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الجهاد والتضحية  والفـداء، إلـى مـن أفنـى حياتـه فـي         إلى من كان رمزَ
د أركـان الإسـلام   الدفاع عن حـريم الإسـلام وإعـلاء كلمتـه، إلـى مـن وطّ ـ      

الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وتقويـة       هان هم ـكبجهده وجهاده، إلى من 
وأخيه، أمير المؤمنين علي’ النبي شوكتهم في وجه أعدائه، إلى ابن عم 

والبضاعة المزجـاة، راجـين    ،هدي هذا الجهد المتواضعنُ× بن أبي طالبا
  من االله تعالى القبول. 
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وتماسـكها هـدفاً أسـمى     الإسـلامية  لاُمـة القد كان الحفـاظ علـى وحـدة    

بـالأمن   الاُمـة هذه الوحدة سـتنعم   وغاية عظمى للمشرع الإسلامي، ففي ظلّ

لفة، وتنمـو بـذور الخيـر والعطـاء،     ة والاُوتشيع فيها أجواء المحب ،والاستقرار

حتـذى بـه،   ومـثلاً ي  ،الأمـم  لكـلّ سـوةً  اُمن خلال ذلـك قـدوةً و   الاُمةفتصبح 

؛ لمـا يـرون مـا    تعالى والدخول في دين االله الإسلاممم إلى اعتناق فتسعى الاُ

  ة والتكاتف والتعاضد.من إشاعة قيم المحب الاُمةفعله هذا الدين بهذه 

، صـلبةً  متماسـكةً  مم والجماعات قويةًحاد والتآلف يجعل الاُكما أن الاتّ

ت الشـريعة  ها طامع، أو يغدر بها غـادر، ومـن هـذا المنطلـق حثّ ـ    فيفلا يطمع 

ترابط نسيجها الاجتماعي، على وحدة الأمة وأكدت على ضرورة  الإسلامية

ت وحذّرت في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة والآثار السيئة للفرقة والتشتّ

 وقـال  )١(}تَفَرقُـواْ  ولاَ اللَّه جميعـاً  بِحبلواعتَصمواْ {والتشرذم، قال تعالى: 

اللَّـه مـع    رِيحكُـم واصْـبِرواْ إِن   زَعواْ فَتَفْشَـلُواْ وتَـذْهب  ولاَ تَنَا{ سبحانه:
لاَ تَكُونُواْ{ :وجلّ عزّوقال  )٢(}الصَّابِرِيناخْتَلَفُواْ وقُواْ وتَفَر ينكَالَّذ  دعن بم

نَاتُ ويالْب ماءها جاُمذَابع ملَه كلَئو يمظ٣(}ع(.    

                                                             
  . ١٠٣آل عمران:  )١(
  . ٤٦الأنفال:  )٢(
  . ١٠٥آل عمران:  )٣(
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كثيرة تحـضّ علـى الوحـدة     ببياناتالكريم  القرآن نّة النبويةالسوأردفت 
 ـم«: ’والألفة والتواد، ونبذ الخلاف والتباغض، فقال المـؤمنين فـي    لُثَ

هم وتعاطفهم وتراحمهم توادتداعى له  ،عضوإذا اشتكى منه  ،الجسد لُثَم
هم، المسلمون تتكافـأ دمـاؤ  « :، وقال أيضـاً )١(»ىسائر الجسد بالسهر والحم

ويسعى بذم٢(»من سواهم على تهم أدناهم، وهم يد( .  
  ــم ــد ت ــا، فق ــن هن ــدي ل م ــدة   التص ــائم الوح ــوض دع ــاول أن يق ــن يح م

ــلامية ــين      الإس ــة ب ــة والفتن ــقاق والتفرق ــذور الش ــزرع ب ــا، وي ــع عراه ، ويقطّ
بغيـة   ؛ومناهضـته بشـتى السـبل والوسـائل     ،التحذير منهمن خلال المسلمين، 

 أنّـه « :’الجبهـة الداخليـة للمسـلمين، قـال    في أثيره الحد من خطورته وت
 ،وهـي جميـع   الاُمـة ق أمر هـذه  يفر أنفمن أراد  ،ستكون هنات وهنات
لعـن االله   ،الفتنـة نائمـة  « وقـال أيضـاً:   ،)٣(»من كـان  فاضربوه بالسيف كائناً

   .)٤(»أيقظها  من
 خمـاد أي وقادتها تتعالى أصواتهم لإ الاُمةترى الكثير من عقلاء  ثمومن 

برأسـها لتعبـث بحاضـر المسـلمين ومسـتقبلهم، فكانـت هـذه         فتنة وبلية تطلّ
وتعزيـز   ،الضمائر الحية لا تألو جهـداً علـى طـول التـاريخ فـي رأب الصـدع      

يشـوبها مـن كـدر     مماوتنقية الأجواء  ،ة الإيمانية بين المسلمينخوأواصر الاُ
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٤٨١ح ٢٠ص ٨صحيح مسلم: جمسلم النيسابوري،  )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩ص ٨البيهقي، السنن الكبرى: ج )٢(
 ٤. أحمـد بـن حنبـل، مسـند أحمـد: ج     ٤٦٨٩ح ٢٢ص ٦مسلم النيسابوري، صـحيح مسـلم: ج   )٣(

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٤١ص
  ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية٢٣٠ص ٢السيوطي، الجامع الصغير: ج )٤(
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مرات واللقـاءات بـين   بعض الخلافات والتقاطعـات؛ لـذا كانـت تعقـد المـؤت     
علماء المسلمين من مختلف الطوائف والمـذاهب؛ ليتبـادلوا وجهـات النظـر     

  العليا.  الإسلاميةبما يخدم المصلحة  ،وإبداء الرؤى
يرة والنيـات المخلصـة التـي جعلـت     ـوفي موازاة هذه الجهود الخ ـ أنّه إلاّ

يتفاخر  ،خطيربرز تيار إسلامي قد والمسلمين نصب عينيها،  الإسلاممصلحة 
وماضيها التليد، ويدعي إحياء تراثهـا والرجـوع بهـا     الاُمةبالانتماء إلى سلف 

طروحات فكرية ودعوات تتقاطع مع اُمن خلال  ،إلى سالف عهدها المشرق
دعواتــه هــذه  الأصــيل ومــع مشــروعه الوحــدوي، فكانــت  الإســلاممبــادئ 

سـير علـى نهـج السـلف     وال ،بالإسـلام  كوالتمس ـ ،عة بأرديـة الإصـلاح  المتلفّ
ــت تحمــل   ،دجوهرهــا روح التعصّــب والتطــرف والتشــد  فــي الصــالح، كان

تعاطيهـا   كيفيـة  أو لا يرتضـي  ،لا يوافقهـا الـرأي والمـنهج    من كلّواستعداء 
    .المذاهب والتيارات كلّمن  ،الإسلامية النصوص

ـ إن ـ    هذا التي ـابي الـذي ترج ـ   ار هـو مـا يعـرف اليـوم بالتيع ار السـلفي الوه
المتـوفى   ،ابـن تيميـة الحرانـي    ،الإسـلام ى بشـيخ  تكوينه إلى ما يسـم  جذور

ـــ٧٢٨( ســنة ــدس هــذا الفكــر وواضــع أساســه     ،)ه ــد بجــدارة مهن ــذي يع ال
  .معالمه  وراسم

الثوابـت   ، كثيـراً مـن  الإسـلامية في فهمه للنصوص  ،لقد خالف ابن تيمية
 ،النصــوص كس رؤاه علــى الفهــم الســطحي لتلــوأســ ،مات الدينيــةوالمســلّ

المسـلمين وإخـراجهم    فانتهى به الأمر إلى تبديع وتكفير قطّاعات واسعة من
 أنّـه عي أفكاره وتصوراته التي يد هم لا يلتقون معلمجرد أنّ ؛الإسلامة من ملّ
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   .)١(وأقوالهم!! استقاها من مواقف السلف
مـا   القادر على فهم أقوال السلف وأفعالهم، من هنا نجده كثيـراً  أنّهوزعم 

لقول السلف، وهذا الفهـم عـادة مـا يكـون     الشخصي يفسر ويفتي وفق فهمه 
لى الواقع بصلة.اً لا يمت إفهماً سطحي  

لقد كان رد فعل علماء المسـلمين تجـاه هـذا اللـون مـن التفكيـر، سـريعاً        
وإيجابيى له العديـد مـنهم بكـل حـزم وشـجاعة، بعـد أن استشـعروا        اً، فتصد

ــد   ــده لوح ــه وتهدي ــةة خطورت ــلامية الاُم ــدتها، ف الإس ــب  اُوعقي ــت الكت لّف
ق   ،)٢(ابن تيمية ومن يـؤمن بأفكـاره وطروحاتـه    وصدرت الفتاوى بحقفضُـي

، ومع )٣(ليلقى حتفه هناك ،السجنإلى وتعرض لمعاملة قاسية انتهت به  ،عليه
ت تداعيات وأصداء هذا المنهج موجودة يتعاهدها بعض من تأثّر بها هذا ظلّ

  ة. وإن كان صوتهم ضعيفاً وأتباعهم قلّ ،ذته ومن سار على خطاهممن تلام
حتى شاءت الأقدار أن يقوى هذا المنهج  ،هذا الأمر لم يدم طويلاً ولكن

وتبعث فيه الروح من جديد، وأن يكـون ذلـك الانبعـاث فـي قلـب الجزيـرة       
عشر الهجـري، علـى يـد رجـل      ني، وذلك في القرن الثاالإسلاممهد  ،العربية

                                                             
مخالفة ابن تيمية للثوابت والمسلّمات الدينية أمر واضح، اُنظر كتاب: ذخائر القصر فـي نـبلاء    )١(

، قـال ـ نقـلاً عـن     ٧٠ــ  ٦٩العصر، للحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولان، (نسخة مخطوطـة): ص 
ئل التي خالف فيها ابن تيميـة النـاس فـي    ذكر [الحافظ العلائي] المسا«أبي الحافظ العلائـي:  

  ».الاُصول والفروع، فمنها ما خالف الإجماع، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب...
الناشر: مجلس  ،١٨٣ـ ١٧٩ص ١ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ج )٢(

  .دائرة المعارف العثمانية ـ الهند
  . ١٨٤ص ١: جالمصدر نفسه )٣(
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ة لـه ظـروف خاصّ ـ   ،أو هيئـت  ،الذي تهيأت )عبد الوهاببن د محم(دعى ي
راته علـى المسـلمين فـي    ساعدت على فرض أفكاره وتصو ،ووسائل داعمة

ة أن قـو  إلاّه فـي بـادئ الأمـر،    الجزيرة، والذين كانوا قد قـاوموا هـذا التوج ـ  
 ،لـى أمـرهم  السلطان والمال والسلاح كانت أقوى من إرادة الناس، فغُلبـوا ع 

 ــ ــدات وآراء محم ــيهم معتق ــن د وفُرضــت عل ــه ب ــاب وأتباع ــد الوه ــن  عب م
المـرارة   ،ية، فتجرع المسلمون من أبناء الطوائف والمذاهب السـنّ )١(الوهابيين

التـي   ،الإسـلامية وممارسة شعائرهم  جبروا على ترك معتقداتهماُوالمعاناة، و
ـحسب المنهج الجديد، وأزي اعتبرت بدعاً وضلالات ة لت تلك الشعائر بحج

معـالم   وطمسـت  !!الجزيرة من مظاهر الشرك والوثنية ومحاربـة البـدع   تطهير
جـراء   ،عانتـه  عمـا  المباركة فـي أرض الجزيـرة، فضـلاً    النبوةوآثار  الإسلام

  .  الاُخرى الإسلاميةة الطوائف والمذاهب بقي ،ذلك
ثم  إن هذا المد المتطـر فشـيئاً فـي أرجـاء     اًبـدأ ينتشـر شـيئ    ،دف والمتشـد
السـلطات  قبل من  ،ياً ومعنوياًماد ،الدعم اللا محدود بسبب؛ الإسلاميةالبلاد 

هذا الفكر، فأغـدقت الأمـوال الطائلـة    تبنّت الحاكمة في أرض الجزيرة التي 
ت الخيرات الكثيرة ـ التي حبا االله بها أرض المسلمين ـ من أجل نشـر    واستغلّ

  الوهابية.  وتبليغ الأفكار السلفية
ــون   ــذا الل ــاد ه ــد ك ــنلق ــم والإدراك م ــلام ،الفه ــأن ي ،للإس ــى غطّ ي عل

ــوا كــلّ ــي تســتند فــي فهمهــا واجتهادهــا   الإســلاميةوالاجتهــادات  نالأل الت
                                                             

  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٣٤٠ـ ٣٣٩ص ٤اُنظر: جعفر السبحاني، الملل والنحل: ج )١(
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فخبـت وذوت كثيـر مـن     ـ علـى حـد اعتقادهـا  ـ   ة أيضـاً   الكتـاب والسـنّ   إلى
فـي الجزيـرة    خصوصـاً  ،العلمية والفعاليات الفكرية لبقيـة الطوائـف   المراكز

عطيـت  اُرم علماؤها من ممارسـة نشـاطاتهم العلميـة والتبليغيـة، و    العربية، وح
ن، والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن الفرصــة لمــذهب ولــون واجتهــاد معــي

  تحصى في هذا المجال. 
اـ وانطلاقاً  هذه الجماعة السلفية إنـ مم ت وأسـلوب  تحمله من نهج متزم
متطــريلازمــه فهــم ســطحي للإســلام وتعاليمــه و ،جفــاءة والف يمتــاز بالحــد

من لا يتناغم معها في الطـرح والفهـم، واسـتخدمت     كلّـ هاجمت  السمحاء
فـرض أفكارهـا   من أجـل   ،ة والعنفبما فيها القو ،وسيلة كلّسبيل هذا الفي 

، الإســلاميةياتهــا، فبــدعوا وكفّــروا العديــد مــن الطوائــف والجماعــات ومتبنّ
وغرضــهم  الأولهــدفهم  ،أتبــاع أهــل البيــت^ن هــم الــذيوكــان الشــيعة 

مـنهم الـويلات والمصـائب     اوالمسلمين، فـذاق جميع طوائف من بين  ،الأهم
 مـع كـونهم  ، حتـى  التعـدي أينمـا كـانوا   تطـالهم يـد   وأخـذت   ،وجدواأينما 

والإقصـاء   ،فكـان التمييـز والتهمـيش    يشاركونهم الوطن والعيش المشـترك، 
مـا يمكـن أن    هو أقـلّ  ،لاجتماعية والسياسية والعلميةمظاهر الحياة ا كلّعن 

  يناله الشيعة منهم. 
بالإضافة إلى إشاعة جو    ̂  ،من العداء والبغض تجاه أتبـاع أهـل البيـت

، مستخدمين جميع الوسائل المتاحـة، فـي   الإسلاميةمكان من البلاد  كلّفي 
والتعــايش  ،^ يــدعون إلــى الســلمأهــل البيــتمــذهب حــين كــان أتبــاع 

 ،لغـة الحـوار   مـين محكّ ،ة المسـلمين، بـل وغيـر المسـلمين    مع كافّالمنضبط 
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أو نهج آخـر،  اي منطقٍ آخر على  }أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم{متبنّين مبدأ 
حفاظـاً   ،إلـى التقريـب بـين المـذاهب والطوائـف      ،دوماً ،السباقينهم فكانوا 

ه كانوا في ذلـك يمتثلـون أوامـر   ، و)١(ومقدرات المسلمين الإسلامعلى بيضة 
̂    فضلاً عـن وصـايا   )٢(تعالى في محكم التنزيل الـذين   ،أئمـة أهـل البيـت

ون أتباعهم ومريديهم على الحفاظ على وحدة المسلمين وصـيانة  كانوا يحثّ
وما صدر عنهم من أقـوال   ،^ ومواقفهمتهمهم، وهذا ما تشهد به سيركيان

  وتوجيهات.
، ويلـزم سـمت   طويلـة ة ه مـد عـن حقّ ـ يسـكت   ×فنرى أميـر المـؤمنين  

وأمـرائهم، بعـد أن   تهم النصـح والإرشـاد لـولا    مقـدماً  ،المسلمين وجماعتهم
سـدى،   ’النبـي ومنـذرة بـذهاب جهـود     ،رأى الأخطار محدقة بالإسلام

وحقّه غصـباً  رأى تراثه نهباًبعد أن وفي الحلق شجا،  فصبر وفي العين قذى، 
له مـن   عماوغضّ  ،ووحدتها الإسلامية الاُمةيان آثر المحافظة على ك أنّه إلاّ

في الإمامة والخلافة حق.  
 ي أحـق لقد علمتم أنّ«ا عزموا على بيعة عثمـان:  لم ،×قال في كلام له

  .)٣(»المسلمين  اُموروواالله لأسلمن ما سلمت  ،الناس بها من غيري
فأمسـكت يـدي حتـى رأيـت     «: ، يقـول في كلام له آخر ،ونجده أيضاً

                                                             
لقد تمخّضت جهود علماء الشيعة، عن ولادة مجمع للتقريب بين المذاهب الإسـلامية، الـذي    )١(

  يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المسلمين، وفهم بعضهم بعضاً بشكل صحيح.  
  .  ١٠٣آل عمران: } واعتَصمواْ بِحبلِ اللَّه جميعا ولاَ تَفَرقُواْوله تعالى: {كق )٢(
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر.١٢٤ص ١نهج البلاغة: ج )٣(
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ى د صـلّ دين محم قِحيدعون إلى م ،الإسلاماجعة الناس قد رجعت عن ر
أن أرى فيـه ثلمـاً أو    ،وأهله الإسلامإن لم أنصر  ،االله عليه وآله، فخشيتُ

هي متـاع   إنّماالتي  ،من فوت ولايتكم عظمأ تكون المصيبة به علي ،هدماً
   .)١(»يزول منها ما كان كما يزول السراب... ،قلائل امٍيأ

وا السـواد  ملزَاو«يقـول:   ،×في زمان إمامتهيخاطب الخوارج وكذلك 
 ـا مـن  فإن الشـاذّ  ،رقةفم والاكفإن يد اللّه مع الجماعة. وإي ،معظالأ اس لنّ

  .)٢(»ئبلذاذّ من الغنم لن الشللشيطان، كما أ
  .  )٣(»اكم والتدابر والتقاطعإِيالتباذلِ، والتواصلِ وبِ وعليكم«: ×وقال

ــى  ــب إل ــي موســى الأأوكت ــرى الأأحــين ر ،شــعريب ــ أن خي ــي عخلْ  عل
 ـأ وليس رجلٌ«حيد لجماعة المسـلمين:  توهو  ،من الخلافة ،ويةومعا  رصَح

 ـ أو )مله وسـلّ آى االله عليه وصلّ(د ة محمماُالناس على جماعة  ي، لفتهـا منّ
 ـ سنبتغي بذلك حأ علـى   أيـتُ ووسـأفي بالـذي    ،المـآب  رمالثواب وكَ

   .)٤(»نفسي
 سـوة، وهـو المؤسـس   هـو المثـلُ الأعلـى، والاُ    ،×ذا يكـون الإمـام  هوب

مـن أجـل تحقيـق مصـالح      لـه؛  المخالف لنظرية التعايش والوحدة مع الخطّ
  العليا. الإسلام

                                                             
    ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر.١١٩ص ٣نهج البلاغة: ج )١(
  .٨ص ٢ج المصدر نفسه: )٢(
   .٧٧ص ٣المصدر نفسه: ج )٣(
  .الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٧٤ص ١٨نهج البلاغة: جشرح  ،ابن أبي الحديد )٤(
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ة أهل البيت^، فـأمروا  أئموهم  خَلَفُه الصالح، ساروعلى نفس المنوال 
فاعل فيما بينهم، أتباعهم وجميع المسلمين بالتراحم والتعايش والتواصل والت

مهمـا حصـل مـن    والصـدام،  التنـاحر   ، واجتناب أسبابالقطيعةونبذ الفُرقة و
وهـو   ×خلاف واختلاف في وجهات النظر، فقد روي عن الإمام الصادق

عودوا مرضاهم، «مع سائر المسلمين، قـال:   والتواصل يوصي أتباعه بالتفاعل
  .)١(»وا في مساجدهمجنائزهم، وصلّ واشهدوا

ى كان كمن صلّ الأولى معهم في الصف من صلّ« قـال: أيضاً  ×هوعن
  .)٢(»’االله رسول خلف

عـن أبـي عبـد     ،صـفات الشـيعة   :وروى الشيخ الصـدوق أيضـاً فـي كتابـه    
 ثـم  ،}قُولُواْ للنَّاسِ حسـناً { :يقول في كتابه وجلّ عزّاالله  نإ«قال:  ×االله
وا هم وعلـيهم، وصـلّ  عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا ل: قال

مـذهب  أتبـاع   ،ولذا كان الشـيعة  ،)٣(»معهم في مساجدهم، واقضوا حقوقهم
 أصــحابيعيشــون بــين إخــوانهم مــن  ،علــى مــر التــاريخ ،أهــل البيــت^

في وئام وانسجام، لم يبدر منهم مـا  ، الاُخرى الإسلاميةالمذاهب والطوائف 
 ،لســراء والضــراءيثيــر الفرقــة والخــلاف، وكــانوا يشــاركون إخــوانهم فــي ا 

وقضاياها المصيرية، وكـانوا يهبـون للـدفاع     الإسلامية الاُمةويحملون هموم 
                                                             

ـ قـم. واُنظـر: الكلينـي، الكـافي:       ×: مؤسسة الإمام الهـادي الناشر ،٥٣الصدوق، الهداية: ص )١(
  .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٢١٩ص ٢ج
  .٣٨٠ص ٣جالكليني، الكافي:  )٢(
  .هرانط ـالناشر: كانون انتشارات عابدي ، ٢٧الصدوق، صفات الشيعة: ص )٣(
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 الإسـلامية إذا داهمتـه الأعـداء، فشـاركوا فـي الفتوحـات       الإسلامعن حريم 
 ،ومعــارك المســلمين الدفاعيــة، وكــانوا مــن المــرابطين فــي ثغــور المســلمين

  . ويذبون عن مقدساتها نجزاتهام، ويصونون الإسلاميةحدود الدولة يحمون 
زمـان ومكـان، ففـي العصـر الحـديث عنـدما        كلّفي  ،وكان هذا ديدنهم

كمـا حصـل فـي العـراق فـي مطلـع        ،غزت جيوش الغـرب أرض المسـلمين  
للدفاع عـن الدولـة العثمانيـة     ؛تهمهب الشيعة بعلمائهم وعام ،القرن العشرين

كانـت   أنّهـا رغـم   ،الإسلامار ي آنذاك؛ لكونها تحمل شعذات المذهب السنّ
يمنعهم من حمل يكن لأن ذلك لم  إلاّتضطهد الشيعة وتسيء إليهم، آنذاك 

والمسلمين، وهكـذا تـراهم اليـوم أيضـاً فـي       الإسلامدفاعاً عن  ؛راية الجهاد
ــدهم  ــاكن تواج ــوكةً ،أم ــداء   ش ــون أع ــي عي ــلامف ــتكبرين   الإس ــن المس م

وغيرهـا   ،إيران ولبنان والعـراق  يعةكما هو الحال في شوالصهاينة الغاصبين، 
علـى تخرصـات بعـض    حاسـم،   وردقـاطع،  من بلاد المسـلمين، وهـو دليـل    

المسـلمين،   بممالأة الأجنبي ضدة همون الشيعالذين يتّ ،المغرضين الحاقدين
وهي التهمة التي رو     قها، وراح أتباعـه يجترونهـا دون  ج لهـا ابـن تيميـة وسـو

  دراية وتمحيص.  
̂  مـذهب  أتبـاع   ،ت الهجمة السلفية على الشيعةدلقد امت  ،أهـل البيـت

وبشــكل كثيــف ومركّــز، فلــو اســتثنينا بعــض المحــاولات   ،أفقيــاً وعموديــاً
فـي كتابـه    ،والتي ابتدأها الجاحظ في القرن الثالـث  ،والكتابات حول الشيعة

لمغني في كتابه ا ،في القرن الرابع ،القاضي عبد الجبار المعتزلي ثمالعثمانية، 
القـرن   فـإن  ؛متباعـدة على نطاق محدود، وفي فترات وغيرهما، والتي كانت 
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 الانطلاقـة الحقيقيـة لمسلسـل الافتـراءات علـى الشـيعة       الثامن الهجري يعـد ،
منهج أهل البيت^ من قبل ابن تيمية الحراني وأتباعه من بعـده، فـلا    أتباع

أجرينـا مسـحاً تاريخيـاً    من هذه الكتابات والمؤلفـات، ولـو    ،يكاد يخلو قرن
هناك زمنـاً يخلـو مـن كتـاب أو أكثـر مـن        لا نجد أن ،لهذه الكتب وأزمنتها

  هذه الكتب. 
فهناك توسع كبير لأعداد هذه الكتب في كلّ وقت، خصوصاً في العصـر  

قـد اُلّـف    الحديث، فبناءً على آخر إحصـائيات إحـدى المؤسسـات البحثيـة    
  .كتاب بلغات متعددةخمسة آلاف ضد الشيعة ما يقارب 

والجدير بالذكر أن سبعين بالمائة من هذه الكتب قـد اُلّـف بعـد انتصـار      
الثورة الإسلامية في إيران، وطبقـاً لمـا أعلنتـه سـفارة الجمهوريـة الإسـلامية       
الإيرانية في باكستان، فإنّه قد تم في غضون سنة واحدة إصدار ستّين عنـوان  

  .)١(خها ثلاثين مليون نسخة!!كتاب تهاجم الشيعة بلغ عدد نس
لقد كان هم هؤلاء الكتـاب والمـؤلفين، فـي كتابـاتهم ضـد الشـيعة، هـو        
ــب، وركــام الماضــي، عــن كــل مشــتبه      ــي بطــون الكت ــب ف البحــث والتنقي
ومحتمل؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وعن كل شاردة وواردة وهفـوة تخـدم   

لك عذراً، بل توسلوا ـ من أجل  أغراضهم غير الطيبة، من دون أن يلتمسوا لذ
تحقيق غاياتهم ـ بالكذب والافتراء تارةً، وبالتضخيم والتهويل تـارةً أخـرى،    

  بحجة الدفاع عن الإسلام ورموزه.  
                                                             

  ، مقالة بعنوان: موقف الشيعة من هجمات الخصوم.٣٢ص ٦العدد  :مجلة تراثنا )١(
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لمـا كتبـه ابـن     اتأصداء وانعكاس ،في مجملها ،لقد كانت هذه الكتابات
 تيمية وأتباعه، فتراها مكـر بعيـدة عـن  ة بـالافتراءات والمغالطـات،   رة محشـو 

الموضوعية والإنصاف وروح البحث العلمي، في حين لم تصـدر مـن أتبـاع    
 الاُخـرى أهل البيت^ كتـب أو مؤلفـات تهـاجم أتبـاع المـذاهب      مذهب 

انتصـاراً  وتتحامل عليهم، بل كانت جلّ كتابـاتهم هـي للـدفاع عـن أنفسـهم      
  . شن ضدهالتي تُ مغالطات والافتراءاتلل اً، وكشفلمذهب الحق

لما يكتب وينشر ضد أتبـاع   ،نظرة بسيطة لحجم الأرقام والإحصائياتإن 
يهولـه مـا    ،تجعل المرء يقف مندهشـاً حـائراً   ،سنوياً ،أهل البيت^مذهب 

فلـم يعـد خافيـاً    ، التلفـزة يرى وما يسمع، والشيء نفسه فـي مجـال الإذاعـة و   
فضلاً  ات الإذاعية والفضائيات المعدة لهذا الغرض،العديد من المحطّ وجود

مـن   ،إن لـم تكـن الملايـين    ،تجد مئات الآلاف ، حيث)الانترنت(حقل عن 
الصفحات المكرسة لإثارة الشبهات والإشكالات حول فكـر ومـذهب أهـل    

إضـــافة إلـــى مئـــات المنتـــديات ومواقـــع الحـــوار وتســـجيل   ،البيـــت^
  .  بالطعن والتجريح ق بالشيعةما يتعلّ كلّ التي تتناول ،المحاضرات

الفتـاوى والـدعوات   قـذائف  من  حين من وابلٍ كلّما يرافقه في مع  ،هذا
التي تدعو إلى تكفير الشيعة وتبديعهم وتضليلهم، وإقصائهم عـن   ،والبيانات

ومـا يحصـل    .الحياة الاجتماعية والسياسية، بل وتدعو إلـى قـتلهم وإبـادتهم   
 ،لدمارونشر للخراب وا ،وإراقة للدماء ،البريئةمن حصد للأرواح  ،اليوملهم 
نتيجة طبيعيـة لمـا يقـوم بـه      إلاّما هو  ـ  لا الكافرينـ بلاد المسلمين  كافّة في 

  هؤلاء!! 
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ـ غيـر  الكثير مـن هـذه الكتابـات والمواقـف       إن :ذلك قد يقال كلّورغم 
ترجع إلـى اجتهـادات شخصـية، يتولاهـا      المشرفة ـ وغيرها من المحاولات، 

ون للسـلفية الوهابيـة ولا يمثّل ـ   ةوجهـة النظـر العام ـ  رون عـن  أشخاص لا يعب ـ
القوم ومربي الأجيال، ومن أخذوا على عاتقهم بعث أمجـاد السـلف   معتدلي 

  وما يحملونه من روح التسامح والأخوة والرحمة.  
مة يصـاب بصـد   ،الواقع الذي عليـه هـؤلاء  بعين ولكن الناظر إلى الحقيقة 

س، فَالـنَ  تحمل ذاتَكتابات ونتاجات  وخيبة أمل كبيرة؛ وذلك عندما يطالع
كتابـات أعـدت    بع نفـس الطريقـة والمـنهج الـذي درج عليـه أسـلافهم،      وتتّ

وتحــت إشــراف أســاتذة  ،ةوهيئــت فــي مراكــز علميــة وجامعــات أكاديميــ
، رسـائل علميـة   أنّهـا وأجازوهـا علـى    ين فـي مجـال العقيـدة والفـرق،    مختصّ

القويمــة الأســس ى تقــوم علــتتســم بالمنهجيــة والعلميــة، و أنّهــاالمفتــرض و
وخاصـةً بعـد اعتمـاد البرمجيـات     المعتبـرة،  الصـحيحة والوسـائل   والأساليب 

تبدو وكأنهـا لا تـزال   مع الأسف ـ   ـ هافي البحث والاستدلال، ولكنّالحديثة 
النهضـة العلميـة الشـاملة    إلى تلـك  بسبب لا تمت تعيش في عصر الظلمات، 

د أقـوالهم  قبـل قـرون، وتـرد    سـلافهم أتجتر ما كتبه لا تزال ، وأنها في العالم
  .  وآراءهم

تصدر عنها  ،في السعودية وغيرها ،إن الجامعات والمراكز العلمية السلفية
 ،علـى مسـتوى الماجسـتير والـدكتوراه     ،عام دراسات ورسائل علمية كلّفي 
ض لبيـان اعتقـاداتهم    ض لمـواطن الخـلاف بـين الشـيعة والسـنّ     تتعرة، وتتعـر

ــان  ،ذه الرســائلوآرائهــم، وتحصــل ه ــ ــب الأحي ــي غال ــدرجات  ،ف ــى ال عل
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ــة ــازات العالي  ــ ؛والامتي ــدما لمجــرد تطرقهــا لهــذه الموضــوعات، ولكنّ ك عن
، فضـلاً  لضحالتها من الناحية العلميـة  ،تتعجب وتندهش ،تراجعها وتتفحصها

فـي القـرن   كتبـه،   عمـا نصاف، فهي لا تختلـف  افتقارها للموضوعية والإ عن
اللغـة   من حيث ما بعد ذلك القرن،كذا ، وأشباههتيمية و ابن ،الثامن الهجري

  والأسلوب والمنهج.  
 تقييمهـا والتـي نحـن بصـدد     ،ومن أهم هذه الدراسات والرسـائل العلميـة  

هي رسالة علمية نالـت درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة الإمـام        ،والإجابة عنها
ية الاثنـي  مذهب الشيعة الإمام اُصول(د بن سعود في الرياض، بعنـوان  محم

وقد حـازت   ،ناصر بن عبد االله بن علي القفاري)الدكتور عشرية) لمؤلفها (
 الجامعــات فــيعلــى مرتبــة الشــرف الأولــى! مــع التوصــية بطبعهــا وتــداولها 

ة طبعــات، عــدة، فطبعــت وقــد تــم فعــلاً تنفيــذ الوصــي ، والأوســاط العلميــة
 )لانترنـت ا(واعتمدت كمنهج دراسي في الجامعة، ونشـرت علـى صـفحات    

طبعـت فـي    ،صـفحة  )١٥٠٠(بشكل واسع، وتقع هذه الرسالة فـي أكثـر مـن    
  ثلاثة مجلدات.  
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١(خمسة أبواب، وتمهيدن الكتاب من يتكو(  .  

، جـذورها التاريخيـة  والتعريف بالشيعة، ونشـأتها،   :في التمهيدوقد بحث 
وألقاب الاثني عشرية، وفا. قهر  

اللغـوي للتشـيع هـو    إلـى أن المعنـى    ،في هـذا التمهيـد   ،وخلص في بحثه
ع اليـوم، ومـن قبـل    التشـي  عير في مـد النصرة والمتابعة، وهذا المعنى لا يتوفّ

ع، اهم السـلف، أو المنتسـبون للتشـي   سـم  افهم الرافضة كم ـ اليوم في الغالب،
  وليسوا شيعة على الحقيقة.

ودرجاتالشيعة أطوار، وفرق،  وأن، واقتصاد فيـه،  ما بين إغراق في الغلو 
ع قد أخذوا من مـذاهب الفـرس والـروم واليونـان     المنتسبين للتشي أن ىوادع

وقـد بـدأت محاولـة     !!عمزجوهـا بالتشـي   اُمـوراً  ،والنصارى واليهـود وغيـرهم  
 )ابـن سـبأ  (علـى يـد    ،الإسلاميةإلى المجتمعات  ،إدخال بعض هذه الأصول

  !!عند فئة قليلة بالكوفة إلاّيجد لها مكاناً في أمصار المسلمين،  وأتباعه، فلم

لا الباب أمالقرآن: الإسلامفي مصادر  الشيعة عه اعتقادوموض كان: فالأو 
فقــد أوهــم القــراء أن الشــيعة تقــول:   ،ة والإجمــاع، وبالنســبة للقــرآنوالســنّ

م ـ وهـو الإمـام     إلاّلا يفهـم   القرآن إنيعتقـدون بتحريـف   هـم  ـ وأنّ  ×بقـي
 لأنفي أيدي المسـلمين؛   عماتختلف  أنّهافقد زعم  ،ة، وبالنسبة للسنّالقرآن
يـوحى إليـه، بـل يأتيـه خلـق أعظـم مـن         عنـد الشـيعة  ـ حسب زعمه  ـ الإمام  

                                                             
، واُنظـر  ٣٠ــ  ٢٩مقدمـة كتـاب اُصـول مـذهب الشـيعة: ص     ناصر بـن عبـد االله القفـاري،    اُنظر:  )١(

  لناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ، ا١٥٥٣ـ ١٥٤١الخاتمة: ص
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مـن   بـأن عـى أن الشـيعة تـؤمن    اد، و’الذي يأتي رسـول االله  ×جبريل
قـولهم قـول االله،    قـال االله، لأن أن يقول فيـه:   ، فلهالأئمةسمع حديثاً من أحد 

  وطاعتهم طاعة االله. 
، ىما تحت العرش إلى ما تحت الثر يعلمونوفيهم روح القدس التي بها 

وبها يرون ما غاب عنهم في أقطار الأرض، وما في عنـان السـماء، ويـذهبون    
  جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا.   كلّإلى عرش الرحمن 

. ^ةاً والأئم ـإن االله سبحانه يناجي علي ـيعة: يدعي القفاري أن قول الشو
  اً يوحى إليه. علي بأنعلى أنهم يعتقدون  يدلّ

ليس لـه مبـرر سـوى مـا      ،ما زعمه هو محض افتراء كلّإن  ،وفي الحقيقة
مـن   كـلّ  علـى  يوهـذا غيـر خف ـ   ،يحمله في قلبـه مـن بغـض شـديد للشـيعة     

  كتابه.   يطالع
فـي   ،فـي إجابـات شـافية وافيـة     ،تهـذه المفتريـا   كلّولقد كشفنا زيف 

  من إجاباتنا عن شبهاته.  الأولد المجلّ
بــل الشــيعة،  عنــد ةلــيس حجــ أنّــها بالنســبة إلــى الإجمــاع، فــادعى وأمــ

 ،الاُمـة مـا خـالف    أصل مقرر في مـذهبهم، حتـى قـالوا: إن    الاُمةمخالفة  نإ
  !! الرشاد فيه

ولـم يتعـرض    ،الـدين  اُصـول  فـي  الشـيعة  اعتقـاد  تناول :وفي الباب الثاني
 فــي توحيــدة، والالتوحيــد فــي الإلوهيـ ـ  :وهــي ،إلــى أنــواع التوحيــد   إلاّ

، وأشار في نهاية هذا البـاب إلـى بحـث    وحيد الأسماء والصفاتوت ،الربوبية
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  الإيمان وأركانه. 
، ة فـي نفـي الصـفات   جهمي ـواستنتج استنتاجات غريبة، فـزعم أن الشـيعة   

ه، الإيمـان معرفـة الإمـام وحب ـ    بأنرجئة في قولهم ر، ومة في نفي القدريدوقَ
أنهـم   زعـم كمـا   !!رون ما عـدا طـائفتهم  بالنسبة لغيرهم، حيث يكفّ ةووعيدي

   !!في مسائل عديدةته، ولوهيأوته في ربوبي ،يشركون باالله سبحانه
نزلـت علـيهم    الأئمـة أن  :زعـم  بالكتب والرسـل  الشيعة اعتقادمجال وفي 

ة، ولهم معجزات كالرسلكتب إلهي!!  
تفـردوا بهـا  الشيعة التي  اُصول صه للبحث عنفقد خصّ، ا الباب الثالثأم، 

 ،يـة والمهدو ،التقيـة و ،العصـمة و ،الإمامـة إلـى بحـث    حسب زعمه، فتطـرق 
  وغيرها.  ،البداءو ،الظهورو ،الرجعةو ،والغيبة

مطروحة حـول  قنا االله تعالى إلى الإجابة عن جلّ هذه الشبهات الولقد وفّ
  هذه الموضوعات. 

لشـيعة المعاصـرين وصـلتهم بأسـلافهم،     ل صـه ، فقـد خصّ ا الباب الرابـع أم
 ،الصـلة العقديـة بـين القـدامى والمعاصـرين     و ،صلتهم بمصادرهم القديمـة و

ا افتـراه  م ـ يعتمـدون علـى  ن الشـيعة المعاصـرين   وغيرها من الأبحاث، وبين أ
   حسب زعمه!! ،والإلحاد مليئة بالكفرال ،شيوخ الدولة الصفوية

فـي   الإسـلامية للحديث عن الجمهوريـة   ،في هذا الباب ،كما أفرد فصلاً
يـومئ إلـى أن هنـاك دوافـع سياسـية لطـرح        مما؛ دولة الآياتإيران، أسماه: 

  !د دوافع فكرية وعلميةمجر أنّهالا  ،مثل هذه المواضيع



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٢٦ 

، وأثـرهم فـي   عةى الشـي بالحكم عل قاًمتعلّ ، فجعلهالباب الخامس وكذلك
وانتهى إلـى أنهـم هـم السـبب فـي انتشـار الكفـر والإلحـاد         العالم الإسلامي، 

، ونشـر الـرفض والإباحيـة والفسـاد!! وكـذلك      أهل السنّةوالزندقة!! وإضلال 
 وكـلّ  ،هم السبب في انحطاط المسلمين على الصعيد السياسي والاقتصـادي 

المطـاف، خلـص إلـى أن     وفـي آخـر  ة حلّت بالمسلمين هم السبب فيها!! بلي
  ة!! الشيعة فرقة كافرة خارجة عن الملّ

وقـد امـتلأ هــذا البابـان بالمغالطــات وتزييـف الحقــائق، وعـدم المنهجيــة      
عنها، نسـأل االله أن يوفقنـا لـذلك فـي     جابة للإيسعفنا  لكن الوقت لمالعلمية، 

  قادم الأيام.
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الكاتب كان ملتزماً في  لا يشعر أن ،القفاريالدكتور من يقرأ كتاب  كلّ
لنـا مـن وقفـة موضـوعية نقـيم فيهـا        لابـد  ولهـذا  ؛منهجه الذي ارتسمه لنفسه

واستخلاص النتـائج منهـا؛    ،ة والشواهد، وطريقة عرضه للأدلّهوأسلوب همنهج
ــتدلال   ــث والاس ــنهج البح ــة م ــإن معرف ــل    ،ف ــواطن الخل ــى م ــوف عل والوق

لكثير من جوانب البحث التـي قـد تبـدو    تكشف للقارئ عن ا ،والصواب فيه
توفّر عليه عناء الإجابة عن العديد من الشـبهات   أنّهاشة، كما غامضة أو مشو

بع في البحـث  الناتجة عن حصول خلل واضح في المنهج المتّ ،والإشكالات
لاع علــى العوامــل الذاتيــة والموضــوعية والاســتدلال، مضــافاً إلــى أن الاطّــ

لها دور  ،فة الخلفية الفكرية والثقافية والبيئية للباحثالمحيطة بالبحث، ومعر
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  كبير في توضيح معالم البحث وتقييم نتائجه. 
في ضـرورة النقـد العلمـي     ،وانطلاقاً من هذه الثوابت العلمية والأكاديمية

ر عليه من عوامـل داخليـة وخارجيـة،    ومعرفة ما يؤثّ ،لمنهج الباحث وأسلوبه
بعض جوانب الخلـل الكبيـر الـذي وقـع بـه       ،ختصروبشكل م ،أحببنا أن نبين

ــه   ــدكتور القفــاري فــي كتاب ــك لكــن ، و)مــذهب الشــيعة اُصــول(ال قبــل ذل
ضت للتشنيع الكتاب عن بقية الكتب التي تعربه هذا  ما تميزلذكر ض نتعرس

دوافعه التي جعلته يكتب هكذا كتاب،  بالشيعة، ونشير إلى أهمبعد ذلـك   ثم
ونقـيم مـدى التزامـه بـه، ونتعـرض       ،ذي التزمه على نفسهالمنهج ال نستعرض

  بعد ذلك إلى شواهد واضحة تناقض منهجه الذي ادعاه.
h^jÓÖ]<“ñ^’}< <

فـي التعـرض للمـذهب     ،هـذا الكتـاب عـن الكتـب التـي سـبقته       تميزلقد 
  منها: ،مهمة اُمورة بعد ،الشيعي

بـين الشـيعة    ،مـة مهـ كونه رسالة علمية تناولت مسائل عقائدية خلافيـة  ١
  اسية.وعلى درجة كبيرة من الخطورة والحس ،ةوالسنّ
قتصـر علـى المسـائل    يمسائل ومفـردات كثيـرة لـم    شمل هذا الكتاب ـ ٢
قضــايا فقهيــة وأصــولية وحديثيــة وتاريخيــة  تناولــت ديــة حســب، بــل يالعق

  وغيرها.
بكثـرة التتبـع للشـواهد مـن الروايـات      غيـره،  عن  ،اختلف هذا الكتابـ ٣

بحيث يغلب على الظن أن العمـل فـي هـذا الكتـاب قـد قـام بـه         ،والنصوص
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  فريق من الباحثين وليس شخصاً واحداً.  
بـع  يتّ أنّهبدعوى  ،إيهام القارئ واستغفاله ،الكتاب أيضاً خصائصـ ومن ٤

الأسلوب العلمي والمنهج الصحيح في تناوله للبحث؛ وذلـك مـن خـلال مـا     
تهحاولمكذلك مة، وأشار إلى ذلك في المقد راً لـدى القـارئ   أن يخلق تصو

يعتمد في أحكامه ونتائجه على ما يرد في كتب الشيعة أنفسـهم، ولكـن    بأنّه
  ضح لاحقاً.  غير ذلك، كما سيتّينم بواقع الحال 
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إلى دوافعه وأهدافه مـن   ـ  أو رسالتهـ لقد أشار المصنف في مقدمة كتابه  
ة أهداف الة ضد مذهب أهل البيت^ وأتباعهم، فذكر عدكتابة هذه الرس

 ر أن غرضـه هـو الـدفاع عـن الحـق     حـاول فـي بدايـة الأمـر أن يبـر      ،ودوافع
من  ،وأهل البدع ،ي للفرق المخالفةوالحقيقة، وأن التصد هو من أجل الحد

   .ص بوحدة المسلمينالمترب وتفويت الفرصة على العدو ،التفرق والتشرذم
الــدافع الحقيقـي مــن وراء تــأليف  هـو  ذلــك لـم يكــن   بـأن نعتقــد ونحـن  

ــذه ــالة، وإنّ ه ــبب  الرس ــا الس ــاسم ــنهج     الأس ــر وم ــه فك ــوف بوج ــو الوق ه
 ،الإسـلامية بعد أن أخذ بالتوسع والانتشار فـي أرجـاء الـبلاد     ^البيت أهل

 النمـوذج ودخول أعداد كبيرة من المسلمين في هذا المـذهب الـذي يقـدم    
وتعاليمـه  المحمدي الأصـيل   الإسلامعن  ةالواقعيالصورة  ويعكس ،الصادق

بعد اطّلاع الناس و ،خصوصاً في العقود الأخيرة من القرن الماضي ،السمحاء
بـين   ،صـال والتواصـل  سـهولة الاتّ ل نتيجةً ،^على فكر ومدرسة أهل البيت
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  م العلمي والمعرفي في العالم. بعد حصول التقد ،المسلمين
ـ وإن حاول أن يجعلـه ضـمن    ي إلى هذا السبب صراحةوقد أشار القفار

ــباب  ــرىأس ــر  ،اُخ ــاذك ــرية      أنّه ــي عش ــيعة الاثن ــد الش ــاول عقائ ــه لتن دعت
اهتمام هذه الطائفة بنشـر مـذهبها والـدعوة     ثانياً:« ـ حين قال: بالخصوص

 ـ )غالبـاً ( مكـان  كلّولها في  مون،غون ومنظّوعندها دعاة متفر إليه، ة خلي
 ،أهـل السـنّة  اهتمامها في الدعوة لنحلتها في أوساط  جلّ هوتوج ونشاط،

فـي العمـل    ،تبلغ شأو هذه الطائفـة  ،البدع طوائفولا أظن أن طائفة من 
فـي   هي اليوم تسعى جاهدة لنشر مذهبهاو لنشر معتقدها والاهتمام بذلك.

وإقامة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل.  تها،ورتصدير ثو العالم الإسلامي،
مـن   الكثيـر  ،ع بسبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثنـي عشـرية  شيوقد ت

عنوان المجـد فـي تـاريخ البصـرة     ( ومن يطالع كتاب، شباب المسلمين
لـت  قـد تحو وعت. يهوله الأمر، حيث يجد قبائل بأكملها قد تشـي  )ونجد

فـي   ،إلـى مركـز للـدعوة إلـى مـذهبها      ،سفارات دولة الشيعة في إيران
   .)١(»عاملين المسلمين في العالموال ف الطلبةوصف

وكثرة الاحتفـاء   ،هذا هو السبب الكامن من وراء مثل هذه الكتابات ،إذن
باتـاً تـداول كتـب     بها، ونشرها في أوساط الناس، وفي قبال ذلك يمنـع منعـاً  

  أو السماح بطبعها ونشرها في بلادهم. ،الشيعة وبيعها

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ١٠ص ١مقدمة كتاب اُصول مذهب الشيعة: جالقفاري، اُنظر:  )١(
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مجموعـة مـن الضـوابط     يقـوم علـى  عى القفاري أن منهجه في رسـالته  اد
  :)١(والشروط، منها

ـ لا ينظر في المصادر الناقلة عن الشيعة، بـل ينقـل مـن الكتـب الشـيعية      ١
  وبأمانة.   ،مباشرة

 بعيداً عن الميول الذاتية والأفكار المسبقة.   ،ـ يعالج القضايا بموضوعية صادقة٢

ــاته ٣ ــ يعتمــد علــى رواي ــبهم  م الموثّـ قــة أو المستفيضــة، وينقــل عــن كت
 ومصادرهم المعتمدة مع مراعاة العدالة في الحكم. 

ــين علمــائهم   الاُمــورـ يعتمــد علــى    ٤ العقائديــة المعلومــة والمشــهورة ب
مـا   إلاّولم أذكر مـن عقائـدهم فـي هـذه الرسـالة      «قـال:   ،فق عليهاوالمتّ

  . )٢(»ه شيوخهمقرأاستفاضت أخبارهم به و
ßÚäŠËÞ<î×Â<ä���]<^ÛéÊ<ë…^ËÏÖ]<í�Î^< <

 أنّـه  له بـلا أدنـى شـك    يتّضح ،ة وعنايةبدقّ ،من يطالع كتاب القفاري كلّ
دات التـي  لم يلتزم بما اشترطه على نفسه من شـرائط، فلـم تكـن تلـك التعه ـ    

د مصطلحات أنيقة عذبة لا واقع ومجر ،حبراً على ورق إلاّأخذها على نفسه 
لـو التـزم    لأنّهارد، وقد نلتمس له العذر في التنازل عنها؛ لها في كثير من المو

بها سوف لا يمكنه أن يكتب مجموعة من الصفحات فضلاً عن كتابة رسالة 
                                                             

  . ١٨ـ ٧ص ١المصدر نفسه: ج )١(
  . ٢٧ص ١: جالسابقالمصدر  )٢(
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جعله عاجزاً عن تبرير ما يحمله في باطنـه  يتلك الشرائط الالتزام ب كهذه، لأن
 من ركام هائل من المفـاهيم السـطحية التـي تحـطّ مـن قـدر الشـيعة، والتـي        

  ورثها عن أسلافه وفي مقدمتهم ابن تيمية. 
علـى  من إلصاق الـتهم والتشـنيع    هبتلك الضوابط يمنع دما وجد التقيدوعن

ى القفـاري أن  ينـا عل ـ تمنّالشيعة، تنازل عنها في سـبيل هدفـه المسـبق، وكـم     
وأكـاديمي صـحيح!! ولكـن أنّـى      علمـي على ما رسمه لنفسه من منهج  يسير

  !ذلك له
علـى   عدم التزامـه بمـا فرضـه    تؤكّدبعض الشواهد التي وسوف نتعرض ل
فهـي   ،الشـواهد  لكـلّ ق دون التطر ،المذكورذلك بعض نفسه، ونقتصر على 

كثيرة، ولكون كتابنا هذا ليس الهدف منه نقد مـنهج القفـاري بالخصـوص،    
، وبيان دحضهابل هو لنقد الشبهات التي أثارها في كتابه، ومحاولة تحليلها و

  زيفها.  
�ärãß²<ë…^ËÏÖ]<Ý]ˆjÖ]<Ý‚Â<î×Â<‚â]ç< <

íÃé�Ö]<î×Â<l]ð]�Ê÷]< <

بعـد الشـهادة الأولـى     ـ لقد زعم أن الشيعة في إيران يزيدون فـي الأذان ١
م أدخل الخميني اسمه في أذان الصلوات، وقـد «عبارة: خميني رهبر، قال: 

بعـد اسـتلام    نالكريم، فأذان الصـلوات فـي إيـرا    النبياسمه على اسم 
خمينـي  ( ،االله أكبر، االله أكبر: كما يلي ،جوامعها كلّني للحكم، وفي الخمي
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  . )١(»محمداً رسول االله أشهد أن ثمالخميني هو القائد،  أي أن )رهبر
هل هذه هي الأكاديميـة والحياديـة    ! وق هذا الكلام؟فهل من أحد يصد

  في منهج البحث؟!!
إلى تعليق مطلقاً.   مثار للضحك والسخرية، ولا يحتاج إلاّهذا  إن  
 أنّـه والذي تـزعم الشـيعة    ،هـ٢٦٠مات الحسن العسكري سنة«ـ قال: ٢

لـه ولـد ظـاهر، كمـا      رولم ي ،عرف له خلفولم يـ  إمامها الحادي عشر
فكانت هـذه  . مات عقيماً بأنّهخين تعترف كتب الشيعة، وقال ثقات المؤر

٢(»عالواقعة قاصمة الظهر للتشي( .  
وهـو مـن   ذلـك  ف، كيف اعتربهذا الا ،الشيعةمن من قال، ونحن لم نجد 
  صميم اعتقادهم؟!

٣إ :الشـيعة تقـول   ـ زعم أنـ    ن ؛رض علـى المهـدي  كتـاب الكـافي قـد ع 
هـذا مـا يقولـه    ، لشـيعتنا  كـاف : فقال ،رض على المهديالكافي ع« قال:

 ، وينسبه للشيعة عموماً، ولهذا قـال محـب الـدين الخطيـب: إن    )٣(رالصد
 ـ. في عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمينالكا ن فـي  ووقد يك

كلام الخطيب هذا بعض التسامح؛ لأن هم في الكافي أكثـر، ألا تـرى   غلو
ـاُالكـافي   أنهم يقولون: إن   ـ ،همف إبـان الصـلة المباشـرة بمهـدي    لّ ه وإنّ

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٣٩٢ص ٣ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  . ٤٠٤ص ٣ج :سابقالالمصدر  )٢(
هو محمد صادق بن السيد محمد حسـين، مـن عائلـة الصـدر، ولـيس هـو السـيد محمـد بـاقر           )٣(

  الصدر أو محمد صادق الصدر.  
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 : إنأهـل السـنّة  على المعصوم عندهم، فهو كما لـو قـال بعـض     عرض
الإمام  لأن؛ )صلّى االله عليه وسلّم(ري تم عرضه على الرسول صحيح البخا

  . )١(»عندهم كالنبي
 ،ما في كتاب الكـافي  كلّ صحةأن يثبت  ،بكلامه هذا ،لقد أراد القفاري

س عليهـا شـبهاته.   ويؤس ،حتى يستفيد من الروايات الضعيفة التي وردت فيه
  حيح البخـاري مـن   الشـيعة تـرى الكـافي كص ـ    فحاول أن يوهم القـارئ بـأن

  ة. الصح  حيث
رتبـة   علـى أن لـه   نا مع الكتابؤبينما الواقع خلاف ذلك، فقد تعامل علما

لا يخلو من مع عدم الجزم بصحة جميع مروياته، بل  لكنّه ،عالية من الاعتبار
حكاية عرضه على المعصوم وجود الأحاديث الضعيفة غير الصحيحة، وأن، 

ث النـوري فـي   ندهم، لذلك قال المحـد لم تثبت صحتها ع ،×أو المهدي
 ×ةهذا الكتاب عرض على الحج الخبر الشائع من أن«خاتمة مستدركه: 

فـات  لا أصل لـه، ولا أثـر لـه فـي مؤلّ     فإنّه )هذا كاف لشيعتنا إن(فقال: 
أصحابنا، بل صرالذي رام أن يجعل تمـام   ث الاسترآباديح بعدمه المحد

  . )٢(»أحاديثه قطعية
نّـه قـول   أ: >العسكري على حكاية عرضـه علـى المعصـوم   سيد ال علقو 

سمه، ويدلّ على بطلانه تأليف مئات كتب ا سم أحداًولم ي ،راويه مجهولٌ
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٢٣ص ١مقدمة كتاب اُصول مذهب الشيعة: جالقفاري،  )١(
لإحيـاء   ^ر: مؤسسـة آل البيـت  الناش ـ، ٤٧٠ص ٣المحدث النـوري، خاتمـة المسـتدرك: ج    )٢(

  .  قمـ التراث 
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الحديث بمدرسة أهل البيت بعد الكـافي، مثـل: مـن لا يحضـره الفقيـه،      
ومدينة العلم والتهذيب والاستبصـار والبحـار ووسـائل الشـيعة وجـامع      

  .)١(يرها<حاديث الشيعة وغأ
واعتمد على حكايـة لا أصـل    ،فلاحظ كيف تعمد القفاري إيهام القارئ

  لها ولا أثر؟!! 
  ،بـدهي  بشـكل معلومة الانتفـاء عنـدهم    اُموراًحاول أن يلصق بالشيعة ـ   ٤

رهم بالمعتقـــدات اليهوديـــة، قــــال:   فـــاتهمهم بـــالقول بالتجســـيم وتــــأثّ   
ل مـن ابتـدع ذلـك بـين     أوولكـن   ،ضلالة التجسيم بين اليهود اشتهرت«

  . )٢(»المسلمين هم الروافض
نفي التجسيم من مسـلّمات الشـيعة المعروفـة، وقـد تغافـل عـن أن        مع أن

خصوصـاً فـي    ،ابي أوضـح مـن أن تـذكر   التأثيرات اليهودية في الفكـر الوه ـ 
  منهج ابن تيمية صاحب مدرسة التجسيم. 

والسـجود   ،لمخلـوق واضـع مبـدأ السـجود ل    : أنالاُخرى ـ ومن افتراءاته٥
شـيوخهم يضـعون بـدعاً     فـإن «قال:  ؛هو الشيخ الكركي& ،لى الترابع

وضـع مبـدأ جـواز     ،الكركي علي ،ن شيخ الدولة الصفويةأحتى  ،جديدة
  . )٣(»السجود للمخلوق، ووضع لهم أيضاً مبدأ السجود على التربة

ة متـى كـان فـي عقائـد الشـيع     وق هذا الكلام، أن يصدلأحد وهل يمكن 
                                                             

  .٢٨٣ص ٣العسكري، معالم المدرستين: ج )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٦٤٠ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(
  .١٥٤٧ص ٣، واُنظر الخاتمة: ج١٤٧٧ص ٣ج :السابقالمصدر  )٣(
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جواز السجود للمخلـوق؟! وهـل يحتـاج مبـدأ السـجود علـى التربـة إلـى أن         
  .)١(كما سماه؟!! ،يبتكره شيخ الدولة الصفوي

اً، ته بدرجـة كبيـرة جـد   تـه وموضـوعي  بكلامه هذا يتراجع عن منهجيهو و
فيعتقد بما ينقله جهأهل السنّةام ال وعو،   الشـيعة يسـجدون    عن الشـيعة، بـأن

هـو علـى    الشـيعة  السـجود عنـد   من السجود الله!! ويتغافـل عـن أن  للتربة بدلاً 
ة شـرعية تفيـد بلـزوم السـجود علـى      ذلك ثابت بأدلّ نأالتربة وليس للتربة، و

، وأن التربة المعروفة التي يسجد عليها الشيعة هـي أحـد   بالخصوص الأرض
  مصاديق الأرض؟!

تجبـين ـ   وبالصحابة المن ’وهم بسجودهم على الأرض يقتدون بالنبي
 أخرج البخاري بسنده عـن جـابر بـن عبـد االله، قـال:     فقد ـ  رضوان االله عليهم

لم يعطهن أحد من  أعطيت خمساً: (صلّى االله عليه وسلّم)قال رسول االله >
 وجعلـت لـي الأرض مسـجداً    ،نصرت بالرعب مسيرة شهر :الأنبياء قبلي

                                                             
كن بـلا دليـل، فقـد وردت روايـات صـحيحة مـن       لا يخفى أن السجود على التربة، عند الشيعة، لم ي )١(

طرق أهل البيت^ تدل على أن السجود لا يصح إلاّ على الأرض أو ما أنبتـت ، فقـد روي عـن الإمـام     
لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو على مـا أنبتـت الأرض، إلاّ مـا اُكـل أو     «أنّه قال : × الصادق

فـلا ينبغـي    ،الله عزّ وجـلّ ؟ قال : لأن السجود خضوع لبس، فقال له: جعلت فداك، ما العلّة في ذلك
 ،أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والسـاجد فـي سـجوده   لأن  ؛أن يكون على ما يؤكل أو يلبس

وا على معبود أبناء الـدنيا الـذين اغتـر    ،في سجوده ،فلا ينبغي أن يضع جبهته ،في عبادة االله عزّ وجلّ
. الشـيخ  »لأنّه أبلـغ فـي التواضـع والخضـوع الله عـزّ وجـلّ       ؛ض أفضلبغرورها، والسجود على الأر

  .قمـ  جماعة المدرسينالناشر: ، ٢٧٢ص ١الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج
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  . )١(<...وطهوراً
ــت بوضــوح أن وجــه الأرض    ــاً كــان وهــذا الحــديث يثب  و صــخراًأتراب

  صل في السجود.  حصى هو الأ وأ
المقصـود منـه هـو جـواز      بأنالحديث  وهذا المعنى لا يتعارض مع تفسير

  .تثبته الرواية آخر مطلبفهو  ،مكان كلّالسجود في 
 )صلّى االله عليه وسلّم(كنت أصلى مع رسول االله >: قـال  ،وروي عن جابر

  .)٢(<برد حتى أسجد من شدة الحرالظهر فآخذ قبضة من حصى في كفى لت
وهـل أن   سـجد علـى الحصـى؟!    أنّـه م أللحصـى   (رض) فهل سجد جابر

  القفاري بسجوده على الفرش يكون عبادة للفرش؟
oè�^uù]<ÄéŞÏi<hç×‰_< <

في الطعن بعقائد الشـيعة،   ،ليس القفاري من تفرد بهذا الأسلوب والمنهج
ه المـذهب الشـيعي، فتعمـد    مـن حـاول تشـوي    كـلّ سلكه  ،منهج قديم نّهإبل 

عنـد المناهضـين    ،منـذ القـدم   ،بعـة الاقتطاع والتدليس هو أحد المنـاهج المتّ 
  للفكر الشيعي. 

مــن اقتطــاع  ،ونحــاول أن نلقــي الضــوء علــى بعــض مــا مارســه القفــاري 
ليتخـذوا مـنهم    ،وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت«: ، قالوتدليس

والآخـر   الأولأنـا   فمن يقـول:  هبهم. وإلاّيعتمدون عليها لنشر مذ عكازة
                                                             

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٨ح ١١٣ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج )١(

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٢٧ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٢(
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! ؟كـم الأعلـى  أنـا رب  والظاهر والباطن؛ هل يختلف عن فرعون الذي قال:
على نقل هذا الإلحاد،  ،ي والطوسيوكيف يتجرأ أساطين المذهب كالكشّ

هـذا الكفـر    ،هو وأضرابه ،ون الكليني ثقة إسلامهم وهو ينقلوكيف يعد
  .)١(»البواح؟!

وكيـف قــايس بـين معتقــدات الشـيعة ومعتقــد فرعــون؟!     ،لاحـظ كلامــه 
بحيث يجعل القارئ لا يشك في نقله مطلقـاً ولا   ،جرأة وبكلّ ،وكيف تكلّم

م التقطيع؟!يتوه  
ب البحـار،  امـن صـاحب كت ـ   ،الـذي زعمـه   ،نا لو رجعنـا إلـى النقـل   مع أنّ

 بكـل مـا للمخالفـة مـن معنـى،      ،لوجدنا أن القفاري كان مخالفاً للموضوعية
ر تلك الألفـاظ التـي    دفقد تعمتْ اُتقطيع الرواية وترك المقطع الذي يفسـرث 

  .  ×عن الإمام علي
ليتضح مدى استخفاف القفاري بعقلية القـارئ   ،وإليك نصّ الرواية كاملة

د كـلام  كـان مجـر   إنّمـا  ،من نزاهة وموضوعية ،عاهح أن ما ادالعربي؛ وليتضّ
  واقع له.  لا

في المسجد  كان قاعداً ×أمير المؤمنين روي أن« قال صاحب البحار:
وعنده جماعة من أصحابه، فقالوا له: حدثنا يا أمير المؤمنين، فقـال لهـم:   

من لابد  العالمون، قالوا: إلاّلا يعقله  ،إن كلامي صعب مستصعب !ويحكم
فقال: أنا الذي علوت فقهرت، أنا  ،فدخل الدار ،أن تحدثنا، قال: قوموا بنا

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٦٨٠ـ ٦٧٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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والآخر والظاهر والبـاطن، فغضـبوا وقـالوا:     الأولأحيي وأميت، أنا الذي 
 إلاّلا يعقلـه   ،كلامـي صـعب مستصـعب    فقال: ألم أقل لكـم: إن ... كفر!

فأنا الـذي   ؛ر لكم، أما قولي: أنا الذي علوت فقهرتتعالوا أفس !العالمون؟
 ـ ،علوتكم بهذا السيف أنـا  ا قـولي فقهرتكم حتى آمنتم باالله ورسوله، وأم :

فأنـا   ؛الأولا قولي: أنـا  ة وأميت البدعة، وأمفأنا أحيي السنّ ؛أحيي وأميت
ل من آمن باالله وأسلمأو، فأنا آخر من سـجى علـى    ؛ا قولي: أنا الآخروأم

النبي’ فأنـا عنـدي علـم     ؛ا قولي: أنا الظاهر والباطنثوبه ودفنه، وأم
الظاهر والباطن، قالوا: فر١(»نكج االله عجت عنا فر( .  

جنـب االله أو   الأئمـة الروايات التـي تحـدثت عـن كـون      كلّوهكذا حال 
  بشبيه ما ذكره صاحب البحار. رة ومفسلة مؤو كلّهاوجه االله أو يد االله، 

!!! وهــل ؟هم علمــاء الشــيعة بنقــل الكفــر البــواح تّيــ نلأ مبــررفهــل هــذا 
  ة^؟!!بالأئم لصقتاُمفتريات  يستدعي أن يعتبرها

الشـيعة   بـأن ـ على حد زعمه ـ  د الخوئي ما يفيد  تطاعه من كلام السيـ اق٣
مرجع الشيعة فـي العـراق وغيـره     والخوئي«، قـال:  القرآنتعتقد بتحريف 

) مـن طريـق   القرآنيات (رواياتهم في تحريف اكثرة الرو قول: إني ،اليوم
  .)٢(»رمن الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتب قلّأأهل البيت، ولا 
مجحـف فـي هـذا المقطـع     بشـكل  و ،دتجسقد أن التدليس  ،ونلاحظ هنا

                                                             
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٨٩ص ٤٢: جبحار الأنوار ،المجلسي )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٣٥ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(
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 كـلّ قـول  هر في تفنيد اشتُ ممنو هد الخوئي السي نإحيث  الذي اقتطعه، من
  بذلك. له محرف، وكتابه البيان يشهد  القرآنمن زعم أن 

قبــل هــذا  ،د الخــوئي ينفــي دلالــة تلــك الروايــات علــى التحريــففالســي
الجواب: أن هذه الروايات لا دلالة فيهـا علـى   «، فيقول: كلامهمن ع المقطّ

ق بـين كثـرة   فهـو يفـر   ،»بالمعنى المتنـازع فيـه   القرآنوقوع التحريف في 
 ـ« :يقول في نهايـة بحثـه   ثم، )١(الروايات ودلالتها ن قـد   ،ذكرنـاه  اوممتبـي 

 إلاّحديث خرافة وخيال، لا يقول بـه   ،القرآنأن حديث تحريف  ،للقارئ
من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق ل، أو من ألجأه إليه التأم

حب القول به. والحب يعمي ويصمفـلا   ،ا العاقل المنصف المتـدبر ، وأم
٢(»في بطلانه وخرافته يشك( .  

بـالتحريف،   يعتقـد د الخـوئي  ن السيبعد هذا، يحق لعاقل أن يقول: إفهل 
  .ه على الإطلاقبل أقبح مراتبافتراء؟!! محض أليس هذا 

                                                             
 ـ  ^ثالثة : أن الروايات المتواترة عـن أهـل البيـت   لشبهة الا«قال السيد الخوئي:  )١( ت علـى  قـد دلّ

والجواب: أن هذه الروايات لا دلالة فيها علـى وقـوع التحريـف     ،فلابد من القول به ،تحريف القرآن
... من الروايات، وإن كانـت ضـعيفة السـند    في القرآن بالمعنى المتنازع فيه، وتوضيح ذلك: أن كثيراً

ات تورث القطع بصدور بعضها... فلا حاجـة إلـى الـتكلّم فـي سـند كـلّ روايـة        إلاّ أن كثرة الرواي
  »....بخصوصها، وعلينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات، وأيضاً أنّها ليست متّحدة في المفاد

وخلاصة كلامه ـ رحمه االله ـ أن كثرة الروايات، وإن كان يورث القطع بصـدور بعضـها، لكنهـا لا      
ـ الناشـر: دار الزهـراء    ، ٢٥٩لتحريـف. الخـوئي، البيـان فـي تفسـير القـرآن: ص      تـدلّ علـى وقـوع ا   

  .  بيروت
  .بيروتـ الناشر: دار الزهراء ، ٢٥٩الخوئي، البيان في تفسير القرآن: ص )٢(
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أن الشـيعة تـروي   والتشويه للروايات، فقد زعـم مـثلاً:    التمويهممارسة ـ ٤
تها أنهـم جهـة   والشيعة حينما اعتقدت في أئم«، قال: للأئمةأن الناس عبيد 

لتتضح صورة  ،للأئمةعبيد  أكملت ذلك بدعواها أن الناس جميعاً ،تشريع
 ،موالٍ لنا فـي الـدين   ،ناس عبيد لنا في الطاعةال الشرك أكثر. قال الرضا:

  .)١(»غ الشاهد الغائبفليبلّ
لض للمقطع لكن القفاري لم يتعرالذي ينفي فيه الإمـام   ،في الرواية الأو

كان  إنّماالرواية بأجمعها من  ×، فهدف الإمامالشبهة جملةً وتفصيلاًتلك 
ـال  اً على نفي ما سمعه مـن  منصبهن النـاس عبيـد   إ :ولـون أنهـم يق  بعـض الج
ع«ة، وإليك الرواية: للائمعلـى   قال: كنت قائمـاً  ،د بن زيد الطبرين محم

وعنده جماعة من بني هاشـم  ،بخراسان ×بن موسى رأس الرضا علي، 
كـم  أنّ منهم إسحاق بن العباس بن موسى، فقال لـه: يـا إسـحاق بلغنـي    

مـا   ’من رسـول االله  وقرابتي ،لا !لنا تقولون: إنا نقول: إن الناس عبيد
قالـه،   ، ولا سمعته من أحد من آبائي، ولا بلغني عن أحـد مـنهم  قلته قطّ

ــا ــد لكن ــدين،   نقــول: النــاس عبي ــا فــي ال ــا فــي الطاعــة، مــوال لن لن
  . )٢(»الغائب الشاهد غفليبلّ

أن لم يقل ذلـك، بـل    أنّه ’فنجد أن الإمام يقسم بقرابته من رسول االله
ن الناس عبيد لهم فـي الطاعـة،   أهو مة من آبائه^ الذي يقول به هو، والأئ

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٥٨٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  .  بيروت ـاشر: دار إحياء التراث العربي لن، ا٢٧٩ص ٢٥: جحار الأنوارالمجلسي، ب )٢(
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مـؤمن   كـلّ على أحد، من حيث إن طـاعتهم فـرض علـى     وهذا ليس بخاف
تعنـي الالتـزام    إنّمـا االله طـاعتهم علـى النـاس، وطـاعتهم     وقد فرض  ؛ومؤمنة

  .، لا أكثر ولا أقلبحدود الشريعة وتطبيقها
  ؟!!  القفاري من تمويهفأين هذا 

íÞ^ÚúÖ<å…^ÏjÊ]<ØÏßÖ]<»<íè^Â†Ö]<Ý‚Âæ<íéÛ×ÃÖ]< <

 تؤكّـد لم يلتزم القفاري بالأمانة العلمية فيما ينقله، وهناك شـواهد كثيـرة   
  ذلك، نذكر منها على سبيل المثال:

ــه١ ــ إدخال ــة عــن   ،بعــض الألفــاظ ،إدراجــه و، أـ فــي الأحاديــث المنقول
كمـا  «قـال:   في تمرير تلـك الشـبهات؛  ليحقق بذلك غرضه  ،البيت^ أهل

قـد احتـوى علـى جملـة مـن       ،كتـبهم الأربعـة   أصح ،ترى الكافيأنك 
بسنده عـن أبـي    ،ثلاثة عشر. فقد روى الكليني الأئمة بأنأحاديثهم تقول 

 واثني عشر إمامـاً  ،: إني)صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله  قال: قال ،جعفر
االله  بنا أوتد ـيعني أوتادها وجبالها   ـ  زر الأرض ،يا علي وأنت من ولدي

ساخت الأرض  ،أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي الأرض
  . )١(»بأهلها ولم ينظروا

 ،وأنت يا علي ،واثني عشر من ولدي ،إني«بينما الذي جاء في الكـافي:  
يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد االله الأرض أن تسـيخ بأهلهـا،    ،زر الأرض

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٠٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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  . )١(»ت الأرض بأهلها ولم ينظرواساخ ،فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي
ــنلاحظ أن ــاً)   ف ــة (إمام ــد زاد كلم ــاري ق ــة   ،القف ــي كلم ــةوه ــي  مهم ف

مع أن الرواية ضعيفة السند، وقد رويت من وجـه   الاستدلال على ما زعمه!!!
< علـى مـا سـوف يـأتي تفصـيله      >إني وأحد عشر من ولـدي  آخر جاء فيـه: 

  لاحقاً.
، قـال ـ وهـو ينتقـد ارتبـاط الشـيعة       ـ التلاعب بالروايـات بشـكل فاضـح   ٢

والزواج ـ أي زواج الشيعة ـ مرتبط بـأمر    «بالإمام المهدي في زمان غيبته: 
 ـ ،اًجت بأمره سـر وزُ القائم في الغالب، قال أحدهم: ـتهـا عل أا وطفلم  ت ق

  .)٢(.»فاغتممت وضاق صدري فكتبت أشكو ذلك.. ،وجاءت بابنة
بطاً بأمر المهدي، وكـان المفتـرض   زعم أن زواجهم كان مرت أنّهفنلاحظ 

جـت بـامرأة، إلـى    ر عبـارة: تزو أن يكون القفاري أميناً فـي نقلـه، وأن لا يغي ـ  
جت بأمره!!!عبارة: زو  

  . )ةزوجت بامرأت(د بل الموجو ،)زوجت بأمره(ففي المصدر لا يوجد 
  .)٣(فلاحظ خيانته وعدم أمانته؟!!
                                                             

  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٣٤ص ١الكليني، الكافي: ج )١(
  .٤١٠ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(
لـدين وتمـام النعمـة للشـيخ الصـدوق، وورد فيـه:       المصدر الذي اعتمده القفاري هـو كمـال ا   )٣(
<فلما وطئتها علقت وجاءت بابنة فاغتممت وضـاق صـدري فكتبـت    اًوتزوجت بامرأة سر ،

إن االله ذو أنـاة وأنـتم   (فعاشت أربع سنين ثم ماتـت، فـورد :    )ستكفاها(أشكو ذلك، فورد 
 .قمـ جماعة المدرسين  الناشر:، ٤٨٩: صكمال الدين وتمام النعمة، الصدوق <.)تستعجلون
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أن القفاري يفتقر إلى الفهم الصـحيح للمبـاني    ،في كثير من الأحيان نجد
 ،الشيعية، وهذا ما امتازت به رسالته بجدارة، فهـو يفهـم الشـيعة ومعتقـداتهم    

 ،الأدنـى مـن النضـج    لا ترتقي إلى الحـد  ،من مفاهيم مسبقةبحسب ما عنده 
 أنّهــا علــى انتقـاد معتقــدات وآراء يجـزم أصــحابها  لهـا القــدرة  لكـي تكــون  

  مستقاة من الفكر الإسلامي الصحيح. 
 اُمـور ولم يقتصر جهله بالمباني تلك، بل نجد أن جهله تعـدى ذلـك إلـى    

ما كان المتوقع أن يجهلها، وسـوف يتعـرف القـارئ علـى ذلـك مـن        ،ةبدهي
  بعض الشواهد على ذلك:  ونوردخلال اطّلاعه على الكتاب، 

الزوجـة مـن    سـألة عـدم توريـث   جهله بمبـاني الشـيعة وآرائهـم فـي م    ـ ١
القفاري فـي مطلـق المـرأة، سـواء البنـت أو الزوجـة،        توهمهاالأرض، حيث 

نقلـت روايـاتهم   «من فـدك، قـال:    ÷أشكل على مسألة إرث الزهراء قد ف
مثـل فخـذي    بأنّـه ، ووصفوا شكله أخباراً عن كتاب يسمونه كتاب علي

ولم ينقلوا لنا مـن   ،ل االلهوإملاء رسو ،بيده علي وأنه خطّ ،ىمطو ،الرجل
هذا الحكم الجائر الذي يقول: إن النساء ليس لهـن   إلاّنصوصه وأحكامه 

وإمـلاء   ،بيده علي ي عنها شيء، هذا واالله خطّمن عقار الرجل إذا هو توفّ
من ذلك الكتاب الموهوم، ويعرضون  النصّرسول االله، وهم يأخذون بهذا 

إن هـذا   ثـم ق بين العقار وغيره. تفر والتي لم ،ةالعام القرآنعن نصوص 
عونه يناقض ما يدوحاولوا «وقال في الحاشـية:   »لفاطمة نصيباً في فدك بأن

 ـ ،)صلّى االله عليه وسـلّم (بزعمهم أن رسول االله  ،ص من ذلكالتخلّ ها خصّ
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  . )١(»بذلك في حياته
وأن  ،الإسـلامية معـروف فـي الأوسـاط     ،وهذا المبنى الشيعي فـي الإرث 

بالزوجـة فقـط، ولا يشـمل     نع من الإرث ـ فيما لـو كـان عقـاراً ـ مخـتصّ      الم
البنت، فهذا هو مستوى القفاري الحاصل على شهادة الدكتوراه فـي العقيـدة   

ة فـي  ب غاية الدقّ! فهو في الوقت الذي زج نفسه في موضوع يتطلّالإسلامية
    !والآراء في تلك المبانيسطحي الفهم نجده  ،فهم مباني الشيعة وآرائهم

كــان بعــد   ×أن زمــان الحســن حيــث اعتقــد   :ـــ جهلــه بالتــاريخ  ٢
وا بعد وفاة الرسـول  قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتد«، قال: ×الحسين

ثلاثـة: أبـو خالـد     إلاّ: ارتد الناس بعد قتل الحسين ثلاثة، قالت أيضاً إلاّ
هـذا   فأنـت تـرى أن  . أم الطويل، وجبير بن مطعم )٢(بنالكابلي، ويحيى 

ه الـذي تعـد   ولا الحسن بن علـي  ،من أهل البيت لا يستثني أحداً النصّ
لقيامـه   ،عليـه سـاخطة   لأنّهـا لا تسـتثنيه   أنّهاة إمامها، ويبدو الاثنا عشري

    !)٣(»المؤمنين يا مذلّ حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله: ،بمصالحة معاوية
تـأخر الإمـام الحسـن     على فنلاحظ أن القفاري رتّب شبهته واتهاماته بناءً

  مع أن الإمام الحسن توفي قبل أخيه الإمام الحسين. ،عن زمان أخيه الحسين
حيـث   ،مـن الكنايـة وغيرهـا    ،الاسـتعمالات العربيـة   ،أو تجاهله ،ـ جهله٣

وإذا عزمنا «: الإسـلامية في كتابه الحكومة  ،د الخميني&قال، نقلاً عن السي
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٩١ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
 ورد في الكتاب (ويحيى أم الطويل) والصحيح ما أثبتناه. )٢(

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٩٥ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٣(
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بن أبي  صا موسى، وسيف عليسنحصل على ع ،على إقامة حكم إسلامي
فيمـا   ـكناية  طالب والجمع بين عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب. 

  . )١(»عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات ـيبدو لي 
هـو كنايـة عـن     ،&الخمينـي  السيدفي كلام  ،ومن البين أن عصا موسى

كمـا   ،اليهـود به  مقصودوليس الالتأييد والنصرة الإلهية، القوة التي تدلّ على 
د تشويه الاستعمال بشكل واضحقد  لكنّهره القفاري، فسو كان جاهلاً أ ،تعم

  فيه على أقل تقدير.
يجهـل   ،، فنجـده مـثلاً  مطّلـع عليهـا   أنّهعى التي اد ،ـ جهله بكتب الشيعة٤

كتـاب الكشـي هـو     حينمـا يعتبـر  وذلـك   ،كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة
عـى أن الكـافي ونهـج    وكـذلك اد  ،الرجـال  تـراجم ة فـي  الشـيع كتب عمدة 

عمـدتهم فـي كتـب     يورجال الكشّ«البلاغة هما أصح كتب الشيعة، قـال:  
وكتاب الـنهج الـذي    )٣(هم...ح كتبأصّ ،الكافيكما أنك ترى  )٢(...الرجال

أنّهاوهي تزعم  ،)٤(.كتاب عند الشيعة.. هو أصح حـرف فـي    ق بكلّتصد
  . )٥(»النهج

 ي ليس هـو العمـدة فـي كتـب الرجـال عنـد      لمعلوم أن كتاب الكشّومن ا
                                                             

  .٨٠٩ص ٢ج :القفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
  . ٨٧٠ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(
  .٨٠٩ص ٢ج :المصدر نفسه )٣(
  .٨١٣ص ٢ج :المصدر نفسه )٤(
  المصدر نفسه.   )٥(
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، نعـم لـه   كتـبهم كتاب الكافي أصـح   فإن الشيعة لا يعتبرون، وكذلك الشيعة
أحاديثـه ـ علـى     كـلّ أن هـذا لا يعنـي أن    إلاّمـن غيـره   اعتبار عنـدهم أكثـر   

الكتـب   كما أن كتـاب نهـج البلاغـة لـيس أصـح      إلاطلاق ـ مسلمة عندهم، 
  !!عندهم

 حتى ينسج عليـه شـبهاته، أو قـال بـذلك     ،د القول بذلكإما تعم ،فهو بهذا
  ل نقطة ضعف كبيرة على منهجه. وهو بهذا يسج جهلاً،

بتفسـيرات   البـداء عنـد الشـيعة    يفسر عقيدة ،فمثلاً ؛جهله بعقائد الشيعةـ ٥
 بمقتضى معناها اللّغـوي،  ،عقيدة البداء بأن ولا شك«، قـال:  خاطئة مشوهة

تقتضـي   ،وبموجب روايات الاثني عشرية، وحسب تأويل بعض شيوخهم
 ،في الأمس. وحسب الاثني عشـرية أن يكون في علم االله اليوم ما لم يكن 

ئ شأنه هذه العقيدة، على حين تبر جلّ وفضيحة أن تنسب إلى الحق اًعار
إلـى  نسبت ذلك إلـى االله لا  ،ف في قول الإماملْتها منها، فإذا وقع الخُأئم 

  . )١(»الإمام
كيف شوه عقيدة البداء عند الشيعة، مع أن هـذا لـم يتفـوه    جلياً، ونلاحظ 

أن البداء بهذا المعنى الذي يسـتلزم   منهم به أحد من علمائهم، فلم يدع أحد
  الجهل على ذات االله تعالى. 

 لـه من زعم أن االله بدا «: ×الصادق وهم ينقلون في كتبهم عن ،كيف

                                                             
  .١١٥٠ص ٢ج :السابقالمصدر  )١(
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   !)١(»فابرؤا منه ،لم يعلمه أمس ،ومالي يءفي ش
 وبـدا { :تعـالى  قولـه كمـا فـي    ،: بمعنـى الظهـور  الأولفالبداء له معنيـان:  

موا  لَهـبا كَسئَاتُ ميـ :الثـاني و. }س تغي ـ ل العزيمـة، تبعـاً  ر الإرادة وتبـد ر لتغي
بـه   ده، وهو بهذا المعنى لا يجـوز بالنسـبة إليـه تعـالى، ولا يقـول     وتجد العلم

  . الإماميةأحد من 
ــى  ــذي  الأولوالمعن ــذي  ،قصــده الشــيعةتهــو ال ــوال ــه بعــض نصّ ت علي

  . الأحاديث المنقولة عن أهل البيت^
 ،هـو الظهـور   الأوللفظ البداء يطلق على معنيـين:  «: قال الشيخ المفيد

وهذا هو الأصل في هذه اللفظة من حيث الوضـع اللغـوي، والثـاني هـو     
من عزم إلى عزمل الانتقال والتحو، بعد مـا   يءبش بحصول العلم أو الظن
 لا يجوز إطلاقه في حـق  مما، والبداء بهذا المعنى الأخير لم يكن حاصلاً

القاطعة  الأدلّةت دلّ مما، ده لهلاستلزامه حدوث العلم وتجد ؛الباري تعالى
فـالمراد منـه هـو     ،على نفيه عنه تعالى، فحيث ما يضاف إليه هذه اللفظة

لـم يكـن فـي الحسـبان حدوثـه       يءب أو حدوث شظهور أمر غير مترقّ
  . )٢(...»ووقوعه

معنـى   هفإنّ ـ ،وهـو كمـا تـرى    ،هذه هي خلاصة فكرة البـداء عنـد الشـيعة   
 ممـا ومـع روايـات أهـل البيـت^، وأيـن هـذا        القـرآن منسجم مـع آيـات   

  القفاري؟!!  افتراه
                                                             

  .، الناشر: دار المفيد ـ بيروت٤١الصدوق، الاعتقادات: ص )١(
  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.  ١٨٦ ـ١٨٥: صوائل المقالاتأ ،المفيد )٢(
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ةدقّ ـب ،المطـالع لرسـالة القفـاري    كما أن،  د أبـداً فـي الحكـم    لا يتـرد بـأن 
تخرجــه عــن الموضــوعية  ،الباحــث يحمــل فــي رســالته تناقضــات صــارخة 

تناقضه في  ،بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتذرعوالحيادية التي حاول أن 
التي تعتبـر مـن المسـائل الجوهريـة فـي       ،كتب الشيعةمن  النقل بأمانة دعواه

ــبهم   بأنّــهح يصــر ،يــة، فمــن ناحهمتحليــل معتقــدات ســوف يعتمــد علــى كت
 اُخـرى مته ـ لكـن مـن ناحيـة     المعتمدة والمشهورة ـ كما ذكر ذلك في مقد، 

خصومهم  أقوالويعتمد على بل  ،يتجاهل ذلك ،في كثير من الأحيان ،نجده
يعتمد في إلصـاق تهمـة القـول بالتجسـيم بهشـام بـن        :فمثلاً، في هذا المجال

بعـد أن أشـكل علـى     فيصـفهم مادحـاً  ـ   ،الشـيعة خصـوم  أقوال على  ،الحكم
ة لا يكـون حج ـ  الاعتماد على خصوم الشيعة فـي تلـك المسـألة    نفسه من أن
  . )١(»وهم أصدق من الرافضة مقالاً وأوثق نقلاً« : ـ على الشيعة

فين مـنهم، فيعتمـد فـي تكـوين     يعتمد على المتطـر  ،في أحيان كثيرةوبل 
له أمثال ابن حزم وابـن خلـدون، والآلوسـي،    بما يقو ،عن المذهب ،راتهتصو

والجبهان، والخطيب، وابن تيمية، وجار االله، وإحسان إلهـي ظهيـر وغيـرهم،    
 ،من أوله إلى آخـره  ،، فالكتاب مليءالاستدلال عليهوهذا أمر لا حاجة إلى 

اتهم عن المذهب الشيعي!!!بأفكار هؤلاء وتصور  
تصــدير ى ذلــك إلــى عــدالتصــورات، بــل يتهــذه ولا يقــف الأمــر علــى 

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٦٤٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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 ينقــل عــن ابــن تيميــة قولــه:  ،فنجــده مــثلاً ؛علــى الشــيعة ،جزافــاً ،حكــامالأ
إلى أن المنتسبين للتشيع قـد أخـذوا مـن     ،ابن تيمية الإسلامشيخ  ذهب«

مزجوها  اُموراً ،مذاهب الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم
١(»ع...بالتشي( .  

م علـى الطائفـة   ويـتهج  ،ابن تيمية يبنـي حكمـه   ه عنما نقلواعتماداً على 
 كـلّ ع قد ركب مطية التشي أنّه«ى عليهم بشكل كبير، فيقـول:  الشيعية ويتجنّ

من أراد الكيد للإسلام وأهله، وكل من احتال ليعـيش فـي ظـل عقيدتـه     
مجوسي وغيرهم، فدخل في و، من يهودي ونصراني الإسلامالسابقة باسم 

٢(»الأفكار الأجنبية والدخيلة...ع كثير من التشي( .  
ةس الكثير من الشبهات كما نجده قد أسأهـل  معتمداً فيهـا علـى أقـوال     ،المهم

  .  ة على الشيعة وفقاً لتلك الآراءيطلق أحكامه الجزافي ثمأنفسهم، ومن  السنّة
ــتهم ،الســنّة النبويــةاعتقــاد الشــيعة بمبحــث نجــده فــي  ،فمــثلاً  الشــيعة ي

هم من أن الشيعة  ،عبد القاهر البغدادي لمقولة وفقاً ،السنّة النبوية بمحاربتهم
اعتبر الإمام عبد القـاهر البغـدادي الشـيعة مـن     «ة، قال: من المنكرين للسنّ

ات صحابة رسول الهدى عليه الصلاة لرفضهم قبول مروي ،ةالمنكرين للسنّ
 ـ(على حين نجد أن السيوطي يشير في كتابه  ،والسلام  )ةاج بالسـنّ الاحتج

ة، والإعـراض عـن   تدعو إلى نبذ السـنّ  ،ة في عصرهإلى ظهور دعوة شاذّ
والاكتفاء بالقرآن، ويذكر أن مصـدر هـذه الـدعوة رجـل      ،الاحتجاج بها

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٩ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  . ١٠٩ص ١ج :المصدر نفسه )٢(
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 ،إذن .جـاه وإبطالـه  رافضي، وقد كتب كتابه المـذكور لـنقض هـذا الاتّ   
باعهم لاتّ ،سما بهذا الااختصو أهل السنّةة، ولهذا فإن فالشيعة تحارب السنّ

  . )١(»)صلّى االله عليه وسلّم(ة المصطفى سنّ
التـي يسـتقي فيهـا فكرتـه مـن مصـادر        ،وهناك العشرات من هذه الموارد

بـذلك يخــالف   ، وهــوهم وفهمهـم علــى أقـوال شـبهته  س ويؤســ ،أهـل السـنّة  
مخــالف لمبــادئ  أنّــهفضــلاً عــن  ،المــنهج الــذي طرحــه فــي مقدمــة كتابــه

  والمناظرة.   الحوار
…]ç£]<h�_<àÂ<äqæ†}< <

اســتعمال تعمــده فــي  ،ح رســالة القفــاريمــن يتصــفّكمــا لا يخفــى علــى 
في كثير من مقالاته، وهو منهج بعيـد عـن الأدب    ،ة والجارحةالألفاظ الحاد

مع المخالفين، ويتقاطع مع الخلق الإسلامي الذي من المفترض أن يتحلّى به 
 لأنّنـا لفـاظ التـي تصـدر منـه؛     الدكتور القفاري، ونحن لا نسـتغرب بعـض الأ  

ب، جــاه الســلفي المتعصّـ ـ ره القــوي بالاتّنعتقــد أن مرجــع ذلــك هــو تــأثّ    
فـي أغلـب مواضـيع     ،ره الكبير بابن تيمية وغيره، فقد انطلـق وبالخصوص تأثّ

ر ، وكذلك ساقه هـذا التـأثّ  في اختلاق الشبهات جاهمن عقلية ذلك الاتّ ،بحثه
دهــا ابــن حــزم فــي كتابــه التــي رد ،فســهان ،الفاحشــة إلــى اســتعمال الألفــاظ 

لفـاظ  أوغيرهـا مـن   ، )٢()النوكى(أو  ،)رعاع الشيعة(الفصل، كاستعمال لفظة 
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٧٣ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
، الناشر: دار الرضـا ـ الجيـزة. والأنـوك: الأحمـق،      ٣٧٠ص ١لشيعة: ج) القفاري، اُصول مذهب ا١(

  . بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٥٠١ص ١٠وجمعه النوكى. ابن منظور: لسان العرب: ج
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 :أعلى االله مقامه مينيالأ العلاّمةفي كقوله  ،كبار علماء الشيعةبعض الشتيمة ل
وكقولـه علـى    .)١(»الإسـلام الرافضي المغفل أو الزنديق المرتـدي ثـوب   «

  .)٢(مجوسي وملحد بأنّهي سالطبر النوري العلاّمة
مثـل   يصـدر مـن باحـث    أنمـا كـان ينبغـي     ،مهذا الأسلوب مـن الـتهج  و

  .  القفاري
من خلال تسخيف آراء  ،بالإضافة إلى محاولة تسخيف آراء الشيعة ،هذا

ووصفه إياهم بقوله: قال جعفـرهم، وقـال شـيخهم، وقـال آيـتهم،       ،علمائهم
ذلك من العبـارات التـي يهـدف مـن ورائهـا      إلى غير  ،وقال عالمهم المعاصر

  إلى التقليل من قيمتهم. 
<àÚ<^ßÊ‚â�†Ö]<h^jÓÖ]<î×Â< <

   ض هناك مجموعة من الأهـداف جعلتنـا نتعـر الـدكتور ناصـر   علـى   للـرد
بـل كـان    ،تكـن جديـدة   القفاري، مع أن معظـم الشـبهات التـي أوردهـا لـم     

منـذ مئـات    ،لشـيعي ا المذهب معظمها اجتراراً لما كتبه أسلاف القفاري ضد
  التالية:  في النقاط هذه الأهدافالسنين، وسوف نجمل 

فـي   الحفـاوة والـرواج  من  ،في الآونة الأخيرة ،الكتاب أحرزهلما  ـ نظرا١ً
اً في معرفة ونقـد المـذهب   مرجعاً مهم بعضٌاعتبره  حيث، أهل السنّةأوساط 
 المزيـف  الواقع العلمي والموضـوعي كان من الضروري كشف  ؛ لذاالشيعي

                                                             
  . ١٣٣٣ص ٣) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج١(
 .١١٩٤ص ٣المصدر نفسه: ج )٢(
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 نصرةً منا للحق، وتوخّياً للأمانـة العلميـة، وأداءً للواجـب التـاريخي،    لكتاب ل
ــيهم هــذه  وشــعوراً بالمســؤولية ت ــذين انطلــت عل المغالطــات جــاه أولئــك ال

  والتزييف للحقائق العلمية والتاريخية.   ،والافتراءات
ت جامعـا الفـي   اًا يؤسـف لـه ـ يعـد منهجـاً دراسـي      مم ـوــ إن الكتـاب ـ    ٢

 ،بكل مـا فيـه مـن مفتريـات     ،السعودية، يتلقفه طلبة الجامعة في قسم العقيدة
مـن هنـا   وسون عليه فهمهم الخاطئ تجاه طائفة كبيرة مـن المسـلمين،   ويؤس
مفادها أن الكثير من محتويـات هـذا    ،من إيصال رسالة إلى هؤلاء لابدكان 

عتهـا وتحليلهـا   مـن مراج  لابـد مسـلّمات، بـل   الأخذ بهـا ك لا يمكن  ،الكتاب
ل فيها؛ والتأموتنكّـب طريقهـا،    قـد جانـب فيهـا الحقيقـة     المؤلّف باعتبار أن

ومما يؤسف له أنه قد انخدع الكثير في السنوات الأخيرة بما فـي محتويـات   
إلـى  طريقهـا   ـ  الكثيـر منهـا   ضـعف مـع  ـ الكتاب، وأخذت تلك المحتويات  

لجـدير بالمؤسسـة العلميـة    محافل النقاش من غير تدقيق وتمحيص؛ لذا من ا
وحفاظاً على سمعتها في الأوساط الفكريـة أن تعيـد النظـر فـي هـذا المـنهج       

 وتستعيض عنه بكتاب آخر يكون صالحاً لفهم العقيدة الشيعية. ،الدراسي

 ،الشــيعةالقفــاري مــنهج التحــريض والاســتعداء، ضــد  ـــ لقــد اســتخدم ٣
ـأراد منه التأثير على عق ،مفبرك بأسلوب خطابي منـه     ؛ةول العام فـي محاولـة

خصوصـاً   ،بذور الحقد والكراهيـة بـين المسـلمين    خلق أرضية صالحة لنمول
ــواء   ــيش أج ــن نع ــة وونح ــه    الفتن ــذي يغذّي ــذهبي ال ــائفي والم ــحن الط الش

 ،ي لتلك الفتنـة ، لهذا كان من الضروري التصدالإسلامأعداء المستكبرون و
 ومحاولة القضاء عليها قدر الإمكان. 
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الهجوم علـى   نهدف قطّ،كن نننا لم لنا من التأكيد على أ لابدوأخيراً،  ـ٤
إخواننــا الــذين تجمعنــا وإيــاهم كلمــة  وهــم ،كيــف ؛أهــل الســنّة معتقــدات

أنفسنا  ندافع عن لكنّنا التوحيد، وكتابنا وكتابهم واحد، ونبينا ونبيهم واحد؟!
معتقـداتنا الدينيـة،   دفاعاً مشروعاً، في خضـم هـذه الهجمـة التكفيريـة علـى      

رمز من الرموز التي  نكن لنتعرض لأيأننا لم وسوف يرى القارئ، بأم عينه، 
 ، بـل معتقـد  أي نكـن لنسـيء إلـى   ، كما فعل القفاري، ولـم  يحترمها إخواننا

، الهادف البنّـاء  في الحوار النموذج الأمثلعلى تقديم الحرص،  كلّنحرص 
  . الشبهات الرد على في تعاطينا ،اسيةسجات وما يثير الحالتشنّ بعيدة عن

<»<^ßrãßÚ<�…äi^ãf�< <

اً، وكـل  اً ومنهجـا خاصّ ـ منهجاً عام ـ ،في نقدنا لشبهات القفاري ،بعنالقد اتّ
  منهما له مواصفاته:

أمفيعتمد على النقاط التالية: ،ا المنهج العام  
أن يكون  لاً:أوالشبهة رد، ي أننـا نجيـب   ، أهل السـنّة لأ وفق المنهج العام

ــدعاوى المطروحــة، علــى  ــة والأصــولية  ال ــة والحديثي ــانيهم الرجالي ــق مب وف
  ووفق أقوال علمائهم.  ،والفقهية

اعتمدنا بشكل كبير على الروايات الصحيحة ـ وفـق التصـحيح    ولهذا فقد 
، ومن هنا كنا نحتـاج إلـى   )١(السندي عندهم ـ وابتعدنا عن الروايات الضعيفة 

 فـي تصـحيحها   النظـر و ،مصادرها الأصـلية  نتقاء الرواية مة في انعناية خاصّ
                                                             

اهد يعضـدها أو متـابع يرفعهـا لدرجـة     إلاّ إذا كانت تلك الروايات الضـعيفة قـد وجـد لهـا ش ـ     )١(
  الحسن أو الصحيح..
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إلى بطـلان   ،بالنتيجة ،ييبتني بحثنا على رواية ضعيفة تؤد ؛ لئلاّفيهوالتدقيق 
من الأساس.   الرد  

ق، وكـذلك الابتعـاد عـن    الابتعاد عن المنهج الفلسفي والعقلي المعم ثانياً:
 ،عن المنهج الكلاسيكي في الـرد  التأويل والتفسير الباطني، كما ابتعدنا أيضاً

 إلاّمن قبيل: إن قلتم قلنا، أو اسـتخدام بعـض المصـطلحات التـي لا يفهمهـا      
  . الإسلاميةصين في العلوم بعض المتخصّ

ة، والشتم والألفاظ الحاد الجواب بأسلوب يبتعد عن التهجم والسب ثالثاً:
ة ات واحترام الشخصيف المقابل.  التي تحظى باحترام الطرالديني  

هـات المصـادر فـي نقـل     فـي الاعتمـاد علـى أم    ،الوسـع ما فـي  بذل  رابعاً:
والاعتمـاد قـدر الإمكـان علـى أقـوال كبـار        ،الأحاديث واقتبـاس النصـوص  

بحيـث يبعـد أن تجـد كلامـاً      ،ة فـي ذكـر المصـادر   ينا الدقّ، وقد توخّالعلماء
ة فـي  دمية والأهميكما تمت مراعاة الأقمنسوباً للآخرين دون ذكر مصدره، 

  تسلسل المصادر.  
جـواب   كـلّ والاقتصـار فـي    ،الابتعاد عن الإطناب في رد الشـبهة  خامساً:

عنوان، على القدر الذي يصب في معالجة الشبهة والإجابة عنها، فابتعـدنا   أو
عن البحوث اللغوية المطوة الاحتيـاج إليهـا   مـع قلّ ـ  ،مات الكثيرةلة، أو المقد

والعبـارات غيـر    تركنـا الاختصـار المخـلّ    ،اُخـرى ن ناحيـة  في الجواب. وم ـ
ة مع المحافظة على دقّقدر الإمكان، العبارات العصرية  مستخدمين ،المألوفة

ته. الجواب وعلمي  
فنقصـد بـه كيفيـة    ا منهجنا الخاصّأم :وقـد   ،تفصـيلي  الشـبهات بنحـوٍ   رد
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  النقاط التالية: تضمن

ومحاولـة   ،وفهمهـا بشـكل دقيـق    ،في رسـالة القفـاري   ،قراءة الشبهة لاً:أو
  .  قبل الردووضعه  ،ي للشبهةانتزاع عنوان كلّ

على الشـبهة مـن كـلام القفـاري فـي رسـالته بشـكل         يدلّاقتباس ما ثانياً: 
 مختصر.

في كثير من الشبهات فيمـا لـو كانـت غيـر      بيان الشبهة :وضع عنوان ثالثاً:
وفـق   وتفنيـدها  بردهـا نقـوم   ثـم ، دقيقشكل ب هاالشروع بتوضيح ثم، واضحة

 . المنهج المتّبع

ــاً: ــوانوضــعنا  رابع ــي بعــض المــوارد،   )ات الشــبهةأساســي( :عن ــي ف ونعن
ة شـبهته، بمعنـى كيفي ـ  وضـع  مات التـي اسـتند إليهـا القفـاري فـي      المقـد  بها

الشبهة في ذهـن القفـاري، سـواء ذَكَـر تلـك المقـدمات فـي كتابـه أو          تبلور
 ا. يذكره لم

 مات. تلك المقد لدحضات، وفق تلك الأساسي بالرد شرعنا ثم خامساً:

<ovfÖ]<íŞ}< <

فـي   هـذه الشـبهات   على الردمن  ثلاثة أجزاءلإكمال لقد وفّقنا االله تعالى 
  . تعالىاالله  شاء نإ ،، وستأتي الأجزاء اللاحقة تباعاًوثلاثة أبواب ةمقدم

 لــذيا، علـى البــاب الأول  ،لمقدمــةابعــد  ،قــد احتـوى ف الأولالجــزء  اأم ـ
الشبهات التـي أثارهـا القفـاري حـول اعتقـاد الشـيعة        الإجابة عن ىاقتصر عل

ة المسـلمين،  تهم تختلـف عـن سـنّ   سـنّ  بـأن هم الشـيعة  ، حيث اتّالسنّة النبويةب
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وقد احتـوى هـذا الجـزء أيضـاً علـى قسـم مـن         .السنّة النبويةوأنهم ينكرون 
مسألة الإمامة، التـي تعتبـر أهـم نقـاط الخـلاف مـع       ب تعلقالباب الثاني الذي 
  :أربعة فصول تضمن ، وقدإخواننا أهل السنّة

بحثنا فيه الشـبهات المثـارة حـول مفهـوم الإمامـة ومنزلتهـا        :الأولالفصل 
  الأصل.  سبئيةشبهة أن عقيدة الشيعة  ودحضنا فيه ،عند الشيعة

ــول     ــبهات ح ــه الش ــا في ــاني: بحثن ــل الث ــةالفص ــاول   أدلّ ــد ح ــة، فق الإمام
عقيدة الإمامة،  صحةعلى الشيعة استدل بها التي  الأدلّة كلّد أن يفنّ القفاري

ــدأ بمناقشــة  ــةوب ــة  الأدلّ ــة القرآني ــى الإمام ــل  عل ــد جــاء الفص ــذا فق أولاً، ل
القرآنيــة، ودفــع مــا أثــاره مــن شــبهات  الأدلّــةة تلــك كإثبــات لصــح الثــاني

  لفصلان في الجزء الأول.وقد وقع هذان اوتزييف للحقائق. 

فقد صـار نصـيبهما فـي الجـزء      ،من الباب الثاني أما الفصل الثالث والرابع
 أدلّـة الشـبهات المثـارة حـول     دحـض  ،الفصل الثالـث  نا فيتناولقد الثاني، و

  الإمامة الروائية.

 الـنصّ وجـود  ب المتعلقـة الشـبهات   لـدحض فخصصـناه  الفصل الرابع  أماو
  على الإمامة. 

بعنـوان شـبهات حـول المهديـة     فقـد تضـمن بابـاً ثالثـاً      ،زء الثالـث الجأما 
المتعلقــة بالإمــام خصصــناه لبحــث الشــبهات فصــلين: الأول  فــيوالتوســل، 

ــاني ،×المهــدي ــناه والث ــوع  خصص ــل، لموض ــه  التوس ــا لأدلت ــد تطرقن وق
  ومناقشة الشبهات المثارة حوله من القفاري وغيره.
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والمسـلمين الـدكتور    الإسـلام نتقدم بالشكر الجزيل إلـى سـماحة حجـة    
هود فـي  أعرافي، رئيس جامعة المصطفى | العالمية، على ما بذله من ج

تذليل بعـض الصـعاب والعقبـات التـي اعترضـت طريـق التحقيـق والبحـث،         
  فجزاه االله خيراً. 

 الإسـلام كما نشكر أيضـاً مؤسسـة الكـوثر، ممثلـةً بأمينهـا سـماحة حجـة        
والمسلمين: الشيخ عبد المجيد البقشي، لما قام به من تـوفير بعـض المصـادر    

  من المستلزمات.  والكتب وغيرها 
مــن مــد يــد العــون والمســاعدة فــي إنجــاز هــذا العمــل  كمــا نشــكر كــلّ

بالصورة التي هي عليها الآن، ونخص بالـذكر الشـيخ ماجـد حمـد      وإخراجه
الطائي والسيد رضا البطاط لمشاركتهما في تصحيح وتقويم الكتاب، فنسـأل  

 داد.والس االله تعالى للجميع دوام التوفيق
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ودفع الشـبهات التـي أثارهـا     ،السنّة النبويةقبل الدخول في بحث اعتقاد الشيعة ب
  .هذا البحثتمهيداً لمة نرى من الضروري أن نذكر مقد، الدكتور القفاري

أن يـوحي للقـارئ    ،في هذا الفصل من كتابـه  ،لقد حاول القفاريفنقول: 
ــون ب  ــأن الشــيعة لا يؤمن ــةب ــا؛  ،الشــريفة الســنّة النبوي ــة وينكرونه ــي محاول ف

علـى بعـض الكلمـات والعبـارات     فـي ذلـك   ، معتمداً الإسلامعن  لإخراجهم
بـبعض المغالطـات؛ ليجعـل    مسـتعيناً  التي اقتطعها من بعض الكتـب الشـيعية،   

جانـب فيـه الحقيقـة والواقـع،     ة على مقصوده الـذي  معاني تلك العبارات دالّ
على أن الشيعة الإمامية الاثنـي عشـرية تعتقـد اعتقـاداً      يدلّالذي ذلك الواقع 
 ـة  راسخاً بأنـ السـنّة النبوي هـي المصـدر الثـاني للتشـريع الإسـلامي       ،رةالمطه

 بــدهيوضــروريات مــذهبهم، وأمــر  عقائــدهمصــميم الحنيــف، وهــذا مــن 
  .بالنسبة إليهم

على ذلك، من قبيل قوله تعالى:  الدالّةلون الآيات القرآنية وهم يت ،كيف 
يختلفون فـي   لافهم  )١(}وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{

فـي الطريـق الموصـل     إلاّ ،السـنّة النبويـة  في اعتقادهم ب ،أهل السنّةذلك عن 
  .إليها

حقيقتهـا، هـو مـا رواه    درك و سـنّة النبويـة  الإلـى واقـع    أهل السـنّة فطريق 
                                                             

  . ٧الحشر:  )١(
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والتي انتظمت ودونـت فـي كتـبهم،     ،وفعله وتقريره النبي قوالالصحابة من أ
وغيرها من كتب الحـديث. بينمـا اختـار الشـيعة      ،ة والمسانيدكالصحاح الستّ

 صـح ، وهـو مـا   والتعبـد بهـا   وفهمهـا  السنّة النبويـة الإمامية طريقاً آخر لتلّقي 
 ’االله وما ثبت عن رسـول  ،’، عن جدهم^م عن أهل البيتعنده

  عن طريق بعض الصحابة.
kéfÖ]<Øâ_<Ðè†�<íÃé�Ö]<…^éj}]<h^f‰_^< <

  نذكرهما تباعاً:  ،إن اختيار الشيعة لهذا الطريق يرجع لسببين أساسيين
<gfŠÖ]Ùæù]V<< <

 نبويـة السـنّة ال وتلقـي   ،باع أهل البيتة على لزوم اتّالقطعي الأدلّةهو توافر 
  الشريفة عنهم سلام االله عليهم. 

<<VêÞ^nÖ]<gfŠÖ]< <

جعـل مـن غيـر     ،مـن ظـروف وملابسـات    ،أهل السنّةهو ما اعترى طريق 
وتعاليمهــا، وهــذا مــا  الإســلاميةالمنطقــي الاعتمــاد عليــه فــي أخــذ الشــريعة 

  لاحقاً. ،ةبصورة جلي ،ضحسيتّ
gfŠÖ]<ó�^ßÚ<Ùæù]< <

لق بالسبب ا فيما يتعلّأمالشيعة الإمامية لـم يكـن لهـم خيـار     ، الأو إلاّفإن 
  نذكر منها: ،أدلّةة وذلك لعد ،^باع أهل البيتاتّ
  



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] RO< <

Moè‚u<{<<<°×ÏnÖ]< <

وبلغ من الشهرة والذيوع مبلغـاً كبيـراً،    ،وهو الحديث الذي رواه الفريقان
ثين والعلماءفقد رواه كبار المحد،  ـا دة، بألفاظ متقاربة وبصيغ متعـديـدلّ  مم 

فقد أخرج مسـلم فـي    ؛ث به في أكثر من مناسبةقد تحد ’النبين على أ
صـلّى االله عليـه   (قـام رسـول االله   « بسنده عن زيد بن أرقم، قال: ،صحيحه

 ـ ،ماًيدعى خُ يوماً فينا خطيباً، بماءٍ )وسلّم ة والمدينـة، فحمـد االله   بين مكّ
 ،وأثنى عليه، ووعظ وذكرثم ا بعد، ألا أيوأنـا تـارك   .سها النـا قال: أم ..

لهما كتاب االلهفيكم ثقلين: أو. ..في أهـل   ركم االلهَأذكّ ؛قال: وأهل بيتي ثم
  .)١(»ركم االله في أهل بيتيركم االله في أهل بيتي، أذكّبيتي، أذكّ

 بسنده عن أبي سعيد الخـدري وزيـد بـن أرقـم، قـالا:      ،وأخرجه الترمذي
كتم بـه  تارك فيكم ما إن تمسي : إنّ)صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «

كتاب االله حبـل ممـدود مـن     ؛وا بعدي، أحدهما أعظم من الآخرلن تضلّ
ولـن يفترقـا حتـى يـردا علـي       ،السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتـي 

حه الألبـاني فـي   وقـد صـح   ،)٢(»الحوض، فانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا   
  . )٣(صحيح الجامع الصغير

                                                             
، ×، باب فضائل علي بن أبي طالـب ٦١١٩ح ١٢٣ص ٧: جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم )١(

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٣٢٩ص ٥: جالترمذي، سنن الترمذي )٢(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٢٤٥٧ح ٤٨٢ص ١الصغير وزيادته: جصحيح الجامع  الألباني، )٣(
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، )٢(، والنسـائي فـي السـنن الكبـرى    )١(في مسندهأحمد  ،قريباً منه ،وأخرج
هذا حديث صحيح على شرط «الحاكم في المستدرك، وقال عنـه:  كذلك و

  .)٣(»ولم يخرجاه بطوله ،الشيخين
وقــد بلغــت طرقــه  ،ة الحــديثاظ وأئمــوأخرجــه غيــر هــؤلاء مــن الحفّ ــ

 ،فحـديث العتـرة  «العشرات، قال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشافعي: 
دنا رسـول  وعن سبعة من صحابة سي ،عد ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاًب

 ته التـي لا مجـال للشـك   ورضي عنهم، وصح )صلّى االله عليه وسلّم(االله 
  .)٤(»التواتر بلغ حد أنّه :يمكننا أن نقول ،فيها

kéfÖ]<Øâ_<Üâ<àÚ[< <

 ،قـرآن لاً للدعلـوا ع ـ الذين ج ،وعترته ،ولكن من هم أهل بيت رسول االله
ك بهما نجاة من الضلال والهلاك؟ وجعل التمس  

، فقـد أخـرج الترمـذي فـي     نفسـها  السنّة النبويـة وبينته هذا ما أجابت عنه 
صـلّى  ( النبـي ا نزلت هذه الآية على لم«عن عمر بن أبي سلمة، قال:  ،سننه

أَهـلَ الْبيـت   يرِيد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس      إنّما{ :)االله عليه وسلّم
                                                             

، الناشـر: دار  ١٨٢ص ٥، ج٥٩وص ٢٦وص ١٧وص١٤ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمـد: ج  )١(
  صادر ـ بيروت.

  .بيروتـ دار الكتب العلمية ، الناشر: ٨١٧٥ح ٥١ص ٥السنن الكبرى: ج النسائي، )٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٠٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٣(
أبو المنذر، سامي بن أنور خليل جاهين المصري الشافعي، الزهرة العطرة فـي حـديث العتـرة:     )٤(

  ، الناشر: دار الفقيه ـ مصر.٧٠ـ ٦٩ص
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لهم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّ في بيت أم }ويطَهركُم تَطْهِيراً
له بكساء، خلف ظهره، فجلّ بكساء، وعليهؤلاء أهل بيتي، اللّهمقال:  ثم ،

فأذهب عنهم الرجس وطهسلمة: وأنا معهم يا رسول  رهم تطهيراً، قالت أم
   .)١(»وأنت إلى خير ،نكاالله؟ قال: أنت على مكا

والعلمـاء،   ،ثين، وأخرجـه غيـره مـن المحـد    )٢(»صحيح«قال عنه الألبـاني:  
  .)٤(والطحاوي في مشكل الآثار ،)٣(كالطبري في جامع البيان

ـ بالخمسـة أصـحاب     فبضم هذه الأحاديث التي فسرت معنى أهل البيـت 
مـن هـم    ال:للسـؤ الواضح  نحصل على الجواب ،إلى حديث الثقلين الكساءـ

أولئـك هـم العـروة الـوثقى     فتكون النتيجـة التـي لا لـبس فيهـا أن     أهل بيته؟ 
  النجاة من الغرق في بحر الضلالات والأهواء.   وسفينة
ßÃÚî<Øâ`e<ÔŠÛjÖ]<kéfÖ]< <

 نـة والواضـحة، فـلا يعـدو    البي المفاهيممن هو ك بأهل البيت ن التمسبما أ
  .والعمل بما يقولون ثانياً ،لاًتهم أوالتمسك بمحبهو  المعنىأن يكون 

ومحافظة  ،تهمك بمحبوالمراد بالأخذ بهم، التمس«القـاري:   علي قال ملاّ
  . )٥(»والاعتماد على مقالتهم... ،والعمل بروايتهم ،حرمتهم

                                                             
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٣٢٨ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )١(
  ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٣٧٨٧ح ٥٤٣ص ٣صحيح سنن الترمذي: ج الألباني، )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢١٧٣٦ح ١٢ص ٢٢الطبري، تفسير الطبري: ج )٣(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ لبنان.٢٣٧، ٢٣٥ص ١الطحاوي، شرح مشكل الآثار: ج )٤(
  ة ـ بيروت.  ، الناشر: دار الكتب العلمي٣٠٧ص ١١ملاّ علي القاري، مرقاة المفاتيح: ج )٥(
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  .)١(ما يشبه هذا المضمون ،في فيض القدير ،وذكر المناوي
 القـرآن كانـت صـنو    التـي  السـنّة النبويـة  وهذا واضح في الدلالة على أن 

  ة.، بالمعنى الذي فسرته السنّ^ة المأخوذة عن أهل البيتوعدله، هي السنّ
Noè‚u<{<íßéËŠÖ]< <

ــةوهــو مــن  ــزوم اتّ ،المحكمــة والواضــحة الأدلّ ــى ل ــق أهــل  عل ــاع طري ب
 ،فـي فضـائل الصـحابة    ،البيت^ دون غيرهم، فقد أخرج أحمد بن حنبـل 

وهـو آخـذ ببـاب     ،يقـول  ذرسمعت أبـا  «بسنده عن حنش الكناني، قال: 
سـمعت  الكعبة: من عرفني، فأنا من قد عرفني، ومن أنكرني، فأنا أبو ذر ،

يقول:  )صلّى االله عليه وسلّم( النبيألا إن مثل أهل بيتـي مثـل سـفينة     ثم
  .)٢(»ف عنها هلكومن تخلّ ،من ركبها نجا ،نوح

يـر والأوسـط   وقد أخرجه غيره من الحفّاظ والعلماء، كـالطبراني فـي الكب  
حديث صحيح على شرط : «، والحاكم في المستدرك، وقال عنـه )٣(والصغير

وأبـو نعـيم فـي     ،)٥(، والخطيب البغـدادي فـي تاريخـه   )٤(»مسلم ولم يخرجاه
                                                             

  ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية٢٠ص ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج المناوي، )١(
، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت. الحـاكم       ٧٨٥ص ٢فضـائل الصـحابة: ج   أحمد بن حنبل، )٢(

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٤٣ص ٢النيسابوري، المستدرك: ج
ـ بيروت. الطبراني،   لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٤٦ـ ٤٥ص ٣عجم الكبير: جالم الطبراني، )٣(

، الناشــر: دار الحــرمين ـ القــاهرة.    ٨٥ص ٦، ج٣٥٥ـــ ٣٥٤ص ٥، ج١٠ص ٤المعجــم الأوســط: ج
  .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢٢ص ٢، ج١٤٠ـ ١٣٩ص ١الطبراني، المعجم الصغير: ج

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٤٣ص ٢المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )٤(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٩٠ص ١٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )٥(
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اظ، فقد أخرجوه عن عـدد مـن الصـحابة،    وغيرهم من الحفّ ،)١(حلية الأولياء
بن أبي طالـب  كعلي×،  وابـن   ،دريوأبـي سـعيد الخ ـ   ،الغفـاري  وأبـي ذر

بة  ،اسعبتعطـي للحـديث    ،وأنس بن مالك وغيرهم، وبطرق متكثّرة ومتشـع
قــوة أو الحســن، قــال ابــن حجــر الهيتمــي فــي  ة وترفعــه إلــى درجــة الصــح

مثل: أهل بيتي، وفي  ،ي بعضها بعضاًوجاء من طرق كثيرة يقو« الصـواعق: 
وفي روايـة: ألا   : إن مثل أهل بيتي،اُخرىمثل أهل بيتي، وفي  إنّمارواية: 

إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومـه مـن ركبهـا نجـا ومـن      
واية: من ركبها سلم ومن تركها غرق، وأن مثـل  رف عنها هلك، وفي تخلّ

  .)٢(»ة في بني إسرائيل، من دخله غفر له...أهل بيتي فيكم مثل باب حطّ
خاوي: وقال الحافظ الس»٣(»ي بعضاًوبعض هذه الطرق يقو(.  

فـي أن أهـل البيـت هـم سـبل       ،ودلالة الحديث لا تحتاج إلى مزيـد بيـان  
 ×النجاة وأعلام الهداية في بحر الضلالة والغواية، فتشبيههم بسـفينة نـوح  

ة لـه أبلـغ الدلالـة علـى أن الطريـق الصـحيح للسـنّ        ،اُخرىة وبباب حطّ ،تارة
ب سـفنهم  مـن ركـو   فلابـد منحصـر بهـم،    ’النبـي النبوية مـن بعـد وفـاة    

  .، والنجاة من الغرق في بحر المخالفاتة الحقيقيةللوصول إلى السنّ
هم وعظّمهـم شـكراً   أن من أحب ،ووجه تشبيههم بالسفينة«قال المناوي: 

                                                             
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠٦ص ٤أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء: ج )١(
  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٦٧٥ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )٢(
، ٢٢٠ح ٤٨٤ص ٢استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشـرف: ج  السخاوي، )٣(

  الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.
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نجـا مـن ظلمـة المخالفـات، ومـن       ،وأخذ بهدي علمائهم ،هملنعمة جد
  .)١(»وهلك في معادن الطغيان ،ف عن ذلك غرق في بحر كفر النعمتخلّ

أي  ،، بفتح الميم والمثلثة)ألا إن مثل أهل بيتي(«القـاري:   علي وقال ملاّ
أي في سببية الخلاص مـن الهـلاك إلـى     ،)فيكم مثل سفينة نوح(ههم شب

 ـ   )ف عنها هلكمن ركبها نجا، ومن تخلّ(النجاة،  تهم فكذا مـن التـزم محب
  .)٢(»فهلك فيهما ومتابعتهم نجا في الدارين، وإلاّ

الخلاص والنجاة مـن الهـلاك  أ ولا شك ق لا يتحقّ ـ ،وركـوب السـفينة   ،ن
بمجروالرجوع إليهم  ،ق معه الأخذ بتعاليمهم وأوامرهمة، ما لم يتحقّد المحب

الدين والدنيا، وإلاّ فلا يحصل معنـى ركـوب السـفينة والنجـاة مـن       اُمورفي 
يثان م فـي حـديث الثقلـين، فالحـد    الهلاك والغرق، وهو نفس المعنى المتقد

  أحدهما يكمل معنى الآخر.
Ooè‚u<{<<ÝçrßÖ]< <

إذا ذهبت النجوم  ،النجوم أمان لأهل السماء« :’وهو قول رسـول االله 
ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهـب أهـل بيتـي    

  .»ذهب أهل الأرض
  .)٣(والحاكم، والروياني وغيرهم، أخرجه أحمد بن حنبل، والطبراني

                                                             
  ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية٦٦٠ص ٥فيض القدير: ج المناوي، )١(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٣٢٧ص ١١جملاّ علي القاري، مرقاة المفاتيح:  )٢(
، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت.       ١١٤٥ح ٦٧١ص ٢فضـائل الصـحابة: ج   أحمد بن حنبل، )٣(

ــي، ــر: ج  الطبران ــم الكبي ــي  ، ا٢٢ص ٧المعج ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي ــاكم     لناش ــروت. الح ـ بي
الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت.     ، ٤٥٧ص ٣، ج١٤٩ص ٣، ج٤٤٨ص ٢المسـتدرك: ج  النيسابوري،

�  
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والحــديث صــحالحــاكم فــي  مــنهم: ثين،حه عــدد مــن العلمــاء والمحــد
، وقـال  )١(»هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه     «المستدرك، قال: 

ـنه السـيوطي فـي     ،)٢(ابن حجر الهيتمي فـي الصـواعق   ،كذلك ،تهبصحوحس
عـن سـلمة بـن    («الجامع الصغير، قال المناوي في شرحه للجـامع الصـغير:   

د وابـن أبـي شـيبة    عنه أيضاً الطبراني ومسـد  رمز لحسنه، ورواه )الأكوع
بأسانيد ضعيفة، لكن تعدد طرقه ربوللحـديث ألفـاظ   )٣(»ره حسـناً ما يصي ،

  ي بعضها بعضاً.  دة يقومتقاربة، وروي بطرق متعد اُخرى
، )٤(السخاوي في كتابه استجلاب ارتقاء الغـرف  ،وذكر بعض تلك الطرق

قـال فـي معـرض تعليقـه علـى حـديث       ، و)٥(والسمهودي في جواهر العقدين
 ـ وجود مفهِإن ذلك ي«الثقلين:  ـ  م  ـبـه  ك ن يكـون أهـلاً للتمس  ن أهـل  م

زمـان وجـدوا فيـه إلـى قيـام السـاعة،        كـلّ في  ،والعترة الطاهرة البيت
ــى التمســ ه الحــثّيتوجــ حتــى ــهالمــذكور إل ــاب  ،ك ب كمــا أن الكت
لأهـل الأرض، فـإذا    كذلك، ولهذا كانوا ـ كمـا سـيأتي ـ أمانـاً      العزيز

                                                              

�   
ــاني: ج  ــند الروي ــاني، مس ــ ٢٥٣ص ٢الروي ــخاوي،     ٢٥٨ـ ــاهرة. الس ــة ـ الق ــة قرطب ــر: مؤسس ، الناش

، الناشـر: دار  ٢١١ح ٤٧٧ص ٢استجلاب ارتقـاء الغـرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الشـرف: ج      
  البشائر الإسلامية ـ بيروت.

  لناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ا١٤٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٦٧٥ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )٢(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٩٣١٣ح ٣٨٧ـ ٣٨٦ص ٦المناوي، فيض القدير: ج )٣(
  .٢١٢ح ٤٧٨ص ٢استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج السخاوي، )٤(
، ٧٢ص ١السمهودي، جواهر العقدين في فضل الشرفين، القسـم الثـاني، النسـب الشـريف: ج     )٥(

  الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ العراق.  
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  .)١(»ذهب أهل الأرض ذهبوا
     ـ   وهذا الدليل ـ كما تـرى ـ لـه دلالتـه البي ك بأهـل  نـة علـى وجـوب التمس

مـن الضـلال والاخـتلاف،     ،ةأو للأم ،البيت^ بوصفهم أماناً لأهل الأرض
شبههم بنجوم السماء وهي التـي يقـع بهـا    «قال المناوي في فيض القـدير:  

ارات والثابتـات، فكـذلك بهـم    والسـي  ،لع والغواربالاهتداء، وهي الطوا
  .)٢(»الاقتداء وبهم الأمان من الهلاك

يســتبطن أن فــي خلافهــم وعــدم  ،تفيــده الروايــات يوهــذا المعنــى الــذ
الضـلال،   إلاّالهدى  بعدق؛ إذ ليس ق والتفرالاقتباس من نور هدايتهم، التمزّ

ي التـي أخرجهـا الحـاكم    وه ،وهذا ما أشارت إليه إحدى الروايات الشريفة
: النجوم أمان لأهل ’قال رسول االله« اس، قال:عن ابن عب ،في مستدركه

تي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة وأهل بيتي أمان لأم ،الأرض من الغرق
  .»اختلفوا فصاروا حزب إبليس ،من العرب

  .)٣(»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: «قال الحاكم
Pm÷]<oè‚u<{†�Â<�<<<íËé×}< <

إخفاءهـا   بعـضٌ وإن أراد  ،التي لا تخفى على أحد الإسلاميةمن الحقائق 
لـة بـاثني   ة هذا الدين ومنعته الحقيقية تكـون متمثّ أو التغافل عنها، هي أن عزّ

                                                             
، الناشر: ٩٤السمهودي، جواهر العقدين في فضل الشرفين، القسم الثاني، النسب الشريف: ص )١(

  لعراق.وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ ا
  ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية٣٨٦ص ٦فيض القدير: ج المناوي، )٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٤٩ص ٣المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )٣(
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 الإسـلام ، وهـم الـذين يحملـون روح    ’النبـي بعـد   ،أو أميراً ،عشر خليفة
ه أحاديـث نبويـة كثيـرة حملتهـا     وتعاليمه الحقيقية، وهـذا المعنـى قـد أفادت ـ   

بسـنده   ،هات كتب المسلمين المعتبرة، فقد أخرج البخـاري فـي صـحيحه   أم
يقول: يكون  )صلّى االله عليه وسلّم( النبيسمعت « عن جابر بن سمرة، قـال: 

هـم مـن   قـال: كلّ  أنّـه اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقـال أبـي:   
  .)١(»قريش

انطلقت إلى رسول «عن جابر بن سمرة، قـال:   وأخرج مسلم في صحيحه
ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هـذا الـدين    )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبـي:  
اً ، وأخرج هذا المعنى بألفـاظ متقاربـة جـد   )٢(»هم من قريشما قال؟ قال: كلّ

وأبو داود فـي   )٤(، والترمذي)٣(أحمد في مسندهكالحفاظ والعلماء، عدد من 
  وغيرهم. ،)٥(سننهما

إذن فلا سبيل إلى إنكار أصـل هـذه الحقيقـة المسـلّمة بعـد ورودهـا فـي        
وإيجــاد  ،أصـح الكتــب، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي تفســير هــذا الحــديث 

فرقـة مـن فـرق    ة المصداق الحقيقي له، والإنصاف يدعونا إلى القول بأن أي ـ
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٢٢٢ح ١٢٧ص ٨: جالبخاري، صحيح البخاري )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٤٦٠٣وح ٤٦٠٢ح ٤ـ ٣ص ٦: جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم )٢(
، الناشــر: دار ١٠١، ص٩٨، ص٩٦، ص٨٩ـ    ٨٦ص ٥مســند أحمــد: ج  أحمــد بــن حنبــل،   )٣(

  بيروت. ـ  صادر
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٢٣٢٣ح ٣٤٠ص ٣: جالترمذي، سنن الترمذي )٤(
  ر الفكر.، الناشر: دا٤٢٧٩و ح ٤٢٧٨ح ٢٩ص ٥أبو داود، سنن أبي داود: ج )٥(
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والـذي   ،ق لإعطاء المصداق الحقيقي لهؤلاء الاثنـي عشـر  لم توفّ ،المسلمين
رمـزاً يمثّـل   اتهم بوصـفهم  ، بحيث تشير إلى شخصـي الإسلامة ينسجم مع عزّ

ة الاثنـي  روا هذا الحديث بالأئم، سوى الشيعة الإمامية الذين فسالإسلامة عزّ
الـذين أذهـب االله عـنهم     ، وهـم أهـل البيـت   ’عشر من ذريـة رسـول االله  

؛رهم تطهيراًالرجس وطه أوبن أبي طالب لهم علي×   وآخـرهم المهـدي 
ــر ــى   ×المنتظ ــذا إل ــيرهم ه ــي تفس ــتندون ف ــة، ويس ــ أدلّ ــة، قوي ة ومحكم

م التـي تقـد   ،كحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث الأمان مـن الضـلال  
  . أهل السنّةالكلام عنها، والتي جاءت صحيحة من طرق 

 إلاّق تتحقّ ـلا تـه ـ التـي    منعـة الـدين وعزّ   ،وقد فسر الشـيعة الإماميـة   ،هذا
وتجســيد تعاليمــه والعمــل  ،بهــؤلاء ـ بالحفــاظ علــى قيمــه ومبادئــه الأصــيلة  

  .وذلك من خلال اتّباع تلك الصفوة بأوامره ونواهيه،
على ما نقول، ولـيس  خير شاهد  ،^البيتالذاتية لأهل السيرة كما وأن 

ل ئلى ذلك مـن شـهادة القاصـي والـداني لهـم بـالعلم الغزيـر، والفضـا        أدلّ ع
من الإخلاص والتقوى والاسـتقامة علـى طريـق     الكثيرة، والملاكات العالية،

الخُلُق العالي المنقطع النظيرمن  يتمتّعون به، مع ما كانوا الحق .  
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<Øâ_íßŠÖ]<�ŠËi<»<áçË×j−<<Voè‚uíÛñù]<<<†�Â<^ßm]< <

أهل السنّةء م علمالم يقد، التفسير الـواقعي والحقيقـي لهـذا     ،ثوهمومحد
ــأواالحــديث، بعــد أن  ــ ارت ــأن يفس ــذين  ،ام والأمــراءروه بالخلفــاء والحكّ ال

ومنعتـه بـالإمرة    الإسـلام ة رين عـزّ ، مفسالإسلاميةالدولة  اُمورموا مقاليد تسلّ
واقـع  بعيـدة عـن ال  غريبـة و ، فجاءت أقـوالهم وتـأويلاتهم   السلطوي والحكم

كانـت   حيـث الحيـرة والارتبـاك؛    تكتنفهـا  ،اضحةعديمة الحجة والبينة الوو
االله بـدأ   بـأن الأحاديث القاضية  ، تلكتقطع عليهم وجهتهمالأحاديث النبوية 

تكون ملكاً عضوضاً وفساداً فـي   ثمتكون خلافة  ثمهذا الأمر بنبوة ورحمة، 
  .)٢(»تكون ملكاً ثم الخلافة بعدي ثلاثون سنة«وأن  )١(الأرض...

الأمـراء   أولئـك تحاصرهم سيرة كثير مـن   اُخرىهذا من جهة، ومن جهة 
إزاء تفسير ه بصلة، فوقعوا في حيرة من أمرهم، للإسلام وتعاليم التي لا تمتّ

ة لهـم،  علَماً وهويالاثني عشر هذا الحديث، بخلاف الشيعة الذين كان عدد 
 ،أهل السـنّة رية. وإليك بعض تفسيرات علماء بالشيعة الاثني عشلأجله فنُعتوا 

                                                             
إن االله عزّ وجلّ بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنـاً خلافـة   «قال: ’ روي عن رسول االله )١(

. الطيالسـي، مسـند   »ورحمة، وكائناً ملكاً عضوضاًٍ، وكائناً عنوة وجبريـة وفسـاداً فـي الأرض   
: دار ، الناشــر١٧٧ص ٢، الناشــر: دار المعرفــة ـ بيــروت. مســند أبــي يعلــى: ج   ١٣١الطيالســي: ص

، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة. الطبراني،  ٣٤٥ص ٦المأمون للتراث. الطبراني، المعجم الأوسط: ج
ــاء التــراث العربــي ، ا٢٢٣ص ٢٢، ج٥٣ص ٢٠، ج١٥٧ص ١المعجــم الكبيــر: ج ـ    لناشــر: دار إحي

مـن   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، وغير ذلـك  ١٨٩ص ٥بيروت. الهيثمي، مجمع الزوائد: ج
  المصادر.

، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيـروت. الخـلال، السـنّة:     ٣٩٢ص ١٥ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج )٢(
  ، وغيرها من المصادر.٦٤٧ح ٤٢٧ص ٢ج
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ينـاقض بعضـها    ات ومحـتملات كانت عبارة عـن فرضـي   أنّهابنفسك كيف  لترى
) أو قيـل من قبيل: ( ،روا به من كلماتما عب ،على كونها كذلك يدلّومما ، بعضاً

)أو ( )الذي يغلب على الظنوغير ذلك )االله أعلمأو ( )هاالله أعلم بمراد نبي:    
]<àeêe†Â<oè‚v×Ö<ï†è<÷<îßÃÚ< <

فَعـددنا بعـد رسـول االله    « فـي شـرح صـحيح الترمـذي:     ،قال ابن العربي
 ،وعثمـان  ،وعمـر  ،اثني عشر أميراً، فوجدنا أبا بكر )صلّى االله عليه وسلّم(

وعبد االله بن  ،ومروان ،ومعاوية بن يزيد ،ويزيد ،ومعاوية ،والحسن ،وعلياً
إلـى أن   »وعمر بن عبد العزيـز...  ،وسليمان ،كوالوليد بن عبد المل ،مروان
وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سـليمان، وإذا  «قـال:  

كان معنا منهم خمسة: الخلفـاء الأربعـة وعمـر بـن عبـد       ،عددنا بالمعنى
  .)١(»ه بعض حديث!!العزيز، ولم أعلم للحديث معنى، ولعلّ

çßÖ]æë<oè‚£]<�ŠËi<ï†è<Şfi†Úğ̂<Ü×Ãe<�]<±^Ãi< <

أكثر مـن   وليقد  أنّهفي جواب القول:  ،وقال القاضي عياض«وقال النـووي:  
لا  :لـم يقـل   )صلّى االله عليه وسـلّم ( لأنّههذا العدد؟ قال: وهذا اعتراض باطل؛ 

كونـه   يضـر   ولا ،هذا العـدد  وليما قال: يلي، وقد اثنا عشر خليفة، وإنّ إلاّيلي 
جِود بعداُخرى. ويحتمل أوجهاً هم..هم غير٢(»ه، واالله أعلم بمراد نبي(.  

                                                             
، ٦٩ــ  ٦٨ص ٩عارضة الأحوذي فـي شـرح صـحيح الترمـذي: ج     أبو بكر بن العربي المالكي، )١(

  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٠٢ـ ٢٠١ص ١٢وي، شرح صحيح مسلم: جالنو )٢(
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ë‡ç¢]<àe]<ğ]‚u_<ï†è<÷<äé×Â<ÐfŞßè<oè‚£]< <

هم الـرواة  أن يـتّ  إلـى  التـي دعتـه   ،وكشف ابن الجوزي عن مـدى حيرتـه  
هذا الحديث قد أطلـت  « لم يجد تفسيراً يقتنع به، حيث قال: لأنّهبالتخليط؛ 
 ـ ،هوطلبت مظانّ ،البحث عنه ه، فمـا رأيـت أحـداً وقـع علـى      وسألت عن

أن التخليط فيها من الـرواة، وبقيـت    المقصود به، وألفاظه مختلفة لا أشك
   .)١(»وقع لي فيه شيء ثملا يقع لي فيه شيء،  مدةّ

ـ بعد أن أعيته الحيلة اختار العدد من بني أمية، ثم ده بحـديث: (تـدور   وأي
قـاً:  معلّ ،ض هذه المحاولةجعل ابن حجر العسقلاني يرف مما ؛رحى الإسلام)

»حديث تدرو رحى الإسلام وحديث الجمع بين  ا محاولة ابن الجوزيوأم
  .)٢(»فالتكلّ ظاهر الباب

á^è†è<ê�çéŠÖ]æ<�nÒ<àe]<_ë‚ã¹]<á<�m÷]<àÚ<†�Â< <

ة بحج ،ة الشيعة الاثني عشربعد أن يرفض أئم ،وهذا ابن كثير يدلو بدلوه
 يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم لا« :قـال  ؛أنهم لم يلوا الأمر

وهم: أبو بكـر   ،د منهم أربعة على الولاءجِقاً، وقد ومتتابعاً ومتفر الاُمةفي 
عمر  ثمعثمان  ثمثم رض( علي( ،كانت بعدهم فترة،  ثموجـد مـنهم    ثم

 ،قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه االله تعـالى  ثممن شاء االله، 

                                                             
ــن الجــوزي، كشــف المشــكل مــن حــديث الصــحيحين: ج   )١( ــ ٤٤٩ص ١اب ، الناشــر: دار ٤٥٠ـ

  الرياض. ـ  الوطن
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٨٥ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٧٦ 

  .)١(»ومنهم المهدي...
ليس لديه وضوح حول المصداق الواقعي  أنّه ،من خلال كلامه ،وواضح

م رجماً بالغيب، وليس حال السيوطي بأفضـل مـن حـال ابـن     للعدد، بل يتكلّ
فقد وجد من الاثني عشر خليفة: الخلفاء الأربعة والحسن «كثير، إذ يقـول:  

 ؤلاء ثمانية، ويحتمل أن يضمه ،ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز
فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية،  لأنّهإليهم المهتدي من العباسيين؛ 

أحـدهما   ؛لما أوتيه من العدل، وبقي الاثنـان المنتظـران   ؛اهروكذلك الطّ
  . )٢(»)صلّى االله عليه وسلّم(د من آل بيت محم لأنّهالمهدي؛ 

قوله: ة بوقد علّق عليه الأستاذ أبو ري»ن المنتظر الثاني!! ورحم االله ولم يبي
  .)٣(»حاطب ليل نّهإمن قال في السيوطي: 

فـي تفسـيرها    ،ن لنا وضوح النظريـة الشـيعية ونضـجها   يتبي ،هذا كلّوبعد 
 وإن ^واقع أهل البيت مع إلاّلا يتّفق  وأن تطبيقه الصحيح ،لهذا الحديث

 أنّه ’ورد عن رسول االله كما ،ولم تهتد بهديهم ،وخالفتهم الاُمةفارقتهم 
هم مـن  ، لا يضـر هم يعمل بالهدى ودين الحـق اثنا عشر خليفة، كلّ: «قـال 

  .)٤(»خذلهم
                                                             

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣١٢ص ٣ير: جتفسير ابن كث ابن كثير، )١(
  . هـ١٣٧١، ١، ط، الناشر: مطبعة السعادة ـ مصر١٢ص ١تاريخ الخلفاء: ج السيوطي، )٢(
  ، الناشر: نشر البطحاء.٢٣٥أضواء على السنّة المحمدية: ص محمود أبو رية، )٣(
الطبرانـي،   .بيـروت ـ رفـة   لناشـر: دار المع ، ا١٨٤ص ١٣ج: فـتح البـاري  ابن حجـر العسـقلاني،    )٤(

ــراث ٢٠١ص ٣ج المعجــم الكبيــر: ــاء الت المعجــم ـ بيــروت. الطبرانــي،    العربــي، الناشــر: دار إحي
�  
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أطروحــة  ،مــع الأحاديــث الســابقة التــي نقلناهــا  ،لتشــكّ وهــذه النظريــة
هـم الامتـداد الطبيعـي     ،واضحة المعالم، في أن أهل البيـت سـلام االله علـيهم   

 ،وسـفن النجـاة   ،الإسـلامية ملـة لـواء الشـريعة    ، وهم ح’للرسول الأكرم
ء علـى طريـق   وسبل الخلاص من الفرقة والاخـتلاف والأهـواء، وهـم الأدلاّ   

بـاع  بعهم ولجـأ إلـيهم، فحقيقـة اتّ   وأمن من اتّ ـ ،ك بهماالله، فما خاب من تمس
 لذوات أشخاصٍ مجرد اتّباع أنّه، أو شرعي مبرر بلالم يكن  ^أهل البيت

وعمل بهديها، فكيف يعقـل   ،ةة النبويهو امتثال للسنّ إنّماباعهم ، بل اتمعينين
الشـريفة؟! كبـرت كلمـة تخـرج      السنّة النبويةن الشيعة تنكر إبعد هذا القول 

  إلاّ كذباً. اإن يقولو من أفواههم
<íÃé�Ö]<…^éj}]<»<êÞ^nÖ]<gfŠÖ]<ó�^ßÚÖkéfÖ]<Øâ_<Ðè†Ş ^  

واتّخـاذهم  أهـل البيـت    اتّبـاع لـى  ا السبب الثاني الذي حـدا بالشـيعة إ  وأم
 التــي ســلكها الاُخــرىالطــرق ومجانبــة د بهــا، بــعفهــم الســنّة والت فــي طريقــاً

، هو ’الأكرم النبي، للوصول إلى أحكام وتعاليم أهل السنّةإخوانهم من 
مـن مشـاكل وصـعوبات     تعرضت له هذه الطرق مـن ملابسـات، واعتراهـا   ما 

ة الحقيقـي،  للوصول إلى منبع السنّ فيهاالسير  ر معها الاطمئنان فيتعذّي ،ةجم
لصفوفهم والعياذ باالله، وإنما هـو  ، ولا تفريقاً وهذا ليس شقّاً لعصى المسلمين

وسـنذكر   ،بـع أن يتّ أحـق  والحق ،منه ولا محيصَ عنه لابدطريق الحق الذي 
وملابسات من مشاكل أهل السنّة شاب طرقما  أهم:  

                                                              

�   
  .  ، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة٢٥٦، ص١٩٦ص ٢ج :الأوسط
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Màèæ‚jÖ]<ÄßÚ<{<oè‚vjÖ]æ<<< <

تحديثاً  ؛بالحظر والمنع ،’بعد وفاة الرسول ،السنّة النبويةلقد جوبهت 
بعـد أن مـات    ،ما يقرب من قرن من الزمـان  إلى وتدويناً، واستمر هذا الحظر

مـا ورد فـي    ،ة على هذا المنعالسواد الأعظم من حامليها، ومن الشواهد الحي
يق جمع الناس الصد إن« في ترجمة أبي بكر، قـال:  ،اظ للذهبيتذكرة الحفّ
بعد وفاة نبيصلّى االله عليه وسلّم(ثون عن رسول االله هم، فقال: إنكم تحد( 

أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد    ثوا عـن  اختلافـاً، فـلا تحـد
وا رسول االله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننـا وبيـنكم كتـاب االله، فاسـتحلّ    

١(»موا حرامهحلاله وحر(.  
مـن الروايـة    ،الذين أرسـلهم إلـى الكوفـة    ،اب وفد الصحابةر بن الخطّومنع عم

(صـلّى االله عليـه   رسـول االله    ... فأقلّوا الروايـة عـن  «، قـال:  ’عن رسول االله
الحـاكم فـي مسـتدركه     ،وأخـرج هـذا الحـديث    ،)٢(»أنـا شـريككم   ثـم ، وسلّم)

 ـثنا، قال: نهانا اا قدم قرظة، قالوا: حدفلم«وأضاف في ذيله:  وقـال   ،»اببن الخطّ
 ـهذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تجمع ويـذاكر بهـا، وقر  «عنه الحاكم:  ة ظ

  .)٣(»’بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول االله
ن عمر حبس ثلاثة: ابن أ« عن سعد بن إبراهيم، عن أبيـه:  ،الذهبيأورد و

عـن   مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، فقال: قد أكثرتم الحديث
                                                             

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣ـ٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفّاظ: ج )١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٢ص ١بن ماجه: جابن ماجه، سنن ا )٢(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٢ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٣(
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عـن نشـر    ،اب كبـار الصـحابة  ، وكـذلك نهـى عمـر بـن الخطّ ـ    )١(»رسول االله
بن يزيد، قـال:  ا، عن السائب ابن عساكر، فقد أخرج ’حديث رسول االله

الحديث عن رسـول   اب يقول لأبي هريرة: لتتركنسمعت عمر بن الخطّ«
 ك بأرض دوس، وقال لكعب الأحبار:أو لألحقنّ )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

٢(»ك بأرض القردةأو لألحقنّ لالأوالحديث عن  لتتركن(.  
ــبلاء   ــؤوط فــي تحقيقــه علــى ســير أعــلام الن ــناد  :قــال الأرن ــذا إس >وه

  .)٣(صحيح<
N<{<e<†Úù]Ñ]†ud<ù]u^oè�< <

فقـد كـان    هفـي مجـال تدوين ـ   لم يختلف الحال في روايـة الحـديث عنـه   
باتّع تدوين الحديث منعاً نِالموقف شديداً إزاءه، فقد مالأمـر إلـى    اً، بل امتد

جمـع أبـي   «ب من الأحاديث الشـريفة، قالـت عائشـة:    تحرق وإتلاف ما كُ
ب كثيراً، الحديث عن رسول االله وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّ

ني، فقلت: أتتقلّقالت: فغما أصـبح قـال:   ب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلم
أي بني٤(»ئته بها، فدعا بنار فحرقهاي الأحاديث التي عندك، فجة هلم(.  

سـألت  « وأخرج ابن سـعد فـي الطبقـات، عـن عبـد االله بـن العـلاء، قـال:        
                                                             

 .٧ص ١الذهبي، تذكرة الحفّاظ: ج )١(
 ار الفكر ـ بيروت.، الناشر: د٣٤٣ص ٦٧ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٢(

 .٦٠١ص ٢ق الأرنؤوط): ج) الذهبي، سير أعلام النبلاء (بتحقي٣(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٥ص١الذهبي، تذكرة الحفّاظ: ج )٤(
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القاسم يملي علي الأحاديث كثرت على عهد عمر بـن   أحاديث، فقال: إن
قـال:   ثـم ا أتوه بها أمر بتحريقها، اب، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلمالخطّ

  .)١(»مثناة كمثناة أهل الكتاب
فـي عاصـمة الخلافـة     اًموجودكان ولم يكتف الخليفة بحرق وإتلاف ما 

، وإنما صدرت الأوامر بـإتلاف جميـع الأحاديـث الموجـودة فـي      الإسلامية
ة، عـن عـروة، عـن يحيـى بـن      ن ـي، فقد روى سفيان بـن عي الإسلاميةالأمصار 

 بـدا لـه أن لا   ثـم اب أراد أن يكتب السنّة، إن عمر بن الخطّ«جعدة، قال: 
  .)٢(»كتب إلى الأمصار: من كان عنده منها شيء فليمحه ثميكتبها، 

رات التـي دعـت إلـى هـذا المنـع، فـإن       النظر عن الأسباب والمبـر  وبغضّ
من ذلك هو التنبيه على حقيقة نا الذي يهميلنا من التنبيه عليها، وه ـ لابد أن 

ون، ولم يتحدث موجودة في أيدي المسلمين لم تدالتي كانت  السنّة النبوية
التـابعين، يقـول الأسـتاذ محمـود      وجلّبها بشكل واسع، حتى رحل الصحابة 

الأمر في رواية الحديث علـى مـا ذكرنـا، تفعـل فيـه       وقد ظلّ«ة: أبو ري ـ
وصـدراً كبيـراً    ،ون طوال عهد الصحابةالذاكرة ما تفعل، لا يكتب ولا يد

قالوا ـ في آخـر عهـد    إلى أن حدث التدوين ـ على ما   ،من عهد التابعين
  .)٣(»التابعين

 ـ الأولكاد القرن « حمد أبو زهو:موقال  ولـم يصـدر أحـد مـن      يينته
                                                             

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٨٨ص ٥ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )١(

 ، الناشر: دار إحياء السنّة النبوية.٥٣ـ٥٢الخطيب البغدادي، تقييد العلم: ص )٢(

 ، الناشر: البطحاء.٢٥٩أضواء على السنة المحمدية: ص محمود أبو رية، )٣(
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 ...لى حفظهمإبل تركوه موكولاً  ؛لى العلماء بجمع الحديثإالخلفاء أمره 
ومرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحـديث مـن   

  .)١(»الصحابة والتابعين
فلم يشأ  ،)رضي االله عنه(ة عمر على سنّ ءوقد تتابع الخلفا« وقال أيضـاً: 

حتى جاء عمر بن عبد  ،هم أن يدون السنن، ولا أن يأمر الناس بذلكأحد
   .)٢(»العزيز

الباب مفتوحاً على جميـع الاحتمـالات    ييبق سوف ،بلا شك ،الأمروهذا 
  من الوضع والدس والضياع وغير ذلك.

Oæ<�éÇj×Ö<íßŠÖ]<š†Ãi<{Øè‚fjÖ]< <

ضـت للتبـديل   تعرقد  السنّة النبويةتشير إلى أن  ،ة رواياتوردت عدلقد 
، فقد أخـرج البخـاري   ’النبيوهذا ما أخبر به  ،والتغيير بعد وفاة صاحبها

سمعت سـهل بـن سـعد يقـول:     « بسنده عن أبي حازم، قال: ،في صحيحه
الحوض، فمن يقول: أنا فرطكم على  )صلّى االله عليه وسلّم( النبيسمعت 
منه لم يظمأ بعـده أبـداً، لَيـرِد علـي أقـوام       برِومن شَ ،منه برِورده شَ

يحال بيني وبينهم، قال أبو حازم: فسمعني النعمان  ثمي، نأعرفهم ويعرفون
ثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلاً؟ فقلـت: نعـم،   بن أبي عياش وأنا أحد

                                                             
، الناشر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت،     ١٢٧الحديث والمحدثون: ص محمد محمد أبو زهو، )١(

 ويعد أبو زهو من علماء الأزهر، وعمل أستاذاً بكلّية اُصول الدين.

 .١٢٦محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون: ص )٢(
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ي، ه يزيد فيه، قال: إنهم منّتُعملس ،قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري
ل بعـدك، فـأقول: سـحقاً سـحقاً لمـن بـد       لوابدك لا تدري ما فيقال: إنّ

  .)١(»بعدي
سـنن   كـلّ « :قـال  ،روى الشافعي في كتابه الأم عـن وهـب بـن كيسـان    و
   .)٢(»ول اللّه قد غيرت حتى الصلاةرس

بـن  دخلت على أنـس  «قال:  ،عن الزهري ،البخاري في صحيحهوروى 
 ممـا قال: لا أعرف شـيئاً  فما يبكيك؟ : له مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت

  .)٣(»قد ضُيعتهذه الصلاة و ،هذه الصلاة إلاّأدركت، 
 أنّـه بيـه  أعـن   ،بي سهل بـن مالـك  أه عن عم ،وروى الإمام مالك بن أنس

 ،يريد الصـحابة  :قال الباجي ،دركت الناس عليهأ مما عرف شيئاًأما «قـال:  
لم يدخلـه   ،على ما كان عليه باقٍ أنّهيريد  :قال الباجي ،النداء بالصلاة إلاّ

 الأعمـال وسائر  ،وقاتهاأرت عن خّأفقد  ،بخلاف الصلاة ،تغيير ولا تبديل
  .)٤(»دخلها التغيير

لو خرج علـيكم أصـحاب   « :فقـال  ،واستثنى الحسن البصري القبلة فقط
                                                             

، كتـاب الفـتن، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.        ٧٠٥٠ح ٨٧ص ٨: جخاري، صحيح البخـاري الب )١(
 وجاء مضمون الحديث ذاته في مواضع اُخرى من الصحيحين، وغيرهما من كتب المسلمين.

 الناشر: دار الفكر. ،٢٠٨ص ١ج :كتاب الأم ،أبي عبد االله محمد بن إدريسالشافعي،  )٢(

 .٥٣٠ح ١٣٤ص ١: جالبخاري، صحيح البخاري )٣(
دار  ، الناشـر: ٩٣السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر، تنـوير الحوالـك شـرح موطـأ مالـك: ص       )٤(

  .  بيروت ـالكتب العلمية 
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  .)١(»كمتقبل إلاّما عرفوا منكم  ،رسول اللّه
 علي مع ىصلّ« أنّهعن عمران بن حصين،  ،وأخرج البخاري في صحيحه

ذكّرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصـليها مـع    :)٢(فقال ،بالبصرة )رضي االله عنه(
مـا  مـا رفـع وكلّ  ر كلّكان يكب أنّه، فذكر )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

 .)٣(»وضع
ب، عـن أبيـه،   ن المسـي أخرج في صحيحه أيضاً بسنده عن العلاء ب ـكذا و

، فقلـت: طـوبى   )رضـي االله عنهمـا  (لقيـت البـراء بـن عـازب     «قال:  أنّه
ك لا تدري وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا بن أخي، إنّ النبيصحبت  ،لك
  .)٤(»أحدثنا بعده ما

أ ولا شكتغييـر   فيهـا، ة والتبـديل  حـداث فـي السـنّ   معنـى الإ  ن سـه  مـا أس
يرها.من أحكام شرعية وغ ’النبي  

 تبـين ها التـي  وغير، عليه ما ذكرناه من الشواهد يدلّ ،وهذا المعنى واضح
وأحكامـه بعـد وفاتـه، وهـذا      ’النبـي أن هناك تغييراً قد حصل فـي سـنّة   

الأسلم في الوصول  أنّهعى دفي هذا الطريق الذي ي الشك بدوره يزرع بذور
  .السنّة النبويةإلى 

                                                             
 .، الناشر: دار الكتب العلمية٢٤٤ص ٢ج ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: )١(
 أي: عمران بن الحصين. )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٨٤، ح١٩٠ص ١ج صحيح البخاريالبخاري،  )٣(

 ، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.٤١٧٠ح ٦٦ص ٥المصدر نفسه: ج )٤(
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P]<íè]æ…<»<íe^v’Ö]<Íøj}]<{íßŠÖ<^ãÛãÊæ< <

الصحابة الذين ي إنون القناة الناقلة للسنّعدلم يكونوا في الواقـع   ،ةة النبوي
ب ذلك في في الفهم والإدراك والإيمان والصحبة، فتسب ،على مستوى واحد

حصول كثير من الخلافات بين الصحابة أنفسـهم، سـواء علـى مسـتوى نقـل      
ــى الب  ــة أم فهمهــا، وأشــار لهــذا المعن ــي موســى، عــن   ،خــاريالرواي عــن أب

كمثـل الغيـث    ،مثل ما بعثني االله به من الهـدى والعلـم  «، قال: ’النبي
 ـ    ،الكثير قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ      )١(ةأصاب أرضـاً، فكـان منهـا نقي

فنفع االله بهـا النـاس،    ،وكانت منها أجادب أمسكت الماء ،الكثير والعشب
 ـوأصاب منها طائفـة   ،وسقوا وزرعوا فشربوا هـي قيعـان لا    إنّمـا  ،رىاُخ

  .)٢(»تمسك ماء ولا تنبت كلأ
Üã–Ãe<íe^v’Ö]<š]�Â]<î×Â<˜Ãe< <

ل الخلافـات والانتقـادات   حصو ،ت لنا كتب الحديث والتاريخوقد سجلّ
، فكثيراً ما كان الصحابي ينقل حـديثاً فيعتـرض عليـه صـحابي     اًبعضلبعضهم 

أن عمـر بـن    سـمعه أو فهمـه، فقـد روى البخـاري     صـحة وينتقده فـي   ،آخر
 ـ« اب كان ينقل عن رسـول االله قولـه:  الخطّ ت ليعـذب ببكـاء أهلـه    إن المي
رحم « ، فقالـت: )رضي االله عنها( ذلك الكلام لعائشة ابن عباس ونقل )٣(»عليه

ب إن االله ليعـذّ  :)صلّى االله عليه وسـلّم (االله عمر، واالله ما حدث رسول االله 
                                                             

  نقية: طيبة. )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٩ح ٢٨ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٨٧ح ٨١ص ٢: جالبخاري، صحيح البخاري )٣(
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قال:  )صلّى االله عليه وسلّم(االله  المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول
ولاَ { القـرآن إن االله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت: حسـبكم  

 ةٌ وِزْرازِرو ١(»}اُخرىتَزِر(.  
هام، قال ابـن  الاتّ إلى حد ،وقد أنكر الصحابة على أبي هريرة بعض مروياته

ما لـم   ،)صلّى االله عليه وسلّم(عنه أتى ـ أبو هريرة ـ من الرواية   فلما «قتيبة: 
يأت بمثله مصَ نحبه ة أصحابهن جلّم،  همـوه لـين إليـه، اتّ  والسـابقين الأو، 
ومن سمعه معك؟ وكانت  !وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك؟ ،وأنكروا عليه

  .)٢(»هم إنكاراً عليه، لتطاول الأيام بها وبهأشد )رض(عائشة 
مـاً فيمـا اسـتدركته عائشـة علـى      ي كتابـاً قي وقد جمع الإمام الزركش ،هذا

الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة(اه الصحابة، سم(.  
<�]<Ùç‰…<àÂ<íè]æ†Ö^e<íe^v’Ö]<Ý^Ûjâ]<í×Î’< <

الصــحابة لــم يحضــروا مجــالس رســول االله  ثــم جمــيعهم، ولــم  ’إن
الاتهم ه وترحالــه، وإنمــا كانــت لكثيــر مــنهم انشــغيصــحبوه فــي جميــع حلّــ

واهتمامــاتهم، مضــافاً لانصــرافهم إلــى تــأمين عيشــهم فــي العمــل بالتجــارة   
  وغيرها.

سـمع مـن    أنّـه  ،بإسـناده عـن الزهـري    ،فقد أخرج البخاري فـي صـحيحه  
ولولا آيتان في كتاب االله  ،إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة«الأعرج يقول: 

                                                             
 .١٢٨٨ح ٨١ص ٢: جالسابقالمصدر  )١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤١ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث: ص )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٨٦ 

ـ  ثت حديثاًما حدكْ{ :يتلو ثمي ينالَّذ إِن      نَـاتيالْب ـنـا أَنزَلْنَـا مم ـونتُم
ن إخواننا من المهاجرين كان يشـغلهم  إـ  }الرحيم{ :إلى قوله }والْهدى

ن إخواننا مـن الأنصـار كـان يشـغلهم العمـل فـي       إو ،الصفق بالأسواق
بشـبع   )صلّى االله عليه وسـلّم (ن أبا هريرة كان يلزم رسول االله إو ،أموالهم

  .)١(»ويحفظ ما لا يحفظون ،ما لا يحضرونويحضر  ،بطنه
إنـك   :قالـت عائشـة لأبـي هريـرة    « في طبقاته: ،روى ابن سعدكذلك 

ث عن لتحدفقـال أبـو    ،ما سمعته منه حديثاً )صلّى االله عليه وسلّم( النبي
ومـا كـان يشـغلني     ،عنها المرآة والمكحلة لكغَها وشَطلبتُ ،هيا أم :هريرة

  .)٢(»يءعنها ش
حينما جهل  ،في حديث الاستئذان ،نقل عن عمر بن الخطاب وكذلك ما

صلّى االله عليـه  (مر رسول االله أمن  يعلَ هذا يفخَأ« صدور الحديث، قـال: 
  . وغير ذلك من الشواهد.)٣(»ألهاني الصفق بالأسواق !؟)وسلّم

<Øãq<˜Ãee<íe^v’Ö]íßŠÖ^<íèçfßÖ]< <

ن بهـا معرفـة جميـع مـا     من العلم يسـتطيعو  بلغوا رتبةًلم يكن الصحابة قد 
حتـى  ، واضـحة حكام أب ن كثيراً منهم قد كان جاهلاًإبل  ،’النبيجاء به 

 هوبـي بكـر، فهـا   أمثـال عمـر و  أ ،ن ذلك الجهل لم يخل منه كبـار الصـحابة  أ
                                                             

، الناشر: دار الفكـر ـ   ٧٣٥٤ح ١٥٨ص ٨، ج١١٨ح ٣٨ـ ٣٧ص ١: جالبخاري، صحيح البخاري )١(
 وت.، الناشر: دار الفكر ـ بير٦٢٩١ح ١٦٦ص ٧بيروت. مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٤٦ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )٢(

  .٢٠٦٢ح ٧ص ٣البخاري، صحيح البخاري: ج )٣(
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 يءليس لها ش أنّه عياًمد ،ةبو بكر يعترف بجهله بحكم ميراث الجدأالخليفة 
يرجعهـا حتـى يسـأل     ثـم ، ’هنبي ـ ةولا يعلم ذلـك فـي سـنّ    ،في كتاب االله

عن قبيصة بـن   ،غيره اهوكذلك رو ،بي داود في سننهأابن  ذلك روى، الناس
يق تسأله ميراثها، فقـال:  بكر الصد ية إلى أبجاءت الجد« قـال:  أنّهذؤيب، 

صـلّى  (االله  ة نبـي لك في سنّ ، وما علمتُيءفي كتاب االله تعالى ش لك ما
فقـال   ،فارجعي حتى أسأل النـاس، فسـأل النـاس    ،شيئاً )االله عليه وسلّم

أعطاهـا   ؛)صـلّى االله عليـه وسـلّم   (المغيرة بن شعبة: حضرت رسول االله 
  .)١(»...السدس
 ،اب جهلـه بحـديث الاسـتئذان ثلاثـاً    روي عن عمر بـن الخطّ ـ قد  أنّهكما 

 :عن عبيد بن عمير ، فقد أخرج البخاري بسندهحتى أعلمه به صغار الصحابة
 ،)رضـي االله عنـه  (اب موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطّن أبا أ«

 ألـم  :فقال ،عمر ففرغ ؛فرجع أبو موسى ،وكأنه كان مشغولاً ،فلم يؤذن له
ا كنّ :فقال ،فدعاه ،قد رجع :قيل ،ائذنوا له !؟سمع صوت عبد االله بن قيسأ

ر فانطلق إلى مجلـس الأنصـا   ،نةعلى ذلك بالبي يتأتين :فقال ،نؤمر بذلك
 ،أبـو سـعيد الخـدري    ،أصغرنا إلاّلا يشهد لك على هذا  :فقالوا ،فسألهم

مر رسـول االله  أمن  هذا يعلَ يفخَأ :فقال عمر ،فذهب بأبي سعيد الخدري
  .)٢(»قألهاني الصفق بالأسوا ؟ )صلّى االله عليه وسلّم(

                                                             
  ، الناشر: دار الفكر.٥ص ٢ج :السجستاني، سنن أبي داود ابو داود )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٠٦٢ح ٧ـ ٦ص ٣البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
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الصحابي أخبره  حتى ،الإسلاميةم في الشريعة وكذلك جهله بحكم التيم
عن سعيد بن عبد الـرحمن بـن   « :مسـلم ر بن ياسر بذلك، ففي صحيح اعم
 :فقـال  ،أجد مـاء  إني أجنبت فلم :فقال ،تى عمرأ رجلاً نأ ،عن أبيه يأبز

 ،ةنا وأنـت فـي سـري   أ ذإ ،ما تذكر يا أمير المؤمنينأ :ارفقال عم ،لا تصلِّ
فـي التـراب   كت نا فتمعأ امأو ،ا أنت فلم تصلّفأم ،فلم نجد ماء ،فأجنبنا

ن تضـرب  أكان يكفيك  إنّما :)صلّى االله عليه وسلّم( النبيفقال  ،وصليت
 ـ :فقال عمر ؟!يكبهما وجهك وكفّ تمسح ثم ،تنفخ ثمبيديك الأرض  ق اتّ

أإن شئت لم  :قال ،اراالله يا عم١(»ث بهحد(.  
بـي هريـرة، فقـد    أأمثـال   ،ثينحتـى كبـار المحـد   والخلـط  وقد طال الجهـل  

أي يروي ما سمعه من كعـب  : سأبو هريرة كان يدلّ« :قال أنّهعبة روي عن ش
  .)٢(»ز هذا من هذاولا يمي ،)صلّى االله عليه وسلّم(وما سمعه من رسول االله 

بـل   ،مـن عـدم علـم الصـحابي بأصـل الحكـم       وقد لا يكون الجهل ناشـئاً 
يسـمع  لكونـه لـم    ؛كون عالماً بالحكم لكن كان حكمـاً منسـوخاً  أن ييمكن 

ما سمع آخر المطلـق  ورب، الواقعي فيجهل بسبب ذلك حقيقة الحكمناسخ، ال
وإلى هذا المعنى يشير أمير المـؤمنين   ، فيعلم بالمطلق فقط،دولم يسمع المقي

ا في أيدي الناس من اختلاف  ،عندما سئل عن أحاديث البدع ×عليوعم
 ،ناسخاً ومنسوخاًو ،وصدقاً وكذباً ،اً وباطلاًفي أيدي الناس حقّ إن«الخبـر:  

ورجل  ـ إلى أن يقـول  ـ وحفظاً ووهماً  ،ومحكماً ومتشابهاً ،اًاً وخاصّوعام :
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٠٦ح ١٩٣ص ١جابوري، صحيح مسلم: مسلم النيس )١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٧ص ٨ج: البداية والنهاية ،بن كثيرا )٢(
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نهى عنه  ثمشيئاً يأمر به،  )صلّى االله عليه وسلّم(ثالث سمع من رسول االله 
أمر بـه وهـو لا يعلـم، فحفـظ      ثموهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء 
منسـوخ لرفضـه، ولـو علـم      أنّـه  المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علـم 

  .)١(»منسوخ لرفضوه أنّهالمسلمون إذ سمعوه منه 
مــا ســمع صــدر الحــديث ولــم يســمع ذيلــه، فقــد روى ابــن  رب ،وكــذلك

ث عـن رسـول االله   ام سمع رجـلاً يحـد  إن الزبير بن العو«الجوزي، قـال:  
 ، فاستمع له الزبير حتى إذا قضى الرجـل حديثـه،  (صلّى االله عليه وسلّم)

؟ قال: (صلّى االله عليه وسلّم)قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول االله 
(صـلّى االله عليـه   يمنعنا أن نحدث عن رسول االله  ،نعم، قال: هذا وأشباهه

وأنـا   (صلّى االله عليه وسلّم)لعمري سمعت هذا من رسول االله  قد، وسلّم)
ابتدأ بهذا الحديث،  (صلّى االله عليه وسلّم)ولكن رسول االله  ،يومئذ حاضر

فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حداه، فجئـت أنـت يومئـذ بعـد     ثه إي
من  أنّهانقضاء صدر الحديث، وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب، فظننت 

  .)٢(»حديث رسول االله
وهذه الاشتباهات كانت سائدة في مجتمع الصحابة والتابعين الذين نقلـوا  

، لقد فواالله ،ظوا في الحديثقوا االله وتحفّاتّ«بن سعيد: ، قال بسر السنّة النبوية
رأيتنا نجالس أبا هريرة؛ فيحدثنا عـن كعـب،   ث عن رسول االله ويحد ثـم 

 ،فأسمع بعض من كان معنا يجعل حـديث رسـول االله عـن كعـب     ،يقوم
                                                             

. واُنظــر: دار الــذخائر، الناشــر: شــرح: الشــيخ محمــد عبــده، ١٩٠ـــ ١٨٨ص ٢نهــج البلاغــة: ج )١(
 .طهران ـدار الكتب الإسلامية  الناشر: ،٦٢ص ١الكليني، الكافي: ج

 ، الناشر: دار الإمام النووي ـ الأردن.١٦٧ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه: ص )٢(
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  .)١(»ويجعل حديث كعب عن رسول االله
 ـواالله، إن كنـت  «ولهذا قال الصحابي عمران بن حصـين:   ي لـو  لأرى أنّ

يومين متتابعين، ولكن  )صلّى االله عليه وسلّم(ثت عن رسول االله شئت لحد
 )صلّى االله عليه وسـلّم ( أني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول االلهبطّ

ثون أحاديث ما هي كمـا  سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت، ويحد
 ،هم كانوا يغلطـون أن يشبه لي كما شبه لهم، فأعلمك أنّ وأخاف ،يقولون
  .)٢(»دونكانوا يتعم  لا أنهم

من فتن  ،’بمجتمع الصحابة بعد وفاة الرسول مضافاً لما حلّ ،ههذا كلّ
 ممـا  ؛وخلافات وتناحرات وحروب ونزاعات، مع وجود المنافقين والأعداء

ته، سـيما وأن الأحاديـث تعتبـر مـن     ألقى بظلاله على حديث رسول االله وسـنّ 
 ممـا ، وهـذا  اًبعضهم بعض التي كان يستخدمها الصحابة ضد ةالمهمالأسلحة 

واعلـم أن الـدين   «: ما دعا الحافظ أبـو يعلـى إلـى القـول     وهو ،لا ينكره أحد
 وكـان قتلـه أولّ   ،العتيق: ما كان من وفاة رسول االله إلى قتل عثمان بـن عفـان  

ةل الاختلاف، فتحاربت الفرقة وأووالهوى والميـل   بعت الطمعواتّ ،وافترقت الاُم
  .)٣(»إلى الدنيا

صـولي  م الاُمـا قـرره العلاَّمـة سـعد الـدين التفتـازاني، المـتكلّ        وهذا أيضاً

                                                             
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٦٠٦ص ٢الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٢ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث: ص )٢(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٢ص ٢أبو يعلى، طبقات الحنابلة: ج )٣(
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إن مـا وقـع بـين الصـحابة مـن      « :، قال)١(في كتابه شرح المقاصد ،الشهير
المسـطور فـي كتـب التـواريخ،      على الوجـه  ،المحاربات والمشاجرات

بظاهره على أن بعضهم قـد حـاد عـن     يدلّوالمذكور على ألسنة الثقات، 
وكان الباعـث لـه الحقـد والعنـاد،      طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق،

  .)٢(»والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة
من لقـي   كلّليس «يقول:  ثم العلمـاء  إلاّبـالخير موسـوماً،    النبـي أن، 

يلات بها تليق، لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللّه، ذكروا لها محامل، وتأو
صـوناً لعقائـد    ؛يوجب التضليل والتفسيق عماوذهبوا إلى أنّهم محدودون 

المسلمين عن الزلل والضلالة في حق كبار الصـحابة، سـيما المهـاجرين    
  .)٣(»منهم والأنصار، والمبشّرين بالثواب في دار القرار

Q<àèæ‚iæ<íéÚ_<çße<{<oè‚£]< <

 السـنّة النبويـة  لم تساهم في جعـل   ،إن ظاهرة منع وحظر تدوين الحديث
ثين فحسب، بل ورهناً لاجتهادات المجتهدين وفهم المتحد ،حبيسة الصدور

وكراهيـة   ،ة للمسلمين شعوراً بعدم أرجحيـة الكتابـة  خلقت في الذهنية العام
ة من كان قبلهم مـن  بعد أن كانت سنّ ،جون من الكتابةتدوين، فكانوا يتحرال

ا كنّ« كتابة والتدوين، فقد حدث معمر عن الزهري، قال:الصحابة هي عدم ال

                                                             
 أي مقاصد الطالبين في اُصول الدين. )١(

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.٣١١ـ ٣١٠ص ٥جشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني،  )٢(

 .٣١١ـ ٣١٠ص ٥جشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني،  )٣(
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   .)١(»حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء ،نكره كتاب العلم
استكتبني الملوك، فـأكتبتهم، فاسـتحييت االله إذ كتبهـا    «وقال الزهـري:  

  . )٢(»الملوك ألاّ أكتبها لغيرهم
ي، حتـى  لـم تخـرج إلـى حيـز الوجـود الكتب ـ      ،السنّة النبويةوهكذا بقيت 

وانقضـت فتـرة مـا يسـمى      ،التـابعين  وجـلّ مـن الصـحابة    الأولذهب القـرن  
مـا تحملـه مـن سياسـات      جاءت الدولـة الأمويـة بكـلّ    ثمبالخلافة الراشدة، 

الذي ترعرع في كنفها، حيث أصدر الخليفـة   ،ة، لتتولى عملية التدوينخاصّ
 ، فكتـب إلـى  أول أمر رسمي بتـدوين الحـديث   ،الأموي عمر بن عبد العزيز

ــاق ــول االله  «يقــول:  الآف ــديث رس ــروا ح ــلّم (انظ ــه وس ــلّى االله علي  )ص
وابن شهاب  ،)٤(أبو بكر بن حزم ،ومن الذين كاتبهم بهذا الأمر .)٣(»فاجمعوه

لا  لأنّـه ر التدوين إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيـز؛  ما تأخّ، ورب)٥(الزهري
  .)٦(العزيز ذ في حياة عمر بن عبدتوجد شواهد تاريخية تثبت أن الأمر قد نفّ

                                                             
 ، الناشر: دار إحياء السنّة النبوية.١٠٧تقييد العلم: صالخطيب البغدادي،  )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٧٧ص ١ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ج )٢(

 ، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.  ٩٠ص ١السيوطي، تدريب الراوي: ج )٣(

 الفكر ـ بيروت. ، الناشر: دار٩٩ح ٣٣ص ١: جالبخاري، صحيح البخاري )٤(

 .بيروتـ لناشر: دار المعرفة ، ا١٨٥ص ١ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )٥(
كتابة تدوين الحديث، من قبل أبي بكر بن حزم، لم تـر النـور؛   «قال ابن حجر العسقلاني:  )٦(

: لأن كتبه وكراريسه قد ضاعت، فعن ابنه عبد االله بن أبي بكر أنّه سئل عن تلك الكتب، فقال
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٣٩ص ١٢تهذيب التهذيب: ج». ضاعت

إن عمر بن عبد العزيز قد توفي دون أن يرى عمل أبي بكر بن حزم، غير «وقال فؤاد سزكين: 
 ١تـاريخ التـراث العربـي: ج   ». أن أبا بكر بن حزم شكا لمالك مـن ضـياع هـذه المجموعـات    

�  
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ى أمــر هــذا مـن تــولّ أول فـإن الدولــة الأمويــة هــي   ،التقــادير كــلّوعلـى  
لت بنيـة الأحاديـث، تلـك الاحاديـث التـي قـد       وفي أجوائها تشـكّ  التدوين،

  .×وفي طليعتهم الامام علي ،^أقصي عنها أهل البيت
ـة ي قيادة ترى أحقيتهم ف أنّهاهو  ،الإقصاءأن سبب  وغير خافلـذا  الاُم ،

، ×بـن أبـي طالـب    وخصوصـاً علـي   ،عملت بكل الوسـائل علـى إبعـادهم   
ــالــذي تعــر وعلــى رأســهم معاويــة،  ،ةض لحملــة شــعواء مــن قبــل بنــي أمي

 حتـى صـار سـنّةً    ،ع سـبه علـى المنـابر   ل أصحابه وشُـر وقُتّ ،فحوربت فضائله
بسـنده   ،م في صـحيحه فقد أخرج مسل ؛، هذا ما تناقلته كتب المسلمينمتّبعة
أمر معاوية بن أبي سـفيان  «اص، عن أبيه، قال: سعد بن أبي وقّعامر بن عن 

وأخرج مسلم في صـحيحه  )١(»أبا التراب... سعداً، فقال: ما منعك أن تسب .
استعمل على المدينة رجـل مـن   «قـال:   أنّهبسنده عن سهل بن سعد،  ،أيضاً

 ـ  اًره أن يشتم عليفدعا سهل بن سعد، فأمـ   قال ـ  آل مروان فـأبى   ـ قال 
٢(»تراب...الفقل: لعن االله أبا  ،ا إذ أبيتسهل، فقال له: أم(.  

مـن   بـأمرٍ  ،يسب علي من علـى سـبعين ألـف منبـر     أنبل وصل الحد إلى 
أكثـر مـن    ،ام بنـي أميـة  كان في أي«معاوية، كما نقل ذلك السيوطي، قال: 

                                                              

�   
 لجامعة.  ، الناشر: إدارة الثقافة والنشر با١٢١ص

، كتاب فضائل الصحابة، بـاب فضـائل   ٦١١٤ح ١٢٠ص ٧: جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم )١(
 علي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.

 ، كتاب فضائل الصحابة.٦١٢٣ح ١٢٤ـ ١٢٣ص ٧المصدر نفسه: ج )٢(
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١(»ه لهم معاويةي طالب بما سنّبن أب سبعين ألف منبر يلعن عليها علي(.  
والشتم والإقصـاء والتضـييق علـى     هذا، ولم تكتف الدولة الأموية بالسب

ت يدها لتصفيتهم جسدياً وانتهـاك حرمـاتهم، كمـا    ، بل امتد^أهل البيت
وهي الجريمة الغنية عن التعريـف، فكيـف يمكـن     ،حصل في واقعة كربلاء

ب الأحاديـث النبويـة التـي لا    أن تُكتَبة أن تسمح الدولة الأموي ،والحال هذه
  تتماشى وسياستها، وهـي لا تتـور    شـيءٍ ضـد ع فـي ارتكـاب أي   د مـن يهـد

  .كيانها ووجودها
ةولهذا فقد طمست كثير من الآثار النبوي، ن فت الأحاديث التـي  وحرتبـي 

 ،الاُمـة  ههـذ  ومـرجعيتهم الشـرعية، وأهليـتهم لقيـادة     ^مكانة أهل البيـت 
  ى.هذا المعن تؤكّدا واضح في كثير من الروايات التي وهذ

قـال:   ،عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيـه  ،الخطيب البغدادي ىفقد رو
ة أو اليمن، صحيفة فيهـا أحاديـث فـي أهـل     جاء علقمة بكتاب من مكّ«

 :قال ،فدخلنا عليه ،ا على عبد االلهصلى االله عليه، فاستأذنّ النبيالبيت، بيت 
 :فقلنا له ،دعا بطست فيها ماء ثم ،فدعا الجارية :قال ،ليه الصحيفةفدفعنا إ

قال: فجعل يميثهـا   ،فيها أحاديث حساناً فإن ،يا أبا عبد الرحمن انظر فيها
  . )٣(»)٢(فيها

                                                             
 .الناشر: دار الثقافة ـ قم ،١٠٥انظر: محمد بن عقيل، النصائح الكافية: ص )١(
ثهــا فيهــا: أي يمرســها ويــذيبها فــي الطســت. مــاث الشــيء: مرســه وأذابــه. لســان العــرب.  يمي )٢(

  موث.  مادة:
  ، الناشر: دار إحياء السنّة النبوية.  ٥٤ص ١الخطيب البغدادي، تقييد العلم: ج )٣(
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يعـد جريمـة    ،والتفوه به ×إلى درجة أن ذكر اسم علي بل وصل الأمر
لا يجـرؤون   ،كبار التـابعين ثون، بل حتى بعض كبرى، فكان العلماء والمحد

  .×ذكر اسمهعلى 
بسنده عن يـونس بـن عبيـد، قـال:      ،في تهذيب الكمال فقد أخرج المزي

قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال رسول االله، وإنك لـم   )١(سألت الحسن«
تدركه؟ قال: يا بن أخي، لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد قبلـك،  

ـ وكان فـي عمـل    تك، إني في زمان كما ترىولولا منزلتك مني ما أخبر
، فهو عن علي بن ’شيء سمعتني أقول: قال رسول االله كلّالحجاج ـ  
  .)٢(»اً، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي×أبي طالب

للموفّق الخوارزمي، أنّه لما دعي أبـو حنيفـة    ،وجاء في مناقب أبي حنيفة
فاسترجعت « الأمويين، قال أبو حنيفـة: من قبل أحد  ،ليسأل عن مسألة فقهية

وقلت: أول ما دعيت وسئلت وأنا أقول فيها بقول علـي رضـي    في نفسي
وأفتيـه   هقَ، فكيف أصنع؟ ثم عزمت أن أصـد االله عنه، وبه أدين االله تعالى

 ـ بالذي أدين االله به، وذلك أن بني أمي    ولا  ة كـانوا لا يفتـون بقـول علـي
ذكر في ذلك العصر باسمه، لا ي وكان علي> :فالمصنثم قال < يأخذون به

وكـان الحسـن   ، كـذا  أن يقولوا: قـال الشـيخ   :والعلامة عنه بين المشايخ
  .)٣(»البصري يقول فيه: أخبرنا أبو زينب

                                                             
 أي الحسن البصري. )١(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٢٤ص ٦المزّي، تهذيب الكمال: ج )٢(

، الناشر: مطبعـة مجلـس دائـرة    ١٧٢ـ١٧٠ص ١: جلخوارزمي، مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفةا )٣(
�  
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وعظـيم منزلتـه فـي     ،رغـم قربـه مـن الدولـة     ،وقد كـان الحسـن البصـري   
، ويظهـر  يقـول: قـال أبـو زينـب     ×ث عن علـي إذا أراد أن يحد ،المجتمع

بن  حتى ظهر منه ما يوجب الإنكار عليه، فقال له أبان ،×الابتعاد عن علي
ــه فــي علــي «عيــاش:  ؟! فقــال: مــا هــذا الــذي يقــال عنــك أنــك قلت

ة ـ لـولا ذلـك    حقن دمي من هؤلاء الجبابرة ـ يعني بني أمي أ ،أخي بن يا
  .)١(»أعشب بي  لسالت

 !لقينا من آل أبي طالـب؟  ماذا« ثين في العـراق: الشعبي شيخ المحد عنو
  .)٢(»إن أحببناهم قتلنا، وإن أبغضناهم دخلنا النار

ولم يقف ذلك عند الخوف من ذكر اسم علي وا ، بل امتنعوا عن أن يسـم
كلّض للبلاء أبناءهم باسمه، ويتعر من سماً. ى ابنه علي  

بـن   وقال الليـث: قـال علـي   « بن رباح: في ترجمة علي ،قال ابن حجر
. وقـال  )٤(فـإن اسـمي علَـي    )٣(من سماني علـي  ح: لا أجعل في حلٍّربا

                                                              

�   
  هـ. ١٣٢١ـ ١المعارف النظامية، ط

، تحقيـق: لجنـة دار   ٢١٢ص ٢الدينوري، عبد االله بن مسلم، عيون الأخبار، كتـاب الحـرب: ج   )١(
م. واُنظـر: شـرح نهـج    ١٩٦٦ــ  ٢الكتب المصرية، الناشر: مطبعة دار الكتـب المصـرية ـ القـاهرة، ط    

... «. وفـي نهـج البلاغـة:    الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة    ، ٩٦ص ٤البلاغة، ابن أبي الحديـد: ج 
 ».ولولا ذلك لشالت بي الخشب

. نقـلاً عـن كتـاب عيـون الأخبـار      ٣٩٧ص ١أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعـة: ج  )٢(
 لابن قتيبة الدينوري. 

 صدر، والصحيح: علياً. كذا في الم )٣(

 مصغّر: علي.  )٤(
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المقري: كان بنو أمي١(»قتلوه ة إذا سمعوا بمولود اسمه علي(.  
kéfÖ]<Øâ_æ<ê×Â<Ýç×Â<áçÒ�è<Œ^ßÖ] ^< <

̂         ،ونتيجة لـذلك   ،لـم ينهـل المسـلمون مـن علـوم علـي وأهـل البيـت
 ـ ’ة رسـول االله وتركوا وصـي ينتهم، وتركـوا  ك بهـم وركـوب سـف   بالتمس

ره لنا ابـن تيميـة،   بابها، وهذا ما يقر مدينة العلم وعلي بأنّه ’النبيحديث 
 ـ ،الأربعة الأئمةفليس في « حيث يقول: مـن   ،ة الفقهـاء ولا غيرهم من أئم
عـن   أهـل السـنّة  ، فخلـت حينئـذ كتـب    )٢(»في فقهـه  اً][يعني علييرجع إليه 

 ’الذي لا يوازي مـا قالـه رسـول االله    النزر اليسير إلاّ ،روايات أهل البيت
[يعني فهذا موطأ مالك ليس فيه عنه «هم وشدد عليه، قال ابن تيمية: في حقّ

إلاّولا عن أحد أولاده  اً]علي وجمهور ما فيه عن غيـرهم، فيـه    ،اًقليل جد
.. وكذلك الأحاديث التي من الصحاح والسـنن  .عن جعفر تسعة أحاديث

  . )٣(»وجمهور ما فيها عن غيرهم ،ولده والمساند منها قليل عن
g‘]çßÖ^e<t^rju÷]<ý]<l^è]æ†e<t^rju÷]<Õ†iæÝ^Ú<Ñ�^’Ö]< <

أهل السنّةعلماء  بينما نجد في المقابل أن ومحدوا بروايات ثيهم قد احتج
الكتـب   وهو واضـع أصـح   ،أعداء أهل البيت^ والنواصب، فهذا البخاري

ج للنواصــب نمــا نجــده قــد خــربي ،×بجعفــر الصــادق يحــتجلــم  ،عنـدهم 
ترك البخاري إخـراج  « بن هشام: وغيرهم، فقد قال الذهبي في ترجمة علي

                                                             
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٨٠ص ٧ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )١(

 ، الناشر: مؤسسة قرطبة. ٥٢٩ص ٧ابن تيمية، منهاج السنّة: ج )٢(

 .٥٣١ص ٧المصدر نفسه: ج )٣(
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ة، ولا نراه ب الرافضة كثيراً، كأنه يخاف من تدينهم بالتقييتجنّ فإنّه ،حديثه
. ومـن الأمثلـة علـى احتجاجـه     )١(»ةة ولا الخوارج ولا الجهميب القدرييتجنّ

  :  بالنواصب
  هـ.١٠٥ى سنة القرشي المتوفّـ عكرمة ١

وهو مولى ابن عباس، واشتهر بالكذب والبدعة وسـوء   ،روى له البخاري
  الرأي؛ إذ كان يرى رأي الخوارج.

 دخلت على علي«عن يزيد بن أبي زياد، قال:  ،قال جرير بن عبد الحميد
، قـال: قلـت: مـا    )٢(د على باب الحشّاس، وعكرمة مقيبن عبد االله بن عبا

  .)٣(»يكذب على أبي نّهإكذا، قال:  لهذا
سمعت ابن «اء: از، عن يحيى البكّعبد االله بن عيسى الخزّ ،وقال أبو خلف
ق االله، ويحك لا تكذب علي كما كذب عكرمـة علـى   عمر يقول لنافع: اتّ

٤(»اسابن عب(.  
عـى  قـال: واد كان عكرمة يرى رأي الخـوارج،  «: الزبيريوقال مصعب 

٥(»كان يرى رأي الخوارج أنّهاس على ابن عب(.  
٢هـ١٦٣ى سنة المتوفّ ـ حريز بن عثمان الشامي.  

                                                             
 ة ـ بيروت.، الناشر: دار المعرف١٦٠ص ٣: جالذهبي، ميزان الاعتدال )١(

، بـاب الحـاء مـع    ٣٩٠ص ١الحش: البستان. اُنظر: ابن الأثيـر، النهايـة فـي غريـب الحـديث: ج      )٢(
 الشين، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.  

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٢٣ص ٥الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )٣(

 .٢٢ص ٥المصدر نفسه: ج )٤(
 .٩٦ص ٣ل: جالذهبي، ميزان الاعتدا )٥(
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  .×وهو معروف ببغضه لعلي ،روى له البخاري
سمعت حريز بن عثمان «: قـال  أنّه عن إسماعيل بن عياش ،قال ابن حجر

قـال   أنّـه  )صلّى االله عليه وسـلّم ( النبييقول: هذا الذي يرويه الناس عن 
أنت منّلعلي :ولكن أخطأ السامع، قلـت:   ،ي بمنزلة هارون من موسى حق

ي بمنزلة قارون من موسـى، قلـت عمـن    هو: أنت منّ إنّمافما هو؟ فقال: 
  .)١(»ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر

وكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليةاً سبعين مر.   
 ،ةن: كان يلعـن عليـاً بالغـداة سـبعين مـر     اقال ابن حب«قال ابن حجر: 

وبالعشي ة، فقيل له في ذلك، فقال: هـو القـاطع رؤوس آبـائي    سبعين مر
  .)٢(»وأجدادي، وكان داعية إلى مذهبه

  هـ ٨٤ى سنة المتوفّ ،ـ عمران بن حطان الخارجي٣
  اً، بل من رؤوس الخوارج.وكان خارجي ،روى له البخاري

فقـال:   لخوارج... وطعن العقيلي في روايتهمن رؤوس ا«قال ابن حجر: 
إخـراج   البخـاري  ن عاب علىان لا يتابع في حديثه... وممعمران بن حطّ

  .)٣(»مذهبهوخبث  الدارقطني، فقال: عمران متروك لسوء اعتقاده ،حديثه
  .)٤(»وكان عمران داعية إلى مذهبه« وقال ابن حجر:

                                                             
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٠٩ص ٢ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )١(

 . ٢٠٩ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٣٤ـ ٢٣٢ص ٥ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج )٣(
ر: دار إحيـاء التـراث   ، الناش ـ٤٣٢ابن حجر العسقلاني، هدي السـاري مقدمـة فـتح البـاري: ص     )٤(

�  
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لما أعـرض عـن ذكـر أبـي      في رده على البخاري ،وقال الحافظ التهانوي
أبـا   فما يضـر «قال:  »بعض الناس«والإشارة إليه بقوله:  ،حنيفة في صحيحه

عـن   إعـراض البخـاري   ومحمد ابن الحسن والشافعي رحمهم االله حنيفة
ة أهل البيت في صحيحه، كالإمام الرواية عنهم، وقد أعرض عن بعض أئم

شيخ المعتزلة، ولـم   ،يدوأخرج فيه لعمرو بن عب ،د الصادقجعفر بن محم
الذي أثنـى علـى ابـن     ،الخوارج رأس ،انوأخرج لعمران بن حطّ ،يسمه

ملجم الشقي بن أبي طالب في قتله أمير المؤمنين علي× :  
ــغَ  بها ما أراد )١(من تقي واضربةً ــدع إلاّ ليبل ــوانا ن   االله رض

 ـ  إنــي لأذكــره يومــاً فأحســبه انـا ة عنـد االله ميز أوفى البري  
وهذر وافترى، فأخزى االله قائل هذه الأبيات وقبحـه   ىإلى آخر ما هذ

  .)٢(»ولعنه، ما أجرأه على االله
 ،قلوبنـا بالأخـذ بهـذه الأحاديـث النبويـة      تطمـئن تطيـب نفوسـنا و  فكيف 

  !وجعلها مستنداً لأحكامنا وديننا؟
Ñ†ËÖ]<ì†nÒæ<Ä•çÖ]<ì†â^¾<Åçé�<Å‚fÖ]æ< <

التـي كانـت    ،الكـذب والـدس والوضـع    إلـى شـيوع ظـاهرة    مضـافاً  ،هذا
                                                              

�   
  العربي ـ بيروت.

 في المصدر: (وا ضربة من كمي) ويبدو أن هناك خطأ مطبعياً في النسخة والصحيح ما أثبتناه. )١(

، كتـاب القضـاء، بـاب يجـوز للحـاكم      ٦٧٥٥ـ ٦٧٥٤ص ١٤التهانوي الحنفي، إعلاء السنن: ج )٢(
 ترجمان واحد، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
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الأسباب الآنفة الذكر من العوامل التي سـاعدت علـى شـيوعها، ناهيـك عـن      
كثرة الفرق والمذاهب والبدع التي ظهرت في فتـرة التـدوين، والتـي كانـت     

أسلحتها هي وضع الأحاديـث النبويـة لتسـويق أفكارهـا وعقائـدها،       من أهم
 أنّـه عن شيخ مـن الخـوارج،    ،ى بن لهيعةوقد حكى القاضي عبد االله بن عيس

فانظروا عمـن تأخـذون    ،إن هذه الأحاديث دين« سمعه يقول بعدما تـاب: 
  .)١(»رناه حديثاًا إذا هوينا أمراً صيا كنّدينكم، فإنّ

وهـذه واالله قاصـمة الظهـر    « تعليقـاً علـى هـذا الأمـر:     ،قال ابن حجـر  ثم
الإسـلام انـت فـي صـدر    ين بالمراسـيل؛ إذ بدعـة الخـوارج ك   للمحتج 

في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كـانوا إذا   ثموالصحابة متوافرون، 
  .)٢(»استحسنوا أمراً جعلوه حديثاً

لاف مــن نفسـه الــذي جعـل البخـاري يتــرك مئـات الآ    هــو السـبب  وهـذا  
وأحفـظ مـائتي    ،حفظ مائة ألف حديث صحيحأ« الاحاديث، حيث يقـول: 
  .)٣(»ألف حديث غير صحيح

ý]<gjÒ<»<l^é×éñ]†‰Øâ_<íßŠÖ]< <

لا تقل خطورة عن كثيـر مـن    اُخرىبمعزل عن آفة  السنّة النبويةلم تكن 
الآفات التي أصابتها، وهي تسرب كثيـر مـن الأفكـار والمعتقـدات اليهوديـة      

                                                             
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.١٠ص ١ر العسقلاني، لسان الميزان: جابن حج )١(

 .١١ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٤٨٨ابن حجر العسقلاني، هدي السـاري مقدمـة فـتح البـاري: ص     )٣(

  العربي ـ بيروت.
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الإسلامي، ولعـلّ  ثيت بالإسرائيليات في التراإليها واندماجها بها، والتي سم 
التـراث   ساهمت في دخول الإسرائيليات ونفوذها إلىمن أهم الأسباب التي 

، حيـث  الإسـلام هو طبيعة اليهود في الجزيرة العربيـة قبـل ظهـور     ،الإسلامي
ع بمكانة مرموقة علـى صـعيد المعرفـة الدينيـة والتعـاليم      ة تتمتّكان اليهود أم

الإلهية؛ لكونهم أهل كتاب ودين سماوي، ولـذا امتـازوا بهيبـتهم وهيمنـتهم     
ى فـيهم  تفشّ ـت تما وأن العرب كانالعرب آنذاك في هذا الجانب، لاسيعلى 
الغالبيــة العظمــى مــنهم لا يجيــدون القــراءة والكتابــة، فمــن  توكانــ ،ةالأميــ

إلـى اليهـود فـي كثيـر مـن القضـايا        ـ ـ الإسلامقبل  ـأن يرجع العرب   بدهيال
عض الظـواهر  ، وفي تعليل بأخبار بدء الخليقةوالمسائل المرتبطة في الدين و

وبـرودة ميـاه الآبـار فـي      ،الكونية مثل الرعد والبـرق والخسـوف والكسـوف   
  الصيف، وحرارتها في الشتاء، وما إلى ذلك.

ات فـي كتـب   لاً سبب انتشـار بعـض هـذه الإسـرائيلي    معلّ ،قال ابن خلدون
وإنمـا غلبـت علـيهم     ،ن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علمإ«التفسـير:  

ةالبداوة والأمي، ا يءقوا إلى معرفة شوإذا تشومم  ق إليـه النفـوس   تتشـو
فإنما يسألون  ،البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود

وهم أهل التـوراة مـن اليهـود     ،ويستفيدونه منهم ،عنه أهل الكتاب قبلهم
  .)١(»ومن تبع دينهم من النصارى

اليهود في الـدين الجديـد،   دخل العديد من أولئك  ،الإسلاموبعد مجيء 

                                                             
  .العربى ـ بيروت ، الناشر: دار إحياء التراث٤٣٩ص ١ج :تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  )١(
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من الذين أصبحت  ،وعبد االله بن سلام ،ووهب بن منبه ،كعب الأحبارأمثال 
لهم مكانتهم الكبيرة بين الصحابة، ولهم حظوة عنـد العديـد مـنهم، فكانـت     

 يسـتهان ة لا ورأيهم مستحسناً ومحترماً عند ثلّ ،كلمتهم تجد لها آذاناً صاغية
بعض الأفكـار والآراء التـي    ،عن قصد أو غير قصد ،بها من الصحابة، فسربوا

فـي   لتسـتقر  ،ورثوها من ديانتهم السابقة، فتناقلها الصحابة ومـن جـاء بعـدهم   
  نهاية المطاف في كتب الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها.

كـان مـن زنادقـة اليهـود      ،كعب الأحبار نإ«د رشيد رضا: قال الشيخ محم
لتقبل أقوالهم في الدين، وقد راجت دسائسـه   ،بادةوالع الإسلامالذين أظهروا 

، حتـى  سناد إليهإبدون  اتهمرويرووا عنه وتناقلوا ف ،وانخدع به بعض الصحابة
ا أنّهاومن بعدهم  ،بعض التابعين ظنسمعوه من  مم١(»النبي(.  

 هم تلبيسـاً رواة هـذه الإسـرائيليات، وأشـد    شـر  نإو« أيضـاً: وأضاف 
وهب بن منبه وكعب الأحبار، فلا تجد خرافة دخلـت   :للمسلمين وخداعاً

الخلـق والتكـوين والأنبيـاء     اُمـور فـي   ،سلاميكتب التفسير والتاريخ الإ
  .)٢(»منهما مضرب المثل إلاّ ،لآخرةاوالفتن والساعة و ،وأقوالهم

l^Ê]†¤]<àÚ<Ø¡<�<|^v’Ö]<gjÒ<l^é×éñ]†‰÷]æ< <

يعتمدة فـي التـراث السـنّ   عي أن كتب الصحاح الموليس جزافاً حين ند، 
لم تسلم من الاسرائيلي    عـاء،  ات، فهناك العديد مـن الشـواهد تـدعم هـذا الاد

                                                             
   .٥٤١، ص٢٧ العددمجلّة المنار،  )١(
 .٧٨٣ص ،٢٧مجلة المنار، العدد )٢(
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 أنّـه ، عـن أبـي هريـرة    بسـنده  ،وعلى سبيل المثال ما رواه مسلم في صـحيحه 
 عـزّ  فقال: خلق اللّـه  ،بيدي (صلّى االله عليه وسلّم)أخذ رسول اللّه « قـال: 
وخلق الشجر يـوم  ، حدالجبال يوم الأفيها وخلق  ،التربة يوم السبت وجلّ

فيهـا   وبثّ ،ربعاءوخلق النور يوم الأ ،وخلق المكروه يوم الثلاثاء ،ثنينالإ
آخر فييوم الجمعة  من بعد العصر ×وخلق آدم ،يوم الخميس الدواب 
  .)١(»فيما بين العصر إلى الليل ،ساعة من ساعات الجمعة في آخرو ،الخلق

االله تعـالى   ام، مع أنأي سبعةخلق الأرض فقط في  يتضمنوهذا الحديث 
 ثـم اللَّه الَّذي خَلَق السماوات والأَرضَ وما بينَهما في سـتَّة أَيـامٍ   { يقول:

   .)٢(}استَوى علَى الْعرشِ
 وغير واحد ،والبخاري يبن المدين وقد تكلّم عليه علي«وقال ابن كثير: 

سمعه مـن كـلام    إنّماوجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة  ،من الحفّاظ
ر وقـد حـر   ،فجعلوه مرفوعاً ،حبار وإنّما اشتبه على بعض الرواةكعب الأ
   .)٣(»يهقيذلك الب

íÖçÏß¹]<l^é×éñ]†‰÷]<àÚ<�nÓÖ]<“~�è<�nÒ<àe]<gÃÒ<àÂ< <

ات التـي عجـت بهـا كتـب     العديـد مـن الإسـرائيلي    ،ص ابن كثيروقد شخّ
                                                             

، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت. وكـذا      ٦٩٤٨ح ١٢٧ص ٨مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم: ج    )١(
. ابن حبان، صحيح ابن الناشر: المكتب الإسلامي، ١١٧ص ٣روي ذلك في صحيح ابن خزيمة: ج

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٣٠ص ١٤حبان: ج

 .٤السجدة:  )٢(
 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٧٢ص ١جتفسير ابن كثير: ابن كثير،  )٣(
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هم كعب الأحبار ببثّها، فقال بعد أن نقـل روايـة عـن ابـن     ية، واتّاسير السنّالتف
من  أنّهوأقرب ما يكون في هذا « :عن هاروت وماروت ’النبيعمر عن 

صـلّى االله عليـه   ( النبـي حبار لا عن عن كعب الأ ،رواية عبد اللّه بن عمر
  . )١(»)وسلّم
لسـنة  مـه بالأ كلّ ،موسـى  ملّ ـا كن اللّـه لم ـ أمـن   ،فيما نقل عن كعـب قال و
متـك  ولـو كلّ  ،لا :قـال  ؟يا رب هذا كلامك :فقال موسى ،سوى كلامه ،كلّها

 :قـال  ؟يشبه كلامك يءفهل من خلقك ش ،يا رب :قال ،بكلامي لم تستقم له
 ، قال ابـن كثيـر:  ما تسمعون من الصواعق بكلامي أشد بهاًشخلقي  وأشد ،لا
 ـ    وهـو  ،حبارفهذا موقوف على كعب الأ« ة يحكـي عـن الكتـب المتقدم

  .)٢(»والسمين وفيها الغثّ ،المشتملة على أخبار بني إسرائيل
قـال   معاوية بن أبي سفيان نأ« :ابن أبي هـلال  عن ،ونقل ابن كثير أيضاً

ا؟ فقال لـه  ذا القرنين كان يربط خيله بالثري إن :أنت تقول حبار:لكعب الأ
  .)٣(»سبباً يءش كلّوآتيناه من  فإن اللّه قال: ،إن كنت قلت ذلك :كعب

على  )رضي االله عنه(هذا الذي أنكره معاوية «ب ابن كثير بقوله: وقد عقّ
 فـإن  ،نكـار مع معاويـة فـي ذلـك الإ    والحق ،كعب الأحبار هو الصواب

عني فيما ينقله لا ، يا لنبلو عليه الكذبمعاوية كان يقول عن كعب: إن كنّ
مـن   أنّهـا ولكن الشأن في صحفه  ،فهحي صُد نقل ما ليس فكان يتعم أنّه

                                                             
 .١٤٣ص ١ج: المصدر نفسه )١(
 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٦٠٢ص ١: جتفسير ابن كثيرابن كثير،  )٢(
  .١٠٦ص ٣المصدر نفسه: ج )٣(
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  . )١(»...سرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلقالإ
فـي أن   ،ذكر الآثـار الـواردة عـن السـلف     في :فصلتحت  وقال ابن كثير

هـو   :قـال  أنّـه  ،حبـار عن أبي هريرة عن كعب الأبعد أن نقل  الذبيح من هو؟
 كلّهـا ـ   واللّـه أعلـم  ـ   قـوال وهذه الأ« قال: عليه الصلاة والسلام، إسحاق

 ،ا أســلم فــي الدولــة العمريــةه لمــفإنّــ ،حبــارمــأخوذة عــن كعــب الأ
ما استمع له عمـر  فرب ،عن كتبه قديماً ،)رضي اللّه عنه(عمر  ثيحد جعل

 ،ونقلوا ما عنده عنه ،ص الناس في استماع ما عندهفترخّ ،)رضي اللّه عنه(
  . )٢(»...ها وسمينهاغثّ

 فَضُرِب بينَهم بِسورٍ لَّـه بـاب باطنُـه فيـه    {: ال في تفسير قوله تعـالى وق
  ـذَابالْع ـهلبن قم هرظَاهةُ ومحإن البـاب   :حبـار وقـول كعـب الأ  «: }الر

فهـذا   ،هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد ،القرآنالمذكور في 
٣(»اته وترهاتهمن إسرائيلي( .  

عن شـعبة  قد روي  أنّه ،في تاريخه ،ذكر ابن كثير فقد ،لى هذاإضافة بالإ
أي يروي ما سمعه من كعب ومـا سـمعه   : سأبو هريرة كان يدلّ«: قـال  أنّه

  .)٤(»ز هذا من هذاولا يمي ،)صلّى االله عليه وسلّم(من رسول االله 
اب يستمع إلى كعـب الأحبـار ويأخـذ منـه،     نقول: لئن كان عمر بن الخطّ
                                                             

 .١٠٦ص ٣جالمصدر نفسه:  )١(
 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٩ص ٤جتفسير ابن كثير: ابن كثير،  )٢(
 .٣٣١ص ٤المصدر نفسه: ج )٣(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٧ص ٨ج: البداية والنهاية ،بن كثيرا )٤(
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الموجـودة فـي    )١(ث عنه، وهو مـن ينقـل آلاف الأحاديـث   هريرة يحد وأبو
أن يمتنعـوا عـن الاعتمـاد علـى هـذه        الكتب التسعة، فمن حق الشيعة عندئـذ
عونـه مـن أن لـديهم الحصـانة التـي      ، مع مـا يد الاُمورالمصادر المبتلاة بهذه 

ومين عن ة أهل البيت^ المعصوهي الأخذ عن أئم ،أهل السنّةيفتقر إليها 
    .الخطأ والاشتباه

h]†Ş•]<»<å…æ�æ<Øè‚ÃjÖ]æ<|†¢]<»<l^è†¿ßÖ]<Íøj}]<íßŠÖ]< <

هــذا مــا نــراه اليــوم مــن النظريــات المتباينــة والمتشــعبة فــي   كــلّوفــوق 
والتي لا تنتهي إلى ضابطة واضـحة   ،التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل

فها ضــع قــد ضٌبعــحها لة، فكثيــر مــن الأحاديــث التــي صــح ونتيجــة محصّــ
وجهـت إليهمـا    يناللذَ ،ي الصحيحينآخرون، ولم يسلم من ذلك حتى كتاب

وأدلـة علـى ذلـك لا يسـع      العديد من الإشكالات والطعون، وهنـاك شـواهد  
، وكذلك يمكن القول نفسه في شأن رواة الحديث، فقلّما )٢(المجال لذكرها

تـى علمـاء الجـرح    تتضارب فيه الأقوال، بـل ح  تجد أحداً لم يضعف، أو لم
  والتعديل هناك من غمزهم وضعفهم.

ة، وإن مـن ينكـر كثيـراً    إن هـذه هـي السـنّ    :إذن فمن المجازفـة أن نقـول  

                                                             
وسـبعون   وأربعـة  ةذكر ابن حزم أن أبا هريرة يروي، لوحده خمسـة آلاف حـديث وثلاثمائ ـ   )١(

، الناشـر: مكتبـة القـرآن    ٣١حديثاً. ابن حزم، أسماء الصحابة الرواة وما لكلّ واحد مـن العـدد: ص  
 .  القاهرة ـ للطبع والنشر

، أنظـر مـثلاً الإشــكالات   راجـع كتـاب (قصّـة الحـوار الهـادئ) د. محمـد الحسـيني القزوينـي         )٢(
 سة ولي العصر ـ قم.، الناشر: مؤس٤٤٨ـ ٤٣٢ص ١: جالموجهة إلى صحيح البخاري
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مـي بـذلك شـيعة    مطعـون فـي دينـه، كمـا ر     الإسلامأحاديثها خارج عن  من
  .^البيت أهل

رات موضوعية وعقلائية لعدم السير في هذا الطريق الذي سـار  فهناك مبر
  الشريفة. السنّة النبويةللوصول إلى حقيقة  أهل السنّةعليه 

 ،ة النبوية الشريفةفاتضح من خلال هذه المقدمة مدى احترام الشيعة للسنّ
التشويه  قدارفي نفوسهم، ومن هذا المنطلق سنقوم بكشف مومدى قدسيتها 

ـة  ده القفـاري فـي مسـألة اعتقـاد الشـيعة ب     الذي تعمه ، ونتـابع مع ـ السـنّة النبوي
عاه، وسيتضح جلياً للقارئ مد صحةالتي استند إليها لإثبات  الأدلّةالشواهد و

التـي سـاقها    الأدلّـة المنصف كيف تلاعب القفاري في مضمون الروايـات و 
  .من كتب الشيعة ليثبت مراده

 كلّكعادته في  ـ  وقبل أن نشرع في كشف مغالطاته نشير إلى أن القفاري
 ،مــن الأمانــة فــي النقــل: رطه علــى نفسـه تشــاا لــم يلتـزم بم ــ ـ   بحـوث كتابــه 

واعتمـاد الروايـات الموثقـة عنـد الشـيعة،       ،والموضوعية والعدل في الحكـم 
  وسوف نبين بعض هذه الموارد في الأثناء.

 ،دعـواه  صـحة وسنبدأ بمناقشة أدلته وشواهده التي اعتمـد عليهـا لإثبـات    
    .تمجرد أوهام ومغالطا إلاّوالتي لم تكن تلك الشواهد 

�]<ÙçÏÒ<Ý^Úý]<ÙçÎ<Víãf�Ö]<äÖç‰…æ< <

الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى  غير أن: «قال القفـاري 
ن معظم رواياتهم أة ظاهراً وتنكرها باطناً؛ إذ الشيعة تقول بالسنّ بأنالحكم 
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ة التي يعرفهـا المسـلمون، فـي الفهـم     وأقوالهم تتجه اتجاهاً مجانفاً للسنّ
  والمتون، ويتبين ذلك فيما يلي: وفي الأسانيد، والتطبيق،

  )قول الإمام كقول االله ورسوله(
ما يصدر عن المعصوم مـن قـول أو فعـل أو     كلّ ة عندهم هي:فالسنّ

ة في هذا تقرير، ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسنّ
الشيعة  ؛ ولكن)صلّى االله عليه وسلّم(ن المعصوم هو رسول االله أالقول؛ إذ 

، )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (تعطي صفة العصمة لآخرين غيـر رسـول االله   
الاثنـا عشـر، لا    الأئمـة  موتجعل كلامهم مثل كلام االله وكلام رسوله، وه

 ىثني عشر وبين من لا ينطق عن الهـو فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الا
ثين والمحـد  لنبـي افهم ليسوا من قبيل الرواة عن ، وحي يوحى إلاّإن هو 

هـم   لأنّهـم هم ثقات في الرواية؛ بـل  ليكون قولهم حجة من جهة أنّ ؛عنه
الأحكـام الواقعيـة، فـلا     لتبليغ ؛النبيالمنصوبون من االله تعالى على لسان 

  .)١(»هي كما تعالى االله عند عن الأحكام الواقعية إلاّيحكمون 
باطناً وإن كانـت تـؤمن بهـا     السنّة النبويةفهو بعد أن زعم أن الشيعة تنكر 

  :ظاهراً، حاول أن يدعم زعمه هذا بعدة شواهد
قول الإمام في معتقد الشـيعة كقـول االله ورسـوله؛ وذلـك لكـون       أن منها:

ن المعصوم، والشيعة قد وسعت فيمن تشـملهم  ما يصدر ع كلّة عندهم السنّ
هم العصمة، فدخل في مفهـوم المعصـوم أئمـتهم، وهـؤلاء المعصـومون قـول      

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٧٤ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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لا  ’فهـم كـالنبي   ،منصـبون مـن االله   لأنّهـم حجة لا لكـونهم ثقـات، بـل    
، فهـم  تعـالى  ينطقون عن الهوى، بـل يحكمـون بالأحكـام الواقعيـة عنـد االله     

عون في قبال تشـريعات  مشر صـلوات االله عليـه، وهـذا شـاهد علـى أن       النبـي
    .ة وتجانفهاالشيعة تنكر السنّ

  زعم؟!فهل فعلاً هذا شاهد صحيح على ما ي
h]ç¢]V< <

íÛñù]<<í¿ËuíèçfßÖ]<íßŠÖ]<^ãi^·æ<<< <

ــة هــي ســنّ الســنّ إن ــد الشــيعة الإمامي ــه  :’ة رســول االلهة عن ــه وفعل قول
مــن  هــي وتقريـره، وحجيتهــا وكونهــا المصــدر الثــاني مـن مصــادر التشــريع  

ــا الشــيعة، والأئمــة هــم حفظــة هــذه الســنّ    ــد عنه ــي لا يحي ة الضــرورات الت
وما ينقلون من أحكام وتعـاليم، فقـد    ’ول االلهوحماتها، وحملة علوم رس

ة رسـول  ، وما ينطقون بـه لـيس خارجـاً عـن سـنّ     ’استقوها عن رسول االله
علـى هـذا المعنـى مـن طـرق أهـل        الدالّة، وقد استفاضت الروايات ’االله

 يب ـأبـراهيم بـن هاشـم، عـن يحيـى بـن       إ عـن  ،الصفّارفقد روى  :البيت^
 ،لةأعـن مس ـ × سأل رجل أبا عبد اللّهقال:  ،عمران، عن يونس، عن عنبسة

مهمـا  « فقـال لـه:   ؟ما كان القـول فيهـا   ،فقال: إن كان كذا وكذا ،فأجابه فيها
، )١(»ءيلسنا نقول برأينا من ش ’فهو عن رسول اللّه يء،جبتك فيه بشأ

                                                             
 الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ طهران. ،٣٠٠ص :بصائر الدرجاتالصفّار،  )١(
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  .)١(والرواية صحيحة السند
                                                             

   :رجال السند )١(
لقميين، ثقـة،  صحابنا اأكان وجهاً في «وخ الصفّار. قال النجاشـي:  الصفّار: هو محمد بن الحسن بن فرـ ١

جملتهـا هـذا الكتـاب وهـو      يوف ـ ،كثيـرة  اًذكـر لـه كتب ـ  و .»قليل السقط في الرواية ،عظيم القدر، راجحاً
  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٩٤٨رقم  ٣٥٤ص: يرجال النجاش بصائر الدرجات.

صـحابنا،  أء علمـاء الحـديث عنـد    مـن أكـابر وأجـلاّ    ،براهيمإبراهيم بن هاشم: هو أبو علي بن إـ ٢
 ١٦. رجـال النجاشـي: ص  »أول من نشر حـديث الكـوفيين بقـم   : «يقال النجاش ـ .كثير الحديث

    ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.٦رقم  ٣٦ـ ٣٥، الفهرست: ص١٨ح
ولم أقـف لأحـد   «وقـال:   ،مة في القسم الأول الذي عينه لذكر الثقات والممدوحينأورده العلاّو

يـات عنـه كثيـرة،    اعلى تعديله بالتنصيص، والرو فيه، ولا من أصحابنا على قول في القدح
    ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.٩رقم  ٤٩صالخلاصة: . »والأرجح قبول قوله

ــه. أكــذا أورده ابــن داود و ــن داود:   يضــاً فــي القســم الأول مــن رجال ابــن داود الحلــي، رجــال اب
  .الأشرفالنجف  ـمطبعة الحيدرية الالناشر: منشورات ، ٤٣رقم  ٣٤ص

 ذلـك بعـدة   علـى  واسـتدلّ  ،»براهيم بـن هاشـم  إالشك في وثاقة  يلا ينبغ«قال السيد الخوئي: و
  ,٣٣٢رقم  ٢٩١ص ١جمعجم رجال الحديث:  .اُمور

فإنّـه مـن رجـال تفسـير      .»على ما التزمنا به ؛ثقةهو «: يقال السيد الخـوئ  .عمران يـ يحيى بن أب٣
    .١٣٤٧٢رقم  ٢٨ص ٢١جلحديث: معجم رجال اعلي بن إبراهيم القمي. 

في تعليقه على روايـة الكشّـي التـي ذُكـر فيهـا دعـاء الإمـام الرضـا ليحيـى بـن أبـي             قال المامقاني
ويستفاد منه كونه إمامياً مخلصاً وجهاً بين الإمامية... وأقلّ ما يحصل من ذلك أعلى : «عمـران 

  رية.، نسخة حج١٢٩٧٤رقم  ٣٠٨ص ٣جتنقيح المقال: . »درجات الحسن
كـان وجهـاً   «قـال النجاشـي:    .مـولى علـي بـن يقطـين     ،ـ يـونس، هـو يـونس بـن عبـد الـرحمن      ٤

، الناشـر: جماعـة   ١٢٠٨رقـم   ٤٤٦صرجـال النجاشـي:   . »أصحابنا، متقـدماً، عظـيم المنزلـة    في
    المدرسين ـ قم.

 ،٥٤٧٨رقـم   ٣٦٨ص: . رجال الطوسـي »ثقة ي، وهو عندميونطعن عليه الق: «الطوسي قال الشيخ
  .قمـ الناشر: جماعة المدرسين 

 ٣٠٢رجـال النجاشـي: ص  . »كان قاضياً، ثقـة «قال النجاشـي:   .هو عنبسة بن بجاد العابد :ـ عنبسة٥
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٨٢٢رقم 

 ـ    :يقولون يسمعت أشياخ«أنّه قـال:   ،روى الكشّي عن حمدويهو راً عنبسة بـن بجـاد كـان خي
�  
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 :)١(صــحيح روى محمــد بــن يعقــوب الكلينــي هــذا المــتن بســند آخــر و
سـأل رجـل   « عن محمد بن عيسى، عن يـونس، عـن قتيبـة، قـال:    ، يعل عن
كان كـذا   أرأيت إن :فأجابه فيها؟ فقال الرجل ،ن مسألةع ×عبد اللّه أبا

ء فهو عـن  يش جبتك فيه منأمه! ما  :فقال له ؟ما يكون القول فيها ،وكذا
  .)٣(»)٢(ءيش يف )أرأيت( نلسنا م ،صلى االله عليه وآله وسلم رسول اللّه

ال، عن بن عامر، عن عبد اللّه بن محمد الحجعن عبد االله  ،الصفّار ىورو
فتـي  نّـا لـو كنّـا نُ   إ«قـال:   ×حول، عن أبي عبد اللّهداود بن أبي يزيد الأ

ى االله صلّ ولكنّها آثار من رسول اللّه ،الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين
                                                              

�   
  .٦٩٧ رقم ٦٧٠ص: ار معرفة الرجال. الطوسي، اختي»فاضلاً

  رجال السند: )١(
بقرينة كثرة روايته عن محمد بن عيسى، قال النجاشي فيـه:   ،براهيم بن هاشمإبن  هو علي ي:ـ عل١
رجال النجاشـي:  . »ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتباً«

  ,٦٨٠رقم  ٢٦٠ص
جليل فـي أصـحابنا، ثقـة، عـين، كثيـر الروايـة، حسـن        «جاشي: ـ محمد بن عيسى، قال الن٢

  .٣٣٣صرجال النجاشي:  »التصانيف
 ،كالسـيد الخـوئي   ،قـين المحقّ يرى ذلك بعـض له فلا أساس له، كما  الطوسي وأما تضعيف الشيخ

   م.١٩٩٢ـ ٥، ط١١٥٣٦رقم  ١٢٢ـ ١٢١ص ١٨جمعجم رجال الحديث:  فلا معارض في البين.
  .  في الرواية السابقة قد تقدم ترجمتهبن عبد الرحمن و يونس ـ يونس، هو٣
رقـم   ٣١٧صرجـال النجاشـي:   . »ثقة، عـين «، قال النجاشـي:  ىـ قتيبة، هو قتيبة بن محمد الأعش٤

٨٦٩.   
 ٢٣٣ــ  ٢٣٢صقـوال:  خلاصـة الأ الذي أدرج فيه الثقـات خاصـة.    مة في القسم الأولأورده العلاّو

    .٢رقم
شيء: أي لسنا من الناس الذين يسأل عن رأيهم فـي شـيء، فـنحن لسـنا      لسنا من (أرأيت) في )٢(

  من أصحاب الآراء الخارجة عن السنّة النبوية وعن القرآن.  
 طهران. ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٨ص ١الكافي: جالكليني،  )٣(
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نكنزهـا كمـا    ،عن كابرأصل علم نتوارثها كابر عن كابر  ،عليه وآله وسلم
  .)١(»يكنز الناس ذهبهم وفضّتهم

  .)٢(وهذه الرواية صحيحة السند أيضاً
يعقـوب بـن   عـن  ، )٣(معتبـر  أيضاً في بصائر الدرجات بسند الصفّاروأورد 

ذينة، عن الفضيل بن يسار، عن اُعمير، عن عمر بن  ييزيد، عن محمد بن أب
 ،لنا كما ضلّ من كان قبلنـا لَينا ضَلو أنّا حدثنا برأ« قـال:  أنّه ×أبي جعفر

ثنا ببيولكنا حدنة من ربنها لنبينها لنا ،هنا بي٤(»فبي(.  

                                                             
 .، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران٣ح ٣١٩صبصائر الدرجات: الصفّار،  )١(
  رجال السند:  )٢(
 ٢١٨: صرجال النجاشـي ، »شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة«فيه:  يـ عبد اللّه بن عامر، قال النجاش١

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٥٧٠رقم 
  .٥٩٥رقم  ٢٢٦صرجال النجاشي: ، »ثقة ثقة، ثبت«عبد اللّه بن محمد الحجال، قال النجاشي فيه: ـ ٢
اُنظـر: الصـفار،    حول، هو داود بن يزيد العطّار بقرينة رواية الحجـال عنـه،  ـ داود بن أبي يزيد الأ٣

   .٣١٩صالبصائر: 
  . ٤١٧رقم  ١٥٨ص: يرجال النجاش »ثقة«قال النجاشي فيه: 

  رجال السند: )٣(
  .١٢١٥رقم  ٤٥٠صرجال النجاشي: . »كان ثقة صدوقاً«ـ يعقوب بن يزيد، قال النجاشي فيه: ١
كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامـة، وأنسـكهم   «، قال الشيخ فيـه:  ـ محمد بن أبي عمير٢

  .  ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة٦٠٧رقم  ٢١٨صالفهرست:  »نسكاً، وأورعهم وأعبدهم..
رقـم   ٣٢٦رجال النجاشـي:  ». جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين«وقال النجاشي فيه: 

  ن ـ قم.، الناشر: جماعة المدرسي٨٨٧
  ,٥٠٣رقم ١٨٤صالفهرست:  ».ثقة«فيه: الطوسي ـ عمر بن أذينة، قال الشيخ ٣
   .٨٤٦رقم  ٣٠٩رجال النجاشي:  ».ثقة«ـ الفضيل بن يسار، قال النجاشي فيه: ٤
 .  ، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران٢ح ٣١٩صبصائر الدرجات: الصفّار،  )٤(
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وهـذا  في المضـمون،   ذه الرواياتهوغيرها من الروايات التي تشترك مع 
ولا « الطهرانـي:  كزرقـال العلاّمـة آقـا ب ـ    .علمـاء الشـيعة   ما يعتقدهالمعنى هو 

لمـذهب   بـل التـرجيح   ،مـذهب الإماميـة  ح للمذاهب الأربعة علـى  مرج
لكونه المأخوذ بالأسانيد الصحيحة المعتمدة والطرق المعتبرة من  ؛الإمامية
المعصومين الذين كانوا علماء ربانيين، والذين ورثـوا العلـم عـن     الأئمة

وأوقفهـم االله تعـالى علـى     (صلّى االله عليه وآله وسلّم) هم رسول االلهجد
مـن أنـواع العلـوم     ،(صلّى االله عليه وآله وسلّم) يهجميع ما أودعه عند نب

  .)١(»الهوى  هم الذي لا ينطق عنوحي إلى جداُما  إلاّالإلهية، فلا يقولون 
 أحـوال  المعهود والمعروف من إن«وقال الشيخ حسن صاحب المعـالم:  

يحكمـون فيـه بمـا اسـتودعهم      ،هم خزنة العلم وحفظـة الشـرع  أنّ الأئمة
 ـ  ،وأطلعهـم عليـه   ) عليه وآله وسلّمصلّى االله( الرسول رون وأنهـم لا يغي

  .)٢(»الأحكام بعد انقطاع الوحي
ة الشـريفة،  ة النبوي ـن وشارح للسـنّ ل ومبيهو حاك ومفصّ إنّما ×فالإمام

أنّـه في هذا الاتجاه، لا  وقوله وفعله وتقريره يصب  رتبـة ع مسـتقل فـي   مشـر 
القفـاري أن يلصـق هـذه التهمـة     وبمعزل عنه، بينمـا جهـد    ’النبيتشريع 

لـع  بالشيعة بلا دليل بين، سوى المغالطات والتمويه والتعمية علـى مـن لـم يطّ   
  على كتب الشيعة ورواياتهم.

                                                             
 ، تحقيق: محمد علي الأنصاري.١٢٢: صحصر الاجتهاد ،الطهراني كآقا بزر )١(

 .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٤٣٩ص ٢: جمنتقى الجمان ،الشيخ حسن صاحب المعالم )٢(
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التـي هـي قولـه     ’النبية أن إلحاق قول الإمام وفعله وتقريره بسنّ تبين
اطئة، بل كان الإلحاق من فراغ أو من أسباب خوفعله وتقريره لم يكن ناشئاً 

، فيما يحكونـه أو يفعلونـه   ة النبويةالمصداق الواقعي للسنّ ^بسبب كونهم
فقـولهم هـذا لا يمكـن أن يكـون غيـر الحكـم        ،فحين يقولون في الأحكـام 

، أو هـو تطبيـق صـحيح لحكـم كلّـي نطـق بـه        ’الذي نطق به رسـول االله 
بـلا   والتـرك  ، فهـذا الفعـل  ما أو يتركونه علاًالرسول الأكرم، وحين يفعلون ف

  ة شرعية صحيحة.من علّ شك ناشٍِ
ومن خلال فعلهم نستكشف الحكم الشرعي، وحـين يسـكتون عـن فعـل     

الفعـل   علـى أن  يـدلّ وقع أمامهم فلا شك أيضاً نستكشف أن سكوتهم هـذا  
و فون بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فل ـ     المكلّ لأنّهمصحيح؛  شرعاً

  معصية لهم، وهم بعيدون عن المعصية. ه يعدفإنّ ،كان الحكم خاطئاً وسكتوا
من أن دور الإمام هـو   ـ  إن شاء االله تعالى ـ  إلى ما سيأتي بحثهمضافاً  ،هذا

هـذا الإمـام    ، وأن’الأكـرم  النبـي ع بهـا  رإكمال لمسيرة الهداية التـي شَ ـ 
يــل المجتهــد يخطــئ يمتلــك خبــرة تقنينيــة فــي الأحكــام، فهــو لــيس مــن قب

ـ التسـديد الإلهـي    عونـة  ـ بم  ’النبـي بعـد   ويصيب، بل هو القادر الوحيـد 
   وقائع الحياة المستحدثة. لكلّعلى معرفة الأحكام 

أمـراً طبيعيـاً لا    ’النبية ة أهل البيت^ بسنّوهكذا يكون إلحاق سنّ
  .يستدعي أي استهجان وغرابة

< <
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، نطالـب  ’ة رسـول االله بسـنّ  ^الأئمـة ة إلحاقنـا سـنّ   صـحة ا وجهنا نا كمإنّ
  .’النبية الخلفاء بسنة أيضاً بتفسير منطقي لإلحاقهم سنّ أهل السنّة

ة تي وسنّفعليكم بسنّ... «، قال: ’النبيسنن ابن ماجه عن  قد جاء فيف
١(»عضّوا عليها بالنواجذ... ،ينالخلفاء الراشدين المهدي(.   

ة سـنّ  )رضـي االله عـنهم  (ة الصـحابة  سنّ«لشاطبي في الموافقـات:  وقال ا
   .)٢(...»اُموريعمل عليها ويرجع إليها، ومن الدليل على ذلك 

وقال أبو بكر السصـلّى  (ه رسول االله ما سنّ :شرعاً )٣(والمراد به«خسـي:  ر
  .)٤(»والصحابة بعده عندنا )االله عليه وسلّم

 لا تخـتصّ  السـنّة النبويـة   يعتقـدون أن  ةأهل السنّ : إنفهل يسعنا أن نقول
  ، بل تشمل غيره من الصحابة؟!’النبية بسنّ

التـي   ’النبية ة أولاً وبالذات هي سنّفالمسلمون متفقون على أن السنّ
تصـلنا عبـر قنـوات     أنّهـا ، غايـة الأمـر   ’ل في أقواله وأفعاله وتقريـره تتمثّ

  ووسائل اختلف المسلمون في الأخذ منها. 
                                                             

، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت. أبـو داود، سـنن أبـي داود:       ١٦ص ١ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج )١(
. بيـروت  ـالناشر: دار الفكر  ، ١٥٠ص ٤. الترمذي، سنن الترمذي: جالناشر: دار الفكر، ٣٩٣ص ٢ج

 وغيرها من المصادر.

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٧٤ص ٤الشاطبي، الموافقات في اُصول الفقه: ج )٢(

 أي السنة. )٣(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١٣ص ١اُصول السرخسي: ج السرخسي، )٤(
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ةمن الإشارة إلى قضية  لابدة الإلهية الجارية فـي  السنّ ، وهي أنجداً مهم
عالم الخلقة هي محدودية أعمار الرسل والأنبياء، لذا فهم يكتفون في كثيـر  

لا يسـعهم الوقـت    لأنّـه ا إم ـ :من الأحيان بذكر الكليات والقوانين العامة التي
المسـتويات والمـوارد    كـلّ ا واستيفاء تنزيلها وتطبيقهـا علـى   لبيانها وتفصيله

  لم يحن وقتها لكي يبينوها.  لأنّه ؛ذلك اهم لم يفعلوالجزئية، أو أنّ
 فلابد     من وجـود أشـخاص لهـم مـن المـؤه لات والكفـاءات التـي   حينئذ

دها بعد رحيـل الأنبيـاء   تمكنهم من تطبيق هذه القواعد وتفصيلها وبيان موار
لقـى علـى عـاتقهم رعايـة المصـالح والمفاسـد       ولئك الأشخاص يهم، اُووفات

من اشـتراط   لابدالعادي أن يتوصل إليها، فكان  ى للفردالواقعية التي لا يتسنّ
 المهمــةالعصــمة العلميــة والعمليــة والكمــالات النفســية فــيمن يــنهض بهــذه 

من أهـل   ةالأئموهؤلاء هم  ،^الكبرى، والتي هي استمرار لمسيرة الأنبياء
بالعصــمة  ^؛ لــذا كــان مــن الضــروري أن يتمتــع أهــل البيــت ^البيــت

سـنثبته إن شـاء االله تعـالى فـي     والدرجات العليا من العلم والعمل ـ وهـذا مـا     
ة النبويـة  ـ فكانت أقوالهم وأفعالهم هي الترجمة الصادقة للسـنّ بحوث لاحقة

  .للنبوةوالامتداد الحقيقي والطبيعي  ،الشريفة
لا يعنـي   ة وبيـان أحكـام الشـريعة   ^ في فهم السـنّ الأئمةنا إلى واحتياج

 تركهـا ناقصـة   ’النبـي وأن  ،بأي حال من الأحوال أن الشريعة لم تكتمل
الكريم الذي جـاء فيـه قولـه     القرآنلقلنا نفس الكلام في  وإلاّ ـ والعياذ باالله ـ
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فَرطْنَا  ما{وقوله تعـالى:   ،)١(شَيءٍ} لكلّ {ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناًتعالى: 
شـيء فـي    كـلّ ن قـد بـي   أنّـه  :فقـد ذكـر سـبحانه    ،)٢(في الكتَابِ من شَيءٍ}

بـق  طّيل وفصّ ـين وبـي يل ’النبـي  مـن وجـود  لابـد   ومع هذا كـان  الكتاب،
ولـذا   ؛’النبـي شرح مبهماته ومقاصده، وغير ذلك من وظائف يو ،ياتهكلّ

  .)٣(}للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين{ نفسه: القرآنقال 
    ـة والشيء نفسه ينطبـق علـى مهـاماج إلـيهم فـي فهـم    فالاحتي ـ ،^الأئم

وبيان أحكامهـا وشـرح مبهماتهـا أمـر لا يسـتدعي الطعـن        الإسلاميةالشريعة 
مـا عنـدهم    كلّأن من ه آنفاً أشرنا إلي عماوهذا لا يخرج  فيمن يعتقد بذلك،

ة ، وهذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي لقولنا: إن السنّ’هو من رسول االله
  هي قول المعصوم وفعله وتقريره.

íÛñù]<<]çŠéÖÖ]<ØéfÎ<àÚì]æ†< <

هـم  بالأحكـام الواقعيـة وأنّ   إلاّلا يحكمون  الأئمةأيضاً معنى كون  يتّضح
الذي حـاول القفـاري إيحـاءه للقـارئ مـن       ليسوا من قبيل الرواة، لا بالمعنى

  مشرعين مستقلّين.  الأئمةكون 
 )الفقـه  اُصـول (لفهمه هذا المعنى بعبارة من كتـاب   القفاري وقد استشهد

 النبـي فهم ليسوا من قبيل الرواة عـن  «، والعبارة ما يلـي:  &المظفّرللشيخ 
لروايـة، بـل   هم ثقات في اثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنّوالمحد

                                                             
 .٨٩النحل:  )١(
 .٣٨الأنعام:  )٢(
  .  ٤٤النحل:  )٣(
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لتبليغ الأحكـام الواقعيـة،    النبيالمنصوبون من االله تعالى على لسان  لأنّهم
  .)١(»عن الأحكام الواقعية عند االله تعالى كما هي إلاّفلا يحكمون 

لا يريـد بكلامـه فـي هـذا المقطـع أن ينفـي عـن         المظفّرنقول: إن الشيخ 
ة يقولونـه خـارج عـن سـنّ     ، وأن ما’النبيصفة النقل والرواية عن  الأئمة

ى يتعد ’النبين بأن حجية ما يروونه عن ، بل أراد أن يبي’رسول االله
في واقع الأمر يحكون في أقـوالهم وأفعـالهم    لأنّهمحجية الثقات من الرواة؛ 

هم أئمة وهداة ؛ لأن االله سبحانه نصّب’النبيالأحكام الواقعية التي جاء بها 
، أنـت  يا علي«: ’النبيكما في قول  لمرسلين،ء على شريعة سيد اوأدلا
 الأدلّـة أفادتـه   كذلك قـد  الأئمةوكون  ،)٢(»متي ما اختلفوا فيه بعديلاُ تبين

   بشـكلٍ  لاحقـاً  نهوالبراهين التي دلّت على عصمتهم وإمامتهم، وهـو مـا سـنبي 
  وواف. لٍمفصّ

ال: بذلك فق ـ ^الأئمةلا  ’النبيوصف  المظفّرفلو فرض أن الشيخ 
ليس من قبيل الراوي عن جبرائيل ليكـون قولـه حجـة مـن      ’إن الرسول

ثقة في النقل، بل هو منصوب من االله تعالى لتبليغ الأحكام الواقعية،  أنّهجهة 
وأن لـه   ،يتلقّى عـن جبرائيـل   ’النبيينفي كون  أنّهفهل يفهم من كلامه 

أقـوالهم مختلفـة   مصدراً مستقلاً؟ فعليه أصبح من الطبيعي أن تكـون حجيـة   
  عن حجية أقوال الرواة.

                                                             
  .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٦٥ـ ٦٤ص ٣، محمد رضا، اُصول الفقه: جالمظفّر )١(
، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. وقـال الحـاكم:       ١٢٢ص ٣الحاكم النيسابوري، المسـتدرك: ج  )٢(
  ». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه«
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أن نشـترط فـي    لابـد نا وأقوال الرواة؛ ولكنّ ^تبين الفارق بين أقوالهمف
حيـث   أقوال الرواة أن تكون مسندة إلى الرسول الأعظم؛ لتطرق الشك إليهـا 

ةبخلاف أقوال  ،د الكذب أو الخطأ والنسيانيحتمل فيهم تعمالذين لا  الأئم
عـن   فلا يخرجـون  ،ذلكـ بعد القول بإمامتهم وعصمتهم ـ   يمكن أن يتصور

  .’النبي، فلا ضير حينئذ في عدم إسناد أقوالهم إلى السنّة النبويةدائرة 
جعل أحاديثهم صحيحة  الأئمةفما ذكره القفاري من أن الاعتقاد بعصمة 

  بلحاظ ما ذكرنا.   لا ريب فيه فهو صحيح ،من دون اتصال سندها بالنبي
يصـدرون مـن    لأنّهـم لا ضير في إسناد قول أحدهم إلـى الآخـر؛    أنّهكما 

وهو ليس من الكذب في شـيء، كمـا    ،منبع واحد، فلا اختلاف بين أقوالهم
ع القفاري على الشيعة لاعتقـادهم ذلـك، وهـو نـابع مـن عـدم التفاتـه لمـا         شنّ

  ذكرناه.
حــدة وحــدة وا أنّهــاولــذا تــرى أن الشــيعة يتعــاملون مــع روايــاتهم علــى 

متكاملة لا تناقض ولا تهافت فيها، وانطلاقاً من هـذه القاعـدة يجعلـون قـول     
صـة لقـول الآخـر، وهـذا المعنـى      قرينة مبينـة أو مقيـدة أو مخصّ   الأئمةأحد 

عن أبي عبـد   ،، كما في الكافي^مستفاد من عدة من أحاديث أهل البيت
  .)١(»ي...دحديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث ج«يقول:  ×االله

   وقد علّق المازندراني شارح الكافي على هذا الحديث بما مفـاده: مـن أن
  وهم الورثة الحقيقيون له. ،’االله لهي من رسو إنّماعلومهم 

                                                             
 .طهران ـتب الإسلامية الناشر: دار الك ،٥٣ص ١: جالكليني، الكافي )١(
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رق المازندراني إلى احتمال أن يستفاد من هذا الحـديث أن ننسـب   تطّ ثم
  ونقول: قال االله تعالى. تعالى، أقوالهم إلى االله

فإن قلت: فعلى هذا يجـوز مـن سـمع    « اؤل، قال:وأجاب عن هذا التس
أن يرويه عن أبيه أو عن أحـد مـن أجـداده،     ×حديثاً عن أبي عبد االله

يجوز أن يقول: قال االله تعالى؟ قلت: هذا حكم آخر غير مسـتفاد مـن    بل
  .)١(»هذا الحديث

فيحـذف   ،بينما نجد أن القفاري يقتطع مـن كـلام المازنـدراني مـا يريـده     
وينقـل   ،..».فإن قلت: فعلى هذا يجـوز «جاء على نحو التسـاؤل:   قوله الذي

أن يرويه عـن   )رض(يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد االله «...  من قوله:
لا  ثـم ، )٢(»أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول: قال االله تعالى؟

 قلت: هذا حكم غيـر مسـتفاد  « يكمل جواب المازندراني عن هذا التساؤل:
وذلك ليمرر القفاري غرضه ومراده من أن الشيعة تـدعي   ؛»من هذا الحديث

  وحى إليهم، فأين الأمانة العلمية في النقل؟!ي الأئمةأن 
انعم، يستفاد «يقول المازندراني بعد إجابته عن هذا التسـاؤل:   ثمذكر  مم

 ،جواز ذلك ×سابقاً من رواية أبي بصير، ورواية جميل عن أبي عبد االله
  .)٣(»بل أولويته

                                                             
 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر:٢٢٦ص ٢شرح اُصول الكافي: ج المازندراني، )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٧٦ص ١: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(

 . ٢٢٦ص ٢المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )٣(
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ه، لا إلــى أبيــه أو جــد ×ومقصــوده: يســتفاد جــواز نســبة قــول الإمــام 
، كمـا  تعـالى  يستفاد جواز نسبة قول الإمام إلـى االله وتقـول عنـه: قـال االله     أنّه

وقد أخـذ مـن ذلـك شـارح الكـافي أولويـة       « ذلك القفاري، فقـال:  فهم
  .)١(»وجلّ عزّإلى االله  الأئمةأقوال   نسبة

 ×عن أبـي بصـير، قـال: قلـت لأبـي عبـد االله      «الرواية:  نصّوإليك 
الحديث اسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيـك أرويـه عنـك؟    

 ×، وقـال أبـو عبـد االله   إلـي  ك ترويه عن أبي أحـب أنّ إلاّقال: سواء، 
  .)٢(»لجميل: ما سمعت مني فاروه عن أبي

  واية؟!فأين جواز نسبة قول الإمام إلى االله في هذه الر
إن اعتراض القفاري على هذه الرواية أيضاً  ثم ذلـك يعنـي استسـاغة     بـأن

بـل   ،مـا لـم يقلـه    ×حيث ينسب الشيعة مثلاً لأمير المؤمنين علـي  ،الكذب
لـه بعـد أن    لا محـلّ  الاعتراضفهذا  ،لم يشتهر بالعلم ممنقاله بعض أحفاده 

صـراحة علـى أن مـا    فيما سبق من أبحاث ومـا نقلنـاه مـن روايـات تـدل       بينا
ــير ــت وي ــل البي ــد    ^ه أه ــن ج ــائهم ع ــن آب ــو ع ــول االلهفه  ’هم رس

ثقـات   كلّهـا بسلسلة ذهبية  ’، فحديثهم هو حديث رسول االله×وعلي
لو «يجعله سنداً مباركاً طيباً، قال عنه أحمد بن حنبـل:   مما ،عدول أئمة هداة

  . )٣(»قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنته
                                                             

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٧٦ص ١: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(

 .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٢ص ١الكليني، الكافي: ج )٢(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ٥٩٥ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )٣(
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وأنهم نـور   ،^الأئمةعصمة ب ـ  أدلة عقلية ونقليةادنا ـ وفق  اعتقمع  ،هذا
ويصدرون من منبع صاف، ولكن أنّى لقلـوب ران عليهـا مـا ران، أن     ،واحد

  تفقه هذا وتعيه؟ 
هـا تتحـدث عـن جـواز     نّالنظر عن سـندها، فإ  إن هذه الرواية مع غضّ ثم

 )أبيه الإمام أوإلى أحدهما ( ×إسناد ما سمعه الراوي من الإمام أو من أبيه
  .يكون بين الراوي والإمام واسطة ن لابشرط أ

الظاهر أن جـواز الروايـة   « تعليقه على هذه الروايـة:  قال المازندراني في
 ـ كذلك فيما إذا لم يكن ا بين الراوي والمعصوم المسموع منه واسطة، وأم

  .)١(»تأمل إذا كان بينهما فجواز ذلك محلّ
لـع علـى علـم الدرايـة والرجـال عنـد الشـيعة        مضافاً إلى ذلـك، فـإن المطّ  

لــه أن هنــاك ضــوابط علميــة فــي ســماع الــرواة مــن الإمــام ومــن هــو   يتبــين
المسموع عنه، ومـن خـلال ذلـك يعرفـون اتصـال السـند وعدمـه، بـل          الإمام

ح باســم الإمــام المــروي عنــه تصــبح مضــمرة الروايــة لــو كانــت لا تصــر إن
ــلّ ــندية  وتق ــا الس ــيعة، وقيمته ــيم الش ــن   ي ــاً م ــتركين أيض ــرواة المش زون ال
إمـام أصـحاباً    لكـلّ الإمام الذي يروي عنه الراوي، وعلى هـذا جعلـوا    خلال

وق التهم هكذا ورمي طائفة كبيـرة مـن   ورواة خاصين، فهل من الإنصاف س
  المسلمين بتعمد الكذب؟! 

                                                             
  .  بيروت ـ بيدار إحياء التراث العر ، الناشر:٢١٦ص ٢المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )١(
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نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عـن طريـق    الأئمة فعلم« قال القفاري:
(صـلّى االله عليـه   الإلهام وغيره، وعلم مستودع عندهم ورثوه عن الرسول 

وفيمـا يلـي توضـيح لهـذين الأصـلين       ة.يعتبر من السـنّ  ، والكلّوسلّم)
   الخطيرين عند الشيعة:

  يتحقق عن طريق الإلهام والوحي: الأئمة: علم الأولالأصل 
عن طريق الإلهام، وحقيقته كما قـال   ـفي نظرهم   ـيتحقق   ئمةالأعلم 

، وفي لفظ آخر )النكت في القلوب(صاحب الكافي في روايته عن أئمته: 
وأمـا  (حيـث قـال:    ،وصرح أن ذلك هو الإلهـام  )فقذف في القلوب(له: 

، أي أن العلم ينقدح فـي قلـب الإمـام فـيلهم     )النكت في القلوب فإلهام
  الإمام معصوم. لأن ؛يتصور فيه الخطأ القول الذي لا

والإلهام ليس هو الوسيلة الوحيدة فـي هـذا، كمـا حـاول أن يلطـف      
ح صـاحب  الأمر ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه آنفاً، بل صر من

 :غيره، حيـث ذكـر فـي بعـض رواياتـه      اُخرىالكافي في أن هناك طرقاً 
 ـ( الأئمةمن وجوه علوم  أن مـن قبـل الملـك، وفـرق      )ماعالنقر في الأس

 ـ(حيث قال:  ،هذا والإلهام بين ـ    وأم  ا ا النكـت فـي القلـوب فإلهـام، وأم
لهـم عـن    اُخـرى وتتحـدث روايـة    ...)في الأسـماع فـأمر الملـك    النقر
 ـ(فتذكر أن جعفـراً قـال:    ،الوحي للإمام أنواع  ـا لَإن منّ ن ينكـت فـي   م
ن يسـمع صـوت السلسـلة    من يؤتى في منامه، وإن منا لَموإن منا لَ أذنه،
ن يأتيــه صــورة أعظــم مــن مــعلــى الطشــت (كــذا)، وإن منــا لَ تقــع
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   )....وميكائيل  جبرائيل
جبرائيـل، وتـأتي    إلاّالذي لا يأتيـه   النبيهم بهذا المقام أرفع من وكأنّ

الـروح   بأنّهـا هذه الصورة التي أعظم من جبرائيل وميكائيل  تبينروايات 
باب الروح التي (الكافي بباب مستقل بعنوان: ها صاحب عندهم، وقد خصّ

ةد االله بها يسدقـال:   ،روايات، منها: عن أبي بصير ، وذكر فيها ستّ)الأئم
وكَـذَلك أَوحينَـا إِلَيـك    {سألت أبا عبد االله عن قول االله تبارك وتعـالى:  

قال: خلق من خلق } مانتَدرِي ما الْكتَاب ولا الإِي من أَمرِنَا ما كُنتَ روحاً
يخبـره   ’كان مع رسول االله ،جبرائيل وميكائيل أعظم من وجلّ عزّاالله 

ةوهو مع  ،دهويسدمن بعده الأئم(.  
عليـه لفـظ    يدلّ، كما القرآنومعلوم أن الروح في هذه الآية المراد بها 

ية على لتوقف الحياة الحقيق ؛اه االله سبحانه روحاً، وقد سم}أَوحينَا{ الآية
  الاهتداء به. 

وكأن هذه الدعاوى حـول الـوحي للإمـام قـد غابـت عـن مفيـدهم        
نعت فيما بعـد؛ إذ رأينـا المفيـد يقـرر     صُ أنّهاأو  ،هـ)٤١٣(المتوفى سنة 

من يزعم أن أحداً بعد نبينا يـوحى إليـه فقـد     أنّه(الاتفاق والإجماع على 
  هذا تقية. أو يكون قوله ،..)أخطأ وكفر

سمع صوت الملـك، ويأتيـه الملـك فـي المنـام      م، ويلهي إذن الإمام
واليقظة، وفي بيته ومجلسه، أو يرسل له ما هو أعظم من جبرائيـل يخبـره   

ـة ده، وليس ذلك نهاية الأمر، بل لدى ويسدووسـائل   اُخـرى أرواح  الأئم
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س، وروح الإيمان، وروح الحيـاة،  د؛ لديهم خمسة أرواح: روح القُاُخرى
  وروح الشهوة. وروح القوة،

باب فيه ذكر الأرواح التي ( ذكر ذلك صاحب الكافي في باب بعنوان:
روايات، بينما تطورت هذه المسـألة   فذكر في ذلك ستّ ،)^الأئمةفي 

  ) رواية.٧٤عند صاحب البحار فبلغت رواياتها (
فذكرت أن هذه الروح تنتقـل   وقد ركزت رواياتهم على روح القدس،

انتقـل روح القـدس    ’النبيفإذا قبض ( ،ت الأنبياءبعد مو الأئمةإلى 
 ،س عرفوا ما تحت العرش إلى مـا تحـت الثـرى   دوبروح القُ) إلى الإمام

وبـروح القـدس    ،)وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهـو ولا يزهـو  (
ما غاب عنه فـي أقطـار الأرض ومـا فـي عنـان      (يستطيع أن يرى الإمام 

  .)إلى ما تحت الثرى شعروبالجملة ما دون ال ،السماء
جمعـة   كـلّ  ـكما يزعمون   ـتذهب إلى عرش الرحمن   الأئمةبل إن 

  لتطوف به فتأخذ من العلم ما شاءت.
 شالعـر  ’إذا كان ليلة الجمعة وافـى رسـول االله  (قال أبو عبد االله: 

بعلـم   إلاّأرواحنا إلى أبداننا  ردووافينا معهم، فلا تُ ،معه ^الأئمةووافى 
  .)نادولولا ذلك لأنف مستفاد،

 ـبهذا المعنى ذكرها الكليني في بـاب خصّ  اُخرىوجاءت روايات   هص
 .)يزدادون في ليلة الجمعـة  ^الأئمةباب في أن ( بعنوان: ىلهذه الدعو

حب البحار فذكر في هذا الموضـوع  اجاء ص ثموذكر فيه ثلاث روايات، 
هـم يـزدادون   نّبـاب أ ( باب عقده في هذا الشأن بعنـوان:  ) رواية في٣٧(
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  .)السماء وأرواحهم تعرج إلى
االله تعـالى نـاجى عليـاً،     بأنبل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر 

ملي عليه... كما جاءت فيه سبع عشرة رواية تتحـدث عـن   وأن جبرائيل ي
تحف االله تعالى وهداياه إلى علي.  

ينظـر بـه    يرفع للإمام عمـوداً  ـبزعمهم   ـ أن االله( كما ذكر المجلسي:
    رواية. عشرة واستشهد لذلك بستّ )إلى أعمال العباد

العلـم  ( ونها:هذه العلوم التي تتحقـق لهـم بهـذه الوسـائل يسـم      كلّ
، كما أكدت ذلك روايـات  الأئمةقها موقوف على مشيئة وتحقّ ،)الحادث

بـاب أن  (صاحب الكافي التي جاءت في البـاب الـذي عقـده بعنـوان:     
 كلّهـا ثلاثـاً   ، وذكر فيـه روايـات  )أن يعلموا علموا إذا شاؤوا ^الأئمة
أراد الإمام  اإذ( لفظ آخر: ، وفي)علماُأن الإمام إذا شاء أن يعلم بـ (تنطق 

ليس بمشيئة االله وحده كمـا   للأئمة . فالوحي)أن يعلم شيئاً أعلمه االله ذلك
  .)١(»بل تابع لمشيئة الإمام!! ،^هو الحال مع الرسل

á^ée<ïçÂ‚Ö]<< <

يـوحى إلـيهم فـي     الأئمـة أن  :وهـي  ،كلام القفاري شبهة أساسية ضمنيت
فـي باطنهـا    تضمنت، وهذه الشبهة ’النبيحالهم في ذلك حال  ،علومهم

  أو بمثابة الشواهد على زعمه: ،عدة شبهات جزئية
  عن الوحي. اُخرىعن طريق الإلهام هو عبارة  الأئمةعلم  إن ـ١

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٨٢ـ ٣٧٧ص ١القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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٢بهـذا   ئمـتهم ا المقـدار مـن إعطـاء العلـم لأ    ا بهـذ الشـيعة لـم يكتفـو    ـ إن
ــرق     ــى ط ــوا إل ــل ذهب ــق، ب ــرىالطري ــوب   ،اُخ ــي القل ــت ف ــر  ،كالنك والنق

  الأسماع. في
؛ اُخـرى ووسـائل   اُخرىأرواح  الأئمةوليس ذلك نهاية الأمر، بل لدى ـ ٣

لــديهم خمســة أرواح: روح القــدس، وروح الإيمــان، وروح الحيــاة، وروح 
  القوة، وروح الشهوة.

تـذهب إلـى عـرش الـرحمن      هانّ، وإتعرج إلى السماء الأئمةأرواح  إن ـ٤
 ؛وفي هذا غرابة واستهجان ،فتأخذ من العلم ما شاءت ،جمعة لتطوف به كلّ

  إذ لا يعقل ذلك في منطق القفاري.
تسـع عشـرة روايـة     غرابة واستنكار لما نقله صاحب البحار حـين روى  ـ٥
وهـو   ،عنـد القفـاري   ، فالمناجاة لم تصحعلياًاالله تعالى ناجى  بأنتذكر  كلّها

  أمر اختلقته الشيعة.
  هكذا صرحت روايات الشيعة. ،×ملي وحياً على عليجبرائيل ي نـ إ٦
عنـد   يصـح بهـدايا وتحـف، وهـذا لـم      ×أتحـف عليـاً   تعالى االله نإـ ٧

  لعدم معقوليته حسب زعمه. ؛بل هو كذب وافتراء من الشيعة ،القفاري
٨للإمـام عمـوداً ينظـر بـه إلـى أعمـال العبـاد       يرفع  بأنّهشيعة تعتقد ال ـ إن، 

  لا يعقل عند القفاري. مماوهذا 
، وهـذا  أراد الإمام أن يعلم شـيئاً أعلمـه االله ذلـك    اإذ :ـ في اعتقاد الشيعة٩

  ذلك وفق عقلية القفاري.   يصحولم  ،غير ممكن
  .عاًهذه الشبهات والشواهد تبا كلّوسوف نتعرض لمناقشة 
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 ’النبية ة عند الشيعة ليست هي سنّالسنّ أن بينابعد أن يقول القفاري: 
أقـوالهم كـأقوال االله ورسـوله،     الاثني عشـر، وأن  الأئمةفحسب، بل هي سنة 

  ق لهم من طريقين:علومهم تتحقّ هذا القول يستند إلى أن بأنثبت نُ
  .ويسمونه العلم الحادث ،الإلهام والوحي :الأول

ونه المسـتودع، وكـل هـذا    ويسـم  ’علم ورثـوه عـن الرسـول    :والثاني
معنى وطريقـة هـذا    تبينة، وذكرت في كتبهم شواهد وأدلة يعدونه من السنّ

  الوحي والإلهام.
الوصــول إليهــا   القفــاريأراد  أساســيةترتكــز علــى ركيــزة   وهــذه الشــبهة  

الـوحي    أن :، وهـي ةمن كتـب الشـيع   تيان بكثير من الشواهد والاستدلالاالإت  عبر
عشـر، فعلـومهم     الاثنـا  الأئمـة اه مسـتمراً تتلقّ ـ  ، بل ظلّ’لم ينقطع بوفاة الرسول

  .أيدي المسلمين  هو موجود في عماوتشريعاتهم تختلف تبعاً لذلك 
h]ç¢]V< <

‚éã³V<è‚Û�]<íÖ^‰†×Ö<�]‚jÚ]æ<íé�c<ì…^Ë‰<íÚ^Úý]<<í< <

كثيراً من إشكالات وشبهات القفاري في هـذا الكتـاب    بأنيمكننا القول 
ناشئة من الجهل بخريطة البناء الفكري والمنظومة العقائدية للمذهب الاثنـي  

ويستوحشـها، بـل ويسـتهزئ بهـا لجهلـه       الاُمورعشري، فتراه يستغرب بعض 
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حيطهـا وسـياقها   سس وقواعد خاصة، فيأخذها مجتزأة عن مة على اُمبني بأنّها
اه هـو، لا بحسـب   العام، ويحاول فهمها بحسـب منهجـه الفكـري الـذي يتبنّ ـ    

لـذا تبـدو    ؛سلوب منتشر في معظـم رسـالته  المنهج الفكري الشيعي، وهذا الاُ
ــذه  ــوره ــتهج  الاُم ــة مس ــم    نَغريب ــه لعل ــي تناول ــل ف ــا حص ــذا م ــده، وه ة عن
س رصينة لا يمكـن  ساُترتكز على قواعد و مهمة، فهي تعتبر لبنة ^الأئمة

تسـتند فـي واقـع الأمـر وتتفـرع عـن        لأنّهـا فهمها واستيعابها خـارج إطارهـا؛   
الاعتقاد بضرورة الإمامـة الإلهيـة التـي يـؤمن بهـا الشـيعة ويفهمونهـا ـ وفـق           

سـفارة إلهيـة وامتـداد     بأنّهـا العقلية والنقلية التي سنشـير إليهـا لاحقـاً ـ      الأدلّة
اتمة، فهـي السـبيل الـذي يتكفـل بحفـظ الشـريعة       والرسالة الخ للنبوةطبيعي 

نـؤمن بـأن    لأنّنـا عصر وزمان، وتطبيـق جزئياتهـا؛    كلّوتجسيد مفاهيمها في 
بشــكل أســاس ببيــان كليــات الشــريعة، وقــد بقــي كثيــر مــن   اهتمــت النبــوة

       ن لهـا حكمهـا   جزئيات الشـريعة وتطبيقاتهـا الخارجيـة تحتـاج إلـى مـن يبـي
الكليات، وهذا أمـر لا غرابـة فيـه كمـا أشـرنا إلـى        الشرعي الواقعي من تلك

منها: أن الرسالة دائماً هـي أطـول    ،وذلك لعدة أسباب ومعطيات ؛ذلك سابقاً
من عمر الرسول، فـلا تسـنح الفرصـة الزمنيـة الكافيـة للرسـول لبيـان جميـع         

ء ا لعدم الابتلاإم :ر الدواعي لتبيانهاالجزئيات والأحكام الفرعية، أو لعدم توفّ
  . )١(أو لعدم اقتضاء المصلحة لبيان حكمها ،النبوةبها في عصر 

 عصـر   كـلّ وحـوادث تتجـدد فـي     اُمـوراً هنـاك   والأهم من ذلك كلـه أن
                                                             

، وهذا لا خلاف فيه. نعـم،  ’وهذا لا يتنافى مع مسألة إكمال الدين، فالرسالة قد خُتمت به )١(
  اً.جزئيات وبيان الأحكام وتطبيقها وديمومة حركة الرسالة من مهام الإمامة، كما سيتضح لاحق
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لا ينبغي الشك فيه، فتحتاج إلى من يضع لها ما يناسبها من  مماوهذا  ،وزمان
ق عليها كلياتها الموافقة لها.أحكام شرعية بعد أن يطب  

ذات أثر جسيم  ،نت المهام التي تنهض بها الإمامة ثقيلة الأعباءمن هنا كا
أن يكون إلى على حاضر الشريعة ومستقبلها، فيحتاج من ينهض بمسؤوليتها 

فهمـاً وتطبيقـاً، متمكنـاً مـن      ،عالماً فعلاً بجميع الأحكـام والمعـارف الإلهيـة   
اتهـا، لـذا   الأحكام الجزئية والفرعية، غيـر مخطـئ فـي تطبيق    كلّالإجابة عن 

ة هـذه  الحاجة إلى علـم وتسـديد إلهـي يسـتطيع بـه أن يـدير دفّ ـ       فهو بأمس
ــة، علــ يفــوق العلــم العــادي، ويكــون مصــدره االله ســبحانه   مالمســيرة الإلهي

وإفتـاء النـاس    ،وتعالى، وبهذا العلم يتمكن هذا الشخص من حفـظ الشـريعة  
لالهـا الغـرض   مـن أحكـام واقعيـة، يتحقـق مـن خ      الأكـرم بما أودع االله نبيـه  

 ،المحمديـة  النبـوة عصـر، ومنـه عصـر     كـلّ الإلهي الذي أراد االله تحقيقه في 
  . )١(مة إلى ما فيه خيرها وكمالهاوهو هداية الاُ

فـلا يجــدي أن يكـون الإمــام ذا علـم عــادي اكتسـبه مــن خـلال الحفــظ      
نـوع   هابأنّـ   بينالا يتناسب مع حقيقة الإمامة ومهامها ـ كما   لأنّهوالتعلم فقط؛ 

   .المهمةمن مقوماتها العلم الرباني اللازم للقيام بهذه  ،اصطفاء وسفارة إلهية
ما ورد في قصة طالوت الذي اختاره االله واصطفاه  :ا يؤيد هذا المعنىومم

االله  ـ فنجـد أن لاحقـة   ث وقائداً وملكاً وإماماً لقومه ـ وهو ما سـنثبته فـي بح ـ   
                                                             

فإن هداية الاُمة غرض إلهي يريد االله استمرار تحققه في كلّ زمـان، كمـا سيتضـح ذلـك فـي       )١(
  بحث الإمامة.
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ومسـؤولياته   ليـتمكن مـن القيـام بمهامـه     ؛تعالى يذكر لنا كيف زوده بـالعلم 
إِن {قولـه تعـالى:    تفسـير  الملقاة على عاتقه، ولهذا المعنى أشار القرطبي في

{إِن االله «قـال:   ،)١(}اللَّه اصْطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً فـي الْعلْـمِ والْجِسـمِ   
{ـ اصْطَفَاه  لهـم مـع ذلـك تعليـل      ن، وبـي ةأي اختاره وهو الحجة القاطع

الإنسـان، والجسـم    وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك ،اصطفاء طالوت
ته عند اللقاء، فتضمنت بيان صـفة الإمـام   الذي هو معينه في الحرب وعد

  .)٢(»ها مستحقة بالعلم والدينوأحوال الإمامة، وأنّ
هو الحجـة   أي اختاره، واختيار االله }اصْطَفَاه علَيكُم{« وقال الشوكاني:

االله زاده بسطة في العلم  بأنبين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء،  ثمالقاطعة، 
  .)٣(»الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح

العلم في هذه الآية يراد بـه العمـوم    والجمهور على أن« وقال الثعالبي:
   .)٤(»لا علوم الحرب خاصة ،في المعارف

ديث عــن الاصــطفاء فــي بحــوث الإمامــة إن شــاء االله وســوف يــأتي الحــ
  .)٥(تعالى

                                                             
  . ٢٤٧البقرة:  )١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ لبنان.٢٤٦ص ٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(
  تب.، الناشر: عالم الك٢٦٤ص ١فتح القدير: ج الشوكاني، )٣(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٤٩٠ص ١الثعالبي، تفسير الثعالبي: ج )٤(
  .٥٢ـ ٥١انظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب: ص )٥(
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<Ýç×ÂíÛñù]<l^éÖaæ<^ãÏÏ�< <

 ^فـق الـذي رسـمته عقيـدة أتبـاع أهـل البيـت       لنا سـعة الاُ  تبينبعد أن 
مـن وجـود    فلابـد عن التسديد الإلهي والعلم الرباني،  ها لا تنفكوأنّ ،للإمامة

 .رفـه التـي تتعلـق بوظيفتـه الإلهيـة     ى بها الإمام علومه ومعاطرق ووسائل يتلقّ
  : ^البيت سلوبين قد بينتهما روايات أهلاُي يحصل بفنقول: إن هذا التلقّ

ــ١ ــ أن يتلقّ ــن االله  ـ ــاً م ــام علم ــالىى الإم ــه    تع ــر عن ــا يعب ــو م مباشــرة، وه
  الحادث.  بالعلم
عنـده، ومـا   ’اسـتودعه الرسـول الأكـرم    ممـا ى الإمام علمه ـ أن يتلق٢ّ

  ع.ى العلم المستودوم ومعارف إلهية، ويسمورثه منه من عل
Ü×ÃÖ]<p�^£]< <

تعــاطيهم العلــوم  أن ^أهــل البيــت تنســتطيع أن نستشــف مــن روايــا
مـا كـان   لم يكن بلون واحد وطريقة معينة، وإنّوتعالى الإلهية من االله سبحانه 

متعددة اقتضتها الحكمـة الإلهيـة، ولكـن يمكـن إدراجهـا فـي        أشكالاً يتخذ
  ين: نوعين اثن
  كت في القلوب.هو ما يطلق عليه الإلهام والنَ :الأولالنوع 

  هو النقر في الأسماع وتحديث الملك. النوع الثاني:
، والاعتقاد ^وبهذا المعنى وردت روايات عديدة من طرق أهل البيت

ي والأخذ للعلم لم تنفرد به الشـيعة  النوعين من التلقّ بإمكانية وحصول هذين
مـا اتفقـت كلمـة المسـلمين     ول القفاري أن يصور ذلـك، وإنّ الإمامية كما حا
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ــة    ــه، فلــم ينكــره أحــد مــنهم، وشــواهده القرآني ــذلك وإمكان علــى القــول ب
  والروائية كثيرة جداً.

مـن العلـم هـو مـا نسـتفيده مـن        الأولوالشـواهد علـى النـوع     الأدلّةفمن 
ألهمـه  د ق ـومـع هـذا   ـ   كمـا هـو الصـحيح   ـ لقمان، والذي لم يكن نبياً   قضية

ــة؛   االله ــم والحكم ــهالعل ــالعلم     لأنّ ــه ب ــور االله قلب ــالحاً، فن ــاً ص ــداً تقي ــان عب ك
{ولَقَـد  فجرت ينابيع الحكمة مـن قلبـه علـى لسـانه، قـال تعـالى:        والمعرفة،

   .)١(لُقْمان الْحكْمةَ}  آتَينَا
يعنـي   مـةَ} {ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْ«قال مجاهد في تفسيره لهذه الآيـة:  

  .)٢(»الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة
أي « {ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ} وأخرج الطبري عن قتادة، قوله تعـالى: 

  .)٣(»إليه ، قال قتادة: ولم يكن نبياً، ولم يوحالإسلامالفقه في 
   .وبفهذا الإيتاء هو ما يعبر عنه بالإلهام أو النكت في القل

ذلـك   ويخـتصّ  ،إلقاء الشيء في الروع :الإلهام«صفهاني: قال الراغب الأ
  .وهو نوع من أنواع الوحي )٤(»الملأ الأعلى  بما كان من جهة االله تعالى وجهة

  .)٥(»معناه الإلهام والوحي في كلام العرب« وقال القرطبي:
                                                             

  .١٢لقمان:  )١(
  ـ إسلام آباد.  ، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية٥٠٤ص ٢مجاهد، تفسير مجاهد: ج )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨١ص ٢١الطبري، تفسير الطبري: ج )٣(
  ، الناشر: دفتر نشر الكتاب.٤٥٥الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن: ص )٤(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ٣٦٣ص ٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٥(
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يـدخل فـي هـذا العلـم أيضـاً، فقـد قـذف االله         ×م موسـى وما حدث لاُ
{وأَوحينَـا إِلَـى   قلبها وأوحى إليها مـا يجـب عليهـا عملـه، قـال تعـالى:        يف
   .)١(موسى} ماُ

م اُوكان قتادة يقول، في معنى ذلك وأوحينا إلـى  «ففي تفسير الطبـري:  
   .)٢(»موسى: قذفنا في قلبها

   .)٣(»لا وحي نبوة ،م موسى وهو وحي إلهاماُوأوحينا إلى «وقال البغوي: 
   .)٤({وإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمنُواْ}عالى: وقال ت

  . )٥(»أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم«قال القرطبي: 
بل نقول: إن ر قلبـه بالإيمـان والتقـوى وطاعـة االله سـبحانه      المؤمن إذا عم

االله سيلهمه المعرفة والصواب ونفاذ البصيرة، فما بالـك بأئمـة المسـلمين     فإن
وأهل بيت الرسالة والنبوة ومن كانوا صوعدله؟! القرآن نو  

 لا يـزال عبـدي يتقـرب إلـي    (وفي الحديث الصحيح: «قال ابن تيمية: 
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الـذي   أحببتهه، فإذا حباُبالنوافل حتى 

، ومن كان توفيـق  )يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها
 :إلـى أن يقـول   »؟ةالكذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فع االله له

                                                             
  .٧القصص:  )١(
  .٣٧ص ٢٠الطبري، تفسير الطبري: ج )٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٤٣٤ص ٣: جالبغوي، تفسير البغوي )٣(
  . ١١١المائدة:  )٤(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٦٣ص ٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٥(
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 ـ القـرآن بنور  رةًعلى الحقيقة منو فإذا كانت الفطرة مستقيمةً« ت لهـا  تجلّ
الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا، وانتفت عنها ظلمات الجهالات، 

    .)١(»عياناً الاُمورفرأت 
ى إذا رجح بمجرد رأيه فهو تـرجيح  القلب المعمور بالتقو«وقال أيضاً: 

هـذا   نأمعـه   يظنفمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما «قـال:   ...»شرعي
الأمر أو هذا الكلام أرضى الله ورسوله كان هذا ترجيحـاً بـدليل شـرعي،    

 ـ وا، فـإذا  ؤوالذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخط
 أدلّـة تقواه كان ترجيحه لما رجح أقـوى مـن   اجتهد العبد في طاعة االله و

كثيرة ضعيفة. فإلهام مثل هذا دليل في حقه، وهـو أقـوى مـن كثيـر مـن      
  .)٢(»الأقيسة الضعيفة والموهومة، والظواهر والاستصحابات الكثيرة

لا غرابة في اعتقاد الشيعة بهذا النـوع مـن العلـوم الإلهيـة      أنّه يتّضحوبهذا 
  والنكت في القلوب.المعبر عنها بالإلهام 

oè‚�æ<Å^�ù]<»<†ÏßÖ]<Ô×¹]< <

ر عنـه بـالنقر فـي    وهـو المعب ـ  ،لا غرابة في النوع الثاني مـن العلـم   أنّهكما 
ي مـن لـم يثبـت    الأسماع وتحديث الملك، وأوضح تجسيد له هو حالـة تلقّ ـ 

كونه نبياً لهذا العلم عن طريق تحديث الملائكة، فقد حصل هذا الأمر لعامة 
   .والأولياء والعباد الصالحين الأئمةفضلاً عن  ،ين وغير المسلمينالمسلم

                                                             
  ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٤٤ـ ٤٣ص ٢٠مجموع الفتاوى: ج ابن تيمية، )١(
  شر: مكتبة ابن تيمية.، النا٤٢ص ٢٠مجموع الفتاوى: ج ابن تيمية، )٢(
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 ولعـلّ  ،نذكر بعضـها علـى سـبيل المثـال     ،والشواهد على ذلك كثيرة جداً
{وإِذْ قَالَت الْملاَئكَةُ يـا مـريم   : ، قال تعالى÷من أوضحها ما حصل لمريم 

، قـال ابـن كثيـر:    )١(الْعـالَمين}  علَى نِسـاءِ اصْطَفَاك وطَهرك واصْطَفَاك  إِن االلهَ
عن أمـر االله لهـم   ÷ هذا إخبار من االله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم «

  .)٢(»بذلك
   .)٣(»لها كلّموها شفاهاً كرامةً«وقال البيضاوي: 

   :وهناك شواهد روائية كثيرة حول تحديث الملك لكثير من الناس
صـلّى االله  ( النبـي قـال  «عن أبي هريرة، قال: فقد أخرج البخاري بسنده 

كلَّمون من : لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال ي)عليه وسلّم
قال ابـن عبـاس    .عمرمتي منهم أحد فُاُغير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من 

   .)٤(»ث: من نبي ولا محد)رضي االله عنهما(
كقولـك:   ،للترديد، بل للتأكيـد  )فإن يكن(ليس قوله: «قال القسطلاني: 

لا نفـي   ،إن يكن لي صديق ففلان؛ إذ المراد اختصاصه بكمال الصـداقة 
مة المفضـولة فوجـوده   هذا وجد في غير هذه الاُ الأصدقاء، وإذا ثبت أن

                                                             
  .٤٢آل عمران:  )١(
. واُنظـر: العينـي، عمـدة    بيـروت  ـالناشر: دار المعرفـة   ، ٣٧٠ص ١ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٢(

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٢٣ص ١٦القاري: ج
  ، الناشر: دار الفكر.٣٨ص ٢البيضاوي، تفسير البيضاوي: ج )٣(
، الناشــر: دار الفكــر، الناشــر: دار الفكــر ـ    ٣٦٨٩ح ٢٠٠ص ٤: جخــاريالبخــاري، صــحيح الب )٤(

  .بيروت
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  .)١(»مة الفاضلة أحرىفي هذه الاُ
وقد ثبـت قـول   «: )ثمن نبي ولا محد(وقال في شرح قول ابن عبـاس:  

وسقط لغيره، ووصله سفيان بن عيينة فـي أواخـر    هذا لأبي ذر ابن عباس
وما أرسلنا مـن قبلـك   (جامعه وعبد بن حميد بلفظ: كان ابن عباس يقرأ: 

٢(»)ثمن رسول ولا نبي ولا محد(.  
لقـد  «، قال: ’النبيعن ، عن أبي هريرة ،وأخرج البخاري أيضاً بسنده

  .)٣(»ه عمرمتي أحد فإنّاُك في ثون، فإن يمم محدكان فيما قبلكم من الاُ
من بنـي   :في رواية )ممقد كان فيما مضى قبلكم من الاُ(« قال المناوي:

اسـم  ـ بفـتح الـدال    ـ قال القرطبـي: الروايـة     .)ثوناُناس محد(إسرائيل 
لقـى  اُوهو من  ،أو صادق الظن ،ملهأي م ـ  بالفتحـ ث  جمع محد ،مفعول

 ـ    في نفسه شيء على وجه الإلهام ن والمكاشفة مـن المـلأ الأعلـى، أو م
 ـ كلِّيجري الصواب على لسانه بلا قصد، أو تُ ن مه الملائكة بلا نبـوة، أو م

ث به وألقي في روعه من عـالم   هظناً أصاب، كأنّ إذا رأى رأياً أو ظندح
م االله بها مـن شـاء   وهذه كرامة يكر الملكوت، فيظهر على نحو ما وقع له،

  .)٤(»منازل الأولياء وهذه منزلة جليلة منمن صالح عباده، 
                                                             

، الناشـر: دار الفكـر ـ    ٣٦٨٩ح ٢٠٤ص ٨القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ج )١(
  .بيروت

  .٣٦٨٩ح ٢٠٤ص ٨: جالقسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٦٨٩ح ٢٠٠ص ٤: جالبخاري، صحيح البخاري )٣(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٦٦٤ص ٤فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج المناوي، )٤(
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بمثـل   )رضـي االله عـنهم  (عمل الصحابة « وقال الشاطبي في الموافقات:
  .)٢(»من الفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي )١(ذلك

أبـرص   :وغير ذلك من الشواهد، كتكليم الملك لثلاثة مـن بنـي إسـرائيل   
  .)٣(وأعمى وأقرع

بار طافحة برؤية الصحابة للملـك وسـماعهم   والأخ« ولذا قال الآلوسي:
 ثمإِن الَّذين قَالُوا ربنَا االله {قوله سبحانه:  ،كلامه، وكفى دليلاً لما نحن فيه

تَخَافُوا ولا تَحزَنُوا وأَبشروا بِالْجنَّة الَّتـي   استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاّ
دتُوع كُنتُم٤(}ون(، فيها نزول الملك علـى غيـر الأنبيـاء فـي الـدنيا       فإن
ذلك يستدعي  ،اهوتكليمه إي ةولم يقل أحد من الناس: إن٥(»النبو(.  

غيـر   )٦(وذكروا أن الوحي إذا لم يكـن كـذلك  « وقال في موضع آخـر: 
 ثـم الَّـذين قَـالُوا ربنَـا االله    {، بل يكون للأوليـاء أيضـاً   )٧(مخصوص بهم

                                                             
أنّه لما ثبت أن النبـي حـذّر وبشّـر وأنـذر ونـدب      «يقصد من (ذلك): ما تكلم عنه سابقاً، وهو:  )١(

الصـحيح والكشـف الواضـح والرؤيـا      وتصرف بمقتضى الخوارق مـن الفراسـة الصـادقة والإلهـام    
الصالحة كان من فعل ذلك، ممن اختص بشيء من هذه الاُمور على طريق مـن الصـواب، وعـاملاً    
بما ليس بخارج عن المشروع، لكن مع مراعـاة شـرط ذلـك، ومـن الـدليل علـى صـحته: أمـران...         

، الناشـر: دار المعرفـة   ٢٦٦ـ ٢٦٣ص ٢الشاطبي، الموافقات: ج »ثانيهما: عمل الصحابة بمثل ذلك...
 .ـ بيروت

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٦٦ص ٢جالموافقات:  الشاطبي، )٢(
  .٣٤٦٤ح ١٤٦ص ٤: جالبخاري، صحيح البخاري )٣(
  .٣٠فصّلت:  )٤(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٤٠ص ٢٢روح المعاني: ج الآلوسي، )٥(
  أي: وحي تبليغ. )٦(
  مرسلين.أي: ال )٧(
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وقـد روي عـن    .}تَخَافُوا ولا تَحزَنُـوا  استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاّ
  .)١(»الملائكة تزاحمهم في مجالسهم أن :بعض أئمة أهل البيت

 ممـا بـه  ر للقفاري في استنكاره وتعجهذا هل يبقى مبر كلّفلا ندري بعد 
ذلـك   لا سـيما وأن  ؟!ك لهـم من تحديث المل ـ ^ورد عن أئمة أهل البيت

  من الكلام المتقدم. يظهر كما  ،كان معروفاً عنهم بين أوساط المسلمين
أنّـه القفاري في الحقيقـة لـم يطـرح هـذا النـوع مـن العلـوم لمجـرد          لكن 

نـه لاحقـاً إن   سـوف نبي  ،يرمي إلى شيء آخـر وراءه  بلغريب ومنكر عنده، 
  شاء االله تعالى.

مـن   عود إلى كلماته التي كتبها حول هذا النـوع وقبل أن نشرع في ذلك ن
ــال:   ــم، ق ــم «العل ــةفعل ــ الأئم ــادث  ان:نوع ــم ح ــق   ،عل ــذا يتحق وه

صـلّى  (ع عندهم ورثوه عن الرسول وعلم مستود .الإلهام وغيره طريق عن
  .)٢(»)االله عليه وسلّم

 الإمامـة، لمقام  من العلم وكونه ضرورياً الأولحقيقة القسم  بيناقد  نقول:
إن شـاء   ـ  وهـو المسـتودع   ـ  القسـم الثـاني   فـي بحـوث لاحقـة    نسوف نبـي و

  تعالى. االله
كمـا قـال    [العلم عـن طريـق الإلهـام]    وحقيقته«وقال في نفس الصفحة: 

صاحب الكافي في روايته عن أئمته: النكت في القلوب، وفي لفـظ آخـر   
النكت ا حيث قال: وأم ،ذلك هو الإلهام ح أنوصر ،له: فقذف في القلوب

                                                             
  .  ١٥٩ص ١٤روح المعاني: ج الآلوسي، )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٧٧ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MPM< <

فيلهم القول الذي  ،العلم ينقدح في قلب الإمام في القلوب فإلهام، أي أن
  .»الإمام معصوم لأن ؛لا يتصور فيه الخطأ

الاسـتهجان   أصـل يرتفـع   وأهـدافها حقيقة تلـك العلـوم    بيناأن بعد  :نقول
  .القفاريافتعله الذي 

ت كما جـاء فـي الروايـا    ،وهو يسمع الصوت ولا يرى الملك«وقـال:  
   .)١(»الكافي اُصولث من والمحد والنبيالأربع في باب الفرق بين الرسول 

في مورد آخـر:   قال ثم»عدة يعود صاحب الكافي ينقض  بعد أبوابٍ ثم
في الروايات السابقة، ويثبت تحقيـق رؤيـة الإمـام للملـك فـي       ما قرره
  .»أربع  روايات

، فقـد ورد فـي بـاب    هنا يطرح القفاري إشـكالية التنـاقض بـين الروايـات    
يـرى ويسـمع الملـك، والإمـام يسـمع ولا       الأول أن :والإمـام  النبيالفرق بين 

  الإمام يرى الملك. وردت طائفة من الروايات تقرر أن ثميرى، 
ما في كتبنا صحيح السند ومعتبراً، فهو يحمـل   كلّوكعادة القفاري يعتبر 

اح المعتبـرة عنـده، فيعامـل    روحية الفكر الذي ينتمي إليه فـي مسـألة الصـح   
داً كتب الشيعة معاملة الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا ـ إن لم يكـن متعم ـ  

  .شكفي ذلك ـ يعد خطأ منهجياً في بحثه بلا 
لا يوجد تناقض فـي هـذه المسـألة حـين يريـد الباحـث أن        أنّهعلى هذا، 

تـه،  يكون موضوعياً بقدر ما، كما شرط القفاري علـى نفسـه ذلـك فـي مقدم    
  فتوجد عدة طرق للجمع العرفي بين مضامين هذه الروايات منها:

                                                             
  . ٣٧٨ص ١ج :السابقالمصدر  )١(
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إن الروايات التي أفادت أن الإمام يسمع الملـك ولا يـراه قـد     :نقول أولاً:
والإمام، فهي ناظرة إلى الملك الذي  النبيوردت في صدد التفريق بين مقام 

ة فمقام  د كلاً منهما بحسب ما يقتضيه مقامه ووظيفته الإلهية،يسدمقـام   النبـو
مباشرة؛ لـذا اقتضـت المصـلحة أن يـرى الملـك      تعالى ي الأحكام من االله تلقّ

ويسمع صوته، بينما الإمام لا يتلقّى أحكاماً من االله تعالى، بل يتلقّى التسـديد  
وفـي كيفيـة إدارة    ،في كيفية تطبيـق الأحكـام وفـي كيفيـة تشـخيص عللهـا      

تي تتناسب معه، فلـيس مـن الـلازم أن يـرى     ال مة ونحوه من المهامشؤون الاُ
الملك، بل يكفي سماعه، وهذا هو الأصل في الإمام، فهو ليس بحاجـة إلـى   

يرى الملك. أنّههذا لا يمنع من  رؤية الملك بقدر احتياج الرسول، لكن  
الملـك    أن تحمل الروايات النافية للرؤية بالنسبة للإمام على حقيقـة يمكن ثانياً: 
حقيقـة الملـك بالإضـافة      يمكن أن يرى النبي، فإن الهيئة التي يتمثّل بهاو دون مثاله

  .إلى مثاله، بينما الإمامة لا تستدعي أن يرى الإمام حقيقة الملك
 ،الرسـول يـرى الملـك علـى الغلبـة      حمل الروايات التي أفادت بأنتُثالثاً: 

 أي الغالب أنالغالـب لا   يبينمـا الإمـام ف ـ   ،يرى الملك ويسـمع صـوته   النبي
  الموارد.  يرى صورة الملك، لكن لا يمنع هذا من رؤيته في بعض

١(»لهم عن أنواع الوحي للإمام اُخرىوتتحدث رواية «قال:  ثم(.  
غرضه من ذكـر تلـك    يكشف أنفمن هنا دخل القفاري في مطلب آخر، 

ق ربطــاً بينهــا وبــين العلــوم لا علــى ســبيل الاســتهجان فقــط، بــل لكــي يحقّــ
  ارية الوحي عند الشيعة.استمر

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٧٩ص ١جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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<Víãf�Ö]<|]æ…_e<ÍçŞi<íÃé�Ö]<íÛñ_÷†ÃÖ^<ØÒ<íÃ¶< <

تذهب إلى عرش الرحمن ـ كما يزعمون   )١(الأئمة بل إن« قال القفاري:
  .)٢(»جمعة لتطوف به، فتأخذ من العلم ما شاءت كلّـ 

l^é‰^‰_<íãf�Ö]< <

إلى عرش  أرواح أئمتهم تذهب الشيعة يعتقدون بأن نلقد فهم القفاري أ
ليلة جمعة فتطوف به، ومن ذلك العرش تأخذ العلم الـذي   كلّاالله تعالى في 

أرواحهم تختلف عن أرواح بقيـة البشـر، فهـي تتلقّـى      تريده، وهذا يعني أن
وبـذلك   ؛هذا العلم هو وحـي مـن االله تعـالى    العلم مباشرة من االله تعالى، وأن

، وهـذا أيضـاً   ’النبيلى يستغني الشيعة عن الوحي وأحكامه الذي نزل ع
يعد ة سنتهم تختلف عن سنّ من الشواهد على أنالنبي’، مصادرهم  وأن

  تختلف عن مصادر بقية المسلمين.
ــده نتيجــة    ــخ عن ــده ترس ــذي اعتق ــوهم ال ــه  وهــذا ال قصــور فهمــه وجهل

ر ذلـك فـي كثيـر مـن     وقد تكـر  بالمفاصل الأساسية التي يستند عليها البحث
قـد   اُمـور ، وهنا أيضاً كذلك، فهذه الشبهة تبتني على عدة هشبهاته وإشكالات
  جهلها القفاري:  

  معنى الروح وحقيقتها.   أولاً:
  سلوب التكاملي للروح من خلال السير على النهج القويم.الاُ ثانياً:

                                                             
  أي أرواح الأئمة^.  )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٨١ص ١ج مذهب الشيعة:القفاري، اُصول  )٢(
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  يها للعلوم الإلهية والفيوضات الربانية.طرق تلقّ ثالثاً:
  لرحمن.معنى عروجها وذهابها إلى عرش ا رابعاً:

  حقيقة العرش. خامساً:
  فضيلة يوم الجمعة. سادساً:

وسنتعرض لهذه المفاصل على سبيل الإشارة والاختصار لتتضـح الإجابـة   
  عن الشبهة.

^ãjÏéÏuæ<|æ†Ö]<àÂ<í�< <

 ــ زاً كبيــراً مــن تفكيــر لقــد أخــذ البحــث عــن معنــى الــروح الإنســانية حي
ــال ال  كثيــرين مــن العلمــاء المســلمين، بــل تفكيــر البشــرية جمعــاء، فشــغل ب

والباحثين منذ القدم، فاختُلف فـي حقيقتهـا وماهيتهـا، فهـل هـي عبـارة عـن        
 ،دة من امتزاج الطبـائع والأخـلاط  أجسام موجودة في داخل هذا البدن، متولّ

هي عبارة عن عرض آخـر   وأ ،هي عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب وأ
ــام   ــذه الأجس ــائم به ــود ي   وأ ،ق ــن موج ــارة ع ــي عب ــام   ه ــذه الأجس ــاير ه غ

  ؟)١(والأعراض، أي جوهر بسيط مجرد
والخائضون فيها اختلفوا على «وغير ذلك من الأقوال الكثيرة، حتى قيل: 

  .)٢(»أكثر من ألف قول
 ــ  ــدا ب ــذي ح ــر ال ــالكف  بعضٍالأم ــادي ب ــى أن ين ــا،   إل ــث فيه ــن البح ع

                                                             
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٣١ص ٢١اُنظر: الفخر الرازي، تفسير الرازي: ج )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٢ص ٢إعانة الطالبين: ج البكري الدمياطي، )٢(
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ه ع عليـ ـطلـ ـاســتأثر االله بعلمــه ولــم ي    ممــا هــا  المقــال عنهــا، وأنّ   وإمســاك 
  .)١(خلقه من أحداً

الروح موجود يؤثّ ولكن بأمر  ر  ـالذي يمكن أن يقال في هذا الصدد: بأن
 الروح هي ما به تحقّ االله ـ في إفادة الحياة، فيصح ق الحياة. وهذا أن يقال: إن

المقدار من معرفة الروح وعدم المعرفة الكاملة لها ربالآيـة   ما يتناغم مع جو
، وليست الروح هي الوحيدة التي نجهل }لروح من أَمرِ ربيقُلِ ا{ القرآنية:

  تمام حقيقتها، بل هناك الكثير من الحقائق لازالت مجهولة لدينا.
هذه الروح الإنسانية في مبدأ فطرتهـا تكـون خاليـة     كما يمكن القول: إن

مـن   المعارف الفطرية، فهي لا تزال في طور التغيير إلاّمن العلوم والمعارف 
واللَّـه أَخْـرجكُم مـن    { ومن نقصان إلى كمال، قال تعـالى:  ،حال إلى حال

 طُونئاًاُبشَي ونلَملاَ تَع كُماته٢(}م(.  
íé�ý]<Ýç×Ã×Ö<^ãéÏ×i<Ñ†�æ<|æ†Ö]<ØÚ^Ói< <

 إن الروح تبدأ رحلتها نحو مراتب الكمال بواسطة ارتباطهـا بـاالله سـبحانه   
راتبها الوجودية كلّمـا اشـتد وازداد هـذا الارتبـاط،     ، فتسمو وتقوى موتعالى

فالإنسان المؤمن باالله تعالى يستطيع أن يصل بهذه الروح إلى أرقـى مراتبهـا،   
 مـا جـد  فكلّ ،وذلك من خلال السير وفق نهج الطاعة الـذي رسـمه االله لعبـاده   

روحـه   ما ازداد قرباً منه تعالى، فتبدأالإنسان واجتهد في طاعة االله سبحانه كلّ
                                                             

 شر: دار الفكر ـ بيروت.، النا١٢٢ص ٢إعانة الطالبين: ج البكري الدمياطي، )١(

 .٧٨النمل:  )٢(
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والتكامـل، حتـى تصـل تلـك الـروح إلـى مراتـب عاليـة مـن القـرب            بالسمو
ي الفيض والنور الإلهـي، كمـا هـو    الإلهي، فيحصل له الاستعداد الكامل لتلقّ
  الحال في الأنبياء والأوصياء والصالحين.  

م العلم يحصل من طريقين: أحدهما الـتعلّ  اعلم أن«قال الإمام الغزالـي:  
 الطريق الثـاني: إلقـاء الـوحي، وهـو أن     .م الربانيثاني التعلّالإنساني، وال

النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعـة ودرن الحـرص والأمـل    
وتتمسـك بجـود مبـدعها،     ،ل بوجهها على بارئهـا ومنشـئها  قبِالفانية، وتُ

 ـي ،وتعتمد على إفاداته وفيض نوره، واالله تعالى بحسن عنايتـه  ل علـى  قبِ
فس إقبالاً كلياً، وينظر إليها نظراً إلهياً، ويتخذ منهـا لوحـاً، ومـن    تلك الن

صـير العقـل الكلـي    يو ،النفس الكلي قلماً ويـنقش فيهـا جميـع علومـه    
 ،والنفس القدسية كالمتعلم، فيحصل جميع العلوم لتلـك الـنفس   ،كالمعلم

  .)١(»وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر
الأرواح والنفـوس لنـور االله وفيضـه هـو عـروج       ي هـذه وأحد أساليب تلقّ

    .هذه الأرواح الطاهرة إلى محالّ فيضه ورحمته، وذلك بين يدي العرش
وقـد تظـاهرت الآثـار عـن     « م الجوزية فـي كتـاب الـروح:   قال ابن القي

روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في وفـاة النـوم ووفـاة     الصحابة أن
ن يـدي العـرش أثنـاء النـوم يحصـل مـن       ، فسجود تلك الـروح بـي  )٢(»الموت

                                                             
، الناشر: المكتبة ٢٤٨مجموعة رسائل الغزالي، الرسالة اللدنية، فصل في بيان التحصيل للعلوم:  )١(

 التوفيقية ـ مصر.

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٨٨ص ١الروح: ج ابن قيم الجوزية، )٢(
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ى بالعرش.خلال عروج تلك الروح إلى عالم آخر يسم  
 ــ  ــي الشُ ــي ف ــد روى البيهق ــندهعوق ــر   ،ب بس ــن عم ــد االله ب ــن عب ــن  وع ب

إن الأرواح يعرج بها في منامهـا وتـؤمر بالسـجود عنـد     «قال:  أنّه العاص،
سـجد   ومن كان ليس بطاهر ،العرش، فمن كان طاهراً سجد تحت العرش

  .)١(»بعيداً عن العرش...
علـى الطهـارة مـن الحـدث كالوضـوء       بعـضٌ وهذه الطهـارة وإن حملهـا   

الأنسب حملها على ما يشـمل طهـارة البـاطن ونزاهتـه      والغسل والتيمم، لكن
التـي تمنـع مـن حصـول القـرب الإلهـي؛ لـذا         ،من أقذار الذنوب والمعاصي

 ،معروفـة  هارة الظـاهر وهـي  والطهارة عند النوم قسمان: ط« المنـاوي:  قال
فـي   مـا مـات  وهي آكـد مـن الظـاهرة، فرب    ،وطهارة الباطن وهي بالتوبة

زيـل  وأن ي ،ث بأوسـاخ الـذنوب فيتعـين عليـه التوبـة     وهـو متلـو   نومه
  . )٢(»شيء كلّ قلبه  من

<äéÖc<|æ†Ö]<tæ†Âæ<÷†ÃÖ]<îßÃÚ< <

اديـاً،  هذا العروج لأرواح المؤمنين لـيس عروجـاً م   من الجدير بالذكر أن
ياً لهذه الأرواح تصـعد بهـا إلـى العـرش، فيكـون       وأنهناك درباً وطريقاً ماد

      و هـذه  العرش جسماً مادياً والروح تصعد إليـه، بـل العـروج إشـارة إلـى سـم
ر عنـه  والـذي عب ـ  ،الأرواح وقربها من مصدر المواهـب والفيوضـات الإلهيـة   

    بالعرش.
                                                             

 ناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ال٢٩ص ٣شعب الإيمان: ج البيهقي، )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٣٥٨ص ٤فيض القدير: ج المناوي، )٢(
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نـا سنقتصـر علـى    ولكنّ ل،ومفصّ ـ ومعنى العرش يحتاج إلى بحث خـاصّ 
موضع الحاجة، فنقول: لقد اختلفت التفاسير في إعطاء معنى واضح للعرش، 

   .فمنهم من اعتقده شيئاً مادياً
 ـ ،فهو سرير ذو قوائم«قال ابن كثيـر:   ة علـى العـالم تحملـه    وهو كالقب

  .)١(»وهو سقف المخلوقات ،الملائكة
 ـ ا الوأم«وهو ما أشار إليه ابن تيمية بقولـه:    ـعـرش فإنّ وهـذا  )٢(»به مقب ،

  قائله متأثّر بالفكر التجسيمي. وأن ،الرأي يستشعر منه التجسيم
جميـع  وقد فُسر العرش في الروايات الواردة عن أهـل البيـت بأنـه جملـة     

الذي كشفه االله وعلمه للأنبياء^، وهذا هو الخلق وفي وجه آخر هو العلم 
  اعتقاد الشيعة بمعنى العرش:

اعتقادنـا فـي    &:قال الشيخ أبو جعفـر « ق في الاعتقادات:قال الصدو
وسـئل   ،في وجه آخر هو العلـم  شوالعر ،أنه جملة جميع الخلق شالعر

؟ فقـال:  }الرحمن علَـى الْعـرشِ اسـتَوى   {عن قوله تعالى:  ×الصادق
 ـ يءاستوى من كل ش>  ـ    يء، فلـيس ش وروى  ،)٣(<يءأقـرب إليـه مـن ش

سـألت أبـا عبـد    > قـال:  ،عن المفضل بـن عمـر  ر الصدوق في معاني الأخبا
عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجـه هـو جملـة     ×االله

الخلق والكرسي وعاؤه، وفي وجه آخر العرش هو العلم الـذي اطلـع االله   
                                                             

 ـ بيروت.  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي١٢ص ١ابن كثير، البداية والنهاية: ج )١(

 ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.١٥١ص ٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج )٢(

 .، الناشر: دار المفيد ـ بيروت٤٧ ـ٤٥ص: الاعتقادات في دين الإماميةق، الصدو )٣(
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    .)١(»عليه أنبياءه ورسله وحججه
 :وجـلّ  في قول االله عـزّ  ×روى عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االلهو

السماوات والأرض وما بينهما > فقال: ،}وسع كُرسيه السماوات والأَرضَ{
  .)٢(<والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره ،في الكرسي

 ــ  ــره بالمل ــن فس ــاك م ــأخري   كوهن ــة مت ــة وعام ــة والماتريدي ، كالمعتزل
   .وغيرهم وبعض المتكلمين )٣(الأشاعرة

 )٤(}استَوى علَـى الْعـرشِ   ثم{وله سبحانه: وق« قال الثعالبي في تفسيره:
اق المتكلّذّمعناه عند أبي المعالي وغيره من ح٥(»لك والسلطانمين: الم(.    

كنايـة عـن سـيطرة حـاكم مـن       }استَوى علَى الْعرشِ ثم{ فتكون عبارة:
هـو خـروج    )عرشـه  ثُـلَّ (بلده، كما إن المراد من جملـة   اُمورالحكام على 

الأمر مـن يـده وفقـدان السـيطرة عليـه، واسـتعمالات هـذه الكنايـة فـي          زمام 
   .كثيرة  اللغة

فالاستواء على العرش هو الإحاطة الكاملة الله تعالى وسيطرته علـى تـدبير   
  . )٦(الكون اُمور

                                                             
 ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٢٩الصدوق، معاني الأخبار: ص )١(

 جماعة المدرسين ـ قم. ، الناشر:٣٢٧الصدوق، التوحيد: ص )٢(

 ، الناشر: مكتبة أضواء السلف ـ الرياض.٢٥١ص ١الذهبي، العرش: ج )٣(

 .٥٤لأعراف: ا )٤(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٧ص ٣الثعالبي، تفسير الثعالبي: ج )٥(

، الناشـر: دار إحيـاء   ٥٢ص ٥اُنظر: مكارم الشيرازي، الأمثـل فـي تفسـير كتـاب االله المنـزل: ج      )٦(
 التراث العربي.
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أعمق من ذلك، وهو وهناك من ذهب إلى معنى: الاستواء علـى العـرش    أن
ه لا ينـافي أن يكـون هنـاك    للفـظ، لكنّ ـ وإن كان جارياً مجرى الكناية بحسب ا

حقيقة موجودة تعتمد عليها هذه العناية اللفظيـة، فالسـلطة والاسـتيلاء والملـك     
االله  آثارهـا، لكـن   إلاّاعتباريـة وضـعية لـيس لهـا فـي الخـارج        اُمـور وغيرهـا  

سبحانه يبي هـذه البيانـات وراءهـا حقـائق واقعيـة وجهـات خارجيـة         ن لنـا أن
تبارية، فمعنى الملك والسلطنة والإحاطـة وغيرهـا المنسـوبة    ليست بوهمية اع

هـذه الألفـاظ التـي عنـدنا،      كـلّ الله تعالى هو نفس المعنى الـذي نفهمـه مـن    
المصــاديق غيــر المصــاديق، فلهــا بالنســبة الله تعــالى مصــاديق حقيقيــة   لكــن

خارجية بما يليق بساحة قدسه تعالى، فالعرش له مصداق يتناسب مـع سـاحة   
   تعالى.قدس االله

وأم     عائيـة،  ا ما عندنا من مصاديق هـذه المفـاهيم فهـي أوصـاف ذهنيـة اد
ما وضعناها وأخذنا بها للحصول علـى  ى الوهم، وإنّوجهات اعتبارية لا تتعد

اسـتَوى   ثـم {آثار حقيقية هي آثارها بحسب الدعوى، وعليه فقوله تعـالى:  
 تدبيريـةً  لـه إحاطـةً   ن بـه أن بـي يريـد أن ي  ،تمثيـل  أنّهفي ذات  }علَى الْعرشِ

هناك مرحلة حقيقية في المقام الذي تجتمع فيه  على أن يدلّلملكه، كذلك 
خـر تـذكر العـرش    اُعلى كثرتها واختلافها، وهناك آيات  الاُمورة جميع أزم

ــالى:     ــه تع ــالى، كقول ــه تع ــبه إلي ــث ينس ــده، بحي ــرشِ {وح الْع بر ــو هو 
، وقولـه  )٢(}الَّذين يحملُون الْعرشَ ومن حولَـه {عـالى:  ، وقوله ت)١(}الْعظيمِ

                                                             
 .١٢٩التوبة:  )١(
 .٧غافر:  )٢(
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، وقولـه تعـالى:   )١(}ويحملُ عـرشَ ربـك فَـوقَهم يومئـذ ثَمانِيـةٌ     {تعالى: 
  .)٣()٢(}حافِّين من حولِ الْعرشِ{

ذلك ول ـ ؛العرش حقيقة من الحقائق العينيـة  بظاهرها على أن فالآيات تدلّ
للعرش في قوله: نقول: إن }شِ ثمرلَى الْعى عتَووهو  ،مصداقاً خارجياً }اس

مـور، ولـيس كنايـة وعنايـة     ة الحـوادث والاُ جتمع فيه أزم ـتمقام في الوجود 
ه في نفـس الوقـت يختلـف    لفظية كما هو الحال في الرأي الذي سبقه، ولكنّ

العرش ككرسي كبير على  د أن، والذي يفيالأولاختلافاً جوهرياً عن الرأي 
منهـا رائحـة التجسـيم، والتـي لا      التـي يشـم   الاُمـور وغيرهـا مـن    ،ةشكل قب ـ

تتناسب مع الصـفات الإلهيـة مـن عـدم الجسـمية التـي يلازمهـا المحدوديـة         
اً كبيراً.والنقص والاحتياج، تعالى االله عن ذلك علو  

 ا يمكننـا القـول: إن  من هن ـوالعرش مرتبة وجودية عالية،  أن يتّضحوبهذا 
عروج أرواح المؤمنين في الحقيقة عبارة عن تواجد تلك الأرواح فـي ذلـك   

حيــث فهــي تكــون العــالم وفــي تلــك المرتبــة العاليــة، وحــين تكــون هنــاك 
ــدأ ــيض      مب ــي ف ــاوي ف ــال المن ــا ق ــب، كم ــدر المواه ــي ومص ــيض الإله الف

تحـت  وها النوم على طهـارة يقتضـي عـروج الـروح وسـم      لأن« القدير:
  .)٤(»الذي هو مصدر المواهب ،العرش

                                                             
 .١٧الحاقة:  )١(
 .٧٥الزمر:  )٢(
، الناشـر: جماعـة المدرسـين فــي    ١٥٥ص ٨اُنظـر: الطباطبـائي، الميـزان فـي تفســير القـرآن: ج      )٣(

 الحوزة العلمية ـ قم.

 ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية٣٦٥ص ٥المناوي، فيض القدير: ج )٤(
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علـى    وتلك المواهب لا تتجاوز العلوم والمعارف التي يفيض بها المولى تعـالى 
ــي    ــت ف ــيما إذا كان ــة، لا س ــالعلم والمعرف ــة ب ــود مزدان ــك الأرواح، فتع ــات   تل أوق

ولها تأثيرها التكويني على صفاء النفـوس ونقائهـا واسـتعدادها لنقـل تلـك       ،مباركة
  .الجمعة  ليلةالمباركة ومن هذه الأوقات  ،ات الربانيةالفيوض

<<íÃÛ¢]<Ýçè<í×é–Ê< <

فـي   مهمـة لقد كان لبعض الأزمنة والأمكنة خصوصيات معينـة وميـزات   
فلذا كانت هناك أعمال وعبـادات زمانيـة ومكانيـة     ؛الواقع التشريعي للإسلام

  في زمانها ومكانها الخاص. إلاّلا يكون امتثالها 
في بعض الأحيان يكون للزمان والمكان مدخل في القبول  أنّهمضافاً إلى 

هنـاك حقـائق تكوينيـة وواقعيـة      ر علـى أن يؤشّ ـ ممـا وزيادة الأجر والثواب، 
االله  إلاّر في تلك الحقائق التي لا يعلمهـا  يكون الزمان هو الموجد لها والمؤثّ

الجمعـة  من أوضح تلـك المصـاديق الزمانيـة هـو يـوم       سبحانه وتعالى، ولعلّ
   .وليلتها الذي لا يخفى عظمته وفضله على سائر الأيام

عن أبي لبابة بن عبـد المنـذر، قـال:     ،فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده
وأعظمها عنـد االله مـن يـوم     ،د الأياميوم الجمعة سي : إن’النبيقال «

  . )١(..».الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال
ما تطلع الشمس « ، قال:’النبيرة، عن عن أبي هري ،وفي مسند أحمد

  .)٢(»بيوم ولا تغرب بأفضل أو أعظم من يوم الجمعة
                                                             

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٤٤ص ١سنن ابن ماجه: ج ابن ماجه، )١(

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٥٧ص ٢ند أحمد: جمس أحمد بن حنبل، )٢(
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  .)١(»رجاله رجال الصحيح« :ق الهيثمي على هذا الحديث بأنوقد علّ
أرواح المـؤمنين تعـرج فـي منامهـا إلـى       م مـن أن مـا تقـد   كلّوبناءً على 

عد أن بينا أن أحـد معـاني   ب ـ  ولا مانع من ذلكـ عرش ربها في ليالي الجمعة  
فمـا الضـير فـي أن تعـرج أرواح أئمـة أهـل        )٢(العرش هـو العلـم كمـا تقـدم    

إلى عرش الرحمن في تلـك الليـالي التـي لهـا خصوصـية وتـأثير        ^البيت
االله تعالى، فتذهب تلك الأرواح لتنال نصيبها من العلـوم   إلاّتكويني لا يعلمه 

 ،وأئمـة الهـدى   ،، وهـم خلفـاء التقـى   والمعارف الإلهية والفيوضات الربانيـة 
  الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؟ ،القرآنوقرناء 

شبهة القفـاري واهيـة جـداً؛     وهكذا اتضح لنا بعد بيان هذه المقدمات أن
  تستند على فهم خاطئ لكثير من الحقائق، والناس أعداء ما جهلوا. لأنّها

التهويل والتشنيع مـن قبـل القفـاري     وبعد هذا نقول: هل يبقى مبرر لذلك
    !على كتب الشيعة ورواياتهم؟

وحنـقٍ يـؤدي بصـاحبه إلـى      ما يحملـه الإنسـان مـن غـلّ     أن يقال: إن إلاّ
ل ومراجعة ما هو ثابت عنده.مجانبة الموضوعية، وعدم التأم  

                                                             
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٦٤ص ٢مجمع الزوائد: ج الهيثمي، )١(

 وما بعدها. ١٤٧اُنظر معنى العرش: ص )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ١٥٤ 

ğ̂ é×Â<êq^ßè<�]<Víãf�Ö]×<äéÖc<êuçè<çãÊ< <

االله ناجى علياً  بأنرة رواية تذكر جاء في البحار تسع عش« قال القفاري:
  .)١(»وأن جبرئيل يملي عليه...

<<Vh]ç¢]< <

éuæ<kŠéÖæ<oè‚�<ïçrßÖ]ğ̂< <

التي حشدها القفاري لإثبـات   الأدلّةتأتي هذه الشبهة في سياق الشواهد و
أن الشــيعة تــدــة عي أنــ ^الأئمجبرئيــل ينــزل علــيهم ي وحى إلــيهم، وأن

ة وشـريعة غيـر   لهـم سـنّ   أن :ما يعني ،الإسلامية بالأحكام والعلوم والمعارف
  ؟!وشريعته ’ة الرسول الأعظمسنّ

والبراهين الساطعة التي سقناها ـ فيما مضى ـ مـن كتـب     الأدلّةومن خلال 
اتضح وهن وضعف هذه الشبهة، التـي مـا فتـئ مخـالفو المـذهب       أهل السنّة

  الشيعي يلصقونها بأتباعه. 
 بينـا ليست من الـوحي فـي شـيء بعـد أن      ×إن نجوى االله سبحانه لعلي

تحديث ونجـوى   كلّها نوع من التحديث، وليس فإنّ ،معنى الوحي وشرائطه
فسـيكون   من ملك من الملائكة لولي من أولياء االله وأحبائه هـو وحـي، وإلاّ  

  عدد كبير من الصحابة قد أوحى االله إليهم وحياً رسالياً.
لة للعيان في التـراث الإسـلامي لـم    حقيقة ماث ×ومناجاة االله تعالى لعلي

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٨٢ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MQQ< <

وأخرجهـا   ،أهـل السـنّة  تنفرد الشيعة الإمامية بذكرها، بل فاضت بها روايات 
  العلماء والمحدثون ومن طرق مختلفة كما سيتضح.

طرقها، وتوضـيح المقصـود    صحةوقبل التعرض إلى سند الروايات وبيان 
فهـم المقصـود مـن     منها نشرع ببيان معنى النجـوى فـي اللغـة؛ ليسـهل علينـا     

  .الروايات تلك
<ïçrßÖ]<îßÃÚ< <

خصّــه  :: ســاره. وانتجــاهونجــاءً ناجــاه مناجــاةً« قــال فــي القــاموس:
  .)١(»بمناجاته
. ونجاه نجواً، ونجوى: ساره، والنجوى والنجي: السر« :لسان العربوفي 
السر بين اثنين، يقال: نجوته نجواً أي ساررته، وكـذلك ناجيتـه،    :والنجو

  . )٢(»سم: النجوىوالا
  .)٣(»ه بمناجاتهوانتجاه: خصّ« وفي مختار الصحاح:

  .)٤(»يوانتجيت فلاناً استخلصته لسر« وقال الراغب في المفردات:
والمنـاجي هـو الطـرف     ،فالنجوى والمناجاة هي: المسـارة بـين شخصـين   

ه والمســتخلَص لســره دون غيــره المخاطــب والمحــدث، والمقابــل هــو نجيــ
  ر.البش من

                                                             
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٧٢٣ص ١جالفيروزآبادي، القاموس المحيط:  )١(

  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٠٤ص ١٥لسان العرب: ج ابن منظور، )٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٣٣٢محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح:  )٣(

 ر الكتاب ـ إيران.، الناشر: دفتر نش٤٨٤الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: ص )٤(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ١٥٦ 

 ـ  اللّهـم (وفي حديث الدعاء «قال ابن الأثيـر:   وبموسـى   ،كبمحمـد نبي
كنجي( ـث له، يقال: ناجاه يناجهو المناجى المخاطب للإنسان والمحد  ه ي

  .)١(»: فعيل منهوالنجي ،مناجاة، فهو مناجٍ
وهي تقتضي الاشتراك بين الطرفين، فحين يقـال:   ،فالمناجاة صفة مفاعلة

ناجاه أي أن المسار ى مناجيـاً،  ة حدثت بين طرفين، فالمبتدئ بالمناجاة يسـم
بعضـهم     « والطرف الآخر يسمى مناجى وانتجى القـوم وتنـاجوا: أي سـار

  .)٢(»بعضاً
ğ̂ é×Â<êrjßè<±^Ãi<�]×< <

ومناقبه من العظمة والشهرة والكثرة مـا   ×اًفضائل أمير المؤمنين علي إن
ومن قبيل الإشادة بنور الشمس ضياءً من نافلة القول،  أصبح الكلام عنها يعد

ها قد بلغـت مـن   فإنّ ×ا فضائلهفأم« فلذا يقول ابن أبي الحديد: ؛وانتشاراً
العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسـمج معـه التعـرض لـذكرها     

ي لتفصيلها، فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد االله بن يحيـى بـن   والتصد
المعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصـف فضـلك،   خاقان وزير المتوكل و

كالمخبر عن ضوء النهار الباهر، والقمـر الزاهـر، الـذي لا يخفـى علـى      
  .)٣(»الناظر

                                                             
  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.٢٥ص ٥ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج )١(
. العظـيم  بيـروت  ـالناشـر: دار الكتـاب العربـي     ، ١٦٧ص ١٤النـووي، شـرح صـحيح مسـلم: ج     )٢(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٣٧ص ١٣آبادي، عون المعبود: ج

  .الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ١٧ص ١أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج ابن )٣(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MQS< <

 ’ما جاء لأحد من أصـحاب رسـول االله  « حتى قال أحمد بن حنبل:
 .)١(»من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب

لأحد مـن الصـحابة   قال الإمام أحمد بن حنبل: ما «وقال ابن الجـوزي:  
 .)٢(»)رضي االله عنه(من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي 

مـن فضـائل أحـد     رولم ي«وقال أحمد وإسماعيل بن إسحاق القاضي أيضـاً:  
  .)٣(»طالب  من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي

ومكنـون علمـه   االله سبحانه انتجـاه واستخلصـه لسـره     أن ×ومن فضائله
 ،، وذلك في حصار الطائف حتى طالت مناجاته له’وبحضور المصطفى

له لهـذا  يعترض ويبدي امتعاضه من ذلك وعدم تحمالصحابة بعض ما جعل 
المشــهد، فوصــل اعتراضــهم واحتجــاجهم علــى تلــك المناجــاة إلــى مســامع 

فأجابهم ’النبي ،ما انتجيته« :’النبي، ٤(»االله انتجاه ولكن(.  
ذه القضـية قـد وثقـت فـي المصـادر عنـد كـلا الفـريقين، وهـي علـى           وه

ب طرقها في مصادرهم قد تصل إلى حد الاستفاضـة، وسـننقل   كثرتها وتشع
  .أهل السنّةعليها من روايات  ما دلّ

                                                             
رواه صاحب المستدرك بسند صحيح عن أحمد بن حنبل. الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك:     )١(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٧ص ٣ج

 ، الناشر: هجر للطباعة والنشر.٢٢٠ص: حمدأمناقب  ،ابن الجوزي )٢(

  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت. ١١١٥ص ٣ن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: جاب )٣(
، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت. ابـن أبـي        ٣٩٣ص ٧ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٤(

، ومعه ظلال الجنة في تخـريج السـنة بقلـم: محمـد ناصـر الألبـاني، الناشـر:        ٥٨٤عاصم، السنة: ص
 كتب الإسلامي ـ بيروت.  الم



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ١٥٨ 

<l^è]æ…<»<ì^q^ß¹]<Øâ_íßŠÖ]<<< <

 ،وكتـبهم المعتبـرة   أهل السنّةلقد وردت تلك القصة في كثير من مصادر 
ــار الحفّــوأخرجهــا ك ثين، وســوف ننقــل نمــوذجين مــن هــذه  اظ والمحــدب

  الروايات:  
M<íè]æ…<{<ë„Ú�Ö]< <

ثنا علي بن المنذر الكـوفي، أخبرنـا   حد« أخرج الترمذي في سننه، قال:
محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: دعا رسـول  

نجـواه مـع ابـن     علياً يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال ’االله
ما انتجيته’ه، فقال رسول االلهعم :، االله انتجاه ولكن«.   

مـن حـديث    إلاّهذا حديث حسن غريب لا نعرفه «وقد قال بعد ذلك: 
ولكـن االله  (الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح، ومعنـى قولـه:   

  .)١(»االله أمرني أن أنتجي معه ، يقول: إن)انتجاه
‚ß‰<íè]æ†Ö]< <

ـنها الترمـذي،    جيـدة الإسـناد  الرواية  إنفعلـي بـن   وأمـا رواتهـا:   ، قـد حس
قـال  «، وقـال الـذهبي:   )٢(»عصدوق يتشي« المنذر الكوفي قال عنه ابن حجـر: 

  .)٣(»النسائي: شيعي محض، ثقة
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٣ص ٥سنن الترمذي: ج الترمذي، )١(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٧٠٣ص ١ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٢(
 ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٤٨ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )٣(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MQU< <

صدوق « ومحمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي قال عنه ابن حجـر: 
   .)١(»عارف رمي بالتشيع

  .)٢(»ثقة شيعي« وقال عنه الذهبي:
٣(»صدوق شيعي« ا الأجلح فقد قال عنه ابن حجر:وأم(.   

  .)٤(»قه ابن معين وغيرهوثّ«وقال الذهبي: 
وأبو الزبير: هو محمد بن مسـلم بـن تـدرس القرشـي الأسـدي، قـال عنـه        

  .)٥(»حافظ ثقة« الذهبي:
  السند. معتبرة فالرواية بهذا الطريق

N<êe_<àe]<íè]æ…<{<Ü‘^Â< <

حدثنا وهبان بن بقيـة، ثنـا   « ة، قـال: أبي عاصم في كتابه السنّ أخرج ابن
علـي   ’النبيخالد، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: انتجى 

بن أبي طالب، فقال الناس: يا رسول االله، لقد طالت مناجاتك لعلي، قال: ا
  .)٦(»ما انتجيته ولكن االله انتجاه

                                                             
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٢٥ص ٢قلاني، تقريب التهذيب: جابن حجر العس )١(
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٢١١ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )٢(
 .٧٢ص ١ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٣(
 .٢٢٩ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٤(
  .٢١٦ص ٢المصدر نفسه: ج )٥(
، ومعـه ظـلال الجنـة فـي تخـريج السـنة بقلـم: محمـد ناصـر          ٥٨٤السـنّة: ص  ،ابن أبـي عاصـم   )٦(

  الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ١٦٠ 

‚ß‰<íè]æ†Ö]< <

  أيضاً.معتبر سند لقد جاءت هذه الرواية ب
فوهبان بن بقية: هـو وهـب بـن بقيـة بـن عثمـان بـن سـابور بـن عبيـد بـن            

ــن آدم ــاد الواســطي ب ــان، وثّ  ،زي ــو محمــد المعــروف بوهب ــذهبيأب ــه ال  )١(ق
  .)٢(حجر  وابن

ا خالد: فهو خالد بن عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن يزيـد الطحـان أبـو       وأم
   .)٣(»ثقة عابدأحد العلماء، «الهيثم، قال عنه الذهبي: 
وأمـا الأجلـح وأبـو الزبيـر فقـد تقـدم        .)٤(»ثقة ثبـت «وقال عنه ابن حجر: 

  الكلام عنهما.
àÂ<�eˆÖ]<êe_<l^è]æ†Ö<êÞ^fÖù]<ÌéÃ–i<†e^q< <

ف الألباني الحديث الأول الذي ينقله أبـو الزبيـر عـن جـابر، فـي      لقد ضع
ه قد بـين وجـه   كتابه ضعيف الترمذي، ولم يشر إلى وجه الضعف فيه، إلاّ أن

ف في السلسلة الضعيفة مدالضعأبا الزبير مـتّهم بالتـدليس وقـد عـنعن      عياً أن
 عنعنـه،  وقـد  سمـدلّ  الزبير وأبو«: أي لم يصرح بالسماع أو التحديث، قال

  .)٥(»الحديث  ةعلّ فهو
                                                             

 ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٣٥٦ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )١(

 .يروتب ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٩١ص ٢ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٢(
 .٣٦٦ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
 .١٨٩ص ١ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٤(
  ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٨٦ص ٧الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج )٥(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MRM< <

وأما الحديث الثاني فلم نجد تعليقاً للألباني عليه فـي كتابـه ظـلال الجنـة     
أبي عاصـم والـذي ورد فيـه الحـديث،     بن ه على كتاب السنّة لاالذي علّق في
ف الحـديث الأول، وهـو        مع أنه يتضمن السبب نفسـه الـذي مـن أجلـه ضـع

  رواية أبي الزبير عن جابر.
وقد أكّّد الألباني على تضعيف جميع أحاديث أبي الزبير عن جـابر التـي   

واية عن الليث بن سـعد  يصرح فيها بالسماع أو التحديث إلاّ إذا كانت الر لم
عن أبـي الزبيـر، فإنّهـا مقبولـة وإن لـم يصـرح فيهـا بالتحـديث؛ لمـا سـتأتي           

حديث يرويه أبو الزبير عن جابر  كلّ نإوجملة القول: « الإشارة إليه، قـال: 
ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي  )عن(بصيغة  أو غيره

، ن سماعه، أو ما يشهد له، ويعتضد بهف عن الاحتجاج به، حتى يتبيالتوقّ
للحق، فطالمـا غفـل عنهـا عامـة      محب هذه حقيقة يجب أن يعرفها كلّ

 ـ وقد كنت واحداً ،الناس فنـي بهـا، فلـه    فعر ل االله علـي منهم، حتى تفضّ
أن أنبه على ذلـك، فقـد فعلـت،     الحمد والشكر، وكان من الواجب علي

١(»سواه واالله الموفق لا رب(.  
ß¹]í�Î^< <

إن تضعيف الألباني لجملة من أحاديث أبي الزبير ومنها هذان الحديثان؛ 
كمـا أن الأدلـة    استناداً إلى تهمة التدليس لم يكن لـه مسـوغ ومبـرر علمـي،    

                                                             
، الناشـر: مكتبـة   ٦٥رقـم الحـديث:   ١٦٣ـ   ١٦٢ص ١الألبـاني، سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة: ج     )١(

  ض.المعارف ـ الريا
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  والشواهد لا تدعم ذلك، وهذا ما تكشفه عدة من الوجوه التالية:
ن وعلمـاء  ثيإن المتتبع لكلمات المتقدمين من كبـار المحـد   الوجه الأول:

الـذين  وغيـرهم  لبخاري والعقيلي وابن عدي وابن حبان الجرح والتعديل كا
ترجموا لأبي الزبير، يجد أنهم لم يتّهموه صراحة بالتدليس، باستثناء النسائي 

وأبو الزبير من الحفـاظ   ،الرأي فيهء يكان شعبة س«في سننه الكبرى، قال: 
 :فـإذا قـال   ،لك بن أنـس روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وما

إلينا في جابر من أبـي   س وهو أحبوكان يدلّ ،فهو صحيح سمعت جابراً
، ولكن النسائي فـي الوقـت   )١(»وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع ،سفيان

ذاتــه قــد أخــرج لأبــي الزبيــر أحاديــث عديــدة عنعنهــا، فــي ســننه المســماة  
بـرى وكـان بعـض المتقـدمين     بالمجتبى والتي انتقى أحاديثها من السـنن الك 

، مما يكشف عن قبول النسـائي  )٢(يطلقون على سنن النسائي صحيح النسائي
   سـبباً لإسـقاط روايتـه عـن      بعنعنة أبي الزبير، وما ذكره مـن التـدليس لا يعـد

  .الاحتجاج بها عنده
صرح الحاكم النيسابوري بنفي التدليس عن أبي الزبيـر فـي    الوجه الثاني:

علوم الحديث، في معرض كلامه عن معرفة الأحاديث المعنعنة كتابه معرفة 
عـن  «التي ليس فيها تدليس، فذكر مثالاً لها هو حديث رواه أبو الزبير، قال: 

داء  لكـلِّ  :أنه قال ،)صلى االله عليه وسلم(بن عبد االله عن رسول االله جابر 
                                                             

  .بيروتـ دار الكتب العلمية ، الناشر: ٦٤٠ص  ١ج  :السنن الكبرىالنسائي،  )١(
». وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسـائي فـي صـحاحه   «قد جاء في الكامل لابن عدي قال:  )٢(

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٤٦ص ٢الكامل في ضعفاء الرجال: ج
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  .»وجلّ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن االله عزّ ،دواء
ولـيس   ،يـون هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكّ«كم: قال الحـا 

مـا  وإنّ ،لم يـذكروه  فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو ،من مذاهبهم التدليس
ح له الحاكم أحاديث كثيرة في كتابه ولذا صح ،)١(»لألوف مثله جعلته مثالاً
  .)٢(المستدرك 

يـر بالتـدليس، هـو    عمدة ما استند إليه مـن اتّهـم أبـا الزب    إن الوجه الثالث:
قصة الليث بن سعد التي استظهروا منها تدليس أبي الزبير، ومفاد تلك القصة 

ي فدفع تيت أبا الزبير المكّأ« ـ التي نقلها ابن عدي والعقيلي ـ أن الليث قـال:  
قال ،كتابين إلي: قـال  ،لا أكتبهما حتى أسأله :ا سرت إلى منزلي قلتفلم: 

 ـ :قلت ،لا :قال ؟ه سمعته من جابرهذا كلّ :فقلت ،فرجعت إليه  ـأف  يعلم ل
  .)٣(»على هذا الذي كتبته عنه يعلم لأف :قال ،على ما سمعت

ويلاحظ على هذه القصة، أولاً: أنه لا يظهر منها بوضوح كون أبي الزبيـر  
قد طلب من الليث أن يحدث بهذه الأحاديث عنه، وإنّما دفع لـه كتبـه التـي    

ا سمعه من جابر وأياً منهـا لـم يسـمعه، وعنـدما أراد     كتبها والتي يعلم أياً منه
 الليث أن يكتبها ويحدث بها سأل أبا الزبير وأعلمه بمروياته التي سمعها مـن 

  .جابر
                                                             

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٧٨: صرفة علوم الحديثمع ،كم النيسابوريلحاا )١(
، ٣٧٠، ص٣٤٦، ص١٦٣ـ    ١٦٢ص  ١الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين: ج      )٢(

  ، وغيرها الكثير.٦١، ص٣٦ص ٢، ج٣٩٠ص
 :ضعفاء العقيلي ،لعقيلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ا ١٢٤ص  ٦ج :الكامل  ،عبد االله بن عدي )٣(

  .بيروت ـدار الكتب العلمية  شر:، النا١٣٣ص  ٤ج 
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إن القصة ذاتها قد رواها الفسوي في المعرفة والتاريخ لكـن بنحـو   وثانياً: 
ليـث بـن   عـن ال « لا يمكن أن يستظهر منها تدليس أبي الزبير إطلاقاً، قـال: 

ك مـن جـابر؟ قـال:    سعد: جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتباً، فقلت: سماع
   .)١(»ك من جابر، فأخرج إلي هذه الصحيفةقلت: سماع ،ومن غيره

فأبو الزبير استناداً إلى هذه الرواية لم يدفع لليث أحاديثه حتـى نقـول إنـه    
وإنمـا أراد أن يريـه   دلّس ولم يبين له ما سمعه من جابر وما سمعه من غيره، 

ما كتبه من أحاديث، ثم بعد أن طلب الليث منـه أن يفـرز لـه مـا سـمعه مـن       
جابر عن غيره دفع إليه الصحيفة التي فيها أحاديثه عن جابر والتي يظهـر أنـه   
كان قد عزلها عن بقية الأحاديث، الأمـر الـذي يبعـد عـن أبـي الزبيـر تهمـة        

  التدليس.
وابـن   )٢(ه بالتـدليس مـن المتـأخرين كالـذهبي    إن مـن اتّهم ـ  الوجه الرابع:

قد صححوا أحاديث قد عنعنها أبو الزبير ولـم يصـرح فيهـا بالسـماع      )٣(حجر
و التحديث؛ فقد وافق الذهبي الحـاكم النيسـابوري فـي تصـحيح أحاديـث      أ

، وأما ابن حجر فقد صـحح  )٤(أبي الزبير، وذلك في تلخيصه على المستدرك
                                                             

  ، الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة.١٦٦ص ١ج والتاريخ: المعرفة، سويبال )١(
في معرفـة مـن لـه روايـة     الكاشف ». وكان مدلساً واسع العلم«قال عنه الذهبي في الكاشف:  )٢(

  دة.، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ ج٢١٦ص ٢: جفي كتب الستة
الناشـر:  ، ١٣٢ص ٢تقريـب التهـذيب: ج  ». سصدوق إلا أنه يدلّ«قال ابن حجر في التقريـب:   )٣(

  .بيروت ـدار الكتب العلمية 
، ١٦٣ــ  ١٦٢ص ١: جوبذيلـه التلخـيص للـذهبي   الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك المسـتدرك     )٤(

  ـ بيروت. ، وغيرها الكثير، الناشر: دار المعرفة٦١، ص٣٦ص ٢، ج٣٩٠، ص٣٧٠، ص٣٤٦ص
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، »لا تـذبحوا إلاّ مسـنّة...  «| االله بر عن رسـول حديث أبي الزبير عن جا
أن يعسـر   لا تذبحوا إلا مسـنة إلاّ (فيه حديث جابر رفعه  وقد صح«قـال:  

أخرجـه مسـلم وأبـو داود والنسـائي      )عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
  .)١(»وغيرهم

فلا ندري هل تناقضوا في حكمهم أم أنهم يعتقدون أن عنعنة أبي الزبيـر  
  في صحة حديثه؟!غير قادحة 

ــن     ــر م ــة، كثي ــث معنعن ــر أحادي ــي الزبي ــد أخــرج لأب الوجــه الخــامس: ق
 )٢(هم مسـلم النيسـابوري فـي صـحيحه    تالمتقدمين في صحاحهم، وفي مقدم

مسلم عند أهل السنة، حتى أن مثـل الـدارقطني لـم ينتقـده     مكانة ولا يخفى 
أخـرج   عليها عندما علّق على صحيحه وأشكل على بعض أحاديثه، وكذلك

، مضافاً إلى أن أحاديثـه المعنعنـة   )٣(له ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما
قـد أخرجهـا جـلّ الحفـاظ والمحـدثين، ومنهــا مـا اسـتدلوا بهـا فـي الفــروع          

ــذبحوا « والأحكــام الفقهيــة كحــديث ــيكم أ لاّإة مســنّ لاّإلا ت ن يعســر عل
ستدلوا به علـى مـا   ونقله معظم الفقهاء والعلماء وا» فتذبحوا جذعة من الضأن

                                                             
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٢ص  ١٠ج : فتح الباري ،ابن حجر )١(
 ٢، ج٤٦٤ح ١٤٨، ص١٧٣ح ٦٦، ص١٩ح ٣٤ص ١مســـلم النيســـابوري، صـــحيح مســـلم: ج )٢(

  ، وغير ذلك من المواضع، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٩٧٥ح ٧٧ص ٦، ج١١٣٩ح ٨١ـ  ٨٠ص
ــن    )٣( ــحيح اب ــان، ص ــن حب ــان: جاب ــن  ٢٥١، ص٤٨ص ٢، ج٤٠٩ص ٢٧٨ص ١حب ــا. اب ، وغيره

ــة: ج   ــن خزيمـــ ــحيح ابـــ ــة، صـــ ــا، ٤٩ص ٢، ج١٢٤، ص٦٨ص ١خزيمـــ ــر: ، وغيرهـــ الناشـــ
  .الإسلامي  المكتب
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 يجوز ذبحه من الحيـوان كأضـحية، ممـا يعنـي أنهـم لا يشـكّون فـي صـحة        
  .الحديث

الوجه السادس: لو سلمنا كونه مدلساً، فلا يضر ذلك فـي حديثـه فيمـا لـو     
كانت الواسطة مأمونة بينه وبين جابر كما هو معلوم، فإن أبا الزبيـر قـد روى   

، )١(ها سليمان بن قيس اليشكرى الثقـة أكثر رواياته عن جابر من صحيفة كتب
فسـمع منـه وكتـب عنـه      جالس سليمان اليشكري جـابراً «قال أبو حاتم: 

وبقيت الصحيفة عند امرأته فروى أبو الزبير وأبـو سـفيان    يفتوف ،صحيفة
وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك  ،والشعبي عن جابر

  .)٢(»قتادة
ولـذا قـال    ؛أنّه لم يكن لأبي الزبير شـيوخ ضـعفاء  ومما يؤيد ذلك ويقويه 

بالتـدليس عـن    وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفـاً «ابن القيم: 
بل تدليسه من جـنس تـدليس السـلف لـم يكونـوا       ،همين والضعفاءالمتّ
سون عن متهم ولا مجروح وإنما كثر هـذا النـوع مـن التـدليس فـي      يدلّ

  .)٣(»المتأخرين
                                                             

الناشـر: مؤسسـة   ، ٥٥ص١٢تهـذيب الكمـال: ج  ». وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة«قال المـزي:   )١(
، الناشـر: دار القبلـة للثقافـة    ٤٦٣ص ١، ووثّقـه الـذهبي وابـن حجـر. الكاشـف: ج     بيروتـ الرسالة   

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٩٠ص ١الإسلامية ـ جدة. تقريب التهذيب: ج
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٣٦ص  ٤ج :الجرح والتعديلالرازي،  )٢(
ــ   مكتبـة المنـار الإسـلامية    ،الناشر: مؤسسة الرسالة، ٤٠٦ص ٥: جزاد المعادابن قيم الجوزية،  )٣(

  .الكويت ـبيروت 
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ح بعض المحققين المعاصرين روايات أبـي الزبيـر   لقد صح بع:الوجه السا
ولم يصرح فيها بالتحـديث،  عن جابر مع كونها لم تكن عن الليث بن سعد، 

محققـا كتـاب    )٢(وحمـزة أحمـد الـزين    )١(ومنهم العلامة أحمد محمد شاكر
، )٣(مسند أحمد، وحسين سليم أسد محقق كتاب مسند أبي يعلـى الموصـلي  

، )٤(مد مصطفى الأعظمـي محقـق كتـاب صـحيح ابـن خزيمـة      والدكتور مح
اح.وغير من ذكرنا من المحققين والمعلّقين والشر  

بصحة أحاديث أبي الزبيـر عـن   فهذه الوجوه وغيرها تجعل المرء يطمئن 
جابر على مباني أهل السنة، سواء التي صرح بها بالسماع أم التي لم يصـرح،  

                                                             
، وغيرهـا، شـرحه وصـنع فهارسـه: أحمـد      ٢٢٠ص ٢١٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(

  محمد شاكر، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.
وقد كثر الكلام حول «قال حمزة أحمد الزين بعد أن صحح حديثاً عن أبي الزبير عن جـابر :   )٢(

عنعنته عن جابر واتّهموه بالتدليس في سماعه منه، فقال بعضهم: إنه مـدلس لا   أبي الزبير في
تقبل عنعنته عن جابر، وقبل منه ذلك آخرون، وكل ذلك تابع لاختلافهم فيه، فقد وثّقه ابـن  
معين وقبله أحمد، كما وثقه النسائي أيضاً، وقبله آخرون لأن مالكاً حدث عنه فـي الموطـأ،   

م في الصحيح، ويخطئ من يظن أن مسـلماً لـم يـرو لـه إلاّ مصـرحاً      وكذلك روى له مسل
بالسماع، فقد تتبعت رواياته وعنعنته في صحيح مسلم، فزادت عن مائة موضع، وأشرت إلى 
أماكن ذلك كلّه في الصحيح، في مقدمة (المفهم شرح صحيح مسلم) وهي في مجلد ضخم، 

ير وقبول عنعنته عن جابر علـى شـرط مسـلم،    وخلاصة ذلك كلّه أن الراجح توثيق أبي الزب
، شـرحه وصـنع   ٣٥٨ــ  ٣٥٧ص ١١مسـند أحمـد: ج  ». إلى جانب توثيق الأئمة الـذين ذكرنـاهم  

  فهارسه: حمزة أحمد الزين، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.
، ٣٢ص ٤، ج٣٤٧، ص٣٢٤، ص٣١٦، ص٣٠٣ص ٣أبو يعلى الموصلي، مسـند أبـي يعلـى: ج    )٣(

  .دمشق ـشر: دار المأمون للتراث النا، وغيرها، ٢١٠ص
حقيق: د. محمـد  ، وغيرها، ت٤٩ص ٢، ج١٢٤، ص٦٨ص ١ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج )٤(

  .بيروتـ الناشر: المكتب الإسلامي  ،مصطفى الأعظمي
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  شاذاً لا يعتد به. وتجعل تضعيف الألباني لها رأياً
gjÒ<»<oè‚£]<¾^Ë£]< <

ثين ومـن طـرق   اظ والمحـد لقـد أخـرج هـذه الأحاديـث عـدد مـن الحفّ ـ      
الخطيـب   ـ  إلـى الترمـذي وابـن أبـي عاصـم      مضـافاً ــ   هـا مختلفة، فقد أخرج

 .)١(البغدادي في تاريخه
وابن عسـاكر فـي تـاريخ     .)٣(والطبراني في الكبير .)٢(وأبو يعلى في مسنده

عن جابر بأربعة طرق، عن سالم بن أبي حفصة، وعن عمـار الـذهبي    ،دمشق
 .)٤(والأعمش وإبراهيم بن حماد

  ،عن طريق جابر بن عبد االله الأنصـاري  ،وأخرجها ابن المغازلي في مناقبه
بالإضـافة   ،أهـل السـنّة  اظ وغيرهم مـن علمـاء وحفّ ـ   ،)٥(وسعد بن أبي وقاص

  .الشيعةفي كتب  ^إلى ما ورد من طرق أهل البيت
îßÃÚ<<<oè‚£]< <

الحديث نتعرض لبيان معناه، فقد اختلـف فـي المـراد     صحةبعد أن ثبتت 
منه، فالشيعة ترى أن  االله تعـالى هـو طـرف المناجـاة مـع       معناه واضح فـي أن

بأن  النبياالله أمر  أن :)ولكن االله انتجاه( عبارة أهل السنّةر ، بينما فس×علي

                                                             
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤١٤ص ٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )١(
  ، الناشر: دار المأمون للتراث.١١٩ـ ١١٨ص ٤مسند أبي يعلى: جأبو يعلى الموصلي،  )٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٦ص ٢الطبراني، المعجم الكبير: ج )٣(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣١٧ـ ٣١٥ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج ابن عساكر، )٤(

 دار الأضواء ـ بيروت. ، الناشر:٣٤٠ص ١٤٤المناقب: ص ابن المغازلي، )٥(
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  .×يناجي ويسار علياً
ــن ــدخّ    ونح ــن دون ت ــه م ــديث وطبع ــور الح ــا ظه ــادات إذا تركن ل اعتق

المعنـى الـذي ذهبـت إليـه      لها تأثيرهـا فـي توجيـه الحـديث، نجـد أن      معينة
ـ فـي البحـث اللغـوي      بينـا كمـا  ـ المناجـاة   ، فـإن إلى اللغةالشيعة هو الأقرب 

 ،)بكسـر الجـيم  (تفيد الاشتراك في النجوى بين الطرفين، أحـدهما المنـاجِي   
 فــإن ×، فحــين يقــال: االله نــاجى موســى)بفــتح الجــيم(ثانيهمــا المنــاجى و

، وانتجـى  ×الكلام ظاهر في وقوع المناجاة بين االله تعالى وشخص موسى
 االله خصّــه بمناجاتــه، وفــي المقــام نجــد أن أيضــاً فــي أن هاالله موســى: ظــاهر

االله انتجى علياً«يقول:  ’النبي«   الله تعـالى  ا ، فظاهر الكـلام ينسـجم مـع أن
هو مى علياً وانتجاه.ن ناج  
أمالنجوى كانت بين  ا حمله على أنبأمر االله تعالى  ×وعلي ’النبي

مباشـرة،   ×فهذا خـلاف الظـاهر. ولا محـذور يمنـع مـن مناجـاة االله لعلـي       
فيضطرتحديث الملائكـة للأوليـاء    نا إلى عدم الأخذ بالظاهر بعد أن ثبت أن

  كتب الفريقين، وقد أشرنا إلى ذلك مراراً.والصالحين أمر ثابت في 
عــد االله ي ر بــأنشــعتُ ×تلــك المناجــاة مــن قبــل االله تعــالى لعلــي  ولعــلّ

ــاً ــل     علي ــد رحي ــا بع ــطلع به ــى يض ــة عظم ــيلمهم ــه  ’النب ــي تأهيل ، وه
، فحملـه بعـض أسـرار تلـك     ’أعباء الإمامة الإلهية بعد رسـول االله  لحمل

  الإلهية. المهمة
مـوراً  اُكان ذلك أسراراً إلهيـة و «االله انتجـاه:   راً لمعنى أنسقال الطيبي مف
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  .)١(»غيبية جعله من خزانتها
حمــل اللفــظ علــى المعنــى الــذي ذهــب إليــه علمــاء         إلاّوإن أبيــت 

، ×عـد فضـيلة ومنقبـة لأميـر المـؤمنين     وهـو ي  ،فلا بأس بـذلك  ،السنّة أهل
ل وحيــاً نا ـ لا تمثّ ــ هــذه المناجــاة ـ كمــا أســلف   كــلا التقــديرين فــإن وعلــى

ــالياً، ــذهب     رسـ ــويهاً لمـ ــك؛ تشـ ــن ذلـ ــتفيد مـ ــاري أن يسـ ــا أراد القفـ كمـ
  .^البيت أهل

                                                             
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٥٩ص ١٠تحفة الأحوذي: ج المباركفوري، )١(
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�q<Víãf�Ö]éñ]ğ̂ éuæ<ê×µ<Ø<ê×Â<î×Â×< <

جبرائيـل   .. أن.بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر« قال القفاري:
  .)٢(»)١(يملي عليه

á^ée<íãf�Ö]< <

   صاحب البحار يـذكر روايـات تصـر حإن    الـوحي كـان ي ملـي علـى   بـأن
هــذا أحــد  ، وهــذه الروايــات صــريحة بنــزول الــوحي عليــه، فيعــد×علــي

ــتصَّ        ــم يخ ــوحي ل ــي أن ال ــيعة ف ــادات الش ــن اعتق ــتنبطة م ــواهد المس  الش
أيضـاً. فيكـون شـاهداً ـ بالإضـافة إلـى بقيـة         ×، بل يشمل علياً’بالنبي

 النة الشيعة لـم يعتمـدوا علـى سـنّ     الشواهد ـ على أن المـأخوذة مـن    ’بـي
  .×الوحي النازل عليه، بل هي مأخوذة من الوحي النازل على علي

  : اُموروهذه الشبهة ترتكز على 
  .×ن الإملاء هنا بمعنى نزول الوحي مباشرة على عليأ أولاً:
  ن هذه الروايات صحيحة السند ومستفيضة في هذا المعنى.أ ثانياً:

Vh]ç¢]<<< <

×ÃÖ<Øéñ]�q<ðøÚc<àÓè<�ğ̂ éuæ<ê< <

نا لو أجرينا فحصاً دقيقاً للروايات التي جـاءت فـي كتـاب البحـار، والتـي      إنّ
هـذا الإمـلاء مـن قبـل      وبشكل جلي على أن أشار إليها القفاري لوجدناها تدلّ
                                                             

  ×.  أي: على علي )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٨٢ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(
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فـي رتبـة سـابقة، وأراد     النبـي نـزل علـى   اُقـد   كان إمـلاءً لـوحيٍ   إنّماجبرائيل، 
صـحف خاصـة، فـي إشـارة      ليكتبـه فـي   ×أن يمليه على علـي  ’الرسول

إلى مسألة لا تخرج عن كونها كتابة للوحي، والتي كانت شـائعة ومنتشـرة فـي    
فقد قام بهذه العملية كثيـر مـن    ،×أوساط المسلمين، ولم تكن مختصة بعلي

  .كما أراد إثباته القفاري ×الصحابة، فليس هذا وحياً مباشراً لعلي
ن عمليــة هــذا الإمــلاء فــي الروايــة جــزءاً مــ ’ى رســول االلهوقــد تــولّ

 أن إلاّ !؟ ومـا أبعـده عنـه   ×وأكملها جبرائيل، فأين هذا مـن الـوحي لعلـي   
اتباع ما تشابه من اللفظ ابتغـاء تأويلـه، وجعلـه يصـب      إلاّبعض النفوس تأبى 

  في صالحها.
وهناك عدد من الشواهد التـي تؤيـد هـذا المعنـى الظـاهر والمفهـوم مـن        

  الروايات.
ملى الشيء وأملّه في اللغة: قاله ليكتب، قـال ابـن منظـور:    ن معنى أأ أولاً:

  .)١(»إذا ألقيت على الكاتب ليكتبه :يقال أمللت الكتاب وأمليته«
أملى، وأمللته أمله: لغتان جيدتان جاء  ،وأمليت الكتاب« قال الجـوهري: 

  .)٢(»واستمليته الكتاب: سألته أن يمليه علي ،القرآنبهما 
ملاء في اللغة هو إلقـاء الشـيء ليكتـب فـي كتـاب أو      الإ من هنا نفهم أن

  صحيفة، فالغرض من الإملاء هو إلقاء الشيء للكتابة لا لشيء آخر.
                                                             

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٦٢٨ص ١١ابن منظور، لسان العرب: ج )١(
 ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.٢٤٩٧ص ٦جوهري، الصحاح: جال )٢(
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 ×عليـاً  أن :جاء في هـذه الروايـات التـي ذكرهـا صـاحب البحـار      ثانياً: 
ملـي عليـه هـو جبرائيـل، بـل كـان يحســبه       الـذي ي  علـى علـم بـأن   يكـن   لـم 

، ×و الـذي بـدأ عمليـة الإمـلاء علـى علـي      ؛ لأن الرسول ه’االله رسول
 كـان يملـي علـى علـي     ’إن رسـول االله «: قـال  ×فعن أبي عبد االله

رأسه في حجـر علـي   ’ا بلغ نصفها وضع رسول االلهصحيفة، فلم× 
ا رفع رسول االله×كتب علي ثمرأسه  ’، حتى امتلأت الصحيفة، فلم

الله، قـال: بـل أملـى    قال: من أملى عليك يا علي؟! فقال: أنت يا رسـول ا 
  .)١(»عليك جبرائيل

كـان قـد نـزل علـى رسـول االله      المسألة هـي إمـلاء وحـي     وهذا يؤكد أن
ن فـالموحى إليـه كيـف يجهـل م ـ     مسبقاً، ولم يكن وحياً خاصـاً لعلـي، وإلاّ  

  أوحى إليه ويحسبه شخصاً آخر؟!
للـوحي  العملية هي عمليـة إمـلاء    أن تؤكّدالتي  المهمةثالثاً: من الشواهد 

بـالإملاء، فقـد    ×لعلـي  ’النبـي بالمعنى الذي أشرنا إليه هو نفس أمـر  
رسول االله دعا علياً ليكتـب ودعـا بـدفتر، وبـدأ بعمليـة       أن :جاء في الروايات

اعترتـه حالـة إغفـاء حالـت دون إكمـال هـذه        ’أنّـه غاية الأمـر   ،الإملاء
   .وتعالى لأمر يعلمه سبحانه ؛، إكمالها×ى جبرائيلالعملية ليتولّ

سمعته يقـول: دعـا رسـول    «، قال: ×فعن ابن سدير، عن أبي عبد االله
غمـي  اُبطنـه و  ’ودعا بدفتر، فأملى عليه رسول االله ×علياً ’االله

                                                             
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٥٢ص ٣٩المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(
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  .)١(»عليه، فأملى عليه جبرائيل ظهره...
كان يعلم وبشكل واضـح حـدود مـا أمـلاه هـو       ’ن رسول االلهأرابعاً: 

أنـا أمليـت   « قـال:  ’النبـي دما أفاق إذ بع ؛×وحدود ما أملاه جبرائيل
، كمـا فـي الحـديث    »وجبرائيـل أملـى عليـك ظهـره     ،عليك بطن الكتاب

  المتقدم.
ا انتبه قال له: يا علي، من أملى عليك من هاهنا فلم«: اُخـرى وفي رواية 

: لا، ولكـن جبرائيـل   ’إلى هاهنا؟ فقلت: أنت يـا رسـول االله، فقـال   
  .)٢(»عليك... أملى

؟ وكيـف جعلـه القفـاري    ×وحـي لعلـي   أنّـه مـن ذلـك   فكيف يسـتفاد  
  ة؟!واحداً من الشواهد على إنكار الشيعة للسنّ

 ×ن الروايــات التــي تعرضــت لمســألة إمــلاء جبرائيــل لعلــي أخامســاً: 
روايتان فقط من الروايات التسع عشـرة، التـي أشـار إليهـا القفـاري فـي هـذا        

سـلوب  اُوب عمـد القفـاري  الباب من كتاب البحـار للعلامـة المجلسـي، بينمـا     
ممــوــأن ــى الإيحــاء ب ــراً مــن هــذه الروايــات  ه إل يشــير إلــى هــذا  عــدداً كبي

  المضمون؛ ليجعلها مستفيضةً عند الشيعة، وهو خلاف الواقع كما ترى.
المجلسـي عـن الشـيخ     العلاّمـة مضافاً إلى أن هاتين الـروايتين قـد نقلهمـا    

ــان م   ــا روايت ــاص، وهم ــه الاختص ــي كتاب ــد ف ــع  المفي ــود القط ــلتان؛ لوج رس
                                                             

 .١٥٢ص ٣٩: جالسابقالمصدر  )١(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣١٩ص ٣١المجلسي، بحار الأنوار: ج )٢(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] MSQ< <

  المفيد. سند في
  هما:في البحار والروايتان 

عـن صـفوان    ،علي بن إسماعيل بن عيسى«الاختصاص: عن كتاب ـ ١
.. كـان  .أن رسـول االله × بن يحيى عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد االله

  .»صحيفة...× يملي على علي
حمـد  محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأ«الاختصاص: عن كتاب ـ ٢

وعبد االله ابنا محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن سـدير عـن أبـي    
ودعا بـدفتر،  × علياً ’دعا رسول االله :قال: سمعته يقول× عبد االله

  .»فأملى عليه...
علــي بــن للشــيخ المفيــد أن يــروي عــن  لا يمكــن الأولــى الروايــة ففــي

 كـن لـه أيضـاً   لا يم الرواية الثانيـة في  ،وكذلك، )١(من دون واسطة إسماعيل
 عيسـى  محمـد بـن   حمد بنأو أ ابيروي عن محمد بن الحسين بن الخطّأن 

  .)٢(أو عبد االله بن محمد بن عيسى
  فالسند مقطوع ولا يمكن الاعتماد عليه.

                                                             
هـ، ومن غير الممكن أن يروي إسـماعيل الـذي يعـد مـن     ٤١٣لشيخ المفيد قد توفي سنة فإن ا )١(

 هـ.٢٩١مشايخ الشيخ الصفّار المتوفى سنة 
أيضاً لا يمكن أن يروي عن الخطاب وأحمد بن عيسـى وأخيـه؛ بسـبب عـدم إمكـان اللقـاء،        )٢(

وأحمـد بـن عيسـى وأخيـه     للبعد الزمني بين الشيخ المفيد المتوفى في القرن الخامس، والخطـاب  
 الذين عاشوا في القرن الثالث.
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�]<á`e<íÃé�Ö]<ð^Â�]<Víãf�Ö]ğ̂ é×Â<Ìvjè<×< <

سبع عشرة رواية تتحـدث عـن تحـف االله     )١(جاءت فيه«قال القفاري: 
  .)٢(»ه إلى عليتعالى وهدايا

ˆñ^Ò…<íãf�Ö]< <

ينطلق المستشكل في شبهته واستغرابه هـذا مـن خلفيـة فكريـة وعقائديـة      
ساهم في صنعها وتشكيلها ما ورثه مـن تـراث ضـخم مـن الروايـات والآراء      

 ،وسـلبتهم حقـوقهم   ^والأقوال، التي أجحفت بحق أهل البيـت  اسيروالتف
االله فيها، وساوتهم بمـن هـم    ولم تضعهم في مقاماتهم ومنازلهم التي جعلهم

من ذلك بكثير، ولم يكن هذا الـنمط مـن    دونهم بمراتب إن لم تجعلهم أقلّ
الفكر عفوياً وغير مقصود، بل هو نتاج سنين من التخطيط والعمـل الـدؤوب   

ى أنواع الترهيب والترغيب وشـراء الـذمم،   ة بشتّمويالذي قامت به الدولة الاُ
ل مقلاً بهـذه التركـة سـماع فضـائل أهـل البيـت      ن كان مـث فلذا لا يتحم^ 

  ومنزلتهم عند االله دون أن يبادر إلى نفيها ونسبة قائلها إلى الغلو.
  .  بهذا المستوى ×يلة لعليضفركيزة هذه الشبهة هي عدم تحمل أن تكون ف

‚éã³< <

ــي       ــاس ف ــور الأس ــو المح ــان ه ــون الإنس ــة أن يك ــاءت الإرادة الإلهي ش
مخلوقـات االله سـبحانه وتعـالى،     كـلّ ر فـي فلكـه   التكوين، والذي تدو عالم

                                                             
 أي: في كتاب البحار.   )١(

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٣٨٢ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٢(
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خليفـة فـي أرضـه ومملكتـه، فكـان الوصـول بهـذا الإنسـان         تعالى فجعله االله 
وأنـزل   ،الكمال هو الغايـة الأساسـية، فبعـث مـن أجلـه الأنبيـاء والرسـل        إلى

أَلَـم تَـروا   { ما في هذا الكون، قـال تعـالى:   كلّر له الشرائع السماوية، وسخّ
ا أَن    ـهمنِع كُملَـيغَ عـبأَسضِ وي الأَرا فمو اتومي السا فلَكُم م خَّرس للَّه

  .)١(}ظَاهرةً وباطنَةً
ت القــدرة الإلهيــة فــي هــذا الإنســان، فكــان آيــة الإبــداع الإلهــي   وتجلّــ

م يلهـم ق ـ اُوالإعجاز الرباني، فهو المخلوق الذي امتزج فيه العقل والشهوة، و
، وقـال تعـالى:   )٢(}فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتَقْواهـا   {: ، قـال تعـالى  لخير والشـر ا

، فأصبح الإنسان بذلك سـاحةً مفتوحـةً تتصـارع فيـه     )٣(}وهدينَاه النَّجدينِ{
أن تكـون الـدنيا دار اختبـار    تعـالى  قوى الفضيلة والرذيلة، وشاءت إرادة االله 

أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم { ، قال تعالى:للإنسانوامتحان 
فْتَنُونح بالفطرة والعقل وقيم الدين الحنيف ذلك متسلّ كلّوهو في  ،)٤(}لا ي

  ضد أدوات الشر، كالنفس والهوى والشيطان.
من هنـا كـان اجتيـاز هـذه الموانـع والعبـور إلـى ضـفة الإيمـان والتقـوى           

ول في حظيرة المـؤمنين مكسـباً عظيمـاً، وتحقيقـاً لهـدف      والاستقامة والدخ
وغاية عظمى أرادهـا االله للبشـرية، وهـي الوصـول بهـا إلـى كمالهـا مـن          سامٍ

                                                             
 .٢٠لقمان:  )١(
 .٨الشمس:  )٢(
 .١٠البلد:  )٣(
 .٢العنكبوت:  )٤(
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باع الأوامر الإلهية التي جاء بها الأنبياء، وطاعتهـا والالتـزام بهـا، قـال     خلال اتّ
 تعالى، فحاز المؤمن باالله )١(}ليعبدون إلاَّوما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس {تعالى: 

والثـواب العظـيم، والثنـاء الجميـل، قـال       ،أشـكال العطـاء الجزيـل    كـلّ على 
، )٢(}ولَئـك هـم خَيـر الْبرِيـة    اُإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات {تعالى: 

ت أَن لَهم جنَّات تَجـرِي  وبشِّرِ الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصَّالحا{وقال تعـالى:  
ارا الأَنْههتن تَحوغير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة.}م ،  

من أسمى ما يحصل عليه المؤمن لإيمانه وتصديقه باالله سبحانه هـو   ولعلّ
وعـد اللَّـه الْمـؤمنِين والْمؤمنَـات جنَّـات      { ، قال تعالى:رضا االله ورضوانه

ي من تَحتها الأَنْهار خَالدين فيها ومسـاكن طَيبـةً فـي جنَّـات عـدن      تَجرِ
يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نم انرِضْو٣(}و(.  

<�]<íf¦<Ä•çÚ<àÚö¹]< <

إن له، وهـي أقصـى مـا    تعالى نعم االله  ة االله للإنسان المؤمن من أعظممحب
اه ويطمح إليه الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا، ما يجعله يتباهى بها نّيتم

  وتغبطه عليه ملائكة السماء، فاالله سبحانه مع عظم ذاته وجلالـة قـدره ي حـب 
المؤمنين المتقين العابدين ويرضى عـنهم، وهـذه الحقيقـة لا يحتـاج إثباتهـا      

بالآيات الكريمة التي تقرر  إلى مزيد عناء وكثير بيان، فالقرآن الكريم حافل
  هذه الحقيقة، والتـي تعـد د صـفات المـؤمنين مـن التقـوى والصـبر      دت بتعـد

                                                             
 .٥٦الذاريات:  )١(
 .٧البينة:  )٢(
 .٧٢التوبة:  )٣(
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بلَى مـن أَوفَـى   { ل على االله سبحانه وغيرها من الصفات، قال تعالى:والتوكّ
ينتَّقالْم بحي اللَّه اتَّقَى فَإِنو هده١(}بِع(.    

ن نَّبِي قَاتَلَ معه رِبيـون كَثيـر فَمـا وهنُـواْ لمـا      وكَأَين م{ وقال تعالى:
الصَّابِرِين بحي اللَّهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمو بِيلِ اللَّهي سف مه٢(}أَصَاب(.    

إِن  وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزَمـتَ فَتَوكَّـلْ علَـى اللَّـه    { وقال تعـالى: 
اللَّه  ينكِّلتَـوالْم بح{، وقـال تعـالى أيضـاً:    )٣(}ي    ابِينالتَّـو ـبحي اللَّـه إِن

بحيو رِينتَطَه٤(}الْم(.    
  وغيرها من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى.

     نـت منـذ أن   وفي طليعة هذه النخبـة مـن المـؤمنين والصـالحين التـي تكو
وستبقى مسـتمرة إلـى يـوم القيامـة،      ،نسان على هذه الأرضوطأت أقدام الإ

ــاء   ،’فــي طليعــتهم المصــطفى الأكــرم محمــد  ــه والأنبي والأئمــة مــن آل
  والشهداء والصالحين.

ê×Â×<ğ̂ Þ^µc<ó×Ú<äéÚ‚Î<îju<ä‰_…<àÚ< <

ة الطيبـة والصـفوة مـن خلـق االله سـبحانه حبيـب       ويبرز من بـين هـذه الثلّ ـ  
ــطفى ــيه   ’المص ــنوه ووص ــه وص ــهرهوربيب ــؤمنين   ،وص ــر الم ــام أمي الإم

ق إليها ولا يتطر ، الذي آمن باالله ورسوله إلى درجة لا يشوبها شك×علي
                                                             

 .٧٦آل عمران:  )١(
 .١٤٦آل عمران:  )٢(
 .١٥٩آل عمران:  )٣(
  .٢٢٢البقرة:  )٤(
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لئ إيماناً من رأسه حتى أخمص قدمه، فخـالط الإيمـان لحمـه    ريب، حتى م
، وقــد بلــغ غايــة التقــوى )٢(ويــرى االله قبلــه إلاّ، فكــان لا يــرى شــيئاً )١(ودمــه

لي الغطـاء   فشلو كُ«×: بحيث يقول ،االله تعالىالمعرفة واليقين ب ومنتهى
   .)٣(»يقيناً ما ازددتُ

تعـالى  وتي من عزم وقوة فـي سـبيل إعـلاء كلمـة االله     اُجاهد بكل ما وقد
خر وسعاً ولم يألُوتثبيت أركان دينه، فلم يد هداً في تحقيق هذا الهـدف،  ج

تـه التـي   مشروع جهاد وعطاء حتى آخـر لحظـات حيا   فكانت حياته الشريفة
الله سـبحانه وتعـالى، حيـث قتلـه أرذل خلـق االله، وهـو فـي تلـك          مها قرباناًقد

  .)٤(»ورب الكعبة زتُفُ« يقول:  اللحظة
مسلم، كما هو مفاد آية  كلّته واجبة على فلا غرو أن تصبح محبته ومود

محبة االله ورسوله ،ةالمود وهي على حد، عنها أبداً وقرينتها التي لا تنفك.  
 ن أحبيقول: م ’ي سمعت رسول االلهأشهد أنّ« ن أم سلمة قالت:فع

                                                             
... والإيمان مخالط لحمك ودمـك كمـا خـالط لحمـي     ×: «قال رسول االله مخاطباً علي )١(

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.  ١٢٩الخوارزمي، المناقب: ص» ودمي
  .  بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ناشر:، ال٨٣ص ٣المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )٢(
  . الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٢٠٢ص ١١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )٣(

  وهذا مشهور عنه وقد أشار لذلك الشاعر البوصيري في همزيته:
ــال    ــي المع ــه ف ــن عم ــر اب   يووزي

ــا    ــاء يقين ــف الغط ــزده كش ــم ي   ل
 

ــوزراء    ــعد الـ ــل تسـ ــن الأهـ   ومـ
  و الشــمس مــا عليــه غطــاءبــل هــ
 

  
، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت. ابـن الأثيـر، اُسـد      ٥٦١ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٤(

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ٣٨ص ٤الغابة: ج
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علياً فقد أحب  فقـد   ،االله، ومـن أبغـض عليـاً    ني، ومن أحبني فقـد أحـب
 رواه الطبرانـي، وقـال عنـه الهيثمـي:     »أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض االله

   .)١(»إسناده حسن«
ك لعلي، قـال:  قال رجل لسلمان: ما أشد حب«وعن عثمان الهندي، قال: 

يقول: من أحب علياً فقد أحبني، ومن أبغض علياً  ’سمعت رسول االله
هذا حديث صحيح على «، رواه الحاكم في المستدرك، وقال: »فقد أبغضني

على شرط «ووافقه الذهبي في التلخيص قائلاً:  »شرط الشيخين ولم يخرجاه
  .)٢(»البخاري ومسلم
مية تسالم عليهـا المسـلمون   ضرورة قرآنية وحقيقة إسلا ×فمحبة علي

من أعمى الحقد والحسـد قلبـه وبصـيرته فبـاء بغضـب مـن االله ورسـوله،         إلاّ
  وخسر خسراناً مبيناً.

ê×Â<gu×<íÚøÂ<á^µý]<Ñ^ËßÖ]<íÚøÂ<ä–Çeæ<< <

لم تقـف محبـة علـي عنـد حـد اقترانهـا بمحبـة االله ورسـوله، فـلا يمكـن           
، بـل تعـدت   ×يـاً ولا يحـب عل  ’ورسـوله تعـالى  لمؤمن أن يحـب االله  

كونهــا معيــاراً وميزانــاً يقــاس بهــا إيمــان المــؤمن وتصــديقه بــاالله، فــلا   إلــى
المــؤمن مؤمنــاً حتــى يحــب عليــاً، ولا يعــرف المنــافق منافقــاً حتــى   يعــرف
  علياً.  يبغض

                                                             
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٣٢ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )١(

، الناشـر: دار المعرفـة ـ    ١٣٠ص ٣ي، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: جالحاكم النيسابور )٢(
 بيروت.
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ــرة وردت فــي أغلــب كتــب    وهــذا هــو مفــاد أحاديــث صــحيحة ومتكث
  المسلمين وصحاحهم.

لـق  فوالـذي  «، قـال:  ×ن علـي فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده ع
إلـي أن لا   )صلّى االله عليه وسـلّم ( الأمي النبيلعهد  أنّهالحبة وبرأ النسمة 

  .)١(»منافق إلاّمؤمن ولا يبغضني  إلاّيحبني 
والترمـذي   )٣(وابن ماجـه فـي سـننه    )٢(والحديث أخرجه أحمد في مسنده

  ، وغيرهم كثير.)٦(وخصائصه )٥(والنسائي في سننه )٤(كذلك
على وضوح هذه الحقيقة واشتهارها، وكونهـا حالـة معاشـة بـين      يدلّوما 

المسلمين هو ما ورد في أقوال بعض الصـحابة مـن أن الفيصـل بـين المـؤمن      
  والتي منها:  ×والمنافق هو محبة علي

بتكـذيبهم االله   إلاّما كنا نعـرف المنـافقين   « ، قـال: �ـ عن أبي ذر ١
، قـال  »�ض لعلي بن أبي طالب ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغ

  .)٧(»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«الحاكم: 
مـا كنـا نعـرف المنـافقين     « ـ عن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري، قـال:     ٢

                                                             
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٤٤ح ٦٠ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(

 بيروت.ـ ، الناشر: دار صادر ٨٤ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٢(

 بيروت.ـ الفكر ، الناشر: دار ٤٢ص ١ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج )٣(

 بيروت.ـ ، الناشر: دار الفكر ٢٠٦ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١١٧ص ٨النسائي، سنن النسائي: ج )٥(

 .طهران ـالناشر: مكتبة نينوى الحديثة ، ٧٦النسائي، خصائص أمير المؤمنين: ص )٦(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ،١٢٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٧(
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  .)١(»�ببغضهم علياً  إلاّ
كنـا نعـرف المنـافقين نحـن معاشـر      « ـ عن أبي سعيد الخدري، قال:٣

  من أقوال الصحابة.، وغيرها )٢(»الأنصار ببغضهم علياً
ê×Â×<<<�]<géfu< <

هذه المنزلة ويتشرف بمحبـة االله لـه بعـد أن     ×من الطبيعي جداً أن ينال علي
فـي ذروة الإيمـان وقمـة     ×حـب االله ورضـاه، وعلـي    المـؤمن هـو محـلّ    أن بينا

 ×التقوى، بل هو معيار الإيمان وميزانه كما قلنا، ولكن مع هـذا فقـد تفـرد علـي    
 سبحانه يحبه حباً خاصـاً يتناسـب مـع مكانتـه ومنزلتـه، وقـد وردت       بالذكر وأن االله

    :تلك المحبة الخاصة تؤكّدبيانات نبوية عديدة وفي مناسبات مختلفة 
منها ما جاء في فتح خيبر، فقد أخرج البخـاري فـي صـحيحه بسـنده عـن      

 النبـي تخلف عـن   � بن أبي طالب كان علي« ، قـال: �أبي سلمة 
 النبـي وكان رمداً، فقال: أنا أتخلف عـن   ،في خيبر )وسلّمصلّى االله عليه (
فتحت، قال: لأعطين  ، فلما بتنا الليلة التيهفلحق ب ،)صلّى االله عليه وسلّم(

ح عليه، فـنحن  فتَورسوله ي أو ليأخذ الراية غداً رجل يحبه االله ،الراية غداً
  .)٣(»عليه حتفُفَ ،نرجوها، فقيل: هذا علي، فأعطاه
                                                             

 ، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة.٣٢٨ص ٢الطبراني، المعجم الأوسط: ج )١(

بيـروت. ابـن طلحـة الشـافعي،     ـ ، الناشر: دار الكتاب العربـي   ٢٩ص ٤ابن الأثير، اُسد الغابة: ج )٢(
فصـول المهمـة:   ، تحقيق: ماجـد أحمـد العطيـة. ابـن الصـباغ المـالكي، ال      ١٠٣مطالب السؤول: ص

 ، الناشر: دار الحديث، وغيرها من المصادر.٥٨٨ص

ــروت. والحــديث ـ ، الناشــر: دار الفكــر    ٤٢٠٩ح ٧٦ص ٥البخــاري، صــحيح البخــاري: ج  )٣( بي
ــي صــحيحه: ج  ، الناشــر: دار الفكــر ـ    ٦١١٨ح ١٢٢ص ٧، ج٤٥٧٠ح ١٩٥ص ٥أخرجــه مســلم ف

�  
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على هذه المرتبة العظيمة؛ لاتباعه المطلـق لرسـول    ×حصل عليوإنما 
ولتنمره في ذات االله سـبحانه وإخلاصـه وتفانيـه فـي كسـب رضـاه        ’االله

أراد بـذلك  « وحبه؛ ولذا يقول ابن حجر معلقاً على الأحاديث الآنفة الـذكر: 
وجود حقيقة المحبة، وإلا فكل مسلم يشترك مع علـي فـي مطلـق هـذه     

قُـلْ إِن كُنـتُم تُحبـون اللَّـه     {الحديث تلميح بقوله تعـالى:  الصفة، وفي 
اللَّه كُمبِبحونِي يفكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسـول االله،  )١(}فَاتَّبِع ،

حتى اتصف بصفة محبة االله له، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضـه  
  .)٢(»ن حديث علي نفسهعلامة النفاق، كما أخرجه مسلم في صحيحه م

<Ý]†Òc<±^Ãi<�]ê×ÃÖ×<< <

ــرم      ــد أك ــبحانه ق ــا إن االله س ــا قلن ــواب إذا م ــة ولا الص ــب الحقيق لا نجان
وأسبغ عليه من عطائه وفضله، فهـو حبيبـه وصـفيه ونجيـه، فأتحفـه       ×علياً

بتُحفه وهداياه، إكرامـاً لـه وإظهـاراً لمكانتـه ومقامـه عنـده سـبحانه وتعـالى         
  .سوتعريفه للنا

ما ورد في كتب الشيعة مـن أن االله سـبحانه قـد أتحـف      يتّضحوعلى هذا 
علياً ببعض التحف والهدايا الخاصة والتـي جعلهـا القفـاري محـل اسـتغراب      

الطرفة مـن الفاكهـة وغيرهـا مـن الريـاحين،      «وشبهة، ومعنى التحفة هي: 
                                                              

�   
 بيروت. وغيره من المصادر الكثيرة.

 .٣١آل عمران:  )١(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٧ص ٧ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )٢(
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  .)١(»ما أتحفت به الرجل من البر واللّطف :والتحفة
والفـاجر، والتحفـة للمـؤمن     الـرزق للبـر   ن الـرزق؛ لأن م ـ والتحفة أخـصّ 

فقط، سواء كان أمراً مادياً أم معنوياً؛ فلـذا عـد الـبلاء والفقـر مـن تحـف االله       
تحفة المؤمن في « :للمؤمن، ففي كشف الخفاء للعجلوني عن معاذ بن جبـل 

  .)٢(»وسنده لا بأس به« وقال:، »الدنيا الفقر
<Üè†¹<±^Ãi<�]<Ì�÷<<< <

الشاخصـة   الاُمورإتحاف االله المؤمن بتحفه وهداياه ورزقه الكريم من  نإ
بعـد أن بـات    وبـراهين  أدلّـة والماثلة للعيان، والتي لا تحتاج في الواقـع إلـى   

رضاه ورحمته، واالله سبحانه وتعـالى   المؤمن هو حبيب االله ومحلّ واضحاً أن
اقنا إلى هذا البحـث  السبب الذي س أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولكن

ـ كما قلنا ـ هو ما استغربناه من كـلام القفـاري الـذي اسـتكثر أن يتحـف االله       
 ،ببعض التحف والهدايا، والتي حصل لها نظير في تراثنا الإسـلامي  ×علياً

ولم يكن له مبرغ استند عليه في ذلك.ر أو مسو  
ين، منوسنكتفي بشاهد قرآني وروائي واضح على تحـف االله تعـالى للمـؤ   

مـن هـدايا وتحـف ورزق وفيـر، وهـي لـم        ÷وهو ما كان يهديه االله لمريم
  يقة طاهرة من أولياء االله الصالحين.ما هي صدتكن نبية وإنّ

ــا{قــال تعــالى:  هلَيــلَ ع ــا دخَ ا   كُلَّمهــد ــد عن جو ابــر حــا الْم زَكَرِي
                                                             

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٧ص ٩ابن منظور، لسان العرب: ج )١(

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٨٧ص ٢العجلوني، كشف الخفاء: ج )٢(
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يــر وأبــو ونقــل ابــن كثيــر عــن مجاهــد وعكرمــة وســعيد بــن جب  ،)١(}رِزْقــاً
ــعثاء ــة       الش ــس وعطي ــن أن ــع ب ــادة والربي ــحاك وقت ــي والض ــراهيم النخع وإب
يعنــي وجــد عنــدها فاكهــة «والســدي فــي تفســير ذلــك قــولهم:  العــوفي
  .)٢(»وفاكهة الشتاء في الصيف ،في الشتاء الصيف

، ×وهذا الرزق لم يكن شبيهاً بأرزاق الدنيا، ولذا كان يسأل عنه زكريا
أي: من أين يجـيء لـك   «، قال الشوكاني: ا}أَنَّى لَك هذَيا مريم { فيقول:

، فلـيس  )٣(}قَالَتْ هو من عند اللَّه{ هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا،
  .)٤(»ذلك بعجيب ولا مستنكر

(صلّى االله عليه  رسول االله نأ« وأخرج الحافظ أبو يعلى بسنده عن جـابر: 
ذلك عليه، فطاف فـي منـازل    قحتى شُ ،عاماًأقام أياماً لم يطعم ط وسلّم)

أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً، فأتى فاطمة، فقال: يا بنيـة، هـل   
ا خـرج  ي جائع! قالت: لا واالله بأبي أنت وأمي، فلمعندك شيء آكله؟ فإنّ

بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعـة لحـم، فأخذتـه منهـا     ÷ من عندها
(صـلّى االله   طته، وقالت: لأوثرن بهـا رسـول االله  ووضعته في جفنة لها وغ

بعثت إليه حسناً وحسيناً، فرجع إليها، فقالـت لـه: بـأبي     ثم، عليه وسلّم)
فكشفت عن  ،أته لك، قال: هلمي، فأتتهأنت وأمي، قد أتى االله بشيء فخب

                                                             
 .٣٧آل عمران:  )١(
  بيروت.ـ ، الناشر: دار المعرفة ٣٦٨ص ١ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٢(
  .٣٧آل عمران:  )٣(
 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.٣٣٥ص ١الشوكاني، فتح القدير: ج )٤(
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 أنّهـا الجفنة، فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت 
، فلما قدمته إليه حمد االله تعالى، وقال لها: من أيـن  وجلّ عزّاالله  بركة من

لك هذا؟ قالت: يا أبت هو من عند االله يرزق من يشاء بغير حساب، فقال: 
بعـث   ثـم بني إسرائيل،  يا بنية، الحمد الله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء

 ليه وسـلّم) (صلّى االله ع إلى علي وأكل (صلّى االله عليه وسلّم) رسول االله
هو وعلي وفاطمة وحسن وحسين وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا، وبقيـت  
الجفنة كما هي، فأوسعت فاطمة على جيرانها وجعل االله فيها بركة وخيـراً  

  .)١(»كثيراً
ــالحين فضـــلاً عـــن   ــاء والصـ ــه للأوليـ ــةإذن فتحـــف االله وكراماتـ  الأئمـ

هـو مقتضـى كـرم االله    لا يوجب الاستغراب والإنكـار، بـل    مما ^والأنبياء
   يـوحى إليـه فـي عقيـدة      ×عليـاً  وفضله، ولا يشكل ذلـك شـاهداً علـى أن

  . ’النبيالشيعة لتكون سنتهم مجانبة لسنة 

                                                             
، الناشـر: دار ابـن خزيمـة، ونقلـه عـن ابـن كثيـر        ١٨٥الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثـار: ص  )١(

شـر: دار إحيــاء التــراث  ، النا٥٨ص ٣، وأخرجــه الثعلبـي فــي تفســيره: ج ٣٦٨ص ١تفســيره: ج فـي 
 بيروت. ـ  العربي
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Ù^ÛÂ_<áæ†è<ÜãjÛñ_<á_<áæ‚ÏjÃè<íÃé�Ö]<Víãf�Ö]<�^fÃÖ]< <

يرفـع للإمـام    ـبـزعمهم    ـاالله   أن(كما ذكر المجلسي: « قال القفـاري: 
  .)١(»عشرة رواية واستشهد لذلك بستّ ،)عمال العبادعموداً ينظر به إلى أ

íãf�Ö]<á^éeV< <

إذ  الشــبهة واضــحة، فالقفــاري يعــرض للقــارئ اســتهجانه لهــذا المعتقــد؛
فهذا خرق للقـانون   ؟!لع عليهاكيف يمكن لإنسان أن يرى أعمال العباد ويطّ

 معينـة لـم يكـن لـه أي     وتقـديس لشخصـيات   نوع غلو إلاّالطبيعي، وما هذا 
  . سوغم

ة تختلـف  الشـيعة لهـم سـنّ    ضمن سياق الشواهد على أنفي يندرج  ذاوه
 ،الأنبيـاء  منزلة تجعلهم في مصاف هكذا الأئمةإعطاء  فإن ؛السنّة النبويةعن 

  أو أكثر من ذلك. 
<<Vh]ç¢]< <

<Ù^ÛÂù]<íèõ†e<�^ÏjÂ÷]Üñøè<áa†ÏÖ]<íßŠÖ]æ< <

للشـبهة بقـدر مـا هـي      في الحقيقة لم تكن هـذه شـبهة بـالمعنى الحقيقـي    
الشـيعة   ر أنالذي كعادته يحـاول أن يصـو   ،استهجان واستغراب من الكاتب

وخارجون عـن نطـاق التفكيـر الصـحيح      ،ناس غريبو الأطوار في معتقداتهماُ
  والمنطقي الذي يمليه العقل والدين.

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٨٢ص ١: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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ين:وهذه الشبهة تعتمد في تكونها في ذهن القفاري على أمرين مهم  
بمسـألة الإمامـة الإلهيـة ووظائفهـا، وهـذا أمـر        الدقيقةم معرفته عد :الأول

شبهاته، فهو يستغرب هذا الأمر من واقع المدرسة التـي ينتمـي    كلّسيال في 
إليها، وهي مدرسة لا تؤمن بشيء اسمه الإمامة بمعناها القرآني، ولا تعتـرف  

تنفيذي كرئيس ، فالإمام عنده هو حاكم اُمورب عليها من وما يترتّ ،بوظائفها
  .الاُمورهذه  كلّالدولة، فلا يحتاج إلى 

أو  القـرآن مـن   الأدلّـة ه الطـرف عـن   مع غضّ بأورد هذا الاستغرا الثاني:
  كثيرة في هذا المجال.  أنّهاة التي أشارت إلى هذا المعنى، وسترى السنّ

الاســتغراب  لينكشــف أن ؛مــا يــرتبط بهــذين الأمــرين    كــلّن بيســنو
  والعقل.  ةوالسنّ القرآن يلائم ةعاء الشيعاد ه؛ لأنفي محلّ والاستنكار ليس

íè]‚�]æ<íÚ^Úý]< <

العبء الثقيل الـذي  و ،مة معنى الإمامة وأهميتهاذكرنا في البحوث المتقد
وبها تدوم  ،للنبوةل الامتداد الوظيفي ها تمثّوأنّ ألقي على عاتق من يقوم بها،

ضـح فـي منظومـة الفكـر الشـيعي      بشكلها الصـحيح، وهـذا وا   الإسلاممسيرة 
لـم يكـن    أنّـه كما ،العقل حين اعتقد بفكـرة الإمامـة   الذي لم يكن بعيداً عن

قـال االله   مسـتوحاة منهمـا،   أنّهـا بـل   والقرآن، السنّة النبويةبعيداً في ذلك عن 
 ×فـإبراهيم  ،)١(}إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامـاً {: ×تعالى مخاطباً إبـراهيم 

بعـد أن اسـتكمل    ، ومـع ذلـك فقـد جعـل االله تعـالى لـه الإمامـة       اًقد كان نبي ـ
                                                             

 . ١٢٤البقرة:  )١(
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  .)١(نها، بل هي مرتبة أعلى مالنبوة بمعنى لإمامة هناليست افشرائطها، 
الإمامة هداية البشرية للوصول بها إلى التكامـل المعـد    تلك ومن وظائف

ـ  { بل السماء، قـال االله تعـالى:  لها من ق  هـةً يمأَئ ملْنَـاهعجرِنَـا وبِأَم ون٢(}د( 
هدايـة بمعنـى إراءة الطريـق وكشـفه دون إيصـال       :وهناك نوعان من الهداية

لا تقتصر علـى إراءة الطريـق    اُخرىالشخص إلى الغاية والمطلوب، وهداية 
 ى ذلكبل تتعد )٣(}وإِما كَفُوراً إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً{وبيان الحقيقة 

إلـى المطلـوب،    نسـان ر عنها بالهداية الإيصالية التـي بهـا يصـل الإ   يعب إلى ما
والتي تقوم علـى أسـاس أن يكـون الإمـام قـدوة للنـاس فـي أفعالـه وأقوالـه          

  ليأخذ بيد البشرية ويقودها نحو كمالها المنشود. ؛)٤(ومواقفه
Ù^ÛÂù]<íèõ…æ<íè]‚�]< <

ــةالهدايــة الإيصــالية  إنســتلزم أن يكــون عظيمــة وتكليــف جســيم ي مهم
ما  كلّالهادي في أوج مرتبة وأعلى كمال وأكمل يقين، ويكون مطّلعاً على 

 ، ومنكشـفاً لـه عـالم الملكـوت، قـال تعـالى:      المهمـة له دخل في القيام بهذه 
}  ــن م كُــونيلضِ والأَرو اتاوــم لَكُــوتَ السم يماهــر نُــرِي إِب ككَــذَلو

نِينوقببعيد أن يكـون معنـى هـذا الملكـوت هـو نفـس معنـى        وليس  )٥(}الْم
                                                             

  . ٢٤٥: ص، انظروسيأتي مزيد بحث لهذا الموضوع في مبحث الإمامة )١(
 .  ٧٣الأنبياء:  )٢(
 . ٣الإنسان:  )٣(
لتي تعني سكوته تجاه فعل أو حادثـة وقعـت أمامـه، فنكتشـف     مواقفه: تعني تقريرات الإمام ا )٤(

 من سكوته أن الفعل ليس بحرام.

 . ٧٥الأنعام:  )٥(
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فالهداية تكون بتوسط هـذا الأمـر الإلهـي،     )١(}يهدون بِأَمرِنَا{الأمر في الآية
  الأمر الشرعي. بالأمر هاهناوليس المقصود هنا 

بتلبس الإمام بذلك العالم الملكـوتي والأمـر الإلهـي؛     إلاّوهذه الهداية لا تكون 
ومـا يقومـون بـه فـي      ،ن الأشياء وحقائقها، ومن بينها أفعال العبـاد فتنكشف له بواط

لـع علـى   الظاهر والباطن؛ لكي يستطيع من خلال ذلك الوصـول إلـى القلـوب، ويطّ   
  .فيرشد الإنسان إلى كيفية زوالها ،الموانع التي تمنع من الوصول إلى الكمال

<»<Ù^ÛÂù]<íèõ…áa†ÏÖ]<íßŠÖ]æ< <

ض لها في أكثـر  القرآناد لم يهملها فكرة رؤية أعمال العب إنبل قد تعر ،
االله ســبحانه ورســوله  علــى أن الدالّــةمــن مــورد، فقــد وردت بعــض الآيــات 

 تؤكّـد  صحيحةً هناك روايات لعون على أعمال العباد، كما أنوالمؤمنين يطّ
  نتعرض لذكر تلك الآيات والروايات تباعاً: ها نحنهذا المعنى، و
تَذرون إِلَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُل لاَّ تَعتَذرواْ لَن نُّـؤمن  يع{ قال تعـالى: 

 ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو ارِكُمأَخْب نم أَنَا اللَّهنَب قَد لَكُمإِلَـى   ثم وندتُر
  .)٢(}م تَعملُونعالمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبئُكُم بِما كُنتُ

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه والْمؤمنُـون     { وقال تعـالى: 
لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفَي ةادالشَّهبِ ومِ الْغَيالإِلَى ع وندتُرس٣(}و(.  

                                                             
 .٧٣الأنبياء:  )١(
 .٩٤التوبة:  )٢(
 .١٠٥التوبة:  )٣(
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 ،’سـبحانه ورسـوله   إلـى االله ولى قد أسندت الرؤيـة  الآية الاُ نأفنجد 
الرؤية إلى المؤمنين أيضـاً،   لم تقتصر الآية الثانية على ذلك، بل أسندت فيما

ــاء  ــف علم ــد اختل ــنّة  وق ــل الس ــود    أه ــان المقص ــي بي ــروهم ف ــة ومفس برؤي
ى، مـذاهب شـتّ   هاتين الآيتين، فذهبوا في ذلـك  في والمؤمنين ’الرسول

  والتفسيرات:  هبالبعد عن ظاهر الآية، ومن هذه المذا كلّبعيدة 
ـ رؤية الرسول للأعمال بمعنى المشـاهدة هنـا، ورؤيـة المـؤمنين بمعنـى      ١

: احذروا فراسة ’ذلك بما روي عن رسول االلهوا على الفراسة، وقد استدلّ
 عثمـان  يحفص وأب ـينظر بنور االله، ففي تفسير السلمي عن أبي  فإنّه ؛المؤمن

 وجلّ عزّاالله  فإن ؛لص النيةاعمل وأصلح العمل وأخ« :قالا في تفسير الآيـة 
ك وضميرك، والرسول يـراه رؤيـة مشـاهدة، والمؤمنـون يرونـه      يرى سر

  .)١(»موتوس فراسة  رؤية
 :ا رؤيـة المـؤمنين، فتعنـي   إعلام االله له، وأم ـ :بمعنى ’ـ رؤية الرسول٢

إيقاع المحب والفسـاد،   ة في قلوبهم لأهل الصلاح، وإيقاع البغض لأهل الشـر
فإن قال قائل: ما معنى رؤية الرسول والمؤمنين؟ قلنا: رؤية « اني:قال السمع

ـالرسول: هي بإعلام االله إي  ة فـي  اه عملهم، ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحب
  .)٢(»قلوبهم لأهل الصلاح، وإيقاع البغضة في قلوبهم لأهل الفساد

 النبـي رؤيـة   :قيل ،هذا وعيد لهم« ، قـال: مجاهدوفي تفسير البغوي عن 
                                                             

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٢٨٥ص ١السلمي، تفسير السلمي: ج )١(

 ر: دار الوطن ـ الرياض.، الناش٣٤٧ص ٢السمعاني، تفسير السمعاني: ج )٢(
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 ـ  )صلّى االله عليه وسلّم( ورؤيـة المـؤمنين بإيقـاع     ،اهبإعلام االله تعـالى إي
١(»والبغضة لأهل الفساد ،ة في قلوبهم لأهل الصلاحالمحب(.  
 ’النبـي عرض الأعمال، وهذا العـرض سـيكون علـى     :ـ الرؤية تعني٣

   .وعلى المؤمنين في يوم القيامة، فالآية ناظرة إلى يوم القيامة
يعنـي مـن االله    ،هـذا وعيـد  « مجاهد: ير في تفسير الآية، عنابن كث قال

وعلـى   ،أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى تعالى للمخالفين أوامره بأن
وهذا كائن لا محالة يـوم   ،وعلى المؤمنين ،)صلّى االله عليه وسلّم(الرسول 

  .)٢(»}ةٌيومئذ تُعرضُون لا تَخْفَى منكُم خَافي{ :كما قال ،القيامة
٤الرؤية تعني ـ إن: وأخرج « المنثور قال: الشهادة على الأعمال، ففي الدر

 مـر  :قـال  ،عن سلمة بن الأكـوع  ،ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه
 مر مثُ ،وجبت :)صلّى االله عليه وسلّم(فقال رسول االله  ،بجنازة فأثنى عليها

 ـ ،وجبـت  :فقال ،فأثنى عليها اُخرىبجنازة  فسفقـال  ؟ل عـن ذلـك  ئ: إن 
فما شـهدتم   ،وأنتم شهداء االله في الأرض ،الملائكة شهداء االله في السماء

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللَّـه عملَكُـم   { :وذلك قول االله ،وجب شيء عليه من
نُونمؤالْمو ولُهسر٣(»}و(.  

ل الجـزاء مـن   الرؤية هنـا هـي كنايـة عـن حصـو      إلى أن بعضٌـ وذهب ٥
   المدح والثناء والثواب العظيم للمحسنين في الدنيا والآخـرة، وحصـول الـذم 

                                                             
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٢٥ص ٢البغوي، تفسير البغوي: ج )١(
  .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٤٠١ص ٢ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٢(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٢٧٦ص ٣السيوطي، الدر المنثور: ج )٣(
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    .والعقاب في الدنيا والآخرة
ترغيـب   }وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللَّه عملَكُـم {فقوله: « قال الفخر الرازي:

ه تعالى قال: اجتهدوا فـي  عظيم للمطيعين، وترهيب عظيم للمذنبين، فكأنّ
ا حكمه في أم :وفي الآخرة حكماً ،لعملكم في الدنيا حكماً فإن ؛المستقبل

يراه االله ويراه الرسول ويـراه المسـلمون، فـإن كـان طاعـة       أنّهالدنيا فهو 
حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم فـي الـدنيا والآخـرة، وإن كـان     

الآخـرة  العظيم في الدنيا والعقـاب الشـديد فـي    معصية حصل منه الذم. 
  .)١(»ومنهم قصر الجزاء على الجزاء الدنيوي

هنا كناية عـن   )٢(قين أن يكون العلمز بعض المحقّوجو« وقال الآلوسي:
 ،مـثلاً  والإعـزاز بالدنيوي من إظهار المدح  اًويكون ذلك خاصّ ،المجازاة
  .)٣(»بالرديءوليس 

وره اشـتهار العمـل وظه ـ   :وللمـؤمنين تعنـي   ’للنبـي ـ رؤية الأعمـال  ٦
والمـؤمنين؛   ’النبـي  االله تعـالى  ما خصّة الناس واطّلاعهم عليه، وإنّلكافّ

أخرج أحمد وابن أبي الدنيا فـي  « لاعهم، قال الآلوسـي: باطّ من يعتد لأنّهم
لـو  (قال:  )صلّى االله عليه وسلّم(عن أبي سعيد عن رسول االله  ،الإخلاص

أن ـ  أحدكم يعمل في صخرة صم  ة لأخـرج االله  واء ليس لهـا بـاب ولا ك
وتخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام  )ما كان تعالى عمله للناس كائناً

                                                             
  .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٤٩ص ١٦الفخر الرازي، تفسير الرازي: ج )١(
 المراد من العلم هنا هو علم المؤمنين بأفعال العباد بتوسط الرؤية.   )٢(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٦ص ١١الآلوسي، روح المعاني: ج )٣(
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  .  )١(»لاعهمالذين يعبأ المخاطبون باطّ لأنّهم ؛والمؤمنين بالذكر على هذا
 وذلــك بــأن يــرىومــنهم مــن جــوز أن تكــون الرؤيــة بمعناهــا الحســي، ـــ ٧

مــور يــة االله الشــاملة للاُبخــلاف رؤ ،لأعمــال والحركــات الظاهريــةون االمؤمنــ
يـرون أفعـال    إنّمـا وهـم  «رؤية المؤمنين:  فيقال الرازي  .المعنوية والمادية

االجوارح، فلم تقي المعطـوف  دت هذه الرؤية بأعمال الجوارح في حـق، 
؛المعطوف عليه، وهذا بعيد وجب تقييدها بهذا القيد في حق العطـف   لأن

فغيـر واجـب،    ،الاُمـور  كـلّ التسوية في ا التشريك. فأم أصل إلاّلا يفيد 
فدخول التخصيص فـي المعطـوف لا يوجـب دخـول التخصـيص فـي       

  . )٢(»المعطوف عليه
 ـوقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منهـا. وتُ « وقال الآلوسـي:  ب عقّ

ف وإن كان بالنسبة إليه تعالى فيه التزام القول برؤية المعاني وهو تكلّ بأن
ولا حاجـة   ،من الأعمال ما يرى عادة كالحركات ت تعلم أنغير بعيد، وأن

ذلـك الالتـزام فـي جانـب      علـى أن  ،حديث الالتزام المـذكور  فيه إلى
  . )٣(»ما فيه يخفى المعطوف لا

 ،ن معنـى الرؤيـة فـي هـذه الآيـات     هنـاك مـن لـم يبـي     مضافاً إلى أن ،هذا
  وتركها مبهمة.

                                                             
 .١٦ص ١١الآلوسي، روح المعاني: ج )١(
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٥٠ص ١٦الفخر الرازي، تفسير الرازي: ج )٢(
 .١٦ص ١١الآلوسي، روح المعاني: ج )٣(
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ن، ومخالفـة لظـاهر    تكلّ ـ جميع هـذه الأقـوال فيهـا    ومن الواضح أنف بـي
ها وبيان اللفظ، وهذا الاختلاف والتباين فيما بينها دليل على ضعفها، ومناقشتُ

  وهنها يفضي بنا إلى الإطناب والخروج عن غرضنا في مراعاة الاختصار.  
jÖ]]<±c<h†Îù]<�ŠË<ív’Ö< <

اً مضـاف  لمـؤمنين لية التي أسندت الرؤيـة  الآ خصوص ولو تدبرنا قليلاً في
للنبي’ة اُمورة ، نجد عدمهم :  

 لأنّهـا  الرؤية في الآية المباركة تعني الرؤيـة البصـرية لا العلميـة؛    أن أولاً:
ى إلـى  تعـد ت الرؤيـة بـالعين  « :، قال الجـوهري )١(تعدت إلى مفعول واحد

  .)٢(»تعدى إلى مفعولينتمفعول واحد، وبمعنى العلم 
تعـالى تجـري   إلى االله فهي بالنسبة وهذه الرؤية تختلف باختلاف الناظر، 

ــ مجــرى العــين النــاظرة؛ لأنة لا البصــر بالحاسعلــى االله تعــالى، قــال  يصــح
 ـ  الرؤية، بالضم«الزبيدي:  ب بحسـب قـوى   ر: إدراك المرئـي، وذلـك أضْ

ة ومـا يجـري مجراهـا، ومـن     : النظر بالعين التي هي الحاسالأول ،النفس
 ـ }ملُواْ فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُهوقُلِ اع{الأخير قوله تعالى:   ممـا ه فإنّ

  .)٣(»على االله تعالى ة لا تصحالحاس ة، فإنجري مجرى الرؤية بالحاساُ
                                                             

 تدل أنّها :الحكم الأول اُصولية: الآية على مسائلدلّت  المسألة الثانية:«قال الفخر الـرازي:   )١(
 ـدلأن الرؤية المع ؛للمرئيات على كونه تعالى رائياً اة داة إلى مفعول واحد هي الإبصار، والمع

 ،اة إلى مفعول واحـد هنا الرؤية معدا، وهفقيهاً رأيت زيداً: إلى مفعولين هي العلم، كما تقول
  .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٤٩ص ١٦التفسير الكبير: ج». فتكون بمعنى الإبصار

  ، الناشر: دار العلم.٢٣٤٧ص ٦الجوهري، الصحاح: ج )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٥ ـ٤٣٤ص ١٩: جاج العروسالزبيدي، ت )٣(
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إلـى عـالم الغيـب والشـهادة      رجعت العاملين فيهاأالآية المباركة  نأ ثانياً:
ــا ــانوا يعملـــون.  فيخبـــرهم بمـ الى االله تعـــعـــن رؤيـــة  فالآيـــة تحـــدثتكـ

د، أو المؤمنين لأعمال الناس العاملين في مقطـع زمنـي محـد    ’والرسول
عن إنباء وإعلام االله تعالى لهم بحقيقة أعمالهم في مقطـع زمنـي   تحدثت  مثّ

لد أيضاً، وهو غير المقطع الزمني آخر محدالأو.  
نـة، وإن  بعمـل بالخصـوص ولا بحالـة معي    مطلقة لم تختصّ ةالآي نأ ثالثاً:

 صّتلا تخ ـ أنّهـا على إيتـاء الصـدقات، كمـا     ت الآيات التي سبقتها تحثّكان
كـان كـافراً    عمل، سـواءٌ  عنه إنسان يمكن أن يصدر كلّالمؤمنين فقط، بل ب

  كان المسلم مؤمناً أم منافقاً. أم مسلماً، وسواءٌ
بـة عليهـا لا   الأعمال هنا آثارها ونتائجهـا المترتّ بالمراد  إن :: قد يقالرابعاً

وهكـذا العمـل   ، له آثار واضحة في المجتمـع  فالعمل الصالحات الأعمال، ذ
 لعلـيهم يـؤدي ذلـك إلـى حصـول التكاف ـ      التصدقالفقراء و السيء، فإعطاء

القضاء على الفقر في المجتمع؛ وقـد يـدعم هـذا المـدعى      ويتم ،الاجتماعي
حـدثت  تفـي سـورة التوبـة والتـي      سبقت هذه الآية نا نلاحظ أن الآية التيأنّ

فقـط،   ’ورسـوله  تعـالى  بـل ذكـرت االله   ،عن الرؤية لم تـذكر المـؤمنين  
لكونها كانت ناظرة إلى حقائق أعمال المنافقين وتلك الحقائق لا أحد يطلـع  

 فيهـا الخطـاب   لـم يكـن  االله ورسوله، بينما في الآيـة الثانيـة فحيـث     إلاّعليها 
 ’ى والرسـول خصوص المنافقين، فقد ذكرت الآيـة االله تعـال  موجهاً إلى 

  لكون أعمال المؤمنين واضحة الآثار للعيان. ؛والمؤمنين
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 اختص برؤيته ـت في الدنيا لاآثار أعمال المؤمنين  نألكن يرد هذا القول: 
حتـى الكفـار، فـلا معنـى لأن يقـول االله       تلـك الآثـار   ىالمؤمنين فقط، بل ير

  المؤمنين فقط سيرونه. نإتعالى 
  للنقطة الثالثة، نقول:إكمالاً وتعميقاً  :خامساً

 }فَسـيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه    {: الأول :في الآية المباركة مقطعـان 
وستُردون إِلَى عالمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبـئُكُم بِمـا كُنـتُم    {والمقطع الثاني: 

لُونمتَع{.  
  منها:  وراُمسنرى عدة فهذين المقطعين، في قنا وإذا دقّ

١لالمقطـع   ـ بقرينة ذكر المقطع الثاني فإنالـذي جـاء قبلـه     الأو أن  لابـد
اً فسـيكون مختصّ ـ  ا المقطع الثانييكون ناظراً إلى عالم الدنيا وقبل البعث، أم

الـذي   )السـين (تعـالى اسـتعمل حـرف    ه بيوم البعث ومـا بعـده، خصوصـاً أنّ ـ   
مـن دون   ،الإنباء بـه االله تعالى التراخي والفاصل الزمني، وكذا خصّ  يقتضي

  .ه في يوم القيامةعلى أنّ فهذا يدلّ إشراك أي شخص
أعمـال النـاس سـيراها االله تعـالى      أخبر االله تعالى: بأن الأولـ في المقطع ٢

في المقطع الثاني أخبـر االله تعـالى    ثمويراها رسوله وكذلك يراها المؤمنون، 
لابـد   تلك الأعمال يقة عملهم، فنفهم أنئ أولئك العاملين بحقسوف ينب بأنّه

في الدنيا هي رؤية  رؤية الناس للأعمال أن تكون لها ظاهر ولها حقيقة، وأن
ن الرؤية الحقيقية لهـا سـتكون يـوم البعـث، فهنـاك سـوف يـرى        أظاهرية، و

  العاملون حقيقة أعمالهم، حسنها وقبيحها.
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٣فـي   ل بحسـب ظاهرهـا  يـرون الأعمـا  الناس العاملين  ـ لكن مع كون أن
لـع علـى حقيقتهـا، بحسـب مفـاد المقطـع       االله مطّ ، فـإن عالم الدنيا لا حقيقتها

رؤيتهـا علـى حقيقتهـا، وقـد      إلاّلا يمكن فهـم رؤيـة االله للأعمـال    إذ  ؛الأول
ـ بهذه الرؤيـة الحقيقيـة للأعمـال      الثانيةأشرك االله تعالى ـ كما هو مفاد الآية  

  نين بتلك الرؤية.، وكذلك أشرك المؤم’رسوله
  كـلّ المـراد بـالمؤمنين فـي الآيـة لا يمكـن أن يكـون        من هنـا نعـرف أن 

أن  لابـد يرون حقيقة الأعمال لا ظاهرهـا، وهـذا    ـ  كما قلناـ  لأنّهم ؛المؤمنين
ة منهم، قد شاء االله سبحانه أن يطّلعوا على حقيقة أعمـال  بنخبة خاصّ يختصّ

  العباد في الدنيا.
fÃÖ]<Ù^ÛÂ_<íèõ…<»<�^íèçfßÖ]<íßŠÖ]< <

مسألة رؤية أعمال العباد من قبـل   إن وفئـة مـن النـاس ـ التـي       ’النبـي
قت إليها بعض الروايات والأحاديـث النبويـة ـ ليسـت أمـراً مسـتهجناً أو       تطر

لـنقلهم بعـض الروايـات     ؛خاصّةى يشنّع بذلك القفاري على الشيعة غريباً حتّ
وهـي رؤيـة    عباد، فإذا كان أصـل القضـية  ـ  لأعمال ال الأئمةعلى رؤية  الدالّة

 الاخـتلاف فـي مصـداق مـن      الأعمال ـ جائزاً ودلّت عليه الروايات، فلا يضر
ــا،    ــة رؤيته ــال، وطريق ــك الأعم ــرى تل ــبح ي ــه يص ــاري   وعلي ــتهجان القف اس

  له، ومن هذه الروايات:   واستغرابه لا محلّ
وقـال  «: قـال  ...االله عبـد  عـن  ،زاذان عنار في مسنده بسنده ـ أخرج البز١ّ

ث لكم، ثون ونحد: حياتي خير لكم تحد)صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 
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أعمالكم، فما رأيت من خيـر حمـدت االله    ووفاتي خير لكم تعرض علي
  .)١(»عليه، وما رأيت من شر استغفرت االله لكم

  .)٢(»ه رجال الصحيحورجالُ ،رواه البزار«وقال عنه الهيثمي: 
  . )٣(»دإسناده جي« :العراقي في طرح التثريب قال الحافظو

عبد االله بن الصديق الغماري وألّف  ،)٤(حه السيوطي في الخصائصوصح
نهايـة الآمـال فـي شـرح وتصـحيح      ( اهسـم  اًالحديث جـزء خصوص هذا في 

  ).حديث عرض الأعمال
 النبـي قـال:  « :يقول مالك بن أنسـ أخرج أحمد في مسنده بسنده عن ٢

عرض على أقاربكم وعشـائركم مـن   أعمالكم تُ : إن) عليه وسلّمصلّى االله(
لا  اللّهـم وإن كان غير ذلـك قـالوا:    ،الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به

 ،)٦(وروى قريبـاً منـه ابـن أبـي الـدنيا     . )٥(»ى تهديهم كمـا هـديتنا  تمتهم حتّ
   .عبد االلهعن جابر بن ، )٧(وأخرج قريباً منه أبو داود الطيالسي في مسنده

                                                             
   .بيروت ـمؤسسة علوم القرآن ، الناشر: ٣٠٨ص ٥[مسند البزّار]: ج البحر الزخار، ارالبزّ )١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

لناشــر: دار الكتــب ، ا٢٧٥ص ٣: جطــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب ،زيــن الــدين العراقــي )٣(
 ـ بيروت. العلمية

 .بيروت ـدار الكتب العلمية الناشر:  ،٤٩١ص ٢: جالخصائص الكبرى ،السيوطي )٤(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٦٥ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٥(

، الناشـــر: مؤسســـة ٦ص ١عبـــد االله بـــن محمـــد القرشـــي، ابـــن أبـــي الـــدنيا، المنامـــات: ج  )٦(
 بيروت. ـ  الكتب

 .بيروت ـدار المعرفة الناشر: ، ٢٤٨ص ١: جمسند الطيالسي ،الطيالسي )٧(
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ورواه الحكيم الترمذي عن والد عبـد العزيـز   «وفي كشف الخفاء قـال:  
وتعرض على  ،ثنين والخميس على االله تعالىبلفظ تعرض الأعمال يوم الا

فيفرحـون بحسـناتهم وتـزداد     ،هات يوم الجمعةمالأنبياء وعلى الآباء والاُ
  .)١(»مولا تؤذوا موتاك ،فاتقوا االله ،وإشراقاً وجوههم بياضاً

ـ واللفـظ لـه ـ والبيهقـي فـي شـعب         )٢(ـ وأخرج الحاكم فـي مسـتدركه  ٣
 علـى  وهـو  يقـول  )عنهما االله رضي( بشير بن النعمانبسنديهما عن  )٣(الإيمان

 مـن  يبق لم أنّه ألا: يقول )صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول سمعت« :المنبر
 أهـل  مـن  إخـوانكم  فـي  االله فاالله ،جوها في تمور الذباب مثل إلاّ الدنيا
 صـحيح  حـديث  هـذا «قـال الحـاكم:    »عليهم تعرض أعمالكم فإن ؛القبور

  . )٤(»يخرجاه ولم ،الإسناد
ق والمضامين والمصادر، التي تشير روغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الطُ

يطّلعـون   ’إلى الرسـول  مضافاًهناك أشخاصاً  تصريحاً أو تلويحاً إلى أن
ده هـذه الروايـات، أم كـانوا    أكانوا موتى، كما تؤكّ سواءٌ على أعمال العباد،

الأمر في الموتى أشـكل وأصـعب    أحياء، لا فرق في ذلك، بل ربما يقال: إن
  بعد انقطاعهم عن هذه الحياة.

فإذا تقرر هذا، يتبيةطرحه الشيعة من رؤية يما  ن أنــ   للأعمـال  ^الأئم
                                                             

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٣٠٧ص ١: جالعجلوني، كشف الخفاء )١(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٠٧ص ٤، المستدرك: جالنيسابوريالحاكم  )٢(

 .بيروت ـر: دار الكتب العلمية الناش ،٢٦١ص ٧: جشعب الإيمان ،البيهقي )٣(
  .٣٠٧ص ٤، المستدرك: جالنيسابوريالحاكم  )٤(
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 ـ  أهل السنّةايات الكثيرة من كتب هذه الرو ذكرته ممالأهداف أكثر أهمية 
 شـيئاً فـي قلبـه   أن هنـاك مـن يضـمر     إلاّهو أمر لا غرابـة فيـه ولا اسـتيحاش    

والسنة  القرآنحركته ومسيرته على  كلّالذي يستند في  لمذهب أهل البيت
 . ^وهدي أهل البيت

Ù^ÛÂù]<íèõ…æ<ì�^ã�Ö]< <

مسألة الشهادة والشـهداء حقيقـة مـن الحقـائق      إنبشـكل صـريح    نـة المبي
الشريفة، فهناك آيات عديـدة أشـارت إلـى     السنّة النبويةو القرآنوكثير في 

 مةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُـهداءَ اُكَذَلك جعلْنَاكُم { الشهادة والشهداء، قال تعـالى: 
  .)١(}علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

مة بِشَهِيد وجِئْنَـا بِـك علَـى    اُ كلّيف إِذَا جِئْنَا من فَكَ{ :عزّ وجـلّ وقال 
   .)٢(}شَهِيداً هؤلاءِ

مة شَهِيداً علَيهِم من أَنفُسهِم وجِئْنَـا  اُ كلّويوم نَبعثُ في {: سبحانه وقال
  . )٣(}بِك شَهِيداً علَى هؤلاء

لَيكُم رسولاً شَاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنَا إِلَى نَّا أَرسلْنَا إِ{إ :جلّ وعلاوقال 
  . وغير ذلك من الآيات.)٤(}فرعون رسولاً

                                                             
 .١٤٣البقرة:  )١(
  . ٤١النساء:  )٢(
 .  ٨٩: النحل )٣(
 . ١٥المزمل:  )٤(
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ة أو مــعلــى الاُ بعــضٍظــر عــن الحكمــة والــداعي مــن شــهادة الن وبغــضّ
النظــر عــن محتــوى مــا يشــهد عليــه، وعــن طبيعــة الشــهداء  وبغــضّ ،الأفــراد

ربطـاً واضـحاً مــن الناحيـة المنطقيـة بــين      هنــاك ، فـإن )١(وعـددهم وهـويتهم  
طلـب منـه أداء الشـهادة    مـن ي  الشهادة وبين رؤيـة أعمـال العبـاد؛ لأن    تحمل
مــا يشــهد عليــه،  صــحةبأن يكــون علــى علــم ويقــين   لابــدمــا،  فعــلٍ علــى
عنـدما   ^والأنبياء ’ق منه، فالرسولبالرؤية والتحقّ إلاّيحصل  لا وهذا

أن يكونـوا علـى بينـة     لابـد ممهـم ومـا يعملـون،    اُيطلب منهم الشـهادة علـى   
قولــه تعــالى ك دتــه النصــوصودرايــة مــن أفعــالهم ومــواقفهم، وهــذا مــا أكّ

ما دمتُ فيهِم فَلَما تَـوفَّيتَنِي   اًوكُنتُ علَيهِم شَهِيد{: ×عن عيسـى  حكاية
 ـ  كلّكُنتَ أَنتَ الرقيب علَيهِم وأَنتَ علَى   :، وقولـه تعـالى  )٢(}هِيدشَـيءٍ شَ

  . )٣(}اًويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيد{
في الجواب ما ذكره أبـو  « وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء، قال الرازي:

كما قال ،المؤمنين شهداء االله يوم القيامة مسلم: أن: }   لْنَـاكُمعج ككَـذَلو
فَكَيـف إِذَا جِئْنَـا مـن    {ة، كما قال: مشهيد الاُ الآية، والرسول }اًمةً وسطاُ

الرسول والمؤمنين  فثبت أن }اًأمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤلاء شَهِيد كلّ
 إلاّ شهداء االله يوم القيامة، والشهادة لا تصـح    بعـد الرؤيـة، فـذكر االله أن 

هـم  يـه علـى أنّ  والمؤمنين يـرون أعمـالهم، والمقصـود التنب    ×الرسول
                                                             

 سوف يأتي التعرض لبعض هذه الاُمور في الأبحاث اللاحقة.   )١(

 . ١١٧المائدة:  )٢(
 .١٥٩: النساء )٣(
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١(»لين والآخرينيشهدون يوم القيامة عند حضور الأو(.  
، وهـذا  مـن تحملهـا   فلابـد ، به هناك شهادة وهي أمر مسلّم إن كانتإذن 

 الاُمـور ضـمن  في أعمال العباد هي  لأن ؛برؤية الأعمال إلاّالتحمل لا يكون 
التي سيد عليها يوم القيامة.شه  
ــم ــذين س إن ثـ ــهداء الـ ــد الشـ ــة متعـ ــوم القيامـ ــهدون يـ ــنهم يشـ دون، بيـ

فــي والملائكــة، بــل جــوارح الإنســان ســتكون  ^والأنبيــاء ’الرســول
أو الأوليـاء الصـالحين أو    الأئمـة ضمن من سيشهد عليه، وهناك مـن أدخـل   

القتلى في سبيل االله، في قافلة الشـهداء علـى الأعمـال، وقـد وردت روايـات      
 ’االله آل رسـول  مـن  الأئمـة  أن تؤكّـد  ^كثيرة من طـرق أهـل البيـت   

علـيهم شـهيداً، بـل أفـردوا      ة، وسـيكون الرسـول  م ـسيكونون شهداء هذه الاُ
  لذلك أبواباً في مصنّفاتهم الحديثية، ومن هذه الروايات:

 :×قلت لأبي عبد االله« :قال عمر بن حنظلة بسنده عن الصفّارـ أخرج ١
} لْنَــاكُمعج كــطاً لِّتَكُاُكَــذَلســةً ولَــى النَّــاسِماء عدقــال }ونُــواْ شُــه: 

  . )٢(»الأئمة هم
فـي قـول    ×قال أبو عبد االله« عن سماعة قال:ـ أخرج الكافي بسنده ٢
مة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَـى هـؤلاء   اُ كلّفَكَيف إِذَا جِئْنَا من { :وجلّ عزّاالله 

 ،اقرن منهم إمام منّ كلّة، في خاصّ ’ة محمدماُقال: نزلت في  }شَهِيداً
                                                             

  .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٥٠ص ١٦زي: جالرازي، تفسير الرا )١(
 ، الناشر: منشورات الأعلمي ـ طهران.١٠٢الصفّار، بصائر الدرجات: ص )٢(



íèçfßÖ]<íßŠÖ^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KÙæù]<h^fÖ] NLQ< <

  . )١(»شاهد علينا ’ومحمد ،شاهد عليهم
وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تلتقي مع مفاد آيات كثيـرة، كقولـه   

ولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّـه علَـيهِم مـن    اُومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَ{ تعـالى: 
  .)٢(}اًولَئك رفيقاُن والشُّهداء والصَّالحين وحسن النَّبِيين والصِّديقي
وأَشْرقَت الأَرضُ بِنُـورِ ربهـا ووضـع الْكتَـاب وجِـيءَ      { وقوله تعالى:

ونظْلَملا ي مهو قم بِالْحنَهيب يقُضاء ودالشُّهو ين٣(}بِالنَّبِي( .  
مة شَهِيداً علَيهِم من أَنفُسـهِم وجِئْنَـا   اُ كلّنَبعثُ في  ويوم{ وقوله تعالى

  . )٤(}بِك شَهِيداً علَى هؤلاء
وطائفـة مـن الشـهداء غيـر      هنـاك فئـةً   أن تبـين وغيرها مـن الآيـات التـي    

الأنبياء، وإن كان الأنبياء هم شهداء أيضاً، فالنسبة بينهمـا عمـوم وخصـوص    
ما ورد بلفظ الشهداء بالأنبياء، كمـا يـذهب إلـى     كلّفسير ت يصح، فلا طلقم

كـلام   فيالشهداء غير الأنبياء يلاحظ بوضوح  ذلك بعض المفسرين، وكون
ـي   { ضه لتفسير قوله تعالى:الفخر الرازي في تفسيره عند تعرـثُ فعنَب مويو

عصـر مـن    كـلّ فـي   لابـد  ه؛ إذ أفـاد أنّ ـ }مة شَهِيداً علَيهِم من أَنفُسـهِم اُ كلّ
جمع وقرن يحصل في  كلّ نإ«ة، قـال:  موجود شهيد معصوم يشهد على الاُ

ا الشهيد علـى  عليهم. أم وأن يحصل فيهم واحد يكون شهيداًفلابد الدنيا 
                                                             

 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،١٩٠ص ١الكليني، الكافي: ج )١(
  . ٦٩النساء:  )٢(
  .  ٦٩الزمر:  )٣(
 .  ٨٩النحل:  )٤(
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 ،فهـو الرسـول   ،(صلّى االله عليه وسـلّم) الذين كانوا في عصر رسول االله 
لِّتَكُونُـواْ شُـهداءَ علَـى     اًمةً وسـط اُنَاكُم وكَذَلك جعلْ{بدليل قوله تعالى: 

زمـان   كـلّ في  لابد أنّه وثبت أيضاً }اًالنَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيد
عصـار لا  مـن الأ  عصراً فحصل من هذا أن ،بعد زمان الرسول من الشهيد

جائز الخطأ، وأن يكون غير  لابديخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد 
وذلـك باطـل،    ،ذلك إلى غيـر النهايـة   ويمتد ،لافتقر إلى شهيد آخر وإلاّ

وذلك يقتضـي   ،عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم كلّفي  لابد أنّهفثبت 
  .)١(»ةة حجمأن يكون إجماع الاُ

، وفـيهم  زمان شهيد وإن لم يكن نبياً كلّفي « وقال القرطبي في تفسيره:
هـم  أنّ :الثـاني  ،ة الهدى الذين هم خلفاء الأنبيـاء هم أئمأنّ :قولان: أحدهما

  .)٢(»العلماء الذين حفظ االله بهم شرائع أنبيائه
 )٣(}وجِـيءَ بِـالنَّبِيين والشُّـهداء   {: وقال الآلوسي في تفسير قوله تعـالى 

  .)٤(»^في الظاهر على مغايرة الشهداء للأنبياء ه دالّفإنّ«
ممهـم يـوم   اُسيشهدون علـى  بوجود الشهداء الذين ، هناك من يعتقد إذن

ة ومواهـب  القيامة، وهم ليسوا أنبياء، بل هم أشخاص يمتلكون ميزات خاصّ ـ
الأعمـال   ةلا يمكننـا تفسـير رؤي ـ   لأنّـه فذّة أهلتهم لنيل مرتبة الشهادة؛ وذلك 

                                                             
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٨٠ص ٢٠: جالرازي، تفسير الرازي )١(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٦٤ص ١٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(

 .٦٩الزمر:  )٣(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٠٩ص ٢٠الآلوسي، روح المعاني: ج )٤(
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الاعتياديةية بهذه الرؤية الحسور ص إلاّ العين التي نمتلكها لا تعكس لنا ؛ لأن
المعاني النفسانية مـن  ا أم ،الأفعال والأعمال الحاضرة والموجودة عند الحس

العالمين يـوم   حساب ربالتي يدور عليها  والفوز والخسران والإيمانالكفر 
فهي  )١(}ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم{ :تبلى السرائر كما قال تعالى

الحاضـرين  فـي  بها وتشخيصها  الإحاطة وأها رؤيت الإنسانليس في وسع  مما
، ذلـك لـه بيـده   عـن  ويكشـف   ،ى االله أمـره رجل يتـولّ  إلاّ ،عن الغائبين فضلاً

الذين قرنت طـاعتهم بطاعـة    ’من آل الرسول الأئمةوهذا الأمر لا يعدو 
وأمـان   ،وسـفن النجـاة   ،القـرآن وعـدل   ،االله ورسوله، وهم حبل االله الممدود

ة م ـ، فعلى ذلك لا يمكن أن يكـون الشـهداء هـم جميـع الاُ    ة من الضلالمالاُ
تحمـل حقـائق    :يعن ـتالشـهادة   رين؛ لأنكما يذهب إلى ذلك بعـض المفس ـ 

وهي كرامة لا  ،لا ظاهر تلك الأعمال ،أعمال الناس في الدنيا من خير أو شر
ا مـن  مـنهم، وأم ـ يختصّ بها الأولياء الطاهرون ما وإنّ ،ةمينالها جميع أفراد الاُ

  ة. مفليس لهم ذلك فضلاً عن المجرمين والطغاة من أفراد الاُ ،دونهم
 ،فـيهم مـن يشـهد علـى النـاس      أن :فمعنـاه  ،ة شـهيدة م ـوما ورد بكون الاُ

لوا علـى  بنـي إسـرائيل فضّ ـ   ورد مـن أن  وهـو شـبيه مـا   ويشهد الرسول عليه، 
صـف بهـا   ولا يتّ ،العالمين، فإن هذه الفضيلة ليست ثابتة لكافة بنـي إسـرائيل  

  .الكلّفنسب الوصف إلى  ،له هذه الصفة بعضٌفرد منهم، بل  كلّ
 ــه الشــيعة عندئــذ لأعمــال العبــاد لــيس شــيئاً   الأئمــةمــن رؤيــة  فمــا يقول

                                                             
 .٢٢٥: البقرة )١(
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علمية وشـواهد ونصـوص    أدلّةمن  يسوغهوعجيباً ومستهجناً، بل له ما  غريباً
  شرعية.

وطبيعة مـا يشـهدون   ومن هم الشهداء ،بحث الشهادة وحدودها على أن ،
به، وما يرتبط بذلك، هو مـن البحـوث الشـائكة والصـعبة التـي تحتـاج إلـى        

دفـع   إلاّع، لا يسعه المجال هنا، ونحن لم يكن هـدفنا هنـا   بحث منفرد وموس
المقولـة هـي مـن     ودفـع اسـتنكاره واسـتغرابه، وكـأن     ،ما أشكل به القفـاري 
هـذا الموضـوع   لبحـث  قنـا  أن يوفّراجين من االله تعالى  .مقولات الشيعة فقط

اس في المستقبل القريب.   المهموالحس  
<<äÚ^³æ<ØÛÃÖ]<Ù^ÛÒ<»<^â†m_æ<Ù^ÛÂù]<íèõ…< <

 الأئمـة أو رؤيـة   ،عن سبب رؤية الرسول لأعمـال العبـاد   بعضٌقد يتساءل 
وما هو الهدف منها، مـع وجـود االله سـبحانه وتعـالى المطّلـع       ؟لتلك الأعمال

  رة؟سر وسري كلّعلى 
 ـ  الإنسان بطبيعته الفطرية وجبلّتـه  هذا التساؤل: بأن عنويمكن أن يجاب 

الرغبـة والرهبـة:    حالةأن يعيش  لابدـ ب نواهيه  حتى يمتثل لأوامر االله ويتجنّ
الرغبة فيما أعد االله له من الثواب وحسن الثناء لو امتثل وأطاع، والرهبـة مـن   

، ومن هنـا  لو خالف وعصى ة ومنقصةوما يتبعه من مذم ،عقاب االله وتوبيخه
  سلوب الترهيب والترغيب في تعامله مع الإنسان.اُالكريم  القرآناستخدم 

يعلـم الإنسـان    مـا ضمن هذا الإطار، فحينفي ورؤية الأعمال تندرج أيضاً 
 ـة علـى  وكـذلك   ’عرض علـى رسـول االله  أعمالـه سـتُ   بـأنفســوف الأئم ،
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عمل خـاطئ ينـوي أن    بير من أييعيش الخوف والوجل والخجل بشكل ك
يقدم عليه، لا يرضي االلهَ ورسولَه، وفي المقابل سيعيش حالة الفرح والسـرور  

لأعمـال الصـالحة وتجنـب مـا لا يرضـي االله ورسـوله       لوالغبطة عنـدما يوفّـق   
   .جميعاً، فيرغب في مواصلة هذا العمل والاستمرار عليه ^وأهل البيت

ترغيـب عظـيم    }لِ اعملُـواْ فَسـيرى اللَّـه عملَكُـم    وقُ{ فقوله:«قال الرازي: 
 ؛ه تعالى قال: اجتهـدوا فـي المسـتقبل   للمطيعين، وترهيب عظيم للمذنبين، فكأنّ

وفي الآخرة حكماً لعملكم في الدنيا حكماً فإن :أنّـه ا حكمه في الـدنيا فهـو   أم 
ل منه الثناء العظـيم  حص ،يراه االله ويراه الرسول ويراه المسلمون، فإن كان طاعة

العظـيم   حصل منـه الـذم   ،والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، وإن كان معصية
هـذه اللفظـة الواحـدة جامعـة      والعقاب الشديد في الآخرة. فثبت أن ،في الدنيا

    .)١(»لجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده

 والمـؤمنين  الرسـول  ذكـر  في لفائدةا فما: قيل فإن« وقال الرازي أيضاً:
    التائبين؟ هؤلاء أعمال يرون همأنّ في االله ذكر بعد

 العمـل  إلـى  المـرء  يـدعو  ما أجدر أن: الأول الوجه :وجهان فيه: قلنا
 ،ذلـك  عنـد  يلحقـه  الذي والعزّ والتعظيم المدح من له يحصل ما الصالح

 ـع ،مؤمنونوال الرسول مهعظّ الفعل ذلك فعل إذا أنّه علم فإذا  فرحـه  مظُ
  .)٢(»فيه  رغبته وقويت ،بذلك

                                                             
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٨ـ ١٨٧ص ١٦رازي، تفسير الرازي: جال )١(

  .١٨٩ص ١٦: جلمصدر نفسها )٢(
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أن مسألة رؤية أعمال العباد من قبل أشخاص وفئات معينة  بينانا بعد أن إنّ
فـق عليهـا المسـلمون، بعـد أن ذكرهـا      النظـر عـن هـويتهم ـ مسـألة اتّ      ـ بغضّ
تباطـاً وثيقـاً بمسـألة هدايـة     المطهرة، وأن لها ار السنّة النبويةالكريم و القرآن

ة أو الشهادة عليها؛ لحكمة إلهية يعلمها االله سبحانه وتعـالى، فعنـد ذلـك    مالاُ
بها هذه الرؤيـة غيـر مهـم، ولا     سيكون الحديث عن الآلية والطريقة التي تتم

يستوجب الضجيج والتهويل الذي تعمد القفاري إثارته على الشيعة في هذه 
  .الإسلاميةليست خارجة عن صميم الدين والشريعة  أنّها تبينالتي  المسألة

يـرون أعمـال العبـاد مـن      الأئمة الشيعة قد نقلت كيفية تلك الرؤية، وذلك بأنو
روح   هـو  بأنّـه خـلال عمـود مـن نـور، وقـد فسـرت بعـض الروايـات هـذا العمـود           

سدـة د به الإمـام لأداء  القدس الذي يزمهـا رؤيـة   لوا  الإمامـة الإلهيـة التـي مـن     مهم
 إن«كتـاب الخصـال:     ة، ففـي م ـالأعمال، وكذلك ما تتطلبـه الشـهادة علـى هـذه الاُ    

عمـود مـن نـور يـرى فيـه        وجلّ عزّوبينه وبين االله  ،د بروح القدسمؤي الإمام
  .  )١(»عليه  لعاطّ ،ما احتاج إليه لدلالةوكلّ ،أعمال العباد

 ـ وجلّ عزّاالله  إن« :×الرضا وقال الإمام ـأي   ـ روح منـه مقد دنا ب رة سـة مطه
وهـي   ،’مـع رسـول االله   إلاّ ،مضـى  ممـن لم تكن مع أحد  ،ليست بملك

  .)٢(»وجلّ عزّوهو عمود من نور بيننا وبين االله  ،قهمدهم وتوفّا تسدمنّ الأئمة مع
ولا يسـتلزم محـذوراً عقائـدياً     ،وهذا ليس بعزيز على االله سـبحانه وتعـالى  

                                                             
 جماعة المدرسين ـ قم. ، الناشر:٥٢٨ص، الخصال: الصدوق )١(

 .مي ـ بيروت، الناشر: مؤسسة الأعل٢١٧الصدوق، عيون أخبار الرضا: ص )٢(
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القــدس فــي بعــض تفســيراته هــو نــوع مــن  روح  نإ مثُــكمــا قــد يتصــور، 
سـدد بهـا الأوليـاء    كثيـراً مـن التسـديدات والإلهامـات التـي ي      فإن ؛الملائكة

ن طريق الملائكة، وقد جاء في التراث الإسـلامي العديـد مـن    موالأئمة هي 
الشواهد والأمثلة على ذلك، ونقلنا بعضها فيمـا سـبق لنـا مـن أبحـاث، حيـث       

اُمـوراً وربما يعلـم   ،ابة كانت الملائكة تكلّمه وتلهمهعدداً من الصح ورد أن 
حصـل للخليفـة   روى أهل السـنة مـا   غيبية خارجة عن قدرة باقي البشر، كما 

عمر بن الخطاب عندما كان يخطـب فـي المدينـة، فـرأى جـيش المسـلمين       
وهو يقاتل في فارس، وقد بانـت عليـه علائـم الهزيمـة، فـأمرهم أن يجعلـوا       

مـن جهـة واحـدة، فصـاح وهـو علـى        جبل، ويقاتلوا العـدو ظهورهم ناحية ال
قـي الهنـدي   ، فقد ذكر المتّالجبلَ ـ وهو قائد الجيش ـ الجبلَ   المنبر: يا ساريةُ

قالذلك الفي كنز العم ، :»ه عمر جيشاًعن ابن عمر قال: وج، ر علـيهم  وأم
 ،لجبـلَ ا ،جعل ينادي: يا ساريةُ فبينما هو يخطب يوماً ،دعى ساريةي رجلاً
لقينـا   ،فسأله عمر، فقال: يا أميـر المـؤمنين   ،قدم رسول الجيش مثُ ،ثلاثاً
عدوالجبـلَ  ينادي: يا سـاريةُ  منا، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاًزِنا فه، 
 ـ   ،، فأسندنا ظهورنا إلى الجبلثلاثاً ك كنـت  فهزمهم االله، فقيـل لعمـر: إنّ

  . )١(»تصيح بذلك
                                                             

 ،والـدير عـاقولي فـي فوائـده     ،في كرامات الأوليـاء  الإعرابيابن «ذكر المتّقي الهندي أنّه رواها:  )١(
، السـنّة واللالكـائي فـي    ،فـي الـدلائل   معاً )عق(وأبو نعيم  ،وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين

الناشـر: مؤسسـة   ، ٤٧١ص ١٢ل: جكنـز العمـا  ». ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسـن )كر(
 .. [عق: يعني العقيلي في كتابه الضعفاء. كر: ابن عساكر في تاريخ دمشق]بيروت ـالرسالة 
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مـا أخبرتـه   وهـو فـي فـارس؟ رب   فصاح بهم لجيش اهزيمة فكيف رأى الخليفة 
؟!  ما رأى ذلك بواسطة عمود من نور، من يدريالملائكة، وربما ألهمه االله، ورب  
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êuçÖ]<Å^ŞÏÞ]<Ý‚Â<Víãf�Ö]<<íÃé�Ö]<‚ßÂ< <

ض لنقـد آراء الشـيعة بعـد    عاء صريحاً في بحثه حين قد ذكر هذا الادتعر
   .أن عرضها

نها الروافض في المعتمـد  الخطيرة التي دووهذه المزاعم « قال القفاري:
تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي، وهو  ،خطيرة اُموراًمن كتبهم تحمل 

  .)١(»باطل
التشـريع الإلهـي   « ة أيضاً، فقـال: بل نجده يصرح بهذا في غير بحث السنّ

استمر عندهم إلى بداية القـرن الرابـع    ولم ينقطع بوفاة الرسول، بل استمر
  .)٢(»وذلك بوقوع الغيبة ،الهجري
á^ée<íãf�Ö]< <

هـؤلاء   ثبـات أن لإمهـد   الأئمـة مسـألة علـم    علـى م القفـاري  بعد أن تكلّ ـ
ي الأشخاص في معتقدات الشيعة يوحى إليهم، وأن هذه الأسـاليب مـن تلقّ ـ  

الوحي لم ينقطع في  عن الوحي التشريعي، وأن اُخرىعبارة  إلاّالعلم ما هي 
تهم بأحكـام  وينزل على أئم ،اًزال مستمرما، بل ’نبيالعقيدتهم بعد وفاة 

جديدة تختلف في حقيقتها عـن الأحكـام التـي أوحـى االله بهـا إلـى رسـوله        
   .’محمد

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٩٦ص ١: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(

 .١٧٧ص ١المصدر نفسه: ج )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٢١٤ 

h]ç¢]V<Üãfâ„Ú<l^è…æ†•<àÚ<íÃé�Ö]<‚ßÂ<êuçÖ]<Å^ŞÏÞ]< <

د القفاري أن يجعل من الإلهام والنكت والتحـديث التـي وردت   قد تعمل
تعبيـراً آخـر عـن الـوحي التشـريعي، فهـو بهـذا يعمـق         في الروايات الشـيعية  

السـنة عنـد الشـيعة تخـالف حقيقـةَ      للاتّهام الـذي ذكـره، وهـو   س ويؤس أن 
ة وواقعالسنّة النبوي.  

سـلوب مـن   هو دليل القفاري علـى هـذا الادعـاء؟ وهـل هـذا الاُ      نقول: ما
لذي لم يقـل بـه أحـد    هام الخطير اهم به الشيعة بهذا الاتّر ما اتّتلقّي العلم يبر

حت في كتـب الحـديث الشـيعية صـر    واحدة من علمائهم، بل لم نجد رواية 
  بأن الإمام يوحى إليه وحياً تشريعياً؟

ر الإلهام والنكت في القلـوب أو النقـر فـي    ولماذا يحاول القفاري أن يفس
  !الأسماع والتحديث بالوحي التشريعي ووحي الأحكام؟

لام القفاري عليه، ونوجه به مـا افتـراه بـلا    لا يوجد محمل حسن نحمل ك
  دليل يذكر، سوى ما يحمله من خزين من الحقد والبغض.

  :  ، نقولهذا الافتراءعن وللإجابة 
íÖ�_<êuçÖ]<Å^ŞÏÞ]<î×Â<íÃé�Ö]< <

نفي هذا  لاً:أو في الحقيقة لا يحتـاج إلـى برهـان مـن الشـيعة؛       الافتراءإن
وضح الواضحات، فكمـا أن أحـداً لـم    أمن مات عندهم ولأن نفيه من المسلّ

ازال حيـاً، كـذلك   م ’النبيع أحد أن ولم يد ’النبيك في وفاة يشكّ
، لـذا لا تجـد   ’النبـي لم يشكك أحد في انقطاع الوحي التشـريعي بوفـاة   
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ص بحثاً لتناول هذا الأمر ومناقشته، كما لـم يخصصـوا   من علمائهم من خصّ
  ومسلّم. بدهيأمر  فهو ،’النبيبحثاً لمناقشة وفاة 

حت بانقطـــاع الـــوحي بوفـــاة إن هنـــاك روايـــات عديـــدة صـــرثانيـــاً: 
في كتب الشيعة الحديثية: فقد أخرج الشيخ الكليني فـي الكـافي    ’النبي

علـى   مأردنا أن نخرج، فجئنا نسـلّ «بسند معتبر عن أبي أيوب الخزاز قـال:  
فقـال:   نعـم،  ؟ فقلنا:ثنينكم طلبتم مع بركة الا، فقال: كأنّ×أبي عبد االله

ــن الا    وأي ــؤماً م ــم ش ــوم أعظ ــا    ي ــه نبين ــدنا في ــوم فق ــين، ي  ،ثن
  .)١(»اعنّ الوحي وارتفع

ننقل ما نقله القفاري من قول الشيخ المفيد&، حيث قال في أوائل  ثالثاً:
يوحى إليه،  ’أحداً بعد نبينا من يزعم أن أنّهفاق على والاتّ« المقـالات: 

  .)٢(»فقد أخطأ وكفر
رين مـن  دون المتأخّ ،المفيد فقط هذا الكلام يخصّ إن« ل القفاري:وقو

ة بوجـه مـن   ولا يقبـل الصـح   ،ص مـن القفـاري  د تخـر فهو مجر )٣(»علمائهم
رين بأن الوحي التشريعي قال من علمائنا المتأخّالذي الوجوه، فلا ندري من 

  ؟!’النبيلم ينقطع بعد وفاة 
مـة  مقد :متينف مـن مقـد  ن في الحقيقة يتألّعاه كادليله على مد إنرابعاً: 

ــا، ومقد ــم يكتمــل  أوهــي:  ،أجــل ذكرهــا اُخــرىمــة ذكرهــا هن ــدين ل ن ال
                                                             

  تب الإسلامية ـ طهران.، الناشر: دار الك٤٩٢، ح٣١٤ص ٨: جالكليني، الكافي )١(
  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.٦٨أوائل المقالات: ص المفيد، )٢(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٩٧ص ٣٩١ص١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٣(
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ناقصــاً، لــذا قــد ســد الــنقص مــن خــلال هــذا   عقيــدة الشــيعة، بــل ظــلّ فــي
  بالأحكام التي تنزل على الإمام. الوحي

اأم ما ذكر من أساليب تلقّأولى فهي: الاُ مةالمقد علم في معتقـدات  ي الن
  ولا نفهم غيره.  ،الشيعة هو نوع من أنواع الوحي التشريعي

  ولى، فنقول: مة الاُالمقدفي م وسوف نتكلّ
ــى القــول بالإلهــام أو النكــت أو التحــديث    ــهإن الإصــرار عل ــوحي  بأنّ ال

الـوحي   ؛في المسألة التشريعي ليس صحيحاً، ويعتبر مجانبة لما هو الحق فإن
فقد عرفوا  ؛ختلف اختلافاً كبيراً عن الإلهام والنكت في القلوبفي حقيقته ي

مـن قبـل االله    بأنّـه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين « :بأنّهالوحي 
ـبواسطة أو بغير واسطة، والأو   .ل لسـمعه أو بغيـر صـوت   ل بصوت يتمثّ

ق بينه وبين الإلهامويفر: لى ما الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إ بأن
  .)١(»يطلب من غير شعور منها من أين أتى

 ـالكلام الخفـي،   :أصل الوحي هو« وقال الشيخ المفيـد:  قـد يطلـق    مثُ
 ،شيء قصد بـه إفهـام المخاطـب علـى السـر لـه عـن غيـره         كلّ على

ضـيف إلـى االله تعـالى كـان     اُوالتخصيص له بـه دون مـن سـواه، وإذا    
 ـ] به الرسل ـ صـلى االله علـيهم     يخصّ [فيما ة دون مـن سـواهم   ـ خاصّ
 ـ «إلـى أن قـال:    »’النبـي وشـريعة   الإسـلام عرف  على ري االله وقـد ي

 ـ يصحالمنام خلقاً كثيراً ما  وتعالى في سبحانه  ـتأويله [ويثبت حقّ ه ه]، لكنّ
                                                             

  ، الناشر: مؤسسة عزّ الدين.٨٢الوحي المحمدي: ص محمد رشيد رضا، )١(
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الوحي، ولا يقال في هـذا الوقـت    ق بعد استقرار الشريعة عليه اسمطلَي لا
 عسـم االله تعالى ي ى إليه. وعندنا أنيوح أنّهلمن أطلعه االله على علم شيء 

بعد نبيه الحجج’ لقيه إليهم [أي الأوصياء] في علم ما يكـون،  كلاماً ي
من إجمـاع المسـلمين علـى     :مناهلما قد ؛الوحي ه لا يطلق عليه اسملكنّ
ذكرنـاه:   مماه لا يقال في شيء وأنّ ،’أحد] بعد نبيناإلى لا وحي [ أنّه

  .)١(»وحي إلى أحد نّهإ
الــوحي التشــريعي كمــا فــي فيتضــح أن مــن المغالطــة أن نحصــر الإلهــام 

  القفاري.  فعل

                                                             
  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.١٢٢ـ ١٢٠ة: صالمفيد، تصحيح اعتقادات الإمامي )١(
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<á_<Víãf�Ö]íÛñù]<êuæ_<]æõ^�<îjÚ<íÃé�Ö]<‚ßÂ<<ÜãéÖc< <

 ـ الأئمـة موقوف علـى مشـيئة    )١(قهاوتحقّ« قال القفـاري:  دت ، كمـا أكّ
 أن(روايات صاحب الكافي التي جاءت في الباب الـذي عقـده بعنـوان:    

 كلّهـا ، وذكر فيـه روايـات ثلاثـاً    )إذا شاؤوا أن يعلموا علموا ^مةالأئ
إذا أراد الإمـام  (وفي لفظ آخر:  )الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم أن( تنطق بـ

ليس بمشيئة االله وحده، كمـا   للأئمةفالوحي  )أن يعلم شيئاً أعلمه االله ذلك
  .)٢(»، بل هو تابع لمشيئة الإمام^هو الحال مع الرسل

³‚éã< <

ضمن سياق الشـبهات والإشـكالات التـي يثيرهـا     في إن هذه الشبهة تأتي 
 ــ :القفــاري أئم ــأن تهم فــوق مســتوى البشــر، وأن مــن أن الشــيعة يعتقــدون ب

ة ة لديهم مختلفة عـن سـنّ  تصبح السنّمن ثَم علومهم إيحاء من االله سبحانه، و
نـزل علــى  بـاقي المسـلمين؛ لكونهــا مـأخوذة مــن وحـي غيــر الـوحي الــذي      

ينشأ في الذهن لارتكازه على مقدمات  إنّما، وهذا الفهم الخاطئ ’النبي
  سس خاطئة. اُو

íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú< <

١ةر المستشكل لحصول هذا المستوى من العلم ـ عدم إمكان تصوللأئم ،
  متى شاؤوا علموا. الأئمة من أن :له لهذاوعدم تعقّ

                                                             
 أي: علوم الأئمة^. )١(

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٣٨٢ص ١: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
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لا يمكـن أن   للأئمـة لمنسـوب  سلوب في أخـذ هـذا العلـم ا   ـ إن هذا الا٢ُ
أفضـل مـن    الأئمـة ب علـى هـذين الأمـرين أن    وحياً رسالياً، فيترتّ ـ إلاّيكون 

بـإرادتهم هـو   اًمعنى أن يكون علمهـم مرتبط ـ  الرسل، وتكون النتيجة أن: أن 
الرسـل   فـي حـين أن  وحيهم مرتبط بإرادتهم، فمتى ما أرادوا أوحي إلـيهم،  

  مرتبط بإرادة االله تعالى. هوليس الوحي لديهم هكذا، بل 
ذين ارتكــزت عليهمــا الشــبهة، لــح بطــلان كــلا الأمــرين الوســوف نوضّــ

ستبطل تلك النتيجة.  وعندئذ  
�]<…çße<Ñ†�è<àÚö¹]<g×Î< <

١(م في أبحاث عديـدة تقد(     للـروح والـنفس الإنسـانية حـالات عجيبـةً  أن 
فَإِذَا سـويتُه  : {تعـالى وأطواراً غيبية، فهي نفحة من نفحات االله سبحانه، قال 

فلـذا يتناسـب صـفاؤها وسـموها وإشـراقاتها       )٢(}ونَفَخْتُ فيه مـن روحـي  
تناسباً طردياً مع قربها من االله سبحانه وتعالى والإيمان به والفناء في ذاته، قال 

 ،لـه  الاُمـور قوي انكشـاف   ،ما قوي الإيمان في القلبوكلّ«: )٣(ابن تيميـة 
ضعف الكشف، وذلك  ،ما ضعف الإيمانمن بواطلها، وكلّ وعرف حقائقها

مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعـض  
} قـال: هـو المـؤمن ينطـق بالحكمـة      رٍر علَى نُـو ونُالسلف في قوله: {

                                                             
  .١٤٤اُنظر: ص )١(
  .٧٢: )ص(سورة  )٢(
نـاك  إن استشهادنا بكلام ابن تيمية من باب إلزام الخصم بكلام من هم مقبولون عنده، وإلاّ فه )٣(

  الكثير من العلماء من له أقوال وآراء قيمة في هذه الأبحاث وغيرها. 
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وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كـان نـوراً    المطابقة للحق
 إلى أن يقول: »القرآنفالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور  على نور،

ة إيمانـه  الكونية قد تنكشف للعبد المـؤمن لقـو   الاُموروأيضاً إذا كانت «
  .)١(»مور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولىيقيناً وظناً، فالاُ

 المؤمن ينظـر بنـور االله   على أن تؤكّدوبهذا المعنى وردت روايات كثيرة 
وينطق بتوفيقه، وقد بلغت طرق هذه الروايات من الكثرة والتشعب ما جعلهـا  

  .’االله  تبلغ حد الاستفاضة، فقد رواها عدد كبير من الصحابة عن رسول
ــاريخ  ــي الت ــي ،والترمــذي فــي الســنن  ،فقــد أخــرج البخــاري ف  فــي والطبران

قـال  « قـال:  والخطيب وغيـرهم، عـن أبـي سـعيد الخـدري،      ،وأبو نعيم ،الأوسط
  .)٢(»االله بنور ينظر فإنّه: اتقوا فراسة المؤمن )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله
ــن  ــر  اُوع ــي الكبي ــي ف ــه الطبران ــة أخرج ــط )٣(مام ــيم   ،)٤(والأوس ــو نع وأب

ــي ــة ف ــاعي ،)٥(الحلي ــيم    )٦(والقض ــو نع ــه أب ــان أخرج ــن ثوب ــرهم، وع  )٧(وغي
                                                             

 ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٤٦ـ ٤٥ص ٢٠ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج )١(

. الترمـذي، سـنن   تركيـا  ـديار بكـر   ـ الناشر : المكتبة الإسلامية ، ٣٥٤ص ٧البخاري، التاريخ الكبير: ج )٢(
، الناشـر: دار  ٢٣ص ٨بيـروت. الطبرانـي، المعجـم الأوسـط: ج    ـ ناشر: دار الفكـر   ، ال٣٦٠ص ٤الترمذي: ج

 بيـروت. ـ ، الناشر: دار الكتاب العربـي   ٢٨١ص ١٠أبو نعيم الإصفهاني، حلية الأولياء: ج القاهرة.ـ الحرمين  
  .بيروتـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ١٩١ص ٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ١٠٢ص ٨المعجم الكبير: ج الطبراني، )٣(

 .٣١٢ص ٣الطبراني، المعجم الأوسط: ج )٤(
 .١١٨ص ٦أبو نعيم الإصفهاني، حلية الأولياء: ج )٥(
 بيروت.ـ ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٨٧ص ١محمد بن سلامة القضاعي، مسند الشهاب: ج )٦(

 .٨١ص ٤ي، حلية الأولياء: جالإصفهان أبو نعيم )٧(
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لطبرانـــي رواه ا«، وقـــال الهيثمـــي عـــن بعـــض أســـانيده:  )١(جريـــر وابـــن
  .)٢(»حسن وإسناده

أي: »: «ينظر بنـور االله « :’وقال المباركفوري في معرض شرحه لقوله
  غ العقـل مـن أشـغال    يبصر بعين قلبه المشرق بنور االله تعالى، فـإذا تفـر

  . )٣(»وأدرك العقل ما أبصر الروح ،أبصر الروح ،النفس
ة قلـب المـؤمن   صـفح  فـي لطاعة االله وتقواه أثرها البالغ  وقد ورد أن ،هذا

فيضــه  صــال بمحــلّالــذي يرتفــع بســببها إلــى أعلــى درجــات الكمــال والاتّ
وعطائه، فتتحرإلاّه وإدراكاته في دائرة الفـيض الإلهـي، فـلا ينطـق     ك حواس 

صدقاً، فقد أخرج البخاري في صـحيحه عـن أبـي هريـرة      إلاّولا يقول  ،اًحقّ
 ـ   ب.. وما يزال عبدي يتقر.:’قال رسول االله« قال: ى إلـي بالنوافـل حتّ
ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده أحب

 ـالتي يبطش بها، ورجله التـي يمشـي بهـا، وإن سـألني لأعطي     ه، ولـئن  نّ
  . )٤(»هنّذياستعاذني لأع

قيــل: المــؤمن ينظــر بنــور الفراســة، والعــارف بنــور «قـال الآلوســي:  
مـن   كـلّ ، وقيل: وجلّ عزّة والسلام ينظر باالله عليه الصلا والنبي التحقيق،

   رزق قرب النوافل ينظر به تعالى؛ لحديث: لا يـزال عبـدي يتقـر  ب إلـي
                                                             

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٦ص ١٤الطبري، تفسير الطبري: ج )١(

 بيروت.ـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٦٨ص ١٠الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٤١ص ٨المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج )٣(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٥٠٢ح ١٩٠ص ٧خاري: جالبخاري، صحيح الب )٤(
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وبصره الـذي   ،ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهى أحببالنوافل حتّ
  .)١(»يبصر به...

فعلــى هــذا يتبــيأرواح المــؤمنين وقلــوبهم كلّمــا كانــت مفعمــة  ن لنــا أن
تـنعكس علـى صـفحاتها أنـوار المعرفـة       ،الإيمان وطافحة بالتقوى والطاعـة ب

نتيجـة مـا يـرزقهم     ،ر من جوانبها الحكمة والكلمة الصـادقة والهداية، وتتفج
الـرزق  معنـى:  الآلوسي فـي تفسـيره    العلاّمةاالله من أنوار علومه ومعارفه، قال 

 ـ{ في قوله تعـالى:  ،الكريم وا الصَّـالحات لَهـم مغْفـرةٌ    فَالَّذين آمنُوا وعملُ
كَرِيم رِزْق٢(»وهو العلم اللدني الذي به غذاء الأرواح« قال: }و(.  

ـل مـن    فيتبين لنا بعد هذا إمكان حصول كثير من العلوم والمعـارف للكم
  المؤمنين العارفين باالله سبحانه.

<<ê�ý]<˜éËÖ]<Ý]æ�< <

نه وعطاءه دائم لا انقطـاع لـه ولا   مسلم أن فيض االله سبحا لكلّمن الثابت 
فإن فيوضـاته وعطاءاتـه مـن     ؛اضمحلال؛ إذ لا بخل في ساحة رحمته ولطفه

جبل وواد، وصحراء جرداء،  كلّعلوم ومعارف كالغيث المنهمر، يصيب به 
كُلا نُّمد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء ربك وما كَـان  { وأرض غنّاء، قال تعالى:

، )٤(؛ لأن االله شأنه شأن الإفاضة كمـا يقـول الآلوسـي   )٣(}اًاء ربك محظُورعطَ
                                                             

  بيروت.ـ ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٨٣ص ٢٦الآلوسي، روح المعاني: ج )١(
 .٢١٢ص ١٧المصدر نفسه: ج )٢(
 .٢٠الإسراء:  )٣(
  .٥٢ص ٥الآلوسي، روح المعاني: ج )٤(
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ل ولكن التفاوت في استعداد هذه القوابل والظروف التـي تكـون محـلاً لتقب ـ   
حسـب سـعته وقابلياتـه، قـال     علـى   كـلّ هذا العطاء والفيض الإلهـي، فيأخـذ   

اس: قـال ابـن عب ـ   )١(}ديـةٌ بِقَـدرِها  أَنزَلَ من السماء ماء فَسالَتْ أَو{تعالى: 
وشبه الأودية بالقلوب؛ إذ الأودية «وقال الأنباري:  )٢(»الأودية قلوب العباد«

  .)٣(»والإيمان في قلوب المؤمنين القرآنيستكن فيها الماء كما يستكن 
أي:  {مـاء}  ،سماء روح القـدس  }أَنزَلَ من السماء{« وقال الآلوسـي: 

بقــدر  {بقــدرها} ،أي: أوديــة القلــوب }فَســالَتْ أَوديــةٌ{ ،مــاء العلــم
  .)٤(»استعدادها
المؤمن قد يبلـغ بـه إيمانـه إلـى المسـتوى       ل لنا من مجمل ذلك أنفتحصّ

الذي يفيض االله عليه بوافر رحمته وجزيـل عطائـه وجليـل علومـه وحكمتـه،      
بـه مـن   ولكن هذا يتفاوت ـ كما قلنا ـ من مؤمن إلى آخر حسـب إيمانـه وقر    

  االله سبحانه وعظيم منزلته عنده.
kéfÖ]<Øâ_<á^µc^<<ÜãÚç×Âæ< <

االله ع به أهل بيـت رسـول  على أحد من المسلمين ما يتمتّ غير خاف’ 
 دعم هـذه الحقيقـة، وتـدلّ   ت ـومنزلة رفيعة بين المسـلمين   ،من مكانة مرموقة

صريحة  عليها بيانات قرآنية، كآية التطهير والمباهلة وغيرها، وبلاغات نبوية
                                                             

 .١٧الرعد:  )١(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٠٥ص ٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.٧٥ص ٣الشوكاني، فتح القدير: ج )٣(

 بيروت.ـ ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ١٨٣ص ١٣الآلوسي، روح المعاني: ج )٤(
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ة أهلهم لأن يكونوا أئم مماكحديث الثقلين والكساء والسفينة وغيرها كثير، 
ة، فكيـف والحـال هـذه أن لا    م ـالمسلمين وقادتهم وحملة الرسالة وهداة الاُ

يكونوا في الدرجات العالية من الإيمان والتقوى والطاعة الله سـبحانه والفنـاء   
  قبل الصديق. ني والعدووهو ما شهد به القاصي والدا !في ذاته؟

 اً أن تكـون قلـوبهم النقيـة أوعيـة لفيوضـات االله      لذا كان من الطبيعي جـد
ى صـارت  ف، حتّ ـوعلومه ومواهبه التي تترى على عباده بلا انقطاع ولا توقّ ـ

عالم الفيض الإلهي، فيحصلون علـى مـا يريـدون مـن علـم      بصلة أرواحهم متّ
هـم متـى   ، وهو معنـى أنّ ة ذلك العلمهت أنفسهم إلى إرادومعرفة متى ما توج

ة، لا ما شاؤوا أن يعلموا علموا، وهم لمكـان تقـواهم العاليـة وطـاعتهم التام ـ    
  ما يشاء االله سبحانه، فمشيئتهم هي مشيئة االله تعالى. إلاّيشاؤون 

ولكن على الرغم من ذلك قد تقتضي حكمته سـبحانه فـي بعـض الأحيـان أن لا     
أن يعطــي ولــه أن يمنــع؛ ولــذا ورد فــي الحــديث  يطلعهــم علــى بعــض علومــه، فلــه

  .)١(»يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم«قال:  ×الصحيح عن أبي جعفر
ق مثـل هكـذا علـوم بهـذا     جلياً عدم وجـود المـانع مـن تحقّ ـ    يتّضحوبهذا 

  المستوى، وليس ذلك غريباً ومستهجناً.
éuæ<‹éÖ<Ý^Úý]<Ü×Âğ̂< <

من :مناهبناءً على ما قد ة أنفي الدرجات العلى والمراتب القصـوى   الأئم
من الإيمـان والتقـوى، الأمـر الـذي جعـل أرواحهـم محـلاً لرحمتـه وفيضـه          

                                                             
 .طهرانـ ، الناشر: دار الكتب الإسلامية ٢٥٦ص ١الكليني، اُصول الكافي: ج )١(
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فيفـيض علـيهم مـن علومـه ومعارفـه،       ،وعطائه الذي لا ينقطع أبداً كمـا قلنـا  
وحياً رسالياً بأي طرق إيصـال وإفاضـة    وهذا لا يعد شكل من الأشكال؛ لأن

الوحي أبـداً، فهنـاك طـرق وأسـاليب     في على عباده غير منحصرة  االله لعلومه
متعدمت الإشارة دة كالتحديث والإلهام والإلقاء في الروع وغيرها، كما تقد
  في الأبحاث السابقة. اإليه

االله تعـالى يسـمع الحجـج بعـد      وعنـدنا أن «ولذا قـال الشـيخ المفيـد:    
 ـلقيه إليهم في علم ما يكونكلاماً ي ’نبيه  ـه لا ي، لكنّ  ق عليـه اسـم  طلَ

أحـد بعـد   إلى لا وحي  أنّهمن إجماع المسلمين على  :الوحي؛ لما قدمنا
  .)١(»وحي إلى أحد نّهإذكرناه:  مماه لا يقال في شيء وأنّ ،’نبينا

عــاه غ لمــا اد، وعليــه فــلا مســو’إذن فــلا وحــي بعــد رحيــل الرســول
لا يـوحى   هم؛ إذ أن)٢(الناحية على الرسل من هذه لأئمةاالقفاري من أفضلية 

ةمسألة أن  إليهم كما أشرنا، على أنمتـى مـا شـاؤوا أن يعلمـوا علمـوا       الأئم
لاً وإن أقحمهـا  بالغيب التي سيأتي البحث عنهـا مفصّ ـ  هممرتبطة بمسألة علم

يـوحى إلـيهم، وسـنفرد لهـا بحثـاً       الأئمة ليجعلها من شواهد أن ؛القفاري هنا
  ها في كتابه.يلإفاري هناك حيث أشار الق

اعتقـاد الشـيعة   فـي  شبهات القفاري  هذا تمام الكلام في الإجابة عن أهم
  . السنّة النبويةب

                                                             
 بيروت.ـ ، الناشر: دار المفيد ١٢١المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية: ص )١(

 أي: بناءً على الاعتقاد أن الأئمة متى شاؤوا علموا.  )٢(
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الشـيعة لهـم    مـن أن  :ضح للقارئ زيف وبطلان ما زعمـه القفـاري  وقد اتّ
وذلـك مـن خـلال دحـض مـا سـاقه مـن الشـواهد          ،’النبـي ة غير سنة سنّ

  ثبت بها مقصوده وغرضه.  والقرائن التي حاول عبثاً أن ي
ــم ــد ت ــك ب  وق ــد وإبطــال ذل ــةنق ــن   الأدلّ ــة وم ــراهين القاطع الناصــعة والب

السـنّة  اعتقـاد الشـيعة ب   فـي المعتبرة، نعم بقـي مـن شـبهاته ـ      أهل السنّة كتب
، ’النبـي المسـتودع الـذي ورثـوه عـن      الأئمةـ ما أورده على علم   النبوية

لضـعفها ورعايـة    ؛ركنا الإجابـة عنهـا  وهي شبهات أوهى من سابقاتها. وقد ت
ــى أنّ  ــار، عل ــر  للاختص ــوف نتع ــا س ــاء    ن ــة إن ش ــوث لاحق ــي بح ــا ف ض له

، كبحــث ز جــلّ بحثنــا علــى الأهــمذلــك ســوف نركّــ مــنوبــدلاً  تعــالى، االله
ز القفـاري كثيـراً   الذي يعد مبحثاً هاماً ومفصلياً فـي كتابـه، وقـد ركّ ـ    الإمامة

دى للجـواب عنهـا فـي البحـث القـادم      شبهاته وإشكالاته عليـه، وسنتص ـ  في
  شاء االله تعالى. إن



  
  
  
  
  

êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <

íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�< <

  
Ùç’Ê<íÃe…_<äéÊæV< <

<Ø’ËÖ]Ùæù]^ãjÖˆßÚæ<íÚ^Úý]<ÝçãËÚ<Ùçu<l^ãf�<VJ< <

<Ùçu<l^ãf�<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]íÖ�_<íéÞa†ÏÖ]<íÚ^Úý]J< <

<Ùçu<l^ãf�<VoÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]íÖ�_<]æ†Ö]<íÚ^Úý]íéñJ< <

<�çqæ<Ùçu<l^ãf�<VÄe]†Ö]<Ø’ËÖ]“ßÖ]<íÚ^Úý]<î×ÂJ<< <

  





  
  
  
  
  
  

<Ø’ËÖ]Ùæù]< <

^ãjÖˆßÚæ<íÚ^Úý]<ÝçãËÚ<Ùçu<l^ãf�< <

  
  
  





  
  

<íÚ‚ÏÚ»<íÚ^Úý]< <

<íÚ^Úý]<ÝçãËÚ< <

ــك ــا     أن لا ش ــي ديمومته ــتند ف ــت تس ــابقة كان ــماوية الس ــالات الس الرس
للأنبيـاء، فهـم الـذين    ة والمتواصـلة  واستمرارها وبقائها على الحركة المستمر

 الإسـلامية يديمون تلك الرسالات بتحمل المسؤولية الإلهية، ولكـن الرسـالة   
ــا    أ ــاة البشــرية؛ لكونه ــى آخــر الحي ــاء إل ــتقرار والبق ــا الاس ــم راد االله له أعظ

ومن  ’ة نبينا الأكرمات السابقة بنبوخُتمت النبوولذا  ؛الرسالات وأفضلها
إلــى مــن يحــافظ عليهــا؛ خشــية تعرضــها   المعلــوم أن هكــذا رســالة تحتــاج

لتحريف وتغيير وضياع خلال هذه المدة الطويلة المقترنة بحياة الإنسان على 
مـن وضـع الضـمانات الكفيلـة باسـتمرارها وبقائهـا،        لابدكان ف ،هذه الأرض

 مــة بقيــام كمـا وضــعت هــذه الضــمانات لإدامــة واســتمرار الرســالات المتقد
  إدامتها والإشراف على تطبيقها والحفاظ عليها.الأنبياء السابقين على 

قيض االله أشخاصـاً  ف ،ق هذا الغرضمن هنا برزت أهمية الإمامة لكي تحقّ
  . ^الأئمةوهم  ،لرسالةإلى ابالنسبة  المهمةون هذه يتولّ

معطيات الواقع السياسي لتأريخ المسـلمين، وإبعـاد الإمـام عـن     إلى ونظراً 
 ،هـذا المفهـوم تشـويش وغمـوض     طـرأ علـى   ،ملـة ممارسة مهام الإمامـة كا 

وحصره فـي قالـب الحكومـة     هة إلى تحديدالعام الإسلاميةجهت الذهنية فاتّ
والمهام  ـا هـذا الفهـم يبتعـد كثيـراً      التنفيذية فقط، مـع أنده   عمالقـرآن حـد 
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ضــح ـ أرفــع شــأناً مــن مســألة   ة لحقيقــة الإمامــة، فالإمامــة ـ كمــا سيتّ  والســنّ
   .م الحكومة أحد شؤون تلك الإمامةالحكومة، نع
طـرأ عليـه والغمـوض    التشـويش الـذي    مـن مفهـوم الإمامـة    تنقيةولأجل 

، ينبغي لنا تسليط الضـوء علـى حقيقـة الإمامـة بعيـداً عـن تلـك        الذي يكتنفه
  الرواسب التاريخية التي رافقت ذلك المفهوم. 

íÚ^Úý]<íÇÖ< <

إن اللغوي ليسـت مـن المعـاني    وبحسب معناها ذاتها  كلمة الإمام في حد
أكان عـادلاً أم غيـر    بع، سواءٌ، فالإمام هو المؤتم به والمقتدى والمتّسةالمقد

كـأن يقتـدى    ،الإمام: المؤتم به إنسـاناً « عادل، قال الراغب في المفـردات: 
  .)١(»ةأئم :وجمعه .اً كان أو مبطلاًبقوله أو فعله، أو كتاباً أو غير ذلك، محقّ

  .)٢(»ةأئم :وجمعه .الإمام: الذي يقتدى به« وفي الصحاح:
»<íÚ^Úý]<|øŞ‘÷]< <

: مـن أن الإمامـة   لمفهـوم الإمامـة   علـى المبـدأ العـام    جميعـاً فق المسلمون لقد اتّ
  .  هم اختلفوا في حدوده وشؤونهولكنّ رئاسة وقيادة عامة للمجتمع الإسلامي.

ة لشـخص مـن   امالإمامة: رئاسة ع«: )هـ ـ٦٩٩ت (قال ابن ميثم البحراني 
  .)٣(»الدين والدنيا اُمورالناس في 

                                                             
  ، الناشر: دفتر نشر الكتاب.  ٢٤الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن: ص )١(
 يين ـ بيروت.، الناشر: دار العلم للملا١٨٦٥ص ٥الجوهري، الصحاح: ج )٢(

، الناشـر: مجمـع الفكـر    ٤١ابن ميثم البحراني، النجاة من القيامـة فـي تحقيـق أمـر الإمامـة: ص      )٣(
�  
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 ـ « :)هـ٦٧٦ت ي (ق الحلّوقال المحقّ ة لشـخص مـن   الإمامة رئاسـة عام
١(»في دار التكليف  هو الأصل لا نيابة عن غيرٍ الأشخاص بحق( .  

ة من أمر الدين والـدنيا  الإمامة رئاسة عام« :)هـ ـ٧٩١ت (وقال التفتازاني 
  .)٢(»)لّى االله عليه وسلّمص( النبيعن  خلافةً

 ،في مفهوم الإمامة عند الطائفتين فـي كلمـاتهم   ـ ـ نظرياً  فاقومع هذا الاتّ
هـو المـراد    عمـا ة يختلف الإمامة عند السنّبالمراد والمقصود  نا نجد أنأنّ إلاّ

  ها عند الشيعة.بوالمقصود 
المـأخوذة   ة وقيادة المجتمعتوضيح معنى الرئاسة العامولذا من المناسب 

الإمامـة  بضوئه سبب الخلاف في المراد  في يتّضح لكي ،في تعريف الإمامة
 القيادة والرئاسة للمجتمع الإسلامي كانـت منوطـة بـالنبي    فإن ؛عند الفريقين

، بأعبائهــاويقــوم  ،المهمــةى هــذه فــي زمانــه، فهــو الــذي يتــولّ ’الأكــرم
 أنّـه ، كمـا  تعـالى  عـن االله  غاً، ومبيناً للأحكام الشـرعية كان مبلّ ’فالرسول

سـوةٌ للمسـلمين، وكـان قاضـياً     اُحامٍ وحارس للشريعة ومجسد لهـا وقـدوةٌ و  
  يحكم فيما شجر بينهم بالعدل والإنصاف.  

مور التي كان يمارسها والاُ وهذه المهامالنبي’ ضرورية فيمـا لـو    تعد
بعـد وفـاة   ريد لهذه الرسـالة الخاتمـة الديمومـة والاسـتمرار فـي مضـمونها       اُ

                                                              

�   
 الإسلامي ـ قم.

  ، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية.  ١٨٧المحقّق الحلّي، المسلك في اُصول الدين: ص )١(
  المعارف النعمانية ـ باكستان. ، الناشر: دار٢٧٨ص ٢سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد: ج )٢(
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النبي’ ،فلابد من شخص يتميأ هذا المنصب بعـد  ز بصفات استثنائية يتبو
له القدرة على إنجاز ’النبي هـو   :، مع فـارق تلك الممارسات والمهامأن 

 ،’الوحي والارتباط المباشر بالسماء قـد انقطـع برحيـل الرسـول الأكـرم     
 ’النبـي تـي بلّغهـا   فتناط بهذا الشخص مسؤولية تطبيق الأحكـام الكليـة ال  

 مـن ة التي تحتاج إلى من يقوم بصـونها  وبيان الأحكام الخاصّ ،على جزئياتها
وتحلّيـه بـأعلى    ،صـافه بالعصـمة  الخطأ والاشـتباه، ومـن هنـا تبـرز ضـرورة اتّ     

  لاع مع التسديد الإلهي. درجات العلم والاطّ
ذ ، بتعريــف الإمامــة؛ إم هــو الــذي تقصــده الشــيعةوهــذا المعنــى المتقــد

علـى حـد قيـادة ورئاسـة      :ة للمجتمـع، أي رئاسـة وقيـادة عام ـ   بأنّهـا يعرفونها 
ةوذلك مع الفوارق المعروفة بين  ،’النبيوالإمامة.  النبو  

ى هـذا المنصـب   من تدخّل السماء فـي تعيـين مـن يتـولّ     لابدمن هنا كان 
لها في تعيين ، كتدخّالمهمـ؛ لعجـز الاُ ’النبي ات ة عـن إدراك المواصـف  م

 القـرآن  فلـذلك ورد فـي   أيضـاً،  ×الإمـام و ’النبـي رهـا فـي   اللازم توفّ
  .  لهيإ  اصطفاء من االله تعالى وعهدأن الإمامة  :الكريم بيان هذه الحقيقة، وهي

^ËŞ‘÷]ð<íÏéÏu<<<íéÞa†Î< <

الاختيـار والاجتبـاء، قـال الفراهيـدي:      :والاصطفاء بمعناه اللغـوي والعرفـي هـو   
والاصطفاء: الاختيـار،   ...وخيره ةشيء خالص كلّة الصفو نقيض الكدر، وصفو«

  .  )١(»المصطفون والأنبياءالمصطفى  النبيافتعال من الصفوة، ومنه 
                                                             

 ، الناشر: مؤسسة دار الهجرة.١٦٣ـ١٦٢ص ٧الفراهيدي، كتاب العين: ج )١(
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الاختيـار: تنـاول    الاصطفاء: تناول صفو الشيء، كما أن: «وقال الراغب
خيره، والاجتباء: تناول جبايته. واصطفاء االله بعض عباده قد يكون بإيجاده 

صــافياً عــن الشــوب الموجــود فــي غيــره... قــال تعــالى: اه تعــالى إيــ
... واصـطفيت كـذا علـى     }يصْطَفي من الْملائكَة رسلاً ومن النَّاسِ االله{

    .)١(»اخترت :أي ،كذا
الاصطفاء، فقد بالمعنى اللغوي في استعمالاته ومراده  القرآنولم يتجاوز 

قـال تعـالى:  عن هذا المفهوم فـي آيـات عديـدة    القرآنث تحد ، }  اللّـه إِن
    .)٢(}وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمين اًاصْطَفَى آدم ونُوح

    .)٣(}اللَّه يصْطَفي من الْملاَئكَة رسلاً ومن النَّاسِ{ :سبحانهوقال 
 ــ{ :عــزّ وجــلّ وقــال ــدنْيا وإِنَّ ــي ال ف نَاهــطَفَي ــد اصْ ــرة ولَقَ ــي الآخ ف ه

نلَم  ينح٤(}الصَّال(.    
  .)٥(}وإِنَّهم عندنَا لَمن الْمصْطَفَين الأَخْيارِ{ :تعالت أسماؤه وقال

لنخبة من الخلق وصلوا إلى كمالات لم  اختيار واجتباء فالاصطفاء عملية
مهم قـدوة  ياهم، فاسـتلزم ذلـك تفضـيلهم وتقـد    رهم وزكّ ـينلها غيرهم، فطه

  سوة للبشرية.اُو
                                                             

 ، الناشر: دفتر نشر الكتاب.٢٨٣الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن: ص )١(

 .٣٣آل عمران:  )٢(
)٣(  :٧٥الحج. 
 .١٣٠البقرة: )٤(
  .٤٧سورة ص:  )٥(
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 القـرآن ولم يكـن الاصـطفاء مقتصـراً علـى الأنبيـاء والرسـل، بـل صـرح         
مـريم بنـت    لـم يكونـوا أنبيـاء، فقـد اصـطفى السـيدة       ممـن باصطفاء غيرهم، 

إِن اللّـه اصْـطَفَاك وطَهـرك واصْـطَفَاك علَـى نِسـاء       {تعالى:  قال ،عمران
ينالَم{: سبحانهقال  ،أيضاً طالوت وكذلك اصطفى )١(}الْع  اصْـطَفَاه اللّه إِن

  .)٢(}علَيكُم وزَاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ
ــد ــا تح ــرآنث كم ــطفاء   الق ــن اص ــريم ع ــضٍالك ــن  بع ــاء  ذرم ــة الأنبي ي

ا وإبراهيم وجعلْنَا في ذُريتهِم اًولَقَد أَرسلْنَا نُوح{ :عزّ اسـمه والأوصياء، قال 
  .)٣(}والْكتَاب النبوة

 النبـوة ووهبنَا لَه إِسحق ويعقُوب وجعلْنَـا فـي ذُريتـه    { :سـبحانه وقال 
  .)٤(}الآخرة لَمن الصَّالحين والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في

نْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من ذُرية آدم ولَئك الَّذين أَاُ{ :وجـلّ  عزّوقال 
وممن حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُرية إبراهيم وإِسرائيلَ وممن هـدينَا واجتَبينَـا   

   .)٥(}اًوبكي اًإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُ الرحمن خَروا سجد
 ـ{ :لّ وعـلا جوقال  هـدينَا   اًووهبنَا لَه إِسحق ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوح

    ونـارهـى ووسمو ـفوسيو وبأَيو انملَيسو وداود هتين ذُرملُ ون قَبم
                                                             

  .٤٢آل عمران:  )١(
  .٢٤٧البقرة:  )٢(
  .٢٦الحديد:  )٣(
 . ٢٧العنكبوت:  )٤(
  .٥٨مريم:  )٥(
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نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو  *  ـاسإِلْيـى ويسعى ويحيا وزَكَرِيكـلٌّ  و   ـنم
ينحلُوط*  الصَّالو ونُسيو عسالْييلَ واعمإِساًو  ينـالَملَى الْعفضَّلْنَا ع كُلاو 

 *      اطـرإِلَـى ص منَاهيـدهو منَـاهيتَباجو انِهِمإِخْـوو هِماتيذُرو هِمائآب نمو
  .)١(}مستَقيمٍ

االله سـبحانه   يصـفّ ي مـن البشـر   أفـراداً هناك  يد أنتفونحوها هذه الآيات ف
ن م ـويجعلهـا نقيـة خاليـة    نفوسهم وسلوكهم وحياتهم من الشوائب،  وتعالى

  .الاصطفاءمعنى على بقية الناس، وهذا هو  ارهم ويقدمهمتالتلوث، فيخ
 :قـال  }إِن اللَّـه اصْـطَفَاك وطَهـرك   { :وفي جامع البيان في تفسـير قولـه  

ك بـه مـن   اختارك واجتباك لطاعته، وما خصّ :}اصْطَفَاك{ عنى قوله:وم«
ر دينك من الريب والأدناس التي في يعني: طه }وطَهرك{كرامته. وقوله: 
يعني: اختارك على  }واصْطَفَاك علَى نِساء الْعالَمين{ .آدم أديان نساء بني

٢(»عليهملك اه، ففضّنساء العالمين في زمانك بطاعتك إي(.  
وهذا الاصطفاء والاختيار الإلهي قائم على أساس مـن الحكمـة والعدالـة    

لاع علـى بـواطن   وغير خاضع للمقاييس البشرية التي تعجز عن الاطّ ـ ،الإلهية
وخفايا النفوس، فلا مدخلية للبشر فـي الاختيـار والاصـطفاء الإلهـي،      الاُمور

، رفيعـةً  شأناً عاليـاً ودرجـات   فهؤلاء المصطفون من الأنبياء وغيرهم قد بلغوا
بعـض النـاس قـد     كثير من الناس بلوغ هذه المراتـب؛ لأن على ر بحيث يتعذّ

                                                             
 .٨٧ـ  ٨٤الأنعام:  )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٥٧ص ٣الطبري، ابن جرير، جامع البيان: ج )٢(
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الصـبر  خصـوص  العلم وبعضهم في التقوى، وبعضهم فـي  في يبلغ شأناً عالياً 
الصـفوة المختـارة   في حـين  أو نكران الذات، ونحوها من الصفات الكريمة، 

بعـد مـن الأبعـاد     كـلّ أحـد فـي الأمثليـة فـي     االله تعالى لا يضـاهيهم  قبل من 
الجسيمة الموكلة إليهم الضرورية لحمل المهام.   

االله تعـالى؛ لـذلك كـان أمـر      إلاّلـع عليـه أحـد    وهذا أمـر لا يمكـن أن يطّ  
 جمهور عليه الذي« الاختيار لهذه المناصب بيده تعالى فقط، قال ابن تيميـة: 

 رسـلاً  الملائكة من ييصطف االله أن )١(ارالنظّ من وكثير تهاوأئم ةمالاُ سلف
 ميـزه  بصفات يختصّ فالنبي ،رسالاته يجعل حيث أعلم واالله ،الناس ومن

 ـ لأن ؛بهـا  واسـتعد  ودينه عقله وفي غيره على بها االله  بفضـله  االله هيخصّ
علَـى رجـلٍ مـن     القـرآن وقَالُوا لَولا نُزِّلَ هذَا { :تعالى قال كما ورحمته

ييمٍ الْقَرظنِ عي  *تَيف ميشَتَهعم منَهينَا بمقَس ننَح كبةَ رمحر ونمقْسي مأَه
  .)٢(»}الْحياة الدنْيا

لمـا  }: «إِن اللَّه اصْطَفَاه علَيكُم{ :سبحانهفي تفسير قوله  بيضاويوقال ال
العمدة فيـه   بأن :لاًوعليهم ذلك أ رد ،استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه

علـم بالمصـالح   أوقد اختـاره علـيكم وهـو     ،اصطفاه االله سبحانه وتعالى
  .)٣(...»منكم

                                                             
 يقصد من النظار أصحاب النظر والاستدلال.   )١(

 ة.، الناشر: مؤسسة قرطب٤١٦ص ٣ابن تيمية، منهاج السنّة: ج )٢(
  ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٥٤٣ص ١البيضاوي، تفسير البيضاوي: ج )٣(
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<íÚ^Úý]<íq^u]<±cð^ËŞ‘÷<ê�ý]< <

ة محكمـة  سـس وأدلّ ـ اُالإمامة الإلهية بمفهومها الشـيعي المبتنـي علـى     إن
من حفـظ   :ع بهاالتي تضطل التي أشرنا مختصراً إلى أهميتها ومكانتها والمهام

، ة إلـى طريـق الحـق   م ـالشريعة وحمايتها وتطبيقها والـدفاع عنهـا وهدايـة الاُ   
ا المعنى وهذا الفهم لا يمكـن أن تكـون  ذ، هذه الإمامة بهوغيرها من المهام 

 الأئمـة وهم  ،المهمةون هذه بمعزل عن الاصطفاء والاختيار الإلهي لمن يتولّ
التي تشير إلى اصـطفاء   الأدلّةدد من ، وهناك ع’من أهل بيت رسول االله

  :^أهل البيت
íÖ�ù]<<kéfÖ]<Øâ_<ð^ËŞ‘]<î×Â^< <

نُوح{ لاً: قوله تعالى:أوو ماصْطَفَى آد اللَّه اًإِن   انـرمآلَ عآلَ إبراهيم وو
 ينالَملَى الْعع*  ـيملع يعمس اللَّهضٍ وعن با مضُهعةً بيلآيـة  وهـذه ا  )١(}ذُر

يصــطفي  ^وتعـالى كمـا يصـطفي الأنبيـاء     أن االله سـبحانه  تؤكّـد القرآنيـة  
وأهل البيت، ياتهم الصالحينكذلك من ذر^   من الذريـة المصـطفاة؛ لأن 

النبي’ وذرابـن  عـن ، وهذا ما أخرجه البخاري ×ية إبراهيميته من ذر 
ـ  { :تعـالى  قولـه  في اسعب  وآلَ إبـراهيم وآلَ   اًإِن اللَّـه اصْـطَفَى آدم ونُوح

ينالَملَى الْعع انرموآل عمـران  وآل إبـراهيم  آل مـن  المؤمنون« :قال }ع 
إِن أَولَـى  {: وجلّ عزّ االله يقول ،)صلّى االله عليه وسلّم( محمد وآل ياسين

                                                             
 . ٣٤ـ ٣٣آل عمران:  )١(
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وهعاتَّب ين٢(»نالمؤمنو وهم )١(}النَّاسِ بِإبراهيم لَلَّذ(.  
يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت      ماإنّ{ ثانياً: قوله تعـالى: 

  .)٣(}اًويطَهركُم تَطْهِير
صلّى االله ( النبي خرج« أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عائشة قالت:

 علي بن الحسن فجاء ،أسود شعر من لرحم طٌرم وعليه غداةً )عليه وسلّم
 جـاء  مثُ ،فأدخلها فاطمة جاءت مثُ ،معه فدخل الحسين جاء مثُ ،فأدخله

ثُ ،فأدخله عليإنّما{ :قال م نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدي سجالر    ـتيـلَ الْبأَه
  .)٤(»}اًويطَهركُم تَطْهِير

 :قـال  ’النبـي  ربيـب  سلمة أبي بن عمر عنوأخرج الترمذي في سننه 
»الن على الآية هذه نزلت المإنّما{ :)صلّى االله عليه وسلّم( بي    اللَّـه رِيـدي

 ،سـلمة  ماُ بيـت  فـي  }اًليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير
 لـه فجلّ ظهـره  خلـف  وعلي ،بكساء لهمفجلّ ،وحسيناً وحسناً فاطمة فدعا

 وطهـرهم  الـرجس  عـنهم  فأذهـب  بيتي أهل هؤلاء اللّهم :قال ثم ،بكساء
 وأنت مكانك على أنت :قال؟ االله نبي يا معهم وأنا :سلمة أم قالت ،تطهيراً

  .)٥(»صحيح« :الألباني الشيخ قال، »خير على
                                                             

 .٦٨: عمران آل )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٤٣٠، ح١٣٨ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(

 . ٣٣الأحزاب:  )٣(
 الفكر ـ بيروت. ، الناشر: دار٦١٥٥ح ١٣٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٤(

  .، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض٣٢٠٥ح ٣٠٦ص ٣الألباني، صحيح سنن الترمذي: ج )٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] NPM< <

 النبـي وقراءة « وقد أشار القرطبي إلى تحديد المصداق لهذه الآية بقوله:
 الـرجس  ب عـنكُم يرِيد اللَّه ليـذْه  إنّما{هذه الآية ) صلّى االله عليه وسـلّم (

أهل البيت المعنيين في الآيـة   دليل على أن }اًأهل الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير
  .)١(»هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت

لهذه الخصوصية التـي حبـاهم االله    ؛ابن تيمية يقول بأفضليتهم لذا نجد أن
 علـيهم  أدار الذين حسينو وحسن وفاطمة علي بيته أهل أفضل« بها، قال:

  .  )٢(»بالدعاء هموخصّ الكساء
ة وهذا هو معنى الاصطفاء لنخبة وصفوة من الناس اختارهم االله علـى بقي ـ 

رهم وأذهب عنهم الرجس، وهـذا بمعنـى آخـر إضـفاء العصـمة      وطه ،خلقه
وصلوا إلى مراتب لم يبلغها غيرهم، فجاءت الشهادة والتزكيـة   لأنّهمعليهم؛ 

  الى. من االله تع
بينِي وبيـنَكُم ومـن عنـده علْـم      اًقُلْ كَفَى بِاللَّه شَهِيد{ثالثاً: قال تعالى: 

  .)٣(}الْكتَابِ
طـرق أهـل   مضافاً إلـى   )٤(أهل السنّةقد جاء في روايات عديدة من طرق 

                                                             
، الناشـر: دار ابـن   ٣٠٣ــ  ٣٠٢ص ٦القرطبي، المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم: ج     )١(

 كثير، ودار الكلم الطيب ـ دمشق، بيروت.

 .بيروت ـدار المعرفة شر: ، النا٤٢٠ص ٤ابن تيمية، الفتاوى الكبرى: ج )٢(
 .٤٣الرعد:  )٣(
)٤(   ٣٠٣ص ٥. الثعلبـي، تفسـير الثعلبـي: ج   ٢٦٢ص×: اُنظر: ابن المغازلي، مناقب الإمـام علـي .

، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. الحـاكم   ٣٣٦ص ٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج
ينــابيع المــودة لــذوي الحنفــي،  القنــدوزيومــا بعــدها.  ٤٠٠ص ١الحســكاني، شــواهد التنزيــل: ج

�  
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فقـد   ؛)١(×من عنده علـم الكتـاب هـو أميـر المـؤمنين علـي       أن ^البيت
  .’طريق نبيهمن كتاب أورثه االله علم ال

مـن   اصْـطَفَينَا  الَّذين الْكتَاب أَورثْنَا ثم{ :اُخـرى وقال االله تعالى في آية 
  .)٢(}عبادنَا

ة االله تعالىمبحسب حكمن يرث الكتاب  وبهذا يعلم أن   أن يكـون  لابـد
  مسبوقاً بالاصطفاء والاجتباء والاختيار.

‚ãÂ<íÚ^Úý]<<ê�c< <

الكريم هذه المسألة فـي آيـة صـريحة وواضـحة، فقـال       آنالقرلقد أضاء 
                                                              

�   
  ، وغير ذلك من المصادر.  سوةالناشر: دار الاُوما بعدها،  ٣٠٥ص ١: جالقربى

} نزلت في عبد االله بـن سـلام، وهـو لـيس     ومن عنده علْم الْكتَابِهذا، وقد روى بعضٌ أن آية {
 لام أسلم في المدينة. ومن أجاب: بأنبصحيح؛ لأن المشهور أن سورة الرعد مكّية وعبد االله بن س

تكون هذه الآيـة مدنيـة مـع كـون      أنلا يجوز  مفل ،مكية السورة لا تنافى كون بعض آياتها مدنية
مـا لـم يكـن هنـاك نقـل       كـون الآيـة مدنيـة،   لا يثبـت   إمكـان ذلـك  د مجر نأ ؟ يرده:السورة مكية

 .صحيح قابل للتعويل عليه
قلـت لأبـي   ايات، منها ما رواه الكليني عن بريد بن معاوية، قـال: > فقد ورد ذلك في عدة رو )١(

}، قـال : إيانـا عنـى،    الْكتَابِ علْم عنده ومن وبينَكُم بينِي بِاللَّه شَهِيدا كَفَى قُلْ×: {جعفر
الناشـر: دار الكتـب   ، ٢٢٩ص ١<. الكـافي: ج ’أولنا وأفضلنا وخيرنا بعـد النبـي  × وعلي

  .طهران ـية الإسلام
عن قـول   ’سألت رسول االله>عن أبي سعيد الخدري، قال: ومنها ما رواه الصدوق في أماليه 

قال: ذاك وصي أخي سـليمان بـن داود.    }الْكتَابِ من علْم عنده الَّذي قَالَ{ثناؤه :  االله جلّ
 علْم عنده ومن وبينَكُم بينِي يدابِاللَّه شَهِ كَفَى قُلْ{فقلت له: يا رسول االله، فقول االله عز وجل: 

  ـ قم. الناشر : مؤسسة البعثة، ٦٥٩<. الأمالي: ص، قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب}الْكتَابِ
 .٣٢فاطر:  )٢(
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وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ   {تعـالى:  
ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتين ذُرماماً قَالَ و١(}إِم(.  

جعلـه االله سـبحانه    مة هبة من االله سبحانه ومنصبالإما على أن فالآية تدلّ
كان نبيـاً   ×إبراهيم ضرورة أن ؛النبوة ه، ولم يقصد بهذا العهدلمن يستحقّ

هـذا   رون أنولهذا بين المفس ؛ولي العزم قبل هذا الجعل الإلهياُورسولاً من 
  العهد هو عهد الإمامة. 

إجابـة  « }نَالُ عهدي الظَّالمينلاَ ي{قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: 
هـم لا ينـالون   أو أنّ ،يته ظلمةقد يكون في ذر أنّهإلى ملتمسه وتنبيه على 

  .)٢(»والظالم لا يصلح لها ،أمانة من االله تعالى وعهد لأنّها ؛الإمامة
قـال: لا   }لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين{قال االله: « وقال الطبري عن مجاهـد: 

  . )٣(»مام ظالماًيكون إ
يقول تعالى منبهاً على شـرف إبـراهيم   « وقال ابن كثير في تفسير الآيـة: 

  . )٤(»االله جعله إماماً للناس ، وأن×خليله
  : نهام ،مفاهيمة يمكننا استخلاص عد ةومن هذه الآية الشريف

ــ   ×بالاجتباء والاصطفاء من ذرية إبـراهيم  يالإمام الذي حظ نأ :أولاً
نـه، كمـا صـرحت بـه الآيـة      عر صـدور الظلـم   لا يمكن تصـو ابقاً ـ  كما مر س

                                                             
  . ١٢٤البقرة:  )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٩٨ـ ٣٩٧ص ١البيضاوي، تفسير البيضاوي: ج )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٣٨ص ١الطبري: ج الطبري، تفسير )٣(

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٦٩ص ١ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٤(
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قـد سـأل ربـه أن     ×إبـراهيم  لأن ؛}لاَ ينَالُ عهـدي الظَّـالمين  {الكريمـة  
ع منـه أن يسـأل االلهَ تعـالى العهـد للشـخص      يجعل الإمامة في ذريته، ولا يتوقّ

 ×ذن إبـراهيم أن يكون السؤال لمن دخـل قلبـه الإيمـان، فـإ    فلابد الكافر، 
ناس مؤمنين، فكان جواب االله تعالى هواُه عن إمامة يسأل رب: س    أنمـن تلـب

ر يقتضـي أن نفس ـ وهـذا  تـاً،  ى لو كان مؤقّبالظلم لا يمكن أن ينال الإمامة حتّ
عبـارة   إلاّالمـؤمنين، وهـو لا يكـون     يمكن أن يصدر عنبالظلم الذي  الظلم

  . عن عصيان االله تعالى
ق أن يتحقّ ـ لابـد ظلـم الإنسـان لنفسـه، وانتفـاء هـذا الظلـم       والمعصية هي 

إِن {لقولـه تعـالى:    ؛االله، كالشرك بـه  كان ظلماً في حق بأعلى درجاته، سواءٌ
يمظع لَظُلْم كوالذنوب بكل أنواعها لا هأو كان ظلماً للناس أو لنفس }الشِّر ،

علـى حـدود االله    عـد الذنوب هي ت فإن ؛تخرج عن كونها ظلم الإنسان لنفسه
ه أن يتنزّ فلابد، )١(}ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نَفْسه{تعالى، قال تعالى: 

بلوغـه درجـة    :الإمام عن ارتكاب جميع الذنوب بكل أنواعهـا، وهـذا يعنـي   
له للإمامة.العصمة التي تؤه  

مـن قبـل    مجعولـة  الإمامـة ـ كمـا أشـرنا ـ لا يمكـن أن تكـون         نأ :ثانيـاً 
إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ    {قـال تعـالى:   ؛ إذ بل جعلُهـا بيـد االله تعـالى    ،الإنسان

  .}...إِماماً

                                                             
  .١الطلاق:  )١(
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<íé�ý]<íÚ^Úý]<ífi†Ú<î×Â_àÚ<ìçfßÖ]<< <

 النبـوة هي مرتبة أعلـى مـن   سبحانه االله قبل الإمامة المجعولة من  نأ :ثالثاً
خاطبته الآية، كمـا هـو واضـح     في الوقت الذي ×التي كان عليها إبراهيم
ف بهـذا  رإبـراهيم قـد شُ ـ   فـإن  ؛والقرائن المحتفّة بهـا  ،من لحن الآية وسياقها

  ويدلّ على ذلك: ، المنصب بعد أن كان نبياً
ره ب ـبعـد ك  ×وقع في أواخر عهد إبراهيم إنّما المهم ا الحدثهذ نأـ ١

لى ما حكاه االله عنـه:  ع والدليل على ذلك قوله، ق لهاإسماعيل وإسح ولادةو
 ×هفإنّ ـ ...}إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً{قوله تعالى لـه:  بعد  }ومن ذُريتي{

كون تس ـ أنّـه  ـ  قاالملائكة ببشارة إسماعيل وإسح جيءقبل م ـ  يعلم لم يكن
رته الملائكة ببعد ما بشّلذلك  ؛ية من بعدهله ذرإبـراهيم  خاطـب  يةالذر× 

فـي   كمـا و }الَ أَبشَّرتُمونِي علَى أَن مسنِي الْكبر فَبِم تُبشِّـرون قَ{الملائكـة  
فَقَالُواْ سلاماً قَالَ  إِذْ دخَلُواْ علَيه *ونَبئْهم عن ضَيف إِبراَهيم {: قوله تعـالى 

 جِلُونو نكُمإِنَّا م* كشِّرلْ إِنَّا نُبجيمٍ لامٍبِغُ  قَالُواْ لاَ تَول١(}ع( . 
وامرأَتُـه قَآئمـةٌ   { إذ قال تعـالى:  ؛بشارته أيضاً عندزوجته  قالت وكذلك

 قُوبعي قحاء إِسرن ومو قحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبلَتَـى    *فَضَحيـا وقَالَتْ ي
قَـالُواْ أَتَعجبِـين    *عجِيب  أَأَلد وأَنَاْ عجوزٌ وهذَا بعلي شَيخاً إِن هذَا لَشَيءٌ

، )٢(}حميـد مجِيـد   أنّـه اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت  ةُمن أَمرِ اللَّه رحم
                                                             

  .٥٣ـ ٥١: الحجر )١(
  .  ٧٣ـ ٧١: هود )٢(
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ولذلك  ؛لبلوغهما مقداراً من الكبر ؛منه آثار اليأس والقنوط يظهروكلامهما 
 أنّـه ان هـو ولا أهلـه يعلـم    فما ك، تسليتهما وتطييب أنفسهمابالملائكة  قامت

ة في بـدايات   كان جعل الإمامة، فلو يةسيرزق ذرلـم يعقـل أن ينسـب     النبـو
أن يقول: ومن المناسب ولو كان ذلك لكان من  ية له مع عدم وجودها،الذر

ذريةيتي إن رزقتني ذر ،هذا المعنى يأو ما يؤد.   
كان فـي أواخـر    إنّمافإعطاؤه الإمامة من خلال هذه الآيات ـ كما يفهم ـ   

قَـالُوا  { :سـبحانه عنها في قوله  القرآنكما يحكي  النبوة في حين أنحياته، 
قَالُوا سمعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَـه   *لَمن الظَّالمين  نّهإمن فَعلَ هذَا بِآلهتنَا 

يماهركانت في بداية شبابه ومقتبل عمره.   إنّما )١(}إِب  
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي    { :وجـلّ  عزّقوله ـ ٢

كانـت بعـد    إنّمـا هذه الإمامة الموهوبـة   على أن يدلّ }جاعلُك للنَّاسِ إِماماً
ــات   ــه مــن الامتحان ــتلاه االله ب ــه بمــا اب ــح  مســألةأوضــحها  التــي مــنابتلائ ذب

 }قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحـك {عـالى:  قال ت، ×إسماعيل
وقعت في كبـر   إنّماوالقضية  )٢(}إِن هذَا لَهو الْبلاء الْمبِين{: إلى قوله تعالى

الْحمد للّه الَّـذي وهـب لـي    {قولـه:  في إبراهيم، كما حكى االله تعالى عنه 
رِ إِسبلَى الْكاءععالد يعمي لَسبر إِن قحإِسيلَ واع٣(}م(.  

اه عطيت اُالإمامة كانت قد  فيظهر من ذلك أنفي كبره، وكذلك يظهر إي
                                                             

  .٦٠ـ ٥٩الأنبياء:  )١(
  .١٠٦ـ ١٠٢: الصافات )٢(
  . ٣٩إبراهيم:  )٣(
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ةالإمامة أشرف وأفضل وأسمى منزلة ورتبة من  أننال الإمامة بعـد   إذ؛ النبو
المقام السامي،  ذاواجتيازه الامتحانات العديدة التي أهلته لنيل ه النبوةمرتبة 

علـى   ومـا سـبقها مـن امتحانـات ونجاحـات دليـلٌ       النبوةعطاؤه الإمامة بعد إف
  .النبوةأفضلية وأشرفية الإمامة على 

إن     مسـؤولية خطيـرة ملقـاة علـى     انيـة  هـذه الوظيفـة الإلهيـة والسـفارة الرب
اً أن يتسـلّح مـن يخـوض غمارهـا     جد يمن الطبيع، فكان كاهل من يقوم بها

نهض بأعبائهـا بصـفات وكمـالات وقابليـات أفضـل مـن التـي عنـد غيـره          وي
 بمراتب كثيرة جـد      نـة فـي   اً؛ لـذا يشـترط أتبـاع أهـل البيـت^ شـروطاً معي

  انية.والعناية الرب ،والعلم الخاصّ ،من العصمة :الإمام
<x×Ş’ÚíÛñù]<kéfÖ]<Øâ_<íÛñ`e<“j−<÷<^< <

ةمصطلح  إنيتبإمامة أهل الب لا يختصّ الأئم^   كثيـر مـن    كمـا يظـن
المصــطلح مخــتص بهــم، ولــو كــان صــحيحاً  أن ونيــر ؛ إذمخــالفي الشــيعة

الإمامـة قـد حظـي بهـا عـدد مـن        نـا نجـد أن  لاقتصرت الإمامة عليهم، مـع أنّ 
د هـذا المنصـب الربـاني الرفيـع بعـد أن      الأنبياء المرسلين الـذين تـأهلوا لتقلّ ـ  

لتصـل   ؛مـم بشرية، تقتدي بهم الاُلل جاهدوا وصبروا، فأصبحوا منارات هدى
إلى رقيها وكمالها، كما تقدقَـالَ إِنِّـي   { ة إبراهيم:م في قوله تعالى في قضي

وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا { وقوله تعالى: }جاعلُك للنَّاسِ إِماماً
اترلَ الْخَيعف هِمـوجعل« :أي )١(}إِلَي  ٢(»ةنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئم(، 

                                                             
 .٧٣الأنبياء:  )١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٤ص ١٧، تفسير الطبري: جالطبري )٢(
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 أي )١(}أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا   مـنهم  وجعلْنَـاهم  {: سبحانهوهكذا في قوله 
»٢(»يؤتم بهم، ويهتدى بهديهم ...ةجعلنا من بني إسرائيل أئم(.   

ـ   بينـا الذي خلقه الواقع التاريخي ـ كمـا    هل السنّةنس الذهني لأولكن الاُ
رزته حلبات الصراع الفكري والعقائدي فـي القـرون الأولـى مـن مسـيرة      وأف

تهم فقـط،  ، جعل كلمة الإمام تنصرف إلى ما يعتقده الشيعة فـي أئم ـ الإسلام
 ؛ةمن معنى الإمامة بأوضح بيان وأقوى حج ـ القرآنونسوا أو تناسوا ما أصّله 

عنـي المصــداق  لا ت النبــوةولـذا عنــدما تعتقـد الشــيعة بأفضـلية الإمامــة علـى     
 ’االله رسـول  الشـيعة يعتقـدون ويجزمـون بـأن     وإلاّ فـإن  ،الخارجي لهمـا 

 ورسـولٌ  أفضل الكائنات على الإطلاق، وهو نبـي  وإمـام  وإنمـا تعنـي   وهـاد ،
الذي هـو أعلـى وأشـرف مـن      مفهوم الإمامة العام :الشيعة من تلك المفاضلة

لا  وإمـا  ،هـم لا يفهمـون  ا أنّاس؛ إمكثيراً من الن ، كما أشرنا آنفاً، ولكنالنبوة
المبتنـي   ^فجعلوا من هذا المعتقد لشـيعة أهـل البيـت    ،يريدون أن يفهموا

هم يغالون فـي  بأنّ :رصينة، جعلوا منه مدخلاً للتشنيع والطعن عليهم أدلّةعلى 
ويجعلونهم فوق مستوى  ،تهمأئموحاشا أن يعتقد الشيعة بذلك.  ،’النبي  

ì…æ†•<íÚ^Úý]< <

تميـزت مـن    الإسـلامية الشـريعة   رنا فيما مضـى مـن الأبحـاث إلـى أن    أش
تمثّــل النظــام  أنّهــا :ة، وهــيبســمة وميــزة خاصّــ الاُخــرى الشــرائع الســماوية

                                                             
 .٢٤السجدة:  )١(
 .١٣٦ص ٢١الطبري، تفسير الطبري: ج )٢(
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ة للقـانون  الأكمل والأفضل للبشـرية علـى مسـتوى النظريـة والمبـادئ العام ـ     
ممـتُ علَـيكُم نِعمتـي    الْيوم أَكْملْتُ لَكُم ديـنَكُم وأَتْ {الإلهي، قال تعـالى:  

 يتُ لَكُمضريناً الإسلاموفهي لا تحتاج من هـذه الناحيـة إلـى إكمـال      )١(}د
إلـى  ومتابعة على صعيد الإبلاغ والإنذار الذي كان يضطلع به الأنبياء بالنسبة 

ات ت تحتاج في بقائها واسـتمرارها ـ بعـد خـتم النبـو     لشرائع السابقة. نعم ظلّا
الوحي الرسالي ـ إلى أشخاص غير أنبياء وغير مرتبطين بالسماء مـن   وانقطاع 

ما كانت الحاجـة  ، وإنّبيناجهة الوحي التشريعي؛ لعدم الحاجة إلى ذلك كما 
الإسـلامية التي لا غنى للرسـالة   الاُخرىالأنبياء  إلى أشخاص يمارسون مهام 

  ة جوانب، منها:تكون في عد المهاموتلك  ،عنها
في فهـم الشـريعة ومقاصـدها، وبيـان      )٢(لحفاظ عليها من الانحرافلاً: اأو

 ــدفاع عنهــا ضــد ــر، ومتابعتهــا فــي   جزئياتهــا، وال محــاولات التشــويه والتغيي
أحــد دون أن يمتــاز بمواصــفات  ى لأيالممارســة والتطبيــق، وهــذا لا يتســنّ

لا يمكـن تشخيصـه    كمـا أنّـه  ، ة كالعصـمة والعلـم الخـاصّ   لات خاصّومؤه
  وهو الذي نعبر عنه بالإمام. ،عن السماء بمعزل

                                                             
  .٣لمائدة: ا )١(
)٢( فاد روايات وردت عن النبية^، ففي الكافي عن الإمـام أبـي عبـد     ’وهذا المعنى موعن الأئم

 ـ فإن... «قـال:  × االله ينفـون عنـه تحريـف الغـالين، وانتحـال       دولاًفينا أهل البيت في كلّ خلف ع
  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٣٢ص ١الكليني، الكافي: ج». المبطلين، وتأويل الجاهلين
في كلّ خلف من اُمتي عدلٌ من أهل بيتي ينفي عـن هـذا الـدين    «كما ورد عن النبي مرسلاً: 

الناشـر: دار إحيـاء   ، ٢٢٢ص ٢٧ر الأنـوار: ج المجلسـي، بحـا  » تحريف الغالين وانتحال المبطلين
  .بيروت ـالتراث العربي 
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ثانياً: مواجهة ظاهرة الاختلاف في المجتمـع الإنسـاني، هـذا الاخـتلاف ـ      
 نحـو فســرناه ـ الــذي رافـق البشــرية منـذ وجودهــا علـى هــذه الأرض       بـأي، 
قــال تعــالى:   ،اميمكــن للإنســانية الــتخلص منــه فــي يــوم مــن الأيـ ـ       ولا
}لَوـلَ  شَاء وعلَج كبر   اُالنَّـاس    ـينفخْتَلم زَالُـونلاَ يةً وـداحـةً وإلاّ*  م 

ــن م  ــم خَلَقَه كــذَل لو ــك بر ــم حــاء  )١(}ر ــد بعــث االله الأنبي ليرفعــوا  ؛وق
ــال    هــذا ــه، ق ــوا في ــاس فيمــا اختلف ــين الن : ســبحانهالاخــتلاف، وليحكمــوا ب

}كَان  اُالنَّاس  ـثَ اللَّـهعةً فَبداحةً وم  ـينأَنـزَلَ     النَّبِيو رِيننـذمو شِّـرِينبم
مهعا اخْتَلَفُواْ ميمالنَّاسِ ف نيب كُمحيل قبِالْح تَابالْك  يه٢(}ف( .  

رة لـدينا  ولكن عمر الأنبياء والرسل من خلال المعطيات التاريخية المتـوفّ 
ات ختمــت بنبينــا لنبــوا الزمنــي؛ لأن امــن عمــر البشــرية وامتــداده هــو أقــلّ

إلى رفع هـذا   ’الأكرم النبيفتظل الحاجة قائمة بعد رحيل  ،’محمد
ــتلاف ــ ،الاخ ــب   وحلّ ــي يس ــات الت ــع والعقب ــع الموان ــة جمي ــك ه وإزاح بها ذل
ويعيق حركة الرسالة وديمومتهـا، فتـأتي هنـا القيـادة المعصـومة       ،الاختلاف

وجه، وتحافظ على الرسالة لتمارس هذا الدور على أكمل  ؛لة بالإمامةالمتمثّ
عي نفسها وإن اد الاُمة، وهذا الدور لا يمكن أن تقوم به سيرها العام في خطّ
ها لا تجتمع على ضلال، فليس مـن المحتـوم أن تلـك العصـمة     وأنّ ،عصمتها

ة، بل من المرجح أن يكون سبب هذه العصمة وجود إمـام  معصمة ذاتية للاُ
يا أَيهـا الَّـذين   {ولذا قال تعـالى:   ؛الضلالةيمنع من حصول الاجتماع على 
                                                             

  .  ١١٩ـ ١١٨هود:  )١(
  . ٢١٣البقرة:  )٢(
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ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيعنُواْ أَطءٍ اُآمي شَيف تُمفَإِن تَنَازَع نكُمرِ مي الأَملو
   ـكـرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللَّه نُونمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو إلى اللَّه وهدفَر  ـرخَي

نسأَحلاً} وةفلو كانت  )١(تَأويلمـا   ،بنفسها هذا التنازع تستطيع أن تحلّ الاُم
لن تتنازع بعـد رحيـل    الاُمة هل أن مثُأمرهم بالرجوع فيه إلى االله والرسول، 

وأ النبي  ؟ويتفاعـل بشـكل أكبـر    التنازع سوف يبقى إن لم يشـتد   مـن  فلابـد
ـة ى لّزات الرسول يتـو شخص له مميوهـو   ،التنـازع  المرجعيـة فـي حـلّ    مهم

  الإمام، فالإمامة ضرورية لإدامة هذه المسيرة.
نـت  تمكّ أنّهـا هـي   الإسـلامية زات التي انفردت بها الرسالة ثالثاً: من الممي

من أن تقيم كياناً سياسياً إسلامياً في المجتمع الإسلامي على شكل حكومـة  
ة الرسـالات  بخـلاف بقي ـ  ،لرسـالة ودولة إسلامية، وذلك في عصـر صـاحب ا  

فهـي وإن دعـت إلـى إقامـة      بحسب الاستقراء التـاريخي  ـ  الاُخرىالسماوية 
ن ها لم تتمكّوالعدل بين الناس والحكم بما أنزل االله تعالى بينهم، ولكنّ الحق

  من إقامة كيان حكومي وبناء دولة في زمن أنبياء تلك الرسالات.
بطبيعة الحال تحتاج إلى  الإسلاميةالحكومة وهذه التجربة الفتية للدولة و

ة ومتكاملة تستطيع أن تقود هذه المسـيرة العظيمـة للرسـالة الخاتمـة     قيادة فذّ
 ة الأهداف التـي جـاءت بهـا علـى أتـم     ق كافّوتحقّ ،بصورة صحيحة وكاملة

مـن خـلال إمـام     إلاّى يفعل ذلـك، وهـذا لا يتـأتّ    ’النبيكما كان  ،وجه
ــة ك  ــى درج ــوم عل ــة    معص ــالة العلمي ــاد الرس ــم والإدراك لأبع ــن العل ــرة م بي

                                                             
  . ٥٩النساء:  )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٢٥٢ 

  ــوي جــد ــروري وحي ــر ض ــة، فوجــوده أم ــن أجــلوالعملي ــذه  اً م ــق ه تحقي
ضـرورة الإمامـة    يفهـم الشـيعة   الأدلّـة فمن خلال هذه المعطيـات و  الغايات،

 للدين الإسلامي الحنيف.  في الهيكل العام النبوة ووجوبها بعد

íÚ^Úý]<íè]‚�]æ< <

الإمام إننام ـ كما  ة بمفهومها المتقدـ من كونهـا اسـتمراراً لممارسـات      بي
في تطبيق أحكام الشريعة وحفظها وصيانتها مـن الخطـأ، جـاءت     ’النبي

مقرونة بهداية الناس وإيصالهم إلى الكمـال المطلـوب، وهـذا مـن وظـائف      
ثت عـن الإمامـة وقرنتهـا    دته مجموعة من الآيـات التـي تحـد   أكّ ، وقدالإمام

وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم { لهداية، كما في قوله تعـالى: با
ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاء الزَّكَاةو الصَّلاة إِقَامو اترلَ الْخَيع١(}ف(  .  

رِنَـا لَمـا صَـبروا وكَـانُوا     وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهـدون بِأَم {وقوله تعـالى:  
  . )٢(}يوقنُون بِآياتنَا

غير  الأئمةبالخصوص، وكذا  الأئمةوهذه الهداية التي اضطلع بها الأنبياء 
  لحقـائق الإلهيـة، وإراءة   لوبيـان   ،د موعظـة وإرشـاد  الأنبياء، ليست هـي مجـر

تقتصـر   لتشـريعية التـي  المسـماة بالهدايـة ا   النبوةهداية  إذ هذه ؛ةمالطريق للاُ
كمـا فـي   ، على إبلاغ أوامر االله تعالى والبشارة والإنذار وإراءة الطريـق فقـط  

  .{إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً} قوله تعالى:
                                                             

 .٧٣الأنبياء:  )١(
 .٢٤السجدة:  )٢(
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يأخـذ   ،بل هي هداية من نوع آخر يتجسد فيها نفوذ روحي كبيـر للإمـام  
  للهدايـة والوصـول بهـا إلـى كمالاتهـا، وتحقيـق        ةبمجامع القلـوب المسـتعد

الهدف من رسالات السماء، وهذه هي الهداية المعبر عنها بالهداية التكوينية 
ولَئك الَّذين آتَينَـاهم الْكتَـاب والْحكْـم والنُّبـوةَ     اُ{ :سبحانهالإيصالية، قال 

ولَئـك  اُ *بِها قَومـاً لَّيسـواْ بِهـا بِكَـافرِين      يكْفُر بِها هؤلاء فَقَد وكَّلْنَا فَإِن
ينالَّذ        ـوه ـراً إِنأَج ـهلَيع ـأَلُكُمقُـل لاَّ أَس هاقْتَـد ماهدفَبِه ى اللَّهدإلاّه 
  .)١(}للْعالَمين  ذكْرى

ومما يؤيهداية الإمام هي هداية إيصالية بالمعنى الـذي ذكرنـاه، أ   د أنن 
نفس معنى الإمام ـ لغة ـ يستبطن الهداية والاقتداء والإيصال إلـى المطلـوب     

ولـذا فسـر القرطبـي     ؛به ويقتـدى بـه   من يؤتم :من الكمال، فمعنى الإمام هو
ووهبنَا لَه إِسـحق ويعقُـوب نَافلَـةً وكُـلاً جعلْنَـا      { في قوله تعـالى:  الأئمة

 ينحلْنَا* صَالعجرِنَاوبِأَم وندهةً يمأَئ مرؤساء يقتدى بهم فـي  «أي:  )٢(}ه
  .)٣(»الخيرات وأعمال الطاعات

  .)٤(»بهم  ىيقتد: أي }وجعلْنَاهم أَئمةً{« :وقال ابن كثير

                                                             
  .٩٠ـ ٨٩الأنعام:  )١(
 .٧٣ـ ٧٢الأنبياء:  )٢(
التـراث العربـي ـ بيـروت.      ، الناشـر: دار إحيـاء  ٣٠٥ص ١١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٣(

  ، الناشر: عالم الكتب.٤١٦ص ٣الشوكاني، فتح القدير: ج
  .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٩٤ص ٣ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٤(
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فوا الإمامة  أهل السنّة إنبأنّهاوإن عر الدين والـدنيا  اُمورة في رئاسة عام، 
ة ـ كما  روا الرئاسة العامهم فسوأنها ضرورية لقيادة المجتمع الإسلامي، ولكنّ

 ،’النبيضمن دائرة القيادة السياسية للمسلمين بعد في ألمحنا إلى ذلك ـ  
ولذا لم يشترطوا فيها الولايـة المطلقـة التـي     ؛وفي حدود الحكومة الإجرائية

فــي تلــك الحــدود، وكــذا لــم  إلاّ ،تســتوجب الطاعــة والانقيــاد التــام للإمــام
ة ـ بالمعنى الـذي عنـد الشـيعة ـ للإمامـة،       يشترطوا فيها المرجعية الدينية العام

هم ينقلون كثيراً من الأخطاء والاشـتباهات التـي وقـع فيهـا الخلفـاء،      بدليل أنّ
فضـلاً  )١(رة بالعجز والاحتياج، وذلك في كتبهم المعتبرةواعترافاتهم المتكر ،

                                                             
هناك عدة شواهد من التاريخ الإسلامي في مدرسة أهـل السـنّة تثبـت جهـل الخلفـاء، وعـدم        )١(

رعية والعقائد، وإقرارهم بالعجز عن معرفتها، والوقوع فـي الكثيـر   من الأحكام الش رمعرفتهم بالكثي
من الاشتباهات في مسائل جوهرية، على عكسه في مدرسة أهل البيت^، فلم يؤثر عنهم ـ مـن   
طرق أهل البيت^ ـ أنّهم اعترفوا بالعجز عن معرفة الأحكام، أو صدرت عنهم اشـتباهات، وإن   

  ور، لكنّه بلا دليل صحيح.  حاول بعضٌ إثبات جهلهم ببعض الاُم
فقد أخرج غير واحد من المحدثين أن الخليفة أبا بكر لم يعرف حكم إرث الجـدة حتّـى سـأل بعـض     

 بكـر  أبي إلى ةالجد جاءت« :قـال  ذؤيب بن قبيصة عنالصحابة وأخبروه، روى ذلك الترمذي بسنده 
صـلّى االله  ( االله رسـول  ةسـنّ  فـي  لك وما ،شيء االله كتاب في لك ما :لها فقال :قال ،ميراثها تسأله

 حضـرت  :شـعبة  بـن  المغيـرة  فقـال  ،الناس فسأل ،الناس أسألحتّى  فارجعي ،شيء )عليه وسلّم
 محمـد  فقـام  ؟غيرك معك هل :بكر أبو فقال ،السدس فأعطاها )،صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول

 جـاءت  ثـم  :قـال  ،بكـر  أبـو  لهـا  ذهفأنف ،شعبة بن المغيرة قال ما مثل فقال ،الأنصاري مسلمة بن
 هـو  ولكـن  ،شـيء  االله كتاب في لك ما :فقال ،ميراثها تسأله الخطاب بن عمر إلى الاُخرى الجدة
 .لها فهو به خلت تكماوأي ،بينكما فهو ،فيه اجتمعتما فإن ،السدس ذاك
. »عيينـة  ابـن  حـديث  مـن  أصـح  وهو ،أحسن وهذا ،بريدة عن الباب وفي :عيسى أبو قال

  بيروت. ـ ، الناشر: دار الفكر ٢٨٤ص ٣ج: الترمذي ننلترمذي، سا
�  
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  فيهم.  طهم العصمة والعلم الخاصّعن عدم اشترا
هـا  فإنّ ؛)١(مـذهبهم  اُصولالشيعة قد اعتبروا الإمامة أصلاً من  ولذا نجد أن

 ،’النبـي ل التطبيق الصحيح لشـريعة  تمثّ ؛ إذتعتبر الأصل المقوم للشريعة
ــولا الإمامــة ــة محفوظــة مــن    ،ول ــاك شــريعة واقعي لمــا أمكــن أن تكــون هن

ن االله تعالى.عا وصدورها إلى صحته الانحراف يطمئن  
وهذا ما يفسر قول الشيعة: بعلى خمس الإسلام ني، هـا الولايـة التـي    أهم

  هي التطبيق العملي للإمامة.
فهمهـم   يلائـم قـد اعتبروهـا مـن الفـروع بمـا       أهـل السـنّة  نجـد  في حـين  

                                                              

�   
 حـديث  هـذا «وأخرج الحاكم حديث الجدة أيضاً بنفس المضمون في المسـتدرك، وقـال عنـه:    

وبذيلـه  ، ووافقـه الـذهبي فـي التلخـيص. المسـتدرك      »يخرجاه ولم ،الشيخين شرط على صحيح
معرفة ـ بيروت. وغيرها مـن المصـادر الكثيـرة     ، الناشر: دار ال٣٣٩ـ ٣٣٨ص ٤: جالتلخيص للذهبي

  التي ذكرت هذا الحديث.
وكان الخليفة عمـر يجهـل حـديث الاسـتئذان الـذي كـان يعرفـه أصـاغر الصـحابة، كمـا أخـرج            

أبا موسى الأشعري استأذن على عمـر   نإ«البخاري في صحيحه بسنده عن عبيد بن عمير، قـال:  
فرجع أبو موسى ففرغ عمـر  مشغولاً،  ه كانوكأنّ ،له فلم يؤذن )،رضي االله عنه(بن الخطاب ا

نـؤمر  : كنّـا  فقـال  ،فـدعاه  ،قد رجع :قيل ،ائذنوا له ،صوت عبد االله بن قيساُسمع  ألم :فقال
لا يشـهد   :فقـالوا  ،فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم بالبينة، تأتيني على ذلك :فقال ،بذلك

أخفـي   :فقال عمـر  ،بأبي سعيد الخدريفَذهب  ،أصغرنا أبو سعيد الخدري إلاّلك على هذا 
. صحيح البخـاري:  »ألهاني الصفق بالأسواق ؟مر رسول االله صلّى االله عليه وسلّمأمن  يعل هذا

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. وغير ذلك من الشواهد.٢٠٦٢ح ٧ـ ٦ص ٣ج
اك فـارق بـين الأمـرين، قـال     اعتبر الشيعة الإمامة من اُصول المذهب، لا من اُصول الدين، وهن ـ )١(

. »نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضـروريات الـدين  «السيد الخـوئي:  
فالإمامة مـن  «. وقال السيد الخميني: الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم، ٨٦ص ١كتاب الطهارة: ج

  .في النجف الأشرفمطبعة الآداب  .٣٢٣ص ٣. كتاب الطهارة: ج»اُصول المذهب، لا الدين
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يتها.واعتقادهم بالإمامة وأهم  
خلافاً للشيعة، بـل   ،ئدالديانات والعقا اُصولمن  )١(ليست«قال الإيجي: 

  .)٢(»قة بأفعال المكلفينهي عندنا من الفروع المتعلّ
ولـيس   ،اتليس من المهم النظر في الإمامة أيضاً اعلم أن« قال الغزالي:

  .)٣(»تاالمعقولات، بل من الفقهي من فن أيضاً
 أهـل السـنّة  على هذا الفهم المحدود لمهمة الإمامـة ووظائفهـا عنـد     وبناءً

ه، فلم يشترطوا فـي الإمـام أكثـر    ملائمة لأن تأتي شروط الإمام عندهم  لابد
فـي قبـال اشـتراط العصـمة عنـد       ،من العدالة الظاهرية المشترطة في الشـاهد 

 يجوز ممن يكون أن عدالته من وأوجبوا« الشيعة، قال عبد القاهر البغدادي:
  .)٤(»بشهادته الحاكم حكم

 )نعم، يجب أن يكون عـدلاً (« واقف:وقال السيد الجرجاني في شرح الم
فإن الفاسق ربما يصرف الأمـوال فـي أغـراض     ؛)يجور الظاهر؛ لئلاّ(في 

٥(»ع الحقوقنفسه، فيضي(.  
وكذلك لم يشترطوا أكثر من قابليته وقدرته على اسـتنباط الأحكـام عبـر    

المقصـد  « اجتهاده وإعمال رأيه المعـرض للخطـأ والصـواب، قـال الإيجـي:     
                                                             

  أي: الإمامة.   )١(
  ، الناشر: دار الجبل ـ لبنان.٥٧٨ص ٣الإيجي، المواقف: ج )٢(
  ، طبعة جامعة أنقرة، كلّية الإلهيات.٢٣٤ص: الاقتصاد في الاعتقادأبو حامد الغزالي،  )٣(
 بيروت.، الناشر: دار ابن حزم ـ ٣١٢البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص )٤(

  ، تحقيق: علي بن محمد الجرجاني.٣٥٠ص ٨الجرجاني، شرح المواقف: ج )٥(
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أهـل الإمامـة مجتهـد فـي      الجمهـور علـى أن  : ي شروط الإمامةالثاني ف
  . )١(»مور الدين ذو رأياُليقوم ب ؛صول والفروعالاُ

 والعدالـة  العلـم  الإمـام  شـرط  مـن  :وقالوا« وقال عبد القاهر البغدادي:
 فـي  الاجتهـاد  أهل من به يصير ما مقدار له العلم من وأوجبوا، والسياسة
  .  )٢(»الشرعية الأحكام

 ة السـبب السنّأهل الإمامة بين الشيعة و إلىد كانت هذه النظرة المتباينة لق
الرئيس في الكثير من الشبهات والإشـكالات التـي طرحهـا ويطرحهـا أتبـاع      

إلـى هـذا  ة انطلقوا في شبهاتهم مـن نظـرتهم الخاصّ ـ   لأنّهمة؛ المذاهب السني 
مـذهب الشـيعة    اُصـول (المفهوم، ومن جملة هؤلاء ناصر القفاري في كتابـه  

يحملـون   ممنالذي استند في شبهاته على أسلافه ومن سبقه  )الاثني عشرية
  نفس الفكرة، ويسيرون على ذات النهج.

ها أض القفاري لموضوع الإمامة منتقداً مفهومها عند الشيعة ومنشلقد تعر
ـة و القرآنة الإمامة من خلال ض بالنقد لأدلّومنزلتها، وكذا تعرالسنّة النبوي ،

لاً بنقد مفهوم الإمامة.فابتدأ أو  

                                                             
 ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.٥٨٥ص ٣الإيجي، المواقف: ج )١(

  ، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت.٣٤١البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص )٢(
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ث عـن مفهـوم الإمامـة بالصـورة     ل مـن تحـد  أو لعـلّ « قال القفاري:
الإمامـة هـي    الموجودة عند الشيعة هو ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن

يجب البراءة منه  ،ها سواه، ومحصورة بالوصي، وإذا تولاّالنبيوصاية من 
وتكفيره، فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ل من أشهر القـول  ابن سبأ كان أو

رهموكاشف مخالفيه وكفّ ،وأظهر البراءة من أعدائه بفرض إمامة علي«  .  
 انظــر: رجــال الكشّــي: « فقـال:  ،ة مصــادر شـيعية علــى ذلــك وذكـر عــد

النّوبختي، فـرق الشّـيعة:    ،٢٠القمي المقالات والفرق: ص ،١٠٩ـ ١٠٨ص
، حيث ١٧٤ص ١وانظر: الملَل والنِّحل: ج ،٣٠٥الرازي، الزّينة: ص ،٢٢ص

على إمامـة   قال الشهرستاني عن ابن سبأ: وهو أول من أظهر القول بالنصّ
 ١(»)رضي االله عنه(علي(.  

‚éã³< <

<<êÞa†Î<ÝçãËÚ<íÚ^Úý]< <

أشرنا بشكل موجز في المقدالقـرآن امة مفهوم قـد أصّـله   الإم مة إلى أن، 
وإِذ { :ىقولـه تعـال  ة في أكثر من آيـة، كمـا فـي    طره وأبعاده العاماُوحدد له 

ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن  
    .)٢(}لمينذُريتي قَالَ لاَ ينَالُ عهدي الظَّا

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٧٩٢ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  .١٢٤البقرة:  )٢(
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وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَـيهِم فعـلَ   { :سبحانهوكذا قوله 
ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاء الزَّكَاةو الصَّلاة إِقَامو اتر١(}الْخَي(.  

بِأَمرِنَا لَمـا صَـبروا وكَـانُوا     وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون{: عزّ وجلّوقوله 
نُونوقنَا ياتناوقد  )٢(}بِآيبي إلـى  الكريم لم يكتف بالإشـارة   القرآن كيف أن

ما قـام باسـتعراض جملـة مـن شـرائطها      مصطلح ومفهوم الإمامة فحسب، وإنّ
  كالاصطفاء والعصمة.

ــ ــبة أم ــى ا بالنس ــد   اإل ــاء التأكي ــد ج ــة، فق ــنة النبوي ــطلحللس ــة  مص الإمام
ــرورتها ــد وضـ ــي عـ ــا   فـ ــي رواهـ ــحيحة التـ ــة الصـ ــات النبويـ ــن الروايـ ة مـ

ــ ــ ةالخاصّ ــي     والعام ــة الت ــواهد الروائي ــرز الش ــن أب ــبهم، وم ــي كت ــدة ف  تؤكّ
الإمامــة هــو الحــديث المشــهور بــين الفــريقين المــروي عــن رســول  مفهــوم

كما ورد  )٣(»من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية«، حيث قال: ’االله
 )٤(»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتـة جاهليـة  و«هي و ،اُخرىغة بصي

، وهـو  أعطى الإمامة أهمية كبيـرة  ’فهذه الروايات تدلّ على أن الرسول
ميتـة  (فـلا شـك أن التعبيـر بــ     . الإسـلام يتهـا ومحوريتهـا فـي    د أهمبهذا يؤكّ

عـدمها معنـاه    وأن ،الإسـلام ل الجوهر فـي  الإمامة تمثّ كناية عن أن )جاهلية
  وهو الجاهلية والكفر. ،بدء علىعود 

                                                             
  .٧٣الأنبياء:  )١(
  .٢٤السجدة:  )٢(
، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. أحمد بن حنبـل،   ٤٣٤ص ١٠ابن حبان، صحيح بن حبان: ج )٣(

  ، الناشر: صادر ـ بيروت.٩٦ص ٤مسند أحمد: ج
  لناشر: دار الفكر ـ بيروت.، ا٤٦٨٦ح ٢٢ص ٦: جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم )٤(
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 مــنشــيعة عيــه المــا تد نإإذن مفهــوم الإمامــة مفهــوم قرآنــي وروائــي، و
   ة.والسنّ القرآنللإمامة بشروطها هو عين ما ورد من معنى للإمامة في  فهم
ن المصداق والفرد الخارجي ليبي ؛اُخرىة الكريم مر القرآنيأتي دور  مثُ

وليكُم اللَّه ورسولُه والَّـذين   إنّما{في آية:  ’النبية والولاية بعد للإمام
   ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذالمشـهور   )١(}آم

وقـف علـى    حيـث  ×بن أبـي طالـب   علي )٢(أمير المؤمنين حقفي نزولها 
فأتى ، فأعطاه السائلَ ،فنزع خاتمه، وهو راكع، سائل× طالب بن أبي علي

 إنّما{: هذه الآية ’فنزلت على رسول االله، فأعلمه بذلك ،’رسول االله
وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون الصَّـلاَةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ    

ونعاكر مههذه الآيـة  فيل وسيأتي بحث مفصّ .’فقرأها رسول االله }و، 
ــر المــؤمنين   ــة أمي ــة الاســتدلال بهــا علــى إمام ــات  ،×وكيفي ونقــل الرواي

   .×على نزولها في أمير المؤمنين الدالّةالصحيحة 
ــام  ــيوكــذلك ق ــرم النب ــي   ’الأك ــداق الحقيق ــالم المص ــيح مع بتوض

ــة ــر     للإمام ــان ش ــن بي ــر م ــي أكث ــالى ف ــن االله ســبحانه تع ــأمر م ــة ب عي الإلهي
وحـديث   )٣(وفي مواطن عديدة، كما هـو الحـال فـي حـديث الـدار      ،واضح

                                                             
  .٥٥المائدة:  )١(
، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، نقلاً عن الجمـع بـين    ٦٦٥ص ٨اُنظر: ابن الأثير، جامع الاُصول: ج )٢(

  الصحاح الستة.
وقـد  ... « }وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِينقال رسول االله مخاطباً عشيرته بعد أن نزل قوله تعالى: { )٣(

 علـى أن يكـون أخـي    ،مـر ني علـى هـذا الأ  زريوا، فأيكم ي االله تعالى أن أدعوكم إليهأمرن
سـنّاً،   لأحـدثهم وإنّـي   وقلـت ، فأحجم القـوم عنهـا جميعـاً   : قال؟ وخليفتي فيكمووصيي 

�  
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التـي سـيأتي    وغيرهـا مـن الأحاديـث الشـريفة     )٢(وحـديث المنزلـة   )١(الغدير
  لاً.بعضها مفصّفي البحث 

شـرعية صـحيحة    أدلّةإذن آية الولاية والأحاديث النبوية الشريفة تشكّل 
مـن االله سـبحانه وتعـالى   منصوصـة   ^إمامة أهل البيـت  وواضحة على أن، 

بحمـد االله يسـوقها    الأدلّـة وهـذه   .رابتكـارات شـخص متـأخّ   من وليست هي 
وعلـى مبـانيهم فـي التصـحيح      ،أهـل السـنّة  مـن كتـب   ^ أتباع أهل البيت

ة مـن إخفـاء للأدلّ ـ   :^ما مارسه أعـداء أهـل البيـت    كلّرغم بوالتضعيف، 
لهيـة، فـأين ابـن    الإ على إمامتهم وفضائلهم، وهذا مـن المعـاجز والكرامـات   

  هذا؟! كلّسبأ في 
                                                              

�   
خـذ  أف، أكون وزيـرك عليـه   ،االله أنا يا نبي: وأحمشهم ساقاً، وأعظمهم بطناً، وأرمصهم عيناً

فقام القـوم  : قال، فاسمعوا له وأطيعوا، هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ن: إقال، ثُم برقبتي
: تـاريخ الطبـري  طبـري،  . ال»قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيـع : ويقولون لأبي طالب، يضحكون

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  ٦٣ـ ٦٢ص ٢ج
 ضـى أن تكـون  ما ترأ×: «قال لعلي’ ويؤيده ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس أن الرسول

وأنـت  إلاّ ذهـب  أن ألا ينبغـي   نبـي، إنّـه   ليس بعدي إلاّ أنّه ،بمنزلة هارون من موسىمنّي 
. ووافقه الـذهبي  »سناد ولم يخرجاه بهذه السياقةهذا حديث صحيح الإ«. قال الحاكم: »خليفتي

ـ   ، الناشـر: دار المعرفـة  ١٣٤ــ  ١٣٢ص ٣: جوبذيلـه التلخـيص للـذهبي   فـي التلخـيص. المسـتدرك    
ورجال أحمد ، رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار«بيروت. وقال عنه الهيثمي: 

، الناشـر:  ١٢٠ص ٩. مجمع الزوائد: ج»وفيه لين ،وهو ثقة ،بلج الفزاري يرجال الصحيح غير أب
  دار الكتب العلمية ـ بيروت.

لمحدثين، وسيأتي البحـث فيـه   وهو من الأحاديث المتواترة، وقد أخرجه جمع من الحفّاظ وا )١(
  مفصّلاً في الجزء الثاني إن شاء االله تعالى. 

، الناشر: دار الفكـر  ٦١١٤وح ٦١١٢وح ٦١١١ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٢(
  ـ بيروت. وغيره من المصادر.
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ث بهـا خصـوم مدرسـة أهـل البيـت      من التهم والافتراءات التي طالما تشب
يـاتهم قـد نسـجها واخترعهـا     العديد من معتقـداتهم ومتبنّ  هم هي: أنؤوأعدا

  عبد االله بن سبأ الشخصية اليهودية التي أسلمت فيما بعد.
ت هذه الفرية إلى التراث الإسلامي على حين غفلـة مـن الـزمن    للقد تسلّ

جـة،  أن تبقى نيران خلافاتها وصراعاتها متأج الاُمةوبتدبير أناس أرادوا لهذه 
ون أنفسـهم  الـنفس هـو أن يبقـى يلـوك بهـا مـن يسـم       فـي   ولكن الذي يحزّ

 بـلا أدنـى تحقيـق    ،ويحملـون شـارات العلـم والمعرفـة     ،قين والعلماءبالمحقّ
دت فـي جـدران الـزمن    هم صدى تلـك الأصـوات التـي تـرد    وتمحيص، كأنّ

    .الغابر
حاول القفـاري فـي انتقـاده لعقائـد الشـيعة، أن يسـوق مـا        عندما ومن هنا 

ك أن يتمس ـ لابـد يريده من طعون على عقائد أتباع مدرسة أهل البيت، كان 
 كـلّ فـي إثـارة   بقضية عبد االله بن سبأ وبطولاته وصولاته وجولاته المزعومة 

إسـهاماته فـي اختـراع أصـل     إلى والمسلمين، مضافاً  الإسلامت على فتنة مر
 ’ه مـن االله ورسـوله  وأنّ ،على إمامة أمير المؤمنين النصّعقائد الشيعة في 

بذلك، وللإجابة عن هذه الشـبهة علينـا أن نضـع شخصـية ابـن       الاُمةوتوصية 
موازنـة الآراء والأقـوال التـي    والتحقيـق، ومحاكمـة و   مسبأ فـي ميـزان التقيـي   

  قيلت فيه، مراعين في ذلك الاختصار قدر الإمكان.
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<‚è‚�Ö]<Íøj}÷]»<`f‰<àe]<íé’~�< <

فيهـا شخصية ابن سـبأ مـن الشخصـيات المثيـرة للجـدل التـي تباينـت         إن 
ــراً، ويمكــن تصــنيف  ــة  فيــه العلمــاء الآراء واختلفــت اختلافــاً كبي إلــى ثلاث

  أصناف: 
ð^Û×ÃÖ]<Í^ß‘_<`f‰<àe]<»< <

<Ìß’Ö]Ùæù]è„Ö]<Và<ßÚöèáç<å…æ�<íÚ^~–eæ<`f‰<àe]<�çqæ<Ø‘`e< <

ية الـذين لـم   مـن علمـاء المـذاهب السـنّ     عديـد ينخرط في هـذا الصـنف   
رت وجـه  بل أسـندوا إليـه أعمـالاً كثيـرة وكبيـرة غي ـ      ،يكتفوا بإثبات وجوده

ليفـة  المسـلمين جميعـاً، انتهـت باغتيـال خ    فـي  وأحدثت فتنة أثّرت  ،التاريخ
والخلافـات   تثرهـا بـاب الصـراعا   إالمسلمين بأيدي الصحابة؛ لينفـتح علـى   

على مصراعيه، فها هو عبد االله بن سبأ اليهودي الديانة واليمني المنشـأ يسـلم   
البصـرة   مثُ ـ ،يتنقّل بين حواضر المسلمين، بدءاً بالحجـاز  مثُ ،في زمن عثمان

ن هنـاك نشـاطه التـدميري،    ويبـدأ م ـ  ،رحاله في مصـر  والكوفة والشام ليحطّ
   ولاة  هالوضـع القـائم ومـا علي ـ   علـى  رين فيأخذ بمراسـلة السـاخطين والمتـذم

فيسـتطيع ـ بقـدرة قـادر ـ أن يؤلّـب الـرأي العـام           ،الخليفـة مـن ظلـم وجـور    
ــرة الصــحابة مــن     ــيهم خي ــى التمــرد والانقــلاب، وف للمســلمين ويحــثّهم عل

نشـاطه مـن جديـد فـي بـثّ       البدريين وغيرهم، وبعـد قتـل الخليفـة يسـتأنف    
حسب قولهم ـ وفيهم الصحابة طبعاً  بمعتقدات وآراء لم يسمع بها المسلمون 

قونها ويعتنقونها، من أمثال القول: ـ فيصدبأن  وسـيرجع، وأن   رسول االله حـي
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اًعلي× لم يمت حي، ـمه،    وهو في السحاب، وأنالرعد صوته والبـرق تبس
.. الخ، فتتشكّل فرقة باسمه تحمل أفكاره وتدافع ه.وأنّ ،رسول االله ه وصيوأنّ

يقـف بوجـه   × جعل أميـر المـؤمنين  ، الأمر الذي سبئيةفرقة ال :وهي ،عنها
نفيـه إلـى المـدائن    يأو هذه الشخصية التي أسـلمت حـديثاً فيحرقـه وأتباعـه     

  الروايات.  بحسب اختلاف 
دهم هـي مـن   عقائ ـ أن :يعنـي وهـذا  هذه هي نواة الشـيعة،   سبئيةوالفرقة ال

أسـلم فيمـا بعـد، وأنهـا لـم تكـن معهـودة أو         ثماختراع شخص كان يهودياً 
ومصـادر هـذا الكـلام هـي تـاريخ       .أو الصـحابة  ’النبيمعروفة في زمن 

والفرق بـين   ،وكتب الفرق والمذاهب، كالملل والنحل ،وابن الأثير ،الطبري
  والتبصرة في الدين وغيرها.  ،الفرق

<í�Î^ßÚ<Ìß’Ö]Ùæù]<<< <

لهــذا الــرأي الــذي ذهــب إليــه الصــنف   إنمــن العلمــاء وإن كــان  الأو
 ــين المــؤر ــاً ب بعــض  نفــإخين وعلمــاء المــذاهب والفــرق، مشــهوراً ومعروف

ة ملاحظـات موضـوعية وعلميـة    ة سجلوا عليه عدالسنّوقين من الشيعة المحقّ
  نذكر منها: ،وجيهة
ğ÷æ_<V_àe]<…æ�<Ü~•<àÚ<çâ<†ÛÂ<àe<Ìé‰<á<`f‰ 

معظم روايات عبد االله بن سبأ ـ ومـا قـام     قون من الطائفتين أنى المحقّرأ
به في هذه المرويات من دور كبير يعجز عن القيام بمثله أجيال مـن النـاس ـ    

هــو ســيف بــن عمــر التميمــي الــذي حكــم العلمــاء  ،واحــد تنتهــي إلــى راوٍ
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ابـن  همـوه بالزندقـة ووضـع الحـديث، قـال      واتّ ،ثون بضـعفه الشـديد  والمحد
وقـال  ، فليس خير منـه : وقال مرة، ضعيف الحديث: قال ابن معين«حجر: 

: وقـال أبـو داود  ، متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي: أبو حاتم
بعـض  : وقال ابـن عـدي  ، ضعيفوالدارقطني: وقال النسائي بشيء، ليس 

يـروي  : وقـال ابـن حبـان   ، تها منكرة لم يتابع عليهاأحاديثه مشهورة وعام
 ـ أنّه: وقالوا: قالالأثبات، موضوعات عن ال ة كان يضع الحديث. قلت: بقي

وقال ، متروك: وقال البرقاني عن الدارقطني، هم بالزندقةاتّ: كلام ابن حبان
الـذهبي مـات    وهو في الرواية ساقط. قرأت بخطّ، هم بالزندقةاتّ: الحاكم

  .)١(»سيف زمن الرشيد
 ى هـذا الصـنف  لد تشكّلر قد بن عم إن هذه الأقوال في تضعيف سيف

لة هو في مخي إنّماابن سبأ في الأحداث وبهذا الحجم الكبير  تأثير بأن :قناعة
بن عمر فقط، ولا مكان لهذا التضخيم على أرض الواقع إطلاقاً، فلـم  اسيف 

خين إلى قضية ابن سبأ بهذا الحجم سوى الطبري.يشر كبار المؤر  
ğ̂ éÞ^màÃŞÖ]<Ýˆ×jŠè<ë_†Ö]<]„â<V<ÜãjéÃq†Úæ<íe^v’Ö]<íÖ]‚Ãe<íéÛ×ÃÖ]< <

àe]<�m`i<k�<ÄÏi<íe^v’Ö]<…^fÒ<‚ñ^ÏÂ<f‰`< <

الشـخص  ـ لازم الاعتقاد بصواب هذا الـرأي أن يكـون مثـل ابـن سـبأ        إن
ولـم يسـمع    ،’النبـي ولـم يـر    ،والـدين  الإسـلام الذي ليس له سابقة فـي  

ة الصـحابة  عقـول وأذهـان خيـر   في ر ة وجيزة أن يؤثّقد استطاع بمد ـ  حديثه
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٥٩ص ٤ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج )١(
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ار وغيـرهم  وسمعوا حديثه، كأبي ذر وعم ـ ’النبيمن الذين جاهدوا مع 
: أنّـه من الصحابة، ويجعلهم أدوات طيعة بيده، فقد روى الطبري عن سـيف  

»ألا تعجـب إلـى    ،يا أبا ذر :فقال ،أبا ذر يلق ،ماورد ابن السوداء الشا لم

ه يريـد أن يحتجنـه   الله كأنّ ءيش كلّألا إن  ؟المال مال االله :يقول ،معاوية

ما يدعوك إلـى   :فأتاه أبو ذر فقال ،ويمحو اسم المسلمين ،دون المسلمين

ألسـنا عبـاد    ،قال: يرحمك االله يا أبا ذر ؟مال المسلمين مال االله يأن تسم

لا تقله... قال: وأتى ابـن السـوداء أبـا الـدرداء،     فاالله والمال ماله...؟ قال: 

واالله يهودياً، فأتى عبادة بن الصـامت، فتعلّـق بـه،    ك فقال: من أنت؟ أظنّ

  .)١(»فأتى به معاوية، فقال: هذا واالله الذي بعث عليك أبا ذر

ار بـن ياسـر إلـى    ا أرسل عثمـان عم ـ لم أنّهوروى الطبري عن سيف أيضاً 
ي الأوضــاع بعــد كثــرة لتقصّــ ؛مصــر فــي جملــة مــن أرســلهم إلــى الأمصــار

عمـار، واسـتبطأه    إلاّعاد الجميـع   ،لاة الخليفةوعلى وتذمر الناس  ،الشكاوى
كتـاب مـن عبـد االله بـن      إلاّفلم يفجأهم  ،قد اغتيل أنّهوا ى ظنّحتّ«الناس 

وقد انقطعـوا   ،قد استماله قوم بمصر سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عماراً

   .)٢(»منهم عبد االله بن السوداء ،إليه

لابـن سـبأ،    ـ ـ إيمانهـا لها مكانتهـا و  ـ فهل يمكن قبول خضوع شخصيات
 ـ «: ’النبـي الـذي قـال عنـه     )رضي االله عنه( شخصية أبي ذرك ت مـا أظلّ

                                                             
 ـ بيروت. ، الناشر: مؤسسة الأعلمي٣٣٥ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(

 .٣٧٩ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )٢(
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رضـي االله  (أو عمـار   !؟)١(»ت الغبراء أصدق مـن أبـي ذر  ولا أقلّ ،الخضراء
ايماناً إلـى رؤوس عظامـه، وهـذا مـا      ئَلم نّهإ ’النبي، الذي قال عنه )عنه

لو  إلاّ (صلّى االله عليه وسلّم)ما أحد من أصحاب رسول االله «نقلته عائشـة:  
(صـلّى االله عليـه   ني سمعت رسـول االله  إف ،شئت لقلت فيه ما خلا عماراً

رواه البـزار ورجالـه   «قال الهيثمـي:  . »إلى مشاشه إيماناً ئَلم :يقول وسلّم)
  .)٢(»رجال الصحيح

ر الأمـر ويسـتفحل أمـر ابـن السـوداء كمـا يصـوره الطبـري عـن          يتطو مثُ
ــدســيف، ويقــ ــ وم بنشــر عقائ ــ حســب المــدعىبيعتقــد ببطلانهــا  ـ ــل  ـ ويقب

  المسلمون منه ذلك!!!
ل فـي بلـدان المسـلمين    تنقّ مثُ ...«وهذا ما ينقله لنا الطبري عن سيف: 

 ـ ،الكوفـة  مثُ ،البصرة مثُ ،فبدأ بالحجاز ،يحاول ضلالتهم فلـم   ،الشـأم  مثُ
 ـفأخرجو ،يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشأم  ،ى أتـى مصـر  ه حتّ

 ،عيسـى يرجـع   يـزعم أن  ممنلعجب  :فقال لهم فيما يقول ،فاعتمر فيهم
إِن الَّذي فَرضَ علَيك { :وجلّ عزّوقد قال االله  ،يرجع محمداً ب بأنويكذّ
 ـقُفَ :قـال  ،بالرجوع مـن عيسـى   فمحمد أحق }لَرادك إِلَى معاد القرآن  لَبِ

كان  أنّه :قال لهم بعد ذلك مثُ ،موا فيهافتكلّ ،ةووضع لهم الرجع .ذلك عنه
محمد خاتم  :قال مثُ ،دمحم وصي وكان علي ،يوص ولكل نبي ،ألف نبي

                                                             
 بيروت.ـ ، الناشر: دار الفكر ٣٣٤ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٩٥ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
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لـم يجـز    ممنمن أظلم  :قال بعد ذلك ثم ،خاتم الأوصياء وعلي ،الأنبياء
  .)١(»...)صلّى االله عليه وسلّم(وصية رسول االله 

ام أمرين لا ثالث لهما: م، فنحن أموبعد ذكر ما تقد  
أن نرفض هـذه الروايـات التـي يرويهـا الطبـري عـن سـيف،         :الأولالأمر 

تتعارض مع مكانة الصـحابة وقداسـتهم التـي لا    إذ أنّها ونجزم بعدم صدقها؛ 
فـي  يمكن لشخصية مثل شخصية ابن سبأ الهزيلة أن تجد لهـا طريقـاً للتـأثير    

  عقولهم واعتقاداتهم.
هــو أن نقبــل هــذه الروايــات التــي ينقلهــا لنــا ســيف بــن   والأمــر الثــاني: 

عقائــد المســلمين فــي التــأثير مــن ونصــدق بمــا قــام بــه ابــن الســوداء  عمــر،
  والصحابة.  الأوائل

ولكن قبول هذه الأمر يفرض علينا استحقاقات كثيرة لا يمكن لأحد من 
ثير لازم قبـول وقـوع كبـار الصـحابة تحـت تـأ       فـإن  ؛م بهـا أن يسلّ أهل السنّة

لـه لأن يملـي رأيـه علـى     ، لا يملك تاريخاً وسجلاً يؤهالإسلامرجل حديث 
يستطيع بعـد ذلـك أن يسـوق عقائـد وأفكـاراً لـم يألفهـا         مثُهؤلاء الصحابة، 

ليس لها أثر أو عين في الدين  أنّهاالصحابة وكبار التابعين، ويعتقدون بها مع 
  ا علـى قـدر مـن السـذاجة     ولئـك الصـحابة كـانو   اُ كما يزعمـون؟! لازمـه: أن

بسـاطتهم   والبساطة بحيث يستطيع شخص مثل ابن سبأ المجهـول أن يسـتغلّ  
ر فيهم؟ر عقائدهم ويؤثّويغي  

                                                             
 اشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.، الن٣٧٨ص ٣ج: ريخ الطبريتا ،الطبري )١(
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اسـتفهام كبيـرة أمـام حصـانة التـراث       ذلـك علامـةَ  علـى  وهذا ربما يضع 
 مـن ته قد وصـل  برم أنّه أهل السنّةالإسلامي بكامله، هذا التراث الذي يعتقد 

  ة؟!!طريق الصحاب
ة نظريـة عدالـة جميـع الصـحابة، وقـو      عـن وهو أيضاً يثير تسـاؤلاً حقيقيـاً   

، وموازنـة القضـايا واختيـار    الاُمـور إيمانهم وقدرتهم العاليـة علـى تشـخيص    
  الأصلح والأنفع للإسلام!
íe^v’Ö^e<ÄÊ‚è<`f‰<àe]<íËé×¤]<ØjÎ<±c<á^ÛnÂ< <

ار أبي ذر وعم ـولا يقتصر تأثير ابن سـبأ علـى العبـث بعقائـد الصـحابة ك ـ     
رأسـاً علـى عقـب حـين يـزرع فـي        الاُمـور ة المسلمين، بل نجده يقلـب  وبقي

الخليفـة الثالـث عثمـان،    خلافـة   نفوس الصحابة والمسـلمين عـدم مشـروعية   
ومـانع   ،طهم بقتله، فهم بين محاصر لهوتصل المسألة إلى تور ،فيثورون عليه

 ت لـم يتفـوه بكلمـة حـق    وبين مشارك فعلاً فـي قتلـه، وبـين صـام    عنه، الماء 
قتلتـه مـن    وأن ،قتـل مظلومـاً   أنّه أهل السنّةلصالح الخليفة الثالث الذي يرى 

  .)١(الفجرة والأوباش!!
                                                             

وروى سليمان بن أبي شـيخ  «تعبير الفجرة والأوباش يذكره علماء أهل السنّة، قال الـذهبي:   )١(
جلـس قـال لـه    فلمـا   ،عن عبد االله بن صالح العجلي قال: أقبل الحكم بن هشام يريد مندلاً

ار الخيـرة، أميـر البـررة،    قال: كان واالله خي ،أصحاب مندل: يا أبا محمد، ما تقول في عثمان
وأمـا  ، قُتلَ قاتله فقدوأما ، خُذلَ خاذله فقد. أما رة، مخذول الخذلةصقتيل الفجرة، منصور الن

  ـ بيروت. الناشر: دار الكتاب العربي، ٩٣ص ١١تاريخ الإسلام: ج ».ناصره فقد نصر
  ولا ندري هل الصحابة قد خذلهم االله، لكونهم لم ينصروه؟!

 وأهـل  القبائـل  أوبـاش  مـن  ،الأرض فـي  المفسـدين  من طائفة قتلهوإنّما «تيميـة:  وقال ابن 
�  
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لقد ساهم في قتل عثمان الكثير من المسلمين والكثير من الصـحابة، فقـد   
 (صلّى االله عليه وسـلّم) كتب أصحاب رسول االله «: روى الطبري عن سيف

 ،فعنـدنا الجهـاد   ،فإن كنتم تريدون الجهـاد  ،قدمواأعض أن بعضهم إلى ب
وأصحاب رسول  ،ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد ،على عثمان وكثر الناس

 ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب ،يرون ويسمعون (صلّى االله عليه وسلّم)االله 
 ـ ،وكعب بـن مالـك   ،وأبو أسيد الساعدي ،زيد بن ثابت :نفير إلاّ ان وحس

  .)١(»...ابتث بنا
الصحابة يشاهدون الحادثة ويسـمعون بهـا، ولـيس     أن النصّونلاحظ في 

إلاّ ،عن الخليفة فيهم أحد ينهى أو يذب اً.عدد يسير جد   
مئة رأسـهم   كان المصريون الذين حصروا عثمان ست« :قال ابن سـعد و

وعمرو  ،وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي ،عبد الرحمن بن عديس البلوي
رأسهم مالك الأشتر  مئتين،والذين قدموا من الكوفة  ،الحمق الخزاعيبن ا

رأسـهم حكـيم بـن جبلـة      ،والذين قدموا من البصرة مئة رجـل  ،النخعي
وكان حثالة مـن النـاس قـد ضـووا      ،واحدة في الشر وكانوا يداً ،العبدي

صـلّى  ( النبيوكان أصحاب  ،إليهم قد مزجت عهودهم وأماناتهم مفتونون
  .)٢(»...الذين خذلوه كرهوا الفتنة )ليه وسلّماالله ع

                                                              

�   
 ، الناشر: مؤسسة قرطبة.٣٢٣ص ٣منهاج السنّة: ج». ...الفتن

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٣٧٦ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٧١ص ٣لطبقات الكبرى: جاابن سعد،  )٢(
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ر لنا الجموع الكبيرة من المسـلمين الـذين شـاركوا فـي     يصو النصّوهذا 
 ،رةجتحـت الش ـ  ’النبـي  وضمنهم من كان قـد بـايع   ،قتل الخليفة عثمان

وعـده االله   ممن، فهو )١(وشهد بيعة الرضوان كعبد الرحمن بن عديس البلوي
الصحابة قـد   ح بأنيصر النصّ، كما نرى أهل السنّةقاد وفق اعت على بالجنان
  ولم ينصروه.   ،خذلوه

ح بكفـر مـن   الخليفة الثالث قد صـر  روايات الطبري أن ىحدإونجد في 
نـزل   فلما رأى عثمان ما قـد « ال الطبري:قشارك في قتله من أهل المدينة، 
سـفيان وهـو   كتب إلى معاوية بن أبـي   ،به، وما قد انبعث عليه من الناس

 ،نـة قـد كفـروا   يإن أهـل المد ف ،ا بعدسم االله الرحمن الرحيم: أمببالشام: 
من قبلك من مقاتلة أهل الشام  فابعث إلي ،ونكثوا البيعة ،لطاعةاوأخلفوا 

مخالفـة   وكره ،تربص به ،ا جاء معاوية الكتابصعب وذلول فلم كلّعلى 
  .)٢(»د علم اجتماعهم، وق)صلّى االله عليه وسلّم(أصحاب رسول االله 
 هالـذي اسـتلزم   مـاع تجابـن سـبأ هـو سـبب هـذا الا      نإ :فهل يمكن القول

  لى الكفر على حد تعبير الخليفة الثالث؟!إالجنوح 
وكـان  الخليفـة عثمـان  الذي حثّ الصحابة على قتل هو  ابن سبأ وهل نقبل أن ،
لوهـاب فـي   قـال محمـد بـن عبـد ا    ، أهـل السـنّة  كما يعتقد علمـاء  السبب في ذلك 

 علـى جماعة من أهل مصر ومن وافقهـم   وفيها كان خروج« :)٣٥حوادث سنة (
                                                             

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠٩ص ٣ابن الأثير، اُسد الغابة: ج )١(

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٤٠٢ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )٢(
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رجل يهـودي مـن أهـل     :االله بن سبأ عبدومنبعها كان من  الفتنةعثمان. وأصل 
وكـان  ، في زمـن عثمـان   بهليخفي به حقده عليه وكفره  ؛الإسلامصنعاء، أظهر 

 ـحجـاز،  فبـدأ بال  ،ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم  ـ، البصـرة  مثُ  مثُ
علـى   فغمز ،ى أتى مصرفأخرجوه حتّ ،الشام. فلم يقدر على ما يريد مثُالكوفة، 

ى كانت البلية الكبـرى  ة الله ولرسوله، حتّوأشعل نارها، محاد ،عثمان، وقاد الفتنة
 .)١(»، واغتياله)رضي االله عنه(بمحاصرة عثمان 

أو من سـاعد قاتليـه علـى     ن][عثمان قتلته إ«وقال إحسان إلهي ظهير: 
  .)٢(»قتله هم الذين أيدوا السبئية، ومنهم تكونت...

لـى الكفـر   إ حتّـى أوصـلهم  صحابة هؤلاء الذين يعبث بهم ابن سـبأ   وأي
وفق هـذا  ـ   والتجاوز على خليفة المسلمين؟! فهل يصلح مثل هؤلاء الصحابة

  رجعـاً لأخـذ   أن يكونـوا م  ـ  نـه سـيف عـن ابـن سـبأ     الرأي الـذي غرسـه وكو
  الشريعة منهم؟!

ğ̂ nÖ^m<ð]…û]<h…^–i<V»<íé’~�<`f‰<àe]<<< <

مــن كثيــراً ـــ  الأولالــذين يعترضــون علــى الصــنف ـ ن   ويبــرز المحققــو
التـي قـام بهـا،    والأعمال الإشكالات والتناقضات في شخصية ابن سبأ ونسبه 

ن ما قـام بـه مـن أحـداث، وم ـ    على و ،عليهيضع أكثر من علامة استفهام  مما
  هذه الإشكالات:  

                                                             
  الرياض. ـمطابع الرياض  :، الناشر٣١٦ص ١ج :مختصر السيرة ،محمد بن عبد الوهاب )١(

 هـ١٤٢٣ـ ٢، ط٢٢٢ص ١بن عبد الوهاب: جواُنظر أيضاً مجموعة مؤلّفات الشيخ محمد 
 ، مكتبة بيت السلام ـ الرياض.٧٧لشيعة والتشيع: ا إحسان إلهي ظهير، )٢(
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M<{äò�ßÚ<»<š…^ÃjÖ]<äjòéeæ< <

فيقـول: فـي الـيمن   ابن سبأ كان يهودياً من أهل صـنعاء  ينقل الطبري أن ، 
 ـاُ ،كان عبد االله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء« ه سـوداء، فأسـلم زمـان    م

  .)١(»ل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهمتنقّ مثُعثمان، 
كان في الأصـل يهوديـاً مـن أهـل      أنّهالبغدادي ينقل عبد القاهر في حين 

هـل  أمـن   صـل يهوديـاً  وكان ابن السوداء في الأ«قال:  ،في العراق الحيرة
  .)٢(»رةيالح

 الإسـلامية وكذلك ينقل الإمام محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب 
  . )٤)(٣(»الإسلامعبد االله بن سبأ كان يهودياً من الحيرة أظهر «أن 

وهي تنسب إلى حمير  ،)حمير(فمنهم من ينسب ابن سبأ إلى  ،يلتها قبوأم
  .)٥(مير غربي صنعاءح له: .. ومنازلهم باليمن بموضع يقال.بن الغوثا

ومــن الــذين قــالوا بــذلك ابــن حــزم فــي كتابــه الفصــل فــي الملــل          
ــواء، ــول:   والأه ــث يق ــذين    «حي ــة ال ــرق الغالي ــن ف ــاني م ــم الث والقس

                                                             
  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٣٧٨ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(
 ، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت.١٤٣البغدادي، الفرق بين الفرق: ص )٢(

 ، الناشر: دار الفكر العربي.٣٨تاريخ المذاهب الإسلامية: صمحمد أبو زهرة،  )٣(

وكـان أصـله روميـاً، فـأظهر     «وقد ورد في بعض نسـخ البدايـة والنهايـة لابـن كثيـر قولـه:        )٤(
  ». الإسلام...

وفي نسخ اُخرى وردت كلمة (ذمياً)، ولعلّ الأصل هي (رومياً) ثم صـحفت فـي النسـخ اللاحقـة؛     
 للتشابه بينهما. 

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٠٧ـ ٣٠٦ص ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج )٥(
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لهم قـوم أصـحاب عبـد االله    فـأو  ،وجـلّ  عـزّ الله لغيـر ا  لهيـة بالأ يقولون
  .)١(»الحميري سبأ بنا

ـ«قـال:   ،فينسبه إلى قبيلة همـدان  ،ا البلاذريوأم  يا حجـر بـن عـد   وأم 
 ـ العرنـي،   مالكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي وحبة بن جوين البجلي ثُ

  .)٢(»وهو ابن سبأ ،وعبد االله بن وهب الهمداني
وهـم: بنـو    ،مدان بطن من كهلان القحطانيـة ه«الة: وقال عمر رضا كح

  .)٣(»ه.. كانت ديارهم باليمن من شرقي.همدان بن مالك
فهناك فـرق بـين حميـر التـي     تهافتاً واضحاً في منشئه وبيئته،  وهذا يشكلّ

   شرق اليمن. التي تقع وبين همدان ،غرب اليمن تقع
N<{»<Íøj}÷]<äjé’~�< <

ابن سـبأ  ذهب بعض العلماء إلى أن       فـي  آنفـاً  هـو ابـن السـوداء، كمـا مـر
 اوليس ـ ،نشخصـيتا  أنّهمـا  بعـضٌ يـرى   فـي حـين   »ه سوداءماُ«كلام الطبـري:  

ووافق ابن السوداء عبد االله بن «سفراييني حيث يقول: شخصية واحدة، كالإ
٤(»وكانا يدعوان الخلق إلى ضلالتهما ،في مقالته هذه سبأ بعد وفاة علي( .  

                                                             
 .مكتبة الخانجي ـ القاهرة .١٤٢ص ٤ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء: ج )١(
 بيروت.  ـ، الناشر: دار الفكر ١٥٦ـ ١٥٥ص ٣البلاذري، أنساب الأشراف: ج )٢(

  ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.١٢٢٥ص ٣ل العرب: جعمر رضا كحالة، معجم قبائ )٣(
  ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٢٤الإسفراييني، التبصير في الدين: ص )٤(
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O<{<àÚ‡<»<š…^ÃjÖ]ä�^�Þ<…çã¾<<<ë†ÓËÖ]< <

  ــي زمــن ظهــور نشــاطه وتحر ــاك اخــتلاف ف ــين المــؤر وهن ــه ب خين، كات
فالطبري ينقل أن فأسـلم  « كاته وظهوره كـان فـي زمـن عثمـان، فقـال:     تحر

ل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز، تنقّ مثُزمان عثمان، 
ثُ ،البصرة ثمثُ ،الكوفة ملى ما يريد من أهـل الشـام،   الشام، فلم يقدر ع م

 ممـن ى أتى مصر، فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول: لعجب فأخرجوه حتّ
يزعم أن عيسى يرجع، ويكذّب بأن وجـلّ  عزّداً يرجع، وقد قال االله محم: 

} كلَيضَ عي فَرالَّذ القرآنإِن ادعإلى م كادلَر{ فمحم بـالرجوع   د أحـق
قال  مثُموا فيها، فتكلّ ،ووضع لهم الرجعة .ذلك عنه لَقُبِمن عيسى، قال: ف

 وصـي  ، وكـان علـي  وصـي  ، ولكلّ نبيكان ألف نبي نّهإلهم بعد ذلك: 
ثُد، محمم قال: محم١(»...خاتم الأوصياء د خاتم الأنبياء، وعلي( .  

ظهوره كان في زمـن خلافـة أميـر المـؤمنين     وذهب آخرون إلى أن× 
 ـ« لى المدائن من الكوفة، قـال البغـدادي:  الذي نفاه إ ا الـروافض وأم،  فـإن 

، فقال بعضهم )رضي االله عنه( أظهروا بدعتهم في زمان علي ،منهم سبئيةال
أنت الإلهلعلي :، قوماً مـنهم، ونفـى ابـن سـبأ إلـى سـاباط        فأحرق علي

  .)٢(»المدائن

                                                             
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٣٧٨ص ٣الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(

 ، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت.١٥البغدادي، الفرق بين الفرق: ص )٢(
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P<{àe]<l]‚ÏjÃÚ<»<Ù]çÎù]<h…^–i<`f‰< <

ومـا   ،فيما كـان يعتقـد بـه ابـن سـبأ     أيضاً لاف كبير يوجد تضارب واختو
اً علي ـ كـان يـؤمن أن   أنّهحاول بثّه بين المسلمين، فتارة تذكر بعض المصادر 

١(نبي( ،ُثإله بأنّهيؤمن  م)اُخرى، وتارة )٢  أنّـه خـون  ينقل لنـا المؤر   يـؤمن بـأن 
أنّهة ، وثالث)٣(به جزء الألوهية!! اً ليس إلهاً كاملاً، بل حلّعلي   كان يـؤمن بـأن 
علياً وصي ـ النبي هـو   أنّـه ، لا )٤( ’دمحم أو الإلـه، وكـذلك هنـاك     النبـي

تناقض في مسألة الإيمان بالرجعة، فمرة يؤمن بأن سوف يرجع اً هو منعلي، 
خـرى  اُو )٥(تبسـمه!!  والبـرق  ه لم يمت، وهو في السحاب، والرعد صوته،وأنّ

ينادي بأن النبي لا  هو من سيرجع ’داًمحم ٦(×اًعلي(.  
Q<{á^Ú‡<»<Ù]çÎù]<š…^Ãi<äÚø‰c< <

تتقاطع أقوال المؤر ة خين كالطبري وغيره في وقت اعتناقه للإسلام، فمـر
الشــام وهــو مســلم مــؤمن بــاالله، فيقــوم  ورد )هـــ ٣٠(فــي ســنة  أنّــهيــذكرون 

  .)٧(بتحريض الصحابي أبي ذر على خلق المتاعب، وإيجاد المشاكل لمعاوية
                                                             

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٢٣اُنظر: الإسفراييني، التبصير في الدين: ص )١(

 .٢١. الاسفراييني، التبصير في الدين: ص١٥اُنظر: البغدادي، الفرق بين الفرق: ص )٢(
 .: دار المعرفة ـ بيروت، الناشر١٤٩، ص١٧٢ص ١اُنظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج )٣(
 ، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت.٢٢٥الفرق بين الفرق: صاُنظر: البغدادي،  )٤(

الناشـر: دار  ، ٦٧٩ص ٣. الإيجـي، المواقـف: ج  ١٧٢ص ١اُنظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج )٥(
 .ـ بيروت  الجيل

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٣٧٨ص ٣اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج )٦(
، ١١٤ص ٣. ابـن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ: ج     ٣٣٥ص ٣ج اُنظر: الطبـري، تـاريخ الطبـري:    )٧(

�  
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ابـن السـوداء قـدم     أن )هـ ـ ٣٣(سـنة  حـوادث  يذكر الطبري فـي  في حين 
رجل من أهل الكتاب يرغب في اعتنـاق   أنّهعلن لواليها ابن عامر أو ،البصرة

وأمر  ،الوالي ابن عامر لم يقبل منه ذلك لكن ،والاستقرار في البصرة الإسلام
بمراسلة قام هناك  بها، ومن ليستقر ؛بطرده إلى الكوفة، ومنها خرج إلى مصر

  .)١(أهل الكوفة والبصرة
وفي ذلك دلالة واضحة على وجـود اخـتلاف فـي تـاريخ إسـلامه، فلـئن       

وقام بتحريض الصحابي الجليـل أبـي ذر علـى     )هـ٣٠(كان قد أسلم في سنة 
  هي سنة اعتناقه للإسلام؟!!  )هـ٣٣(معاوية، كيف تكون سنة 

<<†}a<˜Î^ßi< <

لــم يــدخل مصــر قبــل ســنة  ابــن ســبأ نيظهــر مــن كــلام الطبــري أيضــاً أ
، الشـام  مثُ ـ ،قل إلى الكوفةتنا ثم ،في البصرة )هـ ٣٣(كان سنة  لأنّه ؛)هـ ٣٤(
هــ) أن ابـن   ٣٥ولذا يذكر الذهبي فـي تاريخـه فـي أحـداث سـنة (     ، مصر مثُ

ساهم في التحريض على تنحية وعزل عمرو بن العاص وتوليـة ابـن    السوداء 
عزل ابـن العـاص    نجد كتب التاريخ تنقل لنا أنحين  في، )٢(أبي سرح مكانه

                                                              

�   
  الناشر: دار صادر ـ بيروت.

، الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت. ابـن الأثيـر،        ٣٦٨ص ٣اُنظر: الطبري، تـاريخ الطبـري: ج   )١(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٤٥ص ٣الكامل في التاريخ: ج

انظر: عبد العزيز صالح الهلابي: عبـد االله بـن سـبأ،    . ٤٣٤ـ ٤٣٣ص ٣الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )٢(
  ، الناشر: صحارى للطباعة والنشر.١٨ـ ١٧دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة: ص
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، قـال حسـن بـن فرحـان المـالكي الباحـث       )١()هـ ـ٢٧أو  هـ ـ٢٥(كان في سنة 
خ المعاصـر:  والمؤر»ع عبد االله بن سبأ قـاموا بالوشـاية   باأت يروي سيف أن

ى عزل عثمان عمرو بن في مصر بين عمرو بن العاص وابن أبي سرح حتّ
ابن سبأ لم يـدخل   بينما يروي سيف نفسه أن ،شرينالعاص سنة سبع وع

  .)٢(»سنة خمسة وثلاثين إلاّمصر 
`f‰<àe]<íé’~�<�çqæ<Ø‘_<]çËÞ<àè„Ö]<ð^Û×ÃÖ]<VêÞ^nÖ]<Ìß’Ö]< <

نـة اُعبد االله بن سبأ محض  وهم الذين جزموا بأن؛سطورة نسجتها أياد معي 
   .الشيعة والسنةمن لأغراض معروفة، وهؤلاء العلماء 

Óß¹]<<íÃé�Ö]<àÚ<`f‰<àe<�]<‚fÂ<íé’~�Ö<áæ†< <

لـيس مـن البعيـد رأي    « مة الشيخ كاشف الغطـاء، حيـث يقـول:   ـ العلا١ّ
هلال، وأمثـال هـؤلاء    اومجنون بني عامر، وأب ،عبد االله بن سبأ القائل: إن

اصـون وأربـاب   وضـعها القصّ  ،أحاديـث خرافـة   كلّهاالرجال أو الأبطال 
  . )٣(»ر والمجونمالس

عبـد  (مة العسكري الذي أثبت بدراسة موضوعية علمية في كتابه ـ العلا٢ّ
عبد االله بن سـبأ كـان صـنيعة سـيف بـن عمـر        أن )اُخرىاالله بن سبأ وأساطير 

ــة    الكــذّ ــن ســبأ فــي الفتن ــدور المزعــوم لعبــد االله ب اب الــذي اختــرع هــذا ال
                                                             

. ابـن  ١٦٩ص ٧. ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة: ج    ٣١٢ص ٣اُنظر: الـذهبي، تـاريخ الإسـلام: ج     )١(
  .٨٨ص ٣الأثير، الكامل في التاريخ: ج

  .مؤسسة اليمامة الصحفية، الناشر: ٧٩سن بن فرحان المالكي، نحو إنقاذ التاريخ: صح )٢(
 .×الناشر: مؤسسة الإمام علي، ١٨١: صصولهااُأصل الشيعة و، كاشف الغطاء )٣(
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  الخليفة الثالث.  علىوالانقلاب 
سطورة عبـد  اُ إن«الذي يقـول:   )هس سرقد( )١(ق السيد الخوئيـ المحق٣ّ

مختلقة، اختلقها سيف بـن   االله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعةٌ
اب، ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتـدليل عليـه،   اع الكذّعمر الوضّ

ق السيد مرتضى العسكري فيمـا  مة الجليل والباحث المحقّوقد أغنانا العلاّ
وعـن سـيف    ،يقة عن هذه القصص الخرافيـة م من دراسات عميقة دققد

وفي كتابه  ،)عبد االله بن سبأ(باسم  دين ضخمين طبعاوموضوعاته في مجلّ
  . )٢(»)مختلق خمسون ومائة صحابي(الآخر 

فـي  أيضـاً  مة الطباطبائي في تفسير الميزان، أشار إلـى هـذا الـرأي    ـ العلا٤ّ
لسـوداء لأبـي ذر   جاء في تاريخ الطبـري مـن تحـريض ابـن ا    لما معرض رده 

هذه القصص هي من اخـتلاق   حتى يعترض على معاوية بن أبي سفيان، وأن
اعين المشـهورين، ذكرهمـا علمـاء    ابين الوضّ ـشعيب وسيف، وهما من الكذّ

وهـو الـذي   ـ وقدحوا فيهما، والذي اختلقاه من حديث ابن السوداء   ،الرجال
وقـد   حاديث الموضوعة  ـمن الأ وإليهما ينتهي حديثه ،وه عبد االله بن سبأسم

ــراً   ــقطــع المحققــون مــن أصــحاب البحــث أخي ــن الســوداء هــذا مــن   أنب اب

                                                             
&: أنّـه ينكـر شخصـية عبـد االله بـن سـبأ،       ن العلماء من عبارة السيد الخوئياستظهر العديد م )١(

لظهور، وادعى أنّه ينكر دوره وما قـام بـه مـن الفتنـة، هـذا الـدور الـذي        وقد ناقش بعضٌ في هذا ا
  اختلقه سيف بن عمر، لا أنّه ينكر أصل وجوده.  

  م.١٩٩٢ـ ٥، ط٢٠٧ص ١١الخوئي، معجم رجال الحديث: ج )٢(
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  . )١(الموضوعات الخرافية التي لا أصل لها
مة محمد جواد مغنية، وهو من الذين ينكرون وجود عبـد االله بـن   ـ العلا٥ّ

ير عبد االله بن سبأ وأساط(مة العسكري: سبأ، وقد قال في تقديمه لكتاب العلاّ
لا وجـود لهـم،    أصـحاباً  ’فلقد اختلـق سـيف لرسـول االله   «: )اُخرى

سعير،  :ولا أحد من أصحابه، مثل ،وأسماهم بأسماء لم يسمع بها الرسول
مـن التـابعين    ، وحميضة، وما إلى ذلك، كما ابتدع رجـالاً والهزهاز، وأطّ

مـن هـؤلاء بطـل     ،والأحاديث الأخباروغير التابعين، ووضع على لسانهم 
تلق شخصيته، واختلق اسمه، واختلق قضـايا ربطهـا بـه، هـذا البطـل      اخ
من نسب إلى الشيعة  كلّعبد االله بن سبأ الذي اعتمد عليه  :سطوري هوالاُ

  . )٢(»وافتراء وخطأ، ونفاقاً م عنهم جهلاًعلم، وتكلّبه ما ليس لهم 
٦   ــي ــدكتور عل ــاعي ال ــث الاجتم ــ الباح ــه    ـ ــي كتاب ــوردي ف ــ(ال اظ وع

حكاية ابـن سـبأ    أن ل إلييخي« فيقول: ،ينفي شخصية ابن سبأ ،)السلاطين
٣(»نة الحبك رائعة التصويرلها إلى آخرها كانت حكاية مقنّمن أو( .  

ار بن لربط بين شخصية بن سبأ وعمل اًوقد حاول الوردي أن يوجد أوجه
  عمار بن ياسر نفسه.   إلاّابن سبأ لم يكن  أن :ليخرج بنتيجة هي ؛ياسر
أنكـر وجـود ابـن سـبأ فـي كتابـه        ممنالدكتور كامل مصطفى الشيبي  ـ٧

                                                             
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٢٦٠ص ٩اُنظر: الطباطبائي، تفسير الميزان: ج )١(
، الناشـر: المجمـع العلمـي    ١٢ص ١عبـد االله بـن سـبأ وأسـاطير اُخـرى: ج      مرتضى العسـكري،  )٢(

 الإسلامي.  

 لندن. ـ، الناشر: دار كوفان ١١٢ ـ٩٠علي الوردي، وعاظ السلاطين: ص )٣(
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) ــو ــين التص ــلة ب ــيالص ــي     )عف والتش ــوردي ف ــدكتور ال ــك ال ــي ذل ــابع ف وت
  . )١(ار بن ياسرعبد االله بن سبأ هو عم بأن :استنتاجاته

قـال:   ،ـ عبد االله الفياض في كتابه تاريخ الإمامية وأسـلافهم مـن الشـيعة   ٨
»٢(»سبأ كان شخصية إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقةابن  يبدو أن(.  

<àÚ<`f‰<àe<�]<‚fÃÖ<áæ†Óß¹]<Øâ_íßŠÖ]<< <

  . )٣(ـ الدكتور طه حسين١
يعد فـي   واكشـكّ  نة الـذي ل العلماء والباحثين السـنّ الدكتور طه حسين أو

الكبيـر فـي خلـق الأحـداث فـي المجتمـع الإسـلامي،         وتأثيرهمسألة ابن سبأ 
مسألة ابن سبأ وضعها خصوم الشـيعة نكايـة وحقـداً علـيهم،      أن وخلص إلى

بن السـوداء  عن اية وئخين عن السبعليه إعراض المؤر يدلّما  وأقلّ«قال: 
كـان متكلّفـاً    إنّماأمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء  نإ ،ينفي حرب صفّ

 ـ ةخرأمنحولاً قد اخترع ب رق حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الف
هذا المذهب عنصـراً   اُصول، أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في الإسلامية

كـان أمـر ابـن السـوداء     قد ولو  ،يهودياً إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم
لكان من الطبيعي أن يظهر  ،والتاريخ الصحيح مستنداً إلى أساس من الحق

                                                             
  ، الناشر: دار الأندلس.١٠٠ـ ٩٥كامل مصطفى الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع: ص )١(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٩٥مية وأسلافهم من الشيعة: صعبد االله الفياض، تاريخ الإما )٢(
هو عميد الأدب العربي، وأحد المصريين البارزين المعاصـرين فـي تـاريخ الثقافـة، تعلّـم فـي        )٣(

جامعة الأزهر، نال العديد من المناصـب الجامعيـة المرموقـة منهـا أنّـه كـان اُسـتاذاً لتـاريخ الأدب         
  كلية الآداب جامعة القاهرة.   العربي القديم، وعميد



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٢٨٢ 

ين، ولكـان  صـفّ ب كانتدة المعضلة التي أثره وكيده في هذه الحرب المعقّ
    فـي أمـر    ×من الطبيعي أن يظهر أثره حـين اختلـف أصـحاب علـي

أن يظهر أثره في تكـوين هـذا    الحكومة، ولكان من الطبيعي بنوع خاصّ
ر من مال إليـه أو  الحزب الجديد الذي كان يكره الصلح وينفر منه، ويكفّ

 ـ   شارك فيه، ولكنّ ف ا لا نرى لابن السوداء ذكراً فـي أمـر الخـوارج، فكي
ل غياب ابن سـبأ عـن   أو كيف يمكن أن نعلّ !يمكن تعليل هذا الإهمال؟

 إلاّا أنا فـلا أعلـل الأمـرين    أم ؟!أة حزب المحكّمةوعن نش ،ينوقعة صفّ
  . )١(»وهماً إلاّابن السوداء لم يكن  أن :ة واحدة، وهيبعلّ

٢٢(النشار ـ الدكتور علي(.  
مية، فقـال بعـد أن جمـع المصـادر     سبأ شخصية وهابن اعتبر الدكتور النشار أن 

ومن المحتمل أن تكون شخصـية عبـد االله بـن    «ة: في أقوال الشيعة والسنّ وحقق
ومـن المحتمـل    :رمزت إلى شخصية ابن ياسـر  أنّهاأو  ،سبأ شخصية موضوعة

أن يكون عبد االله بن سبأ هو مجر٣(»ار بن ياسرد تغليف لاسم عم(  .  
  .)٤(ـ الدكتور حامد حفني٣

ذهب إلـى  وقد ات العلمية والأكاديمية البارزة في مصر من الشخصيوهو 
                                                             

 القاهرة. ـ، الناشر: دار المعارف ٩١ـ  ٩٠ص ٢طه حسين، الفتنة الكبرى ـ علي وبنوه: ج )١(

  مفكّر إسلامي، من أساتذة الفلسفة الإسلامية.   )٢(
 القاهرة. ـ، الناشر: دار المعارف ٣٩ص ٢علي النشار، نشأة الفكر الفلسفي: ج )٣(

اود مـن أسـاتذة الأدب العربـي بكلّيـة الألسـن العليـا بالقـاهرة، حاصـل علـى          د. حامد حفني د )٤(
  درجة الدكتواره في الأدب العربي مع مرتبة الشرف.
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عبـد  (مـة العسـكري   قة، وذلك في تقديمه لكتـاب العلاّ قضية ابن سبأ ملفّ أن
أعظم هذه الأخطاء التاريخية التي  ولعلّ«فقال:  ،)اُخرىاالله بن سبأ وأساطير 

وهـا ويفطنـوا   فلم يفقه، عليهم أمرها أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وغم
قـوا علـيهم   علماء الشيعة حـين لفّ  على هذه المفتريات التي افتروها :إليها

١(»قصص  من قوهة عبد االله بن سبأ فيما لفّصّق(.  
 ،في كتابـه: فـي آداب مصـر الفاطميـة     )٢(ـ الدكتور محمد كامل حسين٤

 ـفق« واعتبرها أقرب إلـى الخرافـات، فقـال:    ،أنكر حقيقة عبد االله بن سبأ  ةصّ
ع بين المصـريين هـي أقـرب إلـى     ه بثّ آراء التشيابن سبأ في مصر وأنّ

٣(»شيء آخر الخرافات منها إلى أي(.  
سـتاذ فـي قسـم التـاريخ بجامعـة      العزيز صالح الهلابـي الاُ  دـ الدكتور عب٥

عبـد االله (وذلك في دراسـته   ،ابن سبأ شخصية وهمية الملك سعود، أثبت أن 
والـذي  « فقـال:  ،)لتاريخيـة عـن دوره فـي الفتنـة    بن سبأ دراسـة للروايـات ا  ا

ابن سبأ شخصية وهمية لم يكن لها وجـود،   نخلص إليه في بحثنا هذا أن
لم يقم بالدور الذي أسنده  أنّهد فإن وجد شخص بهذا الاسم، فمن المؤكّ

ولا مـن ناحيـة    ،إليه سيف وأصحاب كتب الفرق، لا من الناحية السياسية
                                                             

ــرى: ج   )١( ــاطير اُخـ ــبأ وأسـ ــن سـ ــد االله بـ ــكري، عبـ ــة العسـ ــع ١٧ص ١العلاّمـ ــر: المجمـ ، الناشـ
 الإسلامي.  العالمي

أول مصـري ينـال جـائزة الأدب     م)، وهـو ١٩٧٧م ـ  ١٩٠١طبيـب وعـالم وفيلسـوف مصـري (     )٢(
والعلوم، له عـدة كتـب مهمـة، منهـا: التحليـل البـايلوجي للتـاريخ، ووحـدة المعرفـة، وغيـر ذلـك            

  الكتب.    من
 ، الناشر: دار الفكر العربي ـ القاهرة.٧: صالفاطمية مصر أدب ، فيحسين كامل محمد )٣(
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مين بعد أن استعرض عدداً من الرواة والأخباريين المتقدوقال أيضاً  »العقيدة
 ــبهم أي ــم يــرد فــي مرويــاتهم أو كت ــن ســبأ و الــذين ل ــأثيرهذكــر لاب فــي  ت

خين لهذا الرجل الذي كان له هـذا  إغفال هؤلاء المؤر إن« الأحداث، قال:
 الدور الكبير في أحداث الفتنة وفي تغيير وجه التـاريخ الإسـلامي، دليـلٌ   

ولئـك  اُر مـن عصـر   الرجل مكذوب مختلـق مـن عصـر متـأخّ     على أن
١(»خين المذكورين وغيرهمالمؤر(.  
ق كتـاب المنـتظم لابـن الجـوزي، قـال فـي       ـ الدكتور سهيل زكار محق٦ّ

  .  )٢(»بل هو شخصية مخترعة ،ةابن سبأ لم يوجد بالمر نإ« د الثالث:المجلّ
وعبد االله بـن  « قال:اس صالح، ر المصري، أحمد عبالكاتب والمفكّ  ـ ٧

يـن  أو !؟حداث جميعاًين هو من هذه الأأ، فشخص خرافي بغير شك أسب
وماذا يسـتطيع   !؟د...هو من الصراعات الناشبة في هذا العالم الكبير المتعد

 !؟اطحـة نن يلعب بمفرده بين هذه التيارات المتأشخص مهما كانت قيمته 
لى شخص مـا  إتكن في حاجة حداث السريعة العنيفة المتلاحقة لم الأ نإ

ة انـدفاعها لا  وقـو  ،صولها بعيدة الغوراُ نلأ ؛حتى ولو كان الشيطان نفسه
دها بمـا لا  عن تشابكها وتعد و توجيهها، فضلاًأحد بالسيطرة عليها قبل لأ
   .داًن تزيدها تعقّأة قو ييدع لأ

لى خلـق شخصـية خرافيـة    إجه التفكير الذي يتّ ـ  بغير شك ـ  وساذج
                                                             

ة للروايـات التاريخيـة عـن دوره فـي الفتنـة:      بن سبأ، دراس ـ عبد العزيز صالح الهلابي، عبد االله )١(
 ، الناشر: صحارى للطباعة.٧٣ص

 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٣٠٢ص ٣ابن الجوزي، المنتظم: ج )٢(
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لهذا الرجل  ة منه من يظنجكثر سذاأو ،حداثأثر من أ يأليعطيها  ؛هذهك
بو ذر الغفاري نفسه الذي لـم يقبـل   أومنهم  ،ما على كبار الصحابة ثيراًأت

فـي ازدراء:   ه قـائلاً وضربه فشـج  ،ث المعروفبي هريرة المحدأمناقشة 
    .منا ديننا يابن اليهوديةتعلّأ

هـو مـن وضـع     أعبد االله بـن سـب   ما حيك من قصص حول كلّ إنّما
عن سـخافة   فلا دليل على وجوده في المراجع القديمة فضلاً ،رينخّأالمت

 .)١(»صلاًأالتفكير في احتمال وجوده 
`f‰<àe]<íé’~�<�çqæ<Ø‘ù<àè†Óß¹]<í�Î^ßÚ< <

ــاقش بعــض المحقّ قــين آراء هــذا الصــنف مــن العلمــاء مــن كــلا  وقــد ن
ــ ممــنالفــريقين،  ــن ســبأ، بعــد  وجــود ى نفــى أيتبنّ ــاريخي لشخصــية اب ة ت

  ملاحظات يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
أ لاً:أوالطبري لم ينفرد بروايـات عبـد االله بـن سـبأ، فهنـاك الكثيـر مـن        ن 

عبـد االله بـن   ية وئبذكر السـب  ا الطبريسبقوخين الذين الرواة والمؤرالشعراء و
 همـدان  أعشـى  شـهير وفي الالك ـشاعر ال لسان على السبئية ذكر جاءفقد  ،سبأ

   :قال ،وأتباعه ، حينما هجا المختار بن أبي عبيد الثقفي)ـه ٨٤ ت(
ــهدت    ــيكم شـ ــمأنّ علـ ــبئية كـ   سـ
  

  )٢(عارف الكفر شرطة يا بكم يوأنّ   
                                                             

، الناشــر: المؤسســة العربيــة ٩٦ـــ ٩٥ص :اس صــالح، اليمــين واليســار فــي الإســلام أحمــد عبــ )١(
 .بيروتـ للدراسات والنشر

 ٤ـــ لبنــان. الطبــري، تــاريخ الطبــري: ج ، الناشــر: دار الجبــل٢٧١ص ٢الجــاحظ، الحيــوان: ج )٢(
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٥٥ص
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فزعمت  ،السبئية إذ غلت في الكفر مثُ« :)هـ ـ٢٥٩ ت( الجوزجاني ذكرو
أن فـي أمـرهم   ليهم واستبصاراًع إنكاراً ؛حرقهم بالنارأ ىإلهها حتّ اًعلي... 

وعلمه  ،جزء من تسعة أجزاء القرآن حين زعم أن أاالله بن سب وضرب عبد
عند علي ١(»به ونفاه بعدما كان هم(.  
 ،عـى الربوبيـة لعلـي   عبد االله بن سبأ اد فإن« ) :هـ٢٧٦( قتيبة ابن ويقول

٢(»أصحابه بالنار فأحرق علي(.  
 واؤجـا  ضـمن مجموعـة قـد   فـي   سبأ ابن نأ )هـ٢٧٩ ت( البلاذري وينقل

 غتمتفـر قـد   أو« :×فقال عمر، و بكر أبي في رأيه يسألونه ×علي إلى
  .)٣(»لهذا

سيف بن عمر لـيس هـو المصـدر الوحيـد لأخبـار ابـن سـبأ، بـل          نأ ثانياً:
ولا ينتهي سـندها إلـى سـيف بـن عمـر،       ،هناك روايات كثيرة تذكر ابن سبأ

  منها:  ،ة رواياتتاريخه عدفقد أخرج ابن عساكر في 
وأبـو  حمد بن الحسـن  أطاهر  أبونا أ ،نماطيالبركات الأ أبوخبرنا أ« ـ١

نـا  ، أنا عبد الملك بن محمد بن عبد اللّـه أقالا:  ،حمد بن الحسنأالفضل 
نـا محمـد بـن     ،شـيبة  أبـي نا محمد بن عثمان بن  ،بن الصواف علي أبو

من كـذب   لأوقال:  عن الشعبي ،عن مجالد ،بكر بن عياش أبونا  ،العلاء
                                                             

 ، الناشر: مدرسة الرسالة ـ بيروت.٣٨ـ ٣٧الجوزجاني، أحوال الرجال: ص )١(

 دار الكتب العلمية ـ بيروت. ، الناشر:٧٠ص تأويل مختلف الحديث: الدينوري،ابن قتيبة  )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٥٦ـ ١٥٥ص ٣لاذري، أنساب الأشراف: جالب )٣(
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   .)١(»سبأ  بن عبد اللّه
الحسـين بـن    أبـي عبد اللّه يحيى بن الحسن، عن  أبينا على أقر«ـ ٢

نعيم محمـد بـن عبـد     أبيحمد بن عبيد بن الفضل، وعن أنا أبنوسي، الآ
قـالا: نـا محمـد بـن     ، بن محمد بن خزفة نا عليأالواحد بن عبد العزيز، 

، ار الدهنيخيثمة، نا محمد بن عباد، نا سفيان، عن عم أبيالحسن، نا ابن 
يعنـي   ـ  ب بن نجبة أتى به ملببةالمسي رأيتالطفيل يقول  أباقال: سمعت 
يكذب علـى  : نه؟ فقالأ: ما شفقال علي، على المنبر وعليـ ابن السوداء  

  .)٢(»اللّه وعلى رسوله
 أبـو نا أاب، طّحبن ال إبراهيمحمد بن أعبد اللّه محمد بن  أبو أنبأنا«ــ  ٣

محمد عبد الـرحمن   أبوخبرنا أبن محمد بن علي الفارسي، و القاسم علي
 الحسن علي أبونا أنا سهل بن بشر، أالداراني،  إبراهيمالحسن بن  أبيبن ا
الطاهر محمد بـن   أبونا القاضي أقالا: ، الخلال حمد بن منيرأبن منير بن ا
نا محمد بن عباد، نا ، بن عبدوس حمدأ أبوحمد بن عبد اللّه الذهلي، نا أ

عن حجية ، ن كهيلبعن سلمة ، اس الهمدانيار بن العب، نا عبد الجبنسفيا
وهو على المنبـر وهـو   ، م اللّه وجههاً كرعلي : رأيتقال، بن عدي الكندي

الذي يكذب على اللّه ورسوله  الأسوديقول: من يعذرني من هذا الحميت 
، دمه علي ينعيعصابة  يلا يزال يخرج عل أنلولا  ـيعني ابن السوداء    ـ

                                                             
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧ص ٢٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(
  المصدر نفسه. )٢(
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١(»لجعلت منهم ركاماً، النهر أهلدماء  كما ادعيت علي(.  
ـ ابن سبأ هو مـن وضـع عقائـدهم      الذين يتَّهمون بأنـ الشيعة أنفسهم   نأاً: ثالث

لــم تنكــر الغالبيــة مــنهم وجــوده وحقيقتــه، وهــذه كتــبهم زاخــرة بــذكره وذكــر 
إذا فـرغ أحـدكم مـن    «مئـة:   الصـدوق فـي حـديث الأربـع     روىأخباره، فقـد  

فقال عبد االله بـن سـبأ:   ، ولينصب في الدعاء ،فليرفع يديه إلى السماء ،الصلاة
يرفع العبد يديـه   ممكان؟ قال: بلى، قال: فل كلّيا أمير المؤمنين أليس االله في 

فمـن أيـن    )٢(}ا تُوعـدون وفي السماء رِزْقُكُم وم{ إلى السماء؟ قال: أما تقرأ
 وجـلّ  عـزّ الـرزق ومـا وعـد االله     مـن موضـعه، وموضـع    إلاّيطلب الرزق 

  .وغيرها من الروايات الكثيرة في كتب الرجال والحديث والفرق .)٣(»السماءُ
، سـعد بـن عبـد االله    حـدثني «محمد بن قولويه قال: عن  الكشيوروى أيضاً 

ثنا يعقوب بن يزيد ومحمد قال: حدبن مهزيار، عن فضـالة   بن عيسى عن علي
يقول: لعـن  ، ×سمعت أبا عبد االله: عن أبان بن عثمان، قال، وب الأزديبن أي

وكـان واالله أميـر    ،×عى الربوبية في أميـر المـؤمنين  اد أنّهاالله عبد االله بن سبأ 
لا  يقولون فينا مـا  قوماً نإو، ، الويل لمن كذب عليناالله طائعاً عبداً ×المؤمنين

  .  )٤(»نبرأ إلى االله منهم، نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى االله منهم
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨ص ٢٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(
  . ٢٢الذاريات:  )٢(
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٦٢٩ـ ٦٢٨الصدوق، الخصال: ص )٣(
، الناشــر: مؤسســة آل البيــت ٣٢٤ص ١الطوســي، اختيــار معرفــة الرجــال (رجــال الكشــي): ج )٤(

  لإحياء التراث ـ قم.
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oÖ^nÖ]<Ìß’Ö]V<<áçËßè<àè„Ö]<ð^Û×ÃÖ]<íÚ^~•<å�m`i<÷_å�çqæ<Ø‘< <

ل علماء الشيعة الغالبية العظمـى مـنهم، فهـم    وهذا الصنف من العلماء يمثّ
عبـد   أن ما ذهبوا إلىولم يدعوا وهميته، وإنّ ،لم ينكروا أصل وجود ابن سبأ

 ،قـد أسـلم فـي زمـن عثمـان أو غيـره       اعتياديـة سبأ شخصـية تاريخيـة    ناالله ب
ولكنّ ،×اًووالى عليأنكرهـا عليـه المسـلمون    اُمـوراً عى فيه ه غالى فيه واد، 

إزاءه وإزاء مــن قــال بمقالتــه موقفــاً حازمــاً، فحــرقهم أو   ×ووقــف علــي
وها هي كتب انفاهم، وانتهى الأمر إلى هذا الحد ، ١(أ منـه لشيعة تلعنه وتتبـر( 

ين من جميع الطوائـف  وتاريخنا الإسلامي حافل بالمنحرفين والغالين والضالّ
  .اُخرىبه طائفة دون  لا تختصّ ،الإسلامية

كبيراً فـي  أن له تأثيراً هذا هو الرأي الصحيح في المسألة، فمن ذهب إلى 
الفتنة، فقد جانب الصواب، وقد تقدا الرأي الذي يرى مت مناقشة ذلك، وأم

أن ابن سبأ مجر المعطيـات التاريخيـة التـي تعرضـنا      د وهم لا حقيقة له، فـإن
ثين الـذين سـبقوا   خين والمحدبعضها من قبيل ذكره على لسان بعض المؤرل

من ذهب إلى ذلك أراد نفي مـا لـه    الطبري، لا تساعد على هذا الرأي، ولعلّ
ابـن  وجـود  اريخياً صحيحاً، فعمد إلى نفي من آثار كبيرة لم يجد لها دليلاً ت

سبأ؛ لأن       مثل تلك الآثـار تجعـل صـاحبها مـن الأسـاطير، والمهـم هـذين   أن
  .ضخامة التأثير الذي ينسب إليهفقان على نفي الرأيين يتّ

فـي   تأثيره، فقد نفوا أيضاً وإلى هذا الرأي يذهب بعض العلماء والباحثين
                                                             

 .٣٢٣ص ١: جالسابق المصدر )١(
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فرحـان  بـن  فة الثالث، كالباحث الشيخ حسـن  الفتنة وإثارة الوضع على الخلي
كين فـي  ، ومن المشكّابن سبأ في الفتنةيعني:  )١(ا أنفي دورهقال: أنّ ،المالكي
مقال له بعنـوان (عبـد    أو وجوده أيضاً الدكتور جواد علي في تأثيرهضخامة 

  .)٣(ة الرسالةوفي مجلّ )٢(االله بن سبأ) في مجلة المجمع العلمي العراقي
ــدكتور ــارة  وال ــة ونشــأة الأحــزاب   أيضــاً محمــد عم ــه (الخلاف ــي كتاب ف

 إلـى  الإسلامي والفكر التاريخ مصادر أغلب تنسب«)، يقول فيه: الإسلامية
  .)٤(»خرافياً وجهداً عظيماً اًنشاط ،هذا السوداء ابن

 ولـيس « قـال:  كتابه نظرية الإمامـة، الدكتور أحمد محمود صبحي في وكذلك 
 ؛يهودي الأحداث التي جرت فـي عهـد عثمـان    ستغلّأن ي أيضاً ما يمنع هناك

ب الناس على عثمان، بل أن ينادي بأفكـار  يؤلّو ،وليزيدها اشتعالاً ،ليحدث فتنة
 ،غريبة، ولكن السابق لأوانه أن يكون لابـن سـبأ هـذا الأثـر الفكـري العميـق      

  .)٥(»فيحدث هذا الانشقاق العقائدي بين طائفة كبيرة من المسلمين
ـ ابن سبأ   وما نسب إلىالقائل بنفي تضخيم آثار ـ ي هذا الرأي  يلتقعليه و

  لينفي انفراد الشيعة به. ؛الشيعي بمماثله
                                                             

، الناشـر: مركـز الدراسـات    ٦١ـ   ٦٠حسن بن فرحان المالكي، مع الدكتور سليمان العودة: ص )١(
  يخية ـ عمان، الأردن.  التار

 .١٠٠ـ ٨٤ص ٦مجلد  )٢(
 .٦١٠ـ ٦٠٩ص ٧٨٧العدد:  )٣(
، الناشـر: المؤسسـة العربيـة    ١٥٥ــ  ١٥٤محمد عمارة، الخلافة ونشأة الأحـزاب الإسـلامية: ص   )٤(

 للدراسات والنشر ـ بغداد.

 وت.، الناشر: دار النهضة العربية ـ بير٣٧د. أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة: ص )٥(
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نسـبت هـذه الأدوار الخرافيـة إلـى     ا لماذا حدث هذا التضخيم؟ ولماذا أم
ض له ولـو  ينبغي التعر مماابن سبا؟ وما هي الأسباب والدواعي لذلك؟ فهذا 

  بشكل مجمل، فنقول:
Â]æ�<ê…æ�<Üé~–i<`f‰<àe]< <

المذهبيـة بـين    الخلافـات لتاريخ  موضوعيةيستطيع المرء من خلال رؤية 
ة أسـباب  عد يجد، أن ب على ذلك الخلاف من نتائجترتّة، وما الشيعة والسنّ

فـي صـناعة    عبد االله بـن سـبأ  التأثير الكبير إلى ودواع ساهمت في إسناد هذا 
ر وعقائد خاصة، كان الشـيعة المـتّهم   أحداث ووقائع تاريخية، واختراع أفكا

  فيها، ومن جملة هذه الأسباب: الأول
 ’النبـي علـى الإمـام والوصـية عليـه مـن       اعتقاد الشـيعة بـالنصّ   نأـ ١

ة الصــحيحة وعصــمته وشــرائطه، هــذا الاعتقــاد يســتند إلــى الكتــاب والســنّ 
رىاُخ ـهذا من جهـة، ومـن جهـة     أهل السنّةدة بأقوال وآراء علماء المؤي إن 

شرائط الإمام المستقاة من الكتاب  فيهم تتحقّقوخلفاءهم لا  أهل السنّةة أئم
شـر  تى هذا الأمر إلى أن يرجح المـذهب الشـيعي، وين  فأدوالسنة الصحيحة، 

شـرعية   ت، فللوقوف بوجه هذه المسألة الخطيـرة التـي قوض ـ  في وسط الاُمة
الشـيعي وعقائـده    ط الفكرربي أنلابد  ، كانعند أهل السنة الخلافة والإمامة

بجذور يهودية من خلال إلصاق فكرة الوصية والعصمة وغيرهـا مـن عقائـد    
  ع لعلـيوأهـل بيتـه  × الشيعة بشخصية يهودية أسلمت حديثاً، وتتشـي^ ،

هــي مــن أسســت هــذه المعتقــدات وابتكرتهــا!! فكانــت هــذه   بأنّهــاوالقــول 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٢٩٢ 

خترع فكرة الوصية والـنصّ  ليصبح هو م ؛الشخصية هي شخصية عبد بن سبأ
؛ لكـي يشـوهوا بـذلك صـورة التشـيع فـي       اُخرىعلى الإمامة، وعقائد كثيرة 

  ويبعدوهم عنه، وعن فهمه والاقتراب منه. ،أذهان المسلمين
أهـل البيـت الـذين جعلهـم رسـول      بعـد أن ابتعـدوا عـن     أهل السنّة نأـ ٢

ــاذ     ’االله ــرآن، ووســيلة لإنق ــدلاً للق ــةع ــلامــ الاُم كوا لة، وتمســن الض
ة بـل بعصـمتهم، وجعلـوا أقـوالهم وأفعـالهم سـنّ       ،بالصحابة، وقالوا بعـدالتهم 

، وجـدوا أنفسـهم   عنهمويأخذون الدين  ،يقتدون بهم ’ة رسول االلهكسنّ
تـاريخ الصـحابة ملـيء بالخلافـات والصـراعات       أن و:أمام إشكال كبير، وه
ة منهم قد خرج عـن جـاد   ني بالضروة أن فريقاًوهذا يعوالحروب فيما بينهم 

مـا  « :)هـ ـ٧٩١( المتوفّى قال سعد الدين التفتازاني، الصواب وطريق الحق إن
من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فـي   :وقع بين الصحابة

بظاهره على أن بعضهم  يدلّكتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات، 
ظلم والفسق، وكان الباعث له الحقـد  قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حد ال

   .)١(»واللداد، وطلب الملك والرئاسة ،والعناد، والحسد
وهــذا بــلا شــك ينــافي بطبيعــة الحــال جعلهــم مرجعــاً ومصــدراً للشــريعة  
الإسلامية، فلتنزيه ساحة الصحابة عن كلّ ما وقعوا فيه: من فـتن وتناقضـات،   

مـدوا إلـى إيجـاد مخـارج     ولكي تبقى صورتهم ناصعة كما رسموها لهم، ع
ومحامل؛ للخلاص من هذا المأزق، فكان أحدها أن يبحثوا عن شخص مـا؛  

                                                             
 ، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان.٣٠٦ص ٢سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد: ج )١(
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ليلقوا على كاهله مسؤولية القيام بكلّ تلك الفتن والاختلافات بين الصحابة، 
ويجعلوه المسبب الرئيس لهذه المشـاجرات والحـروب التـي وقعـت بيـنهم،      

ودي الـذي أسـلم فـي وقـت متـأخّر،      فوقع الاختيار على عبد االله بن سبأ اليه ـ
والــذي لــم يجــدوا أفضــل منــه؛ ليكــون بطــل هــذه الأحــاجي والأقاصــيص  

  الاُسطورية التي سودوا بها جبين التاريخ قبل صحائفه.   
فـي  سـكندرية  الإالفلسفة في جامعة ستاذ اُ الدكتور أحمد محمود صبحيقال 

قيقة الدور الذي قام بـه  ح  اب الفرق فيخين وكتّمبالغة المؤر ويبدو أن« :مصر
الـدكتور طـه حسـين، فلقـد      ذهب إليهابن سبأ يرجع إلى سبب آخر غير ما 

 ،حرب الجمـل  مثُ ،كمقتل عثمان ،أحداث سياسية ضخمة الإسلامحدثت في 
 ،هم يتفرقـون ويتحـاربون  وقد شارك فيها كبار الصحابة وزوجة الرسول، وكلّ

ع لتاريخه السياسي، أن يبتلـي  تبهذه الأحداث تصدم وجدان المسلم المت وكلّ
ويشارك فيها كبار الصحابة الذين حاربوا مـع   ،هذه الابتلاءات الإسلامتاريخ 

أن تلقـى  لابـد   ، كـان الإسـلام سـس  اُوشاركوا في وضـع   ،’رسول االله
مسؤولية هذه الأحداث الجسام على كاهل أحد، ولم يكـن مـن المعقـول أن    

، اًحسـن  بـلاءً  ’أبلوا مـع رسـول االله  ء ه صحابة أجلاّمل وزر ذلك كلّتحي
فهو الذي أثـار الفتنـة التـي     ،ه على ابن سبأأن يقع عبء ذلك كلّلابد  فكان

أدض الجيشين يوم الجمل على الالتحام علـى  ت لقتل عثمان، وهو الذي حر
  .)١(»روطلحة والزبي يحين غفلة من عل

ت والشبهات وبهذا استطاع أصحاب هذا الرأي أن يتخلصوا من الإشكالا
                                                             

 .، الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت٣٩ص :نظرية الإمامةأحمد محمود صبحي،  )١(
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  الكثيرة التي واجهت تاريخ الصحابة.
للآراء المتباينة فـي حقيقـة ابـن سـبأ يكـون مـن اللائـق         العرضوبعد هذا 

التعرض لحقيقته في المصـادر الشـيعية الروائيـة ومصـادر الفـرق والمقـالات       
ة علـى صـعيد   ل نقطـة هام ـ البحـث فيهـا يشـكّ    نإف ؛وكذلك أقوال الرجاليين

كثيراً من الباحثين  ي الصحيح في مسألة ابن سبأ، على أنتشخيص هوية الرأ
المقصـود  فلمـا كـان   وهو خطأ كان ينبغـي اسـتدراكه،    ،تجاهلوا هذا البحث

على الاطّلاعفي الحقيقة السبئية هم الشيعة بالذات، كان من المنطقي  المهم 
  وكيف يرونه عندهم. ،حقيقة شخصية ابن سبأ من خلال كتبهم ومصادرهم

àe]<íÃé�Ö]<†¿Þ<»<`f‰< <

ورد ذكر ابن سبأ في عدد من الكتـب والمصـادر الشـيعية الحديثيـة منهـا      
لسنة ومضـامين اختلفـت   ة أوجاءت بعد ،والرجالية وكتب المقالات والفرق

شخصيته  فيه لا يقل عن الاختلاف شخصية ابن سبأ اختلافاً لعلّفي تعاطيها ل
وانحرف  ،ص جانب الصوابشخ أنّهوإن أجمعت على  أهل السنّةفي كتب 

اُموراًعائه باد منكرة أده والبراءة منه. ت إلى لعنه وذم  
l^è]æ†Ö]<»<`f‰<àe<�]<‚fÂ< <

ه ولعنـه والبـراءة منـه،    لالصحيحة السند الشيعية ضت الروايات لقد تعرذم
أنّـه يـذكر ذم    أهل السنّةية من ئع بالسبهم التشياتّأحداً ممن لم نجد  في حين

  وإليك نماذج من هذه الروايات:   ،عة لابن سبأ في كتبهمالشي
 ×سـمعت أبـا عبـد االله   «قـال:   ،ي بسنده إلى أبان بن عثمانروى الكشّـ ١
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وكـان   ×عى الربوبية في أمير المـؤمنين اد نّهإيقول: لعن االله عبد االله بن سبأ 
ومـاً  ق  نإكـذب علينـا، و    عبداً الله طائعاً، الويـل لمـن   ×واالله أمير المؤمنين

  .  )١(»االله منهم  ، نبرأ إلىمنهم  االله  يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى
بـن   قـال علـي  « قـال:  ،إلـى أبـي حمـزة الثمـالي    بسـنده  ي الكشّروى ـ ٢
فقامـت   ،ي ذكرت عبد االله بن سبأ: لعن االله من كذب علينا، إنّ‘نيالحس
 ×اًه لعنه االله، كان عليعى أمراً عظيماً، ما لشعرة في جسدي، لقد اد كلّ

  . )٢(»واالله عبداً الله صالحاً
 ×سمعت أبا عبد االله« قـال:  ،ي بسنده إلى هشام بن سالمـ روى الكش٣ّ

ث أصحابه بحديث عبد االله بن سبأيقول وهو يحد، عى من الربوبية وما اد
أنّهبن أبي طالب، فقال:  في أمير المؤمنين علي لماسـتتابه   ،عى ذلـك ا اد

  . )٣(»أن يتوب، فأحرقه بالنار ىفأب ،×ير المؤمنينأم
l÷^Ï¹]æ<Ñ†ËÖ]<gjÒ<»<`f‰<àe]< <

 وكتـاب   ،ض لابـن سـبأ هـو فـرق الشـيعة للنـوبختي      لعلّ أقدم كتاب تعـر
ي.  المقالات والفرق للأشعري القم  

فرقـة («ذكر فرق الشيعة: لض قال النوبختي حين تعر(   مـنهم قالـت: إن 
                                                             

ــال: ج  )١( ــة الرجـ ــار معرفـ ، الناشـــر: مؤسســـة آل البيـــت^ ١٧٢ح ٣٢٤ص ١الطوســـي، اختيـ
  قم. التراث ـ  لإحياء

ــال: ج  )٢( ــة الرجـ ــار معرفـ ، الناشـــر: مؤسســـة آل البيـــت^ ١٧٣ح ٣٢٤ص ١الطوســـي، اختيـ
  التراث ـ قم.  لإحياء

 .١٧١ح ٣٢٣ص ١المصدر نفسه: ج )٣(
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ى يسوق العـرب بعصـاه  ولا يقتل ولا يموت حتّ ،تاً لم يقتل ولم يمعلي« 
 )عبد االله بن سـبأ (أصحاب  ،)السبئية(ى وهذه الفرقة تسم«... إلى أن قـال:  

قـال:   مثُ ـ »أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة... ممنوكان 
»وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي× عبد االله بـن سـبأ    أن

وكان يقول وهو علـى يهوديتـه فـي     ×اًسلم، ووالى عليكان يهودياً فأ
فقال في إسـلامه بعـد وفـاة     ،بهذه المقالة ×يوشع بن نون بعد موسى

النبي’ بمثل ذلك× في علي. فمن هنا قال من خالف الشـيعة: إن .. 
  . )١(»أصل الرفض مأخوذ من اليهودية...

٢(والفرق الاتي في المقوقريب من هذا الكلام ما ذكره الأشعري القم(.  
°éÖ^q†Ö]<Ù]çÎ_<»<`f‰<àe]<<< <

 ،عبد االله بـن سـبأ كـان يهوديـاً     ذكر بعض أهل العلم أن«ي: قال الكشّ
فأسلم ووالى علياً... وكان أو      ل مـن شـهر بـالقول بفـرض إمامـة علـي، 

فمن ها هنا قال مـن   ،رهموكاشف مخالفيه وكفّ ،البراءة من أعدائه وأظهر
  . )٣(»ع والرفض مأخوذ من اليهوديةتشيخالف الشيعة: أصل ال

   .)٤(»وأظهر الغلو ،عبد االله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر« قال الطوسي:
ــال  ــي ق ــة الحلّ ــه     «: العلاّم ــون، حرق ــال ملع ــبأ: غ ــن س ــد االله ب عب

                                                             
  ، الناشر: المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف.٢٢النوبختي، فرق الشيعة: ص )١(
  كز انتشارات علمي وفرهنكي ـ قم.، الناشر: مر٢٠ـ ١٩الأشعري القمي، المقالات والفرق: ص )٢(
 .، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث ـ قم٣٢٤ص ١الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ج )٣(
 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٧٥الطوسي، رجال الطوسي: ص )٤(
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  . )١(»االله لعنه .ه نبيوأنّ ،إله ×اًعلي بالنار، كان يزعم أن ×المؤمنين  أمير
  رجاليين الشيعة قد اعتمد على أقوال هؤلاء. ومن جاء بعدهم من ال

عقيــدة الشــيعة فــي ابــن ســبأ هــو رجــل غــالى فــي   نأوخلاصــة القــول: 
وقد لُ×علي ،عةمن قبل  نالأئمتأثير ، وليس له أي  فـي بنـاء الكيـان     مهـم

  الشيعي مطلقاً.
ن الرجـل لـم يكـن صـانع     أه وواضح من هذه الروايات الآمرة بلعنـه وذم ـ 

    اللعن!! هؤجزاوإلاّ كيف يكون  ،يعةالش مذهب
أهـل  ده بعـض علمـاء الرجـال مـن     وهذا الاعتقاد الشيعي في ابن سبأ يؤي ـ

  أيضاً.  السنّة
 ضالّ ،عبد االله بن سبأ من غلاة الزنادقة«قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 

  .)٢(»اً حرقه بالنارعلي أحسب أن ،مضلّ
ية وهو الذي قال ئأس الطائفة السبعبد االله بن سبأ هو ر« وقال الصـفدي: 

بن أبي طالب: أنت الإله لعلي، ٣(»إلى المدائن فنفاه علي(.  
  .)٤(وذكر ابن حجر نفس عبارة الذهبي

وادعـى الألوهيـة، ولـم     ،×غالى فـي علـي   أنّهوقد اقتصر ذكرهم على 
                                                             

 ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.٣٧٢العلاّمة الحلّي، خلاصة الأقوال: ص )١(

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٢٦ص ٢: جي، ميزان الاعتدالالذهب )٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث.١٠٠ص ١٧الصفدي، الوافي بالوفيات: ج )٣(
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٢٢ص ٤ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج )٤(
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ضوا لمسألة اختراعه الوصية أو غيرها.يتعر  
ل مـن قـال   ابـن سـبأ هـو أو    شبهة أن سوف نتعرض للإجابة عنبعد هذا و

  ×.على إمامة أمير المؤمنين بالنصّ



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] NUU< <

<àÚ<íè^‘æ<íÚ^Úý]<á`e<Ù^Î<àÚ<Ùæ_<çâ<`f‰<àe]<Víãf�Ö]�ßÖ]’< <

ث عن مفهوم الإمامة بالصـورة الموجـودة   ل من تحدأو« قال القفـاري: 
الإمامة هي وصـاية مـن    عند الشيعة هو ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن

يجب البراءة منـه وتكفيـره،    ،وإذا تولاّها سواه ،ومحصورة بالوصي ،نبيال
فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ل مـن أشـهر القـول    عبد االله بن سبأ كان أو

١(»، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفّرهمبفرض إمامة علي(.  
`f‰<àe]<^ãÂ�−<á_<àÚ<�Ò_<íÚ^Úý^e<íé‘çÖ]<Vh]ç¢]< <

نالقد  :لاًأو٢(فيما سبق بي( الإمامة عهد من االله سبحانه جعلـه   من أبحاث أن
دة أشـرنا إلـى   ناس مخصوصين، وقد بلّغ الرسول ذلك ببيانات شرعية متعدلاُ

وحـديث   ولـيكُم}  إنّما{ :كآيـة  ،لاًبعض منها، وسيأتي الحديث عنها مفصّ
كيـف يكـون    الأدلّـة ك ، ومع تل ـالأدلّةوغيرها من  ،وحديث المنزلة ،الغدير

على الإمامة؟! ل من قال بالوصية والنصّابن سبأ هو أو  
ابن سبأ هو  كتب الشيعة التي استند إليها القفاري والتي تذكر أن إن ثانياً:

ي وكتـاب  ل من قال بالوصية، قد اقتصر فيهـا القفـاري علـى كتـاب الكشّ ـ    أو
ي فقـط، وقـد تـرك    لقم ـللأشـعري ا والفرق فرق الشيعة للنوبختي والمقالات 

القفاري ـ عمـداً ـ الروايـات الصـحيحة السـند وأقـوال علمـاء رجـال الشـيعة           
حقيقـة ابـن سـبأ فـي نظـر       تبـين الكبار التي نقلنا شطراً مـن كلمـاتهم، وهـي    

                                                             
 ا ـ الجيزة.، الناشر: دار الرض٧٩٢ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(

  .٢٤٢اُنظر: ص )٢(
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الإمامة من مخترعـات عبـد االله بـن سـبأ، بـل       مسألة أنلض ولم تتعر ،الشيعة
كونه إنساناً منحرفاً مغالياًلضت تعر  ولعنـوه علـى لسـان     ،أ الشـيعة منـه  قد تبـر
تهمأئم.  

ا عبد االله بـن سـبأ، فعلـى فـرض     وأم«ومن هنا قال السيد الخوئي&: 
 ،×عى الألوهية في علـي واد ،كفر أنّهعلى  وجوده، فهذه الروايات تدلّ

  .)١(»×قائل بفرض إمامته أنّهلا 
 يقول محمد كرد علـي: »ا ما ذهب إليه بعض الكتّابوأم: أصـل   من أن

فهو وهـم   ،ع من بدعة عبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداءمذهب التشي
 ،ة علم بحقيقة مذهبهم، ومن علـم منزلـة هـذا الرجـل عنـد الشـيعة      وقلّ

وكلام علمـائهم فـي الطعـن فيـه بـلا       ،وبراءتهم منه ومن أقواله وأعماله
  .)٢(»خلاف في ذلك، علم مبلغ هذا القول من الصواب

بـن ذكر بعض أهل العلم أن عبد االله « عبارته: فنصّ ،كتاب الكشي اوأم 
سبأ كان يهودياً... وكان أو  فمـن  ...ل من شهر بالقول بفرض إمامـة علـي 

      مـن  ع والـرفض مـأخوذ  هاهنا قـال مـن خـالف الشـيعة: أصـل التشـي 
  .)٣(»اليهودية...

وحكـى جماعـة مـن أهـل     « العبـارة فيـه:   فـنصّ  ،فرق الشيعةا كتاب أم
                                                             

  هـ. ١٤١٣ـ ٥، ط٢٠٧ص ١١الخوئي، معجم رجال الحديث: ج )١(
  ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت. ٢٤٦ص ٦محمد كرد علي، خطط الشام: ج )٢(
، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت^    ٣٢٤ص ١الطوسي، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج )٣(

  .لإحياء التراث ـ قم
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بـالقول   رل من شـه عبد االله بن سبأ كان يهودياً فأسلم... وهو أو أن العلم
١(»×بن أبي طالب بفرض إمامة علي(.  

ل وهـو أو « ذكـر بـدل عبـارة:    أنّه إلاّ ،يالأشعري القمونفس الكلام نقله 
  . )٢(»بالقول دل من شهوهو أو«قال:  »بالقول رمن شه

  فنقول: 
١وبختي والأشـعري قـد ذكـروه بعنـوان الحكايـة،      ي والنما قاله الكشّ ـ إن

؛ إذ هذه الحكايـة هـي لعلمـاء الشـيعة بالخصـوص      ولا يظهر أن  ض لـم يتعـر
، ومن وراءها، فلم يسموا لنا من هم هؤلاء أهل العلـم  تهاهؤلاء الثلاثة لحقيق

   لكـن   ،×الذين ذكروا ذلك، وإن ذكر النوبختي بأنهم مـن أصـحاب علـي
ر بتعبيــرات بالشــيعة؛ إذ لـو كـان المقصــود ذلـك لعب ـ    هـذا التعبيـر لا يخـتصّ   

مثل: أصحابنا أو علمائنا، ومن هنا يحتمـل قويـاً أن يكـون المقصـود     اُخرى، 
، ×هم من أصحاب عليه عبر أنّمن غير الشيعة، خصوصاً أنّ ه الجماعةهذب

وفـي   ،وقد نقل الشيخ الطوسي في رجاله الكثير مـن الـرواة مـن غيـر الشـيعة     
  . )٣(^الأئمةهم من أصحاب ر عنهم أيضاً بأنّقت عبنفس الو

                                                             
  ، الناشر: المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف.٢٢النوبختي، فرق الشيعة: ص )١(
  ، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگي ـ قم.  ٢٠الأشعري القمي، المقالات والفرق: ص )٢(
إن اصطلاح الأصحاب أو أصحاب الإمام عندما يطلقه علماء الشيعة لا يعنـي بالضـرورة أنّهـم     )٣(

مام بالمعنى المتعارف للصحابي الشيعي، بل قد يطلق ويراد بـه أصـحاب الروايـة، أي:    من شيعة الإ
كان أو فاسـقاً، شـيعياً كـان أم غيـره، فعـد الشـيخ الطوسـي فـي رجالـه           من روى عن الإمام، مؤمناً

ــن        ــن روى ع ــوارج مم ــض الخ ــه، وبع ــن أبي ــاد ب ــاص، وزي ــن الع ــرو ب ــة، وعم ــن معاوي ــة ب معاوي
المنصو ،×علي ولـذا قـال المحقّـق الـداماد     ؛ ×ر الدوانيقي من أصحاب الإمـام الصـادق  وعد

�  
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٢ولا ســند لهــا، فــلا قيمــة علميــة لهــا، فهــي  ،هــذه الحكايــة مرســلة ـــ إن
  مجهولة السند في النقول الثلاثة المذكورة. 

الاعتقـاد   إلـى أن مضافاً عن الشيعة ـ   المنقولاتهذه  صحةـ على تقدير ٣
 إنإذ لف لضـرورة مسـلّمة عنـد الشـيعة     باختراع ابن سبأ لمسألة الإمامة مخـا 

ابن سبأ ـ نقول:   ملسي الإمامة ثابتة عندهم بأدلة عقلية ونقلية صحيحة قبل أن
لا ظهور لكلمات العلماء الثلاثة في أن ل مـن اختـرع الإمامـة،    ابن سبأ هو أو

فلو تأملنا كلماتهم نجد أن ل من أعلـن الشيء الواضح فيها هو أن ابن سبأ أو 
ه أعلنـه بعـد أن   وأظهر هذا الاعتقاد، وأن الاعتقاد كان موجوداً وسـابقاً، لكنّ ـ 

الخلافة، والشاهد علـى ذلـك    ×واستلم الإمام علي ،زالت عناصر الخوف
ـ أن الأشعري القم ي ذكـر أن     ـا التقيـة لا تجـوز؛    ابـن سـبأ كـان يقـول: إنمم 

اهرون بـه فـي زمـن    ه لا يج ـلكنّ ـ ،هذا الاعتقاد كان موجـوداً  أنعن يكشف 
اًالخلفاء الذين سبقوا علي× .  

وممي: د ذلك عبارة النوبختي والكشّ ـا يؤي»ل من شـهر بـالقول  وهو أو« 
  اختراع جديد.  أنّهلا  ،كَشْف ما كان مستوراً :معناها )شهر(فكلمة 

ل ي للقضـية لا يشـكّ  ي والنـوبختي والقم ـ د نقل الكشّمجر لا يخفى أن مثُ
كما يريده القفاري، بـل هـو حكايـة لقـول لا يرتضـونه؛ لـذلك        اعترافاً منهم

                                                              

�   
  ،الأصـحاب  اصطلاح كتاب الرجال للشـيخ فـي  «عن اصطلاح الشيخ الطوسي في الأصحاب: 

الرواشـح السـماوية، الراشـحة الرابعـة عشـرة:       ،ميردامـاد ». لا أصـحاب اللقـاء   ،أصحاب الرواية
  .دار الحديث ، الناشر:١٠٨ص
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غاًهذا الكلام كان  قالوا: إنمسو لمخالفي الشيعة لاتّهامهم بأن  ع أصـله  التشـي
  . يهودي
ومما يزيد القضية وضوحاً وجلاءً هو أن  بالإمامـة أمـر    ×الوصية لعلـي

، الإسـلام بأ فـي  متعارف ومشهور في التراث الإسلامي، قبل أن يدخل ابن س
  وهذا ما سنكشف النقاب عنه في مبحث الوصية. 

�]<Ùç‰…<oè‚u<»<íé‘çÖ]æ<ê‘çÖ]’< <

لقد ورد مصطلح الوصي  فـي أحاديـث   × والوصية لعلـي فـي   ’النبـي
وثبتت  ،دة، وبطرق وأسانيد متكثرة تناقلها الرواةمناسبات مختلفة، وألفاظ متعد

دواعي العديـدة علـى طمسـها وإخفائهـا     ر الرغم توفّ على في مصادر المسلمين
مسـألة  ، وهـي  وكتابتهـا  ’النبـي أحاديـث   تـدوين  مهمةمية اُى بنو بعدما تولّ

ب والتقليد، فوصول هذه البيانات النبوية فـي  وترك التعصّ ،واضحة لمن أنصف
هذه القضية الحساسة جداً أكبر دليل على صح ث تها ووقوعها، ولا ينبغي التشـب

مـن   لأنّهـا  ؛ض هذه الأحاديـث مـن تضـعيف وتحريـف وتبـديل     بما أصاب بع
تها، ومع هذا فقـد  لشككنا في صح وإلاّ الاُمورالطبيعي جداً أن تواجه مثل هذه 

اًبعضوتركنا  ،حنا بعض طرقها وأسانيدهاصح ادات كشواهد ومؤيمم د مـن  فنّي
  .الأساس دعوى اختراعها من قبل ابن سبأ

…]‚Ö]<oè�^u_<»<íé‘çÖ]< <

ــه  ،فــي الســنة الثالثــة للبعثــة  اء لفــظ الوصــية والوصــيجــ بعــد نــزول قول
  منها: ،رواياتة في عد }الأَقْربِين عشيرتَك وأَنذر{ تعالى:
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محمد بن  حدثنيقال: ، ثنا سلمةحد« :قـال  ابن حميدأخرج الطبري عن 
عن عبد االله بـن   ،نهال بن عمروعن الم ،إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم

 ـ عن عبـد االله   ،لبالحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّ اسبـن عب، 
ـ عن علي  صـلّى االله  (م رسـول االله  بن أبي طالب في حديث طويل... تكلّ

في العـرب   اًي واالله ما أعلم شابإنّ ،عبد المطلب ييا بن :فقال ،)عليه وسلّم
 ،ي قد جئتكم بخير الـدنيا والآخـرة  إنّ ،به قد جئتكم مماجاء قومه بأفضل 

على  ،مركم يوازرني على هذا الأفأي ،وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه
قال: فأحجم القوم عنهـا جميعـاً،    ؟ي وخليفتي فيكمأن يكون أخي ووصي

وأحمشـهم   ،وأعظمهـم بطنـاً   ،وأرمصهم عينـاً  ،اًي لأحدثهم سنّوقلت وإنّ
 ـ ،خذ برقبتـي أف ،أكون وزيرك عليه ،االله: أنا يا نبي ساقاً هـذا   إن :قـال  مثُ

قـال: فقـام القـوم     ،فاسمعوا لـه وأطيعـوا   ،ي وخليفتي فيكمأخي ووصي
  . )١(»يضحكون

د:هذا الحديث إسناده جي  
، أبـو عبـد االله الـرازي،    حميـد بـن حيـان   ابـن حميـد، فهـو محمـد بـن       ـ١

  :)٢()هـ٢٤٨  ت(
                                                             

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٦٣ـ ٦٢ص ٢تاريخ الطبري: ج الطبري، )١(

هـ). روى لـه أبـو    ٢٤٨محمد بن حميد بن حيان التميمى التوحيدي، أبو عبد اللّه الرازي: (ت  )٢(
من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشـرة آلاف  «داود والترمذي وابن ماجه، قال أبو زرعة: 

  حديث.
�  
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  :)١(ـه ١٩٠بعد  وفّيري، تُبرش الأنصاسلمة بن الفضل الأ ـ٢
  :)٢(هـ ١٥٠محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروفة، ت ـ٣

                                                              

�   
  قال: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حياً.وعن أحمد بن حنبل، 

  .وقيل لمحمد بن يحيى الذهلي: ما تقول في محمد بن حميد؟ قال: ألا تراني هو ذا أحدث عنه
إسحاق وقد سئل: أتحدث عن محمد بن حميد؟ فقال: ومـا لـي لا أحـدث     وعن محمد بن

  عنه، وقد حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
 وسئل يحيى بن معين عنه، فقال: ثقة، ليس به بأس، رازي كيس.

وقال أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، يقول: ابن حميد ثقة كتب 
  عنه يحيى.

، ١٠١ــ  ١٠٠ص ٢٥. اُنظـر: المـزي، تهـذيب الكمـال: ج    »وروى عنه من يقول فيه: هو أكبر منهم
 .روتبيـ الناشر: مؤسسة الرسالة 

. ابـن حجـر العسـقلاني،    »كان حافظاً عالماً بهذا الشأن، رضـيه أحمـد ويحيـى   «ليلي: خوقال ال
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١١٥ص ٩تهذيب التهذيب: ج

  هـ). ١٩٠سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ت بعد  )١(
ب كان كتُ ـ، قة كتبنا عنهث«[قال]:  عن ابن معينروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. 

  من كتابه.أتم ليس في الكتب أتم، مغازيه 
  يتشيع... وكان، وليس به بأس ،كتبنا عنه :وقال الدوري عن ابن معين

  ...ابن إسحاق يهو صاحب مغازو ،ثقة صدوقاً كان :وقال ابن سعد
 الإنكـار، فـي   الحـد قـد جـاوز    ولـم أجـد فـي حديثـه حـديثاً      وإفـراد، عنده غرائب  ي:قال ابن عد

  ...يخطئ ويخالف: وقال ،وذكره ابن حبان في الثقات. وأحاديثه متقاربة محتملة
 ».لا أعلـم إلاّ خيـراً  : فقـال  ،أحمد سئل عنه أنوذكر ابن خلفون ، ثقة: وقال الآجري عن أبي داود

 .١٣٦ـ ١٣٥ص ٤ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج
  ).١٥٠(ت  محمد بن إسحاق بن يسار المدني )٢(

  وهو صاحب السيرة المعروفة، اشتهر بالعلم والوثاقة إلى حد لا يسمع معها جرحه.
  ه.ماج ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو مسلموروى له  ـ تعليقاً ـ البخاريروى له 

وهـو أول مـن    ...صاحب السيرة النبوية ...أبو بكر الأخباريمة الحافظ العلاّ«قال الذهبي عنه: 
  ...عجاجاً العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحراً دون

�  
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  : )١(عبد الغفار بن قاسم بن قيس الأنصاري فهو أبو مريم الكوفي ـ٤
                                                              

�   
ـ عنى ابـن   قال ابن المديني، عن سفيان، عن الزهري، قال: لايزال بالمدينة علم ما بقي هذا

  ...إسحاق
ثـم قـال:   فـذكرهم،  مدار حديث رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ على ستة،   أيضاً:  وقال

  ة عند اثني عشر، أحدهم محمد بن إسحاق.فصار علم الست
قال الخليلي: قال ابن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحاق ثقة وقد سمع من الأعرج، 

 ـ  .»الزنـاد، عـن أبيـه، عنـه     يويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أب
  رسالة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة ال٣٧ـ ٣٣ص ٧الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج

رأيت علي بن عبد االله يحتج بحديث ابن إسحاق. وذكر عن سـفيان أنّـه مـا    «وقال البخاري: 
، الناشـر: دار الفكـر ـ    ٣٦ص ٩التهـذيب: ج  بابـن حجـر العسـقلاني، تهـذي     ».يتّهمـه  رأى أحـداً 

  بيروت.
وأمـا الصـدق    وحجة من أمسك عن الاحتجاج به اتهامه بالتشيع ورميـه بـالقول بالقـدر والتـدليس،    

، الناشــر: مؤسســة ٣٧ـــ ٣٣ص ٧كمــا قــال الــذهبي، فلــيس بمــدفوع عنــه. ســير أعــلام النــبلاء: ج  
ولا يخفى أن اتهامه بالتشيع أو القدر لا يضر في الرواية كما عليه التحقيـق، وأمـا    بيروت. ـ الرسالة

ققنـا حالـه فـي    التدليس، فهو من الحالات النادرة عنده، وعنعنته محمولـة علـى الاتصـال، وقـد ح    
 كتابنا قصة الحوار الهادئ في الجزء الثالث، فليراجع.

  :الأنصاري قيس بن عبد الغفار بن القاسم )١(
  .وآخرون الأنصاري سعيد بن ويحيى، شعبة عنه روى، بكنيته مشهور، الكوفي مريم أبوهو 

العسـقلاني، لسـان   ابـن حجـر   ». وبالرجال بالعلم اعتناء ذا وكان... منه أحفظ أر لم« :شـعبة  وقال
  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٤٢ص ٤الميزان: ج

 وكـان ، عليه يتابع لا ما حديثه وفي ،صالحة أحاديث القاسم بن الغفار ولعبد«قال ابن عـدي:  
. الكامـل فـي ضـعفاء    »ضعفه مع حديثه ويكتب حديثين شعبة عنه روى وقد، التشيع في غالياً

  . بيروت ـر الفكر الناشر: دا، ٣٢٨ص ٥الرجال: ج
سمعت أحمد بن محمد بن سعيد[ابن عقـدة] يثنـي علـى أبـي مـريم      «وقال ابن عدي أيضاً: 

ويطريه وتجاوز الحد في مدحه حتى قال: لو انتشر علم أبي مـريم لـم يحـتج النـاس إلـى      
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٢٧ص ٥الكامل: ج». شعبة

حـافظ العصـر   «اء الحديث ونقّـاد الرجـال، قـال الـذهبي:     ويعد ابن عقدة من كبار الحفاظ وعلم
�  
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�   
تـذكرة  ». والمحدث البحر، أبو العباس... وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثـرة الحـديث  

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٨٣٩ص ٣الحفاظ: ج
 ـ«وقال أبو علي الحافظ:  اس، ابـن عقـدة،   ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العب

ه أبو العباس امام حافظ محلّ ،لا يشتغل بمثل هذا :فقال ،قيل له ما يقول له بعض الناس فيهف
ابن حجر، لسان الميزان: ». فلا يسأل عنه أحد من الناس ،تباعهمأمن يسأل عن التابعين و محلّ

  .٢٦٥ص ١ج
 ولـم أجـد   ...صناعةفي هذه الومقدم  كان صاحب معرفة وحفظ«وقال ابن عدي في الكامـل:  

ولا  ،فيـه مـتكلم  تكلّـم   لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر فيه كلّ مـن  ؛من ذكرهبداً 
، ٢٠٦ص ١الكامـل: ج » للذي كان فيـه مـن الفضـل والمعرفـة     ؛ولولا ذلك لم أذكره ،أحابي

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
لسـان الميـزان:   » عدي شـيئاً منكـراً   ثم لم يسق له ابن«وقد علّق ابن حجر على كلام ابن عدي: 

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٢٣٦ص ١ج
ولكن مع هذه المكانة العلمية التي لابن عقدة عند ابن عدي نجد أنّه حينما مدح أبا مريم وأطـرى  

 ٥عليه، عد ذلـك فـي نظـر ابـن عـدي تجـاوزاً للحـد وإنمـا مـال إليـه بسـبب تشـيعه؟!! الكامـل: ج             
  .٣٧٢ص

د ضعف أبا مريم عدة مـن علمـاء الجـرح والتعـديل ولكـن المتتبـع لكلمـاتهم فـي تضـعيفه          نعم ق
ــر      ــه لفضــائل أمي ــة مــن بعــض الصــحابة، وروايت ــه الاعتقادي ــت بســبب مواقف ــه أنّهــا كان يتّضــح ل

، من هنا فقد اتّهم بالرفض والتشيع، وقد صرح بعضهم بذلك في سـياق تضـعيفه لـه،    ×المؤمنين
يقولون: لا نريـده.  والناس  ان أبو عبيدة إذا حدثنا عن أبي مريم يضجك«قال أحمد بن حنبـل:  

٦٤٠ص ٢الـذهبي، ميـزان الاعتـدال: ج   » ث ببلايـا فـي عثمـان   قال أحمد: كان أبو مريم يحد ،
  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

ابـن أبـي حـاتم،    » ليس بثقة كان يحدث ببلايـا فـي عثمـان   «وفي مصدر آخر قال أحمد أيضاً: 
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٥٤ص ٦لجرح والتعديل: جا

ابـن أبـي حـاتم، الجـرح     » هو متـروك الحـديث، كـان مـن رؤسـاء الشـيعة      «وقال أبو حـاتم:  
  .٥٤ص ٦ج والتعديل:

وهذا وقد صرح ابن حنبل بأن سبب تضعيفه إنّما جاء من اعتقاده ورأيه، وهذا مـن الغرائـب، فقـد    
أبو مريم من أين جاء ضعفه، من قبل رأيه أو من قبل حديثه؟ قـال: مـن   «يل له: سئل يوماً، فق

�  
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  :)١(المنهال بن عمرو ـ٥
  :)٢(حارث بن نوفلالعبد االله بن  ـ٦
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أخبرنــا أبــو البركــات عمــر بــن « أخــرج ابــن عســاكر فــي تاريخــه، قــال:
أنا أبو الفرج محمـد بـن أحمـد بـن عـلان       ،الزيدي العلوي بالكوفة  إبراهيم

                                                              

�   
دار  ، الناشـر: ١٠٢ص ٣العقيلـي، الضـعفاء: ج  ». قبل رأيه، ثم قال: وقد حدث ببلايا في عثمـان 

  .بيروت ـالكتب العلمية 
 فهل يبقى بعد هذا التصريح مجال لقبول كلماتهم في تضعيفه؟!

  المنهال بن عمرو: )١(
  .ماجه ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو البخاري له روى

وقـال العجلـي:   ... وكذلك قـال النسـائي  ، عن يحيى بن معين: ثقة قال إسحاق بن منصور«
الناشـر:  ، ٥٧١ــ  ٥٧٠ص ٢٨المـزي، تهـذيب الكمـال: ج   ». وقال الدارقطني: صدوق كوفي، ثقة.

  . بيروتـ مؤسسة الرسالة 
». الخامسـة  من ،وهم، ربما صدوق الكوفي مولاهم الأسدي عمرو بن المنهال«قال ابن حجـر:  

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢١٦ص ٢تقريب التهذيب: ج
، الناشـر: دار القبلـة للثقافـة    ٢٩٨ص ٢. الكاشـف: ج »معـين  بـن ا وثّقه«قال الذهبي في الكاشف: 

 الإسلامية ـ جدة.

  .عبد االله بن الحارث بن نوفل )٢(
  .ماجه ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو مسلمو البخاري :له روى

   ...ثقة: وقال ابن المديني، ثقة: قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي«قال ابن حجر: 
جمعوا علـى  : أوقال ابن عبد البر في الاستيعاب، كان ثقة كثير الحديث: قال محمد بن عمر

ظاهر الصـلاح ولـه   ، ثقة ثقة: ل يعقوب بن شيبةوقا، مدني تابعي ثقة: وقال العجلي، أنّه ثقة
، ١٥٨ص ٥تهـذيب التهـذيب: ج  ». هو من فقهاء أهل المدينة: وقال ابن حبان، رضى في العامة

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
 مـات ، ثقته على أجمعوا البر عبد بنا قال، صحبة وجده ولأبيه رؤية له«وقال ابن حجر أيضاً: 

 .٤٨٥ص ١تقريب التهذيب: ج». وثمانين أربع سنة ويقال وسبعين تسع سنة
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أنا أبو عبد االله محمـد بـن    ،أنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين ،الشاهد
نا عبد االله بن عبـد القـدوس    ،نا عباد بن يعقوب ،القاسم بن زكريا المحاربي

عمرو عن عباد بن عبد االله عـن علـي بـن أبـي      عن الأعمش عن المنهال بن
صـلّى االله  (قال رسـول االله   }وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ا نزلت لم: قال ،طالب

 ،من لـبن  وأعد قعباً ،يا علي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام :)عليه وسلّم
ليـه  صـلّى االله ع (فقـال رسـول االله    ،ففعلت :قال ،رجل وكان القعب قدر ري

أو أربعـون غيـر    وهم يومئذ أربعون رجـلاً  ،جمع بني هاشمايا علي  :)وسلّم
 ؟أيكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصـيي مـن بعـدي   «إلى أن قـال:   »رجل
صـلّى االله  (فأعاد رسـول االله   ،فسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله: قال

ط ذلـك  ن يحـي أفسكت القوم وسـكت العبـاس مخافـة     ،الكلام )عليه وسلّم
وإني يومئـذ  : قال ،الكلام الثالثة )صلّى االله عليه وسلّم(فأعاد رسول االله  ،بماله

 ،ضـخم الـبطن   ،أعمـش العينـين   ،إني يومئذ لأحمش الساقين ،لأسوأهم هيئة
  .  )١(»أنت يا علي ،أنت يا علي: قال، أنا يا رسول االله: فقلت

  الإسناد: ةجيدالرواية 
  :)٢(هـ ٥٣٩راهيم، تأبو البركات، هو عمر بن إب ـ١

                                                             
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٨ـ ٤٧ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(
  هـ).٥٣٩( أبو البركات عمر بن إبراهيم )٢(

مة المقرئ النحوي، عالم الكوفة، وشيخ الزيدية، أبو البركات، عمـر  الشيخ العلاّ«قال الـذهبي:  
قال السمعاني: شيخ كبير، له معرفة بالفقه والحديث واللغة والتفسـير والنحـو،    ...بن إبراهيم

وله التصانيف في النحو، وهو فقير قانع باليسير، سمعته يقول: أنا زيدي المذهب، لكني أفتي 
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٤٦ ـ١٤٥ص ٢٠ج: سير أعلام النبلاء ».على مذهب السلطان

�  
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  :)١(هـ ٤٤٦أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد، ت ـ٢
  :)٢(هـ ٤٠٢محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين، ت ـ٣

                                                              

�   
 روى عنه ابن السمعاني، وابن عساكر، وأبو موسى المديني، وكان مشـاركاً «ان: وقال في الميز

بمذهب أبي  يالكوفة ويقول: أفت ين على بدعته، وكان مفتر ديخيمتقنّع  في علوم، وهو فقير
ى عليه ثلاثـون  تسع وثلاثين وخمسمائة، وصلّ ةمات سن تديناً...وبمذهب زيد  حنيفة ظاهراً

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٨١ص ٣ج: ميزان الاعتدال ،الذهبي »...ألفاً
: تــاريخ مدينــة دمشــق ».كتبــت عنــه بالكوفــة وهــو أورع علــوي لقيتــه«وقــال ابــن عســاكر: 

  .٥٤٣ص  ٤٣ج
قرأت في كتاب معجم شيوخ الحافظ أبي طاهر أحمـد  «وقال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: 

رنيه عنه أبـو الحسـن بـن المقـدس بمصـر، قـال:       بن محمد السلفي الأصبهاني بخطه وأخب
أخبرني أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن حمزة العلـوي الزيـدي بالكوفـة وذكـر     

وكان من عقلاء الرجال، حسن الـرأي فـي   حديثاً، ثم قال: الشريف عمر هذا أديب نحوي... 
   ممن تبرأ منهم. عليهم متبرئاً الصحابة مثنياً

 ـأخبرنا أبو ا أبـو   يلبركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة االله الشافعي بدمشق أنبأ عم
قال: عمر بن إبراهيم بن محمد أبو البركات الزيدي الكوفي  ،القاسم علي بن الحسن الحافظ

  ..كتبت عنه بالكوفة، وهو أورع علوي لقيته.
ال: عمر بن إبراهيم بن ق ،أخبرنا شهاب الحاتمي بهراة حدثنا أبو سعد بن السمعاني من لفظه

بالناس في مسجد  يويصل ،محمد أبو البركات من أهل الكوفة يسكن بمحلة يقال لها السبيع
معرفة بالفقه والحديث والتفسـير واللغـة والنحـو     إسحاق السبيعي، شيخ كبير فاضل، له يأب

 ،فقر والقلةصابر على ال ،وهو خشن العيش ،والأدب، وله التصانيف الحسنة السايرة في النحو
على مذهب السلطان ـ يعنى أبا   يقانع باليسير، سمعته يقول: أنا زيدي المذهب [و] لكني أفت

ذيـل  ». سليم الحواس الإصغاءحسن متيقّض  كتبت عنه الكثير، وهو شيخ ،حنيفة ـ رحمه االله 
 .  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠ـ ٩ص ٥ج: تاريخ بغداد

  هـ).٤٤٦(بن أحمد بن علان الشاهد  أبو الفرج محمد )١(
الشيخ، المسند، الثقة، أبو الفرج، محمد بن أحمد بـن عـلان الكرجـي ثـم     «قال عنه الذهبي: 

 .٤٥١ص ١٨ج: سير أعلام النبلاء ».. قال النرسي: هو ثقة من عدول الحاكم..الكوفي
  هـ).٤٠٢( محمد بن جعفر بن محمد )٢(

. قـال  ..التميمي النحوي الكوفي، ابـن النجـار   ..المسند. ،لمعمرالمقرئ، ا الإمام«قال الذهبي: 
�  
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  :)١(هـ ٣٢٠أبو عبد االله محمد بن قاسم بن زكريا المحاربي، ت ـ٤
  :)٢(هـ ٢٥٠عباد بن يعقوب الرواجني، ت ـ٥

                                                              

�   
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠١ ـ١٠٠ص ١٧ج: سير أعلام النبلاء ».العتيقي: هو ثقة

  هـ).٣٢٦( محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي )١(
زكريـا، المحـاربي   المعمر، أبو عبد االله محمد بن القاسـم بـن   المحدث  الشيخ«قال الذهبي: 

سـير أعـلام   ». عن حسين بن نصر بن مزاحم، قال: وكان يـؤمن بالرجعـة  ... الكوفي السوداني
  .٧٣ص ١٥ج: النبلاء

ث عنه الـدارقطني، ومحمـد   حد... وقيل: كان يؤمن بالرجعة ،تكلم فيه«وفي ميزان الاعتدال: 
 ـ بن عبد االله [ القاضي ] اشـر: دار المعرفـة ـ     ، الن١٤ص ٤ج: الـذهبي، ميـزان الاعتـدال    ».يالجعف

 بالرجعة، لكن إيمانه بذلك غير ثابت، وعلى فـرض  يؤمنفيه لما قيل من أنّه كان فالكلام بيروت. 
  .لما روى عنه مثل الدارقطني ، وإلاّفلا يؤثر وجوده

فإيراده في الضعفاء والمجروحين لا وجه له؛ إذ لم يبينوا سبب ضعفه، وغاية مـا يـذكرون أنّـه قـد     
وإذا مـا أضـفنا أن    من جهة عقيدته، وهـي لا تـؤثر كمـا أشـرنا مـراراً.     إنما  م فيه، وكلامهم فيهكلتُ

الرجل ممن حدث عن الدراقطني ومحمد بن عبد االله الجعفي وجماعة، انظر: سـير أعـلام النـبلاء:    
 . فيكون في النتيجة: صدوقاً حسن الحديث في أقل حالته.  ٧٣ص ١٥ج

  هـ).٢٥٠ي(الرواجن عباد بن يعقوب )٢(
وعنه البخـاري   ،عن الوليد بن أبي ثور وشريك وعدة ،شيعي جلد«قال الذهبي في الكاشـف:  

: . الكاشـف »قـه أبـو حـاتم   وثّ، وابن خزيمة وابن صاعد وخلق هوالترمذي وابن ماج مقروناً
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٥٣٣ـ ٥٣٢ص ١ج: الذهبي

قـال أبـو حـاتم:    ... ث الشيعةالشيخ العالم الصدوق، محد، الرواجني« وقال الذهبي في السير:
شيخ ثقة. وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه، عبـاد  

  بن يعقوب.  
وقال السلف،  كان يشتمعباداً  وقال ابن عدي: فيه غلو في التشيع. وروى عبدان عن ثقة، أن

وقال ابن جرير: سمعته، يقول: من لـم يبـرأ   ... مناكير في الفضائل والمثالب ابن عدي: روى
 ١١ج: الـذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء    »...في صلاته كلّ يوم من أعداء آل محمـد، حشـر معهـم   

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ٥٣٨ ـ٥٣٦ص
يسـتحق  : فقال ،حبانبن ابالغ  ،صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون«وقال في التقريب: 

�  
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  :)١(عبد االله بن عبد القدوس ـ٦
                                                              

�   
 ـالناشـر: دار الكتـب العلميـة     ، ٤٧٠ ـ ـ٤٦٩ص ١ج: قريب التهـذيب العسقلاني، ت ابن حجر». الترك

  .  بيروت
روى  ،فيـه غلـو  : وقـال ابـن عـدي    ،قه أبو حاتم وابن خزيمةوثّ: «الخزرجي الأنصاريوقال 

لاصـة تـذهيب   خ ».يشتم عثمان :وقال صالح بن محمد ،أحاديث منكرة في فضائل أهل البيت
  الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.، ١٨٧ص: تهذيب الكمال

ابـن أبـي حـاتم    ». كوفي شيخ :عنه فقال يسئل أب: «قـال بن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن وعن 
  .  بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٨٨ص ٦ج: الجرح والتعديلالرازي، 

قه، ومـا قـد يخـدش بـه مـن هنـا وهنـاك فلروايتـه فضـائل أهـل           فالرجل لا غبار على وثاقته وصـد 
البيت^ ومجاهرته بالحق، وعدم خوفه ووجله من النطق به، هذا ويلاحظ أن الذهبي فـي السـير   
ينقل أن أبا حاتم قال بحقه: شيخ ثقة، بينما المنقول عن أبي حاتم في الجرح والتعـديل لابـن أبـي    

ثقة)، فلا ندري هل أن الذهبي اطلع على كلام آخر لأبي حاتم قوله: كوفي شيخ، من دون لفظة (
  حاتم في كتاب آخر، أم أنّه اشتبه في النقل عنه، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!

  .عبد االله بن عبد القدوس )١(
    والترمذي.ـ تعليقاً ـ البخاري روى عنه 

هو في الأصل صدوق إلاّ : وقال البخاري، هو ثقة: «ن محمد بن عيسى أنّه قـال وفي التهذيب ع
: ضعيف الحـديث كـان يرمـى بـالرفض. قـال      :وقال أبو داود .أنّه يروي عن أقوام ضعاف

وقال ابن ، ليس بثقة :مرة وقال، ضعيف: وقال النسائيبشيء، ليس : وبلغني عن يحيى أنّه قال
 ـ: وقـال ، وذكره ابن حبان في الثقـات ^، عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت: عدي ا ربم

وقـال  ، في حديثه بعض المناكير: وقال أبو أحمد الحاكم، ضعيف: وقال الدارقطني ...أغرب
: ، تهـذيب التهـذيب  العسـقلاني  ابن حجـر  ».أمرني جرير أن أكتب عنه حديثاً: يحيى بن المغيرة

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٢٦٥ص ٥ج
الناشـر: دار الكتـب   ، ٥١٠ص ١ج: تقريـب التهـذيب   ».صدوق رمـي بـالرفض  «وقال ابن حجـر:  

مجمـع   ».وثقه البخاري وابن حبـان وضـعفه ابـن معـين    «. وقال عنه الهيثمـي:  بيروت ـ  العلمية
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٢٠ص ١ج: الزوائد

  .١٥ص ٣ج: مجمع الزوائد ».فيه كلام وقد وثق«وقال في موضع آخر: 
دلين يتّضـح أن أسـباب جـرحهم لـه واضـحة جـداً،       نقول: بعد ملاحظة أقوال الجارحين لـه والمع ـ 

�  
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هــو ســليمان بــن مهــران الأعمــش الأســدي الكــاهلي       مــش: ـــ الأع٧
  :)١(هـ١٤٨ت

  :)٢(المنهال بن عمرو ـ٨
  :)٣(بن عبد االله الأسدي دعبا ـ٩

                                                              

�   
وهي تشيعه وروايته لفضائل أهل البيت^ بل إن عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت^ حتى 
نعتوه بنعوت قاسية كقولهم: رافضـي خبيـث، أو أنّـه لـيس بشـيء وغيرهـا مـن الأحكـام، وليـتهم          

فـي الغـداة   × ي كـان يلعـن عليـاً   أطلقوا تلك النعوت على من يستحقها كحريز بـن عثمـان الـذ   
  سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة، ومع ذلك فهو ثقة ثبت مع كونه ناصبياً!! فإنّا الله وإنا إليه راجعون.

 هـ).١٤٨(ت  الأسدي الكاهلي الأعمش سليمان بن مهران )١(

يب ، تهـذ العسـقلاني  ابـن حجـر  ». ثقـة ثبـت  : وقال النسائي، ثقة: قال ابن معين«روى له الستة، 
  .١٩٦ص ٤ج: التهذيب

 ،ثقـة  ،سليمان بن مهران الأسدي الكـاهلي أبـو محمـد الكـوفي الأعمـش     «وقال ابن حجر: 
الناشـر: دار الكتـب   ، ٣٩٢ص ١ج: تقريب التهـذيب  ».ورع لكنّه يدلس ،عارف بالقراءات حافظ

فيهـا. انظـر:    غير أن العلماء قبلوا رواية الأعمـش المعنعنـة مـا لـم يظهـر الانقطـاع       .بيروت ـالعلمية  
  .٤٠٣ص ٤الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج

». أحـد الأعـلام  ، سليمان بن مهران الحـافظ أبـو محمـد الكـاهلي الأعمـش     «وقال الذهبي: 
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٤٦٤ص ١ج: الكاشف

وذكـره ابـن    .دينـة المنـورة  الم ـالناشـر: مكتبـة الـدار     ، ٤٣٢ص ١ج: معرفة الثقـات ووثقه العجلي، 
 مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.   ، الناشر:٣٠٢ص ٤ج: الثقاتحبان في الثقات. ابن حبان، 

 .٣٠٨مر الكلام عنه: ص )٢(
  .عباد بن عبد االله الأسدي الكوفي )٣(

روى «وسلمان (رض) وروى عنه المنهال بن عمرو، قـال المـزّي:   × من التابعين، روى عن علي
، ١٣٩ص ١٤المـزي، تهـذيب الكمـال: ج   ». سائي في خصائص علي وفي مسنده أحاديثله الن

  .  بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة 
وذكـره ابـن   . ١٧ص ٢ج: . معرفـة الثقـات  »كوفي تـابعي ثقـة  «وقال: ، العجلي في الثقات وأورده

  الهند. ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ١٤١ص ٥ج: الثقاتابن حبان،  .حبان في الثقات
�  
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× عن ابن عباس عـن علـي   هابن عساكر بسند هأخرجما  :الرواية الثالثة
مـن   يا بني عبد المطلب أي واالله ما أعلم شاباً«رسول االله، قال:  جاء فيه أن

جئـتكم بخيـر الـدنيا     إنـي قـد   ،جئتكم بـه  مماومه بأفضل العرب جاء ق
كم يـؤازرني علـى هـذا الأمـر     فأي ،وإن ربي أمرني أن أدعوكم ،والآخرة

 فأحجم القوم عنهـا جميعـاً   ؟أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم على
 ،فأخذ برقبتي ،أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه :فقلت ،اًوأني لأحدثهم سنّ

١(»فاسمعوا له وأطيعوا ،ا أخي ووصيي وخليفتي فيكمهذ :قال ثم(.  
لبني عبد المطلب  ’النبيوقد أخرج ابن عساكر حادثة استدعاء  ،هذا

                                                              

�   
، ٤٥ص ١ج: ابـن أبـي حـاتم    تفسـير وأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره. ابن أبـي حـاتم الـرازي،    

  الناشر: المكتبة العصرية. 
إني عبـد االله وأخـو   ×: «الأول قولـه ×: وصحح له الحاكم في المستدرك حديثين عن علي

لناس بسبع سـنين قبـل   يت قبل اصلّ، كاذب إلاّلا يقولها بعدي ، الصديق الأكبر وأنا ،رسوله
    ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١٢ص ٣جالمستدرك:  ».أن يعبده أحد من هذه الاُمة

رسـول  ×: «} قـال إنّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَـومٍ هـاد  والحديث الثاني في تفسير قوله تعـالى: { 
ولـم   ادالإسـن هـذا حـديث صـحيح    «وقـال عنـه الحـاكم:    ». الهـادي  ، وإنـا المنذر ’االله

  .١٣٠ـ ١٢٩ص ٣ج: المستدرك  ».يخرجاه
هـذا كـذب علـى    «الأمر الذي لم يطق الذهبي سماعه، فحكم بأنّه كذب رجمـاً بالغيـب، فقـال:    

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٦٩ص ٢. الذهبي، ميزان الاعتدال: ج»علي
اضرب عليـه  «: فقال، أنا عبد االله وأخو رسول االله وأنا الصديقوسئل أحمد بن حنبل عن حديث: 

  .الناشر: عالم الكتب، ١٤٤ص: الكشف الحثيث. سبط ابن العجمي، »فإنه حديث منكر
فهذان الحديثان، وحديث الوصية وغيرها من أحاديث مناقـب ومقامـات أهـل البيـت^ كانـت      
سبباً في تضعيف عباد بن عبد االله الأسدي من قبل بعض علماء الجرح والتعديل، ولا يوجد طعـن  

 الته ووثاقته.  في عد

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٩ـ ٤٨ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OMQ< <

منهمـا   يتّضـح وعرضه عليهم مسألة الوصية والخلافة، بطريقين مختلفـين لـم   
  .  }وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ كانا عقب نزول قوله تعالى: أنّهما

جمـع    :قال أبو رافع«: قال ،رافع عن أبيه يأبوى ابن عساكر بسنده عن فقد ر
ولد بني عبد المطلب وهـم يومئـذ أربعـون     )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

لهـم   :فقـال  ،اللبن  لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق من وإن كان منهم رجلاً
 ووزيـراً  أهله أخاً له من  جعل إلاّ إن االله لم يبعث رسولاً ،يا بني عبد المطلب

فمن منكم يتابعني على أن يكـون   ،لدينه لعداته وقاضياً ومنجزاً اًووصي ووارثاً
إليه علـي بـن أبـي     مفقا؟ أخي ووزيري ووصيي وينجز عداتي وقاضي ديني

 م إليهم الجذعة والفرق مـن وقد ،اجلس  :فقال له ،وهو يومئذ أصغرهم ،طالب
ا كان في اليـوم الثـاني   فلم ،ل منه فضلهفصدروا عنه حتى أنهلهم وفض ،اللبن

ولا  رؤوسـاً  الإسلامبني عبد المطلب كونوا في   يا: قال ثم ،أعاد عليهم القول
يبـايعني علـى أن يكـون أخـي ووزيـري ووصـيي         فمن منكم ،تكونوا أذناباً

 ـ ،اجلس: فقال ،فقام إليه علي بن أبي طالب ،عداتي  وقاضي ديني ومنجز ا فلم
 ،فبايعـه بيـنهم   ،فقام علي بن أبي طالـب  ،لث أعاد عليهم القولكان اليوم الثا
بئس ما جبرت به ابن عمك إذ أجابـك إلـى مـا    : لهب  فقال أبو ،فتفل في فيه

  .)١(»دعوته إليه ملأت فاه بصاقاً
كنـت  « والطريق الآخر لابن عساكر هو بسنده عن أبي رافـع أيضـاً، قـال:   

أنشدك االله  :أبا بكر يقول للعباس فسمعت ،بعدما بايع الناس أبا بكر قاعداً
                                                             

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٠ـ ٤٩ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(
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جمـع بنـي عبـد المطلـب      )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله  هل تعلم أن
 نّهإيا بني عبد المطلب  :فقال ،وجمعكم دون قريش ،وأولادهم وأنت فيهم

 ،في أهله وخليفةً اًووصي ووزيراً جعل له من أهله أخاً إلاّ لم يبعث االله نبياً
كون أخي ووزيري ووصـيي وخليفتـي   يايعني على أن فمن يقوم منكم يب

يـا بنـي عبـد المطلـب كونـوا فـي        :فقال ،فلم يقم منكم أحد ،في أهلي
واالله ليقـومن قـائمكم أو لتكـونن فـي      ،ولا تكونوا أذناباً رؤوساً الإسلام
فبايعه على ما شـرط لـه ودعـاه     ،فقام علي من بينكم ،لتندمن ثم ،غيركم

  .)١(»نعم: قال ؟)صلّى االله عليه وسلّم(ن رسول االله أتعلم هذا له م ،إليه
<Víè]æ…gÖ^�<êe_<àe<ê×Â<êé‘æ×<<< <

ثنـا   ،محمد بن عبـد االله الحضـرمي  أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن 
عـن   عـن ناصـح بـن عبـد االله     ثنا يحيى بـن يعلـى   ،إبراهيم بن الحسن الثعلبي

رسـول   يـا : قلت«: قال، عن أبي سعيد الخدري عن سلمان سماك بن حرب
 ـ ،فسكت عني ؟كفمن وصي ،نبي وصي لكلّ ،االله ا كـان بعـد رآنـي    فلم

 ؟موسـى  تعلم من وصي :قال ،لبيك :قلت ،فأسرعت إليه ،يا سلمان :فقال
 فـإن  :قـال  ،كـان أعلمهـم   لأنّه :قلت ؟مل :قال ،يوشع بن نون ،نعم :قلت

دينـي  ي وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضـي  وموضع سر وصيي
أوصـاه فـي أهلـه     أنّـه وصـيي يعنـي    :قوله :قال أبو القاسم ،أبي طالب  بن علي

(صـلّى االله عليـه   يعني مـن أهـل بيتـه     ،خير من أترك بعدي :وقوله ،بالخلافة  لا
                                                             

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٠ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )١(
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  .)١(»وسلّم)
وأخرج قريباً منه أحمد بن حنبل في الفضائل بسنده عن أنس بـن مالـك،   

 لـه  وصـيه، فقـال   من )الله عليه وسلّمصلّى ا( النبي سل: لسلمان قلنا« قال:
 موسى؟ وصي كان سلمان، من يا: قال وصيك؟ االله، من رسول يا: سلمان

 ـ يقضـي  ووارثـي  وصـيي  فـإن : نون، قـال  بن يوشع: قال  وينجـز ، يدين
   .)٢(»طالب أبي بن علي: موعودي
<í‰]…�<»‚ß‰<íè]æ†Ö]< <

  الرواية جيدة الإسناد:
  :)٣(المعروف بالمطين هومحمد بن عبد االله الحضرمي،  ـ١

                                                             
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢١ص ٦ر: جالطبراني، المعجم الكبي )١(

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٠٥٢ح ٦١٥ص٢جفضائل الصحابة: أحمد بن حنبل،  )٢(
  .محمد بن عبد االله الحضرمي )٣(

كتب  ...محمد بن عبد االله بن سليمان الحضرمي المعروف بالمطين«قال ابن أبي حاتم الـرازي:  
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٢٩٨ص ٧ج: الجـرح والتعـديل   ».وهو صـدوق  ،عض حديثهلينا ببإ

  العربي ـ بيروت.
لف أقال أبو بكر بن دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة . ..كان من أوعية العلم«وقال الذهبي: 

وعـدد   ،ولأبي جعفر العبسي كلام في مطين... فقال: ثقة جبل ،وسئل عنه الدارقطني حديث.
حال فمطـين  وبكلّ  قران بعضهم في بعض،فلا يلتفت إلى كلام الأ ،من ثلاثة أوهام نحواًله 

، الناشر: دار إحيـاء التـراث   ٦٦٣ـ ٦٦٢ص ٢ج: تذكرة الحفاظ ».، وليس كذلك العبسيثقة مطلقاً
  العربي ـ بيروت.

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٤ص ٦ج :مجمع الزوائدووثّقه الهيثمي في 
، ومعـه  ٣١٧في كتـاب السـنة بالحـافظ. ابـن أبـي عاصـم، السـنة: ص        عمرو بن أبي عاصموصفه و

  ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.
وصحح الحاكم في المستدرك أحاديث جاء في أسانيدها الحضرمي ووافقـه الـذهبي. المسـتدرك    
�  
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  :)١(إبراهيم بن الحسن الثعلبي ـ٢
  :)٢(يحيى بن يعلى الأسلمي ـ٣

                                                              

�   
، الناشـر: دار المعرفـة ـ    ٣٢٠ـ ٣١٩ص ٤، ج٥٦٠ص ٣، ج٤٢ـ ٤١ص ٣ص للذهبي: جوبذيله التلخي

  بيروت. وغيرها من الموارد.
  .إبراهيم بن الحسن الثعلبي )١(

  .٩٢ص ٢الجرح والتعديل: ج». سألت أبي عنه، فقال: شيخ«قال ابن أبي حاتم: 
 ـ الهند.، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ٨٠ص ٨جوذكره ابن حبان في الثقات: 

  :  يحيى بن يعلى الأسلمي )٢(
يعد يحيى بن يعلى الأسلمي من الرواة الـذين لهـم دور كبيـر فـي نقـل الحـديث وروايتـه والـذي         

إسـماعيل بـن أبـي خالـد     يتّضح من خلال كثـرة مـن نقـل عـنهم مـن كبـار الـرواة والمحـدثين، ك        
 ويـونس بـن خبـاب    ،ن خليفةوفطر ب ،وعثمان بن الأسود ،وعبد الملك بن أبي سليمان ،والأعمش

، تهـذيب  العسـقلاني  ابـن حجـر   وغيرهم كثيـر إلـى الحـد الـذي يصـفهم ابـن حجـر بــ (الخلـق).         
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٦٦ص ١١ج: التهذيب

بكـر بـن أبـي     وهذا فيه دلالة على كثرة عددهم، وكذلك يروي عنه عدد كبيـر مـن الـرواة كـأبي    
 ،وجبـارة بـن المغلـس    ،وإسـماعيل بـن أبـان الـوراق     ،ام الرفـاعي هش ـ يوأب ،وقتيبة بن سعيد ،شيبة

  .  نيوعباد بن يعقوب الرواجني وآخر ،نعيم الطحان يوأب ،والوليد بن حماد
 ٩جروى لــه البخــاري فــي الأدب المفــرد، والترمــذي فــي ســننه، وابــن أبــي حــاتم فــي تفســيره:   

خـراج  إفتحريـت  «وارده فيـه:  . وقال ابن أبي حاتم في تفسيره عن الروايـات ال ـ ٣٠٣٣ـ ٣٠٣٢ص
، الناشـر: المكتبـة   ١٤ص ١تفسـير ابـن أبـي حـاتم: ج    ». ، وأشبهها متناًسناداًأخبار ذلك بأصح الأ

  العصرية.
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٩٥ـ ٣٩٢ص١٥وروى له ابن حبان في صحيحه: ج

ومعرفة الناس  ،رقها كثرترأيت الأخبار طلما  وإني«وقال ابن حبان عن سبب تأليفه للصحيح: 
 ـبالصحيح منها قلّ رت فتـدب ... أو المقلوبـات  أت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخط

وأمعنـت الفكـر فيهـا لـئلا يصـعب وعيهـا علـى         ،الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٣ـ ١٠٢ص ١صحيح ابن حبان: ج». المقتبسين

 ٣، ج٢٥٣ص١يحيى بن يعلى، ابن أبـي شـيبة فـي مصـنفه. ابـن أبـي شـيبة، المصـنف: ج        وأخرج ل
  ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت. ٤٥٢ص ٨، ج٤١٥ص ٥، ج١٢٩ص

�  
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�   
، الناشـر:  ١٢٨ص ٣وصحح له الحاكم حديثاً في مسـتدركه. الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك: ج    

  دار المعرفة ـ بيروت.
قال عبد االله الـدورقي عـن يحيـى ابـن     والتعديل ضعفوه وجرحوه، ولكن العديد من علماء الجرح 

ضـعيف الحـديث لـيس    : وقـال أبـو حـاتم   ، مضطرب الحـديث  :وقال البخارييء، ليس بش: معين
  .٢٦٦ص ١١ج: ، تهذيب التهذيبالعسقلاني ابن حجر. كوفي من الشيعة: وقال ابن عدي، بالقوي

تضعيفهم لم يكن مسـتنداً إلـى الطعـن فـي عدالتـه       والمتأمل في أقوالهم وتجريحم له يتّضح له أن
   وصدقه، فهذه الألفاظ المذكورة مضافاً إلى أنّها تعتبر أدنى مراتب الجرح عندهم، فهـي لا تمـس
صدقه ووثاقته، بل نعتقد أن ذنبه وجريرته هو تشيعه وروايته لفضائل أهل البيـت^ التـي تكـون    

ي ورد أحاديثه، لذا قرن الألباني تشيعه بضعفه، فقال: في كثير من الأحيان كافية في تضعيف الراو
  .٣٩١ص ٢السلسلة الضعيفة: ج». وهو شيعي ضعيف«

وهذا ما يظهرأيضاً من كـلام ابـن عـدي، فإنـه بعـد أن نقـل قـول البخـاري فـي يحيـى: مضـطرب            
 ،مـن أطـاعني أطـاع االله   «’: رسـول االله الحديث، ذكرحديثاً له كشاهد على ذلك، وهو قول 

ثـم علّـق قـائلاً:    ». عصـاني  ومن عصى عليـاً  ،أطاعني ومن أطاع علياً ،عصاني عصى االلهومن 
، ويحيى بن يعلى هذا كوفي، وهذا لا أعلم يرويه عن بسام بهذا الإسناد غير يحيى بن يعلى«

، الناشر: دار الفكـر ـ   ٢٣٣ص ٧ج، الكامل في الضعفاء: عبد االله بن عدي». وهو في جملة شيعتهم
  بيروت.

أَحسب النَّاس أَن يتْركُـوا أَن  *  المخرج له ابن أبي حاتم عن السدي في تفسير قوله تعالى: {وأ
فْتَنُونلا ي مهنَّا وقُولُوا آمي  *لَقَدفَتَنَّا و ينن الَّذم هِملقَب نلَمعقُوا فَلَيصَد ينالَّذ اللَّه   نلَمعلَـيو

بِين٩جتفسـير ابـن أبـي حـاتم:     ». الذين صدقوا: علي بن أبي طالـب وأصـحابه  «ل: قـا }، الْكَاذ 
  ، الناشر: المكتبة العصرية.٣٠٣٣ـ ٣٠٣٢ص

، ويمـوت مـوتى  ، من يريد أن يحيى حياتي«، قال: ’وروى له الحاكم بسنده عن رسول االله
 ـ ؛علي بن أبي طالب ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولّ دى فإنه لن يخرجكم من ه

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٢٨ص ٣جالمستدرك: ». ولن يدخلكم في ضلالة
فهذه الأحاديث إذن هي التي تجعل الراوي مضطرب الحديث، ضـعيف الحـديث، لـيس بشـيء؛     
لأنّها تعد من المناكير والبلايا والطامات عندهم!! ولذا وصف ابن حجر الحديث الذي يرويـه ابـن   

أبـا بكـر وعمـر عنـدما     قد رد ’ ، والذي فيه أن رسول االلهيحيى بن يعلىحبان في صحيحه عن 
وأخرج ابن حبان لـه فـي صـحيحه    «قال ابن حجر عنه: × ، ثم زوجها لعلي÷خطبا الزهراء

، الناشر: دار الفكر ـ  ٢٦٦ص ١١ج: تهذيب التهذيب ».فيه نكارة ،في تزويج فاطمة طويلاً حديثاً
�  



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٣٢٠ 

  :)١(ناصح بن عبد االله ـ٤
                                                              

�   
هناك من صرح بوثاقته: قال الطبـري: >حـدثنا سـليمان بـن عبـد      كما يمكن أن نضيف: أن  بيروت.

الجبار، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قـال: حـدثني يعلـى بـن يحيـى الأسـلمي وكـان ثقـة. انظـر:          
  .٥١الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص

  .ناصح بن عبد االله )١(
كـأبي حنيفـة النعمـان،     كان مـن كبـار الحفـاظ وحملـة العلـم، روى عنـه كبـار العلمـاء والحفـاظ         

وإسماعيل بن عمرو البجلي، وعبد االله بن صالح العجلي، وعبد العزيز بن الخطـاب، وإسـحاق بـن    
  .٣٥٩ـ ٣٥٨ص ١٠ج: تهذيب التهذيبمنصور السلولي وغيرهم من الثقات، ابن حجر العسقلاني، 

الح، فقال: رجل كان من العابدين، ذكره الحسن بن ص«واشتهر بالتدين والصلاح، قال الـذهبي:  
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٢٤٠ص ٤ميزان الاعتدال: ج». صالح، نعم الرجل

    .تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ٥٤ص ٣جالمجروحين:  ».صالحاً كان شيخاً«وقال ابن حبان: 
ولكن مع هذا فقد تعرض ناصح بن عبد االله إلـى حملـة واسـعة مـن التضـعيف والتجـريح لروايتـه        

ئل ومناقب أهل البيت^ بيد أنهم لم يستطيعوا مـن خـلال حملـتهم تلـك أن يقـدموا دلـيلاً       فضا
واحداً على عدم صدقه أو وثاقته، أو سوء حفظه أو غيرها من الاُمور التي تضر فـي روايـة الـراوي    
وتؤثر على صحة نقله، وإنما تراوحت عباراتهم بين الإبهام والغموض وعدم إعطـاء تفسـير مقنـع،    

، ضعيف، ليس بالقوي، لـيس بثقـة. المـزي،    ذاهب الحديث، ليس بشيء، منكر الحديثولهم: كق
  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٦٤ ـ٢٦١ص ٢٩ج: هذيب الكمالت

وبين الإفصاح عن السبب الحقيقي لتضـعيفه وجرحـه، وهـو روايتـه ونقلـه لفضـائل ومناقـب أهـل         
يث، عنده عن سماك، عن جابر بن سمرة مسـندات  منكر الحدالبيت^ فعبروا عن ذلك بقولهم: 

  .٢٦١ص ٢٩ج: تهذيب الكمالالمزي،  .في الفضائل كلّها منكرات
 ٢٩ج: تهــذيب الكمــال. المــزي، اك أحاديـث منكــرة متــروك الحــديث روى عــن ســمأو قـولهم:  

  .٢٦١ص
، اهيروينفـرد بالمنـاكير عـن ثقـات مش ـ     ،ثباتيروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأأو قولهم: 

. ابـن  ا فحش ذلك منه استحق ترك حديثهفلم ،معلى التوه يءفكان يأتي بالش ،غلب عليه الصلاح
  . تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ٥٤ص ٣جالمجروحين: حبان، 

وهذه الأقوال والتعابير كلّها، كما ترى لا تحطّ من قدر الرجل في الحفظ والروايـة للحـديث بعـد    
�  
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  :)١(هـ١٢٣سماك بن حرب، الذهلي، ت ـ٥
                                                              

�   
دين وكونه من الصالحين وقد روى عنه كبار أئمة أهل السنّة كأبي حنيفـة  تصريحهم بأنّه من العاب

وغيره؛ فلذا لا تغتر بما يطعن به هذا الرجل بعد أن عرفت علّة الطعن، وإليك بعـض أحاديثـه التـي    
، عـن جـابر  وصفوها بأنّها منكرات، لأنّها تعارض وتضاد مسلّمات عندهم، كوقوعه في سند رواية 

من يحسن أن يحملهـا إلاّ مـن    :قال ؟يتك يوم القيامةامن يحمل ر: ا رسول االلهي :قالوا«: قـال 
، ٢٤٧ص ٢. المعجـم الكبيـر: ج  »)، الطبرانيرضي االله عنه( حملها في الدنيا علي بن أبي طالب

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
هذا خبـر  «ي، فقال عنه: نحن بصدده، والذي لم يحتمله الذهب وكذلك نقله لحديث الوصية الذي

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٤٠ص ٤ج . ميزان الاعتدال:»منكر
  هـ).١٢٣الذهلي ( سماك بن حرب )١(

الحـافظ   ،سماك بن حرب ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاويـة بـن حارثـة   «قال الـذهبي:  
حدث عن ثعلبـة بـن    ،مام الكبير أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي أخو محمد وإبراهيمالإ

قال علي بن المديني: له نحو مئتـي حـديث، وروى   .. الحكم الليثي، وله صحبة، وابن الزبير.
حماد بن سلمة عنه: أدركت ثمانين من أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم، وكان قد ذهـب  

بصري، فدعوت االله تعالى، فرد لناشـر:  ، ا٢٤٩ــ  ٢٤٥ص ٥ج: سـير أعـلام النـبلاء    ».بصـري  علي
  مؤسسة الرسالة ـ بيروت. 

وقـال  ... قال عبد الرزاق، عن سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث«وقال المـزي:  
وكان جائز الحديث لم يترك حديثـه   ...أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى بن معين: ثقة

. وقال عبد الرحمن بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحاً ولم يرغب عنه أحد، وكان عالماً ،أحد
قال يعقوب: وروايته عن عكرمـة خاصـة   ... بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صدوق ثقة

  يء. وقال النسائي: ليس به بأس، وفي حديثه ش ..غير عكرمة صالح. مضطربة، وهو في
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: في حديثه لين. قال أبو الحسين بن قانع: مات سنة 

مـام  الجامع، وروى له فـي القـراءة خلـف الإ    وعشرين ومئة. استشهد به البخاري فيثلاث 
  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١١٥ص ١٢ج: تهذيب الكمال». وغيره، وروى له الباقون

وهـو  ، ث عنه الأئمـة وقد حد، ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء االله كلّها«ابن عـدي:   قال
الكامـل  ». وهو صدوق لا بأس بـه ، ن روى عنهوأحاديثه حسان عم، نمن كبار تابعي الكوفيي

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٦٢ص ٣في الضعفاء: ج
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فعن محمد بـن عبـد    )اتخذت علياً وصياًأخرج الطبراني في الكبير بلفظ (
مــرزوق، ثنــا حســين الأشــقر، ثنــا قــيس عــن االله الحضــرمي، ثنــا محمــد بــن 

صـلّى  (الأعمش عن عباية بن ربعي، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسـول االله  
أما علمت أن االله عـزّ وجـلّ   «: )رضي االله عنهـا (قال لفاطمة  )االله عليه وسلّم

اطّلع إلى أهل الأرض، فاختار منهم أباك فبعثـه نبيـاً، ثـم اطّلـع الثانيـة،      
  .)١(»فأوحى إلي، فأنكحته واتخذته وصياًفاختار بعلك 

<í‰]…�<»‚ß‰<íè]æ†Ö]< <

  :الرواية جيدة الإسناد
  .)٢(توثيقه في الرواية السابقة محمد بن عبد االله الحضرمي مر ـ١
  :)٣(هـ٢٤٨محمد بن مرزوق، ت ـ٢
  :)٤(هـ٢٠٨حسين الأشقر الفزاري، ت ـ٣

                                                             
 ـ بيروت. لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٤٠٤٦ح ١٧١ص ٤جالمعجم الكبير: الطبراني،  )١(

  .٣١٧اُنظر: ص )٢(
 هـ). ٢٤٨(ت مرزوق بن محمد )٣(

قال أبو حاتم: صدوق. وذكـره ابـن حبـان فـي      ....هالترمذي، وابن ماجروى عنه: مسلم، و«
وقـال ابـن حجـر فـي التقريـب:       .٣٧٩ــ  ٣٧٨ــ ص ٢٦ج: تهـذيب الكمـال  المـزي،   ».كتاب الثقات

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٣٠ص ٢ج :تقريب التهذيب ».صدوق له أوهام«
  هـ)٢٠٨الفزاري الكوفي ( الأشقر حسين )٤(

عـن أحمـد   يتّهمه أحد في وثاقته أو عدالته، بل اعترفوا بصدقه وعدم تعمده الكذب، فقد ورد لم 
 ؟عـن حسـين الأشـقر   : تحدث يعني ابن حنبل ـ  عبد االله لأبيقلت : «قال، بن محمد بن هانئ

 :فقـال ، سمعت ابن معين ذكـر الأشـقر   :وقال ابن الجنيد ...لم يكن عندي ممن يكذب: قال
�  
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  :)١(قيس بن الربيع الأسدي ـ٤
                                                              

�   
كتبت ، نعم: قال ؟صدوق: قلت، لا بأس به: قال ؟فكيف حديثه: قلت، ة الغاليةكان من الشيع

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٢ـ ٢٩١ص ٢ج: تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني، ». عنه
  .٢١٤ص ١ج: تقريب التهذيب ».ويغلو في التشيع، صدوق يهم«وقال ابن حجر: 

، الناشـر: مؤسسـة الكتـب    ١٨٤ص ٨ان، الثقـات: ج . ابـن حب ـ الثقـات  بن حبـان فـي كتـاب   ا هوذكر
  الثقافية ـ الهند.

 ٤ج ٧٢٩ص ٣جوأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره أحاديث بعضها في فضائل أهل البيـت^:  
  ، الناشر: المكتبة العصرية.٣٢٧٧ص ١٠ج ١٣٢٨ص

ولكُـلِّ قَـومٍ   إنّما أَنـتَ منـذر   وصحح له الحاكم في المستدرك حديثاً في تفسير قوله تعـالى: { 
ادوعلّـق عليـه الـذهبي    ». الهادي وأنا ،المنذر )صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول«: علـي  قال}، ه

الحـاكم  ». !!واضـعه  االله قـبح  كـذب  بـل «بكل تشنّج وانفعال كعادته مع هكذا أحاديث، قائلاً: 
  المعرفة ـ بيروت.، الناشر: دار ١٤٠ص ٣النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج

 وقد، قوثّ الأشقر«بينما علّق على حديث آخر صححه الحاكم، وفي إسناده حسين الأشقر، قـال:  
، الناشـر:  ١٣٠ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج». عدي ابن اتهمه

  دار المعرفة ـ بيروت.
  لم يكن فيه ما يثير حفيظة الذهبي. والسبب في الفرق بين التعليقين هو أن الحديث الثاني

ويعد الأشقر من الرواة والحفاظ الذين جنّدوا أنفسهم لنقل فضائل أهل البيت^ والتحـدث بهـا   
وقـال فـي   ، فيـه نظـر  «فجر عليه ذلك أن اتّهم بأنّه يروي المناكير والبلايا، فقال عنـه البخـاري:   

وقـال   ،وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يثوقال أبو زرعة: منكر الحد ،: عنده مناكيررموضع آخ
 ٦ج: تهـذيب الكمـال  المـزي،   ».إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غـال مـن الشـتامين للخيـرة    

ن الترمـذي  أمـن كتابنـا قصـة الحـوار، وذكرنـا       ٢جقد ترجمنـا الأشـقر فـي    هذا، و .٣٦٩ـ ٣٦٦ص
 اجع.ليرروايته، بل وكذلك النسائي والدارقطني وابن خزيمة، ف يقبلونوالبخاري 

  المتوفّى سنة بضع وستين بعد المائة. الأسدي قيس بن الربيع )١(
كان .. صدوق في نفسه.، أحد أوعية العلم«روى له الترمذي وابن ماجه وأبو داود، قال الـذهبي:  

 ـ ، عليه يشعبة يثن ، الناشـر: دار  ٣٩٣ص ٣ج: ميـزان الاعتـدال   ».ه الصـدق وقال أبو حـاتم: محلّ
  المعرفة ـ بيروت.

 ،عند شعبة سمعت يحيى بن سعيد ينقص قيساً: قال عبيد االله بن معاذ عن أبيه«ابن حجـر:   قال
�  
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  .)١(ثيقهتو ، قد مرالأعمش ـ٥
  :)٢(عباية بن ربعي الأسديـ ٦

                                                              

�   
هل سمعت من سفيان يقول فيه يغلطـه أو  : وقلت ليحيى بن سعيد: وقال عفان ،فزجره ونهاه
فمـا جـاء فيـه    عفّـان:  قال ، لا: قال ؟أفتتهمه بكذب: قلت ليحيى، لا: قال يء؟يتكلم فيه بش

وعن أبـي   ،قه الثوري وشعبةيوثّ ،قيس ثقة: م بن الليث الجوهري عن عفانبحجة. وقال حات
 ما رأيت أحـداً : بي الوليدقلت لأ: وقال عمرو بن علي ،حسن الحديث كان قيس ثقةً :الوليد

ــ  ٣٥٠ص ٨ج: تهـذيب التهـذيب   ».نّه كان ممـن يخـاف االله  : إقال ،منك في قيس أحسن رأياً
   .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٥١

فيدخل  ،كبر ساء حفظهلما  إلاّ أنّه تتبعت حديثه فرأيته صادقاً: قال ابن حبان«قال ابن حجـر:  
وكـان شـعبة    ...فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبـة  ،ث منه ثقة بهعليه ابنه فيحد

الناس فترك  ،إن ابنه أفسد عليه كتبه بآخره: ويقال ،بالحديث صدوقاً يروي عنه وكان معروفاً
وقال ابن .. .حديثه ولكن اضطرب عليه بعض ،كان صدوقاً :وقال عثمان بن أبي شيبة ،حديثه
كتبت عن قيس بـن الربيـع   : يقول ،سمعت أبا الوليد :يقول ،سمعت محمد بن يحيى: خزيمة

٣٥٣ـ ٣٥٢ص ٨ج: . تهذيب التهذيب»إلي من ستة آلاف دينار ستة آلاف حديث هي أحب.  
ماتهم وأقوالهم فيـه يظهـر أن الرجـل كـان صـدوقاً لا يعـرف عنـه الكـذب         ومن خلال مجمل كل

باعترافهم، وكان من أوعية العلم لكثرة ما يروي وينقل، وما ورد من جرح بعضٍ له فهو إمـا مـبهم   
غير مفسر، أو بسبب تشيعه، كما صرح بذلك أحمد بن حنبل، أو من جهة تصرف ابنه في رواياتـه  

  ذكروها على نحو الاحتمال، كما يظهر من تعبيرهم بـ (قيل) وما أشبه ذلك.  وهي قضية غير ثابتة 
  .٣١٣اُنظر: ص )١(
  .  الأسديعباية بن ربعي  )٢(

 ،عباية بن ربعي الأسدي كوفي روى عن علـي «قال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل: 
 ،والأعمـش  ،هيـل وسلمة بـن ك  ،روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن ،وابن عباس ،أيوب يوأب

كان : فقال، عنه يسألت أب: قال، سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن ،وموسى بن طريف
، الناشـر: دار إحيـاء   ٢٩ص ٧ج: الجـرح والتعـديل   ».شـيخ : ما حاله؟ قال: قلت، ق الشيعةمن عتّ

  التراث العربي ـ بيروت.
  ثقافية ـ الهند.، الناشر: مؤسسة الكتب ال٢٨١ص ٥جوذكره ابن حبان في الثقات: 

�  
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الحـديث السـابق   وأخرج الطبراني أيضاً فـي الكبيـر والأوسـط قريبـاً مـن      
دخلـت علـى رسـول اللّـه     « :قال ،علي بن علي الهلالي عن أبيهبسنده عن 

فإذا فاطمـة عنـد    ،في شكاته التي قبض فيها )صلى االله عليه وآله وسلم(
صـلى االله عليـه   (فرفع رسول اللّـه   ،تهافبكت حتى ارتفع صو :قال ،رأسه

 :قالـت  ؟ي فاطمة مـا الـذي يبكيـك   تحبيب :فقال ،طرفه إليها )وآله وسلم
لـع علـى   طّايا حبيبتي أما علمت أن اللّـه  : قال ،أخشى الضيعة من بعدك

رض لـع علـى الأ  اطّ ثـم  ،فبعثه برسالته ،فاختار منها أباك ةلاعرض اطّالأ
ونحن  ،يا فاطمة ،أن أنكحك إياه وأوحى إلي ،فاختار منها بعلك ة،لاعاطّ

ولا تعطـى أحـد    ،قبلنا أهل بيت قد أعطانا اللّه سبع خصال لم يعط أحداً
                                                              

�   
× ولا يوجد للعقيلي سبب وجيه في عد عباية من الضعفاء سوى روايته حديثاً في فضـائل علـي  

ثـم سـاق   ». كلاهما غاليان ملحدان، عباية بن ربعي الأسدي روى عنه موسى بن طريف«فقال: 
سـدي أنّـه   عبايـة بـن ربعـي الأ   الحديث الذي بسببه استحقّا هذا الوصف من العقيلي، وهو مـا رواه  

فـلان كـذا وكـذا علـى     ... وحديث آخر عمى عليه ولم يبينه، وهـو:  قسيم النار : أنايقول سمع علياً
  .بيروت ـدار الكتب العلمية  ، الناشر:٤١٦ ـ٤١٥ص ٣ج: ضعفاء العقيلي. الصراط

في حين وصفهما الذهبي بأنهما من غلاة الشيعة فقط، ولم يحكم عليهمـا بالإلحـاد، وقـد تعسـف     
عقيلي وأورد كثيراً من الثقات في الضعفاء كعلي بن المديني مما حدا بالـذهبي إلـى تأنيبـه علـى     ال

وإنما تبعناك في ذكر هذا الـنمط   ؟أتدري فيمن تتكلم ؟أفما لك عقل يا عقيلي«ذلك، فقـال:  
عنهم لنذب، ولنزيكلّ واحـد مـن هـؤلاء أوثـق منـك       ف ما قيل فيهم، كأنك لا تدرى أن

، ١٤٠ص ٣ميـزان الاعتـدال: ج  ». ل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابـك بطبقات، ب
  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  

 ولـم  الشـيخين  شـرط  على صحيح حديثهذا وقد صحح الحاكم لعباية بن ربعي حديثاً قال عنه: 
 الحــاكم النيســابوري،». ومســلم البخــاري شــرط علــى«. وعلّــق عليــه الــذهبي بقولــه: يخرجــاه

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٤٦١ص ٢المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج
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المخلـوقين إلـى    وأحـب  ،وأكرم النبيين على اللّه ،أنا خاتم النبيين ،بعدنا
  . )١(»وهو بعلك ،هم إلى اللّهوأحب ،وصياءووصيي خير الأ ،وأنا أبوك ،اللّه

  .)٢(هذا الحديث ابن عساكر في تاريخهوأورد 
<Víè]æ…ê×Â×<êm…]ææ<êé‘æ< 

بـن   أنـا أبـو الحسـين    ،القاسـم بـن السـمرقندي    أخرج ابن عساكر عن أبي
محمـد بـن    نـا  ،أنـا أبـو القاسـم البغـوي     ،أنا أبو القاسم عيسى بن علي ،النقور

شـريك بـن عبـد     عن ،نا محمد بن إسحاق ،نا علي بن مجاهد ،حميد الرازي
صلّى االله ( النبيقال « :عن ابن بريدة عن أبيه قال ،عن أبي ربيعة الإيادي ،االله

  .)٤)(٣(»ي ووارثيوصي اًعلي وإن ،ووارث وصي نبي لكلّ: )عليه وسلّم
<í‰]…�<»‚ß‰<íè]æ†Ö]< <

  جيد: اإسنادهالرواية 
  :)٥(إسماعيل بن أحمد أبو القاسم بن السمرقندي: ـ١

                                                             
المعجـم  الطبرانـي،  . ، الناشـر: دار الحـرمين ـ القـاهرة    ٣٢٧ص ٦جالمعجم الأوسـط:  الطبراني،  )١(

 ـ بيروت. لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٥٧ص ٣جالكبير: 

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٣٠ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر،  )٢(
 .٣٩٢ص ٤٢المصدر نفسه: ج )٣(
لا شك في أنّه ليس المقصود بالوراثة هنا معناها المادي أي: وراثة الأموال، بل هي هنا بمعنـى   )٤(

وراثة العلم والخلافة، فـإن أوصـياء الأنبيـاء لا يرثـون مـن الأنبيـاء إلاّ علمهـم ومنـزلتهم ومقـامهم          
هم، وإلا فالمعنى المادي غير مراد بهذه الوراثة خصوصاً مع وجود من يحجـب  وخلافتهم في قوم

 وعمه العباس على القول بذلك.÷ ، كابنته الزهراء’عن وراثة النبي× أمير المؤمنين

  :السمرقندي القاسم أبو أحمد بن إسماعيل )٥(
 خـرج .. .بدمشق ولد«كان من كبار الحفّاظ، روى عن الكثير وروى عنه الكثير، قال ابن عساكر: 

�  
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هو أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن       أبو الحسين بن نقور:  ـ٢
  :)١(النقور
  :)٢(أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير ـ٣

                                                              

�   
 صـاحب ، ثقة، مكثراً وكان ...حسناً إسناداً بها وأدرك ،بها مات أن إلى فاستوطنها بغداد إلى

تاريخ مدينـة دمشـق:    ».وإسناداً كثرة ثهامحد وصار ،بغداد خلت أن إلى وبقي... صولاُو نسخ
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٥٧ص ٨ج

ث المفيد المسند، أبو القاسم، إسماعيل بن أحمد بـن عمـر   المحد الإماميخ الش«قال الذهبي: 
 ...بن أبي الأشعث، السمرقندي، الدمشقي المولد، البغدادي الوطن، صاحب المجالس الكثيرة

، وسمعت أبا العلاء العطار بهمذان يقـول:  والأجزاءال السمعاني: قرأت عليه الكتب الكبار ق
وقال عمر البسطامي: ، من شيوخ العراق وخراسان ما أعدل بأبي القاسم بن السمرقندي أحداً

ابـن   )معجـم (قال ابن السمرقندي: ما بقي أحـد يـروي   ، أبو القاسم إسناد خراسان والعراق
سير ». بمعرفة الرجالاُنس  قال السلفي: هو ثقة، له ...ولا عن عبد الدائم الهلالي، جميع غيري

  رسالة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة ال٣١ـ ٢٩ص ٢٠أعلام النبلاء: ج
  هـ)٤٧٠أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن النقور( )١(

 المعـروف  البـزاز  الحسين أبو ،االله عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد«قال الخطيب البغدادي: 
، الناشـر: دار الكتـب العلميـة    ١٤٦ص ٥تاريخ بغـداد: ج ». صدوقاً وكان عنه كتبت ...النقور بابن

  بيروت.
ابن النقور الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العراق، أبـو الحسـين، أحمـد بـن     «ي: وقال الـذهب 

مولده فـي جمـادى الأولـى، سـنة      ،محمد بن أحمد بن عبد االله بن النقور، البغدادي، البزاز
قـال الخطيـب: كـان     ...في الرواية ياًوكان صحيح السماع، متحر ئة.اإحدى وثمانين وثلاثم

م أحد في مجلس ابن قال الحسين سبط الخياط: كان إذا تكلّ، ثقة . وقال ابن خيرون:صدوقاً
وقال أبو الحسن بن عبـد السـلام: كـان أبـو محمـد       قال لكاتب الأسماء: لا تكتبه. ،النقور

 التميمي يحضر مجلس ابن النقور، ويسمع منه، ويقول: حديث ابن النقـور سـبيكة الـذهب.   
. سـير أعـلام   »ئة، عن تسعين سنةاين وأربعممات ابن النقور في سادس عشر رجب، سنة سبع

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ٣٧٤ ـ٣٧٢ص ١٨: جالنبلاء
، ١٠٨ــ  ١٠٧ص ١٠الكامـل: ج ». ثقة في الروايـة ، من الحديث وكان مكثراً«وقال عنه ابن الأثير: 

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.

  أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير. )٢(
�  
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  :)١(هو عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغويالقاسم البغوي:  ـ٤
  .)٢(تقدمت ترجمته ،محمد بن حميد الرازي ـ٥
  :)٣(علي بن مجاهد بن مسلم بن الكابلي ـ٦

                                                              

�   
سمع أبا القاسـم عبـد االله بـن    «بن الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو القاسم:  عيسى

 ١١ج: تـاريخ بغـداد   ،. الخطيـب البغـدادي  »وكان ثبت السماع، صحيح الكتاب ...محمد البغوي
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٧٩ص

سـم. أملـى مجـالس عـن البغـوي      عيسى بن علي بن الجراح الوزير، أبو القا«وقال الـذهبي:  
مـن   يءوطبقته، ووقع من عواليه، وسماعاته صحيحة. وقال ابن أبي الفوارس: كان يرمى بش

، الناشـر: دار المعرفـة ـ    ٣١٨ص ٣ج: ميـزان الاعتـدال   ».الفلاسفة. قلت: لـم يصـح ذا عنـه    يرأ
 بيروت.

  هـ).٣١٧البغوي ( العزيز عبد بن محمد بن االله عبدأبو القاسم  )١(
الصدوق، مسـند  ، الحافظ، عبد االله بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي«قال الـذهبي:  

م فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، ثم في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحـط  عصره. تكلّ
م فيه ذكرتـه وإلا كنـت لا   عليه، وأثنى عليه بحيث أنّه قال: ولولا أن شرطت أن كلّ من تكلّ

 فهماً مكثراً قلت: قد وثقه الدارقطني والخطيب وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً... أذكره
وقال: رأيت أبا عبيد ولم أسمع منه، وأول ما كتبت الحديث سـنة خمـس وعشـرين    ، عارفاً

مـات البغـوي ليلـة الفطـر سـنة سـبع عشـرة         .وولد سنة أربع عشرة ومائتين: ومائتين. قال
، فله منذ مات أربعمائة سنة وثماني سنين. وهذا الشيخ الحجار بينه وبين وثلاثمائة رحمه االله

قال فيـه السـليماني: يـتهم بسـرقة     الأعصار. لا نظير له في  ءشيالبغوي أربعة أنفس. وهذا 
 ـ ـ٤٩٢ص ٢ج: . ميـزان الاعتـدال  »، فلا عبرة بقول السـليماني قلت: الرجل ثقة مطلقاً الحديث.

٤٩٣. 
  .٣٠٥ـ٣٠٤اُنظر: ص )٢(
علــي بــن مجاهــد الكــابلي: هــو علــي بــن مجاهــد بــن مســلم بــن رفيــع، أبــو مجاهــد الــرازي،   )٣(

  الكابلي.    ابن
علي بن مجاهد الكابلي أبو مجاهد الرازي، قاضي الري، عن حجـاج بـن   «قال في الكاشـف:  

به يحيى بن الضـريس،  أرطاة ومسعر وابن إسحاق وعنه أحمد وزياد بن أيوب وجماعة، كذّ
�  
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ــ٧ ــحاق  ـ ــن إس ــد ب ــه   محم ــدمت ترجمت ــة، تق ــيرة المعروف ، صــاحب الس
  .)١(وتوثيقه

  :)٢(شريك بن عبد االله، أبو عبد االله النخعي ـ٨
                                                              

�   
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٤٦ص ٢ج: الكاشفالذهبي،  ».ووثقه غيره

وقـال ابـن    ،كتبت عنه ما أرى بـه بأسـاً  : قال أبو داود عن أحمد«وقال ابن حجر العسقلاني: 
وقـال   ..(*)ما أرى به بأسـاً  ،رأيته على باب هشيم ولم أكتب عنه شيئاً: حبان عن ابن معين
حدثنيـه علـي بـن    : قال(**)، حدثنا محمد بن حميد الرازي ثنا جرير: الترمذي في جامعه

لأن  ؛إنّمـا كـره المنـديل بعـد الوضـوء     : قال ،مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري
، الناشـر: دار  ٣٣١ــ  ٣٣٠ص ٧تهذيب التهذيب: ج». وذكره ابن حبان في الثقات ،الوضوء يوزن

  الفكر ـ بيروت. 
من علماء الجرح والتعديل، فلا أقل مـن القـول بـأن الرجـل مختلـف فيـه،       هذا وقد ضعفه جماعة 

ليس كلّ مختلف فيه فهو غير مقبـول، بـل قـد     أكثر أهل الفن في هذه الصناعة إلى أنّهوقد ذهب 
  رواياته حسنة. تكون

قلت ليحيى بن معـين: إنـك تقـول:    «(*) أورد الخطيب البغدادي بسنده عن أبي خيثمة، قـال:  
الكفاية في علم ». به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقةفلان ليس 
  .بيروت ـ  ، الناشر: دار الكتاب العربي٣٩الرواية: ص

(**) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الـري وقاضـيها، ثقـة صـحيح الكتـاب.      
  ب العلمية ـ بيروت.، الناشر: دار الكت١٤٧ص ١المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج

  .٣٠٦ـ٣٠٥اُنظر: ص )١(
  شريك بن عبد االله، أبو عبد االله النخعي. )٢(

. قـال ابـن   ماجـه  ابـن و ،النسـائي و ،الترمـذي و ،داود أبـو ، ومسلم ، وروى لهتعليقاً البخاريروى له 
الطبقـات   ».وكـان يغلـط كثيـراً   ، كثيـر الحـديث   وكان شريك ثقة مأموناً«سعد في الطبقـات:  

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٧٩ ـ٣٧٨ص ٦ج: الكبرى
مـن   إلي وهو أحب، شريك ثقة: قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين«وقال ابن حجر العسقلاني: 

وهو ثقـة   يءبش ـ  يعني القطان ـ  ولم يكن شريك عند يحيى: قال ابن معينالأحوص...  أبي
: قلـت  ،جريـر : قـال  ؟رير أو شريكأحب إليك ج: أيما قلت لابن معين: وقال أبو يعلى. ثقة

�  
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  :)١(يادي، عمر بن ربيعةأبو ربيعة الإ ـ٩

                                                              

�   
ويـذهب   ،ويغلط ،شريك ثقة إلاّ أنّه لا يتقن: ثم قال، شريك: قال ؟فشريك أو أبو الأحوص
شريك صدوق ثقة إلاّ أنّـه  : وقال معاوية بن صالح عن ابن معين... بنفسه على سفيان وشعبة

وقـال  ... .....عمـش  ثقـة يخطـئ علـى الأ   : وقال أبو داود... منه إلينا إذا خالف فغيره أحب
: وقـال صـالح جـزرة   ، كـان نبـيلاً  : وقال محمد بن يحيى الذهلي، كان ثقة: إبراهيم الحربي

وكـان   ،وقد حكى عنه خلاف ذلك ،ع المفرطكان ينسب إلى التشي: وقال الساجي... صدوق
علـى   م عليـاً ليس يقد: قال شريك: وقال يحيى بن معين ،على عثمان وكان يقدم علياً ،فقيهاً

، ٢٩٦ـ ٢٩٤ص ٤ج: تهذيب التهذيب ».وقال الأزدي كان صدوقاً، أبي بكر وعمر أحد فيه خير
 ـالناشـر: مكتبـة الـدار     ، ١١٩ص ١ج: معرفـة الثقـات   الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت. ووثّقـه العجلـي.     

 لهند.، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ ا٤٤٤ص ٦ج. وذكره ابن حبان في الثقات: المدينة المنورة

  أبو ربيعة عمر بن ربيعة. )١(
روى عن الحسن البصـري وابـن    ،ياديعمر بن ربيعة أبو ربيعة الإ«قال ابن أبي حاتم الرازي: 

 ،وشريك سمعت أبي يقول ذلك مغول، ومالك بن ،روى عنه الحسن وعلى ابنا صالح ،بريدة
: قـال  إلي، فيما كتب نا يعقوب بن إسحاقأمنكر الحديث، نا عبد الرحمن : وسألته عنه فقال

: فقـال  ،سألت يحيى بن معين عن أبي ربيعة الذي يروى عنه شريك: نا عثمان بن سعيد قالأ
  .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٠٩ص ٦ج: لجرح والتعديلا». كوفي ثقة

لناشـر:  ا، ٣٩٧ص ٢ج: تقريب التهـذيب  ».مقبول من السادسة الإياديأبو ربيعة «وقال ابن حجر: 
، الناشـر: دار  ٣٣٢، ٢٩٩ص ٥. وحسـن الترمـذي حديثـه فـي السـنن: ج     بيروت ـدار الكتب العلمية  

  بيروت.ـ الفكر 
وصحح له الحاكم فـي المسـتدرك أحاديـث، ووافقـه الـذهبي فـي بعضـها. الحـاكم النيسـابوري،          

ــذهبي: ج  ــه التلخــيص لل ــ ،١٩٤ص ٢، ج١٣٧، ١٣٠ص ٣المســتدرك وبذيل ة ـ   الناشــر: دار المعرف
  بيروت.  

، الناشـر: دار الكتـب   ٢٧١ص ٢فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج». صدوق«وقال عنه المناوي: 
  ـ بيروت.   العلمية

ويبقى قول أبي حاتم عنه بأنّه منكر الحديث غير كاف في تضعيفه أمام هـذه التوثيقـات الكثيـرة،    
والتـي جعلتـه منكـر    × ائل علـي مع أننا نعتقد أن سبب حكمه عليه بهذا الحكم هو روايتـه لفض ـ 

 الحديث!! وإلاّ فالرجل لم يطعن فيه من جهة وثاقته وعدالته.
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  :)١(عبد االله بن بريدة بن حصيب الأسلمي ـ١٠
يوسـف بـن عاصـم الـرازي      وأخرج ابن عساكر الحديث نفسه بسنده عن

  .)٢(الرازيمحمد بن حميدعن 
وأن ، وهـي  ×هذا وهناك أحاديث كثيرة جاء فيها لفـظ الوصـية لعلـي   

مـع كثرتهـا، وتشـعب طرقهـا، وتعـدد مخرجيهـا        أنّهـا ضعف الكثير منهـا ألا  
ذلك  كلّ ،وتباين ألفاظها واختلاف مناسباتها، وما صححناه من بعض طرقها

     ي بعضـه بعضـاً، وبهـذا المبنـى صـحمـن   حوا كثيـراً يعضد بعضه بعضاً، ويقو
القضايا والمسائل التي لم يرد فيها مثل هذه الكثرة، كما هـو الحـال هنـا فـي     

   .مسألة الوصية
àe]<l^Âç•çÚæ<íé‘çÖ]<oè�^u_<ë‡ç¢]< <

، )٣(ولا يضر بأحاديث الوصية إدراج ابن الجوزي لبعضها في موضـوعاته 
                                                             

  عبد االله بن بريدة بن حصيب الأسلمي. )١(
 ـ ،أبو سهل الأسـلمي المـروزي   ،عبد االله بن بريدة بن الحصيب الحافظ«قال الـذهبي:    يقاض

ران بـن حصـين وأبـي    ث عن أبيه وعائشة وسمرة بن جندب وعموعالم خراسان حد ،مرو
سـنة خمـس    يتـوف  ،وقد عاش مائة سـنة  ،وهو متفق على الاحتجاج به ...موسى الأشعري

، الناشـر: دار إحيـاء   ١٠٢ص ١ج: تذكرة الحفـاظ  ».والله الحمد كثيراً وقد نشر علماً ،عشرة ومائة
  التراث العربي ـ بيروت.
 ـمن ثقات التـابعين. وثّ «وقال عنه في الميـزان:    ٢ج: ميـزان الاعتـدال   ».النـاس أبـو حـاتم و   هق

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٣٩٦ص
: وقـال ابـن خـراش   ... ثقـة : وقال ابن معين والعجلي وأبو حـاتم «قال ابن حجر العسـقلاني:  
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٣٨ص ٥ج: تهذيب التهذيب »....صدوق كوفي نزل البصرة

 لناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند. ، ا١٦ص ٥جوذكره ابن حبان في الثقات: 

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٩٢ـ ٣٩١ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٢(

 .  المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية وما بعدها،  ٣٧٤ص ١ابن الجوزي، الموضوعات: ج )٣(
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ابن الجوزي قد وهم كثيراً في كتابـه هـذا، وأدرج عـدداً مـن الروايـات       لأن
تي لها أصل وإن ضعفت بعض طرقها، لكنها لا تصل إلى حد الوضـع، بـل   ال

حتى الصحيح في الموضوعات، وذلك أمر في غايـة الغرابـة، وقـد أشـار      وأدرج
: قـال  ،النـووي  فقد نقل الحافظ السيوطي عن الحـافظ عدة من العلماء إلى ذلك، 

 ،الجـوزي  بـن  الفرج أبا يأعن مجلدين نحو في الموضوعات جامع أكثر وقد«
  .)١(»ضعيف هو بل ،وضعه على دليل لا مما كثيراً فذكر

 ـ«: قريب النـواوي تل في شرحه الحافظ السيوطي وزاد  الحسـن  وفيـه  لب
  .)٢(»مسلم صحيح من حديثاً فيها أن ذلك من وأغرب ،والصحيح

ومن أمثلة مـا ضـعفه ابـن الجـوزي مـن الحـديث الصـحيح، هـو حـديث          
بالتمسـك بهمـا،    ’النبـي الطـاهرة اللـذين أمـر    كتاب االله والعتـرة   :الثقلين
أورده فـي كتابـه    وهـذا الحـديث  نحـراف،  أمان من الضـلال والا  أنّهماوبين 

عـن   ؤوه، قال ابن حجر الهيتمي نقـلاً فرد عليه العلماء وخطّ )٣(العلل المتناهية
لم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل المتناهيـة،  و« الحافظ السخاوي:

  .)٤(»صحيح مسلم وغيرهكيف وفي 
ووهم من زعم وضْعه كابن الجوزي، قال السـمهودي:  « وقال المنـاوي: 

. وقال سبط ابـن الجـوزي:   )٥(»وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة
                                                             

الناشـر: مكتبـة الريـاض    ، ٢٧٨ص ١: جتدريب الراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي    السيوطي،  )١(
 .الرياض ـالحديثة 

 . ٢٧٨ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٦٨ص ١ابن الجوزي، العلل المتناهية: ج )٣(

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ٦٥٢ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )٤(
  ـ بيروت.   ، الناشر: دار الكتب العلمية٢٠ص ٣لجامع الصغير: جالمناوي، فيض القدير شرح ا )٥(
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والعجب كيف خفي عن جدي ما روى مسلم في صحيحه مـن حـديث   «
  .)١(»زيد بن أرقم

ا ذكر في الموضوعات وربم« :عن موضوعات ابن الجوزي قال الذهبيو
السيف أحمـد بـن المجـد، قـال:      ونقلت من خطّ ،قوية أحاديث حساناً

ف ابن الجوزي كتاب الموضوعات، فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة صنّ
  مخالفة للنقل والعقل. 
إطلاق الوضع على أحاديث بكلام بعـض النـاس    ،ومما لم يصب فيه

ن، ولـيس  لقوي، أو لـي أحد رواتها، كقوله: فلان ضعيف، أولـيس بـا   في
يشهد القلـب ببطلانـه، ولا فيـه مخالفـة ولا معارضـة       مماالحديث  ذلك

موضـوع، سـوى كـلام     بأنّـه لا إجمـاع، ولا حجـة   [و]  لكتاب ولا سـنة 
وقـد كـان أحمـد     ،، وهـذا عـدوان ومجازفـة   )٢(الرجل في روايـة  ذلك

   .)٣(»يقدم الحديث الضعيف على القياس  حنبل بنا
لـى ذلـك، ومـن الشـواهد التـي ذكروهـا علـى إيـراد ابـن          ذكر أمثلة ع ثم

الجــوزي لــبعض الأحاديــث المتعــددة الطــرق ـ وإن كانــت ضــعيفة ـ فــي       
صـلاة مكتوبـة لـم     كلّمن قرأ آية الكرسي دبر « الموضوعات هو حديث

                                                             
  ، الناشر: ذوي القربى ـ قم.٤٠٧سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص )١(
  كذا في المصدر والظاهر: رواته أو راويه. )٢(
، الناشـر: دار الكتـاب   ٣٠٠ص ٤٢): ج٦٠٠ــ  ٥٩١الذهبي، تـاريخ الإسـلام، حـوادث وفيـات (     )٣(

  يروت.العربي ـ ب
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  .)١(»الموت إلاّيمنعه من دخول الجنة 
 ـ  « قال المنـاوي:  ن أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفـرد محمـد ب

ف فـي الصـحيح وهـو    مـن صـنّ   احتج بـه أجـلّ   بأنّهوه به ورد )٢(حميد
قـال ابـن القـيم:     ،الناس مقالة في الرجال ابن معين قه أشدووثّ ،البخاري

بعضها لبعض مع تباين  ها إذا انضملكنّ ،ضعيفة كلّهاوروي من عدة طرق 
ابن وقال  ،وليس بموضوع على أن له أصلاً دلّ ،طرقها واختلاف مخرجيها

وهـو مـن    ،حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه
وقال الدمياطي: له طرق كثيـرة إذا انضـم بعضـها إلـى      ،ما وقع له جأسم

  .)٣(»بعض أحدثت قوة
وهذا الحديث شبيه إلى حد ما بحديث الوصية مـن حيـث تبـاين الطـرق     

  واختلاف المخرجين.  
íe^v’Ö]<°e<íé‘çÖ]<oè‚u<ì†ã�<�ÆæÜâ< <

ـ   ’صـدور حـديث الوصـية مـن رسـول االله      صـحة ومما يؤيـد وبقـوة   
إلى ما أفلت من يد الحذف وسياسة التعتيم الأموي من أحاديث نقلنـا   مضافاً

بـين الصـحابة    ×جزءاً منها ـ هو شهرة لقب الوصي لأميـر المـؤمنين علـي    
  والتابعين وغيرهم حتى صار مختصاً به سلام االله عليه. 

                                                             
 .  المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٢٤٢ص ١ابن الجوزي، الموضوعات: ج )١(
كذا في المصدر، والصحيح: محمد بن حمير، بالراء المهملة، وهو محمد بن حمير بـن أنـيس    )٢(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٦٩ص ٢الحمصي القضاعي. تقريب التهذيب: ج

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٥٦ص ٦: جفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي )٣(
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الأصــحاب وتداولــه بيــنهم هــو مــا أخرجــه البخــاري  ودليــل شــهرته بــين
ومسلم في صحيحيهما ـ واللفظ للأول ـ بسنديهما عن الأسود بن يزيد، قـال:    

متى أوصـى  : فقالت، اًكان وصي )رضي االله عنهما( علياً نأعند عائشة  ذكروا«
فلقـد  ، حجري فـدعا بالطسـت   :أو قالت، إليه وقد كنت مسندته إلى صدري

  .)١(»؟فمتى أوصى إليه، قد مات أنّهفما شعرت ، ريانخنث في حج
فالظاهر من هذا الحديث وبكل وضوح أن الصحابة وغيرهم كان معروفاً 

الــذي كــانوا يطرحونــه فــي  إلــى الحــد× بيــنهم ثبــوت هــذا اللقــب لعلــي
  .مجالسهم بشكل مسلّم

î×Â<Ù‚è<÷<íé‘çÖ]<í�ñ^Â<…^ÓÞc<^ãÚ‚Â< <

اُمورلعدة  ؛اثر في نفيهفلا يؤ ،للوصيةا إنكار عائشة وأم:  
تجـاه أميـر   كانـت تحمـل شـيئاً فـي قلبهـا       )عنها رضي االله(السيدة عائشة  إن ـ١

لـى  إذلك قد أثّر على رأيها فيه، وهـذا أمـر مشـهور عنهـا      كانوربما × المؤمنين
أخــرج البخــاري فــي فقــد ، ×المــؤمنين أميــراســم لا تطيــق ذكــر  أنّهــادرجــة 

 النبـي لما ثقل «للأول ـ بسندهما عن عائشة، قالت:   واللفظ  صحيحه ومسلم أيضاً  ـ
ذن أزواجه في أن يمرض في بيتـي  أواشتد به وجعه است )صلّى االله عليه وسلّم(

بـين رجلـين تخـطّ رجـلاه فـي       )صلّى االله عليه وسلّم( النبيفأذن له، فخرج 
 الأرض، بين عباس وبين رجل آخر، قال عبيد االله: فأخبرت عبد االله بن عبـاس، 

  .  )٢(»فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: هو علي
                                                             

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٧٤١ح ١٨٦ص ٣البخاري، صحيح البخاري: ج )١(

، ٢٥٨٨ح ١٣٥ــ  ١٣٤ص ٣، ج٦٦٥ح ١٦٢، ص١٩٨ح ٥٧ص ١البخاري، صحيح البخـاري: ج  )٢(
�  
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 )٢(وعبد الرزاق في مصـنفه  )١(وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده
عائشة لا تطيب لهـا نفسـاً    ولكن«وزادوا فيه قولـه:   )٣(وابن سعد في طبقاته

وحذف هذه الزيادة ـ كما تـرى ـ البخـاري ومسـلم وأوردهـا الطبـري         »بخير
  .)٤(»ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع«: اُخرىرة بعبا

نكارهـا  إنكارها الوصية عند موتـه،  إن مقصود السيدة عائشة من اإذا ك ـ٢
ما ثبت من طريق صحيح، من مع يتعارض  لأنّه ؛يصح، فهذا لا للوصية مطلقاً

بن بسنده عن ا قد أوصى بثلاث عند موته، فقد روى البخاري ’النبيأن 
خرجـوا المشـركين مـن جزيـرة     ا ...وأوصى عند موته بثلاث... « :عبـاس 
  .)٥(»!ونسيت الثالثة ،جيزهمأوأجيزوا الوفد بنحو ما كنت  ،العرب
ا لوكانت تقصد أن وأمفهـذا  ×لم يوص بخصـوص علـي   ’النبي ،

× سية هـي الوصـية لعلـي   أن الثالثة المن في لا نشك لأنّنانستبعده جداً،  مما
 لكونهـا تتصـادم مـع الجـو الأمـوي      إلاّوجد مبـرر للقـول بنسـيانها    حيث لا ي

مشـروعية  سلب يؤدي إلى  كان وصياً× علياً إثبات أن ؛ لأنالسائد آنذاك

                                                              

�   
، الناشـر:  ٨٢٤ح ٢٢ص ٢وري، صحيح مسـلم: ج وغيرها. مسلم النيساب ،٤٤٤٢ح ١٤٠ـ ١٣٩ص ٥ج

 دار الفكر ـ بيروت.

 ـالناشــر: دار صــادر   ، ١٨ص ٧، ج١٣٩ص ٥، ج٣٤ص ٦أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد: ج )١(
 .  بيروت

 ، الناشر: منشورات المجلس العلمي.٤٣٠ـ ٤٢٩ص ٥عبد الرزاق الصنعاني، المصنف: ج )٢(

 اشر: دار صادر ـ بيروت. ، الن٢٣٢ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )٣(

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. ٤٣٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج )٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٥٣ح ٣١ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )٥(
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عى نسـيان  خاف الراوي علـى نفسـه مـن بطشـهم، فـاد      ؛ لذاالحكام الأمويين
  .!الثالثةالوصية 

 ’النبـي وه هل يكفي لإنكار حديث الوصية هو عـدم تف ـ  أنّهنقول:  ـ٣
بــه وهــو فــي ســكرات المــوت علــى صــدر عائشــة أو فــي حجرهــا؟! وهــل  

لو كان له وصي أن يعينه في آخـر لحظـات    ’يجب على رسول االله كان
  وإذا لم يعين فلا وصي إذاً؟! وهل هناك عاقل يصدق بهذا؟!   ،عمره الشريف
êÞ^Òç�Ö]<^ãéËÞ<í�ñ^Â<î×Â<†Óßè<íé‘çÖ]< <

مـة  العلاّ ليـه إمـا ذهـب    ،الثلاثـة المتقدمـة   ورالاُم ـمـا ذكرنـاه مـن     ويدعم
خصـوص إنكـار عائشـة    فـي رسـالة كتبهـا فـي     و ،وطارالشوكاني في نيل الأ
ثبـات أن نفـي عائشـة لـم يكـن      لإ فيهما ى، حيث تصدللوصاية في الحديث

ن الوصية ثابتة لعليأو ،راًمبر×.  
مـن   فهومنكار لوصاية أمير المؤمنين علي الموالإ«قال في نيل الأوطـار:  

 النبـي وعـدم وقوعهـا مـن     .على عدم ثبوتها المؤمنين لا يدلّ ماُاستفهام 
علـى العـدم    لا يدلّ في ذلك الوقت الخاصّ (صلّى االله عليه وآله وسلّم)

 ـ ،المطلق ا سـأل عـن   وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لم
  .)١(»ذلك بعض العلماء

العقـد الثمـين فـي إثبـات     ( هـي هـا  يلإار التـي أش ـ  وتلك الرسالة المسـتقلة 
 خصـوص  فها للرد على إنكار عائشة الوصية فـي وصاية أمير المؤمنين) قد ألّ

                                                             
 ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.١٠٧ص ١الشوكاني، نيل الأوطار: ج )١(
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 : أحــدهما:بحثــينممقدمــة و علــى رســالته احتــوت، وقــد الحــديث المتقــدم
، وثانيهمــا: فـي إثبـات كــون   ’النبـي اخـتص بإثبـات مطلـق الوصــية مـن     

ذكـر   تضـمنت حاديث التـي  من خلال بعض الأ ×الوصية لخصوص علي
صـلّى  (لني بعض آل الرسول أس فإنّهوبعد: « :في المقدمـة  فقال، الوصية له

صـلّى االله  ( النبـي المؤمنين زوجـة   ماُنكار عائشة إعن  ...)االله عليه وسلّم
، )صلّى االله عليه وسـلّم (الوصية من رسول اللّه  لصدور )عليه وآله وسلّم

لرسول اللّه  كان وصياً عليه السلام مؤمنين علياًمير الأن أا ذكروا عندها لم
الصـحيحين   قولهـا فـي   مـن ، وهـذا ثابـت   )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

وكنت مسندته  وصى إليهمتى أ :فظبل بن يزيد سودنسائي عن طريق الأوال
 :ولنقدم قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع بهـا السـائل   ... إلى صدري

  فنقول:
ولـى  أالمثبـت   نأقول الصحابي ليس بحجة، و نأ: لاًوأم علن يأينبغي 

الموقوف لا يعارض   نأمن علم حجة على من لم يعلم، و نأمن النافي، و
الاُموروهذه . يتهالمرفوع على فرض حج صول، ونيطـت  رت في الاُقد قر

  . ن تبالغت في الطولإالفحول، و يديأة تقصر عن نقضها دلّأب
اُ نإ: علم ثانياًويإكانت تسارع  )رضي اللّه عنها(المؤمنين  ممـا   لى رد

ذلك لكثيـر    كما يقع مثل ،نكار على راويهخالف اجتهادها، وتبالغ في الإ
  .»من المجتهدين

ــه عــن  ــق الوصــية وفــي معــرض حديث بعــد أن ســاق بعــض  ،إثبــات مطل
أنكـر علـى عائشـة     ،الاُمـور في بعض  ’النبيالأحاديث التي تثبت وصية 



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OOU< <

يتنـافى  صـدق ذلـك    لأن ؛ بصورة مطلقة في الحديث المتقدم، للوصية نفيها
الوصـية أن   صـدق  ، فلا يشـترط فـي  في الجملة ’للنبي مع ثبوت الوصية

ن يكـون  أفيـه   صدق اسم الوصية لا يعتبر نلأ« :لتكون بأمور متعددة، قـا 
ولا  لا لغـة ولا شـرعاً   ،مر الواحدمور متعددة حتى يمتنع صدقه على الأأب
  .»وعرفاً لغة وشرعاً يقال له موصٍ ،مر واحدأوصى بأمن  بأنللقطع  ؛رفاًع

هـذا،  «: ×لعلي ناً سبب عدم دلالة كلامها على نفي الوصيةثم تابع مبي
بالوصية لا يستلزم عدمها، ونفيها لا ينـافي الوقـوع،    وإن عدم علم عائشة 

ومن علم حجـة   وغاية ما في كلامها الإخبار بعدم علمها، وقد علم غيرها،
على من لم يعلم، أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت 

  .»وقت  كلّنفيها في  ،الخاص
ن جماعة من المبغضين أاعلم «: آخر رسالته تحت عنوان: تنبيه وقال في
إوا قولهم: للشيعة عدعلياً ن ×خرافـاتهم، وهـذا    نلرسول اللّه م وصي

 وقد قال بـذلك  ،مر كذلكنصاف، وكيف يكون الألإا باهأت يوتعنّ  فراطإ

 ن جماعة ذكروا عند عائشةأالصحيحين  الصحابة، كما ثبت في جماعة من

 ـ ، وكما في غيرهما، واشـتهر الخـلاف بيـنهم فـي    وصي ن علياًأ  لةأالمس
الطلب، وكبر فـي  ل وائأنوا قول عائشة في تلقّ هموسارت به الركبان، ولعلّ 

وا آذانهم عن سماع المحفوظ، وسد اللوح في توباًوه مكصدورهم حتى ظنّ
 ـ وهكذاع، القاط ما عداه، وجعلوه كالدليل ب عـن  فليكن الاعتساف والتنكّ

طائفـة   كـلّ ن إف رباب المذاهب،أهذا بغريب بين س نصاف، وليمسالك الإ
علـى  أ ن كان فـي إو ـ  ، ولا تفتح لدليلهاتقيم لصاحبتها وزناً في الغالب لا
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  .)١(»وقليل ما هم، من عصم اللّه إلاّ، ذناًاُ ـالصحة رتبة
<íé‘çÖ]î×Â<<kée<Øâ_<á^ŠÖ�ßÖ]’< <

 ×كعلـي  ^أهـل البيـت  ما ذكـر علـى لسـان     ةويعضد حديث الوصي
قال لعـدة أرسـلهم معاويـة    حين × الخوارزمي عن علي نفسه على ما رواه

  . )٢(»ووصيه ’معاشر الناس أنا أخو رسول اللّه«: يهإل
، )٤(وفي احتجاجه علـى الخـوارج   )٣(إلى أهل مصر ×وهكذا في كتابه

  .)٥(وفي خطبته بعد انصرافه من صفّين
خطـب الحسـن   «قـال:   ‘عن الحسن بن عليوكذلك ما رواه الطبراني 

وذكر أمير المـؤمنين عليـاً   ، فحمد اللّه وأثنى عليه ،بن علي بن أبي طالب
  .)٦(»خاتم الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء )رضي اللّه عنه(

من عرفني فقد عرفني، « بعد مقتل أبيه، فقـال: × وخطب الإمام الحسن
  .)٧(»ومن لم يعرفني، فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن الوصي

                                                             
ل اليمينـة، الرسـالة الثانيـة: العقـد الثمـين فـي وصـاية أميـر         اُنظر: الشـوكاني، مجموعـة الرسـائ    )١(

 ، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة.١٠ـ ٣المؤمنين: ص

، الناشـر: جماعـة   ٢٢٢ص :×الموفق الخوارزمي، مناقب أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب    )٢(
 المدرسين ـ قم.

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.، ٧١ص ٦جنهج البلاغة: ابن أبي الحديد، شرح  )٣(

 بيروت. ـالناشر: دار صادر ، ١٩٣ص ٢جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي،  )٤(

 .١٣٨ص ١جنهج البلاغة: ابن أبي الحديد، شرح  )٥(
 .، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة٣٣٦ص ٢جالمعجم الأوسط: الطبراني،  )٦(
لناشر: دار المعرفة ـ بيروت. محمـد الـدولابي،    ، ا١٧٢ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٧(

 .قم ـ الناشر: جماعة المدرسين، ١١٠الذرية الطاهرة: ص
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... ألست ابـن  « في يوم عاشوراء في خطبة لـه:  ‘وقال الحسين بن علي
ه، وأول المـؤمنين  وابن وصيه، وابن عم )صلّى االله عليه وسلّم(بنت نبيكم 

  .)١(»ق لرسوله بما جاء به من عند ربه...لمصدباالله، وا
 ،الوصـية فكـرة أجنبيـة    ر أنهـذا لأحـد أن يتصـو    كلّفكيف يتسنّى بعد 

  هو عبد االله بن سبأ؟!  ،أدخلها رجل واحد أسلم في زمن الخليفة عثمان
gjÒ<»<ê‘çÖ]<<<íÇ×Ö]< <

نإلى  مضافاًما يدرج في كتب اللغة  من الواضح أنلـه   ما وضعت أنّه يبي
الألفاظ من معان أو استعمالات حقيقيـة أو مجازيـة، كـذلك يـدرج فيهـا مـا       
اشتهر بين الناس من استعمالات عرفية لألفاظ معينة، ومن بينها لقب الوصـي  

الذي اشتهر وذاع بـين المسـلمين حتـى أدخلـوه فـي كتـب       × للإمام علي
والوصـي  « وقال الزبيـدي:  )٢(»وصي :×لعلي وقيل« اللغة، قال ابن منظور:

   .)٣(»)رضي اللّه تعالى عنه(كغني لقب علي 
د في الكامل بعد نقله أبياتاً للكميت يـذكر فيهـا لقـب الوصـي     وقال المبر

  .)٤(»فيه كانوا يقولونه ويكثرون يءقوله الوصي، فهذا ش« ×:لعلي
†Ã�Ö]<»<íé‘çÖ]<êÚø‰ý]< <

الصـحابة  كلمة الوصي في شعر الشعراء فـي عصـر   وكذلك انتشرت واشتهرت 
                                                             

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. ٣٢٢ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٩٤ص ١٥جلسان العرب: ابن منظور،  )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٧ص ٢٠جتاج العروس: الزبيدي،  )٣(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة.١١٢٤ص ٣المبرد، الكامل في اللغة: ج )٤(
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علــى حضـورها الحقيقـي فـي الفكـر الإســلامي      يـدلّ  ممـا  والتـابعين ومـن بعـدهم   
إلـى وقـت طويـل    يحتـاج  هذا الحضـور والانتشـار   ومن الجلي أن  ،والذهنية العامة

ز في العرف العام، خصوصاً وأنمادة الشعراء هـو مـا تعـورف     حتى يأخذ هذا الحي
ل أن فكرة الوصية ابتكرها ابن سـبأ فـي وقـت    وانتشر عند عامة الناس غالباً، فلا يعق

وبقدرة قادر تنتشر بهذه السرعة حتى يتناولها الشـعراء فـي شـعرهم، مـع      ثممتأخر، 
فكرة لا يستسيغها الكثيـر مـن المسـلمين حسـب الفـرض،       أنّهاالأخذ بنظر الاعتبار 

قبـل   إلـى مـا   علماً أن العديـد مـن هـذه النصـوص الشـعرية يرجـع تـاريخ إنشـادها        
  .  إسلام عبد االله بن سبأ، وفي مصادر مختلفة

  ومن تلك النماذج الشعرية: 
†Â^�Ö]<l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]<ke^m<àe<á^Šu< <

المعـروف   حسـان بـن ثابـت    الصحابة أمثالفي شعر  الوصية ورد ذكرقد 
  : قال ’النبيشاعر  بكونه

    جــزى اللّــه عنّــا والجــزاء بكفّــه    
  ؟أبــا حســن عنّــا ومــن كــأبي حســن  

ــت  ــده  حفظ ــا وعه ــه فين ــول اللّ     رس
  ومـن  ليك ومن أولـى بـه منـك مـن    إ  

  ــي ــدى ووص ــي اله ــاه ف ــت أخ     هألس
ــاب والســنن      ــم مــنهم بالكت   )١(وأعل

                                                             
  ، الناشر: عالم الكتب.٤٧٧: صالموفقياتالزبير بن بكار،  )١(

بيـروت، مـع اخـتلاف فـي      ـالناشر: دار صادر  ، ١٢٨ص ٢جوورد شعر حسان في تاريخ اليعقوبي: 
�  
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˜Ãe<l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]<<<�è†Î<ð]†Ã�< <

الزبير بـن بكـار عـن بعـض شـعراء قـريش فـي مـدح عبـد اللّـه بـن             أورد
  قوله:  عباس

ــر    ــن بش ــوام م ــم الأق ــا كلّ ــه م   واللّ
  

  
ــد   ــاس  بع ــابن عب ــي ك ــي عل   )١(الوص

  
<l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]Œ^fÂ<àe<Ø–ËÖ]< <

  : في مقتل عثمان )٢(طبي معيأقال الوليد بن عقبة بن 
ــة  ــد ثلاثـ ــاس بعـ ــر النـ   ألا أن خيـ

  
  

                                                              

�   
، الناشر: دار إحياء الكتـب  ٣٥ص ٦جح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: شر وكذلك ورد فياللفظ، 
  .تحقيق: السيد علي عاشور، ٩٨النزاع والتخاصم للمقريزي: . والعربية

شرح نهج البلاغـة:  ، الناشر: عالم الكتب. ابن أبي الحديد، ٤٦١ص :الموفقياتالزبير بن بكار،  )١(
  .ة، الناشر: دار إحياء الكتب العربي٢٦٢ص ٢ج
أمهمـا أروى بنـت    ،مـه أخو عثمان بن عفان لأ ..الوليد بن عقبة بن أبي معيط.قال في الإصابة:  )٢(

كثيـر   ،علـى المسـلمين   وكـان شـديداً   ،قتل أبوه بعد الفراغ من غـزوة بـدر صـبراً    ...كريز بن ربيعة
يـا   :فقـال  ،بقتلـه  ’فكـان ممـن أسـر ببـدر فـأمر النبـي       )صلّى االله عليه وسـلّم (الأذى لرسول االله 
يا أَيهـا  { :نزل فيه أنّه :ويقال ،وأسلم الوليد وأخوه عمارة يوم الفتح ،النار :قال ؟محمد من للصبية

لا خـلاف بـين أهـل العلـم      :بـن عبـد البـر   اقـال   ،الآية }الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا
بعثـه مصـدقاً إلـى بنـي      )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (أن رسـول االله   وذلك ،نزلت فيه أنّهابتأويل القرآن 

 ،ونـه وعلـيهم السـلاح   وكانوا خرجوا يتلقّ ،وا ومنعوا الصدقةفعاد فأخبر عنهم أنهم ارتد ،المصطلق
خالـد بـن الوليـد    )صلّى االله عليه وسـلّم (فبعث إليهم رسول االله  ،أنهم خرجوا يقاتلونه فرجع فظن، 

  ...فنزلت هذه الآية ،لإسلامفأخبره بأنهم على ا
وقصـة عزلـه بعـد أن ثبـت عليـه       ،جـة وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخر

ـ ـ٤٨١ص ٦ج :الإصـابة ابن حجر العسـقلاني،   .جة في الصحيحينشرب الخمر مشهورة أيضاً مخر 
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٨٢
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  قتيل التجيبـي الـذي جـاء مـن مصـر       
  : افأجابه الفضل بن عباس بأبيات جاء فيه  

ــد  ــر النـــاس بعـــد محمـ   ألا إن خيـ
  

  
  طفى عنـد ذي الـذكر  وصي النبي المص  

ــه     ــنو نبيـ ــلّى وصـ ــن صـ   وأول مـ
  

  
ــدر    ــدى ب ــواة ل ــن أردى الغ   )١(وأول م

  
…^’Þù]<†Â^�<l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]<<àe<á^ÛÃßÖ]Ö]áørÃ< <

  :’النبيبعد وفاة  ـأيضاً  ـعجلان في قصيدته القال النعمان بن 
ــه  ــي وإنّـ ــي علـ ــا فـ ــان هوانـ   وكـ

  
  

  لأهل لها يا عمرو من حيـث لا تـدري    
ــن عمــه وصــي   ــي المصــطفى واب   النب

  
  

ــر     ــلالة والكف ــان الض ــل فرس   )٢(وقات

                                                               
ابـن الأثيـر، الكامـل     ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت.   ٤٤٩ص ٣جتاريخ الطبري: الطبري،  )١(

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. لكن ابن الأثيـر ذكـر فـي البيـت الأول      ١٩٠ـ ١٨٩ص ٣في التاريخ: ج
الناشـر: دار  ، ١١٥ص ٢جشـرح نهـج البلاغـة:     ثلاثـة) بـدل (بعـد محمـد).    ألا إن خير الناس بعد (

 إحياء الكتب العربية.

 ×لســان الأنصــار وشــاعرهم اســتعمله علــي    : لنعمــان بــن عجــلان الزرقــي الأنصــاري    ا )٢(
والأبيـات عـن كتـاب    . ٢٦١٩رقـم:   ١٥٠١ص ٤: جترجمتـه فـي الاسـتيعاب   اُنظـر:  البحـرين.   علـى 

: بي الحديد فـي شـرح نهـج البلاغـة    أابن كذلك رواها و .٤٧٤ـ ٤٧٣صالموفّقيات للزبير بن بكار: 
 .الكتب العربيةالناشر: دار إحياء  ،٣١ص ٦ج
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ì�Ç¹]<l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]<p…^£]<àe< <

هـل  أض فيهـا  أبيـات يحـر   فـي وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب 
  ين: صفّفي العراق على حرب معاوية 

ــيكم ــي ف ــدكم  وص ــه قائ ــول اللّ   رس
  

  
ــرا     ــد نش ــه ق ــاب اللّ ــهره وكت   )١(وص

بلقب الوصـي   كان مشهوراً ×مام علياًد على قوله بأن الإشهد المبراستو  
  : حيث قال )٢(يبما ورد في شعر أبي الأسود الدؤل

 ـ  ــيوعب    اً شـــديداًأحــب محمـــداً حبـ ــزة والوصـ ــاً وحمـ   )٣(ااسـ

<†Ã�<»<íé‘çÖ]‚éŠÖ]<<<ë�Û£]< <

  : )٤(الحميري السيد واستدلّ المبرد أيضاً بقول
                                                             

بـن أبـي   ا الناشر: المؤسسـة العربيـة الحديثـة ـ القـاهرة.     ، ٣٨٥صوقعة صفين: نصر بن مزاحم،  )١(
  .١٥٠ص ١جالبلاغة:  شرح نهج ،الحديد

والشعراء، واضع علم النحو، رسـم لـه    والأعيان، من الفقهاء ي، ظالم بن عمرو الدؤلالأسودأبو  )٢(
، وأخذ عنه جماعة، وهـو أول  الأسودفكتب فيه أبو  .النحو لاُصومن  شيئاً× علي بن أبي طالب

اُنظر: الزركلـي، الأعـلام:    .هـ٦٩صفين، توفي بالبصرة سنة:  ×ط المصحف، شهد مع عليمن نقّ
 الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.  ، ٢٣٦ص ٣ج

ورده أبـو الفـرج   . وأ، الناشر: مؤسسة الرسـالة ـ بيـروت   ١١٢٥ص ٢ج: في اللغة الكاملالمبرد،  )٣(
   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٦٩ص ٧ج: الأغانيفي الأصفهاني 

الحميري هو السيد إسماعيل بن محمد كان واحداً من ثلاثة أكثـر النـاس شـعراً فـي الجاهليـة       )٤(
الأعـلام:  الزركلـي،   هــ. ١٧٣والإسلام، كان مقدماً عند المنصور والمهدي العباسيين، تـوفى سـنة:   

 .٣٢٢ص ١ج
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  )١(ينـا يوم النخيلة مـن قتـال المحلّ      بــه ان الوصــيإنّــي أديــن بمــا د

  وقوله أيضاً: 
علـــيهم بمحمـــد واللّـــه مـــن  

        

  وهداهم وكسـا الجنـوب وأطعمـا     
ــه          ــيه ووليـ ــروا لوصـ ــم انبـ ــالمنكرات فجر    ثـ ــا ب ــوه العلقم   )٢(ع

l^Û×Ò<»<íé‘çÖ]<áçÚ`¹]< <

  المأمون:  أنشد
  أبــا الحســن علــى حبــي الوصــي لاماُ

  
  

ــزمن وذ   ــب الـ ــن أعاجيـ ــك مـ   )٣(لـ

  
ˆéq]…_æ<…^Ã�_<»<íé‘çÖ]<<h†u¢]ØÛ<^Ûâ�Ææ<°Ë‘æ< <

بي الحديد في شرح خطبة أميـر المـؤمنين المشـتملة علـى ذكـر      أقال ابن 
الولايـة، وفـيهم الوصـية     وقوله فيهم: ولهـم خصـائص حـق    ’آل محمد

  :  )من الشعر يما ورد في وصاية عل(والوراثة في عنوان: 
 ×ن كونـه المتضـم  الإسـلام من الشـعر المقـول فـي صـدر      ومما روينا«

قول عبد اللّه بن أبي سفيان بـن   )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول اللّه وصي
                                                             

ــرد،  )١( ــلالمب ــة الكام ــي اللغ ــرج ١٧٥ص ٢ج: ف ــو الف ــاني . وأورده أب ــي الأغ  ٧ج: الأصــفهاني ف
 .٢٩٢ص

  . ٢٦٤ص ٧جالأغاني: أبو الفرج الأصفهاني،  )٢(
 .الناشر: دار إحياء الكتب العربية ،٥٤ص ٦جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد،  )٣(
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  الحرث بن عبد المطلب:
  بي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب:أقال عبد اللّه بن 

ــر  ــاحب خيبـ ــي ذاك صـ ــا علـ   ومنّـ
  

  
ــه     ــالت كتائب ــوم س ــدر ي ــاحب ب   وص

  ــ وصــي ــالنب ــن عم   هي المصــطفى واب
  

  
ــه    ــن ذا يقاربـ ــه ومـ ــن ذا يدانيـ   فمـ

  وقال عبد الرحمن بن جعيل إذ بايع الناس علياً بعد عثمان:  
ــة  ــايعتم ذا حفيظـ ــد بـ ــري لقـ   لعمـ

  
  

  علــى الــدين معــروف العفــاف موفقــا  
ــه    ــن عم ــطفى واب ــي المص ــاً وص علي  

  
  

  وأول مــن صــلّى أخــا الــدين والتقــى  
  ، من أبيات أنشأها يوم الجمل:اًالتيهان، وكان بدري الهيثم بن أبوقال    
  إن الوصـــي إمامنـــا وولينـــا   

        

ــرار    ــت الأس ــاء وباح ــرح الخف   ب

ميـر المـؤمنين   أبن  نصاري من أبيات له في محمدوقال عمر بن حارثة الأ
  المعروف بابن الحنفية:  

  ســمي النبــي وشــبه الوصــي   
        

  ورايتـــــه لونهـــــا العنـــــدم  

  زد يوم الجمل:  لأوقال رجل من ا
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  ــي ــو الوصـ ــي وهـ ــذا علـ   هـ
        

   ــي ــوة النبـ ــوم النجـ ــاه يـ   آخـ
ــولي          ــدي الـ ــذا بعـ ــال هـ   واع ونســــي الشــــقي هوعــــا    وقـ

  :م من عسكر عائشة، وهو يقولوخرج يوم الجمل شاب من بني ضبة معلّ
 ــي ــداء علـ ــبة أعـ ــو ضـ ــن بنـ   نحـ

  
  

ــذي يعــرف قــدما بالوصــي        ذاك ال
    ــي ــد النب ــى عه ــل عل ــارس الخي   وف

  
  

ــ   ــي  م ــل عل ــن فض ــا ع ــالعمي ا أن   ب
  لكنّني أنعي ابن عفان التقي  

وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل، وكان مع علي:  
  أيــة حــرب أضــرمت نيرانهــا   

        

ــا     ــوغى مرانه ــوم ال ــرت ي   وكس
ــا           ــت قحطانه ــي أقبل ــل للوص ــدانها       ق ــا هم ــا تكفيكه ــادع به   ف
  إخوانهاهم بنوها وهم 

  :يوم الجمل، وكان من أصحاب عليوقال زياد بن لبيد الأنصاري 
  كيف ترى الأنصـار فـي يـوم الكلـب    

  
  

  إنّــا أنــاس لا نبــالي مــن عطــب      
  ــي الوصــي ــالي ف ــن غضــب ولا نب   م

  
  

    ــد ــار جـ ــا الأنصـ ــب وإنّمـ   لا لعـ
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  هــذا علــي وابــن عبــد المطلــب    
  

  
ــد كــذب    ــن ق ــى م ــوم عل   ننصــره الي

  من يكسب البغي فبئس ما اكتسب  
  ي في ذلك اليوم أيضاً: قال حجر بن عدي الكندو

ــاً   ــا عليـ ــلّم لنـ ــا سـ ــا ربنـ   يـ
        

  اســـلّم لنـــا المبـــارك المضـــي  
ــا          ــد التقيــ ــؤمن الموحــ   المــ

  
  لا خطـــل الـــرأي ولا غويـــا    

ــاً موفّ    ــل هاديـ ــدياً بـ ــاً مهـ   قـ
  

ــظ النبيـ ـ     ــي واحف ــه رب   اواحفظ
ــا    ــه وليـ ــان لـ ــد كـ ــه فقـ   فيـ

  
ــيا     ــده وصـ ــاه بعـ ــم ارتضـ   ثـ

دتين، وهو بدري، مـن أبيـات أنشـأها يـوم     وقال خزيمة بن ثابت ذو الشها  
  الجمل أيضاً.

  يا وصي النبـي قـد أجلـت الحـر    
        

ــارت الأ  ب   ــادي وس ــانالأع   ظع
  :)رضي اللّه عنه(وقال         

 ـ   وعيبــه ي عــن علــي أعــائش خلّـ
  

  
ــده      ــت وال ــا أن ــه إنّم ــيس في ــا ل   بم

  ــي ــه  وص ــن دون أهل ــه م ــول اللّ   رس
  

  
  وأنت على مـا كـان مـن ذاك شـاهده      

اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي، يـوم الجمـل وهـو مـن أبطـال       وقال عبد  
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  الصحابة، وقد استشهد في صفين هو وأخوه عبد الرحمن: 
  يا قوم للخطـة العظمـى التـي حـدثت    

  
  

  وما للحـرب مـن آسـي    حرب الوصي  
 بعـد  ×يحيحة يـوم الجمـل، فـي خطبـة الحسـن بـن عل ـ      أقال عمر بن   

  خطبة عبد اللّه الزبير: 
ــ ــن الخيـ ــه حسـ ــبيه أبيـ ــا شـ   ر يـ

  
  

  قمـــت فينـــا مقـــام خيـــر خطيـــب  
  القـول  لست كـابن الزبيـر لجلـج فـي      

  
  

  وطأطــــأ عنــــان فســــل مريــــب  
ــه    ــام أنوأبـــى اللّـ ــا قـ   يقـــوم بمـ

  
  

    وابــن النجيــب  بــه ابــن الوصــي  
 ـ        ـإن شخصــاً بــين النبــي لــك الـ

  
  

ــوب     ــر مش ــي غي ــين الوص ــر وب   »خي
    بيات:يراد الأإوقال ابن أبي الحديد بعد   

بأجمعهـا أبـو مخنـف لـوط بـن يحيـى فـي         والأراجيز الأشعارذكر هذه «
ة وممـن يـرى    ،ثينكتاب وقعة الجمل، وأبو مخنف من المحدمامـة  الإ صـح

ا روينـاه مـن أشـعار    بالاختيار وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها، ومم ـ
بالوصي ما ذكره نصر بـن مـزاحم بـن يسـار     × ن تسميتهصفين التي تتضم
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  وهو من رجال الحديث. ،لمنقري في كتاب صفينا
  قال نصر: ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس:

ــام    ــول الإم ــول رس ــا الرس   أتان
        

  بمقدمــــه المســــلمون فســــر  
         ــي ــول الوص ــي رس ــي وص   له السبق والفضـل فـي المـؤمنين       النب

  في صفين:× قال نصر بن مزاحم: من شعر أمير المؤمنين
ــي أح  ــان يرض ــا ك ــرا م ــو أخب ــد ل   م

  
  

ــرا   ــيه والأبتـــ ــوا وصـــ   أن يقرنـــ
وقال جرير بن عبد اللّه البجلي الصحابي من أبيات أرسلها إلـى شـرحبيل     

  بن السمط، وقد ذكر فيها علياً:
ــه   ــن دون أهل ــه م ــول اللّ ــي رس     وص

ــل    ــه يضــرب المث   وفارســه الحــامي ب
  نصاري في صفين:وقال النعمان بن العجلان الزرقي الأ

ــف ال ــركيـ ــاتفـ ــي إمامنـ     ق والوصـ
ــاذلا     ــرة وتخــ ــف إلاّ حيــ   لا كيــ

ــابعوا  ــوي وتـ ــة الغـ ــذروا معاويـ     فـ
   ــي ــن الوصـ ــلا  ديـ ــدوه آجـ   لتحمـ
د فيها معاوية بجنود سلمي من أبيات يهدوقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأ 

  العراق:
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ــى   ــك حتـ ــي إليـ ــودهم الوصـ     يقـ
  ــرد ــاب يـ ــلال وارتيـ ــن ضـ   »ك عـ

 ـ  الوصـية ـ لأشعار التي تتضّمن هـذه اللفظـة    وا« ابن أبي الحديد:قال 
يعني  ـكثيرة جداً، ولكنّا ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل في هذين الحزبين  

فأما  ـبي مخنف، وكتاب نصر بن مزاحم في صفين  كتاب وقعة الجمل لأ
عن الحصر، ويعظم عن الإحصاء والعد، ولولا خوف  ما عداهما فإنّه يجلّ

  .)١(»لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقاً كثيرة ضجارالملالة والإ
‹ÛŞÖ]<Å]çÞ_æ<íé‘çÖ]<oè‚u<Ìè†vjÖ]æ< <

؛ض حديث الوصية لمحاولات عديدة لطمسه وتحريفه وإخفائـه لقد تعر 
يعالج مسألة مفصلية وحساسـة فـي الواقـع الإسـلامي تتعـارض وبشـكل        لأنّه

دخلـت   مـور اُس في سقيفة بني ساعدة، وما ترتب عليها من ساُصارخ مع ما 
 كـلّ سـتلزم طـرح   ولو اها فيحيز المسلّمات والثوابت التي لا يمكن المساس 

 ’النبـي عـن   صحأدى ذلك إلى رفض ما وإن ما يتعارض ويتصادم معها 
إلى ما بذلوه من جهـود كبيـرة فـي تضـعيف      فمضافاًمن أحاديث ومواقف، 

                                                             
مـن  و .الناشر: دار إحياء الكتب العربية ،١٥٠ـ ١٤٣ص ١جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد،  )١(

فليراجـع: وقعـة   ×: مام عليللإ’ التي يذكر فيها الوصية من النبي شعارأراد الاطلاع على الأ
صـفين لنصــر بـن مــزاحم، المناقـب للخــوارزمي الحنفــي، تـذكرة الخــواص لسـبط ابــن الجــوزي      

ه شافعي، العقـد الفريـد لابـن عبـد رب ـ    الحنفي، مروج الذهب للمسعودي، كفاية الطالب للكنجي ال
للجويني. وقد فصّـل البحـث فيهـا    فرائد السمطين ، المالكي، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي

  .في الجزء الثاني والثالث من كتابه مينيلمرحوم الأاالغدير أيضاً صاحب كتاب 
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ا طــرق مــا تبقــى مــن أحاديــث الوصــية فــي كتــب المســلمين ورمــي رواته ــ
 اُخـرى ـ وقد لاحظت جانباً منهـا ـ عمـدوا إلـى محـاولات       بالضعف والوهن

  لإخفاء هذه القضية والتشويش عليها، وفيما يلي نستعرض لك بعضاً منها: 
íèa<ÙæˆÞæ<íé‘çÖ]<…]„Þý]< <

هـو مـا ورد عـن    × من المواطن التي جاء بها حديث الوصية لأمير المـؤمنين 
وأَنذر عشـيرتَك  {زول قوله تعـالى:  من مواقف وأحاديث عقب ن ’رسول االله
بِينفدعا  }الأَقْروطلـب   الإسـلام عشيرته (بني عبد المطلب) وعـرض علـيهم    النبي

أن يكون أحدهم خليفته ووصيه ومعينـه علـى هـذا الأمـر، ولـم يتقـدم لـذلك غيـر         
هـم وضـعوا   نجـد أنّ  فـي حـين  ، )١(وذلك في قصة طويلة نقلناها فيما سبق× علي

  :  ، منهاأحاديث عدة كثير قد جمع ابنوفي قبالها كتفسير لهذه الآية،  أحاديث
 ـ«: عبـاس  ابـن  عـن ــ  ١ ا أنـزل االله  لم}   بِينالأَقْـر تَكـيرشع رأَنـذأتــى }و ،
الصفا، فصعد عليه ’النبي، نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس إليـه بـين    ثم

: يا بنـي عبـد   ’اللهرجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول ا
بسـفح هـذا    المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبـرتكم أن خـيلاً  

ي نذير لكـم بـين   نّإقال: ف ،الجبل تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ قالوا: نعم
 ـ :يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب لعنه االله إلاّا دعوتنـا  تباً لك سائر اليوم، أم 

  .)٢(»}تَبتْ يدا أبي لَهب وتب{ :لّوج عزّلهذا؟ وأنزل االله 
                                                             

    من هذا الجزء، وما بعدها. ٣٠٣اُنظر: ص )١(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٦٢ص ٣ابن كثير: ج ابن كثير، تفسير )٢(
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قام رسول  }وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ لما نزلت« قالـت: ـ عن عائشة، ٢
يـا فاطمـة ابنـة محمـد يـا صـفية ابنـة         :فقال (صلّى االله عليه وسلّم)االله 
سـلوني مـن    ،المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من االله شيئاً عبد
  .)١(»ئتمما ش مالي
 }وأَنذر عشـيرتَك الأَقْـربِين  { لما نزلت هذه الآية«: قـال ، ن أبي هريرةعـ ٣

يـا معشـر   : فقـال  ،وخـص  فعـم  قريشاً )صلّى االله عليه وسلّم(دعا رسول االله 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم مـن النـار،   

من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقـذوا   يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم
أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النـار، فـإني واالله لا   

  .)٢(»سأبلها ببلالها أن لكم رحماً إلاّ ،أملك لكم من االله شيئاً
 وأَنـذر { لمـا نزلـت  « قـالا:  ،عن قبيصة بن مخارق وزهيـر بـن عمـرو   ـ ٤

الأَقْر تَكيرشعرضـمة مـن    )صلّى االله عليه وسـلّم (صعد رسول االله  }بِين
 إنّما ،أنا نذير إنّمايا بني عبد مناف  :فجعل ينادي ،جبل على أعلاها حجر

مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه فجعـل  
  .)٣(»يا صباحاه :ينادي ويهتف

ل فيهــا يح لــو تأم ـهـذه الروايـات وغيرهــا التـي تــم إقحامهـا فــي الصـح     و
عن الحقيقة سيجدها بعيدة عن التفسير الـواقعي   إلاّالمنصف الذي لا يبحث 

                                                             
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٦٢ص ٣ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج)١(
 المصدر نفسه. )٢(

  .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٣٦٣ص ٣ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٣(
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دعــوة  يتضــمنوالقريـب للآيــة وســبب نزولهــا، وســيجد فــي التفســير الــذي  
لون الساند والداعم القوي له، لأفراد عشيرته المقربين الذين يشكّ ’النبي

لتفسـير الـذي ينسـجم مـع عقلـه      هـذا هـو ا   أنوإقامة الوليمة للطعام، سـيجد  
  وأخلاقه وكرمه. ’النبيووجدانه لكونه التفسير المعبر عن حكمة 

ê‘çÖ]<íÛ×Ò<Í„u<íé‘çÖ]æ< <

ــ ــت   أم ــذكر الوصــية، فقــد كان ــي تعرضــت ل ــث الت ــتن الأحادي  هــدفاًا م
لفكــر الشــيعي، فقــاموا بتشــويه أغلــب المتــون وتزييفهــا باقتطــاع لمعارضــي ا
ات إليها، ومما كان يسوء المخالفين ذكْـره هـو   إضافة كلمبأو  ،كلمات منها

ــاه   ــدار الــذي نقلن ــه بالحــذف   ،ســابقاًحــديث ال ــى الالتفــاف علي فعمــدوا إل
عن الطبري سـابقاً حيـث ذكـر فـي     ومن الأمثلة على ذلك ما نقلناه  ،والتمويه

تاريخه أن لعلـي قال  ’النبي :×»هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم  إن
الحـديث فـي تفسـيره قـد ذكـره       نجـد أن  في حين، )١(»له وأطيعوا افاسمعو

واسـتبدلت   )وصيي وخليفتي فـيكم (لكن حذفت منه عبـارة   ،بنفس الإسناد
فاسمعوا له ، وكذا وكذا أخيهذا  : إن’قال ثم«: بعبارة كذا وكذا، قال

  .)كذا وكذا(واستبدلت بـ )وصيي(. فحذت كلمة )٢(»أطيعواو
 أخي( ، حيث حذف كلمة)٤(وتفسيره )٣(في تاريخهوهكذا فعل ابن كثير 

                                                             
 علمي ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الأ٦٣ـ ٦٢ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٤٩ص ١٩الطبري، تفسير الطبري: ج )٢(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٥٣ص ٣ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٣(

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٣٦٤ص ٣ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٤(
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  .)كذا وكذا(بـ وأبدلها )ووصيي
ه حـذف كلمـة (ووصـيي)    لكنّ ـ ،وروى أحمد في مسـنده هـذا الحـديث   

مــع أن المناســب  واســتبدلها بعبــارة: خليفتــي فــي أهلــي، أو خليفتــي فــيكم،
 ـ: قال ،)رضي االله عنه(عن علي «هو الوصـي:   للسياق في الكلام ا نزلـت  لم

صـلّى االله عليـه   ( النبـي جمع : قال }وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ هذه الآية
مـن  : فقال لهـم : قال ،فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا ،من أهل بيته )وسلّم

يضمن عنى ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتـي فـي   
  .)١(»؟أهلي

ــة   ــي رواي ــال ف ــأي« :اُخــرىوق ــون  ف ــى أن يك ــايعني عل ــي كم يب أخ
  .)٢(»؟وصاحبي

مـن عنـاء   ص مـن الجـزء الأخيـر بكاملـه واسـتراح      وأما البيهقي فقد تخلّ ـ
يا بني عبد المطلب : قال رسول االله ثم« ، فقد ذكر الرواية بهذا التعبيـر: ذلك

إني قد ، جئتكم به ممامن العرب جاء قومه بأفضل  إني واالله ما أعلم شاباً
  .)٣(»جئتكم بأمر الدنيا والآخرة

 ،وقد رأيتم من هذه الآية مـا قـد رأيـتم   « ا النسائي في السنن فروى:وأم
  .)٤(»؟فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي

                                                             
 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ١١١ص ١جأحمد بن حنبل، مسند أحمد:  )١(
  .١٥٩ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، دار الريان للتراث.١٨٠ص ٢البيهقي، دلائل النبوة: ج )٣(

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٢٦ص ٥النسائي، السنن الكبرى: ج )٤(
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محمـد  وكذلك اتّبع هذا المنهج بعض المعاصـرين كالكاتـب المعـروف    
حيـاة  (مـن كتابـه    الأولىحسين هيكل حيث ذكر الحديث بتمامه في الطبعة 

  .)١(الطبعة الثانيةأو حذف من ذفه حبدا له ف لكنّه، )محمد
بـل شـمل أغلـب الأحاديـث      ،ولم يقتصر التشويه على رواية ومتن محدد

فــي  الأثيــرأورد الطبــري وابــن  وصــية، فقــد وأ ،التــي تتضــمن كلمــة وصــي
بعد فانسبوني مـن   أما«، فقالوا: قال الحسـين:  ×هما خطبة الحسينيتاريخ

هـل يجـوز لكـم     ،أنفسكم وعاتبوهـا  ارجعوا إلى ثم ،فانظروا من أنا ،أنا
  .)٢(»ه؟!ه وابن عمكم وابن وصيلست ابن بنت نبيأوانتهاك حرمتي؟!  ،قتلي

  ه وابن عمه!!حذف عبارة: وابن وصيب وقام )٣(ذكر الخبر لكن ابن كثير
îßÃÚ<Øèæ`i<íé‘çÖ]< <

لـى تأويـل معناهـا تـأويلاً لا     إوكذلك تعرضت ألفـاظ الوصـي والوصـية    
السليم، ولا يستسيغه من له أدنى معرفة بأسـاليب اللغـة العربيـة     يرتضيه الطبع

    عـن   الحـديث الـذي رواه   ل الطبرانـي وطرقها في إيصـال المعنـى، فقـد تـأو
 ـ لكلّرسول االله: يا  :قلت« قال: ،)رضي االله عنه(سلمان الفارسي   ينبي وص

فقـال: يـا سـلمان،     ،فمن وصيك؟ فسكت عني، فلمـا كـان بعـد رآنـي    
                                                             

ناشـر: دار التعـارف ـ بيـروت. العلاّمـة الأمينـي،       ، ال٨١ص ١محسـن الأمـين، أعيـان الشـيعة: ج     )١(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ٢٨٨ص ٢الغدير: ج

، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت. ابـن الأثيـر، الكامـل       ٣٢٢ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج )٢(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٦١ص ٤في التاريخ: ج

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٩٤ـ ١٩٣ص ٨اية: جابن كثير، البداية والنه )٣(
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، قلت: لبيك، قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم يوشـع  هإليفأسرعت 
وصـيي   إن: النبـي ، فقـال  يومئذ أعلمهمكان  لأنّه :قلتلم؟ بن نون، قال: 

ويقضي ديني علي بن  ،وينجز عدتي ،ترك بعديأ وموضع سري وخير من
  .»طالب أبي

بأهلـه لا   أوصـاه  أنّـه  : يعنيوصيي« :ثبعد روايته للحـدي  الطبراني قال
  .)١(»الخلافةب

أن يقـارن بيوشـع   أن يكون الأعلم ووهل يحتاج الوصي في الأهل نقول: 
  مالكم كيف تحكمون؟! بن نون؟!

يبعـث  ونجد ابن أبي الحديد الذي يتّهمونه بالتشيع يـؤول الوصـية بشـيء    
ما الوصـية  أ«التعجب والاستغراب حذراً من دلالتها على الخلافة، قال:  على

كان وص× لياًع فلا ريب عندنا أنوإن خـالف فـي   ’رسول االله ي ،
 الـنصّ ذلك من هو منسوب عنـدنا إلـى العنـاد، ولسـنا نعنـى بالوصـية       

  .)٢(»أشرف وأجلّ ـ إذا لمحت ـ لعلها اُخرى اُموراًوالخلافة، ولكن 
ولكنّا نقول لابن أبي الحديد: أي شـيء أشـرف مـن الإمامـة والخلافـة؟!      

تكاب هذه الهفوات والسقطات.ت به إلى ارولكن مخالفة الحق أد  
والشواهد أليس من الإزراء بالمسـلمين مـن صـحابة     الأدلّةهذه  كلّفبعد 

وغيرهم القول بأنهم قد انطلت علـيهم فكـرة أجنبيـة أدخلهـا رجـل يهـودي       
                                                             

 ـ بيروت. لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٢٢١ص ٦الطبراني، المعجم الكبير: ج )١(

 .الناشر: دار إحياء الكتب العربية ،١٤٠ـ ١٣٩ص ١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )٢(
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ســلم فــي وقــت متــأخر؟! ألا يعــد هــذا انتقاصــاً مــن فهــم وإدراك وإيمــان  أ
  ئعة الدخيلة؟!المسلمين بعقيدتهم بحيث يصدقون هذه الشا

      ب إليـه العقائـد   ألا يعتبر مجتمع المسـلمين بعـد هـذا مجتمعـاً هشّـاً تتسـر
  ؟! الباطلة

عـن طريـق الصـحابة    وصـل إلينـا   ألا يزلزل هذا الكلام اعتقادنـا بكـل مـا    
  وغيرهم من معتقدات؟!

ــ   ج فكرة أن الوصية مـن اختـراع ابـن سـبأ    ـ ومن رو هل يلتزم القفاريو
  ! بلوازم كلامه هذه؟
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<Víãf�Ö]<íè†‰‚ßÂ<íÚ^Úý]<_‚fÚ<íÃé�Ö]< <

أو أعظم فلماذا تكون سرية  ،النبوةإذا كانت الولاية صنو « قال القفاري:
والـذي أمـره    )صلّى االله عليه وسلّم(ن رسول االله أمحاطة بالكتمان، حتى 

 يسرها علي إلى ثم، يخفي أمرها ويسرها إلى علي إليهاالله أن يبلّغ ما أنزل 
.. .ها علـي إلـيهم  ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسـر  من شاء؟!

وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد، أما غير علي فلا خيرة له في الاختيار! 
فكيف تكون الولاية التي هي أصل النجاة عندهم، وأساس قبول الأعمال، 

ـية حتـى يتـولّ  والفيصل بين الإيمان والكفر كيف تظل سر  رها ولـد  ى نش
  .)١(»كيسان؟!
á^ée<<íãf�Ö]< <

صل بـين الإيمـان والكفـر وأنهـا     يالف أنّهاإن أمر الإمامة التي تدعي الشيعة 
النجاة عندهم، قد أحيطت بسرية بالغة وكتمان شديد من قبل الشـيعة،  أصل 

سمة بهـذا الخفـاء،   ، فلماذا كانت متّللنبوةفلو كانت الإمامة أمراً مهماً وصنواً 
تولى نشرها ولد كيسان؟ حيـث كشـفت بعـض نصوصـهم أن بدايـة      بحيث ي

نا مكتوماً حتى صـار  ما زال سر«إذاعة أمر الولاية كان على يد ولد كيسان 
  بل نجدهم قد أخفوا حتى أسماء أئمتهم. ،»في يد ولد كيسان

                                                             
، فقـد كـرر نفـس    ٨٠٨ص ٢، وكـذلك اُنظـر: ج  ٧٩٩ص ٢ج القفاري، اُصول مـذهب الشـيعة:   )١(

الكلام، والغريب أن منهج القفاري يعتمد على خلط الكلام بعضه بعض بلا مناسـبة، فنجـده يقفـز    
 ٨٠٨ص ٢على المنهج الموضوعي والعلمي، فمثلاً عندما يتحدث عن (سرية مبدأ الإمامـة) فـي ج  

 البداء من سرية مبدأ الإمامة؟!  نجده في الصفحة نفسها يتحدث عن (البداء)، فأين 
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íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú<<< <

لقد ارتكز القفاري في هذه الشبهة على الخلط بين مفهوم الإمامـة أي مـا   
يتلـبس بهـذه    الشخص الذييه الإمامة العامة وبين مصداق الإمامة، وهو نسم

يه الإمامة الخاصة، هذا أولاً.الإمامة خارجاً، وهو ما نسم  
مجموعة من الروايات، وحـدد دلالاتهـا   إلى في هذه الشبهة استند وثانياً: 
  أسس على ذلك شبهته. والروايات ما يلي:  ثم ،وفق فهمه

ولاية االله أسرها «: قـال  ×جعفر عن أبيالكليني في الكافي،  ـ ما رواه١
إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمـد، وأسـرها محمـد إلـى علـي،      

أنتم تذيعون ذلـك، مـن الـذي أمسـك      ثموأسرها علي إلى من شاء االله، 
  حرفاً سمعه؟

قال أبو جعفر: في حكمة آل داود ينبغي لمسلم أن يكون مالكاً لنفسـه  
  .)١(»قوا االله ولا تذيعوا حديثنامقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، فاتّ

نا ولا تبثّوا سـر «...  :قـال × ، عن أبي جعفرـ وكذلك ما رواه الكليني٢
  .)٢(»ولا تذيعوا أمرنا

ــر    ٣ ــي جعف ــن أب ــر ع ــديث آخ ــي ح ــ ف ــال ×ـ ــديثنا  « :ق ــذيع ح الم
  .)٣(»له  كالجاحد

                                                             
 .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٢٢٤ص ٢الكليني، الكافي: ج )١(
 . ٢٢٢ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(
 . ٣٧٠ص ٢المصدر نفسه: ج )٣(
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 ـأمرنـا مسـتور م   إن« ـ وفي رواية:٤ ع بالميثـاق، فمـن هتـك علينـا     قنّ
  .)١(»االله  أذلّه

علـى يـد طائفـة الكيسـانية،      نصوص إذاعـة أمـر الولايـة   الـ تحدد بعض ٥
 .)٢(»نا مكتوماً حتى صار في يد ولد كيسانما زال سر« فتقول:

يثبـت مـن خلالهـا    أراد أن هذه مجمل الروايات التي نقلها القفاري التـي  
  . الكتمانوإحاطته ب سرية أمر الإمامة

بعـد   ثـم فيهـا،  بالسـرية  من دراسة هذه الروايات، وفهم المـراد   لابدفإذن 
هذه الدعوى أو بطلانها، فنحاول أن نسـلّط الضـوء علـى     بصحةذلك الحكم 

ما نعتقـده  يتلاءم وهذه الروايات بموضوعية دون أن نلوي عنق الروايات بما 
  من مبدأ. 

<»<xè†‘æ<x•]æ<†Ú_<íÚ^Úý]<Vh]ç¢]êÚø‰ý]<àè‚Ö]< <

ــورالإمامــة كمــا مــر بحثهــا هــي مــن    ــة   الاُم ــة للرســالة المحمدي المكمل
 بأنّـه موقعيتها حسب الفهم الشـيعي الـذي نعتقـد     بيناوالمنجزة لوظائفها، وقد 

هو الفهم الموافق للشريعة، وهذه الإمامة لم تكن سرية كمـا يـزعم القفـاري    
في موارد عديدة وجـاء ذلـك    ’النبيفي شبهته، بل هي أمر قد صرح به 

  في كثير من الأحاديث الصحيحة، ومن تلك الموارد:  
الأقربين للإسـلام، لمـا نزلـت    حين دعا عشيرته  ’ح به النبيما صرـ ١

                                                             
 . ٢٢٧ص ٢: جالسابقالمصدر  )١(
 .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٢٢٥ص ٢الكليني، الكافي: ج )٢(
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، فجـاء ذلـك   )١(}وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{: ’هذه الآية على رسول االله
  .الإسلاممترافقاً مع بدايات الدعوة إلى دين 

 المـرة الاُولـى التـي   انت هذه الدعوة في السنة الثالثة من البعثة، وهـي  وك
، وشخّص فيها الإمـام مـن بعـده    الإسلامالدعوة إلى  ’أظهر فيها الرسول

أنت وصيي وخليفتـي  «: ×لعلي ’النبيوعرفه للأقربين إليه حين قال 
  وقد مر ذلك مفصلاً في البحوث السابقة. .)٢(»بعدي

النب فنلاحظ أني’  ل يـوم دعـي فيـه    قد ذكر الخلافة والإمامة فـي أو
، فنعرف حينئذ أن الإمامة جـزء مهـم مـن    الإسلامإلى التصريح بالدعوة إلى 

  الرسالة النبوية.
فـي التصـريح بهـا فـي مجتمـع خـاص        ’ـ شرع بعد ذلك رسـول االله ٢

ولجماعة معينة وفي مناسبات عديدة، فهناك الكثير من الأحاديث الصحيحة 
ذلك، مثـل حـديث الثقلـين المتـواتر، الـذي ورد ذكـره        تؤكّدي نقلت لنا الت

ــر فــي تفســيره،     فــي ــن كثي ــذهبي واب صــحيح مســلم وصــححه الحــاكم وال
                                                             

 . ٢١٤شعراء: ال )١(
رجال عشـيرته إلـى وليمـة، ودعـاهم     ’ في حديث الدار أو حديث الإنذار، دعا رسول االله )٢(

} فقـال: يـا   وأَنذر عشيرتَك الأَقْـربِين لما نزلت هذه الآية: {«قال: × إلى الإسلام، فعن علي
 ـ   علي، ذا أخـي ووصـيي   إن االله يأمرني أن أنذر عشيرتي... قال: فأخذ برقبتـي، وقـال: إن ه

روي هذا الحديث بأسانيد صحيحة، روى أحمد قريباً منـه  ». وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا
 ٢، الناشر: دار صادر ـ بيروت. وأخرجه الطبـري فـي تاريخـه: ج    ١٥٩، ص١١١ص ١في مسنده: ج

، مكتبـة  ٨٧ــ  ٨٦ـ بيروت. والحافظ النسـائي فـي الخصـائص: ص    ، الناشر: مؤسسة الأعلمي٦٣ص
 نينوى الحديثة ـ طهران.  
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 )١(البغوي في المصابيح والألباني في الأحاديـث الصـحيحة وغيـرهم    وذكره
 ’النبـي صـرح   التـي  )٣(، وغيرها من الأحاديث)٢(وكذلك حديث المنزلة

  مامة.فيها بالإ
إلى مرحلة التصريح لعموم المسلمين، والتي كـان   ’النبيانتقل  ثمـ ٣
بعض المخاوف؛ لمعرفته بطبيعـة المجتمـع آنـذاك ومـا      ’النبيلدى فيها 

يحمله من رواسب جاهلية قد تـؤدي بـالمجتمع الإسـلامي إلـى رفـض هـذا       
يها الرسولُ بلِّغْ يا أَ{الأمر، لكن االله تعالى أمره بالتصريح ونبذ مخاوفه جانباً 

نزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك مـن  اُما 
هذا الأمر في حجة الوداع في الثامن عشـر   ’فأعلن رسول االله )٤(}النَّاسِ

ول مكـة  من ذي الحجة، وكان معه من الصحابة والأعراب وممن يسكن ح ـ
                                                             

، كتـاب الفضـائل، الناشـر: دار الفكـر ـ      ٦١١٩ح ١٢٣ص ٧: ج، صحيح مسلمالنيسابوري مسلم )١(
، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. ابـن كثيـر،       ١٠٩ص ٣بيروت. الحاكم النيسابوري، المسـتدرك: ج 

، ٥٢٢ص ٢ح السـنة: ج . البغوي، مصـابي بيروت ـالناشر: دار المعرفة   ، ٦٢٢ص ٤تفسير ابن كثير: ج
ــاني، الأحاديـــث الصـــحيحة: ص ٢٧٠٥رقـــم  ــر: دار القلـــم. الألبـ ــة ١٧٦١، الناشـ ، الناشـــر: مكتبـ

 الرياض.   ـ  المعارف

حديث المنزلة رواه أكثر من عشرين صحابياً وصحابية، وخرجه أكثر من أربعين عالمـاً، رواه   )٢(
لفكـر ـ بيـروت. ومسـلم فـي      ، الناشـر: دار ا ٤٤١٦وح ٣٧٠٦ح ٢٠٨ص ٤البخاري فـي صـحيحه: ج  

، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت. وقـال الشـيخ محمـد جعفـر الكتـاني:         ٦١١١ح ١٢٠ص ٧صحيحه: ج
، ١٩٥نظم المتناثر في الحديث المتـواتر: ص ». حديث... متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابياً«

 ـ «الناشر: دار الكتب السلفية ـ مصر. وقال ابـن عبـد البـر فـي الاسـتيعاب:         ن أثبـت الآثـار   هـو م
 ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.  ١٠٩٧ص ٣الاستيعاب: ج». وأصحها

كحديث الراية والسفينة والمؤاخاة وحديث تبليغ سورة براءة وحديث سد الأبواب وحـديث   )٣(
 باب حطة وغيرها. 

 .٦٧المائدة:  )٤(
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وهــم شــهدوا معــه حجــة الــوداع  )١(مائــة وعشــرون ألفــاً وغيــرهم والمدينــة
وهذا الحديث فـي   »من كنت مولاه فعلي مولاه«وسمعوا منه حديث الغدير 

أعلى مراتب الصحة، فضلاً عن كونه متواتراً، كما صرح بذلك الـذهبي فـي   
، والفقيـه  )٣(، وابن حجـر المكـي فـي الصـواعق المحرقـة     )٢(سير أعلام النبلاء

  . وسوف يأتي بحث ذلك مفصلاً.)٤(ضياء الدين المقبلي
أن الإمامة هي أمـر صـريح وجـوهري وحيـوي بالنسـبة للإسـلام،        يتّضحوبهذا 

فلا يمكن أن يسعى الشـيعة لإخفـاء الإمامـة بهـذا المعنـى، بحيـث يكـون الإخفـاء         
المـذكور   كتمـان أن يكـون ال  لابدوالكتمان لهذا المبدأ جزءاً من عقيدتهم، وعليه 

مرتبطـاً بموضـوع    ، وأن يكـون له معنى آخـر  ^الأئمةفي الروايات المروية عن 
  .في مقاطع زمنية محددةوأن تكون له مبررات موضوعية  لابدوآخر، 

íè†ŠÖ]æ<á^ÛjÓÖ]<l^è]æ…<�ŠËi< <

التفسير الصـحيح للخـوف والكتمـان والسـرية فـي الروايـات        يتّضحلكي 
تلـك الأحاديـث التـي صـدرت مـن       نفهـم أن  لابـد  التي تمسك بها القفاري،

                                                             
 ، الناشر: ذوي القربى ـ قم.٥٨سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص )١(

، ٣٣٥ص ٨سـير أعـلام النـبلاء: ج   ». هذا حديث حسن عال جداً، ومتنه متواتر«قال الذهبي:  )٢(
 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

إنّه حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسـائي  «وقال ابن حجر:  )٣(
تفـات لمـن قـدح فـي     وأحمد وطرقه كثيرة جداً، ومن ثم رواه ستة عشر صـحابياً... ولا ال 

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ١٠٧ـ ١٠٦ص ١الصواعق المحرقة: ج». صحته

نقلـه العلاّمـة   » إن لم يكن هذا معلوماً فما في الدين معلوم«قال الفقيه ضياء الدين المقبلـي:   )٤(
 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ٣١٤ـ ٣٠٧ص ١الأميني في كتاب الغدير: ج
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 بلحاظ الفترة الزمنية التي عاشوها، حيث كانت الإمامة والتصريح بهـا  الأئمة
اسـة والخطيـرة والتـي تشـكل تهديـداً      الحس الاُمـور يعـد مـن    في تلك الفترة

عندئذ أن يكون أمر الإمامة في وقته  فلابدلكيانات السلطة الحاكمة آنذاك، 
ضـرورة كتمانهـا، خوفـاً علـى     إلـى   ^ة أهـل البيـت  أئم ـ يدعواياً، وأن سر

  حياتهم من القتل، وكذلك خوفاً على شيعتهم. 

وخير شاهد على ما ندعي، قول القرطبي الذي يشرح فيه مـا جـرى علـى    
هـلاك  «ق علـى حـديث   علّ حينمن قتل وظلم وسبي وأسر،  النبوةأهل بيت 

وغير خاف ما صـدر مـن الحجـاج    «لاً: قائ »أمتي على يد غلمة من قريش
وسليمان بن عبد الملك وولده من سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهـلاك  

 النبـي  الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك، وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية
في أهل بيته وأمته بالمخالفـة والعقـوق، فسـفكوا     )صلّى االله عليه وسلّم(

 شـرفهم ءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا دماءهم وسبوا نسا
صـلّى االله عليـه   (فضلهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسـول االله  و

 وقفواهم إذا وا خجلفي وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، ف )وسلّم
  .)١(»فضيحتهم يوم يعرضون عليه ويابين يديه، 

ــ ــل مقالــة القرط   وعلّ ــاوي بعــدما نق ــي، فقــال: ق المن ــر  « ب ــذا الخب وه
  .)٢(»المعجزات  من

                                                             
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٦٣الآخرة: صالقرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور  )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٥٩ص ٦المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج )٢(
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خوفـاً مـن القتـل، روى     ×وهذا الحسـن البصـري لا يـذكر اسـم علـي     
سألت الحسن، قلت: « يونس بن عبيد، قال:ي عن الحسن البصري، عن المزّ

وإنـك لـم    )صلّى االله عليه وسـلّم (يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول االله 
ما سألني عنه أحد قبلـك،   يءعن شلقد سألتني ، تدركه؟ قال: يا بن أخي

وكان فـي عمـل    ـي في زمان كما ترى  ي ما أخبرتك، إنّولولا منزلتك منّ
صلّى االله عليه وسلّم(سمعتني أقول: قال رسول االله  يءش كلّ ـاج  الحج( ،

  .)١(»ًفهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا
ما لقينا من علي بن أبي طالب إن أحببنـاه  « وكذلك نجد الشعبي يقـول: 

  .)٢(»وإن أبغضناه هلكنا ،قتلنا
 لصعصـعة بـن صـوحان:    قال أنّهريخه عن المغيرة اوينقل لنا الطبري في ت

»ـعند أحد من النـاس  ك تعيب عثماناك أن يبلغني عنك أنّإي  اك أن ، وإي
كر مـن  علانية، فإنك لست بذا من فضل علي أنك تظهر شيئاًعنك يبلغني 

أنا أعلم بذلك، ولكن هذا السلطان قـد ظهـر،    شيئاً أجهله، بل فضل علي
ونـذكر   ،أمرنـا بـه   ممـا  ع كثيـراً دبإظهار عيبه للناس، فنحن نَنا وقد أخذ

ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا. فـإن كنـت   ، اًدالذي لا نجد منه بشيء ال
ا علانية في وأم، اًرفضله فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم س ذاكراً

٣(»هذا لا يحتمله الخليفة لنا المسجد فإن(.  
                                                             

 .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٢٤ص ٦المزّي، تهذيب الكمال: ج )١(
  .الناشر: دار الثقافة ـ قم ،١٥٣لنصائح الكافية: صمحمد بن عقيل، ا )٢(
، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت. ابـن الأثيـر، الكامـل       ١٤٤ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج )٣(

�  
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بكثير حتى أصبح الرجل يخشى وهو في المنام  تجاوز الأمر هذا الحد بل
  . ×هم بالقرب من عليأن يتّ ـفي عالم الرؤيا  ـ

حملتني عينـي فنمـت،   «فقد روى الخطيب عن الفتح بن شخرف، قـال:  
شخصين، فقلت للذي يقرب مني: من أنت يـا هـذا؟   فبينا أنا نائم إذا أنا ب

الـذي وراءك؟   قلت: فمـا نا من ولد آدم، قلت: كلّ ،: من ولد آدملي فقال
قلت له: أنت قريب منه ولا تسأله؟! قال: ، قال: قال لي: علي بن أبي طالب

  .)١(»ي رافضي!نّإأخشى أن يقول الناس 
وسـفك دمـائهم    كانوا فـي أجـواء يشـاع فيهـا قـتلهم      ^إذن أهل البيت

إمــامتهم فــي ذلــك عــن أن يكــون الحــديث  بــدهيودمــاء شــيعتهم، ومــن ال
ية.الظرف محاطاً بالكتمان والسر  

<îßÃÚ<äÖçÎ×Øéñ]�q<±c<^â†‰_<�]<íè÷æ<V< <

ك القفاري بعدة روايات كأساس لشبهته، منها: تمس  
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سـألت  «ـ ما رواه الكليني&: ١

مـا  قال: لـو أعطينـاكم كلّ   ثمالحسن الرضا عن مسألة، فأبى وأمسك،  أبا
ذ برقبة صاحب هذا الأمر، قال أبو جعفـر تريدون كان شراً لكم، واُخ× :

ها إلى جبرائيلولاية االله أسر× ، ها جبرائيـل إلـى محمـد   وأسـر’ ،
                                                              

�   
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٣٠ص ٣في التاريخ: ج

 .وتبير ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٨٢ص ١٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )١(
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  .)١(»وأسرها علي إلى من شاء االله...، وأسرها محمد إلى علي
ية، فكيـف يعقـل   أن الإمامـة سـر   تؤكّدري أن هذه الرواية لقد زعم القفا

أن تكون بتلك المثابة من الأهمية التـي يراهـا الشـيعة لهـا، ومـع هـذا تكـون        
  القليل؟ إلاّسرية ـ بحسب دلالة هذه الرواية ـ ولا يعرفها 

ياً، ومـا  أن يكـون سـر  لابد  مبدأ الإمامة لا دلالة في الرواية على أن نقول:
قفاري منها هو فهم مبني على مسبقات قبلية كانت تعيش فـي ذهنـه،   فهمه ال

  مع تلك القَبليات. يتلاءمفأراد أن يثبتها، لذلك عمد إلى تأويل الروايات بما 
 : نجـد أن ×وبالتحليل الدقيق للرواية التي تنقل لنا كـلام الإمـام الرضـا   

عـن مسـألة    ×ابن أبي نصر ـ وهـو مـن أصـحاب الإمـام ـ قـد سـأل الإمـام         
؛ الآخـرين فيه ضـرر علـى   فشي اُـ لو  ×الإمامقبل من  عنهاالجواب  يكون

ويفشيه  ×لا يحتاط في نقل ما يقوله الإمام ×بعض أصحاب الامام لأن
إلى الآخرين الذين يحاولون الإيقاع بالإمام وبشيعته أمام السلطة التي تسـعى  

  .التي تهدد السلطة وشرعيتها للحد من ظاهرة الإمامة
ثم ن الإمام الرضايبي× أن ها إلى جبرائيـل ولاية االله تعالى قد أسر× 

  ها إلى من شاء. وهو يسر ×وهو أسرها إلى علي ’للنبيوأنه أسرها 
  والمقصود من ذلك أن الإمامة الإلهية لها مقامان وبعدان: 

البعد الأول: هو ما يفهمه ويدركه غالـب النـاس وتنصـرف لـه أذهـانهم،      
، ’مقام الرئاسة والحكومة فـي أمـور الـدين والـدنيا بعـد رسـول االله      وهو 

                                                             
 .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٢٢٤ص ٢الكليني، الكافي: ج )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٣٧٠ 

منـذ بـدايات    ’والإمامة بهذا المعنى قد جاء في كثيـر مـن بيانـات النبـي    
، بل أعلنـه فـي مناسـبات عديـدة،     ’البعثة النبوية، وهو أمر لم يسره النبي

  كما ذكرنا.
وروحها وجوهرها، ى فيه عظمة الإمامة البعد الثاني: وهو البعد الذي تتجلّ

التصـرف الـولائي    ومعنـاه  ’وهو مقام الأولوية الذي كان يتمتع به النبـي 
 )١(}أَنفُسـهِم  من بِالْمؤمنِين أَولَى النَّبِيوالتكويني المستفاد من قوله تعالى: {

جتمعـين فـي يـوم الغـدير، قـائلاً:      بـه الم  ’وهو المعنى الـذي ذكّـر النبـي   
لإمامة امتداداً تصبح امن أنفسهم؟ وبهذا البعد العظيم  لست أولى بالمؤمنينأ

حقيقياً وطبيعياً للنبوة،؛ لأنها بهذا المعنى تضم كلّ شؤون الإمامـة ووظائفهـا   
بما فيها البعد الأول الذي ذكرناه، والإمامة بهذا اللحاظ هـي التـي أسـرها االله    

د علـى أنّهـا تتسـم    أي أبلغها له مع تحفظّه عليها والتأكي ـ× تعالى لجبرائيل
× والأسرار، وهي سر نجاة الاُمة وخلاصـها، ثـم جبرائيـل    بالعظمة والسمو

 ’بأمر من االله تعالى، ومن هنا جاء تردد النبي ’بدوره قد أسرها لنبيه
في تبليغها يوم الغـدير؛ لأنهـا مـن الأمـور التـي لا تطيقهـا نفـوس النـاس ولا         

لهـا، لكـن االله تعـالى أمـر نبيـه       يخشى رفض الناس ’تتقبلها، فكان النبي
 أَيهـا  يـا الكريم بالمضي في الإبلاغ وأنه سوف يعصمه من الناس، فقـال: { 

واللَّـه   رِسـالَتَه  بلَّغْـتَ  فَمـا  تَفْعلْ لَّم وإِن ربك إِلَيك من أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ
نم كمصع٢(}النَّاسِ ي(.  

                                                             
 .٦الأحزاب:  )١(
  .٦٧المائدة:  )٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OSM< <

ندفع ما يـرد علـى اسـتدلال الشـيعة مـن أن آيـة الـبلاغ قـد         وبهذا البيان ي
وقـد شـدد االله تعـالى خطابـه     × في أن يبلّغ بإمامـة علـي   ’أمرت النبي

 ’ن النبـي إبلهجة أقرب للتهديد، والحال أن الشيعة يقولـون:   ’للنبي
في  ’ما بلغ به النبي ه يقال: إنفي مناسبات عديدة، فإنّ ةمامالإقد بلّغ أمر 

المناسبات هو الإمامة بمعناها المتعـارف عنـد النـاس، وأمـا مـا أمـره االله       تلك 
تبليغه يوم الغدير بتلك اللهجة هو الإمامـة المتضـمنة للمعنـى الـولائي     بتعالى 

  .والتصرف التكويني الذي مر توضيحه
سـهولة مـن   به لم الإمامة لا يمكن لشخص أن يتقبوهذا المعنى الذي يلاز

لـذا فقـد يكـون     ؛مراتب الإيمان والخضوع الله تعـالى  مىيتحلّى باسدون أن 
  على الإمامة.  الأئمةظ هذا أحد الدواعي على تحفّ

   وأين هذا الفهم من الفهم السـاذج الـذي يـزعم أن   ية بـدليل  الإمامـة سـر
على هذا الفهم الساذج فـي   ×وكيف نحمل كلام الإمام الرضا ؟!)أسرها(

ــال  التــي أسســت للإمامــة وصــرحت بهــا     الكثيــرة والصــحيحة   الأدلّــةقب
  !وبضرورتها؟
äÖçÎ<îßÃÚ×^Þ†Ú_<]çÃè„i<÷æ<^Þ†‰<]çnfi<÷æ<V< <

٢ا في تفسير قول الإمـام ـ أم×:  ...»نا ولا تـذيعوا أمرنـا  ولا تبثوا سر «
  .)١(»المذيع حديثنا كالجاحد له« وكذلك قوله:

ر بالضـر ن إذاعة أمرهم في ذلـك الظـرف يعـود    أتقدم  مماواضح : فنقول
                                                             

  .  طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٣٧٠، ٢٢٢ص ٢الكليني، الكافي: ج )١(
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أذاع  لأنّـه ؛ )قُتـل (ى بـن خنـيس   المعلّ ـ عليهم وعلى شيعتهم، ولذلك نجد أن
  . ^إمامتهم أمر

دخلـت علـى أبـي عبـد     «فقد روى الكشي بإسناده عن المفضل، قـال:  
ى، فقلت له: يا بن رسول االله، ألا ترى إلى هـذا  يوم قتل فيه المعلّ ×االله

ل: ومـا هـو؟ قلـت:    الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قـا 
 نّـه إع ذلـك،  ى بن خنيس، قال: رحم االله المعلّى، قد كنت أتوقّالمعلّ قتل
  . )١(»سرنا  أذاع

وضــرر الإذاعــة يعــود « قــاً علــى هــذا الحــديث:وقــال المازنــدراني معلّ
كـان خائفـاً    ×أنّـه علـم  االمذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمنين، و إلى
ة شـديدة  وعلى شيعته، وكان في تقيسة أعداء الدين على نفسه المقد من

منهم، فلـذلك نهـى عـن إذاعـة خبـر دالّ علـى إمامتـه وإمامـة آبائـه          
  . )٢(»الطاهرين  وأولاده

إذن كتمان أمرهم لا علاقة له بأمر الإمامة العامة التي نـصّ عليهـا رسـول    
فــأمر الإمامــة العامــة شــيء وإذاعــة هــذا الأمــر خوفــاً مــن الســلطة    ’االله

ولسـانها يتحـدث عـن     ،شـيء آخـر، فالروايـة أجنبيـة     ،القتـل مـن  والحاكمة 
  الظرف الذي كانوا يحتاطون فيه خوفاً على أنفسهم وعلى شيعتهم. 

                                                             
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٨٥ص ٧٢المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٣٣ص ١٠المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OSO< <

äÖçÎ<îßÃÚ×ßÏÚ<…çjŠÚ<^Þ†Ú_<ác<VÑ^né¹^e<Ä< <

٣قولـه عن ا ـ أم×: »أمرنا مستور مقنّع بالميثاق فمـن هتـك علينـا     إن
  .»االله  أذله

 سـبق، قـال المازنـدراني:    عمافي مضمونها فنقول: هذه الرواية لا تختلف 
أي أخذ االله عهداً علـى المقـرين بأمرنـا علـى اسـتتاره وكتمانـه علـى        «

    ن المنكرين، فمن هتك علينا بإظهاره... أذلّـه االله لـنقض عهـده المتضـم
  .)١(»للإضرار علينا

فالإضرار عليهم هو السبب في كتمان هذا الأمر، وهذا الأمر لا علاقـة لـه   
  .^متهم العامةبإما

äÖçÎ<îßÃÚğ̂ ÚçjÓÚ<^Þ†‰<Ù]‡<^Ú<V<<<á^ŠéÒ<‚Öæ<‚è<»<…^‘<îju< <

ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في يـد ولـد   «: ×معنى قولهعن ـ أما ٤
الذي أخرج هذا السر (الإمامة) إلى العلن هم ولد  التي يظهر منها أن »كيسان

  كيسان. 
بيع بن محمـد المسـلمي، وهـو    هذه الرواية ضعيفة؛ لأن فيها الرإن فنقول: 

مجهول، إذاً فتأسيس الكلام على رواية ضـعيفة مخـلّ بـالمنهج العلمـي، ولا     
  يمكن قبوله بحال، وبهذا اندفع ما ارتكز عليه القفاري في هذه الشبهة. 

غيـر   الأئمـة نعم، يبقى الكـلام فـي الروايـة الأولـى التـي اسـتنتج منهـا أن        
  معلومي العدد.

                                                             
  . ١٣٦ص ٩: جالسابقالمصدر  )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٣٧٤ 

<»<ÔÓ�è<ë…^ËÏÖ]íÃé�Ö]<íÛñ_<�‚Â<^< <

الروايـات  عـدد الأئمـة وأشخاصـيهم مسـتنداً إلـى       ك القفاري فيقد شكّ
   .، كما تقدم في الرواية الأولى عن الكليني&الشيعة التي نقلها من مصادر

 ،إلـيهم  ها علـي د هذه الرواية الأشخاص الذين أسـر ولا تحد«قال القفـاري:  
  .)١(»غير علي فلا خيرة له في الاختيار اأم ،وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد

  .)٢(»صحيح متواتر في تعيين أئمتهم... ليس هناك نصّ« وقال أيضاً:
†�Â<�m÷]<íÛñù]<�‚Â<î×Â<íÖ]‚Ö]<l^è]æ†Ö]< <

ــراث الأئمــةنقــول: إن عــدد  ــواتراً،  الحــديث الشــيعي فــي ت يكــاد يكــون مت
، ويـدلّ علـى ذلـك    حقيقـة فمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية قائم على هذه ال

التـي  الصـحيحة   الروايـاتُ  ، وقد حصـرت شهرتهم بالشيعة الإمامية الاثني عشرية
بـاثني عشـر إمامـاً، فلـيس الأمـر مقصـوراً علـى هـذه         العـدد  كثيـرة  جاءت بطرق 

 ــ  ت علــى الروايــة. فهنــاك روايــات شخّصــت لنــا عــددهم، وهنــاك روايــات نصّ
التي تشير إلى ذلك إلى قسمين م الرواياتأسمائهم الشريفة، وسوف نقس  :  

<ÜŠÏÖ]æù]Ù<�Ö]<l^è]æ†Ö]<Vk’Þ<<á_<î×ÂíÛñù]<°Š£]<‚Öæ<àÚ<Üâ<×<< <

وهذه الروايات ـ بهذا العنوان ـ تجيب علـى عـدة أسـئلة، فهـي مـن جهـة         
بعـد الإمـام    الأئمـة عين عدم وجود نص علـى  المشككين المد تدفع شكوك

أولاد : أي، العنـوان هذا اً على نصّهذه الروايات تعتبر  في حين، ×الحسين
                                                             

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٧٩٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(

 .٨١٢ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OSQ< <

بعـده وتحصـرهم فـي هـذه      الأئمـة  ، وأيضاً فهـي تحـدد نسـب   ×الحسين
ه الذرية بالخصـوص ن ليس من هذالذرية الطاهرة، فتنفي هذا المنصب عم ،

فادعاؤه باطل، ولـو كـان هاشـمياً قرشـياً،     ، عى الإمامة من غيرهمفكل من اد
هـذه  و. ×منين من غيـر نسـل الحسـين   بل حتى لو كان من أولاد أمير المؤ

رة بـل هـي مفس ـ  ، بالدلالة الالتزامية على أنهم من قريش الروايات أيضاً تدلّ
هـم  الاثنـي عشـر كلّ   الأئمـة  بأن: أهل السنّةالحديث المروي من طرق لذلك 

  من قريش. 
ـة  ولهذا فما ورد من أنـراً بهـذه الروايـات       الأئممـن قـريش يكـون مفس ،

، والروايـات  فهـو بالضـرورة قرشـي    ×كان من أبناء الحسـين من  نإحيث 
  :هي
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن  ـ ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن١   

قال: ، ×ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
  .)١(»يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم«

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن بسند صحيح  يخ الكلينيما رواه الشـ ٢
عـن أبـي    ،عن إسحاق بـن غالـب   ،عن الحسن بن محبوب ،محمد بن عيسى

فلم يـزل االله  « :... إلى أن قالالأئمةمن كلام يذكر فيه  ×االله الصادق عبد
إمـام،   كـلّ من عقـب   ×يختارهم لخلقه من ولد الحسينتبارك وتعالى 

ما مضى منهم كلّهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم، يصطفيهم لذلك ويجتبي
                                                             

   .ب الإسلامية ـ طهرانالناشر: دار الكت، ٥٣٣ص ١الكليني، الكافي: ج )١(
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  .)١(»هادياً...وعلماً ، ب لخلقه من عقبه إماماًإمام نصّ
ى بن محمد، عن الوشـاء،  الحسين بن محمد، عن معلّ ـ وروى أيضاً عن٣

 يقول: نحن اثنا عشر إماماً ×سمعت أبا جعفر« قـال:  ،عن أبان، عن زرارة
  .)٢(»×ولد الحسين من الأئمة ثم ،منهم حسن وحسين

عن محمد بن الحسن بن أحمد بـن  بسند صحيح الشيخ الصدوق  روىـ ٤
عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد  ،الصفّارالوليد عن محمد بن الحسن 

بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بـن مسـروق النهـدي، عـن الحسـن بـن       ا
بــي عـن أبــي حمــزة الثمـالي، عــن أ   ،رئــاب عــن علـي بــن  ،محبـوب الســراد 

وأعلمهـم   وجلّ عزّأقرب الناس إلى االله  سمعته يقول: إن« :قال ×جعفر
 ـ، ^به وأرأفهم بالناس محمد صـلى االله عليـه، والأئمـة    دخلوا أيـن  اف

الحـق   فـإن ـ   ^عنى بذلك حسيناً وولـده ـ وفارقوا من فارقوا   ،دخلوا
وإن ، بعوهم، فأينمـا رأيتمـوهم فـاتّ   الأئمـة ومـنهم   ،وهم الأوصياء ،فيهم

وانظـروا  ، وجـلّ  عزّأصبحتم يوماً لا ترون منهم أحداً منهم فاستغيثوا باالله 
وأبغضـوا مـن    ،وأحبوا من كنتم تحبـون  ،بعوهاالسنة التي كنتم عليها واتّ

  .)٣(»فما أسرع ما يأتيكم الفرج ،كنتم تبغضون

                                                             
   .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٢٠٣ص ١الكليني، الكافي: ج )١(
  .٥٣٣ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٣٢٨الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OSS< <

êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<Vk’Þ<�Ö]<l^è]æ†Ö]<<ð^�_<î×ÂíÛñù]^<¶Ãéğ̂< <

عـن أحمـد    )١(عن عدة من أصـحابنا  بسند صحيح ينيالكلالشيخ  ىروـ ١
عـن أبـي    )٣(عـن أبـي هاشـم داود بـن القاسـم الجعفـري       )٢(بن محمد البرقي

 ×ومعه الحسن بن علـي  ×أقبل أمير المؤمنين«قـال:   ×جعفر الثاني
فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجـل  ، وهو متكئ على يد سلمان

                                                             
ي كتابه الكـافي فـي   قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني ف«قال العلاّمة الحلي:  )١(

أخبار كثيرة: عدة من أصحابنا... وقال: كلّما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة مـن أصـحابنا   
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبـد االله بـن   

علوم أن علي . وم٤٣٠خلاصة الأقوال: ص». أذينة وأحمد بن عبد االله بن أمية وعلي بن الحسين
  بن إبراهيم (ثقة) عند جميع علماء الرجال.

، الناشـر: جماعـة   ٧٦<. رجال النجاشـي: ص كان ثقة في نفسهقال النجاشي والشيخ الطوسي: > )٢(
  ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.٦٢المدرسين ـ قم. فهرست الطوسي: ص

  لناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.، ا٦٣< خلاصة الأقوال: صأبو جعفر، كوفي، ثقةوقال العلاّمة: >
ولا يضر في وثاقته ما قيل: من أنه يكثر النقل عن الضعاف ويعتمد المراسيل، فإن هذا لا يعد طعناً 
في شخصه كما نبه على ذلك الغضائري ـ مع ما عرف عنه مـن تشـدده فـي توثيـق الرجـال ـ قـال:         

<ـ يون، وليس الطعن فيه، إنّما الطعن فيمنطعن عليه القم  <. نقـلاً عـن العلامـة فـي     روي عنـه ي
  .  ٦٣الخلاصة: ص

وكذلك نجد أن أحمد بن عيسى أعاده إلى مدينة قم واعتذر إليه، ولمـا تـوفي مشـى فـي جنازتـه      
ــ  ٥، ط٨٨ص ٣حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفـه بـه. اُنظـر: الخـوئي، معجـم رجـال الحـديث: ج       

  هـ .١٤١٣
أن (أحمد بن محمد بن خالـد) يـروي عـن الضـعفاء ولـم       وفي الرواية التي نحن بصددها لم نجد

  يرسل، بل روى عن داود بن القاسم الجعفري (الثقة) بشهادة النجاشي والطوسي.
 فهذه الرواية صحيحة ولا غبار عليها.

<. كان عظيم المنزلة عند الأئمة^، شـريف القـدر، ثقـة   قال النجاشي والشيخ الطوسـي: >  )٣(
 ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.٣٧٥فهرست الطوسي: ص، ١٥٦رجال النجاشي: ص
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قـال:   ثمفجلس،  ×ر المؤمنين، فردحسن الهيئة واللباس، فسلم على أمي
علمـت أن   أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتنـي بهـن  ، يا أمير المؤمنين

وأن ليسوا بمـأمونين فـي دنيـاهم    ، عليهم ىالقوم ركبوا من أمرك ما قض
علمت أنك وهم شرع سواء! فقال لـه أميـر    الاُخرىوآخرتهم، وإن تكن 

رني عن الرجـل إذا نـام أيـن    بدا لك، قال: أخب عما: سلني ×المؤمنين
تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشـبه  

  ؟ ولده الأعمام والأخوال
إلى الحسن، فقال: يا أبا محمد أجبـه! قـال:    ×فالتفت أمير المؤمنين

االله ولـم أزل أشـهد    إلاّفقال الرجل: أشهد أن لا إلـه  ، ×فأجابه الحسن
 ـ، وأشهد أن محمداً رسبذلك ، وأشـهد أنـك   ذلكول االله ولم أزل أشهد ب
ولـم   ـأشار إلى أمير المـؤمنين   و ـوالقائم بحجته   ’رسول االله وصي

 ـأشـار إلـى الحسـن      ـك وصيه والقائم بحجته  أزل أشهد بها، وأشهد أنّ
وأشهد أن أخيه والقائم بحجته بعده، وأشهد علـى   الحسين بن علي وصي

الحسين بعده، وأشهد على محمد بن علي  القائم بأمر أنّهعلي بن الحسين 
القـائم   أنّـه القائم بأمر علي بن الحسين، وأشهد على جعفر بن محمـد   أنّه

القائم بأمر جعفر بن محمـد، وأشـهد    أنّهبأمر محمد، وأشهد على موسى 
القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد علـى محمـد    أنّهعلى علي بن موسى 

 أنّـه بن موسى، وأشهد على علي بـن محمـد   القائم بأمر علي  أنّهبن علي 
القـائم بـأمر    أنّـه شهد على الحسن بن علي أالقائم بأمر محمد بن علي، و

لا يكنّـى   [العسـكري]  علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن
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ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً، والسلام عليـك  
قام فمضى، فقال أمير المـؤمنين:   ثمبركاته، يا أمير المؤمنين ورحمة االله و

، فقال: ما ×أين يقصد؟ فخرج الحسن بن علي يا أبا محمد اتبعه! فانظر
أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض  إلاّكان 

االله، فرجعت إلى أمير المؤمنين فأعلمته، فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلـت:  
   .)١(»هو الخضر :المؤمنين أعلم. قالاالله ورسوله وأمير 

عـن   )٢(االله بـن جنـدب   عـن عبـد   ـ روى الشيخ الصـدوق بسـند صـحيح   ٢
شـهدك  اُإنـي   اللّهمتقول في سجدة الشكر: « قال: أنّه ×موسى بن جعفر

 ـ ]أنـت [شهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنـك  اُو ياالله رب ،
وعلـي بـن   ، سـن والحسـين  وعليـاً والح ، ومحمداً نبيـي ديني، والإسلام 

وعلي بن ، وموسى بن جعفر، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي، الحسين
                                                             

الناشـر: دار   ^،علـيهم  ما جاء في الاثني عشـر والـنصّ  ، باب: ٥٢٦ص ١: جالكليني، الكافي )١(
    .طهران ـالكتب الإسلامية 

ما كان فيه عن عبد االله بن جنـدب فقـد رويتـه عـن     وقال الشيخ الصدوق في المشيخة: > )٢(
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عـن عبـد    )رضي االله عنه( محمد بن علي ماجيلويه

  .قمـ  جماعة المدرسينالناشر: ، ٤٥٨ص ٤<. من لا يحضره الفقيه: جباالله بن جند
وقد صرح المحقّق الأردبيلي والقهبائي بأن طريق الصدوق إلى عبد االله بـن جنـدب معتبـر، اُنظـر:     

. لناشــر: مكتبــة آيــة االله العظمــى المرعشــي النجفــي، قــما، ٥٣٦ص ٢الأردبيلــي، جــامع الــرواة: ج
  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.  ٢٥٣ص ٧والقهبائي، مجمع الرجال: ج

فالسند إلى عبد االله بن جندب فـي غايـة الوضـوح وجمـيعهم ثقـات، وعبـد االله بـن جنـدب وثّقـه          
. وقال العلاّمة فـي  قمـ سين  الناشر: جماعة المدر، ٥٠٥٩رقم الترجمة  ٣٤٠الطوسي في رجاله: ص

<. خلاصة الأقوال في معرفـة الرجـال:   ثقة ...عبد االله بن جندب البجلي، عربي كوفيالخلاصة: >
 ، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. وعليه فالسند في غاية الصحة.١٦رقم الترجمة  ١٩٣ص
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والحجة بـن  ، والحسن بن علي، وعلي بن محمد، ومحمد بن علي، موسى
   .)١(»أى ومن أعدائهم أتبرتي بهم أتولّأئمبن علي،  الحسن

 كـلّ في سجدة الشـكر عقيـب    ^الأئمةأسماء  فهذه الرواية تنص على
اعتقاداتـه   علـى مجمـل  ه والملائكـة والخلـق   رب ـ شهد المصليلاة، حيث يص

 ^الطـاهرين مـن أهـل البيـت     للأئمـة التي ينبغي أن يلقاه بها، ومنها تولّيـه  
 الأئمــةمــن أعــدائهم، ولا يخفــى الارتبــاط بــين الصــلاة وبــين ذكــر  وتبريــه

  الهادين وفضلهم على الخلق في تعليمهم معالم الدين. 
الخـزاز  قد ذكـر ( ، فعديد من الروايات التي ذكرت هذه الحقيقةوهناك ال

الاثنـي عشـر وأسـمائهم،     الأئمةعلى  النصّثمانية وثلاثين طريقاً في  )القمي
ــر مــن خمــس وعشــرين صــحابياً وصــحابية فــي هــذا     حيــث نقــل عــن أكث
المضمون، فالمسألة مستفيضة، ولعلها تكاد تكون متـواترة، ولا تحتـاج إلـى    

  . )٢(انيدهامراجعة أس
 الـنصّ ضوء ما تقدم تم بطلان مـا ادعـاه القفـاري مـن عـدم وجـود       في و

، فهو مجرد زعم لا دليل عليـه، وأن القـول بسـرية    الأئمةالصحيح على عدد 
أمر الإمامة ليس صحيحاً؛ لأن عاء ذلك يخالف النصوص الصـحيحة التـي   اد

ر فيهـا إلـى إمـامتهم    في أكثر من مناسبة، والتي أشا ’نادى بها رسول االله
  وخلافتهم على رؤوس الأشهاد، وسيأتي بيان ذلك في بحوث لاحقة.

                                                             
 .قمـ ن الناشر: جماعة المدرسي، ٣٣٠ـ ٣٢٩ص ١الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج )١(
 ، الناشر: بيدار. ١٤٩الخزاز القمي، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر: ص )٢(
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بعدد معـين لا يقبلهـا العقـل ومنطـق      الأئمةومسألة حصر «قال القفاري: 
 ؟ ولـذلك فـإن  بدون إمام الاُمةالواقع؛ إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل 

  .قليلاً إلاّى قرنين ونصف الظاهرين عند الاثني عشرية لا يتعد الأئمةعصر 
ةالشّيعة للخروج عن حصر  وقد اضطربمسألة نيابة المجتهد عـن   الأئم

وفـي هـذا العصـر اضـطروا      ...الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابـة 
 ـ   نهم، فجعلـوا رئاسـة   للخروج نهائياً عن هذا الأصل الذي هـو قاعـدة دي

عن طريق الانتخاب.. لكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر  مالدولة تت
  .)١(»النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي

<íãf�Ö]<á^ée< <

بعدد معين يلزم منه محذور عقلـي،   الأئمةن القول بحصر أيزعم القفاري 
  وبيان المحذور:  

فـي علـم االله    إلاّليس محدداً بزمن معين  لامالإسعمر الدنيا بعد تاريخ  إن
 الآن منذ ولادته قد بلغ أكثر من ألف سـنة وقـد يسـتمر    الإسلامتعالى، فعمر 

  إلى ما شاء االله تعالى له من الزمان إلى أن تقوم الساعة.
زمان كلّ والشيعة تعتقد أن  فيه من وجود إمام أو حجة علـى العبـاد،   لابد

فقط بعده، هـذا يسـتلزم أن    قد عين اثني عشر إماماً ’النبيفلو فرضنا أن 
                                                             

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨١٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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 لأن ؛يخلو الزمان الذي تنقضي فيه أعمارهم عن الإمامة فلا يوجد إمـام فيـه  
أعمارهم محدودة فهم بشر، وهذا خلاف الاعتقاد عندهم بعدم خلو الزمـان  

  من الإمام أو الحجة.
حـذور العقلـي،   وكذلك فكرة الغيبة كان باعثها الاضطرار والفرار مـن الم 

إنهم مع الإيمان بفكرة المهـدي وغيابـه اضـطروا إلـى أمـر آخـر، لكـون         ثم
الغيبة تقتضـي عـدم ممارسـة الإمامـة؛ لـذلك لجـأ الشـيعة إلـى القـول بنيابـة           
المجتهد فـراراً مـن تجميـد وتعطيـل الإمامـة، فالمجتهـد ينـوب عـن الإمـام          

  ويمارس صلاحيات المهدي.
مامـة بعـدد معـين، فـي الـزمن المعاصـر،       خرجوا عن مسـألة حصـر الإ   ثم

واكتفوا بالحصر النوعي للإمامة، فالمطلوب هو نـوع الإمـام لا العـدد، وهـذا     
  النوع يتحقق خارجاً عن طريق الانتخاب بواسطة نظرية ولاية الفقيه.  

<<Vh]ç¢]< <

�‚ÃÖ]<†’u<á^ÓÚc<íé•†Ê<‚èöè<Œ‚Ï¹]<Å…^�Ö]< <

 الأئمـة هذه الحقيقة، حقيقـة حصـر   العقل والواقع يشهدان بقبول  نأأولاً: 
لا يمكـن أن يتجـاوزا الشـرع، فهمـا يسـيران فـي خطـين         لأنّهمـا باثني عشر؛ 

متوازيين ولا يمكن أن يتقاطعاً إطلاقاً، والشيعة تسير ضمن مقررات الشريعة 
ثـر  إالمحمدية الأصيلة؛ لذا فإن اعتقادهم بالأئمة الاثني عشر قـد جـاء علـى    

التي لا يمكن لمسلم أن يتجـاوز  و حة من الفريقينالنصوص الشرعية الصحي
المفسر بـأنهم   »الاثني عشر من قريش«مضامينها، فهي حجة عليه، كحديث 



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] OTO< <

كتـاب االله   تارك فيكم الثقلـين إني «حديث الثقلين من أهل البيت كما في 
  .  لأحاديثوغيرها من ا ،»وعترتي أهل بيتي

<†’u<»<ê×ÏÂ<…æ„¦<÷íÛñù]< <

قول بالامتناع العقلي في أن يحدد ال ثانياً: إنة ’النبيباثني عشر  الأئم
للامحـدود  ا ،)الأئمـة عمر إماماً الذي يلزم منه استيعاب المحدود أو القصير (

، هـذا القـول لـيس تامـاً؛ إذ لا محـذور عقلـي فـي        )الحيـاة  زمـن (أو الطويل 
أمرينل هذه الفرضية بلحاظ المقام، بل العقل يتقب :  

ــر  ــا تعتقــده الشــيعة مــن     :لالأوالأم ــاء علــى م ــأتي بن هــذا المحــذور لا ي
غائب، فهو يمارس الإمامة، ولا تنحصـر الإمامـة بالحكومـة     مام حيإ وجود

وقيادة المسلمين، كما هو مقتضى فهم القفاري، بل للإمامة وظـائف عديـدة   
، وعليــه فــلا تخلــو الأرض مــن إمــام مــع وجــود الإمــام        )١(هــايلإأشــرنا 
  .×المهدي

مر الثاني: يمكننا دفـع المحـذور أيضـاً بنـاء علـى عـدم الاعتقـاد بغيبـة         الأ
يبتني على ما أنـتم   الأولالجواب  فلعل قائلاً يقول: إن )٢(×الإمام المهدي

معتقدون به، وهو لا أساس له مـن الصـحة، فنقـول: إشـكال الامتنـاع يرتفـع       
  : بالتقرير التالي

                                                             
ومن تلك الوظائف: حفـظ الشـريعة مـن خـلال التطبيـق الصـحيح لأحكـام الشـريعة وكـذلك           )١(

  كمالهم وغيرها. هداية العباد إلى
والشيعة قد تواتر عندهم هذا الأمر، وهذا بدهي وواضح، ولكن فرض الامتنـاع أيضـاً مـدفوع     )٢(

 بلحاظ الوجوه التي سنذكرها تباعاً.
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االله تعالى قد خلق الخلق وغرضه من ذلـك هـو إيصـال الإنسـان      نقول: إن
إلــى كمالــه المطلــوب الــذي رســمه لــه خالقــه مــن خــلال ممارســة العبــادة  
الصحيحة، فواحدة من حكَم الخلق هي إيصاله إلى الكمـال، فلـو فرضـنا أن    

الهداية  وظائفهم في وأدواالإمامة  قد سنحت لهم الفرصة في ممارسة الأئمة
ممارسـة  مـن   ويتمكنونبكاملها  الاُمةالتشريعية والتكوينية بحيث تدين لهم 

سوف تصل إلى كمالهـا المطلـوب فـي     الاُمةفإن هذه الوظائف دون موانع، 
فـي آخـر حيـاة الإمـام الثـاني       اإلـى أوج كماله ـ تصل فترة تواجدهم بحيث 

  بعد ذلك تقوم الساعة. ثمعشر، 
فـي فتـرة قصـيرة مـن      الاُمـة مكن أن يتحقق كمـال  فإن قلت: من غير الم

  .الأئمةالحياة تقدر بعمر 
الاثنـي عشـر    الأئمـة إمـام مـن    كـلّ قد تقتضي الحكمة إطالة عمـر   نقول:

وهكـذا تكـون فتـرة أعمـارهم      ×واحد منهم عمـر نـوح   كلّبحيث يمنح 
  .بعدها تقوم الساعة ثمكبيرة نسبياً بلحاظ جميعهم، 

لإشكال جاء بعد مرور حقبـة زمنيـة طويلـة تجـاوزت     ولا يخفى أن هذا ا
ن إفــ نعــوا بشــكل قســري مــن ممارســة إمــامتهم، وإلاّ الــذين م الأئمــةعمــر 

إن عــدد الاثنــي عشــر لــم يكــن لــه واقــع، بــل  الإســلامالإشــكال فــي بدايــة 
الاثنـي عشـر    الأئمـة ن جميع المسلمين. فهو إشكال نشأ بعد عدم تمكّ يتقبله

  .من الخلافة
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�Ö]íe^éße<ÙçÏ×Ö<íÃé�Ö]<…]†Ş•]<Víãf<‚ãj�]< <

بمسألة نيابة  الأئمةالشّيعة للخروج عن حصر  وقد اضطر« :قال القفـاري 
  .)١(..».المجتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابة

<<Vh]ç¢]< <

�‚ÃÖ]<†’u<àÂ<tæ†~×Ö<ì†Ş–Ú<íÃé�Ö]<àÓi<�< <

ن حصـر العـدد؛ بـل    للخـروج ع ـ  الشيعة لـم تضـطر   : إنفي الجواب نقول
ةعدد  الشيعة تقول إنينتهي بالإمـام المهـدي وهـو حـي غائـب، وهـو        الأئم

كما هو معلـوم مـن النصـوص المتقدمـة والتـي لا تطبيـق        ،الإمام الثاني عشر
  صحيح لها سوى ما تقوله المدرسة الإمامية.

فالقفاري افتعل مسألة الاضطرار ليرتب عليهـا   ،إذن هناك مغالطة واضحة
  من راجع عقائد الشيعة. لكلّلة النيابة وهو باطل، وهذا واضح مسأ

ـ بنـاءً    ×ا مسألة النيابة: فهي مرتبطة بالغيبة الكبرى للإمـام المهـدي  وأم
تلـزمهم بهـذا الأمـر؛ ولـيس مـن       أدلّـة على إيمان الشيعة وفق ما وجدوه من 

ؤيتـه  الضرورة أن يكون الطرف الآخر مقتنعـاً بـذلك، فلكـلّ أدلتـه، ولكـلّ ر     
ـ وبيـان الوظيفـة الشـرعية      السـنّة النبويـة  فيما توصل إليه مـن بيـان الشـريعة و   

أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهـا إلـى رواة   «: ×د بعد قول الإمامللمقلّ
  .)٢(»هم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهمحديثنا فإنّ

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨١٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(

جماعــة المدرســين ـ قــم. الشــيخ     ، الناشــر:٤٨٤الصــدوق، كمــال الــدين وتمــام النعمــة: ص  )٢(
�  
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وهـو  فـي أخـذ ديـنهم    يسـيرون عليـه    للناس طريقـاً  ^الأئمةوقد رسم 
 صائناً فأما من كان من الفقهاء« :×تقليد، يقول الإمام الحسن العسـكري ال

  .)١(»يقلدوه لأمر مولاه فللعوام أن لهواه مطيعاً لدينه مخالفاً لنفسه حافظاً
<íÖæ‚Ö]<Ý^éÎæ<äéÏËÖ]<íe^éÞ<�æ‚uíéÚø‰ý]< <

واختلف فقهاء الشيعة في هذه النيابـة، فهنـاك مـن يـرى أن ولايـة الفقيـه       
وهنـاك مـن يـرى الولايـة المطلقـة للفقيـه،        ،معينة اُمورئية في محدودة وجز

تـه التـي   فهي أنظار اجتهادية، خاضعة لموازين وأدلة فقهية، فكل فقيه لـه أدلّ 
  استنبطها من وحي الشريعة.  

في زمـن   الإسلاميةومن يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة 
خصـائص   إن«: الإسلاميةابه الحكومة الغيبة، قال الإمام الخميني& في كت

الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مـؤهلاً لـيحكم فـي    
الناس، وهذه الخصائص التي هي عبـارة عـن: العلـم بالقـانون والعدالـة      

فإذا أجمعوا أمـرهم كـان فـي     ،موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر
  .)٢(»ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة

فالسيد الإمام الخميني& كلامه واضح في أن الفقيـه الجـامع للشـرائط ـ     
                                                              

�   
 ٢٧، الناشـر: مؤسسـة المعـارف ـ قـم. الحـر العـاملي، وسـائل الشـيعة: ج         ٢٩١الطوسـي، الغيبـة: ص  

 ، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث ـ قم.١٤٠ص

، الناشر: دار ٢٦٤ص ٢. الطبرسي، الاحتجاج: ج٩٥ـ ٩٤ص ١٨الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج )١(
 النجف الأشرف. النعمان ـ

   ، الناشر: وزارة الإرشاد ـ إيران.٤٩ـ ٤٨السيد الخميني، الحكومة الإسلامية: ص )٢(
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فعلـى  ومنها العلم بالقانون والعدالة ـ له أهلية أن يقـيم دولـة إسـلامية عادلـة      
الآخرين أن يأخذوا بيده ويعضدوه في إقامة هذا الحكم الإسـلامي؛   الفقهاء

  يعتبر ضرورة في زمن الغيبة الكبرى.  لأنّه
جعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب، وذلـك  « لقفاري:أما قول ا

بتحديد جملة من المواصفات والمؤهلات التي تعين الرئيس بالنوع وهـو  
  .»...الفقيه الشيعي
جعــل رئاســة الدولــة عــن طريــق الانتخــاب لا يلغــي الاعتقــاد   نقــول: إن

لا يعنـي   كـون الفقيـه الجـامع للشـرائط حاكمـاً      ؛ لأنالأئمـة بمحدودية عدد 
فـي إدارة الدولـة، ويبـدو أن القفـاري     ه إماماً معصوماً، بل هو نائب عنـه  كون

وفق اعتقاداته الخاطئة لا يميز بين الإمام بالمعنى الشيعي ورئيس الدولـة أي  
 يتّضحفي معنى رئاسة الدولة، وهكذا  إلاّالحاكم اليوم، فهو لا يفهم الإمامة 

عنـه، وأن الإمامـة    واعقيدة الشيعة ولم يتخلّ ـ باق في الأئمةأن الاعتقاد بعدد 
يمــارس  بأنّــهنعتقــد  لأنّنــا؛ ×لــم تنقطــع حتــى مــع غيــاب الإمــام المهــدي

ولـيس مـن الضـروري      المتنوعةـ التـي تكلمنـا عنهـا سـابقاً  ـ     الإمامةوظائف 
  بذلك. الاُمةتشعر  أن
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<íÃé�Ö]<íÛñ_<ác<Víãf�Ö]íéÚ^Úý]<†�Â<ímøm< <

نك ترى الكافي أصح كتبهم الأربعـة قـد احتـوى    كما أ« :قال القفـاري 
ة على جملة من أحاديثهم تقول بأنثلاثة عشر. فقـد روى الكلينـي    الأئم

: إنـي  )صلّى االله عليـه وسـلّم  (قال: قال رسول االله  ،بسنده عن أبي جعفر
واثني عشر إماماً من ولدي وأنت يـا علـي زر الأرض ـ يعنـي أوتادهـا      

تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر مـن    الأرض أنوجبالها ـ بنا أوتد االله 
أفـاد أن أئمـتهم ـ     الـنصّ ينظروا. فهذا  ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم

بدون علي ـ اثنا عشر ومع علي يصبحون ثلاثة عشر. وهذا ينسـف بنيـان    
.. كذلك روت كتب الشيعة الاثني عشرية عن أبـي جعفـر   .الاثني عشرية

فاطمة وبين يديها لوح فيه أسـماء الأوصـياء    عن جابر، قال: دخلت على
من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم 

  علي. 
هـم مـن أولاد فاطمـة، فـإذن     فانظر كيف اعتبروا أئمتهم اثني عشر كلّ

زوج فاطمة لا ولدها، أو يكون مجموع أئمتهم  لأنّهليس من أئمتهم؛  علي
    .ثلاثة عشر

قوله: ثلاثة مـنهم   ،أيضاً على أنهم لم يعتبروا علياً من أئمتهم يدلّ ومما
عند الاثني عشرية أربعة: أمير المؤمنين  الأئمةعلي، فإن المسمى بعلي من 

  .»علي، وعلي بن الحسين، وعلي الرضا، وعلي الهادي...
والقول « قـال:  ثمة بأنثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول بـه،   الأئم
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ه لعل تلك النصوص من آثارها، وقد ذكر هذه الفرقـة الطوسـي فـي رد   و
على من خالف الاتجاه الاثني عشري، الذي ينتمي إليه، وكذلك النجاشي 

 أنّهـا وكل فرقة من هذه الفرق تدعي  .في ترجمة هبة االله أحمد بن محمد
ق على الحق، وأن الخبر في تعيين أئمتها متواتر، وتبطل ما ذهبت إليه الفر

، وهذا دليل على أنهم ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر خبـر  الاُخرىالشيعية 
  .)١(»بينهم إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط

l^é‰^‰_<<<íãf�Ö]< <

  : أهمها اُمورلقد ارتكز القفاري في شبهته على 
 ،هذه الروايـة  ةصحقال بـ ذكر رواية للشيخ الكليني، في كتابه الكافي و١

رها ـ وفق ذوقه ـ علـى    اءت في أصح الكتب عند الشيعة، وفسج أنّهبناءً على 
يصـبحون   ×ومـع علـي   ،اثنـا عشـر   ـ ×بدون علي ـتفيد أن أئمتهم   أنّها

  ثلاثة عشر.
غير موجـود فـي أصـل روايـة الكـافي، فالروايـة       أدرج القفاري كلاماً ـ ٢

إني واثني عشر من ولـدي وأنـت يـا علـي زر     (التي ذكرها الكليني هي: 
  .)إماماً(فلا توجد كلمة  )٢()...الأرض

 بـأن الحديث الذي نقله عن الكـافي والمشـهور بحـديث اللـوح     ـ تفسير ٣
؛ ة الشـيعة مـن أئم ـ  ×علـي  يكـون لا فهم من أولاد فاطمة، الاثني عشر كلّ

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨١١ـ ٨٠٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(

 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٣٤ص ١: جالكليني، الكافي )٢(
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  ثلاثة عشر.  زوج فاطمة لا ولدها، وعليه فيكون المجموع لأنّه
 همثلاثـة مـن  القـائم،  فعددت اثني عشـر آخـرهم   « :الروايـة جاء في ـ ٤

 الـذين أسـماؤهم (علـي)    الأئمـة ، فتنحصر أسـماء  »محمداً وثلاثة منهم علي
، ×في حين أنهم أربعة عند الشيعة، وهم: أمير المؤمنين علـي  ،بثلاثة فقط

وهـذا الـنص    ،×، وعلي الهـادي ×، وعلي الرضا×وعلي بن الحسين
التـي تـدعي أن    الفرق الشـيعية وهـو يخـالف فرقـة الإماميـة      ىحدإمن آثار 

  .أئمتها ثلاثة عشر
٥ الحـق وأن الخبـر فـي تعيـين      أنّهـا فرقة من هذه الفـرق تـدعي    كلّـ إن

إذ لو تواتر خبر إحدى ؛ وهذا دليل على أنهم ليسوا على شيءأئمتها متواتر، 
  .فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم

<<Vh]ç¢]< <

ğ̂ Ú^Úc<†�Â<�m^e<�^ÏjÂ÷]<<àÚéâ‚e�Ö]<l]‚ÏjÃÚ<l^íÃé< <

هـذه  إن كان يقصد القفاري من شبهته نقول في الإجابة عن هذه الشبهة: 
فهـذا لا مجـال    ،الشيعة من كون أئمتهم اثني عشـر  دعن تسالمالتشكيك فيما 

بالفرقـة  الإماميـة اشـتهرت   الشـيعة   فإن ؛يعد لغواً من القولله، وإثبات خلافه 
الفـرق وعلومهـا،    ةمـن لـه إلمـام بأبجدي ـ    ح لكـلّ اض ـووهـذا  الاثني عشرية، 

علـيهم   من بني هاشم نـصّ  إماماًهذه التسمية هو اعتقادهم باثني عشر ومنشأ 
مـام  علـى الإ  إمـام  كلّ نصّ ثمكما هو معلوم للجميع، ومن  ’رسول اللّه

  .والإبهامالذي بعده، بشكل يخلو من الشك 
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الاثنـي عشـر عنـد     الأئمـة سامي أ«قال الشهرستاني في الملل والنحـل:  
المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكـاظم   اميةالإم

  .)١(»والحجة القائم المنتظر والزكي والنقي يوالتق اوالرض
تضافر الروايـات   )سرية وكتمان أمر الإمامة(وقد تقدم منا قريباً في بحث 

على عددهم والنصّ عليهم، كما ورد مـن طرقنـا    الدالّةـ وبأسانيد صحيحة ـ  
  وكذلك نصت عليهم جميعاً.  »من ولد الحسين الأئمة«يعية في روايات الش

إذن مذهب الإماميـة فـي أساسـه قـائم علـى أن أئمـتهم اثنـا عشـر إمامـاً،          
وكتبهم تعج بذلك، ومن تتبع مصادرهم يعرف هذه الحقيقة التي لا يعتريهـا  

  الشك والريب.
<ð^Û×Â<Øâ_íßŠÖ]<<á_<áçu†’èíÛñù]<Ö]<‚ßÂ<†�Â<^ßm]íÃé�< <

الذين ترجموا لأئمـة هـذا المـذهب الشـريف، قـالوا       أهل السنّةإن أعلام 
 ةبصراحة إناثنا عشر عند الشيعة، ولـم نجـد أحـداً قـد خـالف مـنهم       الأئم، 

مات حديثياً وتأريخياً، ومن فهذا الأمر من المسلّ ،ثلاثة عشر الأئمةإن  :وقال
عليـه، وإليـك بعـض النصـوص      نادر، لا يعبأ به ولا يعتمـد  يدعي خلافه شاذّ

  التي تشير إلى ذلك: 
الاثنـي   الأئمـة وهـو أحـد   «: ×قال الذهبي في ترجمته للإمـام البـاقر  

 لهم الشــيعة الإماميــة وتقــول بعصــمتهم وبمعــرفتهمالــذين تــبج عشــر
                                                             

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة  ،١٧٣ص ١والنحل: ج الشهرستاني، الملل )١(
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  .)١(»الدين بجميع
أبو جعفر محمد بن زيـن  « :×في ترجمة الإمام البـاقر  قال ابن خلكان

  .)٢(»الاثني عشر في اعتقاد الإمامية الأئمةب بالباقر، أحد العابدين، الملق
الاثني عشر  الأئمةهو أحد « :×وقال الذهبي في ترجمة الإمام الجـواد 

٣(»عي الشيعة فيهم العصمةالذين تد(.  
علي بن محمد بـن علـي   «: ×وقال الصفدي في ترجمة الإمام الهادي

، بن علي بن أبي طالببن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
وهو أبو الحسن الهادي بن الجواد بن الرضا بن الكاظم بن الصـادق بـن   

  .)٤(»الاثني عشر عند الإمامية الأئمةالباقر بن زين العابدين أحد 
 هـم مـن قـريش:   وقال ابن كثير في تعليقـه علـى حـديث الاثنـي عشـر كلّ     

لرافضة الـذين أولهـم   الاثني عشر الذين يعتقد فيهم ا الأئمةوليس المراد «
وهـو محمـد بـن     ،علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر بسـرداب سـامرا  

  . )٥(»الحسن العسكري
عنـد الشـيعة هـم اثنـا عشـر إمامـاً،        الأئمـة فهنا ابن كثير يعتقـد ويسـلّم أن   

  .  ×وآخرهم الإمام المهدي المنتظر ×أولهم الإمام علي
                                                             

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٠٢ص ٤الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(

   ـ بيروت. الناشر: دار الثقافة، ٣٢٧ص ١ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج )٢(
   .الناشر: دار الكتاب العربي، ٣٨٥ص ١٣الذهبي، تأريخ الإسلام: ج )٣(
 .الناشر: دار إحياء التراث، ٤٨ص ٢٢الصفدي، الوافي بالوفيات: ج )٤(
   .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٧٧ص ١ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٥(
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وكـان  «سـب الطـالبيين:   وقال ابن خلدون في تاريخـه عنـد تعليقـه علـى ن    
وكان الرشيد يؤثره ويتجـافى   ،إلى السواد مائلاً الأعراب الكاظم على زي

عن السعاية فيه كما مر، ةومن عقبه بقية  ،حبسه ثمعشر عنـد   الاثني الأئم
، ووفاته سنة خمس وثلاثـين  ،الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي

عينابنه الحسن ووفاته سنة خمس وأرب ثم ،أخوه الحسين ومقتله سـنة   ثم
ابنه  ثم )١([سنة أربع وتسعين] ابنه زين العابدين ووفاته ثم، وستين إحدى

ابنـه جعفـر الصـادق     ثـم ، وثمانين ومائة إحدىمحمد الباقر ووفاته سنة 
ووفاتـه سـنة    ،ابنه موسـى الكـاظم   ثم، ووفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة

الرضا ووفاتـه   يابنه عل ثم، عندهم الأئمةبع ثلاث وثمانين ومائة وهو سا
 ثم، ابنه محمد المقتفى ووفاته سنة عشرين ومائتين ثم، سنة ثلاث ومائتين

ابنـه حسـن    ثـم ، الهادي ووفاته سنة أربـع وخمسـين ومـائتين    يابنه عل
وهـو الثـاني    المهديابنه محمد  ثم، العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين

  .)٢(»وأخبارهم معروفة منتظر عشر وهو عندهم حي
وبهذا يتضح أن أئمة الشـيعة   هناك اتفاقاً بين أرباب أهل التراجم على أن

  هم اثنا عشر وليس ثلاثة عشر، والإطالة أكثر من هذا ليست نافعة. 
»^ÓÖ]<»<�…æ<^Ú<Äé¶<íév‘_<ïçÂ�< <

أصـح   كثيراً ما يردد في أكثر مـن مقـال أن الكـافي أو نهـج البلاغـة همـا      
كما أنـك تـرى   «الكتب عند الشيعة؛ حيث قال القفاري في مقاطع متعـددة:  

                                                             
 .د هنا بياض في المصدريوج )١(
 .بيروت ـ  للمطبوعات الأعلميالناشر: مؤسسة ، ١١٥ص ٤ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج )٢(
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وفي كتاب الكافي أصـح كتـاب   «أو قوله:  ،)١(»الكافي أصح كتبهم الأربعة
 ،»وهذه الرواية وردت في الكافي أصح كتاب عندهم«أو قولـه:   ،)٢(»عندهم

  . )٣(»وكتاب النهج الذي هو أصح كتاب عند الشيعة« قوله: أو
نقول: كثيـراً مـا يضـطرنا أسـلوب القفـاري ومنهجيتـه إلـى تكـرار بعـض          
المطالب تبعاً لذلك، فأغلب شبهاته تكون أحـدى مقـدماتها فاسـدة متكـررة     

مـرة، فبالإضـافة    كلّفي ثنايا الشبهات، لذا نضطر إلى التنبيه على فسادها في 
اً هنـاك  إلى ما ذكرناه في مقدمة الإمامة حول نهج البلاغة، حيث زعـم أيض ـ 

نقـول: الظـاهر مـن تكـرار هـذه       الشـيعة،  نهج البلاغة أصـح الكتـب عنـد    أن
جميع ما ورد في الكـافي   يريد القول: إن أنّهالكلمات بالنسبة لكتاب الكافي 

قال محب الدين الخطيب: « يقول في مقدمة كتابـه:  أنّههو صحيح، لذا نجد 
.. ولـذا كانـت   .مينإن الكافي عند الشيعة هو كصحيح مسلم عند المسـل 

  .)٤(»منابع اطّلاع الكليني قطعية الاعتبار
  فإن كان مقصوده كذلك، فنجيب: 

بــروح الكــافي  مــع كتــاب رضــوان االله علــيهم تعــاملوا علمــاء الشــيعة إن
 يالاعتدال والإنصـاف بعيـداً عـن التعصـب ـ إذا مـا قارنّـا ذلـك مـع صـحيح          

د أضـفيت عليهمـا ـ فلقـد     البخاري ومسلم الذي نجد أن هالة من القداسـة ق ـ 
                                                             

  .٨٠٩ص ٢ج :ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون )١(
  .١٩٤ص ١ج :المصدر نفسه )٢(
  .٨١٣ص ٢ج :المصدر نفسه )٣(
    ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٢٣ص ١ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٤(
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مـن النزاهـة    الكلينـي&  مؤلفـه لما يتمتـع بـه    ؛احترموا هذا الكتاب وقدروه
مــع ذلــك والصــدق والأمانــة فضــلاً عــن كونــه مــن العلمــاء الأجــلاء، لكــن  

ما جاء فيـه بـل عمـدوا إلـى إخضـاع       كلّ بصحةيقولوا  لمالإجلال والتقدير 
فمـا كـان صـحيحاً وفـق تلـك       إلى موازين التصحيح السندي، جميع رواياته

الموازين فهو حجة وما كان ضعيفاً فهجروه ولم يستندوا له في مقام الفتـوى  
  أو الاعتقاد.

 عمـا ويمتاز «قال المحدث النوري في مستدركه في حديثه عن الكافي: 
سواه من كتب الحديث بقرب عهده إلى الأصول المعول عليها والمأخوذ 

ط وجودة الترتيـب وحسـن التبويـب وإيجـاز     عنها وما فيه من دقة الضب
لم ينقل الحـديث   أنّهالعناوين، فلا ترى فيه حديثاً ذكر في غير بابه، كما 

    .بالمعنى أصلاً، ولم يتصرف فيه، كما حدث للبخاري مرات ومرات
ومع جلالة قدره وعلّو شأنه بين الأصحاب، لـم يقـل أحـد بوجـوب     

  .)١(»كما سمي البخاري ومسلم الاعتقاد بكل ما فيه، ولم يسم صحيحاً
ــا لــم نجــد مــن علمائنــا مــن يقــول   مــن روى عنــه الكلينــي  بــأن لــذا فإنن

 رجــال فــي أهــل الســنّة كمــا قــال الكثيــر مــن محــدثي  ،القنطــرة جــاز فقــد
  .)٢(ومسلم البخاري  صحيح

                                                             
  ، الناشر: مؤسسة آل البيت^ ـ قم.٢٩ـ ٢٨ص ١الميرزا النوري، مستدرك الوسائل: ج )١(
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول فـي الرجـل الـذي    «العسقلاني:  قال ابن حجر )٢(

هـدي  ». يعنى بذلك أنّه لا يلتفت إلى ما قيـل فيـه  ، هذا جاز القنطرة: ج عنه في الصحيحيخر
   .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٣٨١الساري مقدمة فتح الباري: ص

�  
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كتاب من كتـبهم   كلّهذا هو موقف علماء الشيعة من كتاب الكافي، بل 
كلمة تقال، ويعرضونها على كتاب  كلّيمحصون  وكتب غيرهم أيضاً، فهم

  االله جلّ وعلا، فما وافقه أخذوا به، وما خالفه تركوه.
ما إن كان مقصود القفاري من عبارة أصـح الكتـب، الأصـحية النسـبية     إو

لأن الشــيخ  كتــاب، فهــذه الــدعوى صــحيحة؛ ي بالنســبة لغيــره فهــو أصــحأ
أمضـى عشـرين سـنة فـي     يـة وقـد   الكليني قد عـرف بالجلالـة والوثاقـة العال   

الدقـة   يحـر الطويلـة، تسـتدعي ت  تصنيف الكافي، ولا يخفى أن تلك المـدة  
ــدوره يســتلزم     ــون والطــرق، وهــذا ب ــي الرجــال والأســانيد والمت والضــبط ف

هـذا الكتـاب موضـع إجـلال     أصـبح   لـذا  بما ورد فيه مـن روايـات؛  الإحاطة 
  . )رضوان االله عليهم(وتقدير من علماء الطائفة 

مـا فيـه    كـلّ  صحةلكن كون الكافي أصح الكتب عند الشيعة لا يلزم منه 
كما هو واضح؛ بل رواياته خاضعة لميزان التصحيح والتضعيف وفق المباني 

  المتّبعة عند علماء الشيعة، وقد كررنا ذلك مراراً.  
<á_<^ãßÚ<Üâçjè<�Ö]<�é×ÓÖ]<l^è]æ…íÛñù]<†�Â<ímøm< <

 )اثنـا عشـر  ( الأئمـة  ة الإماميـة قـائم علـى أن   أشرنا إلـى أن مـذهب الشـيع   
بـل أصـبح هـذا الاعتقـاد علمـاً       ،وبروايات متواترة لا يمكـن التشـكيك فيهـا   

                                                              

�   
عـن   كيف لا يكون ثقة وقد روى له الأئمة الستة فضلاً: وفي ترجمة (الحصين بن داود) قالوا عنه

. اُنظـر: سـبط   كما قاله علي بن الفضل المقدسي ،ومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ،الشيخين
 ـ بيروت. مكتبة النهضة العربية، لناشر: عالم الكتب، ا١١٢بن العجمي، الكشف الحثيث: ص
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كما أسلفنا سابقاً، فلو  أهل السنّةمن علماء بذلك ن اعترف للشيعة، فضلاً عم
هذه الأحاديث، فلا يمكن أن تمس ما ورد من الروايات  صحةفرضنا جدلاً 

دة وبطرق كثيرة جداً، والتي عقد لها نفس الكليني أبواباً كما سـيأتي،  المتعد
وقابلة للتأويل من حيـث   ،مع أن روايات الثلاثة عشر ضعيفة من حيث السند

  .الدلالة
وقد استشهد القفاري بروايتين من الكـافي لإثبـات ادعائـه؛ ولكـي نقـف      

يـات فـي كتبنـا    مـن دراسـة وافيـة لجميـع الروا     لابـد على دفع هـذه الشـبهة،   
لثقـة   فـي كتـاب الكـافي    كما ورد ،ا الأمرالحديثية التي يبدو منها القول بهذ

  &.الكليني الإسلام
وهذه الروايات مع ضعف سندها كما سيتضح، فقد وقع فيهـا التصـحيف   

وسوء تعبير بعض الرواة، فإننـا نجـد ذلـك الخطـأ أو      ،اخالنسالناشئ من خطأ 
فـي الكتـب القديمـة؛ لأن معظـم هـذه الكتـب قـد         السهو أمراً مألوفاً ووارداً

نُسخت باليد، ولهذا نجد كثيراً من علماء الحديث وضعوا دراسات لمعالجـة  
من كتـب فـي هـذا المجـال كمـا فـي        أهل السنّةهذا الداء، وأيضاً هناك من 

وأشـاروا فيـه إلـى الخطـأ مـن بعـض        )بيان خطأ البخاري في تأريخه(كتاب 
  ي مقدمة هذا الكتاب: النساخ، حيث نقرأ ف

فـي   ةوضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقـع مـن خطـأ أو شـبه    م«
أن  يالنسخة التي وقف عليها الرازيان من تاريخ البخاري. والشواهد تقض

 ـونب ،أبا زرعة استقرأ تلك النسخة من أولها إلى آخرها  أه على ما رآه خط
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  .)١(»مع بيان الصواب عنده ةأو شبه
هــو أن  ،اخالنســ الــرواة أو خطــأمــن  ا أن هــذه الروايــاتلنــ ممــا يؤكــدو

ــه وغرضــه مــن   ــاب الكلينــي هدف ــانكت ــة   الكــافي بي ــدة الشــيعة الإمامي عقي
على  النصّمع  على عددهم الصحيحة، وذلك من خلال الروايات التي تنصّ

، وهذا واضح في أبـواب كتابـه، فلـو قلنـا بعكـس ذلـك لـزم نقـض         أسمائهم
  الغرض وهو قبيح.

بــلا شــك هنــاك خطــأ قــد وقــع فــي بعــض النســخ لكتــاب الكــافي،   إذن 
، أو بمراجعة الأصل &التي تنقل عن الكليني وبمراجعة فاحصة في الكتب

لـو تنزلنـا وقلنـا     ثـم ، صدق ما نقـول  يتّضحفيه والنظر  ،المنقول منه الحديث
بعدم التصحيف فإننا سننقل أقوال علمائنا الذين شرحوا هذه الأحاديث التي 

  : ثلاثة عشر، وسوف يتلخص جوابنا بالنقاط التالية الأئمةاءى منها أن يتر
ونقصد مـن التصـحيف    ،ـ نقل روايات الكافي التي ورد فيها التصحيف١

الأعم من التغيير أو التبديل أو الإضـافة والنقصـان بحيـث يسـاهم فـي تغييـر       
  معنى الرواية.

 ـ مناقشة سند هذه الروايات.٢

 وايات.ـ شرح متن هذه الر٣

تفيـد   أنّهاـ نقل مضامين نفس الروايات من الكتب بدون تصحيف، أي ٤
                                                             

الناشر: المكتبة الإسـلامية ـ   ، مقدمة المصحح، ٣بخاري: صابن أبي حاتم الرازي، بيان خطأ ال )١(
 .ديار بكر ـ تركيا
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 اثنا عشر لا ثلاثة عشر بلا إشكال. الأئمةأن هو معنى صريحاً 

  .)اثنا عشر الأئمةـ نقل الروايات من الكافي بلفظ (٥
Ìév’jÖ]<^ãéÊ<ÄÎæ<�Ö]<�é×ÓÖ]<l^è]æ…< <

<íè]æ†Ö]±æù]<VEæ<ë‚Öæ<àÚ<†�Â<�m]æ<êÞc<‡…<ê×Â<^è<kÞ_š…ù]D< <

محمـد بـن يحيـى، عـن     «في كتابه الكـافي:   الكليني الإسلامروى ثقة 
محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصفوري، عـن  

قـال: قـال رسـول     ×، عن أبي جعفرالجارود أبيعمرو بن ثابت، عن 
 :يعنـي  ،الأرض: إني واثني عشر من ولدي وأنـت يـا علـي رز    ’االله

أن تسيخ بأهلها، فـإذا ذهـب الاثنـا     الأرضدها وجبالها، بنا أوتد االله أوتا
  .)١(»بأهلها ولم ينظروا الأرضعشر من ولدي ساخت 
êe`e<íè]æ†Ö]<‚ß‰<ÌÃ•<�æ…^¢]< <

، ةالرواية ضعيفة: فيها زياد بن المنذر أبو الجارود: تنسـب إليـه الجارودي ـ  
  .)٢(صار زيدياً ثمكان إمامياً  ،رويت في ذمه روايات

مـن   ةسب إليـه السـرحوبي  تن«قال التفرشي في نقد الرجال عن الكشـي:  
سـم شـيطان أعمـى    ا سرحوباً نأ. وذكر ×الباقر الزيدية، وسماه بذلك

                                                             
فالروايـة تقـول: (اثنـي     .طهـران  ـالناشر: دار الكتب الإسـلامية    ،٥٣٤ص ١: جالكليني، الكافي )١(

 عشر من ولدي). وليس (اثني عشر إماماً). كما يدعي القفاري.  

جماعـة المدرسـين ـ قـم. الطوسـي، الفهرسـت:        ، الناشـر: ١٧٠النجاشي، رجـال النجاشـي: ص   )٢(
، الناشـر:  ٣٤٨، الناشر: مؤسسـة نشـر الفقاهـة. العلاّمـة الحلّـي، خلاصـة الأقـوال: ص       ١٣٢ـ ١٣١ص

 مؤسسة نشر الفقاهة.  
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  .)١(»بهفيه رواية تدل على كذ ثميسكن البحر، 
<<íè]æ†Ö]<¯Ú<|†�< <

بلفظ (إنـي واثنـي عشـر     على تقدير أنها غير مصحفة، وأن الرواية جاءت
  ، فنقول:وأنت يا علي) من ولدي

ولـيس إلـى كـونهم     ،الأرض رزّأولاً: لقد تعرضت الروايـة إلـى كـونهم    
الأرض كـونهم   رزأئمة، فالرواية في مقام بيان هـذا المقصـود، والمـراد مـن     

أوتادها بحيث لولاهم لساخت الأرض بأهلهـا، كمـا قيـل مـن أن أربعـة مـن       
ن حجر في فتح الباري، نقلاً ع ـالأنبياء أحياء هم أمان لأهل الأرض، قال ابن 

اثنـان فـي   ، أمـان لأهـل الأرض   أحيـاء أربعة من الأنبياء « :قـال  أنّه كعب
  .)٢(»واثنان في السماء إدريس وعيسى، الأرض الخضر والياس

فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون « :×وكذلك روي عن علي
  .)٣(»، فلولا ذلك، هلكت الأرض ومن عليهافصاعداً

ــاً:  ــه:  نأوثاني ــدي (قول ــن ول ــا عشــر م ــة  )اثن ــال ÷هــو بإضــافة فاطم ، ق
 )واثنا عشر من ولـدي ( :قوله«المازندراني شارحاً ومعلقاً على هذه الروايـة:  

بـالراء المهملـة    زربـال  )رز الأرض( :. قولـه ^هم اثنا عشر مع فاطمـة 
أي أثبتـه فيهـا،    فـي الأرض رزاً  ءشـي رززت ال :يقـال  ،المعجمة والزاي

                                                             
 .لإحياء التراث ـ قم ^الناشر: مؤسسة آل البيت، ٢٨٠ـ ٢٧٩ص ٢التفرشي، نقد الرجال: ج )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣١٠ص ٦الباري: ج ابن حجر العسقلاني، فتح )٢(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٩٧ص ٥ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PLM< <

  . )١(»الباب يدة التي يدخل فيها القفل فيستحكم بهاوالرزة الحد
فـي الحـديث ، فهـو يصـح أيضـاً،       ÷وعلى تقـدير عـدم دخـول فاطمـة    

، لأن سـائر الأئمـةكلهم   على أمير المـؤمنين تغليبـاً  إطلاق الولد بلحاظ صحة 
من قبيل عطف الخـاص   ،عليه )أنت( الضمير عطف ، وأما ’أولاد النبي 

هـذا علـى أن    .)٢(على الملائكة لجبرائي، كعطف ريفاًوتش تأكيداً ؛على العام
  الرواية قد وردت من دون تصحيف بلفظ( أحد عشر) كما يأتي.

Ìév’i<áæ�<àÚ<íè]æ†Ö]<l†Òƒ<�Ö]<gjÓÖ]< <

لـم يكـن فيهـا هـذا      اُخـرى كـرت روايـات   ذُقـد  في مقابـل هـذه الروايـة    
فـي   التصحيف الناشئ من خطأ الرواة وسهوهم كما أشرنا، بل هـي صـريحة  

، وقـد ورد مضـمون الروايـة    ×هو اثنا عشر مع الإمام علـي  الأئمةأن عدد 
  وبعدة طرق، منها:  ،الأولى في عدة كتب لعلماء الشيعة

ë†Ë’ÃÖ]<�^fÂ<‚éÃ‰<êe_<Ø‘_<<< <

أحد أصول كتـب الشـيعة وهـو    قد ذكرت الرواية من دون تصحيف في 
 أبـي ود عن الجار أبيعباد عن عمرو عن «: أصل أبي سعيد عباد العصفري

يـا   وأنـت  يحد عشر من ولدأو إني: ’قال: قال رسول االله )ع(جعفر 
 ـ: وقـال  ،جبالها أوتادهاعني أ الأرض زعلى ر ن تسـيخ  أ الأرضد االله وتّ
ولـم   بأهلهـا  الأرضسـاخت   يعشر مـن ولـد   الأحدفإذا ذهب  بأهلها،

                                                             
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ، ٣٨٠ص ٧المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )١(
 .بيروت ـالتراث العربي الناشر: دار إحياء ، ٢٦٠ص ٣٦المجلسي، بحار الأنوار: ج )٢(
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ى هـذه الروايـة عـن هـذا الأصـل،      وروالملاحظ أن الكلينـي قـد    .)١(»ينظروا

ويؤيـد ذلـك أن الروايـة وردت فـي كتـاب غيبـة        فالتمسك به هـو المعتمـد.  

  .)٢(الطوسي بسنده إلى الأصل المذكور بلفظ (وأحد عشر من ولدي)

<íè]æ†Ö]<VíéÞ^nÖ]Eå„�<ác<íÚ÷]<^ãéfÞ<íè…ƒ<àÚ<ï‚â<Ý^Úc<†�Â<�m]D< <

 محمد بن«(رضوان االله عليه) في كتابه الكافي:  الكليني الإسلامروى ثقة 
 )٣(يحيى، عن محمد بن الحسين، عن مسعدة بن زياد، عـن أبـي عبـد االله   

ومحمد بن الحسين، عن إبراهيم، عن أبي يحيى المدائني، عن أبي هارون 
، خدري قال: أقبل يهودي من عظماء يهود يثربالعبدي، عن أبي سعيد ال

فقال لـه: يـا   ، أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمر أنّهوتزعم يهود المدينة 
أسألك عنه فأنـت أعلـم    عمافإن أخبرتني  الإسلام أريدإني جئتك ، عمر

أن أسأل عنه، قال: فقـال   أريدأصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ما 
إلى من هو أعلـم امتنـا بالكتـاب     أرشدكلكني  له عمر: إني لست هناك

فقال لـه   ...×فأومأ إلى علي ـوالسنة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك  
اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم  الاُمةإن لهذه : ×أمير المؤمنين

وأمـا مـن    ،في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما منزل نبينا، مني
 أمهـم  وأموجدتهم  وأمهم ،فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته معه في منزله فيها

                                                             
الناشر: دار الشبستري  ،١٦الاُصول الستة عشر: ص انظر: أصل العصفري المطبوع ضمن كتاب )١(

 ـ قم.   للمطبوعات

  .١٣٩الطوسي، الغيبة: ص) ٢(
 .×أي الإمام الصادق )٣(
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  .)١(»وذراريهم، لا يشركهم فيها أحد
†ec<íÖ^ãœ<íè]æ†Ö]<‚ß‰<ÌÃ•Üéâ]<<îé¬<êe]<àe< <

  أسباب: لعدة الرواية ضعيفة 
إبـراهيم هـو ابـن أبـي يحيـى       ؛ لأناًالظاهر أن في هذا السند تصحيف أولاً:

، وهـذا الرجـل لـم يتعـرض     )عن(إلى كلمة  )بنالمدائني، وصحفت كلمة (
  . )٢(الرجال اُصوللذكره في 

والثـاني   ^البيـت من طرق أهل  الأولالرواية فيها سندان:  ههذإن  ثانياً:
  لا علاقة لنا به.  من طرق أهل السنة

الظاهر « ضعيف بالإرسال، قال المجلسي في مرآة العقول: الأولوالطريق 
ومحمـد   ×إرسالاً، إذ مسعدة من أصحاب الصـادق  الأولأن في السند 

ــادي     ــواد واله ــحاب الج ــن أص ــاب م ــي الخط ــن أب ــين ب ــن الحس ب
ر طـويلاً حتـى التقـى بهـؤلاء     عم ـ فيبعـد أن مسـعدة قـد    ،)٣(»^والعسكري

  .  )٤(حتى يروي عنه ابن الخطاب الأئمة
                                                             

  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٣١ص ١: جالكليني، الكافي )١(
  هـ.١٤١٣ـ ٥، ط١٨٢ص ١م رجال الحديث: جالخوئي، معج )٢(
  ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.٢٢٣ص ٦المجلسي، مرآة العقول : ج )٣(
قد أبرز المجلسي قرينة تقوي أن يكون مسعدة قد عمر طويلاً، فالتقى بالإمام الجـواد والإمـام    )٤(

ه قال النجاشـي فيـه:   لكن يروي هارون بن مسلم عنه [مسعدة] كثيراً مع أنّ«، قـال:  ‘الهادي
». لقي أبا محمد وأبا الحسن عليهما السلام، فيحتمل أن يكون مسعدة معمراً روى عنه محمـد 

. وبهذا يصبح السـند متصـلاً، لكـن بعـض علمـاء الشـيعة رد هـذه        ٢٢٤ـ ٢٢٣ص ٦مرآة العقول: ج
 ـ«القرينة وأثبت الإرسال في الحديث، قال :  د فـوز مسـعدة   لا يرفع بذلك احتمال الإرسال لبع

�  
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íè]æ†Ö]<¯Ú<|†�<íéÞ^nÖ]< <

(من ذرية نبيهـا) هـذا باعتبـار الأكثريـة فـي       :قوله«قال المازنـدراني:  
  .)١(»)التغليب، وكذا في قوله: (من ذريته

 أقول: كون أمير المـؤمنين ). من ذرية نبيها(: ×قوله«وقال المجلسـي:  
وما شاهد  ×ا علم بوفور علمهن السائل لم: إالأولوجوه: له من الذرية 

فكـأن سـؤاله عـن     ^أول الأوصـياء  أنّهمن آثار الإمامة والوصاية فيه 
   .×التتمة، فالمراد بالاثني عشر تتمتهم وتكملتهم غيره

  .أن يكون إطلاق الذرية عليه للتغليب وهو مجاز شائع: الثاني
عير لفظ الذرية للعترة ويريـد بهـا مـا يعـم الـولادة      تُاسأنه قد : الثالث

لا سيما بالنسـبة   الاُمةكان والد جميع  ’النبي فإن ،الحقيقة والمجازية
  .يه ومعلمه، وعلاقة المجاز هنا كثيرةكان مرب فإنّه ×إلى أمير المؤمنين

محـذوف، أي بقيـتهم مـن     مبتدأخبر  )من ذرية نبيها(أن يكون : الرابع
                                                              

�   
  ». بلقاء مولانا الكاظم والرضا والجواد^ في مدة تزيد على خمسين سنة

عدم روايته [مسـعدة] عـنهم ولـو بالمكاتبـة أو     «ودعم كلامه هذا أيضاً بقرينة إضافية، وهـي:  
ـ وقد قبض في شـوال سـنة ثمـان      ×بالواسطة، فالظاهر أنّه توفي من زمن الصادق عليه

  ائل عصر الكاظم.وأربعين ومائة ـ أو أو
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب توفي في سنة اثنتين وستين ومائتين، وبـذلك يسـتبعد   
رواية محمد بن الحسين عنه بلا واسطة، بل ورواية هارون بن مسلم، فبقي احتمال الإرسـال  

، الناشـر: قسـم الدراسـات    ٢٢٦ــ  ٢٢٥لطـف االله الصـافي، لمحـات: ص   ». على حالـه واالله أعلـم  
 سلامية ـ مؤسسة البعثة ـ قم.  الإ

 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر:٣٧٣ص ٧المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )١(
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أو هم من الذرية بارتكاب استخدام في الضمير بإرجـاع الضـمير    الذرية
وكذا  )من ذريته(، وأكثر تلك الوجوه يجري في قوله: إلى الأغلب تجوزاً

وهـم  (وقولـه:   ‘)خديجـة (وجدتهم يعني  )فاطمة(يعني  )أمهم(قوله: 
والرابـع ظـاهر، وعلـى الـوجهين الأخيـرين يمكـن أن        الأول على )مني

، أو يقـال: ضـمير   بما يشمل العينيـة أيضـاً   )من( كلمة في ترتكب تجوز
  .)١(»مطلقا الذرية راجع إلى )هم(

<�Ö]<gjÓÖ]<l†Òƒ<íè]æ†Ö]Ìév’i<áæ�<àÚ<íéÞ^nÖ]< <

M<{àe<‚Û�<íféÇÖ]<h^jÒ<Üéâ]†ec<<<êÞ^ÛÃßÖ]< <

 ’عن أبي هارون العبدي، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسـول االله «
.. وأخبرني عن موضـع محمـد فـي    .:وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال

يـا  : ×الجنة أي موضع هو؟ وكم مع محمـد فـي منزلتـه؟ فقـال علـي     
هـم هـاد مهـدي لا يضـرهم     كلّ مهـدياً  اثنا عشر إماماً الاُمةلهذه ، يهودي

  . )٢(..»خذلان من خذلهم.
N<{íÛÃßÖ]<Ý^³æ<àè‚Ö]<Ù^ÛÒ<<Ñæ‚’Ö]<�é�×Ö< <

ر بعد موت أبي بكر أتـاه  قال: لما بايع الناس عم ×عن أبي عبد االله«
فقـال:  ، م عليه والناس حولهرجل من شباب اليهود وهو في المسجد فسلّ

وأما قولك: من مع محمد من أمتـه فـي الجنـة     ....نيدلّ، يا أمير المؤمنين
                                                             

  .بيروت ـلناشر: دار إحياء التراث العربي ، ا٣٨٢ص ٣٦المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(
 .الناشر: أنوار الهدى ،٩٩ـ ٩٨النعماني، الغيبة: ص )٢(
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 إلاّفواالله الـذي لا إلـه   ، قال الفتى: صدقت ،فهؤلاء الاثنا عشر أئمة الهدى
  .)١(..».لمكتوب عندي بإملاء موسى وخط هارون بيده أنّههو 

قـال: شـهدنا    ،عن أبي الطفيل عامر بـن واثلـة  « أيضاً:الصدوق وروى 
 من الجنة في جنة عدن ’منزل محمد )أما( ...ثمالصلاة على أبي بكر 

اليهودي:  جلاله، قال له وهي وسط الجنان وأقربها من عرش الرحمن جلّ
معه فـي الجنـة    : والذين يسكنون×شهد باالله لقد صدقت، قال له عليأ

  . )٢(»قال له اليهودي: أشهد باالله لقد صدقت ،الاثنا عشر )الأئمة(هؤلاء 

O<{�é�×Ö<Ù^’¤]<<Ñæ‚’Ö]< <

 ـالاُكم لهذه  :رىالأخوالثلاث : قال ،×دعن جعفر بن محم« مـن   ةم
، قال: صـدقت واالله  إمام هدى لا يضرهم من خذلهم؟ قال: اثنا عشر إماماً

لبخط هارون وإملاء موسى، قال: فأين يسكن نبيكم من الجنـة؟ قـال:    أنّه
لبخط  أنّهفي جنة عدن، قال: صدقت واالله  في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً

زل بعده في منزله؟ قال: اثنـا عشـر   قال: فمن ين ثمهارون وإملاء موسى، 
  . )٣(»لبخط هارون وإملاء موسى... أنّه، قال: صدقت واالله إماماً

إذن فالروايات التي ذكرها النعماني والصدوق، لم نجد فيها ذكـر لكلمـة   
وواضـح أن المـراد    )عشـر  الاثنـا (؛ وذُكـر فقـط   )من ذرية نبيها أو من ذريته(

  .×أمير المؤمنينينصرف إليهم جميعاً بما في ذلك 
                                                             

 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٢٩٨ـ ٢٩٧الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
 .٢٩٨ ـ٢٩٧ص: هسفن ردصملا )٢(
 .قم ـسين الناشر: جماعة المدر، ٤٧٧ـ ٤٧٥الصدوق، الخصال: ص )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PLS< <

<íè]æ†Ö]<†�Â<^ßm]<íÛ�^Ê<‚Öæ<àÚ<ð^é‘æù]<VínÖ^nÖ]aÜñ^ÏÖ]<Üâ†}×< <

محمـد بـن يحيـى، عـن     «في كتابه الكـافي:   الكليني الإسلامروى ثقة 
محمد بن الحسين، عـن ابـن محبـوب، عـن أبـي الجـارود، عـن أبـي         

 ÷قال: دخلت علـى فاطمـة   الأنصاري،عن جابر بن عبد االله ، ×جعفر
من ولدها، فعددت اثني عشر آخرهم الأوصياء ها لوح فيه أسماء وبين يدي

  .)١(»، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي×القائم

êe`e<íè]æ†Ö]<‚ß‰<ÌÃ•<�æ…^¢]< <

  الرواية ضعيفة: لضعف أبي الجارود كما تقدم.

¯Ú<|†�<<<íè]æ†Ö]< <

فعـددت الأوصـياء أو   : أي )عشر يفعددت اثن(قوله «قال المازندراني: 

 الأول لأن ؛فلا ينافي هـذا قولـه مـن ولـدها     ،عشر ياثن اءهم جميعاًأسم

ثلاثـة  : أي )ثلاثة منهم علي(باعتبار البعض، والثاني باعتبار الجميع. قوله 

  . )٢(»أربعة علياً فلا ينافى هذا أن ،من ولدها

�Ö]<gjÓÖ]<<áçÛ–Ú<l†Òƒ<íè]æ†Ö]Ù^Ó�c<áæ�<àÚ< <

M<{<h^jÒ^•†Ö]<…^f}_<áçéÂ×<]<�é�×Ö<Ñæ‚’Ö< <

الأنصاري، عن جابر بن عبد االله ، ×عن أبي جعفر، عن أبي الجارود«
فعـددت   الأوصياء أسماءوبين يديها لوح فيه  ÷فاطمةقال: دخلت على 

                                                             
 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٣٢ص ١: جالكليني، الكافي )١(
 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر:٣٧٣ص ٧المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٠٨ 

  .»^يمنهم عل وأربعةمنهم محمد  ثلاثة ،عشر آخرهم القائمي اثن
عـن جـابر بـن عبـد      ×عن أبي الجارود عن أبي جعفر« وقال أيضاً:

 أسـماء وبين يـديها لـوح فيـه     ÷فاطمةقال: دخلت على  الأنصاري االله
 وأربعةمنهم محمد  ثلاثة ،×عشر آخرهم القائم يفعددت اثن الأوصياء،

  .)١(»^يعل  نهمم
وقد رواها أيضاً المجلسي في بحار الأنوار، والميـرزا النـوري فـي خاتمـة     

 وأربعـة منهم محمـد   ثلاثة« المستدرك بنفس اللفظ عن عيون أخبار الرضا:
  .)٢(»^يمنهم عل

N<{<h^jÒÙ^’¤]<Ñæ‚’Ö]<�é�×Ö< <

، عـن جـابر بـن عبـد االله      ×عن أبي الجارود ، عن أبـي جعفـر    «
وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء       ÷: دخلت على فاطمة قال ،الأنصاري

وثلاثة منهم  ،ثلاثة منهم محمد، ياء فعددت اثني عشر أحدهم القائمالأوص
  .)٣(» علي
O<{<h^jÒÌ‰çè<àe<ê×ÃÖ<íèçÏÖ]<�‚ÃÖ]<ê×£]<< <

وبين يـديها لـوح    ÷قال: دخلت على فاطمة اُخرىوفي رواية «قـال:  

                                                             
 الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.، ٥٢ص ٢الصدوق، عيون أخبار الرضا: ج )١(

. الميـرزا  تبيـرو  ـلناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي       ، ا٢٠٢ص ٣٦المجلسي، بحار الأنـوار: ج  )٢(
   .قمـ لإحياء التراث  ^الناشر: مؤسسة آل البيت، ٤١٨ـ ٤١٧ص ٥النوري، خاتمة المستدرك: ج

  هـ .١٤٠٣، طقمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٤٧٨ص : الخصالالصدوق،  )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PLU< <

  .)١(»×عشر آخرهم القائم ي، فعددت اثنالأوصياءمكتوب فيه أسماء 
ولد  لفظ دون اثنا عشر من الأئمةإذن هذه الروايات لسانها واضح في أن 

 ×نثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي، فيكون أمير المـؤمني : ÷ فاطمة
  داخلاً فيهم.

<VíÃe]†Ö]<íè]æ†Ö]Eý]<†�Â<^ßm÷]Ý^Ú<J<JJ�]<Ùç‰…<‚Öæ<àÚ’<ê×Â<‚ÖææD< <

، عن الحسن بن عبيد الأشعريأبو علي «الكافي: في كتابه  روى الكليني
االله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن سماعة، عـن علـي بـن    

 ×قال: سـمعت أبـا جعفـر   ، ذينة، عن زرارةأالحسن بن رباط، عن ابن 
هـم محـدث مـن ولـد رسـول      مام من آل محمـد كلّ يقول: الاثنا عشر الإ

همـا   ×وعلـي  ’فرسول االله، ×وولد علي بن أبي طالب ’االله
  . )٢(»الوالدان

àe<ê×Ãe<íè]æ†Ö]<‚ß‰<ÌÃ•<íÂ^�< <

فلـم يـذكر علمـاء الرجـال      ،لكون علي بن سماعة مهمـلاً الرواية ضعيفة؛ 
  .توثيقاً له في كتبهم

¯Ú<|†�<Ö]íè]æ†<<< <

مبتدأ وخبر، وإفراد الخبر باعتبار  )هم محدثكلّ(قوله « مازندراني:ال قال

                                                             
  ـ قم. الناشر: مكتبة آية االله المرعشي العامة، ٧١علي بن يوسف الحلي، العدد القوية: ص )١(
   .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٣٣ص ١: جليني، الكافيالك )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤١٠ 

خبر بعد خبـر علـى    :يل االله ومن ولد عل، وقوله: من ولد رسوالكلّلفظ 
  .)١(»الظاهر، وهذا الحكم باعتبار الأكثر والقرينة علم المخاطب به

<�Ö]<gjÓÖ]<íè]æ†Ö]<l†Òƒáæ�<àÚ<<Ìév’i< <

M<{<h^jÒ^•†Ö]<…^f}_<áçéÂ×<<Ñæ‚’Ö]<�é�×Ö< <

عشـر   اثنـا يقول: نحن  ×قال: سمعت أبا جعفر، عن زرارة بن أعين«
وعلـي بـن أبـي     ’هم محدثون بعد رسـول االله من آل محمد كلّ إماماً

  .)٢(»طالب منهم
N<{<h^jÒ<‚éË¹]<�é�×Ö<�^�…ý]< <

مـن آل   الأئمةيقول: الاثنا عشر  ×قال: سمعت أبا جعفر، عن زرارة«
هم محدث، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده، ورسول االله محمد كلّ

  .)٣(»وعلي هما الوالدان، صلى االله عليهما
الطبرســي فــي إعــلام الــورى والكراجكــي فــي الاستنصــار،  وقــد رواهــا 

علي بن أبي طالب وأحـد عشـر مـن    (والأربلي في كشف الغمة بنفس اللفظ 
  .)٤(، عن المفيد، عن الكافي)ولده

                                                             
 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر:٣٧٠ص ٧المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )١(
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٦٠ص ٢الصدوق، عيون أخبار الرضا: ج )٢(

 . المفيد ـ بيروت الناشر: دار، ٣٤٧ص ٢المفيد، الإرشاد: ج )٣(
، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحيـاء التـراث. الكراجكـي،    ١٧١ص ٢الطبرسي، إعلام الورى: ج )٤(

الناشـر: دار  ، ٢٤٦ص ٣. الأربلي، كشف الغمـة: ج الناشر: دار الأضواء ـ بيروت ، ١٧الاستنصار: ص
 .الأضواء ـ بيروت



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PMM< <

<VíŠÚ^¤]<íè]æ†Ö]Eğ̂ féÏÞ<†�Â<^ßm]<ë‚Öæ<àÚD< <

  كتابه الكافي: في  الكليني الإسلامروى ثقة 
قـال: قـال   ، ×عه، عن أبـي جعفـر  ، عن أبي سعيد رفالإسنادوبهذا «

، نجبـاء، محـدثون، مفهمـون،    : من ولدي اثنا عشـر نقيبـاً  ’رسول االله
  .)١(»كما ملئت جوراً ها عدلاًآخرهم القائم بالحق يملأ

<<íè]æ†Ö]<‚ß‰<ÌÃ•< <

وثانياً:  والمرفوع بحكم المرسل عندنا، ،أولاً مرفوعة لأنّهاالرواية ضعيفة؛ 
  .قدم ضعفهفي سندها أبو الجارود، وقد ت

Ö]<¯Ú<|†�íè]æ†<<< <

من باب التغليـب أو   )اثنا عشر نقيباً يمن ولد(: قوله« قال المازنـدراني: 
  .)٢(»مجازاً ×أطلق الولد على علي

<Ìév’i<áæ�<àÚ<íè]æ†Ö]<l†Òƒ<�Ö]<gjÓÖ]< <

<Ø‘_å†Òƒ<Ý‚Ïj¹]<ë†Ë’ÃÖ]< <

 ي: مـن ولـد  ’قال: قال رسول االله ×جعفر أبيعباد رفعه إلى «: 
القـائم   آخـرهم مفهمـون  ، محـدثون ، )نقباء نجباء( نجيباً، يباًحد عشر نقأ

  .)٣(»كما ملئت جوراً عدلاً )الأرض(ها ؤبالحق يمل
                                                             

  .طهران ـسلامية الناشر: دار الكتب الإ ،٥٣٤ص ١: جالكليني، الكافي )١(
 .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر:٣٨١ص ٧المازندراني، شرح اُصول الكافي: ج )٢(
 الناشر: دار الشبستري للمطبوعات ـ قم. ،١٥أصل أبي سعيد عباد العصفوري: ص )٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤١٢ 

  :  )عباد أبي سعيد العصفوري(قال التستري في قاموس الرجال في ترجمة 
صـلى االله عليـه   ( النبـي في خبر بعده: عن  )أي عباد( وقوله«جاء فيها: 

أحد عشر، كما هـو   :فمحر، نجباء، عشر نقباء : من ولدي اثنا)وآله وسلم
  .)١(»كذلك في أصل أبي سعيد المشتمل على تسعة عشر حديثاً

وواضح من كلام الشيخ التستري أن هناك تصحيفاً في الروايـة، والأصـل   
وبـالطبع فـإن أميـر     )مـن ولـدي أحـد عشـر    ( رواية أبي سعيد، التي تقول:

  المؤمنين هو الثاني عشر.
 الأئمةلروايات التي ذكرها الكليني& والتي يدعى فيها أن هذه مجمل ا

  وقد تقدم الكلام فيها. )ثلاثة عشر(
íÛñù]<E†�Â<^ßm÷]D<»<…»^ÓÖ]<l^è]æ< <

ــي     ــولاً ف ــاً وفص ــد أبواب ــي& عق ــنصّإن الكلين ــى  ال ــةعل ــان  الأئم وبي
، وهذا بطبيعة الحال يلغي مفاد تلـك الروايـات القليلـة النـادرة ـ      ^عددهم

  ـ ولا تعارضها؛ لاستفاضتها وكثرة طرقها. لى فرض صحتهاع
  والأبواب هي كالتالي: 

  .)٢(ـ باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليهم١
  .)٣(واحداً فواحداً الأئمةورسوله على  وجلّ عزّـ باب ما نص االله ٢

                                                             
 .قم ـ الناشر: جماعة المدرسين، ٣٤٧ص ١١التستري، قاموس الرجال: ج )١(
 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية  ،٥٢٥ص ١: جلكافيالكليني، ا )٢(
 .٢٨٦ص ١المصدر نفسه: ج )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PMO< <

(اثنـا   الأئمـة بعض النصوص الصـحيحة التـي تـدل علـى أن     وسوف ننقل 
الكثيـرة الطـرق التـي يشـد ويقـوي       الاُخـرى لقارئ الروايـات  لونترك عشر) 

  بعضها بعضاً. 
<^â�^ËÚ<�Ö]<ì�nÓÖ]<l^è]æ†Ö]<á_íÛñù]<†�Â<^ßm]< <

عدة من أصحابنا، عن أحمـد بـن   « ـ روى الكليني بسند صحيح، قـال: ١
محمد البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عـن أبـي جعفـر    

وهـو   ×ومعه الحسن بـن علـي   ×ر المؤمنينأقبل أمي: قال ×الثاني
إذ أقبـل رجـل   ، فجلـس ، فدخل المسجد الحرام، كئ على يد سليمانمتّ

قـال:   ثمفجلس،  ×م على أمير المؤمنين، فردحسن الهيئة واللباس فسلّ
 أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتنـي بهـن علمـت أن   ، يا أمير المؤمنين

ن ليسـوا بمـأمونين فـي دنيـاهم     القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأ
   .علمت أنك وهم شرع سواء الاُخرىوإن تكن  ،وآخرتهم

لك، قال: أخبرني عن الرجل  بدا عماسلني : ×فقال له أمير المؤمنين
وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجـل   ؟إذا نام أين تذهب روحه

إلـى   ×كيف يشبه ولده الأعمـام والأخـوال؟ فالتفـت أميـر المـؤمنين     
: الرجـل ، فقـال  ×فقال: يا أبا محمد أجبه، قال: فأجابه الحسن، الحسن

رسـول االله   وأشـهد أن محمـداً  ، االله ولم أزل أشهد بها إلاّأشهد أن لا إله 
 ـوالقائم بحجته   ’وأشهد أنك وصي رسول االله، ولم أزل أشهد بذلك

ئم ه والقـا ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصي ـوأشار إلى أمير المؤمنين  
علي وصي أخيه  الحسين بن وأشهد أن ـ ×وأشار إلى الحسن ـبحجته  



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤١٤ 

القائم بأمر الحسـين   أنّهوأشهد على علي بن الحسين ، ته بعدهوالقائم بحج
وأشهد ، القائم بأمر علي بن الحسين أنّهوأشهد على محمد بن علي ، بعده

القائم  هأنّوأشهد على موسى ، القائم بأمر محمد بأنّهعلى جعفر بن محمد 
القائم بـأمر موسـى    أنّهوأشهد على علي بن موسى ، بأمر جعفر بن محمد

، القائم بـأمر علـي بـن موسـى     أنّهوأشهد على محمد بن علي ، بن جعفر
وأشـهد علـى   ، القائم بأمر محمد بن علي بأنّهوأشهد على علي بن محمد 

ن ولد وأشهد على رجل م، القائم بأمر علي بن محمد بأنّهالحسن بن علي 
كمـا ملئـت    عـدلاً  فيملؤهـا الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمـره  

قام فمضى،  ثموالسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته، ، جوراً
فخرج الحسن بن ، فانظر أين يقصد، فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه

د فمـا دريـت   من المسج أن وضع رجله خارجاً إلاّفقال: ما كان  ‘علي
فأعلمته، فقال: يـا   ×أين أخذ من أرض االله، فرجعت إلى أمير المؤمنين

هـو   :أبا محمد أتعرفه؟ قلت: االله ورسـوله وأميـر المـؤمنين أعلـم، قـال     
  . )١(»×الخضر
ــم ــي    ث ــرة ف ــات كثي ــر رواي ــنصّذك ــداً   ال ــداً فواح ــيهم واح ــداءً  ،عل ابت

، بعـدة  ×حسن العسـكري وانتهاءً بالقائم المهدي بن ال ×المؤمنين بأمير
فـــي صـــحتها باعتضـــاد الروايـــات الصـــحيحة التـــي  وهـــذا كـــاف طـــرق،
  سابقاً.  ذكرناها

                                                             
. وقـد ذكرنـا صـحة هـذا     طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية   ،٥٢٦ص ١: جالكليني، الكافي )١(

 .٣٦٦السند: ص



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PMQ< <

عن ابن أبـي  ، علي بن إبراهيم، عن أبيهـ روى الكليني بسند صحيح عن ٢
يكـون  «قـال:   ×عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر

  .)١(»تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم
ـ ما رواه أيضاً بسند صحيح عن محمد بن يحيى، عن أحمد بـن محمـد   ٣

بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن غالب، عـن أبـي عبـد االله    
فلم يزل االله يختارهم « .. إلى أن قال:.الأئمةمن كلام يذكر فيه  ×الصادق

نصّـب  إمام، كلّما مضى منهم إمـام   كلّلخلقه من ولد الحسين من عقب 
  .)٢(..».لخلقه من عقبه إماماً وعلَماً هادياً

                                                             
غـزوان   وسعيد بـن  فواضح صحته،السند إلى ابن أبي عمير  . أما٥٣٣ص ١: جالكليني، الكافي )١(

، ×سعيد بن غزوان الأسدي مولاهم، كوفي، روى عـن أبـي عبـد االله   «وثقه النجاشي، قال: 
 .قم ـ الناشر: جماعة المدرسين، ١٨١رجال النجاشي: ص». ثقة

ففـي غايـة    . أمـا السـند  طهـران  ـالناشر: دار الكتـب الإسـلامية     ،٢٠٣ص ١: جالكليني، الكافي )٢(
محمد بن يحيى أبو جعفر العطـار القمـي،   «قال النجاشي: ر، الصحة. فمحمد بن يحيى هو العطا

، الناشـر: جماعـة   ٣٥٣رجـال النجاشـي: ص   .»شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث
، الناشـر: مؤسسـة نشـر الفقاهـة. وأحمـد بـن       ٢٦٠المدرسين ـ قم. والعلاّمة الحلّـي، الخلاصـة: ص   

، ٣٥١يخ في رجاله. اُنظر: الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص   محمد هو: ابن عيسى الأشعري: وثقه الش
وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غيـر  «. وقال العلاّمة الحلّـي:  قمـ الناشر: جماعة المدرسين  

  .٦١خلاصة الأقوال: ص». وكان ثقة ..مدافع.
العلاّمة فـي  وأما ابن محبوب فهو: السراد، ويقال: الزراد، وثقه الشيخ الطوسي في رجاله، وقال عنه 

وكان جليل القدر، يعد في الأركان الأربعة في .. . عين ،الحسن بن محبوب السراد، ثقةالخلاصة: 
  .٩٧. العلاّمة الحلّي، خلاصة الأقوال: ص٣٣٤اُنظر: الطوسي، رجال الطوسي: ص عصره.

، ٧٢والعلاّمـة، اُنظـر: رجـال النجاشـي: ص     يوأما إسحاق بن غالـب: فهـو الأسـدي، وثقـه النجاش ـ    
 . ٥٩الناشر: جماعة المدرسين ـ قم. العلاّمة الحلّي، خلاصة الأقوال: ص



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤١٦ 

íÞ…^ÏÚæ<íréjÞ< <

والتـي   ـ   بجلاء أن مجمل الروايـات التـي رواهـا الكـافي     يتّضحتقدم  مما
ضـعيفة سـنداً، وأن هنـاك تصـحيفاً طـرأ      ــ   )ثلاثة عشر الأئمةأن (يظهر منها 

ــى ــروح     عل ــا ش ــات، ونقلن ــذه الرواي ــل ه ــا أص ــد بينّ ــات، وق ــذه الرواي ها، ه
الاثنـي   الأئمـة (المقال فيها، ونقلنا بعـض الروايـات الصـحيحة بلفـظ      واتضح

، التي ذكرها الكليني، ولكثرتها وتعـدد طرقهـا أعرضـنا    )عشر والنص عليهم
  عن نقلها جميعاً. 

، كما ذكرها الصدوق وعقـد  الاُخرىوهناك الروايات المتواترة في كتبنا 
لدين وتمام النعمة، وفـي كتابـه الخصـال،    لها أبواباً وفصولاً في كتابه كمال ا

علـى الاثنـي    الـنصّ وكذلك ذكر الخزاز القمي كتاباً بعنوان (كفاية الأثر في 
الاثنـي   الأئمـة علـى   الـنصّ أكثر من ثلاثـين طريقـاً لإثبـات    فيه عشر) وذكر 

  عشر. 



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PMS< <

Ö]<Víãf�ímøm<íÛñù]<á`e<ÙçÏi<íÃé�Ö]<àÚ<íÎ†Ê<Õ^ßâ<†�Â< <

ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول  الأئمة بأن والقول« قال القفاري:
ه به، ولعل تلك النصوص من آثارها، وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رد

نتمي إليه، وكذلك النجاشـي  يالذي  على من خالف الاتجاه الاثني عشري
  .)١(»في ترجمة هبة االله أحمد بن محمد

h]ç¢]V<ÙçÏi<íÃé�Ö]<àÚ<íÎ†Ê<‚qçi<÷<ÔÖ„e< <

إلاّللشيعة تقول بهـذا الكـلام،    )فرقةهذا غير صحيح البتة، فلا توجد ( إن 
كـان يتعـاطى   «وقـد قـال عنـه النجاشـي:      ،حمد حفيـد العمـري  أهبة االله بن 

 ـ    يو ،الكلام العلـوي الزيـدي    يهبحضر مجلس أبـي الحسـين بـن أبـي ش
ثلاثة عشر مع زيد بن علـي بـن    الأئمة نأوذكر  فعمل له كتاباً ،المذهب

اثنـا   الأئمـة ن أواحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي  ،حسينال
  . )٢(»×عشر من ولد أمير المؤمنين

فـي قاموسـه:    قـال عنـه التسـتري    )هبة االله بن أحمد العمري(وهذا الرجل 
ن الرجل إمامي غير ورع أراد اسـتمالة جانـب ابـن أبـي شـيبة      أالظاهر «

                                                             
، الناشر: دار الرضـا ـ الجيـزة. وقـد ذكـر القفـاري       ٨٠٩ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(

في الحاشية: أن هبـة االله كـان يتعـاطى الكـلام ويحضـر مجلـس أبـي الحسـين بـن الشـبيه العلـوي            
له كتاباً، وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بـن الحسـين واحـتج     الزيدي المذهب، فعمل

بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي: أن الأئمـة ثلاثـة عشـر مـن ولـد أميـر المـؤمنين. رجـال         
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٣٤٣النجاشي: ص

 .٤٤٠النجاشي، رجال النجاشي: ص )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤١٨ 

 وكيـف يكـون زيـدياً    ،زيـدي  أنّـه لا  ^الأئمـة الزيدي بدرج زيد في 
يشترطون في الإمامـة   لأنّهم ؛ومن بعده ×والزيدي لا يرى إمامة السجاد

  .)١(»الخروج بالسيف
<»<íÛñù]<�‚Â‹éÎ<àe<Üé×‰<h^jÒ< <

أمـن  بن قيس الهلالي  ا ما ورد في كتاب سليمأمـة  ناثنـا عشـر مـن     الأئم
سـليم، فـإن    هـذا النقـل غيـر ثابـت فـي كتـاب       ، فـإن ×ولد أمير المؤمنين

النسخة التي بين أيدينا خالية من ذلك، وما نقل مـن أن هبـة االله قـد استشـهد     
ثلاثة عشر من رواية في كتاب سـليم بـن قـيس، فـإن ثبـت       الأئمةعلى كون 

: فهي من المدسوسات كمـا أن هبـة االله لـم يكـن موثقـاً، قـال التسـتري       حقاً 
، والخبـر الـذي   شديداًقلت: نسخ كتاب سليم مختلفة بالزيادة والنقصان «

.. والصـواب فـي   .هبة االله وإن لم يك فيما وصل إلينـا مـن نسـخته   : قال
فالعمل منـه   ،فيه عن المفيد: أن الكتاب دس )سليم(الجواب: ما تقدم في 

  .)٢(»بما لم يقم على صحته شاهد غير جائز
ثلاثـة عشـر؛ ولكـن القفـاري      الأئمة بأنتقول  )فرقةإذن لا توجد هناك (

قـال بهـذه الفرقـة،     أنّهاد أن يوهم القارئ بذلك فنسب إلى الشيخ الطوسي أر
 ةوأوهم أيضاً أن النجاشـي قـال بـذلك، فـي حـين أن النجاشـي ذكـر ترجم ـ       

هـذه الفرقـة إطلاقـاً. وحسـب     إلى ولم يتطرق  ،يقول بذلك أنّه، وقال االله هبة
                                                             

 .قم ـ الناشر: جماعة المدرسين، ٤٩٩ص ١٠جالتستري، قاموس الرجال:  )١(
 .٥٠٠ص ١٠التستري، قاموس الرجال: ج )٢(
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الشـيعة   هنـاك فرقـة مـن    بـأن تتبعنا لم نجد فـي مصـادرنا الشـيعية مـن يقـول      
  .بذلك تقول

<á_<»<†i]çjÖ]<êÂ‚i<íÃé�Ö]<àÚ<íÎ†Ê<‚qçi<÷íÛñù]<†�Â<ímøm< <

علـى الحـق، وأن    أنّهـا وكل فرقة من هذه الفرق تدعي «قال القفـاري:  
، الاُخرىالخبر في تعيين أئمتها متواتر، وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية 

خبر إحدى فرقهم لـم   إذ لو تواتر ؛أنهم ليسوا على شيء وهذا دليل على
  . )١(»قط بينهم يقع الاختلاف

حتـى يترتـب    )ثلاثـة عشـر   الأئمـة  بـأن أولاً: لا توجد فرقة تقول: ( :نقول
    .على الحق بأنّهاعليها القول 

 ــ  ــواتر ال ــاً: إن الت ــو (   ذوثاني ــة ه ــيعة الإمامي ــه الش ــة أني تدعي ــا ا الأئم ثن
نصّ علــى عــددهم، ومــذهبهم قــائم علــى هــذه الحقيقــة، وكتــبهم ت ــ )عشــر

ــدهيوأن ذلــك اشــتهر حتــى صــار  وكــذلك أســمائهم،  ــر الشــيعةب  اً عنــد غي
 أهـل السـنّة  وقد أشرنا فـي مقدمـة هـذا البحـث إلـى مـا ذكـره أعـلام          أيضاً،
الاثنـي   الأئمـة ، وقـالوا صـراحة: إنّهـم مـن     ^ترجموا لأئمـة الشـيعة   الذين

  ــال: إن ــنهم، وق ــد خــالف م ــم نجــد أحــداً ق ــ عشــر، ول ــة عشــر،  ةالأئم ثلاث
دليـل علـى تسـالمهم علـى هـذه المسـألة، وأيضـاً تقـدم فـي البحـوث            وهذا

 والروايات الصحيحة من الفـريقين علـى أن   الأدلّةالتفصيل في ذكر  ،السابقة
  اثنا عشر. الأئمة

                                                             
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨١١ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٢٠ 

إن فرض الاختلاف بين الفرق لـيس بالضـرورة يبطـل كـلا الفـرقتين،       ثم
هناك كثيـراً مـن الفـرق     علوم بالبداهة أنفخلق التعارض لا يسقطهما معاً؛ وم

فرقتهـا، وتبطـل الـدعاوى     صـحة تـدعي التـواتر فـي إثبـات      أهل السـنّة عند 
  لبقية الفرق. الاُخرى

 نيبطل كلا التـواتري  اُخرىإذن دعوى أن التعارض بين تواتر فرقة وفرقة 
  دعوى باطلة لا يقول بها أهل العلم والمعرفة.

  



  
  
  
  
  
  
  

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

<Ùçu<l^ãf�íÖ�_<íéÞa†ÏÖ]<íÚ^Úý]< <

  





<íè÷çÖ]<íèbe<Ù÷‚j‰÷]<Víãf�Ö]^´c<Ù÷‚j‰]<çâ<íè]æ†Ö^e< <

بعد أن نقل القفاري أن إنّما{ قوله تعالى: الشيعة يعتبرون أن كُميلو   اللَّـه
ولُهسرو ينالَّذنُواْ وآم ينالَّذ ونيمقالصَّلاَةَ ي تُونؤيةَالزَّكَا و مهو ونعاكر{ 

علـى   الدالّـة وذلك للروايـات   ،×القرآنية على إمامة علي الأدلّةمن أقوى 
الشـيعة تعتمـد فـي     فأنـت تـرى أن  « أشـكل قـائلاً:   ،×نزولها في علـي 

 ـ لأنّه ؛استدلالها بالآية بما روي في سبب نزولها  يـدلّ ها مـا  ليس في نصّ
    .)١(»القرآنلا ب ،على مرادهم، فصار استدلالهم بالرواية

á^ée<<íãf�Ö]< <

تدتهم القرآنيـة علـى إمامـة أهـل البيـت     من أقوى أدلّ عي الشيعة أن^ 
وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـواْ      إنّما{ هي آيـة:  ×وخصوصاً علي

ينالَّذ     ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ونيمقي  ـونعاكم ، حتـى أنّه ـ )٢(}ر
الآيــة علــى  بينمــا نجــدهم عنــدما لــم يســعفهم نــصّ  ،بآيــة الولايــة وهاســم

ل الاسـتدلال  علـى سـبب نزولهـا، فتحـو     الدالّةكوا بالروايات يريدون تمس ما
عونه مـن  ة والروايات، فيبطل ما يدمن استدلال قرآني إلى استدلال بالسنّ بها
  القرآنية.  ةالأدلّاستدلال بالقرآن، فضلاً عن أن يكون أقوى  أنّه

‚éã³< <

الكـريم فـي خطابـه وفـق السـياقات العرفيـة والعقلائيـة         القرآنلقد جرى 
ـ    الخطــاب والتفهــيم وإيصــال المطلــوب إلــى الســامع، والتــي لا تنفــك فــي

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٢٣ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  .٥٥المائدة:  )٢(
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هـو واضـح ـ عـن مجمـل مـا يكتنفهـا مـن أسـباب ومناشـئ ومناسـبات             كما
 ؛عنـى وتوضـيحه  وقرائن حالية ومقالية تساهم مساهمة أساسية في صياغة الم

 ــد أن ــذا نج ــى     ول ــت عل ــة نزل ــات القرآني ــن الآي ــراً م ــوادث أو  أكثي ــر ح ث
ــذه    شــكّ قصــص ــم ه ــي لا يمكــن فه ــات، والت ــذه الآي ــزول ه ــباباً لن لت أس
فهمـاً كـاملاً بمعـزل عـن دراسـة الأسـباب والمناشـئ المرتبطـة بهـا،           الآيات

م عـرف بعل ــ ،القـرآن مــن علـوم   مهـم و أفضـى إلـى تبلــور علـم خـاصّ     ممـا 
  النزول.   أسباب

<ÜãÊ<»<ÙæˆßÖ]<gf‰<íÖ^}�“ßÖ]<<êÞa†ÏÖ]< <

القـرآن رون والعلمـاء المهتمـون بدراسـة    لقد قرر المفس لسـبب نـزول    أن
القرآني والتعرف على أسـرار التعبيـر فيـه، وفقـاً      النصّالآية مدخليةً في فهم 

  ـة وا ذلـك مـن الفوائـد    لما يقتضيه ذلك السبب؛ ولـذا عـدوالضـرورية  المهم 
  لأسباب النزول.  

عــن أهميـة هـذا الموضــوع    )أسـباب النـزول  ذكـر الواحـدي فـي كتابــه (   
فآل الأمر بنا إلـى إفـادة المبتـدئين    «القرآني، قال:  النصّوفاعليته في فهم 

إذ هـي   ؛نـزل فيـه مـن الأسـباب    اُرين بعلـوم الكتـاب إبانـة مـا     المتستّ
 ؛ليهــاصــرف العنايــة إيجــب الوقــوف عليهــا، وأولــى مــا تُ مــا أوفــى
 ـ      معرفة لامتناع تها تفسير الآيـة وقصـد سـبيلها، دون الوقـوف علـى قصّ
  .)١(»نزولها  وبيان

                                                             
  .القاهرة ـالناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه ، ٤ول: صالواحدي، أسباب النز )١(
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وقال الزركشي فـي معـرض حديثـه عـن معرفـة أسـباب النـزول وتعـداد         
ومنها: الوقوف على المعنى، قال أبو الفتح القشيري: بيان سـبب  « فوائـدها: 

  .)١(»النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز
العلـم   فـإن  ؛معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيـة « :وقال ابن تيمية

٢(»ببالسبب يورث العلم بالمسب(.  
  هـو   إنّمـا سـبب النـزول والروايـات الـواردة فـي بيانـه        فمن هـذا يفهـم أن

هنــاك آيــات نســتعين  للوصــول إلــى تفســير الآيــة وفهمهــا، كمــا أن  طريــق
د ، حتـى ع ـ ’النبـي والأحاديـث عـن   تفسيرها بالمأثور من الروايـات   في
نوعاً مـن التفسـير وهـو التفسـير بالمـأثور مـن الروايـات، وهـو متعـارف           هذا

المنثـــور  كالـــدر ،فاتلّفـــت فيـــه الكثيـــر مـــن المصـــنّ اُو ،الفـــريقين عنـــد
  .وغيره للسيوطي

ع أحد من المفسالقرآنرين وعلماء ولم يد الاسـتدلال بالآيـات التـي     أن
  ة والروايات.من قبيل الاستدلال بالسنّ أنّهن يلها شأن نزول مع

ð^Û×Â<<Øâ_íßŠÖ]<êÞa†ÏÖ]<Ù÷‚j‰÷]<»<ÙæˆßÖ]<h^f‰`e<áçßéÃjŠè< <

الكـريم   القرآنمن  الاُمورعلى بعض  أهل السنّةالعديد من علماء  استدلّ
  هم استعانوا في ذلك بأسباب النزول.  مع أنّ ،واعتبروه استدلالاً قرآنياً

فـي معـرض اسـتدلاله علـى أفضـلية       )المواقـف (كتـاب  قال الإيجي فـي  
                                                             

  .الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٢٢ص ١الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج )١(
  .، الناشر: مكتبة ابن تيمية٣٣٩ص ١٣جمجموع الفتاوى: ابن تيمية،  )٢(
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وسـيجنَّبها الأَتْقَـى *   {: قوله تعالى: الأول :لنا وجوه«: القرآنبكر من  أبي
 :رين وقد اعتمـد عليـه العلمـاء   قال أكثر المفس ،}الَّذي يؤتي مالَه يتَزَكَّى

  .)١(»نزلت في أبي بكر نّهاإ
وهو الاستدلال على أفضلية أبي بكر مـن   ،ددوقال التفتازاني في هذا الص

الَّذي يـؤتي مالَـه   *  وسيجنَّبها الأَتْقَى{ا الكتاب فقوله تعالى: أم« :القـرآن 
نزلت في  أنّهافالجمهور على  ،}وما لأَحد عنده من نِّعمة تُجزَى * يتَزَكَّى

  . )٢(»رضأبي بكر 
ليفة أبي بكر بهذه الآيـة مسـتندين فـي ذلـك     فقد استدلوا على تقديم الخ

٣(هذه الآية في أبي بكر على روايات تثبت أن(الآية تثبت وصـف   ، بزعم أن
                                                             

  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت. ٦٢٩ص ٣الإيجي، المواقف: ج )١(
  ، الناشر: دار المعارف النعمانية. ٢٩٨ص ٢الدين التفتازاني، شرح المقاصد: جسعد  )٢(
سـند  أبـي بكـر علـى صـحة     على أنّها نزلت في أفضلية يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة  )٣(

ولا اختصاص لها بأحـد مـنهم.    ،لمؤمنيناعن قولهم بأنّها نزلت في عامة الطرف  ، مع غضّالرواية
، الناشـر:  ٣٥٨ص ٦جالـدر المنثـور:   السـيوطي،  قصة أبي الدحداح وصاحب النخلـة.  أو نزلت في 

  .دار المعرفة ـ بيروت
في سنده مصـعب  «ل: اعنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد،ق وينقلهاالطبراني،  ومن الروايات: ما يرويه
ذكـره العقيلـي   و .بيـروت ، الناشر: دار الكتب العلميـة ـ   ٥٠ص ٩: جمجمع الزوائد. »بن ثابت، وفيه ضعف

  .١٩٦ص ٤: جضعفاءالعقيلي، العن أحمد بن حنبل: أنّه ضعيف الحديث.  ناقلاً ،في الضعفاء
منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عـن المشـاهير،   «وقـال:   ،ذكره ابن حبان في المجروحينو

 ـ محمـود   تحقيـق: ، ٢٩ص ٣ج. كتـاب المجـروحين:   »هفلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديث
  إبراهيم زايد.

 .»نّه ليس بالقوي في الحـديث إ: قوله أنّه ضعيف، وعن النسائي«نقل ابن حجر عن ابن معين: و
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٤٤ص ١٠: جتهذيب التهذيب

، ٣٠٤ص ٨: جالجـرح والتعـديل  ابن أبـي حـاتم الـرازي،    الرازي في الجرح والتعديل.  قال وهكذا
�  
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إِن أَكْرمكُم عند اللَّه { وهـي  ،اُخرىوبضميمة مدلول آية  ،الأتقى لأبي بكر
أَتْقَاكُم{ ١(ميكون أبو بكر هو المقد(.  

علـى سـبب النـزول،    ـ كمـا هـو واضـح ـ      وتمامية هذا الاستدلال موقوف
 يـدلّ  ممـا  ؛ومع هذا فقد اعتبرها هؤلاء العلماء من صنف الاستدلال القرآني

الاستعانة بسبب النزول لا يقلـب الاسـتدلال القرآنـي إلـى اسـتدلال       على أن
ولـم يجعلـوا    ،ة على أفضـلية أبـي بكـر   وا بالسنّهم استدلّروائي، خصوصاً وأنّ

  له. سبب النزول تابعاً
íè÷çÖ]<íèa<î×Â<l^•]�Â÷]< <

<š]�Â÷]Ùæù]<V<h„ÒïçÂ�<íßŠÖ]<Å^¶c<<î×ÂÙæˆÞ<<íèû]»<<<ê×Â< <

إنّما{ الشيعة في كيفية استدلالهم على إمامة علي بآيـة:  ذكر القفاري أن 
كُميلو ولُهسرو يقولون: « ..}.اللَّه)ثون مـن العامـة   اتفق المفسرون والمحد

ق بخاتمه على المسكين في الصلاة ا تصدلم نزلت في علي أنّهاوالخاصة 
للحصـر   )إنّمـا (. و)ةوهو مذكور في الصحاح الستّ ،بمحضر من الصحابة

باتفاق أهل اللغة، والـولي بمعنـى الأولـى بالتصـرف المـرادف للإمـام       
   :يتبين هذا بالوجوه التالية ؟وهل وجه استدلالهم سليم ..والخليفة.
نزلت في علي هو من  أنّهاأجمعوا على  أهل السنّة بأنم زعمه نأأولاً: 

                                                              

�   
  .التراث العربي ـ بيروت الناشر: دار إحياء

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٨٥ص ٣١الرازي، التفسير الكبير: ج )١(
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    .)١(»أعظم الدعاوى الكاذبة
ê×Â<»<íèû]<ÙæˆÞ<î×Â<áæ†ŠË¹]<Ä¶_<Vh]ç¢]<×< <

ــن الواضــح أن أولاً: ــاع   م ــن إجم ــل الســنّةالمقصــود م ــذي  أه ــاه داال ع
هم الذين يقـع بيـان أسـباب نـزول      لأنّهمريهم؛ الشيعة هو إجماع مفس علماء

ن الـدليل والبرهـان   معاؤهم خالياً الآيات في دائرة اختصاصهم، ولم يكن اد
العلاّمـة  كما قال القفاري، بل ذلـك الإجمـاع كـان مشـهوراً فـي زمـان مثـل        

ــي ــيوالإ الحلّ ــاع     يج ــذا الاجم ــل ه ــان مث ــازاني، وإن ك ــاني والتفت والجرج
د إشكال فـي زماننـا هـذا؛ لأسـباب معروفـة، والـدليل علـى وجـو         محلّ صار
ــل  ــ مث ــد المفس  أهــل الســنّةعلمــاء  أن :رين الســابقين هــوهكــذا إجمــاع عن
الإيجي وغيـرهم مـن العلمـاء حينمـا ينقلـون دليـل الشـيعة علـى إثبـات           مثل

رون برهـان الشـيعة   لغرض مناقشـتها ودفعهـا، نجـدهم يقـر    × مامة لعليالإ
المتكوة مقدمات، ومن ضمن تلك المقدمات ادعاء الشـيعة وجـود   ن من عد

ون ؤ، وحينمـا يبـد  ×ية نازلـة فـي علـي   الآ رين على أنجماع من المفسالإ
     ــد ــاع الم ــألة الإجم ــون لمس ــدهم يتعرض ــان لا نج ــك البره ــة ذل عى بمناقش

هناك إجماعـاً بالفعـل كـان     ن نزول الآية، وهذا يكشف أنأالشيعة في ش من
  في زمانهم.

  وإليك نماذج من كلماتهم:
 ةأدلّ ـ ل فـي المواقـف فـي معـرض رد    ـ القاضي عضد الدين الإيجي: قا١

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٢٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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ولـيكُم   إنّمـا {: قوله تعالى :لثانيا« :×على إمامة علي القرآنالشيعة من 
      ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه

ونعاكوالولي ،}ر: ـ إم   بالتصـرف كـولي   قا المتصرف أي الأولـى والأح
 ،)الـولي (للاشتراك في لفـظ   تقليلاً ؛ا المحب والناصرمإو ،الصبي والمرأة

 ؛والناصر غير مراد في هذه الآيـة  ،لم يعهد له في اللغة معنى ثالث وأيضاً
والْمؤمنُـون  { قـال تعـالى   ،المـؤمنين  كلّلعموم النصرة والمحبة في حق 

أَو مضُهعنَاتُ بمؤالْمضٍوعاء بيفـلا   ،أي بعضهم محب بعض وناصـره  ،}ل
في المؤمنين الموصوفين بالصـفة المـذكورة    )إنّما(حصرها بكلمة  يصح

ة وقد أجمع أئم ،هو الإمام الاُمةوالمتصرف في  ،فهو المتصرف ،في الآية
المراد بالذين يقيمون الصلاة إلـى قولـه تعـالى    التفسير على أن: } ـمهو 

ونعاكر{ فسأله سائل فأعطـاه خاتمـه   ،كان في الصلاة راكعاً فإنّه ،علي، 
 أنّـه ن فتعـي  ،غير مراد غيره كأبي بكر مثلاً وللإجماع على أن ،فنزلت الآية

  .في إمامته اًفتكون الآية نصّ ،المراد
وكونـه   ،والأول نظم الآية على إمامتـه  ،المراد هو الناصر نأ :والجواب

ر فيه ما تكر ولأن ؛ولا شبهة في بطلانه ،الرسول أولى بالتصرف حال حياة
 ـ  وكونه نـازلاً  ؟صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد ه لا ينـافي  فـي حقّ

ـ ذلـك    ولأن ،يجوز اشتراكه معه في تلك الصفة ممن شموله لغيره أيضاً
غير مناسب لما ـ أي حمل الولي في الآية على الأولى والأحق بالتصرف  

ء أَوليـا  والنَّصَـارى  الْيهود تَتَّخذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا{ :قبلها وهو قوله
 ـ فإن ؛}بعضٍ بعضُهم أَولياء لا بمعنـى   ،هنـا بمعنـى الأنصـار   ا الأولياء ه
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ومـن يتَـولَّ اللَّـه    { :وهو قوله ،وغير مناسب ما بعدها ،ين بالتصرفالأحقّ
 ـالتـولّ  فإن ؛}ن آمنُواْ فَإِن حزْب اللَّه هم الْغَالبونورسولَه والَّذي هنـا  ا ي ه

فوجب أن يحمل مـا بينهمـا علـى     ،بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف
  انتهى كلامه. )١(»تلاءم أجزاء الكلاميل ؛النصرة أيضاً

مـع   ،عى من الشـيعة جماع المدلم يتعرض لنفي الإ أنّهوواضح من كلامه 
التـي يمكـن هـدم الـدليل بهـا،       الاُمـور لو لم يكن ثابتاً لكـان مـن أسـهل     أنّه

  فكيف يتركه؟!
حيث نقـل دليـل الشـيعة     ،ـ الشريف الجرجاني: قال في شرحه للمواقف٢

يضاً عـن مناقشـته،   أ، وسكت ×على وجود إجماع في نزول الآية في علي
 ـ{بــ   )المـراد  أن(علـى   )أجمع أئمة التفسير(وقد «قـال:   ذين يقيمـون  الَّ

كان فـي الصـلاة    فإنّه، )علي( }وهم راكعون{إلى قوله تعالى:  }الصَّلاَةَ
  .)٢(»فسأله سائل فأعطاه خاتمه، فنزلت الآية ،راكعاً
ـ سعد الدين التفتازاني: قـال فـي شـرح المقاصـد مقـرراً برهـان الشـيعة:        ٣

»حـين   ) عنـه رضـي االله (بن أبي طالـب   نزلت باتفاق المفسرين في علي
. وقد سكت عن مناقشة ذلـك  )٣(»أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته

  دليل على الإمامة. كلّبصدد نفي  أنّهمع  ،الإجماع

                                                             
  ، الناشر: دار الجبل ـ بيروت. ٦١٥ـ ٦١٤ص ٣الإيجي، المواقف: ج )١(
  هـ ـ مصر.١٣٢٥ـ ١، ، ط٣٦٠ص ٨ج الجرجاني، شرح المواقف: )٢(
  ، الناشر: دار المعارف النعمانية. ٢٨٨ص ٢التفتازاني، شرح المقاصد: ج )٣(
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٤بن محمد القوشجي: قال في دليل آية الولاية مقرراً بيان الشـيعة:   ـ علي
ن علي بن أبي طالب حـي  رين في حقنزلت باتفاق المفس أنّهابيان ذلك: «

. وسكت كذلك ولـم ينـاقش   )١(»أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته
عى.بالإجماع المد  

 ما قاله الآلوسـي مـن أن   :جماع عند المفسرين سابقاًويؤيد وجود ذلك الإ
وغالب «، حيث قـال:  ×خباريين يرون آية الولاية نزلت في عليغالب الأ

. وكـان ديـدن   )٢(»تعالى وجههم االله كر نزلت في علي أنّهاين على خباريالأ
ن القدامى هو التفسير بالروايات والأخبار.يرالمفس  

 ثين نزلـت فـي علـي   والآية عند معظم المحـد «وقال في موضع آخـر:  
٣(»االله وجهه  مكر(.  

 علـى أن دعـوى إجمـاع المفسـرين     إنفهل يبقى بعد هذا مجـال للقـول:   
مـا يـدعي القفـاري،    هـو مـن الـدعاوى الكاذبـة ك     ×الآية نزلت في علـي 

مور الواضحة؛ لمجـرد  تقليداً لابن تيمية الذي أنكر كثيراً من المسلّمات والاُ
  لا تتلاءم مع أفكاره وتوجهاته؟! أنّها

ة أجمعوا على نزولها فـي  السنّ القفاري نسب هذا القول ـ وهو أن  نأثانياً: 
، فمن أيـن  الحلّيالعلاّمة ـ إلى جميع علماء الشيعة، بينما القائل هو   ×علي

  جاء بهذا التعميم لجميع الشيعة؟ 
                                                             

  . (نسخة مخطوطة).٣٦٨القوشجي، شرح تجريد الاعتقاد: ص )١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٦٧ص ٦الآلوسي، روح المعاني: ج )٢(
  .  السابقالمصدر  )٣(
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أهـل السـنّة  م قولاً أو رأياً على جميع فهل يرضى القفاري أن نعم  د لمجـر
ومكانته بينهم؟  ة هذا العالمعالماً من علمائهم ذهب إليه، مهما علت منزل أن  

& العلاّمـة الحلّـي  مـا ذهـب إليـه     فـإن  اُخـرى هذا من جهة، ومن جهـة  
ره لـه مـا يبـر    كاذباً كما اتهمـه ابـن تيميـة؛ لأن    عاءًن قولاً جزافياً أو اديك لم

الناحية العلمية والمنطقية، وقد شـاطره فـي هـذا الـرأي عـدد مـن علمـاء         من
بلــغ  ×خبــر نــزول الآيــة فــي أميــر المــؤمنين إذ أن ؛كمــا بينــا الســنّة أهــل

متعـددة، وعـن جمـع    اً كبيراً، فقد روي الخبر بأسانيد وطـرق  الشهرة حد من
ــوفّ      ــم ت ــريقين رغ ــب الف ــه كت ــابعين، وتناقلت ــحابة والت ــن الص ــدواعي م ر ال

هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة لأميـر المـؤمنين   على طمسغات والمسو ×
ين وغيــرهم، والــذين أشــرفوا مــويمــن قبــل أعــداء أهــل البيــت^ مــن الاُ

صــف هــذا يــورث لــدى الباحــث المن كــلّكتابــة الحــديث وتدوينــه،  علــى
هذه القضية هي من الوضوح بمكـان بحيـث لـم تسـتطع حجبهـا       بأناطمئناناً 

 ــةهــا قضــية قـد أجمعــت عليهــا  التحريــف والتبــديل، وأنّ أكـفتهــا وتلقّ الاُم
  بالقبول والرضا.  

ةمـذكورة فـي الصـحاح السـتّ    ( هاإنّوقوله: «ا قول القفـاري:  ثالثاً: وأم( 
  .)١(»ةالستّ كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب

مـة  أصل هذا الكلام هو في كتاب نهج الحـق وكشـف الصـدق للعلاّ    فإن
مـة التسـتري   العلاّ مة فقد أخـذه منـه، ولكـن   ر عن العلاّمن تأخّ ي، وكلّالحلّ

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٢٤ص ٢ج قفاري، اُصول مذهب الشيعة:ال )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] POO< <

وهو مذكور فـي  «مة نفسه عبارة: نقل في كتابه إحقاق الحق عن كتاب العلاّ
ب الجمـع بـين الصـحاح    كتا(، أي مذكور في )١(»ةالجمع بين الصحاح الستّ

هنـاك نسـخة مـن كتـاب      علـى أن  يـدلّ  ممـا فه رزيـن العبـدري،   لمؤلّ )الستة
ولـى،  نقـل عنـه العبـارة الاُ    ممنمة عند التستري تختلف عن نسخة غيره العلاّ

  منها:  ،وهناك عدة قرائن تؤيد ما ذهب إليه التستري
على مـا نقـل   ة ـ وجود الحديث فعلاً في كتاب الجمع بين الصحاح الست١ّ

، إذ قال بعد نقله للحديث عن عبد االله بـن  )صولجامع الاُ(عنه ابن الأثير في 
  .)٢(»أخرجه رزين«سلام: 

تـه العلميـة وأمانتـه    المعـروف بدقّ  العلاّمة الحلّـي ـ يستبعد أن يصدر من ٢
ة هكذا بلا تعيين كتـاب  الحديث مذكور في الصحاح الستّ بأنوتقواه القول 

  .)٣(ته العلمية كثير من العلماء حتى المخالفين لهبمكانته ودقّ بعينه، وقد شهد
                                                             

اُنظر: نسخة إحقاق الحق للعلامة التستري المطبوعة مع شرح إحقاق الحـق للسـيد المرعشـي:     )١(
  ، الناشر: مكتبة السيد المرعشي ـ قم.٣٩٩ص ٢ج
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦٦٥ص ٨ابن الأثير، جامع الاُصول: ج )٢(
مة ذو الفنون جمال الـدين ابـن   الحسين بن يوسف بن المطهر الإمام العلاّ«قال الصفدي:  )٣(

شـرح مختصـر ابـن    ... صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته... المطهر الأسدي الحلي
عليه الشيخ تقي الدين ابن تيميـة   وله كتاب في الإمامة رد ،وهو مشهور في حياته، الحاجب

ض الأخلاق مشتهر الذكر وكان ابن المطهر ري، يه ابن المنجست وكان يسمفي ثلاث مجلدا
  ـ بيروت.  ، الناشر: دار إحياء التراث٥٤ص ١٣الوافي بالوفيات: ج». تخرج به أقوام كثيرة

وكـان آيـة فـي الـذكاء     ، عالم الشـيعة وإمـامهم ومصـنفهم   «وقال ابن حجر عن العلاّمة الحلّي: 
واشتهرت تصانيفه فـي  الإيضاح، سهل المأخذ غاية في  جيداً اًمختصر ابن الحاجب شرح حشر

، الرافضـي  عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه المعروف بالرد على وهو الذي رد، حياته
لـو كـان   : تيمية قال ولما بلغه بعض كتاب ابن، هر الذكر وحسن الأخلاقتوكان ابن المطهر مش
  .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٣١٧ص ١٣ان: جلسان الميز». يفهم ما أقول أجبته
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ية لكتـاب نهـج الحـق وكشـف الصـدق فـي       ـ لقد عثرنا على نسخة خط٣ّ
أجمعـوا علـى نزولهـا فـي     «مكتبة السيد المرعشي& يوجد فيها عبـارة:  

وهو مذكور في «بدلاً عن عبـارة:   »ةوهو مذكور في صحاح السنّ ،×علي
وهذا يعطي انطباعاً واضحاً عن مدى الإبهـام الـذي اعتـرى     ،»ةالصحاح الستّ

نتيجة لاختلاف النسخ وما وقـع فيهـا مـن اخـتلاف، وهـو أمـر كثيـر         ؛العبارة
الوقوع في كتب المتقدمين التي يتم استنساخها يـدوياً عـادةً، فيحصـل فيهـا     

 خصوصـاً عنـد تشـابه الكلمـات إلـى حـد       ،السقط والتصـحيف والاخـتلاف  
ع به القفـاري الـذي   هو الحال في هذه العبارة، فيندفع بذلك ما شنَّكبير، كما 

التي ذكرناها، بل سـارع   الاُمورلم يحتمل ولو احتمالاً ضئيلاً وقوع مثل هذه 
  إلى اتهام الآخرين ورميهم بالكذب.  

 تسمية غير سـليمة؛ لأن  )ةالصحاح الستّ(قوله:  إن«: القفـاري  قالرابعاً: 
الكتـب  (ولهذا يسمونها  ؛ة صحاحاًون جميع الكتب الستّلا يعد أهل السنّة

الروافض أصحاب مبالغات، وليس هـذا بكثيـر علـى مـن      ولكن ،)ةالستّ
  .)١(»يتعمد الكذب على االله ورسوله

ة تسـمية سـليمة مـن    ة بالصـحاح السـتّ  تسـمية الكتـب السـتّ    نقول أولاً: إن
يوجـد فـي الاسـتعمال     الناحية اللغوية والاصـطلاحية، فمـن الناحيـة اللغويـة    

ى باب التغليب في التسمية، حيـث يغلـب اسـم شـيء علـى      اللغوي باب يسم
كإطلاق الوالدين على الأب والاُ ،ى كلا الشيئين باسمهآخر، ويسمم، مع أن 

ــدة فقــط، وكــذلك إطــلاق القمــرين علــى الشــمس والقمــر   مالاُ  ،هــي الوال
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٣: هامش صالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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بــين هــذه الكتــب،  وهكـذا، ففــي المقــام كـذلك، فلوجــود الصــحيحين مـن   
فغلـب ذلـك   وكذلك وجود بعض الأحاديث الصـحيحة فـي السـنن الأربـع،     

أهـل  عد أكثر الكتب الحديثيـة اعتبـاراً عنـد    تُ لأنّهاة؛ على جميع الكتب الستّ
   .السنّة

أعنـي صـحيح البخـاري     ـ  ة المشهورةقيل للكتب الستّ«: قال المباركفوري
 ـ  بـي داود والنسـائي وابـن ماجـة    وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسنن لأ

في السنن الأربع أقسـاماً مـن الحـديث مـن الصـحاح       ، مع أنةالصحاح الست
  .  )١(»لست بطريق التغليباوالحسان والضعاف، فتسميتها بالصحاح 

 مـن أصـح   عـد ة تُهذه الكتب السـتّ  ا من الناحية الاصطلاحية فإنوأم ثانياً:
ظ جميع ما فيهـا مـن الأحاديـث كمـا فـي      ، سواء بلحاأهل السنّةالكتب عند 

كما هو الحال في كتب أصحاب  ،أم بلحاظ أغلبها ،صحيح مسلم والبخاري
طلـق  اُون كتبهم صـحاحاً حسـب نظـرهم واجتهـادهم؛ لـذا      السنن الذين يعد

   .على بعضها بالسنن الصحاح
الجـامع   [سـنن الترمـذي]  وقد أطلق الحـاكم عليـه   « قال المباركفوري:

  . )٢(»طلق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيحالصحيح، وأ
ة عـن هـذه الكتـب أمـر شـائع ومتعـارف       التعبيـر بالصـحاح السـتّ    نأثالثاً: 

فـي   )ةالصـحاح السـتّ  ة أنفسهم، ويكفيـك أن تكتـب عبـارة (   علماء السنّ عند
                                                             

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٩١المباركفوري، تحفة الأحوذي، المقدمة: ص )١(
  الكتب العلمية ـ بيروت.، الناشر: دار ٢٩١المباركفوري، تحفة الأحوذي، المقدمة: ص )٢(
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 ممـن ة، حتـى تظهـر لـك نسـبة كبيـرة      كتب السنّ التي تضم برامج الحاسوب
١(عبيررون بهذا التيعب(هناك من وضـع هـذا التعبيـر فـي عنـوان كتابـه        ، بل إن

الجمع بـين الصـحاح   (كالحافظ رزين بن معاوية العبدري الذي أسمى كتابه 
ــاب  والصــد ،)٢()ةالســتّ ــوجي صــاحب كت ــالح(يق حســن القن ــي ذكــر طّ ة ف

ن وليعلم القارئ م فأين مبالغات الشيعة وكذبهم في ذلك؟! ،)ةالصحاح الستّ
  ؟!ذب والمفتريهو الكا

                                                             
وفي الباب أحاديث كثيـرة أخرجهـا أصـحاب    «ومن الأمثلة على ذلك: قال المباركفوري:  )١(

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١١٣ص ١تحفة الأحوذي: ج». مالصحاح الستة وغيره
 ـ  : «محمد بن إبراهيم التيمي وقال الصفدي في ترجمة حاح وقد روى له أصـحاب الكتـب الص

، الناشر: دار إحياء التـراث ـ بيـروت. وقـال ابـن خلكـان فـي        ٢٥٤ص ١الوافي بالوفيات: ج». الستة
». جمع فيه بين الصحاح السـتة «ترجمة ابن الأثير الجزري عند حديثه عن كتابه جامع الاُصـول:  

  ، الناشر: دار الثقافة. وغيرها من الأمثلة الكثيرة جداً.١٤١ص ٤وفيات الأعيان: ج
  .  أو تجريد الصحاح الست في الحديث، لكن الكتاب مشهور بعنوان: الجمع بين الصحاح الستة )٢(
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<Víãf�Ö]<ê×Â<»<Ùˆßi<�<íè÷çÖ]<íèa×<íßŠÖ]<ð^Û×Â<<Å^¶de<< <

لـم تنـزل فـي     أنّهـا بل أجمع أهل العلم بالنقـل علـى   « قال القفـاري: 
ق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل علياً لم يتصد بخصوصه، وأن ×علي

  . )١(»العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع
<ð^Û×Â<Vh]ç¢]<Øâ_íßŠÖ]<Å^¶ý]<]„â<áçe„Óè< <

ة، وسـلّم  لقد نقل القفاري هذا القول عن ابن تيمية في كتابـه منهـاج السـنّ   
ه وحـي منـزل لا يقبـل المناقشـة     وكأنّ ـ ،ته، وأرسـله إرسـال المسـلّمات   بصح
ولا ندري من أين أتى ابن تيمية بهذا الإجماع المزعوم؟  .والرد  

   أقوال وآراء أهل العلم؟!  وهل استقرأ جميع
  ومن هم أهل العلم الذين أجمعوا على ذلك؟! 

في منهاج سـنّ  نّهإ ثم عـى أنأهـل العلـم الكبـار وأهـل التفسـير مثـل        ته اد
، )٢(تفسير محمد بن جرير الطبري، وابن أبي حاتم لـم يـذكروا هـذه الروايـة    

الواقع يكذّ مع أنري وابن أبي حـاتم فـي   عاه، فقد نقلها ابن جرير الطبب مد
ن.تفسيريهما كما سنبي  

يعتمـد علـى مـا يحفظـه بـلا مراجعـة       ـ ابن تيميـة كمـا هـو معـروف       لكن
  الذي أوقعه في كثير  ^مع تحامله على أتباع أهل البيت ،وتدقيق للمصادر

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٤: هامش صالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
  ، الناشر: مؤسسة قرطبة.١٣ص ٧ابن تيمية، منهاج السنّة: ج )٢(
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التطـاول علـى أميـر     ت التـي أوصـلته إلـى حـد    من الأخطاء والهفوات والزلاّ
    .ذلك كبار الحفاظ فلامه على !×المؤمنين

 التـي  الأحاديث رد في الغاية إلى التحامل كثير وجدته«قال ابن حجـر:  
، والواهيـات  الموضـوعات  مـن  ذلك معظم كان نإو ،رالمطه بنا يوردها

 حالـة  يستحضـر  لـم  التـي  الجيـاد  الأحاديـث  من كثيراً هرد في رد لكنّه
  .)١(»صدره في ما على كليتّ الحفظ في لاتساعه كان لأنّه ؛هامظانّ التصنيف

    هنـاك مـن علمـاء السـنة      ولذا نجد على النقيض مـن كـلام ابـن تيميـة أن
 ×على نزولها فـي علـي   ب دعوى الإجماعمن لم يكذِّوأهل الاختصاص 

غالب الأ كما ذكرنا، ومنهم من ذهب إلى أن   ثين ـ  خبـاريين ومعظـم المحـد
  . ×نزلت في علي أنّهاكما يقول الآلوسي ـ على 

التـي اتفـق الفريقـان     الاُمـور مـن   ×نزول هذه الآية في علي هذا فإنول
 ،وعـن جمـع كبيـر مـن الصـحابة والتـابعين       ،وبالأسانيد الكثيرة ،على روايتها

ــي ــي ذر   ×كعل ــاس وأب ــن عب ــداد واب ــار والمق ــد االله   وعم ــن عب ــابر ب وج
ـ   اك وغيرهم، وإليـك ي ومجاهد ومقاتل والضحالأنصاري وابن جريج المكّ

ى ســبيل المثــال ـ عــدداً مــن نصــوص هــذا الخبــر فــي الكتــب المعتبــرة    علــ
  : والمشهورة

وليكُم اللَّه ورسولُه  إنّما{ـ أخرج ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعـالى:  ١
ق علي بخاتمه وهـو  تصد«مسنداً عن سلمة بن كهيل، قـال:   }والَّذين آمنُواْ

                                                             
  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. ،٣١٩ص ٦ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج )١(
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 .)١(»..}.وليكُم إنّما{ فنزلت: ،راكع
ثنا عتبة بن « ـ أخرج أبو جعفر الطبري بسنده عن أيوب بن سويد، قـال: ٢

قـال:   }وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُـواْ  إنّما{أبي حكيم في هذه الآية: 
  .)٢(»علي بن أبي طالب

والَّـذين   وليكُم اللَّه ورسـولُه  إنّما{قوله تعالى: «ـ أخرج الثعلبي، قال: ٣
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذقال ابن عباس،  }آم

 إنّمـا {عني بقولـه:   إنّماوقال السدي وعتبة بن حكيم وثابت بن عبد االله: 
 ـ لاةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ   وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون الصَّ

ونعاكر مهبه سائل وهو راكع )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  }و مر ،
  .)٣(»اتمهخ  في المسجد وأعطاه

ثـــم أخـــرج حـــديثاً مطـــوالغفـــاري فـــي نـــزول هـــذه  لاً عـــن أبـــي ذر
  .×علي في  الآية
ن مسـلم  أقبل عبد االله ب«عن ابن عباس، قـال:   ،ـ أخرج الواحدي بسنده٤

منازلنا بعيـدة ولـيس    ومعه نفر من قومه قد آمنوا، فقالوا: يا رسول االله، إن
لنا مجلس ولا متحدث، وإن    ا رأونا آمنا بـاالله ورسـوله وصـدقناه قومنا لم

مونـا،  رفضونا، وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسـونا ولا ينكحونـا ولا يكلّ  
ذلك علينا، فقال لهم  فشقإنّما{: ’النبي   ينالَّـذو ولُهسرو اللَّه كُميلو

                                                             
  ، الناشر: المكتبة العصرية.١١٦٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٨٩ص ٦الطبري، تفسير الطبري: ج )٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٨٠ص ٤الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )٣(
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خـرج إلـى المسـجد     )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( النبي إن ثمالآية،  }آمنُواْ
فنظر سائلاً، فقال: هل أعطاك أحـد شـيئاً، قـال:     ،والناس بين قائم وراكع

وأومأ بيده إلـى   ،؟ قال: ذلك القائمهنعم، خاتم من ذهب، قال: من أعطاكَ
فقال: على أي حـال أعطـاك؟ قـال   )رضي االله عنه(أبي طالب  بن علي ،: 

ر أعطاني وهو راكع، فكبصلّى االله عليه وسلّم( النبي( ،لَّ {قرأ:  ثمتَون يمو
مه اللَّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو اللَّه ونب١(»}لْغَال(.  

والـواردة   ،×نـزول الآيـة فـي علـي    على  الدالّةوغير ذلك من الروايات 
ل نموذجـاً مـن تلـك    في مصادر متعددة وبطرق كثيرة، ومـا نقلنـاه كـان يمثّ ـ   

يبطل دعوى  مماواعتبار عدد من طرقها،  صحةوالتي سوف نثبت  ،الروايات
أهل العلم والحديث أجمعوا على كونها لم تنـزل فـي    وأن ،كونها موضوعة

اً وعقلاً واعياً، ولـم يقـع فـي    راً حي، ونترك الحكم لمن يحمل ضمي×علي
  أسر التقليد الأعمى. 

ê×Â<»<íèû]<ÙæˆÞ<»<ì�jÃ¹]<‚éÞ^‰ù]×<< <

لقد وردت عدة من الأسانيد المعتبـرة لهـذا الخبـر مـن بـين تلـك الطـرق        
  الكثيرة له، ننقل بعضاً منها على سبيل المثال: 

ğ÷æ_ØéãÒ<àe<íÛ×‰<àÂ<�^u<êe_<àe]<íè]æ…<V< <

لأسانيد المعتبرة، فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبـي  وهي من ا
ثنا الفضل بن دكـين أبـو نعـيم الأحـول، ثنـا موسـى بـن قـيس          :سعيد الأشج

                                                             
  .القاهرة ـالناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه ، ١٣٤ـ ١٣٣الواحدي، أسباب النزول: ص )١(
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 ،تصدق علـي بخاتمـه وهـو راكـع    «الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، قال: 
  .)١(»}وليكُم إنّما{فنزلت: 

  م: وه ،هم ثقات، وممن يحتج بروايتهمفرجال السند كلّ
وهـو الحـافظ المشـهور والناقـد المعـروف، صـاحب        :ـ ابـن أبـي حـاتم   ١

ف سـناد، فقـد جمـع وصـنّ    ثين، الذي برع في المتن والإالتفسير، شيخ المحد
  .)٢(وجرح وعدل

٢من رجـال  وهو عبد االله بن سعيد بن حصين الكندي :ـ أبو سعيد الأشج ،
وقـال   ،هام أهـل زمان ـ إم ـ ،ثقـة  :ة، قـال الـذهبي: قـال أبـو حـاتم     الصحاح الستّ

  .)٤(ثقة: وقال ابن حجر ،)٣(الشطوي: ما رأيت أحفظ منه
ة، عن ابـن أبـي حـاتم، قـال:     من رجال الصحاح الستّ :ـ الفضل بن دكين٣

  .)٥(ثقة :فقال ؟سألت أبي عن أبي نعيم الفضل بن دكين
                                                             

  ، الناشر: المكتبة العصرية. ١١٦٢ص ٤ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم: ج )١(
نة وتفاسيرهم متضـم  ،لعلماء الأكابر الذين لهم في الإسلام لسان صدقابن أبي حاتم يعد من ا )٢(

، هكذا وصفه ابن تيمية في منهاج السنّة، اُنظر: ابـن تيميـة،   مد عليها في التفسيرللمنقولات التي يعت
 ١٣، الناشــر: مؤسســة قرطبــة. واُنظــر: الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج  ١٧٩ص ٧منهــاج الســنّة: ج

، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. كما أن ابن أبي حاتم بنفسه قد وثّق روايات تفسيره في  ٢٤٧ص
تفسـير ابـن أبـي    ». وأشبهها متنـاً  إسناداً، الأخبار ذلك بأصح تحريت إخراج«كتابه قال: مقدمة 

  ، الناشر: المكتبة العصرية.١٤ص ١حاتم: ج
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٥٥٨ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
  كتب العلمية ـ بيروت.، الناشر: دار ال٤٩٧ص ١ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٤(
، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي ـ   ٦٢ص ٧ابــن أبــي حــاتم الــرازي، الجــرح والتعــديل: ج )٥(

  بيروت.  
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وقال الذهبي: الفضل بن دكين الحافظ أبـو نعـيم... [روى] عنـه البخـاري     
   .)١(مماُو وأبو زرعة

  .)٢(كبار شيوخ البخاري وهو من وقال ابن حجر: ثقة ثبت،
عن يحيـى بـن معـين،     ،روى ابن أبي حاتم :ـ موسى بن قيس الحضرمي٤

 ؟سـألت عنـه أبـي    :قال: موسى بن قيس الحضرمي ثقة، وقال ابن أبـي حـاتم  
  .)٣(لابأس به :فقال

  .)٤(وقال الذهبي: ثقة شيعي
اء الكـوفي،  أبو محمد الفرس الحضرمي، موسى بن قي> :وقال ابن حجـر 

  .)٥(<عبالتشي يمر ،ب عصفور الجنة، صدوقيلقّ
 اشتهرـ سلمة بن كهيل: أبو يحيى الكوفي، من كبار علماء التابعين وقد ٥

مـن طعـن فيـه أو فـي وثاقتـه، قـال        ولم نعثر على ،وثاقته وتثبته في الحديثب
د بن حنبل: سلمة بن كهيـل  قال أبو طالب، عن أحم>المزي في التهذيب: 

متقن للحديث، وقيس بن مسلم متقن للحديث ما تبالي إذا أخذت عنهمـا  
  حديثهما.

  وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
                                                             

  .  ١٢٢ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )١(
  . ١١ص ٢ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٢(
  العربي ـ بيروت.   ، الناشر: دار إحياء التراث١٥٨ص ٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج )٣(
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٣٠٧ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )٤(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٢٧ص ٢ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٥(
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  ...وقال أحمد بن عبد االله العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث
قـة  وقـال أبـو زرعـة: ث    ،وقال محمد بن سعد: كان ثقة، كثير الحديث

وقال يعقوب بن شيبة: ثقـة ثبـت    وقال أبو حاتم: ثقة متقن. ،مأمون ذكي
  على تشيعه.

  ..وقال النسائي: ثقة ثبت.
مـن   وقال ابن المبارك، عن سفيان: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنـاً 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبـت   .قبضته الأركان وشد
  .)١(<، وسلمة بن كهيل، وعمرو بن مرةمن أربعة : منصور، وأبي حصين

  .)٢(<ثقة>: وقال ابن حجر
سلمة بن كهيل أبـو يحيـى الحضـرمي مـن     > قال الذهبي في الكاشف:

  .)٣(<علماء الكوفة
الثبت الحـافظ أبـو    الإمامابن حصين سلمة بن كهيل > وقال في السـير: 

  .)٤(<يحيى الحضرمي
  .)٥(للاحتجاج بها ، وصالحةفالرواية صحيحة

                                                             
 .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣١٧ ـ٣١٥ص ١١ج :تهذيب الكمالالمزي،  )١(
  . بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٧٨ص ١العسقلاني، تقريب التهذيب: ج ابن حجر )٢(
 ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٤٥٤ص ١ج: الكاشفالذهبي،  )٣(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٢٩٨ص ٥ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )٤(

بوجود الإرسال، حيـث إن سـلمة بـن كهيـل مـن التـابعين       ولا يقال: إن سند هذه الرواية مبتل  )٥(
  وهو لم يدرك الحادثة؛ لأن هذا الإشكال ليس له وجه صحيح، ويمكن الإجابة عنه بعدة أمور:

الأمر الأول: لقد قبل كثير من العلماء الكبار مرسل التابعي مطلقاً، واحتجوا به وعملوا به، وأقوالهم 
�  
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�   
  كثيرة في المجال:

فقـد  ، المرسل حجـة مطلقـاً   وهو من قال: ،المذهب الثاني«ي في قواعد التحديث: قال القاسم
وابـن كثيـر    وابـن القـيم  ـ   في رواية حكاهـا النـووي  ـ وأحمد   وأبي حنيفة نقل عن مالك

قواعـد   »في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثـرهم  وحكاه النووي أيضاً، وغيرهم
  .بيروت ة ـالكتب العلمي: دار ، الناشر١٣٤ص ١: جالتحديث

 المرسـل  قبـول  علـى  الجمهور :التقريب في بكر أبو القاضي قال«وقال الزركشي في النكت: 
 حنيفـة  وأبـي  المدينـة  وأهـل  مالك قول وهو ،عدلاً ثقة لالمرس كان إذا به العمل ووجوب

  .رياضال ـالناشر: أضواء السلف  ،٤٩١ص ١: جعلى مقدمة ابن الصلاح النكت. »العراق وأهل
والثالث حجة في قول علمائنا رحمهـم   الثانيفأما مراسيل القرن «صـوله:  اُفي  يقال السرخسو

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٣٦٠ص ١. اُصول السرخسي: ج»االله
 أقـوى  فجعلـه  بعضـهم  وبالغ، واختاره أيضاً أحمد عن قبوله يالآمد ونقل«وقال ابن الملقن: 

 الحاجـب  ابن وذهب، صحته يلتزم ولم الناظر إلى أمره وكل فقد أسنده إذا لأنه ؛المسند من
 ومراسـيل  مراسـيلهم  قبول إلى أبان بن عيسى وذهب، غيرهم دون النقل أئمة من قبوله إلى

الناشـر: دار فـواز    ،١٤٠ــ  ١٣٩: صالمقنع فـي علـوم الحـديث    ».مطلقاً النقل وأئمة التابعين تابعي
  .السعودية ـللنشر 

سمي عن القرافي في شرح التنقيح نفس السبب الذي ذكره الآمدي آنفاً في جعل بعـض  ونقل القا
حجة الجواز أن سـكوته عنـه مـع عدالـة السـاكت،      « قال:العلماء، المرسل أقوى من المسند، 

وقـد جـزم    وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضى ذلك أنه مـا سـكت عنـه إلاّ   
فكـذلك   ،اه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنـا روايتـه  الته، وهو لو زكّبعدالته؛ فسكوته كإخباره بعد

لأن المرسـل قـد    ؛المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن
ا إذا أسند فقد وأم ،وذلك يقتضى وثوقه بعدالته :تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند االله تعالى

قواعد التحديث:  »فهذه الحالة أضعف من الإرسال ،يتذممه ره للسامع، ينظر فيه، ولممض أفو
  .بيروت ة ـ: دار الكتب العلمي، الناشر١٣٤ص ١ج

الأمر الثاني: إن سلمة بن كهيل ـ كما اتّضح من أقوال العلماء فيه ـ يعـد مـن كبـار علمـاء التـابعين        
و النقـل مـن غيـر الثقـات،     المتقنين للحديث والمتثبتين فيه، فلم يعرف عنه الإرسـال أو التـدليس أ  

ولم يتهمه أحد بشيء من ذلك مطلقاً، ولقد تتبعنا شـيوخه ومـن روى عنـه، فوجـدناهم بـين عـالم       
ثبت أو ثقة أو صدوق، فمرسله ـ ما دام عدلاً ثقة ـ في قوة مسنده إن لـم يكـن أقـوى، وقـد تقـدم        

 المرسـل  قبول على الجمهور«، قال: التقريب في بكر يأب الكلام الذي نقله القاسمي عن القاضي
�  
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 حنيفـة  وأبـي  المدينـة  وأهـل  مالك قول وهو ،عدلاً ثقة المرسل كان إذا به العمل ووجوب

 ـالناشر: أضـواء السـلف    ، ٤٩١ص ١: جالنكت على مقدمة ابن الصلاح الزركشي، ».العراق وأهل
  .الرياض

هـو الحـديث   «كبيراً أو صغيراً، فالمرسـل   ثم إنهم لم يفرقوا في المرسل بين كون المرسل تابعياً
أو  وصورته أن يقول التـابعي سـواء كـان كبيـراً     :الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي

توجيـه   ،الجزائـري  الدمشـقي  ».كذا أو فعل كـذا  (صلى االله عليه وسلم)قال رسول االله  :صغيراً
  .حلبـ ت الإسلامية الناشر: مكتبة المطبوعا، ٥٥٥ص ٢: جصول الأثراُالنظر إلى 

ــد       ــراً، والمشــهور ق ــابعي ســواء كــان صــغيراً أم كبي ــى حــديث الت ــق عل ــل يطل فاصــطلاح المرس
النكـت علـى مقدمـة    . » المشهور التسوية بين التابعين وغيـرهم «ذلك، قال الزركشي:  في ساووا

  .٤٥٩ص  ١: جابن الصلاح
 ،ثينفي كلام أحد من المحد يحاًلم أر التقييد بالكبير صر :قال بعض العلماء«وقال الدمشـقي:  

وأمفلـيس   ،ل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبيرا تقييد الشافعي المرس
٢: جصـول الأثـر  اُتوجيه النظر إلى  ».ما يرفعه التابعي الصغير لا يسمى مرسلاً فيه دلالة على أن 

  .حلبـ الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ٥٥٦ص
ن أأن هذا الحديث ليس مرسلاً، بـل هـو موقـوف علـى التـابعي سـلمة بـن كهيـل، و        وما يقال من 

: بأن المقرر عند أهل الحـديث أن موقـوف التـابعي    والجواب حكم الموقوف التابعي هو الضعف.
  .ي، له حكم المرفوع المرسلأالر لا يكون ناشئاً منإذا كان مما 
ابن كهيل ليس بنفسه حجة، فإنه مما يتقـوى بغيـره مرسـلاً كـان أو     لو قبلنا أن مرسل الأمر الثالث: 

بالخـاتم ـ   × مسنداً ـ وسوف نذكر لاحقاً عدة روايات، مسندة ومرسلة، في مسألة تصـدق علـي   
ولهذا ذهبوا إلى أن مرسل التابعي يكون مقبولاً فيما لو اعتضد بمسـند أو مرسـل آخـر، وقـد نقـل      

صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسـنداً أو مرسـلاً   فإن «السيوطي عن النووي قولـه:  
 ١: جدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي     ت ـ ».أرسله من غير رجال الأول كـان صـحيحاً  

  .الرياض ـ: مكتبة الرياض الحديثة رالناش ،١٩٨ص
وقال ابن حجر في فتح الباري في معرض تعليقه على حديث مسح العمامة بدلاً عـن مسـح مقـدم    

 ،ولا تعـرض لسـفر   العمامةقد روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على  :قلنا«س: الـرأ 
 ـتوضّ ’وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول االله عـن رأسـه    ةأ فحسر العمام

أخرجه أبـو داود   وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً، ومسح مقدم رأسه
مـن المرسـل    فقـد اعتضـد كـلّ    ،ل لا يعـرف حالـه  وفي إسناده أبو معق ،من حديث أنس
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حـدثنا الربيـع بـن سـليمان     « تفسير الآية، قال:في أخرج ابن أبي حاتم 
 إنّمـا {المرادي، ثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكـيم فـي قولـه:    

  .)١(»قال: علي بن أبي طالب، }وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ
  السند هم:  رجال

  .)٢(ـ ابن أبي حاتم، تقدمت الإشارة إليه١
صـاحب   ،نأبـو محمـد المصـري المـؤذّ     :ـ الربيـع بـن سـليمان المـرادي    ٢

  . )٣(»ن الفقيه الحافظالمؤذّ« قال الذهبي: الشافعي،
  .)٤(»ثقة« :وقال ابن حجر

أبو مسعود الحميري. وهذا الرجل قد اختلف  ،الرملي :ـ أيوب بن سويد٣
ابوري وابـن حجـر   يس ـالحـاكم الن  ان، وكذلك نجـد أن قه ابن حبد وثّفيه، وق

                                                              

�   
وهذا مثال لما ذكره الشافعي مـن   المجموعة،من الصورة  ةخر وحصلت القووالموصول بالآ

الحجـة حينئـذ    وظهر بهـذا جـواب مـن أورد أن    ،أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٣٩ص ١فتح الباري: ج ».بالمسند

 ،ا جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاًم«وقال السـيوطي:  
وكان من أئمة التفسـير الآخـذين عـن الصـحابة      ،السند إليه فقد يقبل إذا صح ،لكنه مرسل

فـي   لبـاب النقـول  ». أو اعتضد بمرسل آخـر ونحـو ذلـك    ،كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير
 إحياء العلوم ـ بيروت.، الناشر: دار ١٥ص ١أسباب النزول:ج

  ، الناشر: المكتبة العصرية. ١١٦٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج )١(
   .٤٤١اُنظر: ص )٢(
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة. ٣٩٢ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
  .بيروت ـتب العلمية الناشر: دار الك، ٢٩٤ص ١ابن حجرالعسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٤(
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أيـوب بـن   (العسقلاني والألباني عندما يعلّقون على الأحاديث التي ورد فيها 
ة علـى اعتبـار رواياتـه وإن جرحـه     قون تلك الأسانيد، وهذه قرين ـيوثّ )سويد
  .)١(»صدوق يخطئ«، قال ابن حجر العسقلاني في التقريب: بعضٌ
هـذا حـديث صـحيح    « ل الحاكم بعد ذكـر حـديث هـو فـي سـنده:     قاو

  .)٢(»سناد ولم يخرجاهالإ
    .)٣(»ولم يخرجاه ،صحيح على شرط الشيخين«قال أيضاً في موضع آخر: و

وأخرجـه  «قـال:   ثـم ، »ثقـات  هورجال«قال ابن حجر في حديث هو في سنده: 
  .  )٤(»حان: حديث ابن عباس صحي.. قال ابن القطّ.عن ،أيوب بن سويد

حـديث صـحيح   «: ب عليه قـائلاً ، وعقّذكر الألباني حديثاً هو في سندهو
 .)٥(»وبقية رجاله ثقات ئ،فإن أيوب بن سويد صدوق يخط ،بما قبله

حديثه حسن في نفسه.  وهذا يعني أن  
قى حديثه من رواية ابنـه محمـد   يتّ«ان في الثقات، وقال: وذكره ابن حب

إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرهـا   أخباره بن أيوب عنه؛ لأن
                                                             

  .١١٨ص ١: جالسابقالمصدر  )١(
ــابوري،   )٢( ــاكم النيسـ ــتدرك: الحـ ــر: دار ٢٢٣ص ٤جو ١٣٩ص ٢جو ٤٨٣ص ١جالمسـ ، الناشـ

  المعرفة ـ بيروت.
  .١٩٨ص ٢: جالمستدركالحاكم النيسابوري،  )٣(
، الناشــر: دار ٦١ص ٢جالدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة:     ابــن حجــر العســقلاني،    )٤(
  بيروت.   ـ  لمعرفةا
، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلـم: محمـد ناصـر    ١٠٦: صكتاب السنّة، عاصمأبي بن ا )٥(

  الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.
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  .)١(»مستقيمة
  ما رواه الربيع بن سليمان.وهذا الحديث لم يروه ابنه عنه، وإنّ

قـال محمـود   «، قال المزي: أبو العباس ،الهمداني :ـ عتبة بن أبي حكيم٤
بن خالد السلمي: سمعت مروان بن محمود الطاهري يقول: عتبة بن أبـي  

 ـ حكيم ثقة من أ  ـ هل الأردن، وقال عباس الـدوري والمفضّ ان ل بـن غس
الغلابي، عن يحيى بن معين: ثقة... وقال أبو القاسم الطبراني: عتبة بن أبي 

    .)٢(»حكيم من ثقات المسلمين
  .)٣(وذكره ابن حبان في الثقات

  . )٤(»فقال: صالح لا بأس به ؟سئل أبي عنه«وقال ابن أبي حاتم: 
ن ولـم يبـي   ،فوثّقه الجمهـور  ،ختلفوا في توثيقهوقد ا« النووي:عنه  قال

من فه سببـراً  إلاّوالجرح لا يقبـل   ،عفهضَ ضعفيظهـر الاحتجـاج   ، مفس
  . )٦(»)٥(الرواية بهذه
حها وصـح  عتبـة بـن أبـي حكـيم    أحاديث لدرك في المستروى الحاكم و

                                                             
  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.١٢٥ص ٨ابن حبان، الثقات: ج )١(
  . بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة  ،٣٠٣ـ  ٣٠١ص ١٩المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(
  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند. ٢٧١ص ٧ابن حبان، الثقات: ج )٣(
  . ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٣٧١ص ٦ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج )٤(
ا طهـوركم؟ قـالوا:   يا معشر الأنصار، قد أثنى االله عليكم في الطهور، فم«: ’وهي قوله )٥(

رواه ابن ماجـة  ». نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، فقال: هو ذلك فعليكموه
  والدارقطني والبيهقي.  

  ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.  ٩٩ص ٢ج: المجموعالنووي،  )٦(
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  .)١(ووافقه الذهبي عليها في التلخيص
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 ،قال: ثنا أيـوب بـن سـويد   ، حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي«قال: 
ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إنّمـا {قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه الآيـة:  

  .)٢(»قال: علي بن أبي طالب }والَّذين آمنُواْ
  رجال سند الرواية هم:

بن جرير بـن يزيـد، أبـو جعفـر الطبـري،       هو محمد :ـ ابن جرير الطبري١
كان ثقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير، إمامـاً فـي الفقـه    « قال الذهبي:

  . )٣(»والإجماع والاختلاف...
أبـو محمـد، قـال الـرازي فـي الجـرح        :ـ إسماعيل بـن إسـرائيل الرملـي   ٢

  .)٥()٤(»كتبنا عنه وهو صدوق«والتعديل: 
                                                             

، ٣٣٥ــ  ٣٣٤ص ٢ج ،١٥٥ص ١جوبذيله التلخـيص للـذهبي:    المستدركالحاكم النيسابوري،  )١(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٢٢ص ٤ج
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٩٠ص ٦الطبري، تفسير الطبري: ج )٢(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٢٧٠ص ١٤الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )٣(
ـ   ، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي    ٢٧٠ص ٢ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل: ج      )٤(

  بيروت.
سمع منه أبو محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم، وقـال: كتبـت       «ولكن السمعاني قال:  )٥(

، ولاحـظ الفـارق بـين مـا موجـود فـي كتـاب        ٦٧٠ص ٥. الأنسـاب: ج »وهو ثقـة، صـدوق   عنه،
والتعـديل المطبـوع، وبـين مـا ينقلـه السـمعاني، تجـد أن كلمـة (الثقـة) غيـر موجـودة فـي              الجرح
التعـديل، فـلا نـدري هـل هـو اشـتباه مـن السـمعاني، أو أنّهـا قـد حـذفت لسـبب             الجـرح و  كتاب

  الأسباب؟  من
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  . )١(يرهوأخرج عنه حديثاً في تفس
  .)٢(ـ أيوب بن سويد، تقدمت الإشارة إليه٣
  . )٣(ـ عتبة بن أبي حكيم، تقدمت الإشارة إليه٤

، وتثبت أن عتبة كـان يعتقـد بنـزول الآيـة     وعلى هذا فالرواية جيدة السند
   في أمير المؤمنين.

e]…ğ̂ Ãê×Â<àÂ<ë…çe^ŠéßÖ]<ÜÒ^£]<íè]æ…<V×<<< <

قال: ثنا أبـو يحيـى   ، الصفّاراالله  حدثنا أبو عبد االله محمد بن عبد« قال:
عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي بإصـبهان، قـال: ثنـا يحيـى بـن      

قال: ثنا عيسى بن عبد االله بن عبيد االله بن عمر بن علي بن أبي  ،الضريس
قال: نزلت هـذه الآيـة   ، عن علي، هعن جد، عن أبيه، قال: ثنا أبي، طالب

م اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُـواْ الَّـذين يقيمـون    وليكُ إنّما{: على رسول االله
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيفخرج رسول االله ودخل المسـجد،   ،}الصَّلاَةَ و

أعطاك  ،قال: يا سائل، ون بين راكع وقائم، فصلى، فإذا سائلوالناس يصلّ
  .)٤(»أعطاني خاتماًـ  ليلعـ هذا الراكع  إلاّ، ؟ فقال: لاأحد شيئاً

  ورجال سند الرواية هم: 
                                                             

  ، الناشر: المكتبة العصرية. ١٦٦٠ص ٥ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم: ج )١(
  .٤٤٦اُنظر: ص )٢(
  .٤٤٨اُنظر: ص )٣(
  مية ـ بيروت.، الناشر: دار الكتب العل١٥٦الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث: ص )٤(
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ث الشـيخ الإمـام المحـد   «قـال الـذهبي:   : الصـفّار ـ محمد بـن عبـد االله   ١
 الصـفّار القدوة، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن أحمـد الإصـبهاني      

  .)١(»الزاهد
حسن السيرة، ورعـاً، كثيـر الخيـر، سـمع      ،كان زاهداً«قال السمعاني: و

.. ذكره الحاكم أبو عبد االله في تاريخ نيسابور، فقال: أبو عبـد االله  .نبإصبها
ث عصره بخراسان، كان مجاب الدعوة، لم يرفـع  الإصبهاني، محد الصفّار

  .)٢(»بصره إلى السماء
كـان مـن   « ـ أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد: قال عبـد االله بـن حبـان:   ٢
٣(»جد الجامعثي إصبهان، وكان مقبول الحديث، إمام مسمحد(.  

وكان من أوعيـة   ر...مة، المفسد، العلاّالحافظ المجو« وقال عنه الـذهبي: 
  .)٤(»ف المسند والتفسير وغير ذلكالعلم، صنّ

مع س« ـ محمد بن يحيى بن الضريس: قال الرازي في الجرح والتعـديل: ٣
سـئل  : قـال ، عبد الـرحمن  نا :سمعت أبي يقول ذلك، وروى عنه يمنه أب

  .)٥(»فقال: صدوق ؟هعن يأب
                                                             

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٣٧ص ١٥الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
  ، الناشر: دار الجنان ـ بيروت.٥٤٦ص ٣السمعاني، الأنساب: ج )٢(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٥٣٠ص ٣عبد االله بن حيان، طبقات المحدثين بإصبهان: ج )٣(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٥٣١ص ١٣لنبلاء: جالذهبي، سير أعلام ا )٤(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ١٢٤ص ٨ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل: ج      )٥(

  بيروت.



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٥٢ 

ــه الحــاكم أحاديــث فــي المســتدرك  ــذهبي  ،وأخــرج ل وســكت عنهــا ال
  .)١(تلخيصه في

٤٢(ان في الثقاتـ عيسى بن عبد االله العلوي، ذكره ابن حب(.  
قـال   وهو عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بـن أبـي طالـب،    :ـ عبد االله٥

  .)٣(»ثقة«عنه الذهبي: 
ا ما ذكر في سند الروايوأموالد عبد االله هو عبيـد االله فهـو اشـتباه     ة من أن

وتصحيف، فلا وجود لهذا الشخص في كتب الرجال والتـراجم، كمـا ذكـر    
ان فـي الثقـات، والـذهبي فـي الميـزان، وابـن حجـر فـي لسـان          ذلك ابن حب ـ

 ،باسـم عبـد االله بـن عبيـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب         هنـاك راوٍ  ،نعم .الميزان
  ي بن أبي طالب.وليس ابن عمر بن عل

 عمـر بـن علـي قـد ذكـروا أن      أن :سـبب الاشـتباه والتصـحيف هـو     ولعلّ
 ــ ،)٤(محمــد وعبيــد االله :ولــدين همــا لديــه فنســبوا عبــد االله إلــى عمه، أو أن 
 ،)٥(عبد االله بن محمد له أخ يدعى عبيـد االله بـن محمـد    الاشتباه هو أن سبب

  .واالله العالم

                                                             
الناشـر: دار   ،١٨٤ــ  ١٢٧ص ٣الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج      )١(

  المعرفة ـ بيروت.
  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.٤٩٢ص ٨قات: جابن حبان، الث )٢(
  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٥٩٥ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٢٧ص ٧ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )٤(
  ة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الرسال١٥٣ص ١٩المزي، تهذيب الكمال: ج )٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PQO< <

  .)١(»ثقة«قال عنه الذهبي: طالب:  ـ محمد بن عمر بن علي بن أبي٦
  .)٢(»صدوق« وقال ابن حجر:

  .)٣(»ثقة« ـ عمر بن علي بن أبي طالب، قال ابن حجر:٧
  .)٤(»وثّق«وقال الذهبي: 

  فالرواية معتبرة السند ويمكن الاعتماد عليها.
وبهذا نكون قد نقلنا مجموعة من الطرق الصحيحة والمعتبرة التـي تثبـت   

ق بخاتمــه،  ×قــد نزلــت فــي أميــر المــؤمنينآيــة الولايــة  أنعنــدما تصــد
التي نقلت هذا المعنـى   الاُخرىبالإضافة إلى عدد كبير من الطرق والأسانيد 

والتي جاءت في كثير من المصـادر، والتـي نقلنـا قسـماً منهـا وتركنـا البـاقي        
 رعاية للاختصار، وهذه الطرق التي ذكرناها يمكن أن يقـو بعضـها   ي ويشـد

ه إلى ذلك الحافظ السيوطي، فبعـد أن نقـل بعـض هـذه الطـرق      كما نب بعضاً،
السائل فـي   فهذه خمس طرق لنزول الآية الكريمة في التصدق على«قال: 

فتورث الاطمئنان والوثوق بصحتها ،)٥(»بعضها بعضاً المسجد يشد.   
وقد نقل بعـض هـذه الطـرق الحـافظ ابـن حجـر فـي تخريجـه لأحاديـث           ،هذا

الآخـر،    هابعض ـطعن فـي   أنّهم يخدش ببعض طرق هذه الروايات، مع ول ،افالكشّ
                                                             

  ، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة.٢٠٥ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )١(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١١٧ص ٢ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج )٢(
  .٧٢٤ص ١المصدر نفسه: ج )٣(
  .  ٦٧ص ٢الذهبي، الكاشف: ج )٤(
  الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ، ١٠٧السيوطي، الحاوي للفتاوي: ص )٥(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٥٤ 

  .)١(يخدش ، نعني: بعضه الذي لمذلك صحةل قرينة قوية على يشكّ مما
ة كاذبـة جـاءت   هـذه قصّ ـ  إن :أن يقالـ بناءً على ما تقدم ـ   يصحلا فإذن 

  من نسج خيال الشيعة!
Ñ‚’jÖ]<l^è]æ…<Äé¶<�†è<�nÒ<àe]<�^¤^e< <

هـذه الآيـة    روى فـي أن وقد ساق ابن كثير الآثار التي تُ« قفاري:قال ال
نزلت في علي ب عليها بقوله: وليس ق بخاتمه، وعقّحين تصدشيء  يصح

  .)٢(»جهالة رجالهاولضعف أسانيدها،  ؛يةمنها بالكلّ
<<Vh]ç¢]< <

ğ̂ ËéÃ–i<†Ò„è<�<�nÒ<àe]<<<l^è]æ†Ö]<ÄéÛ¢< <

مـع   )٣(بموضوعية وعلمية فـي تفسـيره  ابن كثير لم يتعامل  من الواضح أن
إذ  ؛×الأحاديث الواردة في سبب نـزول آيـة الولايـة فـي أميـر المـؤمنين      

  يمكننا تسجيل عدة ملاحظات على كلامه، وهي: 
لم يتعرض إلى ذكر جميع طرق الرواية، فهناك روايات معتبرة لـم   نّهإـ ١

نده عـن عتبـة بـن    ينقلها، كرواية الحاكم النيسابوري، وابن جرير الطبري بس ـ
  أبي حكيم، وقد ذكرناهما سابقاً.  

ـ لقد تعامل بانتقائية واضحة مع الروايات التـي سـاقها، فقـدح فـي سـند      ٢
                                                             

الزمخشري، الكشّـاف، وبهامشـه الكـاف الشـاف فـي تحريـر أحاديـث الكشّـاف لابـن حجـر            )١(
  ، الناشر: منشورات البلاغة، طبعة مصورة.٦٤٩هامش ص ١العسقلاني: ج

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٤: هامش صالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٧٤ص ٢ر، تفسير ابن كثير: جابن كثي )٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PQQ< <

ــم يصــفه بالصــحة أو الضــعف، وإليــك   هابعضــهــل وتجا ،بعضــها الآخــر ول
  الروايات التي لم يطعن بها بخصوصها: 

  أ ـ رواية ابن أبي حاتم بسنده عن عتبة بن أبي حكيم. 
  ب ـ رواية ابن أبي حاتم أيضاً بسنده عن سلمة بن كهيل. 

  ج ـ رواية ابن جرير بسنده عن مجاهد. 
ا الروايات التي طعن بها على وجه الخصوص فهي: وأم  

عـن ابـن    ،عـن أبيـه   ،اب بـن مجاهـد  عـن عبـد الوه ـ   ،أـ رواية عبد الرزاق
يحفها من جهة عبد الوهاب بن مجاهد؛ كونه لا عباس، فقد ضعبه.  تج  

فها عن ابن عبـاس التـي ضـع    ،اكعن الضح ،ب ـ رواية ابن مردويه بسنده 
بسبب الإرسال؛ لأن الضحابن عباس.  اك لم يلق  

عـن   ،ج ـ رواية ابن مردويه أيضاً مـن طريـق محمـد بـن السـائب الكلبـي       
محمـد بـن السـائب     أن :ة طعنـه بهـذا السـند   عن ابن عباس، وعلّ ـ ،صالح أبي

، )١(»وهذا إسناد لا يفرح بـه «ق على هذا الإسناد بقولـه:  ك، وعلّالكلبي مترو
ــارة:    ــناد لا «بينمــا ورد فــي بعــض النســخ المطبوعــة للتفســير عب ــذا إس وه

  .)٢(»به يقدح
سكوت ابن كثير عن بعـض الطـرق والأسـانيد وخدشـه      وكيف كان فإن

 ،ولــى لــم يجــد فيهــا مطعنــاً ومغمــزاً     الاُ يكشــف أن  اُخــرىفــي طــرق  
                                                             

  ، الناشر: بيت الأفكار الدولية.٥٦٠ابن كثير، تفسير ابن كثير: ص )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٧٤ص ٢المصدر نفسه: ج )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٥٦ 

ــاوأنّ ــحيحة ه ــدعم      وإلاّ ،ص ــة، وي ــة الثاني ــع الطائف ــل م ــا فع ــه كم ــار إلي لأش
بعـض هـذه الطـرق التـي ذكرناهـا،       صـحة الاستنتاج هـو مـا أثبتنـاه مـن      هذا

خصوصاً رواية ابن أبـي حـاتم بسـنده عـن سـلمة بـن كهيـل التـي لا يمكـن          
  التشكيك فيها أبداً. 

غيـر صـحيحة ـ     هاأنّحكمه على جميع هذه الطرق ـ   تقدم أن مما تبينـ ٣
سـم بالتحامـل والانفعـال، والــذي يظهـر بشـكل واضــح فـي كتابـه البدايــة        يتّ

  ق بالخـاتم لـم يحتمـل ابـن     والنهاية أيضاً، فبعد نقله لبعض أحاديـث التصـد
بة التـي تثبـت الولايـة والإمامـة     كثير هذه الروايات المتكاثرة والطرق المتشع

ج فاقـد للتـوازن وبشـكل    تشـنّ سـلوب م اُ، فأجـاب عنهـا ب  ×لأمير المـؤمنين 
 ،بوجه من الوجوه؛ لضـعف أسـانيده   يصحوهذا لا «إجمالي مبهم، قـائلاً:  

  .)١(»بخصوصه القرآنولم ينزل في علي شيء من 
ومجانب للموضوعية وموازين البحـث   ،سلوب بعيد عن الصوابوهذا الاُ

ــلام       ــاده لك ــلم قي ــاري أن لا يس ــدر بالقف ــان الأج ــي، فك ــلّالعلم ــالم  ك ع
كانت أهميتـه دون أن يبحـث ويحقـق فيـه، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار          مامه

 ــ  أنّــه ــة مــن المفتــرض أن يراعــي فيهــا الدقّ ــى حــديكتــب رســالة علمي  ة إل
اسـاً وخطيـراً يمـس عقائـد طائفـة      خصوصاً وهي تتناول موضـوعاً حس  كبير،

  كبيرة من المسلمين. 
ــذا  ــ     ،ه ــث الكشّ ــه لأحادي ــي تخريج ــر ف ــن حج ــع اب ــد اتّب ــس  افوق نف

                                                             
  .  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٩٥ص ٧ابن كثير، البداية والنهاية: ج )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PQS< <

الآخـر،   هابعض ـالطعن ببعض الروايات والسـكوت عـن   كثير في  ابن سلوباُ
  كما أشرنا.

<íè÷çÖ]<íèbe<Ù÷‚j‰÷]<VêÞ^nÖ]<š]�Â÷]�Æ<íÚ^Úc<êËßèê×Â×< <

 مـذهب  يـنقض  بـه  ونيسـتدلّ  يالذ الدليل هذا نأ: ثانياً« قال القفاري:
، )إنّما( الحصر غةبصي المؤمنين أمير على الولاية يقصر لأنّه عشرية؛ الاثني
 المراد بأن النقض عن أجابوا فإن .الأئمة باقي عن الإمامة سلب على فيدلّ
 بعده نم إمامة وقت لا إمامته وقت أعني ـ  الأوقات بعض في الآية حصر

 لا ،إمامـاً  كونـه  وقـت  له كانت العامة الولاية أن في أهل السنّة وافقوا ـ
  .)١(»الثلاثة خلافة زمان وهو، قبله

<íãf�Ö]<á^ée< <

وهـو آيـة    ×الدليل الذي تعتمد عليه الشيعة في إثبـات إمامـة علـي    إن
فهو ينقض مـذهب الشـيعة فـي بقيـة      ، هذا الدليل لو تموليكُم االله...} إنّما{

أئمتهم؛ وذلك لأن على الحصر المسـتفاد مـن الأداة    الاستدلال عندهم مبني
وينفـي   ،×الإمامة فـي علـي   وهذا الحصر هو حصر حقيقي يحصر ،)إنّما(

  .الأئمةإمامة غيره من 
كذلك فهو بنفسه ينفي أيضـاً إمامـة    وهذا التقرير كما ينفي إمامة الخلفاء

قصـر الصـفة    ×علـى علـي   الولايـة  يقصر لأنّهبقية أئمة الشيعة المعروفين؛ 
  على الموصوف.

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٥ـ  ٨٢٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٥٨ 

ة فيـه  حصر الإمام الحصر هنا إضافي لا حقيقي، بمعنى أن بأنجيب اُو لو 
بالإضافة إلى بعض الأوقات فالدليل عندها سيحصر الإمامة بعلـي فـي وقـت    

 الأئمـة إمامته، وعليه فلا تعارض بين إمامته وإمامة من يـأتي بعـده مـن بقيـة     
  الاثني عشر.

أسيجيب الطرف الآخر:  عندئذهذا الجواب سيكون موافقـاً لرأينـا فـي     ن
ي وقته فقط، أي بعد خلافـة عثمـان،   ف ×الإمامة ثابتة لعلي بأنكوننا نقول 

  فلا تنافي بين هذه الآية وخلافة الخلفاء الثلاثة.
<<Vh]ç¢]< <

<íÚ^Â<íe^éÞæ<íé�c<ì…^Ë‰<íÚ^Úý]ìçfß×Ö<<»ØÒ<<á^Ú‡< <

هــذه الشــبهة مــن أوهــى الشــبهات والإشــكالات المطروحــة حــول   تعــد
 ؛ات القديمةالاستدلال بآية الولاية على إمامة أمير المؤمنين، وهي من الشبه

والتـي انتحلهـا بـدوره     ،إذ استقاها القفاري من محمود الآلوسي فـي تفسـيره  
في كتابه التحفة الاثني عشرية، ومثـل هـذه    )هـ١٢٢٠عن الدهلوي المتوفى (

ل من شأن قوة الاستدلال بهذه الآية الشبهات والتشكيكات لا يمكنها أن تقلّ
  هذه الشبهة. الكريمة، فلعلمائنا أجوبة وردود متينة على

سـواء كـان   تة وجوه، وعلى جميع الاحتمـالا ويمكننا الإجابة عنها بعد ،
  الحصر حقيقياً أم إضافياً. 

غاية وقبل التعرض للإجابة تجدر الإشارة إلى مسألة ية؛ لما لهـا  في الأهم
مــا قــد يكشــف عــن وجــه  ،مــن تــأثيرات واضــحة علــى الإشــكال وركــائزه
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ة هي من نتاجات الفهـم الخـاطئ لحقيقـة الإمامـة     المغالطة فيه، وهذه المسأل
   .وجوهرها في الفكر الإمامي

من خلال مجموعة من الروايات والآيات تعني والإمامية الشيعة فهي عند 
، تضـطلع  للنبـوة ونيابة عامـة   ،الدين والدنيا اُمورة في مسفارة إلهية وقيادة للاُ

ها المرتبطة ببيان الشريعة وحفظها والـد بمهام  ـنـى للاُ فاع عنهـا، فعليـه لا غ ة م
الإمامـة فقـط    ، لا أنالنبـوة عنها في أي وقت من الأوقات بعد انقضـاء زمـن   

م الإمـرة علـى النـاس كمـا     لـة بتسـنّ  هي الخلافـة والحكومـة السياسـية المتمثّ   
لذا تستند كثير مـن شـبهات وإشـكالات     ؛من ناحية عملية أهل السنّةيفهمها 

شـة للإمامـة،   على هذا الفهم الخاطئ والرؤيـة المشو  المخالفين حول الإمامة
ضـح مـن   ومنها هذا الإشكال الذي نحن بصدد الإجابة عنه، الأمـر الـذي سيتّ  

  خلال الجواب عن هذه الشبهة. 
  وأما الوجوه والتقريبات التي يمكن الإجابة بها عن هذه الشبهة هي: 

h]ç¢]<»<íßÓÛ¹]<åçqçÖ]< <

<äqçÖ]Ùæù]<V<êËßÖ]²çãËÜãjÚ^Úc<î×Â<Ù�<^Ú<ÑçŞßÚ<š…^Ãè<÷<íèû]<Ý< <

وهذا ما تسالم عليه أهل اللغـة   ،على الحصر )إنّمافي دلالة كلمة ( لا شك
الَّـذين آمنُـواْ   { ، وثبت أن)١(والعرف، والأصل في الحصر أن يكون حقيقياً

  ـونعاكر ـمهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي ينهـو أميـر المـؤمنين     }الَّذ

                                                             
  مستندهم في ذلك هو التبادر والظهور العرفي. )١(
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التـي ذكرناهـا مـن     الأدلّـة بوهو المصداق الأوحـد لهـذه الآيـة     ،)١(×علي
هـو الإمـام والـولي بعـد      أنّـه ، فيثبـت  رين والروايـات الصـحيحة  أقوال المفس ـ

  وكذا تنفي خلافة من كان معاصراً معه من الأصحاب. ،’رسول االله
؛ ^باقين من أهـل البيـت  ال الأئمةولا منافاة بين دلالة هذه الآية وإمامة 

ةنفي الآية لسائر  لأنـ بنـاءً علـى الحصـر الحقيقـي ـ        ×من أبناء علي الأئم
كمـا   )إنّمـا (الأداة  ، حيـث إن )إنّمـا (يكون بالمفهوم المستفاد من كلمة  إنّما

  نفي خلافة غيره.تكذلك و ×تفيد معنى حصر الإمامة بعلي
لتزامـي الـذي يسـتفاد مـن     صول هـو المـدلول الا  والمفهوم عند علماء الاُ

لا من المنطوق مباشرة، فاللفظ أحيانـاً يعطينـا معنـى واحـداً مـن       ،وراء اللفظ
نسـتفيد منـه معنـى     خلال ألفاظه التي ليس لها معنى وراء معنى اللفظ، وتارةً

  ثانياً ليس من اللفظ نفسه، بل هو معنى ملازم له.
هـذا   فـإن  )أكرمـه إن جـاءك عمـرو ف  (فحين يقـول المـتكلم فـي خطابـه:     

وهـو: يجـب    ،أحدهما مستفاد من ظـاهر المنطـوق   :نإلى معنيي الكلام ينحلّ
مستفاد من وراء المنطـوق لـم يـذكر     إكرام عمرو حين مجيئه، والآخر معنى

  وهو: لا يجب إكرامه في حالة عدم مجيئه. ،في الكلام
ــاء الاُ  ــف علم ــد اختل ــاهيم، وأي وق ــي المف ــول ف ــن أن   ص ــل يمك الجم

وكـذا فـي الجملـة     ،فقـد اختلفـوا مـثلاً فـي الجملـة الشـرطية       ؟المفهوم تفيد
هـم اشـترطوا شـروطاً معينـة     كمـا أنّ  )٢(والجملة الاسـتثنائية والغائيـة   ،الوصفية

                                                             
  .٤٢٨مر إثبات ذلك في بداية البحث: ص )١(
ذهب بعض العلماء إلى أن جملة الشرط تفيد المفهوم فتكون حجة في الكـلام، فحـين يقـول     )٢(

�  
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  لكي تنتج الجملة مفهوماً معيناً.
كما ذهب إلى ذلـك   ـ  الجملة الحصرية لا مفهوم لها بأنعلى القول  فبناءً

؛ ^الآية المباركة على نفي سائر أئمة أهـل البيـت   فلا تدلّ ـ  بعض العلماء
يكون من خلال المفهوم. إنّماالنفي  لأن  

على القول  ا بناءًوأمكمـا هـو المتعـارف    ـ للجملـة الحصـرية مفهومـاً      بأن
سـيكون بـالمفهوم،    الأئمةنفي إمامة سائر  فإن ـ  صولعند كثير من علماء الاُ

علـى   الدالّة الأدلّةقوى على معارضة منطوق هذه الدلالة المفهومية لا ت لكن
، فعنـدنا الكثيـر مـن الروايـات الصـحيحة      ^إمامة سـائر أئمـة أهـل البيـت    

بنقـل عـن    الأئمـة إمامـة بقيـة    صـحة دلالـة منطوقيـة علـى     الدالّـة والصريحة 
وكذا بنقل عن علي ،’النبي× .  

لالــة الدلالــة المفهوميــة لا تعــارض الد صــول أنوقــد ثبــت فــي علــم الاُ
ــي     ــرازي ف ــال ال ــة، ق ــام المنطوقي ــة أم ــة المفهومي ــة؛ لضــعف الدلال المنطوقي

 ـ المفهـوم  جعلنـا  إذا المفهـوم  على مقدم المنطوق«محصـوله:   ؛ةحج لأن 
  .)١(»المفهوم من الحكم على دلالة أقوى المنطوق

 صـحة يمكـن أيضـاً إثبـات     نّـه إوربما يعترض الخصم على ذلك بالقول: 
                                                              

�   
(أكرم زيداً إن جاءك)، فهي حجة في الدلالة المطابقية، وهـي إكـرام زيـد علـى تقـدير      المتكلم: 

  مجيئه، وكذلك حجة في المفهوم، وهو: عدم وجوب إكرامه على تقدير عدم مجيئه.
وكذلك الحال في الجملة الوصفية، مثل: يجب إكرام العادل، فمن قـال: لهـا مفهـوم قـال بـدلالتها      

العادل، بمعنى أنّه لا يوجـد هنـاك مصـلحة تسـتدعي جعـل وجـوب       على عدم وجوب إكرام غير 
  لإكرامه. وهكذا في الجمل الاشتقاقية والحصرية.  

  ، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ـ الرياض.  ٥٧٩ص ٥الرازي، المحصول: ج )١(
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والتـي   ،الصـحيحة عنـدنا   الأدلّـة ب ×ثة الذين سبقوا عليـاً إمامة الخلفاء الثلا
  تدل على إمامتهم بالمنطوق، فلا يعارضها مفهوم الآية كذلك. 

ةأدلتكم لإثبات  فنقول: إنإمامة الثلاثة لا تصمد أمـام دلالـة نفـس     صح
علـى حصـر الإمامـة فـي علـي      الآية كما تـدلّ  الآية، وتوضيح ذلك: أن× 

على إثبات الإمامـة لـه فـي جميـع الأوقـات       يدلّظاهرها  ونفي ما عداه، فإن
الـولي صـفة مشـبهة،     جملة إنما وليكم االله، مع ملاحظة أنبدلالة  ،والأحوال

ــة الاســمية وكــذلك الصــفة المشــبهة و ــات  دالّ الجمل ــدوام والثب ــى ال ــان عل ت
خرج مـن تحـت الآيـة وقـت      ،نعم .الأحوال والأوقات كلّوالاستمرار وفي 

؛ للإجماع القائم على عدم وجود إمامة أحد في زمن ’الأكرم النبينبوة 
بلا فصـل بعـد رسـول االله    ×الآية على إمامة علي ، فتدلّ’النبي’، 

  وتبطل خلافة ما عداه في ذلك الوقت.
äqçÖ]<<<<<<<<<Ýˆ×j{Šè<ä{jÚ^Úc<k{Îæ<±c<íf{ŠßÖ^e<»^{•ý]<†{’£]<VêÞ^{nÖ]<<í{èçÇÖ

†’£]< <

 عي أنمـا تـد  الشيعة رب مخالف من أنما يقوله ال صحةلنا وافترضنا لو تنزّ
الحصــر إضــافي، بمعنــى أن يكــون الحصــر بلحــاظ بعــض الأوقــات فتكــون 

 المـراد  بأن النقض عن أجابوا فإن«: ، قال القفاريهل السنّةالنتيجة موافقة لأ
 ـ إمامة وقت لا إمامته وقت أعني ـ  الأوقات بعض في الآية حصر بعـده  نم 

، قبلـه  لا إمامـاً  كونه وقت له كانت العامة الولاية نأ في أهل السنّة وافقوا ـ
  .)١(»الثلاثة خلافة زمان وهو

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٥ـ  ٨٢٤ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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 ذلك وأن الحصر في الآية هو حصر إضافي، فـإن  صحةنقول: لو افترضنا 
معناه حصر إمامتـه بالإضـافة إلـى بعـض الأوقـات، أي       على أن يدلّذلك لا 

يفـرغ الحصـر    لأنّـه لـه؛   لهذا الحصر بهذا المعنى لا محصّ وقت إمامته؛ لأن
معنى ذلك في الآية عن مضمونه؛ لأن: الآية تريد أن تحصـر الإمامـة فـي     أن

ف في وقته، أي بعد إمامة الخلفاء الثلاثة، وهذا لا يحتاج إلى تكلّ ـ ×علي
تأتي بعد إمامة الثلاثة يكفي في  ×إمامة علي بأنالحصر، بل مجرد القول 

  وكلام الحكيم منزه عن ذلك.  ويكون المجيء بالحصر لغواً ،ذلك
بلحـاظ   ×هناك فائدة مـن حصـر الإمامـة فـي وقتـه      إن :نعم، ربما يقال

  دفع من شكك في إمامته من قبيل الخوارج مثلاً.
ذلك ليس له أهمية كبيرة تستدعي الحصر فـي كـلام االله    أن :فيجاب عنه
، بل ×تهلم يكن النزاع والتشكيك آنذاك في أصل إمام لأنّهتعالى؛ وذلك 

مـن افتـراض حصـر إضـافي يكـون لـه معنـى         فلابـد ، اُخـرى ثانوية  اُمورفي 
  محصل، وهذا المعنى المعقول للحصر له احتمالان: 

ــه    الأول ــدة حيات ــى م ــافة إل ــافي بالإض ــى الحصــر الإض ــرض معن : أن نفت
الآيـة بصـدد حصـر     ، أي أن’الأكـرم  النبيووجوده المبارك بعد رحيل 

فـي   الأئمـة وتنفـي إمامـة مـا عـداه مـن       ’النبيد بع ×الإمامة في علي
الآيـة، وهـو أمـر فـي      الأمر الذي ينفي إمامة الخلفاء الثلاثة بـنصّ  ،×زمنه

غاية الأهمية؛ لذا استدعى الحصر الإضافي، وهذا الحصـر كمـا تـرى لـه مـا      
ره من الناحية اللغوية والمضمونيةيبر،    ع بخلاف الحصر الإضـافي الـذي تبـر

  أجاب به نيابة عن الشيعة.المستشكل و
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مثلـه   ولـي  أنّـه ع لحصر إضافي بالنسبة إلى من يتوقّأن نفترض أن ا«الثـاني:  
الله أن  ، فـإن فيـه  ديقع التـرد س بأنّهفي ذلك الزمان، ويكفي للحصر علمه تعالى 

  .)١(»بغير فصل وهو ظاهر ’موتهوهو بعد ، الإمام حين الاحتياج بأنّهيخبر 

مـن بعـده، حتـى علـى القـول       الأئمةتنفي إمامة سائر  وعلى هذا فالآية لا
  بالحصر الإضافي.

<äqçÖ]<íÚ^Úc<VoÖ^nÖ]íÛñù]<ê×Â<íÚ^Úc<Ùç�<»× ^ã•†Â<»<kŠéÖæ< <

إننا يمكننا وبناءً على الحصر الحقيقي تصوير الإجابة بشـكل آخـر، وهـو    
ومـن  الإمامة كمـا نفهمهـا ـ     نا أشرنا في المقدمة وفي بحوث سابقة إلى أنأنّ

تفهمـه   عمـا العقلية والنقلية ـ تختلف فـي مضـمونها وجوهرهـا      الأدلّةخلال 
ية، فهي تعني عندنا الوظيفة الربانية والعهد الإلهي الذي أعطـاه  المدرسة السنّ

 المهمـة ناس مخصوصـين ذوي كمـالات خاصـة؛ لكـي يقومـوا بهـذه       االله لاُ
ي يتكامـل المشـروع   لك ـ ؛الخـاتم  النبـي في الحفاظ على ما قـام بـه    الخطيرة

الرباني عبر التطبيق الصحيح والـواقعي لمفـردات الشـريعة، لا أن تتـرك نهبـاً      
ل الخلافـة  لاجتهادات المجتهدين من عامـة النـاس، فهـي إمامـة ربانيـة تمثّ ـ     

التي بدأت بالأنبياء وتنتهـي بالأئمـة الصـالحين مـن آل      ،الإلهية على الأرض
  .’بيت الرسول

الربانية وحدة واحدة متكاملة لا يمكـن تجزئتهـا،    وهذه الإمامة والخلافة
 ــة للرســول الأكــرم ومتفر  عــة عنهــا، كمــا أنفهــي فــي طــول الإمامــة الإلهي

ــة ــة االله ومتفر   إمام ــي طــول ولاي ــه هــي ف ــة  الرســول وولايت ــا، والآي عــة عنه
                                                             

  ، الناشر: المكتبة الرضوية ـ طهران.١٠٨ص: زبدة البيان، ردبيليالأ )١(
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الولاية محصورة بـاالله سـبحانه    جاءت لتشير إلى هذه الحقيقة، وأن المباركة
دت مصـداقها فـي ذلـك    ة من آله، وحـد والأئم ’ولاية الرسولوتتفرع عنها 

  ؟!، فكيف تنفيهاعة عليهامتفر الأئمة، وإمامة بلا فصلوهو أمير المؤمنين  ،الزمان
ولهذا فإن     ـ السـائد فـي الاعتقـاد الشـيعي أن ـة ن يـؤمن بـبعض   مولا  الأئم

 فهـذا يكشـف أن   تهـا، معتقـداً بالإمامـة برم   لا يعـد  فإنّهالآخر  همعضيؤمن بب
  الإمامة مفهوم واحد وحقيقة واحدة غير قابلة للتجزئة.

التـي نُقلـت لنـا، فقـد عقـد       ^ده أحاديث أهل البيتوهذا المعنى تؤكّ
 ^بـدو أرواحهـم وأنـوارهم وطينـتهم    (المجلسي فـي البحـار بابـاً بعنـوان:     

  .)١()وأنهم من نور واحد
لأنّهاإمامة أمير المؤمنين؛ الحصر في إمامة الرسول لا يعني نفي  فكما أن 

والتـي هـي نـوع     أهل السـنّة عة عليها، وهذا بخلاف الإمامة التي يفهمها متفر
 كـلّ ل حقيقـة واحـدة، فخلافـة    من الحكومة والخلافة السياسية التي لا تمثّ ـ

 صـحة  ،وليسـت متفرعـة عنهـا. نعـم     الاُخـرى واحد من الخلفـاء فـي عـرض    
ع على الخلافة المتأخرة تتفرالخلافة التي تسبقها.  ةصح  

ـ  ×بين إمامة علي يكون إنّماالبحث  على أن وإمامـة م ع عليهـا، ن يتفـر 
ع عليها، كإمامـة عمـر وعثمـان ومعاويـة     ن يتفروإمامة م إمامة أبي بكربين و

تثبـت وتصـح إمامـة     فإنّهمن خلال الآية  ×ت إمامة عليويزيد، فإذا صح
  ولده وتبطل إمامة أبي بكر وغيره.

                                                             
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١ص ٢٥المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(
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ê×Â<»<Ùˆßi<�<íèû]<VoÖ^nÖ]<š]�Â÷]×<^ãßÛ–jÖ<ğ̂ u‚Ú<<<Ñ‚{’j×Ö

|‚µ<÷<^º<çâæ< <

بمـا هـو    إلاّثنـي علـى الإنسـان    االله تعالى لا ي نإ: ثالثاً«قال القفـاري:  
محمود عنده، إما مسـتحب، والتصـدق أثنـاء الصـلاة لـيس      ا واجب وإم

صـلّى االله  (الرسـول  ة، ولو كان مستحباً لفعله بمستحب باتفاق علماء الملّ
فـي الصـلاة لشُــغلاً،    نأر فعلــه، وولحــض عليـه، ولكـر   )عليـه وسـلّم  

م أن يعطيـه؛ بـل   ق إذا سـلّ السائل لا يفوت؛ إذ يمكـن للمتصـد   وإعطاء
كمـا هـو رأي جملـة مـن      ،الاشتغال بإعطاء السائلين يبطـل الصـلاة   إن

  .)١(»العلم أهل
<<Vh]ç¢]< <

Ñ‚’jÖ]<|æ‚º<ìø’Ö^e< <

د بأقواله ـ  ما تعبي إشكاله هذا ـ الذي أخذه من ابن تيمية ولطالَ بنى القفار
ومن هنـا قـال:    ،×المدح والثناء على علي إلاّالآية ليس لها دلالة  على أن

؛الآية خالية من المدح له إن لأن ق أثناء الصلاة ليس موجبـاً للمـدح.   التصد
دحت فقـد أشـارت   فهي كما م ،الآية لها مدلول آخر لكن غفل القفاري أن

الاسـتدلال أن تكـون الآيـة فـي      صـحة الإمام، ويكفي في  شخص أيضاً إلى
عن طريـق بيـان الحالـة التـي كـان عليهـا        ،والإمام معرض الإشارة إلى الولي

ق بخاتمه على السائل في المسجد وهو في حال الركـوع، وهـي   عندما تصد
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٥ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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ت كمـا دلّ ـ  ،×لمؤمنينعلى أمير ا إلاّالصفة التي لا تنطبق في ذلك الوقت 
ــة إذن لهــذا     ــلا قيمــة علمي ــرة مــن الفــريقين، ف ــات المعتب ــك الرواي ــى ذل عل

نا مع هذا باستطاعتنا الإجابة عن هذه الشـبهة بنـاءً علـى كـون     الإشكال، ولكنّ
  انحصار دلالة الآية المباركة على الثناء والمدح فقط.

ـ كونهـا    ×ة فـي علـي  نازل بأنّهاالمتبادر من الآية ـ بعد العلم   إنفنقول: 
س مدحاً وثناءً لهتؤس×ا يؤيد ويصلح أن يكون شاهداً علـى ذلـك  ، ومم: 

  بعض الروايات والأقوال التي يظهر منها أن فعله هذا ممدوح ومورد للثناء.
عن ابن أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما، «قال الآلوسي في تفسيره: 

: أقبل ابن سـلام ونفـر   قال ،بإسناد متصل )رضي االله تعالى عنهما(عباس 
 إن، فقـالوا: يـا رسـول االله   ، )صلّى االله عليه وسـلّم (من قومه آمنوا بالنبي 

ن قومنـا  إو ،منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس
صلّى االله عليه وسلّم(ا باالله تعالى ورسوله ا رأونا آمنّلم( رفضونا  ،قناهوصد

ذلـك   فشق، مونالا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلّوآلوا على نفوسهم أن 
 ثـم وليكم االله ورسوله،  إنّما: )صلّى االله عليه وسلّم( النبيعلينا، فقال لهم 

 ،خرج إلى المسجد والناس بـين قـائم وراكـع    )صلّى االله عليه وسلّم( أنّه
خـاتم مـن فضـة،    ، ؟ فقال: نعـم فقال: هل أعطاك أحد شيئاً، فبصر بسائل

  ن أعطاكه؟  : مفقال
فقـال  )كرم االله تعالى وجهه( فقال: ذلك القائم، وأومأ إلى علي ، النبـي 

 ـ    : على أي)صلّى االله عليه وسلّم( ر حال أعطاك؟ فقـال: وهـو راكـع، فكب
صلّى االله عليه وسلّم( النبي(، ـ ،تلا هذه الآية ثم  رضـي االله  (ان فأنشأ حس
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  :يقول )تعالى عنه
  فـي الهـدى ومسـارع    وكل بطيءٍ    ومهجتـي أبا حسن تفديك نفسـي  

  وما المدح في جنب الإلـه بضـائع      أيــذهب مــدحيك المحبــر ضــائعاً
  فدتك النفس يـا خيـر راكـع    زكاةً    فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعـاً 
ــرائع     فـــأنزل فيـــك االله خيـــر ولايـــة ــاب الش ــا كت ــا أثن   )١(»وأثبته

ثــم ــة المباركــة بصــدد ال نفــي  إن مــدح والثنــاء مــرتبط بعــدم  كــون الآي
وأن فعله حرام مثلاً فلو كان كـذلك فـلا    ،مشروعية التصدق في أثناء الصلاة

يعقل المدح عندئذ.  
لـم يثبـت    لأنّـه  ؛؛ إذ لا دليـل عليـه  عدم مشـروعيته  بصحةنا لا نعتقد ولكنّ

بدليل صحيح حرمة أو كراهة التصداسـتحباب   أدلّة ق في أثناء الصلاة، فإن
ثابتــة بوضــوح فــي الشــريعة، وبإطلاقهــا نثبــت الاســتحباب لجميــع ق التصــد
  إذا جزمنا بخروج مورد من هذا الإطلاق. إلاّ ،الموارد

عاه القفاري من تحقق الإجماع على عدم الاسـتحباب لا قيمـة لـه؛    وما اد
الـذين   أهـل السـنّة  لم يثبت مثل هذا الإجماع؛ لوجود عـدد مـن علمـاء     لأنّه
اص والنسفي وغيرهما، وسوف نتعرض لاحقاً لنقـل  صّحوا بجوازه كالجصر

  بعض أقوالهم.
    ق وغاية ما يمكن تقريره في الدليل على الكراهة هـو منافـاة فعـل التصـد

  .للصلاة
                                                             

  اء التراث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحي١٦٧ص ٦، روح المعاني: جالآلوسي )١(
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ا أن يكـون كثيـراً بحيـث تنمحـي معـه صـورة       إم :والفعل المنافي للصلاة
ــ ــا أن يكــون قلــيلاً يشــغل المصــلّ الصــلاة، وإم ــى الصــلاي عــن التوج ة، ه إل

ق لـم  فعـل التصـد   فـإن  الأولا ، فأم ـ×لأمير المؤمنين وكلاهما لم يحصل
سوى الإشـارة اليسـيرة إلـى     ×ب من أمير المؤمنينيكن كثيراً؛ إذ لم يتطلّ

 ـا الخـاتم كـان مرجـاً فـي يـده       السائل بأخذ الخاتم، مضافاً إلـى أنسـهل   مم
سر.تناوله بكل ي  

 ،هو حـال مـن يؤتـون الزكـاة     :يلوق«قاً على الآية: قال الزمخشري معلّ
كـرم  ـ ها نزلت في علي  بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة، وأنّ

 ـ ـ االله وجهه   ه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمـه كأنّ
 ـ  كان مرجاً ف لخلعـه كثيـر عمـل تفسـد بمثلـه      في خنصره، فلـم يتكلّ

  .)١(»صلاته
 ا هـو معـروف فالفعـل اليسـير لا    يعـد مـن الفعـل اليسـير، وكم ـ     ×ففعله

واسـتنبطوا منـه جـواز     ،أهـل السـنّة  بالصلاة، وهذا ما فهمه بعض علمـاء   يضر
  الصلاة. في ذلك

العمل القليـل لا يبطـل الصـلاة،     على أن يدلّوهذا «قال الكيا الطبري: 
 فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولـم تبطـل بـه   

  .)٢(»الصلاة
                                                             

  ، الناشر: منشورات البلاغة، طبعة مصورة.٦٤٩ص ١الزمخشري، الكشّاف: ج )١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢١ص ٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(
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فإن كان المراد فعل الصلاة في حال « :القرآناص في أحكام لجصّقال ا
  .)١(»على إباحة العمل اليسير في الصلاة يدلّ فإنّهالركوع 

 ،الصـلاة  فـي  الصدقة جواز على تدل والآية« وقال النسفي في تفسـيره: 
  .)٢(»الصلاة فسدي لا القليل الفعل أن وعلى

يثاب عليهـا ولـيس بمكـروه     وإعطاء السائل فيه قربة«وقال السـيوطي:  
فضلاً عن أن يكون حراماً هذا هو المنقول والذي دلت عليـه الأحاديـث،   
أما النفل فقال النووي في شرح المهذب في باب الغسل: فرع لا بأس بأن 

ومن الأحاديـث الدالـة لمـا قلنـاه مـا      ... يعطى السائل في المسجد شيئاً
ر قال: وقف على علي بـن  أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياس

أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلـت:  
}     تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقي يننُواْ الَّـذآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم

ونعاكر مه٣(»}الزَّكَاةَ و(.  
ــى جــوا   ــل اســتحباب التصــد وكــذا ذهــب علمــاء الشــيعة إل ــي زه، ب ق ف

جـواز الصـدقة فـي    (الصلاة، فقـد عقـد صـاحب الوسـائل بابـاً بعنـوان:        حال
  . )٤()الركوع  حال

 وهـو  ،ر في صورة الصلاةوالمؤثّ من الفعل اليسير غير المضر أنّهيعني  مما
                                                             

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٥٥٨ص ٢الجصّاص، أحكام القرآن: ج )١(
  ، الناشر: دار النفائس ـ بيروت.٤١٧ص ١النسفي، تفسير النسفي: ج )٢(
  .بيروتـ : دار الكتب العلمية ، الناشر٨٨ـ ٨٧ص ١السيوطي، الحاوي للفتاوي: ج )٣(
  ، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث ـ قم.٤٧٧ص ٩الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج )٤(
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 ف علـى أثناء صلاته من الأفعـال التـي تصـنّ    ’قبيل ما فعله رسول االله من
   .المعنى هذا
ثنا عبد االله بن مسلمة بن قعنب، حد«، قال: قد أخرج مسلم في صحيحهف

بن عبد االله بن الزبير عن عامر ،ثنا مالكوقتيبة بن سعيد قالا: حد، ثنا وحد
ثك عامر بن عبد االله عن عمرو بـن  قلت لمالك: حد، قال: يحيى بن يحيى

كـان   )وسـلّم صـلّى االله عليـه   (رسول االله  نأ :سليم الزرقي عن أبي قتادة
 )صلّى االله عليه وسـلّم (مامة بنت زينب بنت رسول االله اُوهو حامل  ييصلّ

: قـال يحيـى   ؟فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ولأبي العاص بن الربيع
  . )١(»نعم: قال مالك

ــى هــذا الحــديث:   و ــي شــرحه لصــحيح مســلم تعليقــاً عل ــووي ف ــال الن  ق
صـلّى االله  ( النبيوفعل ، قتأو تفر تفي الصلاة لا تبطلها إذا قلّ والأفعال«

  .)٢(»للجواز هذا بياناً )عليه وسلّم
 المنبـر،  ى وهو علـى صلّ ’النبيأن  :وكذلك روى البخاري في صحيحه

عـن   عليه وهـو فـي صـلاته، وهـو مـا أخرجـه بسـنده        اُخرىنزل وصعد مرة  ثم
متروا فـي  وقد ا ،سهل بن سعد الساعدي أتوا رجالاً نإ«، قال: بن دينار حازم
ولقـد  ، هـو  ممـا عرف لأ ينّ، إواالله: فقال ؟فسألوه عن ذلك ،عوده مم المنبر

(صـلّى االله عليـه   وأول يوم جلـس عليـه رسـول االله     ،رأيته أول يوم وضع
مـن  امـرأة   ـ  إلـى فلانـة   (صلّى االله عليه وسـلّم) أرسل رسول االله ، وسلّم)

                                                             
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠٩٩ح ٧٣ص ٢مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٣٢ص ٥النووي، شرح صحيح مسلم: ج )٢(
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جلـس  أ مل لي أعـواداً يع أنري غلامك النجار م ـ  اها سهلقد سمالأنصار 
فعملها من طرفـاء الغابـة   ،فأمرته، مت الناسإذا كلّ عليهن ، جـاء بهـا    ثـم

 ـ، (صلّى االله عليه وسلّم)فأرسلت إلى رسول االله  ، هنـا ا فأمر بها فوضعت ه
صلّ (صلّى االله عليه وسلّم)رأيت رسول االله  ثمر وهو عليهاى عليها وكب ، ثـم 

 ـ، عاد ثم فسجد في أصل المنبر ىقرنزل القه ثم، ركع وهو عليها ا فـرغ  فلم
ولتعلمـوا  ، واصـنعت هـذا لتـأتم    إنّمـا  ،ها الناسأي: فقال، قبل على الناسأ

  .)١(»صلاتي
فـي   هذه الأفعال تندرج في سـلك الأفعـال القليلـة التـي لا تضـر      كلّإذن 

  مـن   ق فـي الصـلاة فـلا أقـلّ    الصلاة، وهي إن لم تكن أكثر من فعـل التصـد
  تها له.مساوا

صـلّى االله عليـه   (ولو كان مستحباً لفعلـه الرسـول   «ا قول القفـاري:  وأم
  .»ولحض عليه، ولكرر فعله )وسلّم

ق فـي حـال الصـلاة حتـى     لا خصوصية لاسـتحباب التصـد   لأنّهفمردود؛ 
ا لم نجعل فإنّ ،وبعد« المرتضى:الشريف عليه، قال  يفعله رسول االله أو يحثّ
 بـأن ركوع جهة لفضل الزكاة حتى يجـب الحكـم   إيتاء الزكاة في حال ال

  .)٢(»فعلها في حال الركوع أفضل
راً علـى الصـلاة، ولا يجـب    فيبقى على استحبابه العام بعد أن لم يكن مؤثّ

                                                             
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٩١٧ح ٢٢٠ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.٢٣٢ص ٢الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة: ج )٢(
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فهـو غيـر    ،أفـراد الاسـتحباب فـي هـذه الـدنيا      كلّأن يحضّ على  النبيعلى 
  ممكن من ناحية عملية. 

جميــع أفــراد المســتحبات فــي  أن يفصــل ’النبــيفلــيس مطلوبــاً مــن 
ق منه في حالـة صـلاته لا   وصدور التصد ×فعل علي أنالشريعة، هذا مع 

فهـو   ×حـين يفعلـه علـي    لأنّـه قد يصدر مـن غيـره؛    مستحبيضاهيه فعل 
  ل كمال العبادة والطاعة والفناء في االله تعالى.يمثّ

إذن ففعله يعد وداخـلاً فيـه،   ق العام فرداً ومصداقاً لدليل استحباب التصد
ولا دليل على عدم استحبابه في خصوص الصلاة، ولا نـدري مـن أيـن جـاء     
ابـن تيميـة ـ وتبعـه القفـاري ـ بـالقول بعـدم الاسـتحباب؟! وعلـى أي دليـل             

ة على ذلك بعدما نقلنـا أقـوال علمـاء    استند؟! وكيف حصل اتفاق علماء الملّ
تيميـة فـي إطـلاق     هـذا ديـدن ابـن    ة والشيعة على خلاف ذلك؟! ولكنالسنّ

  الدعاوى جزافاً وبلا مستند.
ي إلى الانشـغال  ه يؤدهذا الفعل وإن لم يكن كثيراً ولكنّ بأن وأما إذا قيل

  عن الصلاة، فيكون مكروهاً بسبب ذلك الانشغال.  
ما فعله أمير المؤمنين فنقول: إن× من التصده ق لا يستوجب من التوج

مـن الالتفـات    ’فعال التي فعلهـا رسـول االله  به الأتتطلّ مماوالانشغال أكثر 
 مضــافاً إلــى أن ،ه لهــا، فمــا تجيبــون بــه هنــاك نتمســك بــه هنــا، هــذاوالتوج ـ

الانشغال المضر بالصلاة معناه هو عدم التوجي عنه، وهـذا  ه الله سبحانه والتله
، فهو في ذات الوقت الذي كان فيه غارقاً في ×لم يحصل لأمير المؤمنين
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طالبـاً رضـاه وهـو     ،هاً إلى االلهوعبادته وهو يؤدي صلاته كان متوج طاعة االله
يتصدق على ذلك المسكين ليسد به حاجته ويرد لهفته، فكان فعله طاعةً في 

علـى ظـاهر    الله وبيان لاسـتيلاء سـلطان المحبـة    ،في القرب غايةهذا طاعة، و
لمعنى:؛ لذا يقول ابن الجوزي في هذا اه وعلانيتهالعبد وباطنه وسر  

    ســكرته تلهيــه لا ويشــرب يســقي
ــن   ــديم ع ــو ولا الن ــن يله ــاس ع   الن

ــه ــكره أطاع ــى س ــ حت ــن نتمكّ     م
  )١(النــاس واحــد فهــذا حاةالصُــ فعــل  

 لـيس ببعيــد أن يقـال   نّــهإ ثـم: كانــت نفـلاً لا واجبــة   ×صــلاة علـي  إن
عـض  فيتسامح فيها، وذلك ما نفهمه من بعض الروايات، ولهذا المعنى أشـار ب 

   .علماء التفسير
ويؤتُـون  {قال ابن خويز منداد: قوله تعـالى:  « قال القرطبي في تفسيره:

ونعاكر مه٢(»تطوع .. وقد يجوز أن تكون هذه صلاة....}الزَّكَاةَ و(.  
ة لمؤمن، وقد كان قضاءً لحاجة ماس ×فعل علي بأنكما يمكن القول 

ها من الأهمية بمكان، وأنّ ،ة المؤمناشتهر في الروايات استحباب قضاء حاج
وجبـراً لمـا أحـس     ،أو كان إدخالاً للسرور على قلب ذلك السائل المسـكين 

ق عليه من المسـلمين فـي المسـجد   به من انكسار بعد أن لم يجد من يتصد، 
                                                             

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٦٩ص ٦الآلوسي، روح المعاني: ج )١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢٢ص ٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(
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لـذا   ؛شكواه إلـى االله كمـا فـي بعـض الروايـات      السائل قد بثّ خصوصاً وأن
االله تعـالى يحـب إدخـال السـرور علـى       بأنلم وهو العا ،عليه ×أشفق علي

قلب المؤمن ورفع الانكسار عنه، بل هناك تشريع بهذا الخصـوص كمـا فـي    
أن يخـرج   ×فخشي ،)١(}نَّهم كَانُوا يسارِعون في الْخَيرات{إِقوله تعالى:ٍ 

ذلك الخير العظيم؛ لذا بادر إلى إعطائه وهو  ذلك السائل من المسجد فيفوته
ركوعه؛ طالباً بـذلك مرضـاة االله بإدخـال السـرور علـى       أثناء صلاته حين في

  .)٢(المؤمنين أحد عبيده
<<<<<<<<äÊ^{‘æ_<l†Ò„{Ö<ê{×Â<»<í{Ö‡^Þ<í{èû]<k{Þ^Ò<ç{Ö<VÄe]†Ö]<š]�Â÷]

íÊæ†Ã¹]< <

لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لـم يخـتص    أنّه: رابعاً« قال القفاري:
ن يتصدقون في حال الركـوع، فـإن   الذي إلاّ وليبالركوع، فكيف يقال: لا 

قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي، قيل له: أوصاف علي التـي يعـرف بهـا    
كثيرة ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفـة ويعـرف بهـذا الأمـر     

لا تسـمع هـذا    الاُمـة من سمعه وصدق به؟! وجمهـور   إلاّالذي لا يعرفه 
  .)٣(»المعتمدة الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين

                                                             
  .  ٩٠الأنبياء:  )١(
اف قد ورد في رواياتنا مما صح عن أهل البيـت^ اسـتحباب قطـع بعـض العبـادات كـالطو       )٢(

لغرض قضاء حوائج المؤمنين، وأن قضاء حوائجهم عبادة تفوق فـي ثوابهـا الكثيـر مـن العبـادات،      
  .١٨٣ص ١٣اُنظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٥ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )٣(
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<íãf�Ö]<á^ée< <

لو أصرت الشيعة على أن التصدق في أثنـاء الصـلاة مشـروع ومسـتحب،     
كـلّ هـذا لـيس مختصـاً فـي حـال الركـوع، بـل يشـمل          فإننا سنقول لهم: إن 

حالات الصلاة، فكيف تحصر الآية الولاية بالذين يتصدقون بحـال الركـوع   
وصـف   بأنن أجابت الشيعة فقط دون من يتصدق في حال السجود مثلاً؟ فإ

، فسـنقول  ×إتيان الزكاة في أثناء الركوع أريد به الإشارة والتعريف بعلـي 
للشيعة: فلماذا اقتصرت الآية على هذا الوصف الخفي وغيـر المعـروف ولـم    

جداً وهي  مهمة، خصوصاً في قضية ومسألة الاُخرىتذكر أوصافه المعروفة 
  مسألة الإمامة؟!

h]ç¢]<<V< <

ƒ<íèû]ğ̂ Ë‘æ<l†Ò<ğ̂ éÖ^u<ğ̂ Î^fŞÞ]<†nÒ_<çâæ<�ÃßÖ]<Ì‘çÖ]<àÚ< <

هذه الشبهة يمكن أن يجاب عنها بعدة تقريبات: إن  
ˆééÛj×Ö<È×e_<Ù^£]<Ì‘æ<< <

هو لخصوصية فيه،  إنّماالداعي للاقتصار على الوصف المذكور  نأ: أولاً
هذا الوصف الحالي ـ بناءً على كون الجملة حالية   وهذه الخصوصية هي أن

كما هو الصحيح ـ أكثر تمييزاً عـن الغيـر مـن الوصـف النعتـي أو غيـره مـن         
، )قائدكم هـو زيـد الـذي يطيـل بسـجوده الآن      إن(الأوصاف، فلو قال قائل: 

، فالثاني )قائدكم هو زيد المتصف بإطالة السجود في صلاته إن(وقال آخر: 
له تطبيقـات   والانطباق على زيد الواقعي وغيره، بحيث يكون كقابل للاشترا
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وما أكثـر وجـود زيـد     ،كثيرة في الخارج، فما أكثر وجود شخص باسم زيد
قليـل   فإنّـه وهـو الوصـف الحـالي     الأولالمتصف بطـول السـجود، بخـلاف    

  .ودائرة تطبيقاته ضيقة جداً
من هنا فسيكون الوصف الحالي أبلغ في التمييز من غيره من الأوصـاف،  

  فهو كالنص بالنسبة للظاهر.
ßŠÖ]íèçfßÖ]<í<åˆé³æ<äßéfi< <

هنـاك   وأن ،هذا الوصف لا يكفي فـي التعريـف   لو فرضنا جدلاً أن ثانياً:
هذا الغموض المفترض يمكن رفعـه   : إنيقال عندئذ فإنّهنوعاً من الغموض، 

ن كثيراً مـن مـداليل الآيـات    التي جاءت لتوضح وتبي السنّة النبويةمن خلال 
فكثيـر مـن الأحكـام والاعتقـادات نعتمـد فيهـا       القرآنية، وهذا ليس بغريب، 

، قـال االله  القـرآن ن ما نزل إلينـا مـن   يبي ’فالنبية، وبيان السنّ القرآنعلى 
وقـال تعـالى:   ، )١(}وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَـيهِم  {تعالى: 

}مو ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممواوفَانتَه نْهع اكُموأخـرج أحمـد بـن     ،)٢(}ا نَه
صـلّى االله  (قال رسـول االله  «عن المقداد بن معديكرب، قـال:   ،حنبل بسنده
 القـرآن  أوتيـت ألا إنـي   ،الكتاب ومثله معـه  أوتيت: ألا إني )عليه وسلّم
علـيكم   :ألا يوشك رجل ينثنـي شـبعاناً علـى أريكتـه يقـول      ،ومثله معه

وما وجـدتم فيـه مـن حـرام      ،وهجدتم فيه من حلال فأحلّبالقرآن، فما و
                                                             

  .٤٤النحل:  )١(
  .٧الحشر:  )٢(
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١(»هذا الحديث صحيح الإسناد«، قال حمزة أحمد الزين: »موهفحر( .  
وإن  ،نا لا نقتصر في إثبات الإمامة على هـذا الـدليل القرآنـي فحسـب    فإنّ

 ا نعتقده تام الدلالة على الإمامة، فهو لـيس الوحيـد فـي الاعتمـاد، بـل إن     كنّ
 القـرآن معالمها تكتمـل مـن خـلال     نإو ،السنّة النبويةقد ذكرت في  الإمامة

   ة معاً.والسنّ
ــنّ  ــا للس ــى م ــان   ولا يخف ــي بي ــن دور ف ــث م ــرآنة والأحادي ــرحه  الق وش

بحاجـة إلـى    القـرآن  وأن ،همـا متعاضـدان علـى اسـتيفاء الحـق     وأنّ ،وتفسيره
ــنة ــزل   وأن ،الس ــل ين ــرآنجبرائي ــنّ  الق ــه الس ــزل مع ــي توين ــة الت فسره، وأن 
القرآنويوجد له أصل في  إلاّلم ينطق بشيء  ’النبي.    

متعاضدان على اسـتيفاء   والحديث أبداً القرآن أن اعلم« قال الزركشـي: 
  .)٢(»الحق وإخراجه من مدار الحكمة

قـال   ،ة إلى الكتـاب ة من السنّالكتاب أحوج إلى السنّ« :قال الأوزاعيو
  .)٣(»ن المراد منهوتبيتقضي عليه  أنّهايريد  :أبو عمر

كان الـوحي ينـزل علـى     :قال«ان بن عطية عن حس أيضاً وروى الأوزاعي
  .)٤(»ر ذلكة التي تفسويحضره جبريل بالسنّ )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

                                                             
، الناشـر: دار الحـديث   ٢٩١ص ١٣د، بتعليق حمزة أحمد الزين: جأحمد بن حنبل، مسند أحم )١(

  ـ القاهرة.
  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.١٢٩ص ٢الزركشي، البرهان: ج )٢(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية.١٩١ص ٢ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ج )٣(
  . ١٩١ص ٢ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ج )٤(
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يء فهو من من ش )صلّى االله عليه وسلّم( النبيما قاله « وقال ابن برجان:
  .)١(»، فهمه من فهمه، وعمه عنه من عمه، وفيه أصله قرب أو بعدالقرآن

مـا اشـتهر مـن الروايـات التـي       السـنّة النبويـة  ومن أدلتنا على الإمامـة مـن   
 ،كحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المنزلـة  ،×تصرح بإمامة علي

  لاً في مباحث لاحقة.وستأتي الإشارة إليها مفصّ
آنيـة دلالتهـا غيـر واضـحة علـى      الآيـة القر  لنا وقلنا: إنكذلك لو تنزّ ثالثاً:

لـم تـذكر عليـاً بأوصـاف ترفـع       لأنّهـا ولياً على المسلمين؛  ×تنصيب علي
منصـب   مـن الواضـح أن   نّـه إيمكننا أن نقـول:   لكنّناالغموض بشكل كامل، 

الإمامــة منصــب هــام ة، وأن تنصــيب أميــر اســية خاصّــوخطيــر ويمتــاز بحس
 ه الكثيـر مـن النفسـيات؛ لأن   ليس من السهولة أن تستوعب ×المؤمنين علي

 ،)٢(المجتمع الإسـلامي آنـذاك لـم تغـادره رواسـب الجاهليـة بشـكل كامـل        
                                                             

  .١٢٩ص ١الزركشي، البرهان: ج )١(
مسألة بقاء رواسب الجاهلية في قلوب الصحابة آنذاك ليست مستبعدة؛ فإن الإسلام لم يقـضِ   )٢(

المجتمـع الـذي أحـاط    ’بشكل كامل على تلك الرواسب في فترة وجود النبي خصوصاً وأن ،
جذورها بشكل سـريع، بـل هـي     كان متأثّراً بعادات وأعراف من الصعوبة اقتلاعها من ’بالنبي

بحاجة إلى تدرج زماني، وبحاجة إلى ترسخ قوي لمبادئ الإسلام بحيث يتمكن الإسلام بمبادئـه  
  الجديدة من قلوبهم.

حـديثو عهـد   ، إنّا يا رسول االله« :قال ،روي عن عمروهناك العديد من الشواهد تؤيد ذلك: فقد 
 ـيعفو االله سبحانه وتعالفاعف عنّا  ،بجاهلية ، ٦٩ص ٢ابـن كثيـر، تفسـير ابـن كثيـر: ج     ». كى عن

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٧٥وص
عـن الجـدر أمـن     )صلّى االله عليه وسلّم(سألت النبي  :قالت«عن عائشـة  أخرج البخاري وقد 

 ،إن قومك قصّرت بهم النّفقة :قال ؟فما لهم لم يدخلوه في البيت :قلت ،نعم :قال ؟البيت هو
وا، ؤوا ويمنعـوا مـن شـا   ؤفعل ذلك قومك ليدخلوا من شا :قال ؟ن بابه مرتفعاًفما شأ :قلت

�  
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�   
 ،هم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيتعهد ولولا أن قومك حديثٌ
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٥٨٤ح ١٥٦ص ٢صحيح البخاري: ج». وأن ألصق بابه بالأرض

وب قومه، كونهم حديثي عهـد بجاهليـة أو بشـرك كمـا فـي بعـض       إنكار قل’ فقد خشي النبي
الروايات أو بكفر، في مسألة ليس لها أثر كبير في حياتهم الاجتماعية، فكيف والحـال هـذه أن لا   

للخلافة؟! وهي مسـألة غايـة فـي الأهميـة،     × يخشى إنكار تلك القلوب في مسألة تنصيب علي
  ا من صلة حقيقية في حياة الناس بشكل عام.ومبررات إنكار القلوب لها قوية؛ لما له

أخرج الحافظ المحاملي في أماليه علـى مـا نقلـه عنـه الشـيخ إبـراهيم الوصـابي الشـافعي فـي          وقد 
أن يقـوم   )صلّى االله عليه وسـلّم (لما أمر النبي «قـال:   ،عن ابن عباس ،بإسناده )الاكتفاء(كتاب 

 إلى مكة، فقـال:  )صلّى االله عليه وسلّم(ق النبي فانطل ،بعلي بن أبي طالب المقام الذي قام به
». صـنع هـذا بـابن عمـه     :ومتى أفعل هذا به يقولوا ،رأيت الناس حديثي عهد بكفر بجاهلية

، الناشر: مؤسسة الطبع التابعـة  ٤٧ـ ٤٦جمال الدين الهروي، الأربعين في فضائل أمير المؤمنين: ص
  للأستانة الرضوية ـ إيران.

فخرج رسول االله (صلى االله عليه وآلـه وسـلم)   «حسكاني في شواهد التنزيـل:  وروى الحاكم ال
 وإني ضـقت بهـا ذرعـاً    ،االله أرسلني إليكم برسالة، إن والناس من الغد، فقال: يا أيها الناس

بعد وعيد، ثـم أخـذ    حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي وتكذّبوني، مخافة أن تتهموني
الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة ، ٢٥٨ص ١شواهد التنزيل: ج». فرفعهابيد علي بن أبي طالب 

  .  مجمع إحياء الثقافة الإسلاميةـ إيران،  لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
وغيرها من الروايات التي تصلح أن تكون شاهداً علـى حداثـة القـوم بالإسـلام وبمبادئـه، وأنّـه لا       

ة وأعراف اعتادوا عليها في زمن الجاهلية يصعب عليهم تجاوزها؛ زالت هناك نزعات تعصبية قبلي
  لأنّها مترسخة بشكل قوي في نفوسهم، وأنّها تحتاج إلى وقت طويل لإزالتها.

، فإن الكثيـر مـنهم لـم ينظـر لـه      ×هذا، مع ما عليه القوم من حساسية مفرطة تجاه أمير المؤمنين
حسد في النفوس أو ضغائن في القلوب، لمـا يـرون   بعين الرضا وطيب نفس، ولعلّ ذلك ناجم من 

كان سباقاً لكلّ مكرمة، وحائزاً على كلّ مغنمة، فلم يخلُ منه ميدان من × من أن أمير المؤمنين
ميادين التقوى والعلم والجهاد، فكيف والحال هذه يتحملون إعطاءه منصـب الإمامـة والخلافـة؟!    

الـذي أخرجـه غيـر واحـد مـن المحـدثين،        ’ولعل هـذا المعنـى يستشـعر مـن قـول رسـول االله      
قيل: يا رسول االله، من يؤمر بعدك... وإن تؤمروا عليـاً  «، قـال:  ×كأحمد في مسنده عن علي

 ـ  مسـند أحمـد   ». يأخذ بكم الطريق المستقيم مهدياً تجدوه هادياً (رض) ـ ولا أراكم فاعلين 
�  
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ه وصهره الخلافة من بعده، ابن عم ’فلعلهم لا يتحملون أن يقلد الرسول
أسـلوب   القرآنبالسلطة ـ والعياذ باالله ـ فلذا اتخذ    رويعدونه من قبيل الاستئثا

عبر تهيئة نفوسهم بهذا النوع من التبليـغ الـذي    التدرج في إيصاله إلى الناس
يمتاز بشيء من عدم الوضـوح، ولتصـبح قابلـة لتقبلـه شـيئاً فشـيئاً، وهـذا مـا         
حصل بالفعل بالنسبة لعقيدة الإمامة التي توالت الروايات بالإشارة إليها فيمـا  
بعد وبألسنة متعددة، وفي مناسبات مختلفة، كان آخرها التتويج العظـيم فـي   

  . خمدير غ
: المتتبـع للقـرآن يجـد أن هنـاك الكثيـر مـن المـوارد القرآنيـة التـي          رابعاً

                                                              

�   
  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ١٠٩ص ١بن حنبل: ج

خليفـةً وإمامـاً للمسـلمين،    × الأمـر الإلهـي بتنصـيب علـي     ’د أن امتثل رسـول االله وهكذا بع
ة ستغدر بك بعدي، وستظهر لك مكنون صدرها من حقد وغـلّ بعـد أن    ’أخبره النبيالاُم بأن

بينما رسول االله (صلّى «، قال: ×أرحل عن هذه الدنيا، فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن علي
آخذ بيدي ونحن نمشي في سكك المدينة إذ أتينا على حديقـة، فقلـت يـا    االله عليه وسلّم) 

رسول االله، ما أحسنها من حديقة، قال: لك في الجنة أحسن منها، ثم مررنا باُخرى، فقلت: يا 
رسول االله، ما أحسنها من حديقة، قال: لك في الجنة أحسن منها، حتى مررنا بسبع حـدائق،  

قول: لك في الجنة أحسن منها، فلما خلا له الطريق اعتنقنـي،  كلّ ذلك أقول: ما أحسنها، وي
ضـغائن فـي صـدور أقـوام لا      ،قـال  ؟ما يبكيك ،يا رسول االله :قلت :قال ثم أجهش باكياً،

في سلامة من  :قال ؟في سلامة من ديني ،يا رسول االله :قلت :قال ي،يبدونها لك إلاّ من بعد
  : دار المأمون للتراث.، الناشر٤٢٧ص ١، مسند أبي يعلى: ج»دينك

وفيه الفضل بن عميرة وثقه ابـن حبـان وضـعفه غيـره،      ،رواه أبو يعلى والبزار«قال الهيثمي: 
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ١١٨ص ٩مجمع الزوائد: ج». وبقية رجاله ثقات

ن الاُمة ستغدر إ :رسول االله صلى االله عليه وآله يقال ل«وعن حيان الأسدي سمعت علياً يقـول:  
ومـن أبغضـك    ،من أحبـك أحبنـي   ،وتقتل على سنتي ،وأنت تعيش على ملتي ،بك بعدي

الحـاكم  ». صحيح«رواه الحاكم النيسابوري وصححه، وقال عنه الذهبي في التلخـيص:  ». يأبغضن
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٤٣ص ٣: جوبذيله التلخيص للذهبيالنيسابوري، المستدرك 
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بأوصـاف   القـرآن أو أخبرت عن أمر ما، وقـد بينهـا    ،أثبتت حكماً أو اعتقاداً
بخاتمـه، ومـع هـذا نجـد      ×من قبيل ما جاء في قضية تصدق الإمـام علـي  

استدلوا  قد هل السنّةأأن  أنهم اعتمدوا عليها وأخذوها أخذ المسلّمات، كما
الَّـذي   * وسـيجنَّبها الأَتْقَـى  {بقوله تعـالى:   القرآنعلى إمامة أبي بكر من 

قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلمـاء  «قال الإيجي:  }يؤتي مالَه يتَزَكَّى
 ـ{: فهو أكرم عند االله لقوله تعالى، نزلت في أبي بكر أنّها د إِن أَكْرمكُم عن

أَتْقَاكُم ١(»الأفضل وهو ،}اللَّه(.   
 ،أبـي بكـر  الخليفـة  نزلت فـي   أنّها أن يثبتابن تيمية من أجل  حاولوقد 

هـو الأتقـى فيكـون هـو      أنّـه ها غير مختصة بأبي الدحداح، وخلـص إلـى   وأنّ
 أن ، فأنت ترى)٢(}إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم{الأفضل بدلالة قوله تعالى: 

والأقـوال   ،مع أن الرواية ضـعيفة  ،ابن تيمية وغيره يجزم بنزولها في أبي بكر
أو إلـى صـفة بـارزة فيـه، بينمـا       ،ر إلـى اسـمه  ش ـالآيـة لـم تُ   وأن ،فيها مختلفة

فـي الوقـت الـذي     ،×ك فـي نـزول آيـة الولايـة فـي أميـر المـؤمنين       يشكّ
  الحين! لكأشارت فيها إلى حالة وصفة لم يشاركه فيها أحد في ذ

سـلوب أكثـر تعريفـاً    اُض الآيـة للإمـام ب  إذا كان المـراد مـن تعـر   خامساً: 
ومعرفـة مـن هـو     ،وتوضيحاً حتى يرتفع النزاع والخلاف فـي مسـألة الإمامـة   

أن تكـون   فلابـد لم تتعرض لذلك  أنّها؟ وبما ’النبيالولي والخليفة بعد 
  . ×الآية ليست بصدد بيان إمامة علي

                                                             
  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.٦٢٣ص ٣لإيجي، المواقف: جا )١(
  ، الناشر: مؤسسة قرطبة.٤٩٧ـ ٤٩٣ص ٨ابن تيمية، منهاج السنّة: ج )٢(
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نـزاع والخـلاف لـن ينتهـي ولـن يحسـم فـي مسـألة الإمامـة          ال إن فنقول:
، قـال الشهرسـتاني:   يهـا لم يقـع خـلاف وصـراع فـي مسـألة كمـا وقـع ف        التي

على  الإسلامسيف في  إذ ما سلّ ،خلاف الإمامة الاُمةأعظم خلاف بين و«
؛ ولذا لو ذكرت الآية )١(»زمان كلّعلى الإمامة في  قاعدة دينية مثل ما سلّ

سـيقال:   فإنّـه بأبرز صفاته وأوضح ما يمكن أن يشار بـه إليـه    ×لياًالإمام ع
ــاإ ــة  نّه ــي الإمام ــتؤ ،لا تعن ــتّ لووس ــتمحلات،  بش ــف ال ــأويلات ومختل ى الت

ى ذلك إلى تجاوز أوضـح القواعـد اللغويـة والشـواهد الروائيـة      وإن أد حتى
ــى المحــب      ــولي بمعن ــر ال ــة؛ إذ فُس ــي الآي ــو حاصــل ف ــا ه ــة، كم والتاريخي

علــى اســتنباط معنــى الإمامــة  هــا واقعــة فــي ســياق لا يســاعدالناصــر، وأنّ أو
   ه لا تجب عليه الزكاة و...وأنّ ،فقير ×علياً وأن منها،

التـي نطـق بهـا     الإسـلامية تشويه لبعض المفـاهيم   وهذا نظير ما حصل من
 الم ـ أنّهـا نا نجد ، ولكنّالكريم، وجاء بها بأوضح بيان، كالمتعة والتقية القرآن

هت وكثر حولها الكـلام وابتعـدوا   وؤاهم شُور بعضٍتعارضت مع اجتهادات 
بها عن وجهتها الحقيقية، مع ملاحظـة مـا لعبتـه السياسـة مـن دور كبيـر فـي        

أمـر لا يمكـن أن يتقبلـه     ^إثبات الإمامة والخلافة لأهل البيـت  ؛ لأنذلك
عمـل   عـن وانون الذين لا يت ،مية وغيرهماُمن تربع على سدة الحكم من بني 

والوقــوف بوجــه أي شــيء  ،أي شـيء مــن شــأنه أن يثبــت أركــان حكمهــم 
  ة. والسنّ القرآنيزعزع ذلك حتى وإن كان صريح 

                                                             
  ـ بيروت. ، الناشر: دار المعرفة٢٤ص ١الشهرستاني، الملل والنحل: ج )١(
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ــي   نقــول: إن سادســاً: ــر تعريفــاً واشــتهاراً لعل  ×ذكــر الأوصــاف الأكث
الكـريم؛ إذ سـيعمد أعـداؤه إلـى حـذف       القرآنسيفضي ذلك إلى تحريف 

إلى الـنقص أو التحريـف، ولا    القرآنض سيعر مما ؛)١(اسمه أو صفته البارزة
أشـكال التحريـف؛    كـلّ مـن   القـرآن يتعارض ذلك مع الوعد الإلهي بحفـظ  

الكريم وفق القانون الطبيعي المتعـارف   القرآنحكمة االله اقتضت حفظ  لأن
       أن  في الحفظ وبحسـب الأسـباب والمسـببات، فكـان مـن المناسـب عندئـذ

مقـدار الـذي كـان واضـحاً للصـحابة آنـذاك، وبهـذا        يكون ذكر علي بهذا ال
  .)٢(يبتعد عن أن تمسه يد التحريف البشرية

 ق الحجـة  فـي تحقّ ـ  وهذا المقدار من الوصف الذي ذكرته الآية لا يضـر
بسبب وجود من يبين تلك الآيات القرآنية ويوضّح ما هو المقصـود   ؛آنذاك

هـو المقصـود منهـا بسـبب      ا الآن نختلف فيماوإن كنّ ،’النبيوهو  ؟منها
السياســية التــي لهــا الأثــر البــالغ فــي وقــوع هــذه  الاُمــورل الكثيــر مــن تــدخّ

  الخلافات كما بينا سابقاً.
<<ë…^ËÏÖ]<ÝøÒ<î×Â<géÏÃi< <

مور المعروفة ويعرف بهـذا الأمـر   كيف يترك تعريفه بالاُ« قال القفاري:
                                                             

الـذين رووا  على المنابر عشرات السنين، والذي نكّل بالصـحابة  × فإن الذي سن سب علي )١(
فضائله، وبذل الأموال لمن عارضها واخترع فضائل لغيره في قبالها؛ تغطيةً على فضائله، لن يتورع 

  عن فعل ما هو أعظم من ذلك إذا اقتضت مصالحه.
بل لا يستبعد من الذين اتهموا النبي بالهجر في حديث القرطاس أن يتّهموا جبرائيـل بالخطـأ،    )٢(

  بأمر من االله تعالى، أو يقوموا بتأويله بحسب ما تقتضيه مصالحهم. أو أن يقولوا: ليس هذا
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  .»ق به؟من سمعه وصد إلاّالذي لا يعرفه 
د القفاري ومن ورائه ابـن تيميـة أن يعلـم جميـع المسـلمين      نقول: هل مرا

تبليغ الأوامر الإلهية  المتعارف أن أن وأ ،دفعة واحدة الإسلاميةبكل التعاليم 
 ثـم إلى مجموعة من المسلمين،  ’عن طريق الرسول الإسلاميةوالتعاليم 

زمـان   كلّيتم تبليغها إلى سائر المسلمين وهو الأمر المتعارف في التبليغ في 
إذ مــن غيــر المعقــول أن يســمع جميــع المســلمين بجميــع التعــاليم  ؟ومكــان

الإلهية وقت الخطاب، فلا يقول بـذلك أحـد، وهـذه الحادثـة بعـد أن وثّقهـا       
  للمسلمين.  د أمراً غير معروفعوأرخها لم تُ القرآن
ثم هل يشترط في سريان الحكم الإلهي أن يصد  هـذا   ق بـه الجميـع؟! إن
  في فكر ابن تيمية وأتباعه. إلاّعروف غير م

ولا هو في شيء من  ،لم تسمع بهذا الخبر الاُمةإن جمهور «وقال أيضاً: 
  .)١(»كتب المسلمين

نقول: لقد اتضح الجواب عن هـذا الإشـكال فـي الأبحـاث السـابقة، فقـد       
 ممـن أثبتنا ورود الحديث وبطرق متعددة، وفي مصادر معتمدة، وقد ذكرها 

أهل العلم ـ باعتراف ابن تيمية ـ كالطبري وابن أبي حـاتم والحـاكم     يعد من 
النيسابوري وغيرهم، بل لا يكاد يخلو تفسير من تفاسير المسلمين مـن ذكـر   

ـة ض لتفسير هذه الآية، فكيف لـم يسـمع جمهـور    هذه القصة عند التعرالاُم 
  بهذا الخبر؟!

                                                             
  .، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة٨٢٤ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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علياً أعطى خاتمه زكـاة فـي حـال     خامساً: وقولهم: إن« قال القفـاري: 
لم يكن  )رضي االله عنه(علياً  ركوعه فنزلت الآية، مخالف للواقع؛ ذلك أن

كـان   فإنّـه ، )صلّى االله عليه وسلّم( النبيتجب عليه الزكاة على عهد  ممن
ك النصاب حـولاً، وعلـي لـم    تجب على من مل إنّمافقيراً، وزكاة الفضة 

إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عنـد كثيـر    يكن من هؤلاء. كذلك فإن
يخـرج مـن    نّـه إ :إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل إلاّمن الفقهاء 

ر، والقـيم  جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعـذّ 
  .)١(»تختلف باختلاف الأحوال

<<Vh]ç¢]< <

Øe<ífq]çÖ]<ì^ÒˆÖ^e<“j¡<÷<ì^ÒˆÖ]<íÎ‚’Ö]<ØÛ�i< <

التـي ذكـرت    )الزكـاة (لفظة  الشبهة التي يذكرها القفاري ترتكز على أن
لـم يكـن غنيـاً     ×علياً الآية هي بمعنى الزكاة المصطلحة الواجبة، وأن في

دفـع   على تقدير كونـه كـان غنيـاً فـإن     أنّهحتى تجب عليه هذه الزكاة، كما 
الآية ليست نازلة في حقـه كمـا    يجزي عن الزكاة الواجبة؛ لذا فإن الخاتم لا

عي الشيعةتد.  
الزكــاة لغــةً  وذلــك ببيــان: أن ،ليســت صــحيحة كلّهــاوهــذه المرتكــزات 

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٦ـ ٨٢٥ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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وأصــل الزكــاة «النمــاء والطهــارة والبركــة والمــدح، قــال ابــن الأثيــر:  هــي
 ـ   اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكلّ في تعمل فـي  ذلـك قـد اس

  .)١(»والحديث القرآن
 ؛بـذلك  سـميت  ،والزيـادة  والنمـاء  الزكـاء  من الزكاة: قتيبة ابن قال«
 إذا :النفقـة  كتزَيعه، ور كثر إذا الزرع زكا :يه، يقالوتنم المال تثمر لأنّها

  .)٢(»فيها بورك
نشـأت   إنّمـا  المعـروف  في معناها المصطلح )الزكاة(لفظ  وغلبة استعمال

بوجوبها وتشريعها فـي الـدين،    القرآنبعد نزول  عةعرف المتشرمتأخرة في 
ـ  كما هو واضحـ  ا الذي تعطيه اللغةوأممن الزكاة المصـطلحة فـي    فهو أعم

  .عرف المتشرعة
وتسمية إخراج المال المخصـوص فـي الزكـاة المصـطلحة أو إنفاقـه فـي       

ذلـك سـبب    أنسبيل الخير بالزكاة ـ التي تعنـي الطهـارة والنمـاء ـ مـن بـاب        
  لطهارته أو لنمائه وزيادته.

: الزكاة الواجبة المعروفة، وكذا الزكاة )الزكاة(فيدخل تحت عموم لفظ 
  المستحبة وهي التصدق بالمال وإنفاقه في سبيل االله تعالى.

المـراد بهـا غالبـاً     أو تقابـل كلمـة الصـلاة فـإن     ،وحين تطلق هذه الكلمـة 
ة وغيرهاع الاستعمالات القرآنيبحسب تتب:   ق والإنفـاق لوجـه االله   هـو التصـد

                                                             
  لناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.، ا٣٠٧ص ٢ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج )١(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٤٣٣ص ٢ابن قدامة، المغني: ج )٢(
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وأَوحينَا إِلَـيهِم  {قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقـوب:  في كما تعالى، 
، وقولـه تعـالى فـي إسـماعيل:     )١(}الزَّكَاة فعلَ الْخَيرات وإِقَام الصَّلاة وإِيتَاءَ

وقولـه تعـالى   ، )٢(}اة وكَان عند ربه مرضياًوكَان يأْمر أَهلَه بِالصَّلاة والزَّكَ{
وأَوصَانِي بِالصَّلاة والزَّكَـاة مـا دمـتُ    {في المهـد:   ×حكاية عن عيسى

لـم يكـن فـي شـريعتهم وجـوب الزكـاة بـالمعنى         أنّه الواضحومن  ،)٣(}حياً
  .الإسلامالمعروف في 

مكرمـة قبـل تشـريع    وكذلك حين نلحظ الآيات التـي نزلـت فـي مكـة ال    
  هنـاك العديـد مـن الآيـات التـي اسـتعملت كلمـة         الزكاة المخصوصـة، فـإن

قَد أَفْلَح مـن  { ق والإنفاق، من قبيل قوله تعالى:وأرادت منها التصد )زكاة(
الَّذي يـؤتي مالَـه   {قوله تعـالى:  كذا و ،)٤(}وذَكَر اسم ربه فَصَلَّى * تَزَكَّى
الَّـذين لا يؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم بِـالآخرة هـم       {وقوله تعـالى:  ، )٥(}يتَزَكَّى

ونر{ وقوله تعالى:، )٦(}كَافلُونفَاع لزَّكَاةل مه ينالَّذ٧(}و(.  
خُـذْ مـن   {أعني قولـه تعـالى:   ـ بل آية الزكاة  « قال السيد الطباطبائي:

و مهرقَةً تُطَهصَد هِمالوأَمملَّه كَنس صَلاَتَك إِن هِملَيصَلِّ عا وتُزَكِّيهِم بِه{ 
                                                             

  .٧٣الأنبياء:  )١(
  .٥٥مريم:  )٢(
  .٣١مريم:  )٣(
  .١٥ـ ١٤: الأعلى )٤(
  .١٨الليل:  )٥(
  .٧: فصّلت )٦(
  .٤المؤمنون:  )٧(
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لكون الصـدقة   يت زكاةًما سموإنّ ؛الزكاة من أفراد الصدقة تدل على أنـ 
في سـبيل   والإنفاقلا مانع من تسمية مطلق الصدقة ف ،مطهرة مزكية مطلقاً

  .)١(»االله زكاةً
 في الآية المباركة ظـاهرة فـي معنـى     )الزكاة(كلمة  وهكذا ـ بناءً على أن

ق ـ ســوف لا يــؤدي ذلــك إلــى رفــض كــون الآيــة نازلــة    الإنفــاق والتصــد
  .×علي في

المخالف على أن ولو أصر علياً المراد بها هو الزكاة المصطلحة وأن× 
  كان غنياً لتجب عليه الزكاة. أنّهمن البعيد جداً 

وجوبهـا عليـه    غير ممتنعٍ نّهلأ« هذا الاستبعاد ليس في محلـه؛  إن فنقول:
في وقت من الأوقات بحصول أدنى مقادير النصاب الذي تجب في مثلـه  

ملـك مـائتي درهـم لا     لأن ؛الزكاة، وليس هذا من اليسار المسـتبعد فيـه  
٢(»ى مؤسراًيسم(.  

فليس من قيود وجوب الزكـاة أن يكـون المكلـف غنيـاً ثريـاً، بـل الـذي        
اب الذي إذا ملكه الشخص تجب عليه تزكيتـه،  حد النص هيشترط هو امتلاك

  وإن لم يسم في نظر العرف غنياً.
أن يمتلك هذا المال البسـيط، خصوصـاً    ×وليس بعيداً على الإمام علي

أنّهبعض الأحاديث تنقل لنا  وأن      يمينـه وعـرق   امتلك بعـض المـال مـن كـد
                                                             

  جماعة المدرسين ـ قم. ، الناشر:١١ص ٦الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ج )١(
  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.  ٢٣٨ص ٢السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘]<h^jÒ<‚ÏÞ  ٤٩٠ 

أعتـق   ×نّـه أق به في سبيل االله، وقد نقلـوا فـي هـذا المجـال     وتصد ،جبينه
الـذي كـان    ر ألف رقبة من الرقيق، كان قد اشتراهم مـن مالـه الخـاصّ   وحر

فقــد روى الشــيخ الكلينــي فــي الكــافي عــن الإمــام ه ومعاناتــهحصــيلة كــد ،
  .)١(يده أعتق ألف مملوك من كد ×أمير المؤمنين أن :×الصادق

ته مـن غنـائم   علـى حصّ ـ  يحصـل أيضـاً   ×أضف إلـى ذلـك فقـد كـان    
فلا يمتنع عليه ملكية مـائتي درهـم لكـي تجـب     لى هذا الأساس الحرب، وع

  فيهما الزكاة.
ولـيس   ،فهو يستطيع إذن أن يمتلك حد النصاب الذي تجـب فيـه الزكـاة   

ولو شـئت لاهتـديت الطريـق إلـى     «هذا ممتنع عقلاً، كيف لا وهو يقول: 
 ولكن هيهـات أن ، ونسائج هذا القزّ ،ولباب هذا القمح ،ى هذا العسلمصفّ

 ـ  بالحجـاز أو   ولعـلّ  ،ر الأطعمـة يغلبني هواي ويقودني جشعي إلـى تخي
  .)٢(»ولا عهد له بالشبع ،باليمامة من لا طمع له في القرص

ì^ÒˆÖ]<àÂ<í–ËÖ]<�^}<t]†}c<î×Â<š]�Â]<ífq]çÖ]< <

كيف يجوز إخراج خاتم الفضـة عـن الزكـاة     أنّهوبعد هذا يبقى إشكال: 
فــي المســألة عــدة  إن :نقــول ضعتــراالواجبــة؟ وقبــل الإجابــة عــن هــذا الا

  احتمالات ممكنة: 
الواجـب يمكـن    نأق الزكاة: يوجد احتمالان، همـا:  تعلّ فيما يخصّ أولاً:

                                                             
  ، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.٧٤ص ٥الكليني، الكافي: ج )١(
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر.٧٢ـ ٧١ص ٣نهج البلاغة: ج )٢(
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أن يكون قد تعلق بجنس الفضة النقدية بالخصوص، وكذا يمكن أن يكـون  
  قد تعلق بجنس الفضة التي هي من الحلي.

ــصّ   ــا يخ ــاً: فيم  ــ  ثاني ــد احتم ــاً يوج ــون   :الانالأداء: أيض ــيمكن أن يك ف
قد أخرج الواجب من جنس ما تعلقت به الزكاة، فيما لو كان قد  ×الأمير

كما يمكـن   .تعلّق الواجب الزكوي بالحلي، فأخرج الخاتم من جنس الحلي
أن يكون قد أخرج الخاتم كقيمة بدلاً عن الجـنس فيمـا لـو كـان قـد تعلـق       

  الواجب بالفضة النقدية.
مالات الممكنة، ويكفـي فـي دفـع الشـبهة عـدم      فهذه مجموعة من الاحت

  امتناع أحد هذه الاحتمالات.
ونحن نختار إمكانية احتمال أن يكون الواجـب قـد تعلـق بجـنس الفضـة      

مـا أخرجـه هـو القيمـة بـدلاً       النقدية، أي بالمائتي درهم فضةً، كما نختار أن
  عن الجنس.

لـم يثبـت عـدم     بأنّه :وإشكال عدم جواز دفع القيمة بدلاً عن العين مندفع
زه الكثير من علماء الطائفتين، فعنـد الشـيعة   الفقهاء، فقد جو كلّالجواز عند 

ــه قيمــة وينتفــع  الأمــر معــروف، فقــد قــال بــه مشــهور فقهــائهم، ف  كــل مــا ل
فقـد ذهـب    ،أهـل السـنّة  ، وكذا عنـد  بمثله جائز أن يخرج في الزكاة الفقراء

 :حنيفـة  وأبـو  الثـوري  وقـال «: غنـي إلى جوازه أبو حنيفة وغيره، قال فـي الم 
 أحمـد  عـن  روي وقد، والحسن العزيز عبد بن عمر عن ذلك روي وقد ،يجوز
  .)١(»قولهم مثل

                                                             
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ٦٧١ص ٢بد االله بن قدامة، المغني: جع )١(
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تثبت الجواز، وفي بعض هذه  أدلّةخمسة  )١(وقد نقل القرطبي في تفسيره
ما لا يمكن الاعتراض عليه، فيجب والحال هذه أن تراعـى المصـلحة    الأدلّة
ولـيس   سرالدين ي لا سيما أن ،ق أن يخرجها من تلك السلعي، فله الحللمزكّ
وقد قـال فـي   «لى هذه الحيثية، قال في فتاويـه:  إ، وقد أشار ابن تيمية اًعسر

  .)٢(»رينولم تبعثوا معس ،رينبعثتم ميس إنّماالحديث الصحيح: 
وهـو مـا أشـار لـه القفـاري       ،ه إلـى إخـراج القيمـة   ويبقى اعتـراض يتوج ـ 

حساب القيمـة البدليـة تحتـاج إلـى تقـويم جـنس الفضـة         من أنشبهته،  في
ر فـي  مثـل هـذا التقـويم متعـذّ     إن :دفع قيمة المثل، وقـال  ثمومعرفة قيمتها، 

  أثناء الصلاة.
قـد حسـب    ×وهذه الشبهة مرتفعـة؛ وذلـك باحتمـال أن يكـون الإمـام     

  القيمة قبل شروعه في الصلاة ودفع في الأثناء.
دفـع مـا هـو أكثـر مـن القيمـة، فقـد         ×الإمـام  ل أنمن المحتم أنّهكما 

لا تـأثير   بأنّهتكون قيمة ما دفعه أكثر من قيمة الجنس الزكوي، بل قد يقال: 
ــان     ــادة والنقص ــث الزي ــن حي ــاتم م ــة الخ ــلاً لقيم ــال أن   ؛أص ــك لاحتم وذل

م مـا كـان قـد    وتـه، وبعـد الصـلاة يق ـ   فـي ذم  عمـا قد دفع الخاتم  ×يكون
اقصاً أكمله من مال آخر ولو فـي مـورد آخـر، وإن كـان     أعطاه، فإن وجده ن

  وهو المعروف بكثرة صدقاته وإحسانه. ،زائداً عن الصدقة فلا يبالي بذلك
                                                             

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ١٧٥ص ٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )١(
  ، الناشر: مكتبة ابن تيمية. ٣١٤ص ٢٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج )٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ] PUO< <

 ــ  ــذي تمس ــراض ال ــع هــذا الاعت ــا،  وبهــذا يرتف ــاري وأورده هن ــه القف ك ب
منه على أسلافه الـذين نقلـوا قبلـه مثـل هـذه الاعتراضـات مـن دون         اعتماداً

  .وتمحيص دراية
]<Ñ^éŠÖ]<íßè†Î<VŒ�^ŠÖ]<š]�Â÷�<ì†’ßÖ^e<íè÷çÖ]<îßÃÚ<�‚< <

 بمقتضـاها  لـوا أو التـي  الروايـات  أن تبـين  الم: اًسادس« القفـاري:  قال
 بـل  سـائغ؛  بوجـه  بالآيـة  حينئـذ  لهم كمتمس ومتناً، فلا سنداً باطلة الآية

عـن  والنهـي  المـؤمنين  بمـوالاة  بالأمر جاءت لأنّها عليهم؛ حجة الآية إن 
 منـ   وتاريخها هانصوص من يظهر فيماـ   للرافضة وليس ،الكافرين موالاة
   .نصيب ذلك

 الآيـة  هـذه  قبـل  إذ الآيـات؛  سـياق  من بوضوح يدرك المعنى وهذا
 الْيهـود  تَتَّخـذُواْ  لاَ آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يـا : {سـبحانه  قوله جاء الكريمة

 اللّه إِن منْهم فَإِنَّه منكُم يتَولَّهم ومن بعضٍ أَولياء بعضُهم أَولياء والنَّصَارى
 والنصـارى  اليهود موالاة عن صريح نهي فهذا}. الظَّالمين الْقَوم يهدي لاَ

بمعنى الولايةـ   الجميع باتفاقـ   بذلك يراد ولا ...والنصرة والمحبة بالود 
 موالاتـه  تجـب  مـن  بذكر ذلك أردف ثملاً، أص بوارد هذا الإمارة، وليس

 والنصـرة  المحبة موالاة أن ذلك من والمؤمنون، فواضح ورسوله االله وهو
 الآيـة  هـذه  في المؤمنين بها أمر التي بعينها هي ولىالاُ في عنها نهى التي

  .العرب لغة من جلي نبي هو كما، المقابلة بحكم
 ـ موالاة عن دمةالمتق الآيات في نهى الم(: الرازي قال  فـي  أمـر  ارالكفّ
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  .)موالاته تجب من بموالاة الآية هذه
 أهـل  عنـد  المسـتفيض  المعلوم من نّهإ( :تيمية ابن الإسلام شيخ وقال
، الكفـار  مـوالاة  عن النهي في نزلت الآية هذه أن سلف عن خلفاً التفسير
  .)١(»)المؤمنين بموالاة والأمر
á^ée<<íãf�Ö]< <

روا للشيعة مستند صحيح يستطيعون بمقتضاه أن يفسليس  أنّهبعد أن ثبت 
فلـو   ،×الآية المباركة وفق ما يعتقدونه من كونها نازلةً في خصوص علي

نظرنا إلى الآية ومن خلال التأم ن ل في سياقها، وبملاحظة بعض القرائن لتبـي
أن الآية حجمفاد الآية ينسجم مع ما يذهب إليـه ويعتقـد    ة عليهم، بمعنى أن

لا  ،الـولي بمعنـى الناصـر    وأن ،من كونهـا بصـدد بيـان النصـرة     أهل السنّة به
  والمؤمنون بمواصفات معينة. ’بمعنى الأمير، فالناصر هو االله تعالى ونبيه

 أَيهـا  يـا {الآية التي سبقت آية الولاية وهي آيـة:   نأومن هذه القرائن: 
يننُواْ الَّذذُواْ لاَ آمتَتَّخ ودهالْي ى وـاء  النَّصَـاريلأَو  مضُـهعـاء  بيلـضٍ  أَوعب 
فهـذه   }الظَّـالمين  الْقَـوم  يهـدي  لاَ اللّـه  إِن مـنْهم  فَإِنَّه منكُم يتَولَّهم ومن

تنهــى عــن ولايــة ونصــرة اليهــود والنصــارى،       أنّهــاواضــحة فــي   الآيــة
المـراد مـن    ،شكّل قرينة على أنالولاية التي فيها تعني النصرة، وهذا ي فمادة
في الآية المختلف فيها بمعنى النصرة أيضـاً، بحكـم المقابلـة     )الولاية(لفظة 

  .بين الآيتين
                                                             

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٢٦ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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 ،: االله تعــالىوهــم ،حصــر النصــرة فــي ثلاثــة :كون مفــاد الآيــةيوعليــه ســ
هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم  والمؤمنون المتصفون بأنّ ،’ونبيه

فلا ينسجم مـع هـذا المعنـى     }وهم راكعون{شكال جملة راكعون، ويبقى إ
 تهـا ليس ـ الركوع فيها بمعنى الركوع المتعارف فـي الصـلاة، لكنّ   بأنإن قلنا 
  بمعنى: وهم خاضعون.   }يؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون{فجملة  ،كذلك

  من بحث معنى الولاية:  لابدوقبل البدء بالجواب 
<îßÃÚ<»<oíè÷çÖ]< <

ــ إن ــى   التتب ــرهم فــي معن ــتمعن فــي كلمــات اللغــويين وغي ــولي(ع وال  )ال
ع مـن جـذر لغـوي واحـد وهـو      تتفـر  أنّهـا يفضي إلـى   )الولاية(و )المولى(و
 والــذي يعنــي القــرب والــدنو، قــال الفيروزآبــادي: ،بســكون الــلام )الــولْي(
»لْي: أي القرب والدالو١(»نو( .  

ليس معنـاه   )الولْي( يجد أن نر في كتب اللغوييق أكثق ويتعموالذي يدقّ
و، بل هو القرب الخاص الـذي يـلازم انتفـاء الموانـع بـين      نّمطلق القرب والد

  المتقاربين، بحيث تتحقق المرتبة العليا من ذلك الاقتراب.  
أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً لـيس   :الولاء والتوالي«قال الراغـب:  

يستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيـث  بينهما ما ليس منهما، و
  .)٢(»النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد

                                                             
  .١٧٣٢ص ١الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج )١(
  ، الناشر: دفتر نشر الكتاب.٥٣٣الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن: ص )٢(
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الشيئين المتواليين قد اقتربا من بعضـهما اقترابـاً لا يفصـل     ومعنى ذلك أن
  بينهما شيء ثالث غيرهما.

ــين الأجســام الماديــة، و تــارةً وهــذا الاقتــراب الخــاصّ خــرى اُيحصــل ب
  أي في القضايا المعنوية. ،غير المادية الاُموريحصل في 

المعنويـة فيختلـف    الاُمـور ا القـرب فـي   فالقرب بين الأجسام واضـح، أم ـ 
بحسب الجهات والحيثيات التي لأجلها حصل الاقتراب، فـإذا كانـت الجهـة    
المعنوية هي النصرة فالولي سوف يكون بمعنـى الناصـر، وإن كانـت الجهـة     

قربة هي المحبة والمعاشرة والانسجام الروحـي فـالولي سـيكون    المعنوية الم
بمعنــى المحبــوب الــذي لا يملــك المقتــرب نحــوه مــن أن يمنــع نفســه مــن  

  الانجذاب إليه والانفعال معه.
وإن كانت الجهة المعنوية هي القرب النَسبي فالولي هو الذي يرثـه مـثلاً   

الجهـة المعنويـة    من دون أن يحجبـه عـن الوراثـة شـيء، وهكـذا إن كانـت      
المقربة هي الطاعة، بأن يكون سبب الاقتـراب هـو الانقيـاد والطاعـة فـالولي      

  سيكون بمعنى من يملك حق التصرف والتدبير فيمن وليه كيف يشاء.
وضحناه للولاية ـ وهو القرب الخاص ـ يلازمه معنـى    أوهذا المعنى الذي 

  مـا وجـدت   ، فكلّوهـو معنـى السـلطنة والتصـرف     ،عنـه  آخر لا يكـاد ينفـك
  الولاية تحقق معها هذا المعنى من السلطنة.

خذت فيها معنـى سـلطنة الـولي علـى     اُفمعنى الولاية على الميت مثلاً قد 
والتي هي بعينها التي كانت ثابتة للميت أثناء حياته، فقد كان  ،شؤون الميت

ليـه  انتقلـت إلـى و  وطاً على أمواله وشؤونه، وبموته انتهت تلـك السـلطنة   مسلّ
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وهذا ما نفهمه عرفـاً مـن الولايـة     ،الذي له الحق أيضاً في إدارة تلك الشؤون
  .على الميت

ن يتصرف بولايتـه وسـلطنته عليـه فـي شـؤونه الماليـة       وولي الصغير هو م
  بتدبير أمره.

وولي النصير من له بسبب ولايتـه هـذه حـق التصـرف والسـلطنة، بحيـث       
  في حالات الدفاع.يتصرف في أمر المنصور من جهة تقويته 

وهذا المعنى الذي أثبتناه للولاية يشهد له ما ذهب إليه بعض علماء اللغـة  
  .)١(»الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل«وغيرهم، قال ابن الأثير: 

الاستعمالات اللغوية لكلمـة الـولي فـي هـذا      :ويشهد لذلك ويؤيده أيضاً
سـمعت  «ده عن الزهري، قـال:  المعنى الذي ذكرناه، فقد أخرج الحاكم بسن

صـلّى االله  (تقول: سـمعت رسـول االله    )رض(عروة يقول: سمعت عائشة 
ما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطـل، فـإن   يقول: أي )عليه وسلّم

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط      «قـال الحـاكم:    »أصابها فلها مهرها...
  .)٣(لبيهقي في سننهح هذا الحديث ا. وكذلك صح)٢(»الشيخين ولم يخرجاه

لــيس للمــرأة حــق التصــرف والاســتقلال بإيقــاع عقــد  أنّــه :ومعنــى ذلــك
  وهو وليها. ،النكاح لنفسها من دون إذن من يملك ذلك

                                                             
  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.٢٢٧ص ٥ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٦٨ص ٢، المستدرك: جالحاكم النيسابوري )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١١١ص ٧البيهقي، السنن الكبرى: ج )٣(
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 ـ ،وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليهـا «قال ابن منظور:  ولا يدها ع
١(»بعقد النكاح دونه تستبد(.  

 ـ    اُ معنـى السـلطنة قـد    وهذا صريح فـي أن ع خـذ فـي معنـى الـولي. والمتتب
هذا المعنى الذي ذكرنـاه للـولي ـ وهـو مـن يملـك        لكلمات العرب يجد أن

  حق السلطنة والتصرف ـ شائع في استعمالاتهم.
ما ذكره القفـاري فـي الاعتـراض السـادس علـى آيـة        إن وبعد هذا نقول:

ا الَّ{الولاية في قوله تعالى:  الولاية من أنها أَيي ودهذُواْ الْينُواْ لاَ تَتَّخآم ينذ
 اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعاء بيلأَو مضُهعاء بيلى أَوالنَّصَارو

ينمالظَّال مي الْقَودهتعني خصوص النصرة أو المحبة، فهذا المعنـى   )٢(}لاَ ي
معنـى الولايـة العـام هـو القـرب الخـاص        قد عرفت أنليس له وجه وجيه، ف

  الذي يلازم السلطنة والقدرة والتصرف للولي على من وليه.
عنه في الآية المباركة هو هذا النوع مـن الولايـة، أي    وعلى هذا فالمنهي

أن يجعــل المــؤمن ــاءَ اليهــود فيكــون لهــم حــق التصــرف   ،والنصــارى أولي
 حياتـه، وذلـك يعـد    اُمـور اده ويخضع لهـم فـي   م لهم قيوالسلطنة بحيث يسلّ

  .}إِن اللَّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمين{كما علل االله تعالى في ذيل الآية:  ،ظلماً
نت الآيات كـذلك مـن لـه    بي بالمعنى المتقدمالنهي عن الولاية  هذاوبعد 

 ’لنبيحق التصرف والسلطنة على المؤمنين، فحصـرتهم بـاالله تعـالى وبـا    
                                                             

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٠٥ص ١٥ابن منظور، لسان العرب: ج )١(
  .٥١المائدة:  )٢(
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ة، فهـؤلاء هـم الأوليـاء الحقيقيـون     وبالمؤمنين الذين لهـم مواصـفات خاصّ ـ  
  جب موالاتهم.تالذين 

وعلى هذا فإن بنينا على وحدة السياق بين جميـع الآيـات المـذكورة فـي     
 }االلهُ ولـيكُم  إنّما{البحث، وعدم انقطاع بعضها عن بعض فالولاية في آيـة  

ن له حق التصرف والسـلطنة؛  وهو م ،اهسوف تكون بهذا المعنى الذي ذكرن
لاَ {هذا المعنى هو الصحيح والثابت في الآية السابقة عليها، وهـي آيـة:    لأن

ودهذُواْ الْيتَتَّخ{.  
ل هذا المعنى الواضح للولايـة وحصـرت تفسـيرها فـي     وإن أبيت عن تقب

واسـتعنت بوحـدة    }ىلاَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصَـار { المحبة والنصرة في آية
بـنفس ذلـك    }االلهُ وليكُم إنّما{ السياق وقرينة المقابلة لتفسير الولاية في آية

   ، فهناك وقفتان:المعنى وهو النصرة والمحبة أيضاً
á^jËÎæ< <
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ــة والآ ســلّلا نُ ــة الولاي ــين آي ــات الســابقة عليهــا؛ لأن م وحــدة الســياق ب  ي
ين يأتي الكلام في حادثة واحـدة  يؤثّر أثره في تحديد المعنى ح إنّما السياق

فـي وقـت    ’النبـي حين تأتي مجموعة أوامر من  فمثلاًوقت واحد،  وفي
 ريـؤثّ تلك الأوامـر كانـت اسـتحبابية فهـذا     أكثر  ونعلم من الخارج أن ،واحد

السـياق   هرة في الاستحباب، بحيث لولا هذاأثره في بقية الأوامر ويجعلها ظا
  الاستحباب. لا ،لكان مقتضى ظهور تلك البقية بحسب طبعها في الوجوب
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أمالآيات التي كانت ا في المقام فليس الأمر كذلك، فمن غير المعلوم أن 
 ؛وذات غـرض واحـد   ،وفي وقت واحد ،البحث قد نزلت دفعة واحدة محلّ
 د معاني المفردات، فـإن ر أثره في المعنى ويحدؤثّل سياقاً واحداً يتشكّ لكي
ســورة المائــدة وإن نزلــت فــي آخــر حيــاة   رين أنالمســلّم عنــد المفســ مــن

لـم تنـزل جميـع آياتهـا دفعـة واحـدة فـي        لكن  في حجة الوداع ’النبي
مضـامينها   نأو ،في ضمن آياتها ما قد نزل قبل ذلك الوقت فإنّه وقت واحد،

  .اعشهد بذلك الانقطت
 أو أن ،على وحدة السياق يدلّفليس مجرد نزول آية بعد آية أو قبل آية 

  .)١(على الوحدة تلك يدلّخرى اُهناك بعض مناسبة بين آية و
رون فـي أسـباب   ما ذكره المفس :ويؤيد هذا الانقطاع في الوقت والغرض

ا أَيهـا  ي{النزول، فقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآيات، فقوله تعالى: 
بعـضٍ ومـن    بعضُهم أَولياءُ الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصَارى أَولياءَ

 ينمالظَّـال مي الْقَودهلاَ ي اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَوقـد اختلفـوا فـي     }ي
   :سبب نزولها على أقوال

   .عكرمة قاله ،نزلت في أبي لبابة نّهاأمنها: 
حتـى هـم    ؛حين شـعر المسـلمون بـالخوف    حداُنزلت في يوم  أنّهاومنها: 

   .قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى
                                                             

، وهنـاك مـن   ’أمر النبـي مسألة ترتيب الآيات في القرآن لاشك أنّها توقيفية، وقد كانت ب ـ )١(
في سور مدنيـة، أو أن آيـة نزلـت فـي سـنة متـأخرة       ’ الآيات التي نزلت بمكة قد جعلها النبي

  يجعلها في سنة لاحقة.
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بي بـن سـلول، فتبـرأ    اُنزلت في عبادة بن الصامت وعبد االله بن  أنّهاومنها: 
إنـي أخـاف أن   «وقال:  بي،اُك بها ابن من موالاة اليهود وتمس )رضعبادة (

  .)١(»تدور بي الدوائر
ا آية: وأم} ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم تَدرن ينُواْ مآم ينا الَّذها أَيي

ف ونداهجي رِينلَى الْكَافع زَّةأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يي بِقَو
     اللَّـهشَـاء وـن يم يـهتؤي فَضْلُ اللَّه كمٍ ذَلةَ لآئملَو خَافُونلاَ يو بِيلِ اللَّهس

يملع عاسفقد اختلفوا أيضاً في سبب نزولها }و:    
   .نزلت في الولاة من قريش نّهاإفقد قيل: 

 نالقـرآ هـذا مـن إعجـاز     وزعمـوا أن  ،نزلـت فـي أهـل الـردة     نّهـا إوقيل: 
حيث أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده، فكان ذلك ’والنبي ،

ة كانوا بعد موتـه، إلـى غيـر ذلـك     غيبياً، وكان ما أخبر به بعد مدة وأهل الرد
  .)٢(من الأقوال المختلفة في أسباب النزول

علـى اخـتلاف    يـدلّ اختلاف سبب النـزول فـي الآيـات     ومن المعلوم أن
ومع هذا الاختلاف لا تنحفظ  ،على اختلاف الوقت أيضاً يدلّكما  ،الغرض

  وحدة السياق كما هو معلوم.

                                                             
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢١٦ص ٦اُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )١(
، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. القرطبـي، الجـامع       ٧٢ص ٧اُنظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج )٢(

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢١٩ص ٦لأحكام القرآن: ج
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îßÃÚ<î×Â<Ù‚i<÷<íè÷çÖ]<íèa<VíéÞ^nÖ]<íËÎçÖ]<æ<g£]<ì†’ßÖ]< <

جميــع الآيــات قــد نزلــت دفعــة  وأن ،الســياق واحــد منا جــدلاً أنلــو ســلّ
 مع ذلك لا يسـتوجب حمـل الولايـة فـي آيـة      فإنّهوفي وقت واحد،  ،واحدة

ذلـك غيـر ممكـن،     النصـرة؛ لأن و الحـب  علـى معنـى   }اللَّـه  ولـيكُم  إنّما{
دان المعنى حين تكـون الكلمـة قابلـة لهـذا     تحد إنّما ةوالسياق وقرينة المقابل

  المعنى ويمكن حملها عليه، وفي مقامنا يمتنع ذلك لعدة قرائن: 
ì†’ßÖ]<îßÃ²<íè÷çÖ]<áçÓi<á_<àÚ<íÃÞ^¹]<àñ]†ÏÖ]< <

واحـد إلـى االله وإلـى     بمعنـى  تسـب نُفـي الآيـة   الولاية  نأ ولى:الاُ القرينة
 والـود  ةأن نحصر ولاية االله سبحانه بالنصر لنا يصحفلا  ،رسوله والذين آمنوا

والحب مصـاديق  تشـمل جميـع    ،ولايته سبحانه ولايـة عامـة   والتحالف، فإن
ر فس ـفيجب أن تُ ،ثةواحد إلى الثلا فإذا كانت الولاية منسوبة بمعنى، الولاية

  .نسبت إلى الآخرين عمابمعنى واحد، لا أن تفرز الولاية المنسوبة إلى االله 
وبهذا يمتنع أن تكون الولاية هنا في خصـوص النصـرة أو المحبـة فقـط،     

ى ذلك إلى جميع مصاديق الولاية.بل تتعد  
 مـن ذلـك   والتحـالف يلـزم   والـود  ةرنا الولاية بالنصـر لو فسالقرينة الثانية: 

كمـا   ،ولاية النصـرة تشـمل جميـع المـؤمنين     لأن ؛ى عليهاتحاد الولي والمولّ
لـو كـان   }، فبعـضٍ أولياءُ  والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهمفي قوله تعالى: {

ى عليـه  ن المـولّ م ـفَ النصـرة والتحـالف   ون أوليـاء ون المزكّ ـالمؤمنون المصلّ
  إذن؟ 
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أنّه :اُخرى وبعبارة سبحانه يعفيجـب أن يكـون    ،جميع المـؤمنين أوليـاء   د
  ، ولا يوجد كما هو واضح.ى عليه غيرهمهناك مولّ

هـم  والتحالف فالمؤمنون كلّ والود ةرنا الولاية بالنصرلو فسالقرينة الثالثة: 
د الولاية بالزكاة في حالة الركوع؟ فلو ، فلماذا قية كما أشرناواحد مرتبة في

عـن عـداد   فهـل يخـرج   ى في غير حال الصـلاة  ى وزكّصلّ أن مؤمناً افترضنا
  ؟  الأولياء

لا يمكن المصير إليه  ،وحمل الركوع على معنى الخضوع خلاف الظاهر
   مع القرينة الصارفة عن المعنى الظاهر، وهي مفقودة في المقام، هذا أولاً. إلاّ

لـة علـى فعـل    الكـريم قـد اسـتعمل فقـط للدلا     القـرآن الركوع في  :ثانياًو
الركوع من الصلاة، والذي هو فعل على صورة الركوع بمدلوله اللغـوي، أو  

إذا بحيـث  للدلالة على الصلاة بمجموعها كونـه الأظهـر مـن أفعالهـا،      أحياناً
شاهده الإنسان علم الفاعـل فـي حـال الصـلاة، ومثلـه فـي ذلـك السـجود          أن

ج مـدلول الركـوع هنـا عـن     معنى لإخـرا فلا عمل على نحو مطابق، الذي استُ
  .السياق المعهود في استعماله القرآني

ويتعارض مع  ،حمل الركوع على الخضوع يجعل الكلام ركيكاً نأ: ثالثاً
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بذاتهما فعل  ذلك لأن ؛مقتضيات البلاغة في التعبير

 اًفيـد م لا تضيف شـيئاً  )وهم خاضعون(من مظاهره، وإضافة ر ومظه خضوعٍ
مـن   ، فتكـون فضـولاً  }يقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ  {: على قوله تعـالى 

لـو لـم يكـن     ،نعـم  ،تعـالى  يه عنه كلام البـار ر له، وهذا ما تنزّالكلام لا مبر
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ت الإضافةالفعل ذاته من مظاهر الخضوع لصح.  
 ،فـي آياتـه   عـالى اهتمـام االله ت  النصرة التي تكون محـطّ  نأالقرينة الرابعة: 

والتي يدعو لها ويأمر بها في كثيـر مـن آياتـه هـي خصـوص نصـرة الـدين،        
 لأنّـه دين االله؛  :لى االله تعالى فيقالإب نسي وهذا الدين الذي يراد نصرته تارةً

فيندب ويـدعو االله إلـى نصـرة هـذا الـدين،       ،ع قوانينه وأحكامهجاعله ومشر
أو  ،أو يـدعو المـؤمنين   ،لنصـرته  نبيالا أن يدعو خصوص إم :ق ذلكويتحقّ

أو يدعو أنصاراً له فيما شـرعه مـن الـدين، كقولـه      ،يدعوهما معاً إلى نصرته
إِن تَنصُروا اللَّـه  {، وقوله تعالى: }قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنصَار اللَّه{تعالى: 

كُمنصُر{أو قوله:  ،}ينَّهلَتَنصُرو بِه نُنملَتُؤ{.  
ـ صـلوات    لأنّهويسند إليه؛  ’النبيينسب هذا الدين إلى  اُخرى وتارةً

   .غ لهاالله عليه وعلى آله ـ الداعي لهذا الدين والمبلّ
 ،فيقـال: الـدين الله ورسـوله    ،ب إلى االله تعالى وإلى رسـوله معـاً  نسي وثالثةً

أو  ،جــه خطــاب الــدعوة إلــى النصــرة للنــاسبمعنــى التشــريع والهدايــة، فيتو
، وقوله تعـالى:  }وعزَّروه ونَصَروه{ يمدح المؤمنين بسبب نصرتهم، فيقول:

}ولَهسرو اللَّه وننصُريواْ{، }ونَصَرواْ وآو ينالَّذو{.   
ديـن   وإلى المؤمنين جميعـاً، فيقـال الـدين    النبيب الدين إلى نسي ورابعةً

فيخاطـب االله   ن بشـرائعه العـاملون بـه،   بمعنى أنهم المكلفـو  ،والمؤمنين النبي
ـن  { وليهم وناصرهم، كقوله تعالى: بأنّهوالمؤمنين معاً  النبيم اللَّه ننصُرلَيو
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هنصُرلَنَا{: تعالىوقوله  ،)١(}يسر ا    إِنَّا لَنَنصُرنْيالـد ـاةيي الْحنُوا فآم ينالَّذو
ادالأَشْه قُومي موي{: قوله تعالىو، )٢(}ونِينمؤالْم نَا نَصْرلَيقّاً عح كَان٣(}و(.  

نسب الـدين للمـؤمنين فقـط، بحيـث هـم الأصـل فيـه        يلكن لا يمكن أن 
يكون بمعزل عنه والنبي، نعتبر  ثمهـو  ناصراً لهـم فيمـا    النبي ذلـك   لهـم؛ لأن

ى عن المشاركة والمساهمة فـي الـدين، بينمـا عل ـ    ’النبييستوجب عزل 
وهو مشـاركهم فيهـا أحسـن     إلاّإذ ما من كرامة دينية « ؛العكس من ذلك

 يعـد  القـرآن ولـذلك لا نجـد    ؛مشاركة، ومساهمهم فيهـا أفضـل سـهام   
وحاشـا سـاحة الكـلام     ،ناصراً للمؤمنين ولا في آيـة واحـدة   ’النبي

  .)٤(»الإلهي أن يتساهل في رعاية أدبه
معنى ولاية  فلو قلنا: إنإنّما{لآية المباركة في ا ’النبي    اللَّـه كُمـيلو

ولُهسرهـي ولايـة النصـرة للمـؤمنين فهـذا يعنـي أن يكـون         }و ناصـراً   النبـي
  لهم مع عزله عنهم، وهذا ليس وجيهاً.هو للمؤمنين فيما 
وهكذا يتبيما قاله القفاري فـي اعتراضـه السـادس لـيس سـليماً مـن        ن أن

  عف والوهن.غاية الضفي الإشكالات، بل هو 

                                                             
بمعنى أن االله تعالى ينصر ـ نصرة دين ـ كلّ من ينصر االله مـن حيـث العمـل بالـدين والشـريعة         )١(

أم المؤمنون.’ سواء كان النبي    
الى ينصر ـ نصرة دين ـ رسله الذين نصروا الـدين بالعمـل بـه، وكـذلك ينصـر        بمعنى أن االله تع )٢(

   وللمؤمنين معاً.’ المؤمنين، وهنا جاءت النصرة للرسول
  .٤٧الروم:  )٣(
  جماعة المدرسين ـ قم. ، الناشر:٧ص ٦الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ج )٤(
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ì…^Úý]<îßÃÚ<î×Â< <

 لا الإمـارة هـو  } ولـيكُم  إنّما: {بقوله المراد إن: قولهم: سابعاً«قال القفـاري:  
 االله فـإن  ؛}آمنُـواْ  والَّـذين  ورسـولُه  اللّـه  ولـيكُم  إنّما: {سبحانه قوله مع يتفق

 ورازقهـم  خالقهم فإنّه ؛عليهم أمير هعباده وأنّ على متولٍّ بأنّه يوصف لا سبحانه
يقـال  والأمر، لا الخلق له ومليكهم همورب :كمـا  المـؤمنين  أميـر  االله إن  ىيسـم 

 ـ ،المؤمنين أمير وغيره علي مثل يالمتولّ فإنّـه  للعـداوة  المخالفـة  الولايـة  اوأم 
 ـ  ويرضـون  عـنهم  ويحبونه، ويرضـى  فيحبهم نالمؤمني عباده ىيتولّ نعنـه، وم 

  .)١(»الآية في المقصودة هي الولاية فهذه ،بالمحاربة بارزه فقد ولياً له عادى
 نّهإ :يقال لا أيضاً )صلّى االله عليه وسلّم( الرسول لب«وقال في الهـامش:  

 ـ أبـو  هذا، بـل  من أجلّ قدره فإن ؛عليهم أمير هنّإالناس و على متولّ  ربك
 من لاالله، وأو رسول خليفة إلاّ ونهيسم يكونوا لم )عنه االله رضي( الصديق

٢(»عمر المؤمنين أمير الخلفاء من يسم(.  
á^ée<<íãf�Ö]< <

حينما تدفـي الآيـة المباركـة هـو      )وليكمالمراد من لفظة ( عي الشيعة أن
سـجم  معنى الإمارة، فوليكم بمعنى أميركم، هذا المعنى كما هو واضح لا ين

ذكرت الولاية وأسندتها إلـى االله تعـالى    لأنّهامع سياق نفس الآية المباركة؛ 
                                                             

  اشر: دار الرضا ـ الجيزة.، الن٨٢٧ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
  المصدر نفسه. )٢(
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االله تعالى من غير الصحيح وصـفه   ورسوله والمؤمنين من دون تكرار، مع أن
 الخلـق  لـه  ،ومليكهم همورب ورازقهم الخلق خالق االله تعالى فإنبكونه أميراً، 

 وغيـره  علـي  مثـل  يالمتولّ ىسمي كما ينالمؤمن أمير االله إن: يقال لافوالأمر، 
 هنّ ـإالنـاس، و  علـى  لمتـو  نّـه إ :يقـال  لا أيضاً ’الرسول بل، المؤمنين أمير
 خليفة إلاّ ونهيسم يكونوا لم بكر أبو هذا، بل من أجلّ قدره فإن ؛عليهم أمير

  .المؤمنين هو عمر أمير الخلفاء من يمس من االله، وأول رسول
للفظة على معنـى المحبـة أو النصـرة ضـرورياً، فهـو      من هنا يكون حمل ا

  الأنسب في الآية المباركة.
<<Vh]ç¢]< <

ğ̂ Ê†Âæ<íÇÖ<êÖçÖ]V<äÖ<àÚ<Í†’jÖ]<Ðu< <

معنـى   أن :لقد بينا في الجواب عن الاعتراض السادس في بحـث الولايـة  
 وعرفاً واستعمالاً هو من له حق التصرف في شؤون مـن يليـه، وأن   الولي لغةً

بالنسبة لمن يليه هـو   خذت في معناها السلطنة والتصرف، فالولياُقد الولاية 
والأقرب إليه من حيث الجهة التـي لأجلهـا اقتـرب منـه،      ،الأولى به من غيره

د:قال المبر »١(»المولى وكذلك ،والأحق الأولى هو الولي أصل إن(.  
  .)٢(»هأمر واحد فهو ولي يلومن  وكلّ« وقال الجوهري:

واحـد مـن    كـلّ  على المحـب والنصـير والجـار وغيـره؛ لأن     الوليفيطلق 
                                                             

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.  ١٣٠نقلاً عن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص )١(
  ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.  ٢٥٢٩ص ٦الجوهري، الصحاح: ج )٢(
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به من سواه. هؤلاء له اختصاص بصاحبه، فهو الأقرب والأحق  
�]<íè÷æ<îßÃÚ<±^Ãi< <

ولـم يفهـم ولايـة الرسـول، بـل حـاول        ،لم يفهم القفاري ولاية االله تعالى
وهـي تعنـي   فهم ولاية االله ورسوله من خلال ما يفهمه من ولايـة المـؤمنين،   

عنده الإمارة والحكومـة والسـلطة والخلافـة الدنيويـة، ولكونـه يحمـل هـذا        
ولا علـى   ،الفهم عن الولاية فوجوده في هذه الآية لا ينطبـق علـى االله تعـالى   

ــي(رســوله، فــلا يمكــن أن يقــال الله   ــر المــؤمنين، وكــذلك  )ول ــى أمي ، بمعن
الرسول، وبما أن تـى يمكنـه التفكيـك بـين     ر في هذه الآية حالولاية لم تتكر

  المعاني فرفض نسبة هذا المعنى للمؤمنين أيضاً.
نا، فهنـا نجـد   لحقيقتها كما بي وهذا الفهم السطحي لمعنى الولاية لا يمتّ

لكـي   ؛بيان معنى ولاية الرسـول  ثممن الضروري بيان معنى ولاية االله تعالى، 
  معنى ولاية المؤمنين في الآية المباركة. يتّضح

في الآية الكريمة إلى االله سبحانه والرسـول   )الولي(سندت كلمة اُ: فنقول
ريد منهـا  اُعملت وقد استُ أنّهايعني  مما، روالذين آمنوا بنسق واحد ولم تتكر

في  وإلى نبيه ولو كانت الولاية المنسوبة إلى االله تعالىمعنى واحد في الآية، 
د ولايـة  فـر كـان الأنسـب أن تُ  ل الآية غير الولاية المنسوبة إلـى الـذين آمنـوا   

: تعـالى قولـه  كمـا نـرى نظيرهـا فـي     ، للالتباس دفعاً ؛للمؤمنين بالذكر اُخرى
ر سبحانه كـر  أنّهنرى ف ،)١(}ذُن خَيرٍ لَّكُم يؤمن بِاللَّه ويؤمن للْمؤمنِيناُقُلْ {

                                                             
  .٦١التوبة:  )١(
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لاخـتلاف فـي   ل ؛اه في أحدهما بالباء، وفي الآخر باللام، وعد)الإيمان(لفظ 
حيث إن إيمانه بـاالله سـبحانه إيمـان وتصـديق      ،حقيقة إيمانه باالله وللمؤمنين

حيـث لا يمكـن    ؛تصديقه للمؤمنين المخبـرين بقضـايا متضـادة    بينماواقعي، 
هـو تصـديقهم بالسـماع     ه، والـذي يمكن ـ ياًجـد  تصديقهم جميعهم تصـديقاً 

وعــدم الــرفض والــرد ،الأثــر علــى الواقــع التحقيــق فــي الأمــر، وترتيــب  ثــم
  ق.المحقَّ

الكريمـة  الولاية في الآية معنى ا يكشف عن وحدةومم: جـاء   االله تعـالى  أن
إلى نفسه وإلى رسوله وإلى الذين آمنـوا، ولـم    وأسندهبالإفراد، ) وليكم(بلفظ 

 وهـو  ،واحـد  الولاية فـي الآيـة بمعنـى    لأن إلاّوما هذا )، ما أولياؤكموإنّ(: ليق
هـذا   ، غيـر أن فيمن يليه الأولى بالتصرفوهو الأحق و ،ناهالذي بي المعنى العام

    .وفي غيره بالتبع ،بالأصالة بالنسبة إليه سبحانه يكون المعنى
فمعنى ولايته: أن ف في شـؤون   االله سبحانه هو المدبروالمهيمن والمتصر

ولا مفنّـد   ،، لا راد لحكمـه ومـن بعـد   خلقه تكويناً وتشريعاً، له الأمر من قبلُ
لقضائه، وعلى خلقه وعباده الطاعـة والانقيـاد والتسـليم المطلـق لـه سـبحانه،       

وعلا جلّ فالرب أولى بخلقه من أي قاهر عليهم لأنّه ؛ولي، ر أمرهم فـي  يدب
المؤمنين في تدبير أمر دينهم بالهداية  وليغيره، وهو  وليلا  ،الدنيا والآخرة

  .ر ذلكوالدعوة والتوفيق والنصرة وغي
الكـريم   القـرآن يها التكويني والتشـريعي قـد أشـار لهـا     قّوهذه الولاية بش

الولايـة التكوينيـة، كقولـه     جملـة مـن الآيـات، نـذكر منهـا فيمـا يخـصّ        في
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وقولـه   ،)١(}ولا شَـفيعٍ أَفَـلا تَتَـذَكَّرون    ولـي ما لَكُم من دونِه من { :تعالى
  .)٢(}فَاللَّه هو الْولي نِه أَولياءَأَمِ اتَّخَذُوا من دو{ :تعالى

تشريع والهدايـة  الفيما يرجع إلى أمر دينهم من ا ولايته على المؤمنين وأم
ر عنها بالولايـة التشـريعية فأشـار إليهـا     ، والمعبوالتوفيق ونحو ذلك والإرشاد

 ـ    لـي واللَّه { قوله تعالى:في  م مهخْـرِجنُـواْ يآم ينإِلـى   الَّـذ ـاتالظُّلُم ن
  وغيرها من الآيات. ،)٣(}النُّورِ

Ùç‰†Ö]<íè÷æ<îßÃÚ’<<°ßÚö¹]<íè÷ææ< <

ا اقتضـت حكمتـه سـبحانه وتعـالى فـي خلقـه أن يحقـق لهـم السـعادة          لم
هم إلــى طريــق الهــدى يهــديالأبديــة ويوصــلهم إلــى الكمــال؛ وذلــك بــأن  

فكان خاتمهم وأفضلهم  والاستقامة، فبعث لهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل،
ق للإنسـانية  لتتحقّ ـ ؛السـمحاء  الإسلاميةالذي جاء بالشريعة  ’نا الأكرمنبي

 أن يكــون لــه حــق لابــد المهمــةبهــذه  ’النبــيلكــي يــنهض و ؛ســعادتها
لذا خصّـه   ؛ويكون هو الأقرب والأولى بهم ،الاُمةالتصرف في جميع شؤون 

اهــا، وهــي القيــام بالتشــريع ه إيبالولايــة علــى النــاس ووهبــوتعــالى ســبحانه 
 ،والحكـم فيهـا   ،والقيـام بشـؤونها   ،وقيادتهـا  الاُمـة وتربيـة   ،والدعوة والتبليـغ 

الطاعة له والتسليم لأمـره،   الاُمةعلى االله سبحانه والقضاء في أمرها، فأوجب 
                                                             

  .٤السجدة:  )١(
  .٩الشورى:  )٢(
  .٢٥٧البقرة:  )٣(
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 النبـي { :تعـالى  هل ـوقوهذا المعنى أوضحته العديد مـن الآيـات القرآنيـة، ك   
إِنَّا أَنزَلْنَـا إِلَيـك الْكتَـاب    {قوله تعـالى:  و، )١(}مؤمنِين من أَنفُسهِمأَولَى بِالْ

اللَّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُمتَحل قي إِلَـى    {، وقولـه:  )٢(}بِالْحـدلَتَه إِنَّـكو
آياتـه ويـزَكِّيهِم    رسولاً مـنْهم يتْلُـو علَـيهِم   {وقولـه:  ، )٣(}صراط مستَقيمٍ

، )٥(}لتُبين للنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَـيهِم  {، وقولـه:  )٤(}ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ
ومـا كَـان لمـؤمنٍ ولا    {، وقوله: )٦(}أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ{وقوله: 

سرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤمنةُ مريالْخ ملَه كُونراً أَن يأَم ولُه مرِه٧(}أَم(.   
، وطاعتـه  وتعـالى  ة مـن ولايتـه سـبحانه   هذه مسـتمد  ’ولاية الرسولو
كقولـه:  ، عليـه بعـض الآيـات السـابقة     يـدلّ كمـا  عة مـن طاعتـه تعـالى،    متفر

ن لمؤمنٍ ولا مؤمنَـة إِذَا  وما كَا{وقوله: ، ...}أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ{
  ، وغير ذلك....}أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُون أَن قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً

ــة الله ورســوله هــو    ــى مــن الولاي ــة  بنفســه وهــذا المعن ــذكره الآي ــذي ت ال
ــذين  ــ  لل ــي قول ــى االله ورســوله ف ــه عل ــوا بعطف ــالىآمن ــا{: ه تع ــيكُ إنّم لو م

نُواْ اللَّهآم ينالَّذو ولُهسرعلى ما عرفـت مـن دلالـة السـياق علـى كـون        ،}و
                                                             

  .٦لأحزاب: ا )١(
  .١٠٥النساء:  )٢(
  .٥٢الشورى:  )٣(
  .٢الجمعة:  )٤(
  .٤٤النحل:  )٥(
  .٥٩النساء:  )٦(
  .٣٦الأحزاب:  )٧(
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ولرسـوله والـذين آمنـوا     ،هي الله سـبحانه بالأصـالة   الولاية ولاية واحدة هذه
  .منه تعالى وبإذن ،بالتبع

ن وبوضوح ضعف ما أشكل به القفاري في وبعد هذا البيان المختصر يتبي
تفسـير الولايـة للـذين آمنـوا بالإمـارة يتنـافى مـع سـياق          أن اعتراضه هذا من

نـا بينّـا وبشـكلٍ   فإنّ ،االله سبحانه لا يقال بشأنه أميـر المـؤمنين   الآية؛ لأن  جلـي 
ها من سنخ وحقيقة معنى ولايـة االله والرسـول،   وأنّ ،معنى الولاية للذين آمنوا

دينها  اُمورما تحتاج إليه من وتبيين  ،وقيادتها وهدايتها الاُمةوهي القيام بأمر 
صغيرة وكبيـرة، وإذا قضـوا فـي     كلّفي  ^للأئمةودنياها، وعليها الرجوع 

ة الخيرة من أمرها، بل عليها السمع والطاعة، وهـذا لا يتوقـف   مأمر فليس للاُ
ر على تسنّم مقاليد الإمرة والحكومة، بل هي بعض وظائف الولي، فـإذا تعـذّ  

تتعرض إلى اعتداء أو اغتصـاب ـ تبقـى سـائر الوظـائف      عليه القيام به ـ كأن  
الولايـة وحقيقتهـا حتـى     ، فليست الإمرة أو الحكومة هـي جـوهر  ممنوطة به

االله سبحانه.  لا يمكن إطلاقها على أنّهاالقفاري  يعيد  
وهذا هو المنهج الصحيح في فهم معنى ولاية المؤمنين في الآيـة، فـنحن   

دنا بعـد ذلـك حـد    ثـم الله وفهم ولايـة رسـوله،   فهمناها من خلال فهم ولاية ا
فهــو انطلـق فــي فهــم ولايــة   ،معنـى ولايــة المــؤمنين، لا كمـا فعلــه القفــاري  

ــة   ــه مــن فهــم ســطحي للولاي ــارة والســلطة   ،المــؤمنين بمــا يحمل وهــي الإم
االله  وولايـة  ’الرسول ولاية حاول تعميم هذا المعنى على ثموالحكومة، 

نسـبة الولايـة بمعنـى     صـحة وعـدم   ،عدم إمكانهتعالى، فأشكل ذلك عنده؛ ل
وهـو   ،جه في فهم معنى الولاية إلـى فهـم آخـر   الإمارة الله ولرسوله؛ لذلك اتّ

  معنى النصرة والمحبة.
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بالكسـر  ـ والوِلاية   ـ  بالفتحـ الفرق بين الولاية   نأثامناً: « قال القفاري:
وهـي المـذكورة فـي هـذه      ،معروف في اللغة، فالولاية ضـد العـداوة  ـ 

 ــ بالكسر  ـ النصوص ليست هي الولاية   ال التي هي الإمارة، وهؤلاء الجه
أنّهقون بين اللفظين، مع يجعلون الولي هو الأمير ولا يفر واضح (أن لاء الو

بالكسـر  ـ مولى وولي، والولاية   وهو ضد العداوة، والاسم منهـ بالفتح  ـ 
ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع فـي الجنـازة    ؛)يوالاسم منها والي ومتولّـ 

الوالي والولي فقيل: يم الواليقد، وهو قول أكثرهم، وقيل: ي م الـولي قـد، 
. ولو أراد سبحانه الولاية التـي  )الوالي(غير لفظ  )الولاية(و )الولي(فلفظ 

ت علـى المـوالاة   الآية دلّ ن أنيتولى عليكم).. فتبي إنّماال: (هي الإمارة لق
المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض، ولهـذا جـاء   

  .)١(»قوله: {والَّذين آمنُوا} بصيغة الجمع
íãf�Ö]<á^ée< <

هنـاك فرقـاً بـين     يتابع اللغة العربيـة ويـدقق فـي مفرداتهـا يجـد أن     إن من 
ولى تعني المحبة والنصرة وهـي ضـد   والوِلاية بالكسر، فالاُـ بالفتح  ـ لاية  الو

  العداوة، بينما الثانية هي التي تعني الإمارة والسلطان.  
وحين نتأم  االله تعـالى ذكـر لفظـة     ل في الآية المباركـة نـرى أن) كمولـي( ،

                                                             
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٢٨ص ٢ج القفاري، اُصول مذهب الشيعة: )١(
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وهـي الإمـارة   ـ   بالكسـر ـ لايـة   بينمـا الوِ ، لاية بالفتحوهذه اللفظة هي اسم للو
، التي هي المستند في استدلال الشيعة على الإمامـة الاسـم منهـا: والٍ ومتـولٍّ    

قون بين الولي والوالي مـع  لا يفرـ أي الشيعة  ـ وهذا لم يذكر في الآية، وهم  
وضوح الفرق، فيجعلون الولي بمعنى الأمير، وبهـذا ينهـدم الاسـتدلال بهـذا     

  . الكلام
كم) فـي  كز هذا الإشكال على كـون لفظـة (ولـي   وببيان أكثر وضوحاً: يرت

الآية المباركة هي من اشتقاقات الو  معناهـا   ـ  بـالفتح ـ   لايـة لايـة بـالفتح، والو
  من ناحية لغوية اسم لها.  )كمولي(النصرة والمحبة، حيث كلمة 

 بمعنـى الإمـارة لكـان   ـ   بالكسرـ لاية  ولو كان المراد من الآية هو بيان الوِ
يكم) فهو الاسم من الوِلاية م أن يذكر لفظة (واليكم) أو (متولّمقتضى الكلا

  بالكسر.
<<Vh]ç¢]< <

”^¤]<çÞ‚Ö]æ<h†ÏÖ]<çâ<Ù^ÛÃj‰÷]æ<íÇ×Ö]<»<êÖçÖ]< <

أصل الولايـة   أن :ذكرنا سابقاً في جوابنا على الاعتراض السادس والسابع
هي من اشتقاقات الولْي بسكون اللام، وهو الدي مـن  والقرب الخاص الذ نو

ط، ومن هـذا الجـذر يشـتق الـوالي والمـولى والـولاء       لوازمه التصرف والتسلّ
ــة    ــالفتح   ـ والولاي ــا   ـ ب ــة بالكســر، وهــذه الاشــتقاقات وإن كــان له والولاي

إلــى  كلّهــاهــا ترجــع اســتعمالات مختلفــة بحســب المصــاديق والأفــراد ولكنّ
نـى ينطبـق علـى    المعنى الذي أشرنا إليه من المعنى العام للولايـة، وهـذا المع  
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مـنهم   كـلا  وغيرهـا مـن اسـتعمالات الـولي؛ لأن     ،المحب والنصير والحاكم
      كـلّ  والناصـر  أولى وأحق بالتصـرف والتـأثير بصـاحبه مـن غيـره، فالمحـب 

ن أحبـه ونصـره، والحـاكم والقائـد     منهما أولى بالدفاع عم أولـى   لأنّـه ؛ ولـي
 ،مور خلقهلاُ ومتولٍّ ووالٍ ليوى أمره، واالله تعالى من تولّ اُموربالتصرف في 

  .وهكذا بقية الاشتقاقات
 يظهـر مـن كلامـه أن    فإنّـه وبعد هذه المقدمة نعود إلى ما قالـه القفـاري،   

لاية بالفتح لأنّههنا بمعنى المحب أو النصير؛  الوليوهـي تعنـي    ،اسم من الو
يكم أو : وال ـوهي الإمـرة لقـال   ـ  بالكسرـ النصرة أو المحبة، ولو أراد الوِلاية  

  هو الاسم منها. لأنّهيكم؛ متولّ
  ويمكننا أن نسجل على كلامه هذا عدة ملاحظات: 

ي من التفريق بين المولى من جهة، والوالي والمتولّ نأولى: الملاحظة الاُ
والثاني اسم مـن  ، هو اسم من الولاء والولاية بالفتح الأولبكون  اُخرىجهة 

 رسالة في الـرد فيه على المقدسي صاحب كتاب ( لاية بالكسر، قد اعتمدالوِ
وهو بدوره اعتمد علـى كتـاب مختـار الصـحاح، ولكـن بعـد        )على الرافضة

 أنّـه لم يذكر ذلك الفارق، غاية الأمر  أنّه تبينمراجعة كتاب مختار الصحاح 
الوِلاية بالكسر: السلطان، والولاية بـالفتح  «يت، قـال:  نقل قولاً عن ابن السكّ

منهمـا مختلـف عـن     كـلّ الاسـم مـن    وهـو لا يعنـي أن   ،)١(»ر: النصرةوالكس
 ـ  بـالفتح ـ والولايـة   ـ  بالكسـر ـ لايـة  لا فرق بين الوِ أنّه بعضٌعى بل ادالآخر، 

                                                             
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٣٧٦محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح: ص )١(
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ـ   بـالفتح ـ أن الولايـة    :وهـو  ،اُخـرى ما الفرق من ناحيـة  من جهة المعنى، وإنّ
مختار الصـحاح   هي اسم المصدر، وقد نقل صاحب الاُخرىهي المصدر، و

قال سيبويه: الولاية «نفسه ذلك عن سيبويه، وهو من أعاظم اللغويين، فقـال:  
  .)١(»المصدر، وبالكسر الاسمـ بالفتح ـ 

الفــرق بــين المصــدر واســمه هــو وواضــح أن: المصــدر هــو الحــدث  أن
ؤ كـالفرق بـين التوضّ ـ   ،واسم المصدر هو نتيجة الحـدث  ،المستند إلى فاعله

لايـة  لنا كيف يكون الاسم من الو يتّضحولم  ،الاغتسال والغسلوالوضوء، و
  هو الوالي؟! ـ بالكسرـ والاسم من الوِلاية  ،هو الولي ـ بالفتحـ 

لغتـان كالدلالـة    أنّهمـا بل هناك مـن ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك وادعـى        
   .)٢(والدلالة

ة والدلالـة،  قيل: الولاية والوِلاية نحو الدلال«قال الراغب في المفردات: 
واحد منهما  كلّي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك وحقيقته تولّ

أي الموالي، وفى معنى المفعول أي الموالى، يقال  ،يقال في معنى الفاعل
  .)٣(»ولم يرد مولاه وجلّ عزّاالله  وليللمؤمن هو 

 ـ  بالكسـر ـ يـة   لاوالوِ ـ  بـالفتح ـ لايـة   الفرق بـين الو  بأن )٤(فما قاله القفاري
                                                             

  .٣٧٦محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح: ص )١(
  والتعبير (باللغة) واضح، من قبيل لغة بني تميم ولغة الحجاز وغيرها. )٢(
  ، الناشر: دفتر نشر الكتاب ـ إيران.٥٣٣الراغب الأصفهاني، المفردات: ص )٣(
في منهـاج سـنته، اُنظـر:     يظهر أن القفاري قد اعتمد كلياً فيما قاله على شيخ مشايخه ابن تيمية )٤(

، الناشر: مؤسسة قرطبة. وقد استشهد بكلام المقدسي مـن بـاب   ٢٨ص ٧ابن تيمية، منهاج السنّة: ج
  زيادة المصادر وتنويعها.
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  من كونه أمراً مختلفاً فيه، هذا أولاً.  معروف في اللغة ليس دقيقاً، فلا أقلّ
وثانياً: على فرض وجوده فهو اخـتلاف فـي الاسـتعمال اللغـوي لا أكثـر؛      

كمـا مـر،    »والكسر هـي النصـرة  ـ بالفتح  ـ الولاية  «يت: ولذا قال ابن السكّ
  الكسر والفتح. لا فرق واضح بين أنّهعلى  يدلّوهذا 

علـى   فـي الـرد   من خلال ما استعرضناه مـن أقـوالٍ   تبينالملاحظة الثانية: 
الاعتراض السادس والسابع وما ذكرنـاه فـي مقدمـة هـذا الجـواب عـن هـذا        

هـذه الألفـاظ تعطـي معنـى      كـلّ الولي والوالي والمولى،  أن تبينالاعتراض 
تبعـاً للمعنـى الـذي أثبتنـاه     بالشـيء؛   وهو الأولـى والأقـرب والأحـق    ،واحداً

ات ذلـك الجـذر، كمـا قـال     مـن مشـتقّ   نّـه إ :للولي ـ بكسر اللام ـ والذي قلنـا   
  ، والشواهد على ذلك: )١(»والولي: الاسم منه«صاحب القاموس: 

١كلمة  ـ ما ذكره أهل اللغة من أن) علـى وزن فعيـل بمعنـى فاعـل      )ولـي
 »والولي فعيل بمعنى فاعل«ي: ، مثل شهيد بمعنى شاهد، قال الزبيدأي: والٍ

  .)٢(بمعنى واحد )ووالٍ ولي(يعني أن  مما
٢كما يأتي بمعنى الناصر يـأتي   )الولي(اسم االله  ـ ذكر أهل اللغة أيضاً أن

في أسماء االله تعالى: هو  الولي« ي والوالي، قال الزبيـدي: أيضاً بمعنى المتولّ
وأيضاً الوالي: وهـو مالـك    ،ئم بهامور العالم القاي لاُالناصر، وقيل: المتولّ

أي هـو   ،ومتـولٍّ  ووالٍ ولـي فاالله سـبحانه   .)٣(»الأشياء جميعها المتصرف فيها
                                                             

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٧٣٢ص ١الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٣١٥ص ٢٠الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ج )٢(
  المصدر نفسه. )٣(
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ر لهذا الكون.المتصرف والمدب  
، )ولـي (بمعنـى   )وال( اسـتعمال كلمـة  ـ قد ورد في الاستعمال القرآنـي  ٣

ره الراغـب فـي   فس ـفقـد   ،)١({وما لَهم من دونِـه مـن والٍ}  وذلك في قوله: 
   .)٢(المفردات بمعنى الولي

وذكـر ذلـك   ، )٣(»أمرهم ما يدفع العذاب عـنهم  ولي: والٍ«وقال الثعلبي: 
الكلمتين في واقعهما المضـموني   على أن يدلّغيرهما من علماء التفسير، ما 

  والمعنوي يهدفان إلى بيان معنى واحد، وهو الأولوية بالتصرف والتدبير.
اسـتعملت فـي مـواطن عديـدة بمعنـى       )ولـي (كلمة  نأ: ثالثةالملاحظة ال

ما ورد عن الخليفة عمـر   :الأمير والخليفة والسلطان، ومن الشواهد على ذلك
 ـ  ثم«... بن الخطاب في صحيح البخاري:  صـلّى االله عليـه   (ه تـوفى االله نبي

ى توفّ ثم.. .)صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله  ولي، فقال أبو بكر: أنا )وسلّم
 ـ )صلّى االله عليه وسـلّم (رسول االله  ولياالله أبا بكر، فقلت: أنا  بكـر،   يوأب

  .)٤(»)صلّى االله عليه وسلّم(فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول االله 
لو كان سالم مولى أبي حذيفـة  «: أيضاًعمر بن الخطاب الخليفة وكقول 

  .)٥(»يته الخلافةحياً لولّ
                                                             

  .١١الرعد:  )١(
  ، الناشر: دفتر نشر الكتاب.٥٣٤الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن: ص )٢(
، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي. الراغـب الأصـفهاني،      ٢٧٨ص ٥الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )٣(

  الناشر: دفتر نشر الكتاب ـ إيران.، ٨٨٥المفردات في غريب القرآن: ص
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٩٤ح ١٩٢ـ ١٩١ص ٦البخاري، صحيح البخاري: ج )٤(
. دار الكتب العلمية، الناشر: ٣١٤ص ٤اُنظر: أبو حيان الأندلسي، تفسير أبي حيان الأندلسي: ج )٥(

�  
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الشـواهد للمتتبـع لكـلام العـرب قـديماً وحـديثاً تؤيـد         وهناك الكثير مـن 
  ما قلناه. صحة

تهـدف إلـى معنـى واحـد      )مولى(و )ولي(و )وال(كلمة  وبهذا نعرف أن
  وهو معنى الأقرب والأولى به، وهذا المعنى يتغير بحسب تعلقه ومصاديقه.

مـورهم  اُبلحـاظ قربـه إلـى المـأمورين، حيـث يقـوم بتـدبير         ولـي فالأمير 
  نظيم شؤون حياتهم.وت

وسوف نكمل أجاباتنا على شبهات القفـاري   ،إلى هنا ينتهي الجزء الأول
   في الجزء الثاني إن شاء االله تعالى.

                                                              

�   
  للمطبوعات ـ بيروت. ، الناشر: مؤسسة الأعلمي١٩٤ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج
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  الكتب:
  الكريم القرآن* 

، تـاريخ حصـر الاجتهـاد   ، محمـد محسـن بـن علـي،     طهرانيالآقا بزرگ  .١
 هـ.١٤٠١ـ ١تحقيق: محمد علي الأنصاري، ط

روح المعـاني فـي   ، أبو الفضل شهاب الـدين محمـود،   بغداديالي الآلوس .٢
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني     

  بيروت.
، عزّ الدين، أبو حامـد بـن هبـة االله بـن محمـد،      معتزليالحديد الابن أبي  .٣

ر إحيـاء  الناشـر: دا ، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم     ، شرح نهج البلاغة
  .الكتب العربية

، تحقيـق:  المنامـات ، عبد االله بن محمد بـن عبيـد القرشـي   ، دنياالابن أبي  .٤
ـــ ١ـــ بيــروت، ط عبــد القــادر أحمــد عطــا، الناشــر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة

 هـ.١٤١٣
المصـنف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      كـوفي الابن أبـي شـيبة    .٥

حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ، تحقيــق وتخــريج وتعليــق: الأحاديــث والآثــار
  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط

كتـاب السـنّة ومعـه    ، أبـو بكـر عمـرو الشـيباني،     ضحاكالابن أبي عاصم  .٦
بقلم: محمـد ناصـر الألبـاني، الناشـر: المكتـب       ظلال الجنة في تخريج السنة

  م.١٩٩٣ـ ٣الإسلامي ـ بيروت، ط
، تحقيـق:  طبقـات الحنابلـة  محمد،  ، أبو الحسين، محمد بنابن أبي يعلى .٧
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  محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
أسد الغابـة فـي   ، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمد، جزريالثير الأابن  .٨

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  معرفة الصحابة
الكامـل فـي   ، عزّ الدين أبو الحسـن علـي بـن محمـد،     جزريالثير الأابن  .٩
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طبعة عام لتاريخا

، مجد الـدين، أبـو السـعادات، المبـارك بـن محمـد،       جزريالثير الأابن  .١٠
، تحقيق وتعليـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط، الناشـر: دار الفكـر ـ        جامع الأصول

 هـ.١٤٢٠بيروت، طبعة عام 
ن محمـد،  ، مجـد الـدين أبـو السـعادات، المبـارك ب ـ     ابن الأثير الجزري .١١

، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي، ومحمـود      النهاية في غريب الحديث والأثر
  ش.١٣٦٤ـ ٤محمد الطناحي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ط

 :، قـدم لـه  لفتاوى الكبرىا ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية .١٢
  .بيروت ـ: دار المعرفة الناشر، حسنين محمد مخلوف

، تحقيـق:  مجموع الفتاوىالعباس، أحمد بن عبد الحليم، ، أبو ابن تيمية .١٣
 .٢عبد الرحمن بن محمد العاصمي وابنه محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط

، تحقيـق: د.  ، منهـاج السـنة  ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية .١٤
 هـ.١٤٠٦ـ ١محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط

دفـع شـبه   بـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد،       ، أبو الفـرج ع ابن الجوزي .١٥
، تحقيـق: حسـن السـقاف، الناشـر: دار الإمـام النـووي ـ        التشبيه بأكف التنزيه

  هـ.١٤١٣ـ ٣الأردن، ط
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العلل المتناهية أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  ،جوزيالابن  .١٦
 ـالناشـر: دار الكتـب العلميـة      ،تحقيق: خليـل المـيس  ، في الأحاديث الواهية

  هـ.١٤٠٣ـ ١، طبيروت
كشـف  ، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد،         ابن الجـوزي  .١٧

، تحقيـق: علـي حسـين البـواب، الناشـر: دار      المشكل من حديث الصحيحين
 هـ. ١٤١٨الوطن ـ الرياض، طبعة عام 

المنـتظم فـي   ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد،   جوزيالابن  .١٨
  هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام ، الناشر: تاريخ الملوك والأمم

، الموضـوعات  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ،الجوزيابن  .١٩
المدينــة  ـالناشــر: المكتبــة الســلفية   ، تحقيــق: عبــد الــرحمن محمــد عثمــان

  هـ.١٣٨٦ ـ١، طالمنورة
، حمـد أمناقب أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  ،جوزيالابن  .٢٠

  االله بن محسن التركي، الناشر: هجر للطباعة والنشر.عبد  د. :تحقيق
، صحيح ابـن حبـان بترتيـب    ، التميمي البستي، محمد بن حبانابن حبان .٢١

، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت، طبعـة      ابن بلبان
  هـ.١٤١٤ـ ٢عام 
، الناشـر: مؤسسـة   كتـاب الثقـات  ، التميمـي البسـتي، محمـد،    ابن حبـان  .٢٢

  م.١٩٩٣ـ ١ب الثقافية ـ الهند، طالكت
تحقيق: محمود ، ، كتاب المجروحين، التميمي البستي، محمدابن حبان .٢٣

 .إبراهيم زايد
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الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، عسقلانيال بن حجرا .٢٤
الشـيخ علـي   ، وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود ، في تمييز الصحابة

 هـ.١٤١٥ـ ١، طبيروت ـلكتب العلمية الناشر: دار ا، محمد معوض
تقريـب  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٥

، دراسـة وتحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب         التهذيب
 هـ.١٤١٥ـ ٢العلمية ـ بيروت، ط

تهـذيب  ، الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٦
  م.١٩٨٤ـ ١اشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، النالتهذيب

الدرايـة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، عسقلانيال بن حجرا .٢٧
السـيد عبـد االله هاشــم    :وعلـق عليـه   هصــحح، فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة    

 .بيروت ـدار المعرفة  ، الناشر:اليماني المدني
لـدرر  االفضل أحمـد بـن علـي،     وشهاب الدين أب، عسقلانيالابن حجر  .٢٨

الناشـر: مجلـس    ، تحقيق: محمد عبـد المعيـد،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 م.١٩٧٢ـ ٢دائرة المعارف العثمانية ـ الهند، ط

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الـدين أب ـ ، العسقلاني بن حجرا .٢٩
  .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري

القـول  ، الفضل أحمـد بـن علـي    وب الدين أبشها، العسقلاني بن حجرا .٣٠
  هـ.١٤٠٤، الناشر: عالم الكتب، طبعة عام المسدد في مسند أحمد

لسـان  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣١
  .٢، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، طالميزان
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هـدي  ، الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٢
ــ  ١، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت، ط   ساري مقدمة فتح الباريال

  هـ.١٤٠٨
أسماء الصحابة  ، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد،ظاهريالابن حزم  .٣٣

، تحقيـق: مسـعد السـعدني، الناشـر: مكتبـة      وما لكلّ واحـد مـن العـدد   الرواة 
 القاهرة. ـ القرآن للطبع والنشر

الفصـل فـي   محمد، علي بـن أحمـد بـن سـعيد،     ، أبو ظاهريالابن حزم  .٣٤
  مكتبة الخانجي ـ القاهرة.الناشر: ، الملل والأهواء والنحل

طبقـات المحـدثين بأصـبهان    ، عبد االله بـن محمـد بـن جعفـر،     ابن حيان .٣٥
، تحقيق: عبد الغفـور عبـد الحـق البلوشـي، الناشـر: مؤسسـة       والواردين عليها

  هـ.١٤١٢ـ ٢الرسالة ـ بيروت، ط
السـلمي   ، أبـو بكـر  أبي بكر محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة   ، ابن خزيمة .٣٦

محمـد   د.تحقيق وتعليق وتخريج وتقـديم:  ، صحيح ابن خزيمة، النيسابوري
  .هـ١٤١٢ـ ٢طبيروت،  ـلناشر : المكتب الإسلامي ا، مصطفى الأعظمي

، عبد الـرحمن بـن محمـد الحضـرمي، تـاريخ ابـن خلـدون        ابن خلدون .٣٧
والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن        كتاب العبر وديوان المبتدأ (

، الناشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ـ     )عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  بيروت.

، أبو العباس، شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،      ابن خلكان .٣٨
 ، الناشر: دار الثقافة. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
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تحقيق وتقديم: السيد محمـد صـادق    ،، رجال ابن داودابن داود الحلي .٣٩
، طبعة النجف الأشرف ـمطبعة الحيدرية  الالناشر: منشورات ، آل بحر العلوم

  هـ.١٣٩٢عام 
، الطبقـات الكبـرى  ، أبـو عبـد االله، محمـد بـن سـعد بـن منيـع،        ابن سعد .٤٠

  الناشر: دار صادر ـ بيروت.
، اتتاريخ أسماء الثق ـ، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، ابن شاهين .٤١

  هـ.١٤٠٤ـ ١تحقيق: صبحي السامرائي، الناشر: دار السلفية ـ تونس، ط
الفصـول المهمـة فـي    ، علي بن محمـد بـن أحمـد،    مالكيالصباغ الابن  .٤٢

 هـ.١٤٢٢ـ ١، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديث، طمعرفة الأئمة
، كمال الدين محمد، مطالب السؤول في مناقب آل شافعيالابن طلحة  .٤٣

  ، تحقيق: ماجد أحمد العطية. رسولال
نسـخة  ــ   ذخـائر القصـر فـي نـبلاء العصـر      ،شـمس الـدين  ، ابن طـولان  .٤٤

  مخطوطة.
الاسـتيعاب فـي معرفـة    ، يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد،      برالابن عبد  .٤٥

  .١، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، طالأصحاب
، جـامع بيـان العلـم وفضـله    ، يوسف بن عبد االله بن محمـد،  برالابن عبد  .٤٦

  هـ.١٣٩٨الناشر: دار الكتب العلمية، طبعة عام 
 الكشـف الحثيـث  ، إبراهيم بـن محمـد بـن خليـل الحلبـي،      عجميالابن  .٤٧

الناشـر: عـالم   ، تحقيق وتعليق: صبحى السـامرائي ، عمن رمي بوضع الحديث
  هـ.١٤٠٧ـ ١ـ بيروت، ط مكتبة النهضة العربية ،الكتب
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عارضـة الأحـوذي   محمـد،   ، أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن   عربيالابن  .٤٨
 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. شرح صحيح الترمذي،

، تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله، ابن عساكر .٤٩
  هـ.١٤١٥تحقيق: علي شيري، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

 ـابن قتيبة  .٥٠ تلـف  تأويـل مخ ، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم،      دينوريال
   : دار الكتب العلمية ـ بيروت.الناشر، الحديث

عيون الأخبار، كتـاب  ، ، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة الدينوري .٥١
ــب   الحــرب ــب المصــرية، الناشــر: مطبعــة دار الكت ــة دار الكت ــق: لجن ، تحقي

  م. ١٩٦٦ـ ٢المصرية ـ القاهرة، ط
ه الإمام أحمد بن ، عبد االله بن أحمد، المغني في فقمقدسيالابن قدامة  .٥٢

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  حنبل الشيباني
، الـروح ، شمس الدين محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب،    جوزيةالابن قيم  .٥٣

  م.١٩٧٥الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 
زاد ، ، شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب        جوزيةالابن قيم  .٥٤

الناشـر: مؤسسـة    ،عبـد القـادر الأرنـاؤوط    ،لأرنـاؤوط تحقيق: شعيب ا ،المعاد
 هـ١٤٠٧، ١٤، طالكويت ـمكتبة المنار الإسلامية  ـ بيروت  ،الرسالة

، تحقيق: علـي  البداية والنهاية، أبو الفداء، إسماعيل، دمشقيالابن كثير  .٥٥
  هـ.١٤٠٨ـ ١شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

تفسـير ابـن كثيـر (تفسـير     و الفـداء، إسـماعيل،   ، أب ـدمشـقي الابن كثير  .٥٦
ونشر: بيـت  هـ. ١٤١٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طبعة عام  القرآن العظيم)
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  هـ. ١٤٢٠الأفكار الدولية، طبعة عام 
، تحقيـق: محمـد   ، سـنن ابـن ماجـه   محمد بن يزيد القزوينـي ، ابن ماجه .٥٧

   فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
مناقب علي بـن أبـي   ، الموفق بن أحمد بن محمد المكي، مغازليالابن  .٥٨

  هـ.١٤٢٤ـ ٣، الناشر: دار الأضواء ـ بيروت، ط×طالب
المقنـع فـي    ،سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، ملقنالابن  .٥٩

 ـالناشر: دار فـواز للنشـر     ،الجديع : عبد االله بن يوسفقتحقي ،علوم الحديث
 .ـه١٤١٣ ـ١، طالسعودية

، الناشـر:  لسـان العـرب  ، أبو الفضل، جمال الدين بـن مكـرم،   ابن منظور .٦٠
  . ١، طدار صادر ـ بيروت

النجـاة مـن   ، كمال الدين، أبو الفضل ميثم بـن علـي،   بحرانيالابن ميثم  .٦١
ــ  ١، الناشـر: مجمـع الفكـر الإسـلامي ـ قـم، ط      القيامة في تحقيق أمر الإمامـة 

 هـ.١٤١٧
ذيـل  ين، أبو عبد االله محمد بن محمود، ، محب الدبغداديالنجار الابن  .٦٢

، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر يحيى، الناشر: دار الكتـب  تاريخ بغداد
  هـ.١٤١٧ـ ١العلمية ـ بيروت، ط

تحقيـق:  ، تفسير البحـر المحـيط  محمد بن يوسف،  ،ندلسيالأحيان  وأب .٦٣
دار ، الناشـر:  لشـيخ علـي محمـد معـوض    ، االشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 هـ.١٤٢٢ـ ١، طلكتب العلميةا
تحقيـق وتعليـق:    ،سـنن أبـي داود  ، بـن الأشـعث السجسـتاني   ، اأبو داود .٦٤
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  هـ. ١٤١٠ـ ١، طالناشر: دار الفكر، سعيد محمد اللحام
  .٥، الناشر: البطحاء، طأضواء على السنة المحمدية، محمود، أبو رية .٦٥
 ،تـاريخ المـذاهب الإسـلامية   ، محمد بن أحمد بـن مصـطفى،   أبو زهرة .٦٦

  م.١٩٨٩الناشر: دار الفكر العربي، طبعة عام 
، الناشـر: دار الكتـاب   الحـديث والمحـدثون   ، محمـد محمـد،  أبو زهـو  .٦٧

  هـ١٤٠٤العربي ـ بيروت، طبعة عام 
حليــة الأوليــاء وطبقــات ، أحمــد بــن عبــد االله، صــفهانيالأأبــو نعــيم  .٦٨

  هـ.١٤٠٥ـ ٤، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، طالأصفياء
، تحقيق: مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى، موصليال أبو يعلى .٦٩

 حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث.

، كشـف الغمـة فـي معرفـة الأئمـة     ، أبو الحسن علي بن عيسـى،  ربليالأ .٧٠
  .بيروت ـالناشر: دار الأضواء 

، الناشر: مكتبـة آيـة االله   جامع الرواةغروي، محمد بن علي، ال، ردبيليالأ .٧١
  لعظمى المرعشي النجفي، قم ـ إيران. ا

، زبـدة البيـان فـي أحكـام القـرآن     غروي، محمد بـن علـي،   ال، ردبيليالأ .٧٢
  تحقيق: محمد باقر البهبودي، الناشر: المكتبة الرضوية ـ طهران.

التبصـير فـي الـدين وتمييـز     ، أبو المظفّر، طاهر بـن محمـد،   سفرايينيالإ .٧٣
قيق: كمـال يوسـف الحـوت، الناشـر:     ، تحالفرقة الناجية عن الفرق الهالكين

  م.١٩٨٣ـ ١عالم الكتب ـ بيروت، ط
، المقــالات والفــرق، أبـو القاســم ســعد بــن عبــد االله،  قمــيالشــعري الأ .٧٤
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محمد جواد مشكور، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگـي ـ    د.تصحيح: 
  هـ ش.١٣٤١ـ ١قم، ط

تحقيـق:   ،الأغـاني  ،، أبو الفرج، علي بـن الحسـين بـن محمـد    صبهانيالأ .٧٥
  .٢سمير جابر، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار       ،الـدين  محمد ناصـر  ،لبانيالأ .٧٦
  هـ.١٤٠٥ـ ٢، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، طالسبيل

، الناشر: مكتبة سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين، لبانيالأ .٧٧
  المعارف ـ الرياض. 

، الناشـر: مكتبـة   صـحيح سـنن الترمـذي   ، محمـد ناصـر الـدين،    لبانيالأ .٧٨
  هـ.١٤٢٢ـ ٢المعارف ـ الرياض، ط

، صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه، الناشـر:      الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٩
  هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط

، الناشـر: مكتبـة   ضـعيف سـنن الترمـذي   ، محمـد ناصـر الـدين،    لبانيالأ .٨٠
  المعارف ـ الرياض.

، حققه وأخرجه: حسن الأمين، الناشر: دار أعيان الشيعةمحسن،  ،مينالأ .٨١
  التعارف ـ بيروت.  

، الناشر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين أحمد، مينيالأ .٨٢
  م. ١٩٧٧ـ ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط

، تحقيــق: عبــد المواقــف، عبــد الــرحمن بــن أحمــد الشــافعي، يجــيالإ .٨٣
  م. ١٩٩٧ـ ١شر: دار الجيل ـ بيروت، طالرحمن عميرة، النا
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 ،التـاريخ الكبيـر  ، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة،    بخاريال .٨٤
  .تركيا ـديار بكر ـ الناشر : المكتبة الإسلامية 

 صـحيح البخـاري  ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة،  بخاريال .٨٥
هــ.  ١٤٠١طبعـة عـام    دار الفكـر ـ بيـروت،    :الناشـر  (الجامع المسند الصحيح)

وتــرقيم الأحاديــث نســخة: بيــت الأفكــار الدوليــة، اعتنــى بــه: أبــو صــهيب   
  هـ.١٤١٩الكرمي، طبعة عام 

د.   ، أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق، مسـند البـزار، تحقيـق:          البزار .٨٦
 .  هـ١٤٠٩ـ ١محفوظ الرحمن زين االله، الناشر: مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت، ط

تحقيـق: د. أكـرم   ، والتـاريخ  المعرفـة  بـن سـفيان،  وسـف  يأبـو  ، سويبال .٨٧
  هـ.١٤١٠ـ ١ط، الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورةضياء العمري، 

الفَرق بين الفرق وبيان الفرقـة  ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد، البغدادي .٨٨
  م.٢٠٠٥ـ ١، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، طالناجية

، تفسـير البغـوي (معـالم التنزيـل)    الشـافعي،  حسين بن مسعود ال، البغوي .٨٩
  تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  

، إشـراف: إبـراهيم   مصـابيح السـنة  حسين بن مسعود الشافعي، ال، البغوي .٩٠
  محمد رمضان، الناشر: دار القلم.

، محمـد شـطا، إعانـة الطـالبين علـى حـل ألفـاظ فـتح         دمياطيالالبكري  .٩١
  هـ.١٤١٨ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالمعين

، تحقيـق: د. سـهيل زكـار،    أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى، البلاذري .٩٢
  هـ. ١٤١٧ـ ١ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
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تفســير البيضــاوي (أنــوار ، ناصــر الــدين عبــد االله الشــيرازي، البيضــاوي .٩٣
   الفكر ـ بيروت.، الناشر: دار التنزيل وأسرار التأويل)

، دلائـل النبـوة ومعرفـة    ، أبو بكر، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي     البيهقي .٩٤
دار  :، الناشـر يق عليـه: د. عبـد المعطـي قلعج ـ   أحوال صـاحب الشـريعة، علّ ـ  

  هـ ١٤٠٨ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ودار الريان للتراث، ط
شر: دار ، الناالسنن الكبرى، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي .٩٥

  الفكر ـ بيروت.
، تحقيـق:  شـعب الإيمـان  ، أبو بكر أحمد بن الحسـين بـن علـي،    البيهقي .٩٦

ــ  ١محمد السعيد بسـيوني زغلـول، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط       
  هـ.١٤١٠

(الجـامع   سنن الترمـذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .٩٧
ناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،     تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمـان، ال  الصحيح)

 م. ١٩٨٣ـ ٣ط
، الناشر: جماعة المدرسـين ـ قـم،    قاموس الرجال، محمد تقي، التستري .٩٨
  هـ.١٤١٩ـ ١ط
، نسـخة مطبوعـة مـع    إحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل    ، نور االله، التستري .٩٩

  الناشر: مكتبة السيد المرعشي ـ قم. ،شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي
شرح المقاصـد فـي    ن مسعود بن عمر بن عبد االله،، سعد الديالتفتازاني .١٠٠

  هـ. ١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طعلم الكلام
، الناشـر: مؤسسـة   نقـد الرجـال  ، مصطفى بن الحسين الحسني، التفرشي .١٠١
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  آل البيت^ لإحياء التراث ـ قم.
ـ ، الناشــر: دار الفكــر   إعــلاء الســنن، ظفــر أحمــد، التهــانوي الحنفــي .١٠٢

  هـ.١٤٢١ـ ١بيروت، ط
تفسـير  ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، أبو زيد المالكي، الثعالبي .١٠٣

، تحقيق: الشيخ محمـد عـوض،   الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)
عبـد الفتـاح أبـو سـنة، الناشـر: دار إحيـاء        د.والشيخ عادل عبـد الموجـود، و  

  هـ.١٤١٨ـ ١يروت، طـ ب مؤسسة التاريخ العربي، التراث العربي 
تفسـير  ، أبو إسحاق أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم النيسـابوري،     الثعلبي .١٠٤

، تحقيق: أبو محمد بن عاشـور، الناشـر: دار إحيـاء    الثعلبي (الكشف والبيان)
  هـ.١٤٢٢ـ ١التراث العربي ـ بيروت، ط

، الناشـر: دار  الحيـوان ، عمرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني     ، الجاحظ .١٠٥
  هـ.١٤١٦طبعة عام  الجبل ـ لبنان،

الكامل في ضـعفاء  ، عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد، الجرجاني .١٠٦
، قراءة وتدقيق: يحيـى مختـار غـزاوي، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،        الرجال

  هـ. ١٤٠٩ـ ٣ط
 هـ، مصر.١٣٢٥ـ ١، طشرح المواقف، علي بن محمد، الجرجاني .١٠٧

، تخـريج:  القـرآن أحكـام  ، أبو بكر أحمد بن علـي الـرازي،   الجصاص .١٠٨
  م.١٩٩٤ـ ١عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

منتقـى الجمـان،    الشـهيد،  منصور الحسـن بـن زيـن الـدين     وأب ،جمال الدين .١٠٩
  .هـ١٤٠٦تعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، طبعة عام 
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، الناشـر:  ال الرجـال أحـو ، أبو إسحاق إبراهيم بن يعقـوب،  الجوزجاني .١١٠
  هـ.١٤٠٥مدرسة الرسالة ـ بيروت، طبعة عام 

، الصحاح (تاج اللغة وصـحاح العربيـة)  ، إسماعيل بن حماد، الجوهري .١١١
ـ   ٤ــ بيـروت، ط   تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايـين 

  هـ.١٤٠٧
 ،المسـتدرك علـى الصـحيحين   ، محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري .١١٢

ــذهبي    ــافظ ال ــيص للح ــه التلخ ــرحمن    وبذيل ــد ال ــف عب ــراف: د. يوس ، إش
 المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  

، تحقيـق:  معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري .١١٣
  هـ.١٣٩٧ـ ٢السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

يل وسـائل الشـيعة إلـى تحصـيل     تفص، محمد بن الحسن، الحر العاملي .١١٤
، نشر وتحقيـق: مؤسسـة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث ـ قـم        مسائل الشريعة

  هـ.١٤١٤ـ ٢المشرفة، ط
، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضــيل، عبــد االله بــن أحمــد، الحســكاني .١١٥

الناشر: مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة     ، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي
، مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية    ـ إيـران،    اد الإسلاميلوزارة الثقافة والإرش

  هـ.١٤١١ـ ١ط
، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة،  الفتنة الكبرى ـ علي وبنوه  طه، ،حسين .١١٦

  .١٣ط
ــ   ، الناشر: دار الفكر العربـي أدب مصر الفاطمية، محمد كامل، حسين .١١٧
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  م.١٩٧٠ـ ١القاهرة، ط
معجـم  عبـد االله البغـدادي،   ، أبو عبـد االله، يـاقوت بـن    الحموي الرومي .١١٨

  هـ.١٣٩٩، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام البلدان
كفاية الأثر فـي الـنصّ علـى    ، أبو القاسم علي بن محمد، الخزاز القمي .١١٩

، تحقيق: السـيد عبـد اللطيـف الحسـيني الخـوئي، الناشـر:       الأئمة الاثني عشر
  هـ. ١٤٠١بيدار، طبعة عام 

خلاصة تذهيب ، صفي الدين، أحمد بن عبد االله، لأنصاريالخزرجي ا .١٢٠
، الناشر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب ـ دار البشـائر       تهذيب الكمال

  هـ.١٤١١ـ ٤الإسلامية، ط
، تـاريخ بغـداد  ، أبو بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت،     الخطيب البغدادي .١٢١

ــ  ١يـروت، ط تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلميـة ـ ب  
  هـ.١٤١٧

، تقييـد العلـم  ، أبو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت،       الخطيب البغدادي .١٢٢
  م.١٩٧٤ـ ٢تحقيق: يوسف العش، الناشر: دار إحياء السنّة النبوية، ط

الكفاية فـي علـم   ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي .١٢٣
 ـ١بيروت، ط ـ بيحمد عمر هاشم، الناشر: دار الكتاب العرأتحقيق:  ،الرواية
  .هـ١٤٠٥

، تحقيـق:  السـنة ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيـد ، الخلال .١٢٤
  .هـ١٤١٠ ـ١، طالرياض ـ: دار الراية الناشر ،عطية الزهراني

ــي .١٢٥ ــوي، الخمين ــلامية ، روح االله الموس ــة الإس ــر: وزارة الحكوم ، الناش
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  الإرشاد ـ إيران.  
ــي .١٢٦ ــوي، الخمين ــا، روح االله الموس ــاب الطه ــي ، رةكت ــة الآداب ف مطبع

  هـ.١٣٨٩  ، طبعة عامالنجف الأشرف
، ، البيان في تفسـير القـرآن  ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسويالخوئي .١٢٧

  هـ.١٣٩٥ـ ٤، طبيروتـ الناشر: دار الزهراء 
ــ  ٣، طكتـاب الطهـارة  ، أبو القاسم بـن علـي أكبـر الموسـوي،     الخوئي .١٢٨

  . مقـ الناشر : دار الهادي للمطبوعات هـ، ١٤١٠
، معجـم رجـال الحـديث   ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسـوي،  الخوئي .١٢٩

  هـ.١٤١٣ـ ٥ط
مناقب أمير المؤمنين علـي بـن   ، الحنفي، الموفق بن أحمد، الخوارزمي .١٣٠

، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي، الناشر: جماعـة المدرسـين   ×أبي طالب
  هـ.١٤١٤ـ ٢ـ قم، ط

توجيـه النظـر إلـى     ،بـن صـالح بـن أحمـد     طـاهر  ،الدمشقي الجزائري .١٣١
ــو غــدة ، أصــول الأثــر الناشــر: مكتبــة المطبوعــات ، تحقيــق: عبــد الفتــاح أب

  .هـ١٤١٦ـ ١، طحلبـ الإسلامية 
محمـد   :، تحقيـق الذريـة الطـاهرة  حمـد الـرازي،   أ، محمد بن الدولابي .١٣٢

  .هـ١٤٠٧ ، طبعة عامقم ـ جواد الحسيني الجلالي، الناشر: جماعة المدرسين
، تـاريخ الإسـلام  بو عبد االله محمـد بـن أحمـد،    ، شمس الدين أالذهبي .١٣٣

تحقيق: د. عمر عبد السـلام تـدمري، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت،        
  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
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ــذهبي .١٣٤ ــن أحمــد، تــذكرة الحفــاظ،   ال ــو عبــد االله محمــد ب ــدين أب ، شــمس ال
  .تصحيح: عبد الرحمن بن يخي المعلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

، سير أعلام النـبلاء ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، ذهبيال .١٣٥
  هـ.١٤١٣ـ ٩تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

، تحقيق: د. العرش، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٣٦
ــ  ١محمد بن خليفـة التميمـي، الناشـر: مكتبـة أضـواء السـلف ـ الريـاض، ط        

  هـ.١٤٢٠
الكاشـف فـي   ، شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،       الذهبي .١٣٧

، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار القبلة معرفة من له رواية في الكتب الستة
  هـ. ١٤١٣ـ ١للثقافة الإسلامية ـ جدة، ط

ميزان الاعتدال في ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٣٨
حمـد البجـاوي، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت،       ، تحقيـق: علـي م  نقد الرجال

  م.١٩٦٣ـ ١ط
، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــافعي  الــرازي .١٣٩

ــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط    ،الطبرســتاني ــ ١التفســير الكبي ـ
  هـ. ١٤٢١

تفسـير ابـن أبـي حـاتم     ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم  ،الرازي .١٤٠
 ، تحقيق: أسعد محمد الطيب، الناشر: المكتبة العصرية.آن)(تفسير القر

، الجـرح والتعـديل  ، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،        الرازي .١٤١
  هـ. ١٣٧١ـ ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
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، بيـان خطـأ البخـاري   ، أبو محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم     ،الرازي .١٤٢
  بكر ـ تركيا. الناشر: المكتبة الإسلامية ـ ديار

المحصـول فـي علـم    ، فخر الدين محمد بـن عمـر بـن حسـين،     الرازي .١٤٣
، تحقيق: طه جابر العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمـد بـن سـعود ـ     الأصول

  هـ.  ١٤٠٠ـ ١الرياض، ط
، تحقيـق:  مختـار الصـحاح  ، محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر،   الرازي .١٤٤

  هـ. ١٤١٥ـ ١لمية ـ بيروت، طأحمد شمس الدين، الناشر: دار الكتب الع
المفـردات فـي   ، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد،      الراغب الأصفهاني .١٤٥

  هـ.١٤٠٤ـ ٢، الناشر: دفتر نشر الكتاب ـ إيران، طغريب القرآن
، تحقيـق: أيمـن علـي أبـو     مسـند الرويـاني  ، محمد بن هارون، الروياني .١٤٦

  هـ.١٤١٦ـ ١يماني، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة، ط
، محــب الــدين أبــو فــيض الســيد محمــد مرتضــى الحســيني  يــديالزب .١٤٧

، دراسـة وتحقيـق: علـي    تاج العروس من جواهر القاموسالواسطي الحنفي، 
  م. ١٩٩٤شيري، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق: د. سـامي العـاني، الناشـر:     الأخبارالموفقيـات ، الزبير بن بكار .١٤٨
  هـ. ١٤١٦ـ ٢عالم الكتب، ط

البرهان فـي علـوم   ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله، كشيالزر .١٤٩
الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية،  ي، تحقيق: محمد أبالقرآن

  م. ١٩٥٧ـ ١ط
النكـت علـى   ، أبـو عبـد االله، محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله،        الزركشي .١٥٠
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الناشـر:  ، لا فـريج تحقيق: د. زين العابـدين بـن محمـد ب ـ    ،مقدمة ابن الصلاح
  هـ.١٤١٩ ـ١ط ،الرياض ـأضواء السلف 

، الناشـر: دار العلـم   الأعـلام ، خير الدين بن محمود الدمشقي، الزركلي .١٥١
  م.١٩٨٠ـ ٥للملايين ـ بيروت، ط

اف ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي، الكشّ ـالزمخشري .١٥٢
هامشـه الكـاف   وب عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل       

ــقلاني     ــر العس ــن حج ــاف لاب ــث الكشّ ــر أحادي ــي تحري ــاف ف ــر:  ،الش الناش
  منشورات البلاغة، طبعة مصورة.

تخـريج الأحاديـث   ، جمال الدين عبد االله بن يوسف الحنفـي،  الزيلعي .١٥٣
  هـ. ١٤١٤ـ ١، الناشر: دار ابن خزيمة، طوالآثار

المدرسـين  ، الناشر: جماعة الملل والنحلبحوث في  ،جعفر، السبحاني .١٥٤
   .هـ١٤١٥ـ ٥ـ قم، ط

، تـذكرة الخـواص  ، أبو المظفّر يوسف بـن قزغلـي،   سبط ابن الجوزي .١٥٥
  هـ. ١٤٢٧ـ ١الناشر: ذوي القربى ـ قم، ط

اسـتجلاب  ، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الـرحمن،  السخاوي .١٥٦
، تحقيق ودراسة: خالد بـن  ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف

بـابطين، الناشـر: دار البشـائر الإسـلامية ـ بيـروت، طبعـة عـام          أحمد الصـمي 
  هـ.١٤٢١

، السرخسـي  اُصول، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، السرخسي .١٥٧
ـــ ١تحقيــق: أبــو الوفــاء الأفغــاني، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط   
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  هـ.١٤١٤
د. ، مراجعـة: د. عرفـة مصـطفى، و   تاريخ التراث العربـي ، فؤاد، سزگين .١٥٨

  هـ. ١٤١١سعيد عبد الحميد، الناشر: إدارة الثقافة والنشر، طبعة عام 
، تفسير السلمي (حقـائق التفسـير)  ، محمد بن الحسين الأزدي، السلمي .١٥٩

  هـ. ١٤٢١ـ ١الناشر: دار الكتب العلمية، ط
، الأنسـاب ، أبـو سـعد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور،         السمعاني .١٦٠

  .هـ١٤٠٨ـ ١ر: دار الجنان ـ بيروت، طتعليق: عبد االله البارودي، الناش
تفســير الســمعاني (تفســير ، أبــو المظفّــر منصــور بــن محمــد، السـمعاني  .١٦١

 هـ. ١٤١٨ـ ١، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، طالقرآن)
جــواهر العقـدين فـي فضــل   ، علـي بــن عبـد االله الحسـني،    السـمهودي  .١٦٢

عليلـي،  ، تحقيـق: موسـى بنـاي ال   الشرفين شرف العلم الجلي والنسـب العلـي  
  الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ بغداد. 

تـاريخ  ، أبو الفضل جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر،     السيوطي .١٦٣
ــ  ١، تحقيق: محمد محيي الدين، الناشـر: مطبعـة السـعادة ـ مصـر، ط      الخلفاء
  هـ. ١٣٧١

تـدريب  ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   السيوطي .١٦٤
، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشـر:  ي شرح تقريب النواويالراوي ف

  مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
تنـوير  ، أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،      السيوطي .١٦٥

ـــ ١ـــ بيــروت، ط ، الناشــر: دار الكتــب العلميــةالحوالــك شــرح موطــأ مالــك
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  هـ.١٤١٨
الحـاوي  حمن بن أبي بكـر،  ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرالسيوطي .١٦٦

، تحقيــق: الشــيخ خالــد الطرطوســي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي ـ   للفتــاوي
  هـ. ١٤٢٥بيروت، طبعة عام 

ــيوطي .١٦٧ ــي بكــر،   الس ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــو الفضــل جــلال ال ، أب
  هـ.١٤٠٥، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام الخصائص الكبرى

الـدر المنثـور فـي    بد الرحمن بن أبـي بكـر،   ، جلال الدين، عالسيوطي .١٦٨
  م. ١٩٩٣ـ بيروت، طبعة عام  المعرفة، الناشر: دار التفسير بالمأثور

فـي   لبـاب النقـول   ، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبـي بكـر،  السيوطي .١٦٩
 أسباب النزول، الناشر: دار إحياء العلوم ـ بيروت.

، صـول الفقـه  الموافقـات فـي اُ  ، إبراهيم بـن موسـى اللخمـي،    الشاطبي .١٧٠
  تحقيق: عبد االله دراز، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

 ـ ـ٢ط الناشـر: دار الفكـر،   ،كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   ، الشافعي .١٧١
 .هـ١٤٠٣

أبو الحسن محمد بن الحسين بـن موسـى الموسـوي    ، الشريف الرضي .١٧٢
، شرح الشيخ محمد عبده، الناشـر: دار الـذخائر ـ قـم،     نهج البلاغة، البغدادي

 هـ.١٤١٢ـ ١ط
العقـد الثمـين فـي وصـاية أميـر      ، محمد بن علي بن محمـد،  الشوكاني .١٧٣

  هـ. ١٣٤٨، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، طبعة عام المؤمنين
، الناشر: عالم الكتـب  فتح القدير، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .١٧٤
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  ـ بيروت.
، مجموعــة الرســائل اليمينــة ،، محمــد بــن علــي بــن محمــدالشــوكاني .١٧٥

لرسالة الثانية: العقد الثمين في وصاية أمير المـؤمنين، الناشـر: إدارة الطباعـة    ا
  المنيرية ـ القاهرة.

، الناشر: دار الجيـل ـ   نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .١٧٦
  م.١٩٧٣بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق:  والنحـل  الملل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني .١٧٧
  ـ بيروت. لاني، الناشر: دار المعرفةمحمد سيد كي

، تحقيـق: د.  فضـائل الصـحابة  ، أبو عبد االله، أحمد بـن حنبـل،   الشيباني .١٧٨
  هـ.١٤٠٣ـ ١وصي االله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

، الناشـر:  مسند أحمد بن حنبـل ، أبو عبد االله، أحمد بن حنبل، الشيباني .١٧٩
حديث ـ القاهرة، تعليق: حمزة أحمد الزين،  ونشر: دار ال. دار صادر ـ بيروت 

  م.١٩٩٥ـ ١وأحمد محمد شاكر، ط
، الناشـر: دار  الصـلة بـين التصـوف والتشـيع    ، كامـل مصـطفى،   الشـيبي  .١٨٠

  م.١٩٨٢ـ ٣الأندلس، ط
، الناشـر:  الأمثل فـي تفسـير كتـاب االله المنـزل    ، ناصر مكارم، الشيرازي .١٨١

  هـ.١٤٢٣ـ ١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
، الناشـر:  لمحات في الكتاب والحديث والمـذهب ، لطف االله، الصافي .١٨٢

  قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة ـ قم.
، الناشـر: المؤسسـة   اليمـين واليسـار فـي الإسـلام    أحمد عباس، ، صالح .١٨٣
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  .م١٩٧٣ ـ٢ط ،بيروتـ  العربية للدراسات والنشر
ضـة العربيـة ـ    ، الناشـر: دار النه نظريـة الإمامـة  ، أحمد محمـود،  صبحي .١٨٤

  هـ.١٤١١بيروت، طبعة عام 
فـي   الاعتقادات، ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميالصدوق .١٨٥

ــ  ٢، تحقيق: عصام عبد السـيد، الناشـر: دار المفيـد ـ بيـروت، ط     ةيدين الإمام
 .هـ١٤١٤

، التوحيـد ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي،         الصدوق .١٨٦
جماعة المدرسين ـ    ، الناشر:الحسيني الطهرانيتصحيح وتعليق: السيد هاشم 

 قم. 

، الخصـال ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي،         الصدوق .١٨٧
جماعـة المدرسـين ـ قـم، طبعـة عـام        تحقيـق: علـي أكبـر الغفـاري، الناشـر:     

 هـ.١٤٠٣
، صفات الشـيعة ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .١٨٨

 .هرانط ـات عابدي الناشر: كانون انتشار
عيـون أخبـار   ، محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه القمـي،     الصدوق .١٨٩

، تحقيق: حسين الأعلمي، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، طبعة  ×الرضا
  هـ.١٤٠٤عام 
كمـال الـدين   ، محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي،    الصدوق .١٩٠

جماعـة المدرسـين ـ قـم،      ، تحقيق: علي أكبـر غفـاري، الناشـر:   وتمام النعمة
  هـ. ١٤٠٥طبعة عام 
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، معـاني الأخبـار  ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .١٩١
  هـ ش.١٣٧٩الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، طبعة عام 

مـن لا يحضـره   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .١٩٢
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم المشرفة.الفقيه
 تحقيـق  ،الهداية، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .١٩٣
  هـ١٤١٨ـ ١ـ قم، ط ×: مؤسسة الإمام الهاديونشر
بصـائر الـدرجات الكبـرى فـي فضـائل آل      ، محمد بن الحسن، الصفّار .١٩٤

ميرزا كوجه باغي، الناشـر: منشـورات    تصحيح وتعليق وتقديم:^، محمد
  .هـ١٤١٤الأعلمي ـ طهران، طبعة عام 

ــدين خليــل، الصــفدي .١٩٥ ــوافي بالوفيــات، صــلاح ال ــق: أحمــد ال ، تحقي
الأرنؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التـراث ـ بيـروت، طبعـة عـام      

  هـ.١٤٢٠
تحقيـق وتخـريج وتعليـق:    ، المصـنف،  بن همام ، عبد الرزاقالصنعاني .١٩٦

 .الناشر: منشورات المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي
جماعـة   ، الناشـر: الميزان في تفسـير القـرآن  د حسين، ، محمالطباطبائي .١٩٧

  المدرسين ـ قم. 
، تحقيـق:  المعجـم الأوسـط  ، أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد،      الطبراني .١٩٨

طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد المحسن بن إبـراهيم الحسـني، الناشـر:    
  هـ.١٤١٥دار الحرمين ـ القاهرة، طبعة عام 

دار ، الناشـر:  المعجـم الصـغير  بـن أحمـد،   ، أبو القاسم سليمان الطبراني .١٩٩
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  .بيروت ـالكتب العلمية 
، تحقيــق المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، الطبرانــي .٢٠٠

وتخريج: حمدي عبد المجيـد السـلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ        
  هـ. ١٤٠٤ـ ٢بيروت، ط

، لهـدى إعـلام الـورى بـأعلام ا   ، أبو علي الفضل بن الحسـن،  الطبرسي .٢٠١
  هـ.١٤١٧ـ ١الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط

، تعليـق:  الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الطبرسي .٢٠٢
  السيد محمد باقر الخرسان، الناشر: دار النعمان ـ النجف الأشرف.  

، تـاريخ الطبـري (تـاريخ الأمـم والملـوك)     ، محمـد بـن جريـر،    الطبري .٢٠٣
  .هـ١٤٠٣ـ ٤علماء، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، طمراجعة: نخبة من ال

تفسير الطبري (جامع البيـان عـن تأويـل آي    ، محمد بن جرير، الطبري .٢٠٤
، تقديم: الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل القرآن)

 هـ.١٤١٥العطار، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 
ن كتاب ذيل المذيل مـن تـاريخ   محمد بن جرير، المنتخب مالطبري،  .٢٠٥

  الصحابة والتابعين، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
، تحقيـق:  شـرح مشـكل الآثـار   ، أحمد بن محمد بن سـلامة،  الطحاوي .٢٠٦

  م.١٩٧٨ـ ١شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ لبنان، ط
، الناشـر:  الـوحي المحمـدي  ، محمـد رشـيد رضـا،    الطرابلسي الشافعي .٢٠٧

  هـ.١٤٠٦ـ ٢الدين، ط مؤسسة عزّ
اختيـار معرفـة الرجـال (رجـال     ، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٠٨
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ــي) ــائي  ، الكش ــدي الرج ــيد مه ــق: الس ــاد   ، تحقي ــر دام ــق: مي ــحيح وتعلي تص
، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التـراث ـ قـم، طبعـة عـام      ستراباديالا

  هـ.١٤٠٤
تحقيـق: جـواد   ، رجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٠٩

  هـ. ١٤١٥ـ ١، طقمـ الناشر: جماعة المدرسين ي، صفهانالقيومي الأ
، الناشـر: جماعـة   الرسائل العشر، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢١٠

  المدرسين ـ قم. 
، تحقيـق: الشـيخ   الفهرسـت ، أبـو جعفـر، محمـد بـن الحسـن،      الطوسي .٢١١

  هـ. ١٤١٧ـ ١جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط
، تحقيـق: الشـيخ   كتـاب الغيبـة  ، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢١٢

ــ  ١عبـد االله الطهرانـي ـ أحمـد الناصـح، الناشـر: مؤسسـة المعـارف ـ قـم، ط          
  هـ.١٤١١

، الناشـر: دار المعرفـة ـ    مسـند الطيالسـي  ، سـليمان بـن داود،   الطيالسـي  .٢١٣
  بيروت.

السـنة ـ لاهـور/     ، إدارة ترجمـان لشـيعة والتشـيع  ا إحسان إلهـي،  ،ظهير .٢١٤
  باكستان، مكتبة بيت السلام ـ الرياض.

، إســماعيل بــن محمـد، كشــف الخفــاء ومزيــل  العجلــوني الجراحــي .٢١٥
، الناشـر: دار الكتـب   الالتباس عما اشتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس     

  هـ.١٤٠٨ـ ٣العلمية ـ بيروت، ط
الناشر: ، معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح، العجلي .٢١٦



h^jÓÖ]<…�^’Ú QPS< <

  هـ.١٤٠٥ـ ١، طالمدينة المنورة ـمكتبة الدار 
طــرح ، زيــن الــدين أبــو الفضــل عبــد الــرحيم بــن الحســيني، العراقــي .٢١٧

، تحقيـق: عبـد القـادر محمـد علـي، الناشـر: دار       التثريب في شـرح التقريـب  
  م.٢٠٠٠ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط

ناشـر: المجمـع   ، العبد االله بن سبأ وأسـاطير اُخـرى  ، مرتضى، العسكري .٢١٨
  م.١٩٩٧ـ ١العالمي الإسلامي، ط

عون المعبود شرح سنن ، أبو الطيب محمد شمس الحق، العظيم آبادي .٢١٩
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.أبي داود

، كتـاب الضـعفاء الكبيـر   ، أبو جعفر محمد بـن عمـرو المكـي،    العقيلي .٢٢٠
، بيـروت  ـالعلميـة   دار الكتـب   ، الناشـر: عبد المعطي أمين قلعجـي  د.تحقيق: 

  هـ. ١٤١٨ـ ٢ط
، منصور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الأسـدي       وأب، العلاّمة الحلّي .٢٢١

، تحقيـق: الشـيخ جـواد القيـومي، الناشـر:      خلاصة الأقوال في معرفة الرجـال 
  هـ. ١٤١٧ـ ١مؤسسة نشر الفقاهة، ط

النصـائح الكافيـة لمـن يتـولى     ، محمد بـن عقيـل بـن عبـد االله،     العلوي .٢٢٢
  لناشر: دار الثقافة ـ قم.، امعاوية

، الناشـر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت،      خطط الشام، محمد كرد، علي .٢٢٣
  هـ. ١٣٩٠ـ ٢ط

، الناشـر: المؤسسـة   الخلافة ونشأة الأحـزاب الإسـلامية  ، محمد، عمارة .٢٢٤
  م.١٩٨٤ـ ٢العربية للدراسات والنشر ـ بغداد، ط
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مـدة القـاري   ع، بدر الدين أبو محمد، محمد بن أحمد الحنفي، العيني .٢٢٥
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.شرح صحيح البخاري

، الاقتصاد فـي الاعتقـاد  ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، الغزالي .٢٢٦
حسـين آتـاي، طبعـة جامعـة أنقـرة، كليـة        د.تقديم د. إبـراهيم جوبـوقجي و  

  م.١٩٦٢الإلهيات، طبعة عام 
ـ الرسـالة    ل الغزاليمجموعة رسائ، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي .٢٢٧

  اللدنية، تحقيق: إبراهيم أمين لحد، الناشر: المكتبة التوفيقية ـ مصر.
الناشـر:  كتـاب العـين،   ، عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد   ، أبوالفراهيدي .٢٢٨

  هـ.١٤١٠ـ ٢مؤسسة دار الهجرة، ط
، الناشر: مؤسسـة  تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعةعبد االله، ، الفياض .٢٢٩

  م. ١٩٧٥ـ ٢بيروت، طالأعلمي ـ 
، الناشـر: مؤسسـة   القـاموس المحـيط  ، محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي .٢٣٠

  الرسالة ـ بيروت.
، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد، القاري .٢٣١

  هـ. ١٤٢٢ـ ١تحقيق: جمال عيتاني، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
التحـديث مـن فنـون مصـطلح      قواعـد  ،محمد جمـال الـدين  ، القاسمي .٢٣٢

  .هـ١٣٩٩ ـ١، طبيروت ة ـ: دار الكتب العلمي، الناشرالحديث
التذكرة فـي أحـوال   ، أبو عبد االله محمد بن أحمد، القرطبي الأنصاري .٢٣٣

  هـ. ١٤٢١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالموتى وأمور الآخرة
 تفسـير القرطبـي  ، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،      القرطبي الأنصاري .٢٣٤
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، تحقيـق: إبـراهيم أبـو طفـيش، الناشـر: دار إحيـاء       (الجامع لأحكام القـرآن) 
  هـ.١٤٠٥التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام 

، الحافظ أبو العباس أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم، المفهـم لمـا      القرطبي .٢٣٥
، حققه وعلق عليه: محيي الدين ديب مستو، أشكل من تلخيص كتاب مسلم

د السيد، محمود إبراهيم البزال، الناشر: دار يوسف علي بديوي، أحمد محم
  هـ.١٤١٧ـ ١ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، ط

، الناشـر: مؤسسـة ولـي    قصة الحوار الهادئ، محمد الحسيني، القزويني .٢٣٦
  هـ١٤٢٧ـ ١العصر ـ قم، ط

ــطلاني .٢٣٧ ــدين أحمــد،  القس إرشــاد الســاري شــرح صــحيح  ، شــهاب ال
  هـ.١٤٢١ر ـ بيروت، طبعة عام الناشر: دار الفك البخاري

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ     مسند الشهاب، محمد بن سلامة، القضاعي .٢٣٨
  هـ.١٤٠٧ـ ١بيروت، ط

اُصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة     ، ناصر بـن عبـد االله بـن علـي،     القفاري .٢٣٩
  هـ.١٤١٨ـ ٣، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، طالاثني عشرية

، ينـابيع المـودة لـذوي القربـى    م، ، سليمان بن إبـراهي الحنفي القندوزي .٢٤٠
ــال أشــرف الحســيني   ــي جم ــق : ســيد عل ــ ١، طالناشــر: دار الأســوة، تحقي ـ

  .هـ١٤١٦
شــرح تجريــد ، عــلاء الــدين علــي بــن محمــد، القوشــجي الأشــعري .٢٤١

  . )نسخة مخطوطة(الاعتقاد، 
، مجمـع الرجـال  ، زكـي الـدين عنايـة االله بـن مشـرف الـدين،       القهبائي .٢٤٢
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  ن ـ قم. الناشر: مؤسسة إسماعيليا
تحقيـق: عـلاء   ، أصـل الشـيعة وأصـولها   ، محمد حسين، كاشف الغطاء .٢٤٣

 هـ.١٤١٥ـ ١، ط×الناشر: مؤسسة الإمام علي، آل جعفر
ــ   : دار العلـم للملايـين  الناشـر ، معجم قبائـل العـرب  ، عمر رضا، كحالة .٢٤٤

  هـ.١٣٨٨بيروت، طبعة عام 
اشر: دار ، النالاستنصار، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان، الكراجكي .٢٤٥

 هـ. ١٤٠٥ـ ٢الأضواء ـ بيروت، ط

، تعليـق: علـي   الكافي، أبو جعفر، محمد بن يعقوب، الكليني البغدادي .٢٤٦
  .أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية

مـع تعليقـات: الميـرزا     شرح اُصول الكافي، محمد صالح، المازندراني .٢٤٧
دار إحيـاء   ناشـر: ، الضبط وتصحيح: السيد علي عاشور ،أبو الحسن الشعراني

  هـ.١٤٢١ـ ١، طبيروت ـ التراث العربي
الناشــر: ، الإســلامي نحــو انقــاذ التــاريخحســن بــن فرحــان، ، المــالكي .٢٤٨

  هـ.١٤١٨، طبعة عام مؤسسة اليمامة الصحفية
في عبـد االله بـن    مع الدكتور سليمان العودةحسن بن فرحان، ، المالكي .٢٤٩

 هـ.١٤٢٥ـ الأردن، طبعة عام  سبأ، الناشر: مركز الدراسات التاريخية ـ عمان
تحفـة الأحـوذي شـرح    ، أبو العلاء، محمد عبد الرحمن، المباركفوري .٢٥٠

  هـ.١٤١٠ـ ١ط، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، جامع الترمذي
، تحقيـق: د.  الكامـل فـي اللغـة   ، أبـو العبـاس، محمـد بـن يزيـد،      المبرد .٢٥١

  .محمد أحمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت
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كنز العمال في سنن ، علاء الدين علي بن حسام الدين، المتقي الهندي .٢٥٢
، بيـروت  ـالناشـر: مؤسسـة الرسـالة     ، حقيق: بكري حيـاني ، تالأقوال والأفعال

  هـ.١٤٠٩طبعة عام 
، تحقيـق: عبـد الـرحمن    تفسـير مجاهـد  ، أبو الحجاج بـن جبـر،   مجاهد .٢٥٣

  ـ إسلام آباد. ميةالطاهر بن محمد السورتي، الناشر: مجمع البحوث الإسلا
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة  ، محمــد بــاقر، المجلســي .٢٥٤

 هـ. ١٤٠٣ـ  ٣ـ بيروت، ط  ، الناشر: دار إحياء التراث العربيالأطهار

، ، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية   مـرآة العقـول   ، محمد بـاقر، المجلسي .٢٥٥
  هـ.١٤٠٤ـ ٢ط

فر بـن الحسـن بـن سـعيد،     ، نجم الدين، أبو القاسم، جعالمحقق الحلي .٢٥٦
، تحقيق: رضـا الاسـتادي، الناشـر: مجمـع البحـوث      المسلك في اُصول الدين

  هـ. ١٤٢١ـ ٢الإسلامية، ط
، مجموعـة مؤلفـات محمـد بـن عبـد الوهـاب      ، محمد بن عبد الوهاب .٢٥٧

 هـ.١٤٢٣ـ ٢ط
تحقيـق: عبـد العزيـز بـن زيـد      ، مختصر السيرة ،محمد بن عبد الوهاب .٢٥٨

الرياض،  ـ مطابع الرياضالناشر:  ، د. سيد حجاب،الرومي، د. محمد بلتاجي
 .١ط

الشـافي فـي    ، علـم الهـدى، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـين،       المرتضى .٢٥٩
  هـ. ١٤١٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم، طالإمامة

تهـذيب  ، أبو الحجاج جمال الـدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن،      المزي .٢٦٠
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، بيـروت ـ مؤسسـة الرسـالة     الناشـر: ، بشار عـواد معـروف   د.تحقيق:  ،الكمال
  هـ.١٤١٣ـ ٤ط

الزهـرة العطـرة فـي    ، أبـو المنـذر سـامي بـن أنـور،      المصري الشـافعي  .٢٦١
  م.١٩٦٩، الناشر: دار الفقيه ـ مصر، طبعة عام حديث العترة

، تحقيـق: السـيد مهـدي    العدد القويـة ، علي بن يوسف، المطهر الحلي .٢٦٢
  هـ. ١٤٠٨ـ ١قم، ط الرجائي، الناشر: مكتبة آية االله المرعشي العامة ـ

  .قمـ الناشر : جماعة المدرسين ، اُصول الفقه، محمد رضا، المظفّر .٢٦٣
، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن النعمـان،    المفيد .٢٦٤

ــ  ٢، الناشـر: دار المفيـد ـ بيـروت، ط    الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
  هـ.١٤١٤

 االله محمد بن محمـد بـن النعمـان،    ، العكبري البغدادي، أبو عبدالمفيد .٢٦٥
  هـ.١٤١٤ـ ٢، الناشر: دار المفيد ـ بيروت، طأوائل المقالات

، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن النعمـان،    المفيد .٢٦٦
  هـ.١٤١٤ـ ٢، الناشر: دار المفيد ـ بيروت، طتصحيح اعتقادات الإمامية

ــزي .٢٦٧ ــد   المقري ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــاس، أحم ــو العب ــادر،  ، أب ــزاع الق الن
  .تحقيق: السيد علي عاشور، والتخاصم

، فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير     ، محمد عبـد الـرؤوف،   المناوي .٢٦٨
ـــ ١ـــ بيـروت، ط  تصـحيح: أحمـد عبــد السـلام، الناشــر: دار الكتـب العلميـة     

  .هـ١٤١٥
، الناشــر: المؤسســة العربيــة وقعــة صــفين، نصــر بــن مــزاحم، المنقــري .٢٦٩
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 هـ ش. ١٣٨٢ـ ٢الحديثة ـ القاهرة، ط

ــاد .٢٧٠ ــاقر الحســيني الا ،ميردام  الرواشــح الســماوية،، ســترآباديمحمــد ب
ــ  ١، طدار الحديث ، الناشر:ها، نعمة االله الجليلي حسين قيصريه حقيق: غلامت

  هـ.١٤٢٢
، رجـال النجاشـي  ، أبو العبـاس، أحمـد بـن علـي بـن أحمـد،       النجاشي .٢٧١

  هـ. ١٤١٦ـ ٥الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط
ــة مـ ـ .٢٧٢ ــرواةنخب ــر  ،ن ال ــتة عش ــول الس ــتري  الأص ــر: دار الشبس ، الناش

  هـ.  ١٤٠٥ـ ٢للمطبوعات ـ قم، ط
خصـائص أميـر   ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٢٧٣

، تحقيـق: محمـد هـادي الأمينـي، الناشـر:      ×علي بن أبـي طالـب   المؤمنين
 مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.

، السـنن الكبـرى  بن شعيب بن علـي،  ، أبو عبد الرحمن، أحمد النسائي .٢٧٤
عبد الغفـار سـليمان البنـداري     د.حقيق: ، تبيروتـ دار الكتب العلمية  الناشر: 

 هـ.١٤١١ـ ١، طوسيد كسروي حسن
، الناشـر:  السـنن ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٢٧٥

  هـ. ١٣٤٨ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط
تفسـير النسـفي   أحمـد بـن محمـود،    ، أبو البركات، عبد االله بـن  النسفي .٢٧٦

، تحقيق: مروان محمد الشـعار، الناشـر: دار   (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)
  م.٢٠٠٥النفائس ـ بيروت، طبعة عام 

  .٨، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة، طنشأة الفكر الفلسفي، علي، النشار .٢٧٧
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دى ـ قـم،   ، الناشـر: أنـوار اله ـ  كتاب الغيبة، محمد بن إبراهيم، النعماني .٢٧٨
  هـ.١٤٢٢طبعة عام 

، صـححه وعلّـق   فـرق الشـيعة  ، أبو محمد، الحسن بن موسى، النوبختي .٢٧٩
عليـه: السـيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم، الناشـر: المكتبـة المرتضـوية ـ           

  هـ.١٣٥٥النجف الأشرف، طبعة عام 
، خاتمـة مسـتدرك الوسـائل   ، حسين بن محمـد تقـي،   النوري الطبرسي .٢٨٠

  هـ. ١٤١٥ـ ١بيت^ لإحياء التراث ـ قم، طالناشر: مؤسسة آل ال
، الناشـر:  المجموع (شرح المهـذب) ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٢٨١

  دار الفكر ـ بيروت.  
شرح صحيح مسـلم (المنهـاج شـرح    ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٢٨٢

طبعـة عـام   ، بيـروت  ـالناشر: دار الكتاب العربـي   ، صحيح مسلم بن الحجاج)
  هـ.١٤٠٧

صـحيح مسـلم (الجـامع    ، بـن الحجـاج   مسـلم أبو الحسين ، ابوريالنيس .٢٨٣
، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. وترقيم الأحاديـث نسـخة دار الفكـر ـ      الصحيح)

  هـ، اعتنى به: صدقي جميل العطار.١٤٢١بيروت، طبعة عام 
أســباب نــزول ، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد، الواحــدي النيســابوري .٢٨٤

  هـ١٣٨٨ ، طبعة عامالقاهرةـ  وشركاهالناشر: مؤسسة الحلبي ، الآيات
، الناشر: دار كوفـان  وعاظ السلاطين، علي حسين عبد الجليل، الوردي .٢٨٥

 م. ١٩٩٥ـ  ٢ـ لندن، ط
، الأربعـين فـي فضـائل أميـر المـؤمنين     ، الأميـر جمـال الـدين،    الهروي .٢٨٦
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تحقيق: محمد حسن زبري القـايني، الناشـر: مؤسسـة الطبـع التابعـة للأسـتانة       
  هـ.١٤٢١ـ ٢ران، طالرضوية، إي

، دراسة للروايات التاريخيـة  عبد االله بن سبأ، عبد العزيز صالح، الهلابي .٢٨٧
  م.١٩٨٩ـ ٢ـ لندن، ط  للطباعة ىعن دوره في الفتنة، الناشر: صحار

، ابن حجر، المكي، أبو العبـاس، أحمـد بـن محمـد بـن علـي،       الهيتمي .٢٨٨
، وكامـل محمـد   ، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد االله التركيالصواعق المحرقة

  م.١٩٩٧ـ ١الخراط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد    ، نور الدين علي بن أبـي بكـر،   الهيثمي .٢٨٩

  هـ. ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 
، تـاريخ اليعقـوبي  ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب،  اليعقوبي .٢٩٠

 .بيروت ـالناشر: دار صادر 
 :مجلاتال

 .مجلة المجمع العلمي العراقي
  .مجلّة الرسالة
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إلى من كان رمز  الجهاد والتضحية  والفـداء، إلـى مـن أفنـى حياتـه فـي       
حـريم الإسـلام وإعـلاء كلمتـه، إلـى مـن وطّـد أركـان الإسـلام           الدفاع عن

بجهده وجهاده، إلى من كان همـه الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وتقويـة       
وأخيه، أمير المؤمنين علي ’ شوكتهم في وجه أعدائه، إلى ابن عم النبي

نهدي هذا الجهد المتواضـع والبضـاعة المزجـاة، راجـين     × ابن أبي طالب
  القبول.من االله تعالى 
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<Víãf�Ö]<÷<íÖˆß¹]<oè‚uÙ‚è<<î×ÂíÚ^Úc<ê×Â<×< <

ليسـت   (رضي االله عنـه) والفضائل الواردة في حق علي « :قال القفاري
من ألفاظ النصوص والوصايا والاستخلاف، لا فـي لغـة العـرب ولا فـي     

ولا في عقول العقـلاء، إنمـا هـي فضـائل      الإسلامرفهم ولا في شريعة ع
  أدخلها هؤلاء في الدعاوى.

 ـ  ،وقد قام ابن حزم بحصر الأحاديث الواردة في فضـائل علـي   ا فقـال: وأم
أنـت منّـي   (: )صلّى االله عليه وسلّم(فهو قول النبي  ،يمن فضائل عل صحالذي 

    .»للرافضة فيه وهذا لا حجة.. .)بي بعديأنّه لا ن إلاّبمنزلة هارون من موسى 
حيـث اكتفـى القفـاري بشـبهته هـذه بمـا        ـ  أيضـاً  وقال نقلاً عن ابن حـزم 

يقول ابن حزم في « في حاشية كتابه:ـ ذكره ابن حزم، لذلك ذكر التفاصيل  
 الإمامـة وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق  إثبات ذلك:

 ولـي ، وإنّما ×إسرائيل بعد موسى بنييل أمر هارون لم  لأن؛ ×بعده
يوشع بن نون، فتى موسى وصاحبه الذي سافر معـه   ×الأمر بعد موسى
) صلّى االله عليه وسلّم( الأمر بعد رسول االله ولي، كما ‘في طلب الخضر

    المدينة. إلىصاحبه في الغار الذي سافر معه 
ولا كـان هـارون خليفـة بعـد     ، نبياًكما كان هارون  نبياًوإذا لم يكن علي 

مـن رسـول    )رضي االله عنـه (موت موسى على بني إسرائيل، فصح أن كونه 
  .فقط القرابة ما هو فيبمنزلة هارون من موسى إنّ) صلّى االله عليه وسلّم( االله
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 إذهـذا القـول   ) صلّى االله عليه وسـلّم ( ما قال له رسول االلهفإنّ وأيضاً
كـذا فـي   [وك، فقال المنافقون: اسـتقله  استخلفه على المدينة في غزوة تب

 فخلفه، فلحق علي برسول االله ]الأصل المحقق من الفصل، ولعلها استثقله
صـلّى االله  ( فشكى ذلك إليه، فقال لـه رسـول االله  ) صلّى االله عليه وسلّم(

 أنّـه  ×، يريـد )من موسـى  هارونأنت مني بمنزلة (حينئذ: ) عليه وسلّم
قبـل تبـوك    ×لاستخلافه، ثم قد استخلف استخلفه على المدينة مختاراً

 (رضـي االله عنـه)   وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علـي 
فصح هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره، ولا ولاية الأمر  أن

  بعده، كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين.
براهيم وعيسـى،  من تشبيه أبي بكر بـإ  بأعظموتشبيه علي بهارون ليس 

 ١جفـي مسـنده:    أحمد الإماموتشبيه عمر بنوح وموسى كما روى ذلك 
ــتدركه:  ٣٦٣٢ح ٣٨٣ص ــي مس ــاكم ف ــ٢١ص ٣ج، والح ، وروى ٢٢ ـ

  .٢١٣ص ٤ج :منه الترمذي في كتاب الجهاد طرفاً
فإن     ه هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبـي بكـر وعمـر شـب

استخلاف  ه أعظم من تشبيه علي، مع أنباثنين لا بواحد، فكان هذا التشبي
علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، 
فلم يكن الاستخلاف من الخصائص، ولا التشبيه بنبي في بعـض أحوالـه   

  .)١(»من الخصائص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٣٢ـ ٨٣٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

   التالية: مورالشبهة ترتكز على الاُ فإنبناءً على ما ذكرناه 
١حــديث المنزلــة لا يوجــب فضــلاً ولا اســتحقاقاً للإمامــة، وذلــك   ـــ إن

  التالية:  بللأسبا
فــي ظــروف  ×اســتخلف علــى المدينــة غيــر علــي  ’النبــي إن ـ   أ

  مختلفة، فلا يوجب استخلافه فضلاً ولا ولاية أمر، كما لم يوجب لغيره.  
 تسـليةً  على المدينة وقال له ما قال؛× استخلف علياً ’النبي ب ـ إن 

  له عندما عاب عليه المنافقون البقاء مع النساء والصبيان. 
 ى الأمـر يوشـع بـن    مـا تـولّ  لم يل أمر بني إسرائيل وإنّ× هارون ج ـ إن

  في القرابة فقط.  إلاّنون، فلا تكون المنزلة المذكورة في الحديث 
بهـارون لـيس بـأعظم مـن تشـبيه أبـي بكـر بـإبراهيم         × ـ تشـبيه علـي  ٢

، بـل هـذا أعظـم، فلـيس التشـبيه      ‘تشبيه عمر بنوح وموسىو× وعيسى
  ×.ببعض الأنبياء من خصائص علي

على ما تقدم نبرز الأجوبة التالية وللرد:  
h]ç¢]<Ùæù]<Vğ]‚ß‰<xév‘<íÖˆß¹]<oè‚u<<íÖ÷�<x•]ææ< <

أن حديث المنزلة من الأحاديث التي أجمـع   إلىأن نشير  لابدفي البداية 
ورد ذكـره فـي صـحيح مسـلم      أنّـه  صـحته ويكفي فـي  العلماء على صحتها، 

  طريق الحديث وسنده.  إلىوالبخاري، ولذا لم يتعرض القفاري 
ــع  ــث م ــي     إذن فالبح ــدد ف ــة يتح ــديث المنزل ــي ح ــاري ف ــب القف الجان
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، ×علـي  للإمامالمضموني، وهو دلالة الحديث على إثبات فضيلة عظيمة 
هذا الأمر مـن   ، وأن’لأكرموهي الخلافة والإمامة والولاية بعد الرسول ا

  .×خصائصه
مـن   لابـد الجواب أكثر عن الشبهة في المجال المضـموني،   يتّضحولكي 

  التالية:  مورالتسلسل في الجواب ضمن الاُ
ğ÷æ_<oè‚£]<°Ú^–Úæ<l^f‰^ßÚ<Íøj}]<VÙ‚è<<íÊø¤]æ<Ø–ËÖ]<î×Â< <

ب ه مــن الصــعبعــد أن كــان حــديث المنزلــة مــن الأحاديــث الثابتــة، فإنّــ
استقصاء ألفاظ الحديث ومتونه والمجامع الحديثية التي ورد فيها الحـديث،  
ولكن نحاول الاقتصار علـى ذكـر بعـض ألفاظـه الصـحيحة والصـريحة فـي        

  : ’االله  الدلالة على مقام الخلافة والولاية والإمامة بعد رسول
MÄfji<{<<kfniægéŠ¹]<àe<‚éÃ‰<íÖˆß¹]<oè‚u<ív‘<àÚ< <

عن يحيى بن يحيـى، عـن سـعيد بـن المسـيب،       أخرج مسلم في صحيحه
لعلـي:   ’قال رسول االله« عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال:

بعـدي، قـال سـعيد:     لا نبـي  أنّـه  إلاّأنت مني بمنزلة هارون من موسـى  
ثنيثته بما فأحببت أن أشافه بها سعداً، فحدعامر، فقال: أنـا سـمعته،    حد

 وإلاّبعيه علــى أذنيــه، فقــال: نعــم، فقلــت: أنــت ســمعته؟ فوضــع إصــ
فـي   أيضـاً وقد أخرج هذا المضـمون مـن الحـديث البخـاري      ،)٢(»)١(فاستكّتا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاستكّتا: أي صمتا. ) ١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٦١١١ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٢(
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)١(اُخرىصحيحه بألفاظ 
 .  

وهذا الدليل كما هو واضح غير مقيد بغزوة تبوك، بل هو مطلق، وتقييـده  
الدليل، مما يعني أن الحديث قد صدر أكثر من مرة، كمـا   إلىبذلك يحتاج 

وتوجيـه   ’تتبع ابن المسيب للحديث والتثبت من صـدوره عـن النبـي   أن 
ب، وتأكيـد سـعد   بنحـو التعج ـ  اُخـرى سعد بـن أبـي وقـاص مـرة      إلىسؤاله 

مباشـرة بوضـع أصـبعيه علـى أذنيـه، وقولـه:        ’لسماعه الحديث من النبي
ذلك واضح الدلالة علـى أن الصـحابة والتـابعين قـد      كلّ» فاستكّتا وإلاّنعم «

بها علـى سـائر    تميز ×ة لعلين الحديث إثبات فضيلة ومزية خاصّفهموا م
فما هو الداعي  ×به علي الصحابة، ولو لم يكن في الحديث فضل اختصّ

  ؟!لكل ما قام به ابن المسيب من التأكيد والتثبت
N<ÜãËè<”^Îæ<êe_<àe<‚Ã‰<{<àÚ<íÛé¿Â<í×é–Ê<äÞ`e<íÖˆß¹]<oè‚u< <

ر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، عن عام أيضاًأخرج مسلم في صحيحه 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ «قال: 

ه؛ لـئن تكـون لـي      ا ما ذكرتُفقال: أمثلاثاً قالهن له رسول االله فلن أسـب
يقـول لـه،    ’واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول االله

له علي: يا رسول االله! خلفتنـي مـع النسـاء    فه في بعض مغازيه، فقال خلّ
: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون ’والصبيان؟ فقال له رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج  )١( ــحيح البخــ ــاري، صــ ــر: دار ٤٤١٦ح ١٢٩ص ٥، ج٣٧٠٦ح ٢٠٨ص ٤البخــ ، الناشــ
  بيروت. ـ  الفكر
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الرايـة   بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطـين  نبوةلا  أنّه إلاّمن موسى 
ه االله ورسوله، قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا رجلاً يحب االله ورسوله ويحب

فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففـتح االله عليـه،   لي علياً، 
الآيةا نزلت هذه ولم} :  نَـاءكُمأَبنَاءنَـا وأَب عاْ نَدالَودعـا رسـول   فَقُلْ تَع {
  .)١(»هؤلاء أهلي اللّهمعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال:  ’االله

حة فـي أن حـديث   صـري  كلّهالقد توفر هذا الحديث على جهات كثيرة، 
علـى الصـحابة،    ×علـي  الإمـام بها  تميزالمنزلة جاء لإثبات فضيلة عظيمة 

  بعضها:  إلىنشير 
، »إلي من حمـر الـنعم   لئن تكون لي واحدة منهن أحب«أـ قول سـعد:  

هــذه العبــارة صــريحة فــي أن ســعداً فهــم مــن حــديث المنزلــة فضــيلة   فــإن
أن تلـك المنزلـة    أيضاًسعد  يفتقدها هو وغيره من الصحابة، ويرى ×لعلي

  لا يمكن أن تقارن بأموال الدنيا وكنوزها.
ب ـ لقد قرن سعد في الفضل حـديث المنزلـة بحـديث دفـع الرايـة يـوم        

لأعطين الراية رجـلاً  «حديث دفع الرايـة   خيبر وقضية المباهلة، ولا شك أن
فضـيلة  قد فهم منـه الصـحابة منزلـة و   » االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يحب

، حتى تطاولوا للحصول عليها، وقد قال عمـر بـن الخطـاب    ×عظيمة لعلي
: أيضـاً ، وقـال  )٢(»يومئـذ  إلاّمـا أحببـت الإمـارة    «في تلك اللحظة:  )رض(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٤ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(

 المصدر نفسه. )٢(
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، وحديث المنزلة جاء في سـياق هـذه   )١(»لها ادعىفتساورت لها رجاء أن «
بة، ولـم  وغيـره مـن الصـحا    )رض(الفضيلة العظيمة التي تطـاول لنيلهـا عمـر    

، فكان خليقاً بالإمارة حتى فتح االله تعـالى علـى يديـه،    ×علي إلاّيحظ بها 
مـن إدراج حـديث المنزلـة فـي سـياق       أيضاًتلك الفضيلة نستكشفها  كما أن

  .»هؤلاء أهلي اللّهم«: ’آية المباهلة وقول النبي
حـديث المنزلـة لا    مـا ذكـره القفـاري مـن أن     أن يتّضـح وبناءً علـى هـذا   

  إنكاراً لما هو ثابت بالقطع واليقين. إلاّب فضلاً باطل، وليس هو يوج
O<íÖˆß¹]<oè‚u<»<íè÷çÖ]æ<íÊø¤]<ÀËÖ<{< <

عن ابن عباس في حديث طويل، جـاء فيـه    أيضاًفي مسنده  أحمدأخرج 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلـة هـارون مـن    : «×لعلـي  ’قول النبي

...  وأنـت خليفتـي   إلاّأن أذهـب   لا ينبغي إنّهأنك لست بنبي،  إلاّموسى 
  .)٢(»... مؤمن بعدي كلّأنت وليي في 

والطبراني  أحمدرواه «قال الهيثمي في الزوائد في تعليقه على الحـديث:  
رجال الصحيح غير أبي بلـج   أحمدفي الكبير والأوسط باختصار، ورجال 

    .)٣(»الفزاري وهو ثقة وفيه لين
ي تخريج السنة لابـن أبـي عاصـم    وفي لفظ آخر في كتاب ظلال الجنة ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابقالمصدر  )١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٣١ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(

 تب العلمية ـ بيروت.، الناشر: دار الك١٢٠ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
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لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من  ’قال رسول االله«عن ابن عباس، قال: 
 كلّوأنت خليفتي في  إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه، نبياًأنك لست  إلاّموسى 

   .»مؤمن من بعدي
  .)١(»إسناده حسن« في تقييمه لطريق الحديث: الألبانيقال 
ذا ه ـ«قـال:   ،في مسـتدركه  أيضاً النيسابوري الحديث الحاكم صححوقد 

وتابعــه الــذهبي فــي ، »ســناد ولــم يخرجــاه بهــذه الســياقةحــديث صــحيح الإ
  . )٢(»صحيح«قائلاً:  التلخيص

 إلاّلا ينبغي أن أذهب ( صـيغة  تضمنتفهذا الحديث بألفاظه المختلفة التي 
إثبـات   إلـى  حـديث المنزلـة يرمـي    هذه الصـيغة صـريحة فـي أن    )... وأنت خليفتي

منزلة من منازل هارون من موسى، وهي الولاية والخلافـة، كمـا سـيأتي ذكرهـا      أهم
لاحقاً، والشاهد على صراحة الرواية في إثبات منزلة الخلافة مـا ذكـره بعـض علمـاء     

ذكـر صـحة سـند حـديث     محمود صبحي ـ فهـو بعـد أن     أحمدلباحث السنة، منهم ا
ولا شك أن هـذه  «ل بناء على ثبوت تلك الصـيغة:  المنزلة وأنه لا نقاش في ذلك ـ قا 

اخـتلاف ويضـع    كلّاً جلياً في إمامة علي، يحسم العبارة تجعل من الحديث نصّ
  .)٣(»حداً للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفرق من دلالة الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:  ) ١(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١ص

، الناشـر: دار  ١٣٤ــ  ١٣٣ص ٣الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج      )٢(
  المعرفة ـ بيروت.

  ، الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت.٢٢٥مود صبحي، نظرية الإمامة: صأحمد مح) ٣(
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 ’رسـول االله  أن« زيد بن أرقم:و أخرج الطبراني عن البراء بن عازب
أقيم، فخلفـه، فقـال    أومن أن تقيم  لابد إنّهقال لعلي حين أراد أن يغزو: 

 ’ء كرهه، فبلغ ذلـك عليـاً، فـأتى رسـول االله    يلش إلاّناس: ما خلفه 
فأخبره، فتضاحك، ثم قال: يا علي، أمـا ترضـى أن تكـون منـي بمنزلـة      

  .)١(»ديبعنبي ليس  أنّه إلاّهارون من موسى 
 االلهعبـد   أورواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ميمـون  « قال الهيثمـي: 

  .)٢(»الصحيحوضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال  حبانابن  وثّقهالبصري، 
ألفاظ هذا الحديث الشريف تسلّط الضوء علـى حقيقـة مهمـة تسـاهم      إن

دلول فـي المدينـة وبـين م ـ    ×في فهم طبيعة العلاقة بـين اسـتخلاف علـي   
حــديث المنزلــة، وأن ذلــك الاســتخلاف نــابع مــن واقــع المنزلــة التــي هــي  

ــي ــول االله × لعل ــن رس ــن   ’م ــارون م ــة ه ــاهي منزل ــة تض ــي منزل ، وه
بكـل أبعادهـا بمـا فـي ذلـك اسـتخلافه علـى قومـه عنـدما ذهـب            ‘موسى
  لقاء ربه تبارك وتعالى، كما سيتضح لاحقاً. إلى× موسى

المدينـة   ، صـريح فـي أن  »أقـيم  أوتقـيم  أن  لابد إنّه«: ’وتعبير النبي
رة التـي كانـت عاصـمة الحكومـة الإسـلامية آنـذاك قـد أحاطـت بهـا          المنو

 أنّـه ، كما ’ظروف وملابسات خاصة اقتضت أن لا يغادرها النبي الأكرم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٠٣ص ٥الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
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ــة     ــت تواجهــه الحكوم ــذي كان ــداهم ال لا يمكــن الســكوت عــن الخطــر ال
فـي ذلـك الحـين، والـذي كــان     الإسـلامية مـن قبـل الإمبراطوريـة الرومانيـة      

الخـروج بشخصـه المبـارك لتقويـة عزيمـة المسـلمين        ’يتطلب من النبي
أخذنا بعين الاعتبار طـول   إذاتجاه أعتى قوة عسكرية في المنطقة، خصوصاً 

المسافة بين المدينة وتبوك التـي كـان مـن المفـروض وقـوع المعركـة فيهـا        
اء على الرسالة الإسلامية؛ انطلاقاً واستعداد الروم لغزو الجزيرة العربية والقض

  من ذلك المكان. 
مـع صـيف    ’وقد تزامن خروج النبيوقد كان ذلك العام عام جدب، 

وتثبـيط   الجزيرة المتسم بشدة الحرارة مما أوجب تقـاعس بعـض المسـلمين   
ذلـك جعـل وجـود     كـلّ المنافقين لعزيمة المقاتلين فـي الجـيش الإسـلامي،    

فـلا يمكـن الخـروج     وإلاّمنهـا،   لابـد رورة في تلك المعركـة ض ـ  ’النبي
بجيش قادر على مواجهة الروم، والشاهد علـى ذلـك تخـاذل المسـلمين فـي      

  مريضاً. ’المرة اللاحقة عن جيش أسامة عندما كان الرسول
 ’ف النبـي في مثل هكذا تـزاحم أن يخلّ ـ  الصحيحإذن كان الموقف 

اً علـى مـلء الفـراغ    في المدينة من يحمل خصائصه الرسـالية، ويكـون قـادر   
غزوة تبوك، ولم يكن أحد من الصـحابة   إلى ’الذي يخلّفه خروج النبي

 ’ل نفـس النبـي  ، الـذي كـان يمثّ ـ  ×علي إلاّيمتلك هذا المقام الإلهي 
 أهـل مـن   ’بصريح آية المباهلة، وكان النـاطق الرسـمي عـن رسـول االله    

ما قـال  بيته^ كما هو صريح الحديث الـوارد فـي تبليـغ سـورة بـراءة عنـد      
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، )١(»رجـل منـك   أوأنـت   إلاّلن يـؤدي عنـك   «: ’للنبي ×جبرائيل
  خليفة عنه وناطقاً عن السماء.  ×أبا بكر وبعث علياً ’فأرجع النبي

عـن اسـتخلاف    ×ز استخلاف عليوهذا ما يمي مكتـوم وغيـره    ابـن أم
بـل كـان    ’لم يكن استخلافهم بديلاً عـن خلافـة النبـي    إذعلى المدينة، 

  .في إقامة الصلاة ’نيابة عن النبي استخلافهم،
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (النبي  أن« :عن أنـس ود في سننه أخرج أبو دا

  .)٢(»مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ابن أماستخلف 
أخــرج  لســالم مــولى أبــي حذيفــة، فقــد ’وكــذلك اســتخلاف النبــي

صـبة  لما قدم المهـاجرون الأولـون الع  « :قـال  ،عن ابن عمرالبخاري بسنده 
كان يؤمهم سـالم   )صلّى االله عليه وسلّم(موضع بقباء قبل مقدم رسول االله 

  .)٣(»حذيفة وكان أكثرهم قرآناً يمولى أب
بـديلاً شـرعياً وقانونيــاً    ’فقـد جعلـه النبــي   ×وأمـا اسـتخلاف علــي  
ربـه، كمـا    إلـى لهارون في قومه عندما ذهب  ×يضاهي استخلاف موسى

اخْلُفْنِي فـي قَـومي وأَصْـلح ولاَ تَتَّبِـع     { ى:في قوله تعال القرآنحكاه عنه 
يندفْسبِيلَ الْمقرن فـي حديثـه بـين ضـرورة      ’ولذا نجد أن النبي ،)٤(}س

كمنزلـة   ’خليفـة عنـه فـي المدينـة وبـين منزلـة علـي منـه         ×بقاء علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار صادر ـ بيروت.، ا١٥١ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،١٤٣ص ١أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج) ٢(

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٩٢ح ١٧٠ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج) ٣(

  .١٤٢الأعراف:  )٤(
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  هارون من موسى. 
منـه  رجـل   أوفي المدينة  ’ا يسلّط الضوء على ضرورة بقاء النبيومم

مـا جـاء فـي الحـديث ذاتـه مـن أن هنـاك أناسـاً تخلّفـوا عـن            ×وهو علي
 علـى المدينـة، حيـث قـالوا:     ×القتال وطعنوا في خلافة علي إلىالخروج 

هناك أناساً تخلّفوا في المدينـة   هذا يعني أن فإن، »لشيء كرهه إلاّما خلفه «
ن هناك نيـة  ، مما يعني أ×يسعون لإثارة الأجواء واللغط حول خلافة علي

مبيتة لإحداث انقـلاب مـدني ضـد الحكومـة الإسـلامية بعـد أن تخلـو لهـم         
الذي يتميز بقوة اليقين وحسن التدبير  ×وعلي ’الأجواء بخروج النبي

والشــجاعة الفائقــة التــي لا يســتطيع المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم مــرض   
ات الحـديث  عنـد مطالعـة مفـرد    وتكون هذه الحقيقة أكثر جـلاءً مواجهتها، 

   اللاحق.
ألفاظ الحديث المذكور واضحة في إثبات خلافة وولايـة   أن والحاصل:

، ومـن ذلـك يتبـين    ‘نظيـر خلافـة هـارون لموسـى     ×إلهية خاصة لعلي
ــة: إن ــة لا يوجــب فضــلاً ولا اســتحقاقاً   بطــلان الشــبهة القائل حــديث المنزل

  للإمامة.
ذكـر حـديث    ’النبـي  بطلان ما زعمه القفاري مـن أن  أيضاًكما تبين 

ــة تســليةً ــي المنزل ــع النســاء    ×لعل ــاء م ــافقون البق ــه المن ــاب علي ــدما ع عن
علـى المدينـة    ×هذا الزعم يتجاهل طبيعة استخلاف علـي  لأنوالصبيان؛ 

  عليه ألفاظ حديث المنزلة.  تنصّالذي 
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ــل    ــي حــديث طوي ــي المســتدرك ف ــه شــكوى أخــرج الحــاكم ف ورد في
ومـا يترتـب علـى بقائـه فـي المدينـة وعـدم         ،’للرسول الأكرم ×علي

أمـا قولـك:   « قـائلاً:  ’القتال من القيل والقال، فأجابه النبـي  إلىخروجه 
لك بي أسوة، قد  فإنف عن ابن عمه وخذله تقول قريش ما أسرع ما تخلّ

رون مـن  قالوا: ساحر وكاهن وكذاب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ها
ا قولك: أتعرض لفضل االله، فهذه أبهار من لا نبي بعدي، وأم أنّه إلاّموسى 

فلفل جاءنا من اليمن فبعه، واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم االله مـن  
هـذا حـديث   «قـال الحـاكم:    »بـك  أوبي  إلاّالمدينة لا تصلح  فإنفضله، 

  . )١(»صحيح الإسناد ولم يخرجاه
مـن جهـة    إلاّعلى طريق هـذا الحـديث فـي تلخيصـه      شكل الذهبيلم يو

الغنـوي  عبد االله بـن بكيـر   « وحكيم بن جبير، قال: عبد االله بن بكير الغنوي
  .)٢(»ضمنكر الحديث، عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفّ

ل بطبيعتـه روايـات فضـائل    وليس هذا بغريب على الذهبي الذي لا يتحم
الموازين الصحيحة، بل هو نتيجـة  ، فالطعن بالحديث لم يكن وفق ×علي

 وثّقـه عبد االله بـن بكيـر قـد     فإن وإلاّاختلاف في الرؤية بين الناقد والراوي، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٣٧ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج ٢( ، الناشـــر: دار ٣٣٧ص ٢) الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ

 بيروت. ـ  المعرفة
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  .)١(الثقات)(وأدرجه في كتابه  حبانابن 
عبـد االله بـن    :سمعت يحيى يقـول « :قال الداوري وفي تاريخ ابن معين
  .)٢(»بكير الغنوي لا بأس به

  .)٣(»قدمين فيه كلاماًولم أر للمت« قال ابن عدي:و
 أهـل وقال الساجي: من « في ترجمته لعبد االله بن بكيـر:  الذهبيولذا قال 

  .)٤(»ليس بقويوالصدق 
إن وصـف الـذهبي لـه     من مدحـه  ـ  بعض ـ بعد أن نقل قول  الألبانيوقال 

الصـدق، ولـيس بقـوي.     أهلقال الساجي: من « بمنكر الحديث مبالغ فيه:
فـي   حبـان ما جرح به، وذكـره ابـن    كلّوهذا  ر.يوذكر له ابن عدي مناك

الثقات. فقول الذهبي: منكر الحديث، لا يخلو من مبالغة، وقـد قـال فـي    
  .)٥(»الضعفاء: ضعفوه، ولم يترك

وهـو لا يقـدح    )٦(منكـر الحـديث   منحصر فـي كونـه  له فتضعيف الذهبي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.  ٣٣٥ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج١(
 ، الناشر: دار القلم ـ بيروت.٢٩٦ص ١ج: ) ابن معين، تاريخ ابن معين٢(

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٥١ص ٤ج: ) ابن عدي، الكامل في الضعفاء٣(
  .ـ بيروت ، الناشر: دار المعرفة٣٩٩ص ٢: جالذهبي، ميزان الاعتدال) ٤(
  .الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ٢٣٦ص ٨ج: إرواء الغليل ،الألباني )٥(
) لابد من الإشارة إلى أنّه لـيس كـلّ منكـر الحـديث يلـزم بالضـرورة أن يكـون ضـعيفاً، فهـذه          ٦(

بل قـد يكـون منكـر الحـديث موثقـاً، فلـيس وصـف منكـر         ت قاعدة مطردة في كلّ الموارد، ليس
الحديث عند الذهبي مثلاً يلازمـه اتفـاق الجميـع علـى ذلـك، علـى أن الـذهبي لـم يسـمه بمنكـر           
الحديث إلاّ في تلخيصه على المستدرك حينما لم يتحمـل ـ كعادتـه ـ الفضـيلة المـذكورة للإمـام        

  نجده يذكر هذا الوصف في ترجمته لعبد االله بن بكير في ميزان الاعتدال.، بينما لا ×علي
�  
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  وثاقته. في
حمان بن أبي وقال عبد الر«ا حكيم بن جبير، قال المزي في ترجمتـه:  أم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

كما أن الاصطلاح المذكور لم يتفق الجميع على كونه من ألفاظ الجـرح، فعنـد البخـاري يكـون     
] بينما عند أحمد بن حنبـل لا يكـون كـذلك، قـال ابـن      ٦ص ١جرحاً [الذهبي، ميزان الاعتدال: ج

ووثقه أحمد  ،ثقة حجة: قال ابن معين: «د االله بن خصيفة الكنـدي يزيد بن عبحجر في ترجمة 
 ـ  ،وكذا أبو حاتم والنسائي وابن سعد ،في رواية الأثرم  يوروى أبو عبيد الآجري عـن أب

هذه اللفظة يطلقها أحمد على مـن يغـرب   : قلت ،منكر الحديث: داود عن أحمد أنّه قال
  .بيروت ـدار إحياء التراث العربي ، الناشر: ٤٥٣مقدمة فتح الباري: ص». على أقرانه بالحديث

ومما يؤيد أن منكر الحديث لا يتنافي مع وثاقته: أن هناك بعض الرواة ممن اتهمـوا بتلـك الصـفة،    
  ومع ذلك لم يخرجوا عن حد التوثيق عند بعض آخر، ومن هؤلاء:  

حيى بن معـين وأبـو   وثّقه ي«: قال ابن حجر العسـقلاني  ،المفضل بن فضالة القتباني المصري ـ١
منكـر  : وقال ابـن سـعد   ،صدوق: وقال أبو حاتم وابن خراش ،زرعة والنسائي وآخرون

، الناشـر: دار  ٤٤٥ص: مقدمـة فـتح البـاري   ». اتفق الأئمة على الاحتجـاج بـه  : قلت ،الحديث
  .إحياء التراث العربي ـ بيروت

يوخ أحمد بن حنبل وثّقه من ش: «العسـقلاني  محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال ابن حجرـ ٢
لا بأس به، وقال : وقال ابن معين ،أحياناً صدوق إلاّ أنّه يهم: ابن المديني وقال أبو حاتم

، قلـت:  إنّه لا بأس به: وقال ،وأورد له ابن عدي عدة أحاديث ،أبو زرعة: منكر الحديث
لناشر: دار إحياء ، ا٤٤٠ص: مقدمة فتح الباري ».له في البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء

  .التراث العربي ـ بيروت
داود بـن الحصـين المـدني وثّقـه     «: قـال ابـن حجـر العسـقلاني    داود بن حصـين المـدني:    ـ٣

وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي... وقـال   معين ابن
 ».واحـداً  اًروى لـه البخـاري حـديث   : قلت ج...منكر الحديث متّهم برأي الخوار الساجي

  .٣٩٩ص  ي:فتح البار ةمقدم
  .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٥٢٦ص ٨ج: ابن حبان، الثقات. ابن حبانوقد وثّقه 

وثّقـه ابـن معـين وغيـره، وقـال ابـن عـدي:        «ـ حمـاد بـن جعفـر العبـدي، قـال الـذهبي:       ٤
 .محمد عوامةتعليق:  ،٣٤٩ص ١الكاشف: ج». منكرالحديث
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 ـ  ،يءفقال: في رأيه ش ،حاتم: سألت أبا زرعة عنه ه؟ قـال:  قلت: مـا محلّ
  .)١(»االله الصدق إن شاء

حـديث عائشـة   ( :قولـه « والترمذي لم ير فيه بأسـاً، قـال المبـاركفوري:   
ن الترمذي هذا الحديث وفيه حكيم بن جبير وهـو  قد حس )حديث حسن

  .)٢(»وهو من أئمة الفن بأساً لم ير بحديثه أنّهفالظاهر  ،متكلم فيه
والذي يعتبـر  وامتناعه عن الرواية عنه له تضعيف شعبةما عرف من ا وأم ،

 كـلّ إنّمـا كـان ذلـك فـي فتـرة متـأخرة ولـيس فـي         ف، م فيهالأصل فيمن تكلّ
  .)٣(مه فيه هو حديث الصدقة المعروفالفترات، وسبب تكلّ

من الطعـن   ، فالجرح ناشِ)٤(كونه شيعياً مغالياًوأغلب التضعيفات فسرت ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٦٨ص ٧لمزي: جتهذيب الكمال، ا) ١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٤١١ص ١ج: تحفة الأحوذي ،المباركفوري )٢(

وقد تكلم شعبة في حكـيم  (: هو القطان )قال يحيى بن سعيد(«قال في تحفة الأحوذي:  )٣(
لحديث في روى المؤلف هذا ا )لخابن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود 

باب من تحل له الزكاة بإسناده عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيـد  
من سأل الناس وله ما يغنيه جـاء  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: قال ،عن أبيه عنه

 ؟يا رسول االله وما يغنيه: قيل ،يوم القيام ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح
وحديث : قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث .أو قيمتها من الذهب درهماً خمسون: قال

ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير مـن أجـل هـذا الحـديث     
ن شعبة : إفقال رجل لسفيان ،وروى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وزادا .انتهى كلامه

اه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بـن  حدثن: فقال سفيان ،لا يحدث عن حكيم بن جبير
. »)ولم ير يحيى بحديثه بأساً(أي رويا عن حكيم بن جبير  )وروى له سفيان وزائدة(يزيد 

  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤١٢ص ١المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج
  .  »لتشيعه، وكان مغال في اوقد روى عنه شعبة في بعض الأوقات وذم« ) قال البسوي:٤(

المعرفـة   »من الغالية فـي الـرفض  ، رافضي : إنّهوحكيم مذموم، ويقال: «وقال في مورد آخر
�  
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، ×مـن فضـائل علـي    بسـبب مـا رواه   فوه،مـن ضـع   أكثـر  في عقيدته عنـد 
١(السنة أهلفي الوثاقة عند بعض علماء  وعقيدة الراوي بشكل عام لا تضر(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  ، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.٢٣٤ص ٣والتاريخ: ج
 ١١: جالبـزار بكربـو  أ »يغلو فـي التشـيع   وحكيم بن جبير كان رجلاً«وقال البزار في المسـند:  

  .: مؤسسة علوم القرآن، الناشر٢٨٩ص
إنمـا تركـاه    والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في رواياته.«وفي المسـتدرك:  

علغلوالناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٦١ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج »ه في التشي ،  
 ٨تـاريخ الإسـلام: ج   »ن لـه أمـره  ا تبـي لم ؛تركه شعبة، وكان من غلاة الشيعة«وقال الذهبي: 

  .دار الكتاب العربي، الناشر: ٧٩ص
أما تضعيفه بسبب روايته حديث الصدقة، فليس له مبرر صـحيح بعـد أن ذهـب جمـع مـن علمـاء       

قلت: حكـيم بـن   «السنة إلى صحة الحديث، ونكتفي بما قاله الألباني في تعليقه على الحـديث:  
فإنّه ثقة ثبـت،   ،ي الحديثالكوفي تقو جبير ضعيف، لكن متابعة زبيد و هو ابن الحارث

 »حديث حسن :قال الترمذي وكذلك سائر الرواة ثقات، فالإسناد صحيح من طريق زبيد.
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٤٩٩ح ٨٩٩ص ٢الألباني، السلسلة الصحيحة: ج

مت ملكـة الصـدق   بروايته مادا غير قادحة أهل السنة علماء بعضعقيدة الراوي عند قد تكون  )١(
تتعارض مع معتقداتهم كمن يروي الوصـية لـه   × ، إلاّ أن ينقل الرواي فضيلة لعليمحفوظة فيه

  أو الخلافة، فعندئذ لا يشفع له الصدق كما سيأتي في الأبحاث الآتية: 
 ـ ما تريدون من علي؟ إن عليـاً (قال الألباني في السلسلة الصحيحة في تعليقه على حديث:  ي منّ

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيـر الأجلـح، وهـو ابـن عبـد االله      «: )وأنا منه
ع) فإن قال قائـل: راوي هـذا الشـاهد    الكندي، مختلف فيه، وفي (التقريب): (صدوق يتشي

شيعي، وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر وهو جعفر بن سليمان، أفـلا يعتبـر ذلـك    
هـو الصـدق   إنّمـا   العبرة في رواية الحديث لا، لأنفي الحديث وعلة فيه؟! فأقول: ك طعناً

ا المذهب فهو بينه وبين ربه، فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي (الصحيحين)، والحفظ، وأم
 سلسـلة ». .وغيرهما، قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشـيعة وغيـرهم..  

   .ـ الرياضعارف الناشر: مكتبة الم ،٢٢٢٣ح ٢٦٢ص ٥جالصحيحة: الأحاديث 
وقـال الحسـين بـن إدريـس    «: زاريض ابن حجر لذلك في ترجمته لعلي بن غراب الف ـوتعر :

�  
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فـي المدينـة    ×فحديث الحاكم كسابقه صريح في ضـرورة بقـاء علـي   
 :’قـول لـه النبـي   به، حيث ي إلاّبخلافة لا تليق  ’خليفة عن رسول االله

الحـديث صـريح فـي أن     ، كمـا أن »بـك  أوبـي   إلاّالمدينة لا تصلح  فإن«
 ’النبـي  نبوةعلى المدينة يوازي طعن قريش في  ×الطعن بخلافة علي

 ’قـال النبـي   ،ضـوء ذلـك   فـي واتهامهم له بالسحر والكهانة والكـذب، و 
لا نبـي   نّهأ إلاّأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى « مباشـرة: 

بمعنى أن خلافتك من االله تعالى كنبوتي، والطعن فيها من قبل قريش » بعدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

سألت محمد بن عبد االله بن عمار عن علي بن غراب، فقال: كان صاحب حديث بصـيراً  
به، قلت: أليس هو ضعيفاً؟! قال: إنّه كان يتشيع، ولست أنـا بتـارك الروايـة عـن رجـل      

، الناشـر: دار الفكـر ـ    ٣٢٥ص ٧ج: تهذيب التهـذيب  »ن لا يكون كذاباً...صاحب حديث بعد أ
  .بيروت

محمـد بـن نعـيم الضـبي، قـال:       أناأخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب «وروى الخطيب: 
فقـال:   ،سمعت أبا عبد االله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضـل بـن محمـد الشـعراني    

 ،١٥٩الكفايـة فـي علـم الروايـة: ص     »ي التشـيع أنّه كان من الغالين ف إلاّصدوق في الرواية 
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت

 ».شيعي جلد، لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته«وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلـب:  
  .ـ بيروت ، الناشر: دار المعرفة٥ص ١ميزان الاعتدال: ج

، ولا أمعـن فيهـا، يقبـل حديثـه...     من دخل في بدعة، ولم يعد من رؤوسـها «: أيضاًوقال 
، الناشـر:  ١٥٤ص ٧سـير أعـلام النـبلاء: ج    »وحديثهم في كتب الإسـلام لصـدقهم وحفظهـم   

  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
قلـت: وثّقـه غيـر واحـد، وحديثـه مخـرج       «وقال الذهبي في ترجمته عبد الرزاق بن همام: 

ـ بل كان يحب عليـاً    ،ان يغلو فيهالصحاح وله ما ينفرد به، نقموا عليه التشيع، وما ك في
الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ، ٣٦٤ص ١ج. تـذكرة الحفـاظ:   »ويبغض من قاتلهرضي االله عنه ـ  

 .بيروت ـالعربي 
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ليس بنبي، وهذا ما نؤكّد عليـه مـن    ×أن علياً إلاّ، النبوةكطعنهم في مقام 
، ممـا  النبـوة  إلاّمـن المقامـات    ×أن حديث المنزلة يثبت ما كان لهـارون 

علـى المدينـة    ×ف علـي يعني أن حديث المنزلة الـذي ورد فـي اسـتخلا   
  وقبل مماته.  ’يثبت له خلافة ربانية ومقاماً سامياً في حياة النبي

R<°èçÚù]<àÚ‡<»<íÖˆß¹]<oè‚u<íÂ]ƒc<àÚ<Íç¤]<{< <

قلـت لسـعد   « عن سعيد بن المسيب، قال: أيضاًفي المسند  أحمدأخرج 
بن مالك: إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابـك أن أسـألك عنـه؟    

علمت أن عنـدي علمـاً فسـلني عنـه ولا      إذابن أخي، الا تفعل يا  فقال:
    ، فسأله عن حديث المنزلة في غزوة تبوك فأورد له نص الحديث.)١(»تهبني

، وشــعيب )٢(محمــد شــاكر أحمــدمــن  كــلّهــذا الحــديث  صــححوقــد 
  ، في حكمهما على الحديث المذكور.  )٣(الأرنؤوط

هــي خــوف وهيبــة ســعيد بــن  والنقطــة الملفتــة للنظــر فــي هــذا الحــديث
للحظر والمنع الـذي   إلاّالمسيب من السؤال عن حديث المنزلة، وليس ذلك 

وهذا يعنـي   ،×في ذلك الحين على أحاديث فضائل علي يونوالأمفرضه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل، مســند أحمــد: ج ) ١( ــن حنب ــة بأحكــام شــعيب  ١٤٩٠ح ١٧٣ص ١أحمــد ب ــث مذيل ، الأحادي
  الأرنؤوط عليها، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

، شـرحه وصـنع فهارسـه: أحمـد     ١٤٩٠ح ٢٣٢ــ  ٢٣١ص ٢بـن حنبـل، مسـند أحمـد: ج     أحمد) ٢(
  .الناشر: دار الحديث ـ القاهرةمحمد شاكر، 

الناشــر: ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ١٤٩٠ح ١٧٣ص ١أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد: ج ) ٣(
  .  مؤسسة قرطبة ـ القاهرة
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ابن المسيب لم يتردد في دلالة الحديث علـى إثبـات فضـيلة لعلـي     أن×، 
 أوسـعد بـن مالـك لـه،     يخشـى مـن تـوبيخ     ، وإنما كـان بل إثبات الخلافة له

امتناعه عن الإجابة على أقل تقدير، بسبب الظروف الأمنية السيئة التـي كـان   
  . )١(يواجهها رواة الفضائل في زمن معاوية

SÕçfi<íÃÎ]æ<�Æ<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

المنزلـة بواقعـة تبـوك حتـى      لا تنحصر الروايات التي دلّت علـى حـديث  
لـم يكـن الوحيـد     ×كـون علـي  بايـات  بمناقشة مفاد تلـك الرو  بعضٌيقوم 

حينمـا خـرج منهـا     أيضاًعلى المدينة، بل خلّف غيره  ’فه النبيالذي خلّ
   نقول:والخلافة،  الإمامةفي بعض الأزمنة، وعليه فلا دلالة للحديث على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ومناقبه والإفصـاح  × ق بفضائل عليلا يخفى على المتابع للتاريخ والمنصف أن مسألة النط )١(
عنها كانت أمراً محظوراً عليه وخطّاً فاصلاً، بـه يقسـم انتمـاء النـاس وبـه تصـنف عقائـدهم، فمـن         
يجرؤ على أن يروي الواقع والحقيقة، فإن ذلـك يعنـي أنّـه ألقـى بنفسـه فـي التهلكـة وأن مسـتقبله         

  تشيع. سوف يكون مريعاً ومخيفاً تحت وطأة الاتهام بالرفض وال
واشـتد ذلـك فـي زمـن     ’ ولا يبعد القـول: إن بـدايات هـذا الكتمـان حصـلت بعـد وفـاة النبـي        

وسبه شعاراً وعلماً بين أهل الجماعـة: أي جماعـة معاويـة،    × الأمويين بحيث أصبح بغض علي
  وشيعته، واستمر ذلك في العصر العباسي وإلى يومنا هذا.× وبين محبي علي

دفونة في قلـوب محبيـه، وقلـوب الصـادقين والمنصـفين؛ مخافـة       م× فأضحت كلّ فضيلة لعلي
سيف معاوية وجلاّديه، وصار لزاماً على المحدثين أن يحدثوا بفضائل ومناقب تنسـجم مـع رؤيـة    

وقاتلـه، فقـام   × الحاكم الذي مصداقه آنذاك معاوية بن أبـي سـفيان، وهـو الـذي حـارب عليـاٌ      
والتستر عليها عبر الترغيب والترهيـب  × فضيلة لعليالمحدثون كخطوة أولى بالتغطية على كلّ 

مع أي شخص يتجرأ على روايتها، وبإزاء ذلك قاموا بنشـر فضـائل شـبيهة بفضـائله ونسـبوها زوراً      
للشيخين ولعثمان ولبعض الصحابة، كما زج المتملّقون ـ خوفاً وطمعاً ـ بفضائل مزورة لمعاويـة لا    

 يمكن للعاقل تصديقها.
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كون لـه فائـدة فيمـا لـو انحصـر صـدور الحـديث مـن         قد تهذا الإشكال 
مضمون الحديث في روايـات   فقط في واقعة تبوك، لكن قد ورد ’النبي

قال ذلك فـي مـوارد كثيـرة     ’النبي ، وأنأيضاًكثيرة في غير واقعة تبوك 
  .تلتها أوسبقت واقعة تبوك 

بعضــها وبعضــها الآخــر لــيس  صــحوهــذه مجموعــة مــن الروايــات التــي 
بعضها يقوي بعضاً، ويشكّل قرينة على صـحة   بالقوي، لكن يمكن القول إن

علماً وجزماً بصدور  ـ  بملاحظة مجموعها ـنها تشكّل  أ أوصدور المضمون، 
حديث المنزلة مطلقاً من غيـر أن يكـون مرتبطـاً بواقعـة تبـوك، وهـذا العلـم        

كثرة هـذه الروايـات التـي     فإنيسميه الأصوليون بالعلم الإجمالي الالتزامي، 
في مناسبات عديدة ـ لم يكن لهـا    ’تتحدث عن صدور الكلام من النبي

أن  لابـد ، بل اًجميع هاواقعة تبوك ـ من غير الممكن أن نجزم بكذب أي ربط ب
  وهي كالتالي:  يثبت صدق بعض بنحو الإجمال،

_<<kée<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{íÛ×‰<Ý_<< <

خبرنا أبو البركـات  أ«ل: ، قابسنده عن ابن عباس بن عساكراأخرج الحافظ 
مظفر بـن بكـران   أنا أبو بكر محمد بن ال ،عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي

أنا أبو يعقـوب محمـد بـن     ،بن محمد العتيقي أحمدنا أبو الحسن  ،الشامي
 حـدثني  ،نا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي ،بن الدجيل أحمديوسف بن 

أبـي عـن    حـدثني  ،نا عبد االله بن داهر بـن يحيـى الـرازي    ،علي بن سعيد
 )ى االله عليه وسلّمصلّ(عن ابن عباس عن النبي  ،ة الأسدييالأعمش عن عبا
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وهو مني  ،لحمه من لحمي ودمه من دمي إن علياً أم سلمةيا  :م سلمةقال لأ
  .)١(»لا نبي بعدي أنّهبمنزلة هارون من موسى غير 

من جهة داهر بن يحيى وابنه عبـد   إلاّلم يقع كلام في سند هذه الرواية و
ــا،    ــوم فيهم ــتكلم الق ــم ي ــة أنّ  إلاّاالله، ول ــن جه ــا م ــا يروي ــر  هم ــائل أمي ن فض

 وأول من طعن عليهما بسـبب ذلـك هـو العقيلـي، حيـث قـال:      × المؤمنين
  .)٢(»داهر بن يحيى الرازي كان ممن يغلو في الرفض لا يتابع على حديثه«

حتى  ذكر داهراً فهذا باطل، ولم أر أحداً« وتابعه ابن حجر: وقال الذهبي
  .)٣(»هولا ابن أبي حاتم بلدي

وقال ابن عدي فـي   ،)٤(»رافضي خبيث«نه عبد االله: كما قال العقيلي في اب
فـي   مـتّهم وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو «ترجمة عبد االله بن داهـر:  

  .)٥(»ذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ونقــل نفــس الناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت  ، ٤٢ص ٤٢كر، تــاريخ مدينــة دمشــق: جابــن عســا) ١(
حدثني عبد االله بن داهـر بـن يحيـى    : قال ،دثنا علي بن سعيدح«الرواية العقيلي، قال:  هذه

عـن النبـي عليـه     ،عن بن عبـاس  ،عن عباية الأسدي ،عن الأعمش ي،أب حدثني، التازي
وهـو منـى    ،لحمه من لحمي ودمه من دمى علياً نإسلمة  يا أم: قال لأم سلمة أنّهالسلام 

الناشـر:  ، ٤٧٧ح ٤٧ص ٢ج: ضـعفاء العقيلـي   ٠»ه لا نبي بعديبمنزلة هارون من موسى غير أنّ
  .دار الكتب العلمية ـ بيروت

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٧٧ح ٤٦ص ٢ج: ضعفاء العقيلي) العقيلي، ٢(
لسـان  ، العسـقلاني  . ابن حجـر بيروت ـ  الناشر: دار المعرفة، ٣ص ٢دال: جميزان الاعت) الذهبي، ٣(

  .بيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي ، ٤١٤ص ٢الميزان: ج
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢٥٠ص ٢ضعفاء العقيلي: ج) العقيلي، ٤(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٢٩ص ٤: جضعفاء الرجالالكامل في ) ابن عدي، ٥(
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قـد ألمحنـا فـي مـرات     هذا ما ذكروه في تضعيف داهر بن يحيى وابنه، و
وقد صرح ابن  ،)١(لا يفي بالطعن في الراوي أن مثل ذلك الجرح إلىعديدة 

مقدمة فتح الباري في عدة مواضع بأن الـرفض لا يضـر فـي وثاقـة      حجر في
استعراضـه   عندالرجل، وقد نقل هذا الرأي عن جملة من الأعلام، حيث قال 

عباد بن يعقوب الرواجني الكـوفي أبـو سـعيد    « لجملة من رواة البخـاري: 
ابن أبو حاتم، وقال الحاكم: كان  وثّقه اًصدوقكان  أنّه إلاّرافضي مشهور، 

هم في رأيـه عبـاد   حدثنا الثقة في روايته المتّ :حدث عنه يقول إذاخزيمة 
: كان رافضياً داعية، وقال صـالح بـن محمـد:    حبانبن يعقوب، وقال ابن 

  .)٢(»كان يشتم عثمان
بسـنده   ،عبد االله بـن داهـر  للابن: وقد ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته 

 بن داهر بن يحيـى الأحمـري   عبد االله« عن صالح بن محمد الأسدي، قال:
  .)٣(»دوقشيخ ص: الرازي
ا الأب، فقد اعترف ابن حجر ببراءته من الطعن وحصره بابنه عبد االله، وأم

ولـم  « حيث قال بعد أن أورد حديث المنزلة الذي أوردناه عن ابن عسـاكر: 
 ؛وإنّما لـم يـذكره   ،أر أحداً ذكر داهراً هذا، حتى ولا ابن أبي حاتم بلديه

  . )٤(»وقد ذكروه واكتفوا به ،عبد االله هالبلاء كلّه من ابن نلأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦ـ ٢٥) اُنظر ما مر في حكيم بن جبير في البحث السابق: ص١(
ــقلاني،   ٢( ــن حجــر العس ــاري: ص  ) اب ــر: دار إحيــاء التــراث   ، ٤١١ـــ ٤١٠مقدمــة فــتح الب الناش

  .بيروت ـ  العربي
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٦٠ص ٩تاريخ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، ٣(
  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.، ٤١٤ص ٢ان الميزان: جلس) ابن حجر العسقلاني، ٤(
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 قـال:  ،روى الحـديث ولـيس فـي سـنده داهـر     قد أن الطبراني  إلىمضافاً 
ثنا حسن بن  ،ثنا محمد بن تسنيم ،البجلي الكوفيحدثنا علي بن العباس «

عن حبيـب بـن    ،عن الأعمش ،ثنا يحيى بن عيسى الرملي ،حسين العربي
صـلّى  ( قال رسول االله: قال ،بن عباساعن  ،عن سعيد بن جبير ،أبي ثابت

هذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دمي : م سلمةلأ )االله عليه وسلّم
  .)١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّهو مني بمنزلة هارون من موسى 

، ولكــن ضــعفه )٢(وهــذا الحــديث ضــعفوه بالحســن بــن الحســين العرنــي
فقـد تراوحـت كلمـاتهم بـين      ،سقط حديثـه وه بما يفإنهم لم يجرح ؛محتمل

غير مفسر وبين أن حديثه لا يشبه حـديث الثقـات ويـروي المقلوبـات      جرحٍ
، وأهم مناكيره ـ كما يتضـح لمـن يتـابع كلمـاتهم ـ هـي روايتـه         )٣(والمناكير

لفضائل أهل البيت^، ومنها هذا الحديث الذي نحن بصـدده، كمـا أنّهـم    
ساء الشيعة. هذا، وقد أخرج له الحاكم في المستدرك فـي  عرفوه بأنه من رؤ

نعم ذكر أبو حاتم أنه لـم   .)٤(الذهبي عنهوسكت  ،وصحح له ردأكثر من مو
وهذه العبارة لا تعني بالضـرورة أنـه كـذاب، مضـافاً      )٥(يكن بصدوق عندهم

  دين في الجرح والتعديل.تين والمتشدإلى أن أبا حاتم من المتعنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار احياء التراث العربي ـ بيروت.١٥ ـ١٤ص ١٢الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

 دار المعرفة ـ بيروت. ، الناشر:٤٨٤ـ٤٨٣ ص ١ج  :ميزان الاعتدال ،الذهبي )٣(

، ٢١١، ١٥١ص ٣، ج٤٢٨ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج   ) ٤(
 بيروت. ـ  الناشر: دار المعرفة

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٦ص ٣الرازي، الجرح والتعديل: ج) ٥(
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مـا هـو حـديث    لا ربـط لـه بغـزوة تبـوك، وإنّ    ف ـهذا الحديث ا مضمون أم
ابتـداء   ، ومـن الواضـح أن  أم سـلمة مـع   ’مستأنف ابتدأه الرسول الأكـرم 

 :’بالنحو المذكور في الحديث وإدراجه مـع قولـه   ’الكلام من النبي
كـان   ’النبـي  أندلالة قوية علـى   يدلّ »لحمه من لحمي ودمه من دمي«

  .×لعلي بصدد إثبات فضيلة خاصة
<hì^}]ö¹]<íé–Î<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

 )ص(ن رسول اللّه أ« روى أحمد بن حنبل بإسناده عن محدوج بن زيد:
آخى بين المسلمين، ثم قال: يا علي، أنت أخي، وأنت منّي بمنزلة هارون 

  . )٢)(١(»من موسى، غير أنّه لا نبي بعدي
زيـد بـن أبـي أوفـى     أخرج ابن عساكر عن أبي القاسم بـن السـمرقندي   و
أيـن  : فقـال  ،مسجده )صلّى االله عليه وسلّم(دخلت على رسول االله « :قـال 

فـذكر الحـديث فـي     ،فجعل ينظر فـي وجـوه أصـحابه    ،بن فلانافلان 
لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حـين رأيتـك   : فقال علي :المؤاخاة وفيه

فإن كان هـذا مـن سـخط علـي فلـك       ،فعلت بأصحابك ما فعلت غيري
: والـذي بعثنـي   )صلّى االله عليه وسـلّم (فقال رسول االله  ،ى والكرامةالعتب

لا  أنّهلنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير  إلاّما أخرتك  بالحق
صلّى االله (وما أرث منك يا رسول االله : قال ،نبي بعدي وأنت أخي ووارثي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ؤسسة الرسالة ـ بيروتالناشر: م، ٦٦٣ص ٢: جفضائل الصحابة) أحمد بن حنبل، ١(
، الناشـر: جماعـة   ١٥٩ح ١٤٠ص: المناقب عن محدوج بن زيد، في لموفق الخوارزميورواه ا) ٢(

  المدرسين ـ قم.
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الأنبياء مـن   وما ورثت: قال ،ما ورثت الأنبياء من قبلي: قال ؟)عليه وسلّم
  .)٢)(١(»همة نبيهم وسنّكتاب رب: قال ؟قبلك

ن رسـول  إ«: )٣( عن محدوج بن زيد الـذهلي وكذلك أخرج ابن عساكر 
لما آخى بين المسلمين أخذ بيد علي فوضـعها   )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

ثم قال: يا علي أنت أخي وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن       ،على صدره
  . )٤(» نبي بعديلا أنّه إلاّموسى 

t<<�é}<xjÊ<‚Ãe<íÖˆß¹]<oè‚u<{< <

قال رسول « قال: ،×عن علي بن أبي طالبذكر الخوارزمي في مناقبه 
يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف مـن   )ى االله عليه وآلهصلّ(االله 

أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمـر  
أخذوا من تـراب رجليـك، وفضـل طهـورك،      إلاّمسلمين من ال على ملأ

يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت 
   .)٥(»لا نبي بعدي أنّه إلاّمني بمنزلة هارون من موسى 

قـدم    قال: لما ،في حديث طويل بإسنادهوروى الناصر للحق «أيضاً:  ذكرو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٥٣ ـ٥٢ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج) ابن عساكر، ١(
، الناشـر: دار  ٢٢١ــ  ٢٢٠ص ٥المعجـم الكبيـر: ج  ورواه الطبراني عن زيد بن أبـي أوفـى، فـي    ) ٢(

  إحياء التراث العربي ـ بيروت
 في مختصر تاريخ دمشق: (الهذلي)) ٣(

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٥٣ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج) ابن عساكر، ٤(
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١٤٣ح ١٢٩ ـ١٢٨ص: المناقب) الخوارزمي، ٥(
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ى االله عليـه  صـلّ (لفتح خيبـر، قـال    )يه وآلهى االله علصلّ(علي على رسول االله 
المسيح، لقلت   : لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في)وآله

قـدمك ومـن فضـل      أخذوا التراب من تحت إلاّ بملأ لا تمر اليوم فيك مقالاً
منك ترثنـي وأرثـك،    وأنا يطهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون من

  .  )١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّهارون من موسى بمنزلة  يوأنت من
لما قـدم علـي بـن أبـي     « قال: ،ابن المغازلي عن جابر بن عبد االله ونقل

: يـا علـي، لـولا أن    )صلّى االله عليه وسلّم(طالب بفتح خيبر قال له النبي 
تقول طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مـريم، لقلـت فيـك    

أخذوا التراب من تحـت رجليـك    إلاّ من المسلمين على ملأ لا تمر مقالاً
ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون  ،وفضل طهورك يستشفون بهما

  . )٢(»... لا نبي بعدي أنّهمن موسى غير 
<�‚‰<íé–Î<»<íÖˆß¹]<oè‚u<{<h]çeù]

)٣(
< <

صـلّى االله عليـه   (جـاء رسـول االله    :قال«: جابر إلىبسنده  ابن عساكر روى
فـي يـده، فقـال:     )٤(ونحن مضطجعون في المسجد، فضـربنا بعسـيب   )وسلّم

 أترقدون في المسجد! إنّه لا يرقد فيه، فأجفلنا وأجفل علي. فقال رسول اللّـه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم١٨٨ح ١٥٩ـ ١٥٨: صالمناقب) الخوارزمي، ١(
  الناشر: المكتبة الإسلامية ـ طهران.، ٢٨٥رقم  ٢٣٨ـ ٢٣٧صالمناقب:  ،ابن المغازلي) ٢(
  ) كانت قضية سد الأبواب في السنة الأولى للهجرة.٣(
) العسيب: جريدة النخل، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص، ابن الأثير، النهاية في غريـب  ٤(

  .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم٢٣٤ص ٣يث: جالحد
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: تعالَ يا علي، إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لـي،  )صلّى االله عليه وسلّم(
!! والـذي نفسـي   ةالنبـو  إلاّترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى  لاأ

بيده إنّك لذَواد عن حوضي يوم القيامة، تذود كما يـذاد البعيـر الضـالّ عـن     
  .  )٢(»حوضي  مقامك من إلىكأنّي أنظر  ،)١(الماء بعصاً لك من عوسج

 :قال: عن حذيفة بن أسيد الغفاريفي حديث طويل  ابن المغازلي وروى
 ـ إن رجـالاً يجـدون   > :لفقا ،خطيباً ’النبي قام ي أنفسـهم فـي أنّـي    ف

عـزّ  أسكنت علياً في المسجد، واللّه ما أخـرجتُهم، ولا أسـكنته، إن اللّـه    
 ـ{موسى وأخيه:  إلىأوحى  وجلّ واجعلُـوا   اًأَن تَبوءَا لقَومكُما بِمصْر بيوت

يسكن مسجده، ولا يـنكح   لاّأوأمر موسى  ،}بيوتَكُم قبلَةً وأَقيموا الصَّلاةَ
هارون وذريته، وإن علياً منّي بمنزلة هارون من موسى،  إلاّولا يدخله  فيه،

علـي   إلاّوهو أخي دون أهلي، ولا يحلّ مسجدي لأحد ينكح فيه النسـاء  
  .)٣(»وذريته، فمن ساءه فهاهنا وأومأ بيده نحو الشام

íe^v’Ö]<àÚ<ì‚Â<íè]æ†e<íÖˆß¹]<oè‚u<< <

، د بواقعة تبوك، عدةٌ من الصحابةحديث المنزلة من دون تقيي أيضاً روى
وســعيد  أم ســلمةوابــن عبــاس وعمــر وســعد بــن وقــاص و× علــي مــنهم:

  وغيرهم: الأنصاري الخدري وجابر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) العوسج: شجر من الشوك وله ثمر أحمر مـدور كأنـه خـرز العقيـق، اُنظـر: ابـن منظـور، لسـان         ١(
  .الناشر: دار صادر ـ بيروت، مادة عسج، ٣٢٤ص ٢العرب: ج

  .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤٠وص ١٣٩ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ٢(
  الناشر: المكتبة الإسلامية ـ طهران.، ٣٠٣ح ٢٥٥) المغازلي، المناقب: ص٣(
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M<Œ^fÂ<àe]<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

 :عـن بـن عبـاس    ،عـن مجاهـد   ،عن سلمة بن كهيل، أخرج الطبرانيفقد 
»بمنزلـة هـارون    قال لعلـي: أنـت منـي    )صلّى االله عليه وسلّم( النبي أن

  .)١(»موسى  من
قـال   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( النبي أنوعن ابن عباس « قال الهيثمي:

لا نبـي   أنّـه  إلاّبمنزلة هارون من موسـى   يلعلي: أما ترضى أن تكون من
أنت مني بمنزلة هارون، ورجـال  : قال أنّه إلاّبعدي. رواه البزار والطبراني 
  .)٢(»وهو ثقة ،ج الكبيربل يالبزار رجال الصحيح، غير أب

صلّى (قال رسول االله « قـال:  ،عن ابن عباس أخرج عمرو بن أبي عاصمو
أنـك لسـت    إلاّلعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى  )االله عليه وسلّم

 .»مؤمن من بعـدي  كلّوأنت خليفتي في  )إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه( نبياً
  .)٣(»إسناده حسن« في تعليقه على الحديث: الألبانيقال 
N<<{oè‚u<<íÖˆß¹]àÂ<<àe<‚Ã‰<êe_æ<”^ÎæíÛ×‰<Ý_<< <

حـدثنا حسـان بـن     ،حدثنا داود بـن عمـرو  « قال أبو يعلى الموصـلي: 
عـن عـامر    ،عن المنهال ،عن أبيه ،عن محمد بن سلمة بن كهيل ،إبراهيم

قـال   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (أن النبي  :أم سلمةعن أبيه وعن  ،بن سعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٦١ص ١١المعجم الكبير: ج) الطبراني، ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
: ل الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني ) ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلا٣(

  .المكتب الإسلامي، الناشر: ٥٥١ص
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لا نبـي   أنّـه ا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غيـر  لعلي: أم
أبـي   إسناد يرواه أبو يعلى والطبراني وف« رواه الهيثمي ثم قـال: . )١(»بعدي

فه غيـره، وبقيـة   وضـع  حبـان وثّقه ابن  ،يعلى، محمد بن سلمة بن كهيل
  .)٢(»رجاله رجال الصحيح

ثنا حسان بن إبراهيم،  عن الأزرق بن علي،« وفي السنة لابن أبي عاصم:
حدثنا محمد بن سلمة ابن كهيل، عن أبيه، عن المنهال بـن عمـرو، عـن    

قـال:   )صلّى االله عليه وسلّم(أن النبي : أم سلمةعامر بن سعد، عن سعد و
  .)٣(»لا نبي بعدي أنّه إلاّأنت مني بمنزلة هارون من موسى 

خبرنا أحمد بن أ« في صحيحه، قال: أم سلمةعن  حبانوكذا أخرجه ابن 
حـدثنا حسـان بـن    : قـال  ،حدثنا داود بن عمرو الضـبي  ،علي بن المثنى

 ،عن المنهال بـن عمـرو   ،عن أبيه ،عن محمد بن سلمة بن كهيل ،إبراهيم
صلّى (أن النبي : أم سلمةعن أبيه وعن  ،عن عامر بن سعد بن أبي وقاص

لـة هـارون مـن    أما ترضى أن تكون منـي بمنز  :قال لعلي )االله عليه وسلّم
ومضـمون هـذا الحـديث لـم يكـن مرتبطـاً       ، )٤(»لا نبي بعدي أنّهموسى غير 

  بواقعة تبوك كما هو واضح أيضاً.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق، ٦٨٨٣ح ٣١٠ص ١٢مسند أبي يعلى: ج) أبو يعلى، ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:   ) ابن أبي عاصم، كتاب٣(

  .بيروت ـالناشر: المكتب الإسلامي ، ١٣٣٣ح ٥٨٦ص
  .الناشر: مؤسسة الرسالة، ١٦ ـ١٥ص ١٥صحيح ابن حبان: ج) ابن حبان، ٤(
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Oàe<‚Ã‰<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<êe_<”^Îæ<< <

إنّـي لَمـع   «: بن سعد بن أبـي وقـاص  عن عامر ابن عساكر بسند صحيح  أخرج
ل: يا أبـا إسـحاق، مـا    أبي إذ تبعنا رجل، في نفسه على علي بعض الشيء، فقا

حديث يذكر الناس عن علي؟ قال: وما هو؟ قال: أنت منّي بمنزلة هـارون مـن   
يقول لعلـي: أنـت    )صلّى االله عليه وسلّم(سمعتُ رسول اللّه  ،موسى! قال: نعم

  .)١(»منّي كهارون من موسى، ما تنكر أن يقول لعلي هذا، وأفضل من هذا!!
P<u<{<íÖˆß¹]<oè‚àÂ<‚éÃ‰<êe_<¤]ë…‚<< <

عـن   بسـنده  بن حنبل أحمد الإمام ما أخرجه ،بواقعة تبوك اًكن مرتبطي ومما لم
االله عليـه    صـلّى ( قـال رسـول االله  «: قـال  ،عطية العوفي عن أبـي سـعيد الخـدري   

  .)٢(»نبي بعدي لا أنّه إلاّ: أنت منى بمنزلة هارون من موسى يلعل )وسلّم
ابـن معـين    وثّقـه  ،العـوفي  وفيه عطية« قال الهيثمي بعد نقل الحـديث: 

٣(»رجال الصحيح أحمدوجماعة، وبقية رجال  أحمدفه وضع(.  
ä×¦<»<‹éÖ<»çÃÖ]<íéŞÂ<ÌéÃ–i< <

وكــان ثقــة إن شــاء االله ولــه أحاديــث « قـال ابــن ســعد فــي الطبقــات: 
  .)٤(»صالحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٥٧ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ١(
  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٢ص ٣ج: مسند أحمدبن حنبل،  ) أحمد٢(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٣(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٠٤ص ٦) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٤(
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  .)١(»عن يحيى بن معين: صالح« قال المزّي في ترجمته:
عطيـة   الأحاديـث التـي فـي سـندها     بعـض  وقال الترمذي في تعليقه علـى 

كما حسـن   ».غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجههذا حديث حسن « العوفي:
  .)٢(له بعض الروايات في مواضع متفرقة من كتابه

  .)٣(»وهو من أجلاّء التابعين« وقال الملا علي القاري:
  .)٤(»كوفي تابعي ثقة وليس بالقوي :عطية العوفي« وقال العجلي:

Q<<oè‚u<{<íÖˆß¹]àÂ<‹éÛÂ<kße<ð^�_< <

ثنـا يحيـى بـن     ،أبـي  حـدثني  ،حدثنا عبـد االله « :أحمد مسند ورد في
فقـال لهـا    ي،دخلت على فاطمة بنت عل: قال ،عن موسى الجهني ،سعيد

ما سـمعت مـن   : قال ،ستة وثمانون سنة: قالت ؟كم لك: رفيقي أبو سهل
صـلّى االله  ( اللهرسـول ا  : أنحدثتني أسماء بنت عميس: قالت ؟أبيك شيئاً

لـيس   أنّـه  إلاّبمنزلة هارون من موسـى   يقال لعلي: أنت من )عليه وسلّم
  . )٥(»نبي يبعد

حدثتني فاطمة بنت « :قـال  ،موسى الجهني بطريق آخر عن أيضاً أخرجو
صـلّى  ( سمعت رسول االله: قالت ،حدثتني أسماء بنت عميس: قالت ي،عل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٤٧ص ٢٠المزي، تهذيب الكمال: ج )١(

الناشــر: دار  .٨ـ ـ٧ص ٤، ج٢٨٨ص ٣، ج٢٩٦ص ١، ج٣٩٤ص ٢رمـذي، سـنن الترمـذي: ج   الت )٢(
 .الفكر ـ بيروت

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٢ملاّ علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة: ص )٣(

 .المدينة المنورة ـالناشر: مكتبة الدار ، ١٤٠ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٤(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٦٩ص ٦ج: مسند أحمد ) أحمد بن حنبل،٥(
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 أنّـه  إلاّمنزلة هارون من موسـى  ب ييقول: يا علي أنت من )االله عليه وسلّم
  . )١(»نبي يليس بعد

 أحمـد ورجـال   ،والطبرانـي  أحمـد رواه « بعد نقل الرواية: الهيثميقال 
  . )٢(»وهي ثقة يرجال الصحيح غير فاطمة بنت عل

R<†e^q<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{< <

صلّى االله عليه (قال رسول اللّه «جابر:  عن معتبر،ابن عساكر بسند  أخرج
 إلاّ: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسـى،  ×عليل )وسلّم

  .)٣(»لا نبي بعدي، ولو كان لكُنتَه أنّه
Sh^Ş¤]<àe<†ÛÂ<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

نّـه  أ«عن سويد بن غفلة عن عمر بـن الخطّـاب:   ابن عساكر بسنده  أخرج
صـلّى  ( علياً، فقال: إنّي أظنّك منافقاً؛ سمعت رسول اللّه يسبرأى رجلاً 

لا  أنّـه  إلاّيقول: إنّما علي منّي بمنزلة هارون من موسـى،   )االله عليه وسلّم
  .)٤(»نبي بعدي

سـمعت عمـر بـن    « :، قـال عن عبد اللّه بن عبـاس كذلك بسنده  أخرجو
، فقـال عمـر: أمـا    الإسلام إلىفتذاكروا السابقين  ،الخطّاب وعنده جماعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٨ص ٦: جالسابق) المصدر ١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ٢(
  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٧٦ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ) ابن عساكر، ٣(
  .١٦٧ص ٤٢ج: ) المصدر نفسه٤(
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يقول: فيه ثلاث خصال،  )ليه وسلّمصلّى االله ع( علي، فسمعتُ رسول اللّه
لي واحدة منهن لوددت أن، ا طلعـت عليـه الشـمس    فكان أحبمم إلي، 

صلّى (ضرب النبي  إذكنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة 
بيده على منكب علي فقال له: يا علي، أنت أول المؤمنين  )االله عليه وسلّم

  .)١(»إسلاماً، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إيماناً، وأول المسلمين
T<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<ê×Â×< <

دخـل علـي   «: ، قـال المهـدي العباسـي   الخليفـة  عنابن عساكر بسنده  أخرج
 حـدثني فقـال:   ،فضـيلة عنـدك لعلـي    حسنبأ حدثنيسفيان الثوري، فقلتُ: 

عن علي ،ة بن عدييجصـلّى  ( ول اللّـه قال: قال رس ،سلمة بن كهيل، عن ح
  .  )٢(»لا نبي بعدي أنّه إلاّ: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، )االله عليه وسلّم

U<<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{ì†�<àe<†e^q<< <

صلّى (قال رسول االله « :قـال  ،عن جابر بن سمرة ابن عساكر بسنده أخرج
منـي بمنزلـة   ـ علـي   : وفي حديث خيثمـة ـ أنت  : لعلي )االله عليه وسلّم

  .)٣(»لا نبي بعديـ  أنّه إلاّ: وقال خيثمةـ  أنّهون من موسى غير هار
ML<ìˆ·<kße<íÛ�^Ê<àÂ<íÖˆß¹]<oè‚u<{<< <

سمعت فاطمة بنت « :قالت ،عقبة ابنةكريمة روى ابن عساكر بسنده عن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ الناشر: دار الفكر، ١٦٧ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ، ) ابن عساكر١(
  .١٦٨ـ ١٦٧ص ٤٢ج: ) المصدر نفسه٢(
  .١٧٨ص ٤٢ج) المصدر نفسه: ٣(
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فسـمعته يقـول:    )صلّى االله عليه وسلّم( كنت عند رسول االله: حمزة تقول
  .)١(»لا نبي بعدي أنّه إلاّعلي مني بمنزلة هارون من موسى 

هذه مجموعة من الروايات التي تبين أن الحديث لم يكن مرتبطاً بواقعـة  
  تبوك. 
 ’لماذا لا نحمل هذه الروايات المطلقة على فرضية أن النبي قيل: فإن

  تكلم بها في واقعة تبوك. 
بعض هذه الروايات آبٍ عن التخصيص؛ لكون بعـض   لاً: إنأو: الجواب

  ته تتعارض مع مناسبة تبوك. مناسبا
لا مرجح للتقييد بواقعة تبوك بعد أن اختلفت مناسـبات الحـديث،    وثانياً:

  .  اُخرىمناسبة بواقعة ويمكن تقييده  تبوك،فكما يمكن تقييده بواقعة 
دليل، وإنمـا يكـون فيمـا لـو اضـطررنا       إلىأن التقييد قرينة تحتاج  وثالثاً:

ين الحديثين، وهنا لا يوجد تعارض لكي يلـزم  التقييد لوجود التعارض ب إلى
  التقييد المذكور.

ونحاول فيما يلي أن نجمل النتائج التي توصلنا إليها من خلال اسـتعراض  
  أحاديث المنزلة، ضمن النقاط التالية: 

<h]ç¢]<sñ^jÞÙæù]<< <

١بغــزوة تبــوك، بــل هــو صــادر عــن  حــديث المنزلــة غيــر مخــتصّ ـــ إن
  ختلفة منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.  في مناسبات م ’النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦ص ٤٢ج: السابق) المصدر ١(
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٢الصـحابة والتـابعين قـد فهمـوا مـن حـديث المنزلـة إثبـات فضـيلة           ـ إن
يتميز بها علـى سـائر الصـحابة، ولا يمكـن أن تقـارن تلـك        ×خاصة لعلي

  الفضيلة بحمر النعم، الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 
٣يحة صريحة في إثبات أهـم منزلـة مـن    بعض ألفاظ الحديث الصح ـ إن

  وهي الولاية والخلافة.  ،×منازل هارون من موسى لعلي
٤صـريحة فـي أن اسـتخلاف     أيضـاً بعض ألفاظ الحديث الصـحيحة   ـ إن
× على المدينة في غزوة تبوك نابع من واقع المنزلة الثابتة لعلـي  ×علي

بمـا فـي    ×وهي منزلة تضاهي منزلة هارون من موسى ’من رسول االله
 ’لقاء ربه، والنبـي  إلى ×ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى

ه يحمـل خصائصـه الرسـالية وقـادر     على المدينة؛ لأنّ ×إنما استخلف علياً
الحـرب، وذلـك مـا     إلـى عند ذهابه  ’فه النبيعلى ملء الفراغ الذي يخلّ

ف مكتـوم وغيـره علـى المدينـة، وذلـك للظـرو       ابـن أم يميزه عن استخلاف 
الخاصة التي أحاطت بتولي الخلافة على المدينة في غزوة تبوك؛ ولذا نجـد  

خليفـة عنـه فـي المدينـة وبـين       ×قرن بين ضرورة بقاء علي ’أن النبي
، عليهمـا السـلام   وأنها كمنزلـة هـارون مـن موسـى     ’منه ×منزلة علي

سواء كان  ’خلافة إلهية في حال غياب النبي ×لعلي ونتيجة ذلك: أن
 ×عنـدما اسـتخلفه موسـى    ×ميتاً، كما كان ذلك المقام لهـارون  أوحياً 

  .على قومه في حال غيابه
٥ـ إن     علـى   ×الطعـن بخلافـة علـي    أحاديـث المنزلـة صـريحة فـي أن
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لـيس بنبـي،    ×أن علياً إلاّ، ’النبي نبوةالمدينة يوازي طعن قريش في 
ديث على المدينـة وبـين ح ـ   ×وهذا ما يوضح العلاقة بين استخلاف علي

  المنزلة. 
٦أحاديث المنزلة صريحة في أن الفضيلة المذكورة فيهـا لعلـي   ـ إن× 

  لها وقع وتأثير مباشر على عقيدة الفرد المسلم سلباً وإيجاباً.  
٧؛ ’بعد النبي ×أحاديث المنزلة تثبت وبوضوح الخلافة لعلي ـ إن
امـات  ما هو ثابت لهارون من مق كلّ ×الحديث من ناحية يثبت لعلي لأن

وذلك بصريح قوله تعـالى: اخلفنـي   × إلهية ومنها خلافته على قوم موسى
بعـد وفـاة   × ن تلك المنازل ثابتة لعليأيثبت  اُخرىفي قومي، ومن ناحية 

بعدي، وسـوف يـأتي    نبوةلا  أنّه إلاّوذلك بصريح قوله:  النبوة إلاّ ’النبي
  مزيد إيضاح في بقية الأجوبة. 

مـا ذكـره القفـاري وابـن حـزم وغيرهمـا حـول        أن  يتّضـح ومن ذلك كله 
سـاقهم إليهـا    ×جناية على أحاديث فضائل علي إلاّحديث المنزلة ليست 
عليهم بشتى الوسائل والطـرق وإن   الرد فحاولوا ،لشيعةموقفهم المتشنج من ا

  ب عليها جملة من اللوازم الفاسدة. ترتّ
ø¤]<lçfm<ê–jÏi<†Úù]<»<íÒ]†�Ö]<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]ê×ÃÖ<íÂ^ŞÖ]æ<íÊ×< <

أن  لابـد والخلافـة   الإمامةمعنى الحديث وكيفية دلالته على  يتّضحلكي 
نفهم معنى المنزلة، ثم نبحث عن المنـازل التـي ثبتـت لهـارون مـن موسـى،       

بمقتضى عموم الحديث، فنقول: ×ثباتها لعليى لإحتى نتعد  
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 واستنزل فلان أي حطّ ،معوالمنزلة: الرتبة، لا تج« في لسان العـرب:  قال
 :منزلـة الشـغاف   يوالمنزل: الدرجة. قال سيبويه: وقالوا هو من، عن مرتبته

  .)١(»أي هو بتلك المنزلة
  .)٢(»المرتبة أيضاًوالمنزلة « وقال في مختار الصحاح:

: المرتبـة. ومنـه فـلان ذو    أيضـاً والمنزل « قال صاحب مجمع البحرين:
تلك المنزلة أي المرتبة. ومنـه الحـديث:   منزل عند السلطان. وهو عندي ب

اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا: أي منـازلهم ومـراتبهم فـي    
  .)٣(»الفضيلة والتفضيل

  فالمنزلة في اللغة هي المكانة والمرتبة والقرب.
كــان لـه نحــو ارتبـاط بــذاك    مـا آخـر:  منزلــة شـخص مــن  معنـى   فيكـون 
 أوابنـه   أووزيـره   أو ة الثـاني خليف الأولالشخص  أن كما لو، الثانيالشخص 

 غير ذلـك  إلى أمره،شريكه في  أوصاحب سره  أوخادمه  أوشاعره  أوكاتبه 
  .  الشخصين  بين الإضافاتو الارتباطات  من 

ودرجتك ومكانتـك يـا علـي منـي، هـي       مرتبة قربك ومعنى الحديث: أن
ة للنبــي بالنســب ×نفــس المرتبــة والمكانــة التــي كانــت ثابتــة لهــارون     

    ×.موسى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار صادر ـ بيروت، ٦٥٦ص ١١) ابن منظور، لسان العرب: ج١(
 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٣٥) محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح: ص٢(
  .الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ٢٩٩ص ٤فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج )٣(
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مرتبة من القرب والمكانة التي كان يحظـى بهـا هـارون عنـد النبـي       فكلّ
هو معنى العمـوم فـي حـديث     فأنت تحظى بها بالنسبة لي، وهذا ×موسى

مـن   ’وهذا العموم مستفاد من الإطـلاق حيـث لـم يسـتثن النبـي     المنزلة، 
  .النبوة إلاّالحديث 

عمـوم الحـديث دلالـة واضـحة     وفي هـذا الاسـتثناء الخـاص للنبـوة مـن      
حاصـلة   ×مـن المقامـات الثابتـة لهـارون     ’ما لم يستثنه النبـي  أن على
 أوالاسـتثناء وإطـلاق المسـتثنى مـن دون تقييـده بقيـد        فـإن  ،×لعلي كلّها

شــرط، دليــل واضــح علــى عمــوم المســتثنى منــه، وهــي منــازل هــارون مــن  
  ×.موسى

منازل هـارون مـن    كلّله  فاقتضى هذا الظاهر أن«قال السيد المرتضى: 
، عليه العقل والاستثناء المـذكور  ما دلّ إلاّ، يخصّه أطلق ولم موسى، لأنّ

 ـ وإنّ، ولولا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى همـا نب’ 
لا  أنّـه ما علـم بالعقـل    إلاّ، ما عداه قد دخل تحته على أن النبوةباستثناء 

 النبـوة الفضل الذي يقتضيه شـركة   أوالنسب  ة فينحو الأخو، يدخل فيه
 ’أخـوة مـع النبـي    ×لعلـي  سوف يـأتي أن  أنّه، على )١(»ما شاكله إلى

  تفوق أخوة النسب في الامتيازات والخصائص.  
ـ دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضـي    نأ«: أيضاًذلك  إلىويضاف 

يريـد البيـان   أشياء كثيرة متى صـدر مـن حكـيم    ـ على سبيل الاحتمال  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.٦ـ ٥ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
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 بعد ما خرج بالاستثناءـ يحتمله  وما يقتضيه اللفظ  دليل على أنوالإفهام، 
 أوبالخطاب وداخل تحته، ويصـير دخـول الاسـتثناء كالقرينـة      )١(مراداًـ 

على صحة ما ذكروه أن  يدلّ والشمول ،الدلالة التي توجب بها الاستغراق
فهمنـا مـن كلامـه    ، زيـداً  إلاّقال: من دخل داري أكرمته  إذاا الحكيم منّ

 ـ ؛مراد بالقول بدخول الاستثناء إن من عدا زيداً  ه لـو لـم يكـن مـراداً    لأنّ
  .)٢(»لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان

î‰çÚ<àÚ<áæ…^�<íje^nÖ]<Ù‡^ß¹]<Üâ_<< <

بهــذا  ×ولكــي يــتم الاســتدلال بالحــديث علــى خلافــة وإمامــة علــي  
  ×.المنازل الثابتة لهارون من موسى أن نتعرف على أهملابد  الحديث

<íÖˆß¹]±æù]<ìç}ù]<íe]†Î<V< <

ة النسبية التي كانت بـين هـارون وموسـى، مـن     إن القرابة الخاصة والأخو
الكــريم فــي جملــة مــن الآيــات  القــرآنالواضــحة التــي صــرح بهــا  مــورالاُ

واجعـل لِّـي   {: ×موسـى  طلب ه تعالى حكاية عنالكريمة، كما في قول
ة من المنازل المهمـة  ، فتعتبر هذه الأخو)٣( }هارون أَخي*  يراً من أَهليوزِ

  من بني إسرائيل. ×التي ميزت هارون عن أصحاب موسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) كذا في المطبوع.١(

 ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم.١٤ـ ١٣ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج٢(

 .٣٠) طه: ٣(
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<<íé�ý]<l^Ú^Ï¹]<ØéÞ<»<ìç}ù]<…æ�< <

الكريم على تلك المنزلة في جملة من الآيات المباركة،  القرآنوقد أكّد 
*  واجعل لِّي وزِيراً من أَهلـي {: ×ان موسىكما في قوله تعالى على لس

وقـد اسـتجاب االله    .)١(}وأَشْرِكْه في أَمرِي*  اشْدد بِه أَزْرِي*  هارون أَخي
  .)٢(}اذْهب أَنتَ وأَخُوك بِآياتي ولا تَنِيا في ذكْرِي{تعالى له قائلاً: 
ولاشك أن االله تعـالى، والـذي    إلـى  ×م به موسىهذا الطلب الذي تقد

وهـو أخـوه هـارون     ،هو عبارة عن إعطاء منصب الوزارة لشـخص مـن أهلـه   
قـانون   إلىذلك يستند في الحقيقة  كلّلذلك الطلب،  عزّ وجلّواستجابة االله 

اصطفاء بعض البيوتات الطاهرة والذريات المطهرة ودوره في كيفيـة توزيـع   
  ومنح المناصب والمقامات الإلهية.

د وردت بنود ذلـك القـانون فـي كثيـر مـن الآيـات المباركـة، كقولـه         وق
 إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمين{تعالى: 

 * ـيملع يعمس اللَّهضٍ وعن با مضُهعةً بي٣(}ذُر( ، الكريمـة   الآيـة هـذه   فـإن
أن الاصطفاء بالمقامات الإلهية خاص ببعض البيـوت المباركـة،   صريحة في 

ووهبنَا لَه إِسـحق ويعقُـوب   {قوله تعالى:  أيضاًكما نصّ على هذه الحقيقة 
     ـهتيـن ذُرمـلُ وـن قَبنَا ميدنُوحاً هنَا ويده داودكُلا    ـوبأَيو انمـلَيسو

هى ووسمو فوسيو ـنِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونـى   *  اريحيـا وزَكَرِيو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ـ ٢٩) طه: ١(
 .٤٢) طه: ٢(
 .٣٤ـ ٣٣) آل عمران: ٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٥٢ 

 

 اسإِلْيى ويسعكلّو ينحالصَّال نلُوطـاً   *  مو ـونُسيو عسالْييلَ واعمإِسو
ينالَملَى الْعفضَّلْنَا ع كُلاو  *اجو انِهِمإِخْوو هِماتيذُرو هِمائآب نمو  منَـاهيتَب

 منَاهيدهيمٍ إلىوتَقسم اطرعلـى أن   تنصّهذه الآيات المباركة  فإن، )١(}ص
لبيوت الأنبياء دوراً أساسياً في اجتباء ذرياتهم واصـطفائهم وتفضـيلهم علـى    

ة ـ  والبنـو  الأبـوة  إلىة ـ مضافاً  في أن للأخو أيضاًالعالمين، كما أنها صريحة 
في استعداد الشخص لنيل المقامـات الإلهيـة، وقـد كانـت أخـوة       تأثيراً مهماً

  والخلافة. النبوةمنزلة أهلته لبلوغ درجة  ×هارون لموسى
والذي نريد التأكيد عليه في هذا المجال: هو أن القرابـة النسـبية الخاصـة    

ة التـي خـصّ بهـا    وكـذا منزلـة الأخـو    ’وبين النبي الأكـرم  ×بين علي
سائر الصحابة ـ كما سيتضح ـ كانـت مـن الأصـول       على ×علياً ’النبي

 الإمامـة ضـوئها مقـام    فـي  ×والمبادئ المهمة التي استحق أميـر المـؤمنين  
ولا  ،×موسـى  إلـى والخلافة، كما كـان هـذا الأمـر ثابتـاً لهـارون بالنسـبة       

  يخرج هذا الأمر عن قانون الاصطفاء في الآل والذرية الذي ذكرناه.
<ìç}ù]æ<íe]†ÏÖ]<íÖˆßÚ�ßÖ]<°e’<ê×Âæ×<< <

 ، قد يـورد ‘وموسى بناءً على ما ذكرناه من القرابة والأخوة بين هارون
  إشكال، حاصله: 

علاقة الـرحم وقربـى النسـب؛     ’وإن كان بينه وبين النبي ×علياً إن
كي نقارن بين أخوته  ’لم يكن أخاً نسبياً للنبي أنّه إلاّه كان ابن عمه، لأنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧ـ ٨٤) الأنعام: ١(
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ذا فارق واضح وجلـي بـين قرابـة هـارون ـ وهـي       وأخوة هارون لموسى، وه
  العمومة. وهي بنوة ×الأخوة النَسبية ـ وبين قرابة علي
<VÙ^Ó�ý]<]„â<àÂ<h]ç¢]æ< <

قد أثبت لعلي ’النبي إن× ة خاصة ـ كما سـيأتي ـ تفـوق فـي      أخو
  ة النسـبية الناتجـة عـن التقـاء الأبـوين،      مزاياها وخصائصها ومعطياتهـا الأخـو

، ’والرسـول الأكـرم   ×القرابة النسبية القريبة بـين علـي   إلىة فبالإضاف
أهلته لنيل منازل الأخوة  ’بأخوة تكوينية خاصة للنبي تميز ×علياً فإن

  .×النسبية التي كانت لهارون
مـن بيـوت الأنبيـاء     أنّهـ بحسب ما سنذكره من الروايات ـ كما   ×فعلي

  .’لنبيأخ ل أيضاً، هو عزّ وجلّالتي اصطفاها االله 
ê×Â<ìç}_<î×Â<íÖ]‚Ö]<l^è]æ†Ö]×<�ß×Ö’< <

اً، نشير فيمـا   ’للنبي ×الروايات الدالة على أخوة علي إنكثيرة جد
  بعضها:  إلىيلي 

<íè]æ†Ö]±æù]<ì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<»<ê}_<kÞ_<V< <

 آخى رسـول االله «أخرج الترمذي في سننه بسند معتبر عن ابن عمر قـال:  
أصحابه، فجاء علـي تـدمع عينـاه، فقـال: يـا       بين )صلّى االله عليه وسلّم(

رسول االله، آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد، فقال له رسول 
: أنت أخي في الـدنيا والآخـرة. هـذا حـديث     )صلّى االله عليه وسلّم( االله
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  .)١(»حسن غريب
والحســن الغريــب عنــد الترمــذي هــو مــا كــان رواتــه مــن الثقــات، قــال   

بـن عبـد المحسـن     أحمـد وقـال الحـافظ   «لسـنن:  الأحوذي في شـرحه ل 
: قول أبي عيسـى: هـذا حـديث صـحيح     )معتمد النبيه(في كتابه  القرافي

 أنّـه ما يريد به ضيق المخرج، حسن غريب وهذا حديث حسن غريب، إنّ
أن راويـه   إلاّمن جهة واحدة ولـم تتعـدد طـرق خروجـه،      إلاّلم يخرج 

  .)٢(»المتابعةذلك فيستغربه هو لقلّة  فلا يضر  ثقة،
<êm…]ææ<ê}_<kÞ_<VíéÞ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

عـن عبـد االله    ،عن الفضل بـن الحبـاب   ،في كتابه الثقات حبانأخرج ابن 
بــن رجــاء، عــن إســرائيل بــن يــونس، عــن أبــي إســحاق عمــرو بــن عبــد االله 

، قـال فـي   ’السبيعي، عن البراء بن عازب، عن أبي بكـر، عـن رسـول االله   
لنفسي، وأنـت   إلاّرتك ذي بعثني بالحق ما أخّوال« :×يوم المؤاخاة لعلي

لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثـي،   أنّهمني بمنزلة هارون من موسى غير 
قال: يا رسول االله، وما أرث منك؟ قال: ما ورثت الأنبياء قبلي، قـال: ومـا   

ة نبيهم، وأنت معي فـي قصـري   ورثت الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب االله وسنّ
  .)٣(»ة ابنتيفي الجنة مع فاطم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٠٠ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  علمية ـ بيروت.، الناشر: دار الكتب ال٣٢٤ص ١) المباركفوري، تحفة الأحوذي، المقدمة: ج٢(
 ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.١٤٢ص ١) ابن حبان، الثقات: ج٣(
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<xév’i‚ßŠÖ]<< <

مسـند عصـره   « ا أبو خليفة الفضل بن الحباب، فقد قال عنه ابن حجر:أم
 إلـى ر يروي عن القعنبي ومسـلم بـن إبـراهيم والكبـار، وتـأخّ      ،بالبصرة

مائة، ورحل إليه من الأقطار، وكان ثقة عالماً، ما علمـت  خمس وثلاث سنة
  .  )١(»فيه ليناً
عبد االله بن رجاء: الحـافظ  « ، فقد قال عنه الذهبي:ا عبد االله بن رجاءوأم

  . )٢(»الثقة أبو عمرو الغداني البصري
ثقة تكلّـم فيـه بـلا    «ا إسرائيل بن يونس. فقد ذكره ابن حجر بقوله: وأم
  .  )٣(»حجة

وغيـرهم  ،معين وابن بن حنبل أحمد وثقهفقد  .ا أبو إسحاق السبيعيوأم، 
فالسـند معتبـر    .)٤(الاسلام دواوين في به جمحته ـ كما يقول الذهبي ـ   وحديث

  ثقات. كلّهمورجاله 
: اتفـق العلمـاء علـى قبـول عنعنـة      جـاب أما مـا يقـال مـن أنـه مـدلس، في      

  .)٥(السبيعي، كالحاكم والذهبي، وابن حجر، بل روى له الشيخان بالعنعنة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـمؤسسة الأعلمي ، الناشر: ٤٣٨ص ٤) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج١(
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٤٠٤ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٨٨ص ١يب التهذيب: ج) ابن حجر العسقلاني، تقر٣(
 .٣٩٩ ص ٥ ج: النبلاء أعلام سيرالذهبي، )  ٤(
، وانظـر: ابـن حجـر، القـول     ٩٥ص ١انظر: المسـتدرك للحـاكم وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج     ) ٥(

  .٨ص ١، وصحيح مسلم: ج١٥ص ١، وانظر: صحيح البخاري: ج٣٠المسدد في مسند أحمد: ص
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>إنه شاخ ونسي ولـم   واما اتهامه بالتخليط: فقد أنكر الذهب ذلك، قـال: 
  .)١(وقد تغير قليلاً<...طيختل

�]<Ùç‰…<ç}_<ê×Â<VínÖ^nÖ]<íè]æ†Ö] ’<l]æ^ÛŠÖ]<Ð×¡<á_<ØfÎ< <

رسول  قال«: عن جابر بن عبد االله، قال بسنده أخرج الطبراني في الأوسط
االله  محمـد رسـول   :: مكتوب على بـاب الجنـة  )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

بل أن تخلق السماوات بألفي علي أخو رسول االله ق )صلّى االله عليه وسلّم(
الحسـن   من جهة أشعث ابن عم إلاّولم يطعن في سند هذا الحديث  )٢(»سنة

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث «بن صالح، قال الهيثمي في زوائـده:  
في حـين أن الخطيـب    )٣(»ابن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف ولم أعرفه

ن عـم حسـن بـن صـالح وكـان      أشعث ب«البغدادي قد وثق أشعث قائلاً: 
حسن بن صالح من كبـار الـرواة الثقـات، قـال عنـه      و )٤(»يفضل على الحسن

ا كـان الأشـعث يفضـل علـى     فإذ، )٥(»ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع« ابن حجر:
  حسن بن صالح، فلا شك في صلاحه ووثاقته.ابن عمه 

�u^‘æ<ê}_<áçÓè<á_<î×Â<�Ãè^fè<ÜÓè_<VíÃe]†Ö]<íè]æ†Ö][<< <

فـي حـديث    ’عـن رسـول االله   ×في مسنده عن علـي  أحمد أخرج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠ص ٣انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج ) ١(
 .، الناشر: دار الحرمين٣٤٣ص ٥) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١١ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٩٨ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٠٥ص ١حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج) ابن ٥(
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ة وإلى الناس بعامة، يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصّ«قـال:   الدار،
يبـايعني علـى أن يكـون أخـي      فأيكمما رأيتم،  الآيةوقد رأيتم من هذه 

 قـال:  وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه وكنت أصغر القـوم، 
ذلك أقوم إليه، فيقول لي: اجلـس، حتـى    كلّث مرات، فقال: اجلس، ثلا

 أحمـد رواه «، قـال الهيثمـي:   )١(»كان في الثالثة ضرب بيده على يـدي  إذا
  .)٢(»ورجاله ثقات

<äm…]ææ<äÛÂ<àe]æ<äéÖææ<åç}ù<êÞc<VíŠÚ^¤]<íè]æ†Ö]< <

منزلتـه مـن    مبينـاً ، قـال  ×أخرج الطبراني في المعجم الكبير عـن علـي  
االله، إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحـق بـه   و« :’االله رسول

  .)٤(»رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح«، قال الهيثمي: )٣(»منّي
كلّهــاهــذه الأحاديــث الصــحيحة وغيرهــا  إن لعلــي تثبــت أن× ة أخــو

وفـي   ،ة قبل خلـق السـماوات والأرض  ، وهي أخو’خاصة مع رسول االله
مـن  × ورث علـي  ولأجلهـا روايـة الطبـري،    الدنيا والآخرة كما تقدم فـي 

  ما ورثه الأنبياء. ’رسول االله
<ìç}ù]<�^ßj‰]±c<<íéßèçÓjÖ]<íŞe]†Ö]< <

إن   الرابطـة التكوينيـة فــي الخلـق بــين     إلــىة الخاصــة تسـتند  تلـك الأخـو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٥٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٠٢ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: ١٠٧ص ١) الطبراني، المعجم الكبير: ج٣(
 .١٣٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(
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، وهذا ما أكّدته جملة من الروايات، منهـا مـا أخرجـه    ’والنبي× علي
 ’سمعت رسـول االله «عبد االله، قـال:  الحاكم في المستدرك عن جابر بن 

يقول لعلي: يا علي، الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم 
وجنَّاتٌ مـن أَعنَـابٍ وزَرع ونَخيـلٌ صـنْوان وغَيـر      { :’قرأ رسول االله

داحاء وقَى بِمسي اننْوص{.«  
، كمـا روى  )١(»جـاه هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخر «قال الحاكم: 

  . )٢(في تفسيره أيضاًهذا الحديث القرطبي 
علاقـة   ×وعلـي  ’معنى هذا الحديث هو أن بين النبـي  ولا شك أن

 ’والرسول الأكـرم  ×ورابطة تكوينية في الخلق والإيجاد، أي أن علياً
خلقهما االله تعالى من منبت تكويني خاص، يسقى بمـاء واحـد، ويتميـز فـي     

طهارته عن الأصل والمنبـت الـذي خلـق االله تعـالى منـه      خصائصه وصفائه و
ة الخاصـة التـي أشـرنا    سائر الناس، وهذه العلاقة الملكوتية هي ركيزة الأخو

 إلـى زها عن الأخـوة النسـبية فـي الخصـائص والمواصـفات، مضـافاً       تمي إلى
، فهو ابن عمه ومـن بيـت اصـطفاه    ’والنبي ×بين علي الشديدة القرابة

، ’ى سائر البيوت، كمـا ورد ذلـك فـي الصـحيح عـن النبـي      االله تعالى عل
االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشـاً مـن    إن«حيث قـال:  

  . )٣(»كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٤١ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٨٣ص ٩) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٨٣٢ح ٥٨ص ٧ج ) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم:٣(
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االله  أنا محمد بن عبـد االله بـن عبـد المطلـب، إن    «: أيضاً ’كما قال
هم فرقة، ثم جعلهـم فـرقتين فجعلنـي فـي     خلق الخلق فجعلني في خير

خيرهم، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيـرهم قبيلـة، ثـم جعلهـم بيوتـاً      
... قـال أبـو عيسـى: هـذا حـديث       فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نسباً

  .)١(»حسن
وقال الألباني فـي  ، )٢(»رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح«وقال الهيثمي: 

  .)٣(»حديث صحيح وحسنه الترمذي« يح:تعليقه على مشكاة المصاب
من ذلك البيت المبارك والنسب الطاهر. ×علياً ومن الواضح أن  

ــة     والحاصــل: أن ــة ثابت ــة الخاصــة والأخــوة التكويني ــة القراب ــام ومنزل مق
ــي ــو   × لعل ــن الأخ ــل م ــى وأفض ــو أعل ــارون   بنح ــين ه ــي ب ــبية الت ة النس

ــى ــاس   ‘وموسـ ــا الأسـ ــوة دورهـ ــة والأخـ ــذه القرابـ ــار  ، ولهـ ــي اختيـ فـ
  للخلافة والاستخلاف.  ×علي

<ì‚•^Ã¹]æ<ì…‡]ö¹]<VíéÞ^nÖ]<íÖˆß¹]< <

هي  ×الكريم لهارون القرآنالمهمة التي أثبتها والمقامات  من المنازل
  أزر موسـى   عـزّ وجـلّ  االله  مقام الـوزارة، حيـث إن بـه وجعلـه ردءاً    ×شـد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشـر:  ٥٤٣ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ج١(
، الناشر: مؤسسـة  ٩٣٧ص ٢دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: ج 

 الرسالة ـ بيروت. 

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢١٦ص ٨الهيثمي، مجمع الزوائد: ج) ٢(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي.١٦٠٤ص ٣الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح: ج) ٣(
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ل{سى: قاً لها، قال تعالى على لسان موومدافعاً عن رسالته ومصدعاجلِّـي  و 
، )١(}أَمرِي في وأَشْرِكْه* أَزْرِي بِه أَهلي * هارون أَخي * اشْدد من وزِيراً

من  اُخرى، وفي آية )٢(}موسى يا سؤلَك وتيتَاُقَد  قَالَ{فأجابه االله تعالى: 
 أَخَـاه  معـه  وجعلْنَـا  الْكتَاب موسى آتَينَا ولَقَد{سورة الفرقان، قال تعـالى:  

ونارزِيراً هـي { :×، كما جاء على لسان موسـى )٣(}وأَخو  ونـاره  ـوه 
نِّي أَفْصَحم لْهساناً فَأَرسل يعءاً مقُنِي رِدصَد٤(}ي(.  

بمعنى الجبـل   أو، )٥(ه يحمل ثقل حمل الملكلأنّ ؛ي الوزير وزيراًسموقد 
س ،لتجأ إليهالذي يبذلك؛ي م لأن ٦(إليـه فـي آرائـه وأحكامـه     ألتجالملك ي(. 

  ×.فالوزارة منزلة ثابتة لهارون
بمقتضـى   أيضـاً × وهذه المنزلة الكريمة والفضيلة العظيمة ثابتـة لعلـي  

لـم يسـتثن مـن المنـازل الثابتـة       ’النبي تقدم أن إذ ؛عموم حديث المنزلة
  .النبوةلهارون غير 

ثبـوت منزلـة الـوزارة والمـؤازرة لعلـي     قد صرح ب ’النبي كما أن× 
الثعلبي فـي تفسـيره عـن أبـي ذر،      رواهفي جملة من الأحاديث، من ذلك ما 

صليت مع رسول االله يوماً مـن الأيـام صـلاة الظهـر، فـدخل سـائل فـي        «قال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢ـ ٢٩) طه: ١(
  . ٣٦) طه: ٢(
 .  ٣٥) الفرقان: ٣(

 .  ٣٤) القصص: ٤(

 .بيروت ـ الناشر: دار العلم للملايين، ٧١٢ص ٢) ابن دريد، جمهرة اللغة: ج٥(
  .التراث العربي الناشر: دار احياء، ١٦٦ص ١٣: الأزهري، تهذيب اللغة: جنظراُ) ٦(
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اشـهد أنـي    اللّهمالسماء وقال:  إلىالمسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده 
 فلم يعطني أحد شيئاً، وكان علـي راكعـاً فـأومى    سألت في مسجد رسول االله

إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتـى أخـذ الخـاتم مـن     
من الصلاة فرفـع رأسـه    ’فرغ النبي فلما، ’خنصره، وذلك بعين النبي

 لـي  اشْـرح  {رب إن أخـي موسـى سـألك، فقـال:     اللّهـم السماء وقـال:   إلى
سيرِي * وصَدي رلُلْ لاحرِي * وةً أَمقْدـوا  عفْقَهانِي * ين لِّسي *   ملقَـو

فأنزلت عليه  أَزْرِي} بِه أَهلي * هارون أَخي * اشْدد من وزِيراً لِّي واجعل
وأنـا   اللّهـم } سـلْطَاناً  لَكُمـا  ونَجعـلُ  بِأَخيك عضُدك سنَشُد{ قرآناً ناطقـاً: 

فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعـل لـي    اللّهممد نبيك وصفيك، مح
  وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري.

الكلمـة حتـى أنـزل عليـه      ’قال أبو ذر: فو االله ما اسـتتم رسـول االله  
إِنَّمـا  { يا محمد اقرأ، فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ :من عند االله، فقال لجبرائي

رو اللَّه كُميلالزَّكَـاةَ    و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهس
ونعاكر مه١(»}و(.  

وجهـاده وقتالـه فـي سـبيل      ’ومعاضدته لرسول االله ×ومؤازرة علي
عـن   الأولي والمضح مدافعالرسالة الخاتمة واضحة وضوح الشمس، فهو ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٨١ـ ٨٠ص ٤) الثعلبي، الكشف والبيان: ج١(
وقد أخرج هذا الحـديث بألفـاظ اُخـرى عـن أسـماء بنـت عمـيس أيضـاً، الإسـكافي فـي المعيـار            

. كما أخرجه أيضـاً الحـاكم الحسـكاني    شيخ محمد باقر المحموديتحقيق: ال، ٣٢٢والموازنة: ص
الناشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد         ، ٤٧٨ص ١في شواهد التنزيـل: ج 

الناشـر: دار  ، ٢٣ص ١٢والـرازي فـي التفسـير الكبيـر: ج     .الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
 .الكتب العلمية ـ بيروت
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 أوبكل ما يملك من مال  هتضحياتد ، وقد جس’طيلة حياته ’الرسول
حياً، وقد نفهم ذلـك المعنـى    ’نفس، مستهيناً بالموت من أجل بقاء النبي

ــده تجــاه علــي  ’مــن المــؤازرة التــي يراهــا النبــي  ــة عن ، حينمــا ×ثابت
لا «حينمـا يقـول:    أو، )١(»بك أوبي  إلاّالمدينة لا تصلح  فإن: «’يصـرح 

غيـر ذلـك مـن المـوارد      إلـى  ،)٢(»أنا منهرجل مني و إلاّينبغي أن يبلغ عني 
  .×وعلي ’الكثيرة التي تؤكد هذه المكانة والمنزلة بين النبي

مـن أهـم وأعظـم الفضـائل، وقـد       ×هذا المقـام لعلـي   ومن الواضح أن
  أثبتها حديث المنزلة.

<†Úù]<»<íÒ]†�Ö]<VínÖ^nÖ]<íÖˆß¹]< <

على  ×كريم لهارونال القرآنمن المنازل التي أثبتها  في الأمر الشراكة
: ×، حكايـة عـن موسـى   وذلـك فـي قولـه تعـالى     ،×لسان أخيه موسـى 

  .)٣(}وأَشْرِكْه في أَمرِي{
بحيـث   النبـوة هذه الشـراكة لا يمكـن لنـا أن نحملهـا علـى الشـراكة فـي        

واحداً، فهذا غير معقول، فلا بد أن تكـون الشـراكة فـي أمـر      نبياًيكونان معاً 
أن  إلـى ، وذلـك يفضـي   أعبـاء الرسـالة  لأمر هو تحمـل  يكون معقولاً، وهذا ا

 ،×من وجوب الطاعة نفس المستوى الثابـت للنبـي موسـى    لهارونيكون 
، وعلى الجميع أن يطيعوا أمره. النبوةفيكون هارون شريكاً لموسى في طاعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٦٧ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(

  .، الناشر: دار الحرمين١٦٥ص ٣الطبراني، المعجم الأوسط: ج )٢(
 .٣٢طه:  )٣(
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  .)١(}عضُدك بِأَخيك سنَشُدوهذا هو معنى قوله تعالى: {
فــيمكن أن يكــون  ×مــع طاعــة النبــي موســى وهــذه الطاعــة لا تتنــافى

ــى     ــة لموس ــود الأولوي ــع وج ــة، م ــي الطاع ــان مفترض ــث إن  ،×الاثن فحي
ى الرسالة عـن االله تعـالى، فـلا    هو صاحب الشريعة وهو الذي تلقّ ×موسى

  وقيادته.ولايته مع  الاُمةولاية ولا قيادة على 
 ×لهـارون  وهذه الطاعة يمكن التعبيـر عنهـا بالولايـة، فهـي ثابتـة فعـلاً      

  .الإمامةبمقتضى منزلة الشراكة، وهذه الولاية هي 
لمـا كـان    ×ثابتة لهارون، فلو قدر له أن يعيش بعد موسـى  الإمامةهذه 

  ×.هناك أحد ينازعه الخلافة بعد موسى
هـا مندرجـة تحـت    وقد كانت هذه الولاية واجبة الاتباع على بني إسـرائيل؛ لأنّ 

ولَقَد قَالَ لَهم هـارون مـن   يح قوله تعالى: {وجوب طاعة أولي الأمر كما هو صر
، ومـن  )٢(}قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعونِي وأَطيعـوا أَمـرِي  

ـزه علـى    همنبثقـة عـن أهليتـه واسـتحقاق     ×لهـارون  الإمامةهذه  الواضح أنوتمي
م يوشع بن نون الذي كان موجوداً في ذلـك الحـين،   ، بما فيه×أصحاب موسى

  .‘والذي نال مقام الخلافة والإمامة بعد وفاة هارون وموسى
ضــوء تلـك الشــراكة كـان هــارون هـو الرجــل الثـاني فــي حكومــة      فـي و

، ولا يمكــن أن تصــل الخلافـة لشــخص آخــر فـي حــال غيــاب   ×موسـى 
 إلـى بذهابه  ×ما دام هارون موجوداً، سواء أكان غياب موسى ×موسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥القصص:  )١(
  .٩٠طه:  )٢(
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مانع منع  إلاّفي حياة موسى × ربه أم بموته أم غير ذلك، وما موت هارون
  .×من استمرار خلافة هارون بعد وفاة أخيه

ÄŞÏß¹]<ð^ßnj‰÷]<Ù^Ó�c<äe]çqæ< <

بقي أن نتعرض لإشكال أورده بعض على الحديث، وهو كـون الاسـتثناء   
  على العموم. يدلّفيه منقطعاً، فلا 

ان الاستثناء منقطعاً أم متصلاً، فالعموم ثابت فـي الحـديث،   سواء ك نقول:
ا علـى تقـدير كونـه منقطعـاً،     وعلى تقدير كونه متصلاً، فالعموم واضح، وأم ـ

  .أيضاًفالعموم ثابت 
ـ   معنـى المنزلـة   لأنليسـت مـن المنـازل؛     النبـوة توضيح ذلك: قد يقـال: إن  

أنحــاء الارتبــاط بــين  هــي المكانــة والمرتبــة، وهــي نحــو مــن ـ   كمــا أوضــحنا
عدها من المنـازل،   يصحجعل إلهي من االله للشخص ولا  النبوةشخصين، بينما 

، وذلـك لا  أمتعـتهم  إلاّسافر الحجاج فاستثناؤها من المنازل من قبيل ما لو قيل: 
الاستثناء المنقطع بمثابة قضية مستقلة لحقهـا اسـتدراك؛ لرفـع     لأنيفيد العموم؛ 

  .  لام، كما يقال: جاء زيد ولم يجئ عمروتوهم نشأ من الك
 لأنصـل فـي إفادتـه العمـوم؛     الاستثناء المنقطـع، كالمتّ  نأوجواب ذلك: 

 يـدلّ الكلام فيه مسوق لإفادة التأكيد والمبالغـة، ففـي المثـال الـذي ذكرنـاه      
وأن البـاقي هـو    ،على أن جميـع الحجـاج قـد سـافروا ولـم يبـق مـنهم أحـد        

حـين صـار بصـدد إخـراج الأمتعـة واسـتثنائها كـان         أمتعتهم فقط، فالمتكلم
عدم بقاء أي شخص من الحجاج، فلو كـان شـخص قـد     إلىملتفتاً ومتوجهاً 

  بقي منهم لذكره بطريق أولى من ذكر الأمتعة.
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من نفسه منزلة هارون  ×علياً ’وفي الحديث الشريف قد نزّل النبي
ثم مبالغة فـي التأكيـد   من موسى من الوزارة وشد الأزر والإشراك في الأمر، 

 هـارون التـي كـان    النبوةعلى جميع تلك المنازل تعرض لما ليس منها وهي 
ه لا نبـي بعــد  واجـداً لهـا بحيـث لـو عـاش لكانـت ثابتـة لـه، فنفاهـا عنـه لأنّ ـ          

  ، بل هو خاتم الأنبياء.’النبي
<�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<ê×Â<íÊø}<î×Â<íÖˆß¹]<oè‚u<íÖ÷�<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]< <

قفاري في شبهته على إبراز جهة التمايز بـين خلافـة هـارون فـي     اعتمد ال
ــاة موســى ــة التــي تثبتهــا الشــيعة لعلــي  ×حي ــين الخلاف بعــد وفــاة × وب

توفي في حياة موسى ولم يكن خليفة لـه   ×هارون لأن؛ وذلك ’النبي
الخلافة بعد موسى لم تكن من منازل هـارون كـي    بعد وفاته، وهذا يعني أن

قـد  ، وحينئـذ يف »لا نبـي بعـدي   أنّـه  إلاّ: «’النبـي  بقول ×تثبت لعلي
  .)١( ’وإمامته بعد النبي ×حديث المنزلة دلالته على خلافة علي

ولكن هذا الكلام يكشف عن قصور في فهم الأحاديث النبويـة، وجهـل   
فـي حـديث المنزلـة جوابـاً      فـإن بحقيقة الخلافة الإلهية للأنبيـاء والأوصـياء،   

  التالية:  مور، وبيان ذلك يعتمد على استيضاح الاُواضحاً على هذه الشبهة
ğ÷æ_ê×ÃÖ<áæ…^â<Ù‡^ßÚ<kfnè<íÖˆß¹]<oè‚u<V×<�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe’<<< <

حديث المنزلة بكل ألفاظه المتقدمة صريح في إثبـات منـازل هـارون     إن
ــي ــي  ×لعل ــاة النب ــد وف ــاة     ’بع ــي حي ــوفّي ف ــد ت ــارون ق ــان ه وإن ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٣١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعةاُنظر:  )١(
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» لا نبـي بعـدي   أنّه إلاّ«: ’نبـي وذلك يظهر جلياً في قول ال ،×موسى
مـؤمن مـن    كلّوأنت خليفتي في  إلاّلا ينبغي أن أذهب  إنّه«: ’وقولـه 
، فهذه الألفاظ الـواردة فـي حـديث المنزلـة بأسـانيد معتبـرة ـ كمـا         )١(»بعدي

   منـازل   ×أراد أن يثبـت لعلـي   ’النبـي الأكـرم   تقدم ـ صـريحة فـي أن
ونفاهـا عـن    النبـوة اسـتثنى  عنـدما   ’، والنبـي ’هارون حتى بعد وفاته

يثبت في الوقت ذاتـه   فإنّهمن بعده كما هي منتفية في حال حياته، × علي
من بعده كما هي كذلك فـي حـال حياتـه المباركـة،     × بقية المنازل لعلي

 ’مـن تلـك المنـازل الثابتـة لعلـي فـي حـال غيـاب النبـي          أيضاًوالخلافة 
 إلـى ب المـوت والانتقـال   لأجل الجهاد أم بسـب  ’سواء كان غيابه وذهابه

خليفته فـي   ×وعلي إلاّ ’االله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يذهب النبي
علـى  × بها علي تميزللخصائص التي  إلاّمؤمن من بعده، وليس ذلك  كلّ

فـي حـال غيابـه     ’ي الخلافة عن النبيسائر الصحابة، وأعطته الأهلية لتلقّ
  وذهابه.
ğ̂ éÞ^m<íÖˆß¹]<oè‚u<Ñø�c<V< <

لم يكن صريحاً في إثبات منازل هارون لعلـي  إذاحديث المنزلة  إن× 
فـي حـال    ’ولـم يقيـده النبـي    ،مطلـق علـى أقـل التقـادير     هوبعد وفاته، ف

حياته، فهو شامل لحال الحياة وبعد الوفاة، والتخصيص بحال الحيـاة يحتـاج   
هنـاك قرينـة علـى التخصـص وهـي بمثابـة المـانع         ولا يقـال إن  ،الـدليل  إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألبـاني:  ) ابن أبي ١(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١ص
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ذلك لا يصلح دليلاً  مجرد فإن ،في حال حياة موسى× سبب وفاة هارونب
لا نبـي بعـدي،    أنّـه  إلاّ: المتقـدم  ’على التخصـيص، بـل يـرد ذلـك قولـه     

  .مؤمن من بعدي كلّوأنت خليفتي في  إلاّ: لا ينبغي أن أذهب ’وقوله
†Ö]<VÄe]†Ö]<h]ç¢]�<<ð^éfÞù^e<†ÛÂæ<†Óe<êe_<äéf�i<oè‚u<î×Â< <

وتشبيه علي بهارون ليس بأعظم «لقفاري عن ابن حزم، قولـه:  لقد أورد ا
  .»من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح وموسى

سـوف نـذكر   والحاكم، و أحمدذكر القفاري أن التشبيه مروي في مسند 
  متن الحديث في المسند ثم نتعرض لذكر الإشكالات عليه.

 ،ثنا أبـو معاويـة   ،أبي حدثني ،بد االلهحدثنا ع«: ونصّ الحديث في المسند هو
لما كـان يـوم    :عن عبد االله قال ،عن أبي عبيدة ،عن عمرو بن مرة ،ثنا الأعمش

 ؟سـرى هؤلاء الأ ما تقولون في :)صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله  :قال ،بدر
 ن بهم لعـل االله أن أيا رسول االله قومك وأهلك استبقهم واست :فقال أبو بكر :قال

بهم فاضـرب  يا رسول االله أخرجوك وكذبوك قـر  :وقال عمر :قال ،يتوب عليهم
 ،كثيـر الحطـب   واديـاً  يا رسول االله انظر :وقال عبد االله بن رواحة :قال ،أعناقهم

 :قـال  ،قطعـت رحمـك   :فقال العبـاس  :قال ،ثم أضرم عليهم ناراً ،فأدخلهم فيه
 :فقـال نـاس   :قال ،عليهم شيئاً ولم يرد) صلّى االله عليه وسلّم( فدخل رسول االله

يأخذ بقـول عبـد    :وقال ناس ،يأخذ بقول عمر :وقال ناس ،بكر ييأخذ بقول أب
إن  :فقـال  ،)صلّى االله عليه وسـلّم (فخرج عليهم رسول االله  :قال ،االله بن رواحة

قلوب رجـال   االله ليشد نإليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن و االله
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 :قـال  ،×مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم نإو ،من الحجارة ن أشدفيه حتى تكو
 ـيمحر غَفُور صَانِي فَإِنَّكع نمنِّي وم نِي فَإِنَّهن تَبِعومثلـك يـا أبـا بكـر      ،}{م

يـزُ  {إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن تَغْفر لَهم فَإِنَّك أَنـتَ الْعزِ  :قال ،كمثل عيسى
{يمكإو ،الْحقال ،مثلك يا عمر كمثل نوح ن:    ـنضِ ملَـى الأَرع لا تَذَر بر}

{ربنَـا اطْمـس علَـى     :قـال  ،مثلك يا عمر كمثل موسى نإو ،الْكَافرِين دياراً}
ذَاباْ الْعورتَّى ينُواْ حمؤفَلاَ ي لَى قُلُوبِهِمع داشْدو هِمالوأَم {يمأنتم عالة فـلا   ،الأَل

  .)١(»ضربة عنق أوبفداء  إلاّينفلتن منهم أحد 
وهذا النقض بمضمون هذا الحديث من ابن حزم وغيره ساقط من وجـوه  

  بعضها:  إلىعديدة، نشير 
ğ÷æ_Ú<oè‚£]<VÄŞÏß< <

حديث تشبيه أبي بكر بـإبراهيم وعيسـى وتشـبيه عمـر بنـوح وموسـى        إن
بيهقي عن أبي عبيدة عن أبيه عبد االله بن مسـعود،  والحاكم وال أحمدأخرجه 

  أبا عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد االله بن مسعود. فإن، منقطعوالحديث 
سألت أبا عبيـدة بـن عبـد االله:    «أخرج الترمذي عن عمرو بن مرة، قال: 

أبـو   «، وقـال النسـائي فـي السـنن:     )٢(»هل تذكر من عبد االله شيئاً؟ قـال: لا 
فـي كتابـه    حبـان ، كمـا ذكـر ذلـك ابـن     )٣(»من أبيـه شـيئاً   عبيدة لم يسمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. و اُنظر: ابن أبي شـيبة،   ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٤٧٦ص ٨المصنف: ج

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤ص ١ي، سنن الترمذي: جالترمذ )٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠٥ص ٣النسائي، سنن النسائي: ج )٣(
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أبو عبيدة بن عبد االله بن مسـعود يـروي عـن أبيـه ولـم      «(الثقات)، حيث قـال:  
  .)١(»ًيسمع منه شيئا

عن أبي عبيدة عـن أبيـه، فهـو سـاقط عـن       إلاّوالحديث المذكور لم يرو 
، ولا يوجـد  سـنية والاحتجاج به على المباني الالاعتبار ولا يمكن الاستدلال 

  شواهد داعمة لإثبات حسنه. أوأي متابعات  ـ بحسب تتبعنا ـ لهذا الحديث
وفيـه  «الهيثمي، قال في زوائده عند ذكره للحـديث:   وقد صرح بانقطاعه

، كمـا صـرح بضـعفه    )٢(»أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجالـه ثقـات  
بـل  «يقـه علـى الحـديث:    في تعل الألبانيجملة من أعلام الطائفة السنية، قال 

محمـد   أحمدوقال  )٣(»منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمي
إسناده ضعيف، لانقطاعه، أبو عبيـدة لـم   «شاكر في حكمه على الحـديث:  

، وكذا ما ذكـر شـعيب الأرنـؤوط فـي     )٤(»يسمع من أبيه عبد االله بن مسعود
  .)٥(أيضاًحكمه على رواية المسند 

ğ̂ éÞ^m]<V<<Ù‡^ß¹]<Äé¶<»<äéf�jÖ]<àÛ–jè<÷<oè‚£< <

من جهـة   إلاّ، ^الحديث لا يتضمن تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٥٦١ص ٥ابن حبان، الثقات: ج )١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٨٧ص ٦الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
  ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٨ص ٥ي، إرواء الغليل: جالألبان )٣(
، الناشر: دار ، تحقيق: أحمد محمد شاكر٣٦٣٢، ح٥٢١ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٤(

  .الحديث ـ القاهرة
، مع تـذييل الأحاديـث بأحكـام شـعيب الأرنـؤوط      ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٥(

  قاهرة.  عليها، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ ال
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ــا    ــهالصــفح والتجــاوز عــن الآخــرين، كم ــوح   أنّ لا يتضــمن تشــبيه عمــر بن
الحديث  لأنمن جهة الشدة والغضب على قومهما؛ وذلك  إلاّ، ^وموسى

× مثلك يا أبا بكر كمثـل إبـراهيم  وإن «يقـول:   ’النبي إلىالمنسوب 
} ومثلك يا أبـا  من تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي ومن عصَانِي فَإِنَّك غَفُور رحيم{ قال:

إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن تَغْفر لَهم فَإِنَّك أَنتَ { بكر كمثل عيسى، قال:
يمكزِيزُ الْحلَـى   { ا عمر كمثل نوح، قـال: وإن مثلك ي} الْعع لا تَـذَر بر

ربنَـا  { وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: }الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً
    ـذَاباْ الْعوـرتَّـى ينُواْ حمؤفَلاَ ي لَى قُلُوبِهِمع داشْدو هِمالولَى أَمع ساطْم

يمشبه أبا بكر وعمر ، والحديث كما ه)١(»}الأَلنزّل ولا يمن  إلاّو واضح لا ي
إمـامتهم   أوجهة خاصة وصفة محددة، وليس فيه أي دلالة علـى أفضـليتهم   

عليه حديث المنزلة، حيـث   ، وهذا بخلاف ما دلّ’وخلافتهم لرسول االله
صـفاته   كـلّ في  ÷منزلة هارون من موسى ×علياً ’نزّل النبي الأكرم

 )مثلك(، فهناك فرق واضح وجلي بين التشبيه بـ النبوة إلاّومزاياه وخصائصه 
  لعلي بقوله: منزلتك مني!!. ’وبين تنزيل النبي

على تشبيه أبي بكر وعمر بالأنبياء فـي   يدلّالحديث مع ضعف سنده لا ف
لـيس   ×بهـارون × تشـبيه علـي   جميع صفاتهم ومنازلهم، كي يقال: إن

ــى      ــإبراهيم وعيس ــر ب ــي بك ــبيه أب ــن تش ــأعظم م ــوح    ÷ب ــر بن ــبيه عم وتش
  .‘وموسى
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.  ٣٨٣ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
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ğ̂ nÖ^m<<†ÛÂæ<†Óe<êe_<»<íéßŠÖ]<íËñ^ŞÖ]<�^ÏjÂ]<V< <

أسلفنا مـن ضـعف روايـة التشـبيه المزعومـة وضـعف        عماالنظر  مع غضّ
أبا بكر وعمر بمنزلة إبـراهيم وعيسـى    الطائفة السنية لا تعتقد أن فإندلالتها، 

تشـبيههم   ال: إن، حتـى يق ـ النبـوة  إلاّفـي جميـع المنـازل     ^ونوح وموسى
  .×بهارون من موسى ×تشبيه عليكبالأنبياء من أولي العزم 

بهارون في حديث المنزلـة فهـو تشـبيه وتنزيـل فـي       ×ا تشبيه عليوأم
، فـلا وجـه للمقارنـة بـين التشـبيهين      النبـوة  إلاّجميع المقامـات والخصـائص   

  الحديثين. في
íÖˆß¹]<oè‚u<»<Ìè†vjÖ]< <

ــات   ثــم لا يبعــد أن تكــون هــذه  ــة التــي نقلــت التشــبيه مــن الرواي الرواي
وضع الكثيـر   إلى الوضّاعونفقد عمد  ،×الموضوعة في قبال فضائل علي

وفضـائله، وحـديث المنزلـة لـم      ×للتقليل من مفـاخر علـي   حاديثمن الأ
، وفي الحقيقة هذا يكشف مـن جانـب آخـر علـى أنهـم      التحريفيسلم من 

 إلــىلمــا عمــدوا  وإلاّ× لــيفهمــوا مــن حــديث المنزلــة فضــيلة كبيــرة لع
روى ابــن ، فقـد  بكــر وعمـر  الخليفتـين أبـي   إلــى ونسـبته  تحريـف الحـديث  

نا قزعـة بـن    ،نا مسلم بن إبراهيم ،عن زكريا بن يحيى البصري«: عسـاكر 
صـلّى االله  (قال رسول االله  :قال ،عن ابن عباس ،عن ابن أبي مليكة ،سويد

  .)١(»ن من موسىأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارو ):عليه وسلّم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٠٦ص ٣٠ج: تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ١(
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 عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبـي «البغـدادي:   روى الخطيبو
قال: أبـو بكـر وعمـر منـي بمنزلـة هـارون مـن         )صلّى االله عليه وسلّم(

  . )١(»موسى
ــلا شــك  ، فهمــا علامــات الوضــع لائحــة علــى هــذين الحــديثين  فــإنوب

  .’مكذوبان على النبي
وله حديث منكر عن ابـن أبـي   « :قال الذهبي في ترجمة قزعة بن سويد

لاتخذت أبـا بكـر    خليلاً : لو كنت متخذاًمرفوعاً ـمليكة، عن ابن عباس  
بمنزلة هـارون   ي، أبو بكر وعمر من، ولكن االله اتخذ صاحبكم خليلاًخليلاً

   .)٢(»من موسى. رواه غير واحد عن قزعة

ون حـدثنا عمـار بـن هـار     «... في ترجمة عمار بن هـارون:  أيضاًوقال 
، حدثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكـة. عـن ابـن عبـاس     يالمستمل

وأبو بكر وعمـر  : بكر. وزاد فيه يحديث: ما ينفعني مال، ما ينفعني مال أب
   .)٣(»بمنزلة هارون من موسى. قلت: هذا كذب يمن

 أن في سنده عمار بن هارون المسـتملي، قـال ابـن حجـر فيـه:      إلىمضافاً 

مة ما يرويه غير محفوظ، وقال في موضع آخر: يسـرق  قال ابن عدي: عا«
.. وقال العقيلي: عمار بن هارون أبو ياسر الدلال قال لي موسى . الحديث

ثم ذكر كـلام ابـن    ،عمار بن هارون أبو ياسر متروك الحديث: بن هارون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٨٣ص ١١ج: تاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١(
  .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٦٨٩٤رقم  ٣٩٠ ـ٣٨٩ص ٣ج: ميزان الاعتدال) الذهبي، ٢(
  .١٧٢ ـ١٧١ص ٣ج) المصدر نفسه: ٣(
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   .)١(»المديني

 ـ ،أخبرنا أبو منصور القزاز« قال ابن الجـوزي:  ت، قال: أنا أبو بكر بن ثاب
قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري، قال: نا أبـو القاسـم علـي بـن     
الحسن بن علي بن زكريا الشاعر، قال: نا أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر      

نا قزعة بن سـويد، عـن ابـن أبـي     أنا بشر بن دحية، قال: أالطبري، قال: 
من  النبي قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون مليكة، عن ابن عباس: أن

، والمتهم به الشاعر، وقـد قـال   يصحموسى. قال المؤلف: هذا حديث لا 
بقزعة بن سويدة: وقال أحمـد: هـو مضـطرب     يحتجأبو حاتم الرازي: لا 

   .)٢(»الحديث
ديل مفـردات  تب ـ وصـل الحـال إلـى   بـل  الأمر عند هـذا الحـد،    ولم يقف

 ه:ذم ـ ىإل ـ ×نه من مدح أمير المؤمنينومضمو الحديث لكي ينقلب معناه
 يسـب مكة فجعـل   إلىمن مصر  رافقت حريزاً قال إسماعيل بن عياش:«

قـال لعلـي:    )ص(النبي  أنويلعنه، وقال لي: هذا الذي يرويه الناس  علياً
قلت: فمـا   السامع. أخطأحق، ولكن  )مني بمنزلة هارون من موسى أنت(

 ، قلـت: عمـن  )أنت مني بمكان قـارون مـن موسـى   (هو؟ قال: إنّما هو: 
  . )٣(»ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله على المنبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٥٧ص ٧: جتهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٩ص ١: جالعلل المتناهية) ابن الجوزي، ٢(
ابــن  .، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت  ٢٦٢ص ٨جد: تــاريخ بغــدا) الخطيــب البغــدادي، ٣(

تهـذيب الكمـال:   المـزي،   .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٣٤٩ص ١٢جتاريخ مدينة دمشق: عساكر، 
 ٢جتهــذيب التهــذيب: ابــن حجــر العســقلاني،  .الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت  ، ٥٧٧ص ٥ج

�  
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بـاالله العظـيم، مـا بـال هـذا الرجـل        إلاّأن نقـول: لا حـول ولا قـوة     إلاّفلا نملك 
  .سلام االله عليه كلّما سعى مبغضوه للنيل منه والحط من منزلته ازداد رفعة وسمواً

<oè�^uù]ï†}÷]<ê×Â<Ø–Ê<»×<< <

لقفــاري قــول ابــن حــزم ورأيــه فــي حــديث المنزلــة، بعــد أن اســتعرض ا
الـواردة فـي    الاُخرىاستطرد في ذكر آراء وأقوال ابن حزم حول الأحاديث 

فـي   ×في حق علـي  ’ومن تلك الأحاديث قول النبي ،×فضل علي
يحـب االله  يفتح االله على يديه، الراية غداً رجلاً هذه لأعطين «معركة خيبر: 

  .)١(»لهويحبه االله ورسو ،ورسوله
  .)٢(»وفاضل مؤمنوهذه صفة واجبة لكل «قال ابن حزم: 

لا «: بقولــه ×لعلــي ’مــا عهــده النبــي أيضــاًومــن تلــك الأحاديــث 
  .)٣(»منافق إلاّمؤمن ولا يبغضك  إلاّيحبك 

مثل هذا في الأنصـار   صحوقد «قال ابن حزم في تعليقه على الحـديث:  
  .)٤(»الله واليوم الآخرلا يبغضهم من يؤمن با أنّه )رضي االله عنهم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الناشـر: دار الكتـاب   ، ١٢٢ص ١٠جخ الإسـلام:  تاريالذهبي،  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت  ٢٠٩ص
  .العربي ـ بيروت

، الناشر: دار الفكر. مسلم النيسابوري، صـحيح  ٤٢١٠ح ٧٦ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٦ح ١٢٠ص ٧مسلم: ج

  خانجي ـ القاهرة.، الناشر: مكتبة ال١١٦ص ٤ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج )٢(
» هذا حديث حسن صحيح«، وقال الترمـذي:  ٣٨١٩ح ٣٠٦ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(

  .بيروت ـالناشر: دار الفكر 
  .الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ١١٦ص ٤ابن حزم، الفصل: ج )٤(
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 يصحفلا  )من كنت مولاه فعلي مولاه(ا: وأم«ثم قال ابن حزم بعد ذلك: 
  .)١(»من طريق الثقات

القفاري فـي كتابـه قـد خصـص البحـث حـول هـذا الحـديث          وحيث إن
عمـدة   أنّـه ، وزعـم  )من كنت مولاه فعلي مـولاه ( الأخير وهو حديث الغدير

البحـث فيـه    وكلالنبوية عنـد الشـيعة، فإننـا سـنُ    من السنة  الإمامةعلى  الأدلة
التعرض للإجابة عـن الشـبهة اللاحقـة، ونـذكر جوابـاً       إلى حينسنداً ودلالة 

  قاله في الحديثين الأولين. عمامختصراً 
M<íè]†Ö]<oè‚u<{< <

إن يحب االله ورسوله ويحبـه  : «’قول النبـي  ما زعمه ابن حزم من أن
ة واضحة للحق، ساقه بمسلم وفاضل، فيه مجان صفة واجبة لكل» االله ورسوله

الحـديث   فـإن  وإلاّإليها بغضـه للشـيعة وعداوتـه لمـن يسـميهم بـالروافض،       
افتقـدها جميـع الصـحابة الـذين كـانوا       ×واضح فـي إثبـات فضـيلة لعلـي    

  والثاني والثالث. الأولحاضرين في معركة خيبر، وفيهم الخليفة 
í×é–Ê<íè]†Ö]<oè‚u<àÚ<íe^v’Ö]<ÜãÊ<íÛé¿Â<< <

يتمنون أن ينالوا تلـك المنزلـة العظيمـة والدرجـة      كلّهمقد بات الصحابة 
الرفيعــة، وهــذا مــا تؤيــده ألفــاظ الحــديث التــي أخرجهــا البخــاري ومســلم  

فبـات النـاس   «وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، ففي لفظ البخـاري:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) المصدر نفسه.١(
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فبـات النـاس   «، وفي لفظ آخر: )١(»يرجوه كلّهمهم يعطى، فغدوا ليلتهم أي
اهم يعطاها، يدوكون ليلتهم أيأصبح النـاس غـدوا علـى رسـول االله     فلم 

، وفـي عبـارة مسـلم عـن     )٢(»يرجو أن يعطاهـا  كلّهم )صلّى االله عليه وسلّم(
قال عمـر  «: أيضاًفي صحيح مسلم  اُخرى، وفي رواية )٣(»فتطاولنا لها«سعد: 

فتسـاورت لهـا رجـاء أن     يومئذ، قال: إلاّبن الخطاب: ما أحببت الإمارة 
قـد   كلّهـم الصـحابة   هذه العبارات وغيرها صريحة فـي أن  فإن، )٤(»لها ادعى

عظـيم، وقـد تطـاولوا     ذو حـظّ  إلاّفهموا من الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها 
يومئـذ؛ وذلـك    إلاّلها، وتساور لنيلها عمر بـن الخطـاب، ومـا أحـب الإمـارة      

  ة وهي حب االله ورسوله.لاقتران الإمارة بمنزلة رفيع
سعداً رفض أن  وقد تقدم أنعنـدما أمـره معاويـة بـذلك،      ×علياً يسب
أبا تراب؟ فقال: أما مـا ذكـرت ثلاثـاً     ما منعك أن تسب«فقال له معاوية: 

تكون لي واحدة منهن أحب إلـي مـن    نئلقالهن له رسول االله فلن أسبه؛ 
حـديث الرايـة، وهـذه العبـارة ـ كمـا       ، وذكر من تلـك الثلاثـة   )٥(»حمر النعم

  ســعداً قــد فهــم مــن حــديث الرايــة ثبــوت فضــيلة  ذكرنــا ـ صــريحة فــي أن
يتمناها سعد وسائر الصحابة، ويرى أنها لا يمكن أن تقـارن بحمـر    ×لعلي

  النعم، الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣٠٠٩ح ٢٠ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
ــه: ج )٢( ــدر نفس ــحيحه: ج  ٣٧٠١، ح٢٠٧ص ٤المص ــي ص ــلم ف ــارة مس ــذه العب ــذا أورد ه  ٧، وك

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٧، ح١٢١ص
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٤ح ١٢٠ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )٣(
  .٦١١٦ح ١٢١ص ٧المصدر نفسه: ج )٤(
  .٦١١٤ح ١٢٠ص ٧) المصدر نفسه: ج٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٧٧< <

 

ث الراية، فـلا  وإذا كان الأصحاب قد فهموا تلك المنزلة السامية من حدي
  قيمة لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال.

Né×Â<ácE<oè‚u<{ğ̂<<äf¬<÷÷c<<ä–Çfè<÷æ<àÚöÚ÷c<DÐÊ^ßÚ<< <

ا قول النبيوأم’» :منـافق  إلاّمؤمن ولا يبغضه  إلاّعلياً لا يحبه  إن« ،
يفهم منهـا إثبـات فضـيلة    س يعرف اللغة العربيةقارئ وسامع  كلّفلا شك أن 

ميز عن النفاق، فلا يحـب  ته ميزان يعرف به الإيمان ويوأنّ ،×لعلي عظيمة
منـافق، ولـو ثبتـت هـذه الفضـيلة بنفسـها        إلاّمـؤمن ولا يبغضـه    إلاّ ×علياً

، ويكون عموم الأنصار قد نالوا ما أيضاًللأنصار بمجموعهم فهي فضيلة لهم 
  من الفضيلة لوحده. ×ناله علي

’Þ_<ÜãÞçÓe<‚éÏÚ<…^’Þù]<oè‚uğ]…^<±^Ãi<�<< <

حـب الأنصـار   « :حـديث  نأولكن يـرد علـى الـنقض بحـديث الأنصـار:      
 ،×ورد فـي علـي   عمايختلف في مضمونه ومحتواه  »إيمان وبغضهم نفاق

الحكـم المترتـب علـى حـب الأنصـار وبغضـهم مقيـد بوصـف كـونهم           فإن
يـة،  تقييـد الحكـم فـي الحـديث بالنصـرة مشـعر بالعلّ       فإنأنصاراً الله ورسوله، 

بمعنى أن الحكـم بإيمـان محـبهم ونفـاق مبغضـهم معلّـق علـى ذلـك القيـد،          
مـن يحـب الأنصـار لأنهـم نصـروا االله ورسـوله فهـو مـؤمن          بـأن ونحن نؤمن 

وحبه علامة إيمانه، وأن من يبغض الأنصار بوصـف كـونهم أنصـاراً منـافق،     
 ، ولكن هذا لا يعني أن الحكم ثابـت لحـب وبغـض   ’كما قال رسول االله
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، كمـا لـو   ’وإن فعل مـا فعـل وخـالف رسـول االله     )١(فرد من الأنصار كلّ
هذا الحكم وهو وجوب إكرام هـؤلاء العلمـاء معلّـق     فإنقيل: أكرم العلماء، 

علــى وصــف العلــم، بحيــث لــو خــرج أحــدهم عــن ذلــك القيــد لا يجــب   
  إكرامهم.

الحكـم مترتـب ومعلّـق     فـإن  ،×وهذا بخلاف الحديث الوارد في علي
 إلاّمؤمن ولا يبغضه  إلاّه وشخصه، فعلي في ذاته لا يحب ×ذات عليعلى 

  منافق. 
نكتفي بهذا القدر من الرد علـى الإشـكال حـول روايـات الفضـائل التـي       

 إلـى استعرضها القفاري في كتابه بنحو الاستطراد، وننتقل في البحـث التـالي   
    .ما قيل في حديث الغدير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد يقال: إن هذا يلزم منه خروج بعـض الصـحابة كالخليفـة عمـر مـثلاً عـن الإيمـان؛ وذلـك          )١(
لكونه قد صدر منه البغض تُجاه أحد الأنصار وهو سعد بن عبادة حينما امتنع الرجل عن بيعة أبـي  

 ».منـافق  قتلـه االله إنّـه  «: فقـال عمـر   ،قتلـتم سـعداً   ، فقال قائل:وطئ سعداُ وقد بكر في السقيفة،
 .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٤٥٩ص ٢الطبري تاريخ الطبري: ج
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†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ý‚Â<íãf�æ<äjÖ÷�<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â< <

<íãf�Ö]±æù]<†è‚ÇÖ]<oè‚u<‚éÞ^‰_<ÌÃ•<V< <

ونـوجز   ... )حديث الغـدير (ونه عمدة أدلتهم هو ما يسم«قال القفاري: 
منه  يصحفيه ولا  الوضّاعونالحديث زاد  فيما يلي: إن ،السنة أهلجواب 

من كنت مولاه فعلـي  (قوله:  إلاّالعلم في الحديث  أهلفي نظر طائفة من 
منه شـيء البتـة،    يصحالحديث لا  العلم أن أهل، بينما يرى بعض )مولاه

مـن طريـق    يصـح فـلا   ،ا من كنت مولاه فعلي مولاهوأم(قال ابن حزم: 
العلـم   أهل، ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من )الثقات أصلاً

نت من ك(ا قوله: : وأمالإسلام، قال شيخ وضعفوهبالحديث أنهم طعنوا فيه 
العلـم   أهـل فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه  )مولاه فعلي مولاه

وال من والاه وعاد من عـاداه   اللّهم(ا قوله: ، وأمصحتهوتنازع الناس في 
المعرفـة   أهـل فهـو كـذب باتفـاق     )وانصر من نصره واخذل من خذلـه 

  .)١(»بالحديث
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١فيـه، ولا   الوضّاعونالعلم زاد  أهلحديث الغدير في نظر طائفة من  ـ إن
من كنت مولاه فعلي مولاه«قوله:  إلاّمنه  يصح«.  
منه شيء البتة، وقـد طعنـوا    يصحالحديث لا  العلم أن أهلـ يرى بعض ٢
  .وضعفوهفيه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٠ـ٨٣٦ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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<h]ç¢]Ùæù]<gjÒ<»<†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ñ†�<ív‘<VØâ_<<<íßŠÖ]< <

نثبـت أولاً صـحة    أن لابـد الجـواب عـن الشـبهة المـذكورة،      يتّضحلكي 
مـن كنـت   «أسانيد وطرق حديث الغدير بألفاظه المختلفة، سواء كان بلفظ 

ويكون ذلك رداً على من طعن وشكك فـي صـدور هـذا     »مولاه فعلي مولاه
اللفظ من الحديث بطريق صحيح ـ كمـا نقـل ذلـك القفـاري عـن ابـن حـزم         

ي ـ أم كـان بألفاظـه    البخاري وإبراهيم الحرب ـ إلىوابن تيمية، تبعاً لما ينسب 
مـا ذكـر    كـلّ  وزوائده المختلفة، ويكون ذلك رداً على من قـال: إن  الاُخرى

فقـد زادهـا   » من كنت مولاه فعلي مولاه«: ’من الزيادات على قول النبي
  .ابن تيمية في منهاج السنة إلى، كما نسب القفاري ذلك الوضّاعون

طرق صحيحة ومعتبرة وفيما يلي نستعرض بعض ألفاظ الحديث الواردة ب
  من كتب الطائفة السنية: 

<oè‚£]Ùæù]äq†}_<^Ú<V<<ØéËŞÖ]<êe_<àÂ<ë„Ú�Ö]< <

مـن كنـت مـولاه    «، قال: ’أخرج الترمذي في سننه بسنده عن النبي
  .)١(»هذا حديث حسن صحيح«قال أبو عيسى: » فعلي مولاه

كـره  ، وذ)٢(»صحيح«في صحيح سنن الترمذي، قائلاً:  الألبانيوقد أدرجه 
أخرجه الترمذي، «، حيث قـال:  )سلسلة الأحاديث الصحيحة(في كتابه  أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  نيأحمـد محمـد شـاكر وآخـر    ، تحقيـق:  ٦٣٣ص ٥) الترمذي، سـنن الترمـذي: ج  ١(
  إحياء التراث العربي ـ بيروت.

  ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٥٢٢ـ ٥٢١ص ٣لباني، صحيح سنن الترمذي: ج) الأ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٨١< <

 

  .)١(»قال: حديث حسن صحيح، قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين
بن حنبـل فـي مسـنده بسـند      أحمدبألفاظه  أيضاًوقد أخرج هذا الحديث 

ورجالــه رجــال  أحمــدرواه «، قــال عنــه الهيثمــي فــي زوائــده: )٢(صــحيح
مـن حقّـق كتـاب المسـند وعلّـق       كلّهذا الحديث  صحح، وقد )٣(»الصحيح

 أحمـد ، ومنهم حمـزة  )٤(»إسناده صحيح«عليه، منهم شعيب الأرنؤوط، قال: 
  .)٥(»إسناده صحيح«: أيضاًالزين، حيث قال 

<Íøj}]<»<�ŠßÖ]<ØÏÞ†è‚ÇÖ]<oè‚u<î×Â<ë„Ú�Ö]<Ðé×Ãi< <

، قـال:  ’ النبـي  ذكرنا ما أخرجه الترمذي في سـننه بسـنده عـن    بعد أن
اسـتوقفنا فـي هـذا المضـمار تعليـق الترمـذي        »مولاه يكنت مولاه فعلمن «

: هـي وحكمه على هذا الحديث، حيث وجدنا أن عبارته في النسخ القديمـة  
ها وشـرحها  حققّ التيفي النسخة  موجود وهذا، »هذا حديث حسن صحيح«

راجعنــا  ، ولكــن عنــد مــا)٦()م١٩٣٨(فــي ســنة  وغيــرهمحمــد شــاكر  أحمــد
حينمـا لاحظنـا أن    كثيـراً المطبوع حديثاً في كتاب السنن للترمـذي اسـتغربنا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٣٣٢ـ ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(
   ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٦٦ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(

، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهـا،  ٣٤٧ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٤(
 مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

، ، شـرحه ووصـنع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين      ٥٢٥ص ١٦) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٥(
  .الناشر: دار الحديث ـ القاهرة

تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشـر:   ،٦٣٣ص ٥: ج(الجامع الصحيح) ي، سنن الترمذيالترمذ )٦(
  دار إحياء التراث العربي.
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وهذا فـي  ، »هذا حديث حسن غريب«الموجود في عبارة الترمذي هو قوله: 
ــدة   ــخة الجدي ــيالنس ــطفى   الت ــا مص ــذهبيحقّقه ــنة    ال ــي س ــة ف والمطبوع

 .)١()م١٩٩٩(
الكتب  إلىا الرجوع وبعد أن واجهتنا مشكلة الاختلاف في النسخ، حاولن

هـذه المسـألة    إلـى حققت وشرحت سنن الترمذي، فلم نجد أحداً أشار  التي
 .نبه على اختلاف نسخ الكتاب أو

اح اختلفوا في نقـل  ك الكتب، لاحظنا أن الشرلولكن في أثناء مراجعتنا لت
ــذكورة،  ــارة الم ــيالعب ــاب  فف ــذي  (كت ــنن الترم ــرح س ــذي ش ــرف الش  )الع

، الأولشـاكر، أورد العبـارة بلفظهـا     أحمد الشيخ محمودبتحقيق  يللكشمير
مـن   يالواضـح أن الكشـمير   من، و)٢(»هذا حديث حسن صحيح«وهو قوله: 

بشـرح   يعارضة الأحـوذ (فظ ذاته ورد في كتاب لأعلام القرن السادس، وال
، )٣(»هذا حديث حسن صـحيح «: الترمـذي  حيث أورد قول )جامع الترمذي

في سنة  ىالمتوف العربيو من تأليف الحافظ ابن ه يحوذوكتاب عارضة الأ
بشـرح جـامع    يحـوذ تحفـة الأ (فـي كتابـه    ي، ولكـن المبـاركفور  )ـه ٥٤٣(

هــذا حــديث حســن «خــر، وهــو قولــه: لآأورد العبــارة بلفظهــا ا )الترمــذي
 .)ـه١٣٥٣( في سنة توفي ي، والمباركفور)٤(»غريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاهرة.ـ دار الحديث الناشر: ، ٤٥١ص ٥: ج(الجامع الصحيح) لترمذي، سنن الترمذي) ا١(
 ت.بيرو ي ـالتراث العرب إحياءدار الناشر: ، ٣٧ص ٥: جي، العرف الشذيمحمد الكشمير) ٢(
 بيروت. ـ دار الفكرالناشر: ، ١٥٢ص ٧: جيحوذ، عارضة الأالعربي ) ابن٣(

 بيروت. ـ دار الكتب العلميةالناشر: ، ١٤٨ص ١٠: جيحوذ، تحفة الأيالمباركفور) ٤(
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ل أن تتلاعـب بألفـاظ   وهذا ما يثير لدينا الشكوك بوجود أياد خفية تحـاو 
فما يدرينا لعلّ هناك روايـات كثيـرة    ،× يالروايات الواردة في فضائل عل

ها الترمذي وأترابه، ولكن تلاعب من جاء بعدهم في حصحقد في الفضائل 
 ؟تصحيفاً أوتلك التصحيحات حذفاً 

 هذا الاخـتلاف   إلىلم يلتفت في تحقيقاته  الألبانيوالغريب في الأمر أن
، وهـو  )صحيح سنن الترمذي(العبارة الثانية في كتابه  أوردعبارة، حيث في ال

الحـديث   الألبـاني  صححوقد ، )١(»هذا حديث حسن غريب«قول الترمذي: 
 سلسـلة (مـا حقّقـه فـي كتـاب      إلـى  القـارئ المذكور بعـد ذلـك، ثـم أرجـع     

، حيــث أثبــت هنــاك صــحة حــديث الغــدير بألفاظــه )الصــحيحة الأحاديــث
  .المختلفة

وجـدنا أن   )الصـحيحة  الأحاديـث  سلسـلة (كتابه  إلىولكن عندما رجعنا 
مـن  «، حيـث قـال فـي السلسـة:     الأولقد نقل عبارة الترمذي بلفظهـا   الألباني

وقـال: حـديث حسـن     )٢٩٨/٢(كنت مولاه فعلى مولاه أخرجه الترمذي 
  .)٢(»صحيح

 يلتفـت  لا ـ ـ من كبار علماء السـلفية المعاصـرين  وهو  ـ الألبانيوإذا كان 
 ؟خ، فما بالك بمن هو دونهنسبين ال واضحهذا الاختلاف ال إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرياض ـ مكتبة المعارفالناشر: ، ٥٢٢ص ٣، صحيح سنن الترمذي: ج) الألباني١(
  .الرياض ـ مكتبة المعارفالناشر: ، ٣٣١ص ٤ج الصحيحة: الأحاديث، سلسلة ) الألباني٢(
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]<äq†}_<^Ú<VêÞ^nÖ]<oè‚£]äq^Ú<àe<”^Îæ<êe_<àe<‚Ã‰<àÂ<< <

في سننه بسند صحيح، عن سـعد بـن أبـي وقـاص، قـال:       هأخرج ابن ماج
قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فنال منـه،  «

يقـول: مـن    ’: تقول هذا الرجل، سمعت رسول االلهفغضب سعد وقال
في حكمه علـى هـذا الحـديث مـن      الألباني، قال )١(»كنت مولاه فعلي مولاه

  .)٢(»صحيح«السنن: 
]<äq†}_<^Ú<VoÖ^nÖ]<oè‚£]äq^Ú<àe<<<h‡^Â<àe<ð]�Ö]<àÂ< <

، عن البراء بـن عـازب، قـال:    أيضاًفي سننه بسند صحيح  بن ماجهأخرج ا
في حجته التي حج، فنزل فـي بعـض الطريـق،     ’االله أقبلنا مع رسول«

، فقـال: ألسـت أولـى    (رضي االله عنه)فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

عاد من  اللّهموال من والاه،  اللّهممن أنا مولاه،  وليقالوا: بلى، قال: فهذا 
  .)٤(»صحيح«على الحديث:  تعليقهفي  أيضاً الألباني، وقال )٣(»عاداه

<äq†}_<^Ú<VÄe]†Ö]<oè‚£]‚·_<<<p†£]<àe<|^è…<àÂ<å‚ßŠÚ<»< <

جـاء  «في مسنده بسند صحيح عن رياح بـن الحـرث، قـال:     أحمدأخرج 
علي بالرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: كيـف أكـون    إلىرهط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لناشر: دار الفكر، ا٤٥ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١٢١ح ٣٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: ص٢(

  .٤٣ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٣(
 .١١٦ح ٣٦لباني: ص) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الأ٤(
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 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (ب؟ قالوا: سمعنا رسول االله مولاكم وأنتم قوم عر
 فلمـا قـال ريـاح:    )هذا مـولاه  فإنمن كنت مولاه (يقول:  خميوم غدير 

مضوا تبعتهم، فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبـو أيـوب   
    .)١(»الأنصاري

قـال  ، و)٢(»ورجال أحمـد ثقـات  «قال الهيثمي في حكمه على الحديث: 
، وقـال  )٣(»إسـناده صـحيح  «الزين فـي تعليقـه علـى الحـديث:      أحمدة حمز

في تعليقته  الألباني، وقال )٤(»إسناده صحيح«الحديث:  عنشعيب الأرنؤوط 
  .)٥(»وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات«الحديث:  على

<äq†}_<^Ú<V‹Ú^¤]<oè‚£]‚·_<<<ØéËŞÖ]<êe_<àÂ<å‚ßŠÚ<»< <

حيح، عن حسين بن محمـد وأبـي   ، بسند صأيضاًفي مسنده  أحمدأخرج 
رضي االله تعالى ــ   حدثنا فطر، عن أبي الطفيل، قال: جمع علي«قالا:  ،نعيم
امرئ مسلم سمع رسول  كلّالناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله ـ  عنه
 مما سـمع لمـا قـام، فقـا     خميقول يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم( االله

: حـين أخـذ   فشـهدوا  ،نعيم: فقام ناس كثيـر  ثلاثون من الناس، وقال أبو
، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يـا  بيده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٤١٩ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
  .٢٣٤٥٣ح ٣٦ص ١٧) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
ؤوط، الناشــر: مؤسســة ، الأحاديـث مذيلــة بأحكـام شــعيب الأرن ـ  ٤١٩ص ٥) المصـدر نفســه: ج ٤(

    قرطبة ـ القاهرة.
  .  الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٠ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(
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وال من والاه وعاد مـن   اللّهم ،رسول االله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه
عاداه، قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: 

 ؟يقول: كذا وكذا، قال: فما تنكـر  ـ رضي االله تعالى عنهـ  إني سمعت علياً
  .)١(»يقول ذلك له )صلّى االله عليه وسلّم(قد سمعت رسول االله 

رواه البزار وأحمد ورجالـه رجـال   «قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: 
إسناده «الزين:  أحمد، وقال حمزة )٢(»الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة

  .)٣(»صحيح
إسناده صحيح، رجالـه  «قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: و

ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب السـنن،    
أخرجـه  «في سلسلته الصحيحة:  الألباني، وقال )٤(»وروى له البخاري مقروناً

، وابن أبي )موارد الظمآنــ  ٢٢٠٥(في صحيحه  حبانوابن  )٤/٣٧٠( أحمد
ــ   رقـم (والضياء في المختارة  )٤٩٦٨(والطبراني  )١٣٦٨و ١٣٦٧( عاصم
  .)٥(»قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري«ثم قال:  »)بتحقيقي ٥٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، شـرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين،       ٤٣٦ص ١٤أحمد بن حنبل، مسـند أحمـد: ج  ) ٣(

   الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.
، الأحاديــث مذيلــة بأحكــام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، مؤسســة  ٣٧٠ص ٤) المصــدر نفســه: ج٤(

   ـ القاهرة. قرطبة
   .لمعارف ـ الرياضالناشر: مكتبة ا، ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(
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<<ÜÎ…_<àe<‚è‡<àÂ<ÜÒ^£]<äq†}_<^Ú<VŒ�^ŠÖ]<oè‚£]< <

خرجنـا مـع   «عن زيـد بـن أرقـم، قـال:      هأخرج الحاكم في المستدرك بسند
، فأمر بـروح،  خمغدير  إلىحتى انتهينا  )مآله وسلّى االله عليه وصلّ(رسول االله 

اً منه، فحمـد االله وأثنـى عليـه،     فكسح في يوم، ما أتى علينا يوم كان أشدحر
ما عاش نصف ما عـاش الـذي    إلاّلم يبعث نبي قط  إنّهوقال: يا أيها الناس، 

 فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعـده  ادعىكان قبله، وإني أوشك أن 
فقـال: يـا أيهـا     )رضـي االله عنـه  ( ، ثم قام فأخذ بيد عليعزّ وجلّكتاب االله 

ألست أولى بكـم  [الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، 
  .»قالوا: بلا، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه )١(]من أنفسكم؟

هبي وتابعـه الـذ   .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: 
  .)٢(»صحيح«في التلخيص، بقوله: 

<<ÜÎ…_<àe<‚è‡<àÂ<êñ^ŠßÖ]<äq†}_<^Ú<VÄe^ŠÖ]<oè‚£]< <

لمـا  «أخرج النسائي في الخصائص بسند صحيح عن زيد بن أرقم، قـال:  
 خـم عن حجة الوداع ونزل غـدير   )صلّى االله عليه وسلّم(رجع رسول االله 

 ـم، فقم)٣(أمر بدوحات  ـن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إن رك فـيكم  اي ت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.١(

ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج  )٢( ، الناشـــر: دار ٥٣٣ص ٣الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ
 بيروت.   ـ  المعرفة

الناشـر: دار  )، ٤٣٦ص ٢) الـدوحات: جمـع دوحـة، وهـي الشـجرة العظيمـة، (لسـان العـرب: ج        ٣(
  .صادر ـ بيروت
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بيتـي، فـانظروا    أهـل الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله وعترتي 
كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قـال:  

االله مولاي وأنا  إنـه مؤمن، ثم أخذ بيد علي، فقال: من كنت  كلّ وليولي 
فقلت لزيـد: سـمعته مـن     .هوال من والاه وعاد من عادا اللّهم، وليهفهذا 

رآه  إلاّ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 
  .)١(»عينيه وسمعه بأذنيهب

وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث بالسند ذاتـه، وقـال عنـه:    
وسكت عنـه   »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«

قال شيخنا «، وقال ابن كثير بعد أن أخرج الحـديث:  )٢(الذهبي في التلخيص
الحـاكم   الألبـاني ، وقـد وافـق   )٣(»أبو عبد االله الذهبي: وهذا حديث صحيح

ــر ــى أنوأق ــي السلســلة    ه عل ــه ف ــى شــرط الشــيخين، بقول هــذا الحــديث عل
    .)٤(»حبيباً كان مدلّساً لو لا أن«أضاف:  ثم» وهو كما قال«الصحيحة: 

هي قيمة هذا الاستثناء، بعد أن كان حبيب بن أبي ثابت مـن   ولا أدري ما
رجـال البخـاري ومسـلم، بـل روى لــه السـتة واحتجـوا بحديثـه، فقـد احــتج         
البخاري بحديثه في كتاب الصوم، وكذا في كتـاب البيـوع وكتـاب الجهـاد     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة نينـوى ـ     ٩٣ص×: ي، خصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      ) النسائ١(
 .طهران

، الناشـر: دار المعرفـة ـ    ١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٢(
 بيروت.

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢٩ـ ٢٢٨ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(

  .، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض٣٣٠ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤(
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والسير وكتاب بدء الخلق وكتاب المناقب وكتاب المغازي وكتاب التفسـير  
   .)١(وكتاب الفتن وغيرها من الكتبوكتاب الطب 

مسلم فـي صـحيحه فـي كتـاب الصـلاة وكتـاب        أيضاًكما احتج بحديثه 
وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الجهـاد والسـير   وكتاب الجمعة الجنائز 

  .)٢(وكتاب السلام وغيرها من الكتب
، كما قـال عنـه   )٣(»كان ثقة مجتهداً فقيهاً«وقال عنه الذهبي في الكاشف: 

فـي ميـزان    أيضـاً قـال عنـه   و، )٤(»الحافظ، فقيه الكوفـة  الإمام«: إنّهر ي السيف
يحيـى بـن معـين وجماعـة،      وثّقهقلت:  ... من ثقات التابعين«الاعتـدال:  
  .)٥(»من أفراد الصحاح بلا تردد كلّواحتج به 

وقال ابن عـدي: هـو أشـهر وأكثـر     «وفي تهذيب التهذيب لابن حجر: 
، وهـو  الأئمـة أذكر من حديثه شيئاً، وقد حدث عن حديثاً من أن أحتاج 

  .)٦(»ثقة حجة، كما قال ابن معين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤، ج٢١٨١، ٢١٨٠٠ح ٣١ص ٣، ج١٩٧٩ح ٢٤٦ص ٢) اُنظــر: البخــاري، صــحيح البخــاري: ج ١(
 ١٠٩ص ٥، ج٣٥٢٦ح ١٦١ص ٤، ج٣٤١٩ح ١٣٤ص ٤، ج٣٢٢٢ح ٨١ص ٤، ج٣١٨٢ح ٧٠ص

  .٥٧٢٨ح ٢٠ص ٧، ج٥٠٠٥ح ١٠٣ص ٦، ج٤٩٦٩ح ٩٣ص ٦، ج٤٨٤٤ح ٤٥ص ٦، ج٤٣٤٨ح
ــلم: ج   ٢( ــحيح مس ــابوري، ص ــلم النيس ــر: مس  ٣، ج١٦٨٣ح ١٨٢ص ٢، ج١٥١٨ح ١٥٢ص ٢) اُنظ

ــر: دار ، ٤٥٢٥ح ١٧٥ص ٥، ج٢٧٣٧ح ١٤ص ٤، ج٢٣٥٠ح ١١٣ص ٣، ج٢١٣٢ح ٦١ص الناشــــ
 .بيروت ـالفكر 

  .الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٠٧ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٣(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٨٨ص ٥هبي، سير أعلام النبلاء: ج) الذ٤(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٤٥١ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٥(
 . ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٥٧ص ٢، تهذيب التهذيب: جالعسقلاني ) ابن حجر٦(
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   لمـاذا يـذكر مسـألة     الألبـاني  والسؤال المطروح في هـذا المجـال: هـو أن
      غفـل تلـك التوثيقـات، وينسـى أنحبيبـاً مـن    التدليس لتضـعيف الروايـة، وي

في أحاديـث   إلاّرة رجال البخاري ومسلم جازوا القنط رجال الستة؟ فهل أن
  ؟!!×فضائل علي

<Äénè<àe<‚è‡<àÂ<å‚ßŠÚ<»<…]ˆfÖ]<äq†}_<^Ú<VàÚ^nÖ]<oè‚£]å�Ææ< <

أخرج البزار في مسنده بطريق صحيح عن عمرو ذي مر، وعن سـعيد بـن   
سمعنا علياً يقول: نشدت رجلاً سمع رسـول  «وهب، وعن زيد بن يثيع، قالوا: 

لما قام، فقام إليـه ثلاثـة عشـر     خمغدير  يقول يوم )صلّى االله عليه وسلّم(االله 
ــه وســلّم ( رســول االله رجــلاً فشــهدوا أن ــى   )صــلّى االله علي ــال: ألســت أول ق

بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: فأخـذ بيـد علـي، فقـال:     
ه وعاد من عـاداه وأحـب مـن    وال من والا اللّهممن كنت مولاه فهذا مولاه، 

  .)١(»أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله بغض منأحبه وا
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غيـر فطـر   «قال الهيثمي في زوائـده:  

  .)٢(»بن خليفة، وهو ثقة
محمـد شـاكر:    أحمـد الحديث بألفاظه، وقـال عنـه الشـيخ     أحمدوأخرج 

  .)٣(»إسناده صحيح«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروت الناشر: مؤسسة علوم، ٣٥ص ٣) البزار، مسند البزار: ج١(
   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
 ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمـد شـاكر،  ٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(

 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٩١< <

 

êe_<àe<‚Ã‰<àÂ<å‚ßŠÚ<»<…]ˆfÖ]<äq†}_<^Ú<VÄ‰^jÖ]<oè‚£]<<”^Îæ< <

في مسنده بطريق صحيح، عـن سـعد بـن أبـي وقـاص:       أيضاًأخرج البزار 
فقال: ألست أولى بـالمؤمنين مـن    ،×أخذ بيد علي ’أن رسول االله«

  .)١(»وليهعلياً  فإن وليهأنفسهم؟ من كنت 
  .)٢(»رواه البزار ورجاله ثقات«قال الهيثمي: 

<äq†}_<^Ú<V†�^ÃÖ]<oè‚£]‚·_<àÂ<æ<gâæ<àe<‚éÃ‰è‡<Äénè<àe<‚< <

في المسند بسند معتبر، عن سعيد بـن وهـب وعـن زيـد بـن       أحمدأخرج 
صلّى االله عليه (نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول االله «يثيع، قالا: 

ومن قبل زيد  ،قام، فقام من قبل سعيد ستة إلاّ خميقول يوم غدير  )وسلّم
يقـول لعلـي    )ه وسلّمصلّى االله علي(ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله 

: أليس االله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى، قال: خميوم غدير  )رضي االله عنه(
، »وال من والاه وعاد مـن عـاداه   اللّهممن كنت مولاه فعلي مولاه،  اللّهم
إسناده صحيح، سعيد بن «محمد شاكر في حكمه على الحديث:  أحمدقال 

كون الياء: تـابعي، ثقـة، قـديم،    وهب الهمداني الخيواني، بفتح الخاء وس
أدرك زمن رسول االله وسمع من معاذ بن جبل في حياته، وكان يلزم علي 

  .)٣(»بن أبي طالب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروتالناشر، ٤١ص ٤) البزار، مسند البزار: ج١(
   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، الناشـر:  ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شـاكر ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(

  دار الحديث ـ القاهرة.
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وإسناده حسـن، وأخرجـه البـزار    «في السلسلة الصحيحة:  الألبانيوقال 
كثيرة، جمـع طائفـة    اُخرىوللحديث طرق «ثم تابع قائلاً:  »منه بنحوه وأتم

وقد ذكرت وخرجت مـا   )١٠٨ ـ ـ١٠٣/ ٩المجمع (مي في كبيرة منها الهيث
تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكـلام علـى أسـانيدها    

فهي كثيرة جداً، وقد استوعبها ابن عقـدة فـي    وإلاّبصحة الحديث يقيناً، 
  .كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان

 اللّهـم من كنت مولاه فعلي مـولاه  (ترجمة وجملة القول: إن حديث ال
منـه   الأولحديث صـحيح بشـطريه، بـل     )وال من والاه وعاد من عاداه

، كما يظهر لمن تتبـع أسـانيده وطرقـه،    )صلّى االله عليه وسلّم(متواتر عنه 
  .)١(»وما ذكرت منها كفاية

<^ãée_<àÂ<‚Ã‰<kße<í�ñ^Â<àÂ<êñ^ŠßÖ]<äq†}_<^Ú<V†�Â<ë�^£]<oè‚£]< <

 :قـال  ،هـلال بـن بشـر   أخبرني « ج النسائي في سننه الكبرى، قـال: أخر
 :قـال  ،حدثنا موسى بن يعقوب :قال ،حدثنا محمد بن خالد وهو بن عثمة

 :سمعت أبـي يقـول   :قالت ،حدثنا مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد
يوم الجحفـة وأخـذ بيـد علـي      )صلّى االله عليه وسلّم(سمعت رسول االله 
 ـيا أي :ثم قال ،وأثنى عليه فخطب فحمد االله  :قـالوا  ،ي ولـيكم ها الناس إنّ

ي هذا وليي والمـؤد  :وقال ،ثم أخذ بيد علي فرفعها ،صدقت يا رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مكتبة المعارف ـ الرياض.  ١٧٥٠ح ٣٤٣ص ٤) الألباني، السلسلة الصحيحة: ج١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٩٣< <

 

  .)١(»من عاداه لمن والاه ومعاد االله موالٍ وإن ،يعنّ
، )٢(أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم فـي كتـاب السـنة بـنفس السـند      و

ورجالـه ثقـات غيـر موسـى بـن      « ه على الحديث:وقال الألباني في تعليق
ولكن موسى بن يعقوب قد وثّقه غيـر واحـد    .)٣( »ه سيئ الحفظفإنّ ،يعقوب

موسى بـن يعقـوب   «: ، قـال الكمال تهذيبمن العلماء وقبلوا أحاديثه، ففي 
قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ...  بن عبد االله بن وهب ابن زمعة

وذكره ابـن حبـان    ... صالح :د الآجري، عن أبي داودوقال أبو عبي...  ثقة
  .)٤(»في كتاب الثقات

...  قال ابن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته«: وفي تهذيب التهـذيب 
  .)٥(»وقال ابن القطان: ثقة

الحـديث عـن    حينما نقل وقد ذكر ابن كثير أن موسى بن يعقوب، صدوق،
ا أحمد بن عثمان أبي الجـوزاء، ثنـا   قال ابن جرير ثن«ابن جرير الطبري قال: 

محمد بن خالد بن عثمة، ثنا موسى بن يعقوب الزمعي وهـو صـدوق، عـن    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٧ص ٥) النسائي، السنن الكبرى: ج١(
) رواه ابن أبي عاصم بنفس السند باستثناء هلال بن بشر، وهو من شيوخ النسائي، وهو ثقة. قـال  ٢(

 إمـام  البصري الحسن أبو المزني محبوب بن بشر بن هلال« ابن حجر في تقريب التهذيب:
، الناشـر: دار الكتـب   ٢٧١ص ٢. تقريـب التهـذيب:ج  »العاشرة من ثقة :الأحدب يونس مسجد

 العلمية ـ بيروت.

، الناشـر: المكتــب  ٥٥٢) ابـن أبـي عاصـم، كتـاب السـنة ومعــه ظـلال الجنـة بقلـم الألبـاني: ص         ٣(
  الإسلامي ـ بيروت.

  سسة الرسالة ـ بيروت.، الناشر: مؤ١٧٢ص ٢٩) المزي، تهذيب الكمال: ج٤(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٣٧ص ١٠، تهذيب التهذيب: جالعسقلاني ) ابن حجر٥(
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سمعت رسـول  ائشة بنت سعد، سمعت أباها يقول: مهاجر بن مسمار، عن ع
) يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علـي فخطـب، ثـم    صلّى االله عليه وسلّماالله (

قت، فرفع يد علي، فقال: هـذا وليـي   قال: أيها الناس إني وليكم؟ قالوا: صد
ي عنّي، وإناالله موالي من والاه ومعادي من عاداه والمؤد«.  

وتـابع  » قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب«ثم قال ابن كثير: 
ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبيـر، عـن   «قائلاً: 

حتى لحقـه مـن بعـده     وقف ×همهاجر بن مسمار، فذكر الحديث، وأنّ
  .)١(»... وأمر برد من كان تقدم، فخطبهم

<ì†è†â<êe_<àÂ<ë�]‚ÇfÖ]<géŞ¤]<äq†}_<^Ú<V†�Â<êÞ^nÖ]<oè‚£]< <

أنبأنا عبد االله بن علـي بـن   «ه، قـال:  في تاريخأخرج الخطيب البغدادي 
محمد بن بشران، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بـن  

الخلال، حدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضـمرة بـن    موسى بن أيوب
ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بـن حوشـب،   
عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه     

صـلّى االله عليـه   (ا أخـذ النبـي   ، لمخمصيام ستين شهراً، وهو يوم غدير 
المؤمنين، قالوا: بلـى يـا    وليلب، فقال: ألست بيد علي بن أبي طا )وسلّم

رسول االله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد   ، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت.   ٢٣٢ـ ٢٣١ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
. وابن بيروتـ ية  الناشر: دار الكتب العلم، ١٠٧ص ٥أخرج الحديث النسائي في السنن الكبرى: ج

  ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٥٥١أبي عاصم في كتاب السنة: ص
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الْيوم {مسلم، فأنزل االله:  كلّلك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى 
ينَكُمد لْتُ لَكُمومن صام يوم سبعة وعشرين من رجـب كتـب لـه     }أَكْم

صـلّى االله  (على محمـد   ×ن شهراً، وهو أول يوم نزل جبرئيلصيام ستي
    .»بالرسالة )عليه وسلّم

 إنّـه اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال: «: قال الخطيـب 
بن عبد االله بن النيري، فرواه عن علـي بـن    أحمدرد به، وقد تابعه عليه تفّ

أخي ميمي، حـدثنا   سعيد، أخبرنيه الأزهري، حدثنا محمد بن عبد االله بن
بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بـابن   أحمدبن عبد االله بن  أحمد

النيري إملاءً، حدثنا علي بن سعيد الشامي، حدثنا ضمرة بن ربيعـة، عـن   
بن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام 

  .)١(»حوهن أويوم ثمانية عشرة من ذي الحجة، وذكر مثل ما تقدم 
ــن بشــران مــن شــيوخ الخطيــب   فــإن، وهــذه الروايــة طريقهــا صــحيح  اب

   .)٢(»كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً«البغدادي، وقال عنه: 
البغـدادي ا علي بن عمر الحافظ، فهو الدارقطني صاحب السنن، قال وأم :

كان الدارقطني فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحـده، وإمـام وقتـه،    «
علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال، مع الصـدق  انتهى إليه 

  .)٣(»والثقة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج١(
 .١٤ص ١٠) المصدر نفسه: ج٢(
  .ة ـ بيروت، الناشر: دار الكتب العلمي٣٤ص ١٢) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٩٦ 

 

وكان ثقة يسكن باب البصرة«ا حبشون الخلال، فقال عنه الخطيب: وأم «
أنبأنا الأزهري، أنبأنا علي بن عمـر الحـافظ [الـدارقطني] قـال:     «ثم قـال:  

  .)١(»حبشون بن موسى بن أيوب الخلال صدوق
لرملي، فهو ابـن أبـي حملـة، وقـال عنـه الـذهبي فـي        ا علي بن سعيد اوأم

ما علمت به بأساً، ولا رأيت أحداً الآن تكلّم فيـه، وهـو صـالح    «الميزان: 
، وتابعه ابـن  )٢(»الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته

وإذا كان ثقة ولم يـتكلم فيـه أحـد فكيـف     «حجر في لسان الميزان قائلاً: 
  .)٣(»ضعفاءنذكره في ال

يتثبت فـي أمـره، كأنـه    «وقال عنه الذهبي في موضع آخر في الميـزان:  
  .)٤(»صدوق
من الثقات المـأمونين،  «بن حنبـل:   أحمدا ضمرة بن ربيعة، فقال عنه وأم

  .)٥(»رجل صالح، صالح الحديث، لم يكن بالشام رجل يشبهه
الشـام،  ثـم  سكن البصـرة  «ا عبد االله بن شوذب، قال عنه ابن حجـر:  وأم

    .)٦(»صدوق عابد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨: جالسابق) المصدر ١(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٢٥ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٢٢٧ص ٤) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(

 . ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٣١ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٤(
   .الناشر: دار الخاني ـ الرياض، ٣٦٦ص ٢) أحمد بن حنبل، العلل: ج٥(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٥٠١ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
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الزاهد الصادق، أبو رجاء بن  الإمام«ا مطر الوراق، فقال عنه الذهبي: وأم
طهمان الخراساني، نزيل البصرة، مولى علباء بن أحمر اليشكري، كان من 

، وقـال فـي   )١(»العلماء العاملين، وكان يكتـب المصـاحف، ويـتقن ذلـك    
   .)٢(»ثفمطر من رجال مسلم، حسن الحدي«الميزان: 

قـال  «للذهبي:  الإسلاما شهر بن حوشب، فهو من رجال مسلم، وفي تاريخ وأم
مـا   :فوثّقـه، وقـال   ؟حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: شهر بن حوشـب 

قـال   .: سمعت أبا عبد االله يقول: شهر ليس به بأس)٣(وقال حنبل !أحسن حديثه
    .)٤(»، وقوي أمرهالبخاري: شهر حسن الحديث يالترمذي: قال محمد، يعن

  .)٥(»شهر بن حوشب شامي، تابعي، ثقة«وقال العجلي في معرفة الثقات: 
  .إذن فهذا الحديث بالألفاظ المذكورة عن أبي هريرة لا إشكال في سنده

<^Ú<V†�Â<oÖ^nÖ]<oè‚£]<å]æ…ê×Â<àÂ<†ru<àe]×<< <

أخبرنـا أبـو عـامر     :وقـال إسـحاق  «قال ابن حجر في المطالب العالية: 
دي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي العق

حضر الشجرة بخـم،   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي  قال: إن )رضي االله عنه(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٤٥٢ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 اشر: دار المعرفة ـ بيروت.، الن١٢٧ص ٤) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال، وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل. الـذهبي، تـذكرة   ) ٣(
  .: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر٦٠٠ص ٢الحفاظ: ج

 .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣٨٧ص ٦) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(
   ، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة.٤٦٢ص ١الثقات: ج ) العجلي، معرفة٥(
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، قـال: ألسـتم تشـهدون أن االله    )رضي االله عنـه (ثم خرج آخذاً بيد علي 
: ألسـتم  )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (تبارك وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى، قـال  

ورسوله أولـى بكـم مـن أنفسـكم وأن االله     ـ   عزّ وجلّـ   تشهدون أن االله
تعالى ورسوله أولياؤكم؟ فقالوا: بلى، قال: فمن كـان االله ورسـوله مـولاه    

هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لـن تضـلّوا: كتـاب االله     فإن
هـذا  «ثـم قـال ابـن حجـر:     ، »تعالى سببه بيده، وسببه بأيديكم، وأهل بيتـي 

قد أخرجـه النسـائي مـن روايـة أبـي       خمإسناد صحيح، وحديث غدير 
 )رضـي االله عـنهم  (الطفيل، عن زيد بن أرقم وعلي وجماعة من الصحابة 

  .)١(»أيضاًوفي هذا زيادة ليست هناك، وأصل الحديث أخرجه الترمذي 
  .)٢(»رواه إسحاق بسند صحيح«وقال البوصيري في تعليقه على الحديث: 

]<oè‚£]ê×Â<àÂ<Ü‘^Â<êe_<àe]<äq†}_<^Ú<V†�Â<Äe]†Ö×<< <

 ’أن النبـي « :×عـن علـي   )السنّة(أخرج ابن أبي عاصم في كتاب 
الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علـي، فقـال: أيهـا النـاس! ألسـتم       بضرةقام 

  االله ورسـوله   تشهدون أن االله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألسـتم تشـهدون أن
االله ورسوله مـولاكم؟ قـالوا:    ى، قال: وأنأولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بل

  .)٣(»هذا مولاه فإنبلى، قال: فمن كنت مولاه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ج   ١( ــب العالي ــقلاني، المطال ــر العس ــن حج ــ ١٤٢ص ١٦) اب ــمة / دار  ، ١٤٣ـ ــر: دار العاص الناش
  .  السعودية  ـ الغيث

 .  الناشر: مكتبة الرشيد ـ الرياض، ٢٧٩ص ٩) البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة: ج٢(
، الناشـر: دار الصـميعي. قـال محقـق الكتـاب فـي       ٩٠٧ص ٢السـنة: ج  ابن أبي عاصـم، كتـاب   )٣(

�  
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هذه نبذة مختصرة عن بعض الروايات الصـحيحة والمعتبـرة التـي نصّـت     
تـواتره ـ كمـا     إلىعلى حديث الغدير بألفاظه المختلفة، والحديث بالإضافة 

مـن محـدثي السـنة عـن     سيأتي في الجواب اللاحق ـ أخرجه كبـار الأعـلام    
، وبألفاظ كثيرة ومختلفـة، وأسـانيد وطـرق تتجـاوز     )١(أكثر من مائة صحابي

  .حد الإحصاء
بن حنبل من أربعين طريقاً،  أحمدرواه «: )الغـدير (قال الأميني في كتابه 

والجزري المقري من ثمـانين  وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً، 
من مائـة   وخمس طرق، وأبو سعيد السجستاني وابن عقدة من مائة، طريقاً

وعشرين طريقاً، وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً، وفـي  
عن الأمير محمد اليمني أحد شعراء الغـدير   )٣٠ص(تعليق هداية العقول 

  .)٢(»في القرن الثاني عشر: أن له مائة وخمسين طريقاً
: )١/٤٤٥(ار في القول الفصل وقال العلوي الهد«وقال في موضع آخـر:  

أروي هذا الحديث بمائتين : كان الحافظ أبو العلاء العطّار الهمداني يقول
  .)٣(»وخمسين طريقاً

كثيـرة جـداً،    والمصادر السنّية التـي أخرجـت الحـديث بطـرق متضـافرة     
بطـرق   النسائي في الخصائص والسنن الكبرى هأخرج قد :فعلى سبيل المثال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .  »إسناده حسن«الهامش: 
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣١٤ص ١) اُنظر: الغدير، الأميني: ج١(
  .١٤ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
  .١٥٨ص ١ج: المصدر نفسه )٣(
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وأخرجـه  ، فـي المسـند والفضـائل    أحمـد  كـذلك  هوأخرج وأسانيد مختلفة،
مختلفة، وصـححه الحـاكم فـي مسـتدركه، وأخرجـه      الالطبراني في معاجمه 

كما جمع الهيثمـي الكثيـر مـن طرقـه وأسـانيده فـي        ،ابن عساكر في تاريخه
أيضاً المتقي الهندي في الكنز، وهكذا  طرقه وأسانيده مجمع الزوائد، وجمع

دثين وأرباب المجامع الروائية. هو حال بقية المح  
†è‚ÇÖ]<oè‚u<»<l^ËÖö¹]<< <

في جمع طرق حديث الغدير، منهم كثيرة كتباً  السنة أهلقد ألّف علماء 
 ـ«أبو العباس بن عقدة، قال عنه ابن حجر العسـقلاني فـي فـتح البـاري:      ا وأم

فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهـو   )من كنت مولاه فعلي مولاه(حديث 
الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتـاب مفـرد، وكثيـر مـن      كثير

    .)١(»أسانيدها صحاح وحسان
واعتنى بجمـع طرقـه   «في معرض كلامه عن حديث الغدير:  أيضاًوقال 

 ،)٢(»أكثـر  أوأبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حـديث سـبعين صـحابياً    
مـن طـرق    رأيـت مجلـداً  «الـذهبي:  ومنهم محمد بن جرير الطبـري، قـال   

فـي   أيضـاً ، وقـال  )٣(»الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق
 خمقلت: جمع طرق حديث غدير «سير أعلام النبلاء عند ترجمته للطبري: 

في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرنـي سـعة رواياتـه، وجزمـت بوقـوع      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ر المعرفة ـ بيروت، الناشر: دا٦١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٩٧ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٧١٣ص ٢) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
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أبـو  «ري: ، كما قال ابن كثير فـي البدايـة والنهايـة فـي ترجمـة الطب ـ     )١(»ذلك
 خموقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير  ... جعفر بن جرير الطبري

  .)٢(»في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طريق حديث الطير
ومنهم الذهبي، كما صرح هو بذلك في كتابه تذكرة الحفّاظ، حيث قال: 

»اً قد أفردتها بمصـنّف، ومجمو وأمعهـا  ا حديث الطير فله طرق كثيرة جد
فلـه   )من كنت مولاه(ا حديث هو يوجب أن يكون الحديث له أصل، وأم

  .)٣(»أيضاًطرق جيدة، وقد أفردت ذلك 
توجـب الاطمئنـان    ،لسـنا بصـدد إحصـائها    اُخـرى وهناك مؤلفات كثيـرة  

ــديث ــته  بشــهرة الح ــاءواستفاض ــين العلم ــواءب ــدماء أكــان ، س ــنهم أ الق  مم
  .)٤(المعاصرين

، ولـم يشـكّك   ’ريب في صدوره عن النبي فالحديث صحيح لا ،إذن
مـن   م، كالقفـاري ابن تيمية ومـن سـار علـى خطـاه    و ابن حزم إلاّ صحتهفي 

 ×استمراراً لنهج بنـي أميـة فـي محاربـة علـي      إلاّذلك المعاصرين، وليس 
  وكتمان فضائله ومناقبه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٧ص ١٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
   .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٦٧ص ١١البداية والنهاية: ج) ابن كثير، ٢(
 .بيروتـ الناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٠٤٣ـ ١٠٤٢ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
راجع ما كتبه السيد عبد العزيز الطباطبائي حول المؤلفات التي كتبت حول الغدير، في مجلـة  ) ٤(

عـدد خـاص بمناسـبة مـرور     هــ،  ١٤١٠، مقال بعنوان: الغدير فـي التـراث الإسـلامي   ٢١تراثنا العدد 
 .عام على عيد الغدير ١٤٠٠
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�e<sãÞ<íéÚ_<ê×Â<íe…^¦<»×<æ×ñ^–Ê<á^ÛjÒä  
ومن سار علـى   ريخ أن يكتشف أن بني أميةمن طالع التاافياً على ليس خ

يهـدف إلـى الانتقـاص مـن      منهجـاً  قـد انتهجـوا   ،خطاهم ممـن تـأخر عـنهم   
علـى   هسـب  ن أهمهـا متعددة، كـا وتشويه صورته من خلال أساليب × علي

بالترهيــب تــارة والترغيــب تــارة  ،طمــس فضــائله ومقاماتــهالســعي لالمنــابر و
  كثيرة جداً: والشواهد التاريخية على ذلك ، اُخرى

بن ربـاح:   يما نقله ابن حجر العسقلاني في ترجمة عل تلك الشواهد:فمن 
  .)١(»سمه علي، قتلوهاسمعوا بمولود  إذاكان بنو أمية «

 ـ  ذكر الحافظ السيوطي رحمه االله «محمد بن عقيل: قال و  يإنّـه كـان ف
طالب بما  يبن أب يلعن عليها علمية أكثر من سبعين ألف منبر يأ يأيام بن

  .)٢(»سنّه لهم معاوية من ذلك
كر في ترجمـة علـي بـن الجهـم بأنّـه كـان يلعـن أبـاه لـم سـماه           وهكذا ذُ

   .)٣(علياً
طالـب   نقل فضائل علي بن أبـي  کان السياسية الحرجةفي هذه الظروف ف

مـن   ىوكان عل ـ، فرتالجرائم والذنوب التي لاتغ أكبر منيعد  ^وأهل بيته
  .والبلايا مل أشد المصائبيفعل ذلك أن يتح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨١ص ٧جتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، ) ١(
 ، الناشر: دار الثقافة ـ قم.  ١٠٤صالنصائح الكافية: ، محمد بن عقيل )٢(

 .بيروت ـ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ٢١٠ص ٤جلسان الميزان: ي، ابن حجر العسقلان) ٣(
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لمـا  ، الإمـام ا، الذي عبر عنه الذهبي بالحافظ هذا عبد اللّه بن محمد السقّف
لوا موضـعه،  نفوس، فوثبوا به وأقـاموه وغس ـ الأملى حديث الطير، لم تحتمله 

  .)١(فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدث أحداً من الواسطيين
يعبـر عنـه   ، وصحاح السـتّة الد أح، السننکتاب النسائي صاحب  هو وهذا

ويعده ابن تيمية من جهابـذة العلـم ونقّـاده    ، )٢()في عصره الإمام(ـ ابن كثير ب
ويرى الذهبي أنّه من بحور العلـم مـن الفهـم    ، )٣(وأهل معرفة بأحوال الإسناد

  .)٤(ولم يبق له نظير في هذا الشأن ... والإتقان والبصر
وامتنـع مـن    ،×ئل علي بـن أبـي طالـب   لما قام بنشر فضاومع ذلك كلّه 

في معاوية، فما زالوا يدفعون فـي خصـيتيه حتّـى أخـرج مـن       اذيبنقل الأك
  .)٥(مكّة فتوفي بها أوالرملة  إلىوحمل ، المسجد

وصنّف وخرج، وجرح «الـذهبي:   عنه قال يالذ، ابوريسوهذا الحاكم الني
وقال ، )٦(»يهوعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم على تشيع قليل ف

وهـو ثقـة،    ... وانتهت إليه رئاسة الفن بخراسان، لا بل في الـدنيا «: أيضـاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٩٦٦ـ ٩٦٥ص ٣جتذكرة الحفاظ: الذهبي، ) ١(
 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ، ١٤٠ص ١١جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٢(

 ، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت.٦٦ص ١جمنهاج السنة: ابن تيمية، ) ٣(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٢٧ص ١٤جسير أعلام النبلاء: الذهبي، ) ٤(

الناشـر: مؤسسـة   ، ٣٣٩ص ١٣٢ص ١جتهذيب الكمال: المزي،  .١٣٢ص ١٤ج: المصدر نفسه )٥(
. ١٤٠ص ١١جالبداية والنهايـة:  ابن كثير،  .٧٠٠ص ٢جتذكرة الحفاظ: الذهبي،  .الرسالة ـ بيروت 

 .الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ٢٥٧ص ٦جالوافي بالوفيات: الصفدي، 
 .١٦٥ص ١٧: جسير أعلام النبلاءالذهبي،  )٦(
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 إلـى فقد آذوه على جلالته وكسروا منبـره وضـيقوا عليـه وألجـأوه      .)١(»حجة
دخلت على «قال:  أنّهالانزواء في بيته وقد نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي 

المسجد من أصـحاب أبـي    إلىلا يمكنه الخروج  ،الحاكم وهو في داره
عبد االله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج، فقلت له: 

، حـديثاً  [يعنـي معاويـة]   لو خرجت وأمليت فـي فضـائل هـذا الرجـل    
   .)٢(»من قلبي يءمن قلبي، لا يج يءلاسترحت من المحنة، فقال: لا يج

بـأن نصـر بـن     لذهبيومن أعجب ما في هذا المضمار ما رواه الخطيب وا
 إن رسـول االله « قـال:  )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( علي لما حدث عن رسول اللّه

فقال: من أحبنـي وأحـب   ، أخذ بيد حسن وحسين) صلّى االله عليه وسلّم(
قال أبو عبـد الـرحمن    .هذين وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة

أمر المتوكّل بضـربه ألـف    عليلما حدث بهذا الحديث نصر بن  :عبد االله
مـن  الرجـل  : هذا له مه فيه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقولكلّوسوط، 

  .)٣(»لم يزل به حتى تركهوالسنّة،  أهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: مطبعة حكومة الكويت، ٩٤ـ ٩٣ص ٣العبر في خبر من غبر: ج ،الذهبي )١(
. ابـن الجـوزي،   بيـروت ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ     ١٧٥ص ١٧الذهبي، سير أعلام النـبلاء: ج  )٢(

، ٢٦٠ص ٣: جالـوافي بالوفيــات الناشـر: دار صـادر ـ بيــروت. الصـفدي،      ، ١١٠ص ١٥: جالمنـتظم 
، ١٦٣ص ٤: جطبقـات الشـافعية الكبـرى   ، السـبكي . تـاج الـدين   ـ بيروت الناشر: دار إحياء التراث

 .الناشر: هجر للطباعة
الـذهبي،   .ار الكتب العلمية ـ بيروت ، الناشر: د٢٨٩ص ١٣جتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، ) ٣(

 .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ،٥٠٨ص ١٨تاريخ الإسلام: ج
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†è‚ÇÖ]<oè‚£<íÛÒ^£]<íŞ×ŠÖ]<íe…^¦< <

الغدير مـن تلـك الأحاديـث التـي حاربتهـا السـلطات الحاكمـة،         ثوحدي
الأوساط العامة، ومن الشـواهد   ديث فيحوكان المحدث يخاف من ذكر ال

عـن عطيـة العـوفي،    ، عبد الملك ، عنبن حنبل أحمدفي مسند  ماعلى ذلك 
عنك بحديث فـي   حدثنيسألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي «قال: 

، فأنـا أحـب أن أسـمعه    خميوم غدير ، )رضي اللّه تعالى عنه( يشأن عل
فقلت له: لـيس عليـك    .يكم ما فيكمالعراق ف أهلفقال: إنّكم معشر ، منك

صـلّى االله عليـه   ( فقال: نعم، كنّا بالجحفة فخرج رسـول اللّـه  ، منّي بأس
فقـال: يـا    )رضى اللّه تعالى عنه(إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي  )وسلّم

ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قـالوا: بلـى،    ،أيها الناس
وال مـن   اللّهمقال: فقلت له: هل قال:  .ي مولاهقال: فمن كنت مولاه فعل

   .)١(»والاه وعاد من عاده؟ قال: إنّما أخبرك كما سمعت
روى ابن الأثير عن عبد اللّه بن العلا، عن الزهري، عن سعيد بن جناب، و

صـلّى االله عليـه   ( سمعت النبي« عن أبي عنفوانة المازني، عن جندع، قـال: 
ــ   وسـمعته  .متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار يقول: من كذب علي  )وسلّم
، قام خمنزل غدير  فلمايقول وقد انصرف من حجة الوداع، ـ  تاصم وإلاّ

 اللّهـم ، وليـه من كنت مولاه فهذا (في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، أحمـد بـن حنبـل    ، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت.    ٣٦٨ص ٤ج: بن حنبل، مسـند أحمـد   أحمد )١(
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٥٨٦ص ٢جفضائل الصحابة: 
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  .)وال من والاه، وعاد من عاداه
بهـذا بالشـام، وأنـت     قال عبد اللّه بن العلا: فقلت للزهري: لا تحدث

عندي من فضائل علـي مـا لـو    ، فقال: واللّه، تسمع ملء أذنيك سب علي
  .)١(»أخرجه الثلاثة .لقتلتبها تحدثت 

قلـت لسـعد بـن أبـي     « قـال: ، ومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب
بدا لك،  عماقال: سل ، وإنّي أتّقيك يءوقّاص: إنّي أريد أن أسألك عن ش

فـيكم يـوم    )صلّى االله عليه وسلّم(قلت: مقام رسول اللّه ، كفإنّما أنا عم
، فأخذ بيد علي بن أبي طالب ،قال: قام فينا بالظهيرة .؟ قال: نعمخمغدير 

  .وال من والاه وعاده من عاداه اللّهمفقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، 
مـؤمن   كـلّ قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي طالـب مـولى   

    .)٢(»نةومؤم
الأجيـال   إلى ×ولكن مع ذلك كلّه شاء االله تعالى أن تصل فضائل علي

اللاحقة بطرق صحيحة ومتواترة، حتى ذكر ابن حجر فـي فـتح البـاري عـن     
ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بـن  «بن حنبل قولـه:   أحمد

  .)٣(»أبي طالب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٠٨ص ١جاُسد الغابة: ابن الأثير، ) ١(
الناشـر: دار إحيـاء   ، ٦٢صكفاية الطالب في مناقـب علـي بـن أبـي طالـب:      الكنجي الشافعي، ) ٢(

 . تراث أهل البيت^
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٦١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
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<†è‚ÇÖ]<oè‚u<†i]çi<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]< <

الغــدير مــن الأحاديــث الصــحيحة فحســب، بــل هــو مــن   لــيس حــديث
الأحاديــث المتــواترة التــي تفيــد القطــع بصــدور مضــمونها عــن النبــي         

من يطالع طرق وأسانيد حـديث الغـدير    كلّأن  إلى، فبالإضافة ’الأكرم
جملـة وافـرة مـن علمـاء      فـإن يجزم بتواتر الحديث ويقطع بصدور مضمونه، 

الحديث، وكثرة طرقه، حتى قـال الـذهبي فيمـا    الطائفة السنية صرحوا بتواتر 
 إلـى ونشـير فيمـا يلـي    ، »فاندهشت له ولكثرة تلـك الطـرق  «: تقدم من كلامـه 

  : بعض أقوالهم في هذا المجال
>هـذا   تعليقـه علـى أحـد أسـانيد الحـديث:      فـي  ،ما صرح بـه الـذهبي   ـ١

    .)١(حديث حسن عال جداً، ومتنه فمتواتر<
فبهرني سعة رواياتـه،  «حيث قـال:  ،  تصريحه في موضع آخر لككذو

فـي   ـ   ابـن كثيـر  عنـه   مـا نقلـه   ــ   أيضـاً  وكـذلك  .)٢(»وجزمت بوقوع ذلك
مـن كنـت   (وصدر الحديث «معرض كلامه عن حديث الغدير، حيث قال: 

قاله،  )صلّى االله عليه وسلّم( متواتر، أتيقن أن رسول االله )مولاه فعلي مولاه
٣(»يادة قوية الإسنادفز )وال من والاه اللّهم(ا وأم(.  

مي في الصواعق المحرقة، عند كلام له حول حديث الغـدير:  تـ قال الهي٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٣٥ص ٨الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
  .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٧ص ١٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٢٣٣ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
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حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسـائي   إنّه«
وأحمد، وطرقه كثيرة جداً، ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً، وفـي روايـة   

ثلاثـون صـحابياً،    )وسـلّم صـلّى االله عليـه   ( سمعه من النبـي  أنّهلأحمد 
وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافتـه، كمـا مـر وسـيأتي، وكثيـر مـن       

  .)١(»صحتهأسانيدها صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في 
والحاصـل: أن هـذا الحـديث    «علـي القـاري فـي المرقـاة:      ـ قال الملا٣ّ

 أنّه أحمداية في رو إذصحيح لا مرية فيه، بل بعض الحفّاظ عده متواتراً، 
ثلاثون صحابياً، وشهدوا بـه لعلـي    )صلّى االله عليه وسلّم( سمعه من النبي

  .)٢(»لما نوزع أيام خلافته
علـى  علماء السير  )٣(اتّفق«قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفي: ـ ٤

مـن حجـة    )صلّى االله عليه وسلّم( النبيأن قصّة الغدير كانت بعد رجوع 
جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرون  الحجة يثامن عشر من ذالوداع في ال

صـلّى االله عليـه   ( الحديث، نصّ )مولاه يمن كنت مولاه فعل( وقال: ،ألفاً
   .)٤(»على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة )وسلّم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٧ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج١(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ،٢٤٨ص ١١مرقاة المفاتيح: ج ) ملاّ علي القاري،٢(
 ) وهذا الاتفاق من جميع علماء السير بلا شك يكشف عن تواتر الحديث.٣(

وفي نسخة: وكان معه من الصحابة ومن الأعراب وممـن يسـكن   «قال سبط ابن الجوزي:  )٤(
معه حجة الوداع وسمعوا منه هذه  حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألفاً، وهم الذين شهدوا

 ، الناشر: مؤسسة أهل البيت ـ بيروت. ٣٧صتذكرة الخواص: . »المقالة
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مـن كنـت مـولاه فعلـي     («ـ قال العجلوني في كتابـه كشـف الخفـاء:    ٥
أحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم    رواه الطبراني و، )مولاه

، )وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه     اللّهـم ( وثلاثين من الصـحابة، بلفـظ  
  .)١(»مشهور أوفالحديث متواتر 

من كنت (حديث « :)توضيح الأفكار(في كتابه  )٢(ـ قال الأمير الصنعاني٦
لحاكم وا أحمدأخرجه جماعة من أئمة الحديث، منهم  )مولاه فعلي مولاه

من حديث ابن عباس، وابن أبي شيبة وأحمد مـن حـديث ابـن عبـاس،     
، عن البراء، والطبراني وابن جرير وأبو نعـيم،  بن ماجهعن بريدة وأحمد و

عن جندع الأنصاري، وابن قانع، عن حبشي بن جنادة، وأخرجـه أئمـة لا   
  .)٣(»يأتي عليهم العد، عن جماعة من الصحابة، وقد عده أئمة من المتواتر

نظـم المتنـاثر فـي الحـديث     (ـ قال الفقيـه المحـدث الكتـاني فـي كتابـه      ٧
 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (سمعه من النبي  أنّهوفي رواية لأحمد «: )المتواتر

ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نـوزع أيـام خلافتـه، وممـن صـرح      
لمواهـب  المناوي في التيسير نقلاً عن السـيوطي، وشـارح ا   أيضاًبتواتره 

  .)٤(»اللدنية وفي الصفوة للمناوي
قولـه: مـن   «: أحمـد ـ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند ٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج١(

   هـ، صاحب كتاب (سبل السلام).١١٨٢) هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، متوفى ٢(
   .الناشر: المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة، ٢٤٣ص ١لصنعاني، توضيح الأفكار: ج) الأمير ا٣(
  ، الناشر: دار الكتب السلفية ـ مصر.  ١٩٥ـ ١٩٤) الكتاني، نظم المتناثر: ص٤(
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  .)١(»كنت مولاه فعلي مولاه، له شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر
حـديث   وجملـة القـول أن  «، حيـث قـال:   الألبـاني ـ ما تقدم في عبارة ٩

صـلّى االله عليـه   (متـواتر عنـه    لالأوالترجمة حديث صحيح بشطريه، بل 
  .)٢(»، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه)وسلّم

سماء ثلاثة وأربعين نفـراً مـن   أ في کتابه الغدير العلاّمة الأميني أثبتوقد 
 أوممــن صــرحوا بصــحة حــديث الغــدير  ، الســنّة أهــلشخصــيات وعلمــاء 

  .)٣(تواتره
حصل لـه القطـع والجـزم    من يلاحظ طرق حديث الغدير ي نأوالحاصل: 

التصريح  ، ولكنصحته إلى؛ وذلك لتواتره بالإضافة ’بصدوره عن النبي
قلـب سـليم وورع وإنصـاف،     إلـى تحتـاج   ×بهذه الحقيقة والفضيلة لعلي

وهذا ما افتقده ابن تيمية في مجمـل حياتـه العلميـة وكتبـه ومؤلّفاتـه، حيـث       
عـزّ  أثبتهـا االله   التـي × أميـر المـؤمنين  كثيراً مـن فضـائل   حاول أن يكذّب 

، وهذا ما صرح به من جاء بعـده، قـال ابـن حجـر     ×هل ’ورسوله وجلّ
 إلىلكن وجدته كثير التحامل «لابن تيمية:  )منهاج السنة(في تقيميه لكتاب 

الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من 
في رد من الأحاديث الجياد، التي  كثيراًه الموضوعات والواهيات، لكنّه رد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: مؤسسـة  ، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط٣٣٠ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
  قرطبة ـ القاهرة.

   .الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٣ص ٤باني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج) الأل٢(
 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٩٤ص ١جالغدير: اُنظر: الأميني، ) ٣(
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    .)١(»انّهاظلم يستحضر حالة التصنيف م
وأنكر ابن تيمية في كتـاب الـرد   «في فتح البـاري:   أيضاًوقال ابن حجر 

على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهـاجرين، وخصوصـاً مؤاخـاة    
يتألف المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ول لأنلعلي، قال:  ’النبي

 قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، وهذا رد
  .)٢(»للنصّ بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة

فقـد  «في سلسلته الصحيحة، عند تصحيحه لحديث الغدير:  الألبانيوقال 
أننـي رأيـت شـيخ     صحتهكان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان 

ا الشطر الآخـر  من الحديث، وأم الأولضعف الشطر  ابن تيمية قد الإسلام
كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقـديري مـن تسـرعه فـي      أنّهفزعم 

تضــعيف الأحاديــث قبــل أن يجمــع طرقهــا ويــدقق النظــر فيهــا، واالله 
   .)٣(»المستعان

بعد أن ثبـت أن حـديث الغـدير مـن الأحاديـث المتـواترة، يكـون         إنّهثم 
مـن الواضـح أن القضـايا     فإنّـه اً، بـدهي قطعياً و ’بي الأكرمصدوره عن الن

ة، وهذا يفوق الخبر الصحيح بمراتب من ناحية بدهيالمتواترة من اليقينيات ال
الظـن   إلاّالخبر الصـحيح فـي أفضـل أحوالـه لا يفيـد       فإنالحجية والاعتبار، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  ٣١٩ص ٦، لسان الميزان: جالعسقلاني ) ابن حجر١(

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢١١ص ٧ج ) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري:٢(
 .  ـ الرياض الناشر: مكتبة المعارف، ٣٤٤ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١١٢ 

 

   .)١(الشرعية حجية ذلك الظن الأدلة، وقد أثبتت ’بصدوره عن النبي
ولكن من غيـر الممكـن أن يـدعي أحـد أن خبـر الواحـد وإن كـان ثقـة         

أخـذنا بعـين الاعتبـار المراحـل      إذايورث القطع والجزم بصدوره، خصوصـاً  
ــدليس      ــدس والت ــع وال ــن الوض ــوي، م ــديث النب ــا الح ــر به ــي م والأدوار الت

الــراوي وإن  فــإنوالتصــحيف،  ’والتحريــف والكــذب علــى رســول االله
لا يعنـي   أنّـه  إلاّبحسـب بعـض القـرائن والشـواهد والشـهادات،      ثبتت وثاقته 

تصـحيفه   أوتدليسـه   أوحصول الجزم والقطع بعدم كذبه في بعض أحوالـه،  
 فـي خطئه في ضبط لفظه ومعناه علـى أقـل تقـدير، و    أوتحريفه للحديث  أو

مـا   إلـى ، مضـافاً  ’ضوء ذلك لا يمكن القطع بصدور مـا رواه عـن النبـي   
حديث من مراحل التصحيف والحذف والتحريف، وحينئـذ  مرت به كتب ال

كيف يمكننا أن نُعرض صفحاً عن جهة التواتر فـي الحـديث، ونبحـث عـن     
والتمسـك بغيـره؟!    بـدهي عن العلـم ال  اًالصّحة والضعف؟! أليس هذا إعراض

  وهل يقبل هذا المنهج في التفكير عاقل من العقلاء؟!
تـراهم لا   إذبها ابـن تيميـة وأتباعـه؛    وهذه هي الطامة الكبرى التي تورط 

مع أن الخبر المتـواتر قطعـي الصـدور،    وزناً لجهة التواتر في الأخبار  يقيمون
يولون اهتمامهم بالخبر المعتبـر الظنـي الصـدور، بـل      اُخرىوتراهم من جهة 

 صـحيح البخـاري  مثـل  بعـض الكتـب    كـل الأحاديـث التـي روتهـا    يعتبرون 
مـا شـاب تلـك     مـع  ،لقرآن الكـريم كـا  سـندية وتكون فـي قيمتهـا ال   ،ومسلم
، امن إشكالات تاريخية وعقائدية وظروف غامضة في كيفيـة تأليفه ـ  الكتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) نعم، هناك موارد نادرة يكون مفيداً للعلم من خلال القرائن الخارجية المحتفّة به. ١(
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ويضعفون في الوقت ذاته الأخبار المتواترة، كحديث الغدير وغيره علـى مـا   
  .تقدم بيانه سابقاً

ة بقولنا هـذا التقليـل ـ والعيـاذ بـاالله ـ مـن شـأن الأحاديـث النبوي ـ          دولا نري
ة واجبـة الاتبـاع والتمسـك بهـا، ولكـن      ة نبوي ـالثابتة بطرق معتبرة، بل هي سنّ

يقــدم الحــديث الظنّــي علــى الحــديث النبــوي القطعــي   مــنإشــكالنا علــى 
  .الصدور

لو أردنا أن ننكر حديث الغدير المتواتر الذي أخرجـه ورواه أكثـر    إنّهثم 
ا أن نضع حجـراً علـى   ، لما أمكنن’من مائة صحابي من صحابة رسول االله

أغلـب الأحاديـث    فـإن بالخصـوص،   ’وفي سنة النبـي  الإسلامحجر في 
لم ترد بتلـك الطـرق الكثيـرة والصـحيحة والمتـواترة       ’الواردة عن النبي

 إلـى التي توفّرت في حديث الغدير، فإذا كان إنكار حـديث الغـدير يسـتند    
يمية وأتباعه، فمـا  قواعد رجالية مضبوطة ومقبولة عند ابن ت أوقانون صحيح 

 ×أميـر المـؤمنين  القانون؟ ولماذا يكون فعالاً ومـؤثراً فـي فضـائل     هذاهو 
  دون غيرها من الأحاديث؟!!  
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<Ùç‘ù<†è‚ÇÖ]<oè‚u<íËÖ^§<VíéÞ^nÖ]<íãf�Ö]Ýø‰ý]<<æ<�è…^jÖ]< <

د النظـر  الكذب يعرف من مجـر  أن الإسلامثم بين شيخ «قال القفاري: 
خـلاف الواقـع التـاريخي     )... انصر من نصره اللّهم(: قوله لأنفي متنها؛ 

  . »’الثابت، فلا تصح عن رسول االله
فمـا   صـفّين قاتل معه أقوام يـوم   فإنّه« :الـنصّ وأضاف في هامش هذا 

انتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا: كسعد الذي فتح العراق لـم يقاتـل   
مـن   كثيـراً ، فتحـوا  معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه

  .»بلاد الكفار ونصرهم االله
فهـو مخـالف    )وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم(ا قوله: وأم«ثم قال: 

ن أن المؤمنين أخـوة مـع قتـالهم وبغـي     قد بي القرآن فإن، الإسلاملأصل 
  .)١(»بعضهم على بعض
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١الواقـع التـاريخي    خـلاف » انصر من نصره اللّهم«: ’قول النبـي  ـ إن
    .الثابت

٢مخـالف   »وال من والاه وعاد مـن عـاداه   اللّهم«: ’قول النبـي  ـ إن
   .الإسلاملأصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرضا ـ الجيزة.  ، الناشر: دار ٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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íãf�Ö]<h]çq<<< <

<h]ç¢]Ùæù]�ßÖ]<íßŠÖ<íéÛéi<àe]<…^ÓÞc<V<’< <

وإنكار لسنة النبي إن الصحيحة والثابتة،  ’هذا القول من ابن تيمية رد
 »انصر من نصره واخذل من خذلـه  لّهمال«: ’حيث ذكرنا أن قول النبـي 

قد ورد بطرق معتبرة، فقد أخرجه البـزار بسـند صـحيح كمـا تقـدم تصـريح       
محمـد   أحمـد بن حنبل بسندين، قال الشـيخ   أحمدالهيثمي بذلك، وأخرجه 

  .)١(»إسناده صحيح«شاكر عن أحدهما: 
وأخــرج الحــديث بالألفــاظ المــذكورة الحــاكم فــي المســتدرك، حيــث  

حمد بن علي الفقيه، عن النعمان بـن هـارون البلـدي، عـن أبـي      أخرج عن م
بن عبـد االله بـن يزيـد الحرانـي، عـن عبـد الـرزاق، عـن سـفيان           أحمدجعفر 

الثوري، عن عبد االله بن عثمان بن هيثم، عن عبد الـرحمن بـن عثمـان، قـال:     
 ’يقول: سمعت رسول االله )رضي االله عنهما(سمعت جابر بن عبد االله «

وهو يقول: هذا أميـر   )رضي االله عنه(ضبع علي بن أبي طالب وهو آخذ ب
     بهـا   البررة قاتل الفجرة، منصور من نصره مخـذول مـن خذلـه، ثـم مـد

   .)٢(»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: ، »صوته
وقد أخـرج الحـديث المـذكور بالألفـاظ ذاتهـا النسـائي فـي الخصـائص         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرحه وصنع فهارسه: أحمـد محمـد شـاكر   ٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٢٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(
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نا الحسين بن حريث المـروزي، قـال: حـدثنا    أخبر«صحيح، حيث قال:  بسند
الأعمش، عن أبـي إسـحاق، عـن سـعيد بـن وهـب،        نالفضل بن موسى، ع

صـلّى  ( أنشد باالله من سمع رسول االلهقال علي كرم االله وجهه في الرحبة:  قال:
المؤمنين، ومن كنـت   ولياالله ورسوله  يقول: إن خميوم غدير ) االله عليه وسلّم

قال: فقال ، نصره ه وعاد من عاداه، وانصر منوال من والا اللّهم ،هوليفهذا  وليه
وقال عمـرو ذي   ،عندي ستة قام :جنبي ستة، وقال زيد بن يثيع إلىسعيد: قام 

مر: أحب ١(»وساق الحديث ،ه وأبغض من أبغضهمن أحب(.  
من رواة البخاري ومسـلم   أيضاً كلّهم، وهم ثقات كلّهمورجال الحديث 

حاح من السنن، وقد وثّقهم أرباب الجرح والتعديل، أما سـعيد بـن   وبقية الص
سعيد بن وهب الخيـواني أحـد   «وهب، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف: 

أشراف همدان، سمع من معاذ باليمن ومن علي وابن مسعود، وعنـه ابنـه   
كوفي «، وقال عنه ابن حجر في التقريب: )٢(»عبد الرحمن وأبو إسحاق، ثقة

وهـو مـن رجـال مسـلم      »سـت وسـبعين   أورم، مات سنة خمس ثقة مخض
    .)٣(والنسائي وأخرج له البخاري في الأدب المفرد

الحـافظ أحـد   «قـال عنـه الـذهبي فـي التـذكرة:      ، حيث ا أبو إسحاقوأم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر: مكتبـة نينـوى ـ    ، الناش ـ١٠٣ص×: ) النسائي، خصائص أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب    ١(
 .  طهران

 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٤٤٦ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٢(
الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ   ، ٣٦٦ص ١: ج، تقريــب التهــذيبالعســقلاني ابــن حجــر) اُنظــر: ٣(

 .  بيروت
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قال أبو حاتم: ثقة يشبه  ... وهو يخطب )رضي االله عنه(الأعلام، رأى علياً 
وقيـل: كـان    ... ي إسحاق الشـيباني الزهري في الكثرة، وهو أحفظ من أب

صو١(»عية العلم، ومناقبه غزيرةولاً، من أاماً متبتّاماً قو(.   
بن حنبل ويحيى بن معين: أبـو   أحمدقال «وقال في سير أعلام النـبلاء:  

من أئمـة التـابعين بالكوفـة    «، وقال عنه في ميزان الاعتدال: )٢(»إسحاق ثقة
   .)٣(»م يختلطشاخ ونسي ول أنّه إلاّوأثبتهم، 

مـن رواة البخـاري    أيضـاً ، وهـو  )٤(»ثقة مكثر عابـد «وقال عنه ابن حجـر:  
   .ومسلم
شيخ المقرئين الإسلامشيخ  الإمام«ا الأعمش، فقد قال عنه الذهبي: وأم ،

، وقال )٥(»، أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظوالمحدثين
، وهـو  )٦(»يـدلس  لكنّـه ءات ورع، ثقة حافظ عارف بـالقرا «عنه ابن حجر: 

 عـن فـي بحـوث سـابقة    وقد تقـدم الكـلام    .كذلك من رواة البخاري ومسلم
ــة علــى   ،تــدليس أبــي اســحاق وكــذا الاعمــش  وتبــين أن عنعنتهمــا محمول

  الاتصال.
أحد العلماء الثقات، يروي عـن  «ا الفضل بن موسى، فقال عنه الـذهبي:  وأم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 عربي ـ بيروت.  ، الناشر: دار إحياء التراث ال١١٥ـ ١١٤ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج١(

 . ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٣٩٩ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
 . ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٢٧٠ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٣(
 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٧٣٩ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٤(
 .٢٢٧ـ ٢٢٦ص ٦م النبلاء: ج) الذهبي، سير أعلا٥(
 .٣٩٢ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
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  .من رواة البخاري ومسلم أيضاً، وهو )١(»صغار التابعين، ما علمت فيه ليناً
أيضـاً ، وقـال عنـه   )٢(»ثقـة «ا الحسين بن حريث، فقـال عنـه الـذهبي:    وأم :

  .)٣(»النسائي وثّقه ... الحافظ الحجة الإمام«
   .من رواة البخاري ومسلم أيضاً، وهو )٤(»ثقة«وقال عنه ابن حجر: 

وكلّهـم مـن رواة    ،السـنة  أهـل إذن فرواة هذا الحـديث مـن كبـار أعـلام     
    .البخاري ومسلم وبقية السنن والصحاح

ابـن تيميـة؛   وقد تضمن هذا الحديث وسابقه اللفظ الذي أنكره وجحـده  
 ×قال في حق علي إذا ’النبي فإن، لعدم توافقه مع قياسه واستحساناته

وبلفظ  »وانصر من نصره واخذل من خذله اللّهم«بأسانيد صحيحة ومعتبرة: 
مـا قالـه رسـول    ، فكيـف يـرد   »ر من نصره مخذول من خذلـه منصو«آخـر:  

  القياس والتخرص والرجم بالغيب؟! ى، اعتماداً عل’االله
فقـد تقـدم أن أكثـر     »وال من والاه وعـاد مـن عـاداه    اللّهم«ا لفظ: وأم

مشــتملة عليــه، بــل هــو مــن  رالأســانيد المعتبــرة والصــحيحة لحــديث الغــدي
التصــريح بــذلك عـن العجلــوني فــي كتابــه   الزيـادات المتــواترة، كمــا تقـدم  

رواه الطبرانـي   )من كنت مولاه فعلي مـولاه («، حيث قال: )كشف الخفاء(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٣٢ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(
 .  ٤٠٠ص ١١) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢١٤ص ١: جلتهذيب، تقريب االعسقلاني ابن حجر) ٤(
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وثلاثـين مـن   وعلـي   وأحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم   
 أوفالحـديث متـواتر    )وال من والاه وعاد من عاده اللّهم(الصحابة بلفظ 

وصدر الحـديث متـواتر   «قطع بأنـه:  ، وقد وصف الذهبي هذا الم)١(»مشهور
وال مـن والاه   اللّهما وأم ،قاله )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله ن أنأتيقّ

   .)٢(»سنادفزيادة قوية الإ
حـديث الترجمـة    وجملة القول: إن«فيما سبق من كلامه:  الألبانيوقال 

حـديث   وال من والاه وعاد من عاداه] اللّهم[من كنت مولاه فعلي مولاه، 
فقد كان الدافع لتحرير الكـلام علـى الحـديث    «، ثم قال: »صحيح بشطريه

مـن   لالأوف الشـطر  ابن تيمية ضع الإسلامنني رأيت شيخ أ صحتهوبيان 
كذب، هذا من مبالغاته الناتجة فـي   أنّها الشطر الآخر فزعم الحديث، وأم

٣(»عه في تضعيف الأحاديثتقديري من تسر(.  
تيمية لهـذه الزيـادة ودعـواه مخالفتهـا للإسـلام بحسـب       إذن تكذيب ابن 

ــالقطع  ’أحاديــث النبــي الأكــرمتشــكيكاً فــي  إلاّزعمــه، لــيس  الثابتــة ب
ــث الصــحيحة     ــى الأحادي ــتهجم عل ــم ي ــة ل ــن تيمي ــب أن اب واليقــين، والغري

   .×أمير المؤمنينفي فضائل  إلاّوالصريحة بهذه الصورة 
<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]Øã¢]<�]<h^jÓe<i±^Ã<�ßÖ]<íß‰æ’< <

الكـريم وسـنّة النبـي     القـرآن البعد عن فهم معـاني   كلّإن ابن تيمية بعيد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج١(

 .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٣ص ٥) نقلاً عن ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
 .  الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٤٤ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٣(
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لرســله  عــزّ وجــلّالمــراد مــن نصــر االله حقيقــة ، فهــو لا يــدرك ’الأكــرم
لغـة العنـف والغلبـة     إلاّوأنبيائه والمؤمنين، ولا يفهم مـن النصـرة والانتصـار    

، بـالظلم  الاُمـة علـى مقـدرات    بالسيف والتسلّط على رقاب النـاس والهيمنـة  
والقهر وقتل الأبرياء وهتك الأعراض ونهب الأموال ونحو ذلك، مما يسـمى  

، ولذا فهو يفترض أن االله تعالى قد نصر )إرهاب الدولة(في زماننا الحاضر بـ 
  !!صفّينوأتباعه في  ×معاوية وبني أمية، وخذل علياً

 اهمت بتشـكيلها بعـض  س ـهذه هي أسس وقواعد الإرهاب والعنف التـي  
هـذا   فـإن يومنـا هـذا،    إلـى أتباعـه مـن السـلفيين    وانتهجهـا   أفكار ابـن تيميـة  

الحسين قتل  المنحرف هو الذي نزّه ساحة يزيد بن معاوية، وقال: إن المنطق
  .بسيف جده

تعالى عليه من االله ـ  وأبو بكر بن العربي«قال الآلوسي في روح المعاني: 
صـلى االله  (ه الحسين قتل بسـيف جـد   ة فزعم أنأعظم الفريــ   ما يستحق

  .)١(»، وله من الجهلة موافقون على ذلك)تعالى عليه وسلم
: )المصون السر(في كتابه ـ  عليه الرحمةـ  قال ابن الجوزي«: أيضاًوقال 

 السـنة أن  إلـى من الاعتقادات العامة التي غلبت علـى جماعـة منتسـبين    
يزيد كان على الصو يقولوا: إنــ   رضي االله تعالى عنـه ــ   الحسين اب وإن

  .)٢(»أخطأ في الخروج عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٧٣ص ٢٦) الآلوسي، روح المعاني: ج١(

 ) المصدر نفسه.٢(
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السـلطان ظـل    بـأن وقد أحيى ابن تيمية هذا المنطق الأموي، الذي يعتقـد  
  .االله في الأرض، وأن الجبابرة والطغاة قد حباهم االله تعالى بالنصر والغلبة

ن      القرآن ولكنأن النصـر   الكريم يقف أمـام هـذه النظريـة الباطلـة، ويبـي
الخذلان من نصيب أعـداء   الإلهي حليف الأنبياء والرسل والذين آمنوا، وأن

إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّـذين آمنُـوا فـي    {االله وأعداء دينه وأنبيائه، قال تعـالى:  
ادالأَشْه قُومي مويا ونْيالد اةيلأَ. وقال تعـالى: { )١(}الْح اللَّه أَنَـا   كَتَب نـبغْل

  .)٢(}ورسلي إِن اللَّه قَوِي عزِيزٌ
ــد االله   ــد توع ــلّ وق ــزّ وج ــه و   ع ــداء دين ــداء االله وأع ــه أأع ــة نبيائ بالهزيم

جهنَّم  إلىقُل لِّلَّذين كَفَرواْ ستُغْلَبون وتُحشَرون {قال االله تعالى: لخذلان، وا
ادهالْم بِئْسواْ فَ {: أيضـاً  ، وقال تعالى)٣(}وكَفَـر ينا الَّذـذَاباً   اُفَأَمع مهـذِّبع

رِينن نَّاصم ما لَهمو ةرالآخا ونْيي الديداً ف٤(}شَد(.  
الأنبيـاء والرسـل وكـذا     فـإن هذه النظرية القرآنية فـي النصـر والخـذلان،    

رضـوا  المؤمنين منتصرون علـى أعـدائهم بحسـب المـوازين الإلهيـة، وإن تع     
القتل والفتك والتشريد والعذاب من قبل أقوامهم؛ وذلك  إلىبحسب الظاهر 

لأنهم فتحوا بدمائهم وتضـحياتهم سـبيل الهدايـة والتوحيـد والارتبـاط بـاالله       
بقاع العـالم،   كلّتعالى، ولازال صوت الحق الذي هتف به الأنبياء مدوياً في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥١) غافر: ١(
 .٢١المجادلة: ) ٢(
 . ١٢) آل عمران: ٣(
 . ٥٦) آل عمران: ٤(
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   .هذا كلّه في الحياة الدنيا
ة الأبدية الخالدة، فهم الأعلَون والمنتصرون على أعـدائهم،  ا في الحياوأم

الخـذلان والخيبـة فـي الـدنيا والآخـرة، ومـا        إلاّوليس للكـافرين والظـالمين   
نسمعه ونراه من غلبة الظلمة والكفار وتسلّطهم على الآخرين، فليس هو فـي  

صـاراً  زيادة في الخذلان والخسران، وإن وجده البعض انت إلاّموازين السماء 
بحسب منطق القوة والإرهاب والتجاوز على حقوق الآخرين، وهذا مـا بينتـه   

مـا نُملـي لَهـم    ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّالكريمة في قوله تعالى: { الآية
  .)١(}ولَهم عذَاب مهِين اًنفُسهِم إِنَّما نُملي لَهم ليزْدادواْ إِثْمخَير لأَ

انتصــر بدمــه علــى يزيــد، وانتشــرت ثورتــه وتغلّبــت علــى  ×فالحســين
وتغلّب عليه بحسب موازين ابـن   ×الباطل، وإن كان يزيد قد قتل الحسين

   .تيمية وأتباعه
الكريم يمجـد هابيـل بـن آدم، ويقـف      القرآنومن هذا المنطلق نجد أن 

يقـة تعاملـه مـع    عنده وقفة إجلال واعتزاز، حيث جعـل أقوالـه ومواقفـه وطر   
ا قابيـل فقـد   العصـور، وأم ـ  قاه الأجيال على مـر أخيه منهجاً وقانوناً ودرساً تتلّ

فَطَوعـتْ لَـه نَفْسـه    : {الآيات القرآنية بأنه من الخاسرين، قال تعالى وصفته
رِينالْخَاس نم حفَأَصْب فَقَتَلَه يهفقابيـل وإن كـان هـو الـذي قتـل      ، )٢(}قَتْلَ أَخ

أن الآيـات تصـف    إلاّهابيل وتغلّب عليه من الناحية البدنية بحسب الظـاهر،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨) آل عمران: ١(
 .٣٠) المائدة: ٢(
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 القـرآن قابيل بالخسران والهزيمة والخذلان، وهابيل هو المنتصـر فـي منطـق    
  .الكريم
  اتضح ذلك فنقول:  إذا
أن تكون تلك النصـرة الإلهيـة والربانيـة     عزّ وجلّيدعو االله  ’النبي إن

ويقف معه في صف واحد ضـد أعدائـه، وأن    ×من ينصر علياً كلّحليفة 
 ×مـن خـذل عليـاً    كـلّ يكون الخذلان الإلهـي فـي الـدنيا والآخـرة سـهم      

    .ونكث بيعته ووقف في صف أعدائه وخرج لمحاربته
ومن سـار علـى خطـاه انتصـروا علـى أعـدائهم، مـن النـاكثين          ×وعلي

 ’نبـي كـان مـأموراً مـن قبـل ال     ×والقاسطين والمارقين، حيث إن علياً
فـي قتـال    )صلّى االله عليه وسلّم(عهد إلي رسول االله « :×بقتالهم؛ قال علي

، فإذا كان قتال هذه الطوائف بـأمر مـن االله   )١(»الناكثين والقاسطين والمارقين
وإن  أيضـاً هو المنتصر، وعمار بن ياسر هو المنتصـر   ×فعلي ’ورسوله

ماداموا  عزّ وجلّنصر االله هم المنتصرون ب ×قتلته الفئة الباغية، وأتباع علي
  .الخاسرون والخاسئون ماداموا على الباطل على الحق، ومعاوية وأتباعه هم

االله  فـإن وقتاله مع أعدائه،  ’في حياة النبي الأكرم أيضاًوهذا ما نقوله 
مواقفه ومعاركه وحروبه مع المشركين والكـافرين؛   كلّتعالى ينصر نبيه في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد إسـنادي البـزار رجالـه رجـال     : «) قال الهيثمي١(
الناشـر: دار  ، ٢٣٨ص ٧مجمـع الزوائـد: ج  ». الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقـه ابـن حبـان   

 .الكتب العلمية ـ بيروت
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، )١(}ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيـزٌ { قال: ،عزّ وجلّاالله  لأن
في معركة أحد، وإن كـان   ’االله تعالى ناصر من نصر رسول االله فإنولذا 

 ’المسلمون قد خسروا المعركة من الناحية العسكرية، ومن خـذل النبـي  
رك فـي معركـة   االله تعالى خاذله، وإن كـان ممـن شـا    فإنفي تلك المعركة، 

  .بدر التي انتصر فيها المسلمون
االله تعـالى قـد    بـأن حكـم  ابـن تيميـة لابـد أن ي    الشـيخ  ولكن على موازين

والمسلمين في معركة أحد، وأنه نصـر المشـركين فـي تلـك      ’خذل نبيه
    .المعركة

االله تعالى قد خـذل بنـي أميـة، وإن فتحـوا الـبلاد وتسـلّطوا        والحاصل: أن
وأصحابه وإن تعرضوا للقتل في بعـض الأحيـان،    ×ونصر علياً على العباد،

وذكـره   ×لا زال فكـر علـي   إذوالتاريخ خيـر شـاهد علـى هـذه الحقيقـة؛      
 ×ومنهجــه باقيــاً فــي ضــمير الأجيــال والشــعوب، ولا زال أصــحاب علــي 

، الإسـلام الذين جاهدوا بين يديه مثالاً سامياً في التضحية والتفاني من أجـل  
تلك الصفحات السوداء التي تضـمنتها   إلاّمية فلم يبق في تاريخهم ا بنو أوأم

    .كتب التأريخ
، ’وهذا شاهد واضـح علـى أن االله تعـالى قـد اسـتجاب لـدعوة النبـي       

حيث نصر المـنهج العلـوي وأتباعـه، وخـذل المـنهج الأمـوي، الـذي خـذل         
   .سبه وشتمه على المنابر سنين طويلةب قاموحاربه و ×علياً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠) الحج: ١(
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أنا فقأت عين الفتنـة،  «عن نصر االله تعالى له قائلاً:  ×ث عليوقد تحد
 ـ«: أيضـاً  ×، وقال)١(»النهروان وأهل الجمل أهللولا أنا ما قتل  ا بعـد  أم

أيها الناس فأنا فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، ولـو  
   .)٢(»لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون

ذن فالواقع التاريخي الثابت صريح فـي أن االله تعـالى قـد اسـتجاب لنبيـه      إ
ومـن ناصـره، وجعـل الخـزي      ×، وجعل نصـره حليـف علـي   ’الأكرم

    .×والعار والخذلان حليف من خذل علياً
النظرة الأمويـة لمفهـوم الانتصـار،     إلىا ما ذكره ابن تيمية فهو مستند وأم

   .نوا من الظلمةوأن االله تعالى مع الحكّام وإن كا
<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]Øã¢]<<†è‚ÇÖ]<oè‚u<áçÛ–²< <

هـا  الصـحيحة وكـذّبها؛ لأنّ   ’لقد تجرأ ابن تيمية على أحاديـث النبـي  
 :×فـي حـق علـي    ’وقد كـذّب قـول النبـي    ،×تتضمن فضائل علي

هذا المقطع مخـالف لأصـل    زاعماً أن »وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم«
 فإن«يؤسس هذا الزعم على استحسان لا قيمة له، قائلاً:  ، وحاول أنالإسلام
   .»المؤمنين أخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض قد بين أن القرآن

كمعـاداة رسـول    ×معـاداة علـي   بـأن وكأن ابن تيمية لا يريد أن يفهـم  
، تُخرج الشخص عـن الإيمـان، وتضـعه فـي قائمـة المنـافقين، فقـد        ’االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وى ـ طهرانالناشر: مكتبة نين، ١٤٦ص×: النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) ١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٩٣ص ٢) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٢٦ 

 

والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة  «: قـال  ×علياً حيحه أنأخرج مسلم في ص
مؤمن ولا  إلاّأن لا يحبني  يإل )صلّى االله عليه وسلّم( لعهد النبي الأمي إنّه

ويبغضـه ويحاربـه ويـأمر     ×، فكلّ مـن يعـادي عليـاً   )١(»منافق إلاّيبغضني 
بسبه على المنـابر فهـو مـن المنـافقين بحسـب هـذا الحـديث النبـوي، الـذي          

  . أخرجته كتب الصحاح
معاداة االله تعالى  فساد وسقوط ما زعمه ابن تيمية من أن يتّضحومن ذلك 

مـن يعـادي    ، حيـث افتـرض أن  الإسـلام مخالف لأصل  ×لمن عادى علياً
 ’يبقى علـى إيمانـه، وكأنـه يريـد بـذلك إنكـار قـول النبـي         ،علياً ويقاتله

، وليس من البعيد أن »افقمن إلاّمؤمن ولا يبغضك  إلاّك لا يحب«: ×لعلي
وجده يثبـت فضـيلة    إذاالبخاري  أوينكر ابن تيمية ما ثبت في صحيح مسلم 

    .×لعلي
وبغضه ومقاتلته لا تخـرج الشـخص    ×لو افترضنا أن معاداة علي إنّهثم 

 إذاهذا لا ينافي أن يكون االله تعالى عـدواً لـذلك الشـخص     فإنعن الإيمان، 
نظير هذا المعنـى فـي جملـة مـن الأحاديـث      وقد ورد  ،×كان يعادي علياً

ــي  ــول النب ــة، كق ــارز االله    : «’النبوي ــد ب ــاء االله فق ــادى أولي ــن ع وم
مـن عـادى عمـاراً فقـد     «في حق عمار:  ’، وكقول النبي)٢(»بالمحاربة

عاداه االله ومن أبغض عماراً أبغضه االله، قال خالد: فخرجت فما كان شيء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٤ح ٦١ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(

هذا حديث صحيح ولم يخرج «، وقال الحـاكم:  ٤ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٢(
 لمعرفة ـ بيروت.، الناشر: دار ا»في الصحيحين



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٢٧< <

 

أحب أحمـد رواه «ثمـي فـي الزوائـد:    ، قـال الهي )١(»مـن رضـا عمـار    إلي 
   .)٢(»والطبراني ورجاله رجال الصحيح

إن االله «، قـال:  ’وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، عـن رسـول االله  
، وقـال ابـن حجـر فـي شـرحه      )٣(»قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب

ى االله بالطاعـة  االله مـن تـولّ   ولـي قال الطوفي: لمـا كـان   «لهذا الحديث: 
عدو العـدو   بأنه االله بالحفظ والنصرة، وقد أجرى االله العادة تقوى تولاّوال

االله عدو االله، فمن عاداه كان كمن  وليوصديق العدو عدو، فعدو  ،صديق
  .)٤(»ما حارب االلهحاربه ومن حاربه فكأنّ

والروايات بهذا المضمون كثيرة جداً، وكلّها تدلّ على أن االله تعالى عدو 
لياءه، وإن تلفّظ بالشهادتين وكان من المسلمين، ولا شـك أن  لمن يعادي أو

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه  سيد أولياء االله تعالى بنصّ قوله تعـالى: {  ×علياً
مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو  ـونعاكفـلا  )٥(}ر ،

    .ون االله تعالى حرباً لمن حاربه وعدواً لمن عاداهشك أن يك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٨٩ص ٤أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٣ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ٦٥٠٢ح ١٩٠ص ٧البخاري، صحيح البخاري: ج )٣(

 . ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢٩٤ص ١١ج ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: )٤(
 . ٥٥المائدة:  )٥(
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<°ßÚö¹]<ÄéÛ¢<ke^m<ÜÓu<çâæ<ìæ]‚ÃÖ]<‚•<íè÷çÖ]<VínÖ^nÖ]<íãf�Ö]< <

هـي  ـ   بـالفتح ـ   لايـة الو فـإن  ... قـال الفيروزآبـادي:  «قـال القفـاري:   
ـ هـي    بكسـر الـواو   ـ  لايـة العداوة، والاسم منها مولى وولـي، والوِ  ضد

والموالاة ضـد المعـاداة، وهـي مـن      ..ومتولي م منها واليالإمارة، والاس
  .»الطرفين

والموالاة ضد المعاداة،  ... ابن تيمية: الإسلامقال شيخ «: قبل ذلكوقال 
من المـؤمنين الـذين    )رضي االله عنه(وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، فعلي 

  .)١(»ونهيتولون المؤمنين ويتولّ
íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

 ،عـن هـذه الشـبهة مفصّـلاً فـي مباحـث آيـة الولايـة        لقد تقـدم الجـواب   
هـا مـن   لا فرق بـين الولايـة بـالفتح والكسـر؛ لأنّ     أنّهوخلاصة ما أجبنا هناك: 

وهو الدنو والقرب الخاص الذي من لوازمه  ـ  بسكون اللام ـ  اشتقاقات الولْي
   لايـة  التصرف والتسلط، ومن هذا الجذر يشتق الـوالي والمـولى والـولاء والو

فتح والولاية بالكسر، وهذه الاشتقاقات وإن كان لها اسـتعمالات مختلفـة   بال
لـى معنـى الـولي لغـةً وعرفـاً      إ كلّهـا بحسب المصاديق والأفراد، لكنها ترجع 

واستعمالاً، وذلك المعنى هو: من له حق التصرف في شـؤون مـن يليـه، وأن    
ة لمن يليه هـو  خذت في معناها السلطنة والتصرف، فالولي بالنسباُالولاية قد 

به من غيره، والأقرب إليه من حيث الجهة التـي لأجلهـا اقتـرب منـه،      الاُولى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.  ٨٤١ـ ٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٢٩< <

 

  .)٢(»المولى وكذلك والأحق )١(الأولى هو الولي أصل إن«قال المبرد: 
ــن        ــا م ــاكم وغيره ــير والح ــب والنص ــى المح ــق عل ــى ينطب ــذا المعن وه

أثير بصاحبه مـن  كلاً منهم أولى وأحق بالتصرف والت استعمالات الولي؛ لأن
منهما أولى بالدفاع عمن أحبه ونصره، والحاكم  كلّغيره، فالمحب والناصر 

 ولـي من تـولى أمـره، واالله تعـالى     اُموره أولى بالتصرف في ؛ لأنّوليوالقائد 
  .)٣(خلقه، وهكذا بقية الاشتقاقات مورووال ومتولّ لاُ

 ×لعلـي  ’النبـي  الولاية التي أثبتهـا  أن إلى ما أجبنا هناك: ويضاف
وفي لفظ  »ألست أولى بكم من أنفسكم؟«: ’جاءت في سياق قول النبي

يشـير فـي هـذا     ’، والنبـي »ألست أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم   «آخر: 
النَّبِــي أَولَــى بِــالْمؤمنِين مــن {قــول االله تعــالى:  إلــىالمقطــع مــن حديثــه 

هِمأنّـه مباركـة بمعنـى   ال الآيـة في هـذه   ’، وولاية النبي)٤(}أَنفُس   الأحـق
المسـلمين وشـؤونهم مـن أنفسـهم، وهـذا مـا يؤكّـده أعـلام          اُموروالأولى ب ـ

ــى     ــة عل ــأتي، وهــذه الأولوي ــة الســنية، كمــا ســوف ي المفســرين مــن الطائف
المؤمنين، التـي تعنـي الأحـق بـالأمر والأولـى فـي الطاعـة ووجـوب الاتبـاع          

ــي   ــا النب ــي أثبته ــي الت ــياع، ه ــي ’والانص ــي ×لعل ــدير،   ف ــديث الغ ح
عنـدما   ’وسيتضح هذا المعنى في الجواب عـن الشـبهة اللاحقـة، فـالنبي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) وسوف نذكر لاحقاً الكثير من الشواهد التي تفيد أن الولي بمعنى الأولى.١(

    ناشر: جماعة المدرسين ـ قم.، ال١٣٠) نقلاً عن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص٢(
  .٥٠٥ـ٤٩٥ص ١اُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٣(
 . ٦الأحزاب:  )٤(
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مـن   كلّبأولويته على المؤمنين، أغلق بذلك الباب على  ×قرن ولاية علي
  .تحريف الحديث عن معناه وسياقه الصحيحتسول له نفسه 

<íÊø¤]<î×Â<Ù‚i<÷<oè‚£]<¾^ËÖ_<VíÃe]†Ö]<íãf�Ö]< <

صـلّى  ( إن لم يكن النبي ... ابن تيمية: الإسلامل شيخ قا«قال القفـاري:  
 إذقاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعـده؛   فإنقاله فلا كلام، ) االله عليه وسلّم

    .»لغ بلاغاً مبيناًعليه، وهذا الأمر العظيم يجب أن يب يدلّليس في اللفظ ما 
فضـلاً عـن    ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً،«ثم قال القفاري بعد ذلـك:  

الشرع أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ، لذلك قال الحسـن بـن   
حينما قيل له: ألم ـ  )١(كما يروي البيهقيـ   علي بن أبي طالب الحسن بن

لعلي: من كنت مولاه فعلي مـولاه؟  ) صلّى االله عليه وسلّم( يقل رسول االله
فقال: أمإن كان يعنـي الإمـرة   ) سلّمصلّى االله عليه و( رسول االله ا واالله إن

والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك، كمـا أفصـح لهـم    
  هـذا   بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقـال لهـم: إن ولـي 

 فـإن أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شـيء،  
  .)٢(»)يه وسلّمصلّى االله عل(أنصح الناس للمسلمين رسول االله 

<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

١ن معنى الخلافة ـ إنحديث الغدير لا يتضم.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ٣٥٦البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٢ـ ٨٤١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
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٢من بيانها بألفاظ صريحة مورالخلافة من الاُ ـ إن العظيمة التي لابد.    
<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

<h]ç¢]Ùæù]<»<í¬†‘<†è‚ÇÖ]<oè‚u<¾^ËÖ_<VíÚ^Úý]<<<íÊø¤]æ< <

جملة من الأحاديث الصحيحة  ولىالاُلقد أوردنا في الجواب عن الشبهة 
والمعتبرة، والتي نقلت حديث الغدير بألفاظـه المختلفـة، ومـن يطـالع متـون      

هــا قــد تلـك الأحاديــث وينظــر إليهــا بعــين الإنصـاف والموضــوعية، يــرى أنّ  
 ×والخلافـة لعلـي   الإمامةتثبت مقام  كلّهاألفاظاً وشواهد كثيرة،  تضمنت

بعـض تلـك الألفـاظ     إلـى يلـي الإشـارة   ، ونحـاول فيمـا   ’بعد رسـول االله 
  : والشواهد
<‚â^�Ö]Ùæù]�ßÖ]<íè÷æ<í×m^º<V’<Öê×Â<íè÷ç× <oè‚£]<»< <

قد خاطب الصحابة والمسـلمين فـي خطبـة الغـدير، قـائلاً:       ’النبي إن
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم، قال: مـن كنـت مـولاه فعلـي     «

مـن كنـت    ... مـؤمن  كلّ وليي وأنا االله مولا إن«، وفي لفظ آخـر:  »مولاه
، »ألست أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم    «، وفي لفظ ثالث: »وليهفهذا  وليه

النَّبِـي  قـول االله تعـالى: {   إلـى في هذا المقطع مـن حديثـه    ’ويشير النبي
هِمأَنفُس نم نِينمؤلَى بِالْمالمباركـة   الآيـة في هذه  ’، وولاية النبي)١(}أَو

المسلمين وشـؤونهم مـن أنفسـهم، وهـذا مـا       اُمورالأحق والأولى ب أنّهبمعنى 
يؤكّده أعلام المفسرين من الطائفة السـنية، ونـذكر فـي هـذا المجـال بعـض       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦الأحزاب:  )١(
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  المباركة:  الآيةكلماتهم في تفسير 
يقول: أحق بالمؤمنين به من أنفسـهم،  «ـ قال الطبري في تفسيره للآية: ١

يونس،  حدثنيفيجوز ذلك عليهم، كما  أن يحكم فيهم بما شاء من حكم،
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زيـد: النبـي أولـى بـالمؤمنين مـن       
أنفسهم، كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم من أمـر جـاز، كمـا كلمـا     

  .)١(»قضيت على عبدك جاز
صـلّى االله  ( قد علم االله تعالى شفقة رسوله«ـ قال ابن كثير في تفسـيره:  ٢

على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمـه  ) سلّمعليه و
فَـلاَ وربـك لاَ   فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم، كمـا قـال تعـالى: {   

يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسـهِم حرجـاً   
  .)٢(»}مواْ تَسليماًمما قَضَيتَ ويسلِّ

يعني من بعضهم ببعض فـي  «: الآيةـ قال البغوي في تفسيره، بعد ذكر ٣
نفوذ حكمه فيهم، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عباس وعطـاء: يعنـي   

شيء كانـت   إلىودعتهم أنفسهم ) صلّى االله عليه وسلّم( دعاهم النبي إذا
  .)٣(»من أنفسهم أولى بهم) صلّى االله عليه وسلّم( طاعة النبي

أي: أحق، فلـه أن يحكـم فـيهم بمـا     «ـ قال ابن الجوزي في تفسـيره:  ٤
شـيء،   إلـى شيء، ودعتهم أنفسهم  إلىدعاهم  إذايشاء، قال ابن عباس: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٧ص ٢١الطبري، جامع البيان: ج )١(

 .ـ بيروتة الناشر: دار المعرف ،٤٧٦ص ٣ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٢(
 .  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٥٠٧ص ٣البغوي، تفسير البغوي: ج )٣(
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أنفسهم تـدعوهم   فإنكانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح؛ 
، )١(»ه نجاتهمما في إلىما فيه هلاكهم والرسول [عليه السلام] يدعوهم  إلى

  .)٢(رهيوالعبارة ذاتها أوردها الخازن في تفس
 اُمـور شيء مـن   كلّأي أحق بهم في «ـ قال النسفي في تفسيره للآية: ٥

الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، فعليهم أن يبـذلوها دونـه   
  .)٣(»ويجعلوها فداءه

بـة مـن عبـارة    ـ قال الشوكاني في فـتح القـدير، بعـد أن ذكـر عبـارة قري     ٦
) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( وبالجملة: فإذا دعاهم النبـي «النسفي المتقدمة: 

 ،غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعـاهم إليـه   إلىلشيء ودعتهم أنفسهم 
ويؤخّروا ما دعتهم أنفسهم إليه، ويجب عليهم أن يطيعـوه فـوق طـاعتهم    

  .)٤(»تطلبه خواطرهملأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم و
  .)٥(رهيوالمضمون ذاته ذكره الصابوني في تفس

أولـى  (التفسـير   أهـل قـال  «: )الشـفا (ـ قال القاضي عياض فـي كتابـه   ٧
: أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض علـيهم، كمـا   )بالمؤمنين من أنفسهم

  .)٦(»يمضي حكم السيد على عبده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بيروتالناشر: دار الفكر ـ ، ١٨٢ص ٦ابن الجوزي، زاد المسير: ج )١(
 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٥ص ٥الخازن، تفسير الخازن: ج )٢(
  ، الناشر: دار النفائس ـ بيروت.  ٢٩٧ص ٣النسفي، تفسير النسفي: ج )٣(
 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.٢٦١ص ٤الشوكاني، فتح القدير: ج )٤(

 .الفكر ـ بيروت الناشر: دار، ٤٧٠ص ٢الصابوني، صفوة التفاسير: ج )٥(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٣ص ١القاضي عياض، الشفا: ج )٦(
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حق بالأمر والأولى في الطاعة وهذه الأولوية على المؤمنين، التي تعني الأ
في حديث  ×لعلي ’ووجوب الاتباع والانصياع، هي التي أثبتها النبي

علــى المــؤمنين  ×قــد جعــل ولايــة علــي ’النبــي لأنالغــدير؛ وذلــك 
ألست أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟   «، حيث قـال:  ’متفرعة عن ولايته

ا: بلى، قـال: فهـذا   قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالو
قـال  )١(»عـاد مـن عـاداه    اللّهـم وال مـن والاه،   اللّهممن أنا مولاه،  ولي ،

  .)٢(»صحيح«في حكمه على الحديث:  الألباني
قـام  ) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( النبي نإ«وقال في لفظ آخر للحـديث:  

ها الناس! ألستم تشهدون رة الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علي، فقال: أيحفب
أن االله ورسوله أولـى بكـم    االله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن

االله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلـى، قـال:    من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: وأن
  .)٣(»هذا مولاه فإنفمن كنت مولاه 

     المـراد إثبـات ولايـة     والتفريع بالفاء فـي سـياق الحـديث صـريح فـي أن
الحـديث بصـدد    وهـذا صـريح فـي أن    ،×علـي على المؤمنين ل ’النبي

هـي ولايـة    ’ولاية النبي لأنوذلك  ؛×وجوب الانقياد والطاعة لعلي إثبات
    .طاعة وانقياد وتسليم بصريح الآيات القرآنية وأقوال المفسرين المتقدمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٤٣ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١١٦ح ٣٦) ابن ماجه، سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: ص٢(

لناشـر: دار الصـميعي. قـال محقـق الكتـاب فـي       ، ا٩٠٧ص ٢ابن أبي عاصـم، كتـاب السـنة: ج    )٣(
  .  »إسناده حسن«الهامش: 
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ولايتي عليكم، التي أثبتهـا االله تعـالى    بأنيريد أن يقول  ’وكأن النبي
يم، والتي هي ولاية إطاعة وتسـليم، هـي بعينهـا وبـذاتها     الكر القرآنلي في 

    .×وبجميع خصائصها ثابتة لعلي
أن يعبر لكي يقنع أمثال ابن تيمية  ’ولا أدري كيف يجب على النبي

، لإفهـام النـاس   ’والقفاري؟! وهل هناك ألفاظ أصـرح ممـا ذكـره النبـي    
  ؟!’والانقياد لأوامره من بعده ×وجوب طاعة علي

Ö]<‚â^�Ö]<Èé×fjÖ]<íèa<ÙæˆÞ<VêÞ^n< <

ـا  على نزول قوله تعـالى: {  تنصّالأحاديث الصحيحة  إنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
نزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ رِسـالَتَه واللَّـه يعصـمك مـن        اُ

، وهـذا مـا أخرجـه ابـن     ’الأكـرم  في واقعة الغدير قبل خطبـة النبـي   )١(}النَّاسِ
يـا  : {الآيةنزلت هذه «أبي حاتم في تفسيره، بسنده عن أبي سعيد الخدري، قـال:  

  .)٢(»} في علي بن أبي طالبنزِلَ إِلَيك من ربكاُأَيها الرسولُ بلِّغْ ما 
وقد التزم ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره بإخراج أصح الأخبـار إسـناداً،   

  .)٣(»متناً وأشبههافتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً «حيث قال: 
 النقـل  أهـل  باتفـاق «وقال ابن تيمية في معرض حديثه عن مثل هذه التفاسير: 

 جـريج  ابـن  كتفسـير  المعروفـة  بالأسانيد ينقلونها الذين، التفسير أهل أئمة من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧المائدة:  )١(
 .الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا، ١١٧٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج )٢(
 .١٤ص ١المصدر نفسه: ج )٣(
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 وتفسـير  وإسـحاق  وأحمـد  حميد بن وعبد الرزاق وعبد عروبة أبي بن وسعيد
 حـاتم  أبـي  وابـن  الطوسـي  أسلم بن ومحمد الطبري جرير وابن مخلد بن بقي

 لسـان  الإسـلام  في لهم الذين الأكابر العلماء من وغيرهم، المنذر بن بكر وأبي
  .)١(»التفسير في عليها يعتمد التي للمنقولات نةمتضم وتفاسيرهم ،صدق

النزول بسـنده عـن أبـي سـعيد     الواحدي في أسباب  أيضاًوأخرج هذا الحديث 
نـزِلَ إِلَيـك   اُيا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا  : {الآيةنزلت هذه «، وقال فيه: أيضاًالخدري 
كبن رفي يوم غدير م {٢(»(رضي االله عنه)في علي بن أبي طالب  خم(.  

في مقدمة كتابه بنقل ما هو صحيح وحق مـن   أيضاً )٣(وقد التزم الواحدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يروت، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ ب١٧٩ـ ١٧٨ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج )١(
 ، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاؤه ـ القاهرة.  ١٣٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )٢(

 علي بن أحمـد بـن علـي بـن متويـه الواحـدي      «: في ترجمة الواحدي قال ابن خلكان )٣(
عصره في النحو والتفسير، ورزق السعادة  ذ، صاحب التفاسير المشهورة، كان أستاالمتوي

ولـه كتـاب    ...سون في تدريسهمأجمع الناس على حسنها، وذكرها المدرفي تصانيفه، و
وكان الواحـدي المـذكور    ...أسماء االله تعالى الحسنىشرح أسباب النزول، والتحبير في 

وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه، وتوفي عـن مـرض    ..تلميذ الثعلبي صاحب التفسير.
». ىبمدينة نيسابور، رحمه االله تعـال  عمائةثمان وستون وأربطويل في جمادى الآخرة سنة 

  . الناشر: دار الثقافة ـ بيروت، ٣٠٤ـ ٣٠٣ص ٣وفيات الأعيان: ج
مام العلامة، الأستاذ، أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد الإ، الواحدي«وقال عنه الـذهبي:  

أولاد وإمام علماء التأويل، من  )التفسير(بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب 
وكـان طويـل   ... أسباب النزول، مـروي : ولأبي الحسن كتاب.. وأصله من ساوه.، التجار

قال أبو سعد السـمعاني:   ...ة، وعظم شأنهتصدر للتدريس مد... الباع في العربية واللغات
. مـات  ..بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط لسـان فـي الأئمـة    كان الواحدي حقيقاً
: سـير أعـلام النـبلاء    »الآخرة، سنة ثمان وستين وأربع مئة، وقد شـاخ  يبنيسابور في جماد

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٤٢ ـ٣٣٩ص ١٨ج
�  
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الروايات، حيث قال بعد أن انتقد من يكتب فـي مجـال أسـباب النـزول عـن      
إملاء هذا الكتاب الجـامع للأسـباب،    إلىوذلك الذي حدا بي «غير علم: 

، فيعرفـوا  القـرآن لينتهي إليه طالبو هذا الشأن والمتكلمون في نزول [هذا] 
 ـ ماع الصدق، ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجدوا في تحفّظه بعد الس

  .)١(»والطلب
  :المضمونبنفس وأخرج ابن عساكر الحديث 

أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، نـا أبـو حامـد    «وسند الحديث كالتالي: 
أنا محمد حمدون،  أنا أبو بكر محمد بنالأزهري، نا أبو محمد المخلّدي، 

بن إبراهيم الحلواني، نا الحسن بن حماد سجادة، نا علي بن عابس، عـن  
  . )٢(»أبي الجحاف، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريالأعمش و

إلاّ مـن جهـة علـي بـن عـابس،       بـه  يحـتج فهو ممـن   ،وكل من في السند
  :وسوف يأتي الكلام عنه

ا أبو بكر وجيه بن طاهر: أم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الإمـام المفسـر أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد        «وقال اليافعي فـي مدحـه ومـدح تصـانيفه:     
وأحد النيسابوري، أستاذ عصره في النحو والتفسير، تلميذ أبي إسحاق الثعلبي،  الواحدي

برع في العلم، وصنف التصانيف الشهيرة المجمع على حسنها، والمشتغل بتدريسـها   من
ــا ــعادة فيه ــرزوق الس ــان وعبــرة اليقظــان: ج ». والم ــاب ٩٦ص ٣مــرآة الجن ، الناشــر: دار الكت

  القاهرة. ـ  الإسلامي
 .القاهرة ـالناشر: مؤسسة الحلبي ، ٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )١(
  .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٣٧ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٢(
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الشيخ العالم العدل، مسند خراسان، أبو بكر أخو «فقد قال عنه الـذهبي:  
  .)١(»العدالة والروايةزاهر، الشحامي النيسابوري، من بيت 

ا أبو حامد الأزهري:  وأم  
بـن   أحمدالعدل المسند الصدوق، أبو حامد، «ذكره الذهبي بقوله: فقد 

الحسن بن محمد بن أزهر الأزهـري النيسـابوري الشـروطي، مـن أولاد     
  .)٢(»وله أصول متقنة، حدث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر ... المحدثين

ا أبو محمد المخلّديوأم  :  
العدل، شـيخ العدالـة،    ... الصادق المسند الإمام«فقد قال عنه الـذهبي:  

  .)٣(»البيوتات أهلوبقية 
ا محمد بن خلدون: وأم  

الحافظ الكبير أبـو بكـر   «الـذهبي:   قال ،حمدون بن خالد فهو محمد بن
الين ... قال الحاكم كان من الثقات الأثبات الجـو  ثباتالأ النيسابوري أحد

  .)٤(»رالأقطا في
ا محمد بن إبراهيم الحلواني:  وأم  

أبو بكـر الحلـواني، قاضـي بلـخ،     «فقد ذكره الخطيب البغدادي بقوله: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٠٩ص ٢٠الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
 . ٢٥٤ص ١٨المصدر نفسه: ج )٢(
 .٥٣٩ص ١٦المصدر نفسه: ج )٣(
لعربي ـ بيـروت. واُنظـر: سـير     ، الناشر: دار إحياء التراث ا٧٠٨ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٤(

 . ٦١ص ١٥أعلام النبلاء: ج
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   .)١(»وكان ثقة ... سكن بغداد وحدث بها
ادة: وأما الحسن بن حماد سج  

صدوق «، وقال عنه ابن حجـر:  )٢(»ثقة صاحب سنة«فقد قال عنه الذهبي: 
  .)٣(»من العاشرة

بن عابس: يا علوأم  
بما يسـقط حديثـه عـن الاعتبـار كالوضـع      يكن باتهمامه تضعيفهم له لم ف

والكذب وما شابه ذلك، ولذا جعلوا حديثه مما يكتـب ويعتبـر بـه، قـال ابـن      
أبان بن تغلب وعـن   ولعلي بن عابس أحاديث حسان ويروي عن«عـدي:  

طني: ، وقـال الـدارق  )٤(»وهو مع ضعفه يكتب حديثـه  ،غيره أحاديث غرائب
  .)٥(»يعتبر به«

وكــذلك أخــرج لــه  )٦(وأخــرج لــه أحمــد فــي مســنده بعــض الأحاديــث
الترمذي في سننه، ولم يضعف الحديث من جهة علي بن عابس، وإنّما قـال  

هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث مسـلم الأعـور، ومسـلم    «عنه: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤١٥ص ١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )١(
 . الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٢٤ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٢(
الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ    ،٢٠٣ـــ ٢٠٢ص ١ابــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهــذيب: ج )٣(

 .  بيروت
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٩٠ص ٥) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج٤(

 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٣٠٢ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٥(
 .بيروت ـالناشر : دار صادر ، ٣٤٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٦(
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  .)١(»الأعور ليس عندهم بذاك القوي
، وابـن أبـي حـاتم فـي     )٢(ملـة مـن المـوارد   كما أخرج له الحـاكم فـي ج  

  .)٣(تفسيره
كأنه «فتضعيفهم له يعد من التضعيف الخفيف؛ ولذا عبر ابن معين بقولـه:  

  .)٤(»ضعيف
منشأ الكثير مـن التضـعيفات هـو روايتـه      نقول: الذي يقوى في النفس أن

لــبعض فضــائل أهــل البيــت^، وبيــان حقــوقهم، ولــذا حينمــا يتعرضــون   
رون ما يرويه عن فضيل بن مرزوق عن عطية عـن أبـي سـعيد،    لترجمته يذك

فاطمـة   ’} دعـا رسـول االله  حقَّـه  الْقُربـى  ذَا وآتلما نزلت: {«قـال:  
  ، وكأن تلك المرويات تعد منقصة له وطعناً في وثاقته.)٥(»فأعطاها فدك

ولا غرابــة فــي ذلــك، فــإن مضــامين مثــل تلــك الأحاديــث يصــطدم مــع   
لا يمكن تجاوزها، ومن هنا قـال الـذهبي فـي الميـزان بعـد       مسلّمات عندهم

  .)٦(»قلت: هذا باطل«نقله لهذا الحديث في ترجمة علي بن عابس: 
تلك الأحاديث التي تتحدث عن فضائل أهل البيـت^   وليس ببعيد أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٤ص ٥رمذي، سنن الترمذي: ج) الت١(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٨١، ص١١٢ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(

 .١٧٤٩ص٦، ج١٣٣٥، ص١٣٢٨ص ٤) ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم: ج٣(
 دار الفكر ـ بيروت.، الناشر: ٣٠٢ـ ٣٠١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٤(

، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. الـذهبي،   ١٩٠ص ٥) اُنظر: ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج٥(
 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ١٣٥ص ٣ميزان الاعتدال: ج

 .١٣٤ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٦(
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هي التي يقصدها ابن عدي في كلامه المتقدم حين قـال: ويـروي عـن أبـان     
ث غرائب؛ فغالباً ما يعبرون عن روايات الفضـائل  بن تغلب وعن غيره أحادي

  بالغرائب أو الطامات أو ما شابه ذلك.
من هنا لا نجد سـبباًَ وجيهـاً للأخـذ بتلـك التضـعيفات فـي حـق علـي بـن          
عابس لكي نسقط حديثه عن الاعتبار، ولو تنزّلنا معهم وقبلنا التضعيفات في 

قــابلاً للاعتمــاد عليــه مــع حقــه، فإنّهــا مــع ذلــك لا تمنــع حديثــه عــن كونــه 
المتابعات والشواهد، فلو وجد له شاهد أو متابع يصـبح حديثـه حسـناً لغيـره     

  ويتم قبوله.
وفي المقام توجد عندنا طائفة كبيرة من الروايات التي تلتقـي مـع روايتـه    

} قد نزلت كرب إِلَيك من نزِلَاُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياالتي مفادها أن آية: {
ة   × في عليوهذه الطائفة من الروايات قد رويت عـن عـد ،في غدير خم

من الصحابة من غيـر طريـق أبـي سـعيد الخـدري، والتـي يمكـن أن يكـون         
  واحداً منها على أقلّ تقدير شاهداً لحديث علي بن عابس.

ومن أحاديث تلك الطائفة: ما رواه الثعلبي مسنداً عن ابن عباس في قوله: 
ومـا أخرجـه    ،)١(»نزلت فـي علـي (رض)  « ، قال:}... بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{

، ’الحاكم الحسكاني بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبـي 
عليـاً رايـة    لما أسري إلى السماء سمعت نداءً من تحت العرش: أن«قال: 

صلّى االله ل النبي (الهدى وحبيب من يؤمن بي، بلّغ يا محمد، قال: فلما نز
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  اث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحياء التر٩٢ص ٤) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج١(
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 نـزِلَ اُ مـا  بلِّغْ الرسولُ أَيها يا) أسر ذلك، فأنزل االله عزّ وجلّ: {عليه وسلّم
ومـا أخرجـه بسـنده أيضـاً عـن      ، )١(»} في علي بن أبي طالبربك إِلَيك من

 نـزِلَ اُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياأبي صالح عن ابن عباس في قوله عزّ وجـلّ: { 
صـلّى االله عليـه   (نزلت في علي، أمـر رسـول االله   «}، قال: ربك إِلَيك من

أن يبلّغ فيه، فأخذ رسول االله بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي  )وسلّم
ثـم قـال الحسـكاني عـن هـذا      ، )٢(»مولاه، الّلهم وال من ولاه وعاد من عاده

جه السبيعي فـي تفسـيره عنـه،    رواه جماعة عن الحبري، وأخر«الحديث: 
فكأنّي سمعته من السبيعي، ورواه جماعة عن الكلبي، وطرق هذا الحديث 
مستقصاة في كتاب دعاء الهداة إلى أداء حق الموالاة، من تصـنيفي، فـي   

  .)٣(»عشرة أجزاء
وأخرج الحاكم الحسكاني بعد ذلك أيضاً حديثاً بسنده عـن عبـد االله بـن    

سول االله (ص) يقول يوم غدير خم وتـلا هـذه   سمعت ر«أبي أوفى، قـال:  
 بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك إِلَيك من نزِلَاُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها ياالآية: {
الَتَهقال: ألا من كنت مـولاه  } ثم رفع يديرِس ه حتى يرى بياض أبطيه، ثم

  .)٤(»د من عاداه، ثم قال: الّلهم اشهدفعلي مولاه، اللّهم وال من ولاه وعا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشر: مؤسسة الطبع والنشـر التابعـة لـوزارة    ، ٢٤٩ص ١) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج١(
 .مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ الثقافة والإرشاد الإسلامي

 .٢٥٢ـ ٢٥١ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
 .٢٥٢ص ١) المصدر نفسه: ج٣(
  ) المصدر نفسه.٤(
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وأخـرج ابـن   «وما أخرجه ابن مردويه عن ابـن مسـعود، قـال السـيوطي:     
صلّى االله عليه (ا نقرأ على عهد رسول االله كنّ: قال ،مردويه عن ابن مسعود

مولى المـؤمنين   علياً إنلرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اها يا أي )وسلّم
  .)١(»غت رسالته واالله يعصمك من الناسن لم تفعل فما بلّإو

وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير عدداً من الحفّاظ ممـن ذكـروا   
  .)٢(هذه الرواية

فهذه الطرق الكثيرة للرواية والتي تنتهي إلى أكثر من صـحابي، فهـي إن   
لم تشكّل مع رواية أبـي سـعيد الخـدري المتقدمـة قرينـةً قويـةً علـى صـحة         

، فلا أقـلّ مـن وجـود طريـق واحـد منهـا يصـلح أن يكـون شـاهداً          صدورها
لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه علي بن عابس، مما يرفعـه إلـى مرتبـة    

  الحسن لغيره، فيصح الاحتجاج بحديثه على مباني أهل السنة.
اف:  وأما أبو الجح  

، ويحيى، وقـال أبـو حـاتم: صـالح     أحمد وثّقه«فقد قال عنه الـذهبي:  
  .)٣(»حديث، قليلهال

٤(ا عطية العوفيوأم( :  
فقد روى له البخـاري فـي الأدب المفـرد وروى لـه أبـو داود والترمـذي       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـ المعرفةالناشر: دار ، ٢٩٨ص ٢: جالمنثورالدر  ،السيوطي) ١(
 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٢٣ـ ٢١٤ص ١) الأميني، الغدير: ج٢(

 .الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ٣٨٢ـ ٣٨١ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٣(
 .٤٢ـ ٤١) تقدم ذكر بعض التوثيقات بحقه، لكن بنحو مختصر، راجع: ص٤(
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  .)١(»كثيراًصدوق يخطئ «، وقال عنه ابن حجر في التقريب: بن ماجهوا
وقال عباس الدوري، عن يحيى «وقال المزّي في ترجمته لعطية العـوفي:  

في مسـنده روايـات كثيـرة، وقـال      أحمده ، وقد أخرج ل)٢(»بن معين: صالح
 أحمدرواه «الهيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطية العـوفي:  

   .)٣(»وفيه عطية بن سعيد، وفيه كلام وقد وثق
وقال الملا علي القاري في شـرحه لمسـند أبـي حنيفـة عنـد تعليقـه علـى        

، وهـو مـن   ذكر إسناده عن عطية بن سعد العـوفي «طرق بعض الروايات: 
  .)٤(»أجلاء التابعين

وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشـعث، فكتـب   «وقال ابن حجـر:  
لـم يفعـل    فإنالقاسم أن يعرضه على سب علي،  نمحمد ب إلىالحجاج 

، فأمضـى  يسـب فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته، فاستدعاه فأبى أن 
ي عمر بن حتى ولّخراسان، فلم يزل بها  إلىحكم الحجاج فيه، ثم خرج 

[بعـد المائـة]،    )١١(أن توفي سـنة   إلىهبيرة العراق فقدمها، فلم يزل بها 
    .)٥(»وكان ثقة إن شاء االله، وله أحاديث صالحة

وكـان  «وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجاج فـي عطيـة العـوفي:    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٦٧٨ص ١: ج، تقريب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )١(
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٧ص ٢٠المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(
 .  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٢٠ص ٣الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٩٢ي حنيفة: صملاّ علي القاري، شرح مسند أب )٤(

 . ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٠١ص ٧ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )٥(
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   .)١(»شيعياً رحمه االله، ولا رحم الحجاج
نه روايات عديـدة، وقـال فـي تعليقـه علـى      وقد أخرج له الترمذي في سن

هـذا حـديث حسـن    «بعض الأحاديث التي وقع في طريقها عطية العـوفي:  
، )٣(»هذا حديث حسـن «قال عنهـا:   اُخرى، وقد حسن له أحاديث )٢(»غريب

لعطية العوفي جملة من الأحاديـث فـي أبـواب صـفة      صححبل إن الترمذي 
  .)٤(»هذا حديث حسن صحيح«الجنة وقال عنها: 

وبعد هذا التوثيق والتعديل للتابعي الكبير عطية العوفي، لا قيمـة لمـا ورد   
ه قـد تقـرر فـي    من تضعيف وجرح مبهم غير مفسر في بعض الكلمـات؛ لأنّ ـ 

ورد فـي حقّـه جـرح وتعـديل، وكـان       إذاقواعد علوم الحـديث أن الـراوي   
خـذ بالتعـديل   الجرح مبهماً وغيـر مفسـر ينبغـي رده وعـدم الاعتنـاء بـه، والأ      

   .الذي جاء في حقّه
والجرح مقدم على التعـديل، وأطلـق جماعـة، ولكـن     «قال ابن حجر: 

ه إن كان غير مفسر لـم يقـدح   محلّه: إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ لأنّ
فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غيـر عـارف بالأسـباب لـم يعتبـر بـه       

  .)٥(»أيضاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٤٢٤ص ٧الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )١(
  .ر: دار الفكر ـ بيروتالناش، ٢٣ص ٥وج ٨ـ ٧ص ٤وج ٢٩٦ص ١الترمذي، سنن الترمذي: ج )٢(
ــذي: ج   )٣( ــنن الترمـ ــذي، سـ ، ١٣٧و ١٣٠و ٥وج ٩٦و ٤٦ص ٤وج ٢٢٨ص ٣وج ٣٢ص ٢الترمـ

 .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت
 . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٨٤ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج )٤(
  .الناشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، ١٤٣ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر: ص )٥(
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في وطعنوا في وثاقته، لم يتقبلوا منه رفضـه  ولعل الذين جرحوا عطية العو
ولعلّه يحظى بتوثيقهم لو أطـاع   ،×لأوامر السلطان، وامتناعه عن سب علي

  .×علياً يسبالسلطان ووافق الحجاج على أن 
 ×وقد أخرج الثعلبي نزول آية الـبلاغ فـي يـوم الغـدير فـي حـق علـي       

  .)١(بأربعة طرق، فلاحظ
ــل:  ــق لل والحاص ــذا الطري ــاتم    أن ه ــي ح ــن أب ــه اب ــذي أخرج ــديث ال ح

، بهـم  يحـتج ممـن  والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح الإسناد، ورجاله 
نـزِلَ إِلَيـك مـن    اُيا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   {وهو يتضمن نزول قوله تعالى: 

كبة الوداع، وفي نزول هـذه   ×في علي }رالآيـة في يوم الغدير بعد حج 
ي تلك الواقعة دليل واضح على أنها جاءت لتأكيد أمـر فـي غايـة    المباركة ف

تبليغـه فـي يـوم     ’الأهمية والخطورة، بحيـث يجـب علـى النبـي الأكـرم     
فـلا   ’أن ما وقع في يوم الغدير لو لم يفعله النبي الآيةالغدير، حيث تبين 

ة والولاي ـ الإمامـة لانهدام ركـن   إلاّ، وليس ذلك الإسلامقد بلّغ رسالة  نيكو
واستمراره، فترك تنصـيب علـي بـن أبـي      الإسلامالذي تتوقف عليه ديمومة 

 الإمامة لأنمساوق لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛  الاُمةللولاية على  ×طالب
مــن الناحيــة الدينيــة  الاُمــةهــي التــي تتكفــل قيــادة  ’الإلهيــة بعــد النبــي

    .والسياسية والحكومية ونحوها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٩٢ص ٤الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )١(
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èa<ÙæˆÞ<VoÖ^nÖ]<‚â^�Ö]<íÛÃßÖ]<Ý^³cæ<àè‚Ö]<Ù^ÛÒc<í< <

علــى نــزول قولــه تعــالى:  أيضــاً تــنصّالأحاديــث الصــحيحة  إن} مــوالْي
 يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمنِ  الإسلامأَكْميناً فَمد

بعـد خطبـة    )١(}ه غَفُور رحيماللَّ فإنثْمٍ مخْمصَة غَير متَجانِف لإِاضْطُر في 

لمـا  «الغدير، وهذا ما تقدم إخراجه بسند صحيح عن أبي هريرة، حيث قال: 
بيد علي بن أبي طالـب، فقـال: ألسـت     )صلّى االله عليه وسلّم(أخذ النبي 

المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مولاه فعلي مـولاه،   ولي
خ بخ لك يا بن أبـي طالـب، أصـبحت مـولاي     فقال عمر بن الخطاب: ب

  .)٢(»}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{مسلم، فانزل االله:  كلّومولى 

الواضـحة علـى    الأدلـة المباركة بعد حديث الغدير مـن   الآيةونزول هذه 

هـو إثبـات    »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: ’أن المراد من قول النبي

لا يوجـد مـا يصـلح لإكمـال      إذ؛ ’مـن بعـده   ×يوالخلافة لعل الإمامة

؛ الاُمـة مقام الخلافة والإمامـة فـي    إلاّالدين وإتمام النعمة في حديث الغدير 

ــةتعنــي حفــظ الــدين وقيــادة  الإمامــة لأنوالــدفاع عــن حــريم الرســالة  الاُم

   .’الإسلامية بعد وفاة النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣) المائدة: ١(
 قـدم ت. ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغـدادي، تـاريخ بغـداد: ج   ٢(

 .٩٧ـ٩٥تصحيح سند هذا الحديث، اُنظر: ص



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٤٨ 

 

<ÙæˆÞ<gf‰<Ùçu<�nÒ<àe]<íãf�íèû]<< <

بن كثير في تفسيره رواية عمر بن الخطاب ـ الآتي ذكرهـا ـ    بعد أن أورد ا
وقال «والتي تتعرض لسبب نزول آية الإكمال، وأنه بعرفة يوم الجمعة، قـال:  

ثم روى من طريـق  ، ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس
لـيس  : وليق }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{: عن ابن عباس في قوله يالعوف

صلّى االله (إنها نزلت على رسول االله  :قال: وقد قيل، بيوم معلوم عند الناس
 ـ ، حجة الوداع إلىفي مسيره  )عليه وسلّم جعفـر   يثم رواه من طريـق أب

وقد روى ابن مردويه مـن طريـق أبـي    : قلت .الرازي عن الربيع بن أنس
صـلّى  ( هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسـول االله 

، من كنت مولاه فعلي مولاه: حين قال لعلي خميوم غدير  )االله عليه وسلّم
اليوم الثامن عشر من ذي الحجـة يعنـي    أنّهوفيه ، ثم رواه عن أبي هريرة

بل الصواب الذي ، لا هذا ولا هذا يصحولا  .من حجة الوداع ×مرجعه
  .)١(»ةلا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمع

 ـ«فـي سـيرته وتاريخـه:     أيضـاً وقال ابن كثير  ا الحـديث الـذي رواه   فأم
عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبـي  ة، ضمر

قـال: مـن    يبيد عل )صلّى االله عليه وسلّم(لما أخذ رسول االله : هريرة، قال
تُ لَكُـم ديـنَكُم   الْيوم أَكْملْ{: عزّ وجلّفأنزل االله ، مولاه يكنت مولاه فعل

، مـن صـام   خـم قال أبو هريرة: وهو يوم غدير ، }وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٥ص ٢ج: تفسير ابن كثير، ابن كثير) ١(
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حـديث   فإنّـه  .يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شـهراً 
لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين  ؛، بل كذبمنكر جداً

ي يوم الجمعة يوم عرفـة، ورسـول   نزلت ف الآيةعمر بن الخطاب أن هذه 
  .)١(»واقف بها )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

<íãf�Ö]<å„â<àÂ<h]ç¢]< <

ğ÷æ_<V<x’è<÷gè„Ói<ÌÖ^}<^Ú<ØÒ<°vév’Ö]<<< <

تكذيب ابن كثير للحديث النبوي الصحيح الوارد في بيان سبب نزول  إن
بــن  ومســلم عــن عمــر أخرجــه البخــاريالمباركــة، اعتمــاداً علــى مــا  الآيــة

نزلت في يوم عرفـة، لا يخلـو مـن تحامـل علـى سـنّة        الآيةالخطاب، من أن 
الثابتة بطرق صحيحة ومعتمدة، وذلك لما تقدم من صحة حديث  ’النبي

   .أبي هريرة
ğ̂ éÞ^m<<ÙæˆßÖ]<h^f‰_<�‚Ãi<V< <

إن    السـورة قـد    أو الآيـة  الذي يشهد على بطلان كلام ابـن كثيـر، هـو أن
تعـدد أسـباب    أومرة؛ لأسباب كثيرة، كتعظيم شـأنها  يتكرر نزولها أكثر من 

، قـال  القـرآن وقد صرح العلماء بذلك في مباحث علوم ، نحو ذلك أونزولها 
وقد ينزل الشـيء مـرتين تعظيمـاً لشـأنه،     «: )البرهـان (الزركشي في كتابه 

وتذكيراً به عند حدوث سببه، خوف نسيانه؛ وهذا كما قيل فـي الفاتحـة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن كثير، البداية والنهاية:  .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت  ، ٤٢٥ص ٤ج، السيرة النبوية: ابن كثير) ١(
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٢ص ٥ج
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  .)١(»ة بمكة وأخرى بالمدينةنزلت مرتين، مر
ثم استشهد الزركشي على صحة مقالته ببعض الأمثلة، حيـث أورد جملـة   
مــن الآيــات التــي ورد ســبب نزولهــا فــي الصــحيحين بنحــو، وفــي المجــامع 

ومثله ما في الصحيحين، عـن  «بنحو آخر، قال الزركشي:  الاُخرىالحديثية 
أنها نزلت لما سـأله   }عنِ الروحِ ويسأَلُونَك{ابن مسعود في قوله تعالى: 

 )٢()سبحان(اليهود عن الروح، وهو في المدينة، ومعلوم أن هذه في سورة 
 أهـل ا سألوه عن ذي القرنين وعن المشركين لم فإنوهي مكّية بالاتفاق، 

الكهف، قيل ذلك بمكّة، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلـك، فـأنزل   
   .ي موضعهاالله الجواب، كما قد بسط ف

ها جـواب للمشـركين بمكـة،    } أنّقُلْ هو اللَّه أَحد{ وكذلك ما ورد فـي 
قـد   نّهأوالحكمة في هذا كلّه: «ثم قـال:   »ها جواب لأهل الكتاب بالمدينةوأنّ

حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلـك مـا    أويحدث سبب من سؤال 
تـذكيراً  ) صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي إلىبعينها  الآيةيتضمنها، فتؤدى تلك 

وما يذكره المفسـرون مـن أسـباب متعـددة      ... لهم بها، وبأنها تتضمن هذه
قد يكون من هذا الباب، لا سيما وقد عرف من عـادة الصـحابة    الآيةلنزول 

فإنّهفي كذا،  الآيةنزلت هذه  :قال إذاأحدهم  والتابعين أن   يريـد بـذلك أن 
  .)٣(»هذا كان السبب في نزولها الحكم، لا أن تتضمن هذا الآيةهذه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بية ـ بيروتالناشر: دار إحياء الكتب العر، ٢٩ص ١) الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج١(
 ) أي سورة الإسراء.  ٢(

 .بيروت  ـ  الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٣٢ـ ٣٠ص ١الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج) ٣(
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قد ذكرا فـي صـحيحيهما أسـباباً وأزمنـة وأمكنـة       اًمسلموالبخاري  ثم إن
متعددة ومختلفة لنزول آية واحـدة، بـل وأخـرج البخـاري وغيـره اخـتلاف       
بعض الصحابة فيما بينهم في سبب نزول بعض الآيات المباركـة، والشـواهد   

  على ذلك كثيرة: 
إِن {ذلك مـا أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه تفسـيراً لقولـه تعـالى:          فمن

، حيـث أورد سـببين   )١(}الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّـه وأَيمـانِهِم ثَمنـاً قَلـيلاً    
  الكريمة:   الآيةمختلفين زماناً ومكاناً ومورداً لنزول 

أنزلـت،   في«ما أخرجه عن الأشعث بن قيس، حيث قـال:   :الأولالسبب 
صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( لي، قال النبـي  كانت لي بئر في أرض ابن عم( :

  .)٢(»... يمينه أوبينتك 
رجلاً أقام سـلعة   أن«بن أبي أوفى:  االلهما أخرجه عن عبد  السبب الثاني:

في السوق، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجـلاً مـن   
  .)٣(»}الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً إِن{المسلمين، فنزلت: 

هـل يجـرؤ علـى إبطـال مـا فـي       ونقـول:  ونحن نوجه سـؤالنا لابـن كثيـر،    
حـديث منكـر جـداً، بـل      إنّـه البخاري لتضارب أسباب النزول فيـه، ويقـول:   

سـبب النـزول   مخالفـة   إلىكما فعل ذلك في حديث الغدير، استناداً  ،كذب
  ومكانه لما هو موجود في الصحيحين؟!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٧) آل عمران: ١(
  الناشر: دار الفكر.   ،٤٥٤٩ح ١٦٦ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
  .٤٥٥١ح ١٦٧ص ٥) المصدر نفسه: ج٣(
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اختلاف الصحابة في أسباب نـزول بعـض الآيـات، فمـوارده      إلىا بالنسبة وأم
كثيرة جداً، ومن تلك المـوارد مـا أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه عـن زيـد بـن          

فقلـت لـه: مـا     )رضي االله عنـه (ذر  بأبيمررت بالربذة، فإذا أنا «وهب، قـال:  
 والَّـذين {هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنـا ومعاويـة فـي     أنزلك منزلك

كْنِزُوني بضَّةَ الذَّهالْفلاَ وي وا فقُونَهنفبِيلِ يس قال معاوية: نزلـت فـي   }اللَّه ،
، وأخـرج  )١(»..الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه فـي ذاك  أهل
الخـلاف بـين عائشـة وأبـي بكـر بـن عبـد        فـي كتـاب الحـج فـي صـحيحه       أيضاً

إِن الصَّفَا والْمروةَ من شَـعآئرِ اللَّـه فَمـن    الرحمن في سبب نزول قوله تعالى: {
  .)٣)(٢(}اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيه أَن يطَّوف بِهِما أوحج الْبيتَ 
مرتين، إحـداها فـي   على هذا البيان قد تكون آية الإكمال نزلت  إذن بناءً
في يوم الغدير، ولعلّ اليهـودي الـذي كـان فـي مجلـس       الاُخرىيوم عرفة و

فـي يـوم الغـدير، ولكـن      الآيـة الخليفة عمر بن الخطـاب كـان يقصـد نـزول     
مـا   أجاب بذلك لغلق البـاب أمـام   وربماالخليفة أجابه بنزولها في يوم عرفة، 

أخرجا فـي صـحيحيهما    اًكان يرمي إليه اليهودي، حيث إن البخاري ومسلم
أن رجلاً من اليهود قال له: يا «عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطـاب:  

أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لـو علينـا معشـر اليهـود نزلـت      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، كتاب الزكاة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٠٦ح ١١١ص ٢البخاري: ج ) البخاري، صحيح١(
  . ١٥٨) البقرة: ٢(
، كتـاب الحـج. واُنظـر أيضـاً: مسـلم النيسـابوري،       ١٦٤٣ح ١٧٠ــ  ١٦٩ص ٢) المصدر نفسـه: ج ٣(

الناشـر: دار  ، كتاب الحج، باب بيان السعي بين الصفا والمـروة،  ٢٩٦٨ح ٦٩ص ٤صحيح مسلم: ج
  . وتالفكر ـ بير
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الْيوم أَكْملْتُ لَكُـم ديـنَكُم   {لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: 
كُملَيتُ عمأَتْمو  يتُ لَكُمضري وتميناً الإسلامنِععرفنـا  قـد قال عمـر:   }د 

وهو  )صلّى االله عليه وسلّم(ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 
   .)١(»قائم بعرفة يوم الجمعة

اليـوم   بـأن قـال   إذاه وهذا الجواب من عمر بن الخطاب لا غرابة فيـه؛ لأنّ ـ 
 فإنّـه ، خـم ن عشر مـن ذي الحجـة وفـي غـدير     هو الثام الآيةالذي نزلت فيه 

بالخلافة والإمامة، وهذا ما لا يرتضي الخليفة ذكـره   ×يكون قد أقر لعلي
بخ بخ لك يا بن أبـي  « :×في الملأ العام، ولا يريد أن يستذكر قوله لعلي

   .)٢(في يوم الغدير، كما تقدم في الحديث عن أبي هريرة »طالب

الروايـات الصـحيحة لمـا ورد فـي صـحيحي      مخالفة بعض  أن والحاصل:
البخــاري ومســلم فــي تعيــين ســبب النــزول، لــيس فيــه أي محــذور يقتضــي 
تكذيب تلك الروايات، بـل هـو يكشـف عـن تعـدد وتغـاير أسـباب وأزمنـة         
وأمكنة النزول للآية الواحدة، ويشهد على ذلك ما ورد في الصـحيحين مـن   

  .لواحدةا الآيةاختلاف أسباب النزول وزمان ومكان 

ğ̂ nÖ^mívév’Ö]<oè�^uúÖ<†ÛÂ<íè]æ…<í•…^ÃÚ<V<<< <

رواية عمر بـن الخطـاب المتقدمـة تتعـارض مـع جملـة مـن مضـامين          إن
  بعضها:  إلىالأحاديث الصحيحة الواردة في المقام، نشير فيما يلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٤٢٠ح ٢٣٩ص ٨ج: صحيح مسلم. مسلم النيسابوري، ٤٥ح ١٦ص ١: جالسابقالمصدر  )١(
 قد تقـدم و، ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(

 .٩٧ـ٩٥صتصحيح سند هذا الحديث: 
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M{<<ÙæˆÞíèû]<<Ýçè<»°ßmý]< <

 ــ لقــد ورد فــي روايــة عمــر بــن الخطــاب أن  وم آيــة الإكمــال نزلــت فــي ي
      آيـة   الجمعة، مع أن هذا يتنافى مع ما ورد عـن ابـن عبـاس بسـند معتبـر مـن أن

، أخرج الطبراني بسنده عن ابن لهيعة، عن خالـد  الإثنينالإكمال نزلت في يوم 
 ولـد «: قـال ، عبـاس  ابـن بن أبي عمران، عن حنش بن عبد االله الصـنعاني، عـن   

، مكـة  مـن  خـرج  الإثنـين  يـوم ، والإثنين يوم )صلّى االله عليه وسلّم( نبيكم
 ، ونزلـت سـورة المائـدة   الإثنين يوم ، وفتح بدراًالإثنين يوم المدينة ودخل

  .)١(»الإثنين يوم الركن ورفع }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{ الإثنين يوم
مـن جهـة ابـن     إلاّوطريق هذا الحديث معتبـر، لـم يقـع كـلام فـي سـنده       

: فيه وزاد، الكبير في والطبراني أحمد رواه«ده: لهيعة، قال الهيثمي في زوائ ـ
الْيـوم أَكْملْـتُ   { الإثنين يوم المائدة سورة ونزلت، الإثنين يوم بدراً وفتح

ينَكُمد أهـل  مـن ، ثقات رجاله وبقية، ضعيف وهو لهيعة ابن: وفيه .}لَكُم 
  .)٢(»الصحيح

ن الثقـات، فقـد   ابـن لهيعـة م ـ   فإنولكن هذا الكلام من الهيثمي غير تام، 
 )٤(داود وب ـأوروى له  )٣(مقروناً بعمرو بن الحارث في صحيحه مسلم لهروى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: دار إحيا١٨٣ص ١٢) الطبراني، المعجم الكبير: ج١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٩٦ص ١) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٣٠١ح ١١٠ص ٢) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٣(
: دار ، ومــوارد اُخــرى، الناشــر٩١ص ١، ج٨٦ص ١) أبــو داود السجســتاني، ســنن أبــي داود: ج٤(

  بيروت. ـالفكر
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   .)٣(الترمذي أحاديثه، وقد حسن )٢(بن ماجهوا )١(والترمذي
 ،الأئمـة وعبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد «وقال عنه الحـاكم:  

   .)٤(»إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره
: أيضـاً  ـ  أبو عبيد االله الآجري ـ وقال«تهذيب الكمال:  وقال المزي في

من كـان مثـل ابـن لهيعـة     : بن حنبل يقول أحمد: سمعت أبا داود يقول
  بحـديث   أحمـد ث عنـه  بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانـه؟ وحـد

    .)٥(»كثير
أبو عبد الرحمن المصري القاضي «: تقريب التهـذيب وقال ابن حجر في 

   .)٦(»صدوق من السابعة
 كـان : صـالح  بـن  أحمد عن الساجي وحكى«في التهذيب:  أيضاًوقال 

 لهيعـة  ابن: صالح بن أحمد قال: شاهين ابن وقال ... الثقات من لهيعة ابن
 وقـال  التخلـيط،  ذلـك  يطرح تخليط فيها الأحاديث من عنه روي ثقة، ما
 احتـراق  بعد حفظه من ثحد وإنّما الكذب يقصد لم: الحاكم عن مسعود

    .)٧(»فأخطأ تبهك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، وموارد اُخرى، ٤٦ص ٢، ج٢٩ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  ، وموارد اُخرى.١٤٧، ص١٣٩ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(
  .٢٤٤ص ٤، ج١٠٢وص ٩٨ص ٣، ج٣٠ـ ٢٩ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج٣(
  شر: دار المعرفة ـ بيروت. ، النا٣٩٠ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٤(
  .  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٤٩٤ص ١٥) المزي، تهذيب الكمال: ج٥(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٥٢٦ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٣١ص ٥) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٧(
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عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضـرمي الغـافقي   « وقال في لسان الميـزان: 
  .)١(»أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندها

الكبير قاضي الـديار   الإماملهيعة  ابن«وقال الذهبي في تذكرة الحفـاظ:  
  .)٢(»ومحدثها المصرية وعالمها

 ،ا العباس بـن محمـد بـن العبـاس    أخبرن« :وذكر ابن عدي في الكامل
وسـأله   :سمعت بن وهب يقول :بن عمرو بن المسرح يقول أحمدسمعت 

قـال  ؟من حدثك بهذا يا أبا محمد :فقال له ،ثه بهرجل عن حديث فحد: 
  .)٣(»عبد االله بن لهيعة به واالله الصادق البار حدثني

مـد بـن   نـا مح  ،أبـي  حدثني ،ثنا عبد الرحمن« :وفي الجرح والتعديل
حفظ مـن ابـن لهيعـة    أسمعت أبي يقول: ما رأيت  :قال ،يحيى بن حسان

احترق كتب ابن لهيعة، فقـال: مـا    :الناس يقولون نإ: هقلت ل ،بعد هشيم
  .)٤(»غاب له كتاب

، وقـد  )٥(»والطحـاوي  أحمـد وعبد االله بن لهيعة ثقة عنـد  «وقال العيني: 
فـي تعليقـه علـى بعـض      حسن الهيثمي نفسه أحاديث ابن لهيعـة، حيـث قـال   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٢٦٨ص ٧حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج ) ابن١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٣٧ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٤٥ص ٤) عبد االله بن عدي، الكامل: ج٣(
ــديل: ج  ٤( ــرح والتعـ ــرازي، الجـ ــاتم الـ ــي حـ ــن أبـ ــراث  ، ١٤٨ص ٥) ابـ ــاء التـ ــر: دار إحيـ الناشـ

  .بيروت ـ  العربي
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج٥(
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  .)١(»وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن«الأحاديث: 
مـن أكـابر    فإنّـه عبد االله بن لهيعة «وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 

حترقـت كتبـه   الكـن   ،بمصر كثير الحديث علماء المسلمين وكان قاضياً
 ـ ،فوقع في حديثه غلط كثير ،فصار يحدث من حفظه  ىمن أن الغالب عل

  .)٢(»لصحةحديثه ا
فمن ضعفه احتج بضـعف اتقانـه فـي مرحلـة متـأخرة، لكـن الصـحيح وثاقتـه         
مطلقاً كما صرح بذلك أحمد محمد شاكر في تعليقه على سـنن الترمـذي، قـال:    

م وكسر الهاء ـ هو عبد االله بن عقبة الغافقي، أبو عبـد   وابن لهيعة ـ بفتح اللا «
الحديث، وقـد تكلـم فيـه    الرحمن المصري القاضي الفقيه، وهو ثقة صحيح 

وقد تتبعنا كثيراً من حديثه وتفهمنـا كـلام    ،كثيرون بغير حجة من جهة حفظه
حمد بـن  أن ع... وروى أبو داود  صحيح الحديث أنّهالعلماء فيه فترجح لدينا 

تقانـه.  إحنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثـه وضـبطه و  
  .  )٣(»عة الأصول وعندنا الفروعوقال سفيان الثوري: عند ابن لهي

آية الإكمال نزلت في يوم  إذن فطريق هذا الحديث معتبر، وهو يثبت أن
  .نزلت في يوم الجمعة الآية، وهذا يعارض ما رواه عمر من أن الإثنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد: ج  ١( ــع الزوائ ــي، مجم ــن  ٨٢وص ٣١وص ٢٠وص ١٨ص ٤، ج١٥٥ص ١) الهيثم ــا م ، وغيره
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروتالموارد، 

 ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٢٦ص ١٨لفتاوى: ج) ابن تيمية، مجموع ا٢(

 تحقيق: أحمد محمـد شـاكر، الناشـر:    ،١٦ص ١(الجامع الصحيح): ج الترمذي، سنن الترمذي) ٣(
 ـ مصر. مكتبة مصطفى البابي الحلبي
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N{<<ÙæˆÞíèû]<Łq<í×éÖ<ÄÛEíËÖ�ˆ¹]<í×éÖD< <

مـن  البخاري ومسلم في صحيحيهما عـن عمـر بـن الخطـاب،      أخرجهما  إن
يتقـاطع  )١(قـائم بعرفـات   ’آية الإكمال نزلت فـي يـوم الجمعـة والنبـي     أن ،

 الآيـة  مسلم في صحيحه عن عمـر بـن الخطـاب، مـن أن     أخرجهويتنافى مع ما 
وهــي ليلــة العيــد التــي يزدلــف فيهــا  )ليلــة المزدلفــة(مــع نزلــت فــي ليلــة ج ،

مـا أخرجـه    منى، بعد إتمام الوقوف بعرفات، وذلـك  إلىالمسلمون من عرفات 
لـو  : قالت اليهود لعمـر «: قـال ، عن طارق بن شهاب، عن قيس بن مسلممسلم 

الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ      { الآيةعلينا معشر يهود نزلت هذه 
 يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَييناً الإسلامعنعلـم اليـوم الـذي أنزلـت فيـه     } د ،

، فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيـه : فقال عمر: قال، عيداً لاتخذنا ذلك اليوم
نزلـت ليلـة   ، حـين نزلـت   )صلّى االله عليه وسلّم(وأين رسول االله ، والساعة

٢(»بعرفات )صلّى االله عليه وسلّم(ونحن مع رسول االله  ،معج(.  
هـا نزلـت ليلـة    قائم بعرفـة، أم أنّ  ’نزلت في يوم الجمعة والنبي الآية فهل أن

؟!منى إلى لمزدلفةقد أتم الوقوف بعرفة وهو في طريقه ل ’والنبي معج  !  
O{<<ÙæˆÞíèû]<íÃÛ¢]<í×éÖ<< <

ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطـاب، مـن    أخرجه البخاريما  إن
قـائم بعرفـات، يتقـاطع     ’آية الإكمال نزلت في يـوم الجمعـة والنبـي    أن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ بيـروت.    الناشـر: دار الفكـر  ، كتـاب الإيمـان،   ٤٥ح ١٦ص ١) البخـاري، صـحيح البخـاري: ج   ١(
 .  الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٧٤٢٠ح ٢٣٩ص ٨ج: ح مسلمصحي ،مسلم النيسابوري

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٧٤٢٠ح ٢٣٨ص ٨ج: مسلمالنيسابوري، صحيح  مسلم) ٢(
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نزلـت   الآيـة  ند صحيح، مـن أن مع ما رواه النسائي في سننه بس أيضاًويتنافى 
 :قـال  ،عـن طـارق بـن شـهاب    ، عن قيس بن مسلم ليلة الجمعة، حيث أخرج

الْيوم أَكْملْـتُ  { عيداً خذناهلاتّ الآية هذه نزلت علينا لو: لعمر يهوديقال «
 {ينَكُمد التـي  والليلـة  ،فيـه  أنزلـت  الذي اليوم علمت قد: عمر قاللَكُم 

) صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( االله رسـول  مـع  ونحـن ، الجمعـة  ليلة ،أنزلت
  .)٢(»صحيح«: الألباني ، وقال عنه)١(»بعرفات

P{<<ÙæˆÞ<»<ë…çnÖ]<á^éË‰<ÔéÓ�iíèû]<íÃÛ¢]<Ýçè< <

يـوم   الآيـة أخرج البخاري في صحيحه تشكيك سفيان الثوري فـي نـزول   
 إنّكـم : لعمـر  اليهـود  قالـت «: ، قـال شـهاب  بـن  طارق عنفأخرج الجمعة، 

 حيـث  لأعلـم  إنّـي : عمر فقال، عيداً لاتخذناها فينا نزلت آية، لو ونؤتقر
 .أنزلـت  حين )صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول أنزلت، وأين وأين أنزلت

  .)٣(»لا الجمعة، أم يوم كان وأشك: سفيان قال .بعرفة واالله انّإو عرفة يوم
، في مضمون رواية عمر بن الخطـاب  اُخرىوهناك إشكالات وتناقضات 

  .أعرضنا عنها رعاية للاختصار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الأحاديـث مذيلـة بأحكـام الألبـاني، الناشـر:      ٢٥١ص ٥ج) النسائي، سنن النسائي (المجتبـى):  ١(
  مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.

  ه.) المصدر نفس٢(
، كتـــاب تفســـير القـــرآن، الناشـــر: دار ٤٦٠٦ح ١٨٦ص ٥) البخـــاري، صـــحيح البخـــاري: ج٣(

  بيروت. ـ  الفكر
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�ßÖ]<ÙçÎ<VÄe]†Ö]<‚â^�Ö]’<VEÜã×Ö]<å]�^Â<àÚ<�^Âæ<å÷]æ<àÚ<Ù]æD<< <

م أنوال مـن والاه، وعـاد    اللّهم«قال في حديث الغدير:  ’النبي تقد
ه، وا من عاداه، وأحببغـض مـن يبغضـه، وانصـر مـن نصـره،       من أحب

يـره لهـذا المقطـع مـن     وقـد تقـدم تصـحيح الهيثمـي وغ     »من خذله واخذل
رواه البزار ورجاله رجال الصـحيح غيـر   «الحديث، حيث قال في زوائـده:  

    .)١(»خليفة، وهو ثقة  فطر بن
في هذا المقطـع مـن الحـديث     يبينأراد أن  كما قال الأميني: ’فالنبي

جانبه ضد أعدائه، ويـدعو   إلىومناصرته والوقوف  ×وجوب موالاة علي
من يحاول خذلانه ومعاداته،  كلّاره ومواليه، ويخذل االله تعالى أن يؤيد أنص
بمن سيكون له أولياء وأنصار وأعداء يخذلونه، وهو  إلاّوهذا المعنى لا يليق 

لمـن   إلاّالنصرة ويتضرر بالخذلان وعدم الانقياد له، ولـيس هـذا    إلىيحتاج 
ــى     ــة عل ــة والولاي ــة والإمام ــام الخلاف ــه مق ــون ل ــةيك ــي أن  الاُم ــذا يعن ، وه

، ثـم  ×أراد أن يثبـت فـي حـديث الغـدير مقـام الخلافـة لعلـي        ’لنبيا
حاول أن يحثّ الناس على موالاته واتباعه ونصرته، ويـردعهم عـن خذلانـه    

   .ومعاداته
ه مـن المقـام الشـامخ    ل االله سـبحانه وصـي  لمـا صـدع بمـا خـو     ’فالنبي

ن يعلم بطبـع  جمعاء، والإمامة المطلقة من بعده، كا الاُمةاسة العامة على ئبالر
الحال أن تمام هذا الأمر بتوفر الجنود والأعـوان وطاعـة أصـحاب الولايـات     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٥ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦١< <

 

مع علمه ، الوالعمكمـا ورد فـي الكتـاب العزيـز    ، في الملأ من يحسـده  بأن ،
 ، وفـي زمـر المنـافقين مـن يضـمر لـه العـداء لأوتـارٍ        عليـه  وفيهم مـن يحقـد  

شره مـن أربـاب المطـامع    تجلبها النهمة وال تجاهلية، وستكون من بعده هنا
أن يسـعفهم   ×لطلب الولايات والتفضيل في العطاء، ولا يـدع الحـق عليـاً   

لعـدم الحنكـة والجـدارة فـيهم فيقلبـون عليـه ظهـر المجـن، وقـد          ، بمبتغاهم
ولا أراكـم   )رضي االله عنه( إن تؤمروا علياً«مجمل الحال بقوله:  ’أخبر

وما أراكـم  ـ  إن تستخلفوا علياً« :وفي لفظ، )١(»مهدياً فاعلين تجدوه هادياً
   .)٢(»مهدياً تجدوه هادياًـ فاعلين 

ليتم لـه أمـر   ، يدعو لمن والاه ونصره، وعلى من عاداه وخذله ’فطفق
  الخلافة، ولـيعلم النـاس أن     عـداؤه   موالاتـه مجلبـة لمـوالاة االله سـبحانه، وأن

ل هـذا  الحـق وأهلـه، ومث ـ   إلـى وخذلانه مدعاة لغضب االله وسخطه، فيزدلف 
أفـراد المـؤمنين    فيمن هـذا شـأنه، ولـذلك إن    إلاّالدعاء بلفظ العام لا يكون 

منـافرة   فـإن الذين أوجب االله محبة بعضهم لبعض لم يؤثر فيهم هـذا القـول،   
كـان   إذابلغ هذا المبلغ، وإنما يحصـل مثلـه فيمـا    تيات لا ئبعضهم لبعض جز

 ، وبالتثبط عنه يكون فـتّ لاُمةا، وإمام الإسلامالمدعو له دعامة الدين، وعلم 
  .)٣(الإسلامفي عضد الحق وانحلال لعرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٠٩ص ١) اُنظر: أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

الحـاكم   .الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت     ، ٦٣٠ص ١١ي، كنز العمال: ج) اُنظر: المتقي الهند٢(
ــة   ، ٨٣ص ١الحســكاني، شــواهد التنزيــل: ج ــوزارة الثقاف الناشــر: مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة ل

 .والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية
 .  العربي ـ بيروت ، الناشر: دار الكتاب٣٧٣ـ ٣٧٢ص ١) اُنظر: الأميني، الغدير: ج٣(
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‹Ú^¤]<‚â^�Ö]°×ÏnÖ]<oè‚u<Ñ^é‰<»<†è‚ÇÖ]<oè‚u<V< <

في حديث الغدير جاءت في سـياق حـديث الثقلـين،     ×ولاية علي إن
إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، «: ’حيث قال النبي

خلّفوني فيهما، فإنهما لن يفترقـا حتـى   نظروا كيف تُكتاب االله وعترتي، فا
الحوض، ثم قال: إن مـؤمن،   كلّمولاي وأنا مولى  عزّ وجلّاالله  يردا علي

   .)١(»... وليه، فقال: من كنت مولاه فهذا )رضي االله عنه(ثم أخذ بيد علي 
  ب أراد أن ينصّ ـ ’النبـي  وسياق هذا الحديث واضح الدلالـة علـى أن

بعـد أن بـين الـدور الأسـاس      ’الخليفـة مـن بعـده، فهـو     ،ديربحديث الغ ـ
والرسـالة الإسـلامية، وحـثّ النـاس علـى       الاُمـة للكتاب والعتـرة فـي مسـيرة    

عند الحـوض، بعـد    ’التمسك بهما لأجل النجاة من الهلكة والورود عليه
مـن العتـرة ـ التـي      الأولأن يعين للمسلمين الرجل  ’ذلك كلّه أراد النبي

ولا  القـرآن علـي الـذي لا يفـارق     ،×الكريم ـ وهو علـي   القرآنرق لا تفا
: اُخـرى لعمـوم المسـلمين فـي مناسـبات      ’يفارقه، وقد قال النبـي  القرآن

  .»والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض القرآنعلي مع «
هذا حديث صحيح الإسـناد، وأبـو سـعيد التيمـي هـو      «قال الحـاكم:  

  .)٢(ووافقه الذهبي في التلخيص »ن ولم يخرجاهعقيصاء، ثقة مأمو
وعترتـه، ثـم بـين     عـزّ وجـلّ  قد ترك في أمته بعد وفاتـه كتـاب االله    ’فالنبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. وقـال الحـاكم:       ١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك: ج ١(
 .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٢٤ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج) ٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦٣< <

 

ثـم أمـر بتولّيـه ومناصـرته، ونهـى       ،×أول العتـرة هـو علـي    وأوضح بعد ذلك أن
    .أبداً القرآنأصحابه عن خذلانه والتخلّف عن ركبه الذي لا يفترق عن 

قد ترك في أمته خليفتين، خليفة صامت وهو كتـاب االله   ’إذن فالنبي
    .والعترة من بعده ×تعالى، وخليفة ناطق بالحق، وهو علي

Œ�^ŠÖ]<‚â^�Ö]<íòßãi<Víe^v’Ö]<ê×ÃÖ×<< <

على تتويجه بمقام الولايـة، وقـد تقـدم     ×لقد بادر الصحابة لتهنئة علي
في الأحاديث السابقة أن مر بـن الخطـاب،   هو ع ×ل من قام لتهنئة عليأو

 كـلّ بخ بخ لك يا بن أبي طالـب، أصـبحت مـولاي ومـولى     «حيث قال: 
مقامـاً ومنزلـة    ×قد أثبت لعلي ’النبي ، وهذا يكشف عن أن)١(»مسلم

التهنئة والمباركة من قبل الصحابة وسـائر المسـلمين،    لأجلهاخاصة، استحق 
    .الولاية والخلافة إلاّوليست هذه المنزلة 

وأجمع الجمـاهير علـى مـتن     ،سفرت الحجة وجههاأ«: الغزاليبو حامد أ قال
وهو يقـول: مـن كنـت     ،باتفاق الجميع ،خمالحديث من خطبته في يوم غدير 

صبحت مولاي ومـولى  ألقد  ،مولاه فعلي مولاه، فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن
 الرياسـة  تسليم ورضى وتحكيم، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب مولى، فهذا كلّ

  .)٢(»ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا بهم ثمناً قليلاً الأوللى الخلاف إ.. فعادوا .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وسـيأتي  ، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت    ٢٨٤ص ٨البغدادي، تاريخ بغداد: ج) الخطيب ١(
  .٢١٤ـ ٢١٢تصحيح هذا الحديث، فراجع: ص

  .القاهرة ـ لناشر: المكتبة التوفيقية، ا٤٨٣ص :الغزالي، مجموعة رسائل الأمام الغزالي، سر العالمين) ٢(
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ومـا أدري مـا   «قـال:   )١(والذهبي بعد أن ذكر العبـارة المتقدمـة للغزالـي   
الرجل مـن بحـور    فإنرجع عنه، وتبع الحق،  أنّهعذره في هذا؟ والظاهر 

  .)٢(»العلم، واالله أعلم
Äe^ŠÖ]<‚â^�Ö]ê×Â<�^ã�j‰]<V×<<†è‚ÇÖ]<oè‚�< <

بوضـوح علـى مـا     يـدلّ الكوفـة   فـي  رحبـة الفـي   ×ما قـام بـه علـي    إن
وناشـدهم   ’النـاس وجملـة مـن صـحابة النبـي      ×ذكرناه، حيث جمـع 

واستشهدهم على حديث الغدير، وذلك في مقام الرد على من خالفه في أمر 
منها ما بطرق كثيرة وصحيحة،  الاُولىالخلافة، وهذا ما تقدم نقله في الشبهة 

رضـي االله  (جمـع علـي   «في مسنده عن أبي الطفيل، قـال:   أحمدتقدم عن 
امرئ مسلم سـمع   كلّالناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله  )تعالى عنه
ما سـمع لمـا قـام،     خميقول يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

  .)٣(»شهدوافقام ثلاثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير ف
ورجاله رجال الصحيح،  أحمدرواه «قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: 

إسـناده  «الـزين:   أحمـد ، وقـال حمـزة   )٤(»غير فطـر بـن خليفـة وهـو ثقـة     
  .)٥(»صحيح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا وبين ما نقله عنه الذهبي.يوجد خلاف يسير بين عبارة الغزالي التي نقلناه) ١(

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٣٢٨ص ١٩) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(
، ، شـرحه ووضـع فهارسـه: حمـزة أحمـد الـزين      ٤٣٦ص ١٤ند أحمـد: ج ) أحمد بن حنبل، مس ـ٥(

 الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٦٥< <

 

إسناده صحيح، رجالـه  «وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: 
السـنن،   ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب  

    .)١(»وروى له البخاري مقروناً
فـي   حبـان وابـن   أحمـد أخرجه «في سلسلته الصـحيحة:   الألبانيوقال 

قلـت: وإسـناده   «ثم قال:  »صحيحه، وابن أبي عاصم والضياء في المختارة
  .)٢(»صحيح على شرط البخاري

حـديث الغـدير مضــمونه    علـى أن  يــدلّ ×وهـذا الاستشـهاد مـن علـي    
لمـا   بالخلافـة  ×، ولو لم يكن دليلاً على أحقّيـة علـي  الاُمة الخلافة وقيادة

على من خالف  صح وأنكر خلافته ×علياًالاستشهاد به والرد.   
، مـا أخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك عـن إيـاس        أيضاًويؤكّد ما ذكرناه 

طلحة  إلىا مع علي يوم الجمل، فبعث كنّ«الضبي، عن أبيه، عن جده، قال: 
أن القني، فأتاه طلحة، فقال: نشدتك االله هل سمعت رسول االله بن عبيد االله 

وال مـن   اللّهـم يقول: من كنت مولاه فعلي مـولاه،   )ى االله عليه وآلهصلّ(
قـال:   .والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني؟ قال: لـم أذكـر  

، فلـو كـان حـديث الغـدير لا دلالـة فيـه علـى الأحقّيـة         )٣(»فانصرف طلحـة 
على طلحـة لإثبـات أحقّيتـه     ×به علي يحتجالخلافة وولاية الأمر، فلماذا ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهـا،  ٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
   مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.

 .  ف ـ الرياضالناشر: مكتبة المعار، ٣٣١ص ٤) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٣٧١ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٣(
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في ذلك؟ ولماذا لم يعترض طلحة على دلالـة الحـديث، كمـا اعتـرض ابـن      
  تيمية ومن تابعه؟!
àÚ^nÖ]<‚â^�Ö]<†è‚ÇÖ]<Ýçè<ífŞā<”^¤]<Ý^Ûjâ÷]<V< <

بخطبــة يــوم  ’ونبيــه الأكــرم عــزّ وجــلّالاهتمــام الخــاص مــن االله  إن
 الإمامــةالمــراد مــن الولايــة فــي حديثــه هــي  غــدير دليــل واضــح علــى أنال

كـان للمـولى سـبحانه مزيـد     « قال الاميني في موسوعته الغدير:والخلافة، 
عناية بإشهار هذا الحديث، لتتداوله الألسن وتلوكه أشداق الـرواة، حتـى   

 المقتدى صلوات االله عليـه، ولـذلك   الإماميكون حجة قائمة لحامية دينه 
مـن   ’عند منصرف نبيه، أنجز الأمر بالتبليغ في حين مزدحم الجماهير

وكراديس الناس وزرافـاتهم مـن مختلـف    ، الحج الأكبر، فنهض بالدعوة
وأمـر   )١(المتقدم، وجعجع بالمتأخر، وأسمع الجميـع  الديار محتفة به، فرد
 ـ كلّهمليكونوا ، بتبليغ الشاهد الغايب ى رواة هذا الحديث، وهم يربون عل

ه حتـى أنـزل فـي أمـره الآيـات      ولم يكتف سبحانه بذلك كلّ، مائة ألف
، ليكون المسلمون على ذكر من مع مر الجديدين بكرة وعشياًالكريمة تتلا

ليعرفوا رشدهم، والمرجع الذي يجب علـيهم  و حين، كلّهذه القضية في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ص فـي إحـدى طـرق حـديث الغـدير عـن زيـد بـن أرقـم         ئالخصـا كتـاب  روى النسائي فـي  ) ١(
فقـال: وإنـه مـا كـان فـي      صلّى االله عليه وسلّم؟  أبو الطفيل: سمعته من رسول االله قال«

الناشـر:  ، ٩٤ص×: خصـائص أميـر المـؤمنين   . »بعينيه وسمعه بأذنيـه  أحد إلاّ رآه الدوحات
  .  مكتبة نينوى ـ طهران

    ت.بيرو ـ ، الناشر: دار المعرفة٤١٦ص ٤ج: بن كثيرالبداية والنهاية لاوصححه الذهبي كما في 
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   .أن يأخذوا عنه معالم دينهم
حيث استنفر أمـم النـاس   ، ’ولم يزل مثل هذه العناية لنبينا الأعظم

 ’، وكراديس كـراديس، وهـو  ثباً للحج في سنته تلك، فالتحقوا به ثباً
، يقام به صـرح الـدين،   غهم في منتهى سفره نبأ عظيماًسوف يبلّ أنّهيعلم 

ملكها بين المشرق والمغـرب،   ويشاد علاليه، وتسود به أمته الأمم، ويدب
ولهذه الغاية بعينها  ... ولكن ،)١(لو عقلت صالحها، وأبصرت طريق رشدها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي  (صـلّى االله عليـه وسـلّم)     عن زيـد بـن يثيـع عـن علـي عـن النبـي        أخرج أحمد في مسنده) ١(
يأخـذ   مهـدياً  ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديـاً  )رضي االله عنه( روا علياًن تؤموأ«حـديث:  

  بيروت.  ـالناشر: دار صادر ، ١٠٩ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج »بكم الطريق المستقيم
 )ف صـدره وزيـد عليـه   ذح(وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن حذيفة في حديث 

سـلك بكـم علـى    ، يمهـدياً  وجدتموه هادياً علياً )الخلافة(ا يتموهوإن ولّ«: ’عن النبي
يسلك بكم ، ولن تفعلوا ذلك ]علياً[إن تستخلفوه «وفي رواية أبـي داود:  . »الطريق المستقيم

الناشر : دار الكتـب  ، ٤٨ص ١ج. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: »مهدياً الطريق وتجدوه هادياً
  بيروت.   ـالعلمية 

؟ قال: قالوا: يا رسول االله إلاّ تستخلف علياً«قال: ، عن حذيفة نعيم في الحليةوفي حديث أبي 
وإن «وفـي لفـظ آخـر:    ، »يسلك بكـم الطريـق المسـتقيم    مهدياً تجدوه هادياً وا علياًإن تولّ

حليـة   .»يأخذ بكـم الطريـق المسـتقيم    مهدياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً روا علياًتؤم
    .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي  ،٦٤ص ١جالأولياء: 

ومـا أراكـم    إن تسـتخلفوا عليـاً  : «ل الصحابة لأبي نعيم، وفي حليتهئوفي كنز العمال عن فضا
المتقي الهندي، كنـز العمـال:   » ءة البيضايحملكم على المحج مهدياً فاعلين تجدوه هادياً

فظ الكنجي الشافعي في الكفايـة  وأخرجه الحا .٦٤ص ١ج. أبو نعيم، حلية الأولياء: ٦٣٠ص ١١ج
إن : «وفــي المســتدرك للحــاكم، الطبرانــيعــن بهــذا للفــظ وبلفــظ أبــي نعــيم الأول، وفــي الكنــز 

. الكنجـي الشـافعي، كفايـة الطالـب:     »يقيمكم على طريق مسـتقيم ، فهاد مهدي يتموها علياًولّ
  .١٤٢ص ٣درك: جالحاكم النيسابوري، المست .١٦٠ص ٦جالمتقي الهندي، كنز العمال:  .٦٧ص

�  
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سلام االله عليهم(ة الدين لم يبرح أئم( ون بهـا  يهتفون بهذه الواقعة، ويحتج
بنفسـه   )صلوات االله عليه(لإمامة سلفهم الطاهر، كما لم يفتأ أمير المؤمنين 

بها طيلة حياته الكريمـة، ويستنشـد السـامعين لهـا مـن الصـحابة        يحتج
 كـلّ في المنتديات ومجتمعات لفائف النـاس،   ،الحضور في حجة الوداع

ولذلك أمـروا  ، ذلك لتبقى غضة طرية، بالرغم من تعاور الحقب والأعوام
د في يوم الغدير والاجتماع وتبادل التهاني والبشائر، إعـادة  شيعتهم بالتعي

  .)١(»لجدة هاتيك الواقعة العظيمة
أجمعها تكشف عن والشواهد والأدلة في هذا المجال كثيرة جداً، وهي ب

بعض تلك الشواهد  على مسألة الخلافة والإمامة، بل إن ردلالة حديث الغدي
تضـمنها حـديث الغـدير،     ’المتقدمة عبارة عن ألفاظ صريحة مـن النبـي  

إمامــاً  ×ب عليــاًقــد نصّــ ’علــى أن النبــي لوهــي تــدلّ بوضــوح كامــ
   .موخليفة من بعده بأمر من االله تعالى أنزله في كتابه الكري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

كنـت مـع رسـول    «قال: ، عن عبد االله بن مسعود وروى الخطيب الخوارزمي في المناقب مسنداً
مالك تتـنفس؟ قـال: يـا بـن     ، وقد أصحر فتنفس الصعداء، فقلت: يا رسول االله ’االله

نفسي، فقلت: يا رسول االله استخلف، قال: من؟ قلت: أبا بكر فسكت،  نعيت إلي ،مسعود
نفسي. فقلت: استخلف  ؟ قال: نعيت إلييا رسول االله لت؟ مالي أراك تتنفسثم تنفس، فق

فقلـت: مـالي   : قـال ، سيا رسول االله، قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب. فسكت، ثم تـنفّ 
قـال:  ، اسـتخلف االله  نفسي، فقلت: يا رسـول  نعيت إلي: أراك تتنفس يا رسول االله؟ قال
كم ، واالله لئن فعلتموه ليـدخلنّ أبداً ولن تفعلوا إذاًقال: أوه ، من؟ قلت: علي بن أبي طالب

 ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١١٤ص×: مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .»الجنة

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٣ـ ١٢ص ١) الأميني، الغدير: ج١(
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بطلان  يتّضحوبعد هذه الدلالات والألفاظ والقرائن والشواهد الصريحة، 
قاله فلم يرد بـه الخلافـة    فإن«قول ابن تيمية المتقدم حول حديث الغدير: 

قـول القفـاري:    بطـلان  يتّضـح ، وكذا »عليه يدلّليس في اللفظ ما  إذقطعاً؛ 
ن الاستخلاف لا يكون ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً، فضلاً عن الشرع، أ«

هـذا الكـلام لا قيمـة لـه، بعـد أن عرفنـا الـدلائل         فـإن  »بمثل هـذه الألفـاظ  
    .الواضحة في حديث الغدير على مسألة الخلافة والاستخلاف

êÞ^nÖ]<h]ç¢]<íÃe]†Ö]<íãf�Ö]<àÂV<<<àŠ£]<àe<àŠ£]<oè‚u<ÌÃ•< <

ن ا الحديث الذي ذكره القفاري عن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي ب ـ     وأم
لــذلك قــال «طالـب، نقــلاً عـن كتــاب الاعتقـاد للبيهقــي، حيـث قــال:      أبـي 

حينما ـ   )١(كما يروي البيهقيـ   علي بن أبي طالب بن الحسن بن الحسن
لعلي: من كنـت مـولاه   ) صلّى االله عليه وسلّم( قيل له: ألم يقل رسول االله

 إن ) مصـلّى االله عليـه وسـلّ   ( رسـول االله  فعلي مولاه؟ فقال: أمـا واالله إن
يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعـده لأفصـح لهـم     كان

بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكـاة وصـيام رمضـان وحـج البيـت،      
أمركم مـن بعـدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا، فمـا        وليهذا  لهم: إن ولقال
 صلّى االله(أنصح الناس للمسلمين رسول االله  فإنوراء هذا شيء،  من كان
  .)٢(»)وسلّم  عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت الناشر: دار الآفاق الجديدة، ٣٥٦البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٢ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
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    فالجواب عليه من وجوه:
الشيعة الإماميـة، بـل هـو مـن الأحاديـث       مما نقلته لم يكن الحديث لاً:أو

علـى   فـي كتـبهم، فـلا يمكـن الاحتجـاج بـه       التي ذكرها بعض علماء السـنة 
، وهـو  الالتزام بـه القفاري  ادعىيخالف المنهج الذي  الاحتجاج بهالشيعة، و
   .ل والرد على الشيعة من كتبهمالاستدلاأن يكون 
المثلـث،   من الحسن فضيل بن مرزوق قد سمع الحديث الظاهر أن وثانياً:

ولـيس مـن   × بن الحسن بن الحسن بـن علـي بـن أبـي طالـب      أي الحسن
 ؛ لأن×بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب        المثنى، أي الحسـن  الحسن

كمـا فـي تهـذيب     مرزوق من شيوخ فضيل بن يعدهو الذي الحسن المثلث 
عنــد علمــاء الجــرح وهــو لا يحظــى بمرتبــة عاليــة مــن التوثيــق   ،)١(الكمــال

  .)٣(كما قال عنه ابن حجر )٢(بل هو مقبولوالتعديل لأهل السنة، 
غير صـالح للاحتجـاج مـن ناحيـة سـندية      هذا الأثر المنقول سند  إن ثالثاً:

فـي  هقـي أخرجـه   البي فـإن ، وفق آراء أهل الجرح والتعديل عند أهـل السـنة  
عن يحيى بن إبراهيم بن محمد بـن علـي، عـن أبـي عبـد االله       :كتابه الاعتقاد

محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبـد الوهـاب، عـن جعفـر بـن عـون، عـن        
  .)٤(»سمعت الحسن بن الحسن«فضيل بن مرزوق، قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٠٦ـ ٣٠٥ص ٣) المزي، تهذيب الكمال: ج١(
 ) والمراد بالمقبول عند ابن حجر هو الضعيف الذي لا يحتج بروايته ما لم تعتضد بطريق آخر.٢(

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٠٢ص ١ني، تقريب التهذيب: ج) ابن حجر العسقلا٣(
  .  الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ٣٥٥) اُنظر: البيهقي، الاعتقاد: ص٤(
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ا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن علي، فهـو بهـذا العنـوان مجهـول، بـل      أم
  .توثيق أورد له أي مدح مهمل لم ي

ــ ــن مــرزوق، فقــد وأم ــه، ا فضــيل ب ــذهبي:  اختلــف في ــه ال ــال عن ــال «ق ق
: منكـر  حبـان وقال ابـن  ...  ضعيف، وكذا ضعفه عثمان بن سعيد النسائي:

الحديث جداً، كـان ممـن يخطـئ علـى الثقـات، ويـروي عـن عطيـة         
    .)١(»الموضوعات
، أيضاًالنسائي وابن معين  ضعفه«في المغني في الضعفاء:  أيضاًوقال عنه 

   .)٢(»قال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيح
سـألت أبـي عـن فضـيل بـن مـرزوق، فقـال:        «وقال ابن أبـي حـاتم:   

صدوق صالح الحديث، يهم كثيراً، يكتب حديثه. قلـت: يحـتج بـه؟     هو
  .)٣(»لا قال:

رأيـاً خاصـاً   ، فهو لا يعدو كونـه  جدلاً لو فرضنا صحة هذا الحديث رابعاً:
للحسن بـن الحسـن، وهـو ممـن لا تعتقـد الشـيعة بعصـمته ولا بحجيـة قولـه          

  برأيه عليهم؟!! يحتجعليهم، فكيف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٣٦٢ص ٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
  كتب العلمية ـ بيروت.  ، الناشر: دار ال١٩٩ص ٢) الذهبي، المغني في الضعفاء: ج٢(
ــديل: ج  ٣( ــرح والتعـ ــرازي ، الجـ ــاتم الـ ــي حـ ــن أبـ ــراث  ٧٥ص ٧) ابـ ــاء التـ ــر: دار إحيـ ، الناشـ

  بيروت. ـ  العربي
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<ð^q<†è‚ÇÖ]<oè‚u<VíŠÚ^¤]<íãf�Ö]Öğ̂ ß�^e<ê×Â<á^µc<kfné<†â^¾æğ]<< <

وفي هذا الحديث إثبات إيمـان علـي   «قال القفاري نقلاً عن ابن تيمية: 

ة له بأنّه يستحق الموالاة باطناً وظاهراً، ويرد ما يقولـه  في الباطن، والشهاد

فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب، ولكن ليس فيه أنّه ليس من المؤمنين 

مولى غيره، فكيف ورسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) لـه مـوال وهـم      

  .)١(»صالحو المؤمنين

<íãf�Ö]<á^ée< <

اطني كما هو ثابت له ظـاهراً،  حديث الغدير جاء ليثبت إيمان علي الب إن
رد رسـول  ومن هنا فهو يسـتحق المـوالاة، ظـاهراً وباطنـاً، وبهـذا الحـديث ي ـ      

ــى ’االله ــذين    عل ــوارج والنواصــب ال ــه الخ ــا يقول ــدونم ــان أن  يعتق إيم
  .سيقع من الخوارج عمايكون إخباراً غيبياً فظاهري فقط،  ×علي

ذلـك والرسـول لـه مـوال      مولى المؤمنين الوحيد، كيف أنّهعلى  يدلّفلا 
  .يوالونه ويواليهم، وهم المؤمنون الصالحون

<<<<h]ç¢]V<< <

ğ÷æ_V<<íÖ�_<‚qçi<÷æ_<<á_<kfni<àñ]†Îê×Â<á^µc<çâ<oè‚£]<Åç•çÚ×< <

حديث الغدير ـ بألفاظه وزوائده المختلفـة والمتعـددة ـ لـيس فيـه أي        إن
 أواصـب وغيـرهم،   من النو ×جاء للرد على من يبغض علياً أنّهدلالة على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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ومحاربتـه؛   ×جاء رداً على ما سيبدر من الخوارج في تكفيـرهم لعلـي   أنّه
لم نلاحظ في عدد من تلك الطرق ـ التـي صـححنا أسـانيدها ـ أيـة قرينـة         إذ

ومـا   خـم هـذا المعنـى، خصوصـاً وأن ورود الحـديث فـي غـدير        إلـى تشير 
ها ـ تجعل الباحث  احتف به من قرائن وشواهد داخلية وخارجية ـ تقدم ذكر 

يســتبعد هــذه الفكــرة التــي زعمهــا ابــن تيميــة، بــل تلــك الشــواهد تثبــت أن 
   .×ما جاء لإثبات مقام الخلافة والإمامة لعليالحديث إنّ

ğ̂ éÞ^mV<kéfni<<çâ<‹éÖ<ê×Â<á^µc<íè^Æ<Øe<oè‚£]<äjè^ÆíÊø¤]<< <

مـن  لم يرد في حق أحـد   أنّهمن الثابت لكل باحث في التراث الإسلامي 
يحـب االله  ه ، وأنّ)١(وعلو منزلته ×الصحابة بقدر ما ورد بحق أمير المؤمنين

، وأنـه  )٣(، وأنه مع الحق يـدور معـه حيثمـا دار   )٢(ورسوله، ويحبه االله ورسوله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وسي، ، بسنده عن محمد بن منصور الط١٠٧ص ٣أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه: ج )١(
صـلّى االله  (سمعت أحمد بن حنبل، يقول: ما جاء لأحد من أصـحاب رسـول االله   «يقول: 

  ».من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه )عليه وآله
لم : وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي«، قال: بن عبد البرلاالاستيعاب وفي 

انيد الحسان ما روى في فضـائل علـي بـن أبـي     يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأس
    .الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ١١١٥ص ٣ج. الاستيعاب: »طالب

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد «وقال ابن الجوزي: 
  .، الناشر: هجر٢٢٠صالإمام أحمد بن حنبل: مناقب ، »الصحاح مثل ما لعلي رضي االله عنه

، الناشر: دار الفكرـ بيروت. مسلم النيسابوري، ٤٢١٠ح ٧٦ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٦١١٦ح ١٢٠ص ٧صحيح مسلم: ج

وفيه سعد بن شـعيب ولـم    ،واه البزارر«، وقال عنـه:  ٢٣٥ص ٧الهيثمي، مجمع الزوائد: ج) ٣(
الرجل الذي لم يعرفـه الهيثمـي هـو    «ل الأمينـي:  وقا .»أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

. الغـدير:  »سعيد بن شعيب الحضرمي، قد خفي عليه لمكان التصحيف، ترجمه غير واحـد 
�  
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في حـديث   القرآند العترة التي قرنها مع ، وأنه سي)١(والقرآن معه القرآنمع 
ــين ــز المــؤم )٢(الثقل ــزان فــي تميي ــه المي ــافق، وأن ، وغيرهــا مــن )٣(ن عــن المن

م ذكرها سابقاً، والتي تبين إيمـان علـي ظـاهراً    الأحاديث الصحيحة التي تقد
هذا أن يجمع الناس في حر الهجير  كلّبعد  ’وباطناً فهل يحتاج الرسول

وبشـكل   )... من كنـت مـولاه  (ن لهم إيمان علي باطناً وظاهراً بحـديث  ليبي
يقوله فيه أعداؤه، من النواصب والخوارج؟!! إن سمتكرر، ليرد بذلك على ما 

  .هذا ما لا يقبله المنطق والعقل السليم
وأضـعف   أقـلّ  أوأخفى  ×إيمان علي بن أبي طالب ثم نتساءل هل أن

إثباتـه وبيانـه    إلـى  ’درجة من إيمـان سـائر الصـحابة كـي يحتـاج النبـي      
  لمبغضيه من الصحابة والمنافقين؟!! 

ğ̂ nÖ^mV<Ö]<íÛãÚ<‹éÖ�ß’<<ë‚’jÖ]<l^fmýíe^v’Ö]<á^µc<<< <

أن يتصدى لإثبات إيمان أحد من أصحابه  ’لو كان على النبي إنّهثم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت١٧٧ص ٣ج
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٢٤ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ١(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٦١١٩ح ١٣٣ـ ١٣٣٢ص ٧ح مسلم: جمسلم النيسابوري، صحي) ٢(
ما كنا نعرف المنافقين إلاّ بتكـذيبهم  «أخرج النيسابوري بسنده عن أبي ذر رضي االله عنـه:  ) ٣(

قـال   »االله ورسوله والتخلف عن الصلوات، والبغض لعلي بن أبي طالـب رضـي االله عنـه   
، ١٢٩ص ٣المسـتدرك: ج  »يخرجـاه  هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولـم   «الحاكم: 

لا يحبنـي إلاّ مـؤمن ولا   «... ×: الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. وفـي صـحيح مسـلم عـن علـي      
 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٤٤ح ٦١ص ١صحيح مسلم: ج »يبغضني إلاّ منافق
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     ىفيما لو كان له أعداء سـينكرون إيمانـه، لكـان المفـروض أن يتصـد’ 
لإثبات إيمان عثمان بن عفان، الذي أنكـر الخـوارج إيمانـه وكفّـروه ظـاهراً      

  .ة أنفسهم، بعد أن ثاروا عليهوباطناً، بل هو قتل بأيد الصحاب
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<íãf�Ö]<gfŠe<á^Ò<†è‚ÇÖ]<oè‚u<Ví‰�^ŠÖ]ïçÓ�<<�éq<àÛéÖ]< <

مؤمن، ولكن خـصّ   كلّوالمعنى الذي في الحديث يعم «قال القفاري: 
لأنّه قد نقـم منـه بعـض أصـحابه، وأكثـروا       (رضي االله عنه) بذلك علياً

 ه حينما أرسله النبيالـيمن قبـل    إلى )ه وسلّمصلّى االله علي(الشّكاية ضد
 صـح ولذلك قال البيهقي: ليس فيه إن ، خروجه من المدينة لحجة الوداع
فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ، إسناده نص على ولاية علي بعده

لمـا   أنّـه من ذلك، وهـو   )صلّى االله عليه وسلّم(ما دل على مقصود النبي 
صـلّى االله  (بغضه، فأراد النبـي   اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا إلىبعثه 

ويحثهم بذلك على محبته ، اهأن يذكر اختصاصه به ومحبته إي )عليه وسلّم
  .)١(»معاداته  وموالاته وترك

<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

هذه الشبهة التي ذكرها القفاري مقتبسة من كـلام البيهقـي فـي كتابـه      إن
 إسناده نـصّ  صحه إن ا حديث الموالاة، فليس فيوأم«الاعتقاد، حيث قال: 

على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دلّ علـى  
اليمن  إلىا بعثه لم أنّهمن ذلك، وهو  )صلّى االله عليه وسلّم(مقصود النبي 

أن  )صلّى االله عليـه وسـلّم  (كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي 
يحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٣ـ ٨٤٢ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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   .)١(»وليه فعلي وليهمعاداته، فقال: من كنت 
، حيـث  )البدايـة والنهايـة  (ابن كثير فـي كتابـه    أيضاًوقد أثار هذه الشبهة 

خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريـب مـن   «قال: 
بن أبي طالـب، وبـراءة    فبين فيها فضل عليـ  خميقال له غدير ـ  الجحفة

ا كان تكلّم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كـان  عرضه مم
صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنهـا بعضـهم جـوراً وتضـييقاً وبخـلاً،      

مـن بيـان المناسـك     ×والصواب كان معه في ذلك، ولهذا لمـا تفـرغ  
ة عظيمـة فـي   المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطب إلىورجع 

، تحت خماليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد بغدير 
شجرة هناك، فبين فيها أشياء، وذكر من فضل علي وأمانته وعدلـه وقربـه   

  .)٢(»إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه
  .)٤(والدهلوي )٣(وكذلك أشار إلى هذه الشبهة ابن حجر المكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الآفاق الجديدة.٣٥٤البيهقي، الاعتقاد: ص )١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٢٧ص ٥ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٢(

والمقصود أن علياً لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسـبب  «وقال في موضع قبلـه:  
عه منهم الحلل التي أطلقها لهـم نائبـه، وعلـي    منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجا

لمـا رجـع    ـ  واللّه أعلـم  ـ  معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج. فلذلك
المدينة، فمر  إلى من حجته، وتفرغ من مناسكه ورجع )صلّى االله عليه وسلّم(اللّه  رسول

ه على فضله؛ ليزيل ورف ،أ ساحة عليبغدير خم، قام في الناس خطيباً، فبرع من قدره ونب
  .١٢٣ص ٥. البداية والنهاية: ج»الناس  من  ما وقر في نفوس كثير

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٩ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(

 ، الناشر: المكتبة السلفية.١٨٠) الآلوسي، مختصر التحفة الاثني عشرية للدهلوي: ص٤(
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¢]Vh]ç<<< <

ــد  ولكــي نجيــب عــن هــذه الشــبهة  ــا مــن دراســة قضــية الشــكوى  لاب لن
  مضمونها أولاً.  وتحليل

ïçÓ�Ö]<íé–Î<Øé×�æ<í‰]…�<< <

ن    من  إنيطالع الأحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتب أهـل السـنة، يتبـي
مـن  ذلك ذهب إلى اليمن أكثر من مـرة، ولا ربـط ل ـ  × له بوضوح أن علياً
  يخية والروائية المعتبرة بواقعة الغدير.حيث الوثائق التار

: ذهــب إلــى الــيمن داعيــاً إلــى الإســلام، وخــاض الجــيش الاُولــىففــي المــرة 
معركـة مـع بعـض قبائـل الـيمن، دخلـت علـى إثرهـا قبيلـة          × الإسلامي بقيادتـه 

فـي   ’همدان في الإسلام طواعية، وفي هذا الخـروج ذهـب بريـدة إلـى النبـي     
، وبـين فضـل   ’، فـرده النبـي  ×الوليـد ليشـكو عليـاً    المدينة بأمر من خالد بن

فـي هـذا الخـروج    وإلى الحج،  ’، وكان ذلك قبل خروج رسول اللّه×علي
  .قد وقعت في المدينة، كما يأتي تفصيله× كانت الشكوى على علي

إلى اليمن؛ للقضاء بيـنهم بعـد   × علياً ’وفي المرة الثانية: بعث النبي
  للحكم والقضاء في تلك البلاد. ×عليأن دخلوا الإسلام، فتوجه 

  .×وفي هذا الخروج لم تكن هناك شكوى من أحد في حق علي
إلى اليمن لجباية الأمـوال والصـدقات،    ×وفي المرة الثالثة: خرج علي

أميـراً علـى أصـحابه، وقفـل راجعـاً       ×وفي هذا الخروج الثالث جعل علي
الحـج معـه، ثـم     مفـي حجـة الـوداع وأت ـ    ’إلى مكة، حيث التحق بالنبي
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، فقـام رسـول   ×أبدى بعض أصحابه في مكّة المكرمة الشكاية على علـي 
لأخشـن فـي    إنّهها الناس، لا تشكوا علياً، فو االله أي«خطيباً، قـال:   ’اللّه

وفي هذا الخروج قد حصلت الشكوى في مكـة   ،)١(»ذات االله وفي سبيل االله
  المكرمة من بعض المسلمين.

بعـض المسـلمين قـد     بعـض الروايـات التـي سـتأتي أن     يظهر مـن  أنّهكما 
وأمرهم أن لا ينتقصـوا   ’أظهر نفس الشكاية في المدينة، فزجرهم النبي

  لا صلة لهذه الشكايات بقضية الغدير إطلاقاً. أن يتّضحوسوف  ،×علياً
ê×Â<tæ†}<�‚Ãi×<àÛé×Ö< <

 ولكــي يتبــين صــحة مــا ذكرنــاه مــن التسلســل التــاريخي لعــدد مــرات خــروج 
وثالثـة جابيـاً للصـدقات،     ،قاضـياً  وأخرى ،تارة إلى اليمن، داعياً للإسلام ×علي

  :كرت في هذا المجالسنحاول أن نستعرض الروايات والأحاديث التي ذُ
ğ÷æ_<ê×Â<tæ†}<V×<ğ̂ è‡^Æ<àÛéÖ]<±c<ğ̂ éÂ]�æ<Ýø‰ý]<±c< <

_<ë…^~fÖ]<íè]æ…<{<<îÊçj¹]ENQR{âD< <

صـلّى  بعثنـا رسـول االله (  «ى البراء، قال: أخرج البخاري في صحيحه بسنده إل
) مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعـث عليـاً بعـد ذلـك     االله عليه وسلّم

أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّـب معـك فليعقّـب، ومـن      مكانه، فقال: مر
قبل، فكنت فيمن عقّب معه، قال: فغنمت أواقيشاء فلي ١(»)٢(عدد ذوات(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٨٦ص ٣مسند أحمد: جبن حنبل، أحمد ) ١(

النهايـة فـي غريـب    ابن الأثيـر،  : اُنظرجمع أوقية، وهي قديماً أربعون درهماً من الفضة،  :) أواق٢(
�  
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بخاري هذه القصّة بنحو آخر عن عبد االله بن بريدة، عن أبيه، ثم أخرج ال

) علياً إلى خالد ليقـبض الخمـس،   صلّى االله عليه وسلّمبعث النبي («قـال:  

 ـ    ا وكنت أبغض علياً، وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا تـرى إلـى هـذا؟ فلم

) ذكرت له ذلك، فقال: يـا بريـدة،   صلّى االله عليه وسلّمقدمنا على النبي (

فقلــت: نعــم، قــال: لا تبغضــه، فــإن لــه فــي الخمــس  تــبغض عليــاً؟أ

  .)٢(»ذلك  من  أكثر

‚·_<íè]æ…<{<h<<îÊçj¹]ENPM<{âD<êñ^ŠßÖ]æ<EOLO<{âD< <

أخرج أحمد في المسـند والنسـائي فـي السـنن والخصـائص، عـن بريـدة        
) بعثـين إلـى   صلّى االله عليه وسـلّم بعث رسول االله («واللفظ للأول، قـال:  

أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالـد بـن الوليـد،    اليمن، على 
فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكمـا علـى   
جنده، فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على 
المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة مـن السـبي   

صـلّى االله  نفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسـول االله ( ل
) دفعـت  صلّى االله عليه وسلّم) يخبره بذلك، فلما أتيت النبي (عليه وسلّم

صـلّى االله عليـه   الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول االله (
وأمرتني أن  )، فقلت: يا رسول االله! هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلوسلّم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 .١٩١ص ١: جالحديث
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٤٩ح ١١٠ص ٥٣) البخاري، صحيح البخاري: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٣٥٠ح ١١٠ص ٥جالبخاري، صحيح البخاري:  )٢(
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): لا صلّى االله عليـه وسـلّم  أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول االله (
مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو  فإنّهتقع في علي، 

  .)١(»وليكم بعدي

  . )٢(»إسناده صحيح«وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث: 

عـن أبــي  نسـائي فــي السـنن الكبــرى   ل، واواللفـظ لــه  وروى أحمـد أيضــاً 
معاوية، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عـن ابـن بريـدة، عـن أبيـه، قـال:       

في سرية، قال: لمـا قـدمنا، قـال:     )صلّى االله عليه وسلّم(بعثنا رسول االله «
كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شـكوته أو شـكاه غيـري، قـال:     

 )صلّى االله عليه وسـلّم (ل: فإذا النبي فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباباً، قا
  . )٣(»قد احمر وجهه، قال: وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليه

  . )٤(»رواه البزار ورجاله رجال الصحيحو«قال الهيثمي: 

  .)٥(»إسناده حسن على شرط الشيخين«قال شعيب الأرنؤوط: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. النسـائي، الخصـائص:    ٣٥٦ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 ، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهران.٩٩ـ ٩٨ص

أحمـد   شرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة    ،٢٢٩٠٨ح ٤٩٧ص ١٦مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٢(
دار الكتـب  ، الناشـر:  ١٣٣ص ٥كبـرى: ج النسـائي، السـنن ال   القـاهرة.  ـ  : دار الحديث، الناشرالزين

 .بيروت ـالعلمية 
، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت. النسـائي، السـنن       ٣٥٠ص ٥مسـند أحمـد: ج   أحمـد بـن حنبـل،    )٣(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٣٠ص ٥الكبرى: ج

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(

، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة. الأحاديث مذيلـة    ٣٥٠ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٥(
 بأحكام شعيب الأرنؤوط.
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يبة ـ التـي سـوف    وهذه الرواية ورواية ابن أبي ش ،)٢(ابن عساكرأخرج الرواية و
 )سـرية (كلمـة   مـا وردت فيهـا  وإنّتأتي ـ وإن لـم يـذكر فيهـا الـيمن بالخصـوص،       

  .أن المقصود هو سرية اليمنيفهم  الاُخرىبضميمة الروايات ولكن ، فقط
êÞ]�ŞÖ]<íè]æ…<{<t<<îÊçj¹]EORL<{âD< <

بعث رسول اللّـه  «روى الطبراني بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: 
علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد علـى   )الله عليه وسلّمصلّى ا(

الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما 
لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فـدعا خالـد بـن الوليـد     

صنع، فقدمت  بما )صلّى االله عليه وسلّم( بريدة، فقال: اغتنمها فأخبر النبي
 ـ )صلّى االله عليه وسلّم(ورسول اللّه  ودخلت المسجد ،المدينة زله ـفي من

  بابه.  وناس من أصحابه على
فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح اللّه على المسلمين، فقـالوا:  
ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي مـن الخمـس، فجئـت لأخبـر النبـي      

 ـقالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عـين رسـول اللّـه      )صلّى االله عليه وسلّم(
وقـال:   ،فخرج مغضباً ـيسمع الكلام   )صلّى االله عليه وسلّم(ورسول اللّه 

ما بال أقوام ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق عليـاً  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة. الأحاديث مذيلـة    ٣٥٠ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 بأحكام شعيب الأرنؤوط.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٩٢ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: جابن عساكر، ) ٢(
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فقد فارقني. إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتـي، وخلقـت مـن طينـة     
  م، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم. إبراهي

يا بريدة: أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنه وليكم من 
بسطت يدك حتى أبايعك علـى   لاأفقلت: يا رسول االله، بالصحبة  بعدي؟!

  الإسلام جديداً، قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. 
د به: حسين ى هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا بهذا الإسناد تفرلا يرو

  .)١(»الأشقر
Êçj¹]<ífé�<êe_<àe]<íè]æ…<{<�î<ENOQ<{âD< <

يزيد الرشـك،   حدثنيحدثنا عفان، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: «قال: 
صـلّى االله عليـه   (عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسـول االله  

مل عليهم علياً، فصنع علي شيئاً أنكـروه، فتعاقـد أربعـة    سرية واستع )وسلّم
أن يعلموه، وكانوا إذا قـدموا   )صلّى االله عليه وسلّم(من أصحاب رسول االله 

عليه ونظروا إليـه،   موافسلّ )صلّى االله عليه وسلّم(وا برسول االله ؤمن سفر بد
االله موا علـى رسـول   ثم ينصرفون إلى رحالهم، قال: فلما قدمت السرية سلّ

فقام أحد الأربعة، فقال: يا رسول االله! ألم تر أن عليـاً   )صلّى االله عليه وسلّم(
يعرف الغضـب   )صلّى االله عليه وسلّم( صنع كذا وكذا، فأقبل إليه رسول االله

علي؟ ما تريدون من علي؟ علي منـي وأنـا    ما تريدون من فقال: ،في وجهه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار الحرمين.، الناشر: د١٦٣ص ٦المعجم الأوسط: جالطبراني، ) ١(
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  .)١(»من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي
فصـنع علـي شـيئاً    «وفيه بدل  ،ا الحديث الطبراني في الكبيرذهوأخرج 

، وكـذا  )٢(»فأصاب علي جارية فأنكروا ذلك عليـه «قد ذكر عبارة » أنكروه
ــان فــي صــحيحه  ــن حب ــال:  ،وأخرجــه أحمــد أيضــاً  ،)٣(أخرجــه اب ولكــن ق

هـذا حـديث   « :وكـذا أخرجـه الترمـذي وقـال     )٤(»فأحدث شيئاً في سفره«
ابن كثيـر فـي   قال ، وقد )٥(»من حديث جعفر بن سليمانغريب لا نعرفه إلا 

وقد رواه الترمذي والنسائي عـن قتيبـة عـن جعفـر بـن      « البداية والنهاية:
ثـم   )أصاب جارية مـن السـبي   أنّه(وسياق الترمذي مطول وفيه  ،سليمان

وقـال   .)٦(»قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفـر بـن سـليمان   
  .)٧(»ي المسند والترمذي، وحسنه، والنسائيأخرجه أحمد ف«الذهبي: 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولـم  « وقال الحاكم في مستدركه:
  .)٨(»يخرجاه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٠٤ص ٧: ج، المصنف) ابن أبي شيبة١(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.١٢٨ص ١٨) الطبراني، المعجم الكبير: ج٢(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة.٣٧٤ص ١٥صحيح ابن حبان: جابن حبان، ) ٣(

 ر: دار صادر ـ بيروت.، الناش٤٣٨ ـ٤٣٧ص ٤مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٧ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٥(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٣٨١ص ٧البداية والنهاية: جابن كثير، ) ٦(

 ، الناشر: دار الكتاب العربي.٦٣٠ص ٣تاريخ الإسلام: ج الذهبي، )٧(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١١ص ٣المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )٨(
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 )صلّى االله عليه وسلّم(بعث النبي « عن البراء، قـال:  أخرج البيهقي بسنده
ثـم   ،فلـم يجيبـوه   ،سـلام خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإ

ن يقفـل  أبعث علي بن أبي طالب وأمـره   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي  إن
 ـن يأ رجل ممن كان مع خالـد أحـب  إلاّ خالد أو من كان معه  ب مـع  عقّ

فلما  ،ب معهفكنت ممن عقّ :قال البراء ،ب معهعقّفلي (رضي االله عنه) علي
 وصـفنا صـفاً   (رضي االله عنه)علي  ى بنادنونا من القوم خرجوا إلينا فصلّ

صـلّى االله عليـه   (فقرأ عليهم كتاب رسول االله  ،م بين أيديناثم تقد واحداً
إلى رسـول   (رضي االله عنه)فكتب علي  ،فأسلمت همدان جميعاً ،)وسلّم

صـلّى االله عليـه   (فلما قرأ رسول االله  ،باسلامهم )صلّى االله عليه وسلّم(االله 
 ،السـلام علـى همـدان    :فقـال  ،ثم رفع رأسه ،جداًسا الكتاب خر )وسلّم

  .)١(»السلام على همدان
هــذا حـديث صــحيح، أخـرج البخــاري بعضـه بهــذا    «قـال الـذهبي:   

  .)٢(»الإسناد
  . )٣(»وأقره ابن التركماني فلم يعقّبه بشيء: «وقال الألباني

< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٣٦٩ص ٢السنن الكبرى: جالبيهقي،  )١(

 دار الكتاب العربي.، الناشر: ٦٩١ص ٢) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٢٣٠ص ٢إرواء الغليل: ج الألباني، )٣(
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ïçÓ�Ö]<ÄÚ<l^ËÎæ<tæ†}<l^è]æ…<»<<ê×Â×<àÛéÖ]<±c<ğ̂ éÂ]�< <

íËÎçÖ]<±æù]V<tæ†}<ê×Â×<àÛéÖ]<±c<<»<á^ÒÖ]<íßŠíßÚ^nÖ]< <

إلي اليمن غازياً كان في سنة ثمـان بعـد فـتح     ×خروج علي الظاهر أن
مكة، قبل حجة الوداع بسنتين كما صـرح بـذلك زينـي دحـلان مفتـي مكـة       

لأن بعث علي إلـى   ؛في التاريخ سنة عشر وهم«المكرمة في سيرته، قـائلا:  
 ـأو ،كان سنة عشر بعثه إلى بني مـذحج  مانّإ ،همدان لم يكن سنة عشر ا م

  . )١(»بعثه إلى همدان فكان سنة ثمان بعد فتح مكة
íËÎçÖ]<]VíéÞ^nÖ<oè‚£]<î×Â<†möi<øÊ<íßè‚¹]<»<kÃÎæ<‚Î<ïçÓ�Ö]<< <

الشكوى قـد وقعـت فـي     وهي أن ،هذه الروايات تتفق على مسألة واحدة
الغـدير، كمـا فـي صـريح     المدينة قبل حجة الوداع، فلا علاقـة لهـا بحـديث    

بمـا   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فقال: اغتنمها فأخبر النبي «كلام الطبرانـي:  
صـلّى االله عليـه   (ودخلت المسجد ورسـول اللّـه    ،صنع، فقدمت المدينة

  .  )٢(»بابه وناس من أصحابه على ) في منـزلهوسلّم
بـدؤوا   إذا قدموا من سفروا وكان«وفي رواية ابن أبي شيبة، قال عمـران:  

موا عليه، ثم ينصرفون فنظروا إليه وسلّ )صلّى االله عليه وسلّم(برسول اللّه 
  .)٣(»إلى رحالهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار القلم العربي ـ حلب.٣٧١ص ٢ية: جالسيرة النبو ،أحمد زيني دحلان )١(
  ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٨٧< <

 

فهذه الرواية دلت بوضوح على أن الشكوى وقعـت فـي المدينـة بقرينـة      
وهذا يناسب المدينة لا » قبل أن ينصرفوا إلى رحالهم ... بدؤوا برسول االله«

   .مكة
  ، كما سيأتي.ر على حديث الغديرؤثّوفي كل الأحوال فهي لا ت

^nÖ]<íËÎçÖ]nÖí<VÂ<l…‚‘<íè�æ<�Æ<ÌÎ]çÚê×Â<å^Ÿ<íe^v’Ö]<˜Ãe<à×< <

ة مـن بعـض   ت بعض روايات هذا الصنف على وجود مواقف غير وديدلّ
، كما في روايـة الطبرانـي عـن بريـدة،     ×الصحابة تجاه علي بن أبي طالب

 ـ  ) عليه وسلّمصلّى االله(ورسول اللّه  ،ودخلت المسجد«قـال:    ،زلهـفـي من
وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيـر، فـتح   
اللّه على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قـال: جاريـة أخـذها علـي مـن      

قـالوا: فـأخبره فإنّـه     )صلّى االله عليه وسـلّم (الخمس، فجئت لأخبر النبي 
  .)١(»يسقطه من عين رسول اللّه

أربعـة مـن    اية ابن أبي شيبة وكـل الروايـات التـي ذكـرت تعاقـد     وفي رو
صـلّى االله عليـه   (فتعاقد أربعة من أصـحاب رسـول اللّـه    «، قال: الصحابة

  . )٢(»علي إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع )وسلّم
واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السـرية،  «وقال ابن الأثيـر:  

صـلّى االله  (ه، فتعاقد أربعة من أصـحاب النبـي   فأصاب جارية، فأنكروا علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.   ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٢(
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  .)١(»... ، فقالوا: إذا لقينا رسول االله أخبرناه بما صنع علي)عليه وسلّم
فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصـحاب رسـول   «قال الذهبي: و

ما تريدون من علي، علي مني وأنا منه، وهو ولـي كـل   « إلى أن قـال: » االله
  .  )٢(»د في المسند والترمذي، وحسنه، والنسائيمؤمن بعدي. أخرجه أحم

Ö]<íËÎçÖ]Ãe]†íV<�ßÖ]<g–Æ’<äe^v‘_<˜Ãe<î×Â< <

 قــد غضــب علــى مــن شــكا   ’النبــي نلاحــظ فــي هــذه الروايــات أن
لم يكـن مخالفـاً الله، وكشـف     ×، وهذا يكشف عن أن فعل علي×علياً

لحلـيم إلـى   بالنبي ا أدىوأن مافعلوه من شكاية قد  ،أيضاً خطأ الشاكين عليه
  يكشـف عـن الخطــأ الفـادح الـذي ارتكبــوه     مــا وجهـه،   أن يغضـب ويحمـر

فرأيت الغضب «رواية أحمد السابقة عن بريدة:  ي، كما ف×بانتقاص علي
  . )٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(في وجه رسول االله 

وقال: ما بال أقـوام   ،فخرج مغضباً: «وفي رواية الطبراني عن بريدة، قـال 
، من ينتقص عليـاً فقـد تنقّصـني، ومـن فـارق عليـاً فقـد        ينتقصون علياً

  .)٤(»فارقني
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فأقبل إليـه رسـول االله   : «وفي رواية ابن أبي شيبة

  .)٥(»يعرف الغضب في وجهه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٢٧ص ٤) ابن الأثير، اُسد الغابة: ج١(

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦٣٠ص ٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٣٥٦ص ٥: جمسند أحمد، أحمد بن حنبل) ٣(

 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦المعجم الأوسط: ج) الطبراني، ٤(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٥(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <١٨٩< <

 

قـد احمـر   ) صـلّى االله عليـه وسـلّم   (فـإذا النبـي   «وفي رواية أحمـد:  
  .)١(»وجهه

¤]<íËÎçÖ]ŠÚ^ííÖ÷�<oè‚£]<»<V<äjÊø}æ<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â<< <

ح بعدما غضب مـن شـكوى الشـكاة بمـا يـدلّ       ’النبي نجد أنقد صر
وولايته، وأنّه ولي كلّ مؤمن بعـده، كمـا    ×طالب يعلى إمامة علي بن أب

يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر «: ’اللّه في رواية الطبراني، قال رسول
؟! فقلـت: يـا رسـول االله،    من الجارية التي أخذ، وأنه وليكم مـن بعـدي  

ك حتى أبايعك على الإسـلام جديـداً، قـال: فمـا     دبسطت ي لاأبالصحبة 
  . )٢(»فارقته حتى بايعته على الإسلام

ــي شــيبة وغيرهــا، فقــال   ــن أب ــة اب ــي« :’وفــي رواي ــي وعل ــل  ول ك
  . )٣(»بعدي  مؤمن

 قد احمر )صلّى االله عليه وسلّم(فإذا النبي «وفي رواية أحمد بن حنبـل:  
وجهه، قال: وهو يقول: من كنت ولي٤(»هه، فعلي ولي( .  

  .)٥(»ار ورجاله رجال الصحيحرواه البزّ«قال الهيثمي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٠ص ٥مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
 ، الناشر: دار الحرمين.١٦٣ص ٦) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٢(

. الحـاكم  ١٢٩ـ ١٢٨ص ١٨الكبير: ج . الطبراني، المعجم٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٣(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١٠ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٥٠ص ٥مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٤(

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٠٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٥(
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Väéfßi<ê×Â<×<íÛ�^Ê<î×Â<tæˆjè<�<÷<^ãi^éu<»< <

 بعض الملاحظات:   من الجدير هنا التنبيه إلى

مـن امـرأة    ×هذه الروايـات التـي فـي دلالتهـا زواج علـي      بأنـ نعتقد ١

فــي  ×هــا موضــوعة قــد وضــعها أعــداء علــيا أنّإمــ :ى هــي روايــاتأخـر 

بني أمية؛ لما يحمله البعض من بغض شديد له، وهو شـبيه بمـا وضـعوه     زمن

ا أن بريــدة وأمثالــه هــم وإمــ، لابنــة أبــي جهــل ×مــن قصــة خطبــة علــي

ــن ــك      م ــن ذل ــدفهم م ــطفاها، وه ــي اص ــة الت ــه بالجاري ــة زواج ــوا قص اختلق

 ’مـن خـلال إثـارة النبـي     ’رسـول االله من عـين   ×علي إسقاط هو

، ويؤيـده مـا ذكرنـاه فـي روايـة      ÷على ابنتـه الزهـراء   ×بنقل زواج علي

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح اللّه على المسـلمين،  «الطبراني: 
أقـدمك؟ قـال: جاريـة أخـذها علـي مـن الخمـس، فجئـت          فقالوا: ما

الوا: فأخبره فإنّـه يسـقطه مـن عـين     ق )صلّى االله عليه وسلّم( النبي لأخبر
 ».رسول اللّه

وكـان  « قـال: ، )هـ ـ٤١٣(ما نقله الشيخ المفيـد المتـوفى   وكذا يؤيد ذلك، 
قد اصطفى من السبي جارية، فبعث خالـد بـن الوليـد     ×أمير المؤمنين

وقال له: تقدم الجيش إليه فأعلمه ما فعـل   ’بريدة الأسلمي إلى النبي
من الخمس لنفسه، وقع فيه. فسـار بريـدة    من اصطفائه الجارية ×علي

فلقيه عمر بن الخطـاب فسـأله عـن     ’حتى انتهى إلى باب رسول االله
 ،×ما جاء ليقع فـي علـي  إنّ أنّهحال غزوتهم وعن الذي أقدمه، فأخبره 
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وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه، فقال لـه عمـر: امـض لمـا     
  .)١(»×يه سيغضب لابنته مما صنع علجئت له، فإنّ

هـي   ×تلـك الجاريـة التـي أخـذها الإمـام علـي       ومن المحتمل قوياً أن
محمـد الحنفيـة    هـا خولـة أم  نفسها التي ذكرها بعض علماء أهل السنة مـن أنّ 

، وهـي  ÷مـن الـيمن ووهبهـا فاطمـة      ×جاء بها علي بن أبي طالـب  التي
بـن  ، فولدت لـه محمـد   ÷بعد وفاة الزهراء ×التي تزوجها أمير المؤمنين

روى عـن  : «لأبـي نصـر البخـاري    السلسلة العلويـة  جاء في سركما ، الحنفية
اشتراها ، حسنة الشعر ،رأيت الحنفية سوداء :ها قالتنّأأسماء بنت عميس 

فوهبهـا   ،الـيمن  مـن  مقدمهن اأوـ سوق العرب   ـبذي المجاز   ×علي
 مكمل الغفاري فولدت له عونة بنـت  وباعتها فاطمة من ÷فاطمة الزهراء

  .)٢(»... هملأمحمد  وهي أخت ،مكمل
ســـورة  أيضـــاً وهـــو أن يوضـــح مـــا ذكرنـــاههنـــاك شـــاهداً قرآنيـــاً  إن ــــ٢
نعـم    التي اشتهر نزولها في علي وأهل بيته^ فقد ذكرت الآيـة أغلـب    أتى)  (هل

الجنة، ولكنها لم تتعرض لمسألة الحور العين، وقد ذكر المفسرون أن سـبب ذلـك   
مـن اللطـائف علـى القـول     و«، قال الآلوسي: ÷الزهراءهو الحفاظ على كرامة 

سبحانه لم يذكر فيها الحـور العـين وإنمـا صـرح عـز وجـل        أنّهبنزولها فيهم 
  .)٣(»الرسول  بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.١٦١ـ ١٦٠ص ١الإرشاد: جالشيخ المفيد،  )١(

  ، الناشر: انتشارات الشريف الرضي.٨١ص السلسلة العلوية: سر، نصر البخاري ) أبو٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.١٥٨ص ٢٩الآلوسي، روح المعاني في تفسيرالقرآن: ج )٣(
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ğ̂ éÞ^mê×Â<tæ†}<V<×<é•^Î<àÛéÖ]<±cğ̂< <

  ــى أن ــت عل ــرة وصــحيحة دلّ ــات كثي ــاك رواي ــي هن ــد بعــث  ’النب ق
  :نصوصهاإلى اليمن قاضياً، نشير فيما يلي إلى جملة من  ×لياًع

بعثنـي  « ، قـال: ×ما أخرجه أحمد فـي مسـنده عـن علـي     :الأول النصّ
) إلى اليمن، قال: فقلـت: يـا رسـول االله،    صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يـده   ،تبعثني إلى قوم أسن مني
ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي، إذا جلس إليـك   اللّهمي، وقال: على صدر

، الأولالخصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من 
قال: فما اختلف علي قضاء بعـد،   فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء،

قضاء بعد أو ما أشكل علي.«  
إسـناده  : «وقال الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر فـي حكمـه علـى الحـديث        

  . )١(»صحيح
بعثني «قال:  ،×ما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عن علي الثاني: النصّ

) إلى اليمن، فقلت: يـا رسـول االله، إنـك    صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (
  مني لأقضي بينهم، قال: اذهـب، فـإن االله تعـالى   تبعثني إلى قوم هم أسن

أحمد محمد شـاكر فـي حكمـه     وقال الشيخ». سيثبت لسانك ويهدي قلبك
  . )٢(»إسناد صحيح«على الحديث: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

صنع فهارسه: أحمد محمـد  ، شرحه و٨٨٢ح ٥٤٥ـ ٥٤٤ص ١مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
 شاكر، الناشر: دارالحديث ـ القاهرة.

 .٦٦٦ح ٤٥٩ـ ٤٥٨ص ١: جالمصدر نفسه )٢(
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بعثنـي  «، قـال:  ×في سننه عـن علـي   هما أخرجه ابن ماج الثالث: النصّ
) إلى اليمن، فقلت: يا رسول االله، تبعثنـي  صلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري مـا القضـاء؟ قـال: فضـرب بيـده فـي       
ت لسانه، قال: فما شـككت بعـد فـي    هد قلبه وثبا اللّهم: صدري، ثم قال
  .  )١(»صحيح«، قال الألباني في حكمه على الحديث: »قضاء بين اثنين

علي ضدهناك شكوى  وفي هذا الخروج لم ينقل أن×.  
ğ̂ nÖ^mê×Â<tæ†}<V<×<ée^q<àÛéÖ]<±cğ̂<l^Î‚’×Ö< <

M{<<ë…‚¤]<‚éÃ‰<êe_<àÂæ<íÞ^Ò…<àe]<àÂ<Ñ^v‰c<àe]<íè]æ…<< <

في قفوله مـن   يموافاة عل( نقل ابن إسحاق تحت عنوان«قال ابن هشام: 
يحيى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن  حدثني: )اليمن رسول االله في الحج

أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، قـال: لمـا أقبـل علـي     
بمكـة،   )سـلّم صلّى االله عليه و(رضى اللّه عنه من اليمن ليلْقَى رسول اللّه 

واستخلف على جنده الذين  )صلّى االله عليه وسلّم(تَعجل إلى رسول اللّه 
معه رجلاً من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسا كلّ رجل من القوم حلـة  

الذي كان مع علي رضى اللّه عنه، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم،  )٢(من البزّ
ال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك! ما هذا؟ ق

صلّى (قدموا في الناس، قال: ويلك! انْزع قبل أن تنتهي به إلى رسول اللّه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناشر: مكتبةالمعارف ـ الرياض.، ٢٣١٠ح ٣٩٥ص: بتعليق الألباني سنن ابن ماجهابن ماجه، ) ١(

 در ـ بيروت.، الناشر: دار صا٣١١ص ٥) البزُّ: الثياب وقيل: ضرب من الثياب، لسان العرب: ج٢(
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قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البزّ، قال: وأظهـر   )االله عليه وسلّم
  . )١(»الجيش شكواه لما صنع بهم

 بـن عبـد   فحـدثني عبـد االله  «ل ابـن إسـحاق:   قـا  ،عن ابن هشام أيضـاً و
الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن 
عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخدري، عن أبـي سـعيد   

، فقـام رسـول االله   )رضـوان االله عليـه  (الخدري، قال: اشتكى الناس علياً 
تشـكوا   فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها النـاس، لا  )صلّى االله عليه وسلّم(

ثـم   لأخشن في ذات االله، أو في سبيل االله، من أن يشـكى.  إنّهعلياً، فواالله 
علـى حجـه، فـأرى النـاس      )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (مضى رسول اللّه 

مناسكهم، وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التى بين فيهـا مـا   
  .)٢(»... قولي ابين، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعو

حدثنا ابـن حميـد، قـال:    «، قـال:  هوقد روى الطبري هذا المضمون نفس
حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد االله بن أبي نجيح، قال: ثـم مضـى   

علـى حجـه فـأرى النـاس      )مى االله عليه وعلى آله وسـلّ صلّ(رسول االله 
  .)٣(»... مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مكتبـة محمـد علـي ـ مصـر. الطبـري،      ١٠٢٢ـ ١٠٢١ص ٤: جةيوسيرة النبال) ابن هشام، ١(
 ٤ابـن كثيـر، السـيرة النبويـة: ج     ، الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي ـ بيـروت.     ٤٠٢ص ٢تاريخ الطبـري: ج 

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤١٥ص

 ناشر: مكتبة محمد علي ـ مصر.، ال١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبابن هشام، ال) ٢(

 ، الناشر: مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.٤٠٢ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
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هذا المضمون في مسنده مختصراً عـن سـليمان    في مسنده أخرج أحمدكذلك 
وكانـت عنـد أبـي    ـ   بن محمد بن كعب بن عجـرة، عـن عمتـه زينـب بنـت كعـب      

اشتكى عليـاً النـاس، قـال: فقـام     «عن أبي سعيد الخدري، قال: ـ   سعيد الخدري
 ـ  هـا ) فينا خطيباً، فسـمعته يقـول: أي  صلّى االله عليه وسلّم(  رسول االله اس، لا الن

  .  )١(»لأخشن في ذات االله أو في سبيل االله إنّهتشكوا علياً فو االله 
فـي   »علـى حجـه   )صلّى االله عليه وسـلّم (ثم مضى رسول اللّه «فعبارة 

تدلّ صراحة على كـون هـذه القضـية فـي مكـة قبـل        بعض الروايات السابقة
.مراسم الحج  

N<êÏãéfÖ]<íè]æ…<{<ë…‚¤]<‚éÃ‰<êe_<àÂ<< <

أخبرنا أبو الحسين محمـد  « بيهقي في الدلائل بسند معتبر، قـال: أخرج ال
بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنبأنا أبو سهل بـن زيـاد   

إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل  ،القطان، حدثنا أبو إسحاق
بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بـلال، عـن سـعيد بـن     

عب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي إسحاق بن ك
علـي بـن    )صلّى االله عليه وسلّم(قال: بعث رسول االله  أنّهسعيد الخدري، 

أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من 
إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قـد رأينـا فـي إبلنـا     

  بى علينا، وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين.خللاً، فأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٨٦ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )١(
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وأسـرع   ،قال: فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً أمر علينا إنسـاناً 
 :)صلّى االله عليه وسـلّم (قال له النبي  ،هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته

ا سألنا الذي ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبو سعيد: وقد كنّ
فه ما كان علي منعنا إياه ففعل، فلما جاء عرف في إبل الصـدقة أن  استخل

قد ركبت، رأى أثر المركب، فذم الذي أمره ولامه، فقلت: أنا إن شـاء االله  
ولأخبرنّه مـا   )صلّى االله عليه وسلّم(إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول االله 

  لقينا من الغلظة والتضييق.
 )صلّى االله عليه وسـلّم (وت إلى رسول اللّه قال: فلما قدمنا المدينة غد

أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسـول  
فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته، وقـال:   )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

صـلّى االله  (متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة، فرجع معي إلى رسـول االله  
ال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: ائـذن لـه،   فدخل فق ،)عليه وسلّم

 ،وجاءني وسـلّم علـي   )صلّى االله عليه وسلّم(فدخلت فحييت رسول االله 
وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول االله، مـا  

صلّى (لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول االله 
وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه، حتى إذا كنت فـي وسـط    ،)ماالله عليه وسلّ

على فخذي، وكنـت منـه    )صلّى االله عليه وسلّم(كلامي ضرب رسول االله 
ثم قال: سعد بن مالك الشهيد! مه، بعض قولك لأخيك علي، فواالله  ،قريباً

أخشن في سبيل االله، قال: فقلت في نفسي، ثكلتـك أمـك    أنّهلقد علمتُ 
ك ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم، وما أدري لا جرم واالله سعد بن مال
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  . )١(»لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانيةً
وسند هذا الحديث معتبر، كما اعترف بذلك ابن كثير، فهـو بعـد أن نقـل    

جيد، علـى شـرط    وهذا إسناد«هذا الحديث عن البيهقي في الدلائل، قال: 
  .  )٢(»الستة أصحاب الكتبالنسائي، ولم يروه أحد من 

  وهذه الرواية تدلّ على أن الشكوى قد وقعت في المدينة.
O<<íè]æ…<{<àÂ<Øfßu<àe<‚·_êÛ×‰ù]<Œ^�<àe<æ†ÛÂ<< <

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنـا  «أحمد بن حنبـل:   جاء في مسند
محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن 

وكان مـن   :قال ـ  بن نياز الأسلمي، عن عمرو بن شاس الأسلمي عبد االله
قال: خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني فـي سـفري    ـأصحاب الحديبية

ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه، فلمـا قـدمت أظهـرت شـكايته فـي      
) فـدخلت  صـلّى االله عليـه وسـلّم   المسجد، حتى بلغ ذلـك رسـول االله (  

) فـي نـاس مـن    لّى االله عليـه وسـلّم  ص( المسجد ذات غدوة ورسول االله
حتـى إذا   ـ  النظـر  يقـول: حـدد إلـي    ـ  أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه

جلست، قال: يا عمرو، واالله لقد آذيتني، قلت: أعوذ بـاالله أن أوذيـك يـا    
  .)٣(»رسول االله، قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر: ، ٣٩٩ ـ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوةالبيهقي، ) ١(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت. ابـن كثيـر،    ١١٢ص ٥والنهاية: جالبداية  ابن كثير، )٢(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٠٥ص ٤السيرة النبوية: ج

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٨٣ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٣(
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بجبايـة الصـدقات،    وهذه الرواية لا تدل صراحة على أن المسألة مرتبطـة 
بقرينة جفاني يمكن أن نفهم ذلك، كما تدل على أن الشكوى وقعت  أنّهإلا 

  ».قدمت أظهرت شكايته في المسجد لماف«في المدينة بقرينة قوله: 
رواه «كمـا قـال الهيثمـي فـي تعليقـه علـى الحـديث:         ،والروايـة صـحيحة  

  .)١(»ثقاتأحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه، ورجال أحمد 
ووافقه الذهبي  »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«وقال الحاكم: 

  .)٢(في التلخيص
 إسناده حسـن «وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث أيضـاً:  

فضائل / في الفضائل ٢١١٥٧رقم  ٧٥/ ١٢... والحديث رواه ابن أبي شيبة 
/ ٣والحاكم وصححه (موارد) مختصراً،  ٢٢٠٢رقم  ٥٤٣علي، وابن حبان 

  .)٣(»ووافقه الذهبي ١٢٢
P<ï‚Î]çÖ]<íè]æ…<{<< <

علـي بـن    )صلّى االله عليه وسلّم(قالوا: بعث رسول االله «قال الواقدي: 
 )صلّى االله عليه وسـلّم (في رمضان سنة عشر، فأمره رسول االله  أبي طالب

لّى ص(م أصحابه، فعقد له رسول اللّه اأن يعسكر بقُباء، فعسكر بها حتى تت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت.، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيرو١٢٩ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
ــه التلخـــيص للـــذهبي: ج ٢( ، الناشـــر: دار ١٢٢ص ٣) الحـــاكم النيســـابوري، المســـتدرك وبذيلـ

 بيروت. ـ  المعرفة

أحمـد   ، شرحه وصـنع فهارسـه: حمـزة   ١٥٩٠٢ح ٣٩٢ص ١٢: جأحمد بن حنبل، مسند أحمد) ٣(
 ، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة.الزين
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يومئذ لواءً أخذ عمامةً فلفّها مثنية مربعة، فجعلها في رأس  )االله عليه وسلّم
وقال: هكذا اللِّواء وعممه عمامة ثلاثة أكوار، وجعل  ،الرمح ثم دفعها إليه

   ذراعها بين يديه وشبراً من ورائه، ثم قال: هكذا العمامة.
عطاء بن يسـار، عـن أبـي    قال: فحدثني أسامة بن زيد، عن أبيه، عن 

قـال: امـض ولا    )صلّى االله عليه وسـلّم (رافع، قال: لما وجهه رسول اللّه 
  تلتفت! 

يا رسول االله، كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقـاتلهم  : يفقال عل
فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منك قتيلاً، فإن قتلوا منـك   ،حتى يقاتلوك

ثـم تقـول لهـم: هـل لكـم أن       ،حتى تريهم أنـاة  )١(، تَلومهمقتيلاً فلا تقاتلهم
وا؟ فإن قـالوا:  لا إله إلا االله؟ فإن قالوا: نعم، فقل هل لكم إلى أن تصلّ :تقولوا

نعم، فقل لهم: هل لكم إلى أن تخرجوا من أمـوالكم صـدقة تردونهـا علـى     
 ـ   دي االله علـى  فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم، فلا تبغ منهم غيـر ذلـك، واالله لأن يه
  .  يديك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت

قال: فخرج في ثلاثمائة فـارس فكانـت خـيلهم أول خيـل دخلـت تلـك       
... فلما انتهى إلى أدنى الناحية التـي يريـد وهـي أرض مـذْحج فـرق       )٢(البلاد

ذلك، فجعـل   نساء وأطفال ونِعم وشاء وغير  أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبي
  .على الغنائم بريدة بن الحصيب، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) انتظرهم.١(

إن قبائل همدان وبني زيد قد أسلموا قبل ذلك، ويحتمـل   الظاهر أن المراد بلاد مذحج، حيث )٢(
  لليمن غازياً وبين خروجه جابياً للصدقات.× أن الواقدي قد خلط بين خروج علي
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ثم لقي جمعاً فدعاهم إلى الإسلام وحـرض بهـم، فـأبوا ورمـوا فـي      
أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي فتقدم به، فبـرز رجـل   

خُزاعـي السـلمي،   من مذحج يدعو إلى البِراز، فبرز إليـه الأسـود بـن ال   
فقتله الأسود وأخذ سلبه، ثم حمـل علـيهم    ،وهما فارسان ،فتجاولا ساعة

وتركـوا   ،بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً، فتفرقّـوا وانهزمـوا   ×علي
فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسـلام، فسـارعوا وأجـابوا     ،لواءهم قائماً

 ـ ،فبايعوه على الإسلام ،وتقدم نفر من رؤسائهم الوا: نحـن علـى مـن    وق
  ».نا فخذ منها حق اللّهاتوراءنا من قومنا، وهذه صدق

 ،فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عـن أبيـه  «ثم قال الواقـدى:  
أها خمسة أجزاء. وأقرع عليها، وكتـب فـي   قال: وجمع علي الغنائم وجزّ

ناس ل منه أحداً من السهم منها، فخرج أول السهام سهم الخمس، ولم ينفّ
وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم ـ الحاضر دون غيرهم ـ    ،شيئاً

ه فـلا يـرد   )صلّى االله عليه وسـلّم (من الخمس، ثم يخبر بذلك رسول االله 
فأبى وقال: الخمس أحمله إلـى رسـول االله    ،عليهم، فطلبوا ذلك من علي

االله عليـه   صـلّى (يرى فيه رأيه، وهـذا رسـول االله    )صلّى االله عليه وسلّم(
فانصـرف راجعـاً،    ،فيصـنع مـا أراه االله   ،يوافي الموسم، ونلقاه به )وسلّم

، تعجـل  )١(فلمـا كـان بـالفُتُق    ،وحمل الخمس، وساق معه ما كان سـاق 
وخلّف على أصحابه والخمس أبا رافع، فكان في الخمس ثياب من ثياب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قرية بالطائف.١(
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  دقة أموالهم.، ونَعم مما غَنِموا، ونَعم من ص)١(اليمن أحمال معكومة
قال أبو سعيد الخدري ـ وكان معه فـي تلـك الغـزوة ـ قـال: وكـان        

أبـا   ×بل الصدقة، فسأل أصحاب علـي إينهانا أن نركب على  ×علي
درة داخلـين  رافع أن يكسوهم ثياباً، فكساهم ثوبين ثوبين، فلما كانوا بالس

 ـ ×مكة خرج علي ا زلهم فـرأى علـى أصـحابن   ـيتلقاهم ليقدم بهم، فين
ثوبين ثوبين على كلّ رجل، فعرف الثياب، فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قـال:  

موني ففَرِقتُ من شكايتهم، وظننت أن ذلك يسهل عليك، وقد كان من كلّ
كان قبلك يفعل هذا بهم، فقال: رأيت إبائي عليهم ذلـك وقـد أعطيـتهم،    

  ؟!وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلّفتُ فتعطيهم
فلمـا  ، يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيـه أن  ×قال: فأبى علي

شكوه، فدعا علياً، فقال: مـا   )صلّى االله عليه وسلّم(قَدموا على رسول االله 
لأصحابك يشكونك؟ فقال: مـا أشـكيتهم؟ قسـمت علـيهم مـا غنمـوا،       

، وقد كانـت الأمـراء   وترى رأيك فيه ،وحبست الخمس حتى نقدم عليك
ادوا من الخمس، فرأيت أن أحمله إليك لتـرى  ينفِّلون من أر اًاُموريفعلون 

  ». )صلّى االله عليه وسلّم(فيه رأيك! فسكت النبي 
قال: فحدثني سالم مولى ثابت عن سالم مولى أبي جعفر، قـال: لمـا   «

ه ودخلوا في الإسلام جمع ما غنم واستعمل عليه  ×ظهر عليعلى عدو
صـلّى االله  (ول اللّـه  بريدة بن الحصيب وأقام بين أظهرهم، فكتب إلى رس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .معكومة: مشدودة) ١(
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مع عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني يخبره أنّـه لقـي    اًكتاب )عليه وسلّم
من زبيد وغيرهم، وأنّـه دعـاهم إلـى الإسـلام وأعلمهـم أنّهـم إن        اًجمع

عنهم فأبوا ذلك وقاتلهم. قال علي فرزقني اللّـه الظّفـر   ×أسلموا، كف :
وا إلـى مـا كـان عـرض علـيهم،      عليهم حتّى قتل منهم من قتل. ثم أجاب

ين وعلّمهـم  اعوا بالصّدقة وأتى بشـر مـنهم للـد   فدخلوا في الإسلام وأط
يوافيه في الموسـم،   )صلّى االله عليه وسلّم(، فأمره رسول اللّه القرآنقراءة 

١(»بذلك ×فانصرف عبد اللّه بن عمرو بن عوف إلى علي(.  
لمكرمــة فــي وهــذه الروايــة دلــت علــى أن الشــكوى وقعــت فــي مكــة ا 

   الوداع.  حجة
<íè]æ…<î×Â<í¿uøÚë‚Î]çÖ]<< <

يظهر من هذه الرواية أن اليمن لم تكن قد أسلم جميـع أهلهـا فـي وقـت     
أن هناك بعضاً من قبائلهـا لـم تكـن أسـلمت، لـذا حـين خـرج         بدوواحد، في

لجباية الصدقات منها، قد واجه بعـض تلـك القبائـل غيـر المسـلمة       ×علي
  أسلمت.  بعد ذلكثم  ،وخاض حرباً معها

كما يظهر من بعض مقاطع الرواية أنها تنسجم مع الخروج الثالث، بقرينة 
مـن  كمـا يظهـر أيضـاً     )السـنة العاشـرة  (و )يـوافي الموسـم  (الموافاة في مكة 

الـذي كـان علـي فيـه داعيـاً       الأولبعض مقاطعهـا أن الخـروج هـو الخـروج     
موا، وفي الجملة يشعر القارئ قاتل زبيداً وأسل أنّه أنها ذكرتوغازياً، بقرينة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨٠ـ ١٠٧٩ص ٣، المغازي: جي) الواقد١(
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  وأن هناك تهافتاً في مضامين فقراتها. ،للرواية أن هناك خلطاً قد وقع فيها
Q<�mù]<àe]<íè]æ…<{<< <

 )صلّى االله عليـه وسـلّم  (ذكر بعث رسول االله ( :قال ابن الأثير تحت عنوان
وفيها أي: في السـنة العاشـرة بعـث رسـول االله     : «)أمراءه على الصـدقات 

اله على الصدقات، فبعث المهاجر بـن  أمراءه وعم )ى االله عليه وسلّمصلّ(
وبعث علي بن أبـي طالـب   « إلى أن قـال:  »أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء

إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود، ففعل وعاد، ولقـي رسـول   
بمكة في حجة الوداع، واستخلف على الجيش  )صلّى االله عليه وسلّم(االله 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (لذي معه رجلاً من أصحابه، وسبقهم إلى النبي ا
 فلقيه بمكّة، فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل رجل حلّـة مـن البـزّ   

فرأى علـيهم الحلـل،    ،ا دنا الجيش خرج علي ليتلقّاهمالذي مع علي، فلم
فقـام   )صلّى االله عليه وسلّم(االله  زعها عنهم، فشكاه الجيش إلى رسولـفن

خطيباً، فقال: أيها الناس، لا تشكوا علياً، فـو   )صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
  .)١(»لأخشن في ذات االله وفي سبيل االله إنّهاالله 

هــا فــي الســنة العاشــرة وأنّ ،وهــذه الروايــة واضــحة فــي جبايــة الصــدقات
 ’بعد جمعه للصـدقات عـاد والتقـى برسـول االله     ×للهجرة، وأن الإمام

  في مكة. الشكوى قد وقعت أن ا يدلّمم ة،في مكّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروتـ  دار صادر، الناشر: ٣٠١ص ٢لتاريخ: جالكامل في ا ابن الأثير، )١(
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<Ùõ^ŠjÖ]Ùæù]V<ê×Â<oÃe<îjÚ×<àÛéÖ]<±cH<<±c<Øéu†Ö^e<ØrÃi<Õ^ßâ<àÚæ

[íÓÚ< <

يفهم من كلام الواقدي وابن الأثيـر المتقـدم: أن الخـروج الثالـث للإمـام      
حيث وافى  داع،لليمن كان في السنة العاشرة للهجرة سنة حجة الو ×علي

  .)١(في مكة ’رسول االله
ê×Â<î×Â<ì^Ó�Ö]<Üâ<àÚ<VêÞ^nÖ]<Ùõ^ŠjÖ]×[< <

   قد عبر في الروايات عن الشكاة بعدة ألفاظ، منها:
، عبـد البـر  وابن  ،وأحمد بن حنبل ،كما في رواية ابن إسحاق )الناس(ـ ١

  .  )٢(»)رضوان اللّه عليه( اشتكى الناس علياً«عن أبي سعيد الخدري، قال: 
فلمـا قـدموا   «كما في رواية الواقدي عن أبي سـعيد:   )أصحاب علي( ـ٢

وقال: ما لأصـحابك   ه،شكوه، فدعا )صلّى االله عليه وسلّم(على رسول االله 
  .)٣(»يشكونك؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الكامل في ابن الأثير،  الناشر: عالم الكتب ـ بيروت. ، ١٠٨١ـ ١٠٧٩ص ٢الواقدي، المغازي: ج )١(
 .٣٠١ص ٢التاريخ: ج

. ابـن  ٨٦ص ٣مسند أحمـد: ج  أحمد بن حنبل، .١٠٢١ص ٤: جابن هشام، السيرة النبوية اُنظر:) ٢(
،الحـاكم النيسـابوري،    .١٢٩ص ٩مجمـع الزوائـد: ج   . الهيثمي،١٨٥٧ص ٤جالاستيعاب:  عبد البر

روح المعـاني  الآلوسي،  .٢٠٠ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: جابن عساكر،  .١٣٤ص ٣مستدرك: جال
ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة:     .٦٣١ص ٣تاريخ الإسلام: ج . الذهبي،١٩٤ص ٦: جفي تفسير القرآن

 .٤١٥ص ٤ية: جالسيرة النبوابن كثير،  .٢٢٨ص ٥ج
 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨١ص ٢) الواقدي، المغازي: ج٣(
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كما في رواية ابن هشام، عن يزيـد بـن طلحـة بـن يزيـد بـن        )الجيش( ـ٣
  . )١(»ما صنع بهموأظهر الجيش شكواه ل«ركانة: 

فقـد عبـر عـن الشـاكي بهـذا الاسـم، قـال:         )عمرو بن شاس الأسلمي( ـ٤
إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتـى وجـدت    ×خرجت مع علي«

  .)٢(»في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد
رواه أحمد والطبرانـي باختصـار والبـزار أخصـر منـه      «الهيثمي: وقال 

  .  )٣(»اتورجال أحمد ثق
فقـد عبـر أيضـاً عـن المشـتكي       )أبو سعيد الخدرى بن مالك بن سنان( ـ٥

فلما قدمنا المدينة غـدوت إلـى   «بهذا الاسم، كما في رواية البيهقي، قـال:  
... فقلت: يا رسول اللّه، مـا لقينـا مـن     )صلّى االله عليه وسلّم(رسول اللّه 

  . )٤(»علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق
  تتفق الروايات على مشتك بعينه، فهي مختلفة، كما يظهر منها. فلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاريخ  الطبـري،   ، الناشر: مكتبـة محمـد علـي ـ مصـر.     ١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبال) ابن هشام، ١(
 .٤١٥ص ٤ابن كثير، السيرة النبوية: ج .٤٠٢ـ ٤٠١ص ٢الطبري: ج

 .بيروت ـشر: دار صادر النا ،٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٢٩ص ٩مجمع الزوائد: جالهيثمي، ) ٣(

 ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق: جابــن عســاكر،  .٣٩٩ـ   ٣٩٨ص ٥: جدلائــل النبــوة البيهقــي، :اُنظــر) ٤(
ــن كثيــر، الســيرة النبويــة: ج   . ٢٠١ص ــن كثيــر،   .٢٠١ص ٤اب ، ١٠١ص ٥البدايــة والنهايــة: ج اب

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولـم يـروه أحـد أصـحاب     «: فيهما ، قائلا٣٨٢ًص ٧ج
 .<الستّة  الكتب
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 قد مرشكوى عمرو بن شاس وأبي سعيد الخـدري كانـت بالمدينـة،     بأن
مكّـة، كمـا فـي روايـة     فـي  كانـت   وأما شكوى الناس أو الجيش فيبدو أنّهـا 

... فلما كانوا بالسدرة داخلين مكة خـرج  « ي عن أبي سعيد الخدريالواقد
  .)١(»... يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم، فلما قَدموا رسول اللّه شكوا ×علي

فلقيه بمكـة،   )صلّى االله عليه وسلّم(وسبقهم إلى النبي «وقال ابن الأثير: 
الذي كـان مـع   فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل رجل حلة من البزّ 

علي، فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم، فـرأى علـيهم الحلـل فنزعهـا     
  . )٢(»)صلّى االله عليه وسلّم(عنهم، فشكاه الجيش إلى رسول االله 
فلما دنا جيشه خـرج ليلقـاهم، فـإذا    «وفي رواية ابن إسحاق والطبري: 

ا بـه إذا  عليهم الحلل، قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسـوت القـوم ليتجملـو   
صلّى (قدموا في الناس، قال: ويلك! انْزِع قبل أن تنتهي به إلى رسول اللّه 

. قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البزّ، قال: وأظهر )االله عليه وسلّم
  . )٣(»الجيش شكواه لما صنع بهم

  كان إلى مكة. أنّهفيظهر من دنو الجيش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.١٠٨١ص ٢) الواقدي، المغازي: ج١(

 بيروتـ  دار صادر، الناشر: ٣٠١ص ٢الكامل في التاريخ: جابن الأثير، ) ٢(

 .مصـر  ـالناشـر: مكتبـة محمـد علـي صـبيح وأولاده        ،١٠٢٢ص ٤: جويـة سيرة النبال) ابن هشام، ٣(
ابن كثير، السـيرة النبويـة:    .بيروتـ   الناشر: مؤسسة الأعلمي، ٤٠٢ص ٢تاريخ الطبري: جالطبري، 

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٤١٥ص ٤ج



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٠٧< <

 

»<ïçÓ�Ö]<kÞ^Ò<çÖ<VÄe]†Ö]<Ùõ^ŠjÖ]<å‚Ãe<Ý_<s£]<Ü‰]†Ú<ØfÎ<kÞ^Ò<Øâ<íÓÚ[<< <

<íÖ�_s£]<ØfÎ<ïçÓ�Ö]<áçÒ< <

تدلّ رواية ابن إسحاق وروايـة الطبـري بـأن الشـكوى كانـت قبـل إتمـام        
مراسم الحج؛ لأنّه قد ورد فيهمـا ـ بعـد نقـل شـكوى الجـيش وقـول رسـول         

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (ثم مضى رسول اللّه » «لا تشكوا علياً: «’اللّه
    .)١(»لى حجه، فأرى الناس مناسكهم، وأعلمهم سنن حجهمع

íÖ�_<ïçÓ�Ö]<áçÒ<s£]<‚Ãe<< <

الشكوى التي صدرت  وكذا رواية ابن الأثير أن ،يفهم من رواية الواقدي
خرج «من الجيش كانت قد حدثت بعد إكمال مراسم الحج، قال الواقـدي:  

زلهمـيتلقّاهم ليقدم بهم فين ×علي.«  
  .)٢(»فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم« :يروقال ابن الأث

من الواضح أن خروج علي لملاقاة الجيش لم يكن قبل انقضـاء مراسـم   و
 ،سـبق الجـيش   قـد  ×عليـاً  قـد ذكـرت الروايـات أن   والحج، كيـف ذلـك   

؟ ففـي روايـة البيهقـي السـابقة:     ’ل ليلتحق بمراسم الحج مع النبـي وتعج
: ارجع إلى ’قال له النبي ،جتهفأدرك الحج، فلما قضى ح ،فأسرع هو«

  ».أصحابك حتى تقدم عليهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٢ص ٢، الطبري، تاريخ الطبري: ج١٠٢٢ص ٤: جويةسيرة النبال) ابن هشام، ١(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٠١ص ٢الكامل في التاريخ: ج ) ابن الأثير،٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٠٨ 

 

<†è‚ÇÖ]<oè‚u<á_<ÜÂ‡<î×Â<íeçq_<ì‚Â<á^Ò<ïçÓ�<gfŠe<�éqàÛéÖ]< <

 أن تبـين  ×وشكاية النـاس عليـاً   ،وبعد هذه المقدمات عن واقعة اليمن
ـ لا ربـط لهـا بمسـألة واقعـة      مكة ـ حتى مع كونها وقعت في  قضية الشكوى

 نأ فنجيـب ليفـة للمسـلمين،   خ× فيهـا عليـاً   ’النبـي  الغدير التي نصّب
  ة أجوبة:عدبحديث الغدير كان نتيجة شكوى جيش اليمن، 

<h]ç¢]Ùæù]<ØfÎ<kÃÎæ<�é¢]<ïçÓ�<Vð^ãjÞ]<s£]<Ü‰]†Ú<< <

مراسـم الحـج، كمـا هـو     الانتهـاء مـن   لو كانت الشكوى قد حصلت قبل 
ــن إســحاق   ــري واب ــة الطب ــين نقلناهمــامضــمون رواي ــة ، فاللت ــذ لا علاق حينئ

ـ كمــا هــو مفــاد    ’للشــكوى بواقعــة الغــدير المتــأخرة زمانــاً؛ لأن النبــي
أيهـا النـاس، لا   «وقـال:   ،الروايات ـ قد قام خطيباً بعد هذه الشكوى مباشرة 

فهذه الخطبة قد سبقت خطبـة  ». لأخشن في ذات االله إنّهتشكوا علياً، فواالله 
لمكـة متوجهـاً    ’وترك النبـي  الغدير التي كانت بعد إتمام مراسم الحج،

حيث وقعت خطبة الغدير في مكـان يقـال لـه: غـدير خـم      إلى جهة المدينة 
  مسافة ليست بالقصيرة عن مكة. والذي يبعد

ì†�^fÚ<s£]<Ü‰]†Ú<‚Ãe<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö]<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]<< <

ا لو كانت الشكوى بعد إتمام مراسم الحـج، كمـا هـو مضـمون روايـة      أم
ر كما بيناه سابقاً، فكذا سوف لن تكـون خطبـة الشـكوى    الواقدي وابن الأثي

مرتبطة بحادثة الغدير؛ لـنفس السـبب السـابق؛ لأن الظـاهر مـن الروايـات أن       
 ’وقبل تحرك النبـي  ،خطبة الشكوى كانت بعد الشكاية مباشرة في مكة



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٠٩< <

 

  ومسيره متوجهاً إلى المدينة ومروره بغدير خم. 
¹]<»<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö]<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]íßè‚<< <

بينا في جواب التساؤل الثالث أن روايات الصنف الثالث قـد انقسـمت   قد 
إلى قسمين من حيث بيان مكـان وقـوع الشـكوى، فقسـم حـددها فـي مكـة        
وقسم حددها في المدينـة، فعلـى تقـدير أنهـا وقعـت فـي المدينـة كمـا هـو          

فلما قدمت المدينة أظهـرت  «مضمون رواية عمرو بن شاس الأسلمي، قال: 
   .)١(»ايته في المسجدشك

فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول «ورواية أبي سعيد الخدري، قـال:  
... فقلت: يا رسول اللّه، ما لقينا من علـي مـن    )صلّى االله عليه وسلّم(اللّه 

فحينئذ سوف يكون عدم الارتبـاط بـين    )٢(»الغلظة وسوء الصحبة والتضييق
  كما لا يخفى. ،ضوحاًواقعة الشكوى وواقعة الغدير أكثر و

الاخـــتلاف فـــي مكـــان الشـــكوى يوجـــب وهنـــاً فـــي قبـــول  علـــى أن
ــة    أصــل ــي المدين ــارة حــدثت ف ــة ت ــي كــون الواقع ــة، فالتضــارب ف  ،الرواي
  يلزم منه تكذيب أصل وقوع الحادثة.حدثت في مكة هو تناف  وتارة

±^Ãi<�]<àÚ<†Ú`e<kÞ^Ò<†è‚ÇÖ]<íÃÎ]æ<VÄe]†Ö]<h]ç¢]<< <

ر كان بأمر مـن االله تعـالى، ولا ربـط لـه بشـكوى جـيش       إن حديث الغدي
اليمن، حيث نزل الـوحي علـى رسـول االله يـأمره بوجـوب إبـلاغ المسـلمين        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 .دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر: ، ٣٩٩ـ ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوة البيهقي، )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٠ 

 

وإمامته، كما دلّ على ذلك جملة من الروايـات الصـحيحة،    ×خلافة علي
منها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عطية العوفي، عن 

نـزِل  اُنزلت هذه الآية: {يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا   «ل:أبي سعيد الخدري، قا
  . )١(»×إِليك من ربك} في علي بن أبي طالب

يا أَيها الرسولُ {وروى الثعلبي بأربع طرق في تفسيره أن الآية الكريمـة:  
وقال:  ×عليرسول االله بيد  لما نزلت أخذ« }نزِل إِليك من ربكاُبلِّغْ ما 

  . )٢(»من كنت مولاه فعلي مولاه
íè]æ…<^ãvév’iæ<ë�]‚ÇfÖ]<géŞ¤]< <

عبد االله بن علي بن محمد بـن بشـران، أنبأنـا    «وأخرج الخطيب البغداي عن 
أبو نصر حبشون بن موسـى بـن أيـوب الخـلال،     علي بن عمر الحافظ، حدثنا 

ن ابن شـوذب،  ضمرة بن ربيعة القرشي، عحدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا 
عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمـان  

 ـ ا أخـذ  عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لم
بيد علـي بـن أبـي طالـب، فقـال: ألسـت ولـي         )صلّى االله عليه وسلّم(النبي 

مولاه فعلي مولاه، فقـال عمـر    المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت
مسـلم،   بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومـولى كـلّ  

{ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي} :٣(»فأنزل االله(  .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 شر: المكتبة العصرية.، النا١١٧٢ص ٤، تفسير ابن أبي حاتم: جالرازي ) ابن أبي حاتم١(

 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ،٩٢ص ٤تفسير الثعلبي: جالثعلبي، نظر: ) ا٢ُ(

 دار الكتب العلمية ـ بيروت. الناشر: ،٢٨٩ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢١١< <

 

، ها فـي بحـث سـابق   وقـد تقـدم تصـحيح   وهذه الرواية طريقهـا صـحيح،   
  .)١(فراجع

لا إشـكال فـي   بالألفاظ المـذكورة عـن أبـي هريـرة      فرواية الخطيبإذن 
واقعة الغدير واقعة إلهية قرآنية، وليس من الإنصـاف أن نربطهـا   ا، وأن سنده

  بمسألة جزئية كشكوى جيش اليمن.

�ßÖ]<V‹Ú^¤]<h]ç¢]’<†è‚ÇÖ]<oè‚u<»<ïçÓ�Ö]<†Ò„è<�< <

لوكانت الشكوى موجبة لحديث الغدير، فلابد من الإشـارة لهـا إمـا مـن     
أو » لا تشكوا عليـاً «خطبته بمكة، بقولـه:   كما أشار في ’قبل رسول اللّه

الشكاة قـد رضـوا    تنقل لنا الرواية بعد خطبة النبي أن من جانب الشكاة، بأن
وندموا على شكواهم، كما في قضية شكاية بريدة وابن مالـك   ×عن علي

يـا عمـرو،   «: ’عمرو بن شاس بعد قول رسول اللّه وفي روايةوغيرهما، 
   .»واالله لقد آذيتني

أعوذ باللّه أن أوذيك يا رسول االله، قال: بلـى مـن آذى عليـاً    «أجاب: ف
  . )٢(»آذاني فقد

 لسـعد  ’مـا قـال رسـول اللّـه     وهكذا في رواية أبي سعيد الخدري بعد
سعد بن مالك الشـهيد! مـه، بعـض قولـك     : «الذي هو أبو سعيد الخـدري 

فقلـت فـي    أخشن في سبيل االله، قال: أنّهلأخيك علي، فواالله، لقد علمتُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧ـ٩٥) انظر: هذا الجزء ص١(
  .بيروت ـالناشر : دار صادر ، ٤٨٣ص ٣مسند أحمد: ج أحمد بن حنبل، )٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢١٢ 

 

نفسي، ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنتُ فيما يكره منـذ اليـوم،   
  .  )١(»وما أدري لا جرم واالله لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانيةً

  . )٢(»وهذا إسناد جيد«قال ابن كثير: 
Väèçßi<< <

علـى   فيـه  ما طرحناه من أجوبة وتحليل علمي وموضوعي قد اعتمـدنا  إن
فهم الصحيح لدلالات الأحاديث الكثيرة المختلفة، التي وردت حول هذه ال

القضية، كل ذلك مع غض النظر عن التطرق لأسانيد الروايات إلا في بعـض  
الموارد، وإلا فإن الروايات التي وردت فيها قضـية الشـكوى فـي مكـة فيهـا      

كثـرة  ؛ لبعضـاً بعضـها يقـوي    إن :دها، لكن يقـال يناسأمؤاخذات كثيرة على 
الروايات في هذا البـاب، لـذا تركنـا التعـرض لسـندها بسـبب ذلـك ورعايـة         

إن ا بينـا  للاختصار، وربما نتعرض للمناقشات السندية فـي دراسـة أوسـع مم ـ   
  .شاء االله تعالى

مـن  لبيهقي وابـن كثيـر وغيـرهم    ل القفاري تبعاً ما ذكره أن يتّضحوهكذا 
قعـت مـن الـبعض، إنمـا كـان      كان بسبب الشكوى التـي و الغدير حديث  أن

الأدلة التي ذكروها لا تثبت مـا زعمـوه، كمـا     مجرد حدس واستحسان، وأن
  .، واالله ولي التوفيقالشبهةهذه بينا في الإجابة عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: دار الكتب العلمية ـ بيروتالناشر، ٣٩٩ـ ٣٩٨ص ٥: جدلائل النبوةالبيهقي، ) ١(
 .٢٠٥ص ٤السيرة النبوية: ج . ابن كثير،١٢٢ص ٥البداية والنهاية: ج ابن كثير، )٢(



 

  
  
  
  
  
  

Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]< <

<�çqæ<Ùçu<ì…^n¹]<l^ãf�Ö]“ßÖ]<<î×ÂíÚ^Úý]< <

  
  

Vá^nvfÚ<äéÊæ< <

<ovf¹]Ùæù]<êËßi<�Ö]<l^ãf�Ö]<»<V“ßÖ]<íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<àÚ< <

<êËßè<^ÛéÊ<VêÞ^nÖ]<ovf¹]“ßÖ]<ğ]�^ßj‰]<±c<íÚçÂˆÚ<l^Û×ŠÚ< <





 

  
والسنةـ وقد تبين فيما سـبق   القرآنمن  الإمامةة بعد أن ناقش القفاري أدلّ

؛ الإمامـة علـى   الـنصّ بطلان جميع مناقشاته ـ حاول بعد ذلك أن ينفي وجود  
 أن مـدعياً هـج البلاغـة،   فـي ن × علـي  الإمـام اعتماداً علـى بعـض كلمـات    

ولا  كتاب عند الشيعة الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه     صحالكتاب هو أ
هـا تهـدم أصـل وجـود     ، فاستشهد بعبارات من كتاب النهج، زعم أنّمن خلفه

  ، والتناقض دليل البطلان.عند الشيعة تثبت التناقض أو النصّ
مة والتـي تنفـي   المسـلّ  مـور هـا مـن الاُ  وبعد ذلك استشـهد بقضـايا زعـم أنّ   

   :، لذا سيكون جوابنا على ما ذكره ضمن مبحثينالنصّوجود 
 .كتـاب نهـج البلاغـة    إلـى يبطل الشبهات التي استند فيها  :الأولالمبحث 

 ادعـى التـي   مـور يبطل الشـبهات التـي اسـتند فيهـا علـى الاُ      :والمبحث الثاني
  مسلمة.  أنها

<ovf¹]Ùæù]�Ö]<l^ãf�Ö]<»<V<<êËßi]“ßÖ<íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<àÚ< <

<êËßè<íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<Víãf�Ö]“ßÖ]<<î×ÂíÚ^Úý]<< <

كلمة فيـه   كلّ إلىوالكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة «قال القفاري: 
نهـج البلاغـة    إلىأردنا أن نحتكم  إذاومع ذلك ...  هو كتاب نهج البلاغة

 أوالبـاب،  ما زعموه فـي هـذا    كلّويهدم  النصّنجد فيه ما ينفي دعوى 
   يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب.

ـ  قال ،أمير المؤمنين علياً جاء في نهج البلاغة أنا أراده الناس علىلم 
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فإنّنا مستقبلون أمراً له وجـوه وألـوان لا   ، دعوني والتمسوا غيري( :ـالبيعة
، متقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتمـوني فـإنّي كأحـدك   

تموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خيـر منّـي   يولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّ
عليه بالإمامة مـن   لم يكن منصوصاً أنّهعلى  يدلّ النصّوهذا . )لكم أميراً

 .)١(»... لما جاز أن يقول: دعوني وإلاّجهة الرسول 
h]ç¢]V<< <

…�^’¹]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<»<íÃé�Ö]<sãßÚ<< <

لداني ومن لـه أدنـى إلمـام بـالفرق والمـذاهب      القاصي وا من الواضح أن
ومصادرها وطرق تلقيهـا، يعـرف أن الشـيعة الإماميـة تتعامـل مـع مصـادرها        

 أهــلجميعــاً طبــق مــوازين الجــرح والتعــديل فــي القبــول والــرد، فمدرســة  
لا تلتزم بصحة جميـع مـا فـي مصـادرها، بـل ولـم تلتـزم بالصـحة         ^البيت

، فجميـع المصـادر معرضـة    عـزّ وجـلّ   المطلقة لأي كتاب ما عـدا كتـاب االله  
  للنقد والتمحيص سنداً ومتناً.

ففــرق كبيــر بــين أن نعطــي اعتبــاراً لكتــاب معــين ككتــاب الكــافي مــثلاً 
ونتعاطى معه بنوع من الأهمية لمـا يرويـه لخصوصـية فـي صـاحب الكتـاب       

  .ما فيه صحيح كلّأن  وبين أن نعتبر
تهر عنـدهم صـحة مـا فـي     السـنة، فقـد اش ـ   أهـل وبهذا نفترق عن مدرسة 

ما فيه غير قابل للإنكار، بل صار الكتابـان عنـدهم    كلّ البخاري ومسلم، وأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٤٨ـ ٨٤٧ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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مقياساً لصحة الروايات التي لم تنقل في هذين الكتابين حتى لو كانت تلـك  
الروايات صحيحة من ناحية سندية، فمادام مضمونها يتعـارض مـع مضـمون    

  ما في الصحيحين فالتقديم لصالح الصحيحين.

السـنة،   أهـل س هذا ادعاءً فقط، بل له أمثلة كثيـرة نجـدها فـي كتـب     ولي
فمثلاً نرى ابن كثير في البداية والنهاية يرفض حديثاً صـحيح السـند، لكونـه    

عي كذبـه، حيـث قـال بعـد أن نقـل حـديثاً لأبـي        بل يـد  ،مخالفاً للصحيحين
 :قال أبـو هريـرة  : «}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمهريرة في قضية نزول آيـة { 

عشرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه      يمن صام يوم ثمان خموهو يوم غدير 
بل كذب لمخالفته لمـا ثبـت   ، حديث منكر جداً فإنّه«. »صيام ستين شهراً

نزلت في  الآيةفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه 
  .)١(»يوم الجمعة يوم عرفة

لى ما قلناه يجدها مـن يراجـع كتـب أهـل     عوهناك شواهد تطبيقية كثيرة 
هم، وأقوال علمائهم، وأما المدرسـة الشـيعية، فـلا صـحيح مطلقـاً عنـد       السنّة

  سوف تشعر بما ذكرنا.ولك أن تراجع أقوال مشهور علمائهم و

 أوومن هنا فما ذكره القفاري ـ وقد أكثر منه ـ من أن كتاب نهج البلاغـة    
كلمـة   إلـى كـلّ  تطمـئن الشـيعة    هو ما أوا هو أتقنه أوغيره هو أصح كتبهم 

كلامـاً مـن ذلـك الكتـاب      أوغيرها من العبـارات، ثـم يسـوق روايـة      أوفيه، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـد تقـدم   ر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت  الناش، ٢٣٣ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
 .٩٧ـ٩٥صتصحيح رواية أبي هريرة، راجع: 
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ويرتب عليه الأثر، ليوهم القارئ باعتقاد الشيعة بصحته وبصحة النتيجـة، هـو   
عـدم   أولمخادعـة مـع الأسـف    هو مـنهج مبنـي علـى ا   بل  ،كلام ليس بدقيق

هـذا الكـلام فـي الكثيـر     وقد تكرر ، تعامل الشيعة مع كتبهملكيفية  الإدراك
من كلمـات كتّـابهم المعاصـرين الـذين نهجـوا نفـس هـذا الـنهج الخـاطئ،          

عون أن كتاباً معيناً كالكافي مثلاً عند الشيعة هو بمثابة صحيح البخـاري،  فيد
أن حـال كتـاب    القـارئ  فيوهمون القارئ بصحة هذه المقولة، بحيـث يشـعر  

كلمة  كلّعند الشيعة كحال كتاب البخاري من حيث قطعية وصحة  الكافي
  فيه، وهذا الأمر ليس صحيحاً بلا أدنى شك.

ويبدو أن القفاري لـم يكـن منفصـلاً عـن هـذا المـنهج، فهـو يسـير علـى          
شعرنا خطاهم ولا يخالفهم، وهذا يهناك خللاً فـي فهـم المبـاني الشـيعية      بأن

لـذا نجـد أن   د ـ  ـ إن استبعدنا فرضـية التعم ـ   وقراءة خاطئة لمنظومة أفكارهم
من الطرف الآخر بحقيقة هذا الفكر، مع كثرة مصادرنا وكثـرة   هناك تشويشاً

قرية صغيرة جـداً   فيه كتبنا، خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي أصبح الكون
  نترنت ونحوه.  اتصال ثقافية وعالمية جديدة كالأ عبر منظومات

قصد حقيقـة  غيره أن يقف على هذه الحقيقة ـ ون ي وويمكن للقارئ السنّ
أن الشيعة لا يرون كتاباً صحيحاً بنحو مطلق مهما كان هذا الكتـاب باسـتثناء   

ـ وذلـك مـن خـلال مطالعـات بسـيطة لكتـب علمـائهم          عـزّ وجـلّ  كتاب االله 
الكتب التي عند الشيعة وهي الكتب الأربعـة ومـن ضـمنها     وآرائهم في أهم

  ف نوقفك على بعض منها: كتاب الكافي، وسو
لم تثبت صحة جميع  أنّهالمتحصل «قال السيد الخوئي في معجم رجاله: 
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روايات الكافي، بل لا شك بعضها ضعيفة، بل إن بعضـها يطمـأن    في أن
  .)١(»×بعدم صدورها من المعصوم

دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة مـن   إن«: أيضاً وقال
ويؤكد ذلـك أن أربـاب هـذه الكتـب      ة البطلان.واضح^ المعصومين

  .)٢(»بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك
لـم تثبـت صـحة جميـع      أنّـه ل من جميع ما ذكرناه وقد تحصّ«وقال: 

 فـإن روايـة منهـا،    كـلّ روايات الكتب الأربعة، فلا بد من النظر في سند 
  .)٣(»فلا وإلاّتوفرت فيها شروط الحجية أخذ بها، 

ومع جلالة قدره [أي الكافي] وعلو شأنه بين «مستدرك: وقال صاحب ال
الأصحاب، لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيه ولم يسـم صـحيحاً   

كما س٤(»ي البخاري ومسلمم(.  
علمــاء الشــيعة فــي خصــوص الكتــب  ذكرهاوغيــر هــذه الأقــوال التــي يــ

  الحديثية.
لا دليـل عليهـا وهـي    وبهذا يتبين دعوى أن للشيعة كتاباً صـحيحاً وقطعيـاً   

  دعوى باطلة.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٣ـ ٥، ط٨٦ص ١) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج١(
 .٢٥ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
 .٩١ص ١) المصدر نفسه: ج٣(
، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث ـ       ٢٩ص ١: ج) الميرزا النوري، مسـتدرك الوسـائل  ٤(

  بيروت.  
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في أهم كتبهم وهي الكتب الأربعـة: كتـاب    وهذه الدعوى كما لا تصح
 كذلك لا تصـح  ،التهذيب والاستبصار يلايحضره الفقيه وكتاب نالكافي وم

كالقرآن عند الشـيعة   أنّهالقفاري  ادعىفي غيرها ككتاب نهج البلاغة الذي 
ما فيه صحيح. كلّ وأن  

ãÞ<h^jÒíÃé�Ö]<‚ßÂ<íÆøfÖ]<s<< <

يعد كتاب نهج البلاغة عند الشـيعة واحـداً مـن الكتـب المهمـة والجليلـة       
يحتـوي   غالبـاً  فإنّـه ، أيضـاً مسلم، بل غير المسـلم  وشيعي  كلّوالذي يعتز به 

أميـر   إلاّعلى مضامين ومعارف عالية تنبئ عن أن قائلها لا يمكن أن يكـون  
على جمعه وتأليفه مـن مظانّـه    &وقد جهد الشريف الرضي ،×المؤمنين

من مصادر الفريقين، وكان غرضه ـ كما بين في مقدمته ـ أن يجمع مـا تنـاثر     
  من درر كلامه سلام االله عليه.

أن أبـدأ بتـأليف كتـاب     ... وسألوني«قال الشريف الرضي في مقدمتـه:  
فـي جميـع فنونـه،     ×على مختار كلام مولانا أميـر المـؤمنين   ييحتو

ذلـك   أن علمـاً  ،ونه، من خطب وكتـب ومـواعظ وآداب  ومتشعبات غص
يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلـم  

في كلام ولا مجموع الأطـراف فـي    الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً
الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهـي وفيـه    ×كلامه لأن...  كتاب

بمـا فيـه مـن     الابتداء بذلك عالمـاً  إلىفأجبتهم  ،بويعبقة من الكلام الن
ن من عظيم واعتمدت به أن أبي ،عظيم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر
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المحاسـن الـدائرة    إلـى مضـافة   ،في هذه الفضيلة ×قدر أمير المؤمنين
... وربما جاء فـي أثنـاء هـذا الاختيـار اللفـظ المـردد        والفضائل الجمة

 العذر في ذلـك أن روايـات كلامـه تختلـف اختلافـاً     والمعنى المكرر و
فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثـم وجـد   ، شديداً

 أوا بزيادة مختارة ، إمالأولغير وضعه  موضوعاً اُخرىبعد ذلك في رواية 
للاختيار، وغيرة على  بلفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً

  . )١(»مالكلا عقائل
والذي يظهر من كلام الشريف الرضي أن هدفه الأسـاس مـن كتابـه هـو     
 نقل خطب وكلام أمير المؤمنين بما لها من فنون الفصاحة والبلاغـة والبيـان  

لـذلك لـم    ؛)نهـج البلاغـة  (، فلـذا وسـمه بــ    وثواقب الكلم الدينية والدنيويـة 
سـلة غيـر   يتعرض لذكر مصـادر الخطـب والكلمـات والمـواعظ، فجعلهـا مر     

ة ـ عندما يراد ترتيب الأثر العملي على المـذكور   مسندة، فبقيت الحاجة ماس
البحث عن أسانيده ومصادره؛ مـن هنـا شـعر بعـض علمـاء       إلىفي الكتاب ـ  

 لإفراد يوفق االله أنوعسى «: الشيعة بأهمية ذلك، فقال الشيخ كاشف الغطـاء 
بشـدة   أحـس ني إن، فمن كتب الفريقي )نهج البلاغة(يجمع أسانيد  كتابٍ

 ـمثله، على  إلىذلك، وقد اضطرنا هذا الوقت وأعوزنا  إلىالحاجة  لا  يأنّ
أجد لنفسي كفاءة القيام بمثل هذا العمل الجليل، فعسى أن يعنى له بعض 
الأفاضل فينهض بمثل هذا المشروع الشريف الذي فات السلف الصـالح  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.١٣ـ ١١ص ١) نهج البلاغة: ج١(
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  .)١(»للآخر الأولوكم ترك  ،أن يقوم بمثله
سـعى بعـض المحققـين وبعـض      ـ  وبحمد االله تعـالى  ـ  الأخيرة ونةالآوفي 

مهمة البحث عن مصادر نهج البلاغة وأسانيده مـن  في المؤسسات التحقيقية 
حول بيـان أسـانيد ومصـادر نهـج     بعض الأعمال  إنجاز مصادر الفريقين، فتم

 غةالبلا  نهج مصادر(تهتم بهذا الشأن، مثل كتاب  طبعت عدة كتبالبلاغة و
مــدارك نهــج (كتــاب ، ولســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــبل )وأســانيده

للشـيخ   )أسناد ومدارك نهج البلاغة(كتاب ي، ودللشيخ رضا الأستا )البلاغة
  محمد الدشتي وغيرها من الكتب في هذا المجال.

مـا جـاء فـي نهـج      كـلّ م علينـا أن نتعامـل مـع    المنهج العلمي يحتّ فإنلذا 
ولا كقـوة المضـمون وغيرهـا،     الاُخرىومصدره والقرائن  البلاغة وفق سنده

شك نهج البلاغة يتمتع بمستوى عال مـن الاعتبـار والوثـوق     ما فيبعض  بأن
  .بعضه ليس بهذا المستوىو الروائي

íÆøfÖ]<sãÞ<h^jÒ<àÚ<ë…^ËÏÖ]<ä×ÏÞ<^Ú<˜Ãe<»<ì†¿Þ<<< <

ب نهـج  فقـرات مـن كتـا    أوما احتج به القفاري على الشيعة من فقـرة   إن
 تـدلّ علـى   نهـا إوالتي قد يقـال:   »... دعوني والتمسوا غيري«البلاغة كفقرة: 

أمير المؤمنين يرفض قبول الخلافـة عنـدما عرضـها عليـه المسـلمون بعـد        نأ
، بعـد أن  الإمامـة علـى   الـنصّ مقتل عثمان، واستفاد القفاري من دلالتها عدم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الزهـراء ـ    ١٢ص ١) نقلاً عن كتاب مصادر نهـج البلاغـة، عبـد الزهـرة الكعبـي: ج     ١(
 بيروت.



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٢٣< <

 

  نهج البلاغة.كلمة في  كلّالشيعة تعتمد على  إن :مهد بقوله
 الــنصّلـيس صــحيحاً مطلقــاً؛ لأننــا نتعامـل مــع هــذا    جهــذا الاحتجــا نقـول: إن 

حسـب الضـوابط العلميـة والمنهجيـة فـي قبـول الروايـة         الاُخرىكحال النصوص 
وردها، وبعد التحقيق والبحث عن أسـناد هـذه العبـارات ومصـادرها التـي سـبقت       

قـد   أنّـه التـي يغلـب علـى الظـن     زمان الشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاغة و
والكلمات لم ترد جميعها في سياق واحـد بـل    تن أن هذه العبارااعتمد عليها، تبي

أنا لكـم وزيـراً   «جاء ذكرها منفصلاً عن قولـه:   »دعوني والتمسوا غيري«فقرة  أن
  .في مكان واحد أوفلم تكن في كلام واحد  »خير لكم مني أميراً

فقـرة علـى    كـلّ ن نبحث عـن سـند ومصـدر    من هنا نجد من الضروري أ
  حدة؛ لنستطيع تقييم سندها من الناحية العلمية.

ë�Æ<]çŠÛjÖ]æ<êÞçÂ�<VäÖçÎ<< <

فـي تاريخـه،    )هـ ـ٣١٠ت (هذه الفقرة بالخصوص قد ذكرها الطبـري   إن
صاحب كتاب الفتـوح،   )هـ٣١٤ت (بن أعثم الكوفي  أحمدوكذلك ذكرها 

فـي كتابـه الجمـل، وكـل هـؤلاء       )هـ ـ٤١٣ت (وكذلك ذكرها الشيخ المفيد 
  ممن سبق الشريف الرضي رحمه االله.

<‚ß‰<»<ì†ÏËÖ]ë�ŞÖ]<�è…^i<< <

 كتب إلي: «خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب قال الطبري في باب 
دونكم يا  :فقالوا لهم: قالا، السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة

 عليـاً  لئن لم تفرغوا لنقـتلن غـداً   فواالله، لناكم يومينالمدينة فقد أج أهل



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٢٤ 

 

نبايعك فقد ترى ما  :فقالوا فغشى الناس علياً ،كثيراً وطلحة والزبير وأناساً
دعـوني والتمسـوا   : فقال علي، وما ابتلينا به من ذوي القربى بالإسلامنزل 

ولا  ،لا تقـوم لـه القلـوب    ،له وجوه وله ألـوان  ا مستقبلون أمراًفإنّ ،غيري
 ؟الإسـلام ترى  ألا ؟ترى ما نرى ألاننشدك االله : فقالوا، قولتثبت عليه الع

واعلمـوا إن  ، قـد أجبـتكم لمـا أرى   : فقال ؟تخاف االله ألا ؟ترى الفتنة ألا
أنـي   إلاّ، وإن تركتموني فإنما أنـا كأحـدكم  ، أجبتكم ركبت بكم ما أعلم

  .)١(»ثم افترقوا على ذلك، أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم
رواية التي نقلها الطبري وهي قريبة جداً في ألفاظها مع ما نقلـه  هذه هي ال

  الرضي في نهج البلاغة.
  من:  كلّوقد جاء في سندها 

  ـ السري: ١
الطبري لم يفصح هنـا عـن اسـم السـري هـذا، بـل قـال:         إن»   كتـب إلـي

وقد روى عنـه، ولكـن الطبـري ذكـر مـا يقـارب عشـرة مـوارد فـي           »السري
٢(السري هو يحيى، فذكر: كتب إلي السري بن يحيى والد تاريخه من أن(.  

  ولا يوجد من يحمل هذا الاسم في الرواة غير اثنين: 
السـري بـن يحيـى بـن إيـاس بـن حرملـة الشـيباني، أبـو الهيـثم           أحدهما: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٤٥٦ص ٣ج: تاريخ الطبري، الطبري) ١(
، ٦٣٥، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣١، ٥٣٢، ٥٢٩، ٥٠٢، ٥٠١، ٤٣١ص ٢) اُنظر: الطبـري، تـاريخ الطبـري: ج   ٢(

 .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٦٣٧
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وهذا من غير الممكن أن يكون هو مـن يـروي عنـه    ، )١(هـ ١٦٧المتوفى سنة 
هـ، فتكون الفاصلة  ٣١٠هـ ووفاته  ٢٤٢الطبري قد ولد في سنة  لأنالطبري؛ 

  سنة. ٧٥الزمنية بينهما ما يقارب 
السري بن يحيى بن السري أبو عبيدة الكوفي ابن أخي هنـاد بـن   ثانيهما: 

  السري بن مصعب التميمي.
ــان «قــال: ، حــاتم فــي الجــرح والتعــديل  أبــيذكــره ابــن وهــذا قــد  وك

  .)٢(»صدوقاً
ثقـة  «: وقـال عنـه   ـ  تمييـزاً  ـ  التهـذيب  إكمـال ذكـره مغلطـاي فـي    كـذا  و

  .)٣(»جليل
  .)٤(في الثقات حبانابن  وذكره

ولا يعلم تاريخ وفاته، لكن يمكن تخمين عمـره مـن خـلال معرفـة سـنة      
ووفاة ابنه: هناد بـن السـري بـن    هـ٢٤٣ه هناد بن السري التي كانت وفاة عم ،

  ين.، فيمكن القول أن عمره بين هذه السنهـ٣٣١ سنة يحيى التي كانت
لكن مع هذا، فلا يمكن الجزم بأنه هو الشخص الذي يروي عنه الطبري، 

من مشايخ الطبـري وكـذلك لـم يتعـرض لـه       أنّهه من تعرض له لم يذكر لأنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٤١ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج١(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٢٨٥ص ٤ازي، الجـرح والتعـديل: ج  ) ابن أبـي حـاتم الـر   ٢(

  بيروت.
 .الناشر: الفاروق الحديثة، ٢٢٢ص ٥) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج٣(
  .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٣٠٢ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٤(
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  من مشايخ الطبري.  أنّهتفصيلاً، ولم نجد قرينة تؤيد 
 ـ شعيب بن إبراهيم: ٢

الحديث وهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من «قال ابن عدي: 
مـا   في أخباره وأحاديثـه  لأنوالأخبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة؛ 

  .)١(»فيه تحامل على السلف
    .)٢(»راوية كتب سيف عنه، فيه جهالة«وقال الذهبي: 

 ،ابـن حجـر   كما صرح بذلك ،غير هذا )٣(ثقاتهفي  حبانذكره ابن والذي 
  .)٤(»غيره أنّهالظاهر «قال: 
  لتميمي الضبيـ سيف بن عمر ا٣

لم نر أحداً قد وثّق سيف بن عمر بشكل صريح، بـل هنـاك إجمـاع علـى     
الجـرح   أهـل هموه بالوضع والزندقة، وسوف نقتصر علـى كبـار   تضعيفه، واتّ

  طعنوا فيه. نوالتعديل الذي
س خيـر  ليفُ: وقال مرة، ضعيف الحديث: قال ابن معين«قال ابن حجـر:  

وقـال  ، ث يشبه حديثه حديث الواقديمتروك الحدي: وقال أبو حاتم، منه
: وقال ابن عدي، ضعيفوالدارقطني: وقال النسائي بشيء، ليس : أبو داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤ص ٤) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج١(

 .ـ بيروت الناشر: دار المعرفة، ٢٧٥ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٣٠٩ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٣(
 .  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٤٥ص ٣) ابن جحر، لسان الميزان: ج٤(
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ـان وقـال ابـن   ، تها منكرة لم يتابع عليهـا بعض أحاديثه مشهورة وعامحب :
كـان يضـع الحـديث.     إنّـه : وقالوا: قالالأثبات، يروي الموضوعات عن 

: وقال البرقاني عـن الـدارقطني  ، الزندقةاتهم ب: حبانقلت: بقية كلام ابن 
وهو في الرواية ساقط. قـرأت بخـط   ، اتهم بالزندقة: وقال الحاكم، متروك
  .)١(»مات سيف زمن الرشيد :الذهبي

وهكذا تبين أن فقرة دعوني والتمسوا غيري فـي تـاريخ الطبـري لا قيمـة     
  سندية لها.

<‚ß‰<»<ì†ÏËÖ]|çjËÖ]<h^jÒ<< <

ولكـن   )٢(، في كتـاب الفتـوح  »والتمسوا غيري دعوني«لقد وردت فقرة: 
، وإن ذكـر  )قـال (ابن أعثم لم يذكر لها سنداً بالخصوص، بل ذكرها بعنوان 

 أود مـن كـان ضـعيفاً    نيرجاله في بداية كتابه، لكن في كثير من هـذه الأسـا  
  مجهولاً.

بن أعثم الكـوفي صـاحب كتـاب الفتـوح، ضـعيف       أحمد أن إلىمضافاً 
 الإخبـاري  الكـوفي  أعثم بن أحمد«ث، قال ابن حجر: عند أصحاب الحدي

  .)٣(»ضعيف الحديث أصحاب وعند ، قال ياقوت: كان شيعياًرخؤالم
السنة بـلا شـك،    أهلالتشيع ليست صحيحة، فهو من مؤرخي  إلىونسبته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٦٠ـ ٢٥٩ص ٤لتهذيب: ج) ابن حجر العسقلاني، تهذيب ا١(
 .، الناشر: دار الاضواء ـ لبنان٤٣٤ص ٢) ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح: ج٢(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٣٨ص ١) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
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ــه ــبعض  لكنّ ــه ل ــرتبط بفضــائل   وبســبب نقل ــي ت ــة الت  أهــلالقضــايا التاريخي
  هم بالتشيع.اتّسة بعض الصحابة، لا تنسجم مع قداالتي  أوالبيت^

أعثم الكوفي: هو محمد بن علي، من مؤرخي العامة. لـه  : «النمازيقال 
ض لذكره بعض علماء . وقد تعر)١(»هـ٢٠٤كتاب الفتوح وتاريخ تأليفه سنة 

  رجال الشيعة، لكن لم يذكروا له توثيقاً.
تؤكـد أن   التـي  السنة، عباراته الكثيرة في ثنايا كتابه أهلويؤيد كونه من 

مـثلاً حـول    الأولالسنة، ولك أن تراجع ما كتبـه فـي الجـزء     أهلالرجل من 
  .)٢(أبي بكر الأولقضية بيعة الخليفة 

فالفقرة لا  ،السنة أهلوعلى هذا فالرجل ليس شيعياً ولم تثبت وثاقته عند 
  في كتاب الفتوح. أيضاًقيمة سندية لها 

Ë¹]<�é�×Ö<ØÛ¢]<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰‚é<< <

علـي   إلـى جتمـع النـاس   : اقال ،وروى سيف عن رجاله«قال الشيخ المفيد: 
  .)٣(»التمسوا غيري :فقال لهم ،هم وبذلوا له البيعةاُموروسألوه أن ينظر في 

  ولن نطيل في تقييم مثل هذا السند بعد أن كان راويه سيف بن عمر.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المطبعــة: ، ١٧٧٨١ة ، رقـم الترجم ـ ٥٢٨ص ٨) النمـازي، مسـتدركات علـم رجـال الحـديث: ج     ١(
 .طهران ـالناشر: مكتبة الصدر ، ٢١٥. القمي، الكنى والألقاب: صطهران ـحيدري 

الإمـام أبـو بكـر     بعـده  بالأمر قامي توف رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لما نأ«ذكر مـثلاً:  ) ٢(
رهـا مـن العبـارات    ، فهذا قول من يعتقد بصحة خلافة أبـي بكـر وشـرعيتها، وغي   »عنه الصديق رضي االله

 .، الناشر: دار الاضواء ـ لبنان٥ص ١التي تدل على كون الرجل سنياً. ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج
 .قم ـالناشر: مكتبة الداوري ، ٦٤) المفيد، كتاب الجمل: ص٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٢٩< <

 

  .اً خير مني أميراًالفقرة الثانية وهي فقرة: أنا لكم وزير إلىوبعد هذا ننتقل 
ğ]†è‡æ<ÜÓÖ<^Þ_<VäÖçÎ<ğ]�Ú_<�Ú<�}<< <

وهـذه الفقــرة نقلهـا الــبلاذري فـي أنســاب الأشـراف وكــذا الطبـري فــي      
هم ممـن سـبق   ، وكلّأيضاًوكذا الشيخ المفيد في كتاب الجمل  أيضاًتاريخه 

  مؤلف كتاب النهج.
Í]†�ù]<h^ŠÞ_<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰<< <

حدثنا عمـرو بـن   : «)هـ ٢٧٩ت (ر البلاذري بن يحيى بن جاب أحمدقال 
مان، عن يسلأبي  بن زرق، عن عبد الملكمحمد الناقد، حدثنا إسحاق الأ

عن محمد بن الحنفية، قال: إني ، سلمة بن كهيل، عن سالم بن أبي الجعد
مقتـول. فـذهب    فإنّهئت هذا الرجل افقال:  ،أتاه رجل إذالقاعد مع علي 

 ،أقسمت عليك أن تأته، ثم جـاء رجـل آخـر   ليقوم فأخذت بثوبه وقلت: 
فقالوا: ابسـط يـدك    ،فقام فدخل البيت ودخل الناس عليه ،فقال: قد قتل

  .)١(»فقال: لا، أنا لكم وزير خير مني لكم أمير، نبايعك
بن يوسف الأزرق عن عبـد الملـك    وحدثت عن إسحاق: «أيضاً وقال
] ×[أي أتـوا عليـاً  ... فأتاه النـاس   عن سالم عن ابن الحنفية ةعن سلم

للناس من خليفة، ولا نعلم أحداً أحق بها منـك، فقـال   لابد  إنّهفقالوا له: 
  .)٢(»... لهم: لا تريدوني، فإني لكم وزيراً خير مني أميراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣ج ) البلاذري، أنساب الأشراف:٢(
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فـيمكن أن يكـون قـد    : حدثت عن إسحاق الأزرق، ، قالالسند هذا فيو
  يره.رواه عن عمرو بن محمد الناقد ويمكن أن يكون عن راوِ غ

وعلى أية حال، ففي السند عبد الملك بن أبي سليمان قد تكلم فيه شـعبة  
بأنـه  هـم  ، واتّ)٣(وابـن عـدي فـي الضـعفاء     )٢(، وأورده العقيلي)١(وترك حديثه

٥(ويخطئ  )٤(يهم(.   
كـان يرسـل كثيـراً     لكنّـه وإن وثّقه البعض،  فإنّهسالم بن أبي الجعد،  وأما

ن المدلســين، وقــد أدرجــه فــي طبقــات  وكــان مــ )٦(كمــا يقــول ابــن حجــر
  .)٧(المدلسين

هـذه الروايـة كتـب أهـل      فيبقـى مصـدر   وعلى فرض صـحة هـذا السـند،   
 قـد أخـذ هـذه الفقـرة مـن كتـاب        &الشـريف الرضـي   السنّة، فلو سـلّم أن

إلاّ أن علـيهم ذلك لا يجعلها رواية شيعية صالحة للاحتجاج  البلاذري، فإن ،
عي القفاري أنتعتقد بصـحة جميـع مـا ورد فـي كتـاب الأنسـاب       الشيعة  يد

  نفسهم كما هو واضح.أة هل السنّلم يقل به أللبلاذري، الأمر الذي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٢٦ص ١٨المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣١ص ٣العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٢ص ٥ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج) ٣(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ،٦١٦ـ ٦١٥ص ١: ج، تقريب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )٤(
 ، الناشر: دار القبلة ـ جدة.٦٦٥. الذهبي، الكاشف: ص٩٧ص ٧اُنظر: ابن حبان، الثقات: ج )٥(

 .٣٣٤ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٦(
  .  اشر: مكتبة المنارالن، ٣١) ابن حجر العسقلاني، طبقات المدلّسين: ص٧(
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<ë�ŞÖ]<h^jÒ<»<ì†ÏËÖ]<‚ß‰< <

و بن رحدثنا عم :قال ،جعفر بن عبد االله المحمدي حدثني«قال الطبري: 
عن عبد الملك بـن   ،عن أبيه ،حدثنا حسين :قالا ،حماد وعلي بن حسين

عن محمـد بـن    ،عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي ،أبي سليمان الفزاري
فقام فـدخل   ،(رضي االله عنه)كنت مع أبي حين قتل عثمان : قال، الحنفية

إن هـذا   :فقـالوا ) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( منزله فأتاه أصحاب رسول االله
ولا نجد اليوم أحداً ،للناس من إمام الرجل قد قتل ولابد الأمـر  بهذا أحق 

 ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم   (لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسـول االله   ،منك
  .)١(»خير من أن أكون أميراً ني أكون وزيراًإلا تفعلوا ف: فقال

  وفي هذا السند: 
وهو مجهـول الحـال، ولـم نجـد لـه ترجمـة        :جعفر بن عبد االله المحمدي

ونـه مـن آبـاء علـي     وتوثيقاً، وإن ذكره السمعاني تحت عنوان المحمدي وك
  .)٢(محمد بن الحنفية إلىبن ناصر بن محمد الذي يرجع 

فقـد سـماه الطبـري بـذلك فـي بعـض        :الحسين: وهو الحسين بـن عيسـى  
وإن كـان مشـخص العـين، فقـد ذكـره       أيضـاً الموارد، وهـو مجهـول الحـال    

الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بـن  : «، قـال الرازي في الجرح والتعديل
لي بن أبي طالب روى عن أبيه روى عنه عمرو بن حماد بـن  حسين بن ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٥٠ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ح١(
 .ـ لبنان ، الناشر: دار الجنان٢١٨ص ٥) السمعاني، الأنساب: ج٢(
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  .)١(»اد سمعت أبي يقول ذلكطلحة القنّ
‚éË¹]<�é�Ö]<‚ßÂ<ì†ÏËÖ]<‚ß‰<< <

وروى أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عـن  «قال الشيخ المفيد: 
عـن زيـد بـن     ،عن محمد بن عجـلان  ،عن إدريس ،عثمان بن أبي شيبة

وهو متعوذ بحيطـان المدينـة    ×علي إلىوالزبير جاء طلحة : قال، أسلم
بـك؛   إلاّالنـاس لا يرضـون    فإن، ابسط يدك نبايعك: وقالا ،فدخلا عليه

خير لكما من أن  ولئن أكون لكما وزيراً، لا حاجة لي في ذلك: فقال لهما
  .)٢(»أكون أميراً

لـم  «وفي السند عثمان بـن أبـي شـيبة، قـال النمـازي فـي المسـتدركات:        
  .)٣(»يذكروه

  ومحمد بن عجلان مشترك بين أكثر من راو، وأكثرهم مجاهيل.
  أن السند لا قيمة له. يتّضحوهكذا 

وبعد هذا تبين أن السند من ناحية شيعية ليس تاماً، ومـن ناحيـة سـنية لـم     
  ، ولو قيل بصحته، فليس بحجة علينا.أيضاًيكن قوياً 

رضـي وفـق التصـحيح    ومن هنا نقول: إن الكلام الذي نقله لنا الشـريف ال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي   ، ٦٠ص ٣) ابــن أبــي حــاتم الــرازي، الجــرح والتعــديل: ج١(
 .بيروت

  .، الناشر: مكتبة الداوري ـ قم٦٥مل: ص) المفيد، كتاب الج٢(
، الناشـر: ابـن   ٩٢٥٧، رقـم الترجمـة:   ٢٠٩ص ٥) النمازي، مستدركات علم رجـال الحـديث: ج  ٣(

  .المؤلف، المطبعة: حيدري ـ طهران
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  .السندي فاقد الاعتبار عند الشيعة
Ý^Úý]<ÝøÒ<íÖ÷�<í�Î^ßÚ<×<<êËÞ<î×Â“ßÖ]< <

ــي      ــى نف ــرتين عل ــة الفق ــي دلال ــث ف ــوف نبح ــنصّس ــى  ال ــةعل ، الإمام
فـي نهـج البلاغـة ـ علـى تقـدير صـحة         ×لكـلام أميـر المـؤمنين    أن هـل و

  بتاً؟!لم يكن ثا الإمامةعلى  النصّ دلالة على أن ـ له النسبة
äÚøÒ×<äjÊø}<lçfm<î×Â<íÖ�ù]<àÚ<xè†’Ö]<š…^Ãè<÷<^ßâ< <

عىقد اد علـى   النصّالمذكور يقتضي عدم × الإمامكلام  القفاري أن
  .ليبايعوه خليفة لهمرفضها حينما جاء الناس  ×الإمام لأن؛ الإمامة

تمسـك   ،الـنصّ لنفي  ×ما تمسك به من كلام أمير المؤمنين إنفنقول: 
  ه:، لأنّر صريح في نفي ذلكبكلام غي

ــة   أولاً ــالنص الصــحيح والصــريح علــى خلاف : لا يعــارض مــا قــد ثبــت ب
السـنة،   أهـل ، من طرق الشـيعة ومـن طـرق    ’بعد النبيوإمامته × علي

السنة تأويل ما ثبت عندهم مـن أدلـة بشـتى السـبل؛ لإنكـار       أهلوإن حاول 
  .الإمامة

جزمـاً   صـحته مـا ثبتـت   بكلام جاء في نهـج البلاغـة لا يعـارض     فتمسكه
رأيـه فـي   من كتاب نهج البلاغة مـا يوافـق    قد اقتطع أنّه إلىعندنا، بالإضافة 

الكثير مما في الكتاب مما له دلالة صـريحة فـي كـون     إلقاء الشبهات وتركه
وهـو الوصـي والـوارث     ’هو الخليفة الشـرعي بعـد رسـول االله   × علي

  :^من ولده الأئمةوصاحب الحق، وكذلك 
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لا يقـاس  « :صـفّين انصـرافه مـن   وبعـد   خلافتـه  بعدخطبة له  في× قال
بهـم مـن جـرتْ نعمـتُهم      ىمن هذه الأمة أحد، ولا يسو’محمد بآل

  أبداً.  عليه
الغـالي، وبهـم يلْحـق     هم أساس الدين، وعماد اليقين. إلـيهم يفـيءُ  

 إذالآن ، ولهم خصائصُ حـق الولايـة، وفـيهم الوصـيةُ والوِراثـةُ      التالي.
    .)١(»منتقله إلىأهله، ونقل  إلىالحق  رجع

من قريش غرسوا في هذا البطن مـن   الأئمةإن «في كلام لـه:  × وقال
  .)٢(»لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم، هاشم

مـن خطـأ هـذه الفـرق علـى       ،فيا عجبي ومالي لا أعجب«×: وقال
ولا يقتـدون بعمـل    ،لا يقتصـون أثـر نبـي    ،اختلاف حججها في دينهـا 

  .)٣(»وصي
هم قـد قطعـوا   فـإنّ ، إني أستعديك على قريش اللّهم: «أيضـاً  ×وقال

كنـت أولـى بـه     رحمي، وأكفأوا إنائي، وأجمعـوا علـى منـازعتي حقـاً    
  .)٤(»غيري  من

فـو اللّـه   « ه إمارتهـا: ا ولاّمصر مع مالك الأشتر لم أهل إلىوفي كلام له 
ي ولا يوعلْقَى في رمـن     ماكان ي ـرهـذا الأم جب تُـزْعرالع بِبالي أن خْطُر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.  ٣٠ص ١) نهج البلاغة: ج١(

 .٢٧ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
 .١٥٦ص ١نفسه: ج ) المصدر٣(
 .٢٠٢ص ٢) المصدر نفسه: ج٤(
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  .)١(»بيته، ولا أنّهم منَحوه عنّي من بعده أهلعن  ’بعده
 ـ« وقوله في خطبته الشقشـقية:   ه لـيعلم أن أما واالله لقد تقمصها فلان وإنّ

وغيـر هـذه النصـوص المتنـاثرة فـي       )٢(»محلي منها محل القطب من الرحى
والتـي تـدل بشـكل مؤكـد علـى كونـه الخليفـة الشـرعي         كتاب نهج البلاغة 
  .’والوصي بعد النبي
<Ù^}<äÚøÒ<àÚ<êËÞ<î×Â<íÖ÷‚Ö]“ßÖ]<< <

هذه الفقرة ـ بعد فرض تمامية السند ـ لا دلالة فيهـا علـى      وثانياً: نقول: إن
   :اُمورلعدة ، وذلك الإمامةعدم وجود نص على 

<Õ^ßâ<ì‚Â…çÚ]<íÖ÷�<÷<Ý^Úý]<ÝøÒ<á_<‚Òöi<<êËÞ<î×Â<äéÊ“ßÖ]<< <

Ùæù]<VÝ^Úý]<<äÚøÓe˜Ê†è<<÷<íŞ×ŠÖ]æ<ì†Úý]íÚ^Úý]<< <

ــذي رفضــه  إن ــامال ــرة والســلطة   الإم ــو الإم ــذه   أوه ــة، وه ــل الحكوم ق
 الإمامـة ليست من المهام الأساسية للأنبياء والأئمة، بل هي من شؤون  الإمرة

والسـيطرة علـى    بسط اليـد ونفـوذ الكلمـة   وأداة تنفيذية لها، فالحكومة تعني 
لـم يجـد الشـروط     إذاأن يرفضـها   الإمـام ، وهـذه مـن حـق    السلطة الإجرائية

  الكاملة لها.
أنهـا   إلاّفالإمامة وإن كانت في ذهن القفـاري لا تختلـف عـن الحكومـة     

المنظــور الشــيعي أعمــق مــن التصــور الســاذج الــذي يحملــه القفــاري،   فــي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩ـ ١١٨ص ٣: جالسابق) المصدر ١(
 .٣١ـ ٣٠ص ١) المصدر نفسه: ج٢(
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مـن االله وجعـل إلهـي قـد     عهـد   وهـي تمثـل الامتـداد الحقيقـي للنبـوة،      فهي
تعـالى للائمـة^ بـالنص، فليسـت هـي بيـد النـاس حتـى يعطوهـا           االله دهقلّ

الإلهيـة؛ لكـي    الإمامـة فهم لم يطلبوا منه أن يتولى  ،يقبلها أو الإمامفيرفضها 
قد رفضها؛ لأنها ليست بأيديهم شأنها، فهو منصوب مـن االله   الإمام أن يدعى

ـ التي هـي   ه الإلهية، والسلطة والحكومةويمارس مهام ’تعالى بعد النبي
ل لهـم  بمقـدار مـا تسـه    إلاّمحل النزاع ـ لم تكـن هـدفاً ومطلبـاً للائمـة^      

 عنهــا ر فــي بعــض كلامــهيعبــ الإمــام أن ممارســة تلــك المهــام؛ لــذلك نــرى
  . )١(أهون عنده من عفطة عنز  هابأنّ

، ولا ةالإلهي ـ الإمامـة بيعـة النـاس لـه لـم يـرفض       ×الإمـام فحين رفض 
عمليـة   إلاّ، والبيعـة ليسـت   اعليه ـ الـنصّ يكشف رفضه هذا عن عدم وجـود  

ض ، ورف ـلقائـدها  الاُمـة طاعة  ينتج عنهاوالتي  الاُمةو الإمامإلزام والتزام بين 
  . الإمامةصحة  عدم كشف عنتلك البيعة لا ي

<VêÞ^nÖ]Ý^Úý]<×<<�]…_<ä–Ê†eÃè^f¹]<Ý]ˆÖcğ̂ ß×Â<°< <

لابتـدائي للخلافـة أراد أن يقطـع العـذر علـى مـن      برفضـه ا  ×الإمام إن 
الطاعـة  × يشق عصا المسلمين وينكث البيعـة فيمـا بعـد، ففـرض     يريد أن

عليه؛ وأخذ منهم التعهد والالتزام بطاعته حتى لا يكـون هنـاك مبـرر لنكـث     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي ... «) قال الإمام في خطبته الشقشقية ١(
... لغـنم من كلّ جانب. حتى لقد وطئ الحسنان. وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضـة ا 

ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي مـن  ... وقيام الحجة بوجود الناصر ولا حضور الحاضرل
 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ـ ٣٦ص ١نهج البلاغة: ج» عفطة عنز
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  البيعة مستقبلاً.
أن يبـايعوه فـي    ×رفض أن تكون بيعته سرية ابتداءً ولم يقبـل  أنّهكما 

في المسجد؛ لإعلان الطاعة صريحاً أمام الملأ، قال: أن تكون ، بل شرط بيته
. )١(»االمسجد فخرجـو  إلىبيعتي لا تكون سراً فاخرجوا  فإن ،أبيتم إذأما «

  .)٢(»في المسجد ظاهراً إلاّإن بيعتي لا تكون في خلوة «: وقال
<VoÖ^nÖ]Ý^Úý]×<�]…_<á_<í~‰]…<íÂ^ßÎ<àÂ<äjÃée<áçÓi< <

ــد أراد  ــ   ×لق ــوخ؛ لأنّ ــة ورس ــن قناع ــايعوه ع ــاس أن يب ــن الن ــم م ه يعل
 امقبلــة علــى فــتن وزلــزال لا يصــمد معهــ الاُمــة اه أنإيــ ’النبــي بإخبــار

خت فـي وجـدان   بايعوا بدون قناعة وإيمـان، فهنـاك شـبهات قـد ترس ـ     أناس
المسلمين آنذاك، وقد جهل أكثر الناس طريـق الحـق، وزاغـوا عنـه، وكـان      

× الإمـام ما يقوم بـه  وا لتحمي أن إلىالصواب بحاجة  إلىطريق إرجاعهم 
ــى ا    ــود إل ــة تق ــرات جوهري ــن تغيي ــي    م ــول ف ــراه يق ــحيحة، فن ــة الص لنهاي

قـوم لـه القلـوب    تله وجـوه وألـوان لا    فإنا مستقبلون أمراً«البلاغة:  نهج
 ـ    ، تثبت عليه العقول ولا رت. وإن الآفاق قـد أغامـت والمحجـة قـد تنكّ

قـول القائـل    إلـى ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ أجبتكم  واعلموا أني إن
   .)٣(»وعتب العاتب

الآفـاق قـد   (ومعنـى قولـه:   ×: «قال ابن أبي الحديد في شرح كلامه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .بيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٧٤٩ص ٥جلعمال: كنز ا) المتقي الهندي، ٢(
 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.١٨٢ـ ١٨١ص ١) نهج البلاغة: ج٣(
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 ـ قـد اسـتولت علـى العقـول      الشـبهة  أن ):رتأغامت، والمحجة قد تنكّ
  .)١(»والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي

قول  إلىبكم ما أعلم ولم أصغ  واعلموا أني إن أجبتكم ركبت«وقولـه:  
ويهيئهم لتقبـل  جاء ليلقي الحجة عليهم من ، هو كلام »القائل وعتب العاتب

  القادم، بما يتطلبه من تحمل كبير ومشقة عظيمة على النفوس. التغيير
<á_<�]…_<VÄe]†Ö]°fè<^ãßÂ<Í‡^Â<äÞ_æ<^éÞ�æ<íÚçÓu<å„â<á`e<< <

نحراف في المـنهج الإسـلامي   بسبب حصول الا وهو متمم للوجه الثالث:
الذي كان على عهد النبي صلوات االله عليه وعلى آله، فقد اعتاد الناس علـى  

فـوا عـادات كـان يراهـا     التي سـبقته، فقـد أل   مدةنمط خاص من الحياة في ال
فـي الفتـرة التـي سـبقته وهنـاك       قـد حـدثت   محـدثات هناك خاطئة، و الإمام

٢(لتمعايير تبد(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٤ص ٧) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
، فعلـى  ×ة التـي سـبقت الإمـام   ) هناك الكثير من المحـدثات التـي بـرزت فـي زمـان الخلاف ـ     ٢(

الصعيد الفقهي، هناك مثلاً الخليفة الثاني الذي اشتهر بكثرة اجتهاداته في كثير من الأحكام الثابتـة  
إلـى أن  ’ في الكتاب والسنّة، والتي منها: تحريمه التمتـع بـالحج الـذي كـان علـى عهـد النبـي       

آية المتعة في كتـاب االله،  نزلت «، أخرج البخاري بسنده عن عمران بن حصين قال: ’مات
، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينـه عنهـا   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(ففعلناها مع رسول االله 

 ٥صـحيح البخـاري: ج   »إنّـه عمـر  : يقـال : حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمـد 
    .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٥١٨ح ١٥٨ص

وعهـد الخليفـة أبـي    ’ كان سـائغاً علـى عهـد رسـول االله    تحريمه الزواج المؤقت الذي ومنها: 
كنـا نسـتمتع   : سمعت جابر بن عبـد االله يقـول  : قال«بكر، ففي صحيح مسلم عن أبي الزبير: 

 ـ بكـر   يبالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) وأب
  .بيروت ـر: دار الفكر الناش، ٣٣٠٦ح ١٣١ص ٤صحيح مسلم: ج »حتى نهى عنه عمر

�  
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ه لكـي  بعض الناس كطلحة والزبيـر إنمـا أرادوا بيعت ـ   أن مامالإفمثلاً يعلم 
ق سياسـة  نهم عثمان، فكانوا يريدون منه أن يطبيبذل لهم المال الذي سلبه م

صـحيحة، لـذلك    ×الإمامفي مسألة المال التي لم يكن يراها الخليفة عمر 
: ×فقالم مقاليد الخلافة، بدأت الاعتراضات عليه في اليوم الثالث من تسلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

، وكانت النوافـل تُصـلّى فـرادى    ’صلاة التراويح، فهي لم تكن مما شرع في أيام النبيومنها: 
  في شهر رمضان.’في أيام رسول االله 

خرجت مع عمر بـن الخطـاب، فـي    «أنّه قال: قال في المؤطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ 
الرجـل   يالرجل لنفسه، ويصـلّ  يفرقون، يصلّرمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع مت

فقال عمر: واالله إني لأراني لو جمعت هؤلاء علـى قـارئ واحـد    بصلاته الرهطُ يصلفي ،
، الناشـر: دار إحيـاء   ١١٤ص ١. مالـك، الموطـأ: ج  »بـي بـن كعـب   اُلكان أمثل. فجمعهم على 

  .التراث العربي ـ بيروت
جـاء فـي الموطـأ:     الفجر عبارة: الصلاة خير من النوم،تصرفه في الأذان، فلم يكن في أذان ومنها: 

. فقـال:  أنّه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائماً«
، الناشـر:  ٧٢ص ١. الموطـأ: ج »الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصـبح 

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
الاجتهادات كاجتهاده في حكم الطلاق وتحريمه البكاء على الميت، وإلغـاء سـهم    وغير ذلك من

  المؤلفة قلوبهم و...
وأما على الصعيد السياسي، فإن الخليفة الثالث قد نال الحظ الأكبر في هـذا المجـال، فقـد نشـأت     

ولاة الـذين  في زمانه المحاباة وساد الفساد الإداري، حيث بدأ فور تسلمه الخلافـة بعـزل جميـع ال ـ   
عينهم سلفه الخليفة عمر باستثناء ابن عمه معاوية، واستبدلهم بأقاربه مـن بنـي أميـة، الـذين كـانوا      

وللدولـة  ’ جميعهم من الطلقاء ومن البيوت المكية التي ظلت إلى آخـر الوقـت معاديـة للنبـي    
ثيـرة اعتـرض   الإسلامية، وقد أغدق عليهم الأموال من بيت مال المسلمين، وخصـهم بامتيـازات ك  

الناس عليها، وهو بذلك قد أسس بداية التحول من الخلافة إلى الملك، فسـادت الفوضـى وابتعـد    
، وغير ذلك من أنماط الانحـراف التـي كانـت    ’الناس عن الإسلام الذي عاشوه في زمن النبي

  الخلافة.× سائدة قبل تسلّم الإمام
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 ـإن بقيت وسلمت لهم لأقيمنّ واالله،« المحجـة البيضـاء والطريـق     ىهم عل
  .)١(»الواضح

الـدنيا؛  لا رغبـة لـه فـي     أنّـه شعر النـاس  ولذا أراد برفضه أن يالسـلطة   لأن
قـد   الإسـلام  بـأن شـعرهم  ل في نظرهم الدنيا والمال فقط، ولكي يكانت تمثّ

ــئ   ــأراد أن يهي ــرة، ف ــة كبي ــة معنوي ــي بانتكاس ــول   من ــالحة لقب الأرضــية الص
التغييرات التي سوف يقوم بها لمعالجة المرض الذي استشرى في المجتمع، 

  أرضية تتقبل مثل هكذا تغييرات. إلىفهو يحتاج 
وأخيراً ننقل كلام ابن أبي الحديد علـى هـذه الشـبهة، فقـد نقـل جـواب       

م، ونحـن  خلاف الظـاهر مـن الكـلا    إنّهالإمامية عليها ولم يستبعده لكن قال: 
لكلام احتـف بقـرائن تصـلح لأن    ا ليس خلاف الظاهر، بل نقول: إن أنّهنرى 

وهـذا الكـلام يحملـه    «قـال:  ، على إرادة خـلاف الظـاهر منـه    تكون شاهداً
عليه بالإمامة من  لم يكن منصوصاً ×أنّهأصحابنا على ظاهره، ويقولون: 

بهـا وأحقهـم    ، وإن كان أولى النـاس )ى االله عليه وآلهصلّ(جهة الرسول 
عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة  ه لو كان منصوصاًبمنزلتها، لأنّ

ولا أن يقـول:   ،دعـوني والتمسـوا غيـري   (والسلام لما جاز له أن يقول: 
وأنا لكـم  (، ولا أن يقول: )ي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركمولعلّ(

  على وجه آخر فيقولون:   الإمامية. وتحمله )خير منى لكم أميراً وزيراً
الذين أرادوه على البيعة هم كانوا العاقدين بيعة الخلفاء مـن قبـل،    إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ال٣٨ص ٧) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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 ـ لأنمنهم عن حقه مـن العطـاء،    كثيراًمنع  أووقد كان عثمان منعهم   يبن
 ـقُ فلمامية استأصلوا الأموال في أيام عثمان، اُ : نبايعـك  ×يتل قالوا لعل

همـا كانـا لا يسـتأثران بالمـال     لأنّ ؛مربكر وع يعلى أن تسير فينا سيرة أب
 ـ ×لأنفسهما ولا لأهلهما، فطلبوا من علي م علـيهم  البيعة، على أن يقس

بكر وعمر، فاستعفاهم وسألهم أن يطلبـوا غيـره    يبيوت الأموال قسمة أب
 ـ ممن يسير بسيرتهما، وقال لهم كلاماً ا مسـتقبلون  تحته رمز، وهو قوله: إنّ

  تقوم له القلـوب، ولا تثبـت عليـه العقـول، وإن    له وجوه وألوان، لا أمراً
  رت. الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكّ

عن غيـب يعلمـه    الإخبارقالوا: وهذا كلام له باطن وغور عميق، معناه 
بحرب المسلمين بعضهم لبعض، واختلاف  الإنذارهو ويجهلونه هم، وهو 

موضـع شـبهة    أنّـه  )له وجوه وألـوان (الكلمة وظهور الفتنة. ومعنى قوله: 
، ومن قائل يقول: أخطـأ، وكـذلك   يوتأويل، فمن قائل يقول: أصاب عل

 ،ين والنهـروان الجمـل وصـفّ   أهـل مـن   ،القول فـي تصـويب محاربيـه   
  .قت جداًبت وتفرالمذاهب فيه وفيهم تشع فإنوتخطئتهم، 

ومعنى قوله: الآفاق قد أغامت، والمحجة قـد تنكـرت أن الشـبهة قـد     
عقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هـي،  استولت على ال
فـيكم بشـريعته    يأفت )ى االله عليه وآلهصلّ(عن رسول االله  فأنا لكم وزيراً

 أنّـه بتدبيركم، فإني أعلم  عليه مدبراً محجوراً وأحكامه خير لكم منى أميراً
فـي   )ى االله عليـه وآلـه  صـلّ (لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول االله 

  ر صلاحكم. بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذّ حابه مستقلاًأص
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وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخر، فقال: هـذا كـلام مسـتزيد    
دعوني والتمسوا غيري، على طريق الضـجر   شاك من أصحابه، يقول لهم:

م بهم والتسخط لأفعالهم، لأنهم كانوا عـدلوا عنـه مـن قبـل،     منهم، والتبر
  طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب.  افلمواختاروا عليه، 

أخرجـه مخـرج    إنّـه وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر، فقـالوا:  
 فيمـا تعتقدونـه،   خير منى لكم أميـراً  م والسخرية، أي أنا لكم وزيراًالتهكّ

أي تزعم لنفسـك ذلـك    }ذُق إِنَّك أَنتَ الْعزِيزُ الْكَرِيم{كما قال سبحانه: 
  وتعتقده. 

لو كان الدليل قد  ،واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمل الكلام عليه
فلا يجوز صـرف اللفـظ عـن     ،عليه دليل يدلّلم  إذاعلى ذلك، فأما  دلّ

إلاّك بالظاهر ظاهره، ونحن نتمس نا عـن  أن تقوم دلالة على مذهبهم تصد
  .)١(»حمل اللفظ عن ظاهره

ة علــى إمامــة أميــر المــؤمنين الصــريح الأدلــةت قــد دلّــ أنّــهوقــد عرفــت 
إذن من حمـل هـذه الألفـاظ     والتي تناقلتها مصادر الفريقين، فلابد× علي
كانت هذه الألفـاظ   إذا، خصوصاً الأدلةبما لا يتنافى مع تلك × الإماممن 

التـي ذكرهـا ابـن أبـي      أوتحمل على أحـد الوجـوه التـي ذكرناهـا      لأنقابلة 
   .الحديد
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥ ـ٣٣ص ٧ج: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد) ١(
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Ö]<ÝçÏÖ]<�Ãè^e<VäÖçÎá^ÛnÂæ<†ÛÂæ<†Óe<^e_<]çÃè^e<ë„<<< <

علـى إمامـة أميـر     الـنصّ ومن الفقرات التي استند إليها القفاري فـي نفـي   
نقله من نهج البلاغـة  × أمير المؤمنين إلىهو كلام منسوب × المؤمنين

بمبايعـة   ثبـوت خلافتـه تـم    أن ]علـي  الإمـام أي [ويـذكر  «، قـال:  أيضـاً 
رى لهـم، وكـان إجمـاعهم هـو     المهاجرين والأنصار الذين كانت الشـو 

المعتبر في هذا المقام، ولو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتـب الشـيعة   
بيعـتهم   إلى يحتجلم يجز اعتبار بيعتهم وإجماعهم، ولو كان ثمة نص لم 

  وإجماعهم.  
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر  إنّه( يقول أمير المؤمنين كما في النهج:

قة بيعته لا تختلـف عمـن سـبقه    يفطر )ا بايعوهم عليهوعمر وعثمان على م
)دروهذا يوحي ) فلم يكن للشّاهد أن يختار ولا للغائب أن يبيعتـه لـم    بأن

تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية، وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكـن ثمـة   
علـى   اجتمعـوا  فإنوإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار، (مجال للرد حينئذ 
فإجماعهم هو الأصل فـي الاختيـار لا    )كان ذلك رضىماً رجل وسموه إما

ما خرج منـه،   إلىبدعة ردوه  أوخرج عن أمرهم خارج بطعن  فإن(، النصّ
    .)١()أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه ما تولّى فإن

 ـ الإمامـة في أمر ـ فهذا نص صريح في عدم وجود نص، فالشورى    ـ
، ومن خـرج عـن   الإمامهي للمهاجرين والأنصار، ومن أجمعوا عليه هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥ص ١٤) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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باعه غير سبيل المؤمنين، ولو كـان هنـاك نـص فـي     ذلك وجب قتاله لاتّ
  .)١(»ذلك )رضي االله عنه(لم يقل علي  الإمام

h]ç¢]V<<< <

مصـادر هـذا الكـلام وأسـانيده      إلىسنتعرض في الإجابة عن هذه الشبهة 
نبي ن مفاده ودلالاته بالاستعانة بالقرائن الموضوعية والتاريخيـة  أولاً، ومن ثم

التي قيل فيها هذا الكـلام، وننـاقش مـا اسـتنتجه القفـاري مـن هـذا الكـلام،         
  :ل بما يليواستنتاجه يتمثّ

لا تختلـف عــن طريقـة بيعــة مـن ســبقوه مــن    × الإمــامأــ طريقــة بيعـة   
  الخلفاء.

  لم تكن ثابتة من قبل.× ب ـ بيعته
  .النصّاع هو الأصل في الاختيار لا جمج ـ الإ

„â<…�^’Ú]<]ÙçÏÖ< <

ما ارتآه من  &نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي بأنبينا سابقاً 
وإن كنّا نعده من المصادر المهمة والكتـب القيمـة،   × كلام أمير المؤمنين

مدرسة كتاب وفق المنهج العلمي المتّبع في  كلّأننا نتعامل معه، بل ومع  إلاّ
 أوكــلام  كــلّالبيــت^ القاضــي بــأن يبحــث فــي أســانيد ودلالات   أهــل

حديث بغـض النظـر عـن المصـدر الـذي ورد فيـه، ونهـج البلاغـة كمـا هـو           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥١ـ ٨٥٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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معروف لم يدرج فيه الشريف الرضي أسانيد الروايات التي نقلها من مصادر 
عدم صحة مـا   أوسبقته، تاركاً المجال للباحثين والمحققين في إثبات صحة 

  .ورد فيه
ــك   ــذي تمس ــلام ال ــذا الك ــه وه ــى   ب ــاري عل ــهالقف ــر    أنّ ــلام أمي ــن ك م

قد جاء فـي عـدة مصـادر تاريخيـة سـبقت الشـريف الرضـي،        × المؤمنين
ويمكن اعتبار بعضها هو المصدر الأساس لهذا الكلام الذي كان عبارة عـن  

معاوية بعد رجوعـه مـن وقعـة الجمـل،      إلى× كتاب أرسله أمير المؤمنين
 ،)١(صـفّين في كتابه وقعـة   )هـ٢١٢ت (ل هذا الكتاب نصر بن مزاحم وقد نق

فـي   )هـ ـ٢٨٢ت (والـدينوري   )٢(والسياسة الإمامةفي  )هـ٢٧٦ت (وابن قتيبة 
، )٤(في كتابـه الفتـوح   )هـ٣١٤ت (وابن أعثم الكوفي  )٣(كتابه الأخبار الطوال

د ذكـر مـا   ولـم يـر   ،)٥(في العقـد الفريـد   )هـ٣٢٨ت (وابن عبد ربه الأندلسي 
   .صفّينمعاوية مسنداً سوى في كتاب وقعة  إلىأرسله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القاهرة  ـ ، الناشر: المؤسسة العربية الحديثة٢٩ـ ٢٨) نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفّين: ص١(
 .  ، الناشر: مؤسسة الحلبي٨٤ص ١ج) ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة: ٢(
 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٢٧ص ١) أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال: ج٣(
. ثـم إننـا قـد ناقشـنا     ضواء ـ لبنـان  ، الناشر: دار الأ٤٩٤ص ٢ثم الكوفي، فتوح البلدان: ج) ابن أع٤(

 .٢٣٠ـ٢٢٩أسانيد كتاب الفتوح سابقاً، اُنظر: ص
 ـ: دار إحيـاء التـراث العربـي     ، الناشـر ٣١٠ــ  ٣٠٩ص ٤) ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريـد: ج ٥(

 .بيروت
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<“Þ<VäÖçÎ<]çÃè^e<àè„Ö]<ÝçÏÖ]<�Ãè^eE<DJJJ< <

وسننقل نصّ الكلام مع سـنده لمعرفـة صـحة هـذا السـند واعتبـاره، فقـد        
عمر بن سعد، عن نمير بن وعلـة، عـن عـامر     عن« :بن مـزاحم  نصرروى 

همدان، فجاء حتـى   ة نزع جريراًحين قدم من البصر ×علياً الشعبي، أن
معاوية رسولا فقال له جرير: ابعثنـي   إلىفأراد على أن يبعث  نزل الكوفة،

فانطلق جرير حتـى أتـى الشـام ونـزل     ...  ×. فبعثه علي.. معاوية إلى
 فإنّـه ا بعد يا معاوية وقال: أم ،عليه بمعاوية، فدخل عليه فحمد االله وأثنى

المصرين وأهل الحجاز، وأهـل   مين وأهلالحر أهلقد اجتمع لابن عمك 
وأهل البحرين واليمامـة، فلـم    ، وأهل العروض وعمان،راليمن، وأهل مص

عليها سيل مـن أوديتـه    هذه الحصون التي أنت فيها، لو سال أهل إلاّيبق 
 ،مبايعة هذا الرجل إلىما يرشدك ويهديك  إلىوقد أتيتك أدعوك  ،غرقها

  وفيه: ودفع إليه كتاب علي بن طالب،
  بسم االله الرحمن الرحيم.

ا بعد أمـ ؛بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام فإن  الـذين   ه بـايعني القـوم  لأنّ
يختـار،   بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكـن للشـاهد أن  

اجتمعـوا علـى    ما الشورى للمهاجرين والأنصـار، فـإذا  وإنّ ،ولا للغائب أن يرد
أوخـارج بطعـن    خرج مـن أمـرهم   فإنكان ذلك الله رضا،  ه إماماًورجل فسم 

غيـر سـبيل المـؤمنين،     أبى قاتلوه على اتباعه فإنما خرج منه،  إلىوه رغبة رد
طلحة والزبير بايعاني ثـم   وإن، االله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً هوولاّ
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جـاء الحـق    على ذلـك حتـى   نقضا بيعتي، وكان نقضهما كردهما، فجاهدتهما
  .)١(»... المسلمون فادخل فيما دخل فيه ،وظهر أمر االله وهم كارهون

„â<‚ß‰ÙçÏÖ]<]< <

ـا سند هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليـه، فـبغض النظـر     إنقيـل فـي    عم
غير واحد من الـرواة الـذين يمكـن المناقشـة      في السند فإننصر بن مزاحم، 

   فيهم، ومنهم:
<í×Âæ<àe<�´< <

  لة مجهول عند السنّة ومتروك عند الشيعة:نمير بن وع
نمير بن وعلة روى عن الشـعبي روى  «قال الرازي في الجرح والتعديل: 

وكـذلك   )٢(»ويقول: هـو مجهـول   ،يقول ذلك سمعت أبي نفعنه أبو مخ
وقـال  ، )٣(الحال في لسان الميزان ولكنه ذكره مصحفاً باسم نميـر بـن دعلمـة   

  .)٤(»لم يذكروه بن وعلة: نمير« النمازي في المستدركات:
<�Ã�Ö]<†Ú^Â< <

هو عامر الشـعبي، فهـو وإن   × عن عليأن الراوي المباشر  إلىهذا مضافاً 
  .؛ لانحرافه عنه×غير مؤتمن على ما ينقله عن أمير المؤمنين أنّه إلاّوثّقوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ القاهرة. سة العربية الحديثةالمؤس، الناشر: ٢٩ـ ٢٨) نصر بن مزاحم، وقعة صفين: ص١(
 .  بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٤٩٨ص ٨ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ج) ٢(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت١٧١ص ٦) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
 .الناشر: ابن المؤلف، ٨٩ص ٨ج) النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ٤(
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ê×Â<àÂ<�Ã�Ö]<Í]†©]×<< <

  نها:م× على انحرافه عن أمير المؤمنين هناك عدة اُمور يستدل بها
M<{g‰<�Ã�Ö]<^é×Â×< <

قـدمنا علـى الحجــاج   «قــال:  ،عـن مجالـد عـن الشـعبي    روي الـبلاذري  
فـيهم   ،اء من المدينة من أبناء المهاجرين والأنصـار وقدم عليه قر ،البصرة

وجعـل الحجـاج    ... (رضي االله عنه)أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
لـه   مقاربـةً  ؛نه ونلنافنال م ،ذكر علي بن أبي طالب إذيذاكرهم ويسألهم 
  .)١(»... وفرقاً منه ومن شره

<ífi^ÃÚ<ë†’fÖ]<àŠ£]Ö�Ã�×<< <

المجلـس ـ وقـد كـان طلـب منـه         الحسن البصري الذي كان حاضراً وقد عاتبه
؛ ممـا أغضـب الحجـاج ـ     كثيـراً × علـي  ىفـأثنى عل ـ × الحجاج رأيه في علي

 »سـكت فسـلمت   وأسئلت فصدقت،  إذويحك يا عامر هلاّ اتقيت االله «قال لـه:  
  .)٢(»يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها« فرد عليه عامر الشعبي:

 ، فيسـلم مـن شـر   ×اًعلي ـ يسبفكان في مقدور الشعبي أن يسكت ولا 
  .&خذ موقفاً شجاعاً كالذي اتخذه الحسن البصريأن يتّ أوالحجاج 

وهو يعلم أن علي سب ×النبي هو سب’ ما كفر بلا ريب، ك هوسب
أم  علـى  دخلت«قـال:   ،الجدلي اللّه عبد أبي بن حنبل وغيره عن أحمدقال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٣٨٩ـ ٣٨٨ص ١٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 ) المصدر نفسه.٢(
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 قلـت:  فيكم؟) صلّى االله عليه وسلّم( اللّه رسول أيسب لي: فقالت ،سلمة
صلّى ( اللّه رسول سمعت قالت: نحوها، كلمةً أو اللّه سبحان أو اللّه معاذ

  .)١(»سبني فقد اًعلي سب من يقول:) االله عليه وسلّم
  .)٢(سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإقال الحاكم: 

أيضاً ولا شك في أن لعلي المحب ×ه ولو فعل به ما فعـل، كمـا   لا يسب
 بلغنـي « عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنّه أتى سعد بن مالـك، فقـال:  ورد 
: قـال  ،االله معـاذ : قـال  ؟سببته فهل بالكوفة علي سب على تعرضون أنكم
 يقول) صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول سمعت لقد بيده سعد نفس يوالذ
   .)٣(»أبداً سببته ما هأسب أن على مفرقي على المنشار ضعو لو شيئاً علي في

وعنـد  «وقال ابن حجـر:  ، )٤(»رواه أبو يعلى وإسناده حسن«قال الهيثمي: 
ر علـى  لو وضع المنشـا  :قال ،أبي يعلى عن سعد من وجه اخر لا بأس به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خصـائص  النسـائي،  ، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت.     ٣٢٣ص ٦ج: مسند أحمد) أحمد بن حنبل، ١(
تـاريخ  . ابـن عسـاكر،   ن، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهرا ٩٩ص×: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
، ٦٣٤ص ٣ج: تـاريخ الإسـلام  . الـذهبي،  ، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت   ٢٦٦ص ٤٢ج: مدينة دمشق

، الناشـر: دار إحيـاء   ٣٩١ص ٧ج: البدايـة والنهايـة   ،ابـن كثيـر  . الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت  
×: بـن أبـي طالـب   مناقـب أميـر المـؤمنين علـي      ،الموفـق الخـوارزمي   التراث العربـي ـ بيـروت.   

جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام ، الناشــر: جماعــة المدرســين ـ قــم. ابــن الدمشــقي،   ١٤٩ص
 .قم ـ إيران ،، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية٦٦ص ١ج×: علي

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٢١ص ٣) الحاكم النيسابوي، المستدرك: ج٢(

. ابـن  ، الناشـر: دار المـأمون للتـراث ـ دمشـق     ١١٤ص ٢ي يعلى: جأبو يعلى الموصلي، مسند أب )٣(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٠٤ص ٧أبي شيبة، المصنف: ج

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت١٣٠ـ ١٢٩ص ٩جمع الزوائد: جمالهيثمي،  )٤(
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١(»بداًأما سببته  علياً مفرقي على أن أسب( .  
 فـي صـحيحه   مسـلم  أخـرج وقـد  على سبه  المسلم أ الإنسانكيف يتجرو
 النسـمة  وبرأ الحبة فلق علي: والذي قال« قـال:  زر، عن ثابت بن عدي عن
 مـؤمن  إلاّ يحبنـي  لا أن إلي) صلّى االله عليه وسلّم( الأمي النبي لعهد إنّه
  .)٢(»منافق إلاّ يبغضني ولا
N<{]]�Ê�Ã�Ö]<ð<ê×Â<î×Â×< <

ين زعـم بأنـه مـات ولـم يقـرأ      ح ـ افتـراءً عظيمـاً  × لقد افترى على علي
حـدثنا  «، قـال البسـوي فـي المعرفـة والتـاريخ:      القـرآن لم يحفـظ   أو القرآن

عت الشعبي يحلف بـاالله لقـد   شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سم
  .  )٤(»القرآنما قرأ و )٣()حصر به( يدخل عل
وروى شَـريك  « بن فارس في كتابه الصاحبي في فقـه اللغـة:   أحمدوقال 

عبي يقول ويحلف باالله: لقـد  قال: سمعت الشّ ،عن إسماعيل بن أبي خالد
فرته وما حف٥(»القرآنظ دخل علي ح(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٦٠ص ٧ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٤٤ح ٦١ ـ٦٠ص ١ج: صحيح مسلم ،مسلم النيسابوري )٢(
ما بين المقعوفتين لم يثبته المحقق في المتن، وأنما ذكره في الحاشـية، لأنـه لـم يتبـين معنـاه،       )٣(

والصحيح أن (حصر به) مصحفة عن (حفرته)، فيصير المعنى: دخل علي حفرته وما قـرأ القـرآن؛   
لم يقرأ القرآن حتى توفي، وسيتبين هذا المعنى من كـلام ابـن فـارس فـي كتابـه      × ي أن علياًأ

 (الصاحبي في فقه اللغة). 

 ، الناشر: مكتبة الدارـ المدينة المنورة.٤٨٣ص ١) البسوي، المعرفة والتاريخ: ج٤(

اشـر: المكتبـة   ، الن١٧٠أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كلامهـا: ص   )٥(
�  
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سـلُوني قبـل أن    :وهذا كلام شـنع جـداً فـيمن يقـول    «ثم علّق قائلاً: 
أعلم أبليلٍ نَزلَت أم بنهار، أم في سهل أم  إلاّسلوني فما من آية تَفقدوني، 

 .)١(»في جبل
لا يصدر عـن  كلام وكلام الشعبي هذا يخالف الإجماع والضرورة، وهو 

سـلوني فـواالله لا   «: تجـاه أميـر المـؤمنين الـذي يقـول      سليم القلـب شخص 
وني عـن  وسـل  ،كم بـه تحدث إلاّيوم القيامة  إلىتسألوني عن شيء يكون 

أم بسـهل   ،وأنا أعلم بليل نزلـت أم بنهـار   إلاّفواالله ما منه آية  ،كتاب االله
  .)٢(»نزلت أم بجبل

O<{àÚ<íé–Î<»<äe„Ò<<íe^v’Ö]<àÚ<ØÛ¢]<h†u<‚ã�< <

جـاءوا   فـإن  ،أربعـة  إلاّلم يشهد الجمل من الصحابة  أنّهالشعبي قد زعم ل
   :بخامس فأنا كذاب
لـم   :فقـال  ،بـالغ « الشـعبي:  أن واليفي سمط النجوم الع ـروى العاصمي 

علي وعمار وطلحة والزبير وهو مخالف لما  إلاّيشهد الجمل من الصحابة 
  . )٣(»نقله الثقات غيره

لـم يشـهد الجمـل مـن      :قـال الشـعبي  «د بن عبد الوهـاب:  وقال محم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 السلفية ـ القاهرة.

 .١٧٠: صالسابق) المصدر ١(
  . ـ بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية١١٤ص ١) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ج٢(
 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٥٦٠ص ٢) العصامي، سمط النجوم العوالي: ج٣(
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  .)١(»جاءوا بخامس فأنا كذاب فإنأربعة  إلاّالصحابة 
شـهد   أنّـه السـير والتـاريخ مـن     هـل أإجمـاع  يخالف  ،وكلامه هذا كذب

 عدد كبير من الصحابة.× البصرة مع علي
رجل من أسلم قال:  حدثنيقال سعد بن إبراهيم الزهري: «قال الذهبي: 

المدينة. وقال سعيد بن جبير: كـان مـع    أهلكنّا مع علي أربعة آلاف من 
يعـة  علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائة ممن شـهدوا ب 

وقال المطلب بـن زيـاد،    الرضوان. رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد.
وسـبعمائة مـن    عن السدي: شهد مع علي يوم الجمل مائة وثلاثون بدرياً

، لـم تكـن   ، وقتل بينهما ثلاثون ألفاً)صلّى االله عليه وسلّم(أصحاب النبي 
  .)٢(»مقتلة أعظم منها

مع علي يوم الجمل ثمانمائة من كان « :في تاريخه قال خليفة بن خياطو
  . )٣(»الأنصار وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان

 ×شهد مع علـي « :، قـال روى الطوسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلىو
بدر، وألف وخمسمائة من أصـحاب رسـول    أهليوم الجمل ثمانون من 

  . )٤(»’االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الوهــاب، مســائل لخصــها ١( ــن عب ــد الوهــاب: ج  ) محمــد ب ــن عب ، الناشــر: ١٧٠ص ١محمــد ب
 الرياض.  مطابع

  ـ بيروت. الناشر: دار الكتاب العربي، ٤٨٤ص ٣ج: تاريخ الإسلام) الذهبي، ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ١٣٨ص: تاريخ خليفة بن خياط، بن خياط خليفة) ٣(
شـرح الأخبـار:   ، النعمـان المغربـي  القاضي . ، الناشر: دار الثقافة ـ قم ٧٢٦صالأمالي:  ،لطوسيا )٤(

 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين  ٤٨٩ص ١ج
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P<{ê×Â<h^v‘_<àÚ<ä‘^ÏjÞ]×< <

 ×بعـض أصـحاب أميـر المـؤمنين    الانتقاص مـن   إلى الشعبي عمدلقد 
اشـــتهر  أنّـــهكالحـــارث الأعـــور الهمـــداني، حـــين اتهمـــه بالكـــذب، مـــع 

  والوثاقة.  بالصدق
الحارث رماه الشعبي بالكذب، وليس بشيء، ولـم يـبن   «قال القرطبـي:  

علي وتفضيله له على  ما نقم عليه إفراطه في حبمن الحارث كذب، وإنّ
 إلـى الشـعبي يـذهب    لأن ؛به الشعبيكذّ ـواالله أعلم   ـغيره، ومن هاهنا  

  .)١(»تفضيل أبي بكر
لأصحاب علي  ولتق لم« :)الشـعبي ( قال: قيل لعامر أنّهعن مجالد  وروي

مـن الحـارث الأعـور     هم؟ قيل:من أي قال: ؟مت منهمما تعلّما تقول، وإنّ
  .  )٢(»وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري

Q<{<äi†‘^ßÚ<^é×Â<áæ�^Ãè<àè„Ö]<íéÚ_<�e×< <

لقد وقـف الشـعبي بشـكل واضـح مـع الخـط الأمـوي المعـروف بعدائـه          
  .هم وشخصياتهم البارزةمن رجالات فقد كان واحداً ×الشديد لعلي

مجالد، عن الشعبي، قال: لما  حدثني«علام النبلاء: أقال الذهبي في سير 
قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم، فوجـدني بهـا عارفـاً، فجعلنـي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٥ص ١: ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي )١(
عبد االله بن أحمـد   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ١٠٠ص ٢٤دمشق: جمدينة تاريخ ) ابن عساكر، ٢(

 .، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام٥٥٨ص ٢ج: السنة، بن حنبل
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ومنكباً على جميع همدان وفـرض لـي، فلـم     ،قومي الشعبيين عريفاً على
القائم بأمر طائفة من الناس، مـن  «والعريف هو، )١(»أزل عنده بأحسن منزلة

عرفت (بالضم وبالفتح) على القوم أعرف بالضم، فأنا عارف وعريف، أي 
ى بذلك لكونه يتعـرف  اُمورت أمر سياستهم وحفظ وليهم اُمـور هم، وسم

العريف دون المنكب وهـو   :ها من فوقه عند الاحتياج، وقيلحتى يعرف ب
  .  )٢(»دون الأمير

R{<íÃé�×Ö<�Ã�Ö]<˜Çe<< <

ح بـذلك بعبـارات   لـم يخـف الشـعبي بغضـه الشـديد للشـيعة وصـر       هذا و
... أحذرك الأهواء المضـلَّة، شـرها    يا مالك« :في أحد كلامه قاسية، يقول

كمـا يـبغض اليهـود     الإسـلام بغضـون  ، يالاُمةالرافضة، فإنها يهود هذه 
 .)٣(»رغبةً ولا رهبة من االله الإسلامالنصرانية، ولم يدخلوا في 

هذا: لا يمكن أن يكون مثل هذا الرجل أمينـاً وموضـوعياً    كلّفنقول بعد 
، ×ميـر المـؤمنين  أ الإمـام  يخـصّ في مروياته التي تقع مورد الخلاف فيما 

رعيتها، والتي تشـكّل نقطـة افتـراق بـين     خصوصاً مسألة الخلافة والإمامة وش
  قاً عند الكثير من علماء السنة.الشيعة والسنة، وذلك لا يتنافى مع كونه موثّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٣٠٤ص ٤ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء) ١(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٤٨ص ١٣ج: بن حجر، فتح الباري) ٢(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٣٤ص ٢العقد الفريد: ج) ابن عبد ربه، ٣(
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<êÖ÷‚Ö]<÷^ÏßÖ]<»ì†ÏÊV<ÝçÏÖ]<�Ãè^e<< <

Ý^Úý]×<<Ý]ˆÖý]æ<t^rju÷]<Ý^ÏÚ<»< <

كان في مقام  أنّهيجده × الإمامالمتأمل في كلام  فإنالسند  صحثم لو 
ام والاحتجاج، فهو كلام جدلي، مبني على مـا يعتقـده معاويـة، وهدفـه     الإلز

بـايعني  أن يلزم معاوية بالبيعة له بحسب ما يعتقـده معاويـة، فلـذا جـاء قولـه:      
تعلـيلاً لقولـه:    ،القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه

قول له: كما أنـك التزمـت   ، فأراد أن يبيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام فإن
كذلك يجب عليك أن تلتزم ببيعتهم لي بالمدينة وهو  ببيعة المسلمين لعثمان

ألزموهم بما ألزموا بـه  (العقلائية: وأنت بالشام بلا فرق بينهما التزاماً بالقاعدة 
يعلم علم اليقين بأنه لـو حاججـه بـالنص علـى خلافتـه      × والإمام )أنفسهم

فكلّمه بلغة يفهمهـا خصـمه    ن يعرف سياسة معاوية،لم بدهيلرفضها، وهذا 
  .الشرعي النصّلا بلغة الاستحقاق القائم على 

تجـاج  في مقام الاح أنّه ×الإماموقد فهم الخوارزمي الحنفي من كلام 
 إلىقبل نهضته  ×كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب«والإلزام، قـال:  

لزمتك بيعتـي بالمدينـة    إنّهد: معاوية لأخذ الحجة عليه. أما بع إلى صفّين
ه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما وأنت بالشام، لأنّ

  .)١(»بويعوا عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:  ٢٠٢ص×: ) الموفق بن أحمد الخوارزمي، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب١(
 .جماعة المدرسين ـ قم



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٥٦ 

 

وقـرائن  × الإمـام وهناك شواهد وأدلة وقرائن داخلية مـن نفـس كـلام    
د أن خارجيـــة يفرضـــها الواقـــع التـــاريخي والموضـــوعي للإحـــداث تؤيـ ــ

جاج على معاوية وإلزامه بما يؤمن به، ولم يكن كان بصدد الاحت× الإمام
ت في معرض تقرير نظرية الشورى والإقرار بصحتها وصحة الطريقة التي تم

بها بيعة من سبقوه من الخلفاء وبالتالي تصويب بيعته على وفق تلك الطريقـة  
علــى إمامتــه  الــنصّعلــى نفــي  يــدلّ× والكيفيــة، حتــى يقــال: إن كلامــه

  وخلافته.
æ<‚â]ç�àñ]†Î<<á_<î×ÂÝ^Úý]<t^rju÷]<Ý^ÏÚ<»<á^Ò< <

<íßè†ÏÖ]±æù]äÖçÎ<V×ÝçÏÖ]<�Ãè^e<V<äé×Â<ÜâçÃè^e<^Ú<î×Â<JJJ< <

فيـه أن المهـاجرين    يبـين يريـد أن  × الإمـام في هذا المقطع من كـلام  
والأنصار قد بايعوا الخلفاء الثلاثة على أن يكونـوا خلفـاء وحكامـاً سياسـيين     

، ويتعهــد المبــايع بالمقابــل الاُمــةنهــي علــى أفــراد تنفيــذيين، لهــم الأمــر وال
بطاعتهم وتنفيـذ أوامـرهم، وهـذا هـو مضـمون عقـد البيعـة الـذي تـم، ولـم           
يبايعوهم على أنهم أئمة قد نصّ عليهم الشارع وفرض طاعتهم ولهم الولاية 

الإلهيـة   الإمامـة الدين والدنيا، كما هو مضمون  اُمورالإلهية العامة في جميع 
حين بايعوه كانت علـى نفـس   × يناها، ومبايعة الناس لأمير المؤمنينالتي ب

× ما بايعوا عليه الذين قبله، وهو لا يتصادم أبداً مـع إمامـة أميـر المـؤمنين    
أن  إلـى بهذا الكـلام الإشـارة   × الثابتة بالنص والدليل الشرعي، وإنما أراد

ة، وهـي بيعـة   بيعة الناس له كانت بذات المضمون الذي يعتقد بصحته معاوي
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سياسية من أجل حكومة الناس، ومعاويـة قـد اسـتمد شـرعيته ووجـوده فـي       
وه عمر ومن بعده عثمان هـم مـن ولّ ـ  فالخليفة ة تلك البيعة، يالحكم من شرع

وعدم بيعتـه،  × خلافة أمير المؤمنين الإمارة، فلا يجوز له التمرد علىهذه 
وز لمن حضر أن يختـار غيـر   لا يج أنّهولذا قال له: إن من شروط هذه البيعة 

ولا لمن لـم يحضـر أن يـرد هـذه البيعـة، فمعاويـة وهـو بالشـام لزمتـه           ،ذلك
  ×.خلافة أمير المؤمنين

وهذا الأسلوب في التعامل مع معاوية هـو الأسـلوب العقلائـي والمنطقـي     
لمعاويـة: إننـي أنـا الخليفـة     × الصحيح، فلا يعقل أن يقول أميـر المـؤمنين  

ن خلافة الذين سبقوني كانـت غيـر صـحيحة وعليـك أن     المنصوص علي وأ
  تخضع لأوامري وأن تبايعني على ذلك.

فطريقـة بيعتـه لا   (وبهذا البيان يتبين سقم ما استنتجه القفـاري حـين قـال:    
بـين بيعتـه وبيعـة مـن      تشـابه أن ال× الإماممقصود  لأن )تختلف عمن سبقه

 أنّهبايعوه على  وهو أنهمفاً من الخلفاء هو في المضمون الذي بيناه آنسبقوه 
طريقـة   فـإن  وإلاّفي الطريقة والكيفية،  حاكم سياسي تنفيذي، وليس التشابه

  بيعته تختلف كلياً عن طريقتهم، كما سيتبين من خلال الأبحاث التالية.
فلـم يكـن   : «الإمـام به القفاري على قول وكذلك اتضح عدم صحة ما رتّ
بيعته لم  بأنوهذا يوحي : «حيث قال» ردللشاهد أن يختار ولا للغائب أن ي

تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتهـا بالبيعـة لـم يكـن     
ولا ندري من أوحى للقفاري بذلك؟! وكيف قـاده عقلـه    »مجال للرد حينئذ
أن قوانين وأعراف هذه البيعة وطريقتها  ×الإماممراد  فإنلهذا الاستنتاج، 
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مسلمون فـي بيعـة الخلفـاء الثلاثـة هـي أنهـا كانـت تنعقـد         التي درج عليها ال
تعمم تلك البيعة حتـى علـى   بالذين يبادرون لهذه البيعة أي اً كان عددهم، ثم

البيعــة، ولا  إلــىالمدينــة وغيــرهم الــذين لــم يبــادروا  أهــلالحاضــرين مــن 
ن كـان غائبـاً مـن    يسمحون لهم بأن يختاروا غير ما اختـار هـؤلاء فضـلاً عم ـ   

سـتخدم العنـف فـي بعـض     ن الـبلاد البعيـدة كالشـام مـثلاً، ولـذا كـان ي      سكا
أن  إلـى الأحيان لأخذ هذه البيعة، وهذا المعنى كمـا تـرى لـيس فيـه إشـارة      

  .لم تكن ثابتة له سابقاً البيعة
  لا ندري عن أي بيعة سابقة يتكلم القفاري ويراها من مزاعم الشيعة؟ثم 
سابقة علـى   بحيث كانت ’النبيد وفاة كان يقصد بيعة حدثت بع فإن

ن كـان يقصـد   وإعة لا تعتقـد بهـذا،   ، فالشـي بعد الخلفاء الثلاثة بيعته المعروفة
فإنهـا لـم تكـن بيعـة      خـم خليفة فـي غـدير    ’به رسول اهللاليوم الذي نصّ

وهـي بمعنـى أن    ’تكون فعليتها بعد وفـاة النبـي   ،فعلية، بل بيعة مشروطة
  .’رسول االله عدعلي بن أبي طالب إمام وحاكم ب

بهـا، بـل روى هـذه     وأنهـم تفـردوا  وليست هذه البيعة مما تزعمـه الشـيعة   
د صـحيحة، وفيهـا قـال لـه عمـر      انيالسنة وبأس ـ أهلالحادثة الكثير من علماء 

بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى ×: ئاً أمير المؤمنينمهنّ
  .)١(مسلم كلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بيد علي بن أبـي   ’لما أخذ النبي«) روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي هريرة، قال: ١(
فعلـي   طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مـولاه 

مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومـولى كـلّ   
�  
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ف هـي البيعـة التـي بموجبهـا يصـبح      والبيعة المصطلح عليها مورد الخـلا 
حاكماً فعلياً على المسلمين، وهي لا تصـح ولا تنعقـد فـي زمـن كـان       الإمام

والحاكم بشكل مطلق، كما هـو واضـح، فكـلام     الإمامالرسول االله| هو 
البعد عن معنى الكلام ومغزاه وإنما هو تحميـل   كلّالقفاري واستنتاجه بعيد 

  وتحكّم لا وجه له.
علـى   يدلّ »على ما بايعوهم عليه«×: الإماما تقدم أن كلام وخلاصة م

مــرة والحاكميــة أن المقصــود هــو الأمــر الــذي بــايعوا النــاس عليــه وهــو الإ 
ــيس  ــةالسياســية، ول ــى     الإمام ــصّ عل ــع وجــود ن ــافى م ــو لا يتن ــة، وه الإلهي

  .×الإمام
äÖçÎ<VíéÞ^nÖ]<íßè†ÏÖ]×V<]ƒdÊ<Øq…<î×Â<]çÃÛjq]<JJJ< <

ـ كـلام صـحيح     )١(هـذا ـ علـى تقـدير ثبوتـه    ×: لمؤمنينكلام أمير ا إن
المسلمين جميعاً لو فرض واجتمعوا على  فإنعلى مستوى الفرض والنظرية، 

بنو هاشم وخيرة الصحابة مـن المهـاجرين ـ لا سـيما علـي بـن        مإمام بما فيه
والأنصار، فقطعاً سيستندون فـي إجمـاعهم المفتـرض هـذا      ـ  ×أبي طالب

  هذا الإجماع. إلىتلك الحجة هي التي أدت بهم  حجة شرعية، إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

، الناشر: دار الكتب ٢٨٤ص ٨تاريخ بغداد: ج». }الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم{مسلم، فأنزل االله: 
 ، وقد تقدم تصحيح سند هذا الحديث.العلمية ـ بيروت

كـان  «، »كان ذلك الله رضا«بدل  ـ المطبوعة بمصر القاهرة: جاء) في إحدى نسخ نهج البلاغة  ١(
 فيكون المعنى كان ذلك رضا للمهاجرين والأنصار. »ذلك رضا
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أن هذا الإجماع لم يحصل على أرض الواقع أبداً في خلافـة الثلاثـة،    إلاّ
الصحابة مـن المهـاجرين والأنصـار، وهـذا مـا       فخلافة أبي بكر عارضها جلّ

ى وأنه قد كان من خبرنا حـين تـوفّ  « صرح به عمر بن الخطاب نفسه، قال:
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فـي  ى االله عليه وسلّمصلّه (االله نبي (

، فتمت بيعته في )١(»سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا علي والزبير ومن معهما
  .)٢(سقيفة بني ساعدة باقتراح من عمر وبيعة عدد قليل من الصحابة

ض عدد مـنهم هـذه   ثم بعد ذلك طلبت البيعة من بقية المسلمين الذين رف
ي بسـنده  ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانآخر، فأخرج عة، وتثاقل بعضٌ البي

لما رأى أبو بكر (رض) تثاقـل النـاس   « قال: ،عن أبي نضرة عن أبي سعيد
عن بيعته قال: ألست أحق الناس بهـا؟ ألسـت أول مـن أسـلم؟ ألسـت      

فهنـاك عـدم رضـا وتثاقـل مـن قبـل        )٣(»صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟
عة أبي بكر فضلاً عن أن يكـون هنـاك إجمـاع وتسـالم علـى      الصحابة عن بي

ا في خلافة عمر بيعته من أول الأمر، وأمتعيينـه     فإن المسألة أوضح، فقـد تـم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(

ذلك لا وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن «: يجـى لإالدين ا عضد) قال ٢(
يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحـد والإثنـان مـن    
أهل الحلّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بـذلك، كعقـد   

ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة  عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان
 .»ماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هـذا فضلاً عن اجت

 .الناشر: دار الجيل، ٥٩١ـ ٥٩٠ص ٣ج: المواقف في علم الكلام
. عمـرو بـن أبـي عاصـم،     ــ الريـاض   ، الناشر: دار الرايـة ٧٦ص ١: جالآحاد والمثاني ،الضحاك) ٣(

 .لامي ـ الكويت، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإس٣٦الأوائل: ص
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هــذه بعــض الصــحابة خليفـة علــى المســلمين مــن قبــل أبــي بكــر، وعــارض  
  .الطريقة الجديدة التي لم تكن متّبعة في خلافة أبي بكر

فـي الطبقـات    ابن سـعد روى  فقد سه للخلافة،كما عارضوا تعيين عمر نف
لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل  :عن عائشة قالت« بسـنده: 

فماذا أنـت قائـل    :قالا ،عمر :قال ؟من استخلفت :فقالا ،عليه علي وطلحة
اسـتخلفت   :أقـول  ،أباالله تفرقاني لأنا أعلم باالله وبعمر منكمـا  :قال ؟لربك

  .)١(»عليهم خير أهلك
: أنهـا قالـت   عن أسماء ابنـة عمـيس   وابن الأثير أخرج أبو جعفر الطبريو

دخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمـر،  «
خلا بهم، وأنـت لاق   إذاوقد رأيت ما يلقى الناس منه، وأنت معه فكيف 

أجلسـوني،   ـ وكان مضطجعاً ـ  فقال أبو بكر: ،ربك، فسائلك عن رعيتك
لقيت االله ربي  إذا، فني: أباالله تخوأو ،فقال لطلحة: أبا الله تفرقني ،أجلسوهف

  .)٢(»قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك ،فسألني
ت بطريقة ابتكرها عمـر، وصـل مـن خلالهـا     وأما خلافة عثمان وبيعته فتم
ة الحكم، فأين هذا الإجمـاع الـذي تـم علـى خلافـة أي مـن       سد إلىعثمان 

كمـا فهـم    الـنصّ ولو كان الإجماع هـو الأصـل فـي البيعـة ولـيس       الخلفاء؟!
القفاري من هذا الكلام، فسوف لا تصح خلافة الخلفاء الثلاثـة ولـذا حـاول    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٢٧٤ص ٣) ابن سعد، طبقات ابن سعد: ج١(
. ابـن الأثيـر، الكامـل    الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ، ٦٢١ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(

  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٢٥ص ٢في التاريخ: ج
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السنة تصحيح خلافة أبي بكر وغيره رغم معارضـة الكثيـر    أهلبعض علماء 
، ما تصح بمن تيسر من الصحابة وعمـوم المسـلمين  البيعة إنّ بأنمن الصحابة 
لا يشترط لصحتها مبايعة  أنّها البيعة فقد اتفق العلماء على أم«قال النـووي:  

 ـ      أهل كلّالناس ولا  كلّ ر الحل والعقـد وإنمـا يشـترط مبايعـة مـن تيس
  .)١(»إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس

العقد  أهلبجمهور  إلاّتنعقد  فقالت طائفة: لا«: يشـافع ال يوردوقال الما
ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهـذا   ؛بلد كلّمن  والحلّ

على الخلافـة باختيـار مـن     (رضي االله عنه)مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر 
  .)٢(»حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها

الحلّ والعقد فـذلك ثابـت،    أهلعقدها واحد من  فإن« :يقرطب ـوقال ال
بجماعة مـن   إلاّفاً لبعض الناس حيث قال: لا ينعقد ويلزم الغير فعله، خلا

  . )٣(»الحلّ والعقد، ودليلنا: أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر أهل
كون الأصـل  × الإمامما فهمه القفاري واستنتجه من كلام  فإنوحينئذ 

  في البيعة هو الإجماع، هو فهم لا يوافقه عليه جميع العلماء.  
ÖçÎ<VínÖ^nÖ]<íßè†ÏÖ]ä×…^’Þù]æ<àè†q^ãÛ×Ö<ï…ç�Ö]<^´c<V<JJJ< <

 كان في مقام الاحتجاج علـى معاويـة ولـم يكـن فـي      × الإمامومما يؤيد أن
  ... ما الشورى للمهاجرين والأنصارمقام تصحيح خلافة الخلفاء الثلاثة، قوله: إنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـ: دار الكتاب العربي الناشر، ٧٧ص ١٢) النووي، شرح صحيح مسلم: ج١(
 .بيروت ـ: دار الكتب العلمية الناشر، ٧ص ١ي: جلماوردا ،الأحكام السلطانية) ٢(
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٦٩ص ١ج: حكام القرآنلأجامع ) القرطبي، ال٣(
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عن طريق المشاركة العامة في اختيار  الاُمة رأيوالشورى تعني استطلاع 
 الاُمــة لــو طبقنــا هــذا المفهــوم علــى بيعــة أبــي بكــر لــم نجــد أن الحــاكم، و

أصابع اليد قليل لا يتعدى استشيرت واستطلع رأيها، بل اقتصر ذلك على نفر 
وهـذا لا يسـمى    ،في سقيفة بني سـاعدة حيـث وقعـت البيعـة     كانواالواحدة، 

ليفـة  الخ بالمعنى الصحيح لها، والدليل على ذلك أن الاُمةمشاورة  أوشورى 
عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر أسـماها بالفلتـة التـي وقـى االله شـرها، حيـث       

 هاوإنّ لاأت ما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتملا يغترن امرؤ أن يقول إنّ: «قـال 
لأنها تمت من  بالفلتة؛. وأسماها )١(»..ولكن االله وقى شرها ،قد كانت كذلك

إن بيعـة   :قول عمر«حاتم، قـال:  عن أبي  حبانغير مشورة، ففي صحيح ابن 
يريـد أن بيعـة أبـي بكـر كـان       ،أبي بكر كانت فلتة ولكن وقى االله شرها

  .)٢(»والشيء الذي يكون من غير ملأ يقال له الفلتة ،ابتداؤها من غير ملأ
لم نجد للشورى نصيباً فيها، بل أن أبـا بكـر هـو الـذي نـصّ      خلافة عمر  وهكذا

خلافـة  وكـذا  ن استشـيروا فـي اختيـار عمـر وبيعتـه،      عليه، فـلا أنصـار ولا مهـاجري   
أيـاً مـن    فـإن عثمان فكانت الشورى بعدد معين وهم سـتة أشـخاص عيـنهم عمـر،     

  .الخلفاء الثلاثة لم تكن خلافته عن شورى بين المسلمين، فضلاً عن إجماعهم
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا ×: الإمامثم إن كلام 

، )٣(... لعلّ فيه تعريضاً بطريقة وأسلوب بيعة الخلفاء الذين سـبقوه  على رجل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٨ص ٢ج) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ٢(
هجـرة بعـد فـتْح    وقد يقال: إنّه تعريض بمعاوية أيضاً حيث إنّه لم يكن من المهـاجرين؛ إذ لا   )٣(

�  
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ومـع ذلـك أصـبحت مقبولـة ولا يجـوز       ،ها لم تحظ بإجمـاع ولا شـورى  فإنّ
 أهلوالصحابة من  الاُمةالتي حصلت بإجماع  ×بينما بيعته ،الخروج عليها

ا، قـال  الحلّ والعقد تمرد عليها معاوية ونكثها بعـض الصـحابة بعـد أن بـايعو    
والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علَي  إلاّفما راعني « ×:أمير المـؤمنين 

جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـق عطفاي، مجتمعين حـولي   كلّمن 
 إلـى الـذي بعثـه    الكتـاب في ذيـل نفـس    أيضاً× . وقال)١(»كربيضـة الغنم

هما، قضهما كردوإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي، وكان ن«معاوية: 
فادخل  ،فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهون

  .)٢(»فيما دخل فيه المسلمون
فقد أجمع الناس على بيعة علي «الباحث السلفي حسن بن فرحان: وقال 

الشـام، وهـم ليسـوا أهـلاً      أهل إلاّولم يخالف في ذلك  (رضي االله عنه)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .٣٠٧٩،٣٠٨٠، ٣٠٧٨ح ٣٨ص ٤صحيح البخاري: ج، اُنظر: البخاري، مكة
 حينمـا × ، ويفهم ذلك مـن قولـه   يسلم في فتح مكةيعتقد بأن معاوية لم × مضافاً إلى أن علياً

الذي فلق الحبة، وبـرأ النسـمة، مـا أسـلموا ولكـن      فو«نظر إلى رايات معاوية وأهل الشام: 
شـرح الشـيخ محمـد عبـده، الناشـر: دار      ، ١٦ص ٣نهـج البلاغـة: ج   »وا الكفـر استسلموا، وأسر

ولكـن   ،واللّـه مـا أسـلموا   «×: امـه الذخائر ـ قم. وقد كرر هذا القول عمـار بـن ياسـرتبعاً لإم    
روهاناً أظْهوا رأوا عليه أعوا الكُفر فلمر١١٣ص ١. الهيثمي، مجمـع الزوائـد: ج  »استسلموا وأس ،

 .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٦ـ ٣٥ص ١) نهج البلاغة: ج١(
. ابـن قتيبـة،   ــ القـاهرة   الناشر: المؤسسة العربيـة الحديثـة  ، ٢٩قعة صفّين: ص) نصر بن مزاحم، و٢(

 ٥٩. ابن عساكر، تاريخ مدينـة دمشـق: ج  ، الناشر: مؤسسة الحلبي٨٥ـ ٨٤ص ١الإمامة والسياسة: ج
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢٨ص



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٦٥< <

 

ر والبـدريين وأصـحاب بيعـة الرضـوان     لمعارضة المهـاجرين والأنصـا  
  .)١(»الحرمين  وأهل

äÚøÒ<VíÃe]†Ö]<íßè†ÏÖ]×<<ï…ç�Ö]<_‚fÚ<»^ßè<íÆøfÖ]<sãÞ<»< <

لـم يكـن مؤمنـاً    × أنّـه ومن الشواهد الخارجية التي تؤيد مـا قلنـاه مـن    
بشرعية الطريقة والآلية التي حصلت بها البيعة للخلفاء السـابقين، كلامـه فـي    

وبشكل صـريح وفـي أكثـر مـن مناسـبة       ،سه والذي أوضح بهنهج البلاغة نف
|، اللهأن الخلافة والإمامة هي لأهل البيـت^ وبـنصّ رسـول ا    ،ومكان

فـي خطبتـه الشقشـقية المشـهورة،     × ومن هذه النصـوص والأقـوال، قولـه   
فيا الله وللشورى متى اعتـرض الريـب فـي مـع     ... « معترضاً على الشورى:

وا أسـفّ  إذلكنـي أسـففت    ،هذه النظائر ىإلمنهم حتى صرت أقرن  الأول
  .)٢(»طاروا إذوطرت 

تنازع المسلمون الأمر من بعده، فواالله مـا   ’ىمض فلما« ×:وقولـه 
كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعـده  

  .)٣(»بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده أهلعن  )ى االله عليه وآلهصلّ(
وقال قائـل: إنـك علـى هـذا الأمـر يـا بـن        : «اُخرىطبة ويقول في خ

ــا  :طالــب لحــريص، فقلــت أبــي بــل أنــتم واالله لأحــرص وأبعــد، وأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ـ  مامـة الصـحفي  الناشـر: مؤسسـة الي  ، ١٣٧) حسن بن فرحان المـالكي، نحـو إنقـاذ التـاريخ: ص    ١(
 الرياض.

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٥ـ ٣٤ص ١) نهج البلاغة: ج٢(
  .١١٩ـ ١١٨ص ٣) المصدر نفسه: ج٣(
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لي وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضـربون   وأقرب، وإنما طلبت حقاً أخصّ
  .)١(»وجهي دونه

أما واالله لقد تقمصها فـلان وهـو   « :أيضاً الشقشقية الخطبةفي  ×وقال
ينحدر عني السيل ولا يرقـى   ،لِّي منها محل القطب من الرحىمح يعلم أن

فصبرتُ وفي العـين   ... وطويتُ عنها كشحاً فسدلت دونها ثوباً ،إلي الطير
لسـبيله فـأدلى    الأول، حتى مضى قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً

 عقـدها لآخـر   إذفلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته  إلىبها 
٢(»... ما تشطرا ضرعيها بعد وفاته، لشد(.  

بغيـاب حقـه وإن   × فمن خلال هذه النصـوص يصـرح أميـر المـؤمنين    
وانزعج بعضـهم مـن    ’هناك نزاعاً وقع بين الأصحاب بعد وفاة رسول االله

وصيته لعلي، وهناك من لمزه بأنه حريص على الخلافة، وهناك من حال بينه 
أهليس لها صها من لوبينها، ومن ثم تقم.  

الشـبهات التـي أثارهـا     نـا فيـه  الـذي عالج  الأولهنـا انتهـى المبحـث     إلى
من كتـاب نهـج البلاغـة، وسـوف نعـالج الشـبهات        النصّالقفاري حول نفي 

كونهـا ضـرورية    ادعى اُمورمن خلال مجموعة  النصّالتي أثارها حول نفي 
  ومعلومة ومتفقاً عليها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص ٢: جالسابق) المصدر ١(
  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٣ـ ٣٠ص ١) نهج البلاغة: ج٢(



 

<êËßè<^ÛéÊ<VêÞ^nÖ]<ovf¹]“ßÖ]<<]�^ßj‰]±c<íÚçÂˆÚ<l^Û×ŠÚ<< <

كتـاب عنـد    أصـح مـن   الـنصّ ن هنـاك مـا ينفـي    أالقفـاري   ادعىبعد أن 
عليهـا تنفـي    اتفـق ن هنـاك مسـلمات   أ ادعىالشيعة وهو كتاب نهج البلاغة، 

  ، منها:أيضاً النصّ
ــم يــذكر  ،الــذي لا خــلاف فــي فهمــه  القــرآن نأ: أولاً  الأئمــةســماء أل

  الشيعة. عند
عي علـى نقلـه، فلـو كـان لـه      امما تتـوافر الـدو   الإمامةعلى  النصّ نأثانياً: 

  صل لنقل.أ
، لكتمـوا  ×على خلافة علـي  النصّأن الصحابة قد كتموا  صحلو ثالثاً: 

  الفضائل الكثيرة له.
علـى  بـالنصّ   بعضٍشبيه بقول × على علي النصّبة قول الشيع نأرابعاً: 

  له.ول مث، فالأمامة العباس، والثاني باطلإ
لو كان هناك نصّ على علـي لمـا اختلـف فيـه، كمـا لـم يختلـف        خامساً: 

  .اثنان في نصّ أبي بكر على عمر
مـر  أبي بكـر فـي عمـر ولا يطيعـون     أسادساً: كيف يطيع المهاجرون نص 

  ؟!×في نصه على علي ’النبي
فكيف يجـوز لـه الـدخول مـع السـتة      ، على علي ثابتاً النصّ: لو كان سابعاً

  عليهم عمر؟ الذين نصّ
متفـق عليهـا، وهـي بـذاتها تنفـي      الهـا مـن المسـلمات و   نّأزعم  اُمورفهذه 

  .، ونحن سوف نبطل هذه المسلمات تباعاً×على علي النصّوجود 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٦٨ 

 

<�]<h^jÒ<Víãf�Ö]<<àÚ<ç×−<†Òƒ<ð^�ù<ØéÖ�<]„âæ<íÃé�Ö]<íÛñ_

<áøŞe<î×ÂíÚ^Úý]<< <

كتـاب   إلـى ونحتكم  ،هالندع جانب الروايات المختَلَف في«قال القفاري: 
 القـرآن االله سبحانه عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فاالله سبحانه أنـزل  

السنّة والشيعة على حدود العربيـة، واتّفقـوا    أهلبلسان عربي مبين، وقد اتّفق 
على ما وضع لمفرداتها من المعاني، ومعنى هـذا أن اللغـة العربيـة يمكـن أن     

  مة في هذا الأمر. تكون المرجع في الحكو
ة الاثنـي عشـر بأسـمائهم، كمـا ذكـر      فهل نجد في كتاب االله ذكراً للأئم ـ

عنـدهم   الإمـام  لأنباسـمه ووصـفه؛    )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( رسـول الهـدى  
  أعظم؟! أو ’كمنكر النبي الإمامكالنّبي، ومنكر 

كمـا ذكـرت   ، وهل نجد لإمامة الاثني عشر ذكراً صـريحاً فـي كتـاب االله   
مـن غيـر   ، صريحة واضحة في مواضع متفرقة مـن كتـاب االله   الإسلامركان أ

روايات موضوعة، والإمامة عندهم  أوتأويل باطني  إلىحاجة لمعرفة أصلها 
  ؟!الإسلامأعظم أركان 

فكيف لا تذكر ولا يشار إليها؟ أليس هذا دليلاً علـى أن مـزاعم الإماميـة    
من رفض هـذه المـزاعم لمناقضـتها     لابدفي هذا الباب لا أصل لها؟ وحينئذ 

  .)١(»لكتاب االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٥ص ٢: جالشيعة القفاري، اُصول مذهب )١(
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h]ç¢]<V< <

<h]ç¢]Ùæù]<íÖ÷�<Váa†ÏÖ]<<_‚fÚ<î×ÂíÚ^Úý]< <

الكـريم عنايـة خاصـة،     القـرآن من أبرز المفاهيم التـي أولاهـا    الإمامة إن
ذكرها والتأكيد عليها، ورسم وتحديد على وقد تضافرت النصوص القرآنية 

  معالمها.
مبـدأ   إلـى في هذا المجال على قسمين، قسم منهـا يشـير    والآيات الواردة

، والقسم الآخـر  ^البيت أهلالعامة من دون تشخيصها بالأئمة من  الإمامة
  بالخصوص.  ^والخلافة لأهل البيت الإمامةأثبتت مقام 

ونحاول فيما يلـي أن نشـير بنحـو الاختصـار لكـلا القسـمين مـن الآيـات         
  المباركة: 
<ÜŠÏÖ]Ùæù]<l^èa<V]íÚ^Úý<íÚ^ÃÖ]< <

íèû]<±æù]V±^Ãi<äÖçÎ<V<}    َقَـال نهفَـأَتَم ـاتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذو
>>>.)١(}جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين إِنِّي <

الآيةسياق هذه  إن االله تعالى قد جعل إبراهيم الكريمة واضح في أن ×
 لأنورسولاً وخلـيلاً؛ وذلـك    نبياًإماماً في أواخر عمره الشريف، بعد أن كان 

ما منِح هذا المقام بعدما تعـرض لسلسـلة   إنّ× صريحة في أن إبراهيم الآية
من الابتلاءات والاختبـارات، وكـان ذلـك بعـد المتاعـب والصـعوبات التـي        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤) البقرة: ١(
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قـد طلـب   × قومـه المشـركين؛ وهـو    إلـى الإلهية  واجهها في تبليغ الرسالة
ــام  ــةمق ــب   الإمام ــذا لا يتناس ــه، وه ــه  إلاّلذريت ــة ل ــع حصــول الذري  ،×م

 مـدة بعـد   إلاّلـم يـرزق الذريـة    × وتجاوزه مرحلة الشباب، خصوصاً وأنه
مديدة من الزمن، قد تجاوز فيها زمن الشباب الذي كسر فيـه الأصـنام ودعـا    

عندما أعلن دعوتـه كـان شـاباً يافعـاً،     × ه؛ وذلك لأنّالإيمان باالله إلىقومه 
  .)١(}يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبراهيم ىقَالُوا سمعنَا فَت{كما هو مفاد قوله تعالى: 

لا يعمل  )جاعل(المباركة ـ   الآيةاسم الفاعل في ـ   ذلك: أن إلىويضاف 
الاسـتقبال، ولا يعمـل    أوال كان بمعنـى الح ـ  إذا إلاّ )ماماًإ(في المفعول وهو 

أن  فلابـد  ،×كانـت ثابتـة مسـبقاً لإبـراهيم     النبـوة في الماضي، وحيـث إن  
  الاستقبال، أي بعد نبوته. أوفي الحال × لإبراهيم الإمامةيكون إعطاء 

× والرسـالة لإبـراهيم   النبوةتثبت وبوضوح مقاماً يغاير مقام  الآيةفهذه 
  .)٢(وذريته الطاهرة

íèû]<Þ^nÖ]V±^Ãi<äÖçÎ<Víé<}دهةً يمأَئ منْهلْنَا معجوا   ورـا صَـبرِنَـا لَمبِأَم ون 
نُونوقنَا ياتكَانُوا بِآي٣(}و(. 

íèû]<<VínÖ^nÖ]±^Ãi<äÖçÎV<}نُرِيدـي      وفُوا فتُضْـعاس ينلَـى الَّـذع نأَن نَّم
ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ والأَر ينارِث٤(}الْو(.< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠) الأنبياء: ١(
 .٢٣٧ـ٢٣٢: ص، انظر) وقد تعرضنا لهذا البحث في الجزء الأول في مبحث الإمامة٢(
  . ٢٤) السجدة: ٣(
 .٥) القصص: ٤(
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ن وبوضـوح علـى جانـب آخـر مـن جوانـب       وسابقتها تدلاّ الآيةهذه  فإن
لابـد أن يكـون بجعـل وتنصـيص مـن       الإمامـة مقـام   الإلهية، وهو أن الإمامة

  االله تعالى. قبل
íèû]<V±^Ãi<äÖçÎ<VíÃe]†Ö]<}      ْـوايعأَطو ـواْ اللَّـهيعنُـواْ أَطآم ينا الَّـذها أَيي

ولَ وسراُالري الأَمل١(}منكُمِ و(.< <

ح أبعـاده وحـدوده،   وتوضّ ـ الإمامـة المباركة تشرح مفهـوم   الآيةهذه  إن
      هـذه   حيث قرنت طاعة أولي الأمـر بطاعـة االله تعـالى، ممـا يكشـف عـن أن

 وهـي شـاهد علـى أن    ،’الولاية متفرعـة عـن ولايـة االله وولايـة الرسـول     
اللازم  لأنلناس ليس من صلاحيتهم ولا بتنصيبهم؛ الولاية والإمامة، وقيادة ا

  عليهم هو المتابعة والانقياد في ذلك حسب.
<l^èa<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]íÚ^Úý]<í‘^¤] 

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّـذين  { : قوله تعالى:الأولى الآية
  .)٢(}زَّكَاةَ وهم راكعونيقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُون ال
 )٣(الكـريم  القـرآن من  الإمامةة في مبحث أدلّ الأوللقد ذكرنا في الجزء 

علي الآيةنزول هذه  أن التـي اتفـق الفريقـان علـى      مـور مـن الاُ × في حق
ــابعين،       ــحابة والت ــن الص ــر م ــع كبي ــن جم ــرة وع ــانيد الكثي ــا، وبالأس روايته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩) النساء: ١(
 .٥٥) المائدة: ٢(
  .٤٣٠ـ٤٢٧ص ١: جاُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة )٣(
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ــي ــا  × كعل ــن عب ــداد واب ــار والمق ــد االله   وعم ــن عب ــابر ب ــي ذر وج س وأب
الأنصاري وابن جريج المكـي ومجاهـد ومقاتـل والضـحاك وغيـرهم، ومـن       

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    {ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم فـي تفسـير قولـه تعـالى:     
، عن سلمة بـن كهيـل، قـال:    )١(بسند تقدم تصحيحه }ورسولُه والَّذين آمنُواْ

  .)٢(»...} إِنَّما وليكُم{مه وهو راكع، فنزلت: تصدق علي بخات«
ــةفهــذه  ــة علــي  الآي ــه علــى ســائر × دلّــت بصــراحة علــى ولاي وإمامت

 الآيـة المؤمنين ـ كما تقدم تقريب ذلك في مبحث آية الولاية ـ حيث قرنت   
، ممـا يكشـف عـن أن هـذه     ’بولايـة االله تعـالى ورسـوله   × ولاية علي

والمراد من الولاية ـ وقـد    ،’االله وولاية الرسولالولاية متفرعة عن ولاية 
وقيادتهـا   الاُمـة ـ هـو القيـام بـأمر    ت الإشـارة لـذلك فـي بحـوث سابقة ـ    تقدم

 إلىدينها ودنياها، وأن عليها الرجوع  اُموروهدايتها وتبيين ما تحتاج إليه من 
هـا،  صغيرة وكبيرة، وإذا قضوا أمراً فليس للأمة الخيرة من أمر كلّالولاة في 

  بل عليها السمع والطاعة.
 أهــلـــ وهـو أول أئمــة  × إذن فأصـل الولايــة والإمامــة الخاصـة لعلــي  

 الأئمـة على إمامة بقية  النصّا الكريم، وأم القرآنـ قد نصّ عليها   ^البيت
وسـنّته   ’بيانـات النبـي   إلىبالخصوص، فهو موكول  ^البيت أهلمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٦ص ١: جالسابق) المصدر ١(
. الطبـري،  الناشـر: المكتبـة العصـرية ـ صـيدا     ، ١١٦٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسـير القـرآن: ج  ) ٢(

الناشـر: دار  ، ٨٠ص ٤. الثعلبـي، تفسـير الثعلبـي: ج   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ٣٨٩ص ٦جامع البيان: ج
 .ـ القاهرة الناشر: مؤسسة الحلبي ،١٣٣واحدي، أسباب النزول: ص. الإحياء التراث العربي ـ بيروت
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 المباركة، كما سيأتي لاحقاً.
íèû]<éÞ^nÖ]V±^Ãi<äÖçÎ<Ví<} الِّغْ مولُ بسا الرها أَياُي    ـكبـن رم ـكنزِلَ إِلَي

>.)١(}وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ <

م في مبحث حديث الغدير أنعلي الآيةهذه  لقد تقد نزلت في حق ×
لوداع، فمن ذلـك مـا أخرجـه ابـن أبـي حـاتم فـي        في يوم الغدير بعد حجة ا

يـا أَيهـا   : {الآيـة نزلت هـذه  «قال: تفسيره، بسنده عن أبي سعيد الخدري، 
  .)٢(»} في علي بن أبي طالبنزِلَ إِلَيك من ربكاُالرسولُ بلِّغْ ما 

المباركة فـي تلـك الواقعـة دليـل واضـح علـى أنهـا         الآيةوفي نزول هذه 
ــاءت ل ــي        ج ــى النب ــب عل ــورة، يج ــة والخط ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــد أم تأكي

أن ما وقع في يوم الغدير  الآيةتبليغه في يوم الغدير، حيث تبين  ’الأكرم
 إلاّ، ولـيس ذلـك   الإسـلام قـد بلّـغ رسـالة     نفـلا يكـو   ’لو لم يفعله النبي
ــن   ــدام رك ــةلانه ــة      الإمام ــه ديموم ــف علي ــذي تتوق ــة ال ــلاموالولاي  الإس

مسـاوق   الاُمةللولاية على × فترك تنصيب علي بن أبي طالبواستمراره، 
هـي التـي    ’الإلهيـة بعـد النبـي    الإمامـة  لأنلترك تبليغ الرسـالة بكاملهـا؛   

من الناحية الدينيـة والسياسـية والحكوميـة ونحوهـا، فـاالله       الاُمةتتكفل قيادة 
تبليغـه  من السماء وأمره ب ’على نبيه× لعلي الإمامةتعالى قد أنزل مقام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧) المائدة: ١(
، ، الناشر: المكتبـة العصـرية ـ صـيدا    ١١٧٢ص ٤ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج) ٢(

وقد تقدم نقل هذا الحديث وبطرق مختلفة عند الإجابة عن الشبهات حول حديث الغـدير. اُنظـر:   
 .١٣٥ص



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٧٤ 

 

  المباركة، وجعلت ذلك المقام عدلاً للرسالة بكاملها.  الآيةصريح هذه ب

íèû]<<V±^{Ãi<äÖçÎ<VínÖ^nÖ]<}    كُملَـيـتُ عمأَتْمو يـنَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالْي
 يتُ لَكُمضري وتميناً الإسلامنِع١(}د(.< <

 الآيـة هـذه  على أن نـزول   تنصّالأحاديث الصحيحة  بأنسبق وأن ذكرنا 

كان بعد خطبة الغدير، وهذا ما تقدم إخراجه بسند صحيح عن أبـي هريـرة،   
بيد علي بن أبي طالـب،   )صلّى االله عليه وسلّم( لما أخذ النبي«حيث قال: 

المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: من كنت مـولاه   وليفقال: ألست 
بن أبي طالب، أصبحت  فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا

  .)٢(»}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم: {مسلم، فأنزل االله كلّمولاي ومولى 

الواضـحة علـى    الأدلـة المباركة بعد حديث الغدير مـن   الآيةونزول هذه 

 إذ؛ ’وخلافته بعـد النبـي  × جاءت للتنصيص على إمامة علي الآيةأن 
مقـام   إلاّم النعمة في حـديث الغـدير   لا يوجد ما يصلح لإكمال الدين وإتما

 الاُمــةتعنـي حفــظ الـدين وقيــادة    الإمامــة لأن؛ الاُمــةالخلافـة والإمامــة فـي   
 .’والدفاع عن حريم الرسالة الإسلامية بعد وفاة النبي

 الإمامـة ، وأن الإمامـة بمقـام   القـرآن هذه لمحة عامة تكشف عن اهتمـام  
مـن المبـادئ الأصـيلة فـي     × امة عليالعامة، والإمامة الخاصة المتمثلة بإم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣) المائدة: ١(
. وقد تقـدم  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٨٤ص ٨بغداد: ج) الخطيب البغدادي، تاريخ ٢(

 .٩٧ـ٩٥صتصحيح سند هذا الحديث: 
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فهـو   ^البيـت  أهـل مـن   الأئمـة ا التنصيص علـى بقيـة   الكريم، وأم القرآن
  كما سيتضح في الجواب اللاحق. ،متروك للبيانات النبوية المباركة

<î×Â<íßŠÖ]<íÖ÷�<VêÞ^nÖ]<h]ç¢]ê×Â<íÚ^Úc×< <

شيء؛ ولكن  كلّن الكريم نزل لهداية الناس، وفيه تبيا القرآنلا ريب أن 
وأَنزَلْنَا إِلَيك كما في قوله تعـالى: {  ،بشرط أن تكون السنة شارحة ومبينة له

    ونتَفَكَّـري ـملَّهلَعو هِما نُـزِّلَ إِلَـيلنَّاسِ مل نيتُبل ١(}الذِّكْر(   ولهـذا نجـد أن 
شرح تلك  أن إلاّالمذكور في كتاب االله هو أصول الأحكام وأسس العقائد، 

، مـن  ’الأصول وتفسـيرها وتجسـيدها فـي الخـارج موكـول لسـنة النبـي       
يأمرنـا بالصـلاة    القـرآن  خلال حديثه وأقواله وسيرته المباركة، كما نری أن

هـذه   يبـين هـو الـذي    ’والرسـول  ،من دون ذكر عدد الركعـات وغيرهـا  
ر الكريم وبكل صـراحة أن نأخـذ بكـل مـا صـد      القرآنأمرنا ومن هنا ، كلّها

: عـزّ وجـلّ  نهـى عنـه، كمـا فـي قولـه       عما، وننتهي ’عن الرسول الأكرم
  .)٢(}... وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{

مـا   و{ ، قـال تعـالى:  معصوم في كلامه ولا ينطق عن الهوى ’والنبي
فكلامه كالقرآن من حيث  ،)٣(}ىيوح يوح إلاّ* إِن هو  ينطق عنِ الْهوى

   والعمل على طبقه.طاعته وجوب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤) النحل: ١(
 .٧) الحشر: ٢(
 .٤ـ ٣النجم: ) ٣(
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وفيهـا  « :}وحي يـوحى  إلاّن هو إِ:{في تفسير قوله تعالى ال القرطبي:ق
  . )١(»دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل

يـا  بطاعته، كما فـي قولـه تعـالى: {    ’قد قرن بعد ذلك طاعة رسولهو
ينا الَّذهأَي ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيعنُواْ أَطاُآمنكُمرِ مي الأَملوقولـه  )٢(}و ،

أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللَّه ورسولَه ولاَ تَولَّـوا عنْـه وأَنـتُم     اي: {عزّ وجلّ
ونعميث قـال:  بمعصيته تعالى، ح ’، وكذلك قرن معصية الرسول)٣(}تَس

، وقولـه  )٤(}ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فإن لَه نَار جهنَّم خَالدين فيها أَبـداً {
  .)٥(}فإن عصَوك فَقُلْ إِنِّي برِيءٌ مما تَعملُونتعالى: {

بالقسم الشديد أن لا يكون في قلـوبهم حـرج فيمـا     وأمر المؤمنين مقروناً
 :ىن لا يكون كذلك كما في قوله تعـال معالإيمان  ىونف ’حكم به النبي

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِـدواْ فـي   {
  .)٦(}أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

فيمـا قضـى االله ورسـوله، كمـا     كما لن يجعل االله تعالى الخيـرة للمـؤمنين   
وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَـة إذا قَضَـى اللَّـه ورسـولُه     : {عزّ وجلّقوله  في
يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسـولَه فَقَـد ضَـلَّ     أَن أَمراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ٨٥ص ١٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج١(

 .٥٩) النساء: ٢(
 .٢٠) الأنفال: ٣(
 .٢٣) الجن: ٤(
 .٢١٦) الشعراء: ٥(
 .٦٥) النساء: ٦(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٧٧< <

 

  .)١(}ضَلالاً مبِيناً
îãßi<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<<š]†Âý]<àÂ<àÂíßŠÖ]< <

السنّة تؤكّد وتحث علـى   أهل وهناك روايات كثيرة متضافرة في صحاح
والاكتفـاء   ’، وتنهـى عـن الإعـراض عـن سـنته     ’الأخذ بسنة الرسول

فـي هـذا    ’بالقرآن وحـده، فمـن الروايـات التـي وردت عـن رسـول االله      
ماجـه،  المجال، ما جاء فـي سـنن أبـي داود ـ واللفـظ لـه ـ والترمـذي، وابـن          

لا : «قـال  ’رسـول االله  والمستدرك عن عبيد االله بن أبي رافع، عن أبيه، أن
أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بـه، أو نهيـت    ألفين
، وأخـرج أحمـد بـن    )٢(»فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتـاب االله اتبعنـاه   ،عنه

صلّى االله عليه قال رسول االله (« :حنبل بسنده عن المقداد بن معد يكرب، قال
ومثلـه معـه،    القرآن أوتيتإني  ألاالكتاب ومثله معه،  أوتيتإني  ألا): وسلّم

علـى أريكتـه يقـول: علـيكم بـالقرآن، فمـا        )٣(يوشك رجل ينثني شبعاناً ألا
، قـال حمـزة   »وه وما وجدتم فيه من حرام فحرمـوه وجدتم فيه من حلال فأحلّ

  .)٤(»إسناده صحيح«ه على الحديث: أحمد الزين في تعليق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦) الأحزاب: ١(
ــي داود: ج ٢( ــو داود السجســتاني، ســنن أب ــروت.   ، الناشــر: دار الفكــ٤٦٠٥ح ٣٩٢ص ٢) أب ر ـ بي

 ١ن ابـن ماجـه: ج  . ابن ماجه، سـن الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ١٤٤ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج
، الناشـر: دار الفكـر ـ    والتغلـيظ علـى مـن عارضـه    ’ ، بـاب تعظـيم حـديث رسـول االله    ٧ــ  ٦ص

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٨ص ١. الحاكم النيسابوري، المستدرك: جبيروت
 ) كذا في المصدر ولعل الصحيح: شبعان.٣(

رسـه: حمـزة أحمـد الـزين،     شـرحه ووصـنع فها  ، ٢٩١ص ١٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٤(
�  
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وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد «وقال ابن حجر: 
صـلّى االله عليـه   (كان جبريل ينزل على النبي  :التابعين من ثقات الشاميين

  .)١(»بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن )وسلّم
  .)٢(»أخرجه الدارمي بإسناد صحيح«: وقال السيوطي

�ßÖ]<íe^v‘’<íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<°e<áçÎ†Ëè<÷< <

بها رائجاً ومعروفاً فـي أقـوال    القرآنوتفسير  ’قد كان الالتزام بسنّة النبيل
الصحابة وتعاملهم، فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمـة، عـن عبـد    

لعن االله الواشمات الموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسـن،  «قـال:   ،االله
فبلغ ذلك امرأة مـن بنـي أسـد يقـال لهـا: أم يعقـوب،       رات خلق اهللالمغي ،

بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعـن مـن    إنّهفجاءت فقالت: 
ومن هو فـي كتـاب االله، فقالـت: لقـد قـرأت مـا بـين         ’لعن رسول االله

اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيـه لقـد وجدتيـه، أمـا     
؟ قالـت: بلـى،   )٣(}تَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانتَهوا وما آقرأت: {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 .الناشر: دار الحديث ـ القاهرة
. وهذا الحـديث  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت ٢٤٨ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ١(

، والـدارمي فـي   بيروت ـ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية  ٣٣ص ١جرواه المروزي في كتابه السنة: 
 ١لاعتـدال ـ دمشـق. واللالكـائي فـي اعتقـاد أهـل السـنة: ج        ، الناشـر: مطبعـة ا  ١٤٥ص ١السـنن: ج 

 .الرياض ـ: دار طيبة الناشر، ٨٤ص
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢٩٢ص ١السيوطي، الحاوي للفتاوي: ج) ٢(
 . ٧) الحشر: ٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٢٧٩< <

 

وكذا وردت هذه الرواية بألفاظهـا ـ بـاختلاف يسـير ـ       ،)١(»قد نهى عنه فإنّهقال: 
  .)٢(في صحيح مسلم

 القـرآن موجودة فـي   الإسلامأن جميع أحكام  يتّضحوعلى هذا الأساس 
ن معرفة تفاصـيلها والوقـوف علـى حقائقهـا مـن دون      لا يمك أنّه إلاّالكريم، 
فإننا في إقامة الصلاة ـ مثلاًـ لا نعرف   ،’سنة الرسول الأكرم إلىالرجوع 

كيفيتهـا وشـرائطها،    ’كيف نصلّي من دون أن نأخذ من حديث الرسول
وعدد ركعاتها وسجداتها وأذكارها ومبطلاتها، وكذلك في الحج، حيـث لا  

واستيضـاح شـروطه    ،’سـنته  إلـى دون الرجـوع   يمكن أداء مناسكه مـن 
وواجباته ومواقيتـه وأشـواط الطـواف وصـلاته، وتفاصـيل السـعي والتقصـير        

 الإســلامخــرى، وهكــذا الحــال فــي ســائر أركــان  وســائر مناســك الحــج الاُ
  وأصوله.

 الإسـلام والسنة النبوية معاً لأخذ تعـاليم   القرآن إلىإذن لابد من الرجوع 
اد الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنّة، فأدنى ما نقول بحقّـه:  منهما، أما من أر

ومـا  { ’نفسه، الذي يدعو لإطاعة الرسول القرآنجاهل بما ورد في  إنّه
  .)٣(}آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا

 فحذار أيها المسلم أن تحـاول فهـم  «في هذا المجـال:   الألبانيوقد قال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٤٨٨٦ح ٥٩ـ ٥٨ص ٦البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(

ــلة  ٥٤٥٨ح ١٦٥ص ٦ابوري، صـــحيح مســـلم: ج) مســـلم النيســـ٢( ، بـــاب تحـــريم فعـــل الواصـ
  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروتوالمستوصلة

  .٧) الحشر: ٣(
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مستقلاً عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلـك ولـو كنـت فـي اللغـة       القرآن
 القـرآن مقولة مخالفة لصريح  »حسبنا كتاب االله«، فمقولة: )١(»سيبويه زمانك

  الكريم.
<íßŠÖ]“ßi<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â×< <

  بعد هذه المقدمة: وإذا اتضح ذلك كلّه
× بـن أبـي طالـب   قد نـصّ علـى إمامـة علـي      ’نقول: إن رسول االله

اسمه الصريح كما في حـديث الغـدير المتـواتر، وحـديث الـدار، وحـديث       ب
المنـزلة، وغيرها من الأحاديث وفي مواطن كثيرة جداً، فإذا ثبت هذا بشكل 

النـاطق الـذي لا ينطـق عـن الهـوى، وقـد أقـام         القـرآن وهو  ،’قاطع عنه
 بلا ريـب، وإذا  ×فتثبت إمامة علي ،×بعده علي الإمام بأنالحجة علينا 

ذلك لا يؤثر فـي الحجـة التـي أقامهـا      فإن صريحاً اسم علي القرآنلم يذكر 
  هو قول االله تعالى.  ’تبليغه وبيانه وقوله لأن؛ الإمامةعلى  ’الرسول

بسند معتبر صحيح × الصادق الإمامومما يؤكد هذا الوجه ما أجاب به 
يحاً، صر× عندنا، حينما سأله أبو بصير عن السبب في عدم ذكر اسم علي

عن قوله تعالى: {يا أَيها الَّذين آمنُواْ × سألت أبا عبد االله«قال أبو بصـير:  
ولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيعاُأَطنكُمرِ مي الأَملفقال: نزلت في علـي   و ،{...

لـه   الناس يقولون: فما ، فقلت له: إن^بن أبي طالب والحسن والحسين
؟ قـال: فقـال: فقولـوا    عزّ وجلّياً وأهل بيته^ في كتاب االله لم يسم عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.١٧١) الألباني، صفة صلاة النبي: ص١(
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االله لهـم ثلاثـاً ولا      ’رسول االله لهم: إن نزلت عليه الصلاة ولـم يسـم
  .)١(»هو الذي فسر ذلك لهم.. ’أربعاً حتى كان رسول االله

الخاصـة مـن    الإمامـة فبعد قيام الحجج والبـراهين والأدلـة القاطعـة علـى     
لا ينبغي التشكيك والترديد وإثارة الشـبهات فـي ذلـك اسـتناداً     السنّة النبوية، 

واهيـة كهـذه، ويجـب أن لا نكـون كبنـي إسـرائيل الـذين أخـذوا          اُمورٍ إلى
 الأدلـة المزيد من الحجج بعد أن أظهـر لهـم   × يطلبون من نبي االله موسى

والبراهين على وجود االله تعالى، حتى أنهـم طلبـوا مـن موسـى أن يـريهم االله      
  .)٢(}لَن نُّؤمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةًلى جهرة، حيث قالوا: {تعا

<íé�ý]<íÛÓ£]<VoÖ^nÖ]<h]ç¢]ê–jÏi<<ð^�_<†Òƒ<Ý‚ÂíÛñù]<<< <

إذلعلّه لحكمة إلهية خفيت علينا،  القرآنفي × عدم ذكر اسم علي إن 
م مـن  ما قيمة عقولنا كي تحيط بكل جوانب الحكم والمصالح الإلهيـة، فك ـ 

يا أَيها الَّذين أخفيت علينا مصالحها، قال تعـالى: {  أوالتي قد خفيت  مورالاُ
كُمؤتَس لَكُم داء إِن تُبأَشْي نأَلُواْ عنُواْ لاَ تَسوالاعتراض علـى حكـم   )٣(}آم ،

، عـزّ وجـلّ  مرنا به من وجوب التسليم والخضوع لأمـره  اُاالله تعالى خلاف ما 
بعـض الحكـم التـي بلغتهـا عقولنـا فـي هـذا         إلـى يلي أن نشـير   ونحاول فيما

  المجال:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٢٨٧ـ ٢٨٦ص ١) الكليني، الكافي: ج١(
  .٥٥قرة: ) الب٢(
  .١٠١) المائدة: ٣(
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<íÛÓ£]±æù]Ü‰÷]<†Òƒ<àÚ<�m`jÖ]<»<È×e_<Ì‘çÖ]<†Òƒ<V<< <

ذكر الوصف أوقع تأثيراً في تحديد المصـداق مـن ذكـر     من الواضح أن
لَم ليس أعرف المعـارف، بـل الكثيـر     الاسم، لذا ذكر علماء اللغة أناسم الع

د جعل اسم العلَم أدنى درجة من أسـماء المعرفـة، والسـر فـي ذلـك،      منهم ق
اللغـة والبلاغـة، أن اسـم العلَـم قـد يتـوخّى منـه معنـى          أهـل كما ينص عليه 

فقد يحصل إيهام  القرآنمثلاً في × الصفة، فإذا جاء اسم عليالمـراد   بأن
العلـم   الصفة ومعنى منه الصفة أي العالي، ولكي لا يحصل الخلط بين معنى

 دلالة غير ما، فانه سيكون خلاف المقصود حيث سيعطي الصفةتجنب ذكر 
، بل إن الترديد لا يقتصـر علـى أن يكـون بـين ذات العلـم      قصد استعماله فيه

 القـرآن بل يكون الترديد في نفس اسم العلـم، وهـذا لـه نظـائر فـي       ،والصفة
لتي ورد ذكرهـا  أسماء بعض الأنبياء ابالكريم، فقد وقع خلاف في المقصود 

، كالنبي يوسف وموسى ويعقوب^. وكذلك وقع الخلاف في القرآنفي 
  المقصود من آل عمران.

ولَقَـد جـاءكُم يوسـف مـن     {اختلف فيـه فـي آيـة    × فالنبي يوسف
لــيس هــو يوســف بــن يعقــوب بــل يوســف بــن ، فقيــل: )١(}بِالْبينَــات قَبــلُ

و من الإنس أصلاً، بـل هـو مـن    ، وقيل ليس هيوسف بن يعقوب بن إبراهيم
  .)يوسف(الجن يسمى: 

. وقيـل: هـو يوسـف بـن     ‘هو يوسف بن يعقوب«قال الزمخشـري:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤) غافر: ١(
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  . )١(»عشرين سنة نبياًإبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم 
القـبط   إلى هو يوسف بن يعقوب بعثه االله تعالى رسولاً«وقال القرطبي: 

بن عباس: هو اهي الرؤيا، وقال بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات و
عشـرين سـنة،    نبيـاً يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فـيهم  

االله تعالى بعث إليهم رسـولاً مـن الجـن     وحكى النقاش عن الضحاك: أن
   .)٢(»يقال له يوسف

 بـن  يعقـوب كونـه  فـي  × ووقع الخلاف أيضاً في اسـم النبـي يعقـوب   
  .يعقوب بن ماثانوإسرائيل، 

 بـن  قوله تعالى: (من آل يعقـوب) قيـل: هـو يعقـوب    « القرطبـي:  قال
 إلـى بأخت مريم بنت عمران ويرجع نسبها  وكان زكريا متزوجاً ،إسرائيل
 ،ها من ولد سليمان بن داود وهو من ولد يهـوذا بـن يعقـوب   لأنّ ؛يعقوب

وهارون وموسى من ولـد لاوى بـن    ،وزكريا من ولد هارون أخي موسى
بيعقوب  يوقيل: المعن ،في سبط يعقوب بن إسحاق وةالنبوكانت  ،يعقوب

ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان مـن نسـل   
رؤسـاء   ،يعقوب وعمران ابنا ماثان وبنـو ماثـان   لأن ؛‘سليمان بن داود

وقال الكلبي: وكـان آل يعقـوب أخوالـه     ،قاله مقاتل وغيره ،بني إسرائيل
ن وكان فيهم الملك وكان زكريا من ولد هارون بـن  وهو يعقوب بن ماثا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٧٠ص ٤) الزمخشري، الكشاف: ج١(
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٣١٣ــ  ٣١٢ص ١٥ج) القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن:    ٢(

  .بيروت
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   .)١(»عمران أخي موسى
كونه موسـى النبـي  في ا موسى صاحب الخضر، فقد وقع الخلاف أم× 

ابن إفـرائيم   م هوأ ،موسى بن منشى بن يوسفموسى آخر هو  أوالمعروف 
: قـال  عـن سـعيد بـن جبيـر،    بسـنده  أخرج البخاري في صـحيحه  ، بن يوسف

نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر لـيس   إن :باسقلت لابن ع«
   .)٢(»كذب عدو االله :فقال ،ما هو موسى آخرهو موسى بن إسرائيل إنّ
 إن :يلونظيره في الغرابة قول نـوف البكـا  «تقـان:  وقال السيوطي في الإ

موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسـى بنـي   
 ،وقيل ابن إفـرائيم بـن يوسـف    ،بن يوسف إسرائيل بل موسى بن منشى

  .)٣(»به ابن عباس في ذلكوقد كذّ
المـراد   نإ :ل عمـران، فقـد قيـل   آوكذلك وقع الخلاف في المقصود من 

  .عمران بن ماثان والد مريم وقيل:عمران والد موسى وهارون، 
ا آل عمران فقد اختلفوا فيـه، فمـنهم مـن قـال     وأم«قال الفخر الرازي: 

مران والد موسى وهارون، وهو عمران بن يصهر بن قاهـث بـن   المراد ع
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيكـون المـراد مـن آل عمـران     
موسى وهارون وأتباعهما من الأنبياء، ومنهم من قال: بل المـراد: عمـران   
بن ماثان والد مريم، وكان هو من نسل سليمان بن داود بن إيشا، وكـانوا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ، الناشر:٨٢ص ١١ج) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١(

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ،٤٧٢٥ح ١٢٧ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
  ر.الناشر: دار الفك، ٣٦٥ص ٢ج) السيوطي، الإتقان: ٣(
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بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسـلام،   من نسل يهوذا
   .)١(»وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة :قالوا

دأب مـن  لـيس   ذلـك  فـإن ـ وبعد أن نستبعد فرضية ذكـر الاسـم مفصـلاً     
علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد        يذكر الاسم مفصلاً فلا يذكر مثلاًأن  القرآن

، لا فـي  لذكر الأسماء بهـذه الكيفيـة   تعرضتولا الكتب السماوية  ،المطلب
ن يقتصـر االله تعـالى   أولا في غيرها ـ يكون من الحكمة عندئذ  أسماء الأنبياء 

على ذكرالمصداق بشكل صريح، وبأوصاف الخاصّة، كما في قولـه تعـالى:   
 ـ { لاَةَ ويؤتُـون  إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمـون الصَّ

ونعاكر مهم بالأحاديث الصحيحة أن المقصود بهذه )٢(}الزَّكَاةَ ووقد تقد ،
  ×.الأوصاف الخاصة هو علي بن أبي طالب

ــة  ــي   ^الأئمــةوهكــذا بقي ــد ذكــروا ف ــرآنفق الكــريم بأوصــافهم  الق
  ومقاماتهم السامية، كما في: 

الْبيت ويطَهركُم  أهلذْهب عنكُم الرجس إِنَّما يرِيد اللَّه ليقوله تعـالى: { 
  .)٣(}تَطْهِيراً

  .)٤(}الْمودةَ في الْقُربى إلاّقُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً وقوله تعالى: {
عيناً  ٭إِن الأَبرار يشْربون من كَأْسٍ كَان مزَاجها كَافُوراً وقوله تعـالى: { 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٠ص ٨ج) الفخر الرازي، التفسير الكبير: ١(
  .٥٥) المائدة: ٢(
 .٣٣ب: ) الأحزا٣(
 .٢٣) الشورى: ٤(
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ا تَفْجِيراً يونَهرفَجي اللَّه ادبا عبِه ب٭شْر   ماً كَـانوي خَافُونيبِالنَّذْرِ و وفُوني
إِنَّمـا   ٭ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً  ٭شَره مستَطيراً 

م لا نُرِيد اللَّه هجول كُمملا شُكُوراً نُطْعزَاء وج نَـا    ٭نكُمبـن رم إِنَّا نَخَاف
  .)١(}يوماً عبوساً قَمطَرِيراً

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعـالَواْ  وقوله تعالى: {
وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعـل   نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسنَا

  .  )٢(}اللَّه علَى الْكَاذبِين لَّعنَةَ
إِن االله اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى {وقوله تعـالى:  

ينالَمالْع  * ـيملع يعماالله سضٍ وعن با مضُهعةً بيالبخـاري  أخـرج   ،)٣(}ذُر
وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل «في صحيحه عن ابن عباس، قال: 
  .)٤(»)صلّى االله عليه وسلّم(عمران وآل ياسين وآل محمد 

ê×Â<Ü‰]<†Òƒ<çÖ<VíéÞ^nÖ]<íÛÓ£]×<áçÏÊ^ß¹]<äÊ„£< <

صـريحاً، فـلا نسـتبعد أن     الأئمـة الكريم ذكر أسـماء   القرآن لو فرضنا أن
ومخـالفوهم لرفعهـا وحـذفها مـن      ^البيـت  أهـل وأعـداء  يبادر المنافقون 

الكـريم، وقـد    القـرآن ف والتحريـف فـي   الكتاب الكريم، فيقع بذلك التصر
الكـريم مـن خـلال سـبل الحفـظ       القـرآن شاء االله سبحانه وتعالى أن يحفـظ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠ـ٥) الإنسان: ١(
 .٦١آل عمران: ) ٢(
 .٣٤ـ ٣٣آل عمران: ) ٣(
 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٤٣٠ح ١٣٨ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج) ٤(
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 ولاشـك  )١(}إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحـافظُون المتعارفة، حيث قـال: { 
ــظ    أن ــع الوعــد الإلهــي بحف ــارض م ــرآنهــذا لا يتع ــن  الق أشــكال  كــلّم

الكـريم وفـق القـانون     القـرآن حكمة االله تعالى اقتضت حفظ  لأنالتحريف؛ 
  .الطبيعي والمتعارف، وبحسب الأسباب والمسببات في هذا العالم

أن لابـد   بهـذا الأسـلوب الطبيعـي، كـان     القـرآن فلكي يحفـظ االله تعـالى   
سلك مسلكاً متعارفاً يمنع من وقوع التحريـف مـن قبـل النفـوس المريضـة،      ي

للتحريـف،   القرآن^ صريحاً سيعرض الأئمةفلذلك نقول: إن ذكر أسماء 
 اً وتـؤداسة جدقـادة ورؤسـاء   جعلهـم  إلـى ي خصوصاً وأن المسألة حس ^

  .)٢(وخلفاء للمسلمين بلا منازع
ÜŠu<�Ãè<÷<Ü‰÷]<†Òƒ<VínÖ^nÖ]<íÛÓ£]<Å]ˆ{ßÖ]<< <

لا يعنــي حســم الخــلاف فــي ذلــك  القــرآنذكــر الاســم صــريحاً فــي  إن
بصـراحة   القـرآن التـي ذكـرت فـي     مـور مـن الاُ  كثيـراً  لأننـا نجـد أن   مطلقاً؛

قــد وقــع الخــلاف فيهــا بعــد ذلــك، كمــا فــي زواج المتعــة الــذي ورد   تامــة
عتُم فَمـا اسـتَمتَ  بكـل صـراحة، وذلـك فـي قولـه تعـالى: {       القرآنفي  ذكره

بِه  نفَآتُوه ننْهاُم      تُم بِـهاضَـيـا تَريمف كُملَـيع نَـاحلاَ جفَرِيضَةً و نهورج
، ومـع ذلـك نجـد أن    )٣(}بعد الْفَرِيضَـة إِن اللَّـه كَـان عليمـاً حكيمـاً      من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩) الحجر: ١(
بـالهجر لا يكـون ممتنعـاً    × ) ولو لم يقع التحريف في القرآن، فقد يقـال: إن اتهـام جبرائيـل   ٢(

بذلك في حديث القرطاس حين ’ بأسماء الأئمة^ كما اتهموا النبي’ حي للنبيحين يو
 أراد التصريح باسم الخليفة بعده!!!

 .٢٤) النساء: ٣(
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مـر  بقول الخليفة ع الآيةوالنزاع وقع فيه فيما بعد، حيث ادعي نسخ  الخلاف
  .)رض(بن الخطاب 

ـ التــي لــم يقــع خــلاف وصــراع    الإمامــةفــالنزاع والخــلاف فــي مســألة 
 الاُمـة أعظـم خـلاف بـين    و«مسألة كمـا وقـع فيهـا، قـال الشهرسـتاني:       في

علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا       الإسلامسيف في  لّما س إذ الإمامة خلاف
سـماء فـي   ــ لا يمكـن حسـمه بـذكر الأ     )١(»زمـان  كلّفي  الإمامةعلى  سلّ

سـيقال:   فإنّـه بأسـمائهم،   ^الأئمـة ، ولذا لو ذكرت الآيات القرآنية القرآن
 ــامتهم، وســتؤو ــي إم ــتمحلات،   لإنهــا لا تعن ــأويلات ومختلــف ال بشــتى الت

ــك  أدى وإن ــىذل ــة     إل ــواهد الروائي ــة والش ــد اللغوي ــح القواع ــاوز أوض تج
حـاول بعـض    والتاريخية، كما هو الحال فيما تقـدم فـي آيـة الولايـة، حيـث     

ــر الــولي بمعنــى المحــب     أن ــر، وأنهــا واقعــة فــي ســياق لا      أويفس الناص
ه لا تجـب  فقيـر وأنّ ـ × عليـاً  منهـا، وأن  الإمامـة على استنباط معنـى   يساعد

  الزكاة و..و.. عليه
السياسة قد لعبت دوراً مهماً فـي هـذا المجـال؛     خصوصاً وأنإثبـات   لأن

لا يمكن أن يتقبله من تربع على سـدة  أمر  ^والخلافة لأهل البيت الإمامة
الحكم، من بني أمية وغيرهم الذين لا يتوانون في فعـل أي شـيء مـن شـأنه     
أن يثبت أركان حكمهم، والوقوف بوجه أي شيء قـد يزعـزع ذلـك، حتـى     

  ة. والسنّ القرآنوإن كان صريح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٢٤ص ١الشهرستاني، الملل والنحل: ج) ١(
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<»<Ü‰÷]<†Òƒ<VíÃe]†Ö]<íÛÓ£]áa†ÏÖ]<<Å^fi_<Ý^ãi÷<ì^Â‚ÚØâ_<kéfÖ]^< <

، فلـيس مـن البعيـد أن    القـرآن قد ذكـر فـي    ×لو افترضنا أن اسم علي
قال: إنذلك من وضع الرافضة، كما نجد هذا الافتراء واضحاً في الروايات  ي

، ولا غرابة في ذلك على الـذين  ^البيت أهلالصريحة الواردة في فضائل 
علـى  × صرح باسـم علـي   ’الرسول الأكرم فإنختم االله على قلوبهم، 

ألــف صــحابي، بشــكل لا يشــوبه ريــب، ومــع ذلــك   )١٢٠(أى ومســمع مــر
إنكـاره ورفضـه، بـل زعـم بعضـهم أن       إلـى  السنة أهلالكثير من علماء  بادر

  ذلك من الموضوعات!!
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<Víãf�Ö]“ßÖ]<î×Â<íÊø¤]<<äÖ<á^Ò<ç×Ê<ä×ÏÞ<î×Â<êÂ]æ‚Ö]<†Êçji<^º

ØÏßÖ<Ø‘_<< <

فـة] ممـا تتـوفر الهمـم     ثانياً: إن هذا [النصّ علـى الخلا « قال القفاري:
والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثالـه مـن حديثـه،    
لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الـذي لا أصـل لـه،    
فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلّغ للناس؟! ولأن النبـي (صـلّى االله عليـه    

وز عليهم كتمـان مـا أمـرهم    وسلّم) أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يج
  بتبليغه. االله

 وجمهـور  مـات  االله رسـول  أن وهـو  ضـروري  وبرهان: حزم ابن قال
 يعلـم  النـواحي  فـي  مـنهم  كـان  من حاشا ،)عليهم االله رضوان( الصحابة

 االله رسول أن فيها يذكر بكلمة علي إلى أشار أحد منهم الدين، فما الناس
  .عليه نصّ )صلّى االله عليه وسلّم(

 ألـف  عشرين من أكثر اتّفاق، البتة يمكن لا الذي الممتنع المحال ومن
 االله رسول عهده عهد طي على. .. والأنساب والنيات الهمم متنابذي إنسان

  .)١(»إليهم )صلّى االله عليه وسلّم(
íãf�Ö]<l^é‰^‰_<<< <

١نقلـه،   علـى  والـدواعي  الهمم رتتوفّ مما على الخلافة النصّحديث  ـ إن
  .لنقل أصل له كان فلو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة.، الناشر: دار الرضا ـ الجيز٨٥٧ـ ٨٥٦ص ٢: ج) القفاري، اُصول مذهب الشيعة١(
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 مـا  كتمان عليهم يجوز منه، فلا سمعوا ما بتبليغ تهأم أمر ’النبي نـ إ٢
  .بتبليغه االله أمرهم

الأحاديث  لكتموا ×ى عليعل النصّ مسألةل الصّحابة كتم صح ولوـ ٣
  .ومناقبه هفضائلالواردة في 
h]ç¢]V<<< <

<…^ãj�]“ßÖ]<íŞ×ŠÖ]<±c<Ùç‘çÖ]<àÚ<Äßµ<< <

القــول  إنممــا تتــوفر الــدواعي علــى نقلــه وإن كــان  الــنصّديث حــ بــأن
اً وحساسـاً  علـى الخلافـة والإمامـة أمـراً هام ـ     الـنصّ صحيحاً من جهـة كـون   

وخطيراً في حياة المسلمين، فلا يمكن أن يتغافل عنه المسلمون لا سيما وإن 
إحدى بياناته كانت أمام مرأى ومسمع عشرات الآلاف من المسلمين، وفـي  

تبليـغ   أنّـه  إلىكما حصل في واقعة الغدير، مضافاً  ’اة النبيآخر أيام حي
  للأمة فمن البعيد أن يتجاهله الصحابة. ’من النبي

ن هنـاك أسـباباً ودواعـي مضـادة     إ أيضـاً يمكن القـول   في المقابل أنّه إلاّ
علـى الخلافـة والحـد مـن انتشـارها علـى        النصّتعمل على حجب أحاديث 
هو أن اشـتهار تلـك الأحاديـث وانتشـارها بـين       نطاق واسع، والسبب الرئيس

الحكومـة   إلـى المسلمين سوف يقطع الطريق علـى الطـامحين فـي الوصـول     
والسلطة؛ لذلك كانـت هنـاك عـدة محـاولات للتقليـل مـن انتشـار أحاديـث         

  .أكبر عدد ممكن من الناس إلىعلى الخلافة ووصولها  النصّ
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M]…c<íËÖ^§<{�ßÖ]<ì�’<“ßÖ]<ð^Ë×¤]<î×Â  
أراد أن يـنصّ علـى    ’النبـي  أن إلىالسنة  أهلذهب الكثير من علماء 

أسماء الخلفاء من بعده، في الكتاب الذي طلب منهم أن يعطوه إياه ليكتـب  
لهم شيئاً يكون عاصماً لهـم مـن الضـلال والانحـراف، والوقـوع فـي الفرقـة        

هجـر ـ    أوغلبـه الوجـع    أنّـه ب بحجـة  والاختلاف، فامتنعوا عن إعطائه الكتـا 
والعياذ باالله ـ واختلفوا وتنازعوا عنده، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقـد أخـرج    

يوم الخميس، وما يوم الخميس، اشـتد  « البخاري بسند عن ابن عباس، قال:
وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً،   ’برسول االله

عند نبي تنازع، فقالوا: مـا شـأنه، أهجـر؟ اسـتفهموه،      فتنازعوا ولا ينبغي
١(»ون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليهفذهبوا يرد(.   

قــد  ’هـذا الــرأي وهـو أن النبـي    إلـى وقـد ذهـب جملـة مــن العلمـاء     
قـال   ،)٢(من بعده في هـذا الكتـاب، مـنهم سـفيان بـن عيينـة       الأئمةذكر  أراد
بل أراد أن ينص علـى أسـامي الخلفـاء     :وقيل«فتح البـاري:  حجر في  ابن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٣١٦٨ح ١٣٧ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
العلامة الحافظ، شيخ الإسـلام، أبـو محمـد    «هو سفيان بن عيينة بن ميمون، قال الذهبي: ) ٢(

الهلالي الكوفي، محدث الحرم... ولد سنة سنة سبع ومائة، وطلـب العلـم فـي صـغره...     
ع العلم كبير القدر، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لـذهب  وكان إماماً حجة حافظاً واس

  .  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٦٣ـ ٢٦٢ص ١. تذكرة الحفاظ: ج»علم الحجاز
ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلاّ أنّه تغير في حفظه بـآخره وكـان ربمـا    «وقال عنه ابن حجـر:  

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٧١ص ١: جتقريب التهذيب. »دلّس لكن عن الثقات
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  .)١(»قاله سفيان بن عيينة ،بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف
أراد أن  :وقـال سـفيان بـن عيينـة    « :)هـ ٨٥٥( ى سنةقال العيني المتوفو

  .)٢(»... حتى لا يقع منهم الاختلافينص على أسامي الخلفاء بعده 
الكرمـاني محمـد بـن يوسـف المشـتهر بشـمس       قـال   ،)٣(الخطـابي  ومنهم

قال الخطابي: هـذا يتـأول علـى وجهـين:     « :)هـ ـ٧٨٦( سنة الأئمة المتوفى
يختلـف النـاس ولا    أنّه أراد أن يكتب اسم الخليفـة بعـده لـئلاّ   أحدهما 

  .)٤(»يتنازعوا فيؤديهم ذلك إلى الضلال
اد أن ينص أر أنّهأحدهما:  :يحتمل وجهينقال الخطابي: « قال العينـي: و
  .)٥(»ينبعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفّ الإمامةعلى 

هنــاك قــولاً مفــاده أن  بــأن )هـــ٦٧٦(ســنة  النــووي المتــوفى وقــد صــرح
فقـد اختلـف العلمـاء فـي     « :ن ينص على الخلافـة، قـال  أأراد  ’النبي

على  ينصّ أراد أن :فقيل ،به )صلّى االله عليه وسلّم( النبي الكتاب الذي هم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٨٦ص ١ج: فتح الباريابن حجر العسقلاني، ) ١(
  .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ١٧١ص ٢ج: عمدة القاريالعيني، ) ٢(
المتـوفى سـنة   ، مام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطـاب البسـتي الخطـابي   الإهو ) ٣(

وكـان ثقـة   ... صاحب التصـانيف  ...العلامة المفيد المحدث الرحال«قال الـذهبي:   ،هـ ٣٨٨
، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ   ١٠١٩ـ ١٠١٨ص ٣. تذكرة الحفاظ: ج»من أوعية العلم متثبتاً

 .  بيروت
الناشــر: دار ، ١٢٧ص ٢ج ١الكرمــاني، صــحيح أبــي عبــد االله البخــاري بشــرح الكرمــاني: مــج) ٤(

 ـ بيروت.   الفكر

 .دار إحياء التراث العربي :، الناشر١٧١ص ٢العيني، عمدة القاري: ج) ٥(
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  .)١(»الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن
فيـه   :)كتابـاً (.. . )كتب لكـم أ(: «)هـ٩٢٣( سنة قال القسطلانى المتوفىو

  .)٢(»بعدي الأئمةعلى  النصّ
وقـد أراد الرسـول   « :)هـ١٣٧٣( سنة أمين المصري المتوفى أحمدقال و

الأمر من  ييعين من يل في مرضه الذي مات فيه أن )صلّى االله عليه وسلّم(
  .)٣(»بعده

كتابة أسماء  إلىكان يهدف  ’فبناء على صحة هذا الرأي ـ وأن النبي 
أن الهـدف مـن منعـه هـي الوقـوف أمـام انتشـار         يتّضـح الخلفاء مـن بعـده ـ    

؛ لكي لا يكون ذلك مانعاً أمـام  ’حديث الخلفاء وتأكيدها من قبل النبي
  طموحات الآخرين في نيل الخلافة. 

N<oè�^u_<ØÏÞ<àÚ<Äß¹]<{íÚ^Úý]<^ãßèæ‚iæ< <

ومن الحقائق الثابتـة التـي لايمكـن إنكارهـا فـي تـاريخ الحـديث النبـوي أن         
هناك محاولات جرت من بعض الصحابة في منع نقـل الحـديث وتدوينـه، ففـي     

إن الصديق جمع الناس بعـد وفـاة نبـيهم، فقـال:     «مرسل ابن أبي مليكة، قال: 
أحاديث تختلفـون فيهـا،    )صلّى االله عليه وسلّم( سول االلهإنكم تُحدثون عن ر

والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسـول االله شـيئاً، فمـن سـألكم     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـ الناشر: دار الكتاب العربي، ٩٠ص ١١ج: شرح مسلمالنووي، ) ١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٦٤ص ١ج: رشاد الساريالقسطلاني، إ) ٢(
 ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ مصر.٤١ص: يوم الإسلامأحمد أمين، ) ٣(
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  .)١(»فقولوا: بيننا وبينكم كتاب االله، فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه
الكوفـة مـن    إلـى وقد منع عمر بن الخطاب وفد الصحابة الـذين أرسـلهم   

وا الرواية عن رسول االله| ثم أنـا  ... فأقلّ «قـال:   ’ية عن رسولالروا
 فلمـا « وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال في ذيل الحديث: .)٢(»شريككم

هـذا  «وقال عنـه الحـاكم:   ». قدم قرظة قالوا: حدثنا، قال: نهانا ابن الخطاب
  .)٣(»حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها

سعد بن إبراهيم عـن أبيـه أن عمـر حـبس ثلاثـة: ابـن       وروى الذهبي عن 
قد أكثرتم الحديث عـن  «مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، فقـال:  

، وكذلك نهى عمر بن الخطاب كبار الصحابة عن نشر حديث )٤(»رسول االله
عـن السـائب بـن     ـ  )٥(بإسناد صحيحـ االله| فقد أخرج ابن عساكر   رسول

لتتـركن الحـديث    :مر بن الخطاب يقول لأبي هريرةسمعت ع«قال:  ،يزيد
وانقطـع   ،لألحقنك بأرض دوس أو) صلّى االله عليه وسلّمعن رسول االله (

 أولتتـركن الحـديث    :وقال لكعب ،من كتاب أبي بكر كلمة معناها دوس
  .)٦(»لألحقنك بأرض القردة

وقد ذكرت لدعوات المنع من التحديث والتدوين عدة مبررات وأسباب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.٣ـ ٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ١(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٢ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٣(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٧ص ١حفاظ: ج) الذهبي، تذكرة ال٤(
 .٧٩) انظر: تصحيح هذا الحديث في الجزء الأول: ص٥(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٧٢ص ٥٠) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٦(
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أنها لا تصمد أمام النقد العلمـي والموضـوعي، لأننـا مـن خـلال شـواهد        إلاّ
الهدف الحقيقي من وراء هـذه المحـاولات    وقرائن عديدة يمكننا معرفة أن

بـين عمـوم المسـلمين     ^البيت أهلهو منع انتشار أحاديث إمامة وخلافة 
ي ، لـذلك كـان مـن الطبيع ـ   اُخـرى التي تنزع الغطاء الشرعي عن أي خلافة و

م مقاليـد  من انتشار هذه الأحاديـث ممـن تسـلّ    الحدفي جداً أن يجهد بعض 
  المسـتهدف فـي المنـع هـو      السلطة آنذاك، ومن هذه الشواهد التـي تبـين أن

  والخلافة: الإمامةأحاديث 
 نأمراسيل ابن أبي مليكـة  ومن «قال الـذهبي:  بي مليكة، أحديث ابن  أـ
فقال ،يق جمع الناس بعد وفاة نبيهمالصد: ثون عـن رسـول االله   إنكم تحد

 اختلافاً والناس بعدكم أشد ،أحاديث تختلفون فيها )صلّى االله عليه وسلّم(
فقولوا بيننـا وبيـنكم كتـاب     ،فمن سألكم ،ثوا عن رسول االله شيئاًفلا تحد

  .)١(»وا حلاله وحرموا حرامهفاستحلّ ،االله
 ’عـن رسـول االله   وفي هذا الحديث دلالة على أن المنع من التحديث

بعــد وفــاة  لافــة هــي مثــار الخــلافخال ؛ لكــونمخــتص بأحاديــث الخلافــة
، الإمامةخلاف  الاُمةوأعظم خلاف بين «، كما قال الشهرسـتاني:  ’النبي

في  الإمامةإذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على 
  .)٢(»زمان كلّ

عبـد   هقال ـحاديث الخلافة، ما بأ المنع مختص يؤيد ذلك الفهم أنوالذي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٤ص ١تاني، الملل والنحل: جالشهرس) ٢(
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ـ بعد أن ذكر حديث  )١(المعاصرين السلفيةالرحمن المعلِّمي من كبار علماء 
كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل فكونه عقـب الوفـاة    فإن«أبي مليكة: ابن 

النـاس عقـب البيعـة بقـوا      ه يتعلق بـأمر الخلافـة، كـأن   النبوية يشعر بأنّ
) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( النبي لأنو بكر أهلها؛ يختلفون، يقول أحدهم: أب

: كيت وكيـت،  ’قال: كيت وكيت، فيقول آخر: وفلان قد قال له النبي
٢(»القرآن إلىهم هأبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجي فأحب(.  

إلاّ  ’ورد عن عمر بن الخطاب منعه عن التحدث بأحاديث النبي ب  ـ
وا الرواية عـن رسـول االله   أقلّ« :قـال والفروع،  فيما يتعلّق بأحاديث الأحكام

الأحاديـث   ، ومـن الواضـح أن  )٣(»فيما يعمل بـه  إلاّ )صلّى االله عليه وسلّم(
  العقيدة وأهمها أحاديث الإمامة. المشمولة بالخطر هو ما يخصّ

 عمـا إن عمر إنّما نهى عن الحديث «نقلاً عن بعضهم:  عبد البرال ابن قو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه١٣١٣هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني ولـد فـي سـنة    ) ١(
له مؤلفات وتحقيقات كثيرة، أثنى عليه بعـض   عين أميناً لمكتبة الحرم المكي الشريف ،في اليمن

. اُنظر: مقدمة كتاب التنكيل لما في كتاب الكـوثري  »العلاّمة المحقق« العلماء، فقال عنه الألباني:
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.١٧١ص ١من الأباطيل: ج

. التأصيل لاُصول التخريج »ذهبي عصره، العلاّمة المحقق«وقال عنه أبوبكر بن عبد االله أبو زيد: 
 الرياض.  . الناشر: دار العاصمة ـ ٢٧ص ١وقواعد الجرح والتعديل: ج

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء علـى السـنة مـن    ) ٢(
 ، الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها ـ بيروت.٥٦الزلل والتضليل والمجازفة: ص

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٥ص ٨جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٣(
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   .)١(»لايكون سنّةلايفيد حكماً و
فـي   سار الخليفة عثمان علـى نفـس الـنهج الـذي دعـا إليـه الشـيخان       لقد ج ـ  

حاديـث التـي نهيـا    تحـدث بالأ ، ولذا كان ينهى عن المنعهما من رواية الأحاديث
ه مـن الممكـن جـداً    ؛ لأنّ ـإدامة لعملية المنع وتحقيقاً للهدف المتوخى منهـا عنها 

رفع الحظـر عنهـا فتـؤثر أثرهـا، خصوصـاً       إذاا أن تظهر الأحاديث المحظورة فيم
لاحظنا قصر مدة الحظر نسبياً مع وجـود بعـض حملـة هـذه الأحاديـث علـى        إذا

ى يحلّ لأحد يروي حديثاً عن رسـول االله (صـلّ   لا«قيد الحياة، لذا قال عثمان: 
  .)٢(»م يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمرلاالله عليه وآله) 

البيـت^،   أهـل المرتبطة بحاديث الأمسلسل عملية منع  استكمل بنو أميةدـ 
فقد قام معاوية بن أبي سفيان بأقصى ما يستطيع لتنفيـذ هـذه المهمـة، قـال رجـاء      

كان معاوية ينهى عن الحديث، يقول: لا تحـدثوا عـن رسـول االله    «بن حيـوة:  
وقد اسـتخدم مختلـف أسـاليب الترهيـب والترغيـب       .)٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(

 شـيئاً  روى ممن الذمة برئت«عمالـه أن   إلىهدفه، فنجده يكتب  إلىللوصول 
 كـلّ  وعلـى  كورة كلّ في الخطباء فقامت بيته، وأهل تراب أبي فضل من
  .)٤(»بيته أهل وفي فيه ويقعون منه ويبرؤون علياً يلعنون منبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية١٢١ص ٢ج: وفضله جامع بيان العلمبن عبد البر، ا) ١(
ابـن عسـاكر، تـاريخ    . ــ بيـروت   ، الناشـر: دار صـادر  ٣٣٦ص ٢ج: الكبـرى  الطبقاتابن سعد، ) ٢(

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٨٠ص ٣٩مدينة دمشق: ج
 .ناشر: دار الفكر ـ بيروت، ال١٧٦ص ٥٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٣(

  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٤ص ١١ج: البلاغة نهج شرح الحديد، أبي ابن )٤(
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لابن الأثير، قال عبيـد االله للزهـري، بعـد أن روى حـديث      اُسد الغابةوفي 
ذنيـك سـب   اُلا تحدث بهذا بالشام، وأنـت تسـمع مـلء    «لغدير بطولـه:  ا

عندي من فضائل علي ما لـو تحـدثت بهـا لقتلـت.      فقال: واالله إن علي،
  .)١(»أخرجه الثلاثة

قلت لسعد بـن أبـي وقّـاص:    «قال:  ،بومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسي
بـدا لـك، فإنّمـا أنـا      ماعقال: سل  ،وإنّي أتّقيك يءإنّي أريد أن أسألك عن ش

؟ قـال:  خمفيكم يوم غدير ) صلّى االله عليه وسلّم(قلت: مقام رسول اللّه  عمك.
فقال: من كنـت مـولاه    ،قال: قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب ،نعم

فقـال  ، وانصر من نصره، قـال:  وعاد من عاداه ،وال من والاه اللّهمفعلي مولاه، 
  .  )٢(»مؤمن ومؤمنة كلّأمسيت يا بن أبي طالب مولى  أبو بكر وعمر:

يقال: إن الأوزاعي لم يرو في «العسـكري:   أحمدقال أبو  اُسد الغابةفي و
 إلاّالفضائل حديثاً غير هذا، واالله أعلم، قال: وكذلك الزهري لم يرو فيهـا  

    .)٣(»حديثاً واحداً، كانا يخافان بني أمية
<oè�^u_<ÍøicØâ_<kéfÖ]^< <

الأحاديث التي واجهت المنع من التدوين والتحديث،  ل على أنا يدومم
، وجــود بعــض النصــوص التــي بالخصــوص ^البيــت أهــلهــي أحاديــث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠٨ص ١ابن الأثير، اُسد الغابة: ج) ١(

يـاء  الناشر: دار إح ،٦٢ص: ×كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبالكنجي الشافعي،  )٢(
  .تراث أهل البيت^

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٢٠ص ٢ابن الأثير، اُسد الغابة في معرفة الصحابة: ج) ٣(
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 أهــلتــم إتــلاف مجموعــة مــن الأحاديــث فــي   أنّــه إلــىأشــارت صــراحة 
ت مرحلة التدوين، لذا لـم يتسـامح معهـا، فتم ـ    إلىوالتي وصلت  ^البيت

اء علقمة ج« د الرحمن بن الأسود عن أبيه، قـال: ن عبعف إزالتها من الوجود،
 ـفاليمن، صحيفة  أوبكتاب من مكّة  بيـت  ـ البيـت    أهـل  ييها أحاديث ف

، فدخلنا عليه، قال: فـدفعنا  )١(فاستأذنّا على عبد االله ـ  ى االله عليهصلّ يالنب
قلنـا لـه: يـا    فإليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية، ثم دعا بطست فيها مـاء،  

 فيهـا  )٢(فيها أحاديث حساناً، فجعل يميثهـا  فإنالرحمن انظر فيها، أباعبد 
 أو ة الأحاديـث لم يشأ حتى النظر فـي صـح   هذا الصحابي، إلىفانظر  .)٣(»...

  البيت^! أهلضعفها، بل كان يكفي له في إعدامها مجرد كونها في 
ــالقول  ــأنف ــث      ب ــل أحادي ــى نق ــرة عل ــي كثي ــاك دواع ــنصّهن ــى  ال عل

واجهتهــا قــد كثيــرة فهنــاك عقبــات صــحيحاً علــى إطلاقــه،  لــيس الخلافــة،
أحاديــث الخلافــة والإمامــة، لأنهــا بكــل بســاطة تقــف علــى طــرف نقــيض  

ــذاك، ولكــن  مــن ــائم آن ــع  الوضــع الق ــر مــن   كــلّم ــت الكثي هــذا فقــد أفل
والخلافــة مــن شــراك الحظــر والمنــع، وأخــذ مكانــه فــي   الإمامــة أحاديــث

  المصادر السنية المعتبرة.
للتشويش على هذه الأحاديث، فنوقش في  فيما بعدرت محاولات نعم ج

، وعانت من الأهمال وعدم التركيز عليهـا  اُخرىدها تارة وفي دلالاتها يناسأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) أي: عبد االله بن مسعود.١(

 ) يميثها أي: يمرسها ويذيبها في الطست. ماث الشيء: مرسه وأذابه. لسان العرب، مادة: موث.٢(

  .الناشر: دار إحياء السنة النبوية، ٥٤ص ١ج: تقييد العلمالخطيب البغدادي، ) ٣(
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م مـن لـم يـدقق ولـم يـتفحص فـي الجوامـع        ة؛ ولذا قد يتـوه موإظهارها للاُ

هـذا  والخلافة لا وجود لها، ولكـن   الإمامةأحاديث  الحديثية لأهل السنة أن

الاعتقاد سرعان ما يـزول لمـن يتتبـع ويبحـث جيـداً، ويتجـرد عـن العوامـل         

النفسية والميول والأهواء الشخصية، ويدخل ميدان البحث بـروح الإنصـاف   

محاولات الحجـب والإخفـاء لأحاديـث     كلّرغم  أنّهوالموضوعية، فسيجد 

فــي المصــادر  اً لافتــاًهــا قــد ســجلت حضــورغيــر أنّ ’البيــت أهــلإمامــة 

  لمختلفة.  ا

<oè‚u<á`e<ÙçÏÖ]“ßÖ]<Ø‘_<÷<íÊø¤]<î×Â<Ø�^e<äÖ< <

عاؤه ومن المجازفات العلمية التي ارتكبها القفاري هي ادعلـى   النصّ بأن

الخلافة لا أصل له في السنة النبوية، وهو كـلام ينبـئ إمـا عـن عـدم اطـلاع       

  : اُمورعن تجاهل وعناد؛ وذلك لعدة  أو، ةوغفل

M<<íÚ^Úc<{Øâ_<éfÖ]k<^<íéÞa†Î<íÏéÏu< <

م أنالبيت^ من المبادئ القرآنية الأصيلة التي نصّ  أهلإمامة  لقد تقد

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    : {تعـالى الكريم، كما ذكرنا ذلك فـي قولـه    القرآنعليها 
 ـ هالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو ـونعاكر ١(}م( ،

: عـز وجـل  وقوله  ،)٢(}نزِلَ إِلَيك من ربكاُيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما : {سبحانهوقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٥) المائدة: ١(
 .٦٧المائدة: ) ٢(
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  .)١(}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي{
N<íÚ^Úc<{Øâ_<íßŠÖ]<^ãe<kÏŞÞ<kéfÖ]< <

، بـل وردت  القـرآن علـى  × ن أبـي طالـب  لم يقتصر ذكر إمامة علي ب ـ
في السنّة النبوية المطهرة، من خلال عدد مـن   ’البيت أهلإمامته وإمامة 

  ثين الأحاديث الشريفة ابتداءً بحديث الدار الذي رواه غير واحد مـن المحـد
 على رسـول االله  الآيةا نزلت هذه لم« :قـال × عن علي كالطبري في تاريخه

صـلّى  ( } دعـاني رسـول االله  وأَنذر عشيرتَك الأَقْربِين{ )صلّى االله عليه وسلّم(
...  الأقـربين  يا علي إن االله أمرنـي أن أنـذر عشـيرتي    :فقال لي) االله عليه وسلّم
هـذا أخـي ووصـيي وخليفتـي فـيكم فاسـمعوا لـه         ثم قال: إن ،فأخذ برقبتي

    .)٢(»وأطيعوا
لوصـية فـي الجـزء    وقد تقدم تخريج هذا الحديث وتصحيحه في بحـث ا 

  .)٣(من هذا الكتاب الأول
ثم حديث الثقلين الذي أخرجه مسلم في صـحيحه بسـنده عـن زيـد بـن      

... وأنا تـارك فـيكم    ها الناسأي ألاا بعد أم«أرقم عن رسول االله| قال: 
بيتـي،   أهـل لهما كتاب االله... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم االله في ثقلين: أو

  .)٤(»بيتي أهليتي، أذكركم االله في ب أهلأذكركم االله في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣المائدة: ) ١(
  . ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٦٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج) ٢(
  .٣٠٣ص ١نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٣(
 فضائل علي رضي االله عنه، ، باب٦١١٩ح ١٢٣ـ ١٢٢ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٤(

�  
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بـن أبـي   عـن حبيـب    ،عن أبي سعيد والأعمـش وأخرجه الترمذي بسنده 
: إنـي  )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله : «قـال  ،عن زيد بن أرقم ،ثابت

 :وا بعدي أحدهما أعظم مـن الآخـر  تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّ
الأرض وعترتي أهلـي بيتـي ولـن     ىإلكتاب االله حبل ممدود من السماء 

وقـد   )١(»يفترقا حتى يردا علي الحوض، فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا    
٢(في صحيح الجامع الصغير الألبانيحه صح(.  

هذا حديث صـحيح علـى   : «وقال عنـه وأخرجه الحاكم في المستدرك، 
  .)٣(»شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

ــي ا    ــذا الحــديث ف ــول ه ــث ح ــد بح ــاك مزي ــزء وهن ــذا الأوللج ــن ه  م
  .)٤(الكتاب

 ــذي ي ــة ال ــت أهــموكــذلك حــديث المنزل ــازل هــارون   ثب ــة مــن من منزل
، وهي الولاية والخلافة، وروى هذا الحديث أكثـر  عليهما السلام موسى من

ــر مــن أربعــين عالمــاً، مــنهم    مــن عشــرين صــحابياً وصــحابية، وخرجــه أكث
ثــار، بــل مــن هــو وهــو مــن أثبــت الآ، )٥(ومســلم فــي صــحيحيهما البخــاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٩ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٤٨٢ص ١الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج )٢(
  روت.، الناشر: دار المعرفة ـ بي١٠٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ٣(
  .٦٤ـ٦٣ص ١اُنظر: نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج) ٤(
 ٧. مســلم النيســابوري، صــحيح مســلم: ج ٤٤١٦ح ١٢٩ص ٥البخــاري، صــحيح البخــاري: ج ) ٥(

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٢ح ١٢٠ص
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هـو مـن أثبـت    «في الاسـتيعاب:   عبد البرالأحاديث المتواترة، قال ابن  من
١(»هاالآثار وأصح(.  

... متواتر جاء عن نيـف   حديث« الشيخ محمد جعفر الكتـاني: عنه وقال 
  .)٢(»وعشرين صحابياً

والخلافـة، وهـذا مـا فهمـه العلمـاء       الإمامـة وألفاظه واضحة الدلالة علـى  
محمـود صـبحي ـ بنـاء علـى       أحمدالباحث  معاصرين منهم، فقد قالحتى ال

ولا «وأنت خليفتـي، قـال:    إلاّلا ينبغي أن أذهب ×: لعلي ’ثبوت قوله
شك هذه العبارة تجعل من الحديث نصاً جلياً في إمامة علي، يحسـم   أن
اختلاف ويضع حداً للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفـرق مـن    كلّ

   .)٣(»لحديثدلالة ا
وقد مر البحث مفصلاً في حديث المنزلة حول طرقه وألفاظـه ودلالاتـه،   

  .)٤(×ومناسبات مجيئه، وأثبتنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين
O<†’vßi<÷<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<{<»<…�^’ÚØâ_<<íßŠÖ]< <

إن أصول المناظرة هو الاحتجاج على الخصم بما يعتقـده هـو لا    من أهم
علـى الخلافـة لا    الـنصّ  بـأن بت عند خصمه فقط، فكـلام القفـاري   ثاهو بما 

السنة، وهذا غير صحيح  أهلأصل له ـ على فرض قبوله ـ فهو يختص بكتب   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الجيل ـ بيروت١٠٩٧ص ٣ابن عبد البر، الاستيعاب: ج) ١(
 ، الناشر: دار الكتب السلفية ـ مصر.١٩٥اثر في الحديث المتواتر: صالكتاني، نظم المتن) ٢(

  ، الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت.٢٢٥أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة: ص) ٣(
  .١١اُنظر: ص) ٤(
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 أهـل ما حوتـه كتـب    الشيعة لا يعتقدون أن فإنجات، لمحافي المناظرات وا
 السـنة  إلـى السنة هو ما يمثّل السنة النبوية فقط، فلديهم مصادرهم وطـرقهم  

والخلافـة أصـل أصـيل ومـن أساسـيات       الإمامةعلى  النصّ النبوية، وفيها أن
والخلافة لا أصـل لـه، قـول تنقصـه      الإمامةعلى  النصّ عقيدتهم، فالقول بأن

لاً، ويخالف أبسط قواعد المناظرة والمحاججة ثانياً.الدقة العلمية أو  
< <

<çÖ<Víãf�Ö]x‘<<]çÛjÒ<íe^v’Ö]<á_“ßÖ]<jÓÖ<íÊø¤]<î×Â<]çÛ

ê×ÃÖ<ì�nÓÖ]<Øñ^–ËÖ]×< <

 علي فضائل لكتموا عليه النصّ مسألة الصّحابة كتم ولو>  قال القفاري:
 شيء كان لو أنّه الواقع، فَعلم خلاف شيئاً، وهذا منها ينقلوا ولم ،ومناقبه

 العظيمة والوقائع عظيمة، واقعة الخلافة على النصّ لأن لنقل؛ ذلك من
 والموافق، المخالف لعرفها الشهرة هذه حصلت فلو جداً، اشتهارها يجب

 أنّه علمنا والمحدثين الفقهاء من أحد إلى النصّ هذا خبر يصل لم وحيث
  .)١(»بكذ

h]ç¢]V<< <

<oè�^u_<]çÛjÓè<�<íe^v’Ö]“ßÖ]<< <

الإمامـة علـى   الـنصّ يكتموا حـديث   أوالعديد من الصحابة لم يخفوا  إن 
علـى   الـنصّ أحاديـث   أن وذكرنـا  قاًفقد مر بنـا سـاب   ’والخلافة بعد النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٧ـ ٨٥٦ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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قـد جاءتنـا عـن طريـق عـدد كبيـر مـن الصـحابة،         × إمامة أمير المـؤمنين 
وأوضح شاهد على ذلك ما تقدم في طـرق وأسـانيد حـديث الغـدير، حيـث      
وصــلنا هــذا الحــديث بنحــو التــواتر والقطــع، وقــد نقلــه لنــا أكثــر مــن مائــة  

كثـر مـن عشـرين صـحابياً     ، وكذلك حـديث المنزلـة الـذي رواه أ   )١(صحابي
ة علــى وصــحابية، هــذا مضــافاً لمواقــف الكثيــر مــن الصــحابة العمليــة الدالّ ــ

هو المنصوص عليه بالإمامة والخلافـة، ومـن    ×أمير المؤمنين بأنإيمانهم 
في × أوضح هذه المواقف هو انحيازهم وجلوسهم في دار أمير المؤمنين

، الأولالبيعة وتعيين الخليفـة   حادثة السقيفة، وعدم مشاركة القوم في مراسم
  .، فلا نطيلوالشواهد التاريخية كثيرة على ذلك

كتمـوا هـذه    أوعلـى الخلافـة    الـنصّ الصـحابة لـم ينقلـوا لنـا      بـأن فالقول 
ــاريخي، نعــم يوجــد فــي    الحقيقــة يخــالف النصــوص الحديثيــة والواقــع الت

 ×، فـدعا علـيهم علـي   الإمامـة علـى   الـنصّ الصحابة ممـن كـتم أحاديـث    
وأصابتهم دعوتـه، كمـا ورد ذلـك فـي حـديث الغـدير، عنـدما كـتم بعـض          

واستشهدهم عليـه أيـام خلافتـه،    × الصحابة الشهادة به حين ناشدهم علي
في مسنده عن سماك بـن عبيـد بـن الوليـد      أحمدوقد جاء ذلك فيما أخرجه 

شـهد   أنّـه دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني: «العبسي، قال: 
 نشـد االله رجـلاً سـمع رسـول االله    اُفي الرحبة، قال:  )رضي االله عنه(علياً 

من قـد   إلاّقام، ولا يقوم  إلاّ خموشهده يوم غدير  )صلّى االله عليه وسلّم(
رآه، فقام اثنا عشر رجلاً، فقالوا: قد رأيناه وسـمعناه، حيـث أخـذ بيـده،     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦٠ـ ١٤ص ١ر: ج) اُنظر: الأميني، الغدي١(
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خـذل مـن   وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصـره وا  اللّهميقول: 
  .)١(»ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته إلاّخذله، فقام 

... وكتم قوم، فمـا خرجـوا مـن الـدنيا حتـى عمـوا       : «اُسد الغابةوفي 
  .)٢(»وأصابتهم آفة منهم يزيد بن وديعة، وعبد الرحمن بن مدلج

وكتم قوم فما فنوا مـن الـدنيا حتـى عمـوا     «وفي تاريخ مدينة دمشـق:  
   .)٣(»وبرصوا

<oè�^u_<Œ^éÎ“ßÖ]<ÄÚ<Œ^éÎ<Øñ^–ËÖ]<oè�^u_<î×Â<Ñ…^ËÖ]<<< <

فضـائل  لكتمـوا  عليه النصّ مسألة الصّحابة كتم ولو: «القفاريقول  إن 
قيـاس   لأنطـلاق؛  حاً على الإليس صحي »شيئاً منها ينقلوا ولم ،ومناقبه علي

لميـة  والخلافة على أحاديث الفضائل قياس تعوزه الدقـة الع  الإمامةأحاديث 
ويدحضه الواقـع التـاريخي والموضـوعي، فالإمامـة ـ كمـا يعتـرف القفـاري         

، وتكتسـب أهميـة   كلّهـم نفسه ـ من المسائل التي تتعلـق بهـا مصـالح النـاس      
وحساسية كبيرة لا تخفى علـى ذي لـب، فثبوتهـا لشـخص بـالنص والتعيـين       

 كـلّ بهـا   يطمـع  لأنتضاهيه منقبة، فهي مدعاة  أوالإلهي أمر لا تدانيه فضيلة 
أحد، وغنيمة تتطاول لها الرؤوس وتهفـو إليهـا النفـوس، كمـا صـرح بـذلك       

 »يومئـذ  إلاّما أحببـت الإمـارة   «عمر بن الخطاب في يوم خيبر، حيث قال: 
هذه الرايـة رجـلاً    لأعطين« ×:في حق علي ’وذلك عندما قال النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١١٩ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٢١ص ٣ابن الأثير، اُسد الغابة: ج) ٢(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٠٨ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٣(
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ت لها رجاء أن فتساور«فقال عمـر:   »يحب االله ورسوله، يفتح االله على يديه
  .)١(»لها عىاُد

الجـدال الحـاد الـذي    من ما جرى في حادثة السقيفة،  أيضاًويشهد لذلك 
 ـ«وقع بين بعض المهاجرين والأنصار، حتى قـال بعضـهم:    ا أميـر ومـنكم   منّ

وقـول عمـر:    ،)٢(»ا الأمراء وأنتم الوزراءلا، ولكنّ«وأجابه أبو بكر قائلاً:  »أمير
   .)٣(»اجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةإن الأنصار خالفونا و«

وأعظم خـلاف  «، حيث قال: الإمامةقول الشهرستاني في  أيضاًوقد تقدم 
٤(»الإمامةة خلاف بين الأم(.  

ــث    ــاس أحادي ــه لا يمكــن أن تق ــى هــذا كلّ ــاءً عل ــةفبن ــث  الإمام بأحادي
 ـ  ×الفضائل، فيقال: بما أنهم لم يكتمـوا أحاديـث فضـائل أميـر المـؤمنين     

أحاديــث الخلافــة والإمامــة لــو كانــت  نحســب الفــرض ـ فكيــف يكتمــو  
أيضاًعاء موجودة، ولكن مع هذا يمكن الاد فضائل أميـر المـؤمنين   بأن× 

  والحجـب، وهـذا مـا     الإخفـاء ت لنـوع مـن   ض ـمورس بحقهـا الكتمـان وتعر
  ن شاء االله.إسيتضح في المبحث القادم 

°ßÚö¹]<�Ú_<Øñ^–Ê<àÚ<�nÓÖ]<š†Ãi<×<Öá^ÛjÓÖ]æ<äèç�j×< <

إن غيرهم لـم يكتمـوا فضـائل أميـر المـؤمنين      أوالصحابة  القول بأن ×
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٦ح ١٢١ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ١(

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٦٦٨ح ١٩٤ص ٤جالبخاري، صحيح البخاري: ) ٢(

 .٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨ج) المصدر نفسه: ٣(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٢٤ص ١الشهرستاني، الملل والنحل: ج )٤(
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كما يحاول القفاري أن يثبت ذلك، لا يمكن قبولـه بحـال مـن     ،بشكل مطلق
الأحوال؛ وذلك لقيام الشواهد والقرائن التاريخية على خلافه؛ وهو أمر ليس 

ا يبدو لكل باحث منصـف  مجتمع الصحابة، كم لأنبمستبعد على الإطلاق؛ 
النـوازع النفسـية والبشـرية مـن      كلّلم يكن مجتمعاً مثالياً فاضلاً متجرداً عن 

هـذه   كلّالحسد والحقد وحب الذات والسلطة، بل هو مجتمع بشري تعتريه 
؛ لـذا حصـلت فيـه    الاُخـرى ، ولم يكن استثناء مـن سـائر المجتمعـات    مورالاُ

أطرافاً فاعلة فيها، مما أوغر  ابةصحالخلافات ونزاعات وحروب وكان كبار 
صدور بعضهم على بعض، وخلّف في نفوسهم أحقاداً وضغائن كثيرة، منهـا  

لا  أنّـه ما كتموه ومنها ما لم يستطيعوا كتمانه، بل ربما وصل الحـال ببعضـهم   
   .يطيق النطق باسم بعض آخر، ولا يحب له الخير

اقـف العـداء ضـده؛    النصـيب الأوفـر مـن مو   × وقد نال أميـر المـؤمنين  
وذلك لما حباه االله تعالى من الكمالات والصفات التي لايتمتع بها غيره، ومـا  
قام به من جهاد وقتال في سبيل االله، وثبات علـى الحـق؛ ممـا أورث الحسـد     

وهــو مــا أخبــر بــه × تجــاه أميــر المــؤمنينالآخــرين والحقــد فــي صــدور 
 اعتنقنـي «: قـال × على ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علـي  ’النبي

 :قـال  ؟يا رسول االله مـا يبكيـك   :قلت :قال ،ثم أجهش باكياً ]’[رسول االله
يـا رسـول    :قلـت  :قال ،من بعدي إلاّضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك 

رواه «وقال عنه الهيثمـي:   )١(»في سلامة من دينك :قال ي؟االله في سلامة من دين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ دمشق ، الناشر: دار المأمون للتراث٤٢٧ص ١موصلي، مسند أبي يعلى: جأبو يعلى ال )١(
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ان وضـعفه غيـره وبقيـة    بيرة وثقه ابن حوفيه الفضل بن عم ،يعلى والبزارأبو 
  .)١(»رجاله ثقات

× والحاكم ـ واللفـظ لـه ـ عـن علـي       )٣(وابن عساكر )٢(وأخرج البيهقي
». ... سـتغدر بـك بعـدي    الاُمـة  : إن’قال لي رسـول االله «، قـال:  أيضاً

   .)٤(الذهبيوافقه صححه الحاكم و
ضــائل أميــر بعــض الصــحابة كانــت لا ترتــاح نفســه لــذكر ف بــل نجــد أن

ــاة رســول االله  أو× المــؤمنين ــي حي ــى ف ــد  فضــلاً ’تقبلهــا حت ــه بع عن
  ومنهم على سبيل المثال: ’وفاته

  أـ أنس بن مالك
سجلت عليه بعض الملاحظات في تعاملـه مـع أميـر     أنس بن مالك قد إن

وهـذا  × كان لا يحمل في نفسه وداً لعلـي  أنّهيستشف منها × المؤمنين
طـائراً مشـوياً    ’هدي لرسـول االله اُر المشوي حين ما نراه في حديث الطائ

االله ورسـوله   ه االله ورسـوله، ويحـب  فدعا االله سـبحانه أن يـأتي بشـخص يحب ـ   
 ’بيـت رسـول االله   إلـى يـأتي  × ليأكل معه من هذا الطائر، فكـان علـي  

أن سـمع رسـول االله    إلىويرده أنس بن مالك، حتى تكرر ذلك ثلاث مرات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١١٨ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٦٠ص ٧رواه عنه ابن كثير في البداية والنهاية: ج) ٢(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٨ـ ٤٤٧ص ٤٢دمشق: ج ابن عساكر، تاريخ مدينة) ٣(

، الناشـر: دار  ١٤٣ــ  ١٤٢ص ٣الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج     ) ٤(
 .المعرفة ـ بيروت
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× دخله، فدخل أمير المؤمنينااح بأنس أن وص× صوت أمير المؤمنين
أجبـت  ×: فقال له رسول االله: دعوتك ثلاث مـرات، فقـال أميـر المـؤمنين    

ني أنس، فقال لأنس: ما حملك على مـا فعلـت؟ قـال:    مرة يرد كلّولكن في 
  أردت أن يكون أحداً من الأنصار.

روي قـد  و، )١(وحديث الطيـر أخرجـه عـدد كبيـر مـن الحفـاظ والعلمـاء       
ومنهـا علـى سـبيل المثـال مـا أخرجـه        ،)٢(رق متعددة ربمـا تبلـغ حـد التـواتر    بط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. أبـو يعلـى، مسـند أبـي يعلـى:      الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٣٠٠ص ٥اُنظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
. الخطيـب  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيـروت   ١٣١ـ ١٣٠ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج . الحاكم١٠٥ص ٧ج

ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة      .، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٣٧٦ص ٩البغدادي، تـاريخ بغـداد: ج  
 .. وغيرها من المصادر الكثيرة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ص ٣٧دمشق: ج

وقـد   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه،  «ري: قال الحاكم النيسابو) ٢(
ت الرواية عـن علـي   ثم صح ،نس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساًأرواه عن 

  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٣١ص ٣. المستدرك: ج»وأبي سعيد الخدري وسفينة
ومجموعها هـو   ،تها بمصنفقد أفرد وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً«وقال الذهبي: 

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ١٠٤٣ص ٣. تذكرة الحفاظ: ج»يوجب أن يكون الحديث له أصل
  .العربي ـ بيروت

 ـ  «وقال ابن حجـر:    يءوقد جمع طرق الطبراني ابن مردويه والحاكم وجماعـة وأحسـن ش
ؤسسـة  الناشـر: م ، ٤٢ص ١لسـان الميـزان: ج   »طريق أخرجـه النسـائي فـي الخصـائص     فيها

  .بيروت  ـ الأعلمي
فإذا لم يكن حديث الطير صـحيحاً؛ فـلا   «وقال أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطـار:  

  يصح في الدنيا حديث البتة، ولا يقع تواتر بخبر بالمرة.
فقد رواه عن أنس (سبعة وتسعون راوياً) مائة إلاّ ثلاثة بأعـدادها مضـاعفة مـن الطـرق     

ماعة من الصحابة منهم (علي نفسه وعائشـة وابـن عبـاس)    عنهم، وورد مع ذلك عن ج
وتمام سبعة من الصحابة فيما يحضرني الآن، بحيث أفرد طرقه الإمام محمـد بـن جريـر    

ا الذي أملـى مجلسـاً   قّسالطبري في مجلد ضخم ، ومن بعده جماعة منهم الحافظ ابن ال
الـذي كـان يملـي عليـه     فقاموا إليه وأخرجوه من المسجد وغسلوا الكرسي  ،فيه ببغداد

�  
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 هـدي لرسـول اللَّـه   اُ«الكبير بسنده عن أنس بن مالك، قـال:   المعجم الطبراني في
ائْتني بأَحـب خلقـك    اللّهم :فقال ،فوضع بين يديه ،طائر) صلّى االله عليه وسلّم(

 ،فـدق البـاب   ،عنهتعالى رضي اللَّه  فجاء علي بن أبي طالب ،إليك يأكل معي
 ،علـى حاجـة  ) صلّى االله عليـه وسـلّم  ( النبي :فقلت: أنا علي :فقال ؟ذا :فقلت

فقـال   ،فـدخل  ،فضرب الباب برجلـه  قال: ،ذلك يجيء كلّ فرجع ثلاث مرار،
ذلـك   كلّقد جئت ثلاث مرات  :قال ؟ما حبسك :)صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
صـلّى االله عليـه   (فقـال النبـي    ،على حاجة) ى االله عليه وسلّمصلّ( النبي :يقول
  .)١(»كنت أَردت أَن يكون رجل من قومي :قلت ؟ما حملك على ذلك :)وسلّم

صـلّى  ( أم سليم أتت النبـي  أن«وأخرجه ابن عساكر عن أنس بن مالك 
فقـال النبـي    ،بحجلات قد شوتهن بأضباعهن وخمـرتهن ) االله عليه وسلّم

ائتني باحب خلقك إليك يأكـل معـي هـذا     اللّهم :)عليه وسلّم صلّى االله(
رسـول   ىاستأذن لي عل :فقال ،فجاء علي بن أبي طالب :قال أنس ،الطائر

 ـ :فقلت ،)صلّى االله عليه وسلّم(االله  وأحببـت أن يجـىء    ،حاجـة  ىهو عل
) صلّى االله عليه وسلّم( فسمع رسول االله ،فرجع ثم عاد ،رجل من الأنصار

  .)٢(»وال اللّهم ،وال اللّهم ،وال اللّهم ،ادخل يا علي :قالف ،صوته
هو من يحبه االله ورسـوله  × فأنس الذي لا تطاوعه نفسه أن يكون علي

ما أرادها لشخص آخر، هل ويحب االله ورسوله، ولم يرد له هذه الفضيلة وإنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  ، طبعة قديمة.٢٧ص ١. جؤنة العطار في طرف الفوائد من لطائف الأخبار: ج»بالماء
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٥٤ـ ٢٥٣ص ١الطبراني، المعجم الكبير: ج) ١(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٠٦ص ٣٧ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج) ٢(
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 والشـاهد علـى ذلـك أن    ؟!×أن ينقل فضيلة من فضائل علي تطاوعه نفسه
في الرحبة × هذا لم يشهد بحديث الغدير عندما ناشده أمير المؤمنينأنساً 

أن يـدعو عليـه، فأصـابه    × متعللاً بأنه كبر ونسي؛ مما حدا بأمير المـؤمنين 
هذه الحادثة ابن قتيبة الدينوري في كتاب المعـارف،   إلىالبرص، وقد أشار 

صـلّى االله  ( سأله عـن قـول رسـول االله    (رضي االله عنه) ذكر قوم أن علياً: «قال
 ،ونسـيت  يكبـرت سـن   :فقال ،وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم :)عليه وسلّم

فضـربك االله ببيضـاء لا تواريهـا     إن كنت كاذبـاً  :(رضي االله عنه)فقال له علي 
  .)١(»ةالعمام

يعني البرص، فأصـاب  « وقال الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغـة: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ القاهرة. الناشر: دار المعارف، ٥٨٠تيبة الدينوري، المعارف: صابن ق) ١(
ولكـن يغلـب علـى الظـن أن      »قال أبو محمد: ليس لهذا أصل«ولكنه ورد في ذيل الخبر عبارة 

هذه العبارة قد أقحمت هنا؛ لأنه لو كان هذا الخبر ليس له أصل فلماذا ذكره ابن قتيبـة كمصـداق   
نه ذلك العديد من العلماء كابن أبي الحديد، قـال العلامـة الأمينـي:    لمن ابتلي بالبرص، وقد نقل ع

هو يكشف عن جزمه بصحة العبارة وتطابق النسخ على ذلك كما يظهر من غيره أيضاً و«
ممن نقل هذه الكلمة عن كتاب المعارف لكن: اليد الأمينة على ودايع العلماء في كتبهم 

قال أبـو  (فزادت بعد القصة ما لفظه:  ،يس منهت في الكتاب ما لفي المطابع المصرية دس
عن أن سياق الكتاب يعرب عن هذه الجناية، ويأبى هذه  ، ذهولاً)محمد: ليس لهذا أصل

  م عنده.  إذ المؤلف يذكر فيه من مصاديق كلّ موضوع ما هو المسلّ ؛الزيادة
 ـ  مـن مصـاديقه بعـد    يءولا يوجد من أول الكتاب إلى آخره حكم في موضوع بنفي ش

ذكره إلاّ هذه فأول رجل يذكره في عد من كان عليه البرص هو أنس ثم يعد من دونـه،  
فهل يمكن أن يذكر مؤلف في إثبات ما يرتأيه مصداقا ثم ينكـره بقولـه لا أصـل لـه؟     

: الناشـر ، ١٩٣ــ  ١٩٢ص ١الغـدير: ج  »وليس هذا التحريف في كتاب المعارف بأول في بابـه 
 .بيروت ـدار الكتاب العربي 
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  .)١(»مبرقعاً إلاّجهه، فكان لا يرى أنساً هذا الداء فيما بعد في و
 قال علي على المنبـر: « :قال، أبي وائل شقيق بن سلمةوأخرج البلاذري عن 

: خـم يقول يوم غدير ) صلّى االله عليه وسلّم( نشدت االله رجلاً سمع رسول االله
وتحت المنبـر أنـس بـن    ـ قام فشهد   إلاّ ،وال من والاه وعاد من عاداه اللّهم

فقـال:   ،فأعادها فلم يجبه أحـد  ـ  ء بن عازب، وجرير بن عبد االلهمالك والبرا
من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعـل بـه    اللّهم

قال: فبرص أنس، وعمي البـراء، ورجـع جريـر أعرابيـاً بعـد       ،آية يعرف بها
  .)٢(»فمات في بيت أمه بالسراة السراةفأتى  ،هجرته

ين عائشةالمؤمن ب ـ أم:  
وبـين  × له ما كان بين أمير المـؤمنين  يتّضحمن يقرأ التاريخ الإسلامي 

ه فيمـا حصـل   ة، ولا ينحصر السبب كلّ ـالسيدة عائشة من عدم الوفاق والمود
أبعـد مـن ذلـك     إلـى بينهمـا، بـل يمتـد     عداءفي حرب الجمل من خصومة و

بيت رسـول   إلى بكثير، فهي كانت لا تحمل في نفسها وداً له منذ أن انتقلت
حــين كانــت تــرى احتفــاء رســول االله بــأمير المــؤمنين واختلائــه بــه  ’االله

النهـار، فـي الوقـت الـذي لا يفعـل       أوالليـل  مـن  ومناجاته له لساعات طويلة 
ذلك مع غيره من الصـحابة، وكـذلك تزويجـه ابنتـه بعـد رد غيـره مـن كبـار         

الذرية ويحـرم السـيدة    ‘وفاطمة ثم شاء االله تعالى أن يرزق علياً الصحابة،
فهـذه الأسـباب    ’أولاد رسـول االله × عائشة منها، ليصبحوا أولاد علـي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٧٤ص ٤نهج البلاغة: ج )١(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٨٦ص ٢) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(
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× وغيرها أورثت في نفس السيدة عائشة الحسد والغيرة والحنق على علي
وهـو مـا    ’يومـاً أمـام رسـول االله   × وقد كشفت عن غيرتهـا مـن علـي   

عـن   )٣(والبـزار  )٢(وأبو داود )١(ـ واللفظ له ـ والنسائي  بن حنبل أحمدأخرجه 
صـلّى االله عليـه   (استأذن أبو بكر علـى رسـول االله   « :قال ،النعمان بن بشير

 عليـاً  نأواالله لقـد عرفـت    :وهي تقـول  فسمع صوت عائشة عالياً) وسلّم
هوى أفدخل ف ،فاستأذن أبو بكر ،ثلاثاً أومرتين  يومن يأحب إليك من أب

صلّى (صوتك على رسول االله  أسمعك ترفعين لايا بنت فلانة  :فقال ،إليها
  .)٤(»)االله عليه وسلّم

وأبو داود والنسائي بسند صـحيح عـن    أحمدوأخرج «وقال ابن حجر: 
 ،)صلّى االله عليه وسـلّم (استأذن أبو بكر على النبي  :قال ،النعمان بن بشير

أحب إليك  علياً واالله لقد علمت أن :وهي تقول ،فسمع صوت عائشة عالياً
  .)٥(»... من أبي

ــالود، العلاقــة  اســتمرتوهكــذا  أواخــر حيــاة  إلــى بينهمــا غيــر متســمة ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة   ١٠٨ــ  ١٠٧ص× علـي بـن أبـي طالـب     خصـائص أميـر المـؤمنين    ،النسائي) ١(
 .طهران ـ  نينوى

  ـ بيروت.، الناشر: دار الفكر٤٧٧ص ٢ي داود: جأبو داود السجستاني، سنن أب) ٢(
، الناشــر: مؤسســة علـوم القــرآن، مكتبــة العلــوم والحكــم ـ    ٢٢٣ص ٨) البـزار، مســند البــزار: ج ٣(

، ١٢٧ص ٩مجمـع الزوائـد: ج   »رواه البزار ورجالـه رجـال الصـحيح   «وقال الهيثمـي:   .بيروت
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٢٧٥ص ٤: جمسند أحمد ،بن حنبل أحمد) ٤(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٩ص ٧ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ٥(
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، بـل  ×حيث كانت عائشة لا تطيق حتـى أن تـذكر اسـم علـي     ’النبي
ــرت ـــ   عب ــه ب ــل(عن ــول      )رج ــاة الرس ــل وف ــك قبي ــات، وذل ــض الرواي ــي بع ف

واللفـظ   ـ  أيضـاً وهو ما أخرجه البخـاري فـي صـحيحه ومسـلم      ’الأكرم
 )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( لما ثقل النبي«ائشة، قالت: للأول ـ بسندهما عن ع 

ذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن لـه، فخـرج   استأ واشتد به وجعه
بين رجلين تخطّ رجـلاه فـي الأرض، بـين     )صلّى االله عليه وسلّم( النبي

عباس وبين رجل آخر، قال عبيد االله: فأخبرت عبد االله بن عبـاس، فقـال:   
  .)١(»لآخر؟ قلت: لا، قال: هو عليأتدري من الرجل ا

 )٣(وعبد الرزاق في مصـنفه  )٢(بن حنبل في مسنده أحمدوأخرج الحديث 
ولكن عائشة لا تطيب لهـا نفسـاً   « :فيه قولـه  واوزاد )٤(وابن سعد في طبقاته

وحذف هذه الزيادة ـ كما ترى ـ البخاري ومسلم وأوردها الطبـري     )٥(»بخير
فـإذا   .)٦(»قدر على أن تذكره بخير وهي تسـتطيع ولكنها لا ت: «اُخرىبعبارة 

يمكـن  يا ترى فهل × كانت لا تسمح لها نفسها أن تذكر مجرد اسم علي
  شاهدتها؟! أولها أن تنقل لنا جميع فضائله ومزاياه التي سمعتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج ) ١( ــحيح البخـ ــاري، صـ  ــ ،١٩٨ح ١٦٢ص ٥٧ص ١البخـ ــر: دار الفكرـ ــروتالناشـ ــلم  .ـ بيـ مسـ
 .وغير ذلك من المصادر .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٨٢٤ح ٢٢ص ٢النيسابوري، صحيح مسلم: ج

 وغيره من المصادر. ،٢٢٨، ص٣٤ص ٦أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٣٠ـ ٤٢٩ص ٥الصنعاني، المصنف: ج )٣(

 . ، الناشر: دار صادر ـ بيروت٢٣٢ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج) ٤(
  ) كلمة (بخير) لا توجد في مسند أحمد.  ٥(
   .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٣٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج) ٦(
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ــر       ــين أمي ــة وب ــيدة عائش ــين الس ــوءاً ب ــة س ــر العلاق ــد ازداد مؤش ــذا وق ه
ــؤمنين ــل   × الم ــة الجم ــداث معرك ــي أح ــت  ف ــي كلّف ــرة الت ــةالمري الاُم 

مـن تـداعياتها ونتائجهـا، وكـان تأثيرهـا       كثيـراً الإسلامية ثمناً غالياً، وعانـت  
كانـت   عمـا بهـا أن تفصـح    أدىالحد الذي  إلىعائشة  شديداً في نفسية السيدة

× وذلــك حــين بلغهــا الخبــر باستشــهاده× تحملــه فــي صــدرها تجــاه علــي
   : قالتف

»  ت بهـا  فألقت عصـاها واسـتقر
  النـــــــــــــــــــــوى

  بالإيـاب المسـافر   عينـاً  كما قـر  
  فقالت: ،رجل من مراد :فقيل ؟قتله فمن ثم سألت:  

ــإن ــاً  ف ــك نائي ــاه  ي ــد نع   فلق
  

ــراب   ــه الت ــي في ــيس ف ــلام ل   غ
 ،إنـي أنسـى   :فقالت ؟!تقولين هذا يلعلأ :فقالت زينب بنت أبي سلمة 

  .)١(»فإذا نسيت فذكروني
لا ×  تخفي فرحها وسرورها بقتل عليفإذا كانت السيدة عائشة التي لا

 أحمـد يؤنسها أن تذكر فضائله ومناقبه، وهذا ما ينجلي لنا في رواية  أنّهنظن 
 ـ « :قـال  ،عن عطاء بن يساربن حنبل   ـ يجاء رجل فوقع في علـي وف ار عم

فلست قائلة لـك فيـه    يا علمأ :فقالت ،االله تعالى عنهما عند عائشة يرض
لا  :يقـول ) صلّى االله عليه وسلّم( سمعت رسول االله ينإا عمار فمأو ،شيئاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الكامـل   ،ابـن الأثيـر  . ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ١١٥ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج) ١(
، ٤٠ص ٣ج: الطبقات الكبـرى . ابن سعد، ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت ٣٩٤ص ٣ج: في التاريخ

 .يروتالناشر: دار صادر ـ ب
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١(»اختار أرشدهما إلاّر بين أمرين يخي(.  
عائشـة قـد كتمـت فضـائل أميـر       فإن ،هذه الرواية الصحيحة إلىواستناداً 

، واكتفــت بنقــل فضــيلة لعمــار بــن ياســر، بــل لــم تــدافع عــن ×المــؤمنين
ضرها، ولعله قـد  في مح× تزجر هذا الذي جاء ينتقص علياًلم و× علي

ما حمل هذا الشخص على الوقيعة في علي يقال: إن ×ار هو ما لمسه وعم
من رضا وقبول من قبل السيدة عائشة، ولا نظنه يتجـرأ علـى قولـه هـذا عنـد      

  .م بهذا الكلامأحد آخر، ولذا اختار السيدة عائشة، فتكلّ
ل مــا كانــت تلقــى القبــو× فضــائل أميــر المــؤمنين فــإنوعلــى العمــوم 

الشواهد والأدلة التاريخية التي  كلّوالرضا عند السيدة عائشة، وهو ما تقرره 
  نقلناها والتي لم ننقلها.

  ج ـ معاوية بن أبي سفيان:
موقف العداء والخصومة الذي اتخذه الصحابي معاوية بن أبي سـفيان   إن

بيـان، فقـد تمـرد معاويـة علـى الخلافـة        إلـى واضح لا يحتـاج  × من علي
ة وخلع ربقة الطاعة بعد أن تمكّن من توطيد أركان دولته فـي الشـام   الشرعي

أن إلـى  بـه   أدىطوال الفترة التي قضاها عاملاً للخليفة عثمـان، الأمـر الـذي    
التـي راح   صـفّين يعلن الحرب الضروس علـى الخليفـة الشـرعي فـي واقعـة      

ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، فمـاذا نتوقـع مـن شـخص كمعاويـة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنـؤوط عليهـا   ،١١٣ص ٦ج: مسند أحمد ،أحمد بن حنبل )١(
 ».مسلم شرط على صحيح إسناده«: الأرنؤوط شعيب. قال ؤسسة قرطبة ـ القاهرةالناشر: م
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ـ ة ـ التـي تغـذيها أحقـاد بـدر وحنـين       ذي ما انفكت دمـاء الحقـد والضـغين   ال
  تسري في جسده؟! 

هــل نتوقــع منــه وهــو مــن يملــك الســلطة والمــال أن ينشــر فضــائل أميــر  
وينادي بها علـى المنـابر إكرامـاً لهـذا الصـحابي الجليـل زوج       × المؤمنين

ائل ويجـزل  ، ويكتب هـذه الفض ـ ورابع الخلفاء ’البتول وابن عم الرسول
  العطاء لمن يأتي بفضيلة له؟ أم ننتظر منه العكس؟ 

التاريخ سوف يجيبنا عن هذا التسـاؤل، حيـث نقـل ابـن أبـي الحديـد        إن
قـال: كتـب معاويـة نسـخة     «) المعتزلي عن المدائني في كتابه (الأحـداث 

مـن   اله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممـن روى شـيئاً  عم إلىواحدة 
منبـر   كلّكورة وعلى  كلّفقامت الخطباء في  ،اب وأهل بيتهتر يفضل أب

الناس بلاء  وكان أشد ،بيته أهلويبرأون منه ويقعون فيه وفي  يلعنون علياً
فاستعمل عليهم زيـاد   ،×الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي أهلحينئذ 

ه كـان  لأنّ ؛فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ،إليه البصرة بن سمية وضم
حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيـدي   كلّفقتلهم تحت  ،×منهم أيام علي

دهم وطـرفهم وشـر   ،وصلبهم على جذوع النخل ،والأرجل وسمل العيون
  .)١(»فلم يبق بها معروف منهم ،عن العراق

ومحاربتهـا فحسـب، بـل أراد    × معاوية لم يحاول كتم فضائل علي إن
ولعنـه مـن علـى منـابر     × نينة مغايرة وهي سب أمير المـؤم أن يؤسس لسنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٤ص ١١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )١(
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الإسلامية، ولـم يسـلم    الاُمةالمسلمين، ولمدة طويلة حتى تترسخ في أذهان 
من هذه الأوامر الصارمة حتى كبار الصحابة ممن مـلأت أسـماعهم فضـائل    

عن عامر بن سـعد بـن أبـي وقـاص     أخرج مسلم في صحيحه فقد ، ×علي
ن تسـب  أما منعـك   :فقال، مر معاوية بن أبي سفيان سعداًأ« :قال ،عن أبيه

صـلّى االله عليـه   ( قالهن له رسول االله ما ما ذكرت ثلاثاًأ :فقال ؟أبا التراب
 :من حمـر الـنعم   إلى تكون لي واحدة منهن أحب نئل ،هفلن أسب) وسلّم

 ،فه في بعض مغازيهيقول له خلّ ،)صلّى االله عليه وسلّم(سمعت رسول االله 
فقال له رسول االله  ،يا رسول االله خلفتني مع النساء والصبيان ي:فقال له عل

 ،بمنزلة هارون من موسى يما ترضى أن تكون منأ :)صلّى االله عليه وسلّم(
   .بعدي نبوةلا  أنّه إلاّ

 ـ يحب الراية رجلاً لأعطين :وسمعته يقول يوم خيبر ه االله ورسوله ويحب
به أرمـد فبصـق    يتأف ادعوا لي علياً :فقال ،فتطاولنا لها :قال ،االله ورسوله

  .ففتح االله عليه ،ودفع الراية إليه ،في عينه
 دعا رسول االله }نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم فَقُلْ تَعالَوا{ الآيةولما نزلت هذه 

هـؤلاء   اللّهـم  :فقـال  وحسيناً وفاطمة وحسناً علياً) صلّى االله عليه وسلّم(
  .)١(»يأهل

ها معاوية بن أبي سفيان فتحت البـاب واسـعاً   نة السيئة التي سنّهذه الس إن
، وشـيعتهم  ^البيـت  أهـل لمسلسل المصائب والنوائـب التـي جـرت علـى     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٦١١٤ح ١٢١ـ ١٢٠ص ٧سابوري، صحيح مسلم: جمسلم الني) ١(
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فقـد صـدر   «ومحبيهم من قبل بني أمية وأجهزتهم القمعيـة، قـال القرطبـي:    
، )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (بيـت رسـول االله    أهـل عنهم [بني أمية] من قتل 

خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكـة وغيرهمـا، وغيـر     وسبيهم وقتل
خاف ما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبـد الملـك وولـده، مـن سـفك      
الدماء وإتلاف الأمـوال وإهـلاك النـاس بالحجـاز والعـراق وغيـر ذلـك،        

بيتـه   أهـل فـي  ) صلّى االله عليه وسلّم( يوبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النب
فة والعقوق، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صـغارهم  وأمته بالمخال

وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسـول  
في وصيته وقابلوه بنقـيض قصـده وأمنيتـه، فـوا     ) صلّى االله عليه وسلّم( االله

  .)١(»ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه ،وقفوا بين يديه إذاخجلهم 
ات التي أقـدم عليهـا الصـحابي معاويـة وبنـو أميـة مـن بعـده         فهذه الخطو

لبـروز متبنيـات فكريـة معاديـة      مناسـبةً  البيـت^ خلقـت أجـواءً    أهل ضد
علـوم الحـديث، فأصـبحت     إلـى البيـت^ وجـدت طريقهـا     أهـل لفضائل 

الببت^ والتشيع لهم منقصـة يجـرح بهـا الـراوي ويـرد       أهلرواية فضائل 
 اُمورتهم وسبهم من علائـم الصـدق والتمسـك ب ـ   بينما تكون معادا ،)٢(حديثه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار  ١١١٥ـــ ١١١٤القرطبــي، التــذكرة فــي أحــوال المــوتى وأمــور الآخــرة: ص      ) ١(
  .الرياض  ـ  المنهاج

مجرد كون الحديث في الفضـائل مـن أكبـر أسـباب     «قال أحمد بن الصديق المغربـي:  ) ٢(
 ،من روى ذلك لا يتوقفون في طعنـه  فإن ؛ولو لم يتهموا بتشيع الطعن عندهم في الرواة،

 ،١٤١ي: صفتح الملك العل ـ. »ولا يتورعون عن جرحه ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول
  .العامة ـ أصفهان× الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي
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  !)١(الديانة
    :ـ عدد آخر من الصحابة د

نكار أن هناك تياراً من الصحابة والتـابعين ممـن انحـرف    إلايمكن  إنّهثم 
ناصــب لــه العــداء وحاربــه وكــتم ه وأبغضــه وســبو× عــن أميــر المــؤمنين

 الصـحابة  مـن  اًكثيـر  نإ«، وهم عدد ليس بالقليل، قـال ابـن تيميـة:    فضائله
  .)٢(»ويسبونه ويقاتلونه يبغضونه كانوا والتابعين

لذا أفرد بعض المحدثين أبواباً في كتبهم، كالهيثمي فـي مجمـع الزوائـد    
ذكر فيه بعض من كان (باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه)  الذي عنونه:
، منهم بريدة بـن الحصـيب، وخالـد بـن الوليـد، وعمـرو بـن        ×يبغض علياً

  الأسلمي. شاس
وأعد ابن أبي الحديد المعتزلي فـي شـرحه لـنهج البلاغـة فصـلاً بعنـوان:       

وذكر جماعة مـن شـيوخنا   «(فصل في ذكر المنحرفين عن علي)، قال فيه: 
ثينعدة من الصحابة والتابعين  البغداديين أنكانوا منحرفين عـن   والمحد

مـع   عداءه مـيلاً ، قائلين فيه السوء، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أ×علي
وذكـر موقفـه فـي مسـألة     ، )٣(»للعاجلة، فمنهم أنس بن مالك الدنيا، وإيثاراً

المناشدة في يوم الرحبة الذي تقدمت الإشارة إليه، وبعدها أخذ يضرب ابن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ«قال ابن حجر في تهذيب التهـذيب:  ) ١( بصـدق   هوراًفأكثر من يوصف بالنصب يكون مش
غالبهم كاذب ولا يتورع  مور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض فإناُاللهجة والتمسك ب

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤١١ص ٨تهذيب التهذيب: ج»!! خبارفي الأ
 .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت١٣٨ـ ١٣٧ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ٢(
  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٧٤ص ٤لاغة: جابن أبي الحديد، شرح نهج الب) ٣(
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× أبي الحديد بعض الأمثلة من الصحابة والتابعين ممن انحرف عـن علـي  
عبـد االله الجبلـي، وأبـا    شعث بن قـيس الكنـدي، وجريـر بـن     فذكر منهم: الأ

حبار، والنعمان بن بشير، وعمران بن الحصـين،  نصاري، وكعب الأمسعود الأ
وسمرة بن جندب، وعبـد االله بـن الزبيـر، وعمـرو بـن العـاص، والمغيـرة بـن         

وأبـا الأعـور، والضـحاك بـن قـيس، وبسـر بـن أرطـاة،          ،عقبـة  شعبة، والوليد بن
  .  وغيرهم كثير ،)١(روان بن الحكموحبيب بن مسلمة، وأبا موسى الأشعري، وم

وكتمـان فضـائله،   × بل لم يكتف بعض هـؤلاء الصـحابة بـبغض علـي    
وتنقيصـه، وإسـقاطه مـن    × من مكانة أمير المؤمنين الحطّ إلىوإنما سعوا 

× عين رسول االله، وهو ما بدا واضحاً في مسألة الجارية التي أخـذها علـي  
ابـن بريـدة عـن    سط بسنده عـن  من سبي اليمن، فقد أخرج الطبراني في الأو

 ،علـى الـيمن   أميـراً  عليـاً ) صلّى االله عليه وسلّم( بعث رسول االله« :قال ،أبيه
 ،إن اجتمعتما فعلـي علـى النـاس    :فقال ،وبعث خالد بن الوليد على الجبل

 ـ  ،فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لـم يصـيبوا مثلـه    جاريـة مـن    يوأخـذ عل
صـلّى االله  ( فأخبر النبي ،اغتنمها :فقال ،يدةفدعا خالد بن الوليد بر ،الخمس

ورسـول االله   ،ودخلـت المسـجد   ،فقـدمت المدينـة   ،بما صنع) عليه وسلّم
فقـالوا مـا    ،في منزله وناس من أصحابه علـى بابـه  ) صلّى االله عليه وسلّم(

 ؟مـا أقـدمك   :فقـالوا  ،فتح االله على المسـلمين  ،خير :فقلت ؟الخبر يا بريدة
صـلّى االله عليـه   (خبر النبـي  فجئت لأ ،علي من الخمسجارية أخذها  :قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣ـ ٧٤ص ٤اُنظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج )١(
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) صلّى االله عليه وسلّم(يسقطه من عين رسول االله  فإنّه ،فأخبره :قالوا) وسلّم
ما بال  :وقال فخرج مغضباً ،يسمع الكلام) صلّى االله عليه وسلّم( ورسول االله

فقـد   ومـن فـارق عليـاً    ،فقد انتقصني من ينتقص علياً ،أقوام ينتقصون علياً
 ،خلق من طينتي وخلقت مـن طينـة إبـراهيم    ،مني وأنا منه علياً إن ،فارقني

  .)١(»وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم
اري مـن أن الصـحابة لـم يكتمـوا فضـائل      قفعاه البعد هذا ما اد يصحفلا 

م كـلا  فإنّـه علـى الخلافـة،    الـنصّ فكيف لهم أن يكتموا أحاديـث  × علي
  ليس بدقيق.

الذين ذكرناهم قد نقـل بعـض    بعض هؤلاء الصحابة نعم، نحن لاننكر أن
السـنة مصـنفات    أهـل وقد أفرد لهـا بعـض علمـاء    × فضائل أمير المؤمنين

بن حنبل عـن   أحمدابن الجوزي الحنبلي في كتابه مناقب  مستقلة، حتى قال
 ـ   دحلأ بي يقول: ماأسمعت «، يقول: عبد االله ن الفضـائل  مـن الصـحابة م

  .)٢(»(رضي االله عنه)لعلي  مثل ماسانيد الصحاح بالأ
سـماعيل بـن   إو ،بـن حنبـل   أحمـد وقـال  : «عبد البروقال الحافظ ابن 

 سانيد الحسان ماحد من الصحابة بالأأسحاق القاضي: لم يرو في فضائل إ
بـن شـعيب بـن     أحمدبي طالب، وكذلك قال أروي في فضائل علي بن 

  .)٣(»االلهعلي النسائي رحمه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الحرمين١٦٣ـ ١٦٢ص ٦الطبراني، المعجم الأوسط: ج) ١(
 .، الناشر: هجر٢٢٠ص: بن حنبل الإمام أحمدمناقب ابن الجوزي، ) ٢(
)٣ ( ،الناشر: دار الجيل ـ بيروت١١١٥ص ٣جفي معرفة الأصحاب:  بالاستيعاابن عبد البر ،. 
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السـنة هـو غـيض مـن      أهـل أننا نظـن مـع ذلـك أن مـا ورد فـي كتـب        إلاّ
مـن   كثيـراً  فضائله ومناقبـه التـي كانـت فـوق حـد الإحصـاء، علـى أن        فيض
ــذه ــانيدها،      ه ــعفت أس ــا ض ــت إم ــي نقل ــائل الت ــا،   أوالفض ــرت دلالاته غي

ــره     أو ــي غي ــك بجعــل فضــائل مشــابهة لهــا ف ــه؛ وذل أفقــدوها اختصاصــها ب
  لصحابة.ا من

الصحابة لـم يكتمـوا فضـائل     ما أفاده القفاري من أن فإنحال  كلّوعلى 
  لا يمكننا قبوله على إطلاقه لما عرفت.× المؤمنينأمير 
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<íéÏe<àÂ<íÏnÖ]<g×‰<Ýˆ×jŠè<“ß×Ö<íe^v’Ö]<á^ÛjÓe<ÙçÏÖ]<Víãf�Ö]

…çÚ]<àè‚Ö]<< <

 مصـالح  بهـا  تتعلق التي رضاتتالمف من الإمامة نإ: اًثالث«قال القفاري: 
 علـى  نـصّ ) صلّى االله عليه وسـلّم ( النبي إن: فيها قيل فإذا ،كلّهم الناس
 إن: يقـول  أن ملحد لكل حينئذ أمكن، لواوبد رواغي بعينه، والصحابة أحد

 ـ وجعلوهـا  كتموهـا  الصحابة وإنما اًعشر كانت الخمس الصلوات  اًخمس
صـلّى االله عليـه   ( نبيال عليه نصّ ما تغيير مدع ادعى إذا بأهوائهم، وهكذا

 يحصـل  أن لا إلـى  ذلـك  ىويتعد الفرائض جميع في ذلك أمكن) وسلّم
  .)١(»أصلاً الدين اُمور من بشيء الثقة

<íãf�Ö]<àÂ<h]ç¢]< <

<]çÛjÓè<�<íe^v’Ö]“ßÖ]<<î×ÂíÚ^Úý]<< <

إن هــذه الشــبهة كغيرهــا مــن شــبهات القفــاري تســتند علــى أســس : أولاً
نتـائج غيـر صـحيحة، فالقفـاري      إلـى الحـال   وركائز خاطئـة، فتنتهـي بطبيعـة   

على مسألة أن الشـيعة تعتقـد أن    النصّاعتمد في هذه الشبهة وبعض شبهات 
 ’على الخلافة وأخفوه، ولم يمتثلوا أمر رسـول االله  النصّالصحابة كتموا 

مامـة أميـر   علـى إ  الـنصّ أننا بينّا مـراراً أن  فيه، وبنى على ذلك شبهته والحال 
وصلنا بطرق متعددة ومناسبات مختلفة تقـدم الكـلام عنهـا    قد × المؤمنين

مفصّلاً، فينهدم بذلك من الأساس ما ادعاه القفاري هنا من أن القول بكتمان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٢٧< <

 

ه لا وجـود  الـدين؛ لأنّ ـ  اُمـور انعـدام الثقـة بكـل     إلىالصحابة للنص سيؤدي 
 الإمامــةعلــى  الــنصّجميــع الصــحابة كتمــوا وأخفــوا أحاديــث  بــأنللقــول 

؟! وقـد أجـاب السـيد    ×خلافة، كيف والشيعة تستدل بالنص على عليوال
ذكره القاضي عبد الجبار في هذا الخصوص بأنّا لانذهب  عما &المرتضى

وكيف يتـوهم علينـا مثلـه،    «، فقال: النصّأن جميع الصحابة قد كتموا  إلى
ونحن نحاج خصومنا بنقلنا للنص، ونلزمهم أن يتـأملوه ويسـتدلوا علـى    

  .)١(»ما علمناه النصّليعلموا من  صحته
<oè�^u_íÚ^Úý]<l]�^fÃÖ]<oè�^u`e<Œ^Ïi<÷<<< <

التي اعتمدها القفاري في إلقاء هـذه الشـبهة وغيرهـا هـو      مورإن الاُ ثانياً:
والخلافة على غيرها من أحاديث العبادات والأحكام  الإمامةقياسه أحاديث 

بة أخفوا وكتمـوا أحاديـث   الصحا بأنأنك لو قلت  :بمعنى ،الاُخرىالشرعية 
الملحــد والمشــرك  فـإن والخلافــة  الإمامـة فــي  ’جـاءت عــن رسـول االله  

فـي العبـادات    اُخـرى سيقول: ما المانع إذن من أن يكتم الصـحابة أحاديـث   
والمعاملات، فلعلّ الحديث دالّ على أن الصلوات مثلاً كانت عشـراً، ولكـن   

  الدين. اُمورا بقية الصحابة ارتأوا بأهوائهم أن تكون خمساً وهكذ
القياس مـن القفـاري قيـاس باطـل وغيـر تـام؛ لوجـود الفـارق          ذاهنقول: 

والخلافة من جهة، وبين الصلاة وغيرها من العبـادات مـن    الإمامةالكبير بين 
التـي تهـم المسـلمين     مـور والخلافـة مـن الاُ   الإمامـة  لأن؛ وذلك اُخرىجهة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم١٤٢ص ٢) المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
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ـ كما اعترف بذلك القفاري نفسـه    كلّهمكجماعة، وتتعلق بها مصالح الناس 
تـدور حـول    ــ ولـذا تجـد أشـد الصـراعات والاختلافـات كانـت        في كلامه

قد حصـل  نجد أن ذلك  ذلك مراراً، بينما لا إلىوالخلافة، كما أشرنا  الإمامة
غيرهـا مـن العبـادات الفرديـة التـي لا تتعلـق بمصـالح         أوالصلاة  إلىبالنسبة 

  لى كيانهم وطبيعة حياتهم ومعيشتهم.بحيث تؤثر ع ،الناس كجماعة
ــين     ــره يفــرق ب ــين الأمــرين يجعــل الملحــد وغي وهــذا الفــرق الواضــح ب

بـدلوا أحاديـث الخلافـة،     أوأن يقبل أن الصـحابة كتمـوا    فيمكنالمسألتين، 
ــت نفســه   ــي الوق ــروا وف ــم يغي ــث الصــلاة   أول ــدلوا أحادي ــن  أويب ــا م غيره

 الإمامـة أحاديـث   فـإن لعقلائـي لـذلك،   العبادات؛ لوجود المسـوغ والمبـرر ا  
إلـى  نسان، والنفوس تتطلع إ كلّوالخلافة تعني الرئاسة والقيادة وهي مطمح 

مـا  «، وما يشهد لذلك قول عمر بن الخطاب فـي يـوم خيبـر:    والفوز بها نيلها
وقـول   )١(»لهـا  ادعىن أفتساورت لها رجاء  :قال ،يومئذ إلاّأحببت الإمارة 

جعلـت لكـم   «بن الخطاب: لافة لعمر ر تسليم مقاليد الخأبي بكر بعد أن قر
فكلكـم ورم لـذلك    ،من بعدي واخترت لكم خيـركم فـي نفسـي    عهداً

  .)٣(»مر لهرجاء أن يكون الأ ؛)٢(نفهأ
ـ علـى    الإمامـة حينئذ بين القول بكتمان الصحابة للـنصّ علـى    ةفلا ملازم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الفكر ـ بيروت ، الناشر: دار٦١١٦ح ١٢١ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
، نفـة والكبـر  بالـذكر لأنـه موضـع الأ    الأنف وخصّ ،ي امتلأ وانتفخ من ذلك غضباًورم أنفه: أ )٢(

 .، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم١٧٧ص ٥اُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج
 .بيروت ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ٦٢ص ١الطبراني، المعجم الكبير: ج) ٣(
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د القفـاري أن  الـدين كمـا أرا   اُمـور وبـين سـلب الثقـة عـن      وجـوده  ـ  فـرض 
  ذلك.  يصور

íÏéÏ£]<ÙçÎ<àÚ<Äß³<÷<ÝøÓÖ]<l^Ú‡øÚ<˜Ãe<< <

بيان لحقيقة ما من أن يسـاء الاسـتفادة    أولا يكاد أن يخلو كلام  إنّه ثالثاً:
اً اُمـور أن يسـتفيد مـن    منه ومن لوازمه، فحتى كلام االله سبحانه يمكن لبعضٍ

يـا  { وقوله تعـالى:  )١(}ق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحمخالفة، فمن قوله تعالى: {
وغيرهـا مـن الآيـات يمكـن      )٢(}منُوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعلُـون أَيها الَّذين آ

المشرك أن يستفيد منها أن المسـلمين لـديهم صـفات سـيئة، وأن      أوللملحد 
  يذمهم و..  القرآن

ذه الحقائق خشية مـن  ه يبينفهل يمنع ذلك االله سبحانه وتعالى من أن لا 
 إلـى ه سـوف يـؤدي   هذه الاستفادات؟! إن هذا ممـا لا يقـول بـه عاقـل، لإنّ ـ    

  .انسداد باب المحاورات العرفية، وبيان الحقائق وإيصال المعلومات
 الـنصّ وما نحن فيه من هذا القبيل فلو فرض أن هنـاك كتمانـاً لأحاديـث    

 يسـاء   أن خوفـاً مـن   ؛قـة ن هـذه الحقي على الخلافة فهل يجب علينا أن لا نبـي
  الاستفادة منها من قبل الملحدين وغيرهم؟! 

الـدين حتـى يخشـى     اُمورالمشرك يثق بشيء من  أوثم متى كان الملحد 
الصلاة كانت خمساً؟! ومتى كنّا نعير اهتماماً لأحكـام   بأنلا يثق  أنّهالقفاري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠المؤمنون:  )١(
 .٢الصف:  )٢(
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ى الحـذر  تـوخّ الملحدين وقناعاتهم بعد أن كفروا بما أنزل االله تعـالى حتـى ن  
   !الدين؟! إن هذا لأمر عجيب اُمورأن لا يثقوا ب إلىي أن نقول شيئاً يؤدمن 

 لـيس هـو   ـ  صـحته فـرض   علـى  ـأحاديث الخلافة ن كتمانإ يقال: إنّهثم 
حتى يجعله القفاري سبباً لعدم حصول الثقة  الإسلامأول قارورة كسرت في 

الإسلامية بعيد وفـاة   الاُمةفت بتكون الاختلافات التي عص ألاالدين؟!  اُمورب
علـى   أنّهيدعي  كلّفرق ومذاهب  إلىوتشتت كلمتها وتشرذمها  ’النبي
تكـون   ألان، وأنه على ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتـابعي  ،)١(الحق

وفرقـة  مذهب  كلّ فإنالدين؟!  اُمورتلك الخلافات سبباً في سلب الثقة عن 
، ’ما ذهب إليه بأحاديـث يرويهـا عـن النبـي     على يستدلّمن هذه الفرق 

يـوم أمـام النـاس مـرات      كـلّ يكررها  ’حتى المسائل التي كان النبيبل 
  .قد اختلفوا فيها كالوضوء والصلاة عديدة

هذه الاختلافات بـين المسـلمين ليحـافظ     كلّفعلى القفاري أولاً أن يرفع 
ليطالـب   بعـد ذلـك   مث ـ !!على ثقة الملحدين والمشركين بالتعاليم الإسـلامية 

حفاظـاً علـى ثقـة     والخلافـة  الإمامـة الشيعة بالتخلي عن القـول بـالنصّ علـى    
  المسلمين باُمور الدين!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الاُمة ستفترق بعده ثلاثاً وسبعين فرقة، فقد أخـرج العديـد مـن    ’ قد استفاض عن النبي) ١(
ن بنـي إسـرائيل افترقـت علـى إحـدى      إ«أنّـه قـال:   ’ الحفاظ والمحدثين عن رسول االله

 ٢اجـه، سـنن ابـن ماجـه: ج    ابـن م  »وسبعين فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة
 ، الناشر: دار الفكر.١٣٢٢ص
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�éÇjÖ]<Äéé–jÖ]æ<ìø’Ö]<îju<Ù^�<< <

ن وب الملحــدالصــلاة التــي خشــي القفــاري عليهــا مــن أن يكــذّ  : إنرابعــاً

يؤدونها مرات عديـدة   ، والتي كان المسلمونابعددها ويتهموا الصحابة بتغييره

 طالهـا  قـد  د أنهـا السـنة تؤكّ ـ  أهـل في اليوم، هناك شواهد عديـدة وفـي كتـب    

أخـرج البخـاري    التابعين، فقد م زمنالتغيير والتبديل، سواء في زمن الصحابة أ

صـلّى االله عليـه   (النبـي   مما كان علـى عهـد   عرف شيئاًأما «عن أنس، قال: 

  .)١(»؟!تم ما ضيعتم فيهاأليس ضيع :قال ،الصلاة :قيل) وسلّم

دخلت علـى أنـس بـن مالـك     «بسنده عن الزهري، قـال:   أيضاًوأخرج 

مما أدركـت   عرف شيئاًألا  :فقال ؟ما يبكيك :فقلت له يبدمشق وهو يبك

   .)٢(»عتوهذه الصلاة قد ضي ،هذه الصلاة إلاّ

 ـ صـلّ «أبي موسى، قال:  وأخرج ابن ماجه في سننه عن يـوم   يى بنـا عل

فإما أن نكـون  ) صلّى االله عليه وسلّم(رنا صلاة رسول االله ة ذكّالجمل صلا

    .)٣(»م على يمينه وعلى شمالهفسلّ ،ا أن نكون تركناهاوإم ،نسيناها

 :قـال  أنّـه ه أبي سهل بن مالك عن أبيـه  عم«عن وروى مالك بن أنس 

 ،يريـد الصـحابة   :قـال البـاجي   ،مما أدركت الناس عليـه  أعرف شيئاً ما

بـاق علـى مـا كـان عليـه لـم        أنّـه يريد  :قال الباجي ،اء بالصلاةالند إلاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٥٢٩ح ١٣٤ص ١ج: صحيح البخاريالبخاري، ) ١(
 .٥٣٠ح ١٣٤ص ١جالمصدر نفسه: ) ٢(
 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٢٩٦ص ١جه: سنن ابن ماج ابن ماجه،) ٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٣٢ 

 

وسـائر   ،رت عـن أوقاتهـا  خّاُبخلاف الصلاة فقد  ،تغيير ولا تبديل يدخله
  .)١(»الأعمال دخلها التغيير

رأيـت ابـن    :قـال  ،عن وهب بن كيسان: «وروى الشافعي في كتابه الأم
صـلّى االله  ( ن رسـول االله سـن  كلّثم قال:  ،الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة

  .)٢(»قد غيرت حتى الصلاة) عليه وسلّم
فهذه الشواهد وغيرها والمذكورة في المصادر السـنية المعتبـرة تؤيـد أن    
هذه الصلاة نفسها التي تعد أبرز شعار وعنوان للمسلم، قـد طـرأ عليهـا تغييـر     

الثقـة   يعتبـر هـذا سـبباً لعـدم حصـول      لاأسلام، للإ الأولوتبديل منذ الصدر 
  الدين التي ليست بمستوى الصلاة من ناحية الأهمية والممارسة؟! اُموربباقي 

السـنة هـو تـوجيههم     أهـل والأغرب من ورود هـذه الشـواهد فـي كتـب     
روا تضـييع الصـلاة بتأخيرهـا عـن وقتهـا؛ فلـذا أدرج       وتبريرهم لها، فقـد فس ـ 

ابن حجر فـي  البخاري هذه الأحاديث في باب تضييع الصلاة عن وقتها، قال 
لا يعرف  أنّهوالمراد «شرحه لحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخـاري:  

وهذه ( :قوله ،به على وجهه غير الصلاة من الطاعات معمولاً موجوداً شيئاً
والمراد بتضـييعها تأخيرهـا عـن وقتهـا      :بالصلاة قد ضيعت) قال المهلّ

وهو مـع   ،جماعة كذا قال وتبعه ،نهم أخرجوها عن الوقتألا  ،المستحب
الحجاج وأميره الوليـد   أن صح فقد ،عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـكتب العلمية الناشر: دار ال ،٩٣ص: تنوير الحوالكالسيوطي،  )١(
، ٤٦ص ٣. البيهقـي، معرفــة الســنن والآثــار: ج ، الناشــر: دار الفكــر٢٦٩ص ١الشـافعي، الأم: ج ) ٢(

 .الناشر: دار الكتب العلمية
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  .)١(»وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها
ل المنصف فـي هـذه الأحاديـث يـرى أن هـذه التوجيهـات       ولكن المتأم

أن أحكام الـدين   البعد عن مغزى هذه الشواهد التي تفيد بوضوح كلّبعيدة 
فــت ومنهــا الصــلاة قــد تبــدلت وحر ’نــت فــي زمــن رســول اهللالتــي كا

  وضيعت، وتأخيرها عن وقتها لا يسمى تضييعاً.
لأمـر عظـيم جليـل، وهـو تحريـف       إلاّثم إن بكاء أنس بالشـام لا يكـون   

الخلفـاء   أوا تـأخير الـولاة   أحكام الدين، والعبث بشريعة سيد المرسلين، وأم
مـنهم الظلـم    ، خصوصـاً وهـو يـرى   ذلـك  كـلّ لا يسـتدعي منـه    فإنّه ،للصلاة

من ذلك، فكيـف يبكـي لتـأخير     يءوالفسق والفجور والمجون، ولم يبك لش
 !الصلاة عن وقتها؟

<Víãf�Ö]<ïçÂ�“ßÖ]<<î×Âê×Â<×<ïçÂ‚Ò<“ßÖ]<Œ^fÃÖ]<î×Â  
قول الروافض بالنص على علـي كقـول مـن يـزعم      إن«قال القفـاري:  

على العباس بصحيح، قيل: ولا  صّالنقالوا: ليس  فإنعلى العباس،  النصّ
علـى   النصّعلى العباس يبطل  النصّعلى علي صحيح، وبإبطالهم  النصّ
  . )٢(»الكل لم يرد به نص صحيح صريح لأنعلي؛ 

على الكثيـر   النصّوهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في «وقـال:  
رقـة،  ممن تدعي إمامته، حتى ينازعها في إمامها الثـاني عشـر عشـرون ف   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١١ص ٢ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ١(
 ر الرضا ـ الجيزة.، الناشر: دا٨٥٨ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج٢(
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  . )١(»والكل يزعم بطلان نص الآخر
والنص في اللغة مأخوذ من المنصة، وهـي الظـاهر علـى    «: أيضـاً وقال 

، ولو كان لذلك أصـل لظهـر واشـتهر    النصّالفرس لظهوره، فأين ظهور 
  .)٢(»ونقل وتداولته الألسنة

<íãf�Ö]<á^ée< <

مسـاوية تمامـاً   ×علـى أميـر المـؤمنين    الـنصّ دعوى الشيعة وجـود   إن 
قيـل   فـإن  ’النبـي  على العباس عـم  النصّعت قد اد اُخرىلدعوى طائفة 

علــى العبــاس غيــر  الــنصّ إن ×علــى أميــر المــؤمنين الــنصّفــي تــرجيح 
غيـر صـحيح؛    أيضـاً  ×على أمير المؤمنين النصّ نإصحيح، كان الجواب 

ا الدعويين متساويتان في عـدم وجـود نـص صـحيح صـريح عليهمـا،       تكل إذ
بـل   ×لم يقتصر عندهم على علي الإمامةأن التنازع على  ذلك إلىأضف 

عوا إمامتهم، فالمهـدي قـد اختلفـت فيـه عشـرون فرقـة       شمل الكثير ممن اد
  وكل منها يزعم أن غيره على باطل.  

h]ç¢]V<<< <

 في قيمتـه السـندية    على العباس مساوٍ النصّتعتمد الشبهة على دعوى أن
  .×والدلالية للنص على أمير المؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥٨ص ٢) المصدر نفسه: ج١(
  .٨٥٨ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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  ويجاب عن ذلك بأمرين:
⁄ğ÷æ_<V“ßÖ]<<÷<Œ^fÃÖ]<î×ÂÄÎ]æ<äÖ<<< <

سباب، منها: لأوذلك  له على العباس لا قيمة علمية النصّ إن  
ـــ لا وجــود أساســاً للــنص علــى خلافــة وإمامــة العبــاس، لا مســنداً ولا  ١

بسـنده   :الأولمرسلاً، سوى حديثين أوردهما ابن الجوزي في الموضوعات: 
 قـال:  أنّـه ، ’بـي جعفـر، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النبـي        المنصـور أ  عن

  .)١(»العباس وصيي ووارثي«
أخرجه بسنده عن محمد بن الضوء بن الصلصل بـن الـدلهمس،    :والثاني 

فطلـع   )صلّى االله عليه وسـلّم ( كنا عند رسول االله«عن أبيه، عن جده، قال: 
هذا العباس بن  :)صلّى االله عليه وسلّم( عباس بن عبد المطلب، فقال النبي

  .)٢(»يووارث ييووص يوعم يعبد المطلب أب
هــذا الحــديث «والحـديثان حكــم عليهمـا ابــن الجـوزي بالوضــع، قـال:     

 ،)٣(»وكلا الحديثين باطـل  ×، وضعه قوم ليقابلوا ما وضع لعلييصح لا
  العباس. على الإمامةأي نصّ من نصوص  إلىالقفاري لم يشر هنا ولذا تجد 

، )٤(علـى العبـاس   الـنصّ اريخ فرقـة تـدعى (الراونديـة)، ادعـت     يذكر لنا الت ــ ٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٣١ـ ٣٠ص ٢) ابن الجوزي، الموضوعات: ج١(
 .٣١ص ٢: جالسابق) المصدر ٢(
 .المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٣١ص ٢) ابن الجوزي، الموضوعات: ج٣(
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٧٨ص ١٣، فتح الباري: جالعسقلاني) اُنظر: ابن حجر ٤(
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، وقد ظهر هذا القول فـي زمـن   كلّهافي ولده من بين بطون قريش  الإمامةوخصوا 
، وقام الجاحظ بمناصرتهم وألّـف رسـالة سـماها (العباسـية)،     )١(المنصور والمهدي

  .)٢(ادعته وقد انقرضت هذه الفرقة من دون أن يبقى منها أثر ولا للنص الذي
 الـنصّ ؛ لعدم وجود ’العباس لم يطلب الخلافة لنفسه بعد النبي إنـ ٣

أن يبايعه بعد وفـاة رسـول    ×كان قد طلب من أمير المؤمنين إنّهعليه، بل 
قـال العبـاس    ’لمـا قـبض رسـول االله    أنّـه ، حيث ورد في التاريخ ’االله

رسـول   عـم  ابسط يدك أبايعك، فيقال عم رسول االله بايع ابن«: ×لعلـي 
 ولـم يسـتدل القـائلون بإمامـة العبـاس بـأي نـصّ        )٣(»بيتك أهلاالله ويبايعك 

وجود لتمسـك بـه    النصّ، ولو كان لهذا )٤(وإنما، استدلوا على إمامته بالوراثة
، الـنصّ ولو فرض جدلاً وجـود   ،العباس في صراعهم المرير مع بني أمية وبن

  .)٥(لحكمهم العباس ودعماًقد وضع لخدمة سياسة بني  أنّهفمن الواضح 
ğ̂ éÞ^m<|ç•æ<Vfl“ßÖ]<°ßÚö¹]<�Ú_<íÚ^Úc<î×Â<äju]†‘æ<×< <

× تقدم منا الكلام حول النصوص الشرعية علـى إمامـة أميـر المـؤمنين    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار إحيــاء  ٨٧ص ٩) اُنظــر: ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح نهــج البلاغــة: ج      ١(
  .العربية  الكتب

. وأيضـاً  م، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ ق ـ ٧ص ١) اُنظر: السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج٢(
 ، تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي.  ٨٨مفلح بن راشد، إلزام النواصب: ص

  .، الناشر: مؤسسة الحلبي١٢) ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة: ص٣(
 .  ، تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي٨٨) مفلح بن راشد، إلزام النواصب: ص٤(
، الناشـر: جامعـة الإمـام    ٤٣٦ص ٤صـول: ج ) محمد بـن عمـر الـرازي، المحصـول فـي علـم الاُ      ٥(

  بن سعود الإسلامية ـ الرياض.  محمد
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ــة        ــديث المنزل ــدير وح ــديث الغ ــة وح ــة الولاي ــنة، كآي ــاب والس ــن الكت م
ــا، ــرق    وغيره ــن ط ــك م ــل ذل ــلوك ــول     أه ــي قب ــانيهم ف ــق مب ــنة ووف الس

الفارغـــة فـــي أن هنـــاك  ىواعتبـــاره، فـــأين هـــذا مـــن الـــدعاو ثالحـــدي
 الأدلــةرســول االله| علــى خلافــة العبــاس حتــى تعــارض تلــك  مــن نصّـاً 

    .الصريحة والواضحة
  ــرد ــذكر ي ــف ال ــين    ونفــس الكــلام الآن ــارض ب ــول بوجــود تع ــى الق عل

من جهـة، وبـين النصـوص التـي تـدعيها       ^الاثني عشر الأئمةعلى  النصّ
مجــرد الاخــتلاف فــي المضــمون بــين نصــين لا يكفــي   فــإن فــرق الشــيعة،

من دراسة قيمـة كـلا النصـين     لابدلحدوث المعارضة بينهما وتساقطهما، بل 
هذه الفـرق   لتتضح صلاحيتهما للتعارض وبالتالي التساقط، خاصة وأن معظم

أخبار مذكورة في كتب التـاريخ،   إلاّولم يبق منها  وانتهتالشيعية قد بادت 
  على بطلان تلك العقائد والنصوص التي تدعيها.  لّيدمما 

ا مـــا أشـــار إليـــه مـــن وجـــود عشـــرين فرقـــة تنـــازع الشـــيعة فـــي وأمـــ
  .)١(أقل من ذلك العدد فإن ليس دقيقاً، فهو المهدي،

والنص في اللغة مأخوذ من المنصـة، وهـي الظـاهر علـى     « ا قوله:وأم
قـد بـان    ×ميـر المـؤمنين  علـى أ  الـنصّ فإننا نقول: إن  ،»... لظهوره الفرس
طرقـه وأسـانيده،   شـطراً مـن   واشتهر وتناقلته كتب الفريقين، وقد نقلنا  وظهر

يوجد مطلب جديـد فـي كلامـه هـذا سـوى كثـرة التشـويش والتطويـل          ولا
  طائل. بلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم ،١٠٥) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
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ـ علـى حـد   والمتفـق عليهـا    المعلومـة   مورقال القفاري في الاستدلال بالاُ
علـى عمـر مـا     نا رأينا أبا بكر حيث نصّخامساً: إ«: الـنصّ في مسألة زعمه ـ  

عمر على سـتة   اختلف فيه اثنان، ولا وقع في ذلك خفاء، وكذلك حيث نصّ
ه، لا يمكـن رد وأنفس من قريش ظهر ذلك عـنهم ظهـوراً لا يسـع جحـده،     

امتثـال أمـره    إلـى ، ومبادرة الخلـق  أفضل) صلّى االله عليه وسلّم( ورسول االله
ن أن نقل ما صدر عنه أعظـم، فمـن المحـال البـي     إلىالنفوس  قأكثر، وتشو

أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف فيمن استخلفه، ولا أمكـن أحـد أن    ينصّ
على يزيد، اشتهر ذلك ونقل عنـه   يكتمه، وكذلك عمر، بل معاوية حيث نصّ

معاويـة، وكـتم    زاع فيه ولا مراء، فكيف نقـل نـصّ  اشتهاراً ظاهراً متواتراً لا ن
، وما نقله أحد، باعتراف الشيعة الـذين  )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله  نصّ
ون يقربأن ١(»!؟من أسرارهم مسألة الولاية وأحاديثها سر(.    

l^é‰^‰_<<íãf�Ö]< <

  اعتمدت الشبهة على ما يلي:
ة عظيمة بين المسلمين، بحيـث  ع بمكانيتمتّ ’لقد كان رسول االلهأولاً: 

كانوا لا يترددون في امتثال أي أمر يصدر منـه، كمـا كـانوا حريصـين علـى      
ذلـك   كلّنقيصة، فبعد  أوحفظ أحاديثه وأقواله ونقلها حرفياً من دون زيادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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قد نصّ على أميـر المـؤمنين   ’ق أن رسول االلهكيف يمكننا أن نصد ×
  .له؟!ثم قام الصحابة بكتمان نصّه وعدم نق

أن أبا بكر حينما نصّ في زمن خلافته على عمر كخليفة مـن بعـده،    ثانياً:
قام الصحابة بتلقّيه والحفاظ عليه ونقله بحيث اشـتهر وتـواتر، وهكـذا الأمـر     

هـذه   فـإن عمر ونصّه على الستة، وأيضاً نصّ معاوية علـى يزيـد،    إلىبالنسبة 
  .النصوص قد تواترت واشتهرت

علـى  نص عمـر  و ،على عمر أبي بكر نصّنقل أن ي لمعقولثالثاً: من غير ا
بينما يكتم نـصّ   تلك النصوص، كلّ شتهر، وتعلى يزيدنص معاوية و ،الستة

  .ولا ينقله أحد× على أمير المؤمنين ’رسول االله
h]ç¢]V<< <

ğ÷æ_<V“ßÖ]<…çã�Úæ<x•]æ<ê×Â<î×Â<  
ــم يكــن  ــنصّل ــل كــان  × علــى علــي ال ــر مشــهور، ب غيــر واضــح وغي

ــنصّ ــه     الــ ــد بلّغــ ــذلك وقــ ــون كــ ــف لا يكــ ــهوراً، كيــ ــحاً ومشــ واضــ
من مائـة ألـف صـحابي فـي يـوم الغـدير، وقـد رواه أكثـر          النبي|لأكثر

ــة علــى  الاُخــرىالنصــوص  إلــى، بالإضــافة )١(مائــة مــن الصــحابة مــن الدال
الأصـحاب لـم يكـتم     التي قالها| في مناسبات عديـدة، كمـا أن   الإمامة

  نا.كما بي النصّجميعهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.   ، الناشر: دار الكتاب العربي٦٠ـ ١٤ص ١) الأميني، الغدير: ج١(
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إن      الـذين يحفظـون التـراث     المطالع لسـيرة التـاريخ علـى طولـه يجـد أن
الآباء يصـنعون التـاريخ    فإنلا السابقة،  ةويكتبون التاريخ هم الأجيال اللاحق

وا لهـم،  والأبناء يدونونه، وبذلك يمكن للأبناء أن يـدونوا التـاريخ كمـا يحل ـ   
وينقصــوا منــه مــا يشــاؤون، مهمــا بلــغ ســلفهم مــن عظمــة   فيــه وأن يزيــدوا

علـى عظمتـه لـم يسـلم تاريخـه مـن       × الشخصية وهيمنتهـا، فهـذا موسـى   
حفظـه وتدوينـه    وجـدنا أن تـاريخ السـلف قـد تـم      فإنتحريف وتبديل ما، 

 هذا التاريخ يصـب فـي فائـدة الخلـف،     بصورة أمينة فهو ناشئ من اعتبار أن
هذه الشهرة وعدم الكتمان ليست  فإنفلو وجدنا أن نصّ أبي بكر قد اشتهر، 

م نصّ أبـي  كتَهو أبو بكر حتى يقال: لماذا لم ي النصّبسبب أن صاحب هذا 
عدم الكتمان جاء بسبب أن الذي نصّ عليه أبو بكـر هـو عمـر بـن      لأنبكر، 

يصب في مصلحته، الخطاب، وهو الذي استلم الخلافة بعد أبي بكر، فالنصّ 
فلذا قام بتوثيقه وحفظه، ولكن لو افترضـنا أن أبـا بكـر نـصّ علـى عمـر فـي        
حياته، وبعد موته جاء شخص آخر ونحى عمر بالقوة عن منصبه، مما اضطر 

الجلوس في داره، لوجدنا أن نص أبي بكـر علـى عمـر قـد صـار       إلىالأخير 
فـي بعـض المراجـع     إلاّفي خبـر كـان، ولـم نكـن نـتمكن مـن العثـور عليـه         

  التاريخية الضعيفة. 
فـي  × نصّ علـى أميـر المـؤمنين    ’رسول االله وهكذا لو افترضنا أن

ــاً      ــى علي ــر ونح ــو بك ــاء أب ــه ج ــد موت ــه، وبع ــبه  × حيات ــن منص ــالقوة م ب
ــة    إلــى× هاضــطر ممــا ــتم محاول الجلــوس فــي داره، فمــن الطبيعــي أن ت
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زبيريـة البقـاء بعـد    وطمس معالمه، وهكذا لـو كتـب للسـلالة ال    النصّ تضييع
ــد ــر وتمكّ عب ــن الزبي ــبلاد الإســلامية    االله ب ــى ال ــا عل ــرض هيمنته ــن ف ــت م ن

على السـلالة الأمويـة، لمـا وجـدنا ذكـراً لـنصّ معاويـة علـى يزيـد           والقضاء
ــم         إلاّ ــد ه ــى يزي ــة عل ــص معاوي ــظ ن ــذي حف ــب، فال ــات الكت ــي متفرق ف

خ السياسـي  يطـالع التـاري   الـذين خلفـوه، وهـذا الأمـر واضـح لمـن       الأمويون
ــة       ــلطتها، وإزال ــان س ــة أرك ــن تقوي ــه م ــوم ب ــا تق ــة وم ــات المتعاقب للحكوم

  يهددها.  ما  كلّ
 النصّإذن لا عجب أن يحصل نوع من التشويش والخفاء بنسبة معينة في 

 الـنصّ نقل هـذا   لأنفي الكتب الخاصة بأهل السنة؛ × على أمير المؤمنين
ها ا الحـرب الشـعواء التـي شـنّ    لا يصب في صالح السلطة آنذاك؛ ولذا شاهدن

فضائله، فقد شـحنوا   رواستنكا× على أمير المؤمنين النصّبنو أمية لإخفاء 
قون النـاس والسـلطة، ولا   كان الصحابة وكبار المحدثين يتّ حد إلىالأجواء 
علـى   يقـدمون فضـائله، وإذا كـانوا    أو× على أمير المؤمنين النصّينقلون 

ون قمعـاً وتنكـيلاً قـد يـودي فـي بعـض       شيء من ذلـك، فقـد كـانوا يواجه ـ   
  الأحيان بحياتهم. 

سألت سـعيد  «فقد روى الحاكم في المستدرك عن مالك بن دينار، قال: 
؟ قـال:  ’بن جبير، فقلت: يا أبا عبد االله، من كان حامل راية رسول االله

فنظر إلي   اء، وقال: كأنك رخي البال، فغضبت وشكوته إخوانه مـن القـر
ون من سعيد، إني سألته مـن كـان حامـل رايـة رسـول      تعجب ألافقلت: 

ك سألته وهـو خـائف   فنظر إلي وقال: إنك لرخي البال، قالوا: إنّ ’االله
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من الحجاج، وقد لاذ بالبيت فسله الآن، فسألته، فقال: كان حاملهـا علـي   
، هكذا سمعته من عبد االله بن عباس، هذا حديث صـحيح  (رضي االله عنه)

  .)١(»ولم يخرجاه
 ،×علـى أميـر المـؤمنين    النصّفظ لنا قد ح أنّهذلك نرى  كلّمع  ولكن

مـن  × وصـاحبه  الـنصّ مـا واجهـه هـذا     كلّوهو ما يبعث على العجب مع 
  محاولات طمس وتغييب على مدى قرون مديدة.

غيــر × علــى أميــر المــؤمنين ’ذكــر القفــاري أن نــص النبــي: ثالثــاً
كيف يحفظ نص أبي «: ، وقالالنصّموجود، واستدل على ذلك بعدم وجود 

 »×علـى أميـر المـؤمنين    ’بكر على عمر ويضيع نـص رسـول االله  
بما تعترف بـه الشـيعة ـ حسـب تصـوره ـ مـن أن مسـألة          ذلكواستشهد على 

الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم، ولكن هذا الاستشـهاد لا ينفـع القفـاري،    
ه مـن  إخفـاؤه؛ لأنّ ـ  قـد تـم   أنّـه ، سـوى  الـنصّ فيه اعترافاً ضـمنياً بوجـود    فإن

، خفي لكنّهموجود  أنّهالأسرار وخفاء الشيء لا يعني عدم وجوده، بل يعني 
وعلى أي حال فشبهة كون الولاية من الأسرار قد تقدمت الإجابة عليها، فلا 

  .  )٢(مبرر لإعادة الجواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٣٧ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج١(
  .٣٦٠ص ١) اُنظر، نقد كتاب اُصول مذهب الشيعة: ج٢(
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<áçÛ×Š¹]<ØfÏè<ÌéÒ<Víãf�Ö]<<†Ú_<áç×fÏè<÷æ<†ÛÂ<»<†Óe<êe_<†Ú_
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 ـ«قـائلاً:   الـنصّ وتابع القفـاري شـبهاته فـي مسـألة      : كيـف يقبـل   اًسادس
أمر أبـي بكـر فـي عمـر حـين       اًالمهاجرون والأنصار والمسلمون جميع

 استخلفه، ولم يختلف اثنان على إمامة عمر، ولا يقبلـون أمـر رسـول االله   
   .)١(»... في علي) صلّى االله عليه وسلّم(

h]ç¢]V<< <

…^’Þù]æ<áæ†q^ã¹]<ğ̂ é×Â<á_<áçÓ�è<÷<×<†Úù]<gu^‘<çâ<< <

نقول للقفاري: إن عليـاً  المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكّون في أن ×
وهــذا  ’هـو صــاحب الأمــر، وهــو المنصــوص عليـه مــن قبــل رســول االله  

 عــن محمـد بــن إسـحاق، قــال:   )٢(اً فيمـا رواه الزبيــر بـن بكـار   نجـده جلي ــ مـا 
هـو صـاحب    عليـاً  ون أنر لا يشـكّ الأنصا عامة المهاجرين وجلّ وكان«

مــن قــول الأنصــار  فوهــو مــا قــد يستشــ ،)٣(»’بعــد رســول االله الأمــر
لا  :بعـض الأنصـار   أوفقالـت الأنصـار   « نقلـه الطبـري وابـن الأثيـر:     الذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(

عـرف بـالعلم والفضـل، قـال الخطيـب      ) الزبير بن بكار: هو الإمام عبـد االله بـن الزبيـر بـن بكـار      ٢(
. تـاريخ  »بالنسب، عارفا بأخبار المتقدمين، ومآثر الماضـين  عالماً وكان ثقة ثبتاً«البغـدادي:  

، الإمـام  ،لزبير بن بكارا«. وقال الـذهبي:  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٦٩ص ٨بغداد: ج
، الناشـر:  ٦٦ص ٢م النـبلاء: ج . سـير أعـلا  »ثقة من أوعية العلـم  ،صاحب النسب، قاضي مكة

 .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
  .الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ٣٨٠ح ٤٦٥) الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات: ص٣(
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  .)١(»علياً إلاّ نبايع
ãÊ^jâæ<†Óe<êe_<íÃée<î×Â<…^’Þù]<Ý‚ÞÜ<<ê×Â<Ü‰^e×< <

مون بأن علياً هو صـاحب الأمـر هـو    على أن الصحابة كانوا يعل يدلّومما 
أن بعضاً منهم أبدى أسفه وندمه على بيعة أبي بكر ولام بعضهم بعضـاً علـى   

لما بويع « قال: أنّهففي الأخبار الموفقيات  وهتف باسمه،× اًعدم بيعته علي
أمره ندم قوم كثير من الأنصار علـى بيعتـه ولام بعضـهم     أبو بكر واستقر

   .)٢(»ن أبي طالب وهتفوا باسمهوذكروا علي ب اًبعض
إذن نستكشف من هذه النصـوص أن المهـاجرين والأنصـار لـم يرفضـوا      

لــم  مــوررت مجــرى الاُهنــاك أحــداثاً غيــ وإمارتــه ولكــن× ولايــة علــي
يكشف النقاب عنها الدكتور القفاري، وياليته نقل بعضاً منهـا حتـى ينصـف    

ذه السنين وغبن فيها صـاحب  الحقيقة التي غُيبت طوال ه إلىالتأريخ ونصل 
  الحق الشرعي.

بعـد سـتة أشـهر، كمـا يـروي البخـاري فـي         إلاّ× فلماذا لم يبايع علـي 
صحيحه؟ ولماذا كان الأنصار لا يشكّون فـي ولايتـه؟ فمـاذا جـرى وكيـف      

وفاق واتفاق بينهم، وهذا الاتفاق لـم يـأت مـن     عن أمر كان محلّ ×نُحي
تركتـه   الاُمـة ولكـن  × عليـه  الـنصّ  فراغ، بل هو اتفاق يكشف عن وجود

   التعتيم عليهـا؛ لـذا نجـد أن يلـوم بعضـهم   الصـحابة   ولم تلتزم به لأسباب تم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن الأثيـر، الكامـل    ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ٤٤٣ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
  .ر بيروت، الناشر: دار صادر ـ دا٣٢٥ص ٢في التاريخ: ج

  .الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ٣٨٢ح ٤٦٧) الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات: ص٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٤٥< <

 

ــه بعضــاً ــم يلتزمــوا ب ــاً ل ــر الوجهــة  مــورفجــرت الاُ ،؛ لأنهــم تركــوا واجب بغي
والمخالفات لم تقتصر على ولاية  ’الصحيحة التي رسمها لهم رسول االله

  ة، كما سيأتي بيانه مفصلاً. بل طالت أكثر من قضي× علي

Ö]<Víãf�<áçÓè<á_<øÏÂ<ØÛj¬<÷<áçÛ×Š¹]Åç�_<<àÚ<†Óe<êe_<“ßÖ

<�]<Ùç‰…<“Þ< <

فهل صار المسلمون أطـوع لأبـي بكـر مـن رسـول االله      «قال القفاري: 
 أو يشـتبه علـى بـر    أوكيف يحتمل عقل عاقل، ! ؟)صلّى االله عليه وسلّم(

المهاجرين والأنصار وجميـع التـابعين    أن ـمن أراد االله فتنته   إلاّـ فاجر  
علـى   قـد نـصّ  ) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله لهم بإحسان علموا أن

صـلّى  (علي بن أبي طالب، وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول 
 ـ)االله عليه وسلّم بعوه وا عمـر بـن الخطـاب فـاتّ    ، وأمرهم أبو بكر أن يولّ

  .)١(»... وأطاعوه

]ç¢]hV< <

هـي   ولـى الاُاستند القفاري في بثّ شبهته هذه على ركيـزتين أساسـيتين:   

 ’أن جميــع الصــحابة لا يمكــن أن يعصــوا أمــراً ســمعوه مــن رســول االله 

جميــع  لــو كــان موجــوداً؟! والثانيــة أن الإمامــةنصّــه علــى  نفكيــف يعصــو

 على عمر ولم يخالف في ذلك أحـد،  هأطاعوا أبا بكر في نصّ أيضاًالصحابة 

فلذا بنى استغرابه علـى أن الصـحابة كيـف عصـوا رسـول االله فـي نصّـه ولـم         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٥٩ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٤٦ 

 

كلا الركيزتين الليعصوا أبا بكر في نصّه، ونحن سنبي مـا ين اسـتند إليه ت ـن أن 
  القفاري منقوضتان، فنقول:

ğ÷æ_�]<Ùç‰…<]çËÖ^}<íe^v’Ö]<àÚ<�nÒ<V<’<å†Ú]æ_<]ç’Âæ< <

نـاك مخالفـات ارتكبـت ولـم     ه بـأن إن التاريخ وكتب الحـديث تحـدثنا   
ببيانـات  لـة  الرسالة الأوامر الإلهيـة المتمثّ  عصربون من يالصحابة والقرمتثل ي

كيـف يمكـن أن يطيعـوا أبـا      أنّـه القفاري في  ب، لذا تعج’النبي الأكرم
بكر ولا يطيعوا الرسول| تعجفي غير محله. ب  

لا معتقـده  والعقل الذي يتحـدث عنـه القفـاري ويجعلـه دلـيلاً علـى صـحة        
، مجال لما جـزم بـه   لا يبقى؛ لأننا عندما نذكر له هذه المخالفات حضور له هنا

وعـدم إطاعـة أوامـره     ’لرسـول االله  كان بعضهالا سيما أن هذه المخالفات 
في أكثر من حدث ومـوطن، وللأسـف كانـت هـذه المخالفـات فـي اُخريـات        

وعبت مفـاهيم الرسـالة   قـد اسـت   الاُمـة أن  في الوقت يفترض فيهحياته الكريمة 
وعلمـوا مقـدار    ،في أعماقها وأخذ موقعه من قلوب المسـلمين  الإسلاموتجذّر 

  .وحي يوحى إلاّطاعة الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
مـن التفصـيل لأهميتـه ولإقنـاع      بشـيء لذا سنتكلم حـول هـذا الموضـوع    

لأنها تمثّل و ،وزهاهذه المخالفات لها واقعية ولا يمكن أن نتجا بأنالآخرين 
على كثير من الشبهات التي تناولها القفاري. الرد  

<íé‘çÖ]<íe^jÒ<»<íe^v’Ö]<íËÖ^§< <

لعل واحدة من أهم المخالفات التي حدثت هـي حادثـة رزيـة الخمـيس     



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٤٧< <

 

عن سعيد بن جبيـر عـن ابـن عبـاس،      البخاري بسنده التي أخرجهاالمشهورة 
 ـ   يوم الخميس وما يوم الخمي« :قـال  أنّه ب دمعـه  س ثـم بكـى حتـى خضّ

وجعـه يـوم    )صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( اشتد برسـول االله  :فقال ،الحصباء
أبـداً،  وا بعـده  لـن تضـلّ   كتب لكم كتابـاً أائتوني بكتاب  :فقال ،الخميس

صلّى االله عليـه  (هجر رسول االله  :فقالوا ،فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع
  .)١(»خير مما تدعوني إليهنا فيه أدعوني فالذي  :قال ،)وسلّم

 أنّـه عن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس    في صحيحه بسنده  وأخرج مسلم
ثم جعل تسيل دموعه حتـى رأيـت    ،يوم الخميس وما يوم الخميس: «قال

صلّى االله عليه وسـلّم (قال رسول االله  :يه كأنها نظام اللؤلؤ قالعلى خد(: 
لن تضلوا بعده  اكتب لكم كتاباًاللوح والدواة)  أوائتوني بالكتف والدواة (

  .)٢(»يهجر) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله إن :فقالوا أبداً،
مـدى   ةأهل السنّ عندوواضح من هذه النصوص الواردة في أصح الكتب 

بعـده   ضلّتة كتاباً لن محين أراد أن يكتب للاُ ’االلهحجم مخالفة رسول 
فقال ائتـوني بكتـاب   « ية البخـاري: أبداً فمنعوه من ذلك، كما تقدم في روا

  .»أبداًوا بعده لن تضلّ كتب لكم كتاباًأ
<h^jÓÖ]Ùø–Ö]<àÚ<Ü‘^ÃÖ]<ì†â^ŞÖ]<ì�ÃÖ^e<ÔŠÛjÖ]<çâ< <

أخرجه ذكرنا فيما سبق أن هذا الكتاب الذي يعصمهم من الضلال هو ما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٠٥٣ح ٣١ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤١٢٤ح ٧٦ـ ٧٥ص ٥) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٤٨ 

 

تـارك  وأنـا  «، قـال:  ’عن زيد بن أرقم عن رسول االله في صحيحه مسلم
فخـذوا بكتـاب االله    ،لهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور     فيكم ثقلين أو
 ،وأهل بيتـي  :قال ثم ـ  ب فيهعلى كتاب االله ورغّ فحثّ ـ  واستمسكوا به

 أهـل ركم االله في أذكّ ،بيتي أهلركم االله في أذكّ ،بيتي أهلركم االله في أذكّ
  .)١(»بيتي

االله  صـلّى (قـال رسـول االله   : «قال ،زيد بن أرقموالترمذي في سننه عن 
: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحـدهما  )عليه وسلّم

الأرض وعترتـي   إلـى كتاب االله حبل ممدود من السماء  ،أعظم من الآخر
فـانظروا كيـف تخلفـوني     ،الحوض يبيتي ولن يتفرقا حتى يردا عل أهل

  .)٢(»هذا حديث حسن غريب«ثم قال: » فيهما
  وأنـه   ،هـذا الكتـاب  باح الأحاديـث فـي المـراد    ونقلنا أقوال العلمـاء وشـر

  على من سيخلفه من بعده.   النصّ
�]<Ùç‰…<g–Ææ<s£]<àÚ<Ùøuý]<»<ÜãjËÖ^§’<<Üãé×Â< <

  :’ومن الشواهد الصريحة والواضحة لمخالفة رسول االله
عـن  ومسلم فـي صـحيحيهما،   ـ واللفظ له ـ  ما أخرجه البخاري  

أهللنا أصحاب رسـول  : «ي أناس معهسمع جابر بن عبد االله ف أنّهعطاء 
 :قـال عطـاء   ،ليس معه عمـرة  في الحج خالصاً )صلّى االله عليه وسلّم( االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١١٩ح ١٢٣ـ ١٢٢ص ٧: جالسابق) المصدر ١(
  . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٩ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٤٩< <

 

صبح رابعة مضـت مـن ذي    )صلّى االله عليه وسلّم( فقدم النبي :قال جابر
 :وقـال  ،نحـلّ  أن )صلّى االله عليـه وسـلّم  ( قدمنا أمرنا النبي فلما ،الحجة

ولم يعـزم علـيهم ولكـن     :قال جابر :قال عطاء ،وا وأصيبوا من النساءأحلّ
 أنخمس أمرنا  إلاّا لم يكن بيننا وبين عرفة ا نقول لمنّأفبلغه  ،هن لهمأحلّ

ويقول جابر بيـده   :قال ،نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي إلىنحل 
كهاهكذا وحر.  

تقـاكم الله  ا أنيقد علمتم  :فقال ،)صلّى االله عليه وسلّم(فقام رسول االله 
فلـو اسـتقبلت    ،واكم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلّوأصدقكم وأبر

  .)١(»من أمري ما استدبرت ما أهديت
بسنده عن عائشة أنهـا قالـت:    هفي صحيح أيضاًوكذلك ما أخرجه مسلم 

خمس، فدخل علي وهـو   أومضين من ذي الحجة،  قدم رسول االله لأربعٍ«
مـا شـعرت    أوول االله أدخله النار، قال: غضبان، فقلت: من أغضبك يا رس
٢(»؟دونإني أمرت الناس بأمرٍ فإذا هم يترد(.  

الـذي أراد   ’فهنا عدم إطاعة صريحة من الأصـحاب لأمـر رسـول االله   
غضـبه   إلـى ذلـك   أدىبحيـث   ،أن يمحو بعض السنن الجاهلية من نفوسـهم 

 نلأاعترضـوا عليـه؛    همهـو غضـب الله تعـالى، ولكـن     ’ن غضـبه أومعلوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج ) ١( ــحيح البخ ــاري، ص ــ ٦١ص ٨البخ  ــ ،٢٨٣٢ح ٦٢ـ ــر: دار الفكر ــروتالناش ــلم  .ـ بي مس
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٣٢ح ٣٧ص ٤: جصحيح مسلمالنيسابوري، 

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٢٠ح ٣٤ـ ٣٣ص ٤: جصحيح مسلم النيسابوري،) مسلم ٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٥٠ 

 

رواسب الجاهلية لازالت راسخة في عقولهم وقلوبهم؛ لـذا خـاطبهم رسـول    
هم بصدقه وتقواه وبره بهم.االله| وذكر  

<ì^’ÃÖ^e<íe^v’Ö]<˜ÃfÖ<äË‘æ< <

بســنده عــن جــابر بــن عبــد االله  هوكــذلك مــا أخرجــه مســلم فــي صــحيح
مكة  إلىخرج عام الفتح  )صلّى االله عليه وسلّم( ن رسول االلهأ: «الأنصـاري 

، فصام الناس، ثم دعا بقدح من مـاء،  )١(في رمضان حتى بلغ كراع الغميم
بعض النـاس   فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن

  . )٢(»قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة
×Ö]<oè‚u<»<ÜãjËÖ^§Ý†Òù]<Ùç‰†×Ö<‚’<< <

 ،فـي مرضـه   )٣(لددناه« قالـت:  وورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها
أفـاق   فلمـا  ،فقلنا كراهية المريض للدواء ،ونيأن لا تلد إلينافجعل يشير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بـه  متصـل  أسـود  جبل وهو الكراع هذا إليه يضاف أميال بثمانية عسفان أمام واد وهوالغميم: ) ١(
 ٧: جمسـلم بـن الحجـاج   المنهاج شرح صـحيح   ،النووي .ةحر أو جبل من سال أنف كلّ والكراع

  .  بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٢٣٠ص
وهذا محمول على من تضرر بالصوم، أو أنهم اُمـروا  «قال النووي في شرحه لصحيح مسـلم:  

. المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن     »بالفطر أمراً جازما لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب
  .٢٣٣ـ ٢٣٢ص ٧الحجاج: ج

  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٤٩٩ح ١٤٢ـ ١١٤١ص ٣: جصحيح مسلم بوري،النيسا) مسلم ٢(
. العيني، عمـدة القـاري شـرح    أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره، فهذا هو اللد: لددناه) ٣(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٧٣ص ١٨صحيح البخاري: ج



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٥١< <

 

  .)١(»ونيتلد أنألم أنهكم  :قال

ğ̂ éÞ^m†ÛÂ<î×Â<†Óe<êe_<“Þ<ác<V<ğ̂ éÖ^}<àÓè<�<í•…^Ã¹]<àÚ< <

†ÛÃÖ<†Óe<êe_<Íø~j‰]<]ç×fÏè<�<…^’Þù]æ<àè†q^ã¹]<˜Ãe< <

ستدلال الا إنف أبـي بكـر لعمـر والـنص عليـه لـم تحصـل فيـه         استخلا بأن
غريب وكأن القفاري بعيد عـن النصـوص التـي ذكـرت     وخلاف، هو معارضة 

ــار الصــحابة     ــث نجــد أن كب ــذا التنصــيب، بحي ــى ه ــراض عل الخــلاف والاعت
النكير علـى أبـي    دواشد وجمع من المهاجرين والأنصار قد وطلحة× كعلي

الحديثيـة والتأريخيـة هـذا الأمـر      فقـد ذكـرت المصـادر    ،بكر لاستخلافه عمـر 
  :  بوضوح ويكاد يكون متواتراً وسنذكر بعضاً من هذه النصوص فيما يلي

M<ê×Â<š]�Â]<{×<<ív×�æ< <

لمـا حضـرت أبـا    « :قالت ،عن عائشةفي الطبقات بسنده  ابن سعدروى 
 ؟من استخلفت :فقالا ،فدخل عليه علي وطلحة ،استخلف عمر :بكر الوفاة

أباالله تفرقاني لأنا أعلـم بـاالله    :قال ؟فماذا أنت قائل لربك :قالا ،عمر :قال
  .)٢(»استخلفت عليهم خير أهلك :أقول ،وبعمر منكما

 :أنهـا قالـت   عن أسماء ابنـة عمـيس   وابن الأثير أخرج أبو جعفر الطبريو
دخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمـر،  «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتناشر: دار الفكرال ،٤٤٥٨ح ١٤٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
  .، الناشر: دار صادر ـ بيروت٢٧٤ص ٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(
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 بهم، وأنـت لاق  خلا إذاوقد رأيت ما يلقى الناس منه، وأنت معه فكيف 
ـ أجلسـوني،    ربك، فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: ـ وكان مضطجعاً 

لقيـت االله ربـي    إذا، : أباالله تخوفنيأو ،فأجلسوه فقال لطلحة: أباالله تفرقني
  .)١(»فسألني قلت: استخلفت على أهلك، خير أهلك

وقـد تكلّمـوا   « فـي منهـاج السـنة، قـال:     الـنصّ وقد ذكر ابن تيميـة هـذا   

يـت  مـاذا تقـول لربـك وقـد ولّ     :وقـالوا ، يق فـي ولايـة عمـر   الصد مع

   .)٢(»...  غليظاً  علينا

، وهـي أن  أيضـاً بهـذه الحقيقـة    من أهـل السـنة  الباحثين وقد صرح بعض 

ف مع علي فـي بيـت   فالزبير تخلّ« :طلحة قد حذّر أبا بكر من بيعة عمر، قـال 

 ـ ،فاطمة ولم يبايعوا أبا بكر في بادئ الأمر ي صـحيح البخـاري وهـذه    كما ف

 ،تهمـن شـد   خوفـاً  ؛يه عمرر أبا بكر من تولّا طلحة فحذّوأم ،(كراهية للبيعة)

وتجـد الزبيـر يـوم     )رضـي االله عنـه  (ثبت بأسانيد قوية كراهيته لبيعة عمـر  

علي (ثابت بأسانيد صـحيحة) وهـذه كراهيـة لبيعـة      إلىالشورى جعل أمره 

  .)٣(»عثمان

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن الأثيـر، الكامـل    ، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ٦٢١ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٢٥ص ٢في التاريخ: ج

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت١٥٥ص ٦) ابن تيمية، منهاج السنة: ج٢(
، الناشر: مؤسسة اليمامـة  ١٦٠ـ ١٥٩ن فرحان المالكي، نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي: ص) حسن ب٣(

  .الصحفية ـ الرياض
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N<è†q^ã¹]<˜Ãe<š]�Â]<{<à< <

وابـن عسـاكر فـي     ،والطبـري فـي تاريخـه    ،وروى ابن راهويه في مسـنده 
قالت: دخل رجل من المهـاجرين علـى    ،عن أسماء بنت عميس« تأريخه:

خْتُأبي بكر وهو يشتكي في مرض، فقال له: اسلعلينا عمـر، وقـد عتـا     ف
 إذافكيف لو ملكنا كان أعتا وأعتا، فكيـف تقـول الله    ،علينا ولا سلطان له

ي أقـول  فـإنّ  ،فقال: أباالله يفرقني ،فقال أبو بكر: أجلسوني، فجلسناه ؟قيتهل
  . )١(»استعملت عليهم خير أهلك :لقيته إذا

O{<Œ^ßÖ]<š]�Â]<< <

عن إسماعيل عن زبيـد  « وروى ابن أبي شيبة ـ واللفظ له ـ وابن عساكر:  
عمـر ليسـتخلفه، قـال: فقـال      إلـى قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل 

، فلو ملكنا كان أفظ وأغلظ، ماذا تقـول  غليظاً اس: أتستخلف علينا فظاًالن
 اللّهـم قال: تخوفوني بربـي! أقـول:    ؟!أتيته وقد استخلفته علينا إذالربك 

٢(»رت عليهم خير أهلكأم(.  

وكيع وابن إدريس عن إسماعيل « بسنده عـن:  أيضاًوروى ابن أبي شيبة 
أبا بكر حين حضره الموت أرسـل   بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث أن

، ولو قـد ولينـا   غليظاً اًعمر يستخلفه، فقال الناس: تستخلف علينا فظّ إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الطبـري،  المدينـة المنـورة   ـ  مكتبة الإيمان، الناشر: ٤٣ص ٥) ابن راهويه، مسند ابن راهويه: ج١(
 ٢مل في التاريخ: ج. ابن الأثير، الكا، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٦٢١ص ٢تاريخ الطبري: ج

، الناشـر:  ٢٤٩ص ٤٤. ابن عساكر، تاريخ مدينـة دمشـق: ج  ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت ٤٢٥ص
  .دار الفكر ـ بيروت

. ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة     بيروت ـالناشر: دار الفكر  ، ٤٨٥ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنف: ج٢(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤١٣ص ٣٠دمشق: ج
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قال  ؟!لقيته وقد استخلفت علينا عمر إذاوأغلظ، فما تقول لربك  كان أفظّ
  .)١(»... أبو بكر: أبربي تخوفونني

، وليس كما زعم القفاري حين إذن هناك خلاف قد وقع في خلافة عمر
أمر أبي بكر في كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعاً « قـال: 

  .»؟... ولم يختلف اثنانعمر حين استخلفه 
وبايع المسلمون عمر بالخلافة بين «: )٢(الأستاذ عبد الكريم الخطيـب قال 
في ومتكره ومطمئن ومتخوف، وجميعهم ينظرون ما يكون من عمر  راضٍ

 .وهل يحمل الناس على سياسته العمرية التي عرفوها فيه؟. ،اليوم الجديد
كان الأمر فإنّ اًوأيف مـن  ئطـاف بالنـاس طـا    ،ت البيعة لعمره بعد أن تم

مة، لا يـدري  آمن الركود والس والانكسار، وخيم على المدينة جو مالوجو
  .)٣(»!!اُمورالناس ما يطلع به عليهم عمر من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٧٤ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
 .م١٩٢٠سنة ، ولد في محافظة سوهاج من صعيد مصر .كبار المؤلفين البارزين في القاهرة) من ٢(

تخرج مـن   ،اجثم تخرج من مدرسة المعلمين بسوه ،حفظ القرآن الكريم ،اب القريةتعلم في: كتّ
اشـتغل بـالتعليم فـي     ،وحصل على شهادة الدراسات العليـا فـي دار العلـوم    ،م١٩٣٧دار العلوم سنة 

 ، ومــديراًبرلمانيــاً نقــل إلــى وزارة الأوقــاف ســكرتيراً ،المــدارس الابتدائيــة والمعلمــين والثانويــة
انتـدب   ،تـأليف غ للم، وبعـد هـذا تفـر   ١٩٥٩أحيل إلـى المعـاش عـام     ،م١٩٥٣لمكتب الوزير عام 

 م١٩٧٣للتدريس في كلية الشريعة لعلوم التفسير بمدينـة الريـاض فـي السـعودية وذلـك فـي عـام        
  م.١٩٧٥وعام 

السـيد مرتضـى   ....». إعجـاز القـرآن)  ، (قضـية الألوهيـة)  ، (التفسـير القرآنـي للقـرآن)   (أهم آثاره: 
 رشاد ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الإ٣٣٨ـ ٣٣٧الرضوي، مع رجال الفكر في القاهرة: ص

  .بيروت ـالناشر: الإرشاد ، ١٩٥ـ ١٩٤) عبد الكريم الخطيب، عمر بن الخطاب: ص٣(
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P<š]�Â]<{<<íèæ^ÃÚ< <

، أيضـاً في خلافة عمـر   فقد طعن الصاحبي معاوية بن أبي سفيانوكذلك 
 في صحيحه عن ابن عمـر:  أخرجه البخاريأحق بها منه، وهذا ما  أنّهوادعى 

 ،مر فليطلع لنا قرنهم في هذا الأمن كان يريد أن يتكلّ :قال ،خطب معاوية«
أي عبـد   أجبتـه  فهلاّ :قال حبيب بن مسلمة، به منه ومن أبيه فلنحن أحق]
بهـذا   ن أقـول أحـق  أفحللت حبوتي وهممت  :قال عبد االله االله بن عمر]

ق ن أقول كلمـة تفـر  أفخشيت  ،الإسلامن قاتلك وأباك على مر منك مالأ
  .)١(»بين الجمع وتسفك الدم

مقالة معاوية ووضعناها في نصابها الصـحيح فـلا تخلـو مـن      إلىفلو نظرنا 
   :أحد أمرين

فمعنـى هـذا أن عمـر قـد ارتكـب      ، معاوية حقاً دعيهما يأن يكون  :الأول
   .في أخذه الخلافة خطأ

الـتحكّم فـي   لـه  جـاز  فكيـف   ،بـاطلاً ما يقولـه معاويـة    يكونن أ :والثاني
   .)٢(المسلمين؟رقاب 

ين كان ابـن عمـر   أ« وللشيخ الأميني& عتاب على ابن عمر حيث قال:
يوم تقاعس عن بيعة أمير المـؤمنين  عن هذه العقلية التي حفظ بها وعصم 

المسلمة عليها، ولم يخـش أن يقـول كلمـة     الاُمةالحق بعد إجماع  الإمام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الحميدي، الجمـع   .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤١٠٨ح ٤٨ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  .، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت٢٧٣ص ٢بين الصحيحين: ج

  .  الناشر: دار الهجرة ـ قم، ٣٠٩ق وكشف الصدق: ص) اُنظر: العلامة الحلّي، نهج الح٢(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٥٦ 

 

تفر ق بين الجمع وتسفك الدم؟ ففـر  عصـا المسـلمين،    ق الجمـع، وشـق
١(»فكت دماء زكية، واالله من ورائهم حسيبوس(.  

 ، فهـل جــزاء ونحـن نـرى أن طعـن معاويــة فـي خلافـة عمـر أمــر غريـب       
ـ هـو الـذي  فعمـر  بهذه الكيفية؛  الإحسان أن يرد د لـه ركـائز الحكـم فـي     مه

 ىفـي سداسـية الشـور   الـنقض  حـق  وأعطى لعبـد الـرحمن بـن عـوف      الشام
  لمصلحة بني أمية.
اعتـراض مـن   هنـاك  أن هناك خلافاً وعدم رضا، بل  يتّضحإذن مما تقدم 

 مـن  فـاري وهذا يـدحض قـول الق   ،تنصيب عمر للخلافةعلى كبار الصحابة 
  .لم يختلف اثنان في إمامة عمر أنّه

نـصّ   الخلاف في نصّ أبي بكر أقلّ مـن الخـلاف فـي    عى أنقد يد ،نعم
رســول االله|؛ وذلــك لاخــتلاف الظــروف الزمانيــة والمكانيــة بعــد وفــاة  

أن يتقّبـل العقـل    علـى ذلـك   النبي| عنها بعد وفاة أبي بكر، فيمكن بنـاءً 
 الـذي دفـع  والسـبب   »وهل يحتمله عقل عاقل«: ذلك لا كما يقول القفـاري 

ــائع   أنّــههــو لقــول هــذا الكــلام القفــاري  يريــد أن يخضــع الأحــداث والوق
ما يتصادم معها، كما يقول  كلّالتاريخية وفق معتقداته وأهوائه، فلذا يرفض 

لـدى الشـيعة الاثنـي     الإمامةنظرية (صبحي صالح في كتابه محمود الدكتور 
الآراء مـن   ه حول حديث الغـدير، فبعـد أن طـرح   ، في معرض كلام)عشرية

الأهـواء لا   أهلتعبير ابن تيمية أن  ولكن على حد« الفريقين وناقشها، قال:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت ، الناشر: دار الكتاب العربي٣٣٤ص ١٠) الأميني، الغدير: ج١(
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هم بها الرافضة لم ما لهم ويوافق أهواءهم؛ وهذه العبارة التي اتّ إلاّيكتبون 
لـم   فإنّهالظاهر والسلفيون يوالون معاوية  أهلا كان يخلص هو منها.. ولم

القدح بشتى الوسائل  أوا ترك هذه الموالاة من اختيار، إم كن لديهم مفري
من المفروض أن تخضع العقائد للنصـوص   أنّهفي الحديث، وبالرغم من 

من أصحاب المـذاهب قـد أخضـعوا الأحاديـث لأهـوائهم       كثيراً أن إلاّ
   .)١(»ومذاهبهم

بـه شـيخه ابـن     يونرى أن القفاري قد ابتلى بـنفس هـذا الـداء الـذي ابتل ـ    
بمـا ينسـجم مـع    × ت علـى إمامـة علـي   خضع النصوص التـي دلّ ـ أتيمية، ف

  مذهبه وهواه. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار ٢٢٢ـ ٢٢١د. صبحي محمود صالح، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: ص) ١(
  النهضة العربية ـ بيروت. 
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<Víãf�Ö]ê×Â<á^Ò<çÖ×<ğ̂ ‘ç’ßÚ<<†Óe<^e_<Äè^fè<á_<äÖ<ˆ«<�<äé×Â

á^ÛnÂæ<†ÛÂæ< <

لم يجز له أن يبـايع   ... اًعلى علي صحيح النصّلو كان «قال القفـاري:  
  .)١(»... أبا بكر وعمر وعثمان

¢]êÖ^¶ý]<h]ç<<< <

علـى   الـنصّ هذه الشبهة وهذا الاستبعاد الذي يذكره القفاري لوجـود   نإ
ــؤمنين  ــر الم ــة أمي ــول     × إمام ــن القب ــظ م ــه ح ــون ل ــن أن يك ــان يمك ك

قـد بـايع أبـا بكـر مباشـرة، وبـلا       × أمير المـؤمنين  والموضوعية فيما لو أن
لقائل أن يقـول:  تأخير طائعاً مختاراً راضياً، وفي ظروف ملائمة، فحينئذ حق 

  بيعة غيره طواعية؟  إلىكيف يكون منصوصاً عليه، ويسارع 
غيـره يثبـت    أوالتاريخ الصحيح الذي لا يمكن أن ينكره القفـاري   أن إلاّ

بكـر بالخلافـة تضـاربت حولهـا      اأب× خلاف ذلك، فمبايعة أمير المؤمنين
حد سـواء، ولا  الآراء واختلفت فيها الشواهد والأدلة عند الشيعة والسنة على 

  يمكن لأي من تلك الآراء أن تصب في صالح القفاري.
 اأب ـ× ففي الجانب الشيعي هناك رأيان فـي مسـألة بيعـة أميـر المـؤمنين     

لم يبايع قطّ وهو الـرأي  × أمير المؤمنين أن إلىيذهب  الأولبكر: الرأي 
 إلىب محققي الشيعة، والرأي الثاني يذه إلىالذي نقله الشيخ المفيد ونسبه 

قسم مـن  بايع أبا بكر مكرهاً، وتحت الضغط والتهديد، وهو ما يتبناه × أنّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٦٠ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة، ج )١(
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الشيعة الإمامية، وعلى ذلك شواهد وأدلة، وبناء على هذا الرأي فليس  علماء
  عليه بالإمامة، كما هو واضح. النصّهناك تناف بين بيعته مكرهاً وبين جود 

أهلا في جانب وأم التعرض إليه في الإجابـة عـن   نا السنةـ وهو الذي يهم
  والشواهد. الأدلةهذه الشبهة وكل الشبهات ـ فهناك طائفتان من 

أن  إلاّبـايع مـن أول الأمـر    × تـدلّ بظاهرهـا علـى أن عليـاً    : ولـى الاُالطائفة 
هنـاك قــرائن عديـدة وإشــارات كثيـرة مــن داخـل هــذه الروايـات نفســها، ومــن      

عن رضـا واختيـار منـه، بـل سـادها       تتمتفيد أن البيعة لم  اُخرىروايات وشواهد 
  .  واستخدمت فيه لغة القوة وعبارات التهديد والوعيد ،جو من الضغط والإكراه

بعد مضـي سـتة أشـهر مـن      إلاّلم يبايع × علياً تثبت أن والطائفة الثانية:
× أنّـه علـى   يـدلّ ، وهـذا التـأخير   ÷بعد وفاة فاطمة  أي ،خلافة أبي بكر

ا مبايعتـه  هـا علـى الإطـلاق، وأم ـ   عنولم يكن راضـياً   ،لبيعةكان مخالفاً لهذه ا
ــى المصــلحة     فيمــا بعــد فلهــا أســبابها ومبرراتهــا الموضــوعية، كحرصــه عل

وجود بعـض الضـغوط التـي    ل، بل الاُمةالإسلامية العليا، والحفاظ على كيان 
مورست ضده مـن قبيـل مقاطعتـه وتأليـب الـرأي العـام ضـده، وغيرهـا مـن          

يـرى شـرعية هـذه     أنّـه مـن بعيـد علـى     أولا تـدل مـن قريـب     الأسباب التي
  عنها.  ه راضٍأنّ أو ،الخلافة

فهذه المعطيات التاريخية والشواهد والأدلة التي وردت عـن الفـريقين لا   
ه، وهـذا هـو   واستبعاد وجـود  النصّدفع  التي أراد بهاتنفع القفاري في شبهته 

  ب بشكل تفصيلي.جمالي ومختصر، وسنتناول الجواالجواب بشكل إ
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h]ç¢]<<ê×é’ËjÖ]< <

ê×Â<íÃée×<e_^<íÃé�Ö]<gjÒ<»<†Óe< <

هناك اتجاهان يمكن ملاحظتهما في مصادر الشيعة وأقوال علمائهم فيمـا  
  بكر، هما:  ابأ ×مبايعة علي يخصّ
Mê×Â<{×<¼Î<†Óe<^e_<Äè^fè<�< <

 لـم يبـايع أبـا بكـر أبـداً لا     × أن أمير المـؤمنين  إلىذهب بعض علماء الشيعة 
المحققـين مـن    إلـى في بداية الأمر ولا بعد حين، وعزا الشيخ المفيـد ذلـك القـول    

ر عن بيعـة  تأخّ× أميرالمؤمنين على أن الاُمةقد أجمعت «علماء الشيعة، فقـال:  
  .  )١(»يقولون: لم يبايع ساعة قط الإمامة أهل... والمحققون من  أبي بكر

هـا تتنـافى   نّإحتـى يقـال:    وعلى هذا الرأي، فلا توجد هنـاك بيعـة إطلاقـاً   
  ×. على أمير المؤمنين النصّوجود  مع
Nê×Â<{×<ğ̂ â†ÓÚ<Äè^e< <

بـايع أبـا   × أميـر المـؤمنين   أنإلى علماء الشيعة الإمامية  ذهب قسم من
أن بيعته كانت تحت الإكراه والتهديد الذي ربما وصـل   إلاّبكر منذ البداية؛ 

مكننـا القـول إن البيعـة لـم تكـن      ي وعلى أقل تقديرحد التهديد بالقتل،  إلى
  عن قبول ورضا منه.

عن خالد  ،وروى إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة«قال السيد المرتضى: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار المفيد، ٥٦) المفيد، الفصول المختارة: ص١(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٦١< <

 

 ،عن عدي بن حاتم ،عن أبيه ،عن داود بن يزيد الأودي ،بن مخلد البجلي
 ،فقال له أبو بكـر: بـايع   ×بعلي يءج إذإني لجالس عند أبي بكر  :قال

فقال: أضرب الذي فيه عيناك، فرفع رأسه  ؟لم أفعل فإن: ×فقال له علي
  يده.  ثم مد ،اشهد اللّهمالسماء ثم قال:  إلى

هذا المعنى من طرق مختلفـة، وبألفـاظ متقاربـة المعنـى وإن      يوقد رو
 ـ ×نهأاختلفت ألفاظها، و ا أكـره علـى البيعـة    كان يقول في ذلك اليوم لم

ر من التقاعد عنها: يا بن أذّوحإ مالقوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فـلا   ن
 ،ويـردد ذلـك ويكـرره   ، تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين

عـن ذكـر جميعـه، وفيمـا      ر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلاًكْوذ
١(»البيعة لم تكن عن رضى واختيار أشرنا إليه كفاية ودلالة على أن(.  

، وا يـده كرهـاً  فمد ،فأبى عليهم ،يدك فبايع فقالوا له: مد«وفي روايـة:  
فلم يقدروا، فمسح عليهـا أبـو    ،فراموا بأجمعهم فتحها ،فقبض على أنامله

: يا بـن  ’قبر رسول االله إلىيقول وينظر  × بكر وهي مضمومة، وهو
   .)٢(»القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إن مأ

 ’قـبض اللّـه نبيـه   منذ  ما زلت مظلوماً« :×قولهنقل في الشافي و
  . )٣(»وإلى يوم الناس هذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم٢٤٤ص ٣) السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج١(
بيـت  ، الناشر، مؤسسة بيدارـ قم. المحـدث القمـي،   ٦٨٨ص ٢جعلم اليقين: ) الفيض الكاشاني، ٢(

 .  قم ـالناشر: دار الحكمة ، ١١٩ـ ١١٨حزان: الأ
  .٢٢٣ص ٣: جالشافي في الإمامة) السيد المرتضى، ٣(
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علمـاء الشـيعة الإماميـة تدعمـه      جمـع مـن  ليـه  إوهذا الرأي الذي يذهب 
  بعضها لاحقاً.   إلىة، سنشير السنّ أهلشواهد عديدة من كتب 

 بكـر  اأب ـ× للقفاري أن يتمسك بمبايعـة علـي   يصحوعلى هذا الرأي لا 
البيعة الإكراهية لا تنـافي أبـداً    لأن ؛×إمامة أمير المؤمنين عن النصّلنفي 

 ه صـاحب كـر ي جـداً أن من الممكن  إذ × المؤمنين على أمير النصّوجود 
ه كيف يبايع وهو منصوص نّايعة غيره، ولا يحق لأحد القول بأعلى مب النصّ
  البيعة بالجبر والاكراه كالعدم.  لأنعليه؛ 

ê×Â<íÃée×<e_^<gjÒ<»<†Óe<Øâ_<íßŠÖ]< <

فـي   لالأوللخليفـة  × ة نصوص وروايات تناولت بيعـة علـي  توجد عد
ــات    أهــلكتــب  ــة ويمكــن تصــنيف هــذه الرواي ــة والتاريخي الســنة الحديثي

  طائفتين:  إلىوالأخبار 
<oè‚£]†Úù]<Ùæ_<íÃéfÖ]<Ùç’u<î×Â<Ù]‚Ö]<< <

بايع أبا بكر مباشرة ومن × علياً ذكرت بعض النصوص والأحاديث أن
، )٢(ـ واللفـظ لـه ـ والاعتقـاد      )١(البيهقي في السـنن دون تأخير وهو ما أخرجه 

وغيـرهم بسـندهم عـن داود بـن      )٤(، وابن عسـاكر )٣(والحاكم في المستدرك
رسول  يا توفلم :قال«أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قـال:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.١٤٣ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(

 .، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت٣٥٠ـ ٣٤٩ص ١) البيهقي، الاعتقاد: ج٢(
 ار المعرفة ـ بيروت.، الناشر: د٧٦ص ٣) الحاكم، المستدرك: ج٣(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٧٨ص ٣٠) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٤(
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يا  :قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول )صلّى االله عليه وسلّم( االله
اسـتعمل   إذاكـان   )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله نإ ،هاجرينمعشر الم

مـر رجـلان أحـدهما    ن يلي هذا الأأفنرى  ،امنّ منكم قرن معه رجلاً رجلاً
  .امنكم والآخر منّ

رضـي االله  (فقام زيد بن ثابت  ،فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك :قال
ن إكان من المهـاجرين و  )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله إن :فقال ،)عنه

 ـ   الإمام ا أنصـار رسـول االله   يكون من المهاجرين ونحن أنصـاره كمـا كنّ
  .)صلّى االله عليه وسلّم(

يا معشر الأنصـار   جزاكم االله خيراً :فقال ،(رضي االله عنه)فقام أبو بكر 
ت قائلكموثب، ثم أخذ زيـد   ،ما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكمأ :قال ثم

  .ثم انطلقوا ،هذا صاحبكم فبايعوه :فقال ،بكر يأببن ثابت بيد 
على المنبر نظر في وجوه القوم فلـم   (رضي االله عنه)قعد أبو بكر  فلما
فقـال   ،فقام ناس من الأنصار فأتوا بـه  ،فسأل عنه )رضي االله عنه( ير علياً

 ،وختنه )صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله ابن عم :)رضي االله عنه(أبو بكر 
 ،لا تثريـب يـا خليفـة رسـول االله     :فقال؟ عصا المسلمين ن تشقأدت أر

   .فبايعه
فسأل عنه حتى جـاءوا بـه   ،)رضي االله عنه(ام ثم لم ير الزبير بن العو، 

 ن تشقأأردت  ،وحواريه )صلّى االله عليه وسلّم( ابن عمة رسول االله :فقال
  . »الله فبايعاه تثريب يا خليفة رسول الافقال مثل قوله  :عصا المسلمين
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الســنة ومحــدثيهم بمضــمون هــذا   أهــللقــد تمســك الكثيــر مــن علمــاء  
ه يعالج مشكلة كبيرة عندهم عانوا منها كبيراً؛ لأنّ الحديث واحتفوا به احتفاءً

ومن معـه مـن كبـار الصـحابة لبيعـة أبـي بكـر        × ، وهي مخالفة عليكثيراً
، فتصــوروا أن وخلافتــه، ورفضــهم لهــا، أوتــأخرهم عنهــا علــى أقــل تقــدير 

مضمون الحديث يؤمن لهم هذا الجانب، ويصلح لهم هذا الخلل في شرعية 
موه على غيره مـن  الخلافة وصحتها، فصححوا هذا المضمون واعتبروه، وقد

ة على هـذا المعنـى   الصحاح التي تعارضه في المضمون، ومن كلماتهم الدالّ
وغيره من حديث  )١(بانحابن  صححوقد « بن حجر في فتح الباري:اما قاله 

  . )٢(»أبي سعيد الخدري وغيره أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر
وهذا إسناد صحيح محفوظ من « ابن كثير عن إسناد هذا الحـديث:  وقال

حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك 
ه بهذا الحديث الذي خف ابن كثير فرحوبعد هذا لم ي )٣(»بن سنان الخدري

وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي « ويهوى، فقال: جاء متطابقاً مع ما يحب
ا في أوولعـلّ هـذا    )٤(»في اليوم الثاني من الوفاة أول يوم، بن أبي طالب إم

  تصحيح الحديث وقبوله.  إلىهو السبب الذي دفعه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بايع أبا بكـر  × ) لم نعثر على تصحيح ابن حبان لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن عليا١ً(
 في أول الأمر.

 .بيروت، الناشر: دار المعرفة ـ ٣٧٩ص ٧ر العسقلاني، فتح الباري: جحج ) ابن٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٧٠ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(

  .٢٧٠ص ٥) المصدر نفسه: ج٤(
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فـي احتفـائهم   مـديات أبعـد    إلـى ويذهب ابن خزيمة ومسلم النيسابوري 
بهذا الحديث وسرورهم بـه، فقـد أخـرج البيهقـي فـي سـننه عـن أبـي علـي          

ني مسـلم  ءسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جـا « الحافظ، قـال: 
، فسألني عن هذا الحديث، فكتبته لـه فـي رقعـة    يبن الحجاج النيسابور

قرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوى بدنة، فقلت: يسوى بدنـة؟ بـل هـو    
ولا ندري هل جميع الأحاديـث الصـحيحة عنـدهم تسـوى     ، )١(»ى بدرةيسو

هناك انتقائية في الأمر؟! ذلك أم أن  
وستأتي مناقشتهم للأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسـلم   ،هذا

، مناقشـتهم لهـا  وغيرهما وردهم لها؛ لكونها تعارض هذه الأحاديث وسنشير 
  . عنهاوما يمكن أن يجاب 

÷�<í�Î^ßÚoè‚£]<íÖ<< <

<oè‚£]Ù‚è<ê×Â<íÃè^fÚ<á_<î×Â×<å]†Òý^e<kÞ^Ò< <

وعلـى فـرض    الطرف عن المناقشات السندية في هـذا الحـديث   مع غضّ
بيعة علي التسليم بصحته ودلالته على أن ×ه لا أنّ ـ إلاّل الأمر كانت من أو

لّينـا نحـن   دلالة فيه على أن بيعته كانـت عـن رضـا وتسـليم واختيـار، فلـو خُ      
اظ هذه الحديث الذي تمسكوا به نجد أنّـه ظـاهر فـي أن البيعـة كانـت      وألف

  بالتهديد والوعيد والإكراه.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.  ١٤٣ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(
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قعد أبو بكر على المنبـر نظـر فـي وجـوه      فلما« يظهر ذلك من قوله:و
القوم، فلم ير علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا بـه، فقـال أبـو    

أردت أن ... رسول االله بكر: ابن عم ١(»عصا المسلمين؟!! تشق(  .  
لو لم يكن لديه خلاف ومعارضة للبيعة، فلمـاذا يسـأل عنـه    × علياً فإن

أبو بكر مباشرة بعد جلوسه على المنبر، ويفتّش عنه، وتذهب مجموعـة مـن   
فـي   كان لا يدري ولـم يسـمع بالبيعـة، فكـان يكفـي      فإنالأنصار لتأتي به؟! 
ره، لا أن تذهب مجموعـة وتـأتي   شخص واحد إليه ويخب إعلامه أن يذهب

ثـم بعـد مجيئـه يجابهـه      )٢(رضا أوجيء به من دون رغبة منه  إنّهبه، فالظاهر 
وينسـب لـه بأنـه    والغلظـة ة التي تعلوها الخشـونة  أبو بكر بتلك اللهجة الحاد ،

 لمـن أعلـن الخـلاف وأظهـر      إلاّعصـا المسـلمين، وهـي لا تقـال      يروم شـق
هم بـه المـرء؛   جداً، بل أخطر مـا يمكـن أن يـتّ   المعارضة، وهي تهمة خطيرة 

، ففي الحديث عـن ابـن   )٣(ومخالفة الجماعة الإسلاملأنها تعني الخروج عن 
 إسـلام والمسلمون فـي   ،من شق عصا المسلمين« :|عن النبـي عباس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٣ص ٨: جالسابق ) المصدر١(

ته إذ اُتى، فقيـل لـه: قـد    كان علي في بي«) لا كما يرويه الطبري عن سيف الكذاب، قال: ٢(
جلس أبو بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجـلاً كراهيـة أن يبطـئ    

الطبري، تـاريخ   »عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه، فأتاه فتجلله ولزم مجلسه
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٧ص ٢الطبري: ج

ت عصـا المسـلمين   قّيقال: شُ ـ ،الإسلام والخروج على أهله بالعصيان بمعنى مخالفة) شق العصا ٣(
كتـاب   ،ابـن خـلاد الرامهرمـزي   . اُنظـر:  د جمعهـم، والشـقاق: المخالفـة   وتبد ،إذا اختلفت كلمتهم

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ،١١٨: صأمثال الحديث
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  .)٢(»من عنقه الإسلامفقد خلع ربقة  ،)١(دامجٍ
الاسـتيعاب عـن    إباحة دم صـاحبها، كمـا فـي    إلىوقد تؤدي هذه التهمة 

خـرج علـيكم    إذا«: يقول ،’سمع رسول االله أنّه عبد بن عمير الأشجعي
عصا المسلمين خارج يشق، ٣(»أحداً يفاقتلوه ما أستثن ،ق جمعهمويفر(.  

هــو جــواب أميــر  ،دتــه فــي الكــلامالشــاهد علــى انفعــال أبــي بكــر وحو
توبيخ، وهي عبارة ، والتثريب هو اللوم وال»لا تثريب«له بقوله: × المؤمنين

بعـد   أيضـاً تقال عند الصفح عمن تجاوز وتعدى، والشـيء نفسـه قالـه الزبيـر     
  ×.تخلّفه عن البيعة مع أمير المؤمنين

 في واقع الحال قد وقعت في جو مـن الإكـراه  × فمبايعة أمير المؤمنين
 عمـا ، وما تشير إليه هذه الأحاديث التـي اسـتندوا إليهـا لا يختلـف     والتضييق

ارت إليه أحاديث وأخبار السقيفة وبيعة أبي بكر فيها، وما جرى فيها مـن  أش
بتعقّل ومشـورة، بـل    مورذ الاُأحداث متسارعة أبعد ما تكون عن الروية وأخ

  مظاهر العنف والقوة والتهديد والوعيد. ،كثير من أحداثها شابت
<íÖ�_ï†}]<ğ̂ é×Â<á_<î×Â<×<ğ̂ â†ÓÚ<†Óe<^e_<Äè^e< <

مـن بنـي هاشـم     كثيـراً وجمعـاً  × م تاريخيـاً أن عليـاً  من الثابت والمسـلّ 
لم يشهدوا أحداث سقيفة بني ساعدة التي تمخّض عنها  ،وعدداً من الأنصار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الأثير، النهاية في غريـب الحـديث:   ) الدامج: المجتمع، والدموج: دخول الشيء في الشيء. ا١(
 .قم ـ الناشر: مؤسسة إسماعيليان، ١٣٢ص ٢ج
 .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢١ص ١١) الطبراني، المعجم الكبير: ج٢(
  .، الناشر: دار الجيل ـ بيروت٩٦٠ص ٣) ابن عبد البر، الاستيعاب: ج٣(
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تولّي أبي بكـر الخلافـة؛ وذلـك لانشـغالهم فـي تجهيـز النبـي| وإتمـام         
مراسم رحلتـه المفجعـة عـن الـدنيا، وبعـد أن تمـت البيعـة وانفـضّ اجتمـاع          

× وأصحابه قـد تجمعـوا فـي بيـت أميـر المـؤمنين       ×السقيفة، كان علي
معلنين احتجاجهم ورفضهم للبيعة وعدم رضاهم بها، قال عمر بن الخطـاب:  

 ـوأنه قد كان من خبرنا حين تـوفّ « ه (صـلّ ى االله نبي  ى االله عليـه وآلـه) أن 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سـاعدة، وخـالف عنّـا    

١(»معهماوالزبير ومن  علي(.  
وتخلف علي والزبير « وروى الطبري في تاريخه في حديث طويل، قـال: 

  .)٢(»وقال: لا أغمده حتى يبايع علي ،واخترط الزبير سيفه
غضب رجال من المهاجرين «: ، قـال ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري

والزبير، فدخلا بيـت فاطمـة    وغضب علي ،في بيعة أبي بكر بغير مشورة
ومعـه  × عليـاً  علـى أن  وغير ذلك من الشواهد التي تدلّ )٣(»سلاحمعهما ال

عدد من الصحابة قد تخلفوا عن البيعة، ولـم يكونـوا راضـين بهـا، بـل اعتبـر       
ذلـك اسـتبداداً مـنهم بـالأمر واسـتئثارا بـه لا عـن مشـورة         × أمير المؤمنين

مـن  والجهاد والقرابـة   الإسلامالسبق في  أهلكبار الصحابة من  إلىورجوع 
ــر     ــحيحيهما أن أميـ ــي صـ ــلم فـ ــاري ومسـ ــرج البخـ ــد أخـ النبـــي| فقـ

ولكنك استبددت علينا بـالأمر، وكنـا   « خاطب أبا بكر قـائلاً:  ×المؤمنين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨ج) البخاري، صحيح البخاري: ١(
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٤ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٧ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٣(
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  .)١(»... ) نصيباًصلّى االله عليه وسلّمنرى حقاً لقرابتنا من رسول االله (
ومن معه من الصحابة دلّت كثير مـن الشـواهد   × ف عليوبعد أن تخلّ

هم تعرضوا لأساليب متعـددة مـن العنـف والقـوة     والحديثية على أنّ التاريخية
حد التهديد بإحراق البيت عليهم من أجل الضغط  إلىوالتهديد الذي وصل 

 عليهم لانتزاع البيعة منهم، فقد روى الطبري بسنده عن زياد بن كليب، قـال: 
 ـ« ن أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفاطمة وفيه طلحة والزبير ورجال م

فخرج عليه  ،البيعة إلى لتخرجن أوعليكم  واالله لأحرقن المهاجرين، فقال:
  . )٢(»فوثبوا عليه فأخذوه ،فعثر فسقط السيف من يده ،بالسيف الزبير مصلتاً

 وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسـلم عـن أبيـه أسـلم، قـال:     
 ـ حين بويع لأبي بكر بعد رسول االله (« ) كـان علـي   لّمصلّى االله عليـه وس

)، صـلّى االله عليـه وسـلّم   والزبير يدخلان على فاطمة بنـت رسـول االله (  
بلغ ذلك عمر بن الخطـاب خـرج    فلمافيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، 

! )صلّى االله عليـه وسـلّم  (فقال: يا بنت رسول االله  ،حتى دخل على فاطمة
واالله ما من أحد أحب إلينا بعـد أبيـك    إلينا من أبيك، وما من أحد أحب

يم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك، إن أمـرتهم أن  امنك، و
فقالت: تعلمون أن عمر  ،خرج عمر جاؤوها فلمايحرق عليهم البيت، قال: 

يـم االله  اقد جاءني وقد حلف باالله لـئن عـدتم ليحـرقن علـيكم البيـت و     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

: مسـلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم     .٤٢٤١ح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥ج) البخاري، صحيح البخـاري:  ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥ج
 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٣ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
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، يكم ولا ترجعوا إلـي ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فروا رأ
  . )١(»فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر

علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجـاء   إلىأن أبا بكر أرسل «وروى البلاذري 
بـن الخطـاب    عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمـة: يـا  

  .)٢(»ى فيما جاء به أبوكأتراك محرقاً علي بابي، قال: نعم، وذلك أقو
بن حنبل في كتاب السنة عن موسـى بـن عقبـة     أحمدوأخرج عبد االله بن 

وغضب رجال من المهاجرين فـي بيعـة أبـي بكـر     « عن ابن شهاب، قال:
 )رضـي االله عنهمـا  ((رض) منهم علي بن أبي طالب والزبير بـن العـوام   

ر (رض) فـي  فجاء عم ،فدخلا بيت فاطمة بنت رسول االله ومعهما السلاح
وهما من بني  ،عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش

عبد الأشهل، ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن 
  .  )٣(»الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير، فضرب به الحجر حتى كسره

ر بعث أبو بك« :وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس، قـال 
علي (رض) حين قعد عن بيعته، وقـال: ائتنـي بـه     إلىعمر بن الخطاب 

أتاه جرى بينهما كلام، فقال: احلب حلباً لك شـطره،   فلمابأعنف العنف، 
  .)٤(»... ثم أتاه فبايعه ثرك غداًؤلي إلاّواالله ما حرصك على إمارته اليوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٥٧٢ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٨٦ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(
 .، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام٥٥٤ـ ٥٥٣ص ٢: ج) عبد االله بن أحمد، السنة٣(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٨٧ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٤(
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ف خلّ ـونقل الطبري فيما نقـل مـن أحـداث السـقيفة وبيعـة أبـي بكـر، وت       
وقـال: لتبايعـان    ،فانطلق إليهم عمر فجاء بهما تعباً« والزبير، قال:× علي

  . )١(»فبايعا ،وأنتما طائعان، أولتبايعان وأنتما كارهان
جة جواء والظروف المشحونة بـالتوتر والمواقـف المتشـنّ   ففي ظل هذه الأ

ظل هذه  ، فيتهبرم الإسلاموالتي ينذر تطورها وانفلاتها بأخطار كبيرة تهدد 
مكرهـاً مجبـراً ومعـه عـدد مـن المهـاجرين       × بايع أمير المـؤمنين  الأجواء

  ذلك الروايات والأخبار التي نقلنا شطراً منها.  إلىوالأنصار، كما أشارت 
أبـا بكـر، والتـي    × علـي  الإمـام هذه هي ظروف البيعة التـي بـايع فيهـا    

هاوصفها أبو بكر بأنها فلتة، قد وقى االله المسلمين شر، ح هـو بنفسـه   كما صر
  .)٢(»ةالفتن خشيت وذلك أني ةفلت كانت بيعتي إن«: خلافته أوائل في

فلا يغترن امرؤ أن « :قـال  وأكد هذا المعنى عمر بن الخطاب في خلافته،
 ،هـا قـد كانـت كـذلك    نّإو ألات ما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمإنّ :يقول

٣(»هاولكن االله وقى شر(.  
مكرهاً وهذا سعد بـن عبـادة زعـيم الخـزرج وكبيـرهم       كيف لا يبايعثم 

يداس بالأقدام لمعارضته البيعة، وأمام قومه وفـي بيتـه حتـى صـاح أحـدهم:      
ثـم   )٤(»قتل االله سعد بن عبادة>     قتلم سعد بن عبادة، فأجابه عمر بن الخطاب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٤ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
ي الحديـد،  . ابن أب ـالناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٥٩١ـ ٥٩٠ص ١) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(

 ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.٤٧ص ٦ة: جالبلاغ نهج شرح

 وغيره من المصادر. ،٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨جي: البخار صحيح) البخاري، ٣(

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٨٣٠ح ٢٨ـ ٢٧ص ٨) اُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٤(
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فما عسى أن يفعل بقية المسـلمين   )١(بعد ذلك تمت تصفيته جسدياً في الشام
من ضـعفة النـاس وعـامتهم إزاء هـذا التهديـد والوعيـد والتخويـف والـذي         

لقـد خـوف عمـر    «صرحت به عائشة وفي صحيح البخاري، حيـث قالـت:   
  .)٢(»الناس وإن فيهم لنفاقاً

قـد بـادرإلى البيعـة    × عليـاً  بـأن هذا ليس من الصحيح القـول   كلّفبعد 
عليـه؛ لأنّنـا مـن خـلال      لنصّاراضياً، حتى يرتّب على ذلك التشكيك بوجود 

لـو كـان قـد بـايع أبـا      × علياً بأنهذه النصوص والشواهد المتضافرة نجزم 
ذلـك علـى عـدم     يـدلّ قـد بـايع مكرهـاً مجبـراً، فـلا       فإنّهبكر من أول الأمر، 

عليــه بالإمامـة والخلافــة، فينتفـي إشــكال القفـاري واســتبعاده     الـنصّ وجـود  
وهو مـا أشـارت    ،ول البيعة في بداية الأمربناء على القول بحص النصّلوجود 

السـنة، وسـيأتي الكـلام عـن      أهـل مـن روايـات وأخبـار     الاُولـى إليه الطائفة 
  الطائفة الثانية من الروايات.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. فبعـث عمـر   الشـام ، وخرج إلـى  ع أبا بكريأن سعد بن عبادة لم يبا«) روى البلاذري: ١(
، الشـام وقال: ادعه إلى البيعة واختل له، وإن أبى فاستعن باالله عليه. فقدم الرجـلُ   ،رجلاً

قـال: فـإني    ،فوجد سعداً في حائط بحوارين، فدعاه إلى البيعة، فقال: لا أبايع قرشياً أبداً
 ـقال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الاُ ،قال: وإن قاتلتني ،أقاتلك ة؟ قال: أما مـن البيعـة   م

فإني خارج، فرماه بسهم فقتله. وروي أن سعداً رمي في حمام. وقيل: كان جالساً يبـول،  
  :قائلهم وقال ،فرمته الجن فقتلته

  قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبـاده 
 

  »رميناه بسهمين فلـم تُخْـط فـؤاده     
 .ار الفكر ـ بيروتالناشر: د، ٥٨٩ص ١البلاذري، أنساب الأشراف: جانظر:   

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٣٦٦٩ح ١٩٥ص ١٤ج) اُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ٢(
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× عليـاً  السنة تثبـت أن  أهلوردت بعض الروايات الصحيحة في كتب 
ما حصلت البيعة بعد مرور سـتة أشـهر مـن تسـنّم     ل الأمر، وإنّمن أولم يبايع 

 مـدة  وهو ما يعـادل ربـع  ÷ أبي بكر الخلافة، وذلك بعد وفاة فاطمة الزهراء
وابـن   )٢(ـ واللفـظ لـه ـ ومسـلم      )١(خلافة أبي بكر تقريباً، فقد أخرج البخاري

شـهاب  في صحاحهم بسندهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن  )٣(حبان
صـلّى االله عليـه   ( بنت النبـي  ÷فاطمة أن«: الزهري عن عروة عن عائشـة 

صـلّى االله عليـه   ( أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله إلىأرسلت ) وسلّم
فقـال   ،وما بقي من خمس خيبر ،مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك) وسلّم

نـورث مـا تركنـا     لا :قـال ) صلّى االله عليه وسلّم( رسول االله نإ :أبو بكر
حتى  ،مهذلك فهجرته فلم تكلّ يفوجدت فاطمة على أبي بكر ف.. . صدقة

توفيـت   فلما ،ستة أشهر) صلّى االله عليه وسلّم( ييت وعاشت بعد النبتوفّ
من  يوكان لعل ،ى عليهان بها أبا بكر وصلّؤذولم ي ليلاً يدفنها زوجها عل

النـاس فـالتمس    وجوه ير علتوفيت استنك فلما ،الناس وجه حياة فاطمة
وفي لفظ مسلم ، »... بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر يمصالحة أب

  .»ولم يكن بايع تلك الأشهر« حبانوابن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١وح ٤٢٤٠ح ٨٣ـ ٨٢ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.٤٤٧١ح ١٥٤ـ ١٥٣ص ٥ج) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ٢(

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة٥٧٣ص ١٤ن حبان، صحيح ابن حبان: ج) اب٣(
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ــه    ــاً من ــرج قريب ــاًوأخ ــن  أيض ــاناب ــحيحه  حب ــي ص ــي   )١(ف ــي ف والطبران
بسـنديهما عـن شـعيب بـن أبـي حمـزة عـن الزهـري عـن           )٢(الشـاميين  مسند
  عائشة.  عن عروة

فه عن معمر عن الزهري عـن عـروة   وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنّ
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسـول االله  « عن عائشـة 

، وهما حينئذ يطلبان أرضه مـن فـدك، وسـهمه مـن     )صلّى االله عليه وسلّم(
يقـول: لا  ) ليه وسلّمصلّى االله ع( خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول االله

من هذا ) صلّى االله عليه وسلّم( نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد
يصنعه ) صلّى االله عليه وسلّم( رأيت رسول االله المال، وإني واالله لا أدع أمراً

مه في ذلك، حتـى ماتـت، فـدفنها    صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلّ إلاّ
أبا بكر، قالت عائشة: وكان لعلي مـن النـاس حيـاة    ، ولم يؤذن بها ليلاً علي

توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة  فلما ،ةفاطمة حبو
قـال معمـر:    ـ  ثم توفيـت  ،)صلّى االله عليه وسلّم(ستة أشهر بعد رسول االله 

أحد مـن بنـي   ستة أشهر؟ قال: لا، ولا  يفقال رجل للزهري: فلم يبايعه عل
رأى علي انصراف وجوه الناس عنه أسـرع   فلماـ   ايعه عليهاشم، حتى ب

أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحـد،   إلىمصالحة أبي بكر، فأرسل  إلى
 إلـى أبي بكر فبايعـه، فأقبـل النـاس     إلىثم مضى  ... وكره أن يأتيه عمر

إلى ، فقالوا: أصبت وأحسنت، قالت: فكانوا قريباًعلي حـين قـارب    علي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٣ـ ١٥٢ص ١١) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٩٩ـ ١٩٨ص ٤) الطبراني، مسند الشاميين: ج٢(
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  .)١(»المعروفو الأمر
عـن عبـد الـرزاق     )٣(والطبـري فـي تاريخـه    )٢(وأخرجه البيهقي فـي سـننه  

  .الصنعاني عن معمر
وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والكتب المعتبـرة كمـا هـو واضـح     

ة طويلة، امتدت لسـتة أشـهر متواصـلة،    × علياً تفيد أنلم يبايع أبا بكر مد
يشـير   فإنّـه ه مـن أسـباب ومبـررات    ذكـرت ل ـ  عمـا وهذا التأخير بغض النظر 

بيعة أبي بكر، ولم يـر   إلىلم يبادر × أمير المؤمنين أن إلىإشارة واضحة 
كيف يبقى تلك المدة بلا بيعـة؛ وقـد ثبـت عنـد المسـلمين       وإلاّلها شرعية، 

٤(ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليـة  أومن مات وليس له إمام،  جميعاً أن( 
على نفسه من الموت خـلال تلـك الفتـرة،    × المؤمنين فهل كان يأمن أمير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لامي ـ بيروت.، الناشر: المكتب الإس٤٧٤ـ ٤٧٢ص ٥) الصنعاني، المصنف: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، سنن البيهقي: ج٢(

  .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٤٤٨ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
وقال: قال  ،يوماً ×ابتدأنا أبو عبد االله «قـال:   ،الفضيل بن يسار) أخرج الكليني بسنده عن ٤(

فميتته ميتة جاهلية، فقلت: قـال ذلـك رسـول    : من مات وليس عليه إمام ’رسول االله
من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليـة؟!   فقال: إي واالله قد قال، قلت: فكلّ ،’االله

عن زيد بـن محمـد عـن    «. وأخرج مسلم في صحيحه بسـنده  ٣٧٦ص ١ج: الكافي. »قال: نعم
الحـرة مـا كـان     أمرجاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بن مطيع حين كان من : قال ،نافع

إنـي لـم آتـك    : فقـال  ،اطرحوا لأبي عبد الـرحمن وسـادة  : فقال ،زمن يزيد بن معاوية
سـمعت   :سمعت رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقوله ثك حديثاًلأحد أتيتك ،لأجلس

االله يـوم القيامـة لا    لقـي من طاعـة   من خلع يداً: رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول
 ٢٢ص ٦: جصـحيح مسـلم   .»ومن مات وليس في عنقه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة     ،هحجة ل

 .١٥٦ص ٨جأخرجه البيهقي في سننه:  . وكذلك، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٦٨٦ح
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ولا تكون فـي عنقـه بيعـة حينئـذ، فيمـوت ميتـة جاهليـة والعيـاذ بـاالله، وهـو           
 كـلّ وطبيعة الحيـاة الإنسـانية المعرضـة للمـوت فـي       مورالعارف بمقادير الاُ

بيـت   أهلوليس في عنقها بيعة وهي من ÷ لحظة، ثم كيف تموت الزهراء
ــنهم   ــب االله ع ــر     أذه ــا أمي ــف يتركه ــل وكي ــراً؟! ب ــرهم تطهي ــرجس وطه ال

تفسـير واحـد هـو أنهـم      إلاّتمـوت هكـذا؟! إن هـذا لـيس لـه      × المؤمنين
  لايرون شرعية لهذه الخلافة. 

على أبي بكر وهجرانها لـه حتـى وفاتهـا،    ÷ من هنا كان غضب الزهراء
التقليل من  بعضٍعن زمرة المبايعين رغم محاولة  وخروجه× علي وتأخر

ضربة قوية لشرعية الخلافة وقانونيتها، لـذا حـاولوا بكـل     يشكّلان )١(هميتهاأ
ــائق، فجــرت      ــل هــذه الحق ــي تنق ــات الت ــأثير الرواي ــن ت ــل م الوســائل التقلي
محاولات للخدش في سندها علـى الـرغم مـن ورودهـا فـي أصـح الكتـب،        

أول وكذلك تأويل دلالاتها، وتقديم الروايات التي تبين أن البيعة تمت فـي  
الأمر رغم عدم ورودها في الصحاح، فتوزعت مناقشاتهم في هذه الروايـات  

المناقشـات علـى كـلا    على مستوى السند والدلالة، وسنتعرض لـبعض هـذه   
  جابة عنها. المستويين والإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن البيعـة فقـد     )رضي االله عنـه (ا تأخر علي أم«مسلم: لصحيح  هقال النووي في شرح) ١(
ره ليس بقـادح  ومع هذا فتأخّ ،االله عنه يفي هذا الحديث واعتذر أبو بكر رض يذكره عل

ا البيعة فقد اتفق العلماء على أنّه لا يشـترط لصـحتها مبايعـة كـلّ     أم ؛البيعة ولا فيه يف
 ـ ر إجمـاعهم مـن العلمـاء    الناس ولا كلّ أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيس

دار الكتـاب العربـي ـ     ، الناشـر: ٧٧ص ١٢. شـرح صـحيح مسـلم: ج   ...»والرؤساء ووجوه النـاس 
 .بيروت
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مـدة سـتة    )١(لبيعـة عـن ا × ذكروا أن الروايات التي أفادت تـأخّر علـي  
ــي صــحيحي البخــاري ومســلم وغيرهمــا    بعــض  أن إلاّأشــهر وإن وردت ف

الفقرات من تلك الروايات التي جاءت على لسان السيدة عائشة والتي دلّـت  
  ها من كلام الزهريالأمر اعتبروها منقطعة، وأنّعلى هذا 

وقد أدرجها بعض الرواة في الحديث وليست هي من كـلام عائشـة، فـلا    
البيعة قـد   قوى حينئذ على معارضة أحاديث ـ ادعي صحتها ـ دلّت على أن  ت

ت من أول الأمر.  تم  
<êÏãéfÖ]_<àÚ<Ùæ_<Ù^Ó�÷]<…^m< <

وتبعه علـى   )هـ٤٥٨(المتوفى سنة ل من أثار هذا الإشكال هو البيهقي وأو
وقول الزهري في « قال البيهقي في السـنن:  ،السنة أهلذلك بعض من علماء 

حتى توفيت فاطمة رضي االله  )رضي االله عنه(بكر  يى عن بيعة أبقعود عل
عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه فـي مبايعتـه إيـاه    

٢(»حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

علـى أبـي بكـر وهجرانهـا لـه حتـى توفيـت، هـو أيضـاً          ÷ وكذلك زعموا أن غضب الزهراء )١(
منقطع ومدرج، مع أن مسألة غضب الزهراء على أبي بكر وهجرانها له حتـى توفيـت، أمـر معلـوم     

الآن ولعلّنا نوفـق  ومشهور وثابت بالأسانيد الصحيحة وبطرق عديدة، وهي خارجة عن محلّ بحثنا 
  الشبهة. يوماً للإجابة عن كلّ ما يتعلق بهذه

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج٢(
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أشـهر   ستة بكر أبا يبايع لم علياً أن يرو والذي« :أيضاًقال في الاعتقاد 
الـرواة فـي    بعض فأدرجه ي،الزهر قول من هو ماإنّ ،عائشةليس من قول 

فـرواه   ،راشد بن معمر وحفظه ،)عنها االله رضي( فاطمةالحديث في قصة 
روينـا فـي    وقـد  ،الحـديث  مـن  منقطعـاً  الزهري قول من وجعلهلاً مفصّ

 أن المغازي أهل من تابعه ومن الخدري سعيد أبي عن الحديث الموصول
  .)١(»السقيفة في جرت يالت العامة بيعة في بايعه علياً

رجـلاً قـال لـه: لـم      عن الزهري أن )٢(ا ما وقع في مسلموأم« وقال ابن حجر:
فه ولا أحد من بني هاشم فقد ضـع  ،يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا

البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن ٣(»الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح(.  
h]ç¢]V<<< <

ê×Â<†}`i<<í�ñ^Â<ÝøÒ<àÚ<íÃéfÖ]<àÂë†âˆÖ]<÷<< <

ر البيعة من قول الزهري، بعد نقله لحديث عبـد  البيهقي أن تأخّ ادعىلقد 
 فـي   أخرجـه البخـاري  عـى أن الحـديث   الرزاق الصنعاني في المصـنف، واد
عـن إسـحاق بـن راهويـه      أخرجـه مسـلم  الصحيح من وجهـين عـن معمـر، و   

  .)٤(وغيره عن عبد الرزاق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت٢٥٢) البيهقي، الاعتقاد: ص١(
ا بكـر حتـى   الزهري أن رجلاً قال لـه: لـم يبـايع علـي أب ـ    ) لم نجد في صحيح مسلم أنّه نقل عن ٢(

  ، ولا نعلم هل هو اشتباه من ابن حجر أم ماذا؟.ولا أحد من بني هاشم ،ماتت فاطمة؟ قال: لا
 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٩ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
  ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج٤(
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  ادعاه البيهقي نقول: اعموللإجابة 
ğ÷æ_<àÂ<Ü×ŠÚæ<ë…^~fÖ]<oè‚u<VÚ<†ÛÃ<��è<÷±c<íÃéfÖ]<�}`i< <

هما عـن معمـر عـن الزهـري لـيس فـي       يسندبحديث البخاري ومسلم  نإ
فلم يبايعه علي ستة أشهر؟ قال: « لفظه كلام الزهري حين سأله رجل قـائلاً: 

نقـلا الحـديث دون   وإنمـا   »لا، ولا أحد من بني هاشم، حتـى بايعـه علـي   
البيعة  إلىقول الزهري هذا، ولم يتطرقا في خصوص هذا السند  إلىالإشارة 

  أصلاً، وإليك ما نقله البخاري ومسلم في الصحيح من طريق معمر:
عـروة    أخبرنا معمر عن الزهري عن«أخرج البخاري بسنده عن هشام، قـال:  

 ميراثهما من رسـول االله أبا بكر يلتمسان  أتيا ‘فاطمة والعباس أنعن عائشة 
فدك وسـهمهما مـن     وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من) صلّى االله عليه وسلّم(

لا  :يقـول ) االله عليه وسـلّم   صلّى( سمعت رسول االله :فقال لهما أبو بكر ،خيبر
واالله  :قال أبو بكـر  ،إنما يأكل آل محمد من هذا المال ،نورث ما تركنا صدقة

 ،صـنعته  إلاّيصـنعه فيـه   ) صلّى االله عليه وسلّم( اللهرأيت رسول ا أمراًدع ألا 
  .)١(»ماتت مه حتىفهجرته فاطمة فلم تكلّ :قال

حدثنا معمر عـن  « من طريق آخر عن هشام، قال: أيضاًوأخرج البخاري 
ن فاطمـة عليهـا السـلام    : أ(رضي االله عنها)الزهري عن عروة عن عائشة 

 ،وسهمه مـن خيبـر   فدك من ضهأرتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أوالعباس 
مـا   لا نـورث  :يقـول ) صلّى االله عليه وسـلّم ( سمعت النبي :فقال أبو بكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٦٧٢٦وح ٦٧٢٥ح ٣ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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 واالله لقرابـة رسـول االله   ،إنما يأكل آل محمد في هذا المـال  ،تركنا صدقة
  .)١(»أن أصل من قرابتي يإل أحب) صلّى االله عليه وسلّم(

مد بن رافـع وعبـد   إسحاق بن إبراهيم ومح عن«: وجاء في صحيح مسلم
أخبرنا عبـد الـرزاق أخبرنـا     :وقال الآخران، حدثنا :قال ابن رافع ،بن حميد

أبـا بكـر    أتيـا فاطمة والعبـاس   إن :معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
وهما حينئذ يطلبـان  ) صلّى االله عليه وسلّم( سول االلهريلتمسان ميراثهما من 

سمعت رسـول االله   ينإ :أبو بكر فقال لهما ،من فدك وسهمه من خيبر أرضه
وساق الحـديث بمثـل معنـى حـديث عقيـل عـن        ،)صلّى االله عليه وسلّم(

 ـ  يثم قام عل :قال أنّهالزهري غير  بكـر وذكـر فضـيلته     يفعظم من حـق أب
أصـبت  : فقالوا ،يعل إلىقبل الناس أبكر فبايعه ف يأب إلىوسابقته ثم مضى 

  .)٢(»المعروف الأمرن قارب حي علي إلى فكان الناس قريباً ،وأحسنت
قول الزهري الآنف الـذكر   إلىوكما ترى فليس في الحديثين أية إشارة 

وقعوده عن البيعة لمدة ستة أشـهر، فكـلام البيهقـي يعـد     × ر عليفي تأخّ
البخاري ومسلماً قد نقلا نفس ألفاظ الحـديث الـذي رواه    بأنإيهاماً للقارئ 

والحـال لـيس كـذلك، إذن فـلا توجـد       هو ـ أي البيهقي ـ عـن عبـد الـرزاق     
إدراج الزهــري لهــذه الكــلام ســوى فــي حــديث عبــد الــرزاق   إلــىإشــارة 

  المذكور في المصنف الذي نقله عنه الزهري. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٠٣٦وح ٤٠٣٥ح ٢٥ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧٢ح ١٥٥ص ٥) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(
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ğ̂ éÞ^m<íè]æ…<ÄÚ<Ðe^Şjè<÷<Ñ]‡†Ö]<‚fÂ<àÂ<êÏãéfÖ]<ä×ÏÞ<^Ú<VÑ]‡†Ö]<‚fÂ<< <

äßÂ<êÏãéfÖ]<oè‚uæ<Ìß’¹]<»<Ñ]‡†Ö]<‚fÂ<oè‚u<°e<íÞ…^ÏÚ< <

يتّضـح المتأمل المنصف في حديث عبد الرزاق الصـنعاني فـي المصـنف     إن 
عن البيعة سـتة أشـهر هـو مـن كـلام عائشـة لا       × له بشكل جلي أن تأخر علي

الحـديث وتأملنـا فيـه لا     إلـى عاه البيهقي، فلو عـدنا  من كلام الزهري، كما اد أنّه
 فلمـا  ،ةبـو قالت عائشة: وكان لعلي مـن النـاس حيـاة فاطمـة ح    «سيما قوله: 

توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمـة سـتة أشـهر بعـد     
قال معمر: فقال رجل للزهـري:   ثم توفيت، ،)صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

، فلم يبايعه على ستة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علـي 
 ـرأى علي انصراف وجوه الناس عنـه أسـرع    فلما مصـالحة أبـي بكـر،     ىإل

ثـم   ... أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد، وكره أن يأتيـه عمـر   إلىفأرسل 
علي، فقالوا: أصـبت وأحسـنت،    إلىأبي بكر فبايعه، فأقبل الناس  إلىمضى 

  .)١(»والمعروف الأمرعلي حين قارب  إلى قالت: فكانوا قريباً
  يفيد عدة معطيات أهمها:  أنّهنجد 

  مادامت فاطمة على قيد الحياة. × س كانوا يحترمون علياًالنان إأـ 
  .وقلّ احترامهم له× ب ـ بعد وفاة فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي

  ستة أشهر حتى توفيت. ’بعد رسول االله ÷مكثت فاطمةج ـ 
انصـراف وجـوه النـاس عنـه،     × ، لما رأى علـي ÷د ـ بعد وفاة فاطمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٤ـ ٤٧٢ص ٥الصنعاني، المصنف: ج )١(
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  بعد ذلك.× س على عليصالح أبا بكر وبايعه، فأقبل النا
وهذا الأمر الأخير وإن جاء بعد كلام الزهري، ولكنه ليس من كلامـه، بـل هـو    
استمرار لكلام عائشة، وكلام الزهري منحصـر فقـط فـي عـدم البيعـة سـتة أشـهر؛        

  .بدليل أن الصحاح التي نقلت هذا الحديث نقلت هذا المقطع متصلاً بما قبله
يـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن        ففي صحيح البخاري بسنده عن الل

توفيـت   فلما ،من الناس وجه حياة فاطمة يوكان لعل... «عروة عن عائشة: 
ولـم يكـن    ،بكر ومبايعته يفالتمس مصالحة أب ،استنكر على وجوه الناس

الـذي نقلتـه    الأولوهـذا المقطـع هـو تكملـة للمقطـع       )١(»يبايع تلك الأشهر
  ... فاطمةكان لعلي وجه حياة  أنّهعائشة، وهو 

ا ما جـاء  المتقدمة جاءت جميعها على لسان عائشة، وأم مورفهذه الاُإذن 
أحداً من بني هاشـم لـم    أو× على لسان الزهري بالخصوص، فهو أن علياً
 (رضي االله عنهـا) قالت عائشة «يبايع مدة ستة أشهر، حيث جاء في حديثـه  

 ،ضي االله عنهـا) (رمن الناس وجه حياة فاطمة  (رضي االله عنه) يفكان لعل
 ،انصرف وجوه الناس عنه عند ذلـك  (رضي االله عنها)توفيت فاطمة  فلما

صـلّى االله عليـه   (كم مكثت فاطمـة بعـد النبـي     :قلت للزهري :قال معمر
(رضـي االله  فلم يبايعـه علـي    :ستة أشهر فقال رجل للزهري :قال ،)وسلّم
  .)٢(»ن بني هاشمولا أحد م :قال ؟(رضي االله عنها)حتى ماتت فاطمة  عنه)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١وح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  الناشر: دار الفكر.، ٣٠٠ص ٦) البيهقي، سنن البيهقي: ج٢(
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نقله البيهقي عن عبـد الـرزاق، فحـين نلاحـظ مـا نقلـه        عمايختلف هذا و
  التالية: مورالبيهقي عن عبد الرزاق نجده يفيد الاُ

مدة حياة فاطمة× الناس كانوا يحترمون علياً أ ـ أن÷ .  
وقــلّ × انصــرفت وجــوه النــاس عــن علــي ÷فاطمــة ب ـ بعــد وفــاة  

هنـا هــو مـا قالتــه عائشـة فقــط حسـب حــديث      إلــىاحتـرامهم لــه، والكـلام   
التالية: مورا ما جاء على لسان الزهري، فهي الاُالبيهقي، وأم  

  ستة أشهر حتى توفيت. ’أ ـ مكثت فاطمة بعد رسول االله
  ولا واحد من بني هاشم مدة ستة أشهر.× ب ـ لم يبايع علي

: يتّضـح  وبعد المقارنة بين حديث عبد الرزاق الصنعاني وحديث البيهقـي 
 ’ع الخاص بمـدة بقـاء فاطمـة بعـد رسـول االله     أن البيهقي قد جعل المقط

ستة أشهر جعله من كلام الزهري بينما هـو مـن كـلام عائشـة حسـب روايـة       
مكـوث فاطمـة سـتة أشـهر بعـد       ، فـأوهم القـارئ أن  في المصـنف  الصنعاني
عن البيعة تلك المدة هو كلام واحد مدرج × وتأخر علي ’رسول االله

  ه الزهري، وأدرجه بعض الرواة في الحديث.قال
لما رأى × إسقاط ذيل الرواية التي تدل على أن علياً إلىعمد  أنّهكما 

التمس مصالحة أبـي بكـر ومبايعتـه،    ÷ انصراف الناس عنه بعد وفاة فاطمة
مـن النـاس وجـه     (رضي االله عنه) يفكان لعل«مكمل لقول عائشة:  أنّهمع 

فلذا لم يسـقطه أصـحاب الصـحاح وعبـد      <... عنها)(رضي االله حياة فاطمة 
  الرزاق، كما تقدم.
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عن البيعة ستة أشهر قد أخرجـه البخـاري ومسـلم    × خبر تأخر علي إن
عـن طريـق الليـث     )١(من غير طريق معمر، بل أخرجوه كما تقدم حبانوابن 

وكان لعلي «ل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة قيبن سعد عن ع ...
توفيـت اسـتنكر علـي وجـوه النـاس       فلمامن الناس وجه حياة فاطمة، 

، فـلا  )٢(»... بايع تلك الأشهريفالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن 
كلام الزهري أدرجـه   من أنّهمعنى إذن لقول البيهقي في كتاب الاعتقاد من 

معمراً لـم ينفـرد    فإنكما عرفت  إذواة وحفظه معمر ورواه مفصّلاً؛ بعض الر
عن البيعة سـتة أشـهر متّصـل مـن     × بروايته بل رواه غيره، إذن فتأخّر علي

  كلام عائشة، وليس منقطعاً من كلام الزهري.
ğ̂ Ãe]…<oè�^u÷]<|]†�<…^fÒ<š†Ãjè<�<V±c<t]…�÷]< <

هـذا الإدراج الـذي تفـرد     ىإللم يتعرض أحد من كبار شراح الأحاديث 
 عن البيعة، قال ابـن حجـر:  × بذكره البيهقي عند شرحهم لفقرة تأخر علي

أي كان الناس يحترمونـه   )من الناس وجه حياة فاطمة يوكان لعل( :قوله«
بكـر قصـر    يماتت واستمر على عدم الحضور عند أب فلماإكراما لفاطمة 

دخل فيه الناس، ولذلك قالت  الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما
إليه حين راجـع   عائشة في آخر الحديث: لما جاء وبايع كان الناس قريباً

بكر في مـدة   يف عن أبالأمر بالمعروف وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم يبايع إلاّ بعد ستة أشهر× تقدم ذكر ذلك تحت عنوان الطائفة الثانية الدالّة على أن علياً) ١(
    .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١ح ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
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هي فيه مـن الحـزن علـى     عماحياة فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها 
أبي بكر عليها فيما  ا غضبت من ردها لمولأن ،)صلّى االله عليه وسلّم( أبيها

 فلمـا سألته من الميراث رأى على أن يوافقها في الانقطـاع عنـه، قولـه (   
وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولـم   توفيت استنكر علي

  .)١(»يكن يبايع تلك الأشهر) أي في حياة فاطمة
ستة أشـهر)   )ص(لنبي أي فاطمة (بعد ا )وعاشت( :قوله« وقال العيني:

لأنهم كانوا يعذورنـه عـن تـرك     )(حياة فاطمة :قوله ... هذا هو الصحيح
المبايعة لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قـرب عنـد مفارقـة رسـول االله     

وقال المازري: العذر لعلي  ،(تلك الأشهر) وهي الأشهر الستة :، قوله)ص(
أن يقع مـن   الإمامفي بيعة  يكفي أنّهعتذر هو به افه مع ما في تخلّ )رض(

  .)٢(»والعقد ولا يجب الاستيعاب الحلّ أهلآحاد 
من الناس  يوكان لعل(وقوله: « :أحمد بن عمر بن إبراهيم وقال القرطبي
فـي   عليـاً ن كان الناس يحترمو جهة؛ أي: جاه واحترام، )جهة حياة فاطمة

 فلمـا  ،لهـا وهو مباشـر   )ص(حياتها كرامة لها لأنها بضعة من رسول االله 
ليـدخل   ؛انصرف الناس عن ذلـك الاحتـرام   ،لم يبايع أبا بكر ماتت وهو

لما بايع أبا بكر أقبل  أنّهترى  ألاق جماعتهم، فيما دخل فيه الناس ولا يفر
  الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!

 ـ  )بايع تلك الأشـهر  علي ولم يكن(وقوله:  ة أشـهر التـي   تيعنـي: الس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٨ص ٧: جفتح الباري) ابن حجر العسقلاني، ١(
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٥٩ـ ٢٥٨ص ١٧ج: عمدة القاري) العيني، ٢(
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، ولا )صلّى االله عليه وسلّم(بعد رسول االله  ) عنهاي االلهرض(عاشتها فاطمة 
يتأخر عن الناس لمـانع منعـه   لكنّهخالف الناس في البيعة  أنّهبعلي  ظن، 

بمثل هذا الأمر العظيم ولم ينتظـر  وهو الموجدة التي وجدها حين استبد، 
  .)١(»الناس بحضوره وبمشورته كان أحق أنّهمع 

ـ كمـا يـزعم البيهقـي ـ لأشـار إليـه شـراح         فلو كان هذا الإدراج صحيحاً
أمـر ثابـت   × الحديث، ولا يعقل أن يخفـى علـيهم، فثبـت أن تـأخّر علـي     

ومشهور، ولهذا نجد أن ابن كثير الذي حاول جاهداً أن يثبت حصول البيعـة  
 إلـى عن البيعة، لم يتمسـك بـه، فـذهب    × من أول الأمر وينفي تأخر علي

  ض له.ن كما سيأتي التعرالجمع الدلالي بين الحديثي
ğ̂ ŠÚ^}<çÖ<Vx‘<<‚Ãfè<øÊ<t]…�ý]äÞ_<í�ñ^Â<ÝøÒ<àÚ< <

 فـإن عن البيعة هو من كلام الزهـري،  × تأخر علي نا حتى لو بنينا أنإنّ
عائشة ـ بعد البناء على وثاقة الزهـري ـ وهـو     من سمعه ممن سمعه  أنّهالظاهر 

حـديث استرضـاء أبـي بكـر      شبيه بما استظهره ابن كثير فيما نقله الشعبي في
سـمعه   أو× من أن الشعبي قد سمعه من علـي  )٢(حتى رضيت÷ للزهراء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ر: دار ابـن  الناش ـ، ٥٧٠ــ  ٥٦٩ص ٣ج: المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم    ) القرطبي، ١(
 كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ بيروت.

أبو بكر الصـديق   أتاها )رضي االله عنها(لما مرضت فاطمة «) أخرج البيهقي عن الشـعبي:  ٢(
 ؟ذنآ أنتحـب  : أفقالـت  ،يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك: فاستأذن عليها فقال علي

 والأهـل االله ما تركت الـدار والمـال   و: وقال ،اهافدخل عليها يترضّ ،له فأذنت ،نعم: قال
ثم ترضـاها حتـى    ،بتغاء مرضاة االله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيتلا إلاّعشيرة الو

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت، ودار الريان للتراث :الناشر، ٢٨١ص ٧. دلائل النبوة: ج»رضيت
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وهذا إسناد جيد «ممن سمعه منه، فقال ابن كثير معلّقاً على حديث الشـعبي:  
ممـن سـمعه مـن     أوقوي، والظاهر أن عامر الشعبي سـمعه مـن علـي،    

تظهاراً صحيحاً، فلا بـد أن  ، فإذا كان ما استظهره ابن كثير هنا يعد اس)١(»علي
قلنـا  إذا إلاّلا فرق بـين الأمـرين    إذحديث الزهري؛ من ما استظهرناه  يصح: 

 باء(إن( وابن كثير تجر ،)باؤنا( لاتجر !  
<<íÃéfÖ]<†}`i<oè�^uù<êÖ÷‚Ö]<äéqçjÖ]< <

التعارض بين الأحاديث الدالّة  السنة أن يحلّ أهللقد حاول بعض علماء 
الــة علــى عــدم مــن أول الأمــر، وبــين الأحاديــث الد× يعلــى مبايعــة علــ

؛ وذلـك بحمـل   ÷مبايعته مباشرة وتأخره طوال ستة أشهر مدة حياة فاطمـة 
، قـال ابـن حجـر    الاُولىبيعته بعد ستة أشهر على أنها بيعة ثانية مؤكدة للبيعة 

ه بايعه بيعة وجمع غيره بأنّ«بعد أن ذكر إشكال البيهقي على سند الحديث: 
  .)٢(»..ة مؤكدة للأولى، لإزالة ما كان وقع بسبب الميراثثاني

ا ما يأتي من مبايعته إياه بعد مـوت فاطمـة، وقـد    وأم« :وقال ابن كثيـر 
بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة  )رضي االله عنها(ماتت بعد أبيها 

ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميـراث، ومنعـه   
  .)٣(»)صلّى االله عليه وسلّم(ذلك بالنص من رسول االله إياهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  اء التراث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحي٣١٠ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
  .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٧٩ص ٧، فتح الباري: جالعسقلاني ) ابن حجر٢(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٣٤ص ٦) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
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ــة     أو ــى البيع ــيس بمعن ــى البيعــة بعــد ســتة أشــهر ل حملوهــا علــى أن معن
وإظهـار الـود،   ، والحضـور المشـاركة  والبيعة  المصطلحة، وإنما بمعنى تجدد

ولعل «: ، قال البيهقـي ولا تعني كلمة يبايع بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة
وقيامـه بواجباتهـا واالله    أراد قعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه إليها ثانيـاً  الزهري

  .)١(»أعلم
êÖ÷‚Ö]<äéqçjÖ]<í�Î^ßÚ<< <

هـذه   لأنمن الواضح أن هذا الجمع استحسـاني وتبرعـي لا شـاهد عليـه؛     
 أوولا دليل  ،التفسيرات لمعنى المبايعة تفسيرات تخالف ظاهر ما عليه اللفظ

 غ صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر، كمـا تشـهد لـذلك         قرينة صحيحة تسـو
عباراتهم، ومجرد وجود روايـات ظاهرهـا حصـول البيعـة مـن أول الأمـر لا       

ن الروايـات الدالـة علـى    أيبيح لنا رفع اليد عـن المعنـى الظـاهر، خصوصـاً و    
لم تسـبق منـه    أنّهالدالّ على  )٢(»ولم يكن بايع«التأخّر عبرت بصيغة الماضي 

أن العديـد   إلـى مجددة لها؟! مضافاً  أوفكيف تكون الثانية مؤكدة  ،اًبيعة أبد
من شراح الحديث لم يفهموا ذلك، وقد نقلنا لك شـطراً مـن كلمـاتهم، فإمـا     
أن نقول بتقديم روايات تأخير البيعـة ـ بعـد الفـراغ مـن كونهـا متصـلة ومـن         

اً كلام عائشة ـ لأنها وردت في الصحاح وهي أفضـل كتـب الحـديث ضـبط     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٣٠٠ص ٦) البيهقي، السنن الكبرى: ج١(

. ابن حبـان،  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥صحيح مسلم: ج مسلم النيسابوري،) ٢(
 .١٥٣ص ١١صحيح ابن حيان: ج
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 )١(القـول بحصـول التعـارض المسـتقر     إلـى ننتهـي   أوالسنة،  أهلوإتقاناً عند 
  بينهما فيتساقطان.
<ì†}`j¹]<íÃéfÖ]ğ̂–è_<^•…<àÂ<àÓi<�<<< <

       ر فــي نصــوص البيعـة الثانيــة ـ والتـي اعتبروهــا بيعــة ودمـن خــلال التـدب
 ×عن رغبة ورضا مـن أميـر المـؤمنين    أيضاًومصالحة ـ يتبين أنها لم تكن  

مـا   إلـى ألّبت عليه الرأي العـام الإسـلامي، وتعـرض     أن السلطة قد يتّضحبل 
، وهـذا مـا جـاء فـي     ÷يشبه المقاطعة الاجتماعية خصوصاً بعد وفاة فاطمـة 

 ،حيـاة فاطمـة   وجهوكان لعلي من الناس « تعبيرات هذه الروايات كقولـه: 
يعته ولـم  فالتمس مصالحة أبي بكر ومبا ،استنكر وجوه الناس توفيت فلما

توفيت فاطمة، انصـرفت وجـوه    فلما«: قولـه  أو )٢(»بايع تلك الأشهرييكن 
تحت تأثير تلك الأجواء جنح للبيعـة والمصـالحة لا    أنّهفيظهر  )٣(»عنهالناس 

وإنما خوفاً من الإضـرار بالمصـلحة الإسـلامية العليـا، ولـذا       ،خوفاً على نفسه
فـالتمس مصـالحة أبـي    «: لقولالبيعـة بـا   إلـى عبرت الروايات عن مبادرتـه  

 إلـى ي انصراف وجـوه النـاس عنـه أسـرع     علرأى  فلما«قوله:  أو )٤(»بكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو التعارض الذي لا يتيسـر فـي الجمـع الـدلالي بـين الـدليلين، وتكـون نتيجتـه سـقوط كـلا           ١(
ول، الدليلين عن الحجية، فيرجع إلى الأصل الأولي أو إلى عموم فوقاني، كما ثبت في علم الاُص ـ

 والأصل هو عدم حصول البيعة.

  .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١، ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ٢(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٢ص ٥الصنعاني، المصنف: ج) ٣(

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٤٧١ح ١٥٤ص ٥مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٤(
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توفيت فاطمة انصـرفت وجـوه النـاس     فلما«قوله:  أو )١(»..بكرمصالحة أبي 
 مصـالحة أبـي بكـر ومبايعتـه     إلىعلي عند ذلك  [ فضرع] عن علي، ففزع

...«)٢(.  
 موقــف النــاس منــه بتعبيــرات منهــا:وبعــد أن بــايع عبــرت الروايــات عــن 

 علـي قريبـاً   إلـى أصبت وكان المسـلمون   :بذلك المسلمون وقالوا رسفَ«
ــالمعروف حــين علــي،  إلــىفأقبــل النــاس « ومنهــا: )٣(»راجــع الأمــر ب
علـي حـين قـارب     إلـى  أصبت وأحسنت، قالـت: فكـانوا قريبـاً    فقالوا:
  .)٤(»والمعروف  الأمر

المسلمين أنهم كانوا بعض ن الشائع بين فمن خلال هذه النصوص يظهر أ
على خطـأ؛ فلـذا قـاطعوه وانصـرفوا بوجـوههم عنـه، ولـم        × يعتبرون علياً

يتواصلوا معه واقعين بذلك تحت تأثير إعلام السـلطة وإرادتهـا، وهـذا يـؤثر     
من تكليـف شـرعي فـي الحفـاظ     × في الحقيقة على ما يراه أميرالمؤمنين

مــه، وهــو لا يتــأتّى مــع إحجــام النــاس عنــه وتبليــغ تعالي الإســلامعلــى روح 
 إلـى ومقاطعتهم له ونفورهم عنه، فرجح البيعة على المضي بالقطيعة، مضـافاً  

قد أوصل ما يريد إيصـاله مـن عـدم قبولـه بالبيعـة عبـر مقاطعتـه للسـلطة          أنّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٣ـ ٤٧٢ص ٥المصنف: جالصنعاني، ) ١(

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت. ابـن حبـان،        ١٩٩ــ  ١٩٨ص ٤الطبراني، مسند الشاميين: ج) ٢(
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة١٥٣ص ١١صحيح ابن حبان: ج

 .يروتـ بالناشر: دار الفكر ،٤٢٤١، ٤٢٤٠ح ٨٣ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج) ٣(
 ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.٤٧٤ص ٥الصنعاني، المصنف: ج) ٤(
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  خلال تلك المدة. 
× بيعة أمير المؤمنين فإنعلى جميع الآراء والاتجاهات  فإنّهوالحاصل 

بعـد   مأعليه بالإمامة سواء كانت بيعته من أول الأمـر   النصّلا تتنافى أبداً مع 
  الأحوال لم تكن عن رغبة ورضا. كلّستة أشهر؛ لأنها في 

ا مبايعتـه لعمـر وعثمـان فلـيس لهـا      بكـر وأم ـ  امبايعتـه أب ـ  إلـى هذا بالنسبة 
ــأثير الكبيـــر علـــى وجـــود   ذلـــك ــي الإمامـــةعلـــى  الـــنصّالتـ ن بعـــد أن بـ

ــرأم ــؤمنين ي ــي     × الم ــر الت ــي بك ــة أب ــن خلاف ــولي م ــي والق ــه العمل موقف
ــه، ولا     هــي ــي بكــر ل ــين أب ــذي أصــبح خليفــة بتعي ــة عمــر ال الأصــل لخلاف

ــأثير  ــ     ت ــورية، وأم ــكلية ص ــاءت ش ــي ج ــلمين الت ــاقي المس ــة ب ــذكر لبيع ا ي
عثمــان ودخولـه فــي الشــورى السداسـية التــي شـكّلها عمــر فســيأتي     خلافـة 

   الحديث عنها لاحقاً.
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<<á^Ò<çÖ<Víãf�Ö]“ßÖ]<ğ̂ vév‘<ê×Â<î×Â<ˆ«<�<<íjŠÖ]<ÄÚ<Ø}‚è<á_

<ï…ç�Ö]<»< <

(رضي االله على علي صحيحاً لم يجز لعلي  النصّكان  لو«قال القفاري: 
أن يدخل مع السـتّة الـذي نـصّ علـيهم عمـر، وكـان يقـول: أنـا          عنه)

  .)١(»... خول فيمن نصّ عليه عمردال إلىالمنصوص علي فلا حاجة لي 
h]ç¢]V<< <

<�çqæ<î×Â<Øñ÷�æ<ÌÎ]çÚ“ßÖ]<°ßÚö¹]<�Ú_<î×Â×< <

الــنصّكــان  : لــوأنّــهمــا طرحــه القفــاري مــن فرضــية  إن علــى علــي× 
، ولكان عليه أن يقـول: أنـا منصـوص    أن يدخل مع الستّة لهصحيحاً لم يجز 

  ؛ لعدة أسباب:ي، فلا حاجة لي بذلك، ليس صحيحاًعل
ثنـي عشـر عامـاً علـى     ات بعـد مضـي أكثـر مـن     منها: أن هذه الحادثة كان

عنها، فليس مـن المناسـب أن   × مسألة أخذ الخلافة وتنحية أمير المؤمنين
وسكتت عنه طـوال تلـك الفتـرة     ،سلب حقه الاُمةيكرر ذلك بعد أن أدمنت 

  .الطويلة
مـع هـذا تعـرض لـذكر حقـه فـي الخلافـة        × ومنها: أن أمير المـؤمنين 

  عليه كما سيأتي بيانه. النصّمسألة  إلىيب وأشار إشارة يفهمها اللب
، والتي نظـن  الشورى الدخول في هذه إلىوأيضاً من الأسباب التي دعته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.٨٦٠ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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 أنلم يكن يفكّر بما يفكّر به × أمير المؤمنين القفاري لا يدركها، هي أن
أغلب السياسيين اليوم من الحصول قدر المستطاع على المكاسـب السياسـية   

المناســبة للنيــل مــن خصــومه   هيــة والشخصــية، فيســتغل هــذ والمنــافع الحزب
المحافظـة علـى المصـلحة الإسـلامية     × وكسب الأصوات، بل كـان همـه  

عدم حصوله على الخلافة والإمامـة كـان ينظـر إليهـا مـن       أوالعليا، فحصوله 
      فـي   هذه الزاوية، فعندما يـرى أن هنـاك أسـباباً ومبـررات موضـوعية تصـب

لا يتوانى من الدخول فيهـا،   فإنّهوله بهذه (الشورى) هدفه من جراء قبصالح 
  وسنذكر عدة من هذه الأسباب والمبررات.

الدخول في هـذه  × الإمامموضوعي بين قبول  أوإذن فلا ترابط علمي 
  .، ونذكر فيما يلي أهم الأسباب والمبرراتعليه النصّوبين عدم  )الشورى(

ï…ç�Ö]<»<Ùç}‚Ö]<h^f‰_æ<l]…�Ú<< <

ــ فــي الشــورى مبــررات وأســباب × دخول أميــر المــؤمنينلقــد كــان ل
  عديدة، نذكر منها ما يلي بصورة مجملة: 

M<Íø¤]<íâ]†Ò<{<< <

ــر المــؤمنين إن ــد شــق عصــا المســلمين ومخالفــة   × أمي ــم يكــن يري ل
لا تدخل معهم، وارفع نفسك عـنهم،  «×: الجماعة، فعندما قال العباس له

  .)١(»قال: إني أكره الخلاف..
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن أبـي الحديـد،    ، الناشر: دار صادر ـ دار بيـروت  ٦٦ص ٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
  .ناشر: دار إحياء الكتب العربية، ال١٩١ص ١شرح نهج البلاغة: ج
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N<�¤]<{<àÚ<íé÷]<Í]†©<àÂÝø‰ý]<< <

لقــد علمــتم أنــي أحــق بهــا مــن غيــري، « :، قــال×لــهكــلام مــن 
 إلاّولـم يكـن فيهـا جـور      ،المسـلمين  اُمـور لأسلمن ما سـلمت   وواالله
فيمـا تنافسـتموه مـن     لأجر ذلـك وفضـله، وزهـداً    التماساً ؛ةخاصّ علي

  .)١(»وزبرجه  زخرفه
بالخلافة وفي الوقـت نفسـه    يؤكد على أحقيته أنّه النصّوواضح من هذا 

حفاظـاً علـى الإسـلام     ويتحمـل الجـور الـذي يقـع عليـه خاصـة،       يزهد فيهـا 
  .والمسلمين ووحدتهم وعدم انفراط عقد جتماعهم

أن الخلافـة بمعنـى الحكومـة مـن التكـاليف      × ففي نظر أمير المؤمنين
مثـل الحـج المشـروط     الاُخرىالشرعية المشروطة بتمام أركانها كالواجبات 
لا يلزم الناس بها، لا سـيما  × بالاستطاعة، فإذا لم تتم تلك الشروط فالإمام

يـرى  × أنّه في حالات التزاحم يقدم ما هـو الأهـم، فكـان أميـر المـؤمنين     
المسلمين مقدم على مسألة تسلّمه للخلافة وإن وقع عليه الجور،  اُمورسلامة 

فلـق الحبـة، وبـرأ    أما والذي «وأيضاً هو القائـل:  × كما تقدم في كلامه
النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصـر، ومـا أخـذ االله    

وا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على العلماء أن لا يقار
على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه أزهـد     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية١٦٦ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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   .)١(»عندي من عفطة عنز
هون من عفطـة عنـز، ولا تسـاوي الخلافـة عنـده      تكون الدنيا عنده أ فمن

مــن يتنــافس علــى حطــام الــدنيا   الاُمــةهنــاك مــن  لاســيما أن )٢(شســع نعلــه
  وزخارفها وزبرجها، فكيف لا يرفضها.

يتنافى مع تلك النصوص التي تدعون  النصّهذا  ولكن قد يقول قائل: إن
  أحق بها؟  أنّه

رق بـين الخلافـة السياسـية وبـين     ه يجـب أن نف ـ لا تنافي بينهمـا لأنّ ـ  نقول:
هناك فرقـاً بينهمـا ـ كمـا ذكرنـا ذلـك مـراراً ـ فـيمكن أن           فإنالإلهية  الإمامة

  الثانية.دون  الاُولىيتنازل عن 
فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعـتن بهـا   « الخمينـي&: السيد قال 
 ×لإجراء الحق، وهي التي أرادها علي بـن أبـي طالـب    إلاّ ^الأئمة

 إلـى  من إمرتكم مشيراً إلي : واالله لهي أحب ـ على ما حكي عنهـ بقوله  
  ... نعل لا قيمة لها

وأمللـرفض   عنده، ولا قـابلاً  ناًا مقام الخلافة الكبرى الإلهية، فليس هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ـ ٣٦ص ١) نهج البلاغة: ج١(
بذي قار  ×يندخلت على أمير المؤمن: قال عبد االله بن العباس«ذكر في نهج البلاغـة:   )٢(

واالله لهـي  ×: لا قيمة لها، فقال: فقلت ؟ما قيمة هذا النعل: فقال لي، وهو يخصف نعله
شـرح الشـيخ   ٨٠ص ١نهج البلاغـة: ج  »أو أدفع باطلاً إلي من إمرتكم إلاّ أن أقيم حقاً أحب ،

 محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.
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  .)١(»والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه

O<<{<»<ífÆ†Ö]÷]<ì�^Âc…çÚ<±c<äé×Â<kÞ^Ò<^Ú< <

هو الحفـاظ علـى روح   الأساس من الخلافة × هدف أمير المؤمنين إن

هـا الفسـاد، ولـذا عنـدما طلـب منـه عبـد        االتـي اعتر  موروإصلاح الاُ الإسلام

الرحمن بن عوف أن يبايعه بشرط أن يسير على مـا سـار عليـه الشـيخان مـن      

  سياسة، لم يقبل ذلك ورفض هذا الشرط الذي قبله عثمان.

مجمعـه،   والهيثمـي فـي   اُسد الغابـة في مسنده وابن الأثير في  أحمدروى 

 قلت لعبد الرحمن بن عوف :قال ،عن عاصم عن أبي وائل«واللفظ للأول: 

ما ذنبي قـد بـدأت    :قال ،(رضي االله عنه) كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً

أبايعك على كتاب االله وسنة رسوله وسيرة أبي بكـر وعمـر    :فقلت ،بعلي

  . )٢(»فيما استطعت :فقال :قال ،(رضي االله عنهما)

فقال هل أنت مبـايعي   ،فأخذ عبد الرحمن بيده ...: «يخ الطبريوفي تار

ولكن علـى   ،لا اللّهم :قال ،ة نبيه وفعل أبي بكر وعمرعلى كتاب االله وسنّ

  . )٣(»جهدي من ذلك وطاقتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ه)(ر  الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار السيد الخميني ،٦٢٦ـ ٦٢٥ص ٢السيد الخميني، البيع: ج) ١(
الهيثمــي، مجمــع  ، الناشــر: دار صــادر ـ بيــروت.  ٧٥ص ١) أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد: ج٢(

، ٣٢ص ٤. ابـن الأثيـر، اُسـد الغابـة: ج    ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ١٨٥ص ٥الزوائد: ج
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت

  .مي ـ بيروت، الناشر: مؤسسة الأعل٣٠١ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري ج٣(



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٣٩٧< <

 

PäjéÏu_<l^fmc<{<íÊø¤^e< <

هذه المناسبة تمر دون أن يشير إلى حقّه فـي  × لم يترك أمير المؤمنين
وضعه في هذه الشورى لم يكـن صـحيحاً وإن قبلـه لأسـباب     هذا الأمر، وأن 

 )٤(وابن الأثيـر  )٣(وابن أعثم )٢(وابن قتيبة )١(وظروف معينة، فقد روى الطبري
لحمد الله ا«قال يوم الشورى، بعد أن تكلّم قبله الـبعض:  × وغيرهم أن علياً

ومعـدن   ،فنحن بيـت النبـوة   ،منا نبياً وبعثه إلينا رسولاً الذي بعث محمداً
لنا حـق إن نعطـه نأخـذه     ،ونجاة لمن طلب ،وأمان أهل الأرض ،الحكمة

  ....» وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى

ونحـن نـذكر فـي هـذا     « ويؤكد ابن أبي الحديـد هـذه المسـألة قـائلاً:    
قـال  .. . الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشـورى 

  عن البيعة: ×الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هولهم بعد أن بايع عبد 

إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبـل وإن طـال   لنا حقاً إن ،
  .. . السرى

صـلّى االله عليـه   (ثم قال لهم: أنشدكم االله! أفيكم أحد آخى رسول االله 
 ؟بينه وبين نفسه، حيث آخى بين بعض المسلمين وبعـض غيـري   )وسلّم

  .فقالوا: لا

من كنـت  (: )صلّى االله عليه وسلّم(قال: أفيكم أحد قال له رسول االله ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٣٠٠ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ح١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية.٣٧٠) ابن قتيبة، غريب الحديث: ص٢(

 .ضواء ـ لبنان، الناشر: دار الأ٣٣٢ص ٢) ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج٣(
 .دار بيروت ، الناشر: دار صادر ـ٧٤ص ٣) ابن الأثير، الكامل: ج٤(
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غيري؟ فقالوا: لا، فقال: أفيكم أحد قال لـه رسـول االله    )مولاه فهذا مولاه
أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبـي  (: )صلّى االله عليه وسلّم(

   .غيري؟ قالوا: لا )بعدي
ى االله عليـه  صـلّ (أفيكم من اؤتمن على سورة براءة، وقال له رسول االله  قال:

 ـ يعن يإنّه لا يؤد )وآله  إلـى أن قـال:   ،»غيـري؟ قـالوا: لا   ي،إلاّ أنا أو رجل من
  .)١(»يده فبايع مد ثم ... بها من غيري، واالله لأسلمن أحق يلقد علمتم أن«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـد  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية١٦٨ـ ١٦٧ص ٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
، عـن أبـي الطفيـل عـامر بـن واثلـة      ذكر قريباً من هذا المضمون، الموفق الخوارزمي في المناقب، 

يقـول:   ،×فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت علياً ،ىكنت على الباب يوم الشور« قال:
ن يرجـع  أبايع الناس أبا بكر وأنا واالله أولى بالأمر وأحق به، فسـمعت وأطعـت مخافـة    

، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا واالله أولـى  الناس كفاراً
أنـتم تريـدون أن تبـايعوا     ، ثمن يرجع الناس كفاراًأبالأمر منه، فسمعت وأطعت مخافة 

يـم االله لا  عمر جعلني في خمس نفر أنـا سادسـهم، لا   نإلا أسمع ولا أطيع،  اًإذ ،عثمان
يعرف لي فضل في الصلاح ولا يعرفونه لي كما نحن فيه شرع سواء، وأيم االله لو أشـاء  

صلة ن يرد خأولا المشرك  ،ن أتكلم ثم لا يستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهمأ
ى االله عليه وآله غيـري؟  ثم قال: أنشدكم االله أيها الخمسة، أمنكم أخو رسول االله صلّ. منها

أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزين بالجناحين، يطيـر مـع الملائكـة فـي      :قال ...قالوا: لا
  .الجنة؟ قالوا: لا

مثل عم قال: أمنكم أحد له عمه غيـري؟  حمزة بن عبد المطلب، أسد االله وأسد رسـول  ي
  .قالوا: لا

  ؟ قالوا: لا.)ى االله عليه وآلهصلّ(قال: أمنكم أحد له ابن عم مثل ابن عمى رسول االله 
سـيدة   )ى االله عليه وآلهصلّ(قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول االله 

  .نساء هذه الاُمة؟ قالوا لا
ى ذه الاُمة، ابني رسول االله صـلّ قال: أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي ه

  .االله عليه وآله غيري؟ قالوا لا
�  
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يبـاً وهـو حقـه بالإمامـة،     هنا يشـير إلـى أن لـه حقـاً مغ    × فأمير المؤمنين
ــإن ــقّة      ف ــل المش ــبر ويتحم ــه فســوف يص ــط ل ــم يع ــه أخــذه وإن ل اُعطــي ل
  .متواترة الزمان؛ لأن الحق لابد أن يرجع إلى أهله وهذه سنّة كونية طال وإن

وبهذا يضرب مثلاً رائعاً في الكناية عن مظلوميته التي لم ينصفه القوم في 
بالنصوص التي أكّدت على ولايته وخلافته،  إعطائه حقه ولم يكونوا يبالون

، إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركـب أعجـاز الإبـل    لنا حقاً إن«حينما قال: 
  »..وإن طال السرى.

هذا مثل لركوبه المشقة وصبره «قال الزمخشري شارحاً هذه المفردات: 
الراكب إذا اعرورى البعير ركب عجـزه   وأصله أن ،عليه وإن تطاول ذلك

  أصل السنام فلا يطمئن ويحتمل المشقة.من 
وأنـه يصـبر علـى ذلـك      ،تابعاً كونه ردفاً :وأراد بركوب أعجاز الإبل

 ،نبـذل الجهـد فـي طلبـه     منعـه وإن نُ: ويجـوز أن يريـد  ، تطاول به وإن
فولا يبـالي باحتمـال    ،يضـرب فـي ابتغـاء طلبتـه أكبـاد الإبـل       من لع

  .)١(»السرى طول
عد نقله لهذا الكلام وغيره مما يدلّ على مطالبتـه  ويذكر ابن أبي الحديد ب

من أنّه وإن كـان دالاً علـى أن لـه حقـاً قـد أخـذ، لكـن لا يمكـن         × بحقه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

مناقب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي      ...». قال: أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا لا
  قمـ الناشر: جماعة المدرسين  ،٣١٤ح ٣١٥ ـ٣١٣ص×: طالب

  .كتب العلمية ـ بيروت، الناشر: دار ال٣٣٦ص ٢) الزمخشري، الفايق في غريب الحديث: ج١(
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المصير إليه لكونه يسيء إساءة بالغة إلى الصحابة، فلا يؤخذ بظهور كلامـه،  
حملـه علـى الاسـتحقاق بـالنص تكفيـر أو تفسـيق لوجـوه         فـإن : «قال

ولكن الإمامية والزيدية حملوا هـذه الأقـوال علـى    المهاجرين والأنصار 
ولعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبـة   ،صعباً ظواهرها وارتكبوا بها مركباً

ح الأقوال يبطل ذلـك الظـن ويـدرأ    تصفّ لكن ،على الظن ما يقوله القوم
فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمـة مـا لا    ،ذلك الوهم

لأنـا لمـا    ؛ل علـى ظواهرهـا  إنّه لا نعمل بها ولا نعـو يجوز على الباري ف
تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفـظ وأن تحمـل علـى    

  .)١(»التأويلات المذكورة في الكتب
ــه إذا اصــطدم    إذن فمهمــا كــان للّ ــاه لكنّ ــي معن ــوي ف ــن ظهــور ق فــظ م

اطع مـع تلـك   بمسلّمات مسبقة يتبنّاها بعضـهم، فلابـد مـن تأويلـه بمـا لا يتق ـ     
المسلّمات، والابتعاد عن الأخذ بظاهره، وإذا كان ظـاهر المعنـى يصـب فـي     
صالحهم، فإنهم يملأون الدنيا صـراخاً ضـد مـن يؤولـه، ويتمسـكون بظهـور       
اللفظ ويعدونه أمراً مقدساً لا يجوز المساس به، وقد مر معنا في إجاباتنا عـن  

    .هذه الشبهات الكثير من هذه الاُمور
× بنـاء علـى مـا يـذكره ابـن أبـي الحديـد ويؤكـد استفاضـته، فإنّـه           ثم

ــذكر ــه     ي ــى إمامت ــدلّ عل ــا نصــوص ت ــي مــن بينه ــه والت لهــم فضــائله ومناقب
ــه، ــيهم الحجــة     وخلافت ــا، فهــو ألقــى عل ــة وغيره ــدير والمنزل كحــديث الغ

  الاعتراف منهم.  وأخذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وكلام ابـن  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٠٧ص ٩) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
 أبي الحديد هذا من الشواهد الدالّة على أن الرجل ليس شيعياً كما يزعم بعضٌ.
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àŠ£]<á^Ò<çÖ<Víãf�Ö]×<ğ̂ ‘ç’ßÚ<èæ^Ã¹<íÊø¤]<Ü×‰<^¹<äé×Âí< <

. )١(على ما يقول هؤلاء الروافض الإمامةلو كان الأمر في «قال القفاري: 
معاويـة   إلـى مها لما كان الحسن (رضي االله عنه) في سـعة مـن أن يسـلّ   

، فيعينه على الضلال وعلى إبطـال الحـق وهـدم الـدين،     )رضي االله عنه(
  .»’مظلمة، ويبطل عهد رسول االله كلّفيكون شريكه في 

كيف استحل الحسن والحسين (رضي االله عنهما) إبطـال  ف«: أيضـاً وقال 
إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد  ’عهد رسول االله

  .»من مائة ألف عنان يموتون دونه
فـي سـعة    أنّـه علـم   الحسن (رضـي االله عنـه)   فتاالله، لولا أن«ثم قال: 

مـع بـين   لمـا ج  ،مهامعاوية وفي سـعة مـن أن لا يسـلّ    إلى إسلامها من
مها بعـد ذلـك لغيـر    وسلّ ،حقهفأمسكها ستة أشهر لنفسه، وهي  الأمرين،

جـده رسـول    لأنضرورة، وذلك له مباح، بل هـو الأفضـل بـلا شـك؛     
ابني هذا سـيد، ولعـل االله    وقال: إن ،قد خطب بذلك على المنبر ’االله

أن يصلح به بين طائفتين عظيمتـين مـن المسـلمين، روينـاه مـن طريـق       
  .)٢(»البخاري

Víãf�Ö]<h]çq<< <

هذه الشبهة التي أثارها القفاري باطلة لوجهين أساسيين:  إن  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) أي كونها ثابتة بالنص.١(

 لناشر: دار الرضا ـ الجيزة.، ا٨٦٥ـ ٨٦٤ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ٢(
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Ùæù]<VÑ†Ê<Õ^ßâ<íÚ^Úý]æ<íÊø¤]<°e<<< <

ق بين أمرين واضـحين، فخلـط بينهمـا، وهمـا      إنالإمامـة القفاري لم يفر 
وهـدايتها،   الاُمـة بمعنى الخلافة والحكومة السياسية، والإمامـة بمعنـى قيـادة    

اسة الدين والدفاع عنه، ولعله كان قاصراً عن إدراك هذا الفارق بينهما، وحر
من شـبهاته علـى هـذا الخلـط      كثيراًقد بنى  أنّهوالذي يدعم هذا التصور هو 

، الإمامـة قـد تنـازل عـن    × الحسن الإمامفادعى أن  ،الذي نبهنا عليه مراراً
نـصّ عليـه بالإمامـة، وهـو     لا يوجـد   أنّهمعاوية طوعاً، مما يعني  إلىوسلّمها 

كما ترى فهم خاطئ وفق النظرية الصحيحة للإمامة التـي هـي عهـد وجعـل     
؛ الاُمـة من االله سبحانه، ولا تخضع للظروف والمتغيرات، وهي ليست باختيار 

الخفية التـي لا   مورمن الاُوغيرها  خاصّ،علم الالعلى العصمة، ولأنها متوقفة 
فالإمام إمام حتى لو كـان جالسـاً فـي    ، جلّ وعلا عالم السرائر إلاّيطلع عليها 

   .قابعاً في غياهب السجون أوبيته، 
 ــ أئم ــد اضــطر ــام إلاّالبيــت^  أهــلة نعــم ق ــ الإم ــي بعــض × اًعلي ف

ومهامهـا وهـي الحكومـة     الإمامـة التخلّـي عـن بعـض شـؤون      إلـى الأوقات، 
مـن  هو الوحيد × الحسن الإمامة لظروف وأسباب معروفة، فليس يالسياس

لب حـق ممارسـة هـذا الشـأن مـن شـؤون       البيـت^ مـن س ـ   أهـل بين أئمة 
لـم تكــن هـدفاً لأهــل    تــيوهــو المسـائل الحكوميــة والإجرائيـة، وال   الإمامـة 

ت كانــبقــدر مــا  إلاّمكســب وســلطة ووجاهــة دنيويــة،  بمــا هــي البيــت^
، الاُمــةوهــو حفــظ الشــريعة وهدايــة  ،فــي صــالح الهــدف الأســاس صــبت
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هـا لا تسـاوي شسـع نعلـه     بأنّ ،هـذه الخلافـة  × لمـؤمنين أميـر ا  وصف ولذا
  .)١(أزهد عنده من عفطة عنز  الدنياو

لا يختلف عن أبيـه فـي التنـازل عـن هـذا المنصـب؛       × والإمام الحسن
  ذكر بعضها في المبحث القادم.مقتضى الظرف والمبررات التي سوف نل

<Ù‡^ßi<VêÞ^nÖ]Ý^Úý]<àŠ£]×<…�Ú<á^Ò<íé‰^éŠÖ]<íÚçÓ£]<àÂğ]< <

عـن الحكومـة السياسـية وعقـده الصـلح مـع        ×نالحس الإمامتنازل  إن
الظروف الموضـوعية والمعطيـات التاريخيـة آنـذاك      فإنمعاوية له ما يبرره، 

  أن يتخذ هذه الخطوة، ومن هذه الأسباب:× الإمامفرضت على 
M<°Û×Š¹]<ð^Ú�<àÏu<{< <

 ـأ«قـائلاً:   في خطبته، بعد الصـلح، × الحسن الإماموهذا ما حدث به  ا م
أكيس  نإ ألا ،لنا وحقن دماءكم بآخرنااالله هداكم بأو فإنها الناس أي ،بعد

نـا  أالذي اختلفـت   الأمرهذا  نإو ،أعجز العجز الفجور نإو ى،الكيس التق
عـزّ  يكون حقي تركته الله  أن وإما ي،يكون أحق به من أنا مإ ،ومعاوية فيه

ثـم   ،وحقـن دمـائكم  ) الله عليه وسـلّم صلّى ا( صلاح أمة محمدلإو وجلّ
   .)٢(»... حين إلىه فتنة لكم ومتاع ن أدري لعلّإو :معاوية وقال إلىالتفت 

مخاطباً بعض شيعته الذين أبدوا بعض الاعتراضات على صـلح  × وقال
فلو كنـت بـالحزم مـن أمـر     أنتم شيعتنا وأهل مودتنا، «مع معاوية: × الإمام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، شرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الذخائر ـ قم.٣٧ص ١) اُنظر: نهج البلاغة: ج١(
  وغيره من المصادر.، ١٤ص ٢) ابن الأثير، اُسد الغابة: ج٢(
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 ـ بـأس ما كان معاوية بأوأنصب،  الدنيا أعمل، ولسلطانها أربض ، ولا ي بأسـاً منّ
مـا  فشكيمة، ولا أمضى عزيمة، ولكني أرى غيـر مـا رأيـتم، ومـا أردت      أشد

بيـوتكم   وألزمـوا موا لأمـره،  حقن الدماء، فارضوا بقضـاء االله، وسـلّ   إلاّفعلت 
    .)١(»ستراح من فاجري أوكم ـ حتى يستريح بر يقال: كفوا أيد أوـ  وأمسكوا
 ×وهذا كـلام منـه  « ق السيد المرتضى على هذا الكلام بقولـه: علّوقد 

   .)٢(»يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة
 ×الإمـام  أن يتّضح× الإمامفمن خلال هذين النصّين المنقولين عن 

حقن دماء المسلمين، بعـد أن   إلىي من وراء هذا الصلح مع معاوية كان يرم
الحرب والقتـال، فـآثر حقـن الـدماء     رأى أن الظروف غير مواتية للاستمرار ب

  والتقاط الأنفاس ولملمة الجراح.  
N<àÂ<äÎ†Ëiæ<�é¢]<á÷„}<{Ý^Úý]<àŠ£]×< <

ـ كمـا نقـل     قد استخدم معاوية دهاءه في شراء ذمـم بعـض قـواد الجـيش    
ومنهم عبيد االله بن العباس حيث هدده معاوية ورغبه بأن يهب له  البلاذري  ـ

  ×.الحسن الإماموتركه جيش الأموال عند مجيئه إليه 
 إلىثم بعث معاوية بعد ذلك عبد الرحمن بن سمرة «في الأنسـاب:  قال 

سأل معاوية الصـلح، وجعـل   قد الحسن  خلا به، وحلف له أنفعبيد االله، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. أحمـد زكـي صـفوت،    ، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت  ٢٩١ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
  ، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت.١٦ص ٢: ججمهرة خطب العرب

  .بيروت ـالناشر: دار الأضواء ، ٢٢٤) السيد المرتضى، تنزيه الأنبياء: ص٢(
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  .)١(»لعبيد االله ألف ألف درهم إن صار إليه
ن الحس عبيد االله بن عباس أن إلىأرسل معاوية «وقال ابن أبي الحديـد:  

دخلـت فـي طـاعتي     فـإن ، يمر إلقد راسلني في الصلح، وهو مسلم الأ
أن  الآندخلـت وأنـت تـابع، ولـك إن أجبتنـي       وإلاّ، كنت متبوعـاً  نالآ

ل لك في هذا الوقت نصـفها، وإذا دخلـت   عجاُأعطيك ألف ألف درهم، 
، فـدخل عسـكر معاويـة،    الكوفة النصف الآخر، فانسل عبيد االله إليه ليلاً

  .)٢(»ه بما وعدهى لفوفّ
عنـه  × الحسـن  الإمـام وقال ابن الأثير وهـو يـروي قصـة تفـرق جـيش      

إن قـيس   ألا :نزل الحسن المدائن نادى مناد في العسكر فلما«وخذلانهم: 
فنهبوا متاعـه حتـى نـازعوه     ،الحسن بسرادقفنفروا  ،بن سعد قتل فانفروا

ق رأى الحسن تفـر  مافل ... ومنهم ذعراً فازداد لهم بغضاً ،كان تحته بساطاً
  .)٣(»... ةمعاوي إلىالأمر عنه كتب 

هناك جماعة من رؤوس القبائل كاتبوا معاوية ووعدوه بالطاعة له،  بل إن
عنـد وصـوله إلـيهم، قـال ابـن الصـباغ       × الحسـن  الإماموضمنوا له تسليم 

 اًمعاويـة بالطاعـة سـر    إلـى وكتب جماعة من رؤساء القبائـل  «المـالكي:  
عنـد   ×لى سرعة السير نحوهم وضمنوا له تسـليم الحسـن  واستحثوه ع

ـذلك وتحقّ ×وبلغ الحسن ،هم من عسكره والفتك بهدنو  ات ق فساد ني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٤ص ٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٤٢ص ١٦) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٢(
  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٠٥ـ ٤٠٤ص ٣التاريخ: ج) ابن الأثير، الكامل في ٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٠٦ 

 

خاصـة   إلاّممـن يـأمن غائلتـه     أكثر أصحابه وخذلانهم له، ولم يبق معه
 إلـى الشام، فكتب  أهلشيعته وشيعة أبيه، وهم جماعة لا يقومون بحرب 

وأنفـذ إليـه كتـب أصـحابه      ،ذلك إلىح فأجابه معاوية في الهدنة والصل
  .)١(»الذين ضمنوا له فيها الفتك فيه وتسليمه إليه

معاويـة، بـل    إلـى لهم عنـه وتركـه والـذهاب    ذولم يقف الأمـر عنـد تخـا   
فبدأ الجيش بالتخـاذل  «وأرادوا قتله، قال أبو الفرج:  بالشرك وطعنوه اتهموه

 ـ  أن إلىأن وصل الأمر  إلى  ه طعنـه واتهمـه بالشـرك،   أحد عناصـر جيش
 :قام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقـال لـه  وذلك حينما 

في مظلم ساباط قام إليـه فأخـذ بلجـام بغلتـه      مر فلما ،سنان الجراح بن
 ،فقال: االله أكبر يا حسن أشركت كما أشرك أبوك مـن قبـل   ،وبيده معول

فسقط الحسن  ،ربيتهأت فوقعت الطعنة في فخذه فشقته حتى بلغ ثم طعنه
ا ضرب الذي طعنه بسيف كـان بيـده واعتنقـه وخـر     أنالأرض بعد  إلى

  .)٢(»الأرض إلى جميعاً
 الإمـام معاويـة قـد نجـح فـي زعزعـة أركـان جـيش         علـى أن  يـدلّ وهذا 

بأساليب وألوان مختلفة منها: الأموال، والكـذب الإشـاعات، بحيـث اسـتمال     
ل هــذه يــة الأرض الخصــبة التــي تتقبــقــواد الجــيش والقبائــل، ووجــد معاو

مـن   ×الإمـام ة نفسياً وعقائـدياً بمـا يمثلـه    مالعروض؛ نتيجة لعدم إيمان الاُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الحديث٧٢٤ـ ٧٢٣ص ٢) ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة: ج١(
ــ النجـف    ، الناشر: منشورات المكتبة الحيدريـة ٤١) أبو الفرج الأصبهاني، مقاتل الطالبيين: ص٢(

  .دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ١٢ص ٢المفيد، الإرشاد: ج الأشرف.
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  علماً وعملاً وتطبيقاً. للرسالة،امتداد 
فكيف استحل الحسن والحسين (رضي االله عنهما) «إذن فقول القفاري: 
الحسـن   إليهما طائعين غير مكـرهين؟ مـع أن   ’إبطال عهد رسول االله

 الإمـام  لأن؛ بـاطلاً يعـد قـولاً    »معه أزيد من مائة ألف عنان يموتـون دونـه  
عليه وعلى أخيه، ولـم   الإمامةفي  ’لم يبطل عهد رسول االله× الحسن

الإشـارة   تيكن طائعاً لهذا الأمر، بل ألجأته الظروف لهذا الصلح، وقد تقدم
لعوامل ما تقـدم مـن   ذلك، ومن تلك ا إلىت بعض تلك العوامل التي أدإلى 

ر القفاري أنمعه مائة ألف عنـان   خذلان الجيش الذي كان معه، لا كما صو
التأريخ يحدثنا بعكس ذلك  لأن؛ كبيرة يموتون دونه، فهذا الكلام فيه مبالغة

ــدأ يــنفضّ فــإن ــل   الجــيش ب ــة لرؤســاء القبائ ــة معاوي ويتفــرق بســبب مكاتب
وهـم فـي    إلاّالعبـاس وقـيس بـن سـعد     فلم يشعر عبيد االله بن  ،ومكاتبتهم له

ى عدم ثقتهم فيمن تبقّ إلى إضافة ،عدد أقل بكثير مما خرجوا به من الكوفة
معاويـة بعـد إشـاعة     إلـى عبيد االله بن العبـاس نفسـه هـرب     بل قيل إن، معهم

الحسـن بـن علـي نفسـه يفـاوض فـي شـروط تسـليم          أنمـن  أشاعها معاويـة  
  .الخلافة

فكـان يرسـل    ،أجاد استخدام الحرب النفسـية ة معاوي ذلك أن إلىأضف 
جيش قيس بن سـعد قـد أبيـد إبـادة كاملـة      من يفشي في جيش الحسن أن، 

وطعنوه ونهبوا  ×فتفرق الناس عن الحسن ،معاوية إلىالفائز من سبق  وأن
يسـوقهم   )أغلبهم مع مـن غلـب  (ناس اُووجد الحسن نفسه بين  ،بعض أمواله
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  .)١(المال والتبعية للقبيلة
ــر       أهــل كمــا أن ــة أمي ــزة ـ وهــي مــدة خلاف ــة وخــلال مــدة وجي الكوف

ـ قد دخلوا حروباً طاحنة خلّفت أضـراراً كبيـرة فـي المجتمـع     × المؤمنين
 م أبنـاء الكوفـة عشـرات الآلاف مـن الشـهداء، فقـد قتـل        الكوفي، حيث قـد

، وربمــا تصــل )٢(علــى أقــل تقــدير خمســة آلاف فــي معركــة الجمــل مــنهم
 خمســة عشــر ألفــاً، حيــث روي أن  أوعشــرة  إلــىالقتلــى  تقــديرات بعــض

ــاً       ــين ألف ــاً وثلاث ــان نيف ــانبين ك ــن الج ــذاك م ــى آن ــوع القتل ــ)٣(مجم ا ، وأم
 إلـى الكوفـة بـين عشـرين ألفـاً      أهـل تراوح عدد القتلى فيها مـن   فقد صفّين

  .)٤(خمسة وعشرين
لـى إالنفسي الذي سـببته الحـرب، إضـافة     عدد القتلى الكبير والضغط إن 

 إلى أدىذلك  كلّالمشاكل الاقتصادية التي تنجم نتيجة الحروب المتوالية، 
الكوفة ومطالبتهم بالصلح وترك الحرب، حتـى أخـذوا ينـادون:     أهلإرهاق 

  .)البقية البقية(
معاويـة   وإن لاأ« قـال:  أنّـه × عـن الحسـن   روى ابن الأثير في الكامـل 

تـم المـوت رددنـاه عليـه     أرد فـإن  ،ولا نصـفة  دعانا لأمر ليس فيه عـزّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مركـز الدراسـات    ٦٧) اُنظر: حسن بن فرحان المـالكي، قـراءة فـي كتـب العقائـد: ص     ١(
  التاريخية ـ الأردن.

 .  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت٥٤٣ص ٣) اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
 در ـ بيروت. ، الناشر: دار صا١٨٣ص ٢) اُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج٣(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ،٤٠٥ـ ٤٠٤ص ٢) اُنظر: المسعودي، مروج الذهب: ج٤(
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وإن أردتم الحياة قبلناه وأخـذنا   ،بظبا السيوف عزّ وجلّاالله  إلىوحاكمناه 
  .)١(»مض الصلحاالبقية البقية و :جانب كلّفناداه الناس من ، لكم الرضى

O<î×Â<¾^Ë£]<{Øâ_<äjÃé�æ<äjée< <

بهذا الصلح حـافَظَ علـى البقيـة الباقيـة مـن محبـي       × الحسن الإمام إن
فـي   لأنهم ينشرون علومهم وسيرتهم؛ لعلّ وأهل بيته وشيعته× علي امالإم

على الثقل والعدل الثاني للقرآن، وهذا ما أفاده الكاتب السـلفي   اًذلك حفاظ
 ـ«حسن بن فرحان المالكي، قـائلاً:   ا أن فكان الحسن بن علي بين أمرين إم

ا أن يلجـأ  موإ ،يستعين بهذه القلة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة
ح عنـد الحسـن   فكان هذا الخيار الأخير هو الذي تـرج  ،لمصالحة معاوية

علـي وأهـل البيـت لعلهـم ينشـرون       الإماملحفظ البقية الباقية من محبي 
 إلىـ   (محاربة معاوية) يعني الأولعلومهم وسيرتهم وكان اللجوء للخيار 

العـراق   أهـل مـن   بخير اًعلي الإماممن يذكر  كلّالقضاء على ـ   كبير حد
  .)٢(»وبهذا يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب االله

P<x×’Ö]<íÏémæ<Ùø}<àÚ<íèæ^ÃÚ<x–Ê<{<< <

هـي فضـحه وكشـف حالـه أمـام       ،واحدة من نتائج الصلح مع معاويـة  إن
 وبنـوداً  هناك شروطاً فإنممن خدعوا بخلافته من المسلمين،  ،شريحة كبيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٤٠٦ص ٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
ــد: ص   ٢( ــب العقائ ــي كت ــراءة ف ــالكي، ق ــان الم ــن فرح ــر: ، ٦٧) حســن ب ــات الناش ــز الدراس مرك

  .الأردن ـ التاريخية
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لكي يكشـف الوجـه الحقيقـي     ؛ية وألزمها عليهعلى معاو× الإماموضعها 
  والبنود. لمعاوية من خلال نقضه لهذه الشروط

ة أن يعمــل معاويــة فــي كتــاب االله تعــالى وســنّ بنــود:هــذه ال جملــة ومــن
وأن لا يعهد لأحد من بعده، وأن يترك الأمر للنـاس يختـارون مـن     ’نبيه

وشيعته، وغيرهـا مـن   × يرونه صالحاً للخلافة، وأن لا يغدر بالإمام الحسن
ــلح.  ــود الص  ــ بن ــد تعه ــة وق ــام    د معاوي ــده للإم ــن بع ــة م ــون الخلاف ــأن تك ب

  .وأن لا يغدر به× الحسن
فكتب معاوية كتاباً نسخته: بسـم االله الـرحمن الـرحيم،    « البلاذري: قال

هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان، إني صالحتك علـى  
 االله وميثاقه وذمته وذمة رسـوله محمـد   أن لك الأمر من بعدي، ولك عهد

ما أخذه االله على أحد من خلقـه مـن عهـد     وأشد )صلّى االله عليه وسلّم(
ثم بعث الحسن عبد االله بن الحارث .. . وعقد، لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً

فقال له:  ،ه هند بنت أبي سفيانبن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأم
ن أمنت بالناس بايعتك، فدفع معاوية إليـه صـحيفة   إ :فقل له ،ائت خالك

  وقال: اكتب فيها ما شئت. ،قد ختم في أسفلها ،بيضاء
هذا ما صالح عليه الحسن بـن   ،بسم االله الرحمن الرحيم فكتب الحسن:

م إليـه ولايـة أمـر    صـالحه علـى أن يسـلّ    :معاوية بن أبي سـفيان  ،علي
 ـ   ة نبيـه وسـيرة الخلفـاء    نّالمسلمين، على أن يعمل فيهـا بكتـاب االله وس

ليس لمعاوية أن يعهد لأحد مـن بعـده، وأن يكـون     أنّهالصالحين، وعلى 
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والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم،  ،الأمر شورى
اً ولا علانية، ولا يخيف أحـداً  وعلى أن لا يبغي الحسن بن علي غائلةً سر

  .  )١(»من أصحابه
ممــا أثــار حفيظــة  ؛ومــا تعهــد بــه بتلــك الشــروط دلــم يتقيــ لكــن معاويــة

فانكشـف حالـه    المسلمين وبدأ الشك يسري عند الصـحابة وكبـار التـابعين،   
فقـد   وأنـه خـان وعـوده،   ولا ذمة، لا عهد لمعاوية  أنّهأمام المسلمين وعرفوا 

فقال في  ،ثم قام معاوية فخطب الناس«لـبلاذري:  جاء في كتاب الأنساب ل
رطت في الفتنة شروطاً أردت بها الألفة ووضع الحـرب،  إني ش ألاخطبته: 

  .)٢(»وإنها تحت قدمي ألا
... وقد كنـت شـرطت لكـم     م معاويةثم تكلّ«: وقال ابن أعثم الكـوفي 

ة وإطفاء النـائرة،  أردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة وصلاح الأم ،شروطاً
فهـو   ،شرطته لكمشرط  دعوتنا، فكلّ فقد جمع االله لنا كلمتنا وأعزّ ،والآن

فهو تحـت قـدمي. قـال: فغضـب      ،منكم مردود، وكل وعد وعدته أحداً
وا وتكلّالناس من كلام معاوية وضجفـي  وا به موا، ثم شتموا معاوية وهم

فندم علـى مـا    ،، وكادت الفتنة تقع، وخشي معاوية على نفسهوقتهم ذلك
  .)٣(»تكلم به أشد الندم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٧ـ ٢٨٦ص ٣البلاذري، أنساب الأشراف: ج) ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٨٩ص ٣البلاذري، أنساب الأشراف: ج )٢(
 .لبنان، الناشر: دار الأضواءـ ٢٩٤ـ ٢٩٣ص ٤ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح: ج) ٣(
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الحسـن   الإمـام علـى تنـازل    يـدلّ ولـيس فيهـا مـا    هذه الشـبهة ضـعيفة    إن
ــب   ــن منص ــة ع ــةلمعاوي ــ الإمام ــان    ة،الإلهي ــة، وك ــن الحكوم ــازل ع ــل تن ب

له مبرراته وأسبابه، كخـذلان جيشـه لـه وحقـن دمـاء المسـلمين،       × تنازله
بهـذا الصـلح كشـف     أنّـه والحفاظ على شيعته ومحبيه ممن بقـي معـه، كمـا    

 هـذا الصـلح لمـا انكشـف لكثيـر مـن       للناس ضلال وزيغ معاوية الـذي لـولا  
الناس الذين تبين لهم أن معاوية شـخص لا يحتـرم العهـود والمواثيـق التـي      

بهـذه الكيفيـة وظـل هـذه     × الإمـام يجب على المسلم الالتزام بها، فتنازل 
الإلهيـة كمـا    الإمامـة تنازل عـن   أنّهالأجواء لا يعني بأي شكل من الأشكال 

  .تقدم
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Úc<†ÓßÚ<Víãf�Ö]<…^ßÖ]<»<�ç×¤]<ÐvjŠèæ<†Ê^Ò<íÃé�Ö]<íÛñ_<‚u_<íÚ^< <

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم علـى هـذا المـذهب فـي     «قال القفاري: 
تكفير أمة الإسلام، فيقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من 

فهـو كـافر ضـال     ،الأئمة، وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطاعة
  .)١(»النار مستحق للخلود في
<<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

الشيعة تعتقد  زعم القفاري أنالاُخـرى من يخـالفهم مـن المـذاهب     بأن، 
قول بها الشيعة، فهـم يكفّـرون   تكفرة؛ لأنهم لا يعتقدون بالإمامة التي  كلّهم

المسلمين باستثناء طائفتهم، ويحكمون علـيهم بـأنهم يسـتحقون جميعـاً      كلّ
كلمات علمـائهم ومشـايخهم، فالشـيخ المفيـد     دخول النار، وهذا واضح في 

  من كبار علمائهم لم يخف ذلك وصرح به.
  هي:  اُموروهذه الشبهة ترتكز على 

ق بين أنـواع الكفـر الـواردة فـي     لاً: أووقوع الخلط عند القفاري، فلم يفر
الشريعة، ففهم أن المراد بالكفر هنا، هو الكفر المخـرج عـن الإسـلام الـذي     

  لأحكام الشرعية المعروفة كالنجاسة وغيرها.تترتب عليه ا
هـل هـي   وعند الشيعة، ونظـرتهم لهـا،    الإمامةعدم إدراك القفاري لمكانة ثانياً: 

ة عنـد  بدهي ـمن أصول الدين، أم من أصول المذهب عندهم؟ وهل هي ضرورية و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  شر: دار الرضا ـ الجيزة.، النا٨٦٧ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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علـى حـد سـواء     ،جميع المسلمين أم أنها نظرية؟ ثم هل أن منكـري إمامـة الأئمـة   
  ؟  امن جهل بهبين ، ووأنكر ذلك الشيعة بلا فرق بين من ثبت له ذلك بحجةعند 

لم يلحظها القفاري في صـياغة شـبهته، مـع أن لهـا      مورجميع هذه الاُ فإن
  تأثيراً كبيراً في دفع الشبهة من أساسها، كما سيتضح.

عدم فهم القفـاري لمغـزى كـلام الشـيخ المفيـد الـذي لا يلـزم منـه          ثالثاً:
  ائر المسلمين، كما زعم القفاري.تكفير س

<<Vh]ç¢]< <

Ýø‰þÖ<Øe^Ï¹]<å^ßÃ²<‹éÖ<^ßâ<†ËÓÖ]<< <

ه يغطـي  لأنّ ـ ؛منه سمي الليل كـافراً ، وء وتغطيته : ستر الشيفي اللغة الكفر
  في معان عديدة منها:  القرآناستعمل في  قد . والكفر)١(ء بسواده شي كلّ

من فَضلِ ربي ليبلُونِي أأَشـكُر  هذا {قال تعـالى:  ، في مقابل الشكرأولاً: 
  كَـرِيم ي غَنِـيبفإن ر ن كَفَروم هنَفسل شكُرفَإِنَّما ي ن شَكَروم ٢(}أَم أَكفُر( 

  وهو ما يعبر عنه بكفر النعم.
 وذلـك الكفـر فـي مقابـل الـولاء، وهـو مـا يعبـر عنـه بكفـر البـراءة،           ثانياً: 

ــي ــه  ف ــلّ قول ــزّ وج ــول   ع ــي ق ــيحك ــدا  { ×:راهيمإب بــم و ــا بِكُ كَفَرن
 )٣(}العــداوةُ والبغضــاءُ أَبــداً حتَّــى تُؤمنُــوا بِاللَّــه وحــده وبيــنَكُم بينَنــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٨٠٨ـ ٨٠٧ص ٢اُنظر: الجوهري، الصحاح: ج) ١(
 .٤٠: النمل) ٢(
 .٤الممتحنة: ) ٣(
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 .أنا منكمهنا: أننا تبر  الكفر فمعنى
الإنـس يـوم    من من أوليائه وبراءته الشيطانيذكر الذي  كذا قوله تعالىو

إِنَّما اتَّخَذتُم مـن  {وقـال:   )١(}كتُمون من قَبلُإِنِّي كَفَرتُ بِما أَشر{القيامة: 
دون اللَّه أَوثاناً مودةَ بينِكُم في الحياة الدنيا ثُم يوم القيامة يكفُـر بعضُـكُم   

  .تبرأ بعض من بعضييعني  )٢(}بِبعضٍ ويلعن بعضُكُم بعضاً
وقُـلِ الحـق مـن ربكُـم     {تعالى:  االله قال، في مقابل الإيمانالكفر  ثالثاً:

وهـذا الكفـر تـارة يكـون بـلا      ، )٣(}شاءَ فَليـؤمن ومـن شـاءَ فَليكفُـر     فَمن
ــة ــاً    معرف ــارة يكــون مقارن ــرب، وت ــة ال ــل  لفينكــر ربوبي ــالأول مث ــة، ف لمعرف

. والثــاني مــن قبيــل المعنــى فــي قولــه  ولا جنّــة ولا نــار : لا ربالقائــل قــول
جـاءَهم مـا    فلمـا انُوا من قَبلُ يستَفتحون علَى الَّذين كَفَـروا  وك{ تعـالى: 

 رِينلَى الكـافع فَلَعنَةُ اللَّه وا بِهفُوا كَفَرركلمـة   القـرآن  لفقـد اسـتعم   )٤(}ع
كفر وأراد بها من أنكر ما كان به على معرفة وعلم، فهو نكران بعد اسـتقرار  

  في النفس ويقين.
في مقابل الطاعة، وهو ما يعبر عنه بكفـر تـرك الأمـر الإلهـي      رالكفرابعاً: 

وإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم لا تَسفكُون دماءَكُم ولا تُخرِجون {وهو قول االله تعـالى:  
وندرتُم وأَنتُم تَشهأَقر يارِكُم ثُمن دكُم مأَنفُس *     لاءِ تَقتُلُـونأَنـتُم هـؤ ثُم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢) إبراهيم: ١(
 .٢٥العنكبوت: ) ٢(
 .٢٩الكهف: ) ٣(
 .٨٩البقرة: ) ٤(
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ن فَرِيقـاً مـنكُم مـن ديـارِهم تَظـاهرون علَـيهِم بِـالإِثمِ        أَنفُسكُم وتُخرِجو
تُفـادوهم وهـو محـرم علَـيكُم إِخـراجهم        سارىاُوالعدوان وإِن يأتُوكُم 

 أَفَتُؤمنُون بِبعضِ الكتابِ وتَكفُرون بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفعلُ ذلك مـنكُم 
ة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أَشَد العذَابِ ومـا اللَّـه   خزي في الحيا إلاّ

  .)١(}تَعملُون عمابِغَافلٍ 
الكفر له أكثر من معنى، ولا ينحصر معناه في المعنى المتعـارف   أنفتبين 

  والذي ينصرف إليه اللفظ وهو الكفر الذي يقابل الإسلام.
<‹éÖØÒ<Ê^Ò<íÚ^ÚþÖ<†ÓßÚğ]†< <

 على الرغم من وفرة أدلتها مـن الكتـاب والسـنة    الإمامةتعتقد الشيعة بأن ،
أنها قد اكتنفها شيء من الغموض والتشويش فيما بعد بسبب  إلاّووضوحها، 

تضافر عدد مـن العوامـل والظـروف الخاصـة، ممـا سـاهم فـي خفائهـا علـى          
 الكثيــر مــن المســلمين فــي الماضــي والحاضــر، فأصــبحت ليســت ضــرورية 

تحتاج بمعنى أنها ة عند طوائف كثيرة من المسلمين، وإنما هي نظرية بدهيو
ل في الأدلة والتجـرد عـن المتبنيـات والأفكـار     والتأموالنظر إلى بذل الجهد 

والتحلّي بالموضوعية في البحث العلمي، وهذا مما لا يتـوفّر لكثيـر    ،المسبقة
ول المـذهب الشـيعي لا مـن    من أص الإمامةمن الناس، ولذا اعتقد الشيعة أن 

بـالمعنى الـذي عنـد     الإمامـة ن إ« &:أصول الدين، قال السـيد الخمينـي  
واضحة بديهيـة   اُمورالإمامية ليست من ضروريات الدين، فإنها عبارة عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥ـ  ٨٤البقرة: ) ١(
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 عند جميع طبقات المسلمين، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلاً
  .)١(»عن كونها ضرورة، نعم هي من أصول المذهب

لـم تبلـغ فـي     فمن الجلي أن هـذه القضـية  « و قال السيد الصـدر&: 
  .)٢(»وضوحها إلى درجة الضرورة

فهـي ليسـت    ،ا الولايـة بمعنـى الخلافـة   وأم«وقال السيد الخوئي&: 
وإنما هي مسـألة نظريـة وقـد فسـروها بمعنـى الحـب        ،بضرورية بوجه

 ،ية بمعنـى الخلافـة  وإنكارهم للولا ،ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم ،والولاء
  .)٣(»مستند إلى الشبهة

بشكل واحد، وإنما فرقوا  الإمامةمن هنا لم يتعامل علماء الشيعة مع منكر 
وجـزم بأنهـا مـن الـدين      الإمامةفي ذلك، فمن قام لديه الدليل الواضح على 

الـدين   اُمـور ثم أنكرها، فحالهـا سـيكون حـال بقيـة      ومما جاء به النبي|
  بها، فمنكرها يحكم بكفره. التي حصل العلم

�çvq<æ_<íé’ÃÚ<†ËÒ<íÚ^Úý]<†ÓßÚ<†ËÒ< <

ا هو من قبيل كفر المعصية، وهو فيمـا لـو لـم ينكـر أصـل      وهذا الكفر: إم
ما ترك وعصى الأمر الإلهـي بوجـوب طاعـة الإمـام، وهـو كفـر       ، وإنّالإمامة

ب يستحق فاعله النار والخلود فيها، حاله حال كثير من المعاصـي التـي توج ـ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعـة الآداب فــي  ، طبعـة مصـورة عــن طبعـة    ٣٢٥ص ٣ج: كتـاب الطهــارة  ،السـيد الخمينـي  ) ١(
 .النجف الأشرف

 .النجف الأشرف ـمطبعة الآداب ، ٣١٥ص ٣ج :شرح العروة الوثقى ،محمد باقر الصدر) ٢(
 .قم ـدار الهادي ، الناشر: ٨٦ص ٢) الخوئي، كتاب الطهارة: ج٣(
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الشـيخ  قـول  دخول النار، وهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين يمكن حمل 
المفيـد فـي أوائـل المقـالات،     الشـيخ  المفيد عليهما، ويؤيد هذا المعنى قول 

فـي  « :، كلامـاً قـال فيـه   قبل العبارة التي نقلها القفـاري  &الشيخ حيث ذكر
مـن فـرض   ومنكري ما أوجب االله تعـالى للأئمـة    الإمامةتسمية جاحدي 

. فهو ناظر إلى منكري الطاعة والامتثـال للأمـر الإلهـي. فيكـون     )١(»... الطاعة
  مقصوده كفر العصيان.

عندما سـأله  × وهذا المعنى يظهر من رواية المفضل عن الإمام الكاظم
قلت: هو صاحب هذا الأمر مـن بعـدك؟ قـال:     قال:« عن الإمام من بعـده: 

  .  )٢(»نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر
وكذلك يجد من يتتبع في الروايـات أن الكفـر قـد اسـتعمل كثيـراً فـيمن       

في  ’أو أتى بما نهى عنه، من قبيل ما روي عن النبي ،ترك أمر االله تعالى
٣(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفـر «: قـال  ’النبي صحيح البخاري أن(، 

ائي أن أو في مسـألة تـرك الصـلاة مـثلاً، فقـد روي مسـلم والترمـذي والنس ـ       
  .)٤(»بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن«قال:  ’رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت. الناشر: دار المفيد، ٤٤) المفيد، أوائل المقالات: ص١(

لإحيـــاء  ^الناشـــر: مؤسســـة آل البيـــت ، ٤٣٠ص ٢٨) الحـــر العـــاملي، وســـائل الشـــيعة: ج٢(
 .قم  ـ  التراث

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٤٨ح ١٨ ـ١٧ص ١ج: صحيح البخاريالبخاري، ) ٣(
. الترمـذي،  ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ١٤٩ح ٦٢ص ١مسلم النيسابوري، صـحيح مسـلم: ج  ) ٤(

 ٤. ابــن حبــان، صــحيح ابــن حبــان: ج الناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت  ، ١٢٥ص ٤ســنن الترمــذي: ج
 .الناشر: مؤسسة الرسالة، ٣٠٤ص
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كان أصحاب «: قـال عبد االله بن شقيق العقيلي،  بسنده عنوروى الترمذي 
 غير تركه كفر ) لا يرون من الأعمال شيئاًصلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

  .)١(»الصلاة
بريـدة عـن أبيـه، قـال: قـال       بسنده عن ابـن  أيضاًوكذلك أخرج الترمذي 

  ».فمن تركها فقد كفر ،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة«: ’رسول االله
  .)٢(»هذا حديث حسن صحيح« قال الترمذي:

صـلّى االله عليـه   لوا قولـه ( وتأو«وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: 
يسـتحق بتـرك    أنّـه ) بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنـى  وسلّم

أو علـى   ،محمول على المستحلّ أنّهأو  ،وهي القتل ،صلاة عقوبة الكافرال
  .)٣(»قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار أنّه

وهو أن ينكر الشيء بعـد معرفتـه،   ا أن يكون كفر منكر الإمامة كفر جحود وإم
د بعد معرفتها وأنها مـن الـدين الـذي جـاء بـه النبـي| يع ـ       الإمامةفإن من ينكر 

 ــ   ــل الإيمــان، لأنّ ــذي يقاب ــر ال ه يســتلزم تكــذيب كــافراً كفــر جحــود، وهــو الكف
 ،أما الوجه الآخر من الجحود على معرفـة «×: مام الصـادق النبي|، قال الإ

عـزّ  وقـد قـال االله    ،حق، قد استقر عنـده  أنّهوهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
  .)٤(»وعلواً : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماًوجلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٢٦ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
  .١٢٦ص ٤المصدر نفسه: ج) ٢(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٧١ص ٢ج: شرح مسلمالنووي، ) ٣(
  .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٣٩٠ـ ٣٨٩ص ٢لكافي: جالكليني، ا )٤(
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فقـد وردت روايـات    ،ونظير هـذا التكفيـر موجـود فـي كتـب المسـلمين      
المعلومــة والثابتــة بالأدلــة كخــروج  مــوربتكفيــر مــن أنكــر ثبــوت بعــض الاُ

 :قـال  (رضـي االله عنـه)  عن جابر الدجال أو خروج المهدي في آخر الزمان، ف
 ومـن  كفر، فقد بالدجال كذب من :)صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول قال«
  .)١(»كفر فقد بالمهدي ذبك

قـال: قـال    ،وقد أخرج الجويني في فرائـد السـمطين عـن جـابر بـن عبـد االله      
  .)٢(»نزل على محمداُمن أنكر خروج المهدي فقد كفر بما « ’رسول االله

وعلى هذا المعنى يمكن حمل عبارة الشيخ المفيد في كلامه الـذي نقلـه   
لأئمـة، وجحـد مـا أوجبـه االله     من أنكر إمامة أحد من ا«لنا القفاري، قال: 

  .»فهو كافر ضالّ ،تعالى له من فرض الطاعة
<†ÓßÚ<†ËÓe<ÜÓ£]íÚ^Úý]<íßŠÖ]<Øâ_<Äé¶<ÜÃè<÷< <

لا يشمل غالـب   الإمامةإن كلا المعنيين من الكفر الذي يطلق على منكر 
جهـلاً بهـا؛ لعـدم وضـوح      الإمامـة غالب أهل السنة ينكرون  أهل السنة، لأن

م؛ ولأنهم تعرضوا لممارسات أفضت إلى تغيير جوهري في فهم دليلها لديه
بالذين تبين لهم الحق  وضرورتها، فالحكم يختصّ الإمامةعلى  الدليل الدالّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٣١ص ٢عبد الرحمن السـهيلي، الـروض الآنـف فـي شـرح السـيرة النبويـة لابـن هشـام: ج          )١(
، الناشر: مؤسسة الأعلمي ١٣٠ص ٥الناشر: مكتبة ابن تيمية. ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج

، الناشر: دار الفكـر. السـيوطي، الحـاوي    ٢٧ص ١وى الحديثية: جـ بيروت. ابن حجر الهيتمي، الفتا
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٧٨ص ٢للفتاوي: ج

 . الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت ،٣٣٤ص ٢) الجويني، فرائد السمطين: ج٢(
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اً وقام عندهم الدليل الواضح، ومع هذا عصوا وعاندوا وجحدوا.جلي  
ة ـ فـي اعتقـاد الشـيعة ـ هـم مسـلمون، يجـب احتـرام دمـائهم           فأهل السـنّ 

هم، وعلى هذا روايات حم وأموالهم، ويجوز مناكحتهم وأكل ذبائوأعراضه
  علماء الشيعة قديماً وحديثاً. اوىأئمة أهل البيت^ وفت

kéfÖ]<Øâ_<l^è]æ…<»<íßŠÖ]<Øâ_<Ýø‰c^< <

لقد دلّت روايات أهل البيت^التي نقلها الشيعة في كتبهم على معاملـة  
للشــيعة فــي الــدين ة علــى أنّهــم مســلمون إخــوة المخــالفين مــن أهــل الســنّ

والمعتقد، وحثّت هذه الروايات على حسن معاشـرتهم والتفاعـل معهـم فـي     
 قـال:  ،عن عبد االله بن سنانالأفراح والأتراح، والصلاة معهم في مساجدهم، ف

، ولا تحملـوا  عزّ وجلّيقول: أوصيكم بتقوى االله  ×سمعت أبا عبد االله«
يقـول فـي كتابـه:     ،ك وتعـالى وا، إن االله تبارعلى أكتافكم فتذلّ )١(الناس

ثم قال: عـودوا مرضـاهم، واشـهدوا جنـائزهم،      }حسناً وقُولُواْ للنَّاسِ{
  .)٢(»وا معهم في مساجدهمواشهدوا لهم وعليهم، وصلّ

يـا زيـد خـالقوا    « قـال:  أنّـه  ×الإمام الصـادق  ام عنوروى زيد الشح
دوا وا فـي مسـاجدهم، وعـودوا مرضـاهم، واشـه     الناس بأخلاقهم، صـلّ 

نين فـافعلوا، فـإنكم إذا   جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمـؤذّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) يقصد بالناس هم أهل السنة في تعبير الروايات.١(

وسـائل   ،الحـر العـاملي  . طهـران  ـالناشر: دار الكتب الإسـلامية   ، ١٨ص ١) البرقي، المحاسن: ج٢(
 .قمـ لإحياء التراث  ^الناشر: مؤسسة آل البيت ، ٣٠١ص ٨ج :الشيعة
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ب ما كان أحسن ما يؤد قالوا: هؤلاء الجعفرية رحم االله جعفراً ،فعلتم ذلك
قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل االله بجعفر مـا كـان    ،أصحابه، وإذا تركتم ذلك

  .)١(»ما يؤدب أصحابه أأسو
ي قال لي أبو عبد االله: يـا إسـحاق أتصـلّ   «ال: ق ـ ،ارعن إسحاق بن عمو

المصـلي معهـم فـي     نإف ،معهم قال: صلّ ،: نعمتمعهم في المسجد؟ قل
٢(»كالشاهر سيفه في سبيل االله ،الأول الصف(.  

ى معهـم فـي الصـف    من صلّ« قـال:  ×عن الحلبي، عن أبي عبد االلهو
  .)٣(»|ى خلف رسول االلهكان كمن صلّ الأول
قلت لأبي عبـد االله: كيـف ينبغـي لنـا أن     « قال: ،وهبن معاوية بن وع

وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال:  ،نصنع فيما بيننا وبين قومنا
 ،وتعـودون مرضـاهم   ،وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ،تؤدون الأمانة إليهم
  .)٤(»وتشهدون جنائزهم

ــنة      ــل الس ــن أه ــالفيهم م ــر مخ ــدون بكف ــيعة يعتق ــان الش ــو ك ــث  فل بحي
يخرجونهم عن الإسلام، كيف ينقلون في كتـبهم هـذه الروايـات عـن أئمـة      
أهل البيت^؟ بل ويفتي علماؤهم على ضوء هـذه الروايـات، ويحكمـون    

  بإسلامهم والتعامل معهم على هذا الأساس، كما سيأتي.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قمـ الناشر: جماعة المدرسين ، ٣٨٣ص ١ج :من لا يحضره الفقيه ،الصدوق) ١(
 .طهران، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ ٢٧٧ص ٣ج :تهذيب الأحكام ،الطوسي) ٢(
 .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،٣٨٠ص ٣ج: الكافي ،الكليني) ٣(
 .٦٣٥ص ٢المصدر نفسه: ج )٤(
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<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊáæ†è<æ<íßŠÖ]<Øâ_<Ýø‰c…^ã�Üãi<< <

فـي   لا شكمسـلماً، ولـيس كـافراً، هـو      كـون المخـالف للشـيعة ي    أن مـن  عـد
عندهم، وقد شهد لهـذا الكثيـر مـن أقـوال فقهـاء الشـيعة وعلمـائهم،        الواضحات 

الضروريات والمسـلمات، وقـد صـرحوا بعـدم      ىجرموجرى ذلك على ألسنتهم 
حوا بطهارته ـ مـع أنهـم يـذهبون     ادتين، كما صرهكفر مخالفهم ما دام يتلفظ الش

  .وحرمة انتهاك عرضه ،مناكحته وحرمة ماله لى نجاسة الكافرـ وجوازإ

  وإليك بعضاً من أقوالهم:

Ù]çÎ_<<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊÜãÚø‰c<»<< <

 البناء على كفر المخالف، وهـو معلـوم الفسـاد،   «قال صاحب الجواهر: 
 سلام بالشهادتينة على تحقق الإوبالسيرة القاطعة الدالّ ...للأخبار المعتبرة 

  . )١(»النساء وتحل المواريث وغير ذلكوبه تحقن الدماء وتنكح  ...

ضرورة معلومية عدم كفر المخالفين علـى وجـه   «: خرآوقال في مورد 
  . )٢(»تجرى عليهم أحكامهم الدنيوية، للسيرة القطعية والأدلّة السمعية

الشـهادتين تمـام    فإن المنساق من الروايـات أن «قال السيد الخميني: و
  . )٣(»ضوع لترتب الآثار الظاهرة على مظهرهاحقيقة الإسلام، وتمام المو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٨٣ص ٤محمد حسن النجفي، جواهر الكلام: ج )١(
 .٩٧ص ٣٠) المصدر نفسه: ج٢(
مطبعـة الآداب فـي   مصورة عن طبعة  ، طبعة٦٣٥ـ ٦٣٤ص ٣ج كتاب الطهارة:) السيد الخميني،٣(

 .النجف الأشرف
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[معنى  فلا شبهة في عدم اعتباره فيه ،ا الاعتقاد بالولايةوأم«: أيضـاً وقال 
إن  ،ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقّة ، وينبغي أن يعدالإسلام]

أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمة من نجاستهم وحرمـة  
سلام ومساورتهم وتزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإ ذبيحتهم

إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبـائحهم والصـلاة   
في جلودها، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون 

  .  )١(»مجل التقية، وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّذلك لأ

من آمن بوحدانية االله ورسالة محمد واليـوم  «د الصدر: قال السيد الشهيو
الآخر، فهو مسلم طاهر، من أي فرقة أو طائفـة أو أي مـذهب كـان مـن     
المذاهب الإسلامية، وكل إنسان أعلـن الشـهادتين (الشـهادة الله وللنبـي     

في  محمد بالرسالة) فهو مسلم عملياً وطاهر، حتى ولو علم بأنّه غير منطوٍ
يمان بمدلول الشهادتين مادام هو نفسه قد أعلن الشـهادتين، ولـم   قلبه الإ

وكل من ولد عن أبوين مسلمين فهو مسـلم   ،يعلن بعد ذلك تكذيبه لهما
  .  )٢(»عملياً وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين

Ù]çÎ_<íÃé�Ö]<ð^ãÏÊ<Üãi…^ã�<»<< <

للأصـل   ... المشهور طهارة المخالف لأهل الحق« قال الشيخ الأنصاري:
إلـى السـيرة    هـذا مضـافاً   ... والإجماع النصّة طهارة المسلمين من وأدلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعـة الآداب فـي   ، طبعة مصورة عن طبعة ٣١٦ـ ٣١٥ص ٣جكتاب الطهارة: ) السيد الخميني، ١(
  .النجف الأشرف

 .النجف الأشرف ـ : مطبعة الآداب، الناشر٢٢١صالفتاوى الواضحة: ) محمد باقر الصدر، ٢(
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القطعية المستمرة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمـة  
ومن جميع المـؤمنين مـن المباشـرة لهـم      ،صلوات االله عليهم وأصحابهم

  . )١(»... ومساورتهم والأكل من ذبايحهم وأطعمتهم ومزاوجتهم
ــال الســيد الخــوئي:  و ــتتبع   «ق ــا يس ــار الضــروري إنم ــلفنا أن انك ــد أس وق
 عالمـاً   كمـا إذا كـان   |لتكذيب النبي والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً  الكفر

أهـل   حـق   وهذا لـم يتحقـق فـي    ،بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة
 ـلايـة   نعم الو .^لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت ؛الخلاف

 .  )٢(»من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين ـبمعنى الخلافة 
بـل يمكـن دعـوى الاجمـاع أو الضـرورة      «وقال السيد الخمينـي&:  

  .)٣(»نجاستهم بعدم
 .)٤(»... كالتشكيك في البديهي فالتشكيك في طهارة المسلم«وقال أيضاً: 

…^ßÖ]<ÐvjŠè<†Ê^Ò<çãÊ<°~é�Ö]<‚u_<íÚ^Úc<†ÓÞ_<àÚ<<< <

عد أن قمنا بإعطاء تفسير لمعنى الكفر الذي يقول به الشيعة لمـن أنكـر   وب
نطالب بتفسير واضح للتكفير الـذي   أيضاًإمامة أحد أئمة الشيعة، نقول: نحن 

 يملأ كتب أهل السنة لمن لا يعتقد خلافة الشيخين وينكرها.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ^ ـ قم.مؤسسة آل البيت، الناشر: ٣٥١ص ٢: جكتاب الطهارة) الأنصاري، ١(

 .قم ^ ـالناشر: مؤسسة آل البيت  ٨٦ص ٢ج :كتاب الطهارةالسيد الخوئي، )٢(
مطبعــة الآداب فــي النجــف ، طبعــة مصــورة، ٣١٧ص ٣) الســيد الخمينــي، كتــاب الطهــارة: ج ٣(

 .الأشرف
 .٦٣٥ص ٣) السيد الخميني، كتاب الطهارة: ج٤(
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 فـي مـن أقـوال علمـاء أهـل السـنة      واحـداً  وإليك عدة نماذج لا نموذجـاً  
  ف الأزمان والأعصار:مختل

وفي الروافض أن من «قال كمال الدين السيواسي في شرح فتح القـدير:  
(رضـي  فضّل علياً على الثلاثة فمبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر 

  . )١(»فهو كافر االله عنهما)
مــرداوى فــي الوقــال أبــو عبــد االله المقدســي فــي الفــروع، وأبــو الحســن 

وذكر ابن حامد في أصوله كفـر  «ح من الخلاف: الإنصاف في معرفة الراج
ومن لم يكفِّر مـن كفَّرنـاه فُسـق     ،الخوارج والرافضة والقدرِية والمرجِئَة

جِره٢(»و(.  
ورأيت في المحيط من كتـب الحنفيـة عـن    « :يالدين السبك يوقال تق

ثم قال: لأنهم أنكروا خلافـة أبـي    ،محمد لا تجوز الصلاة خلف الرافضة
  وقد أجمعت الصحابة على خلافته.  ،بكر

يق فهـو  وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل، ثم قال: وإن أنكر خلافة الصد
كافر، وفي الفتاوى البديعية من كتب الحنفية من أنكر إمامة أبي بكـر الصـديق   

  .»كافر أنّهوالصحيح  ،هو مبتدع :فهو كافر وقال بعضهم )رضي االله عنه(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٣٥٠ص ١د بن عبد الواحـد، شـرح فـتح القـدير: ج    ) السيواسي، كمال الدين محم١(
  الفكر ـ بيروت.

، الناشـر: دار  ١٥٥ص ٦) المقدسي، الفروع ومعه تصـحيح الفـروع لابـن سـليمان المـرداوي: ج     ٢(
الكتب العلمية ـ بيروت. واُنظر أيضاً: علي بن سليمان أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن    

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٣٢٤ص ١٠لإمام أحمد بن حنبل للمـرداوي: ج الخلاف على مذهب ا
  العربي ـ بيروت.
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 الرابع المنقول عن العلماء: فمـذهب أبـي حنيفـة أن   الأمر «: أيضـاً وأضاف 
وكذلك من أنكـر خلافـة    ،فهو كافر )رضي االله عنه(يق من أنكر خلافة الصد

وقـال:   ،ومنهم من لم يحك في ذلك خلافاً )،رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 
والمسألة مذكورة في كتبهم في الغايـة للسـروجي، وفـي     ،كافر أنّهالصحيح 

ى الظهيرية والبديعية، وفي الأصل لمحمد بـن الحسـن، والظـاهر أنهـم     الفتاو
  .)١(»)رضي االله عنه(أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة 

والرافضي إن فَضّل علياً على غيـره فهـو   «وأما ابن نجيم الحنفى، فقال: 
  .  )٢(»مبتَدع وإِن أَنكر خلافة الصديقِ فهو كافر

مـن   أن (رضـي االله عنـه)  مذهب أبي حنيفة ف«وقال ابن حجر الهيتمى: 
أنكر خلافة الصديق أو عمر، فهو كافر، على خلاف حكاه بعضهم، وقـال  

كافر، والمسألة مذكورة في كتـبهم فـي الغايـة للسـروجي      أنّهالصحيح: 
 فإنّـه وفي الفتاوى البديعية  ،والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن

وذكر الخلاف في بعض طوائفهم، وفيمن  ،مم الرافضة إلى كفار وغيرهقس
  .)٣(»يكفر أنّهالصحيح  وزعم أن ،أنكر إمامة أبي بكر

 رضـي ( بكـر  أبـي  إمامـة  أنكـر  من البديعية الفتاوى وفي: «أيضاًوقال 
 وكذلك، كافر أنّه والصحيح ،مبتدع وهو، وقال بعضهم: كافر فهو )عنه االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٨٧ص ٢: جفتاوى السبكي) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، ١(

 ـدار الكتـب العلميـة     الناشـر:  ،٦١١ص ١: جالبحر الرائق شرح كنز الـدقائق ) ابن نجيم الحنفي، ٢(
 .روتبي
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٣٩ـ ١٣٨ص ١: جالصواعق المحرقة) الهيثمي، ٣(
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 للكـلام  أكثـرهم  عـرض يت ولـم  الأقـوال  أصـح  في عمر خلافة أنكر من
  .)١(»ذلك على

تجـوز   :قال المرغينـاني «وقال عبد الرحمن الكليبولي في مجمع الأنهر: 
لا تجـوز خلـف الرافضـي والجهنـي      أنّه إلاّالصلاة خلف صاحب هوى 

ل علياً فهـو  والرافضي إن فضّ ،القرآنوالقدري والمشبهة ومن يقول بخلق 
  .)٢(»ريق فهو كافوإن أنكر خلافة الصد، مبتدع

وإن أنكـر خلافـة   «وقال الطحطـاوي فـي حاشـيته علـى مراقـي الفـلاح:       
يق كفر كمن أنكر الإسـراء لا المعـراج وألحـق فـي الفـتح عمـر       الصد

  .)٣(»أيضاًوألحق في البرهان عثمان بهما  ،بالصديق في هذا الحكم
وفـي الفـتح عـن    «وقال ابـن عابـدين فـي حاشـيته علـى الـدر المختـار:        

  .)٤(»يق أو عمر فهو كافرأنكر خلافة الصدومن  :الخلاصة
فهـو   (رضي االله عنه)من أنكر إمامة أبي بكر الصّديق «وفي الفتاوى الهنديـة:  

وليس بكافر ،كافر بتدعوعلى قول بعضهم هو م،  كـافر أنّه وكـذلك   ،والصّحيح
  .)٥(»ةكذا في الظّهيري ،في أصح الأقوال )رضي اللّه عنه(من أنكر خلافة عمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٣٩ص ١: جالصواعق المحرقةالهيثمي،  )١(

 .بيروت  ـ  ، الناشر: دار الكتب العلمية١٦٣ص ١الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ج) ٢(
، الناشـر: دار  ٣٠٣لحنفـي، حاشـية علـى مراقـي الفـلاح شـرح نـور الإيضـاح: ص        ) الطحطاوي ا٣(

 الكتب العلمية ـ بيروت.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٦١ص ١: جحاشية رد المحتار على الدر المختار) ابن عابدين، ٤(

ي حنيفـة  الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم أب ـ  )٥(
 ، الناشر: دار الفكر.٢٦٤ص ٢النعمان: ج



íÚ^Úý^e<íÃé�Ö]<ì‚éÏÂ<Ùçu<l^ãf�<KêÞ^nÖ]<h^fÖ]< <٤٢٩< <
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لا يقتصر تكفيرهم للشيعة على إنكـار خلافـة أبـي بكـر فقـط، بـل هنـاك        
أقوال صريحة وواضحة تدلّ على تكفيـر عمـوم الشـيعة ـ فـي الوقـت الـذي        
يلتزم الشيعة بإسلام غالب أهل السنة ـ فنجدهم يحكمون بنجاسة الشيعة، بل  

 ففـي الفتـاوى الحميديـة المشـهورة    بوجوب قتلهم، بل وجواز سبي نسائهم، 
قال في جـواب مـن سـأله عـن السـبب فـي وجـوب         التي نقحها ابن عابدين،

هـؤلاء الكفـرة والبغـاة     أسـعدك االله أن  اعلم: «مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم
الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسـق والزندقـة   

لحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم ، ومن توقف في كفرهم وإوالإلحاد
، أما وسبب وجوب قتالهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ،فهو كافر مثلهم

خلـد االله تعـالى ملكـه إلـى يـوم      (، هم خرجوا عن طاعة الإمامالبغي فإنّ
إلى أن قال: فيجب قتل هـؤلاء الأشـرار الكفـار تـابوا أو لـم       ... )القيامة

  .)١(»سائهم وذراريهميتوبوا، ثم حكم باسترقاق ن
... فلذا أجمع علماء الأعصار علـى إباحـة قـتلهم    «ثم قال ابن عابدين: 

٢(»من شك في كفرهم كان كافراً وأن(.  
وكـذلك الحكـم    !!بوجـوب قـتلهم، تـابوا أم لـم يتوبـوا      :فانظر إلـى قولـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الـردة   ١٢٩ــ  ١٢٧ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة للعمـادي: ص   )١(
 والتعزير، نسخة مخطوطة.  

، بـاب الـردة   ١٢٩ــ  ١٢٧ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة للعمـادي: ص   )٢(
 مخطوطة.والتعزير، نسخة 
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  باسترقاق نسائهم وذراريهم، وكيف أجمع علمائهم على إباحة قتلهم!
ديــدة ونمــاذج لفتــاوى تكفيريــة فــي حــق أتبــاع أهــل وهنــاك شــواهد ع
وحتـى يومنـا    الاُولـى علماء أهل السنة منـذ العصـور    عنالبيت^ صدرت 

هذا، وقد كفانا القفاري نفسه مؤونة البحث عنها، حيث أفرد لهـا عنوانـاً فـي    
القـول  « اه: (القول بتكفيرهم) في آخر مباحث رسـالته، قـال:  سمهذه رسالته 
ب إلى هذا كبار أئمة الإسـلام كالإمـام مالـك وأحمـد،     وقد ذه: بكفرهم

وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائـه فـي   ، والبخاري وغيرهم
ون بالاثني عشرية والجعفريةالروافض المسم«.  

وقـد بـدأ بالإمـام مالـك      ،ثم بدأ بسرد أسماء العلماء الذين كفّـروا الشـيعة  
ذهب معظم علماء ما « قل عنه قوله:وانتهى بالآلوسي صاحب التفسير الذي ن

وحكمـوا بإباحـة دمـائهم وأمـوالهم      ،وراء النهر إلى كفر الاثني عشـرية 
  .)١(»وفروج نسائهم

لاحظ الفارق بين معنى الكفر الذي يقول به بعض علماء الشيعة ونتائجـه،  
  والكفر الذي يراه أهل السنة ونتائجه!!

هي اللجنة الدائمة  ، فهاقائماً ولازال الحكم بتكفير الشيعة في عصرنا هذا
فتاء في السعودية، تصدر الفتاوى إللبحوث العلمية والإفتاء، وهي أعلى هيئة 

  جاستهم.الحكم بنالكثيرة بتكفير الشيعة و
  :الفتاوىوهذه بعض النماذج من تلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٥٣٥ـ ١٥٠٩ص ٣، اُصول مذهب الشيعة جالقفاري) اُنظر: ١(
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السائل وجماعـة معـه    إن« ه:): سؤال ورد لهم هذا نص١٦٦١ّفتوى رقم (
ومـنهم  ، وهناك جماعة على مذهب الجعفريـة  اقية،مجاورون للمراكز العر

لنا أن نأكل  ومنهم من أكل، ونقول: هل يحلّ، من امتنع عن أكل ذبائحهم
منها، علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة 

  .»والرخاء؟
الجماعـة   إذا كان الأمر كما ذكر السائل مـن أن « فجاء جواب الفتـوى: 

فهـم   ،ن لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وسـاداتهم الذي
مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ باالله، لا يحل الأكل مـن ذبـائحهم،   

  .)١(»ولو ذكروا عليها اسم االله ،لأنها ميتة
أنا من قبيلة تسكن «: ورد سؤال هذا نصه: ٣٠٠٨نموذج آخر: فتوى رقم 

ومذهبهم شـيعة   ،ين نحن وقبائل من العراقومختلط ،في الحدود الشمالية
 ،وإذا قـام أحـدهم   ي،ويسمونها بالحسن والحسين وعل وثنية يعبدون قبباً

 كـلّ وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح في  ،قال: يا علي يا حسين
وأنـا مـا    ،وهم في القرايا والمناصيب ،وقد وعظتهم ولم يسمعوا ،الأحوال

 ولا أخالطهم وقـد سـمعت أن   ،إني أكره ذلك ولكن ،عندي أعظهم بعلم
ونطلـب مـن    ،وهـؤلاء يـأكلون ذبحهـم ولـم يتقيـدوا      ،ذبحهم لا يؤكل

  .»سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود     ٣٧٢ص ٢ج :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء   )١(
  بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
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 إذا كـان الواقـع كمـا ذكـرت مـن دعـائهم عليـاً       « الفتوى:نصّ فجاء 
 ـ   ،أكبـر  فهم مشركون شركاً ،والحسين والحسن ونحوهم ة يخـرج مـن ملّ

ج مـن  لنـا أن نتـزو   ولا يحـلّ  ،جهم المسلماتأن نزو فلا يحلّ ،مالإسلا
 تَنكحـوا  ولاَ{قال االله تعـالى:   ،لنا أن نأكل من ذبائحهم ولا يحلّ ،نسائهم

شْرِكَاتتَّى الْمح نمؤةٌ يلأَمنَةٌ ومؤـن  مم رخَي  شْـرِكَةم  لَـوو  ـتْكُمبجلا أَعو 
 أَعجـبكُم  ولَو مشْرِك من خَير مؤمن ولَعبد حتَّى يؤمنُواْ رِكينالْمش تُنكحواْ

 آياته بِإِذْنِه ويبين والْمغْفرة الْجنَّة إِلَى يدعو واللَّه النَّارِ إِلَى ولَـئك يدعوناُ
  .)١(»}يتَذَكَّرون لَعلَّهم للنَّاسِ
المسـلمين؟!   ل يوجد أشنع من هذا الاعتقاد، وهذه الأحكـام فـي حـق   فه

  ومن هو الذي يكفر المسلمين وأمة الإسلام؟!!

ğ̂ –Ãe<Üã–Ãe<íéßŠÖ]<Ìñ]çŞÖ]<�ËÓi<<< <

دائرة التكفير عند العديد من الطوائف السني ة لم تقتصر على تكفيرهم إن
أنّهـا علـى الحـق    للشيعة، بل شملت تكفير بعضهم بعضاً، فكل طائفة تـدعى  

 موغيـره  )أهـل السـنّة والجماعـة   ( وأن أتباعها هموغيرها لا يملك منه شيئاً، 
عن ذلك العنوان، والأمثلة في هذا المجال كثيرة نشير إلـى بعضـها    ونخارج

  على سبيل الإشارة والاختصار:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود     ٣٧٣ص ٢ج: يـة والإفتـاء  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم )١(
  بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
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M°Û×Š¹]<àÚ<ì†Â^�ù]<�Æ<�ËÓi<{<< <

فمن اعتقد غيـر مـا   «عصـره:   قال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في
أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

  .)١(»فهو كافر (رضي االله عنه)
N°Û×Š¹]<àÚ<í×e^ß£]<�Æ<�ËÓi<{< <

أورد الـذهبي فـي التـذكرة عـن أبـي حـاتم بـن خـاموش الحـافظ بـالري           
من لم يكن حنبلياً فلـيس   فكلّ«، قولـه:  )٢(والذي كان مقدم أهل السنة فيها

  .)٣(»بمسلم
وليس بخاف علـى   ،فهم بذلك يكفّرون المسلمين قاطبة باستثناء طائفتهم

أو  ،المسلمين بحجة أنهم يتوسلون بـالنبي|  كلّأحد أن ابن تيمية يكفر 
  يستغيثون به أو يزورون قبره.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي ـ   ١١١ص ١) أبــو إســحاق إبــراهيم الشــيرازي، شــرح اللمــع: ج١(
 بيروت.

أبـو حـاتم بـن    ، مـام الإ ،المحـدث «، قـال عنـه الـذهبي:    أحمد بن الحسين بن محمدهو ) ٢(
، الناشـر: دار الكتـاب   ٣٠٣ص ٢٩. تـاريخ الإسـلام: ج  »من علماء السنة ،الرازي البزاز خاموش

 .العربي ـ بيروت
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت. واُنظـر:        ١١٨٧ص ٣الذهبي، تذكرة الحفـاظ: ج ) ٣(

خ الإسـلام  . وتـاري ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت      ٥٠٨ص ١٨الذهبي، سـير أعـلام النـبلاء: ج   
. واُنظـر: الـذيل علـى طبقـات الحنابلـة      ، الناشر: دار الكتاب العربـي ـ بيـروت   ٥٨ص ٣٣للذهبي: ج

 ، الناشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض.١٢٠ص ١للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ج
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وباش الرعاع المتوسـمين  جماعة من الحشوية والأ إن«قال ابن عساكر: 
يعـة والمخـازي الشـنيعة مـا لـم      ظبالحنبلية أظهروا ببغداد من البـدع الف 

  .)١(»به ملحد فضلاً عن موحد يتسمح
ورد «وقال ابن الأثير عند ذكره الفتنة التي وقعت بين الشـافعية والحنابلـة:   

وكـان   ،إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الـواعظ 
ره إلـى  ه ومال إليه وسيوكان قد قصد نظام الملك فأحب ،أشعري المذهب

وكان يـذكر   ،فوعظ بالمدرسة النظامية ،بغداد وأجرى عليه الجراية الوافرة
ولكن الشياطين كفروا) واالله ما  ن(وما كفر سليما :الحنابلة ويعيبهم ويقول

  .)٢(»كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا
P<æ<íËéßu<êe_<�ËÓi<{äÂ^fi_< <

، وفـي  )٣(»استتيب أبو حنيفة من الكفـر مـرتين  «قال:  ،عن سفيان الثوري
وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيينـة،  «: عبد البرالانتقاء لابن 

كان يهدم الإسلام عروة عـروة، ومـا    ،فجاء نعي أبي حنيفة، فقال: لعنه االله
٤(»منه ولد في الإسلام مولود أشر(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣١٠) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري: ص١(
 .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت١٢٤ص ١٠ج :الكامل في التاريخ، ثيرابن الأ) ٢(
  ، دار البصيرة ـ مصر.١٩٣ص ١) عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة: ج٣(
، دار الكتـب العلميـة ـ    ١٥٠ـ ـ١٤٩) ابن عبد البر، الانتقاء في فضـائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء: ص    ٤(

  بيروت.  
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سمعت مالكاً يقول: «يب البغدادي بإسناده عن الحنيني، قال: وروى الخط
  .)١(»ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة

روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي بكر السجستاني يقـول لأصـحابه:   
ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصـحابه، والشـافعي وأصـحابه،    «

صـالح وأصـحابه، وسـفيان الثـوري     والأوزاعي وأصحابه، والحسن بـن  
وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يـا أبـا بكـر، لا تكـون     

٢(»اتفقوا على تضليل أبي حنيفة كلّهممن هذه، فقال: هؤلاء  مسألة أصح(.  
استتيب أصـحابه  «ذكر أبا حنيفة، فقـال:   أنّهوفي كتاب السنة عن سفيان 

  .)٣(»من الكفر غير مرة
حي من الأحيـاء خمـار    كلّلأن يكون في «كان يقول:  أنّه وعن شريك

  .)٤(»خير من أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة
ومسألة تكفير أبي حنيفة وأتباعه وتضـليلهم وتبـديعهم ممـا امـتلأت بهـا      

  كتب الرجال والدراية والمجامع الحديثية.
وهـم ضـحايا   هم الشـيعة بـالتكفير   تّي ـمن الاجحـاف أن   لا يعدأفعلى هذا 

  فتاوى التكفير والتبديع؟!! ولكن قديماً قيل: رمتني بدائها وانسلت.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠١ص ١٣اريخ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، ت١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٨٣ـ ٣٨٢ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
  .الدمامـ : دار ابن القيم ، الناشر١٩٤ص١) الشيباني، كتاب السنة: ج٣(
  .٣٩٧ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(
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  :الكتب
  .الكريم القرآن* 

روح المعاني فـي  ، أبو الفضل شهاب الدين محمـود،  الآلوسي البغدادي .١
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 بيروت.  
مختصـر التحفـة    ، أبو الفضل شـهاب الـدين محمـود،   وسي البغداديالآل .٢

الناشر: المكتبـة السـلفية، تحقيـق: محـب الـدين       الاثني عشرية للدهلوي،
  الخطيب.

 ،عزّ الدين، أبـو حامـد بـن هبـة االله بـن محمـد       ،ابن أبي الحديد المعتزلي .٣
اء إحي ـ ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، الناشـر: دار  شرح نهج البلاغة

 .الكتب العربية
المصـنف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      ابن أبي شـيبة الكـوفي   .٤

 الناشر: دار الفكر للطباعة، ، تحقيق وتعليق: سعيد اللحامالأحاديث والآثار
 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ

، تحقيق: محمد ، الأوائل، أبو بكر عمرو الشيبانيابن أبي عاصم الضحاك .٥
 دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت.بن ناصر العجمي، الناشر: 

كتـاب السـنّة ومعـه    ، أبو بكر عمـرو الشـيباني،   ابن أبي عاصم الضحاك .٦
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بقلم: محمد ناصر الألباني، الناشر: المكتـب   ظلال الجنة في تخريج السنة
 م.١٤١٣ـ ٣الإسلامي ـ بيروت، ط

ق: أ. ، تحقيكتاب السنّة، أبو بكر عمرو الشيباني، ابن أبي عاصم الضحاك .٧
  هـ.١٤١٩ـ ١د. باسم بن فيصل الجوابرة، الناشر: دار الصميعي، ط

تحقيـق:   كتـاب الفتـوح،   ،أبو محمد أحمد بن محمـد  ،الكوفي ابن أعثم .٨
  هـ.١٤١١ـ ١ضواء ـ لبنان، طعلي شيري، الناشر: دار الأ

، اُسد الغابة فـي  ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمدابن الأثير الجزري .٩
 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ،معرفة الصحابة

، الكامـل فـي   ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمـد ابن الأثير الجزري .١٠
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، طبعة عام التاريخ

، ، مجـد الـدين أبـو السـعادات، المبـارك بـن محمـد       ابن الأثير الجـزري  .١١
الناشـر: مؤسسـة    ، تحقيـق: طـاهر الـزاوي،   النهاية في غريـب الحـديث  

  .٤إسماعيليان ـ قم، ط
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      المدونة الكبـرى  ،، مالـك ابن أنس .١٢

  بيروت.
، تصـحيح وتعليـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،       الموطـأ  مالـك، ابن أنس،  .١٣

  هـ.١٤٠٦الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام 
 خعنوان المجد في تـاري  ن عبـد االله، عثمان ب ،بن بشر النجدي الحنبليا .١٤

تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، الناشـر: دارة         ، نجد
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  هـ.  ١٤٠٢ ـ٤الملك عبد العزيز ـ الرياض، ط 
تحقيق: سامي مكـي العـاني،    ،، الأخبار الموفقيات، أبو عبد االلهبن بكارا .١٥

 هـ.١٤١٦ـ ٢الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ط
، الناشـر:  مجموع الفتـاوى العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،   ، أبوابن تيمية .١٦

  .٢مكتبة ابن تيمية، ط
، تحقيـق: د.  ، منهاج السـنة ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم ابن تيمية .١٧

 هـ.١٤٠٦ـ ١محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط
 ،زاد المسـير  أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد،   ابن الجوزي،  .١٨

ــ  ١تحقيق: محمد عبد الرحمن عبـد االله، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت، ط     
  هـ. ١٤٠٧

، العلــل أبــو الفـرج عبــد الــرحمن بـن علــي بــن محمـد    ،ابــن الجــوزي .١٩
، تحقيق: خليـل المـيس، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،        المتناهية

  هـ.١٤٠٣ـ ١ط
لمنـتظم فـي   ا، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد،   ابن الجوزي .٢٠

  هـ. ١٣٥٨ـ ١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طتاريخ الملوك والأمم
، ، الموضـوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،ابن الجوزي .٢١

الناشـر: المكتبـة   ، ضبط وتقـديم وتحقيـق: عبـد الـرحمن محمـد عثمـان      
  هـ.١٣٨٦ـ ١، طالمدينة المنورة ـالسلفية 

الإمـام  ، مناقب حمن بن علي بن محمـد أبو الفرج عبد الر ،ابن الجوزي .٢٢
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عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر:      د. ، تحقيق: بن حنبل حمدأ
  .٢هجر للطباعة والنشر، ط

، ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، التميمي البستي، محمـد ابن حبان .٢٣
  هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

، الناشر: مؤسسة الكتب كتاب الثقاتتميمي البستي، محمد، ، الابن حبان .٢٤
الثقافية، المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آبـاد الـدكن ـ     

 هـ.١٣٩٣ـ ١الهند، ط
، تحقيق: محمـود  ، كتاب المجروحين، التميمي البستي، محمدابن حبان .٢٥

  إبراهيم زايد، الناشر: دار الباز ـ مكة المكرمة. 
الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني جربن حا .٢٦

، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي        في تمييز الصحابة
  هـ.١٤١٥ـ ١محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

تغليـق   ،الفضل أحمـد بـن علـي    و، شهاب الدين أبابن حجر العسقلاني .٢٧
الـرحمن موسـى القزقـي، الناشـر: المكتـب      ، تحقيـق: سـعيد عبـد    التعليق

  هـ.١٤٠٥ـ ١الإسلامي، دار عمار ـ بيروت، ط
، تقريـب  الفضل أحمد بـن علـي   وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٨

، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب    التهذيب
  هـ. ١٤١٥ـ ٢العلمية ـ بيروت، ط

، تهـذيب  الفضل أحمد بن علـي  وأب شهاب الدين، العسقلاني بن حجرا .٢٩
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 هـ.١٤٠٤ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالتهذيب
الـدرر  الفضل أحمـد بـن علـي،     وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٣٠

، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانيـة،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة
  م.١٩٧٢ـ ٢حيدر آباد، الهند، ط

طبقـات   ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسـقلاني  ابن حجر .٣١
  .  ١، تحقيق: عاصم بن عبد االله القريوني، الناشر: مكتبة المنار، طالمدلسين

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الـدين أب ـ ، العسقلاني بن حجرا .٣٢
  .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري

، لسـان  الفضـل أحمـد بـن علـي     وأبشهاب الدين ، العسقلاني بن حجرا .٣٣
 هـ.١٣٩٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، طالميزان

، المطالب الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني ابن حجر .٣٤
تحقيق: د. سـعد بـن ناصـر بـن عبـد العزيـز الشـتري، الناشـر: دار         ، العالية

  هـ. ١٤١٩ـ ١العاصمة / دار الغيث ـ السعودية، ط
، نزهـة  الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني ابن حجر .٣٥

 ،عمر عبد المنعم سليم، الناشر: مكتبة ابن تيميـة ـ القـاهرة   تحقيق: ، النظر
  هـ. ١٤١٥ـ ١ط

هدي السـاري  ، الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٦
 .هـ١٤٠٨ـ ١ربي ـ بيروت، ط، الناشر: دار إحياء التراث العمقدمة فتح الباري

القـول  ، الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٧
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  هـ١٤٠٤، الناشر: عالم الكتب، طبعة عام المسدد في مسند أحمد
الإحكـام فـي    ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سـعيد ، الظاهري ابن حزم .٣٨

ـ    ، الناشـر: زكريـا علـي يوسـف، طبـع: مطبعـة العاصـمة       أصول الأحكام
  القاهرة. 

، الفصـل فـي   ، أبو محمد، علي بن أحمـد بـن سـعيد   ابن حزم الظاهري .٣٩
  ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.الملل والأهواء والنحل

الناشر: ، المحلى ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم .٤٠
  .ـ بيروت دار الفكر

المروية  الحديث أمثال، الحسن بن عبد الـرحمن ابن خلاد الرامهرمزي،  .٤١
، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، الناشر: )صلّى االله عليه وسلّم(عن النبي 

  هـ١٤٠٩ـ ١مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط
 تـاريخ ابـن خلـدون   ، عبد الرحمن بن محمـد الحضـرمي،   ابن خلدون .٤٢

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـن  (
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      )من ذوي السلطان الأكبرعاصرهم 

دار الفكر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهـارس:   :ونشر .٤بيروت، ط
  سهيل زكّار.د. الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: 

، أبو العباس، شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،       ابن خلكان .٤٣
حقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار     ، توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  الثقافة ـ بيروت.  
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الناشـر:   ،، تحقيـق: البعلبكـي  جمهرة اللغـة ، محمد بن الحسنابن دريد،  .٤٤
  م.١٩٨٧بيروت، طبعة عام  ـ دار العلم للملايين

، تحقيـق: الشـيخ عبـد الرضـا النجفـي،      إلزام النواصب مفلح، ،بن راشدا .٤٥
  هـ. ١٤٢٠ـ ١ط

، ابـن راهويـه  إسحاق مسند ، يم بن مخلدإسحاق بن إبراهابن راهويه،  .٤٦
 ـ  مكتبـة الإيمـان  ، الناشـر:  تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحـق البلوشـي  

 هـ. ١٤١٢ ،١ط المدينة المنورة،
، تحقيق: الذيل على طبقات الحنابلة ، عبد الرحمن بن أحمد،ابن رجب .٤٧

ـ   عبد الرحمن بن سلمان العثيمين، الناشـر: مكتبـة العبيكـان، الريـاض    د. 
 هـ. ١٤٢٥ـ ١ط

، الناشـر: دار  السـيرة النبويـة   ،أحمد بن زيني دحلان المكـي  ابن زيني، .٤٨
  هـ.١٤١٧ـ ١القلم العربي ـ حلب، ط

، الناشر: ، الطبقات الكبرى، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيعابن سعد .٤٩
  دار صادر ـ بيروت.  

، مناقب آل أبـي طالـب   مشير الدين محمد بن علـي،  ابن شهر آشوب، .٥٠
: لجنــة مـن أســاتذة النجــف الأشــرف، الناشــر:  تصـحيح وشــرح ومقابلــة 

 هـ.١٣٧٦ بعة عامط ،مطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرفال
الفصول المهمـة فـي    علي بن محمد المكي،نور الدين  ،ابن الصباغ المالكي .٥١

  .هـ١٤٢٢ـ ١، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديث، طمعرفة الأئمة
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جؤنة العطار في طرف الفوائد من لطـائف   أحمد، ،ماريبن الصديق الغا .٥٢
  .الأخبار، طبعة حجرية

 ـ   أحمـد،  ،الغمـاري يق بن الصدا .٥٣ ، تحقيـق وتعليـق   يفـتح الملـك العل
الناشـر: مكتبــة الإمـام أميــر    وتصـحيح الأسـانيد: محمــد هـادي الأمينــي،   

  هـ.١٤٠٣ـ ٣العامة ـ أصفهان، ط× المؤمنين علي
مقدمـة ابـن   (علـوم الحـديث   الـرحمن،  ، عثمان بـن عبـد   ابن الصلاح .٥٤

عبد الرحمن صلاح بن محمد بـن   ي، تعليق وشرح وتخريج: أب)الصلاح
  هـ. ١٤١٦ـ ١عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

مطالب السؤول في مناقب آل ، كمال الدين محمد، ابن طلحة الشافعي .٥٥
ــ  ١م القرى، طتحقيق: ماجد بن أحمد العطية، الناشر: مؤسسة أ ،الرسول

  هـ١٤٢٠
، الأئمة الاثنا عشـر  ،شمس الدين محمد بن علي، الدمشقي ابن طولون .٥٦

  الناشر: دار صادر ـ بيروت.  
حاشـية رد المحتـار علـى الـدر      ، محمـد أمـين بـن عمـر،    ابن عابدين .٥٧

 هـ.١٤٢١، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ المختار
عقود الدريـة فـي تنقـيح الفتـاوى     العمر، بن ، محمد أمين ابن عابدين .٥٨

  هـ١٢٦٤، نسخة مخطوطة الحامدية
٥٩. الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب  ، يوسف بن عبد االله بن محمد، ابن عبد البر ،

  .  هـ١٤١٢ـ ١تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط
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٦٠. ة، الإنباه على قبائـل الـروا  ، يوسف بن عبد االله بن محمـد ابن عبد البر، 
ــ  ١تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت، ط        

 هـ. ١٤٠٥
٦١. الانتقاء في فضائل الثلاثـة   ، يوسف بن عبد االله بن محمـد، ابن عبد البر

  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.الأئمة الفقهاء، 
٦٢. جامع بيان العلـم وفضـله  ، يوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر ، ،

  ـ بيروت. الناشر: دار الكتب العلمية
، الناشـر: دار  ، العقـد الفريـد  حمـد بـن محمـد   أ، ندلسيابن عبد ربه الأ .٦٣

 هـ.١٤٢٠ـ ٣بيروت ط ـإحياء التراث العربي 
عارضـة الأحـوذي   ، أبو بكر محمد بن عبـد االله بـن محمـد،    ابن العربي .٦٤

  هـ.١٤٢٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام شرح صحيح الترمذي
، ، تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله ابن عساكر .٦٥

  هـ. ١٤١٥تحقيق: علي شبري، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ طبعة عام 
تبيـين كـذب   ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله،        ابن عسـاكر  .٦٦

 هـ.١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ،المفتري
شـذرات   عبد الحي بن أحمد بـن محمـد،  ، اد العكري الحنبليابن العم .٦٧

محمـود  ، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط     ،في أخبار من ذهـب  الذهب
  هـ. ١٤٠٦ـ ١الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط

فـي أنسـاب آل    عمدة الطالـب  جمال الدين أحمد بن علي،ابن عنبة،  .٦٨



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٤٦ 

 

الناشر: المطبعة الحيدريـة،  ، تحقيق: محمد حسن آل طالقاني، أبي طلب
  هـ. ١٣٨٠ـ ٢النجف الأشرف، ط

، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كلامهـا  ، أحمد ،بن فارسا .٦٩
  الناشر: المكتبة السلفية ـ القاهرة.

، الإمامـة والسياسـة   أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم،   ، ابن قتيبة الدينوري .٧٠
 .تحقيق: طه محمد الزيني، الناشر: مؤسسة الحلبي

، الحـديث غريـب  ، ، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم     ابن قتيبة الدينوري .٧١
  هـ.١٤٠٨ـ ١تحقيق: د. عبد االله الجبوري، الناشر: دار الكتب العلمية، ط

 د.، تحقيـق:  ، المعـارف ، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة الدينوري .٧٢
  ثروت عكاشة، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن عبد االله بن أحمد،  ،ابن قدامة المقدسي .٧٣
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.حنبل الشيباني

٧٤. المنـار المنيـف   ،محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي    ،م الجوزيةابن قي ،
تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ          

  هـ.١٤٠٣ـ ٢حلب، ط
، تحقيـق  البدايـة والنهايـة   ،أبـو الفـداء، إسـماعيل    ،ابن كثير الدمشـقي  .٧٥

وتدقيق وتعليق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي ـ بيـروت،     
  هـ.١٤٠٨ـ ١ط

، تقـديم:  ، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء، إسـماعيل ابن كثير الدمشقي .٧٦
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ـ بيروت، طبعـة عـام   ةيوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرف
  هـ. ١٤١٢

، تحقيـق:  السـيرة النبويـة  ، أبـو الفـداء، إسـماعيل،    ابن كثيـر الدمشـقي   .٧٧
    .مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت

، نسخة مذيلة بتعليق ، سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه .٧٨
الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور ابن حسن، الناشر: مكتبـة المعـارف ـ    

تعليق: الألباني، تحقيـق:  ، مكتبة المعارف ـ الرياض   ونشر: .١ض، طالريا
الفكـر ـ    دار ونشـر:  هـ.١٤١٩ـ ١علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، ط

 الباقي.  تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد ،بيروت
جمعـه  ، ×علي بن أبي طالـب  مناقب ،أحمد بن موسـى  ابن مردويه، .٧٩

محمــد حســين حــرز الــدين، الناشــر: دار ورتبــه وقــدم لــه: عبــد الــرزاق 
  هـ. ١٤٢٤ـ ٢الحديث، ط

بروايـة   تـاريخ ابـن معـين    ،يحيى بن معين بن عون المـري ابن معين،  .٨٠
 ، تحقيق: عبد االله أحمد حسن، الناشر: دار القلم ـ بيروت.الدوري

مناقب علي بن أبـي  ، الموفق بن أحمد بن محمد المكي، ابن المغازلي .٨١
قر البهبـودي، الناشـر: المكتبـة الإسـلامية ـ      تحقيق: محمد بـا  ،×طالب

  هـ.١٤٠٢ـ ٢طهران، ط
الناشر: دار  ،لسان العرب، ، أبو الفضل، جمال الدين بن مكرمابن منظور .٨٢

  . ١صادر ـ بيروت، ط
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ضـبطه  ، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق ، زين الـدين ، ابن نجيم الحنفي .٨٣
دار الكتب العلمية  الناشر:، وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات

 هـ.١٤١٨ـ ١، طبيروت ـ
، تحقيـق وضـبط وتعليـق:    السيرة النبويـة  ،، محمد عبد الملـك ابن هشام .٨٤

ــ   محمد محيي الدين عبـد الحميـد، الناشـر: مكتبـة محمـد علـي صـبيح       
 هـ. ١٣٨٣مصر، طبعة عام 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف  ، علي بن سـليمان،  أبو الحسن .٨٥
تحقيـق: محمـد حامـد     ،م أحمد بن حنبل للمـرداوي على مذهب الإما

  هـ.١٣٧٧ـ ١الفقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
، تحقيق وتعليق: سعيد ، سنن أبي داودبن الأشعث السجستاني، اأبو داود .٨٦

  هـ.١٤١٠ـ ١ط ـ بيروت،محمد اللحام، الناشر: دار الفكر
  .٥: البطحاء، طالناشر، ةأضواء على السنة النبوي، محمود ،أبو رية .٨٧
  ، الناشر: دار الفكر العربي ـ القاهرة.الإمام الصادق محمد، ،أبو زهرة .٨٨
التأصيل لأصول التخـريج وقواعـد الجـرح     ،بكر بن عبـد االله  ،أبو زيد .٨٩

 هـ ١٤١٣ـ ١، طالرياض، الناشر: دار العاصمة ـ والتعديل
، بـار البشـر  المختصر من أخ، عماد الدين إسماعيل بن علي، أبو الفداء .٩٠

  الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة. 
 ،مقاتـل الطـالبيين  ، علي بن الحسـين بـن محمـد    صبهاني،أبو الفرج الأ .٩١

تقــديم وإشــراف: كــاظم المظفــر، الناشــر: المكتبــة الحيدريةـــ النجــف   
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  هـ. ١٣٨٥ـ ٢الأشرف، ط
، تقـديم  السلسـلة العلويـة   سـر  سـهل بـن عبـد االله،   أبو نصر البخاري،  .٩٢

طبعة مصورة عن طبعة المطبعـة  لسيد محمد صادق بحر العلوم، وتعليق: ا
الناشـر: انتشـارات    ،هـ ـ١٣٨١ ـمكتبتهـا فـي النجـف الأشـرف      الحيدرية و

  هـ. ١٤١٣ـ ١الشريف الرضي، ط
حليـة الأوليـاء وطبقـات    ، أحمـد بـن عبـد االله،    أبو نعـيم الأصـفهاني   .٩٣

  ـ.ه١٤٠٥ ـ٤، طبيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، الأصفياء
، تحقيق: ، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .٩٤

 .حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق
، الناشــر: مكتبــة جــامع الــرواة، الغــروي، محمــد بــن علــي، الأردبيلــي .٩٥

  المحمدي.
، تحقيـق: محمـد   تهـذيب اللغـة  ، أبو منصور محمد بن أحمدالأزهري،  .٩٦

  .١التراث العربي، ط حياءإار الناشر: د ،عوض
، المعيـار والموازنـة  ، محمد بن عبـد االله المعتزلـي   جعفر وأب، الإسكافي .٩٧

  هـ. ١٤٠٢ـ ١تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، ط
، صـححه  والفـرق  المقالاتكتاب ، سعد بن عبـد االله،  الأشعري القمي .٩٨

 الناشــر: مركــز انتشــارات علمــي، وعلّــق عليــه: د. محمــد جــواد مشــكور
 ١٣٦١ـ ٢د. محمد جواد مشكور، ط ، صححه وعلّق عليه:وفرهنگي ـ قم 

  هـ ش.
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إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار    ،الدين محمد ناصر ،الألباني .٩٩
، إشراف: زهير الشـاويش، الناشـر: المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت،       السبيل

  هـ.١٤٠٥ـ ٢ط
 ،النديـة  على الروضـة  لتعليقات الرضيةا، الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٠

دار ابـن  : تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبـي، الناشـر  
 هـ.١٤٢٣ـ ١عفان ـ السعودية، ط

، الناشـر:  ، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة   الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠١
 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف ـ الرياض، طبعة عام 

الناشـر:  ، صحيح الجامع الصغير وزيادتـه ، الدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٢
  هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط

، الناشـر: مكتبـة   ، صحيح سـنن الترمـذي  الـدين  محمد ناصر ،الألباني .١٠٣
  هـ.١٤٢٢الجديدة  ٢، طالمعارف ـ الرياض

، الناشر: مكتبة المعارف ي، صفة صلاة النبالدين محمد ناصر ،الألباني .١٠٤
  للنشر والتوزيع ـ الرياض.

لجنة في تخريج السنة لابن أبـي  ظلال ا، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .١٠٥
  هـ.١٤١٣ ـ ٣، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، طعاصم

، الناشــر: مكتبــة النهضــة المصــرية، الطبعــة الإســلامضــحى ، أحمــد ،أمــين .١٠٦
  .  السابعة

، الناشر: مكتبة الخـانجي ـ مصـر، طبعـة عـام      ، يوم الإسلامأحمد ،أمين .١٠٧
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  م.١٩٥٨
وتخريج: حسـن الأمـين، الناشـر:     ، تحقيقأعيان الشيعةمحسن،  الأمين، .١٠٨

  دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.
، الغـدير فـي الكتـاب والسـنة والأدب    ، عبد الحسين أحمد، الأميني .١٠٩

هــ.  ١٤١٦ــ  ١تحقيق ونشر: مركز الغـدير للدراسـات الإسـلامية ـ قـم، ط     
  هـ.١٣٩٧ ـ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ونشر:

، المواقف في علم الكلام، افعيالشعضد الدين عبد الرحمن الإيجي،  .١١٠
  هـ.١٤١٧ـ ١، طالناشر: دار الجيل، تحقيق: عبد الرحمن عميرة

 ،السلسـلة العلويـة   سر، ، سهل بن عبد االله بـن داود نصر أبو ،البخاري .١١١
ــوم   ــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العل ، الناشــر: انتشــارات تقــديم وتعلي

  هـ.١٤١٣ ـ١الشريف الرضي، ط
، ، التـاريخ الكبيـر  يل بن إبراهيم بن المغيرة، محمد بن إسماعالبخاري .١١٢

 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا. :الناشر
 صحيح البخـاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري .١١٣
طبعـة عـام    بيـروت،  ـ  الناشـر: دار الفكـر   ،)الجـامع المسـند الصـحيح   (

ة، اعتنـى بـه: أبـو    وترقيم الأحاديث نسخة: بيت الأفكـار الدولي ـ  هـ.١٤٠١
  .هـ١٤١٩صهيب الكرمي، طبعة عام 

تصـحيح وتعليـق: السـيد     ،المحاسن ، أحمد بن محمد بن خالد،البرقي .١١٤
الناشر: دار الكتـب  هـ ١٣٧٠، طبعة عام )المحدث(جلال الدين الحسيني 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٥٢ 

 

 .طهران ـالإسلامية 
، تحقيـق:  مسند البـزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق،  البزار .١١٥

ظ الرحمن زين االله، الناشر: مؤسسـة علـوم القـرآن، مكتبـة العلـوم      محفو
  هـ. ١٤٠٩ـ ١والحكم ـ بيروت، ط

تحقيــق: ، المعرفــة والتــاريخ، بــن ســفيان أبــو يوســف يعقــوبالبســوي،  .١١٦
  .هـ ١٤١٠ـ ١أكرم ضياء العمري، الناشر: مكتبة الدارـ المدينة المنورة، ط د.
، )معالم التنزيـل (البغوي  تفسير، الحسين بن مسعود الشـافعي،  البغوي .١١٧

  تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
رنـاؤوط،  ، تحقيـق: شـعيب الأ  شرح السـنة  حسين بن مسعود،البغوي،  .١١٨

  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
ار سـهيل زكّ ـ د. ، تحقيـق:  ، أنساب الأشراف، أحمد بن يحيىالبلاذري .١١٩

  هـ.١٤١٧ـ ١ركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طرياض ز د.و
، تحقيـق: أبـي   إتحاف الخيـرة المهـرة   أحمد بن أبي بكر،البوصيري،  .١٢٠

ــن     ــن محمــود ب ــي إســحاق الســيد ب ــن ســعد / أب ــرحمن عــادل ب ــد ال عب
  هـ. ١٤١٩ـ ١إسماعيل، الناشر: مكتبة الرشيد ـ الرياض، ط

قاد والهدايـة إلـى   لاعتا، ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢١
تحقيـق: أحمـد    سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث، 
  هـ.١٤٠١ـ ١عصام الكاتب، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ط

، دلائـل النبـوة ومعرفـة    ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢٢
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ر دا :، الناشـر يق عليه: د. عبد المعطي قلعج ـ، علّأحوال صاحب الشريعة
  هـ ١٤٠٨ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ودار الريان للتراث، ط

، وفي ذيله السنن الكبرى، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي .١٢٣
، الناشـر:  الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمـان المـارديني  

  دار الفكر.  
، ثـار ، معرفة السـنن والآ ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقي .١٢٤

  تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية.
الجامع ( سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة،  الترمذي .١٢٥

ن، الناشـر: دار  ي: أحمـد محمـد شـاكر وآخـر    وشـرح  تحقيـق  ،)الصحيح
مصـطفى   مكتبة ونشر: .هـ١٤١٩، طبعة عام إحياء التراث العربي ـ بيروت 

 دار ونشـر:  .: أحمـد محمـد شـاكر   وشـرح  تحقيـق ، ـ مصـر  البابي الحلبي
ــاهرةـ الحــديث    ــذهبي، ط ، الق ــق: مصــطفى محمــد حســين ال ــ ١تحقي ـ

 .هـ١٤١٩
تحقيـق   ،سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .١٢٦

، ، وعبـد الـرحمن محمـد عثمـان    وتصحيح: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف    
  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

تحقيـق:  ، لعلل الصغيراأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  ،مذيلترا .١٢٧
  .بيروت ـ: دار إحياء التراث العربي ، الناشرنيأحمد محمد شاكر وآخر

  م.١٩٤٦، طبعة القاهرة العقيدة والشريعة في الإسلام، جولد ،تسيهر .١٢٨
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شرح المقاصد فـي   ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله،التفتازاني .١٢٩
  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طعلم الكلام

تفسـير  ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بـن إبـراهيم النيسـابوري،    الثعلبي .١٣٠
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشـور، الناشـر:   ، )الكشف والبيان(الثعلبي 

  هـ.١٤٢٢ـ ١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
اريخ عجائب الآثار فـي التـراجم   ، تعبد الرحمن بن حسـن  ،الجبرتي .١٣١

  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.والأخبار
الكامل في ضعفاء  عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمـد، ، الجرجاني .١٣٢

، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت،   الرجال
 هـ. ١٤٠٩ـ ٣ط

مناقـب   المطالب فـي  أسنيشمس الدين محمد بن محمد،  ،الجزري .١٣٣
، تحقيـق: د. محمـد هـادي الأمينـي، الناشـر:      سيدنا علي بن أبي طالـب 

  صفهان.أالعامة ـ  ×مام أمير المؤمنينمكتبة الإ
، )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح ، إسماعيل بن حماد، الجوهري .١٣٤

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطـار، الناشـر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت،        
  هـ. ١٤٠٧ـ ٤ط

ق ، حققـه وعلّ ـ فرائد السمطين، ، إبراهيم بن محمد بن المؤيـد يالجوين .١٣٥
ــاقر المحمــودي، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ      عليــه: الشــيخ محمــد ب

  هـ. ١٤٢٨ـ ١بيروت، ط
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عن أسامي الكتب  كشف الظنون ،مصطفى بن عبـد االله  حاجي خليفة، .١٣٦
  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، والفنون

 ،المستدرك على الصـحيحين ، محمد بن عبـد االله،  الحاكم النيسابوري .١٣٧
، إشــراف: د. يوســف عبــد الــرحمن وبذيلــه التلخــيص للحــافظ الــذهبي

  المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
، تحقيـق:  معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري .١٣٨

السيد معظم  لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، تصحيح:
  هـ. ١٤٠٠ـ ٤حسين، الناشر: منشورات دار الآفاق ـ بيروت، ط

: ونشـر  تحقيـق  وسائل الشيعة، ،الشيخ محمد بن الحسن ،الحر العاملي .١٣٩
  هـ.١٤١٤ـ ٢قم، ط لإحياء التراث ^مؤسسة آل البيت

، شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضـيل    ، عبد االله بـن أحمـد،   الحسكاني .١٤٠
المحمـودي، الناشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر      تحقيق: الشـيخ محمـد بـاقر    

التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية،  
  هـ.١٤١١ـ ١ط

، الناشـر: دار المعـارف ـ     )علـي وبنـوه  (الفتنـة الكبـرى   طـه،   حسين، .١٤١
  .١٣القاهرة، ط

فـي سـيرة الأمـين     السـيرة الحلبيـة   ،علي بن برهـان الـدين  الحلبي،  .١٤٢
  هـ.١٤٠٠ طبعة عام ،، الناشر: دار المعرفةأمونالم

نهج الحـق   منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسـدي  وأبالحلّي،  .١٤٣
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، تقـديم: السـيد رضـا الصـدر، تعليـق: الشـيخ عـين االله        وكشف الصـدق 
  هـ. ١٤٢١الحسني الأرموي، الناشر: دار الهجرة ـ قم، طبعة عام 

، الناشـر: المطبعـة   جات، مختصر بصـائر الـدر  حسن بن سـليم  ،الحلّي .١٤٤
  هـ.١٣٧٠ـ ١الحيدرية ـ النجف الأشرف، ط

، تحقيـق: د. علـي   الجمع بين الصـحيحين  ،محمد بن فتوحالحميدي،  .١٤٥
  هـ.١٤٢٣ـ ٢حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط

، تحقيـق: عبـد   تفسـير الخـازن   ،علي بـن محمـد بـن إبـراهيم    الخازن،  .١٤٦
ــ  ١دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     السلام محمد علي شـاهين، الناشـر:  

  هـ. ١٤١٥
 ،، تـاريخ بغـداد  ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت  الخطيب البغدادي .١٤٧

تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ       دراسة و
  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط

، ، تقييـد العلـم  ، أبو بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت    الخطيب البغدادي .١٤٨
  هـ.١٩٧٤ـ ٢عش، الناشر: دار إحياء السنة النبوية، طتحقيق: يوسف ال

الكفاية في علـم  ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت،  الخطيب البغدادي .١٤٩
، تحقيق: أحمد عمر هاشم، الناشر: دار الكتاب العربـي ـ بيـروت،    الرواية

  هـ.١٤٠٥ـ ١ط
، تحقيـق،  مشـكاة المصـابيح  ، محمـد بـن عبـد االله،    الخطيب التبريزي .١٥٠

  هـ.١٣٩٩ـ ٢الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، طمحمد ناصر 
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ــ بيـروت ـ     ، الناشـر: الإرشـاد  ، عمر بن الخطابعبد الكريم ،الخطيب .١٥١
  هـ.٢٠٠٥ـ ٧لندن، ط

الناشر: مؤسسـة تنظـيم ونشـر آثـار      ،، البيع، روح االله الموسويالخميني .١٥٢
 هـ.  ١٤٢١ـ ١مام الخميني، طالإ

 عن نسـخة ، طبعة مصورة، ب الطهارةكتا، ، روح االله الموسويالخميني .١٥٣
  .هـ١٣٨٩الآداب في النجف الأشرف 

الناشـر:   ،، كتـاب الطهـارة  ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسويالخوئي .١٥٤
  .المطبعة: بهرام، ٢، طقم ^ ـمؤسسة آل البيت

، ، معجم رجـال الحـديث  ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسويالخوئي .١٥٥
 هـ١٤١٣ـ ٥ط

مناقب أمير المـؤمنين علـي بـن    وفق بن أحمد، ، المالخوارزمي الحنفي .١٥٦
ــب ــي طال ــة   ×أب ــودي، الناشــر: جماع ــك المحم ــيخ مال ــق: الش ، تحقي

  هـ١٤١٤ـ ٢المدرسين ـ قم، ط
الناشـر:  ، سـنن الـدارمي   ،الرحمن أبو محمد االله بن عبد عبد ،الدارمي .١٥٧

  هـ. ١٣٤٩مطبعة الاعتدال ـ دمشق، طبعة عام 
 السنن الواردة فـي الفـتن   المقـرئ، عثمان بن سعيد  أبو عمرو ،الداني .١٥٨

ضـاء االله بـن محمـد إدريـس     رتحقيـق: د.  ، وغوائلها والساعة وأشراطها
 هـ.١٤١٦ـ ١المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ط

علـى الشـرح    حاشية الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفه ،الدسوقي .١٥٩
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  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةالكبير
أبـو البركـات شـمس الـدين محمـد بـن        ،ني الشافعيالدمشقي الباعو .١٦٠

تحقيـق: الشـيخ    ،×جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي   ،أحمـد 
ــ  ١ط ،قم ـ  محمد باقر المحمودي، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية

  .هـ١٤١٥
 مقدمـة فـي أصـول الحـديث،    عبد الحق بن سيف الـدين،   الدهلوي .١٦١

ناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيـروت،    تحقيق: سلمان الحسيني الندوي، ال
  هـ.١٤٠٦ـ ٢ط

 ي، تحقيـق: أب ـ ، الكنـى والأسـماء  أبو بشر محمد بن أحمـد  ،الدولابي .١٦٢
  هـ.١٤٢١ـ ١قتيبة، نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط

، الناشـر: دار صـادر ـ    ، تاريخ الخمـيس بن محمـد  حسين ،الدياربكري .١٦٣
 بيروت.

، تحقيـق: د.  الأخبـار الطـوال   أحمـد بـن داود،  حنيفـة،  أبو  ،الدينوري .١٦٤
ــ  ١عصام محمد الحـاج علـي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط        

  هـ.١٤٢١
، العبر في خبر من غبـر  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،الذهبي .١٦٥

  .  م١٩٨٤ـ ٢تحقيق: صلاح الدين المنجد، الناشر: مطبعة حكومة الكويت، ط
، تـاريخ الإسـلام  مس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  ، شالذهبي .١٦٦

تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيـروت،   
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  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
، ، تـذكرة الحفـاظ  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد الذهبي .١٦٧

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
، ، سير أعلام النبلاءاالله محمد بن أحمـد ، شمس الدين أبو عبد الذهبي .١٦٨

شـعيب  تحقيق مجموعـة مـن البـاحثين:    الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  
 ي، صالح السمر، محمد نعيم العرقوسي، علي أبأكرم البوشي، الأرنؤوط

 زيد.
الكاشـف فـي   ، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،      الذهبي .١٦٩

: محمـد عوامـة،   تقـديم وتعليـق   ،معرفة من له رواية في الكتـب السـتة  
  هـ. ١٤١٣ـ ١ـ جدة، ط الإسلاميةالناشر: دار القبلة للثقافة 

، المغنـي فـي   شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد        الذهبي، .١٧٠
  هـ. ١٤١٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام الضعفاء

، تـدال ميـزان الاع  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،الذهبي .١٧١
  هـ. ١٣٨٢ـ ١تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط

، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــافعي  الــرازي .١٧٢
ــ  ١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     التفسير الكبير ،الطبرستاني

  هـ. ١٤٢١
فعي ، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي الشــا الــرازي .١٧٣

، تحقيـق: طـه جـابر فيـاض     المحصول فـي علـم الأصـول   ، الطبرستاني
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ـ ١العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض، ط 
  .هـ١٤٠٠

، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،      الرازي .١٧٤
 هـ. ١٣٧١ـ ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

تفسير ابن أبـي حـاتم   ، و محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم أب ،الرازي .١٧٥
تحقيق: أسعد محمد خطيب، الناشر: المكتبة العصـرية ـ   ، )تفسير القرآن(

  صيدا.
فـي أنسـاب    الشـجرة المباركـة   ، فخر الدين محمد بن عمـر، الرازي .١٧٦

، تحقيق: السيد مهدي الرجائي؛ الناشر: مكتبة آيـة االله المرعشـي   الطالبية
  هـ.١٤٠٩ـ ١المقدسة، ط النجفي ـ قم

، ضـبط  مختـار الصـحاح  ، محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر،    الرازي .١٧٧
ـ ١وتصحيح: أحمد شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 

  هـ.١٤١٥
 ـ ، أبو القاسم، الحسـين بـن محمـد،    الراغب الأصفهاني .١٧٨  يالمفـردات ف

  .هـ١٤٠٤ـ ٢، الناشر: دفتر نشر الكتاب، طغريب القرآن
ــ  ٢، الناشـر: الـدار الإسـلامية ـ بيـروت، ط     ، إسـلامنا مصطفى ،الرافعي .١٧٩

  هـ.١٤١٢
، الناشـر: دار المعرفةـــ  ، تفسـير القـرآن الحكـيم   محمـد رشـيد   ،رضـا  .١٨٠

  هـ.١٣٤٢بمطبعة المنار  ١مصورة على ط ،٢بيروت، ط
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مـع   ،محمـد الرضـوي الكشـميري   السـيد   بـن  مرتضىالسيد الرضوي،  .١٨١
ــ  ٤اشـر: مؤسسـة الإرشـاد ـ بيـروت، ط     ، النفـي القـاهرة   رجـال الفكـر  

  هـ.١٤١٨
، البرهان في علـوم  ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد اهللالزركشي .١٨٢

الفضـل إبـراهيم، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب       يتحقيق: محمد أب ـ، القرآن
  هـ.١٣٧٦ـ ١العربية ـ بيروت، ط

العلـم  ، الناشـر: دار  ، الأعلام، خير الدين بن محمود الدمشـقي الزركلي .١٨٣
  م.١٩٨٠ـ ٥للملايين ـ بيروت، ط

معارج الوصول إلـى معرفـة فضـل آل    ، محمد بن يوسـف  ،الزرندي .١٨٤
  ، تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية.الرسول

الفـايق   أبو القاسم، جار االله محمود بن عمـر الخـوارزمي،  الزمخشري،  .١٨٥
  هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طفي غريب الحديث

الكشـاف  ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي، ريالزمخش .١٨٦
، تحقيـق: عبـد   عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل  
  الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

، ، تـذكرة الخـواص  ، أبو المظفر يوسف بن قزغلـي سبط ابن الجوزي .١٨٧
  هـ. ١٤٠١روت، طبعة عام الناشر: مؤسسة أهل البيت^ ـ بي

، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي .١٨٨
، الناشـر:  الفتاح محمد الحلـو تحقيق: د. محمود محمد القناعي، د. عبد 
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  هـ. ١٤١٣ـ ٢هجر للطباعة، ط
الضـوء   محمد بن عبد الـرحمن بـن محمـد،    ،شمس الدين ،السخاوي .١٨٩

  ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.سعفي أعيان القرن التا اللامع
، ، الأنسـاب ، أبو سعد، عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور      السمعاني .١٩٠

  .هـ١٤٠٨ـ ١تحقيق: عبد االله عمر البارودي، الناشر: دار الجنان ـ لبنان، ط
إفحام اليهود وقصـة إسـلام    يحيى بن عباس المغربـي،  ، ابنالسموأل .١٩١

، تحقيق: د. محمد عبـد االله  )عليه وسلّمصلّى االله (السموأل ورؤياه النبي 
  هـ.١٩٩٠ـ ٣الشرقاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط

أبو زيد عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن       أبو القاسم،السهيلي،  .١٩٢
تحقيـق  ، الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، أبي الحسن

تيميــة، طبعــة عــام وتعليــق: عبــد الــرحمن الوكيــل، الناشــر: مكتبــة ابــن  
  هـ.١٤١٠

 سبائك الـذهب فـي معرفـة قبائـل العـرب،     ، محمد أمين، السويدي .١٩٣
طبعة مصورة عن طبعـة المكتبـة    ٢الناشر: منشورات الشريف الرضي، ط

 العلمية ـ بيروت
دار ، شرح فتح القـدير  كمال الدين محمد بن عبد الواحد، السيواسي، .١٩٤

 .٢، طالنشر: دار الفكرـ بيروت
، تقان، الإالفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  ، أبوالسيوطي .١٩٥

  هـ.١٤١٦ـ ١تحقيق: سعيد المندوب، الناشر: دار الفكر، ط
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، تنـوير  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر   السيوطي .١٩٦
الناشر: منشـورات  ، تصحيح: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، الحوالك

  هـ.١٤١٨ـ ١، طبيروت ـلمية دار الكتب الع ـمحمد علي بيضون 
، الجـامع  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السيوطي .١٩٧

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالصغير
الحـاوي  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .١٩٨

، تحقيق: عبد اللطيف حسـن عبـد الـرحمن، الناشـر: دار الكتـب      للفتاوي
 هـ. ١٤٢١ـ ١العلمية ـ بيروت، ط 

الـدر  أبو الفضل جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        السيوطي، .١٩٩
  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار المنثور في التفسير بالمأثور

الـديباج   ،أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، .٢٠٠
لنشـر والتوزيـع ـ    ، الناشر: دار ابن عفـان ل بن الحجاج على صحيح مسلم

 هـ.١٤١٦ـ ١المملكة العربية السعودية، ط
ق ، علّالموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي .٢٠١

  هـ.١٤١٧ـ ١عليه: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط
ــ  ٢، الناشـر: دار الفكـر، ط  كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   الشافعي،  .٢٠٢

  هـ. ١٤٠٣
 عبــد الحســين بــن الســيد يوســف، الســيد ،الموســوي نشــرف الــدي .٢٠٣

 هـ.١٤٠٢ـ ٢، تحقيق: حسين الراضي، طالمراجعات
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أبو الحسن محمد بن الحسـين بـن موسـى الموسـوي      ،الشريف الرضي .٢٠٤
الشيخ محمد عبده، الناشـر: دار الـذخائر ـ     :، شرحنهج البلاغة البغدادي،

  هـ١٤١٢ـ ١قم، ط
واقيت والجواهر في بيـان عقائـد   الي ،علي بن برهان الدينالشعراني،  .٢٠٥

طبعـة   ،هـ ـ ١٤١٨ ـ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط  الأكابر
  جديدة مصححة.

، تحقيـق:  ، الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريمالشهرستاني .٢٠٦
 محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

، الموعود ودفع الشبهات عنهالمهدي ، السيد عبد الرضـا،  الشهرستاني .٢٠٧
  هـ.١٣٩٨الناشر: مطبعة خراسان ـ مشهد، طبعة عام 

، الناشر: عالم الكتـب  ، فتح القدير، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .٢٠٨
  ـ بيروت.

، الناشر: دار الجيـل ـ   ، نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .٢٠٩
  م.١٩٧٣بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق: د.  ، فضـائل الصـحابة  مد بن حنبل، أبو عبد االله، أحالشيباني .٢١٠
  هـ.١٤٠٣ـ ١وصي االله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

الناشـر:   مسند أحمد بن حنبل،، أبو عبد االله، أحمد بن حنبـل،  الشيباني .٢١١
تحقيـق وتعليـق:    ،مؤسسـة قرطبـة ـ القـاهرة     :ونشـر دار صـادر ـ بيـروت.    

شـرحه وصـنع فهارسـه:    ، ث ـ القـاهرة  دار الحدي :ونشرشعيب الأرنؤوط. 
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  هـ. ١٤١٦ـ ١، طوحمزة أحمد الزين أحمد محمد شاكر
وصـي االله بـن محمـود    د. ، تحقيـق:  العلـل  أحمد بن حنبـل، الشيباني،  .٢١٢

عبــاس، المطبعــة: المكتــب الإســلامي ـ بيــروت، الناشــر: دار الخــاني ـ      
  هـ. ١٤٠٨ـ ١الرياض، ط

تحقيق: د. محمـد سـعيد    سنة،عبد االله بن أحمد بن حنبل، ال ،الشيباني .٢١٣
  هـ. ١٤٠٦ـ ١سالم القحطاني، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام، ط

الفتاوى الهندية فـي مـذهب   ، الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند .٢١٤
  هـ١٤١١، ناشر: دار الفكر ـ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

ووضـع   م لـه حققـه وقـد   شرح اللمـع،  ، أبو إسحاق إبـراهيم، الشيرازي .٢١٥
ــ  ١فهارسه: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط 

 هـ.١٤٠٨
، إشـراف: مكتـب   صـفوة التفاسـير   محمـد علـي،  ، المكـي  الصابوني .٢١٦

البحوث والدراسات في دار الفكر، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام  
  هـ.١٤٢١

، عشـرية  نظرية الإمامة لدى الشـيعة الاثنـي   محمـود، أحمد  ،صبحي .٢١٧
  هـ.  ١٤١١ـ ١الناشر: دار النهضة العربية ـ بيروت، ط

عبـد الجبـار   د. ، تحقيـق:  ، بحـث حـول المهـدي   محمد بـاقر  ،الصدر .٢١٨
ــة:     ــلامية، الطبع ــدير للدراســات الإس ــز الغ ــىشــرارة، الناشــر: مرك  الاُول

 هـ.١٤١٧المحققة ـ 
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النجـف   ـمطبعـة الآداب   ، شرح العـروة الـوثقى  ، محمد بـاقر  ،الصدر .٢١٩
  هـ.١٣٩١ـ ١، طرفالأش

، علـل الشـرائع  ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .٢٢٠
تقــديم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، الناشــر: منشــورات المكتبــة  

  هـ.١٣٨٥الحيدريةـ النجف الأشرف، طبعة عام 
عيـون أخبـار   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .٢٢١

  الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة ×الرضا
كمـال الـدين   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .٢٢٢

تصـحيح وتعليـق: علـي أكبـر الغفـاري، الناشـر: جماعـة         ،وتمام النعمـة 
 هـ.١٤٠٥المدرسين ـ قم، طبعة عام 

من لا يحضـره   ،، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي الصدوق .٢٢٣
ـ الناشر: جماعـة المدرسـين    ، ق: علي أكبر الغفاريتصحيح وتعلي، الفقيه

  .٢، طقم
، تحقيــق: أحمــد ، الــوافي بالوفيــات، صــلاح الــدين خليــلالصــفدي .٢٢٤

الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشـر: دار إحيـاء التـراث ـ بيـروت، طبعـة       
  هـ.١٤٢٠عام 

، الناشر: المكتبة العلميـة ـ   جمهرة خطب العرب ،أحمد زكيصفوت،  .٢٢٥
  بيروت.

، تحقيـق: حبيـب الـرحمن    المصـنف بن همـام،   عبد الرزاق، يلصنعانا .٢٢٦
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  هـ.١٤٠٣ـ ٢الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
لمعـاني تنقـيح    توضـيح الأفكـار   ،محمـد بـن إسـماعيل   ، لصنعانيا .٢٢٧

، تحقيــق: محمــد محيــي الـدين عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة  الأنظــار
 السلفية ـ المدينة المنورة. 

تحقيق:  ،، الآحاد والمثانيأبو بكر الشيباني ،حمد بن عمروأ ،الضحاك .٢٢٨
ــاض، ط     ـــ الري ــر: دار الراية ــوابرة، الناش ــد الج ــل أحم ــم فيص ــ ١د. باس ـ

  هـ. ١٤١١
، الناشــر: فــي تفســير القــرآن الميــزان، محمــد حســينالطباطبــائي،  .٢٢٩

 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
تحقيـق:  ، ، مسـند الشـاميين  بـن أحمـد   ، أبو القاسـم، سـليمان  الطبراني .٢٣٠

ــ  ٢حمدي عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت، ط        
 .هـ١٤١٧

تحقيـق:   ،، المعجـم الأوسـط  ، أبو القاسم، سليمان بـن أحمـد  الطبراني .٢٣١
  هـ.١٤١٥الناشر: دار الحرمين، طبعة عام  ،قسم التحقيق بدار الحرمين

، تحقيـق  ، المعجـم الكبيـر  حمـد ، أبـو القاسـم، سـليمان بـن أ    الطبراني .٢٣٢
عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث       بـن  وتخريج: حمـدي  
  هـ.١٤٠٤ـ ٢العربي ـ بيروت، ط

، إعلام الورى بـأعلام الهـدى  أبو علي، الفضل بن الحسن،  الطبرسي، .٢٣٣
  .قمـ  لإحياء التراث ×الناشر: مؤسسة آل البيت
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، في تفسير القرآن البيان مجمع أبو علي، الفضل بن الحسن، الطبرسي، .٢٣٤
تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الناشر: مؤسسة 

  هـ.١٤١٥ـ ١الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط
، تعليـق  الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالـب،  الطبرسي .٢٣٥

ــ النجـف    وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسـان، الناشـر: دار النعمـان   
  هـ.١٣٨٦شرف، طبعة عام الأ

، الناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ذخـائر العقبـى   حمد بن عبد االله،أ ،الطبري .٢٣٦
  هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 

، )تـاريخ الأمـم والملـوك   (تاريخ الطبـري  ، محمد بن جرير، الطبري .٢٣٧
تحقيق ومراجعة وتصحيح وضـبط: نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء، الناشـر:       

  بيروت.  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ 
جامع البيان عن تأويـل آي  (تفسير الطبري ، محمد بن جريـر،  الطبري .٢٣٨

ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، الناشر: دار الفكـر  ، )القرآن
  هـ. ١٤١٥ـ بيروت، طبعة عام 

، تحقيـق:  شرح مشـكل الآثـار  ، أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي .٢٣٩
  هـ.١٤٠٨ـ ٢روت، طشعيب الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بي

حاشية على مراقي ، أحمد بن محمد بن إسماعيل، الطحطاوي الحنفي .٢٤٠
، طبعـه  الفلاح شرح نور الإيضاح للشيخ حسن بن عمـار الشـرنبلالي  

وصححه محمد بن عبـد العزيـز الخالـدي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ        
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 هـ.١٤١٨ـ ١بيروت، ط
، تحقيـق:  لبحـرين ، مجمـع ا فخر الدين بن محمد بـن علـي   ،الطريحي .٢٤١

ــ ٢الســيد أحمــد الحســيني، الناشــر: مكتــب نشــر الثقافــة الإســلامية، ط   ـ
  هـ.١٤٠٨

رجـال  (اختيار معرفة الرجـال  ، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٤٢
  لإحياء التراث ـ قم. ^، الناشر: مؤسسة آل البيت)الكشي

ــي، .٢٤٣ ــن الحســن،  الطوس ــو جعفــر، محمــد ب ــالي أب ــق: قســم الأم ، تحقي
ـــ ١الإسـلامية ـ مؤسسـة البعثـة، الناشـر: دار الثقافـة ـ قـم، ط         الدراسـات  

  هـ. ١٤١٤
تحقيـق   ،الأحكـام تهـذيب  ، أبو جعفـر، محمـد بـن الحسـن،     الطوسي .٢٤٤

وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتـب الإسـلامية ـ    
 هـ ش. ١٣٦٥ـ ٤طهران، ط

ق: جـواد  ، تحقي ـرجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٤٥
  هـ.١٤١٥ـ ١صفهاني، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط القيومي الأ

، تحقيـق: الشـيخ   كتاب الغيبـة ، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٤٦
عباد االله الطهراني، الشيخ علي أحمـد ناصـح، الناشـر: مؤسسـة المعـارف      

  هـ.١٤١١ـ ١الإسلامية ـ قم، ط
، فـي فقـه الإماميـة    بسوطالم، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٤٧

تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفي، الناشر: المكتبـة المرتضـوية   
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  لإحياء آثار الجعفرية.
كشـف الخفـاء ومزيـل    ، إسـماعيل بـن محمـد،    العجلوني الجراحي .٢٤٨

، الناشـر: دار  الالتباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس    
  هـ. ١٤٠٨ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، الناشر: ، معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالحالعجلي .٢٤٩
  هـ. ١٤٠٥ـ ١مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط

سمط النجـوم   عبد الملك بن حسين بن عبد الملك، ،مي المكياالعص .٢٥٠
تحقيق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود      ،ي أنباء الأوائل والتواليف العوالي

  هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ـ بيروت، وعلي محمد معوض، الناشر: 
 خليفـة بـن خيـاط،    تاريخ ،بن أبي هبيـرة  بن خياط خليفةالعصفري،  .٢٥١

  ـ بيروت. سهيل زكار، الناشر: دار الفكرد. تحقيق: 
عـون المعبـود شـرح    ، أبو الطيب محمد شمس الحـق،  العظيم آبادي .٢٥٢

  هـ.١٤١٥ ـ٢، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طسنن أبي داود
، كتـاب الضـعفاء الكبيـر   ، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، العقيلي .٢٥٣

تحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ     
  هـ.١٤١٨ـ ٢بيروت، ط

، منصور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الأسـدي       وأب، العلامة الحلّي .٢٥٤
، تحقيـق: جـواد قيـومي، الناشـر:     خلاصة الأقوال فـي معرفـة الرجـال   

  هـ.١٤١٧ـ ١مؤسسة نشر الفقاهة، ط
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، ، المجـدي فـي أنسـاب الطـالبين    علي بـن محمـد   ،العلوي العمري .٢٥٥
ــق:  ــراف:    د. تحقي ــدامغاني، إش ــدوي ال ــد المه ــود  د. أحم ــيد محم الس

ــ  ١المرعشي، الناشر: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ـ قـم المقدسـة، ط   
  هـ.١٤٠٩

الكافيـة لمـن يتـولى    النصـائح  ، محمد بن عقيل بن عبـد االله،  العلوي .٢٥٦
  هـ. ١٤١٢ـ ١، الناشر: دار الثقافة ـ قم، طمعاوية

، عمدة القاري د بن أحمد الحنفـي و، بدر الدين أبو محمد، محمالعيني .٢٥٧
 دار إحياء التراث العربي. :، الناشرشرح صحيح البخاري

الغزالـي ـ   مجموعـة رسـائل   ، أبو حامـد محمـد بـن محمـد،     الغزالي .٢٥٨
إبراهيم أمـين لحـد، الناشـر: المكتبـة التوفيقيـة ـ        ، تحقيق:الرسالة اللدنية

  مصر.
جمع وترتيـب: أحمـد   ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٢٥٩

بن عبد الرزاق الدويش، طبـع ونشـر: مؤسسـة الأميـرة العنـود بنـت عبـد        
 هـ١٤٢٣ـ  ٤العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، ط

ــ   ، الناشر، مؤسسـة بيـدار  قينعلم الي محمد محسن،الكاشاني، الفيض  .٢٦٠
  هـ. ١٤٠٠قم، ط 

مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة ، علــي بــن ســلطان محمــد، القــاري .٢٦١
، تحقيق: جمال عيتاني، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      المصابيح

  هـ.١٤٢٢ـ ١ط
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، تحقيق: د. ، المغني في الإمامةبن أحمد الهمذاني القاضي عبد الجبار .٢٦٢
ــيم محمــود و  ــد الحل ــراهيم مــدكور،   د.عب ــا، مراجعــة: د. إب ســليمان دني

 إشراف: طه حسين، الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
، تحقيـق  تثبيت دلائل النبـوة بن أحمد الهمـذاني،   القاضي عبد الجبار .٢٦٣

  وتقديم: د. عبد الكريم عثمان، الناشر: دار العربيةـ بيروت
ا بتعريـف حقـوق   الشف ،الفضل عياض بن موسى وأبالقاضي عياض،  .٢٦٤

  هـ. ١٤٠٩، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام |المصطفى
شـرح   المغربـي، أبـو حنيفـة بـن محمـد بـن منصـور       ، القاضي النعمان .٢٦٥

، تحقيـق: السـيد محمـد الحسـيني     رفي فضـائل الأئمـة الأطهـا    الأخبار
  هـ.١٤١٤ـ ٢قم، طـ الجلالي، الناشر: جماعة المدرسين 

، التذكرة في أحـوال  عبد االله محمد بن أحمـد  ، أبوالقرطبي الأنصاري .٢٦٦
 هــ. ١٤٢١ طبعـة عـام  ، الناشر: دار الفكـر ـ بيـروت،    الموتى واُمور الآخرة

تحقيق ودراسة: د. الصادق بـن محمـد بـن     ،المنهاج ـ الرياض  دار ونشر:
  هـ. ١٤٢٥ـ ١إبراهيم، ط

تفسـير القرطبـي   ، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،     القرطبي الأنصاري .٢٦٧
، تصحيح: أحمد عبد العلـيم البردونـي، الناشـر:    )مع لأحكام القرآنالجا(

دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ونشـر:  دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت.     
  هـ.١٤٠٥تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، طبعة عام  ،بيروت

المفهـم لمـا    ،الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بـن إبـراهيم  ، القرطبي .٢٦٨
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تحقيـق: محيـي الـدين ديـب، يوسـف       ،كتاب مسلم أشكل من تلخيص
علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بـزال، الناشـر: دار ابـن    

 هـ.١٤١٧ـ ١كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ بيروت، ط
إرشـاد السـاري شـرح صـحيح     ، شـهاب الـدين أحمـد،    القسطلاني .٢٦٩

  هـ١٤١٠ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالبخاري
الإماميـة   اُصـول مـذهب الشـيعة   ، ناصر بن عبد االله بن علي ري،القفا .٢٧٠

  هـ١٤١٨ـ ٣الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، ط الاثني عشرية،
، الناشــر: دار بيـت الأحـزان   ،الشـيخ عبـاس بـن محمـد رضـا     القمـي،   .٢٧١

  هـ. ١٤١٢الحكمة ـ قم، الطبعة الجديدة الاُولى ـ 
، تقـديم: محمـد   بالكنى والألقا، الشيخ عباس بن محمد رضـا القمي،  .٢٧٢

  هادي الأميني، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران.
، ينابيع المودة لـذوي القربـى   ،سليمان بن إبـراهيم ، الحنفي القندوزي .٢٧٣

ــ  ١سـوة، ط تحقيق: سـيد علـي جمـال أشـرف الحسـيني، الناشـر: دار الاُ      
 هـ.١٤١٦

  م. ١٩٨٨ ـ٢الناشر: دار المشرق ـ بيروت، ط ، الكتاب المقدس .٢٧٤
، الناشـر:  نظم المتناثر من الحديث المتـواتر ، د بن جعفرمحمالكتاني،  .٢٧٥

  المصححة. ٢، طدار الكتب السلفية ـ مصر
صـحيح أبـي عبـد االله     شمس الـدين محمـد بـن يوسـف،    الكرماني،  .٢٧٦

هــ  ١٤١١ــ  ١، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت ـ ط      البخاري بشرح الكرماني
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  طبعة مصورة.
إحياء التـراث العربـي ـ    ، الناشر: دار ، العرف الشذيمحمد ،الكشميري .٢٧٧

  هـ.١٤٢٥ـ ١بيروت، ط
، الناشر: دار الزهراء ـ بيروت،  ، مصادر نهج البلاغةعبد الزهرة ،الكعبي .٢٧٨

  .٤ط
، ، عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده     الكليبولي .٢٧٩

خليـل   :آياتـه وأحاديثـه   جخـر ، مجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر  
 هـ.١٤١٩ـ ١ر الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناشر: داعمران المنصور

تصـحيح   ،، الكـافي ، أبو جعفـر، محمـد بـن يعقـوب    الكليني البغدادي .٢٨٠
  .وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران

، ، البيان في أخبار صاحب الزمانمحمد بن يوسفالكنجي الشافعي،  .٢٨١
دار المحجة البيضـاء ـ دار    تحقيق: الشيخ مهدي محمد الفتلاوي، الناشر:

  هـ.١٤٢١ـ ١الرسول الأكرم، ط
كفاية الطالب في مناقـب علـي   ، محمد بن يوسف ،الكنجي الشافعي .٢٨٢

تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمينـي،        ،×بن أبي طالب
 هـ١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت^، ط

ور، الطبـري الـرازي،   أبو القاسم، هبة االله بن الحسن بن منص ـ ،اللالكائي .٢٨٣
: دار ، الناشـر ، تحقيق: د. أحمد سعد حمـدان ، اعتقاد أهل السنةالشافعي

  .١٤٠٢، طبعة عام الرياض ـطيبة 
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، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة     ، محمد بـن الحسـين،   اللكنوي .٢٨٤
 ــ تصــحيح: فــراس النعســاني، الناشــر: دار  يالســيد محمــد بــدر الــدين أب

  المعرفة ـ بيروت.
مركـز  الناشـر:  ، قراءة فـي كتـب العقائـد    ،حسن بن فرحان المالكي، .٢٨٥

  هـ.١٤٢٥ـ ٢الدراسات التاريخية ـ الأردن، ط
، الناشـر:  الإسـلامي  التـاريخ  إنقـاذ نحـو   ،حسن بن فرحـان المالكي،  .٢٨٦

  هـ.١٤١٨مؤسسة اليمامة الصحفية ـ الرياض، طبعة عام 
لمرتضوية ـ  ة، المطبعة ا، نسخة حجريتنقيح المقال، عبد اهللالمامقاني،  .٢٨٧

  ، صاحبها الحاج محمد صادق الكتبي.١٣٥٢النجف الأشرف، طبعة عام 
: دار الناشر، الأحكام السلطانية، أبو الحسن، علي بن محمد ،يالماورد .٢٨٨

 هـ١٤٠٥طبعة عامالكتب العلمية ـ بيروت، 
تحفة الأحوذي شـرح  ، أبو العلاء، محمد عبد الـرحمن،  المباركفوري .٢٨٩

  هـ.١٤١٠ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناشر: جامع الترمذي
، نقلها إلى العربية عبد الهادي أبو ريـدة،  الحضارة الإسلامية آدم، ،متز .٢٩٠

  حة ومهذّبة. هـ طبعة منق١٣٧٧ّـ ٣مطبعة لجنة التأليف ـ القاهرة، ط
الرد على  رسالة في علاء الدين علي بن حسام الدين، ،المتقي الهندي .٢٩١

، نسـخة مخطوطـة،   لموعود جاء ومضـى من حكم وقضى أن المهدي ا
الناسخ: ضيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي العمري الحنفي، تـاريخ  

هـ، تصوير مركـز إحيـاء التـراث الإسـلامي،     ١٠٥٣ربيع الأول  ١٢النسخ: 
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  هـ.١٤٢٩تاريخ التصوير: ذي القعدة 
كنـز العمـال فـي    ، علاء الدين علي بن حسام الـدين،  المتقي الهندي .٢٩٢

تصـحيح   ،، ضـبط وتفسـير: الشـيخ بكـري حيـاني     ل والأفعالسنن الأقوا
وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، طبعـة عـام    

  هـ.١٤٠٩
بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة      ، محمد بـاقر،  المجلسي .٢٩٣

، تحقيــق: يحيــى العابــدي الزنجــاني، الناشــر: مؤسســة الوفــاء ـ    الأطهــار
دار إحيـاء التـراث   ونشـر:   هــ. ١٤٠٣الثانيـة المصـححة ـ     بيـروت، الطبعـة  
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسـان،  تحقيق:  العربي ـ بيروت، 

هــ طبعـة   ١٤٠٣ــ  ٣السيد إبراهيم الميانجي، محمـد البـاقر، البهبـودي، ط   
  مصححة.  

، الناشـر: مؤسسـة   مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربيـة العالميـة   .٢٩٤
، بإشـراف: مؤسسـة سـلطان بـن عبـد العزيـز آل سـعود        أعمال الموسوعة

  هـ. ١٤١٩ ـ٢الخيرية، ط 
صحاح الأخبار في نسب سراج الدين محمد بن عبـد االله،   المخزومي، .٢٩٥

، طبع في مطبعة مكتبة نخبة الأخيـار، طبعـة عـام    السادة الفاطمية الأخيار
  هـ.١٣٠٦

، نبيـاء ، تنزيـه الأ ، علم الهدى، أبو القاسم علي بـن الحسـين  المرتضى .٢٩٦
  هـ.١٤٠٩ـ ٢الناشر: دار الأضواء ـ بيروت، ط
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، الشـافي فـي   ، علم الهـدى، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـين      المرتضى .٢٩٧
  هـ.١٤١٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة إسماعيليان ـ قم، طالإمامة

تعليق: السـيد شـهاب الـدين المرعشـي     ، شرح إحقاق الحق، المرعشي .٢٩٨
مكتبـة المرعشـي   نشر شر: النا، تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي، النجفي

  .قمـ النجفي 
هــ،  ١٤١٧ــ  ١، طالمهدي المنتظر في الفكر الإسـلامي مركز الرسالة،  .٢٩٩

 هـ.  ١٤١٧ ـ١الناشر: مركز الرسالة ـ قم، ط
، تحقيـق: سـمير   ، الفـتن بـن حمـاد   نعيمالحافظ أبي عبد االله المروزي،  .٣٠٠

  .هـ١٤١٢ـ ١، طالقاهرة ـلناشر: مكتبة التوحيد ، اأمين الزهيري
تحقيـق: سـالم   ، السـنة كتـاب  ، محمد بن نصر بن الحجـاج المروزي،  .٣٠١

   هـ. ١٤٢٨ـ ١، طبيروتـ : مؤسسة الكتب الثقافية ، الناشرأحمد السلفي
تهـذيب  ، ، أبو الحجاج جمال الدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن    المزي .٣٠٢

بشار عـواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة     د. تحقيق وضبط وتعليق: الكمال، 
  هـ. ١٤١٣ بعة عامطالرسالة ـ بيروت، 

، تحقيـق: محمـد   مروج الذهب علي بن الحسين بن علـي، المسعودي،  .٣٠٣
  هـ.١٣٩٣ـ ٥محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

، الزهـرة العطـرة فـي    ، أبو المنـذر سـامي بـن أنـور    المصري الشافعي .٣٠٤
  م. ١٩٦٩، الناشر: دار الفقيه ـ مصر، طبعة عام حديث العترة

الناشر: الدار  ،إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة، الرافعيمصطفى  .٣٠٥
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 حة.عة ومنقّهـ طبعة موس١٤١٢ـ ٢الإسلامية ـ بيروت، ط
الأنـوار الكاشـفة لمـا فـي      عبد الرحمن بن يحيى،، المعلمي اليماني .٣٠٦

، الناشـر:  كتاب أضواء على السـنة مـن الزلـل والتضـليل والمجازفـة     
  هـ.١٤٠٢ ، طبعة عامبيروت المطبعة السلفية ومكتبتها ـ

تأنيـب  مـا فـي   بالتنكيـل   عبد الرحمن بـن يحيـى،  ، المعلمي اليماني .٣٠٧
  هـ.١٤٠٦ـ ٢، الناشر: المكتب الإسلامي، طالكوثري من الأباطيل

إكمـال تهـذيب   ، علاء الدين بن قليج بن عبد االله البكجـري،  مغلطاي .٣٠٨
بـراهيم،  ، تحقيق: عادل بن محمد، أسامة بـن إ الكمال في أسماء الرجال

  .هـ١٤٢٢، ١الناشر: الفاروق الحديثة، ط
ــة .٣٠٩ ــزانمحمــد جــواد ،مغني ــي المي ، الناشــر: دار التعــارف ، الشــيعة ف

  هـ.١٣٩٩ـ ٤للمطبوعات ـ بيروت، ط
، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان،     المفيد .٣١٠

^ ، تحقيق: مؤسسة آل البيتالإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
  هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، طالناشر: لتحقيق التراث، 

، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان    المفيد .٣١١
ـ   الناشـر: دار المفيـد  ، الشيخ إبراهيم الأنصـاري تحقيق: أوائل المقالات، 

  هـ١٤١٤ـ ٢ط بيروت،
مـد بـن النعمـان،    ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن مح المفيد .٣١٢

، تحقيق: حسين درگاهي، الناشر: دار المفيـد  تصحيح اعتقادات الإمامية
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  هـ. ١٤١٤ـ ٢ـ بيروت، ط
، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان    المفيد .٣١٣

، تحقيق: السيد علي ميـر شـريفي، الناشـر: دار المفيـد،     الفصول المختارة
 هـ.١٤١٤ـ ٢ط

، ي البغدادي، أبو عبد االله، محمد بن محمـد بـن النعمـان   ، العكبرالمفيد .٣١٤
  .، الناشر: مكتبة الداوري ـ قمكتاب الجمل

عقد الدرر في أخبـار   يوسف بن يحيى بن علـي، المقدسي الشافعي،  .٣١٥
، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: مكتبة عـالم الفكـر ـ    المنتظر

 هـ.١٣٩٩ـ ١القاهرة، ط
الفروع ومعه تصحيح الفـروع  فلح أبو عبـد االله،  ، محمد بن مالمقدسي .٣١٦

، تحقيق: أبو الزهراء حـازم القاضـي، الناشـر: دار    لابن سليمان المرداوي
  هـ١٤١٨ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، تحقيــق الأســماع ، إمتــاعتقــي الــدين أحمــد بــن علــيالمقريــزي،  .٣١٧
ة ـ   محمــد عبــد الحميــد النميســي، الناشــر: ، دار الكتــب العلميــ وتعليــق:

  هـ.١٤٢٠ـ ١بيروت، ط
، فيض القدير شـرح الجـامع الصـغير   ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٣١٨

ــ  ١تصحيح: أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط    
  هـ.١٤١٥

، تحقيـق وشـرح: عبـد السـلام     وقعة صـفّين ، نصر بن مزاحم، المنقري .٣١٩
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  هـ. ١٣٨٢ـ ٢اهرة، طمحمد هارون، الناشر: المؤسسة العربية الحديثةـ الق
، مسـتدرك الوسـائل  ، حسين بن الميـرزا محمـد تقـي   الميرزا النوري،  .٣٢٠

  لإحياء التراث ـ بيروت. ^الناشر: مؤسسة آل البيت
 ،رجـال النجاشـي  ، أبو العباس، أحمد بـن علـي بـن أحمـد،     النجاشي .٣٢١

  هـ.١٤١٦ـ ٥الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط 
عنوان المجد في تـاريج  بن بشـر،   ، عثمان بن عبد اهللالنجدي الحنبلي .٣٢٢

تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ، الناشر:  نجد،
  هـ.١٤٠٢ـ ٤مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ط

، ، مسائل لخصها محمد بن عبـد الوهـاب  محمد بن عبد الوهـاب النجدي،  .٣٢٣
 .١ن، الناشر: مطابع الرياض، طيتحقيق: عبد العزيز الرومي وآخر

خصـائص أميـر   ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٣٢٤
تحقيـق وتصـحيح الأسـانيد ووضـع     ، ×علي بن أبي طالـب  المؤمنين

  الفهارس: محمد هادي الأميني، الناشر: مكتبة نينوى ـ طهران. 
، السـنن الكبـرى  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٣٢٥

الناشـر: دار  ، البنـداري، سـيد كسـروي حسـن    تحقيق: عبد الغفار سليمان 
  هـ.١٤١١ـ ١، طبيروت ـالكتب العلمية 

، الناشـر:  السـنن ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٣٢٦
المطبوعات الإسـلامية ـ    ونشر: مكتب هـ.١٣٤٨ـ ١دار الفكر ـ بيروت، ط 

، دةتحقيـق: عبـدالفتاح أبـو غ ـ    ،الأحاديث مذيلة بأحكام الألبـاني  حلب،
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  هـ.١٤٠٦طبعة عام 
تفسـير النسـفي   ، أبو البركات، عبد االله بن أحمد بـن محمـود،   النسفي .٣٢٧
تحقيق: مروان محمد الشعار، الناشـر:  ، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

  م.٢٠٠٥بيروت، طبعة عام  ـ دار النفائس
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، الناشر: ابن المؤلف، المطبعة: حيـدري  مستدركات علم رجال الحديث
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، مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   ، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي .٣٣٥
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  ٢٠٤  .......................................................................................  مكة؟ إلى

  ٢٠٤  ....................................  ؟×علي على الشكاة هم من: الثاني التساؤل

مكـة؟  فـي  أم المدينـة  فـي  كانـت  هل الشكوى؟ كانت أين: الثالث التساؤل
  .....................................................................................................  ٢٠٦  

؟بعـده  أم الحـج  مراسـم  قبـل  كانت هل مكة في الشكوى كانت لو: الرابع التساؤل
  .....................................................................................................  ٢٠٧  

  ٢٠٧  ...........................................................  الحج قبل الشكوى كون أدلة

  ٢٠٧  ............................................................  الحج بعد الشكوى كون أدلة

الـيمن  جـيش  شـكوى  بسـبب  كـان  الغـدير  حديث أن زعم على أجوبة عدة
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  .....................................................................................................  ٢٠٨  

  ٢٠٨  .............  الحج مراسم انتهاء قبل وقعت الجيش شكوى: الأول الجواب

  ٢٠٨  ......................  مباشرة الحج مراسم بعد كانت الشكوى: الثاني الجواب

  ٢٠٩  .......................................  المدينة في كانت الشكوى: الثالث الجواب

  ٢٠٩  ..........................  تعالى االله من بأمر كانت الغدير واقعة: الرابع الجواب

  ٢١٠  .................................................  وتصحيحها البغدادي الخطيب رواية

  ٢١١  .......  الغدير ثحدي في الشكوى يذكر لم ’النبي: الخامس الجواب

  ٢١٢  .............................................................................................  :تنويه

  ٢١٣  ...................................................................................  الرابع الفصل

  ٢١٣  ..................................  الإمامة على النص وجود حول المثارة الشبهات

  ٢١٣  ...................................................................................  :مبحثان وفيه

  ٢١٣  .....البلاغة نهج كتاب من النص تنفي التي الشبهات في: الأول مبحثال

  ٢١٣  ..............  مزعومة مسلمات إلى استناداً النص ينفي فيما: الثاني المبحث

  ٢١٥  .....البلاغة نهج كتاب من النص تنفي التي الشبهات في: الأول المبحث

  ٢١٥  .............................  الإمامة على النص ينفي البلاغة نهج كتاب: الشبهة

  ٢١٦  .........................................................................................  :الجواب

  ٢١٦  ..................................................  المصادر مع التعامل في الشيعة منهج

  ٢٢٠  ...........................................................  الشيعة عند البلاغة نهج كتاب

  ٢٢٢  ..........................  البلاغة نهج كتاب من القفاري نقله ما بعض في نظرة

  ٢٢٣  .............................................................  غيري والتمسوا دعوني: قوله
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  ٢٢٣  ............................................................  الطبري تاريخ في الفقرة سند

  ٢٢٧  .............................................................  الفتوح كتاب في الفقرة سند

  ٢٢٨  .........................................  المفيد للشيخ الجمل كتاب في الفقرة سند

  ٢٢٩  .....................................................  أميراً مني خير وزيراً لكم أنا: قوله

  ٢٢٩  ...............................................الأشراف أنساب كتاب في الفقرة سند

  ٢٣١  ............................................................  بريالط كتاب في الفقرة سند

  ٢٣٢  ............................................................  المفيد الشيخ عند الفقرة سند

  ٢٣٣  ...................................  النص نفي على × الإمام كلام دلالة مناقشة

  ٢٣٣  ...........  خلافته ثبوت على الأدلة من الصريح يعارض لا هنا ×كلامه

  ٢٣٥  ..............................................  النص نفي على الدلالة من خال كلامه

  ٢٣٥  ........  النص نفي على فيه دلالة لا الإمام كلام أن تؤكد امور عدة هناك

  ٢٣٥  .........................  الإمامة لا والسلطة الإمرة يرفض بكلامه الإمام: الأول

  ٢٣٦  ...............................علناً المبايعين إلزام برفضه أراد × الإمام: انيالث

  ٢٣٧  ......................  راسخة قناعة عن بيعته تكون أن أراد ×الإمام: الثالث

  ٢٣٨  .................  عنها عازف وأنه ودنيا حكومة هذه بأن يبين أن أراد: الرابع

  ٢٤٣  ...........................  وعثمان وعمر بكر أبا بايعوا الذي القوم بايعني: ولهق

  ٢٤٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٤٤  ............................................................................  القول هذا مصادر

  ٢٤٦  ...........................................  ...) بايعوا الذين القوم بايعني:  (قوله نص

  ٢٤٧  ................................................................................  القول هذا سند
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  ٢٤٧  ...................................................................................  وعلة بن نمير

  ٢٤٧  ....................................................................................  الشعبي عامر

  ٢٤٨  ...........................................................  ×علي عن الشعبي انحراف

  ٢٤٨  ..................................................................  ×عليا الشعبي سب ـ١

  ٢٤٨  ..........................................................  للشعبي البصري سنالح معاتبة

  ٢٥٠  .........................................................  ×علي على الشعبي افتراء ـ٢

  ٢٥١  ........................  الصحابة من الجمل حرب شهد من قضية في كذبه ـ٣

  ٢٥٣  ......................................................  ×علي أصحاب من انتقاصه ـ٤

  ٢٥٣  ......................................  ×عليا يعادون الذين أمية بني رتهمناص ـ ٥

  ٢٥٤  ....................................................................  للشيعة الشعبي بغض ـ٦

  ٢٥٥  ................................................  القوم بايعني: فقرة في الدلالي النقاش

  ٢٥٥  ...............................................  والإلزام الاحتجاج مقام في ×الإمام

  ٢٥٦  .........................  الاحتجاج مقام في كان الإمام أن على وقرائن شواهد

  ٢٥٦  .............  عليه بايعوهم ما على...  القوم بايعني: ×قوله: الأولى القرينة

  ٢٥٩  .............................  ... رجل على اجتمعوا فإذا: ×قوله: الثانية القرينة

  ٢٦٢  ..............  ... والأنصار للمهاجرين الشورى إنما: ×قوله: الثالثة القرينة

  ٢٦٥  .............  الشورى مبدأ ينافي البلاغة نهج في ×كلامه: الرابعة القرينة

  ٢٦٧  ..............  مزعومة مسلمات إلى استنادا النص ينفي فيما: الثاني المبحث

 بطـلان  على دليل وهذا الشيعة أئمة لأسماء ذكر من يخلو  االله كتاب: الشبهة
  ٢٦٨  ............................................................................................  الإمامة
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  ٢٦٩  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٦٩  ....................................  الإمامة مبدأ على القرآن دلالة: الأول الجواب

  ٢٦٩  ......................................................  العامة الإمامة آيات: الأول القسم

 إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ{: تعـالى  قوله: الأولى الآية
لُكاعلنَّاسِ جاماً لن قَالَ إِممي وتينَالُ لاَ قَالَ ذُري يدهالظَّ عينم٢٦٩  ..  .}ال  

 صَـبروا  لَمـا  بِأَمرِنَـا  يهـدون  أَئمـةً  منْهم َجعلْنَاو{ :تعالى قوله: الثانية الآية
  ٢٧٠  ...................................................................  }.يوقنُون بِآياتنَا وكَانُوا

 الأَرضِ في استُضْعفُوا الَّذين علَى مننَّ أَن ونُرِيد{: تعـالى  قوله: الثالثة الآية
ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجو ينارِث٢٧٠  ..................................................  .}الْو  

 الرسـولَ  وأَطيعواْ اللَّه أَطيعواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا{ :تعالى قوله: الرابعة الآية
  ٢٧١  ........................................................................  .}منكُمِ مرالأَ واُولي

  ٢٧١  ...................................................  الخاصة الإمامة آيات: الثاني القسم

 وإِن ربـك  مـن  إِلَيك اُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :تعالى قوله: الثانية الآية
لْ لَّما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهرِس اللَّهو كمصعي ن٢٧٣  ......................  .}النَّاسِ م  

 نِعمتي علَيكُم وأَتْممتُ دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ :تعـالى  قوله: الثالثة الآية
  ٢٧٤  ............................................................  .}ديناً الإسلام لَكُم ورضيتُ

  ٢٧٥  ..................................  ×علي إمامة على السنة دلالة: الثاني الجواب

  ٢٧٧  .........................................  السنة عن الإعراض عن تنهى النبوية السنة

  ٢٧٨  .................................  والسنة الكتاب بين يفرقون لا ’النبي صحابة

  ٢٨٠  ........................................................  ×علي إمامة على تنص السنة
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  ٢٨١  ...........  الأئمة أسماء ذكر عدم تقتضي الإلهية الحكمة: الثالث الجواب

  ٢٨٢  ................  الاسم ذكر من التأثير في أبلغ الوصف ذكر: الأولى الحكمة

  ٢٨٦  .......................  المنافقون لحذفه ×علي اسم ذكر لو: الثانية الحكمة

  ٢٨٧  .................................  النـزاع حسم يعني لا الاسم ذكر: الثالثة الحكمة

^البيـت  أهـل  أتبـاع  لاتهام مدعاة القرآن في الاسم ذكر: الرابعة الحكمة
  .....................................................................................................  ٢٨٩  

 أصـل  لـه  كـان  فلـو  نقلـه  على الدواعي تتوفر مما الخلافة على النص: الشبهة
  ٢٩٠  ...............................................................................................  لنقل

  ٢٩٠  ..............................................................................  الشبهة أساسيات

  ٢٩١  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٩١  .........................................السلطة إلى الوصول من يمنع النص اشتهار

  ٢٩٢  ...............................................................  النص انتشار منع محاولات

  ٢٩٢  ....................................الخلفاء على النص ’النبي إرادة مخالفة ـ١

  ٢٩٤  .........................................  وتدوينها الإمامة أحاديث نقل من المنع ـ٢

  ٢٩٩  ........................................................ ̂ البيت أهل أحاديث إتلاف

  ٣٠١  .........................  باطل له أصل لا الخلافة على النص حديث بأن القول

  ٣٠١  .............................................  قرآنية حقيقة ^ البيت أهل إمامة ـ ١

  ٣٠٢  ...................................................  السنة بها نطقت البيت أهل إمامة ـ٢

  ٣٠٤  .................................  السنة أهل مصادر في تنحصر لا النبوية السنة ـ٣

 الفضـائل  لكتمـوا  الخلافـة  علـى  الـنص  كتمـوا  الصـحابة  أن صـح  لو: الشبهة
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  ٣٠٥  .............................................................................  ×لعلي الكثيرة

  ٣٠٥  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٠٥  ....................................................  النص أحاديث يكتموا لم الصحابة

  ٣٠٧  ..............  الفارق مع قياس الفضائل أحاديث على النص أحاديث قياس

  ٣٠٨  ............  والكتمان للتشويه × المؤمنين أمير فضائل من الكثير تعرض

الدين امور بقية عن الثقة سلب يستلزم للنص الصحابة بكتمان القول: الشبهة
  .....................................................................................................  ٣٢٦  

  ٣٢٦  ..........................................................................  ةالشبه عن الجواب

  ٣٢٦  ...............................................  الإمامة على النص يكتموا لم الصحابة

  ٣٢٧  ......................................  العبادات بأحاديث تقاس لا الإمامة أحاديث

  ٣٢٩  ..................................  الحقيقة قول من تمنع لا الكلام ملازمات بعض

  ٣٣١  ......................................................  الصلاة حتى طال والتضييع لتغييرا

  ٣٣٣  .........  العباس على النص كدعوى × علي على النص دعوى: الشبهة

  ٣٣٤  ......................................................................................  الشبهة بيان

  ٣٣٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٣٥  .....................................................  له واقع لا عباسال على النص: أولاًً

  ٣٣٦  ................  × المؤمنين أمير إمامة على وصراحته النصّ وضوح: ثانياً

  ٣٣٨  عمر على بكر أبي كنص لظهر ×علي على’النبي نص لو: الشبهة

  ٣٣٨  ..............................................................................  الشبهة أساسيات

  ٣٣٩  .........................................................................................  :الجواب
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  ٣٣٩  ................................................  ومشهور واضح علي على النص: أولاً

  ٣٤٠  ..................  السابقة لا اللاحقة الأجيال هم التراث يحفظون الذين: ثانياً

 أمــر يقبلــون ولا عمــر فــي بكــر أبــي أمــر  المســلمون يقبــل كيــف: الشــبهة
  ٣٤٣  .................................................................  ؟×علي في ’النبي

  ٣٤٣  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٤٣  ............  الأمر صاحب هو × علياً أن يشكون لا والأنصار المهاجرون

  ٣٤٤  ......................  × علي باسم وهتافهم بكر أبي بيعة على الأنصار ندم

 نـص  مـن  بكـر  أبـي  لنص أطوع المسلمون يكون أن عقلا يحتمل لا: الشبهة
  ٣٤٥  ........................................................................................  االله رسول

  ٣٤٥  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٤٦  ..............أوامره وعصوا ’ االله رسول خالفوا الصحابة من كثير: أولاً

  ٣٤٦  ......................................................  الوصية كتابة في الصحابة مخالفة

  ٣٤٧  .......................  الطاهرة بالعترة التمسك هو الضلال من العاصم الكتاب

  ٣٤٨  ...........  عليهم ’االله رسول وغضب الحج من الإحلال في مخالفتهم

  ٣٥٠  ..........................................................  بالعصاة ابةالصح لبعض وصفه

  ٣٥٠  ..................................  ’الأكرم للرسول اللد حديث في مخالفتهم

  ٣٥١  ................  المعارضة من خالياً يكن لم عمر على بكر أبي نص إن: ثانياً

  ٣٥١  ..............  لعمر بكر أبي استخلاف يقبلوا لم والأنصار المهاجرين بعض

  ٣٥١  ...........................................................  وطلحة ×علي اعتراض ـ ١

  ٣٥٢  ...........................................................  المهاجرين بعض اعتراض ـ ٢
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  ٣٥٣  ............................................................................  الناس اعتراض ـ٣

  ٣٥٥  ..........................................................................  معاوية اعتراض ـ ٤

 وعمـر  بكـر  أبـا  يبـايع  أن لـه  يجز لم عليه منصوصاً ×علي كان لو: الشبهة
  ٣٥٨  ...........................................................................................  وعثمان

  ٣٥٨  ...........................................................................  الإجمالي الجواب

  ٣٦٠  ............................................................................  التفصيلي الجواب

  ٣٦٠  ...............................................  الشيعة كتب في بكر أبا ×علي بيعة

  ٣٦٠  ........................................................  قط بكر أبا يبايع لم ×علي ـ١

  ٣٦٠  ...................................................................  مكرهاً بايع ×علي ـ٢

  ٣٦٢  ..........................................  السنة أهل كتب في بكر أبا ×علي بيعة

  ٣٦٢  .......................................  الأمر أول البيعة حصول على الدال الحديث

  ٣٦٥  ......................................................................  الحديث دلالة مناقشة

  ٣٦٥  .........................  بالإكراه كانت ×علي مبايعة أن على يدل الحديث

  ٣٦٧  ................................  مكرهاً بكر أبا بايع × علياً أن على اخرى أدلة

  ٣٧٣  ..................  اشهر ستة بعد إلا يبايع مل ×عليا أن على الدال الحديث

  ٣٧٧  .............................................................................  السندي الإشكال

  ٣٧٧  ..............................  الزهري كلام من مدرج البيعة عن ×علي تأخر

  ٣٧٧  ...........................................................  الاشكال أثار من أول البيهقي

  ٣٧٨  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٧٨  ..................................  الزهري لا عائشة كلام من البيعة عن علي تأخر
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  ٣٧٩  ..........  البيعة تأخير إلى يشير لا معمر عن ومسلم البخاري حديث: أولاً

  ٣٨١  ......  الرزاق عبد رواية مع يتطابق لا الرزاق عبد عن البيهقي نقله ما: ثانياً

  ٣٨١  .........  عنه البيهقي وحديث المصنف في الرزاق عبد حديث بين مقارنة

  ٣٨٤  ....................  متصلاً وغيرهما الصحيحين في روي قد البيعة تأخر: ثالثاً

  ٣٨٤  ...........................  الادراج إلى يثالاحاد شراح كبار يتعرض لم: رابعاً

  ٣٨٦  ...........................  عائشة كلام من أنه يبعد فلا الإدراج صح لو: خامساً

  ٣٨٧  ................................................  البيعة تأخر لأحاديث الدلالي التوجيه

  ٣٨٨  .....................................................................  الدلالي التوجيه مناقشة

  ٣٨٩  ...............................................  رضا عن تكن لم أيضاً المتأخرة البيعة

 فـي  السـتة  مـع  يـدخل  أن يجـز  لـم  صـحيحاً  علي على النص كان لو: الشبهة
  ٣٩٢  ..........................................................................................  الشورى

  ٣٩٢  .........................................................................................  :الجواب

  ٣٩٢  ...................  ×مؤمنينال أمير على النص وجود على ودلائل مواقف

  ٣٩٣  ...............................................  الشورى في الدخول وأسباب مبررات

  ٣٩٣  ..........................................................................  الخلاف كراهة ـ ١

  ٣٩٤  ................................................  الإسلام عن الانحراف من الخشية ـ ٢

  ٣٩٦  .....................................  عليه كانت ما إلى الامور إعادة في الرغبة ـ ٣

  ٣٩٦  .................................................................  بالخلافة أحقيته إثبات ـ٤

  ٤٠١  ......  لمعاوية الخلافة سلم لما عليه منصوصاً ×الحسن كان لو: الشبهة

  ٤٠١  .................................................................................  :الشبهة جواب
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  ٤٠٢  ...............................................  والإمامة الخلافة بين فرق اكهن: الأول

  ٤٠٣  .........  مبرراً كان السياسية الحكومة عن ×الحسن الإمام تنازل: الثاني

  ٤٠٣  ....................................................................  المسلمين دماء حقن ـ١

  ٤٠٤  ................................  ×الحسن الإمام عن وتفرقه الجيش خذلان ـ٢
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والفـداء، إلـى مـن أفنـى حياتـه فـي        الجهـاد والتضـحية   إلى من كان رمز
الدفاع عن حـريم الإسـلام وإعـلاء كلمتـه، إلـى مـن وطّـد أركـان الإسـلام          

، إلى من كان همـه الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وتقويـة       بجهده وجهاده
وأخيه، أمير المؤمنين علي ’ شوكتهم في وجه أعدائه، إلى ابن عم النبي

نهدي هذا الجهد المتواضـع والبضـاعة المزجـاة، راجـين     × ابن أبي طالب
  من االله تعالى القبول.

 





 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

  
  
  
  
  

]<h^fÖoÖ^nÖ]< <

u<l^ãf�Ø‰çjÖ]æ<íè‚ã¹]<Ùç< <

< <

<àÛ–jèæV°×’Ê< <

<Ø’ËÖ]Ùæù]<Vë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<×< <

<Ø’ËÖ]Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<VêÞ^nÖ]< <
  

  





 

  

  

  

< <

< <

< <

<Ø’ËÖ]]ùÙæ< <

<Ùçu<l^ãf�ë‚ã¹]×< <



 



 

<íÚ‚ÏÚ< <

حـديثاً عـن فكـرة خياليـة أو     × لم يكن الحديث عـن عقيـدة المهـدي   
 مخترعة من قبل بعض في عصور متأخرة عن الإسلام، بل الحديث عنها يعد
حــديثاً عــن صــميم العقائــد الإســلامية التــي مــا انفكــت تتنقــل فــي أذهــان   
 المسلمين ووجدانهم منذ الرعيل الأول وحتى عصرنا هذا، وليس من البعيـد 

أن تكون تلك العقيدة ـ بما تعني من وجود منقـذ وعـادل يعيـد الاُمـور إلـى       
نصــابها ـ قــد ســبقت الإســلام بقــرون حملهــا واعتقــد بهــا أغلــب أصــحاب    

إذ لا يعني بالضرورة أن كلّ التعـاليم التـي جـاء     ؛الديانات السماوية الاُخرى
هنـاك  بـل   السـابقة،  ديـان الأ بها نبي الإسلام|كانت مـن مختصـاته دون  

وقـد سـعى    قبلـه  السـابقة  الشرائعفي  ةكانت موجود لمسائل الكليةا من كثير
 )الموافقـات ( الشاطبي في أبو إسحاقالأنبياء لتبيينها، وإلى هذا المعنى أشار 

 ،المتقدمة الشرائع في كانت كلِّية بأحكام فيها خبراُ الآيات من وكثير« :قال
  .)١(»ولا فرق بينهما شريعتنا في وهي

الظلـم   رة المنقذ والمخلّص وخروجه في آخر الزمان لينقذ الاُمة مـن ففك
اء في أرجاء العالم هي فكـرة بطبيعتهـا تتنـاغم    والتعسف ويقيم العدل والرخ

مع فطرة الإنسان وارتكازاته، فهو مجبول على الاعتقاد بها، كجبلتـه وفطرتـه   
ك مـن الصـعوبة   القائمة على قبول الدين والإيمان بفكرة الخالق تعـالى، لـذل  

بمكان أن يتجه التفكير إلى رفض هذه الفكرة إذا ما فرضنا بقاء تلك الفطـرة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار ابن عفان٣٦٦ص ٣الشاطبي، الموافقات: ج )١(
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على نقائها وطهارتها، فالنزوع إلى رفضها بلا مبرر ـ مـع كونهـا مـن الثوابـت      
المسلّمة فـي الـدين الإسـلامي كمـا سيتضـح لاحقـاً ـ يخـالف مبـادئ تلـك           

ت بهـا كـلّ الفـرق والمـذاهب     الفطرة أولاً، ويخالف تلك الثوابت التـي آمن ـ 
ظهـور المنقـذ    لا ترفض فكرة ي رغم خلافاتها الكثيرة إلاّ أنها، فهالإسلامية

ابتــداء مــن الشــيعة بكــلّ فــي آخــر الزمــان، والمخلــص الــذي هــو المهــدي 
والظاهريـة،  وأهـل الحـديث    ،والمعتزلة والأشاعرة لخوارجمذاهبها، مروراً با

فية، فهم ـ أي الوهابية ـ أيضـاً رغـم انكماشـهم      وانتهاءً بالوهابية السل، وغيرها
بعـد أن بشَّـر    ×في الفكر الديني، إلاّ أنّهم يعتقدون بظهور الإمام المهـدي 

الاعتقاد بوجـوب تصـديق النبـي|؛ كونـه لا ينطـق      به النبي|، وبعد 
وأحاديـث  «: عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، قال شيخ السلفية ابن تيميـة 

  .)١(»أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ها الإمامروا ،المهدي معروفة
 لأحاديـث  العلمـاء  كبـار  مـن  خمسـة  تصـحيح  الألبـاني  الشـيخ  ذكـر  وقد

 وقـال ، والترمـذي  حبـان  وابـن  خلدون وابن والذهبي الحاكم وهم، المهدي
 خروج أحاديث صححوا قد الحديث أئمة كبار من خمسة فهؤلاء> :بعـدها 

ر أحـد  < ثم شـرع بـذك  والمتأخرين متقدمينال من أضعافهم ومعهم المهدي
   .)٢(ظهور المهدي عشر عالماً قد صححوا أحاديث

ونحن حينما نطالع ما كتبه القفاري في شـبهاته حـول المهـدي نجـده قـد      
خدماً اُسـلوب الـتهكّم   تاستعمل أعنف عبارات الاتهام والطعـن بالشـيعة، مس ـ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٩٥ص ٤) ابن تيمية، منهاج السنة: ج١(
 .٤١ص ٤) الألباني، سلسة الأحاديث الصحيحة: ج٢(
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ن فـي عقيـدتهم مـع أهـل     والسخرية في كثير من الأحيان. مع أنهم لا يفترقو
السنة في خصوص المهدي الموعود، نعم وقع الخلاف في مصداق المهدي 
في الخارج، فأهل السنة يرون أنّـه لـم يولـد بعـد، وأنـه سـيولد فـي يـومٍ مـا،          
والشيعة ذهبت ـ وفق ما آمنت به من أدلة شـرعية صـحيحة مستفيضـة ـ إلـى       

يعيش طيلة هذه السـنين  و ،×وهو محمد بن الحسن العسكري ،أنّه قد ولد
  منتظراً أمر ربه بالخروج.   ،متوارياً عن الأنظار

ه يقولــون بولادتــه، وبوجــوده وحياتــه وغيبتــه وإنّ ــإذن  فالشــيعة الإماميــة
، وإنه الإمام الثاني عشر، وهو ابن الحسن بـن علـي بـن    ىسيظهر بإذن االله تعال

بـن علـي    بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسـين   ىمحمد بن علي بن موس
بـل   ،، وكثير منها من الصحاحمعتبرةورواياتهم في ذلك ^، بن أبي طالب

  بملاحظة مجموعها يحصل القطع بصدروها.
لـم تكـن قـد رويـت بعـد ولادتـه حتـى يقـال: إنّهـا مـن           وهذه الروايـات  

 جة في أصـول الشـيعة وكتـبهم المؤلفـة قبـل     مخرمخترعات الشيعة، بل هي 
  .×المهديولادة 

القفـاري إلـى تلـك الحملـة العنيفـة التـي فقـد فيهـا         ا يـدعو  ليس هناك مف
ــه  ــة توازنـ ــن الحقيقـ ــث عـ ــتهم  كباحـ ــل الـ ــط الأوراق، ويكيـ ، وراح يخلـ

والافتراءات للشيعة واصفاً إياهم تارة بالجهل وتارة بعدم العقـل، ولـم تكـن    
تلك التهم مستندة إلى مبرر صحيح على الإطلاق، فلئن كان السبب ينحصـر  

ق المهدي خارجـاً وأنـه يسـتلزم القـول بطـول عمـره، فـلا        في تحديد مصدا
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يـؤمن  ، و)١(×ىيؤمن بحياة عيس ـ ندري ما هو الفرق الواضح بينه وبين من
 فيهِم فَلَبِثَ{في القرآن:  أويقر ،ويؤمن بطول عمر نوح )٢(×بحياة الخضر

رفعـه  ويـؤمن بحيـاة إدريـس وأن االله تعـالى      )٣(}أَلْف سنَة إلاّ خَمسين عاماً
في عروجه، ففي سنن الترمذي، قـال:   ’إلى السماء الرابعة وقد رآه النبي

ا عرج بي قال: لم )صلّى االله عليه وسلّم(حدثنا أنس بن مالك أن نبي االله «
  .)٤(»رأيت إدريس في السماء الرابعة. هذا حديث حسن صحيح

ابـن   أن النبـي| عـن   روايـات  حياة الـدجال الكـافر، ويـروي   يؤمن بو
في أنّه كان حياً في عصر النبـي|  ، وفيها دلالة واضحة اد هو الدجالصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلاّذا نـزل مـن السـماء لـم يحكـم      إو ،في السماء لم يمت بعـد  يوعيسى ح«... ابن تيمية:  قال )١(
: مكتبـة  الناشر ،٣١٦ص ٤مجموع الفتاوى: ج». علمأواالله  ،يخالف ذلك يءلا بش ،بالكتاب والسنة

الصحيح أن .. .}يك{إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّفي تفسير قوله تعالى:  القرطبي . وقالابن تيمية
وهـو اختيـار الطبـري     ،كما قال الحسن وابن زيـد  ،االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم

وفـي تفسـير   ١٠٠ص ٤الجـامع لأحكـام القـرآن: ج   ». اكوهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضح .
عيسى لـم يمـت    نإلليهود:  )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله  ،عن الحسن«ابن أبي حاتم: 

، الناشر: المكتبـة العصـرية ـ    ١١١٠ص ٤تفسير ابن أبي حاتم: ج» نه راجع إليكم قبل يوم القيامةإو
 .صيدا

من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عـين   الخضر فر ثم إن«جاء في تفسير القرطبي: ) ٢(
الرجل الـذي يقتلـه الـدجال ويقطعـه ثـم      الحياة فشرب منها، فهو حي إلى أن يخرج الدجال، وأنه 

وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكـر بـن العربـي رحمـه      ..يحييه االله تعالى.
االله تعالى: إنّه مات قبل انقضاء المائة، من قوله عليه الصلاة والسلام: (إلى رأس مائـة عـام لا يبقـى    

قلـت: قـد ذكرنـا    ، حين قال هذه المقالـة  كان حياً على هذه الأرض ممن هو عليها أحد) يعني من
١١الجامع لأحكام القـرآن: ج ». نا حياة الخضر إلى الآن، واالله أعلمهذا الحديث والكلام عليه، وبي 

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٤٥ص
 .١٤العنكبوت: ) ٣(
 .بيروتالناشر: دار الفكر ـ ، ٣٧٧ص ٤الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٤(
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فلمـاذا لا يغيـب العقـل     ،، وأمثـال هـذه الاُمـور   )١(ه يخرج في آخر الزمانوأنّ
عند من يؤمن بذلك، ويغيب العقل عند من يـؤمن بالمهـدي كمـا يـؤمن بـه      

   الشيعة؟
ث ـ أن القفـاري   ب في هذا البح ـتَونحن نعتقد ـ من خلال استقرائنا لما كَ 

لا يؤمن بفكرة المهدوية من الأساس، وقد يتذرع لذلك بعـدة ذرائـع، منهـا:    
أن تلك العقيدة لم تذكر بشـكل صـريح فـي الصـحيحين البخـاري ومسـلم،       
ــي      ــحيحة تنف ــرى ص ــث اُخ ــة بأحادي ــدي معارض ــث المه ــا: أن أحادي ومنه

  .المهدي، وغير ذلك من المبررات التي سنتعرض إلى ذكرها لاحقاً
وقبل الدخول في الإجابة عن إشـكالاته، سـوف نتطـرق بشـكل مختصـر      
إلى بعض المسائل المهمة التي تساهم في رفع بعض أوجه الخفـاء التـي قـد    
تحيط بعقيدة المهدي عند بعض المسلمين بشكل عام، وعند الشـيعة بشـكل   

  خاص، ومن هذه المسائل:  
  ـ عالمية عقيدة المنقذ.١
 وتواترها.× ـ صحة أحاديث المهدي٢
 عند أهل السنة.× ـ حكم من أنكر المهدي٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رويت عدة روايات في كتب أهل السنة بخصوص ابن الصياد أو ابن صياد أو ابن صائد، وهو ) ١(
، وقد أفادت تلك الروايات أنّه الدجال الذي سيخرج آخر ’شخص كان يعيش في زمن النبي

رأيت جـابر بـن عبـد االله يحلـف      :قال ،عن محمد بن المنكدر«الزمان، ففي صحيح البخاري مثلاً: 
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبـي   :قال ؟تحلف باالله :قلت ،الدجالُ الصياد،ن ابن أ باالله

 ١٨٥ص ٨صـحيح البخـاري: ج  )». صـلّى االله عليـه وسـلّم   ( فلم ينكره النبي )،صلّى االله عليه وسلّم(
 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٧٣٥٥ح
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 ×.ـ الأحاديث التي تحدد هوية المهدي٤
 ×.ومن ولد الحسين÷ من ولد فاطمة× ـ المهدي٥
 ـ الأحاديث التي دلت على وجوده.٦
 ـ الأئمة الاثنا عشر هم أهل البيت^.٧
 ×.ـ شبهة التعارض في أحاديث المهدي٨
 ×.ومسلم لأحاديث المهدي ـ شبهة عدم إخراج البخاري٩

<“×~¹]æ<„Ïß¹]<ì†ÓËe<á^µý]<íé¹^Â< <

إن الإيمان بفكرة ظهور منقذ ومخلّص للبشرية فـي آخـر الزمـان يتحقـق     
على يديه إقامة دولة العدل والمساواة، وذلك بالقضـاء علـى الظلـم والفسـاد     

  في جميع العالم.
ــعوب      ــم ش ــا معظ ــكت به ــد تمس ــرة ق ــذه الفك ــان وه ــذا الإيم الأرض ه

  واعتنقتها الأمم على مر العصور.
، وكـذلك  )٢(×، كما آمن النصارى بعودة عيسـى )١(فقد آمن بها اليهود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الـذي  إفحام اليهـود  في كتابه الله للإسلام الذي هداه االيهودي  السموأل بن يحيى المغربي) قال ١(
وينتظرون قائماً يأتيهم من آل داود النبي، إذا حرك شفتيه بالدعاء مـات  : «في الرد على اليهود ألّفه

: يقـول ن أإلـى  » م، ولا يبقى إلاّ اليهود، وأن هذا المنتظر هـو المسـيح الـذي وعـدوا بـه     مجميع الأ
 جاءهم يجمعهم بأسـرهم إلـى القـدس وتصـير لهـم دولـة،       ويعتقدون أيضاً أن هذا المنتظر، متى«

إفحام اليهـود وقصـة إسـلام     ».ويخلو العالم من سواهم، ويحجم الموت عن جنابهم المدة الطويلة
 .الناشر: دار الجيل ـ بيروت ،١٢٧ـ ١٢٥ص: السموأل ورؤياه النبي صلّى االله عليه وسلّم

هم شاخصـة إلـى السـماء وهـو ذاهـب، إذا      وبينمـا عيـون  : «٣٧٥) جاء فـي الكتـاب المقـدس ص   ٢(
رجلان قد مثلا لهم في ثياب بيض وقالا: أيها الجليليـون، مـا لكـم قـائمين تنظـرون إلـى السـماء؟        
�  
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نجد فلاسفة الغرب وعباقرته تؤمن بوجود منتظر مصـلح يوحـد العـالم علـى     
  يديه وتترسخ مبادئ الحب والإخاء في دولته. ومن هؤلاء العلماء:

إن العالم في انتظار «، حيث يقـول:  )برتراند راسل(الفيلسوف الإنجليزي 
  .)١(»مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد

إن اليوم الذي يسود العالم كلّـه  «آينشتاين صاحب النظرية النسبية، قال: 
  .)٢(»الصلح والصفاء، ويكون الناس متَحابين متَآخين ليس ببعيد

الصلح والصفاء، وذلك مـن خـلال    إذن هناك يوم ينتظره العالم يسود فيه
منقذ يوحده، وهذه حقيقة فطرية أوجدها االله تعالى في النفس البشرية وهي 
تعيش في أعماق عقله ويشعر بها الضمير الإنساني، والعقل أيضاً يـدرك فـي   
ــزم الفوضــى    ــة والحــق، وإلاّ ل ــائم علــى مــوازين العدال ــه أن العــالم ق كينونت

ة قدسه تعالى، ومعلوم أن الإسلام يمثّل الرسالة والعبثية، وهو محال في ساح
  .)٣(}وما أَرسلْنَاك إلاّ رحمةً لِّلْعالَمين{العالمية والرحمة الإلهية 

فهذا الدين الذي أنقـذ العـالم مـن الجاهليـة وظلماتهـا سـوف يعـود مـرة         
اُخرى بمصلح عالمي ينشر العدالة الربانية، ويقضي على الفوضـى والجهـل،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

الناشر: دار المشرق » إلى السماء فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهباً
 .  ـ بيروت

، الناشـر: مطبعـة   ٦هـدي الموعـود ودفـع الشـبهات عنـه: ص     السيد عبد الرضا الشهرسـتاني، الم  )١(
  خراسان ـ مشهد.

، الناشـر: مطبعـة   ٦السيد عبد الرضا الشهرسـتاني، المهـدي الموعـود ودفـع الشـبهات عنـه: ص       )٢(
  خراسان ـ مشهد.

  .١٠٧) الأنبياء: ٣(
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ونُرِيد أَن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، قال تعـالى: { و
 ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الأَرفُوا فتُضْــعاس ينلَــى الَّــذع ــننَّم

ينارِث١(}الْو(.  
: قـال حجـاج   ،عـن أبـي الطفيـل   أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسـنده  

صـلّى االله عليـه   (قـال رسـول االله   : يقـول  ،)رضي االله عنه( سمعت علياً«
 ـ يوم لبعث االله عزّ وجلّ رجلاً إلاّلو لم يبق من الدنيا : )وسلّم ا يملؤهـا  منّ
  .)٢(»كما ملئت جوراً ،عدلاً

لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها عطـف       «×: وقال الإمـام علـي  
وقد  }،... د أَن نَّمنونُرِي{الآية المتقدمة × ثم تلا »الضروس على ولدها

وأصحابنا يقولـون: إنّـه وعـد بإمـام يملـك      «علّق ابن أبي الحديد، قائلاً: 
  . )٣(»الأرض ويستولي على الممالك

والذي «: ’من ولد النبي الأكرم، قال× وما ذلك الإمام إلاّ المهدي
ليوم بعثني بالحق بشيراً لو لم يكن في الدنيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلك ا

حتى يخرج منه ولدي المهدي، فينزل روح االله عيسى بن مـريم، فيصـلّي   
. أي )٤(»خلفه، فتشرق الأرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه المشرق والمغـرب 

العدل تلك البقاع، ويقضي علـى   جميع العالم شرقاً وغرباً ويسود يبلغ سلطانه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥) القصص: ١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٩٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(

   .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٢٩ص ١٩) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٣(
ــمطين: ج  ٤( ــد الس ــويني، فرائ ــروت     ٥٦٢ح ٣١٢ص ٢) الج ــودي ـ بي ــة المحم ــر: مؤسس . ، الناش

  .، الناشر: دار الاُسوة٢٩٥ص ٣القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج
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  الظلم عند قيام دولته المباركة.
يصرح باتفـاق المسـلمين علـى ظهـور رجـل مـن       لذا نجد أن ابن خلدون 

 ـ نإ«قال: ×. اسمه المهدي ^أهل البيت ة مـن  في المشهور بين الكافّ
أنّه لابد في آخر الزمان من ظهور رجـل   الأعصار، على ممر الإسلامأهل 

يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على  ،من أهل البيت
ويكون خروج الدجال وما بعده من ، بالمهديى ويسم الإسلاميةالممالك 

  .)١(»وأن عيسى ينزل من بعده، أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره
قـد  «وكذلك أحمد أمين بعد نقله اعتـراف ابـن خلـدون الآنـف الـذكر، قـال:       

أحصى ابـن حجـر الأحاديـث المرويـة فـي المهـدي، فوجـدها نحـو         
  .)٢(»الخمسين

المنقـذ والمخلّـص متفـق عليـه بـين المسـلمين وغيـرهم،        فالإيمان بظهور  ؛إذن
، ×المعـروف بإنكـاره لفكـرة المهـدي     ،وكلام ابن حجر الذي نقله أحمد أمين

يشهد بوجود خمسين حديثاً وبطرق مختلفة تؤكد هذا المعنى، لذا نجـد أن هنـاك   
من أشراط السـاعة، وقـد اُلّفـت الكتـب فـي هـذا المجـال،        × من جعل المهدي

  .هذه الأحاديث وتواترها، كما سيأتي ذكره في الأبحاث اللاحقة وثبتت صحة
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<oè�^u_<ív‘×< <

تـواترت ومنكرهـا يعـد    ، بـل  استفاضـت × إن أحاديث الإمام المهـدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣١١ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج) ١(
، الناشـر: مركـز الرسـالة، نقـلاً     ١٠مجموعة باحثين، المهدي المنتظر في الفكـر الإسـلامي: ص   )٢(

  عن أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية.
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منكراً للضروريات والبدهيات، ولعلّنا لا نجد كثرة الأحاديث الصحيحة فـي  
  وظهوره. × لمهديمصادر الفريقين في موضوع ما كما نجده في وجود ا

  وإليك جملة ممن قالوا بصحة هذه الأحاديث:  
  .)هـ٢٧٩ /ت(الترمذي  ـ١

ذكر ثلاثة أحاديث ووصفها بالصحيح أو الحسن، فـي بـاب مـا جـاء فـي      
لا تذهب الدنيا حتـى يملـك العـرب    « المهدي، عن رسول االله|، قال:

 ـ«، وقال عنه الترمذي: »رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ديث هذا ح
  .)١(»صحيح

يلي رجل من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه     «وعن رسول االله| أيضـاً:  
إن في أمتي المهـدي يخـرج ويعـيش خمسـاً أو     «، وعنه أيضـاً:  )٢(»اسمي
  .)٣(»هذا حديث حسن«قال الترمذي:  »... سبعاً
  .)هـ ٤٠٥ /ت(الحاكم النيسابوري  ـ٢

يتمــوه إذا رأ... «صــحح الحــاكم جملــة مــن الأحاديــث، كقولــه|:  
هـذا  «قـال الحـاكم:    »يفإنّه خليفة االله المهد ،فبايعوه ولو حبوا على الثلج

  وغير ذلك من الأحاديث. .)٤(»حديث صحيح على شرط الشيخين
  ).هـ ٤٥٨ /ت(البيهقي  ـ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٤٣ص ٣: جسنن الترمذيالترمذي،  )١(
 .٣٤٣ص ٣المصدر نفسه: ج )٢(
 .٣٤٣ص ٣المصدر نفسه: ج )٣(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٦٤ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٤(
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 ىوالأحاديث في التنصيص عل«قال: نقل عبارته المزي في تهذيبه حيث 
صـلّى االله  (من عتـرة النبـي    وفيها بيان كونه ،إسناداً خروج المهدي أصح

  .)١(»)عليه وسلّم
  .)هـ ٥١٦أو  هـ ٥١٠ / حدودت( يالبغوـ ٤

، بـاب المهـدي،   )شرح السنة(كتابه  أورد ثلاثة أحاديث في المهدي، في
صـلّى االله  (عن أبي سعيد، قال: قال رسول االله « :ثم صحح الحديث الثالث

ثم علّق  ،»مال بغير عدديخرج في آخر الزمان خليفة يعطي ال :)عليه وسلّم
  .)٢(»هذا حديث صحيح أخرجه مسلم«عليه قائلاً : 

  .)هـ ٦٧١ ت/(القرطبي ـ ٥
معـرض  فـي   ،)التذكرة في أحوال المـوتى واُمـور الآخـرة   (قال في كتابه 

إسـناده ضـعيف،   «: <لا مهدي إلاّ عيسى بـن مـريم  > :حـديث حول كلامه 
ي التنصيص علـى خـروج   ف )صلّى االله عليه وسلّم(والأحاديث عن النبي 

      مـن هـذا الحـديث    المهدي من عترتـه مـن ولـد فاطمـة ثابتـة أصـح ،
  .)٣(»دونه اله  فالحكم

  .)هـ ٧٢٨ت/ (ـ ابن تيمية ٦
يخرج في آخر الزمـان رجـل مـن    >قال في معرض تعليقه على حديث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٥٠ص ٢٥المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
  .، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت٨٧ص ٨٦ص ٨٥ص ٨٤ص ١٥البغوي، شرح السنة: ج) ٢(
، الناشــــر: دار ٦١٧ص ٢لتــــذكرة فــــي اُصــــول المــــوتى واُمــــور الآخــــرة: جالقرطبــــي، ا) ٣(

  .الرياض  ـ  المنهاج
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إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي «: <ولدي اسمه اسمي ...
رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم مـن حـديث   أحاديث صحيحة، 
  .)١(»ابن مسعود وغيره

  .)هـ ٧٤٨ /ت(لحافظ الذهبي ـ ا٧
سكت عمح حه الحاكم في مستدركه من أحاديث المهـدي ا صحوصـر ، 

يخرج فـي آخـر أمتـي المهـدي     «المروي عن أبي سعيد:  حديثالبصحة 
  .)٢(.»ال صحاحاً ..يسقيه االله الغيث. ويخرج الأرض نباتها ويعطي الم

  .)هـ ١٤٢٠ت/ ( الألباني محمد ناصر ـ٨
 ـ«ه: ما نصّ ـ )حول المهدي(مقال له بعنوان  ذكر في ا مسـألة المهـدي   أم
في خروجه أحاديث صـحيحة، قسـم كبيـر منهـا لـه أسـانيد        فليعلم أن
  .  )٣(»صحيحة
†i]çi<oè�^u_<ë‚ã¹]×< <

ب، بـل  صـحيحة فحس ـ × لم تكن بعض الأحاديث في الإمام المهـدي 
  بلغت كثرتها حد التواتر، وقد قال بهذا التواتر كبار علماء أهل السنة، منهم: 

   .)هـ٣٦٣ت/ ( بري السجزيالحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآـ ١
صـلّى االله عليـه   ( المصطفىواستفاضت عن  الأخبارتواترت وقد «: قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٢٥٤ص ٨ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ١(
، الناشـر: دار  ٥٥٨وص ٥٥٣ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج) ٢(

  المعرفة ـ بيروت.  
  هـ.١٣٧١ـ دمشق، شهر ذي القعدة ـ ٢٢دن الإسلامي، السنة مجلة التم) ٣(
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 ـ، نينه يملك سبع سوأنّ، ه من أهل بيتهالمهدي وأنّ في )وسلّم ه يمـلأ  وأنّ
 ه يـؤم وأنّ، يخرج فيساعده على قتل الدجال ×عيسى وأن الأرض عدلاً

  . )١(»ته وأمرهفي طول من قصّ ،ي عيسى خلفهة ويصلّمهذه الاُ
المهدي هـو  (في تعليقه على حديث ، )هـ ٧١٦ /ت(القرطبي المالكي  ـ٢

ن عترة الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي م«، قـال:  )عيسى فقط
  .)٢(»)صلّى االله عليه وسلّم(الرسول 

 المتقـدم  الآبـري  نقل قـول ، )هـ ٧٤٢ /ت(ي الحافظ جمال الدين المزّ ـ٣
  .)٣(وارتضاه وهو كاشف عن إيمانه به

  .)هـ ٧٥١ /ت(م ابن القي ـ٤
التــي تؤيــد قــول  بعــد أن نقــل قــول الآبــري ذكــر الأحاديــث الصــحيحة 

  .)٤(الآبري
  .)هـ ٩٧٥ ت/(المتقي الهندي ـ ٥

المهدي الموعـود جـاء    الرد على من حكم وقضى أن( :اةفي رسالته المسمقال 
وجود المهدي الموعود ثبت بالأحاديث والآثار نحـو   أن لا شك): «ومضى

يحقـق  الأحاديـث والآثـار    . وواضح أن هـذا العـدد مـن    )٥(»من ثلاثمائة فصاعداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢٦ص ٩نقل قوله ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: ج )١(
ــرآن: ج    )٢( ــام القـ ــامع لأحكـ ــي، الجـ ــ ١٢١ص ٨القرطبـ ــراث   ١٢٢ــ ــاء التـ ــر: دار إحيـ ، الناشـ

  .بيروت ـ  العربي
  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٩ص ٢٥) المزي، تهذيب الكمال: ج٣(
  ، : عبد الفتاح أبو غدة.١٤٤ـ ١٤٢ص ١ابن قيم الجوزية، المنار المنيف: ج) ٤(
: المهـدي الموعـود جـاء ومضـى     الـرد علـى مـن حكـم وقضـى أن      المتقي الهندي، رسالة في )٥(

  ، نسخة مخطوطة، تصوير مركز إحياء التراث الإسلامي.٢ص
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  .فوق التواتربل، ي
  .)هـ١٢٥٥ت/ ( لشوكانياضي محمد بن علي اقال ـ٦

والأحاديث الـواردة  «: نقلاً عن الشـوكاني  )نظم المتناثر(في الكتاني قال 
فيهـا الصـحيح    في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً

بل يصـدق  ، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، والحسن والضعيف المنجبر
رة فـي  حات المحـر وصف التواتر على ما هو دونها في جميـع الاصـطلا  

، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً، لها الأصول
   .)١(»حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك

  .)هـ١٣٤٥ت/ ( الشيخ محمد بن جعفر الكتاني ـ٧
مـن خـرج أحاديـث     )نظم المتناثر من الحـديث المتـواتر  (في كتابه  ذكر

خروج المهدي الموعـود المنتظـر   «الصحابة، فقال: من × الإمام المهدي
  عن: [روي] الفاطمي 

  .  هأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج ،ابن مسعودـ ١
  أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك.  : أم سلمةوـ ٢
  ه.أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماج: علي بن أبي طالبوـ ٣
رجه أحمد وأبو داود والترمذي وابـن ماجـه   أخ: أبي سعيد الخدريوـ ٤

  وأبو يعلى والحاكم في المستدرك.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواتر: ص محمــد جعفــر ال )١( ــاثر مــن الحــديث المت ــاني، نظــم المتن ، الناشــر: دار الكتــب ٢٢٧كت
  ـ مصر. السلفية
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  والحاكم في المستدرك. هأخرجه أحمد وابن ماج: ثوبانوـ ٥
  أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط.: قرة بن إياس المزنيوـ ٦
  .أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط: عبد االله بن الحارثو ـ٧
أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والبزار في مسـندهما  : هريرةوأبي ـ ٨

  والطبراني في الأوسط وغيرهم.
  أخرجه الروياني.: حذيفة بن اليمانوـ ٩

  أخرجه أبو نعيم في أخبار المهدي. : ابن عباسوـ ١٠
أخرجه أحمد ومسلم إلاّ أنّه لـيس فيـه تصـريح    : جابر بن عبد االلهـ و١١

  مسلم كلّها لم يقع فيها تصريح به.بل أحاديث  ،بذكر المهدي
  فراد. أخرجه الدارقطني في الأ: عثمانـ و١٢
  أخرجه الطبراني في الكبير.: مامةاُأبي ـ و١٣
فــراد والخطيــب أخرجــه الــدارقطني فــي الأ: ياســر بــن عمــاروـــ ١٤

  عساكر.   وابن
  أخرجه الطبراني في الكبير.: جابر ابن ماجد الصدفيوـ ١٥
  ابن عمر. وـ ١٦
  .أخرجهما الطبراني في الأوسط: طلحة بن عبيد االلهوـ ١٧
  .هأخرجه ابن ماج: أنس بن مالكـ و١٨
  أخرجه أبو نعيم.: عبد الرحمان بن عوفوـ ١٩
فـي سـننه.    الـداني أخرجه الإمـام أبـو عمـرو    : عمران بن حصينوـ ٢٠
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  »وغيرهم
ر الأحاديث الواردة في المهدي المنتظ والحاصل أن «...ثم قال الكتّاني: 

وكـذا الـواردة فـي الـدجال وفـي نـزول سـيدنا عيسـى بــن          ،متـواترة 
  .)١(»×مريم
  .)هـ١٣٨٠ /ت( أحمد بن محمد بن الصديق أبو الفيض الغماريـ ٨

ظهور «: )خلدون  إبراز الوهم المكنون في كلام ابن( ة كتابهقال في مقدم
أعـلام   المنتظر، قد تواترت بكونه من  ... محمد بن عبد االله الخليفة الأكبر

في  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(عن رسول االله   تالساعة وأشراطها، وصح
 وانتشر خبره بين الكافة من أهل الإسلام على مـر   ذلك الآثار، وشاع ذكره

 تصـديقاً ــ  فالإيمان بخروجه واجب، واعتقـاد ظهـوره    الدهور والأعصار.
  .)٢(»لازب  ممحتّـ لخبر الرسول 

ــا نتفــقو ــواتر أحاديــث الإمــام    نحــن وإن كنّ مــع اعتقــاد الغمــاري فــي ت
وانتشار خبره بين أهل الإسلام كافـة، ولكـن لا نشـاطره الـرأي      ×المهدي

محمـد بـن   (بـل نعتقـد أنّـه     )محمد بن عبد االله(في أن خليفة االله الأكبر هو 
وذلك وفقاً لنصوص صحيحة ومتواترة في كونه من ولد  )الحسن العسكري

، وكذلك ما أجمـع وأطبـق عليـه علمـاء الإماميـة      ^علي وفاطمة والحسين
كمـا  × وجمع من علماء أهل السنة، من كونه من ولد الحسـن العسـكري  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مصر ـالناشر: دار الكتب السلفية ، ٢٢٩ـ ٢٢٦نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص )١(
نقــل قولــه عبــد العلــيم البســتوي فــي كتابــه (المهــدي المنتظــر فــي ضــوء الأحاديــث والآثــار  ) ٢(

  لناشر: المكتبة المكية ـ السعودية.، ا٥الصحيحة): ص
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  سيأتي ذلك لاحقاً.
، ورئـيس الجامعـة الإسـلامية فـي     سـابقاً  ابن باز، مفتي السـعودية العـام  ـ ٩

إن أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيـه مستفيضـة،   : «المدينة المنورة، قـال 
متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهـا، وهـي    بل

متواترة تواتراً معنوياً؛ لكثرة طرقها واختلاف مخارجها ورواتها وألفاظهـا،  
فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به، أمـره ثابـت وخروجـه    

  .)١(»حق
واستفاضـــتها حقيقـــة ثابتـــة × إذن تـــواتر أحاديـــث الإمـــام المهـــدي

ضحة، وقد اعترف بها معظم علماء المسلمين، ومـن تنكّـر لهـا فهـو شـاذّ      ووا
  نادر، ولا عبرة بكلامه.

ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<ì†�f¹]<”ç’ßÖ]×<<äi�÷æ<ØfÎ< <

الذي تؤمن بـه الشـيعة الإماميـة لـم يكـن      × إن الإيمان بالإمام المهدي
بعض؛ بل جاء علـى إثـر النصـوص الصـحيحة     الخيالاً أو أسطورة كما يزعم 

والصريحة التي تبشّر به وتتحدث عنه، وهو الذي يمـلأ الأرض عـدلاً بعـدما    
  ملئت ظلماً وجوراً.

ويمكن تقسيم تلك النصوص إلى طائفتين: طائفة حددت شخصية الإمام 
ومـن ولـد    ،’ومـن ذريـة رسـول االله    ،^وكونه من أهل البيت ،وهويته
  ×.، وإنه من ولد الحسين÷فاطمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢ـ ١٦١: ص٣مجلة الجامعة الإسلامية، السنة الأولى، العدد) ١(
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ديــث لا تنطبــق بمعناهــا العــام إلاّ علــى الإمــام  وطائفــة اُخــرى مــن الأحا
لا تخلـو الأرض  (وحـديث   )الثقلين(و )الاثني عشر(كحديث  :×المهدي

والتي تفيد ضرورة وجوده واستمرار حياته، وليس هنـاك   )من قائم الله بحجة
تطبيق صحيح لهذه الأحاديث سوى ما تذهب إليه المدرسـة الإماميـة، كمـا    

  سيأتي.
�<�Ö]<oè�^uù]ë‚ã¹]<Ý^Úý]<íé’~�æ<íèçâ<�‚×<< <

�ßÖ]<ì�Â<àÚ<ë‚ã¹]’<< <

وأهـل  من عترة رسول االله| × وردت عدة روايات في أن المهدي
مـن أهـل   : >أو <المهدي من عترتـي >جاءت بعدة ألفاظ كقولـه|:   بيته

، وكلّها تؤدي إلى معنى واحـد هـو أن   <من ولدي: >، أو<منّا>، أو قوله: <بيتي
  ت رسول االله| ومن هذه الروايات:  المهدي من أهل بي

عـن رسـول   × عـن علـي  وابن أبـي شـيبة،   أبو داود في سننه، أخرج ـ ١
 بيتـي من أهل  لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث االله رجلاً«، قـال:  ’االله

  . )١(»كما ملئت جوراً يملؤها عدلاً
، ’رواه الخاص والعام عـن النبـي  «: الطبرسي في مجمع البيـان وقال 

حتـى   ،ل االله ذلـك اليـوم  لطو، قال: لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحدأنّه 
، كمـا قـد   وقسـطاً  من أهل بيتي، يملأ الأرض عـدلاً  صالحاً يبعث رجلاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ابـن أبـي شـيبة،     ٣١٠ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٧٩ص ٨مصنف ابن أبي شيبة: ج
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  .)١(»وجوراً ملئت ظلماً
<oè‚£]<]„â<»<áæ‚×}<àe]<àÃ�< <

وقد تكلم ابن خلدون عن هذا الحديث؛ لأن في سـنده فطـر بـن خليفـة،     
بن خليفة وإن وثّقه أحمد ويحيى بن القطان وابن معين وقطن «حيث قـال:  

.. ع قليـل حسن الحديث وفيـه تشـي  : والنسائي وغيرهم إلاّ أن العجلي قال
وقال أحمد بن عبد االله بن يونس: كنا نمر علـى قطـن وهـو مطـروح لا     

  .)٢(...»نكتب عنه ... وقال الدارقطني: لا يحتج به 
xév‘<oè‚£]< <

، وقد وثّق، وهذا واضح لمـن تتبـع   )قطن(وليس  )فطر(الصواب هو  أولاً:
ترجمتـه، ولا نعلـم هـل كـان هـذا خلطــاً مـن ابـن خلـدون أم أنّـه مـن خطــأ           

  .)٣(النساخ
ثقة صـالح  : قال عبد االله بن حنبل عن أبيه«قال المزّي في تهذيبـه:   ثانياً:
وقـال أبـو   ، كان فطر عند يحيى بن سـعيد ثقـة  : أبي وقال: قال، الحديث

كـوفي ثقـة   : وقال العجلـي ، ثقة: عن يحيى بن معين، بن أبي خيثمة بكر
   حسن الحديث.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الأعلمي  ،١٢٠ص ٧البيان: جالطبرسي، مجمع ) ١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٣١٣ص ١جتاريخ ابن خلدون: ابن خلدون،  )٢(
وفـي نسـخة   «فقد علّق الاُستاذ خليل شحادة محقّق كتـاب ابـن خلـدون، فقـال فـي الحاشـية:        )٣(

، ضــبط المــتن ووضــع ٣٩٠ص ١جتــاريخ ابــن خلــدون: . ابــن خلــدون، »اُخــرى فطــر بــن خليفــة
  الحواشي والفهارس: الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: سهيل زكّار، الناشر: دار الفكر.
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صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضـاه ويحسـن   : وقال أبو حاتم
وقـال فـي موضـع    ، ليس به بـأس : وقال النسائي، ث عنهالقول فيه ويحد

  .)١(»سثقة حافظ كي: آخر
 ـ«قال العظيم آبادي: و ى بـن سـعيد القطـان    وثّقه أحمد بن حنبل ويحي

وقال أبو حـاتم:  ، ويحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي
، وأخرج له البخاري. ويكفي توثيق هؤلاء الأئمة لعدالتـه ، صالح الحديث

فـي   الجوزجـاني فلا يلتفت إلى قول ابن يونس وأبي بكـر بـن عيـاش    
  .)٢(»بل هو قول مردود. واالله أعلم ؛تضعيفه

  ورواياته معتبرة، ولا عبرة بقول ابن خلدون وغيره. فالرجل موثّق
رضي (عن أبي سعيد النيسابوري  أبو يعلى وابن حبان والحاكم ـ أخرج٢

: لا تقوم الساعة حتى )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «قـال:  ، )االله عنه
 ها قسطاًؤفيمل ،، ثم يخرج رجل من أهل بيتيوعدواناً تمتلئ الأرض ظلماً

  .)٣(»وعدواناً كما ملئت ظلماً دلاًوع
هذا حديث صـحيح  «: وهذا الحديث صححه الحاكم النيسابوري، قـائلاً 

  .)٤(»على شرط الشيخين ولم يخرجاه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٣١٥ـ ٣١٤ص ٢٣المزي، تهذيب الكمال: ج) ١(
  بيروت.ـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٥١ص ١١عون المعبود: ج العظيم آبادي، )٢(
. الناشر: دار المأمون للتـراث ـ دمشـق   ، ٢٧٥ـ ٢٧٤ص ٢ى الموصلي، مسند أبي يعلى: جأبو يعل) ٣(

ــان: ج  ــن حب ــان، صــحيح اب ــن حب ، الناشــر: مؤسســة الرســالة. الحــاكم النيســابوري،  ٢٣٦ص ١٥اب
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٥٧ص ٤المستدرك: ج

  المعرفة ـ بيروت.، الناشر: دار ٥٥٧ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج) ٤(
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 )صلّى االله عليه وسلّم(أبي سعيد أن رسول االله ـ أخرج أحمد بسنده عن ٣
أو  يملك سبعاً يثم يخرج رجل من عترت ،وجوراً تملأ الأرض ظلماً«: قال

  .)١(»وعدلاً فيملأ الأرض قسطاً تسعاً
أنّــه قــال × علــيعــن  )عقــد الــدرر(ـــ روى المقدســي الشــافعي فــي ٤

ا، يختم االله ا المهدي أم من غيرنا يا رسول االله؟ قال: بل منّنَّأم«: ’للنبـي 
   ...».ه كما فتحالدين به 

أخرجه جماعة من الحفاظ في كتبهم، مـنهم أبـو   «ثم عقّب عليه، فقال: 
لقاسم الطبراني، وأبو نعيم الأصبهاني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبـو  ا

بـل منـا،    ؟أمنا المهدي أو من غيرنا(عبد االله نعيم بن حماد، وغيرهم وفيه 
وبنا ينقذون من (وزاد في روايته الثانية.  )يختم االله به الدين، كما فتحه بنا

  .)٢(...» )الفتن، كما أنقذوا من الشرك
قلت: «: )البيان في أخبار صاحب الزمان(ي الشافعي في كتابه وعن الكنج

  .)٣(»هذا حديث حسن عال، رواه الحفاظ في كتبهم
سـعيد    أخرج أبو داود في سننه ـ واللفظ له ـ والطبراني في الأوسط عن أبـي   ـ ٥

الأنـف، يمـلأ    أجلى الجبهة، أقنـى  ،المهدي مني’: «عن النبي، الخدري
  .)٤(»، يملك سبع سنينوجوراً ملئت ظلماًكما  وعدلاً الأرض قسطاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٢٨ص ٣) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

  .الناشر: مكتبة عالم الفكر ـ القاهرة، ٢٥المقدسي الشافعي، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص) ٢(
  ، الناشر: دار المحجة البيضاء.٦٦الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص )٣(
، الناشـر: دار الفكــر ـ بيــروت. الطبرانــي،    ٣١٠ص ٢أبـو داود السجســتاني، سـنن أبــي داود: ج  ) ٤(

�  
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ا حديث أبي سعيد فأخرجـه  أم«قال المباركفوري في تحفة الأحـوذي:  
أجلـى الجبهـة أقنـى الأنـف يمـلأ       ،المهدي مني(: أبو داود عنه مرفوعاً

قـال   ،)ويملك سـبع سـنين   وجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً الأرض قسطاً
هو أبو العوام عمران بن داود القطان في إسناده عمران القطان و: المنذري
وأحسن عليـه الثنـاء   ، استشهد به البخاري ووثقه عفان بن مسلم، البصري

  . )١(»يحيى بن سعيد القطان
، والقندوزي الحنفـي فـي   )فرائد السمطين(الجويني الشافعي في  روى ـ٦

المهـدي  «: قـال  ’عن رسـول االله  ،×أمير المؤمنين عن )ينابيع المودة(
، ^يها الأمم، يأتي بذخيرة الأنبياءف ي تكون له غيبة وحيرة تضلّمن ولد

  .)٢(»وظلماً كما ملئت جوراً ،وقسطاً فيملؤها عدلاً
<íÛ�^Ê<‚Öæ<àÚ<ë‚ã¹]÷< <

حاديث الواردة قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه، عند تعليقه على الأـ ١
 ـ ،وقد ظهرت بركة دعائه في نسلهما«: ÷ في زواج علي من فاطمـة  ان فك

 ،منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن في الآتين إلاّ الإمام المهدي لكفـى 
ومـن  ، رة بهوسيأتي في الفصل الثاني جملة مستكثرة من الأحاديث المبشّ

 ،ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخـرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .  ، الناشر: دار الحرمين١٧٦ص ٩المعجم الأوسط: ج
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٠٣ص ٦المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج )١(
. القنــدوزي مــودي ـ بيــروت  الناشــر: مؤسســة المح، ٣٣٥ص ٢الجــويني، فرائــد الســمطين: ج )٢(

    الناشر: دار الاُسوة. ،٢٩٧ص ٣الحنفي، ينابيع المودة: ج
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  .)١(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة
يحه أخـرج هـذا الحـديث بشـهادة ابـن حجـر       فالظاهر أن مسلماً في صـح 

الهيتمي المتقدمة، ولكننا لم نجد اليـوم هـذا الحـديث فـي النسـخ الحديثـة،       
ولعلّ يد التحريـف أسـقطته، ولكـن هـذا لا يضـر، لوجـود الأحاديـث التـي         
ســوف تــأتي، وإن لــم يــذكرها مســلم والبخــاري، فــالعبرة بصــحة الحــديث 

    ولحاظ رواته وطرقه، وإن لم يذكراه.
فهذا الحديث أخرجه بطريق صحيح ابـن ماجـه، وأبـو داود فـي سـننهما،      

، أم سـلمة عـن  : «والطبراني في معجمه، والحاكم النيسابوري في مستدركه
  .  )٢(»أنّه قال: المهدي من ولد فاطمة )صلّى االله عليه وسلّم( عن النبي

هذا حديث حسن صحيح أخرجـه ابـن ماجـه،    «قال الكنجي الشافعي: 
  .)٣(»رجناه ورويناه عالياًكما أخ

صـلّى  (عـن النبـي   عن أم سلمة «وكذلك أخرجه البخاري في تاريخه: 
  .)٤(»وهو من ولد فاطمة ،حق ي: المهد)االله عليه وسلّم

المهدي من عترتي مـن  «: عن أم سـلمة  قال السيوطي في الجامع الصغير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٧٢ص ٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج )١(
أبـو داود السجسـتاني،    الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.    ، ١٣٦٨ص ٢ابن ماجه، سنن ابن ماجـه: ج  )٢(

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ٢٦٧ص ٢٣. الطبراني، المعجـم الكبيـر: ج  ٣١٠ص ٢سنن أبي داود: ج
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٥٧ص ٤. الحاكم النيسابوري، المستدرك: جالعربي ـ بيروت

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ دار      ٣٠الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص) ٣(
  ’.الرسول الأكرم

  ، الناشر: المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا.٣٤٦ص ٣البخاري، التاريخ الكبير: ج )٤(
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  .)٢(، وصححه الألباني)١(»ولد فاطمة
 عـن «: أبو عمرو الـداني فـي سـننه   و ،)الفتن( نعيم بن حماد فيـ أخرج ٢

قلـت  : قـال ، عن قتـادة ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عبد الرزاق
من : ممن هو؟ قال: قلت: قال، حق: المهدي حق؟ قال: لسعيد بن المسيب

مـن أي بنـي   : قلـت ، من بنـي هاشـم  : من أي قريش؟ قال: قلت، قريش
مـن  : من أي عبد المطلب؟ قـال : قلت، من بني عبد المطلب: هاشم؟ قال
  .)٣(»ولد فاطمة

المهـدي مـن   «وكذلك أخرج البخاري فـي تاريخـه عـن ابـن المسـيب:      
  . )٤(»فاطمة  ولد

ورد «: <المهدي من ولد فاطمـة : >ـ قال العجلوني بعد أن أورد حـديث ٣
ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف: منهم الحافظ السـخاوي  

ء الغرف، ومنهم ابن حجر الهيتمي فـي جـزء سـماه    في كتاب سماه ارتقا
القول المختصر في أحوال المهدي المنتظر، وكذلك ذكر كثيراً منهـا فـي   

فمـن تلـك    )الإشـاعة (الفتاوى الحديثية، وكذلك شيخنا البرزنجـي فـي   
المهـدي  (الأحاديث: ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة مرفوعاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت.ـ  ، الناشر: دار الفكر٦٧٢ص ٢الجامع الصغير: ج السيوطي، )١(
  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٦٧٣٤، ح١١٤٠ص ٢الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج) ٢(
. الـداني، السـنن   القـاهرة ـ ناشـر: مكتبـة التوحيـد     ، ال٣٦٩ــ  ٣٦٨ص ١نعيم بن حمـاد، الفـتن: ج   )٣(

  .الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ١٠٥٧وص ١٠٥٠ص ٥الواردة في الفتن: ج
  .٤٠٦ص ٨البخاري، التاريخ الكبير: ج )٤(
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  .)١(»)من ولد فاطمة
هنا نكاد نقترب من حقيقة ونسب المهدي المنتظر، وقد نقترب أكثر  إلى

ــدي   ــرف أن المه ــا نع ــي،    × حينم ــة ينتم ــن أولاد فاطم ــد م ــى أي ول إل
  ×.  وليس إلى الحسن× والروايات تفيد بأنه ينتمي إلى الحسين

°Š£]<‚Öæ<àÚ<ë‚ã¹]×<< <

 بسـنده  )البيان في أخبـار صـاحب الزمـان   (في  الشافعي لكنجيا جخرأ ـ١
لو لم يبق من الدنيا «: )صلّى االله عليه وسلّم(عن حذيفة، قال: قال رسول االله 

إلاّ يوم واحد لبعث االله فيه رجلاً، اسمه اسمي وخلقه خلقـي، يكنـى أبـا    
عبد االله، يبايع له الناس بين الركن والمقام،ّ يرد االله به الـدين، ويفـتح لـه    

  ل لا إله إلاّ االله.الفتوح، فلا يبقى على ظهر الأرض إلاّ من يقو
من أي ولدك هو؟ قال: من ولد ابنـي هـذا،   رسول االله : يا فقال سلمان

قلت: هـذا حـديث   «، ثم قال الكنجي الشافعي: »وضرب بيده على الحسين
  .)٢(»حسن رزقناه عالياً بحمد االله
أنّـه  ، ’أبـي سـعيد الخـدري، عـن رسـول االله     وأخرج أيضاً بسنده عن 

عطينا ست خصـال لـم يعطهـا أحـد مـن      أأهل بيت ا إنّ، يا فاطمة«قـال:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٨٨ص ٢العجلوني، كشف الخفاء: ج) ١(
، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ     ٧٢ـ ٧١يان في أخبار صاحب الزمان: صالب، الكنجي الشافعي )٢(

الناشـر: مكتبـة   ، ١٣٧ــ  ١٣٦ص: ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري’. دار الرسول الأكرم
ــي ــاهرة ـ   القدس ــد الســمطين الجــويني،  .الق ــ ٣٢٥ص ٢: جفرائ الناشــر: مؤسســة  ، ٥٧٥ح ٣٢٥ـ

  .، الناشر: دار الاُسوة٣٨٦ـ ٣٨٥ص ٣، ينابيع المودة: ج. القندوزي الحنفيالمحمودي ـ بيروت
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نا خير الأنبيـاء   ،ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت ،لينالأونبي
ي عيسى خلفه، ثم ضرب علـى  ا مهدي الاُمة الذي يصلّومنّ وهو أبوك ...

، وعلّق الكنجي الشـافعي  )١(»الاُمة فقال: من هذا مهدي ،×منكب الحسين
قلت: هكذا أخرجه الـدارقطني صـاحب الجـرح    «ث قائلاً: عن هذا الحدي

  .)٢(»والتعديل
فـي حـديث    ×عن الإمام البـاقر  للمقدسي الشافعي )عقد الدرر(في  ـ٢

  .)٣(»والمهدي يا جابر رجل من ولد الحسين«: طويل جاء فيه
يخـرج  «قـال:  أبـي قبيـل،   عـن  لابن حماد المروزي  )كتاب الفتن(في  ـ٣
ها واتخـذ  من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهد، من ولد الحسين رجل

  .)٤(»فيها طرقاً
 )كـرم االله وجهـه  (عن علي «، للقندوزي الحنفـي:  )ينابيع المودة(ـ في ٤

: لا تذهب الـدنيا حتـى يقـوم    )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله 
  .)٥(»كما ملئت ظلماً بأمتي رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً

ــدي    ؛نإذ ــام المه ــة الإم ــث اتّضــح أن هوي ــن الأحادي ــدم م ــا تق × مم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ     ٥٧ـ ٥٦صالبيان في أخبار صاحب الزمان:  ،لكنجي الشافعيا )١(
ــة: ج  ’. دار الرســول الأكــرم ــن الصــباغ المــالكي، الفصــول المهم ، الناشــر: دار ١١١٤ص ٢اب

  .الحديث
 .٥٧أخبار صاحب الزمان: صالكنجي الشافعي، البيان في ) ٢(
    .، الناشر: مكتبة عالم الفكر ـ القاهرة٨٩ص: في أخبار المنتظر الدررالمقدسي الشافعي، عقد  )٣(
  ، الناشر: مكتبة التوحيد ـ القاهرة.٣٧٣ص ١ابن حماد المروزي، كتاب الفتن: ج )٤(
    .سوة، الناشر: دار الا٢٩١ُـ ٢٩٠ص ٣القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج) ٥(
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ــد     ــن ول ــه م ــردد فيهــا، وهــو كون مشخصــة وواضــحة لا يمكــن الشــك والت
  .  ×ومن ولد علي من فاطمة، ومن ذرية الحسين ’النبي

<ë‚ã¹]<‹éÖàŠ£]<Ý^Úý]<‚Öæ<àÚ×<< <

مـا يـدلّ    فـلا يوجـد  × مـن ولـد الحسـن   × وأما ما جاء من أن المهدي
حديث واحد فقـط أخرجـه أبـو داود السجسـتاني      إلاّي كتب أهل السنة ف يهعل

حدثْتُ عن هارون بن المغيرة، قال: حدثنا عمـر بـن أبـي    «قـال:  ، في سننه
رضـي االله  (قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي إسحاق، قال: قـال علـي   

اه النبـي  د كما سـم ـ ونظر إلى ابنه الحسن ـ فقال: إن ابني هذا سي   )عنه
كم، ى باسـم نبـي  ، وسيخرج من صلبه رجـل يسـم  )صلّى االله عليه وسلّم(

ثـم ذكـر قصـة: يمـلأ الأرض      ،يشبهه في الخُلُق ولا يشبهه فـي الخَلْـق  
  .)١(»عدلاً

دراسة سند الحديث ومتنه، ومقارنة ذلك بأحاديـث كـون المهـدي     وعند
لأسباب ستتضح  ؛يتّضح ضعف الحديث وربما وضعه ،×من ولد الحسين

  .ل البحثخلا
‰<ÌÃ•<‚ßoè‚u<ë‚ã¹]<á_×<àŠ£]<‚Öæ<àÚ< <

  من جهتين:  ضعيف السند الحديث اهذإن نقول: 
ن عم ـ أبا داود لم يروِه عن هارون بن المغيرة نفسه، وإنما رواه نأ الاُولى:

  الحديث منقطعاً.كون يحدثه عنه، ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣١١ص ٢) أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج١(
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مـا رآه  وإنّ× عـن أميـر المـؤمنين    إسحاق السبيعي لم يروِ اأب أن الثانية:
 ىهذا [الحديث] منقطـع، أبـو إسـحاق السـبيعي رأ    >قال المنذري: ، رؤية
 سبع سنين؛× كان عمره يوم شهادة أمير المؤمنين وقد، )١(<رؤية× علياً
  .)٢(ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان في قول ابن حجر لأنّه

ــاني  ــيوضــعفه الألب ــى مشــكاة   ، وفــي)٣(السلســلة الضــعيفة ف ــه عل تعليقت
  . )٤(»إسناد الحديث ضعيفو«: ، قال معلّقاً على الحديثمصابيحال

oè‚£]<ØÏÞ<Íøj}]< <

 ت(، فقد أورد الجـزري الشـافعي   اختُلف في نقل الحديث عن أبي داود
هذا الحديث بسنده عن أبـي داود نفسـه وفيـه اسـم: الحسـين مكـان        )هـ٨٣٣

ر المـؤمنين  من ذرية الحسين بن علي لنصّ أمي أنّهصح والأ«الحسن، فقال: 
علي على ذلك، فيما أخبرنا به شيخنا المسند رحلة زمانه عمر بن الحسـن  

أنبأنا أبو داود الحافظ قال: حدثْتُ عن هارون بن المغيرة، قـال:   ... الرقي
قال: قال  ،سحاقإحدثنا عمر بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن أبي 

اه د كمـا سـم  بني هذا سيفقال: إن ا ـ ،ـ ونظر إلى ابنه الحسين ×علي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠٣ص ٦) المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٦ص ٨) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٢(
، قال: إسـناده فيـه انقطـاع وجهالـة.     ٦٤٨٥للألباني في ذيل حديث رقم اُنظر: السلسلة الضعيفة ) ٣(

 ، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض.١٠٩٦ص

ب:  ، كتاب الفـتن، بـاب أشـراط السـاعة،    ١٥٠٣ص ٣) الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح: ج٤(
 .الناشر: المكتب الإسلاميمحمد ناصر الألباني، 
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  .)١(»...)صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
ونظر إلـى  ـ قال: قال علي   ،وعن أبي إسحاق: «قال القندوزي الحنفيو

 يمـلأ الأرض عـدلاً   :. ثم ذكر قصة..دابني هذا سي قال: إن ـ  ابنه الحسين
  .)٢(»(رواه أبو داود ولم يذكر القصة)
لا نثق بصحة صدور الحديث بهـذا اللفـظ مـا     وهذا الاختلاف في النقل يجعلنا

وهـو مفقـود، فيبقـى احتمـال أن اللفـظ       ،لم يعتضد بدليل آخر غيـر هـذا الحـديث   
  .لوجود الأدلة الكثيرة على ذلك‘ الصحيح هو الحسين بدل الحسن

Ìév’jÖ]<Ù^Ûju]<»<oè‚£]< <

التصحيف في الاسم مـن الحسـين إلـى الحسـن فـي      حصول  يحتمل قوياً
إمـا مـن دون قصـد أو عـن قصـد      ي داود بقرينـة اخـتلاف النقـل،    حديث أب

    ين وأتبـاعهم وأنصـارهم زعمـوا     وعمد، ويؤيـد الاحتمـال الثـاني أنالحسـني
، ×بن الإمام الحسـن السـبط  امهدوية محمد بن عبد االله بن الحسن المثنى 

فربما وضعوا هذا الحـديث  هـ في زمن المنصور العباسي، ١٤٥الذي قتل سنة
يمكـن   هداف ومصالح سياسية كبيـرة لا أتحقيق وذلك من أجل  ؛فوهأو حر

فالراوي لا يريـد أن  ، )٣(دون اختلاق هكذا حديثليها بسهولة من إالوصول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر: مكتبـة الامـام     ،١٣٠قب سيدنا علي بن أبي طالب: ص) الجزري، أسنى المطالب في منا١(
  .صفهانأالعامة ـ  ×أمير المؤمنين

 .، الناشر: دار الاُسوة٢٥٩ص ٣) القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج٢(
) وقد يقال أيضاً: إن هناك من لا يريد توضيح الحقـائق؛ لتعصـب طـائفي أو خشـية ذلـك، فمـا       ٣(

 وعن قتادة قال: قلـت لسـعيد بـن المسـيب: أحـق     « الدرر يؤكد ذلك، قال: رواه المقدسي في عقد 
�  
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حتـى لا يصـير ورقـة بيـد     × يواصل الحديث ويثبت أنّه من ولـد الحسـين  
×. الشيعة فـي إثبـات مـا تـذهب إليـه مـن أن المهـدي مـن ولـد الحسـين          

  خفاء مثل هذه الحقائق كثيرة.والأمثلة على إ
å�çqæ<…]†Ûj‰]æ<äjèçâ<î×Â<íÖ]‚Ö]<íÚ^ÃÖ]<oè�^uù]×<< <

بعد أن تعرضنا لذكر الأحاديث الخاصة، ننتقل إلى ذكر الأحاديـث التـي   
ولم تشخّص هويتـه، لكـن هـذه    × تكلّمت بشكل عام عن الإمام المهدي

ب إليـه  الأحاديث لـيس لهـا مصـداق صـحيح إلاّ المهـدي الـذي التـي تـذه        
 الشيعة.

ومن النصوص التي تدلّ على هويته بشكل عام واستمرار وجـوده وبقائـه   
  في جملة من الأحاديث نذكر منها:  ’حياً، هو ما أخبر به رسول االله

M<DíËé×}<†�Â<�m÷]E<oè‚u<{< <

أـ أخرج البخاري في الصحيح في كتاب الأحكـام بسـنده عـن جـابر بـن      
، يقول: يكون اثنـا عشـر   )االله عليه وسلّم صلّى(سمعت النبي «سمرة، قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

قـال: مـن بنـي     ؟قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قـريش  .المهدي؟ قال: نعم، هو حق
قلت: من أي ولد عبـد المطلـب؟ قـال:     .هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب

  .  ولد فاطمة؟ قال: حسبك الآنقلت: من أي  .من أولاد فاطمة
». أخرجه الإمام أبو الحسين أحمد جعفر بن المنادي، وأخرجه الإمام أبو عبـد االله نعـيم بـن حمـاد    

. الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ القـاهرة      ، ٢٣ص: فـي أخبـار المنتظـر    الدررالمقدسي الشافعي، عقد 
خشى الإفصاح عـن الحقيقـة أو لا يريـد    قد أنهى الحديث، فهو إما ي» حسبك الآن«فالراوي بقوله: 

 بيانها؛ خشية أن تصب في صالح الشيعة.



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٤١< <

 

  .)١(»أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال لي: إنّه قال: كلّهم من قريش
عـن جـابر بـن    «ب ـ أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الإمارة بسنده  

، يقول: لا يزال أمر الناس )صلّى االله عليه وسلّم(سمرة، قال: سمعت النبي 
 )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (شر رجلاً، ثم تكلّم النبـي  ماضياً ما وليهم اثنا ع

صـلّى االله عليـه   ( بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: مـاذا قـال رسـول االله   
  .)٢(»؟ فقال: كلّهم من قريش)وسلّم

دخلت مع أبي على النبي : قال ،عن جابر بن سمرة«وأخرج أيضاً بسنده 
 يلا ينقضي حتى يمض الأمرهذا  إن: فسمعته يقول )صلّى االله عليه وسلّم(

ما : فقلت لأبي: قال ي،عل يم بكلام خفثم تكلّ :قال ،فيهم اثنا عشر خليفة
  .)٣(»كلّهم من قريش: قال ؟قال

عن جابر بـن سـمرة،   «أخرج الترمذي في السنن كتاب الفتن بسنده  ج  ـ
: يكون مـن بعـدي اثنـا عشـر     )صلّى االله عليه وسلّم(قال: قال رسول االله 

ثم تكلّم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يلي، فقال: كلّهـم مـن    أميراً، قال:
  .)٤(»هذا حديث حسن«، وقال الترمذي معلّقاً: »قريش

سـمعت  عن جابر بن سمرة، قـال:  « :أخرج أبو داود في السنن بسـنده  د  ـ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتــاب الأحكــام، الناشــر: دار   ٧٢٢٣و ٧٢٢٢ح ١٢٧ص ٨البخــاري، صــحيح البخــاري: ج  ) ١(
  بيروت. ـ  الفكر

، كتاب الإمارة، باب: الناس تبـع لقـريش،   ٤٥٩٩ح ٣ص ٦مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(
  .كر ـ بيروتالناشر: دار الف

  .  ٤٥٩٨ح ٣ص ٦المصدر نفسه: ج) ٣(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، باب ما جاء في الخلفاء، ٣٤٠ص ٣الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٤(
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حتـى   رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) يقول: لا يزال هذا الـدين قائمـاً  
مـن   فسمعت كلاماً، خليفة كلّهم تجتمع عليه الاُمةيكون عليكم اثنا عشر 

 النبي (صلّى االله عليه وسلّم) لم أفهمه، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلّهم من
    .)١(»قريش

سـمعت رسـول االله (صـلّى    «: ، قالوفي رواية اُخرى عن جابر بن سمرة
 ـ    االله عليه وسلّم) يقول: لا ة، يزال هذا الدين عزيزاً إلـى اثنـي عشـر خليف

فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي: يا أبت، ما قال؟ قال: 
  .)٢(»كلّهم من قريش

ـ أخـرج أبـو يعلـى فـي مسـنده ـ واللفـظ لـه ـ والطبرانـي فـي المعجـم              هـ
: قال، عن مسروق، عن الشعبي«الكبير، والحاكم النيسابوري في مستدركه: 

: فسأله رجل ،وهو يقرئنا القرآن ،غرببن مسعود ليلة بالماعند  ا جلوساًكنّ
كـم يملـك    )صلّى االله عليه وسـلّم (أسألتم رسول االله ، يا أبا عبد الرحمن

، ما سألني مذ قدمت العراق قبلك: بن مسعودافقال  ؟هذه الاُمة من خليفة
ة اثنـا عشـر عـد   : فقال، )صلّى االله عليه وسلّم(سألنا رسول االله ، نعم: قال

  .)٣(»لنقباء بني إسرائي
كنت مع أبي «: قال ،عن جابر بن سمرةوأخرج الطبراني في الكبير بسنده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ بيروت.الناشر: دار الفكر، ٣٠٩ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج) ١(
  ـ بيروت.دار الفكرالناشر: ، ٣٠٩ص ٢أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: ج )٢(
. الناشـر: دار المـأمون للتـراث ـ دمشـق     ، ٢٢٢ص ٩أبـو يعلـى الموصـلي، مسـند أبـي يعلـى: ج       )٣(

. الحــاكم ، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت  ١٥٨ص ١٠الطبرانــي، المعجــم الكبيــر: ج
   ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٠١ص ٤النيسابوري، المستدرك: ج
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لا  مـاً يكون لهذه الاُمة اثنا عشر قي: فقال ،)صلّى االله عليه وسلّم(عند النبي 
١(»هم من خذلهميضر(.  

من قريش لا  ماًثنا عشر قيا«وأخرج أيضاً عن جابر عن النبي|، قال: 
٢(»هم عداوة من عاداهميضر(.  

  وفي ضوء هذه الأحاديث نستنتج ما يلي: 
  حصر الأئمة باثني عشر خليفة.  أولاً:
أنهم من قريش؛ بل ومن بني هاشم تحديـداً،  هؤلاء الأئمة هوية ن إ ثانياً:

كنت مع أبـي  «عن جابر بن سمرة: ، عن عبد الملك بن عميركما روي ذلك 
ثنا عشر اعته يقول: بعدي فسم ،)مى االله عليه وآله وسلّصلّ(عند رسول االله 

فقلت لأبي: ما الذي أخفى صـوته؟ قـال: قـال:    ، ثم أخفى صوته ،خليفة
   .)٣(»كلّهم من بني هاشم

فيـه   إسـرائيل  نقبـاء بنـي   للمقارنة بيـنهم وبـين عـدة    ’اختياره إن ثالثاً:
خلافتهم ليست بانتخاب من الناس، بل تعيين مـن االله،   على أندلالة واضحة 

  .  )٤(}وبعثْنَا منهم اثْنَي عشَر نَقيباً{:  تعالى عن النقباءفقد قال االله
  .^عدم خلو الزمان منهم؛ لأن قيام الدين وعزته مقرونة بهم رابعاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦ص ٢المعجم الكبير: ج ) الطبراني،١(
 .٢٥٦ص ٢: جالسابق) المصدر ٢(
  .الناشر: دار الاُسوة ،٣١٥ص ٢القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج) ٣(
  . ١٢المائدة:  )٤(
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إن من خصائص ومميزات هـؤلاء الاثنـي عشـر أنّهـم لا يضـرهم       خامساً:
ق، خذلان من خذلهم، ولا عداوة من عاداهم، لأنهم على الهدى وديـن الح ـ 

  وهم هداة الاُمة وقادتها الحقيقيون.
هل يوجـد خلفـاء فـيهم هـذه     يطرح سؤال مهم وهو:  ؛وبناءً على ما تقدم

وابنـه يزيـد    معاويـة  وأهدافـه فـي خلافـة    الإسلامة قت عزّالمزايا؟ وهل تحقّ
أم أن هناك أئمـة تصـدق وتنطبـق    ؟ في الدولتين الأموية والعباسية ماوأمثاله

  ث؟عليهم هذه الأحادي
kéfÖ]<Øâ_<íÛñ_<Üâ<†�Â<^ßm÷]<íÛñù]^< <

عـن أبـي الطفيـل     )ينابيع المودةكتاب (لقد روي من طرق أهل السنة في 
: يا )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «، قال: ×عامر بن واثلة عن علي

علي، أنت وصيي، حربك حربي وسلمك سلمي وأنت الإمام وأبو الأئمـة  
طهرون المعصومون ومنهم المهدي الذي يملأ الإحدى عشر الذين هم الم

  .)١(»الأرض قسطاً وعدلاً
: الأئمة من بعدي اثنا )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «وقال أيضاً: 

  .)٢(»عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم
قال رسول االله «عن ابن عباس، قال:  )فرائد السمطين(وروى الجويني في 

: أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، )وسلّمصلّى االله عليه (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الاُسوة٢٥٣ص ١القندوزي، ينابيع المودة: ج) ١(
  .٣٩٥ص ٣المصدر نفسه: ج )٢(
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  .)١(»وأن أوصيائي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم
قـال:   )صـلّى االله عليـه وسـلّم   (وروي عن ابن عباس أيضاً، عن رسـول االله  

إن خلفائي وأوصيائي وحجج االله على الخلق بعدي الاثنـا عشـر أولهـم    «
لدي، قيل: يا رسول االله، ومن أخوك؟ قال: علي بـن أبـي   أخي وآخرهم و

طالب، قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأهـا قسـطاً وعـدلاً كمـا     
  .)٢(»ملئت ظلماً وجوراً

 هم أئمة أهل البيت )الاثني عشر(فهذه الأحاديث تشير وتؤكد بأن^ ،
  ×.وآخرهم المهدي× أولهم علي بن أبي طالب

الخلافة في قـريش إلـى   (لمنصف ودقّق في حـديث  ولو تأمل الإنسان ا
، لوجد أن هناك خصوصية ناظرة إلى وجـود إمـام حـي بـاقٍ     )٣()قيام الساعة

  إلى قيام الساعة.
روى أحمد بن حنبل في مسنده ـ واللفظ له ـ وأبو يعلى في مسـنده وابـن     

كـون فـي قـريش إلـى     تن ولاية أمر المسـلمين  أ حبان في صحيحه، في باب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت٣١٣ص ٢الجويني، فرائد السمطين: ج) ١(
  .٢٦٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ٢(
ثنا أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب، حـدثنا النضـر   «) أخرج ابن أبي عاصم في كتابه السنة، قال: ٣(

ا نجـالس عمـرو بـن    بن شميل، ثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد االله بن أبي الهذيل قال: كنّ ـ
االله هذا الأمر فـي جمهـور مـن     قريش أو ليجعلن لتنتهين :فقال رجل من بكر ،عاص نذاكره الفقهال

فقال عمرو بن العاص: كذبت سمعت رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) يقـول:       ،جماهير العرب
لـه  إسـناده جيـد، رجا  «وقال الألباني في تعليقه على الحديث: ». الخلافة في قريش إلى قيام الساعة

ابن أبي عاصم، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة فـي تخـريج السـنة بقلـم محمـد بـن        ...»كلّهم ثقات
 .بيروت ـالناشر: المكتب الإسلامي ، ٥١٣ناصر الألباني: ص



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٤٦ 

 

صـلّى االله عليـه   (قال رسول االله : يقولعن عبد االله بن عمر... « الساعة قيام
. والتعبيـر  )١(»لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في النـاس اثنـان  : )وسلّم
  أي إلى قيام الساعة. )ما بقي اثنان(بلفظ 

يــزال هــذا الأمــر  لا: «قـال السـيوطي فــي الـديباج علـى صــحيح مسـلم     
هـذا الحكـم    نأأي ، بقـي فـي النـاس اثنـان     الخلافة ما :أي ،قريش في

  . )٢(»آخر الدنيا إلى  مستمر
 ؛الشـيعة  عتقدهعلى ما ت وواضح أن استمرار الخلافة إلى آخر الدنيا ينطبق

، وأنه لابد في جميع الأزمنةحي  )×الإمام المهدي(بأن الإمام الثاني عشر 
 ا ملئـت ظلمـاً  كم ـ، وعـدلاً  لـيملأ الأرض قسـطاً   ،من ظهوره في آخر الزمـان 

    .’ر به جده المصطفىعلى وفق ما بشّ، وجوراً
D†�Â<�m÷]E<oè‚u<îßÃÚ<»<íßŠÖ]<Øâ_<ð]…a<h…^–i< <

وآرائهـم فـي هـذا الحـديث      أقوال علماء أهـل السـنّة   ولو قرأنا وتفحصنا
نر إجماعاً فـي تطبيقـه   بل لم  أبداً،خلفائهم  علىنطبق نجد أنها لا ت ،الشريف

نهـم لـم   أبـل اعترفـوا    ؛فيمـا بيـنهم   فـاختلفوا  نـدهم؛ خارجاً على مجموعـة ع 
لـم  «: في شرح الترمذي، العربي المالكي ابن كما قال ،يفهموا هذا الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حبان، صحيح ابن  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ١٢٨ص ٢أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
  .  الرسالة، الناشر: مؤسسة ١٦٢ص ١٤حبان: ج

الناشـر: دار ابـن عفـان ـ المملكـة العربيـة       ، ٤٣٩ص ٤السيوطي، الديباج على صحيح مسلم: ج) ٢(
  .السعودية
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  .)١(»علم للحديث معنىأ
حكـى عـن المهلـب     ، أنّـه عن ابـن البطـال   وقال ابن حجر في فتح الباري

  .)٢(»يقطع في هذا الحديث بشيء معين أحداًلق ألم «قوله: 
 ،البحث عـن معنـى هـذا الحـديث     أطلتقد «: ، قالن الجوزيوعن اب
  .)٣(»على المقصود أقعفلم  ،لت عنهأوس ،همضامينوتطلبت 

وقد علّق الشيخ محمود أبو رية متهكمـاً علـى مـا أورده السـيوطي، قـال:      
، أما السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديـث المشـكلة  «

وهو: وعلى هذا فقد وجد مـن   ،للقراء ا تفكهةًخرج برأي غريب نورده هن
الاثني عشر، الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بـن عبـد   

ه لأنّ ؛وهؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيينـ العزيز  
فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، وكذلك الظـاهر، لمـا أوتيـه مـن     

ه من أهل بيت محمد ثنان المنتظران!! أحدهما المهدي! لأنّالعدل وبقي الا
ورحم االله من قال في السيوطي: إنّـه حاطـب   ـ ولم يبين المنتظر الثاني  ـ 

  .)٤(»ليل
، لـذا لجـأ بعضـهم إلـى     نة لم يتفقوا على تسمية الاثني عشـر الس إذن أهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٦٧ص ٥ابن العربي المالكي، عارضة الأحـوذي فـي شـرح صـحيح الترمـذي: ج     ) ١(
  بيروت.ـ الفكر 

  .لمعرفة ـ بيروت، الناشر: دار ا١٨٢ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج) ٢(
  .١٨٣ص ١٣المصدر نفسه: ج )٣(
  .البطحاء، الناشر: ٢٣٥محمود أبو رية، أضواء على السنة النبوية: ص) ٤(
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مـر بـن   إلـى ع  وصولاً، إدخال يزيد بن معاوية ومروان وعبد الملك ونحوهم
، )الإثني عشـر خليفـة  (لكي يكملوا العدد الوارد في نص حديث عبد العزيز 

ولكن فاتهم أن الحديث يصرح بأن الدين لا يزال قائماً بوجودهم ومسـتمراً  
إلى آخر الدنيا كما تقدم في قول السيوطي، وعلى هـذا تكـون الخلافـة قـد     

  انقطعت بعد عمر بن عبد العزيز.  
فـلا   مـن وجهـة النظـر السـنية،     عشـر  يثن ـالاالخلفـاء  أحاديـث  فلو فسـرنا  

فـي هـذا    ’نستطيع أن نجد الحلّ الصحيح الذي يلائم ما قالـه رسـول االله  
مــا تعتقــده المدرســة ينــا عــن حملهــا علــى لــو تخلّ الحــديث الشــريف؛ لأنّــه

لوقعنا في إشكالية أن الذين مارسوا الحكم وادعوا أنهم من قـريش  ، الشيعية
 عن انقراضـهم  فضلاً، د المنصوص عليه في هذه الأحاديثأضعاف العد هم

  .عباسيين مأمويين أسواء كانوا  وموتهم،
لذا نجد أن القندوزي الحنفي المذهب كان ملتفتاً لهـذا الأمـر، وهـذا مـا     

الأحاديث الدالة على كـون   قال بعض المحققين: إن«صرح به، حيث قال: 
اثني عشر قد اشتهرت من طـرق   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(الخلفاء بعده 

كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علـم أن مـراد رسـول االله    
من حديثه هذا، الأئمة اثنا عشر من أهل بيتـه   )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(

وعترته، إذ لا يمكن أن يحمل هـذا الحـديث علـى الخلفـاء بعـده مـن       
ن أن نحمله على الملوك الأمويـة  لقلتهم عن اثني عشر، ولا يمك، أصحابه

لزيادتهم على اثني عشر، ولظلمهم الفـاحش إلاّ عمـر بـن عبـد العزيـز،      
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قال: كلّهم  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(النبي  لأن ؛ولكونهم غير بني هاشم
ى االله صـلّ (من بني هاشم، في رواية عبد الملك، عن جابر، وإخفاء صوته 

هـم لا يحسـنون   لأنّ؛ ول يرجح هـذه الروايـة  في هذا الق )معليه وآله وسلّ
ولا يمكن أن يحمل على الملـوك العباسـية، لزيـادتهم    ، خلافة بني هاشم

مـراد   أي: أنــ  ويؤيد هذا المعنـى   ...على العدد المذكور، ولقلة رعايتهم
حه ويرجـ الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته  )مى االله عليه وآله وسلّصلّ(النبي 

  .)١(»حديث الثقلين
kéfÖ]<Øâ_<íÛñ_<î×Â<oè‚v×Ö<ë†ãÏÖ]<Ñ^fŞÞ÷]^<< <

وأنهم تحيروا في التفسير  ،بعدما تقدم من تضارب الأقوال عند أهل السنة
الحقيقي والواقعي لهذا الحديث، لذا فالتطبيق الصحيح هو ما أثبتته المدرسة 

علـي   ـ أولهم الإمام  ^الإمامية القائلة بإمامة اثني عشر إماماً من أهل البيت
مـا   إلـى ـ لذا لا مناص من المصير × وآخرهم المهدي× بن أبي طالب

الشــيعة، فــلا نعــرف لهــذه الروايــات تطبيقــاً آخــر فــي تاريخنــا   إليــهذهبــت 
المعاصر والقديم غيرهم، فلم يدع غير أئمة الشيعة الاثني عشر العصمة، ولم 

، ومخالفتـه  يقل غيرهم إنّه الحجة على الخلق وإنّه إمـام طاعتـه هـدى وديـن    
  ضلال وجاهلية، ولم يدع غيرهم أنّهم هم المقصودون بالأئمة الاثني عشر. 

  ولكي تتضح هذه الرؤية أكثر من ذلك، نقول: 
أن أهل البيت^ هم حجج االله تعالى على خلقه بمقتضـى مـا ورد    أولاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .، الناشر: دار الاُسوة٢٩٣ـ ٢٩٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٥٠ 

 

وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما «في حديث الثقلين، قـال:   ’عن رسول االله
، فمخـالفتهم جاهليـة وضـلال، فهـم المنصـوص      )١(»... وأهل بيتيكتاب االله

  عليهم وهم المؤهلون لهذا المنصب الرباني.
ــاً: ــل،       ثاني ــول أو فع ــي ق ــاً ف ــيهم تناقض ــى عل ــداً أحص ــد أن أح ــم نج ل

إِنَّما يرِيد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس     {بذلك آية التطهيـر:   لهم وتشهد
  .)٢(}طَهركُم تَطْهِيراًالْبيت وي أهل

لو فتشنا في كتب التاريخ والحديث لم نجد من يـدعي لنفسـه هـذا     ثالثاً:
الأمر مـن العصـمة وإمامـة المسـلمين، وأنّـه لا يخلـو مـنهم زمـان ولا تخلـو          

اللّهم بلـى لا تخلـو الأرض   «×: الأرض من حجة منهم، قال الإمام علي
  .)٣(»لئلا تبطل حجج االله.. ؛راًمن قائم الله بحجة إما خائفاً مستو

المهدي من ولد علي، أو من ولد قد تقدم أن الأحاديث أفادت أن  رابعاً:
علـى   لعرفيـة بالدلالة ا تدلّ الأحاديثه فهذ ،فاطمة، أو من ولد الحسين^

  . <كلّهم من قريش>لحديث رة مفس ، فهيهم من قريشأنّ
إلى تلك الأحاديـث التـي   هذه النقاط الأربع بمجموعها لو قُرنت وضُمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب فضـائل الصـحابة. وأخرجـه     ٦١١٩ح ١٢٣ص ٧مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم: ج    )١(
الناشـر: دار  ، ٣٢٨ص ٥سـنن الترمـذي: ج   »كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي  «ذي في سننه بلفظ: الترم

  .الفكر ـ بيروت
  . ٣٣الأحزاب: ) ٢(
، الناشر: دار إحياء التراث العربي. ابن أبي الحديد، شـرح  ١٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ٣(

 ١٠لمتقـي الهنـدي، كنـز العمـال: ج    . ا، الناشر: دار إحياء الكتب العربية٣٤٧ص ١٨نهج البلاغة: ج
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة.٢٦٤ـ ٢٦٣ص
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ذكرناها سابقاً في الصحاح التي أثبتت أن الأئمة اثنا عشر، وهم مـن قـريش،   
لمــا بقــي شــك أن المصــداق والتطبيــق الصــحيح ينحصــر فيمــا ذهبــت إليــه  

  المدرسة الإمامية الاثني عشرية.
íÛñù]<ì�÷æ<Ðf‰<D†�Â<�m÷]E<oè‚u^< <

سـل التـاريخي للأئمـة^،    سـابق للتسل  >الاثني عشر خليفـة<  :إن حديث
فقد بشّر رسول االله| بهم وبـولادتهم^، قبـل تكامـل الواقـع الإمـامي      
الاثنـي عشــري، وهــذا يعبـر عــن واقــع وحقيقـة لا يمكــن إلاّ أن يــذعن لهــا    

والمشكك؛ لأنها وردت وضبطت في أصح الكتب وبأصح الطـرق، كمـا    المنكر
  .تقدم

الحديث المـذكور سـبق    نإ«: )رحمـه االله (قال السيد محمد باقر الصدر 
التسلسل التاريخي للأئمة الاثني عشر، وضبط فـي كتـب الحـديث قبـل     
تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري، أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحـديث  

وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق  ؛لواقع ليس انعكاساً
وجاء الواقع الإمامي الاثنـي   )عشرإن الخلفاء بعدي اثنا (عن هوى، فقال: 

من الإمام علي وانتهاء بالمهـدي، ليكـون التطبيـق الوحيـد      عشري ابتداءً
  . )١(»لذلك الحديث النبوي الشريف المعقول

إيجـاد تطبيـق صـحيح للحـديث فـي       إلـى فكل المحـاولات التـي سـعت    
الواقع الخارجي واجهت عدة مشاكل لا يمكن علاجهـا، فـي حـين أنّـه بنـاءً      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ١٠٧محمد باقر الصدر، بحث حول المهدي: ص) ١(
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  على قبول الاعتقاد الشيعي، فسيكون التطبيق صحيحاً ومقبولاً.
N<°×ÏnÖ]<oè‚u<{< <

ومن الأحاديث العامة الاُخرى التي تؤكد النظرية الشيعية في كون الأئمة 
هم من أهل البيت^ وأن خلافتهم لا تنتهي إلى يوم القيامـة، هـو حـديث    

لين أحـدهما أكبـر   تارك فيكم الثق إني|: «الذي قال فيه النبـي  ،الثقلين
اء إلـى الأرض وعترتـي أهـل    مكتاب االله حبل ممدود من الس ،من الآخر

 ـ   ، وإنهمابيتي والـذي يلتقـي مـع    . )١(»الحـوض  يلن يفترقا حتـى يـردا عل
فـي   »لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان« :السـابق  الحديث

ا أنّه ورد لفظ (العترة) فـي  حيثية بقاء أحد هؤلاء الأئمة إلى قيام الساعة، وبم
العترة لهـا اسـتمرار وبقـاء مـع الكتـاب إلـى أن        لازمه أن هذا الحديث، فهذا

× الإمام المهـدي  بوجودوهذا لا يمكن توجيهه إلاّ  ،’النبي يردا على
، وإلاّ يلـزم الإخبـار علـى خـلاف     حياً، وهذا ما صرح به علماء الشيعة وكونه
  الواقع.

Ö]<V°×ÏnÖ]<oè‚u<ív‘íßŠÖ]<Øâ_<‚ßÂ<ì�ÃÖ]æ<h^jÓ< <

بات من المسلّمات صحة حديث الثقلين لا سيما في مصادر أهـل السـنة،   
بل هو من الأحاديث المتواترة، وقد نقلنا بعض مصادر وطرق الحديث عنـد  

هـذا   وردإجابتنا عن الشبهات المثارة حول عقيدة الشيعة بالسنة النبوية، فقـد  
وأنا «: صحيح مسلمعند أهل السنة وهو الحديث في واحد من أصح الكتب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ  الناشر: دار صادر، ١٤ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )١(
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تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، فخـذوا بكتـاب االله   
أهل بيتـي، أذكـركم االله فـي     يواستمسكوا به.. وأهل بيتي، أذكركم االله ف

  .)١(»أهل بيتي...
وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللّه (صلّى «وقال ابن كثير في تفسـيره:  

إنّي تارك فيكم الثقلـين كتـاب   : عليه وسلّم) قال في خطبته بغدير خم االله
  .)٢(»يردا علي الحوض وإنّهما لم يفترقا حتّى وعترتياللّه 

  .)٣(»قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهبي: وهذا حديث صحيح«وقال أيضاً: 
، وقـال فـي   )٤(»رواه الطبراني في الكبير ورجالـه ثقـات  «وقال الهيثمـي:  

  .)٥(»رواه أحمد وإسناده جيد«آخر: موضع 
روى هذا الحديث ثلاثـون صـحابياً   «: الهيتميوحكم بصحته ابن حجر 

  .)٦(»ن كثيراً من طرقه صحيح وحسنأو
هـذا حـديث صـحيح    «وكذلك صححه البغوي في شـرح السـنة، قـال:    

وشـهد بصـحته ناصـر    ، )٨(وصححه الحاكم في مسـتدركه ، )٧(»أخرجه مسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت ،٦١١٩ح ١٢٣ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(
  ـ بيروت.ة ، الناشر: دار المعرف١٢٢ص ٤ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٢(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢٨ص ٥جالبداية والنهاية: ابن كثير،  )٣(
  .الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٧٠ص ١: جمجمع الزوائدالهيثمي،  )٤(
  .٢٦٣ـ ٢٦٢ص ٩المصدر نفسه: ج )٥(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٥٥ص ٢: جالصواعق المحرقةابن حجر الهيتمي،  )٦(
  .، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت١١٨ـ ١١٧ص ١٤البغوي، شرح السنة: ج )٧(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٩ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٨(
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  .)١(صحيح الجامع الصغيرفي ي الدين الألبان
فحـديث العتـرة بعـد    «وقال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشـافعي:  

ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً وعن سبعة من صحابة سـيدنا رسـول االله   
(صلّى االله عليه وسلّم) ورضي عنهم، وصحته التي لا مجال للشـك فيهـا   

  .)٢(»يمكننا أن نقول: إنّه بلغ حد التواتر
<oè‚£]<íÖ÷�ë‚ã¹]<Ý^Úý]<�çqæ<î×Â×<< <

ــام        ــود الإم ــى وج ــه عل ــديث، فدلالت ــذا الح ــحة ه ــن ص ــدم م ــدما تق بع
واضحة؛ لأنّه يدلّ على وجود إمام من العتـرة ـ وهـو الخليفـة ـ      × المهدي

مع الكتاب، ولا يمكن أن يفتـرق عنـه إلـى يـوم القيامـة. والتطبيـق المعقـول        
، الـذي  ^مـام المهـدي وهـو آخـر الأئمـة     الوحيد له من أهل البيت هو الإ

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً؛ لأنّه لا معنـى للاسـتمرار   
بالتمسك بهم والأخذ والاقتـداء بإمـامتهم والتسـليم لهـم، إلاّ إذا فسـرناه بمـا       

  تقول به الإمامية الاثنا عشرية، وهو التفسير الحقيقي والواقعي والمنطقي.
O‚u<{<VoèEDírn<�<Üñ^Î<àÚ<š…ù]<ç×¡<÷< <

إن الأرض لا تخلـو مـن قـائم الله    « :ومن الأحاديث العامة أيضاً حديث
ابن وقد صححه ابن حجر ووهذا الحديث مشهور عند أهل السنة،  )٣(»بحجة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٢٤٥٧ح ٤٨٢ص ١لباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته: جالأ )١(
، الناشـر: دار  ٧٠ــ  ٦٩سامي بن أنور المصري الشافعي، الزهرة العطـرة فـي حـديث العتـرة: ص     )٢(

  الفقيه ـ مصر.  
كر، . ابـن عسـا  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت  ١٢ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ٣(

. الموفـق الخـوارزمي، المناقـب:    ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ٢٥٣ص ٥٠تاريخ مدينـة دمشـق: ج  
�  
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  .وغيرهم القيم
أن  الأقوال،دلالة للصحيح من  ...«: وكذا العينيالعسقلاني  حجر قال ابن
  .)١(»واالله أعلم،  تخلو عن قائم الله بحجةالأرض لا

إنه  :ويأبى االله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسولهوقال ابن القـيم: > 
لا تخلو الأرض من قائم الله بحججه ولن تزال طائفة مـن أمتـه علـى    

  .)٢(<محض الحق الذي بعثه به
     وهذا الحديث أيضاً يدلّ على اسـتمرار حجـة االله فـي الأرض، ولا يصـح

  ادعاء أن غير أئمة أهل البيت^ هم حجج االله على الخلق.
íÂ^ŠÖ]<Ý^éÎ<±c<ØÚ^ÓÖ]<á^ŠÞý]<íÊøā<|†’è<ê‰çÖû]< <

فـي قولـه    )الخليفـة (صرح الآلوسي في معرض كلامه حول تفسير معنـى  
المشـهور أن المـراد بـه    «قال:  ،)٣(}إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً{ :تعالى

ولـم تـزل تلـك الخلافـة فـي      «تدرك على كلامـه قـائلاً:   ، ثم اس»×آدم
الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسـان  
العالم مات العالَم؛ لأنّه الروح الذي به قوامه، فهو العماد المعنوي للسماء، 
والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحـه، ولمـا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  ـ قم.   الناشر: جماعة المدرسين ،٣٦٦ص
. العينـي، عمـدة   ، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت    ٣٥٩ص ٦ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج )١(

  ـ بيروت. يالناشر: دار إحياء التراث العرب، ٤٠ص ١٦القاري: ج
  .٢٧٦ص ٢ابن القيم: إعلام الموقعين: ج) ٢(
  .٣٠البقرة:  )٣(
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كان هذا الاسم الجامع قابل للحضرتين بذاته، صحت له الخلافـة وتـدبير   
  .)١(»العالم، واالله سبحانه الفعال لما يريد ولا فاعل في الحقيقة سواه

ولكــن الآلوســي ســكت ولــم يصــرح بــالتطبيق، ومــن هــو ذلــك الإنســان 
وفـي المقـام ضـيق،    «الكامل الذي يبقى إلى قيام السـاعة، فـاكتفى بقولـه:    

  .)٢(»منكرون كثيرون ولا مستعان إلاّ باالله عزّ وجلّوال
ــه     ــة هــذا الإنســان الكامــل، وحجت ــان ماهي ــم يفصــح عــن بي فالآلوســي ل

ــاالله عــزّ وجــلّ    كثــرة ــم يســتعين علــى هــذا الســكوت ب  .المنكــرين، ومــن ث
الإنســان الكامــل الــذي تصــح لــه الخلافــة، وتــدبير العــالم إلــى قيــام   ألــيس

ــاه مــن تلــك الأحاديــث   ؟×هــو الإمــام المهــدي الســاعة ألــيس مــا ذكرن
المتقدمة، كحـديث الاثنـي عشـر والثقلـين وعـدم خلـو الأرض مـن حجـة،         

الإنسان الكامل الذي تصـح  (وهي وجـود   ،شواهد على تلك الحقيقية كلّها
والتــي لا يمكــن إلاّ وأن يــذعن لهــا العقــل      .)الخلافــة والإمامــة  لــه

  ؟السليمة  والفطرة
íãf�<<oè�^u_<»<š…^ÃjÖ]ë‚ã¹]<Ý^Úý]×< <

وأمـا التعـارض فـي    «ذكر السيد محمد رشيد رضا فـي تفسـيره، قـائلاً:    
أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والشبهة فيها أظهر، ولـذلك لـم يعتـد    

  . وعليه فتتعارض وتتساقط. )٣(»الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٢١ـ ٢٢٠ص ١) الآلوسي، روح المعاني: ج١(
  .٢٢١ص ١) المصدر السابق: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٩٩ص٩محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: ج )٣(
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¢]<h]ç< <

  إن هذه الشبهة مردودة من وجوه: 
دم أن هنـاك جمـاً غفيـراً مـن كبـار العلمـاء ممـن قـال بصـحة          قد تق أولاً:

، وهذا بطبيعة الحـال يكشـف عـن عـدم     ×وتواتر أحاديث الإمام المهدي
الخلاف في هذه القضية. ثم إن التعارض لا يعني إلاّ التنـافي بـين دليلـين أو    
أكثـر، بحيــث يتحيـر العــرف فــي العمـل بــأي منهمــا، ويكـون هنــاك تــدافع     

بين الدليلين، والعرف هنا لم يتحير بـل جمـع بـين أحاديـث الإمـام      وتناقض 
  فلا تعارض أصلاً.× المهدي
التعارض إنّما يحصـل بـين الأدلـة الظنيـة لا القطعيـة، ومـا دلّ علـى         ثانياً:

عقيدة المهدي قطعي جزماً؛ لأن اتفـاق مـا يزيـد علـى خمسـين حـديثاً رواه       
ان والجزم، وكذلك التواتر بطرقها أكثر من صحابي وصحابية يورث الاطمئن

في جميع الطبقات، فلا تصل المسألة إلـى التعـارض، لأن مـا كـان جزميـاً لا      
  .ينافيه ما كان ظنياً

ليس صحيحاً، × فما فرض من تعارض أحاديث الإمام المهدي ؛وعليه
  لعدم وجود موضوع لهذا التعارض حتى نقول به.

íãf�<<t]†}c<Ý‚ÂÜ×ŠÚæ<ë…^~fÖ]<_oè�^u<ë‚ã¹]<<^Ûãévév‘<»< <

مـن قبـل    ×من الشبهات التي أدت إلى إنكار أحاديث الإمام المهـدي 
فــي  اوعــدم ذكرهــ ،: عــدم ورودهــا فــي صــحيح البخــاري ومســلم الــبعض

لم يعتـد الشـيخان   «، قال محمد رشيد رضـا:  الصحيحين علامة على ضعفها
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  .)١(»بشيء من رواياتها في صحيحيهما
البخاري ومسلم شيئاً من أحاديث المهدي؛  ولم يرو«وقال أحمد أمـين:  

، والقفاري قـد نهـج نفـس الأسـلوب     )٢(»مما يدلّ على عدم صحتها عندهما
  واقتفى نفس الأثر.  

h]ç¢]< <

<<Våçqæ<ì‚ÃÖ<í×�^e<íãf�Ö]< <

أن البخاري ومسلم لم يدعيا أنّهما اسـتوعبا فـي كتابيهمـا جميـع      الوجه الأول:
  .)٣(أن جميع ما فيهما من أحاديث صحيحةالأحاديث الصحيحة، إن سلّمنا ب

أما البخاري، فواضح من اسم كتابه الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمتـه،  
اسمه الذي سماه به هو الجامع المسند الصحيح المختصر من اُمـور  « قـال: 

فهـو يصـرح بأنّـه    ، )٤(»رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) وسـننه وأيامـه    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٩٩ص ٩محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم: ج )١(
  ، الناشر: مكتبة النهضة المصرية. ٢٣٧ص ٣أحمد أمين، ضحى الإسلام: ج )٢(
عند التأمل بروايات البخاري ومسلم؛ فإن المنصف يجد أن هناك إساءات كثيرة للمولى جـلّ  ) ٣(

بضـعف هـذه الروايـات، كمـا فـي أحاديـث رؤيـة االله تعـالى          ، وهـذا ينبئـك  ’وعلا وللرسـول 
] وأن ٨٠٦ح ١٩٦ص ١] وأنّه تعـالى يضـحك [البخـاري: ج   ٨٠٦ح ١٩٥ص ١[صحيح البخاري: ج

  ] وغيرها.٤٩١٩ح ٧٢ص ٦له تعالى ساقاً [البخاري: ج
فهناك روايات لا يمكن لعاقل التصديق بها من قبيل: نسـيان رسـول االله   ’ وأما الإساءة للرسول

 ١]، والبــول واقفــاً [البخــاري [البخــاري: ج٢٦٥٥ح ١٥٢ص ٣بعــض آيــات القــرآن [البخــاري: ج
، ٥٥٠١ح ٢٢٥ص ٦]، وأكله اللحم الحرام؛ لأنه لم يعلم بـأمر الـذبائح [البخـاري: ج   ٢٢٤ح ٦٢ص

]، وغيرهــا مــن ٢٧٥ح ٧٣ـــ ٧٢ص ١] وقيامــه إلــى الصــلاة ناســياً أنّــه مجنــب [البخــاري: ج ٥٥٠٢
  ها العقل والفطرة السليمة. الروايات التي يمج

  بيروت.ـ ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٩) عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص٤(
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، فكلمـة (الجـامع) فـي اسـم كتابـه هـي       ’ل اهللالمختصر مـن اُمـور رسـو   
  .’وليس لكل ما ورد في سنته ،للمختصر

قال إبـراهيم بـن معقـل: سـمعت     «وقال الذهبي وابن حجر العسقلاني: 
محمد بن إسماعيل يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلاّ ما صح وتركت 

  .)١(»من الصحاح كي لا يطول الكتاب
قصد البخاري كـان وضـع مختصـر فـي      فقد ظهر أن«وقال الحازمي: 

  .)٢(»الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال، ولا في الحديث
ليس كلّ « أما مسلم، فقد صرح هو بنفسه بعدم جمعه لكلّ الصحاح، قال:

  .)٣(»ما أجمعوا عليهوضَعتُ هاهنا إنّما هاهنا شيء عندي صحيح وضعته 
   إنّمـا أخرجـت هـذا    «قـال:   مسـلماً  وقال النووي فـي مقدمـة شـرحه: إن

الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل ما لم أخرجه من الحديث فـي هـذا   
الكتاب فهو ضعيف، وإنما خرجت هذا الحديث مـن الصـحيح؛ ليكـون    

  .»مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عني
ألزم الحافظ الدار القطني وغيره، البخـاري ومسـلماً   «وأضاف النـووي:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابــن حجــر ، الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت  ٤٠٢ص ١٢) الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج١(
  .ار ـ بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عم٤٢٠ص ٥العسقلاني، تغليق التعليق: ج

ــان: ج   ٢( ــن حب ــحيح اب ــان، ص ــن حب ــق     ٦ص ١) اب ــة المحق ــي مقدم ــلام ف ــذا الك ــد ورد ه ، وق
  الارنؤوط). (شعيب

فقـد سـئل   . ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ٧٩١ح ١٥ص ٢) مسلم النيسابوري، صحيح مسـلم: ج ٣(
وإذا «يـرة:  عن حديث أبي هر وآله)،ى االله عليه صلّ(في باب صفة صلاة النبي  ،مسلم في صحيحه

قـال: لـيس كـلّ شـيء      هنـا؟ افقال السائل: لـم لَـم تضـعه ه    هو عندي صحيح.«فقال: ». قرأ فأنصتوا
  ».هنا ما أجمعوا عليهاهنا إنما وضعت هاعندي صحيح وضعته ه
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تركا إخراجها، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتهـا  إخراج أحاديث 
في صحيحهما. وذكر الدارقطني وغيره: أن جماعة من الصحابة (رضي االله 
عنهم) رووا عن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ورويت أحـاديثهم مـن   
وجوه الصحاح لا مطعن في ناقليها، ولـم يخرجـا مـن أحـاديثهم شـيئاً،      

جهما على مذهبهما. وذكر البيهقي: إنهما اتفقا على أحاديث فيلزمهما إخرا
صحيفة همام بن منبه، وأن كلّ واحد منهما انفرد عـن الآخـر بأحاديـث    

فإنهما لم ، لزام ليس بلازم في الحقيقةوهذا الإ منها، مع أن الإسناد واحد..
، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لـم يسـتوعباه   ؛يلتزما استيعاب الصحيح

كما يقصد المصنف في الفقه جمـع   ،نما قصدا جمع جمل من الصحيحوإ
  .)١(»جملة من مسائله لا أنّه يحصر جميع مسائله

أخـرج بعـض    اً قـد فـإن هنـاك مـا يشـير إلـى أن مسـلم       ،أضف إلى ذلـك 
ما أخرجـه مسـلم وأبـو داود    > أحاديث المهدي، فقد قال ابن حجر الهيتمي:

، )٢(<المهدي من عترتي من ولد فاطمـة  :رونوالنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخ
  فلعلّ الحديث سقط أو أُسقط!

من الثابت عند علمـاء الحـديث أن المقبـول مـن الحـديث      الوجه الثاني: 
فهـو يشـمل الصـحيح لذاتـه، والصـحيح لغيـره، والحسـن        أعم من الصحيح، 

ــره، والصــحيح    ــه، والحســن لغي ــوده فــي كتــاب     لذات ــيس مقصــوراً وج  ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشر: دار الكتاب العربي  ،٢٦ـ ٢٤ص ١) النووي، المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج١(
  .بيروت ـ
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.٤٧٢ص ٢الصواعق المحرقة: ج الهيتمي،) ٢(
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 سـبعة  موا الصحيح بحسب القوة إلىقسما هو بدهي، فالعلماء ك ،الصحيحين
  : مراتب

 ،والثانيـة: مـا تفـرد بـه البخـاري      ،المرتبة الاُولى: مـا اتفـق عليـه الشـيخان    
 ،مـا كـان علـى شـرط البخـاري ومسـلم       والرابعـة:  ،والثالثة: ما تفرد به مسـلم 

 ،مسـلم  مـا هـو علـى شـرط     والسادسة: ،ما هو على شرط البخاري والخامسة:
  .)١(ما رواه من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصححوه والسابعة:

ا ولـى، أم ـ ليس في الصحيحين من هذه المراتب إلاّ الثلاث الاُومعلوم أنّه 
  خارج الصحيحين. هوإنّما وجودها ف ،الأربع الباقية

ــاء   ــاً أن العلم ــوم أيض ــور    ومعل ــع العص ــي جمي ــونف ــث  يحتج بالأحادي
خـارج الصـحيحين، والعمـل بهـا     حتى ما كـان منهـا   بل والحسنة ، ةالصحيح

تقليـل مـن قيمتهـا،    المـن شـأنها أو    ت عليه من غير حـطّ مطلقاً، واعتبار ما دلّ
  في اُمور الأحكام. مسواء أكان ذلك في اُمور الاعتقاد أ

قد احتج بها علماء أهل السنة في غير الصحيحين، فلـيس  أحاديث فهناك 
لّ حـديث لـم يخرجـه البخـاري ومسـلم هـو ضـعيف أو لا        بالضرورة أن ك ـ

  .يحتج به
أن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم لا نسـتطيع  الثالث: 

؛ بـل هنـاك أحاديـث    ×أن نجزم بعدم شمولها لأحاديـث الإمـام المهـدي   
علــى جهــة × وإن لــم يــرد فيهــا التصــريح بــذكر المهــدي  وردت فيهمــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.٨٨ـ ٨٧ص ١) الدهلوي، مقدمة في اُصول الحديث: ج١(
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وإن لـم تصـرح   × الأحاديـث إلـى المهـدي   وقد أشـارت تلـك   التفصيل، 
× على ظهور رجل صالح يؤم المسلمين عنـد نـزول عيسـى   باسمه، فدلت 

  ي عيسى بن مريم خلفه.في آخر الزمان، يصلّ
في باب نزول عيسى بن مريم، عـن   ومسلم أخرجه البخاري ماومن ذلك 

إذا نزل  كيف أنتم: )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله «قـال:  ، أبي هريرة
  .)١(»ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

صـلّى االله عليـه   (أنّـه سـمع النبـي    ، اللّـه وكذلك أخرج مسلم عن جابر بن عبد 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يـوم  «يقول:  )وسلّم

لنـا،   فيقول أميـرهم: تعـال صـلّ    ×فينزل عيسى بن مريم: قال، القيامة
  .)٢(»ةمهذه الاُ االلهِ مةَرِتكْ ؛عض أمراءبعضكم على ب إن، لا: فيقول

ن اسـم  ويبـي الاُخـرى   هذه الأحاديث في السنن والمسـانيد  وجاء ما يفسر
 ؛×يوصـفته أنّـه هـو المهـد     ،خلفـه  ×عيسـى  يهذا الأمير الـذي يصـلّ  

  :فسر بعضها بعضاًيالسنة وأحاديث 
دي مـن هـذه   المه«عن ابن سيرين قال: روى ابن أبي شيبة في المصنّف 

وقال أبو الحسن «، وقال ابن حجـر:  )٣(»عيسى بن مريم مؤة وهو الذي يمالاُ
خبار بأن المهدي من هذه تواترت الأ :الخسعي الأبدي في مناقب الشافعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدء الخلــق،٣٤٤٩ح ١٤٣ص ٤البخــاري، صــحيح البخــاري: ج) ١( ـ الناشــر: دار الفكرــ ، كتــاب ب
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٨٣ح ٩٥ص ١جمسلم النيسابوري، صحيح مسلم:  .بيروت

  .٢٨٦ح ٩٥ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٦٩٧ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٦٣< <

 

  .)١(»ة وأن عيسى يصلي خلفهمالاُ
وروى ابن قـيم فـي المنـار المنيـف عـن مسـند الحـارث بـن أبـي أسـامة           

الحارث بن أبي أسامة في مسنده، حدثنا إسـماعيل   روى«وصححه، قـال:  
بن عبد الكريم، حدثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عـن  

: ينزل عيسى بـن مـريم   )صلّى االله عليه وسلّم(جابر، قال: قال: رسول االله 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضـهم أميـر بعـض    

حه صـح أيضـاً  و. )٢(»وهذا إسناد جيد«، ثم قال معلقـاً:  »ذه الاُمةتكرمة االله له
  .  )٣(الصحيحة الألباني في السلسلة

وقال السيوطي في رد من ينكر أن عيسى بن مريم يصلّي خلف المهدي: 
فإن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عـدة   ،وهذا من أعجب العجب«

وهو الصـادق   ،)عليه وسلّم صلّى االله(أحاديث صحيحة بأخبار رسول االله 
   .)٤(»المصدوق الذي لا يخلف خبره

وخلاصــة القــول: إن هــذه الأحاديــث وإن رويــت فــي الصــحاح بشــكل  
 مجمل، ولكن كتب السنة قد فسرتها وشرحتها؛ ولعل السبب في عـدم ذكـر  

ذكر المهدي كـان يشـكّل    أنالبخاري أو مسلم لها مخافة إثارة القلق بسبب 
للسلطة العباسية الحاكمة آنذاك، فكانت عيونهم وجواسيسـهم   هاجساً مخيفاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٣٥٨ص ٦) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
  ، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.١٤٧ص ١جابن قيم الجوزية، المنار المنيف: ) ٢(
  الرياض.ـ ، الناشر: مكتبة المعارف ٢٢٣٦ح ٢٧٦ص ٥الألباني، السلسلة الصحيحة: ج )٣(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٥٨) السيوطي، الحاوي للفتاوي: ص٤(
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فهـل يعقـل والحـال هـذه أن     ، لوقـت كلّ المواليد في ذلك ا تتحرى وترصد
فلـذا كانـا يتجنّبـان الحـديث عـن       يقدم ويجازف الشيخان على هذا الفعـل؟ 

ذلـك تلويحــاً حـين ذكــرا    إلـى صـراحة، ومــع هـذا قـد أشــارا    × المهـدي 
ل، وأحاديـث نـزول عيسـى، وإمامـة أميـر المسـلمين       خروج الـدجا أحاديث 

) الإمام( أو )بكلمة أمير(ران عن وجود الإمام المهدي: ، فهما يعب×لعيسى
  .)١(مطلقاً

هناك أحاديث كثيرة منها الصحيح وغير الصحيح في أمـر المهـدي    ؛إذن
ولم ترد في صحيحي البخـاري ومسـلم؛ لـذا نجـد الحفّـاظ الآخـرين كـابن        

ذه ابـن حبـان، و الحـاكم النيسـابوري وغيـرهم قـد اسـتدركوا        خزيمة وتلمي
وصنّفوها في مؤلفـاتهم المشـهورة   × وجمعوا وصححوا أحاديث المهدي

  والمعرفة.والمعروفة عند أهل العلم 
لعـدم  × وبهذا اتّضـح سـقوط شـبهة ضـعف أحاديـث الإمـام المهـدي       

  إخراج البخاري ومسلم لها في صحيحيهما، وكذلك شبهة التعارض.
ومن مجموع ما تقدم سقطت أيضاً دعوى خرافة وأسطورة القول بالإمـام  

  دليل علمي. إلىالمهدي وغيبته، فهي محض ادعاء لا تستند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رة، قال: قـال رسـول االله (صـلّى    فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي قتادة أن أبا هري) ١(
 ٤. صـحيح البخـاري: ج  »كيف أنتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم مـنكم؟      «االله عليه وسلّم): 

. وأخرج مسـلم أيضـاً بسـنده عـن ابـن جـريج،       ٢٨٥ح ٩٤ص ١. صحيح مسلم: ج٣٤٤٩ح١٤٣ص
االله عليه وسلّم) يقول: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد االله يقول: سمعت النبي (صلّى «قال: 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قـال: فينـزل عيسـى بـن مـريم      
(صلّى االله عليه وسلّم)، فيقول أميرهم: تعال صـلّ لنـا، فيقـول: لا، إن بعضـكم علـى بعـض أمـراء؛        

  .٢٨٦ح ٩٥ص ١. صحيح مسلم: ج»تكرمة االله هذه الاُمة



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٦٥< <

 

وبعد ذكر هذه المقدمـة عـن عقيـدة المنقـذ أو المهـدي عنـد المسـلمين        
وغيرهم، نحاول الآن الإجابة عن بعض الشبهات التي أوردها القفاري حـول  

إذا  الأجـزاء الباقيـة  وية في هذا الجزء، تاركين ما تبقّى إلـى  المهدي والمهد
  وفقنا االله تعالى لذلك.





 

  
ë‚ã¹]<Ùçu<ë…^ËÏÖ]<l^ãf�×< <

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ác<Víãf�Ö]×<gÏÂ<øe<l^Ú< <

  : )نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية(قال القفاري في فصل 
 ـ  )هـ٢٦٠( سنةـ  إمامهم الحادي عشرـ  إذ بعد وفاة الحسن« ر لـه  لـم ي

عرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثـه أخـوه جعفـر    خلف، ولم ي
وبسبب ذلك اضـطرب أمـر    ،كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها، وأمه

لأنّهم أصبحوا بلا إمـام، ولا ديـن عنـدهم بـدون      ؛الشّيعة وتفرق جمعهم
   .)١(».إمام، لأنّه هو الحجة على أهل الأرض..

ا قد طلبنا الولد حتى قال بعضهم: إنّ«ل في فصل نقد عقيدة الغيبـة:  ثم قا
لجـاز مثـل    خفياً بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً

صلّى (هذه الدعوى في كلّ ميت من غير خلف، ولجاز أن يقال في النبي 
 ـ ؛نبياً رسولاً خلف ابناً إنّه )االله عليه وسلّم اة الحسـن  لأن مجيء الخبر بوف

 لم يخلـف ولـداً   )صلّى االله عليه وسلّم(بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي 
  .  )٢(»من صلبه، فالولد قد بطل لا محالة

<íãf�Ö]<l^é‰^‰_< <

  لم ير، ولم يعرف له ولد.× ـ إن الإمام الحسن العسكري١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٤ص ٢: جري، اُصول مذهب الشيعةالقفا) ١(
  .١٠٩٤ـ ١٠٩٣ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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  وأخيه فقط.× ـ بعد وفاته انحصر تقسيم ميراثه بين أم الإمام الحسن٢
  .×ب الشيعة واختلافهم بعد وفاة الإمام الحسنـ اضطرا٣
قـد خلّـف    ’يشبه ادعاء أن النبي× ـ ادعاء الولد للإمام العسكري٤

  ولداً نبياً.
<Vh]ç¢]<åçqæ<ì‚Â<àÚ<í×�^e<íãf�Ö]< <

<ë…^ËÏÖ]<Ù]çÎ_<kÊ^ãi<VÙæù]<äqçÖ]< <

لـم يعـرف   × زعم القفاري أن كتب الشيعة قد صرحت بأن الإمام العسكري
أمـا  «ظاهر، بينما نجده في نـصّ آخـر ينقـل عـن الشـيعة أنفسـهم، فيقـول:         له ولد

الاثنا عشرية فقد ذهبت إلى الزّعم بأن للحسن العسكري ولـداً كـان قـد    
لصـعوبة الوقـت وشـدة طلـب      ؛مولده، وسـتر أمـره   )أي الحسن(أخفى 

  .)١(»فلم يظهر ولده في حياته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، السلطان له
وهو بهذا يصرح بأن رأي الشيعة الإماميـة هـو أن للإمـام العسـكري ولـداً      
وقد أخفي مولده، وهذا الكلام بطبيعة الحال يقتبس من كتـب الشـيعة التـي    

  . تمثل رأيهم
ــام     ــي مســألة ولادة الإم ــه لآراء الشــيعة ف ــي نقل ــاك تهافــت واضــح ف فهن

ــدي ــة ح  × المه ــيعة الإمامي ــل آراء الش ــه ينق ــرض أنّ ــوان  والمفت ــب عن س
أطروحته التي خصّها بالإمامية الاثني عشرية، فلا معنى لأن يكـون مقصـوده   
بعض الأقوال لغير الشـيعة الإماميـة الاثنـي عشـرية، وهـذا هـو الخطـأ الكبيـر         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٦ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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والفاحش الذي وقع في منهج نقده للشيعة الإمامية، فهناك خلط واضح بـين  
  نسب للشيعة.المذهب الإمامي الاثني عشري وبقية الفرق التي ت

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<g×‘<àÚ<Ì×¤]<á`e<|†’i<íÃé�Ö]<gjÒ<VêÞ^nÖ]<äqçÖ]   
مــن  لــم يــر لــه خلــف× ن الإمــام العســكريإن القفــاري نقــل ادعــاء أ

ونسبه للشيعة مطلقاً، بينمـا كـان    )المقالات والفرق(الأشعري صاحب كتاب 
، ×كريالأشعري بصدد نقل أقوال الفـرق بعـد وفـاة الإمـام الحسـن العس ـ     

ففرقة منهـا وهـي المعروفـة    «فبعد أن ذكر أن الإمام لم ير له خلف، قـال:  
بالإمامية قالت:... فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي، مقـرون بوفاتـه   
موقنون مؤمنون بأن له خلفاً من صلبه، متدينون بذلك، وأنه الإمام من بعد 

ف مأمور بذلك حتـى  أبيه الحسن بن علي، وأنه في هذه الحالة مستتر خائ
  . )١(»يأذن االله عزّ وجلّ له فيظهر ويعلن أمره

وقد قطع القفاري كلام الأشعري، ولم ينقل ذيله المتقدم الـذي يفيـد أن   
ــن       ــام الحس ــأن للإم ــدينون ب ــون مت ــون مؤمن ــرية: موقن ــي عش ــة الاثن الإمامي

ل؛ لأن العسكري خلفاً من صلبه، وأنه الإمام من بعد أبيه، وهو يتبنى هذا القو
فـأين اعتـراف كتـب الشـيعة      ،)الإيمان باثني عشر إماماً(مذهبه وعقيدته هي 

  الإمامية بأن الإمام لم يخلف ولداً ؟!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مركـز انتشـارات علمـي     ١٠٣ـ ١٠٢سعد بن عبد االله الأشعري، المقالات والفرق: ص) ١(
  .وفرهنكي



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٧٠ 

 

�çqçÖ]<Ý‚Â<î×Â<Ù‚i<÷<íèõ†Ö]<Ý‚Â<VoÖ^nÖ]<äqçÖ]< <

ولم ير له خلـف ولـم   «إن قول الأشعري في النصّ الذي نقله القفـاري:  
ه، لـيس فيـه دلالـة علـى أن الإمـام      علـى تقـدير صـحت    »يعرف له ولد ظاهر

العسكري لم يخلّف ولداً، فعدم رؤيته من قبل النـاس ومعـرفتهم لـه لا تـدلّ     
على عدم ولادته، لعدم الملازمة بينهما، ففرق بين أن يقال: لم يولد له ولـد،  

  وبين أن يقال: لم ير له ولد.
†ËÃq<Ý^ŠjÎ]<VÄe]†Ö]<äqçÖ]<<Ý‚Â<î×Â<Ù‚è<÷<ë†ÓŠÃÖ]<p]�¹�÷æ<ì¹]ë‚ã  

بانحصـار قسـمة   × لقد استدلّ القفاري على عدم ولادة الإمام المهـدي 
بــين اُمــه وبــين أخيــه جعفــر الكــذّاب، وهــذا × ميــراث الإمــام العســكري

فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه قال: «الانحصار يدلّ على عدم ولادته، قال: 
كتب الشيعة عنـدما   وهو استدلال لا يخلو من غرابة؛ لأن بعض، »جعفر وأمه

 اًجعفـر  غير مولود، بل تقول: إن× تنقل ذلك، لا تدعي أن الإمام المهدي
حسداً وطمعاً وكذباً،  ‘ادعى الإمامة بعد أخيه الحسن بن عليقد الكذاب 

لا يدلّ علـى  × فاقتسامه الميراث مع اُم الإمام المهدي، لذلك ادعى ميراثه
أن يقوي زعمه بأنه هو الإمـام مـن بعـد    ، بل هو فعل أراد به ×عدم ولادته

  أبيه، كما صرحت بذلك عدة روايات من طرقنا. 
، أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكـابلي فقد روى الصدوق بسنده عن 

رسـول   ن: أ‘حدثني أبي، عـن أبيـه  «قال: ، ×عن الإمام زين العابدين
ن محمد بن علـي بـن   قال: إذا ولد ابني جعفر ب )ى االله عليه وآلهصلّ(االله 

ه الصادق، فـإن للخـامس مـن    فسمو ^الحسين بن علي بن أبي طالب



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٧١< <

 

فهو عند ، عليه على االله وكذباً اجتراءً ؛عي الإمامةاسمه جعفر يد ولده ولداً
عي لما ليس له بأهل، االله جعفر الكذاب المفتري على االله عزّ وجلّ، والمد

ي يروم كشف سـتر االله عنـد   المخالف على أبيه والحاسد لأخيه، ذلك الذ
، ثم قال: شديداً بكاءً ‘علي بن الحسين ىغيبة ولي االله عزّ وجلّ، ثم بك

ي بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتـيش أمـر ولـي االله،    كأنّ
منه  منه بولادته، وحرصاً جهلاً ؛ب في حفظ االله والتوكيل بحرم أبيهوالمغي

    .)١(»ميراثه حتى يأخذه بغير حقه في طمعاً ؛على قتله إن ظفر به
، وتشــير بشــكل صــريح أن ’فالروايــة وردت علــى لســان رســول االله 

جعفراً كان يروم كشـف سـتر االله تعـالى عنـد غيبتـه؛ حرصـاً منـه علـى قتلـه          
  وطمعاً في ميراثه.

وهذه الرواية تحمل صدقها معها، لوجـود قرينـة تـدل علـى ذلـك، وهـي       
 معـاً اطولأخيـه،   ، فجعفر كـان حاسـداً  ×به حكاية الواقع وصدقه بما أخبر

ساعياً لأخذه بغير حق، لذا نجـد الشـيخ المفيـد رحمـه االله يصـرح      في ميراثه 
أخذ تركته، وسعى فـي   ×وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد«بقولـه:  

ع علـى أصـحابه   واعتقـال حلائلـه، وشـنّ    ×حبس جواري أبي محمـد 
بإمامتـه، وأغـرى بـالقوم حتـى     بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول 

بسـبب ذلـك كـلّ     ×دهم، وجرى على مخلفي أبي محمدأخافهم وشر
عظيمة، من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل، ولـم يظفـر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٣٢٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٧٢ 

 

السلطان منهم بطائل. وحاز جعفر واجتهد في  ،×تركة أبي محمد ظاهر
قده فيـه، فصـار   القيام عند الشيعة مقامه، فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعت

مـا   ب بكـلِّ ، وتقرجليلاً إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيه، وبذل مالاً
١(»من ذلك يءفلم ينتفع بش ،أنّه يتقرب به ظن(.   

<h]„ÓÖ]<†ËÃq<»<íéÚ^Úý]<ë_…< <

خلاصة رأي الإماميـة فـي جعفـر لا سـيما فـي هـذه المسـألة تنـدرج فـي          
  النقاط التالية: 

مامة وهو غير مؤهل لها؛ مما اضطره إلى اللجوء للسلطة أنّه ادعى الإ أولاً:
الـوزير  الحاكمة للتمهيد لهذا الأمر، ولكن خاب سعيه في ذلك، لذا نجد أن 

نهره عندما جاء إليه في هذا الأمر، حيث قال له:  ن خاقانب ىاالله بن يحي عبيد
 أئمـة؛  وأخـاك  أن أبـاك د سيفه في الذين زعموا ، السلطان جرأحمق يا«

 وأخيـك  أبيـك كنت عند شـيعة  فإن له ذلك،  يتهيأفلم  ،ليردهم عن ذلك
ن إبك مراتبهم ولا غير السـلطان، و ليرتّ ؛السلطان إلىفلا حاجة لك  إماماً

  .)٢(»لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا...
ولم يكتف جعفـر مجـرد ادعائـه الإمامـة؛ بـل اسـتخدم الأمـوال الكثيـرة         

خبيثة، ولكـن أيضـاً لـم يوفّـق فـي هـذا المسـعى، فحمـل         ليصل إلى مآربه ال
منـه   طالبـاً  ،)دينار ألفعشرين (بـ  للسلطان الحاكم آنذاك أموالاً طائلة تقدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت. ٣٣٧ـ ٣٣٦ص ٢الإرشاد: ج المفيد، )١(
  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٥٠٦ـ ٥٠٥ص ١الكليني، الكافي: ج) ٢(
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ابـن   الـوزير  جـواب  بنحـو  ، فأجابـه السـلطان  ومنزلته أخيهيجعل له مرتبة أن 
  . )١(خاقان

وجـه حـق،    الأموال والميراث الذي تركه أخوه بلا تركة لقد ادعىثانياً: 
  السلطة الحاكمة.  من  ومن ثم حيازته لها بإذن

واجتهد جعفر  ...خذ تركتهأ أخوهى تولّ«قال ابن شهر آشوب في مناقبه: 
  . )٢(»وه الكذابمنه ولقب وبرؤوا في المقام مقامه فلم يقبله أحد

 الإيعازالدولة من خلال  إلى ×العسكري أخيه سر لقد قام بإفشاء ثالثاً:
سلسـلة مـن المطـاردات     بـدأت ومـن هنـا    ،×ة الإمـام المهـدي  لهم بـولاد 

، بل تسببت فـي جلـب المحـن والـبلاء لشـيعة      ×والاعتقالات لعيال الإمام
  . ×علي

ع على الشيعة في انتظـارهم ولـده وقطعهـم    وشنّ«قال الشيخ الطبرسي: 
مامتـه، وجـرى بسـبب ذلـك علـى مخلفـة أبـي        بوجوده واعتقـادهم لإ 

  .)٣(»من حبس واعتقال وشدة ،ومحنةوشيعته كل بلاء  ×محمد
عند الإمامية، وهـذا   )الكذاب( إذن هذا هو حال جعفر؛ فجاءت تسميته بـ

بطبيعة الحال، لا يدلّ على أن الإمام العسـكري لـم يخلّـف، أو لـم يولـد لـه       
  ولد، كما صور وادعى الدكتور ذلك. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مطبعة الحيدرية ـ النجفالالناشر:  ،٥٢٤ص ٣ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج )١(
  .  المصدر نفسه. )٢(
لإحيـاء   ^الناشـر: مؤسسـة آل البيـت   ، ١٥١ص ٢الطبرسي، إعلام الورى بـأعلام الهـدى: ج   )٣(

  .قمـ  التراث
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الاثنـي  (وحـديث   )الثقلـين (التي تقـدم ذكرهـا، كحـديث    إن الأحاديث 
والتـي دلّـت علـى     )عـدم خلـو الأرض مـن قـائم الله بحجـة     (وحـديث   )عشر

استمرار وجوده، فهي تدل جزماً على ولادتـه، وكـذلك مـا ورد مـن تطبيـقٍ      
لهذه الأحاديث من مصادر الحديث السنية، وكذلك ما تـواتر مـن أحاديـث    

ومـن   ’قريش ومن أهل البيت مـن ولـد النبـي    تحديد هويته، وكونه من
عن رسـول  عن مجاهد، . كما روى الجويني ^ولد علي وفاطمة والحسين

طالب، وبعده سبطاي: الحسن والحسين،  أبيوصيي علي بن إن «: ’االله
، مضى الحسين فابنه علـي  إذا.. أئمة أبرار. تلوه تسعة من صلب الحسيني

مضـى   فـإذا مضى محمد فابنه جعفـر،   فإذافابنه محمد،  مضى علي فإذا
فابنـه   مضـى علـي   فإذا، مضى موسى فابنه علي فإذاجعفر فابنه موسى، 

 اثنا عشر بن الحسن، فهذهالحجة ثم ابنه الحسن، ثم ، ابنه عليثم محمد، 
  . وغيرها من الأحاديث التي تقدم ذكرها. )١(»أئمة عدد نقباء بني إسرائيل

وكونـه  × يرة من العلماء ممن قـالوا بولادتـه  وسوف نتناول اعتراف جملة كب
؛ ولاسيما ممـن اشـتهر بخبرتـه واطلاعـه فـي      ×من ولد الإمام الحسن العسكري

الحقيقـة، وكـذلك     علم الأنساب، فسنذكر الذين دونوا واعترفوا في صحفهم هـذه 
  .  نذكر بشكل عام ممن قال بولادته من غير علماء الأنساب

اديث من طرق الشيعة من خلال الشـهادات  وأيضاً سننقل الروايات والأح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمطين: ج  ) ١( ــد الس ــويني، فرائ ــ ١٣٣ص ٢الج ــروت     ١٣٤ـ ــودي ـ بي ــة المحم ــر: مؤسس . ، الناش
  .  ناشر: دار الاُسوة، ال٢٨٢ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج
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، مع وضوح هذا الأمر عند الإمامية؛ لأنهـا  ×والوثائق التي تثبت لنا ولادته
من صلب عقيدتهم؛ ولكن لتشكيك بعض في روايات الشيعة في هـذا الأمـر   

  سنضطر لنقلها.
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<h^ŠÞù]<ð^Û×Â<Í]�Â]×<< <

تي نفى فيها تصريح علماء الأنساب بولادة في البدء ننقل عبارة القفاري ال
نقـد عقيـدة الغيبـة والمهديـة عنـد      (، حيث قال في فصل ×الإمام المهدي
وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسـن بـن   «: )الاثني عشـرية 

  .)١(»علي لم يكن له نسل ولا عقب
جملـة   هذا قول من لا خبرة له بما قاله علماء الأنساب، فقـد ذهـب   نقول:

، فهـم الأدرى  ×منهم من كلا الفريقين إلى القول بولادة الإمـام المهـدي  
والأعلم بشجرة الأنساب، وقولهم يورث الاطمئنان بالصـدق، فيكـون حجـة    

  بلا نزاع في ذلك، ومن هؤلاء العلماء:  
  .  نصر البخاري ـ الشيخ أبو١

بـن سـليمان   نصر سهل بن عبد االله بـن داود   وابة الشهير الشيخ أبلنسوهو ا
  .)٢()الهجري خامسال(بن أبان بن عبد االله البخاري من أعلام القرن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٩١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
أبو العلاء الواسطي من مشـايخ  ) يعتبر أبو نصر البخاري، من علماء القرن الرابع، لأنه يروي عنه ٢(

أبـو   ياض ـخبرنـا الق أ«، قال الخطيب البغدادي: الخطيب، وهو محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب
العلاء محمد بن علي بن يعقوب، حدثنا أبو نصر سهل بن عبيد االله بن داود بن سليمان بن أبان بـن  

 ٩تـاريخ بغـداد: ج  ...». ثنا محمـد بـن نـوح الجنديسـابوري    حد ـقدم علينا بغداد   ـعبد االله البخاري 
�  
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الحسن بن  ×وولد علي بن محمد النقي«السلسلة العلويـة:   قال في سر
تدعى ريحانة، وولد سـنة إحـدى    )١(ولد نوبية من أم ×علي العسكري

ثلاثين ومائتين، وقبض سنة سـتين ومـائتين بسـامراء، وهـو ابـن تسـع       و
وهـو الـذي    جعفراً ×يالنقي ابن محمد التق يوولد عل... عشرين سنةو

وإنماجعفر الكذاب الإماميةه تسمي ، بذلك لادعائه ميـراث   الإمامية هيتسم
  . )٢(»لا طعن في نسبه ،×دون ابنه القائم الحجة ×أخيه الحسن

  .  العمري العلويالحسن بن محمد  والسيد الشريف نجم الدين أبـ ٢
المجـدي فـي   (فـي كتابـة    )القـرن الخـامس  (لمشهور، من أعـلام  ا النسابة

وولده من نرجس معلوم عند  ×ومات أبو محمد«قـال:   )أنساب الطالبيين
  .)٣(»كافة الناس بغيبته بل، وامتحن المؤمنون... خاصة أصحابه وثقات أهله

   .)٤()هـ ٦٠٦ت/(فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي  ـ٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

هــ)، قـال   ٤٣١ة (. وأبو عـلاء الواسـطي قـد تـوفي سـن     ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٢٣ص
 سـنة  الآخـرة  جمـادى  مـن  والعشـرين  الثالـث  الإثنـين  ليلـة  في العلاء أبو مات«الخطيب البغدادي: 

كـان حيـاً   أبا نصـر البخـاري    نأ ومنه يظهر ،٣١٤ص ٣تاريخ بغداد: ج». وأربعمائة وثلاثين إحدى
 خامس الهجري.القرن ال سطأوا

 ٥النوبــة وهــي الســودان. الســمعاني، الأنســاب: جالنــوبي بضــم النــون، هــذه النســبة إلــى بــلاد ) ١(
  .ـ لبنان ، الناشر: دار الجنان٥٣٠ص

  الناشر: انتشارات الشريف الرضي.  ، ٤٠ـ ٣٩أبو نصر البخاري، سر السلسلة العلوية: ص) ٢(
الناشر: مكتبـة آيـة االله    ،١٣٠علي بن محمد العلوي العمري، المجدي في أنساب الطالبين: ص) ٣(

  .المرعشي ـ قم
هــ صـاحب كتـاب    ٦٠٦) هو الفخر الرازي هو الامام فخر الدين الرازي الشافعي المتـوفى سـنة   ٤(

 التفسير المشهور.
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أمـا الحسـن   : «)جرة المباركـة فـي أنسـاب الطالبيـة    الش ـ(فـي كتابـه   قال 
 ـأفله ابنان وبنتـان:   ×العسكري الإمام ا الابنـان، فأحـدهما: صـاحب    م

  . )١(...»والثاني موسى درج في حياة أبيه ،الزمان
المعـروف  ، النسابة الشهير السيد جمال الدين أحمد بن علـي الحسـنى   ـ٤

عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل     ( كتابه في )هـ ٨٢٨(بابن عنبة والمتوفى سنة 
كان مـن الزهـد    ×الإمام أبو محمد الحسن العسكري«: قال ،)أبي طالب

صـلوات االله عليـه    المهديلد الإمام محمد اوهو و ،والعلم على أمر عظيم
   ولـد   ثاني عشر الأئمة عند الإمامية، وهو القائم المنتظـر عنـدهم، مـن أم

لادعائـه   ؛ابفر الملقـب بالكـذّ  اسمها نرجس، واسم أخيه أبو عبد االله جع
  . )٢(»سنالإمامة بعد أخيه الح

  .)٣()هـ ٨٨٥ت/ (ـ الشيخ أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي ٥
وكان «: )صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيـار (قال في كتابه 

له [أي الإمام الهادي] خمسة أولاد الإمـام الحسـن العسـكري والحسـين     
ر وعائشة، فالحسن العسـكري أعقـب صـاحب السـرداب     ومحمد وجعف

  . )٤(»×...الحجة المنتظر، ولي االله الإمام محمد المهدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الناشر: مكتبة آية االله المرعشي ـ قم.، ٧٩ـ ٧٨الفخر الرازي، الشجرة المباركة: ص) ١(
  .، الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف١٩٩ابن عنبة، عمدة الطالب: ص )٢(
) هو محمد بن عبد االله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني سراج الـدين شـيخ الإسـلام فـي     ٣(

 .  الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٢٣٨ص ٦عصره، هكذا قال عنه الزركلي في الأعلام: ج
، طبـع فـي   ٥٦) المخزومي، سراج الدين، صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار: ص٤(

  مكتبة نخبة الأخيار. مطبعة
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  .)١()هـ ١٢٤٦ /ت(محمد أمين السويدي  ـ٦
محمد المهـدي:  «: )سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب(قال في كتابه 

لوجـه  وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، وكان مربوع القامة، حسن ا
  . )٢(»والشعر، أقنى الأنف، صبيح الجبهة

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<íßŠÖ]<ð^Û×Â<Í]�Â]×<< <

اعترف جملة كبيرة من علماء أهل السنة ـ غيـر علمـاء الأنسـاب ـ بـولادة       
، فهم على صنفين: مـنهم مـن ذكـر ولادتـه مـن دون أن      ×الإمام المهدي

، والقسـم الأول الـذي   يشكّك فيها ومنهم من ذكر ذلك ونسبه لـرأي الشـيعة  
زمـان وكيفيـة وفـاة الإمـام المهـدي، مـع أن        إلـى اعترف بولادته لم يتطرق 

السيرة المعروفة عندهم ـ في الغالب ـ أن تذكر الوفيات لكل من يترجم لـه،    
أو من تذكر سيرته عندهم، بل صرح بعضهم أنّه لا يعلم كيف مـات الإمـام   

  المهدي. 
عنـــد تـــرجمتهم للإمـــام الحســـن  قـــال الـــذهبي والصـــفدي وغيرهمـــا

وهـذه العبـارة فيهـا اعتـراف     » عدم، ولم يعلم كيف مات...×: «العسكري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي، أبو الفوز: باحث، من علماء ) ١(
من الحج. من كتبه (سبائك الذهب في معرفـة   (نجد) عائداًبـالعراق، ولد ببغداد، وتوفي في بريدة 

فعية، و(الجـواهر واليواقيـت   أنساب العرب) و(قلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر) في فقه الشـا 
 .٤٢ص ٦). خير الدين الزركلي، الأعلام: جفي معرفة القبلة والمواقيت

، الناشـر: منشـورات   ٧٨محمد أمين السويدي، سـبائك الـذهب فـي معرفـة قبائـل العـرب: ص       )٢(
  الشريف الرضي.
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  . )١(ضمني بولادته؛ لأنهم لا يعلمون كيف مات، كما هو صريح عبارتهم
  فالمسألة يلفّها الغموض بينهم، فيدور حالهم بين أمرين: 

وإمـا أن يبـرروا    ،×إما الاعتراف بما تقول به الشـيعة مـن تحقّـق غيبتـه    
  للقارئ ـ بموضوعية ـ سبب عدم ذكر وفاته!!

وعليــه نســتطيع القــول إن هنــاك اتفاقــاً علــى ولادتــه فــي الجملــة، وهــذا  
  في رفع هذا الإشكال.   كاف

أن ذكـر جملـة مـن    بعـد   )إسـلامنا (فـي كتابـه    )٢(مصطفى الرافعـي يقول 
ة الأجـلاء  علمـاء السـنّ   غيرهم من وكثير«: علماء السنّة الذين قالوا بولادته

وكثيـر غيـرهم    الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكل إعجاب وتقدير. هـؤلاء 
من أن المهـدي هـو    :سع المقام لذكرهم يقولون بمقولة الإماميةن لا يتّمم

ولا أنّه حي في مكان مـا فـي هـذا العـالم،     محمد بن الحسن العسكري و
ذا اعتبـرت حيـاة   يجدون في مقولتهم هذه ما يناهض العقـل، وبخاصـة إ  

 ،معجزة لبعض أنبيائه ؛كالتي أجراها االله، المهدي من الاُمور الخارقة للعادة
، وذلـك كحيـاة المسـيح والخضـر مـن الأتقيـاء       أو كرامة لبعض أوليائه

  . )٣(»وإبليس الدجال من الأشقياء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نظـر: الصـفدي،   ، الناشـر: دار الكتـاب العربـي. واُ   ١١٣ص ١٩) اُنظر: الذهبي، تاريخ الإسـلام: ج ١(
 ـ بيروت.   الناشر: دار إحياء التراث، ٧٠ص ١٢الوافي بالوفيات: ج

) هو مصطفى صادق بن عبـد الـرزاق بـن سـعيد بـن أحمـد بـن عبـد القـادر الرافعـي مـن كبـار             ٢(
الناشـر: دار العلـم   ، ٢٣٥ص ٧هـ. الزركلي، الأعلام: ج١٩٣٧الكتاب، أصله من طرابلس توفي سنة 

 .بيروت ـللملايين 
، الناشـر: الـدار الإسـلامية ـ     ١٩٢مصطفى الرافعي، إسلامنا في التوفيق بين السـنّة والشـيعة: ص   )٣(

�  
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  ومن جملة علماء أهل السنّة الذين صرحوا بولادته: 
  . )١()هـ ٦٣٠ت/(ـ ابن الأثير الجزري ١

وفيهـا  «: )هـ ـ٢٦٠(فـي حـوادث سـنة     )الكامل في التـاريخ (قال في كتابه 
توفي أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد الأئمة الاثنـي عشـر، علـى    

   .)٢(»مذهب الإمامية، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر...
ي . قـال نقـلاً عـن الشـعراني ف ـ    )٣()هـ ٦٣٨ت/ (محيي الدين بن العربي  ـ٢

وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس «: )اليواقيت والجـواهر (كتابه 
لابــد مــن خــروج  أنّــهوالســتين وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا 

 ـ جوراً الأرضولكن لا يخرج حتى تمتلئ  ،×المهدي هـا  لؤفيم اًوظلم
 ل اللّه تعـالى ذلـك  يوم واحد طوإلاّ ، ولو لم يكن من الدنيا وعدلاً قسطاً

صـلّى االله عليـه   (اليوم حتى يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول اللّـه  
 بـن أبـي  ه الحسين بن علي ، وجد)رضي االله عنها( من ولد فاطمة )وسلّم

  . )٤(...»طالب، ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  بيروت.
 علامـة،  إمامـاً،  النسـابة... وكـان   الأديـب  المحـدث  العلامـة  الامـام  ) قـال عنـه الـذهبي: >الشـيخ    ١(

 علـى  عمره آخر في أقبل لقدو العلم، طلبة مأوى منزله كان محتشماً، رئيساً، متفنناً، أديباً، أخبارياً،
  .٣٥٤ص ٢٢والنازل<، الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج العالي وسمع تاماً، إقبالاً الحديث

  . ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت٢٧٤ص ٧) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج٢(
بـاالله... أجمـع    ) قال عنه الشعراني: >الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق أحد أكـابر العـارفين  ٣(

 ١المحققون من أهل االله عز وجل على جلالته في سائر العلوم...<، الشعراني، الطبقـات الكبـرى: ج  
  ، الناشر: دار الرشاد، المغرب.٢٦١ـ  ٢٦٠ص

ــابر: ج    ٤( ــد الأك ــان عقائ ــي بي ــواهر ف ــت والج ــعراني، اليواقي ــاء  ٥٦٢ص ٢) الش ــر: دار إحي ، الناش
�  
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وهذه العبارة التي نقلها الشعراني عن ابن العربـي قـد حـذفت مـن النسـخ      
عة، وهو بلا شك خلاف الأمانة العلمية، لذا أدرج الشيخ مهـدي فقيـه   المطبو

المهدي عنـد  (إيماني نسخة مصورة من الفصل المتعلق بالموضوع في كتابه 
وهذا إن دلّ فهو يشير إلى حقيقة ولادة الإمام المهدي، لذا نجد  )أهل السنّة

  أن النصوص غير المرغوب فيها تارةً تقطّع وتارةً تحذف. 
   .)١()هـ ٦٥٢ت/ (كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ـ ٣

ــه   ــي كتاب ــال ف ــول  (ق ــب آل الرس ــي مناق ــؤول ف ــب الس ــد «: )مطال محم
الحسن الخالص بـن علـي المتوكـل بـن محمـد القـانع بـن علـي          ابن

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي       بن الرضا
ضـى أميـر المـؤمنين بـن     العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرت زين
طالب، المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمـة   أبي
    .»وبركاته االله

  ثم ذكر أبياتاً من الشعر: 
ــده االله  « ــد أيـ ــة قـ ــف الحجـ ــذا الخلـ    فهـ

ــجاياه   ــاه ســ ــق وأتــ ــنهج الحــ ــداه مــ   هــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  العربي ـ بيروت.  التراث
مال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن الحسن القرشي العدوي الشافعي، قال الصـفدي:  ) هو ك١(
. وقـال الـذهبي:   ١٤٦ص ٣الـوافي بالوفيـات: ج  ». تفقّه وبرع في المذهب... وكـان صـدراً معظمـاً   «
علامة الأوحد كمال الدين أبو سالم محمـد بـن طلحـة بـن محمـد بـن حسـن القرشـي العـدوي          ال«

سـير أعـلام   ». صـوله اُئة، وبـرع فـي المـذهب و   الد سنة اثنتين وثمانين وخمسمو ،النصيبي الشافعي
 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٩٣ص ٢٣النبلاء: ج
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   وأعلــى فــي ذرى العليــا بالتأييــد مرقــاه     
ــتحلاّ أو  ــيم فــ ــاه حلــــى فضــــل عظــ   هتــ

ــولاً  ــول االله قــ ــال رســ ــاه  قــ ــد روينــ    قــ
  قــــال إذا أدرك معنــــاه مــــاوذو العلــــم ب 

   الأخبار في المهدي جـاءت بمسـماه  ترى 
   »وقــد أبــداه بالنســبة والوصــف وســماه     

فأما مولده: فبِسر من رأى، في ثالث وعشـرين  «إلى آخر أبياته، ثم قال: 
   .)١(»رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة

  .)٢()هـ ٦٥٤ت/ (ـ سبط ابن الجوزي الحنفي ٤
هـو محمـد   «فصل في ذكر الحجة المهدي:  )تذكرة الخواص(قال في كتابه 

بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضـا بـن جعفـر بـن     
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكنيته أبو عبد االله وأبو 

الزمان، القائم المنتظر، والتالي، وهـو  القاسم، وهو الخلف الحجة صاحب 
    .)٣(»...آخر الأئمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: ١٥٢ص ٢) محمــد بــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول فــي مناقــب آل الرســول: ج١(
  مؤسسة أم القرى.

الحافظ أبي الفرج ابـن الجـوزي الحنبلـي...     يوسف بن فرغلي بن عبد االله البغدادي سبط«) هو: ٢(
تفقه وبرع وسمع من جده لأمه ابن الجوزي، وكان بتربيتـه حنبليـاً... ثـم صـار حنفيـاً وكـان عالمـاً        

اللكنـوي، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة:       » فقيهاً واعظاً... فارساً في البحث مفرطاً في الـذكاء 
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٣ص

  ، الناشر: مؤسسة أهل البيت ـ قم.  ٣٢٥) سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص٣(
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  . )١()هـ٦٥٨ت/(ـ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي ٥
ودفن في داره بِسر من رأى في البيـت  «: )كفاية الطالـب (قال في كتابه 

   .)٢(»الذي دفن فيه أبوه وخلّف ابنه وهو الإمام المنتظر صلوات االله عليه...
في البـاب   )البيان في أخبار صاحب الزمان(تابه الآخر الذي أسماه وفي ك

الخامس والعشرين في الدلالة على كون المهدي حيـاً باقيـاً منـذ غيبتـه إلـى      
ولا امتناع في بقائه؛ بدليل بقاء عيسى وإليـاس والخضـر مـن    «الآن، قـال:  

 تعـالى،  أولياء االله تعالى، وبقاء الدجال وإبليس الملعونين مـن أعـداء االله  
    .)٣(»وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّة

  .)٤()هـ ٦٨١ت/ (ـ ابن خلّكان: ٦
أبو القاسـم  «تحت عنوان الحجة المنتظـر:   )وفيات الأعيان(قال في كتابه 

محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجـواد المـذكور   
امية، المعروف بالحجة، قبله، ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقـال عنـه القنـدوزي:    ١٤٩٧ص ٢) وصفه الحاج خليفة: بالشـيخ الحـافظ، كشـف الظنـون: ج    ١(
  .٣٤٧ص ٣الفقيه< ينابيع: ج المحدث >الشيخ

 ،٤٨٥لـب: ص ) الكنجي الشافعي، كفايـة الطالـب فـي مناقـب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طا         ٢(
  . الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت^

، الناشـر: دار المحجـة البيضـاء ـ دار      ٩٧) الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان: ص٣(
  ’.  الرسول الأكرم

) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم من خلكان قاضي القضاة شمس الـدين أبـو العبـاس البرمكـي     ٤(
 بارعـاً متفننـا عارفـاً بالمـذهب... كثيـر الاطـلاع وافـر الحرمـة، اُنظـر:          الأربلي الشافعي، كان فاضلاً

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٦٦ـ ٦٥ص ٥١الذهبي، تاريخ الإسلام: ج
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وهو الذي تزعم الشيعة أنّه المنتظر والقائم والمهدي... كانت ولادته يـوم  
الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما تـوفي أبـوه...   

   .)١(»كان عمره خمس سنين
  .)٢()هـ ٧٢٢ت/ (ـ الجويني الشافعي ٧

عدد الأئمـة وأسـمائهم،   عدة روايات في  )فرائد السمطين(ذكر في كتابه 
ونصّ على أن المهدي هو الحجة القائم المنتظر، كما نجد ذلك واضحاً عند 
         ذكره لحديث اللـوح، حيـث ذكـر الأئمـة الاثنـي عشـر واحـداً واحـداً، وأن

   .)٣(آخرهم القائم، المهدي المنتظر بن الحسن العسكري
يـا  «... قـال:  ، ×وأخرج كذلك بسنده إلى دعبل الخزاعي عن الإمام الرضـا 

دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علـي، وبعـد علـي ابنـه     
الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فـي غيبتـه، المطـاع فـي     

  . )٤(»ظهوره...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: دار الثقافة ـ بيروت١٧٦ص ٤) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج١(
مـل فخـر الإسـلام صـدر الـدين إبـراهيم بـن        الإمام المحـدث الأوحـد الأك  «) قال عنه الذهبي: ٢(

وكـــان شـــديد الاعتنـــاء بالروايـــة  ....محمـــد بـــن المؤيـــد بـــن حمويـــة الخراســـاني الجـــويني  
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ١٥٠٦ص ٤تذكرة الحفـاظ: ج ». الأجزاء... مهيباً ديناً صالحاً وتحصيل

 .العربي ـ بيروت
، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ   ٤٣٥ـــ ٤٣٢ح ١٤١ـــ ١٣٦ص ٢) الجـويني، فرائــد الســمطين: ج ٣(

  بيروت.  
    .٥٩١ح ٣٣٨ـ ٣٣٧ص المصدر نفسه:) ٤(
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   .)١()هـ ٧٣٢ت/(ـ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ٨
ره لوفاة الإمام الحسن عند ذك )المختصر من أخبار البشر(قال في تاريخه 

والحسن العسكري المذكور هو والد «: )هـ ـ٢٥٤(العسكري في أحداث سنة 
محمد المنتظر صاحب السرداب، ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشـر  
الأئمة الاثني عشر على رأي الإمامية، ويقال له: القائم والمهـدي والحجـة   

    .)٢(»تينوولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين ومائ
   .)٣()هـ ٧٤٨ت/ (ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٩

×: في ترجمة الإمام الحسـن العسـكري   )تاريخ الإسلام(قال في كتابه 
وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلـف الحجـة،   «

 فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة ست وخمسين، عاش بعد أبيه سنتين
  .)٤(»ثم عدم، ولم يعلم كيف مات...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن أيـوب الملـك المؤيـد          ١(
كان رجلاً فاضلاً، نظّم الحاوي في الفقه [الشـافعي] وصـنف تقـويم    «صاحب حماه، قال السبكي: 

 .، الناشر: هجر للطباعة٤٠٤ـ ٤٠٣ص ٩طبقات الشافعية الكبرى: ج». اً حسناًالبلدان وتاريخ
  ، الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة.  ٤٥ص ٢) أبو الفداء، المختصر من أخبار البشر: ج٢(
) هو الإمام المعروف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز التركمـاني       ٣(

شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبـو عبـد االله   «قاته الكبرى: الذهبي، قال السبكي في طب
 ٩طبقات الشافعية الكبـرى: ج ». التركماني الذهبي محدث العصر... شديد الميل إلى آراء الحنابلة

 . ١٠٣ـ ١٠٠ص
الناشـر: دار الكتـاب   هــ)،  ٢٦٠هــ ـ   ٢٥١، حوادث سنة (١١٣ص ١٩) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(

  .ـ بيروت العربي
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   .)١()هـ ٧٥٠ت/ (ـ محمد بن يوسف الزرندي ١٠
أبـو   الإمام«: )معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول(قال في كتابه 

على مـا نقلتـه الشـيعة ليلـة     × وكان مولده... القاسم محمد بن الحسن
 ـبِ، الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين سمـن رأى   ر

وكـان نقـش    ،ه: نرجس بنت قيصر الروم، أم ولـد ماُو، في زمان المعتمد
  .)٢(»وعلي قوتي ،خاتمه: االله عصمتي ومحمد حجتي

  .)٣()هـ ٧٦٤ت/ (ـ خليل بن أيبك الصفدي الشافعي ١١
عنـــد ترجمتـــه للإمـــام الحســـن  )الـــوافي بالوفيـــات(قـــال فـــي كتابـــه 

ف الذي تدعيه الرافضة، فولد وأما ابنه محمد الحجة الخل«×: العسـكري 
سنة ثمان وخمسين، وقيل: ست وخمسين، عاش بعد أبيه سنتين، ومـات،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر العســقلاني:  ١( ــال اب ــن محمــد«) ق ــن يوســف ب ــن الحســن ب ــن محمــد ب ــن محمــود ب  ب
ــدي الحســن ــدين شــمس الحنفــي المــدني الزرن ــور أخــو ال ــدين ن ــي، ال ــرأت عل ــي ق  مشــيخة ف

 وأرخ ،عالمـاً  كـان  أنّه :شيراز نزيل الدمشقي الجزري الدين شمس الحافظ تخريج البلياني الجنيد
 فـي  سودر عديـدة  كتبـاً  وصنّف... وسبعمائة وخمسين بضع سنة بشيراز وفاتهو) ٦٩٣( سنة مولده
 ».وأربعـين  ثمـان  أو سـبع  سـنة  مـات  حتـى  بهـا  القضـاء  يفولّ شيراز إلى رحل ثم ،والحديث الفقه

  .الهند آباد، حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلسالناشر:  ،٥٠ص ٦ج: الكامنة لدررا
فقيـه حنفـي، مـن العلمـاء      ،بن الحسن، شـمس الـدين الزرنـدي    بن يوسف أحمد«وقال الزركلي: 

ي لّفوهـ  ٧٤٢ى التدريس فيها بعد أبيه، ورحل إلى شيراز بعد سنة تولّ، من أهل المدينة، بالحديث
 .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت١٥٢ص ٧الأعلام: ج». القضاء بها حتى مات

. : ماجد بـن أحمـد بـن    ١٨٢ـ ١٨١ل آل الرسول: ص) الزرندي، معارج الوصول إلى معرفة فض٢(
  عطية.

خليل الدين الصـفدي الإمـام الأديـب... وعنـي بالحـديث وصـنّف الكثيـر فـي         «) قال السبكي: ٣(
 .، الناشر: هجر للطباعة٥ص ١٠طبقات الشافعية الكبرى: ج» التاريخ والأدب
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   .)١(»عدم ولم يعلم كيف مات...
  .)٢()هـ٨٥٢ت/ (ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١٢

أخو الحسن «عند ترجمته لجعفر الكـذاب:   )لسان الميزان(قال في كتابه: 
وهو الحادي عشر مـن الأئمـة الإماميـة، ووالـد      الذي يقال له العسكري،

   .)٣(»محمد صاحب السرداب...
  .)٤()هـ ٨٥٥ت/ (ـ نور الدين علي بن الصباغ المالكي ١٣

ولد أبو القاسم محمد «: )الفصول المهمة في معرفة الأئمـة (قال في كتابه 
الحجة بن الحسن الخالص بِسر من رأى، ليلة النصـف مـن شـعبان سـنة     

خمسين ومائتين للهجرة، وأما نسبه أبـاً وأمـاً، فهـو أبـو القاسـم      خمس و
محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجـواد بـن   
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علـي  
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب، صـلوات االله علـيهم     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .راث ـ بيروت، الناشر: دار إحياء الت٧٠ص ١٢) الصفدي، الوافي بالوفيات: ج١(
) هو أحمد بن علي بن محمد شهاب الـدين الكنـاني شـافعي المـذهب العسـقلاني أبـو الفضـل        ٢(

الأسـتاذ إمـام الأئمـة الشـهاب أبـو الفضـل الكنـاني العسـقلاني...         «الحافظ، قال تلميذه السـخاوي:  
لوقّـاد والـذكاء   الشافعي... وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقـة والأمانـة والمعرفـة التامـة والـذهن ا     

». المفرط وسعة العلم في صنوف شـتى، وشـهد لـه شـيخه العراقـي بأنـه أعلـم أصـحابه بالحـديث         
 ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.٣٦ص ٢الضوء اللامع: ج

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  ١١٩ص ٢) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٣(
ن عبد االله المالكي من علماء المذهب المالكي، قال عنه تلميذه ) هو علي بن محمد بن أحمد ب٤(

حفظ القرآن والرسالة في الفقه لابن مالك، له مؤلفـات منهـا الفصـول المهمـة لمعرفـة      «السخاوي: 
 .٢٨٣ص ٥الضوء اللامع: ج». الأئمة
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ة والمهدي والخلف الصـالح والقـائم المنتظـر    أجمعين... وأما لقبه فالحج
   .)١(»وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي...

  .)٢()هـ ٩٠٩ت/ بعد (ـ الفضل بن روزبهان ١٤
 ^أبياتاً شعرية رائعة في فضل أهل البيت )إبطال الباطل(نظّم في كتابه 

حسـن العسـكري،   واحداً تلو الآخر، ثم ذكر القائم المنتظر وأنّه من سـلالة ال 
وأنه سيملأ الأرض عدلاً، وبذلك فهو يـنصّ علـى الاثنـي عشـر إمامـاً، كمـا       

  سترى من هذا النظم الشعري.  
  ونعم ما قلت فيهم منظوماً:«قال: 

ــى  ــطفى المجتبـ ــى المصـ ــى      ســـلام علـ ــيد المرتضــ ــى الســ ــلام علــ   ســ
  مـــــن اختارهـــــا االله خيـــــر النســـــا    ســــــلام علــــــى ســــــتنا فاطمــــــة 

ــا     أنفاســـــهســـــلام علـــــى المســـــك  ــي الرضــ ــن الألمعــ ــى الحســ   علــ
ــربلا     ســـلام علـــى الأورعـــي الحســــين    ــمه كـــ ــرى جســـ ــهيد يـــ   شـــ
ــدين  ــيد العابـــ ــى ســـ ــلام علـــ   ســـ

  
  علـــــي بـــــن الحســـــين المجتبـــــى  

  ســــلام علــــى البــــاقر المهتــــدي     
  

  ســــلام علــــى الصــــادق المقتــــدى  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــن الصــباغ المكّــي المــالكي، الفصــول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة: ج  ١(  الناشــر:، ١١٠٤ص ٢) اب
  .الحديث  دار

) هو فضل االله بن روزبهان بن فضل االله الأمين كان من عظماء علماء الشافعية فـي عصـره، قـال    ٢(
» فضل االله بن روزبهـان... أمـين الـدين الخنجـي الأصـل الشـيرازي الشـافعي الصـوفي        «السخاوي: 

لمعانـدين، ألّـف   ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت. وكان من العلمـاء ا  ١٧١ص ٦الضوء اللامع: ج
 كتاباً أسماه إبطال نهج الباطل؛ رداً على كتاب نهج الحق للعلامة الحلي.
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  ســــلام علــــى الكــــاظم الممــــتحن
  

  رضـــــي الســـــجايا إمـــــامِ التقـــــى   
ــؤت      ــامن المــ ــى الثــ ــلام علــ   منســ

  
ــفيا     ــيد الأصـــ ــا ســـ ــي الرضـــ   علـــ

ــي ال    ــى المتقـــ ــلام علـــ ــيتســـ   قـــ
  

ــى    ــد الطيـــــــب المرتجـــــ   محمـــــ
ــلام علــــى الأريحــــي النقــــي      ــورى       ســ ــادي الــ ــرم هــ ــي المكــ   علــ

ــكري   ــيد العســ ــى الســ ــلام علــ ــفا       ســ ــيش الصـــ ــز جـــ ــام يجهـــ   إمـــ
ــر  ــائم المنتظـــ ــدى      ســـــلام علـــــى القـــ ــور الهـ ــرم نـ ــم القـ ــي القاسـ   أبـ
ــق  ــي غاســ ــيطلع كالشــــمس فــ ــن     ســ ــه مـــ ــى  ينجيـــ ــيفه المنتقـــ   ســـ
ــه  ــن عدلــ ــلأ الأرض مــ ــوى       تــــرى يمــ ــل الهـ ــور أهـ ــت جـ ــا ملئـ   كمـ
ــما       ســــــــــلام عليــــــــــه وآبائــــــــــه ــدوم الســ ــا تــ ــاره مــ   )١(»وأنصــ

  .)٢()هـ ٩٥٣ت/(ـ محمد بن طولون الدمشقي الحنفي ١٥
وثاني عشرهم ابنه محمد بـن الحسـن،   «: )الأئمة الاثنا عشرقال في كتابه (

بن علي الهادي بن محمد الجـواد بـن    وهو أبو القاسم محمد بن الحسن
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علـي  
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب، (رضـي االله عـنهم)...     
كانت ولادته (رضي االله عنه) يوم الجمعة، منتصف شـعبان سـنة خمـس    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قمـ الناشر: منشورات مكتبة المرعشي النجفي ، ٨١ص ١: جشرح إحقاق الحق) المرعشي، ١(
مـؤرخ  «) هو محمد بن علي بن محمد الشهير بـابن طولـون الصـالحي الحنفـي، قـال الزركلـي:       ٢(

، الناشـر:  ٢٩١ص ٦الأعـلام: ج » جم والفقه... كانت أوقاته معمورة كلّها بـالعلم والعبـادة  عالم بالترا
 .دار العلم للملايين ـ بيروت



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٩٠ 

 

    .)١(»وخمسين ومائتين
  .)٢()هـ ٩٦٦ت/ (محمد الديار بكري ـ القاضي حسين بن ١٦

وفي سنة ستين ومائتين، مات الحسـن  «: )تاريخ الخميس(قال في كتابه 
بن علي الجواد بن الرضا العلوي، أحد الأئمة الاثني عشـر الـذين تعتقـد    

    .)٣(»الرافضة عصمتهم، وهو والد منتظرهم محمد بن الحسن
  .)٤()هـ ٩٧٣ ت/(ـ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي ١٧

في المبحـث الخـامس والسـتين مـن الجـزء       )اليواقيت والجواهرقال في كتابه (
في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بهـا الشـارع حـق لابـد أن تقـع      ، الثاني

 »ثم الدجال ثم نزول عيسـى  ،خروج المهديكوذلك «كلّها قبل قيام الساعة: 
كما  ضمحلال إلى أن يصير الدين غريباًالا ءثم تأخذ في ابتدا«إلى أن قـال:  

بدأ، وذلك الاضمحلال يكون بدايته من مضي ثلاثـين سـنة مـن القـرن     
وهـو مـن أولاد الإمـام     ،×ب خروج المهديترقّالحادي عشر، فهناك ي

ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين × ومولده، حسن العسكري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.  ١١٨ـ ١١٧) ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر: ص١(
يهـا.  ) هو حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري المـالكي: مـؤرخ ولـي قضـاء مكـة وتـوفي ف      ٢(

. واُنظـر: حـاجي خليفـة،    ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت ٢٥٦ص ٢اُنظر: الزركلي، الأعلام: ج
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٧٢٥ص ١كشف الظنون: ج

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٤٣ص ٢) القاضي حسين الدياربكري، تاريخ الخميس: ج٣(
وفيها [أي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة تـوفي] الشـيخ عبـد الوهـاب     «: نبلي) قال ابن العماد الح٤(

بن أحمد الشعراوي الشافعي، قال: الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته هو شيخنا الإمام العامـل  
». الاُصولي الصـوفي المربـي المسـلك مـن ذريـة محمـد بـن الحنفيـة         المحدثالعابد الزاهد الفقيه 
 .، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق٣٧٢ص ٨شذرات الذهب: ج
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فيكون عمـره إلـى   ، ×إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم ومائتين، وهو باقٍ
   .)١(»سنين وستسبعمائة  ـوهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة  ـ وقتنا هذا

  .)٢()هـ ٩٧٤ت/ (ـ ابن حجر الهيتمي الشافعي ١٨
أبو محمد الحسن الخالص... مـات  «: )الصواعق المحرقـة (قال في كتابه 

 بسر من رأى، ودفن عند أبيه وعمه، وعمره ثمانية وعشرون سنة. ويقـال: 
إنّه سم أيضاً، ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين، لكن آتاه االله فيها الحكمة، ويسمى القائم المنتظـر،  

   .)٣(»قيل: لأنّه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب
  .)٤()هـ ١٠١٤ت: (ـ الملاّ علي القاري ١٩

الاثنـي عشـر مـن    (معلقـاً علـى حـديث     )تيحمرقـاة المفـا  (قال فـي كتابـه   
قلت: وقد حمل الشيعة: الاثني عشر على أنهم مـن أهـل بيـت    «: )قـريش 

النبوة متوالية، أعم من أن تكون لهم خلافة حقيقية أو اسـتحقاقاً، فـأولهم   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار إحيـاء   ٥٦٢ــ  ٥٦١ص ٢) الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيـان عقائـد الأكـابر: ج   ١(
  التراث العربي ـ بيروت.

أحمد بن محمد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصـاري، شـهاب         : «... الزركلي ) قال٢(
ه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربيـة  الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقي

 ١. الأعـلام: ج »بمصر) وإليها نسبته... تلقّـى العلـم فـي الأزهـر، ومـات بمكـة. لـه تصـانيف كثيـرة         
 .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٢٣٤ص

  ة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة الرسال٦٠١ـ ٦٠٠ص ٢) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(
 مـن  حنفـي،  فقيـه : القـاري  الهـروي  المـلاّ  الـدين  نور محمد،) سلطان( بن علي«) قال الزركلي: ٤(

 ٥الأعـلام: ج ». كثيـرة  كتباً وصنّف ...بها وتوفي مكة وسكن هراة في ولد. عصره في العلم صدور
 . ، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت١٢ص
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علي، فالحسن، فالحسين، فزين العابدين، فمحمد الباقر، فجعفر الصـادق،  
فمحمـد التقـي، فعلـي النقـي، فحسـن       فموسى الكاظم، فعلـي الرضـا،  

العسكري، فمحمد المهدي (رضوان االله تعالى عليهم أجمعين)، علـى مـا   
ذكره زبدة الأولياء خواجة محمد بارسـا فـي كتـاب (فصـل الخطـاب)      
مفصلة، وتبعه مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي في أواخـر (شـواهد   

   .)١(»مقاماتهم مجملة..النبوة) وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم و
  .)٢()هـ ١٠٨٩ت/(ـ ابن العماد الحنبلي ٢٠

وفيهـا: [أي سـنة   «: )شذرات الذهب في أخبار من ذهـب (قال في كتابه 
هـ توفي] الحسن بن علي بن محمد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن       ٢٦٠

موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني، أحد الاثني عشر الذين 
فــيهم العصــمة، وهــو والــد المنتظــر محمــد صــاحب  تعتقــد الرافضــة

   .)٣(»السرداب
  .)٤()هـ ١٢٩٤ت: (ـ سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي ٢١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الكتـب   ٥٩٨٣، شرح حديث رقم ١٣٥ص ١١تيح: ج) ملاّ علي القاري، مرقاة المفا١(
  .  العلمية ـ بيروت

) هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي، مؤرخ فقيه، عالم بالأدب، ولـد  ٢(
في صالحية دمشق، وأقام في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة، له (شذرات الذهب في أخبـار مـن   

 .٢٩٠ص ٣ى). اُنظر: الزركلي، الأعلام: جذهب) و(شرح المنته
ــار مــن ذهــب: ج  ٣( ، حــوادث ســنة ١٤١ص ٢) ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب فــي أخب
  .، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشقهـ)٢٦٠(
) هو سليمان بين خوجة ابراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي، فاضـل مـن أهـل    ٤(

، الناشــر: دار العلــم ١٢٥ص ٣شــمائل الرســول. الزركلــي، الأعــلام: ج بلــخ لــه ينــابيع المــودة فــي
�  
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الباب التاسع والسبعون في ذكر ولادة القائم  )قال في كتابه (ينابيع المودة
كانـت  × فالخبر المعلوم المحقّق عند الثقات أن ولادة القـائم «المهدي: 

ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمـس وخمسـين ومـائتين فـي بلـدة      
   .)١(»سامراء
  .)٢()هـ ١٤١٠ت: (ـ خير الدين الزركلي ٢٢

محمد بن الحسن العسـكري (الخـالص) بـن    «: )الأعلام(قال في كتابه 
علي الهادي، أبو القاسم: آخر الأئمة الاثنـي عشـر عنـد الإماميـة، وهـو      

احب الزمان، والمنتظر، والحجة، وصاحب المعروف عندهم بالمهدي، وص
   .)٣(»السرداب ولد في سامراء...

  .)٤()هـ ١٤٢٠ت (ـ محمد ناصر الألباني ٢٣
قال فـي كتابـه (التعليقـات الرضـية علـى الروضـة النديـة)، لمؤلفـه (صـديق          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 . للملايين ـ بيروت
  ـ بيروت.الناشر: دار الاُسوة  ٣٠٦ص ٣) القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج١(
) قال عنه محمد خير رمضان يوسف: >مؤرخ دبلوماسي، شاعر، ترجم لنفسه في آخر جزء مـن  ٢(

، الناشر: دار ابن حزم. والظاهر مـن ترجمتـه لنفسـه    ١٧٨ـ ١٧٧ؤلفين: صالأعلام< تكملة معجم الم
في الأعلام أنّه كـان ممـن ترعـاه الحكومـة السـعودية وشـغل فيهـا مناصـب سياسـية ودبلوماسـية.           

  ، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.٢٦٩ـ ٢٦٧ص ٨الاعلام: ج
  .٨٠ص ٦) الزركلي، الأعلام: ج٣(
الدين الألباني، من أعمدة التيار السلفي في وقتنا الحاضر، قال فيه ابـن   ) وهو الشيخ محمد ناصر٤(

العلامـة محمـد ناصـر     :مثـل  ،ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديثباز: >
وأثنى عليه عدة مـن علمـاء السـلفية بكلمـات وافـرة. انظـر موقعـه الرسـمي علـى          ، <الدين الألباني

  http://www.alalbany.net/albany_serah.phpالانترنت: 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٩٤ 

 

ومن هذا القبيل اسـتثناء   :الماتن رحمه االلهقال «: هـ) ١٣٠٧خان (ت/ حسن
وجعـل بنـات فاطمـة     )ويغتفر برضا الأعلى والـولي ( :الفاطمية من قوله
(صـلّى االله  من بنات رسـول االله   وأعظم شرفاً أعلى قدراً(رضي االله عنها) 

كل العجـب مـن هـذه التعقيبـات      فيا عجباً« ثم قال: »لصلبهعليه وسلّم)، 
سوة القـادة  اُرة الطاهرة الذين هم قدوة السادة وتهات العماُانظر الغريبة ... 

  ؟نكُ نخير ودين م في كلّ
بنـت   انبأبي العترة الإمام زين العابدين علـي بـن الحسـين شـهر     فاُم

ـ يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن نوشـيروان   
الإمـام   ماُو، ولد اسمها حميدة ماُالإمام موسى الكاظم  ماُوـ ملك الفرس  

 ماُو« :أن قـال  إلـى  »اسمها تكتم ولد أيضاً ماُعلي الرضا بن موسى الكاظم 
ولـد اسـمها    ماُالإمام محمد بن حسن الملقب بالحجة والقائم والمهـدي  

وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول االله (صلّى االله عليـه  ، نرجس
  .)١(»وسلّم) لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب

ــا ــولا          كفهن ــدده ـ ب ــروف بتش ــاني ـ المع ــن الألب ــراف م ــام اعت دة الإم
  من أمه نرجس، وهذا يؤيد ما قالته الشيعة. × المهدي

نكتفي بهذا المقدار من الأقوال التي فيها دلالة واضحة على ولادة الإمـام  
  ×. المهدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل بيـان اعتبـار الكفـاءة     ،١٥١ـ ١٥٠ص ٢جعلى الروضة الندية:  لتعليقات الرضيةا الألباني، )١(
  دار ابن عفّان ـ السعودية.: الناشر ،في النكاح
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وننتقل بعد ذلك إلى الروايات الشيعية الصحيحة التي صـرحت بـالولادة،   
  وكذلك الشهادات والوثائق التي تدلّ على إثبات ذلك.

Ö]íÃé�Ö]<Ñ†�<àÚ<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷æ<î×Â<íÖ]‚Ö]<l^è]æ†< <

من الواضحات والمسـلّمات عنـد مـذهب الإماميـة الاثنـي عشـرية ولادة       
ولكن مع هذا نجد القفـاري قـد شـكّك فـي الوضـوح       ،×وإمامة المهدي

والتسالم، مدعياً أن كتب الشيعة تخلـو مـن ذلـك؛ لـذا سنضـطر لنقـل بعـض        
  اهد والوثائق التي تدلّ على ذلك.الروايات الصحيحة والشو

<±æù]<íè]æ†Ö]< <

عـن أحمـد بـن     عن محمد بن يحيى العطـار،  روى الكليني بسند صحيح،
جلالتـك  ×: قلت لأبـي محمـد  «قال: ، إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري

هل ، تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل، قلت: يا سيدي
دث بك حدث فأين أسأل عنـه؟ قـال:   لك ولد؟ فقال: نعم، فقلت: فإن ح

  .  )١(»بالمدينة
<íè]æ†Ö]<‚ß‰< <

محمد بن يحيى أبو «ـ محمد بن يحيى العطار: ثقة عين، قال النجاشـي:  ١
 .)٢(»جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: دار ×الإشــارة والــنص إلــى صــاحب الــدار، بــاب ٣٢٨ص ١الكلينــي، الكــافي: ج) ١(
    مية ـ طهران.الكتب الإسلا

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٩٤٦، رقم الترجمة ٣٥٣) النجاشي، رجال النجاشي: ص٢(
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  .)١(وكذلك أورد العلامة الحلّي في خلاصته نفس كلام النجاشي
ن إسـحاق: هـو ابـن سـعد الأشـعري، ثقـة، قـال النجاشـي فـي          ـ أحمد ب٢

  .)٢(»×وكان خاصة أبي محمد«رجاله: 
 بن إسحاق بن سعد الأشـعري، قمـي   أحمد«وقال الطوسي في رجالـه:  

  .  )٣(»ثقة
ورأى صـاحب   ،×كان من خواص أبي محمـد «وقال في الفهرست: 

  . )٤(»يين ووافدهموهو شيخ القم ×الزمان
فري: هو داود بن القاسـم يكنّـى أبـا هاشـم، ثقـة عظـيم       ـ أبو هاشم الجع٣

  . المنزلة
كان عظيم المنزلة عنـد الأئمـة^، شـريف    « قال النجاشي في رجالـه: 

  . )٥(»القدر، ثقة
  .)٦(»ثقة جليل القدر«وقال الطوسي في رجاله: 

  وبهذا يكون سند الرواية في غاية الاعتبار والصحة.  
كان قـد  × في أن الإمام العسكري وصريحة أما دلالة الرواية فواضحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة١١٠، رقم الترجمة/٢٦٠) الحلّي، خلاصة الأقوال: ص١(
  .٢٢٥. رقم الترجمة /٩١) النجاشي، رجال النجاشي: ص٢(
  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٥٨١٧الترجمة/  ، رقم٣٩٧) الطوسي، رجال الطوسي: ص٣(
  .٩٤٦، رقم الترجمة/ ٣٥٣) النجاشي، رجال النجاشي: ص٤(
  .٤١١رقم الترجمة/  ١٦٥) المصدر نفسه: ص٥(
  .٥٥٥٣، رقم الترجمة/ ٣٧٥) الطوسي، رجال الطوسي: ص٦(
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  ×.  خلّف ولداً وهو المهدي
<íéÞ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

روى الكلينــي أيضــاً فــي الكــافي، والمفيــد فــي الإرشــاد، بســند صــحيح: 
مـن   قـال: خـرج إلـي   ، علي بن محمد، عن محمد بن علي بن بلال عن«

 ـ   محمد قبل مضي أبي  يه بسنتين يخبرني بالخلف من بعـده، ثـم خـرج إل
  . )١(»ل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعدهقب  من

<oè‚£]<‚ß‰< <

، يعتبـر  بندار محمد بن بن عليالقاضي أبو الحسن  ـ علي بن محمد: هو١
مــن مشــايخ الكلينــي والصــدوق، قــال الشــيخ منتجــب الــدين فــي فهرســته:  

  . )٢(»: فاضل، ثقةيلقاضي أبو الحسن علي بن بندار بن محمد الهوشما«
بن بندار بـن محمـد الهوشـمي     يعل«بيلي في جامع الـرواة:  وقال الأرد

  . )٣(»فاضل ثقة :القاضي أبو الحسن
محمـد  «ـ محمد بن علي بن بلال: وثّقه الشيخ الطوسي في رجاله قائلاً: ٢

  . )٤(»بن علي بن بلال، ثقة
بن علي بن بلال، من أصحاب  أحمد«وقال العلامة الحلي في الخلاصة: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شـر: دار  ، النا×، فصـل الإشـارة والـنص إلـى صـاحب الـدار      ٣٢٨ص ١) الكليني، الكـافي: ج ١(
  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.  ٣٤٨ص ٢. المفيد، الإرشاد: جالكتب الإسلامية ـ طهران

  هـ.١٤١٣ـ ٥. ط٧٩٦٨رقم الترجمة/ ٣٠٩ص ١٢) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج٢(
  ، الناشر: مكتبة المحمدي.٥٦٠ص ١) الأردبيلي، جامع الرواة: ج٣(
  .  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٥٨٨٦جمة/، رقم التر٤٠١) الطوسي، رجال الطوسي: ص٤(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٩٨ 

 

  .  )١(»ثقة ،×أبي محمد العسكري
والمتلخص من جميع مـا  «ونقل السيد الخوئي في معجمه، وثاقته، قائلاً: 

فلا مانع من العمل برواياته، بناء على ... الرجل كان ثقة مستقيماً أن :ذكرنا
  . )٢(»كفاية الوثاقة في حجية الرواية، كما هو الصحيح

 ــ     ــام الحس ــار الإم ــي إخب ــحة ف ــا واض ــحيحة، ودلالته ــة ص ن إذن فالرواي
  .  ‘العسكري بولادة وإمامة خلفه من بعده

<ínÖ^nÖ]<íè]æ†Ö]< <

ولـد لأبـي   «قـال:  ، ×روى الصدوق بسـنده عـن أبـي الغنـائم خـادم الإمـام      
، فعرضه على أصحابه يوم الثالـث، وقـال:   اه محمداًفسم ،ولد× محمد

   إليـه   هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو القـائم الـذي تمتـد
 خرج فملأهـا قسـطاً   وظلماً ر، فإذا امتلأت الأرض جوراًالأعناق بالانتظا

  . )٣(»وعدلاً
وهــذه الروايــة متحــدة المضــمون مــع الــروايتين الســابقتين، وهــذا يقــوي 

  صحتها بغضّ النظر عن سندها. 
هذه بعض النمـاذج مـن الروايـات التـي تؤكـد ولادتـه، وهنـاك روايـات         

ولك أن تراجع كتـاب الغيبـة   اُخرى مستفيضة، ولعلها تصل إلى حد التواتر، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة٢٧، رقم الترجمة/٢٤٢) العلامة الحلّي، خلاصة الأقوال: ص١(
  .  ١١٣٠٥رقم الترجمة/ ٣٣٥ـ ٣٣٢ص ١٧) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج٢(
    ـ قم.، الناشر: جماعة المدرسين ٤٣١) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <٩٩< <

 

للشيخ النعماني وكتاب الغيبة للطوسي، وكتاب إكمال الـدين وتمـام النعمـة    
للشيخ الصدوق، وكفاية الأثر للشيخ الخزاز القمي، وغيرها مـن الكتـب فـي    

  هذا المجال، التي تدلّ على ما ندعيه. 
ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çÖ<íéŠ£]<l]�^ã�Ö]×   

Ú<åa…<àÚ<ì�^ã�<Vğ÷æ_äée_<ÄÚæ<äÃÚ<á^Ò<àÚæ<äe^v‘_<à<×< <

ويدعم صحة تلك الروايات، شهادة من رآه من أصحابه، ومن كـان معـه   
ومــع أبيــه، وهــذه الشــهادات مطابقــة لمضــامين تلــك الروايــات الدالّــة علــى 
ولادته، وقد بلغت تلك الشهادات حداً من الكثرة بحيث لا تحتاج معـه إلـى   

    البحث في سندها، ومن تلك الشهادات:
  . )١( ‘حكيمة بنت محمد بن عليـ شهادة ١

موسى بـن محمـد   روى الكليني وتبعه المفيد ـ واللفظ للأول ـ بسنده عن   
 ـة أبيـه   وهي عم ـمحمد بن علي   تحدثتني حكيمة بن«، قـال:  بن القاسم

   .)٢(»أنها رأته ليلة مولده وبعد ذلك
الـت:  ق ،بنـت الإمـام محمـد الجـواد     وروى الصدوق بسنده عـن حكيمـة  

»أبو محمد الحسن بن علي بعث إلي×ة اجعلـي إفطـارك   ، فقال: يا عم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواد    )١( ــام الج ــت الإم ــة بن ــيدة حكيم ــي الس ــادي × ه ــام اله ــت الإم ــام  × وأخ ــة الإم وعم
وصفها العلاّمة المجلسي بالنجيبـة الكريمـة العالمـة الفاضـلة التقيـة الرضـية. بحـار        × العسكري
 . وسيأتي مزيد كلام عن وثاقتها وجلالتها.٧٩ص ٩٩الأنوار: ج

، وقد ذكر في هـذا البـاب خمسـة    ×تسمية من رآه ، باب في٣٣١ص ١) الكليني، الكافي: ج٢(
  .بيروت ـالناشر: دار المفيد ، ٣٥١ص ٢المفيد، الإرشاد: ج×. عشر رواية فيمن رآه



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٠ 

 

هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شـعبان، فـإن االله تبـارك وتعـالى     
سية، وهو حجته في أرضه..ظهر في هذه الليلة الحج«. ـ  ثم إن ة حكيمـة عم

 ـف«العسكري تتحدث عن ولادة الإمام المهدي وتقـول:  الإمام   ـمض  يمته إل
ابنـي يـا    إلي يهلم×: متنظف، فصاح بي أبو محمد، فإذا أنا به نظيف

   .)١(».عمة..
  .)٢(ـ عثمان بن سعيد أبو عمرو العمري٢

قلــت لأبــي عمــرو «: قــالروى المفيــد بســنده عــن حمــدان القلانســي، 
 ـ ف فـيكم  العمري: قد مضى أبو محمد، فقال لي: قد مضى، ولكن قد خلّ

   .)٣(»وأشار بيده ـمن رقبته مثل هذه 
  .)٤(ـ محمد بن عثمان العمري٣

محمـد بـن الحسـن    روى الصدوق في إكمال الدين، بسند صـحيح، عـن   
قـال: قلـت   ، حدثنا عبد االله بـن جعفـر الحميـري   «قـال:  ، )رضي االله عنه(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٢٥ـ ٤٢٤) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
ان، ويقـال  أبا عمـرو السـم   ىيكنّ ×للإمام المهدي سفير الأولال هوعثمان بن سعيد العمرى ) ٢(

^ الأئمـة  اله منزلة عظيمة عند الطائفة، حظـي برض ـ  ،ات الأسدي، وهو جليل القدر، ثقةالزي: له
، الناشـر: جماعـة   ٢٨٩. اُنظـر: الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص    وتوثيقهم له عنـد توكيلـه مـن قـبلهم    

 .سة نشر الفقاهة، الناشر: مؤس٢٢٠. العلامة الحلّي، خلاصة الأقوال: صالمدرسين ـ قم
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٥٢ـ ٣٥١ص ٢) المفيد، الإرشاد: ج٣(
له منزلـة   ،يكنى أبا جعفر ×للإمام المهدي سفير الثانيال ي،محمد بن عثمان بن سعيد العمر )٤(

. حيث استلم الشيخ العمرى السـفارة بعـد وفـاة أبيـه    ، ×جليلة بعد أبيه عند الإمام صاحب الزمان
. العلامـة الحلّـي، خلاصـة    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم ٤٤٧ظر: الطوسي، رجال الطوسي: صاُن

 .، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة٢٥١ـ ٢٥٠الأقوال: ص



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠١< <

 

: إني أسألك سؤال إبراهيم ربـه  (رضي االله عنه)لمحمد بن عثمان العمري 
نِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمن قَـالَ  رب أَرِ{جل جلاله حين قال: 

فأخبرني عن صاحب هذا الأمـر هـل رأيتـه؟     }بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي
   .)١(»وأشار بيده إلى عنقه، مثل ذي رقبةقال: نعم، وله 

  .)٢(ـ معاوية بن حكيم٤
يـوب بـن نـوح    بـن أ  معاوية بن حكيم، ومحمدروى الصدوق بسنده عن 

عرض علينا أبـو محمـد   «قالوا:  (رضي االله عنه)،العمري ومحمد بن عثمان 
فقال: هذا إمامكم ، ا أربعين رجلاًونحن في منزله وكنّ ‘الحسن بن علي

من بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعـدي فـي أديـانكم    
فمـا  ، جنا من عنـده كم لا ترونه بعد يومكم هذا، قالوا: فخرفتهلكوا، أما إنّ

   .)٣(»×أبو محمد ىمضت إلاّ أيام قلائل حتى مض
  .)٤(يعقوب بن منقوش ـ٥

دخلـت علـى أبـي    «قال: ، يعقوب بن منقوشعن الصدوق بسنده  روى
فقلـت لـه:    ...ان في الدارهو جالس على دكّو ×الحسن بن علي محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣٥) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
، وذكـره الشـيخ الطوسـي فـي     ×اوثّقه النجاشي في رجاله وعده من أصـحاب الإمـام الرض ـ   )٢(

الناشـر:   ،٤١٢، النجاشـي، رجـال النجاشـي: ص   ÷رجاله من أصحاب الإمامين الجـواد والهـادي   
 .٣٨١، ص٣٨٧. الطوسي، رجال الطوسي: صجماعة المدرسين ـ قم

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣٥) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(
، ٤٠٣، ص٣٩٣. الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص   ‘ هـادي والعسـكري  من أصـحاب الإمـام ال   )٤(

 .الناشر: جماعة المدرسين ـ قم



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٢ 

 

فرفعتـه فخـرج   ، من صاحب هذا الأمـر؟ فقـال: ارفـع السـتر     [يا] سيدي
له عشـر أو ثمـان أو نحـو ذلـك، واضـح الجبـين        )١(يغلام خماس إلينا

ثـم قـال    ،×فجلس على فخذ أبي محمد. الوجه، دري المقلتين.. أبيض
   .)٢(...»لي: هذا صاحبكم

  : )٣(إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري ـ٦
الوالي عمر بـن عـوف    لما هم«قـال:  ، فارس النيسابوري وأيضاً روى عن

وتوجهت إلى دار  وأحبائي عت أهليخوف عظيم، فود غلب علي ...بقتلي
عه، وكنت أردت الهرب، فلما دخلـت عليـه رأيـت    لأود× أبي محمد

رت مـن  كالقمر ليلة البدر، فتحي في جنبه وكان وجهه مضيئاً جالساً غلاماً
مـن  ، جعلنـي االله فـداك،   يا سيدي×: فقلت لأبي محمد. ..نوره وضيائه

بما كان في ضميري؟ فقـال: هـو ابنـي وخليفتـي مـن       وقد أخبرني و؟ه
  .)٤(»بعدي

وهناك الكثير غير ما ذكرنا ممن رآه وتشـرف بلقائـه ورؤيتـه، فقـد أفـرد      
وقد ذكـر فيـه خمسـة عشـر روايـة       )×فيمن رآه(الشيخ الكليني باباً سماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـادة:  ٦٩ص ٦) الغلام الخماسي: من له خمسة أشبار طولاً. اُنظر: ابن منظور، لسـان العـرب: ج  ١(
  .بيروت ـشر: دار صادر االنخمس، 

  المدرسين ـ قم.، الناشر: جماعة ٤٠٧) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٢(
، ٣٩٧، ص٣٨٣. الطوسـي، رجـال الطوسـي: ص   ‘من أصحاب الإمام الهادي والعسكريهو  )٣(

، الناشـر: مؤسسـة نشـر    ٥٣. العلامـة الحلّـي، خلاصـة الأقـوال: ص    الناشر: جماعـة المدرسـين ـ قـم    
  .الفقاهة

اء التـراث ـ   ، الناشر: مؤسسة آل البيـت لإحي ـ ٢٨١ص ١٢) الميرزا النوري، مستدرك الوسائل: ج٤(
  بيروت.



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٣< <

 

والشيخ  )١(تدل على مشاهدته من قبل أصحابه، وكذلك فعل الشيخ الصدوق
  رحمهم االله.  )٢(المفيد

<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<àÂ<Ðñ^ÏÃÖ]<àÚ<…^nÒý]<Vğ̂ éÞ^m×<< <

ــام     ــي اتخــذها وســلكها الإم ــة الت ــن الإجــراءات الإعلامي لعــل واحــدة م
، ولكي يثبـت للشـيعة   ×لإثبات ولادة ولده القائم المهدي× العسكري

أنّه هو الإمام من بعده، هي كثرة العقائق عن ولده، فقد حدثتنا الروايات عن 
  ت اتخذها الإمام جديرة بأن يلتفت إليها، منها: حالا

فقـد   ،×كما كان للإمام المهدي ^أـ إنّه لم يعق عن أحد من الأئمة
وكلّفـه بشـراء    ،وكيله عثمان بن سعيد بهذه المهمة× أمر الإمام العسكري

  وفرقه على الفقراء.   )عشرة آلاف رطل خبز ومثله من اللحم(
 ا ولد السـيد لم«قال: ، بي جعفر العمريعن أروى الشيخ الصدوق بسنده 

[أي  ابعثوا إلـى أبـي عمـرو   ×: قال أبو محمد ،]×[أي الإمام المهدي
فقال له: اشتر عشـرة آلاف رطـل   ، ، فبعث إليه فصار إليهعثمان بن سعيد]

قهخبز، وعشرة آلاف رطل لحم وفر.. .٣(»عنه بكذا وكذا شاة وعق( .  
مر الإمام العسكري بتفريـق تلـك العقـائق    ب ـ تعدد وتنوع الأماكن التي أ 

ــاحب        ــده ص ــولادة ول ــار ب ــة للإخب ــة إعلامي ــه دلال ــدد في ــذا التع ــا، وه فيه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٣ـ ٤٤٢) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٥١ص ٢) المفيد، الإرشاد: ج٢(
    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٣١) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٠٤ 

 

إلى صاحبه إبـراهيم، وكتـب إليـه    من العقائق بأربعة  ، حيث بعث×الزمان
، كلّ منها وأطعم مـن وجـدت   يمحمد المهد يهذه عن ابن«بعد البسملة: 

  . )١(»من شيعتنا
الإخبار هو للثقات من أصحابه فقـط، وإلاّ فالإمـام فـي    ولا يخفى أن هذا 

  نفس الوقت كان يأمر بكتمان أمره؛ خوفاً عليه من بطش السلطات الحاكمة.
كثرتهـا وتعـدد الأمـاكن لهـا ـ تعبيـراً        مـن وبهذا تكـون ظـاهرة العقـائق ـ     

ــى     إرادة عــن ــه أنظــار الخــواصّ مــن شــيعته إل ــي توجي ــام العســكري ف الإم
ــه ولادة ــده،      الم ابن ــن بع ــر م ــه الأم ــيؤول إلي ــا س ــم م ــان يعل ــه ك ــدي؛ لأنّ ه

ــاء       وأن ــذا ج ــداً؛ ول ــف ول ــم يخل ــام ل ــأن الإم ــاس ب ــتوحي للن ــلطات س الس
شيعته بأن له ولـداً هـو المهـدي، وهـو مـن يتـولى أمـر         الإثبات ليطمئن بهذا

  الإمامة من بعده.  
<ðøÒçÖ]<íèõ…<Vğ̂ nÖ^më‚ãÛ×Ö<×<< <

، ونـذكر مـا   ×واضحة، رؤية الـوكلاء لـه  وأيضاً من الشهادات الحسية ال
حاجز، وبنه، اورآه من الوكلاء ببغداد: العمري و«رواه الصدوق، حيث قال: 

ومن أهل الأهواز: محمـد بـن    ،ومن الكوفة: العاصمي ،والبلالي، والعطار
ومـن أهـل همـدان:    ، ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق، إبراهيم بن مهزيار

ومن أهل آذربيجان: ، البسامي، والأسديومن أهل الري: ، محمد بن صالح
ومـن همـدان:   ...  ومن أهل نيسابور: محمد بن شـاذان ، القاسم بن العلاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت٢٨ص ٥١: ج) المجلسي، بحار الأنوار١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٥< <

 

ومن ، محمد بن كشمرد، وجعفر بن حمدان، ومحمد بن هارون بن عمران
: ومـن إصـفهان  ، وأبو الحسن ،الدينور: حسن بن هارون، وأحمد بن أخية

من قم: الحسن بن النضر، ومحمد بن و، ومن الصيمرة: زيدان، ابن باذشالة
ومـن  ، محمد، وعلي بن محمد بن إسحاق، وأبوه، والحسن بـن يعقـوب  

وصـاحب   ،موسى وابنه، وأبو محمـد بـن هـارون    أهل الري: القاسم بن
الحصاة، وعلي بن محمـد، ومحمـد بـن محمـد الكلينـي، وأبـو جعفـر        

  . )١(»الرفاء
  وغيرهم ممن ذكرهم الصدوق رحمه االله تعالى. 

<ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ì^Êæ<‚Ãe<íé‰^fÃÖ]<íŞ×ŠÖ]<ØÚ^Ãi<Vğ̂ Ãe]…×<< <

ومن الأدلة الحسية أيضاً التي رافقت الأحداث المؤلمـة بعـد وفـاة الإمـام     
هو تحري السلطة الحاكمة المتمثلة آنذاك بالخليفـة المعتمـد   × العسكري
ــام  )هــــ٢٧٩ت/(العباســـي  ــة مباشـــرة بعـــد وفـــاة الإمـ ــام هـــذا الخليفـ ، فقـ

  بتفتيش داره وحبس جواريه واعتقال حلائله. × يالعسكر
وسـعى فـي حـبس جـواري أبـي      «وقد تقدم قـول المفيـد رحمـه االله:    

وجرى على مخلفي أبي . ع على أصحابه..واعتقال حلائله، وشنّ ×محمد
بسبب ذلك كلّ عظيمة، من اعتقال وحبس وتهديـد وتصـغير   × محمد

  .)٢(»واستخفاف وذل، ولم يظفر السلطان منهم بطائل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٣ـ ٤٤٢) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص١(
  . دار المفيد ـ بيروتالناشر: ، ٣٣٦ص ٢الإرشاد: ج المفيد، )٢(
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× وهذا يكشف عـن إيمـان الخليفـة العباسـي بوجـود الإمـام المهـدي       
نتيجة إيمانه بمضامين الأحاديث المتواترة التي أكدت ولادته، وأنّه من ولد 

، وإلاّ لا ^ومــن ذريــة الحســين ومــن ولــد الحســن العســكري÷ فاطمــة
× يوجد مبرر آخر صحيح لهذا التأكيد على تفتيش بيت الإمام العسكري

  ...ل عياله واعتقا
وأما ما ذكره مـن أن السـلطة كانـت قـد فعلـت ذلـك؛ للمطالبـة بميـراث         
جعفر الكذاب، فهو ليس صحيحاً، بل كان مجـرد ذريعـة، وإلاّ كـان يمكـن     
أن يكتفى لحل هذه المسألة من خلال إجراءات قضائية، لا أنّه تقوم السلطة 

فهـذا يكشـف أن   مباشـرة،  × بنفسها بالمطالبة بعد وفـاة الإمـام العسـكري   
؛ لـذا جـاءت   ×هناك إيماناً مسبقاً بوجود خلف وعقب للإمـام العسـكري  

هذه الإجراءات لتؤكد هذا المعنى، ولكن شاءت القـدرة والسـنّة الإلهيـة أن    
  من فرعون. × يحفظ الوليد كما حفظت قبله موسى

وخلاصة ما تقدم من روايات الفريقين وأقـوال علمـائهم وشـهادة الإمـام     
وكذلك مـن خـلال الشـهادات    × نفسه بولادة ابنه المهدي× ريالعسك

الحسية، كشهادة من رآه من أصحابه وكثرة العقائق عنه، ورؤية الوكلاء لـه،  
وممن وقـف علـى معجزاتـه، وكـذلك تصـرف السـلطات العباسـية مـع هـذا          
الحدث، واللجوء إلى مطاردته بحجة الأخذ بميراث جعفـر، كلّهـا شـهادات    

  ×. دته وإمامتهتثبت لنا ولا
  



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٧< <

 

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]<ì^Êæ<‚Ãe<íÃé�Ö]<†Ú_<h]†Ş•]<Víãf�Ö] ×< <

 ؛وبسبب ذلك اضـطرب أمـر الشـيعة، وتفـرق جمعهـم     «قال القفاري: 
لأنّه هو الحجـة علـى    ؛أصبحوا بلا إمام، ولا دين عندهم بدون إمام لأنّهم

   .)١(.»أهل الأرض..
<Üâ†Ú_<h†Ş–è<�<íéÚ^Úý]<íÃé�Ö]<Vh]ç¢]< <

بين القفاري من هم الشـيعة الـذين اضـطرب أمـرهم، هـل هـم الاثنـا        لم ي
  عشرية الإمامية أم غيرهم؟

فإن كان الثاني: فالمفروض أن محطّ اهتمامه هـو عقائـد الإماميـة الاثنـي     
  عشرية، كما هو موضوع رسالته، وليس صحيحاً نقد عقائد الآخرين.

شيعة الإماميـة علـى   وإن كان الأول: فقد اتضح من مجموع بحثنا اتفاق ال
ولادة الإمام المهدي وإمامته، وعضدنا ذلك بأقوال جملـة كبيـرة مـن علمـاء     
أهل السنة الذين صرحوا بولادته، فأين اضطراب الشيعة الإمامية وتفـرقهم؟!  

  وكيف أصبحوا بلا إمام؟!! 
أما قول الإمامية إن الأرض لا تخلو من حجة، فهذا الكلام لم تنفـرد فيـه   

  . )٢(فقط؛ وقد تقدم الحديث عن ذلكالشيعة 
وهذا الحديث المتقدم ينسجم مع ما رواه أهل السنة مـن أن أهـل البيـت    

الحـاكم   هم أمان لأهل الأرض، وهم القيمون على هذا الـدين، فقـد أخـرج   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٤ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
  .٥٥ظر: صاُن )٢(
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ى صـلّ (قال رسول االله «: قال، )رضي االله عنه(عن جابر في مستدركه بسنده 
مـا   أتـاهم متي فإذا ذهب أهـل بيتـي   يتي أمان لأوأهل ب. .:.)االله عليه وآله

   .)١(»ولم يخرجاه الإسنادصحيح . يوعدون
عــن الإمــام جعفــر    )فرائــد الســمطين (وأخــرج الجــويني فــي كتابــه    

قـال:   ‘عن أبيه علي بن الحسـين  ‘، عن أبيه محمد بن علي×الصادق
دة نحن أئمة المسلمين، وحجج االله على العالمين، وسادة المـؤمنين، وقـا  «

     لين، وموالي المؤمنين، ونحـن أمـان لأهـل الأرض، كمـا أنالمحج الغر
النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك االله السماء أن تقع على 
الأرض إلاّ بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينـزل الغيـث،   

ا لسـاخت  وينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منّ
   .»بأهلها

ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من حجـة الله فيهـا، ظـاهر    «ثم قال: 
مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، 

   .)٢(»االله ولولا ذلك لم يعبد
، حيـث  )٣(وكذلك تقدم الكلام عن حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين

 ـك بهمـا    قلنا هناك إنالعترة لا يمكن أن تنفك وتفترق عن الكتـاب، والتمس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٤٤٨ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
ــد الســمطين: ج  )٢( ــ ٤٥ص ١الجــويني، فرائ ــروت   ١١ح ٤٦ـ . ، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ بي

  .  ، الناشر: دار الاُسوة٣٦١ـ ٣٦٠ص ٣وج ٧٥ص ١القندوزي، ينابيع المودة: ج
  هذا الجزء. من ٥٢ص اُنظر: )٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٠٩< <

 

عاصم عن الضلال، وهذا لازمه الاستمرار والبقاء مـع الكتـاب إلـى أن يـردا     
  .’على النبي

، ’إذن لابد في كلّ زمان من حجة فـي الأرض مـن أهـل بيـت النبـي     
هـا،  يكون أماناً لأهل الأرض ولا يفترق عن القرآن، وإلاّ ماجت الأرض بأهل

إذا هلكـوا  «: كما ينقل ذلك المتقي الهندي في كنزه عـن ابـن النجـار، قـال    
   .)١(»ماجت الأرض بأهلها

ë†ÓŠÃÖ]<àŠ£]<Ý^ÚþÖ<á_<ïçÂ�<áøŞe<Víãf�Ö]×<ğ]‚Öæ<ğ̂ éË}< <

لقد تمسك القفاري في ادعائه أن الإمام الحسن العسكري لـيس لـه ولـد،    
إن هذه الدعوى « ذلك، حيث قـال: بعدة أمور: أهمها: إنكار الشيعة أنفسهم ل

  . )٢(»لم تلق قبولاً لدى الشيعة أنفسهم إلاّ في العصور المتأخرة نسبياً
نقله عن الأشعري القمـي والنـوبختي ـ     ثم استشهد القفاري على ذلك بكلامٍ

طلبنـا الولـد    قـد  احتى قال بعضهم: إنّ«حكايةً عن بعض فرق الشيعةـ قـالا:  
لجـاز مثـل    فياًخ اًللحسن ولد جاز لنا دعوى أن بكل وجه فلم نجده، ولو

(صلّى يقال في النبي  هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف، ولجاز أن
مجيء الخبر بوفـاة الحسـن    رسولاً، لأن نبياً ف ابناًه خلّنّأ االله عليه وسلّم)

ف ولـداً لم يخلّ االله عليه وسلّم) (صلّىالنبي  بلا عقب كمجيء الخبر بأن 
  .)٣(»محالة لبه، فالولد قد بطل لامن ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٣٤ص ١٢المتقي الهندي، كنز العمال: ج )١(
  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٩٤ـ ١٠٩٣ص ٣: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )٢(
 .١٠٩٣) المصدر نفسه: ص٣(
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<åçqæ<ì‚Â<àÚ<Ø�^e<ë…^ËÏÖ]<ÝøÒ<Vh]ç¢]< <

  يمكننا الجواب عن هذه الشبهة بعدة وجوه أهمها:
لقــد نقلنـا فيمـا تقــدم مـن أبحـاث، شــهادات علمـاء أهــل       الوجـه الأول: 

من المؤرخين وعلماء الأنساب بولادة خلـف للحسـن بـن علـي اسـمه       السنة
  .)١(عض منهم بأنّه يلقب بالمهديمحمد، بل صرح ب

ــاني: ــه الث ــره     الوج ــا ذك ــواه مم ــى دع ــاري عل ــه القف ــهد ب ــا استش إن م
ــعري ــي       الأش ــة الاثن ــر الإمامي ــيعة غي ــرق الش ــدى ف ــول لإح ــو ق ــي ه والقم

ــي ادعــت     عشــرية، ــة الت ــة هــذه الفرق ــوبختي هوي ــين الأشــعري والن ــم يب ول
يخ شـيئاً عنهـا وعـن غيرهـا     الولد، أو عدد أتباعهـا، ولـم ينقـل لنـا التـار      عدم
ــن ــن     م ــبعض م ــاءات ل ــي ذكــرت، فليســت هــي إلا محــض ادع ــرق الت الف

الــذين عرضــت لهــم شــبهة أو كــانوا مــن الجهلــة البســطاء أو ممــن    النــاس
الفـرق   عن الحق، وما أكثر أصحاب المقالات والمدعيات في تاريخ رجعوا

لشـهرة والجـاه،   ا بحثاً عـن المـال أو   سلامية الذين يطلقون بعض الدعاوىالإ
ومن يراجع كتب الفرق والمقالات والملل وأهل الأهواء يجد الشيء الكثير 

لازالت إلى يومنـا هـذا تظهـر     من ذلك، فالأمر ليس مختصاً بالشيعة فقط، بل
الطائفة أو تلك، فليس من الإنصاف  لنا مقالة هنا وهناك، وتشذّ فرقة من هذه

  بأكملها.  أن تعمم المقالات على طائفة
فإن استدلال القفاري هذا يعد خروجاً عن المنهج الذي  ؛مضافاً إلى ذلك

 على الشيعة من كتبهم وأقوال علمائهم، فإن عى السير عليه، وهو أن يحتجاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   ×).وما بعدها (اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي ٧٨) اُنظر: ص١(
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من احتج بقولهم القفاري لا يمثلـون الشـيعة الإماميـة الاثنـي عشـرية الـذين       
فـرق   تي لهـم فـي  وذكـر الأشـعري والنـوبخ   خصص القفاري رسـالته فـيهم،   

للشيعة الإماميـة   االشيعة لا يدخلهم في الشيعة الإمامية، ولذا نجدهما قد أفرد
معترفين بولادته ومجمعـين علـى   × كلاماً خاصاً في مسألة ولادة المهدي
ففرقة منها «: قالا ـ واللفظ للأشعري  ـ  !ذلك، لكن القفاري لم يتعرض لذكره

في أرضه ـ بعد مضي الحسن بن علـي   وهي المعروفة بالإمامية، قالت: الله 
حجة على عباده وخليفته في بلاده ـ قائم بأمره من ولد الحسن بن علـي   
 عن أسلافه... خلف مبلغٌ عن آبائه مودع ناه بن محمد بن علي الرضا، آمر
لأبيه ووصي له قائم بالأمر بعده... فنحن متمسـكون بإمامـة الحسـن بـن     

ن بأن له خلفاً من صلبه، متدينون بـذلك، وأنّـه   علي، مقرون بوفاته، مؤمنو
الإمام من بعد أبيه الحسن بن علي، وأنّه في هـذه الحالـة مسـتتر خـائف     
مغمود مأمور بذلك حتى يأذن االله عزّ وجـلّ فيظهـر ويعلـن أمـره ... ولا     
يكون أن يموت إمام إلا ولد له لصلبه وله ولد وولد، فهذه سبيل الإمامـة  

لواضح والغرض الواجـب الـلازم الـذي لـم يـزل عليـه       وهذا المنهاج ا
الإجماع من الشيعة الإمامية المهتدية رحمة االله عليها، وعلـى ذلـك كـان    

  .)١(»إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن علي (رضوان االله عليه)
  فكيف بعد هذا يدعي القفاري بأن الشيعة تنكر ولادة الإمام المهدي؟

ــث:  ــه الثال  ــ الوج ــام القف ــد ق ــوبختي    لق ــن الن ــه ع ــا نقل ــاع م اري باقتط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگـي ـ    ١٠٦ـ ١٠٢قمي، المقالات والفرق: ص) الأشعري ال١(
 قم.
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القمي فيما يخصّ كلام هذه الفرقة من الشـيعة التـي ادعـت نفـي      والأشعري
الولد، فإنّه بعد مراجعة الكلام بصـورته الكاملـة يتضـح أن هـذه الفرقـة مـن       
الشيعة ـ التي نجهل حقيقتها ـ لا تنفي وجود خلف للإمام الحسن العسـكري    

لادته قبل وفاة أبيه، في الوقت نفسـه تـؤمن بـأن الإمـام     نفياً مطلقاً، بل تنفي و
قد توفي وكانت إحدى جواريه حاملاً، وهذا الحمل هو الإمـام  × الحسن

المهدي؛ لأنّهم يعتقدون ـ كبقية الشيعةـ بأنّه لابد مـن وجـود إمـام فـي كـل       
  زمان حيث لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم الله بحجة.

ية التــي نقــل كلامهــا النــوبختي ولــم يــذكره وإليــك كــلام الفرقــة الشــيع
ولكن هناك حبلٌ قائم قد صح في سرية له، وستلد ذكـراً إمامـاً   «القفاري: 

متى ما ولدت؛ فإنّه لا يجوز أن يمضي الإمام ولا خلف له فتبطل الإمامـة  
  .)١(»وتخلو الأرض من الحجة

بـل كمـا ذكرنـا    وواضح للقارئ من كلامهم أنّهم لم ينفوا الولـد مطلقـاً،   
  فإن النفي للولد في حياة الإمام العسكري فقط.

 ثم بعد ذلك يـذكر النـوبختي احتجـاج الإماميـة علـى تلـك الفرقـة، قـال:        
»ثم  فقالوا: أنكرتم علينا أمراً قلتم بمثله ،أصحاب الولد على هؤلاء واحتج

 ـ  :قلـتم  لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه ما تنكره العقول، أن هنـاك حلاً ب
 فـأنكرتموه لـذلك،   قائماً، فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجـدوه 

فقد طلبنا معرفة الحل وتصحيحهب من طلبكم، واجتهدنا فيه أشد مـن   أشد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم١١٣) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
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فنحن في الولد  ستقصاء فلم نجده،فاستقصينا في ذلك غاية الا اجتهادكم،
يكون للرجـل   أن ه قد يجوز في العقل والعادة والتعارفلأنّ؛ أصدق منكم
والأمـر   نسـبه،  لا يعرف في الظاهر ويظهر بعد ذلـك ويصـح   ولد مستور

ويدفعـه التعـارف    عاقـل،  عيتموه منكر وشنيع، ينكره عقـل كـل  الذي اد
 عن الأئمـة الصـادقين أن   فيه من كثرة الروايات الصحيحة مع ما والعادة،

الحل لا يكون أكثر من تسعة أشهر،ب ـوقد مضى للح  ل الـذي ب عيتمـوه  اد
  .)١(»ولا بيـنة كم على قولكم بلا صحةوإنّ سنون،

فليس من العدل والإنصاف أن يتم اقتطاع الكلام بهذه الكيفية ويتلاعـب  
به من أجل إثبات الحجة علـى الخصـم، ولـيس هـذا مـن الخلـق الإسـلامي        
الذي يحتّم علينـا قـول الحـق والعـدل ولـو كـان بيننـا وبـين الخصـم عـداوة           

 علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعـدلُواْ هـو   يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ ولاَال تعالى: {وبغضاء، ق
 .)٢(}أَقْرب للتَّقْوى

<Víãf�Ö]<ê‰^é‰<á^éÓÖ<íÃé�Ö]<Ä×Şi<äff‰<äjféÆæ<ë‚ã¹^e<�^ÏjÂ÷]< <

زعم القفاري أن منشأ الاعتقاد بالمهدي وغيبته إما أن يكون الرغبـة عنـد   
يام كيان مستقل لهـم منفصـلاً عـن دولـة الإسـلام، أو أن يكـون       الشيعة في ق

الرغبة بالاستئثار بالأموال تحت مسمى الخمس، أو أن يكون المنشـأ الديانـة   
وقـد   ها وجود مهدي منتظر باق حي،المجوسية سابقاً حيث كان في معتقدات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم١١٣) النوبختي، فرق الشيعة: ص١(
 .٨) المائدة: ٢(
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 ولعـل : «)أسباب القول بالغيبـة (رجح القفاري المنشأ الأخير، فقال في فصل 
ـمن أسباب القول بالمهدي  ع الشـيعة إلـى قيـام كيـان     ة والغيبة أيضاً تطلّ

دولة الإسلام، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة  سياسي لهم مستقل عن
هربـوا   ،لبوا على أمرهم وانقلبوا صـاغرين ا خابت آمالهم، وغُالإمامة، ولم

سـهم مـن   من الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب نفسي ينقـذون بـه أنف  
ون الرجاء والأمـل فـي نفـوس    الإحباط وشيعتهم من اليأس، وأخذوا يبثّ

ولذلك فإن القـول   ؛ونهم بأن الأمر سيكون في النهاية لهمأصحابهم، ويمنّ
لمواجهة عوامـل اليـأس    ؛بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كلّ إمام

  .)١(»وفقدان الأمل، بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية
وراء دعوى غيبة الإمـام وانتظـار رجعتـه     وأن«وقال في نفس الفصـل:  

ر   الرغبة في الاستئثار بالأموال، وأنع تغـرهناك فئات منتفعة بدعوى التشي
بالسذّج، وتأخذ أموالهم باسم أنّهم نواب الإمام، فـإذا مـا تـوفّي الإمـام     

موال إلـيهم باسـم   أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم، ويستمر دفع الأ
  .)٢(»وهكذا تدور عمليات النهب والسلب .خمس الإمام الغائب

ح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنـي  وأرج«وقال في نفس الفصل أيضاً: 
عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية، فالشيعة أكثرهم من 

 ـ م منتظـراً  الفرس، والفرس من أديانهم المجوسية، والمجوس تدعي أن له
من ولد بشتاسف بن بهراسف يقال له: أبشاوثن، وأنّه فـي   مهدياً باقياً حياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  : دار الرضا ـ الجيزة.، الناشر١٠٠٩ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
  .١٠٠٨ص المصدر نفسه:) ٢(
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  .)١(»حصن عظيم من خراسان والصّين
إذن هناك ثلاثة أسـباب يستعرضـها القفـاري ويـزعم أنّهـا منشـأ الاعتقـاد        

  بالمهدي وغيبته:
 ؛سـلام ـ تطلّع الشيعة لقيام كيـان سياسـي مسـتقل منفصـل عـن دولـة الإ      ١

مسألة الإمامة، ثم فرع على هذا أن دعاة المهدية في وذلك باهتمامهم الكبير 
  ينشطون بعد وفاة كل إمام.

  ـ الرغبة باستئثار الأموال باسم خمس الإمام الغائب. ٢
  ـ أن يكون منشأ عقيدة المهدي راجع إلى الديانة المجوسية.٣

  وسوف نجيب عن هذه المزاعم تباعاً:
<íãf�Ö]<h]çq< <

سبب الاعتقاد بالمهدية هـو تطلّـع الشـيعة إلـى     أم ا جواب ما زعمه من أن
 )٢(ولعل من أسباب القـول بالمهديـة والغيبـة   «قيام كيان سياسي في قولـه:  

، وقـد علـل ذلـك بالاهتمـام     »ع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهـم أيضاً تطلّ
هتمـامهم  وهذا ما نلمسه فـي ا «الكبير عندهم في مسالة الإمامة، حيث قال: 

  . فنقول:»بمسالة الإمامة
<ìçfß×Ö<êÃéfŞÖ]<�]‚jÚ÷]<íÚ^Úý]< <

إن مسألة الإمامـة التـي تعتقـد بهـا الشـيعة هـي مـن المسـائل المهمـة فـي           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١١ص ٢) المصدر نفسه: ج١(
هو احتمال عدم إيمانه بأصـل هـذه الفكـرة، وهـو     » ولعل من أسباب القول بالمهدية... «قوله:  )٢(

  ’.  وجود مهدي من آل محمد
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الإسلام؛ كونهـا تشـكّل البنيـة الصـحيحة لـه، فهـي الركيـزة الأساسـية لفهـم          
نـدما  تعاليم الإسلام وتجسـيده بأصـوله وأركانـه وفروعـه، والاثنـا عشـرية ع      

المتمثّلـة   ، والسـنة الشـريفة  اعتنقوا واهتموا بهذه العقيدة كان دليلهم الكتـاب 
وأهل بيته الطاهرين، فليست المسألة بهذه السذاجة وهي  ’بالنبي الأكرم

كونهم يريـدون بنـاء كيـان سياسـي لهـم؛ بـل الأدلـة والنصـوص هـي التـي           
سـيد شـرف الـدين    أخذت بأعناقهم للقول بنظرية الإمامة، أو بحسب تعبير ال

تعبدنا في الأصـول بغيـر المـذهب     إن«حيث قال:  )المراجعات(في كتابه 
الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحـزب أو تعصـب،   

ة تلك المذاهب، ولا لعـدم عـدالتهم وأمـانتهم    ولا للريب في اجتهاد أئم
أخذت بأعناقنا إلـى  . لكن الأدلة الشرعية وعملاً ونزاهتهم وجلالتهم علماً

ة الأخذ بمذهب الأئمومختلـف  ، وموضـع الرسـالة  ، ة من أهل بيت النبـو
الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده، 

ة والكتـاب، وعلـوم الأخـلاق    وأصول الفقـه وقواعـده، ومعـارف السـنّ    
ة سـيد  بسـنّ  داً، وتعبعلى حكم الأدلة والبراهين والسلوك والآداب، نزولاً

  ى االله عليه وآله وعليهم أجمعين. النبيين والمرسلين، صلّ
 ـ   ا مـن  ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة مـن آل محمـد، أو تمكنّ

ة القربة الله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصـنا  تحصيل ني
لعـرى الإخـاء،    لعقد الولاء، وتوثيقـاً  تأكيداً ؛أثر الجمهور، وقفونا إثرهم

لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهتـه، وتحـول بينـه وبـين مـا      
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  .)١(»يروم
وهناك الكثير من الآيات والروايات التي تـدل علـى إمامـة الاثنـي عشـر،      

 )آيـة الولايـة  (وقد تقدم منّا في فصل الإمامة وغيره الحديث مفصـلاً حـول   
وحديث الاثنـي عشـر مـن قـريش     وكذلك حديث الغدير والثقلين والسفينة 

  وغيرها من النصوص.
سفن نجـاة الاُمـة، وبـاب حطتهـا، وأمانهـا مـن       فإيماننا بالأئمة جاء من كونهم 

  .  وبقيته في أمته ،’الاختلاف في الدين، وأعلام هدايتها، وثقل رسول االله
روى الطبراني في المعجم الكبير وعنه الهيثمـي فـي الزوائـد وابـن حجـر      

الصواعق والمتقي الهندي فـي كنـز العمـال، بسـنده عـن رسـول        الهيتمي في
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ... كتاب االله ... فاستمسـكوا  «: ’االله

به ولا تضلوا والآخر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنّهمـا لـن يفترقـا    
 ،فتهلكـوا  ؛موهمافلا تقد ،ي سألت ذلك لهماإنّحتى يردا علي الحوض، و

   .)٢(»هم أعلم منكمولا تعلموهم فإنّ ،فتهلكوا ؛ تقصروا عنهماولا
فـلا  ): صـلّى االله عليـه وسـلّم   (وفـي قولـه   «: الهيتمـي  قال ابن حجـر و

هم أعلـم  موهم فـإنّ تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ. ١٤٠٢ـ٢ط:  ٦١ـ ٦٠شرف الدين العاملي، المراجعات: ص )١(
. الهيثمـي،  ، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت      ٦٦ص ٣معجم الكبيـر: ج الطبراني، ال) ٢(

ــد: ج  ــع الزوائ ــ ١٦٣ص ٩مجم ــروت     ١٦٤ـ ــة ـ بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــدي،  ، الناش ــي الهن . المتق
مؤسسـة  ، الناشـر:  ٤٩٣ص ٢. ابن حجـر الهيتمـي، الصـواعق المحرقـة: ج    ١٨٨ص ١العمال: ج كنز

  . ـ بيروت الرسالة
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ل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كـان  دليل على أن من تأه، منكم
  .)١(»على غيره قدماًم

وفي أحاديث الحثّ على التمسك بأهل البيت إشارة إلـى  «: أيضاًوقال 
الكتاب عزيـز   أنيوم القيامة كما  إلىعدم انقطاع متاهل منهم للتمسك به 
  .)٢(»كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض

إنّـي تـارك   «في فيض القدير معلقاً علـى حـديث الثقلـين:     قال المناويو
بل تصريح بأنّهما كتـوأمين خلّفهمـا ووصّـى أمتـه بحسـن      ، تلويح فيكم

  .)٣(»معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين
 ـقال الشـريف: هـذا الخبـر ي   تنبيه: «، قال: )٤(ثم نبه على قول الشريف م فهِ

 للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كـلّ  وجود من يكون أهلاً
كمـا   ،حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك بـه ، زمن إلى قيام الساعة

فإذا ذهبوا ذهب أهل ، لأهل الأرض فلذلك كانوا أماناً، أن الكتاب كذلك
  .)٥(»الأرض

ترى أنّـه عليـه الصـلاة والسـلام      لاأ«في شرح المقاصـد:   وقال التفتازاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٩ص ٢الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج ابن حجر) ١(
  .٤٤٢ص ٢: جالسابقالمصدر ) ٢(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٠ص ٣ج: المناوي، فيض القدير) ٣(
هو نور الدين أبو الحسن علي بن عبد االله بن أحمد الحسين السمهودي الشافعي الحافظ. ولـد  ) ٤(

ر المصطفى) و(جواهر العقدين) وغيرها.. تـوفي بالمدينـة   بصعيد مصر، من كتبه: (وفاء الوفا بأخبا
  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٣٠٧ص ٤هـ) اُنظر: خير الدين الزركلي، الأعلام: ج٩١١(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٠ص ٣المناوي، فيض القدير: ج) ٥(
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عـن الضـلالة، ولا معنـى     قرنهم بكتاب اللّه تعالى في كون التمسك بهما منقـذاً 
    .)١(»فكذا في العترة، للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية

فكان على القفاري أن يسأل نفسه: من هم هؤلاء الذين من تقدمهم ومن 
قصر عنهم هالك؟ ومن هم الذين قرنهم االله بكتابه فكان التمسك بهما منقـذاً  

؟ ومـن هـم الأمـان لأهـل الأرض كمـا ينقـل       من الضـلالة إلـى قيـام السـاعة    
المناوي والشريف السـمهودي؟ وعلـى مـن تنطبـق هـذه الأوصـاف؟ ألـيس        
التطبيق الصحيح لتلك الأوصاف ـ إذا ما نظرنا بنظرة خالية من التعصّب ـ هم   

الذين جعلـوا عـدلاً للقـرآن، وجعـل التمسـك بهمـا        ’العترة من أهل بيته
  نجاة من الضلال والهلاك؟ 

ذا ما أجابت عنه نفس السنة ووضحته، فقد أخرج الترمـذي فـي سـننه    وه
صلّى االله عليه (لما نزلت هذه الآية على النبي «عن عمر بن أبي سلمة، قال: 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرجس أهـل الْبيـت ويطَهـركُم      {: )وسلّم
فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهـم بكسـاء    في بيت أم سلمة، فدعا }تَطْهِيراً

وعلي خلف ظهره، فجلله بكساء، ثم قال: اللّهم، هؤلاء أهل بيتي، فاذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت أم سلمة: وأنا معهم يـا رسـول االله؟   

، )٣(»صـحيح «، قـال عنـه الألبـاني:    )٢(»قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعارف النعمانية الناشر: دار، ٣٠٣ص ٢التفتازاني، شرح المقاصد: ج) ١(
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٢٨ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٢(
  ، الناشر: مكتبة المعارف.٣٧٨٧ح ٥٤٣ص ٣الألباني، صحيح سنن الترمذي: ج) ٣(
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ــدث   ــن المح ــره م ــه غي ــان   وأخرج ــامع البي ــي ج ــالطبري ف ــاء، ك  )١(ين والعلم
  .)٢(والطحاوي في مشكل الآثار

، وهـم حملـة   ’فأهل البيت^ هم الامتداد الطبيعي للرسول الأكـرم 
لواء الشريعة الإسلامية، وأتبـاع أهـل البيـت وشـيعتهم حينمـا يتبعـوهم فهـم        

س من بذلك مطيعون الله في أمره باتباعهم منهجهم والاهتداء بهديهم والاقتبا
  نورهم.

ـ الإمام الثاني عشر من أئمة العترة الطاهرة   ×وأما مسألة الإمام المهدي
ـ بالإضافة إلى ما أشرنا إليـه آنفـاً ـ فقـد تقـدمت الأحاديـث المتـواترة ومـن         
نقلها وقال بصحتها، وأيضاً اعتراف كبار علماء أهـل السـنة بولادتـه وغيبتـه،     

ا أدلتهم بأسانيد صـحيحة، وكـذلك   وعطفنا البحث حول طرق الشيعة وذكرن
  نقلنا الوثائق والشواهد التي زُعم أنّها غير موجودة في كتب الشيعة. 

وبعد هذا نقول: فأين هروب الشيعة من الواقع؟ بل إن الواقع ـ كلّ الواقـع   
ـ هو الذي فرض هذه الحقيقة، كما أشرنا إلى ذلك في حديث الاثنـي عشـر   

هــم أئمــة الشــيعة الاثنــي عشــرية، فهــذا  الــذي مصــداقه وتطبيقــه الصــحيح 
طق بها مـن  الحديث ضبط قبل تكامل الواقع الإمامي، فهو انعكاس وحقيقة ن

وجـاء الواقـع    ،»إن الخلفـاء بعـدي اثنـا عشـر    «هوى، فقـال:  اللا ينطق عن 
، ×بالمهـدي  وانتهـاءً  ×مـن الإمـام علـي    الإمامي الاثني عشـري ابتـداءً  

  حديث النبوي الشريف.لذلك ال ليكون التطبيق المعقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢١٧٣٦ح ١٢ص ٢٢الطبري، جامع البيان: ج) ١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٣٥ص ٢شرح مشكل الآثار: ج الطحاوي، )٢(
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فالاهتمام بمسألة الإمامة جاء لهذا الغرض وليس ـ كما يـدعي القفـاري ـ     
؛ بـل صـميم   دولـة الإسـلام   ع الشيعة إلى قيام كيان سياسـي مسـتقل عـن   تطلّل

ــن     ــا تقــدم م ــتهم بمقتضــى م ــامتهم وخلاف ــول بإم الإســلام وروحــه هــو الق
  الأحاديث الدالّة على ذلك.

‚ã¹^e<ÙçÏÖ]<Víãf�Ö]<Ý^Úc<ØÒ<ì^Êæ<‚Ãe<äi^Â�<¼�ßè<íè< <

سبب الاعتقاد بالمهدية والغيبة هـو رغبـة الشـيعة     أنذكر القفاري  أنبعد 
بإقامة كيان سياسي مستقل، وقـد خابـت آمـالهم فأخـذوا يبثّـون الأمـل فـي        

ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعـد  «نفوس أتباعهم، قال: 
وامل اليأس وفقدان الأمل، بالإضافة إلى تحقيق لمواجهة ع ؛وفاة كلّ إمام

  .)١(»المكاسب المادية
<Vh]ç¢]Ö<íÃé�Ö]<ð^Â�]ë†ÓŠÃÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<Ø’u<íféÇ××< <

إن ما قاله القفاري ليس صحيحاً؛ فإن الشيعة الإماميـة لـم تـدع الغيبـة إلاّ     
، ولم تحصل هـذه الـدعوى بعـد وفـاة     ×بعد وفاة الإمام الحسن العسكري

× م كما زعم، ثم إن اعتقادهم بالغيبة بعد الإمام الحسن العسكريكلّ إما
كان منذ زمن النبي| وليس اعتقاداً مبتكراً؛ وذلك مـن خـلال الروايـات    
المتواترة المصرحة على لسان النبي وأهـل بيتـه^، بـأن الأئمـة اثنـا عشـر،       

، وعليه فهذا الأمر كان ×وآخرهم المهدي× أولهم علي بن أبي طالب
بسنوات طويلة، وهناك مئات الكتـب قـد   × ابتاً قبل ولادة الإمام المهديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة )١(
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  ألّفت في هذا المضمار من الفريقين.  
وأما النصوص التي دلّت علـى ذلـك، والتـي تقـدم بعضـها فـي أحاديـث        

ومـن ولـد علـي     ’، وأنّـه مـن ولـد رسـول االله    ×هويـة الإمـام المهـدي   
أقوال علماء السـنّة الـذين   ، وذكرنا أيضاً ×ومن ذرية الحسين ‘وفاطمة

قالوا إنّه من ولد الحسن العسكري، وكذلك روايات تصريح الإمـام الحسـن   
وغيبتـه، وقـد أجبنـا عـن ذلـك بالتفصـيل فـلا نطيـل،         × العسكري بولادته

ودعوى أن المبـرر للقـول بالغيبـة هـو لمواجهـة اليـأس وتحقيـق المكاسـب         
قائـد الشـيعة الإماميـة، ومحاولـة     المادية، ليست إلاّ تخرصاً وقراءة خاطئـة لع 

  . لتشويهها
<‹Û¤]<îÛŠÚ<k�<Ù]çÚù^e<…^nòj‰÷]<íféÇÖ^e<ÙçÏÖ]<gf‰<Víãf�Ö]< <

أحد أسباب القول بالغيبة هـو الاسـتئثار بـالأموال تحـت      أنزعم القفاري 
وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعتـه   وأن«، فقـال:  )خمس الإمام(عنوان 

 ..بالأموال، وأن هناك فئات منتفعـة بـدعوى التشـيع.   الرغبة في الاستئثار 
وهكـذا تـدور    ،ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمـس الإمـام الغائـب   

١(»ات النهب والسلبعملي(.  
<íßŠÖ]æ<h^jÓÖ]<“ße<ke^m<êÂ†�<Ðu<íÂçÊ‚¹]<Ù]çÚù]<Vh]ç¢]< <

الغيبة؛ نقول: لم يقتصر القفاري باتهام الشيعة بالاستئثار بالأموال في فصل 
بل نجده يكرر هذا الكلام في أكثر من فصل من كتابه، لا سـيما فـي البـاب    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٠٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٢٣< <

 

وفـي خاتمـة كتابـه،     )١( الخامس من الفصل الأول (في المجال الاقتصـادي) 
وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً فـي أخـذ أمـوال    «حيث قال: 

 وسيلة، وكان ما المسلمين بالقوة أو الخديعة، وفي تدمير اقتصاد الاُمة بأي
يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم أسباب رغبة شـيوخ الشـيعة فـي    

  .)٢(»بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين
íèçfßÖ]<íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<‹Û¤]<í–è†Ê

)٣(
< <

إن اتهام الشيعة باكتناز الأموال ليس له ما يبرره فهو اتهام ألصـق بالشـيعة   
القفـاري إنّمـا كانـت    موال التي تكلّم عنهـا  بلا وجه حق؛ وذلك لأن تلك الأ

وهي حقوق شـرعية نـصّ عليهـا الكتـاب الكـريم       ،أو الزكاة بعنوان الخمس
والسنة الشريفة، وما يراه القفاري من أنّه سلب ونهب للأموال! إنّمـا نشـأ مـن    
اعتقاده بأن الخمس يختصّ بغنائم الحرب، وهذا بحث وقع فيه الخلاف بين 

ة، فالشيعة تعتقد أن فريضة الخمس ثابتة في كلّ غنيمة، ولو لـم  الشيعة والسنّ
  .تكن في الحرب

فهو بحث فقهي نـاتج مـن اخـتلاف الاجتهـادات وفهـم       ؛وعلى أية حال 
الأدلــة الشــرعية، الأمــر الــذي لا يســتوجب اتهــام الشــيعة وعلمائهــا بالســلب 

  والنهب! 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، المجال الاقتصادي.١٤٩٤ص ٣المصدر نفسه: ج) ١(
  كتاب.، خاتمة ال١٥٥٢ص ٣: جالسابقالمصدر  )٢(
سيأتي البحث حول الخمس عند الفريقين، وكيفية توجيه كلّ منهما لهـذه النظريـة، وهـل أن     )٣(

  الخمس مقصور على الغنائم أم مطلق يشمل غيره من أرباح المكاسب؟
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اب الكـريم  وسنتعرض بشكل إجمالي إلى بحث الخمس وأدلته من الكت
  والسنّة النبوية الطاهرة.

‹Û¤]<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»< <

للَّه خُمسه وللرسـولِ   نأء فيواعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شَ{تعالى: االله قال 
 ـ  منتُم بِـااللهِ وءَام بِيلِ إِن كُنتُمنِ السابينِ وـكسالْمى وتَـمالْيى وبى الْقُرذلا و

 ـ    ء يْأَنزَلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَان يوم الْتَقَى الْجمعـان وااللهُ علَـى كـلّ شَ
ير١(}قَد(.  

هـذه الآيـة وإن نزلـت    إن معنى الغنيمة لا يختص بالمأخوذ في الحرب، و
حكماً عاماً وهو وجـوب أداء الخُمـس مـن     أعطتفي مورد خاصّ، ولكنّها 

الآيـة وجـوب    مفـاد  ولو كـان ، هل الخُمسـ لأ نموا ـ أي فازوا به ء غ أي شي
يقيـد المـولى   لكـان ينبغـي أن    ،خُمس مما غنموا فـي الحـرب خاصّـة   أداء ال

، وبما أنّه لم يقيد فإنّـه  : واعلموا أن ما غنمتم في الحربتعالى كلامه، فيقول
مل كـلّ فائـدة   بما لهـا مـن معنـى لغـوي عـام، يش ـ      ،أن الغنيمة عندئذيستفاد 

وربح، وهذا المعنـى العـام هـو مـا تثبتـه كتـب اللغـة والاسـتعمالات اللغويـة          
  للكلمة.

íÛéßÇ×Ö<ëçÇ×Ö]<îßÃ¹]< <

لفــوز والظفــر بالشــيء، فهــو ا: لغــةً ووهــ غــنم الشــيء، مــن غَنِمــتُملفظــة 
  الربح.  يرادف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١الأنفال: ) ١(
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  .)١(»وغنم الشيء غنماً فاز به«قال ابن منظور في العرب: 
والغنم إصابته والظفـر  .. غنم: الغنم معروف.«المفردات: قال الراغب في 

  .)٢(»ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم ،به
  .)٣(»الفوز بالشيء من غير مشقة: «أيضاً والغُنْم

من له الغنم فعليـه  «ويؤيد هذا المعنى استعمال الفقهاء، من قبيل قـولهم:  
له غنمـه وعليـه    ،الرهن لمن رهنه«: اأو كما في الرهن حيث قـالو  )٤(»الغرم
  .أي نماؤه وفاضل قيمته )٥(»غرمه

بوضـوح   هيتبـين ل ـ  ومشتقاتها في اللغـة،  موارد استعمال الغنيمة ومن يتابع
سواء بمشـقة أو بـدون    ،ما يحصل عليه الإنسان يشمل جميعأن مفهوم الغُنم 

  مشقة.
الـدعاء عنـد   وفـي  ، )٦(أنّه غـنم للمـؤمن  في وصف شهر رمضان: فقد جاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الناشر: دار صادر ـ بيروت. ،٤٤٥ص ١٢ابن منظور، لسان العرب: ج) ١(
  .الناشر: دفتر نشر الكتاب، ٣٦٦ردات في غريب القرآن: صالراغب الأصفهاني، المف) ٢(
 .بيروت ـإحياء التراث العربي  الناشر: دار ١٤١ص ٨تهذيب اللغة: ج الأزهري، )٣(
. واُنظـر: السـيد   دار إحيـاء الكتـب العربيـة   ، الناشـر:  ١٠٣ص ٣الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي: ج   ) ٤(

  .نظيم ونشر آثار الامام الخمينيالناشر: مؤسسة ت ،٤٣٦ص ١الخميني، كتاب البيع: ج
 ٢. واُنظـر: الشـيخ الطوسـي، المبسـوط: ج    ، الناشر: دار الفكر١٧٠ص ٣الشافعي، كتاب الأم: ج) ٥(

  .، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية١٩٦ص
أظلكم شـهر رمضـان بمحلـوف رسـول االله (صـلّى االله عليـه       «أنّه قال: ’روي عن رسول اله) ٦(

لهـم منـه بمحلـوف     شـر أ) ما مضى على المسلمين شهر خيـر لهـم منـه ولا بالمنـافقين شـهر      وسلّم
أحمـد  » فهو غـنم للمـؤمن   ..ونوافله. أجرهاالله عز وجل يكتب  إنرسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) 

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٥٢٤ص ٢بن حنبل، مسند أحمد: ج
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ورد في ثواب مجالس ذكر االله تعالى: و )١(»اللّهم اجعلها مغنماً«أداء الزّكاة: 
  .)٢(»غنيمة مجالس الذكر الجنّة«

فالغنيمة وجميع مشتقاتها بحسب اللغة لا تختص بغنائم دار الحرب فقط، 
ولو سلّم كثرة استعمالها في خصوصـها بحيـث صـارت حقيقـة عرفيـة، فـإن       

هجـر معناهـا اللغـوي، لا سـيما وأن المـذكور فـي الآيـة هـو         ذلك لا يوجب 
  لا لفظ الغنيمة. )غَنِمتُم(الفعل الماضي 

h†£]<Üñ^ßÆ<î×Â<†’jÏè<÷<‹Û¤]< <

إن وجوب الخمس لا يقتصر على غنائم الحرب عنـد جميـع المسـلمين،    
  :  وهو ما يظهر من خلال الروايات وأقوال الفقهاء

<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<‹Û¤]< <

في كثير مـن الروايـات أن الخمـس لا يخـتصّ بغنـائم الحـرب، بـل        ورد 
هناك موارد اُخرى مثـل الركـاز الـذي فسـر بـالكنز، والمعـدن، وغيرهـا ممـا         

  يجب فيها الخمس أيضاً.
العجمــاء جرحهــا جبــار، والمعــدن «ففــي صــحيح البخــاري ومســلم: 

ـ   ـ واللفـظ لـه    أحمـد فـي مسـنده   وأخـرج   )٣(»وفي الركـاز الخمـس   جبار،
فـي  ’قضـى رسـول االله  «قـال:   ،ماجـه فـي سـننه، عـن ابـن عبـاس       وابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.ا ،٥١٠ص ٢ابن قدامة، المغني: ج) ١(

  .١٧٧ص ٢أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٢(
ــاري: ج ) ٣( ــحيح البخ ــاري، ص ــ ٤٦ص ٨البخ  ــ ،٦٩١٢ح ٤٧ـ ــر: دار الفكر ــروتالناش ــلم  .ـ بي مس

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٣٥٦ح ١٢٨ص ٥النيسابوري، صحيح مسلم: ج



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٢٧< <

 

  .)١(»الخمس  الركاز
 خرجنـا مـع رسـول االله   «قـال:   ،وأخرج أحمد أيضاً عن أنس بن مالـك 

إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلـى خربـة يقضـي     (صلّى االله عليه وسلّم)
ى بهـا  حاجته، فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبـراً، فأخـذها فـأت   

ى االله عليـه وآلـه):   (صـلّ  فأخبره بذلك، فقال ى االله عليه وآله)(صلّ النبي
هـذا ركـازٌ وفيـه    ’: زنها، فوزنها فإذا هي مائتا درهـم، فقـال النبـي   

 الخمس في كـلّ مغـنم، فقـد أخـرج     ’، بل أوجب رسول االله)٢(»الخمس
 ،اسبين ابن عباس وبين الن )٣(كنت أترجم :قال ،عن أبي جمرة«البخـاري:  

مـن   :فقـال  (صلّى االله عليـه وسـلّم)،  إن وفد عبد القيس أتوا النبي  :فقال
بالقوم أو بالوفد غيـر خزايـا    فقال مرحباً ،ربيعة :قالوا ؟الوفد أو من القوم

وبيننا وبينك هـذا الحـي مـن     ،نا نأتيك من شقة بعيدةإ :قالوا ،ولا ندامى
فمرنا بأمر نخبـر بـه    ،في شهر حرام إلاّنأتيك  أنولا نستطيع  ،كفار مضر
مـرهم  أ ،فـأمرهم بـأربع ونهـاهم عـن أربـع      ،ندخل به الجنة ،من وراءنا

 ؟هل تدرون مـا الايمـان بـاالله وحـده     :قال ،بالايمان باالله عزّ وجلّ وحده
رسـول   محمـداً  شهادة أن لا إله إلاّ االله وأن :قال ،علمأاالله ورسوله  :قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن ماجـه، سـنن ابـن      ر: دار صادر ـ بيروت. ، الناش٣١٤ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ١(
 ، الناشر: دار الفكر.٨٣٩ص ٢ماجه: ج

 .١٢٨ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٢(
معنى الترجمة: التعبير عن لغة بلغة أخرى، وقد قيل: إنّه كـان يـتكلّم الفارسـية فكـان يتـرجم،      ) ٣(

إلـى مـن خفـي عليـه مـن النـاس؛ إمـا        وقد يكون المراد به فأسمعهم أنّه كان يبلغ كلام ابن عباس 
الزحام منع من سماعه، أو لاختصار منع من فهمه فـأفهمهم. اُنظـر: النـووي، شـرح صـحيح مسـلم:       

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٨٦ص ١ج
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وتعطـوا الخمـس مـن     ،وصوم رمضـان  ،يتاء الزكاةإو ،قام الصلاةإو ،االله
 ،النقيـر  :ربما قال :قال شعبة ،والختم والمزفت ،ونهاهم عن الدباء ،المغنم

  .)١(»احفظوه وأخبروه من وراءكم :قال ،المقير :وربما قال
قـد أوجـب علـى قبيلـة عبـد       ’حيث يتّضح من هذه الرواية أن النبـي 

لأنّهـم كمـا تقـول    القيس الخمس في المغـنم، أي فـي غيـر غنـائم الحـرب؛      
الرواية عاجزون عن الخروج من مناطقهم إلـى حـرب أو غيرهـا، ومـع هـذا      

الخمس عليهم، وفيه دلالة واضحة علـى أن الخمـس    ’فقد أوجب النبي
  غير مختص بغنائم الحرب.  

بسـم االله الـرحمن   «لعمر بن حزم حين بعثه إلـى الـيمن:   ’ هكتبومما 
ا أيها الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود،     الرحيم، هذا كتاب من االله ورسوله، ي

من رسول االله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمـره بتقـوى االله    عهداً
   .)٢(»وأمره أن يأخذ من المغانم خمس االله.. في أمره كله.

مـن محمـد   «مـا نصّـه:   االله| إلى الفجيع العامري رسول  وأيضاً كتب
تـى الزكـاة وأطـاع االله    آة وللفجيع ومن تبعه وأسلم وأقـام الصـلا   ،النبي

  .)٣(»عطى من الغنائم خمس االلهأورسوله و
عطـاء  إبوفجيـع وأتباعـه    أهل اليمن ’النبي حين أمر ومن الواضح أنّه

ليؤخــذ مــنهم خمــس غنــائم  ؛لــم يكونــوا محــاربين ، فــإن الجميــعالخمــس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،٨٧ح ٣٠ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٩٠ـ ٨٩ص ٥ابن كثير، البداية والنهاية: ج) ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٠٥ـ ٣٠٤ص ١ابن سعد، الطبقات: ج) ٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٢٩< <

 

كــانوا تجــاراً يكتســبون ويتــاجرون، وأن مغــانمهم هــي مغــانم  بــل الحــرب،
  سيما أهل اليمن.مكسبهم، ولا

  .سباإنما هو خمس مغانم المك’عطائه للنبيإفالخمس الذي اُمروا ب
ð^ãÏËÖ]<Ù]çÎ_<»<‹Û¤]< <

ورد في كلمات عدد من الفقهاء أن الخمس يجب في اُمـور، غيـر غنـائم    
وقـال  «في صـحيح البخـاري:   الحرب، كالكنز والمعادن والغوص وغيرها، ف

كـان مالـك   «، وفي المدونة الكبرى: )١(»العنبر واللؤلؤ الخمس يالحسن: ف
ا يصاب فيه من الجوهر والحديـد والرصـاص   يقول في دفن الجاهلية مم

ثـم رجـع    ،والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس
 :، ثم كان آخر ما فارقناه أن قـال لا زكاة ولا خمساً لا أرى فيه شيئاً :فقال

أن يؤخذ منـه الخمـس    يما فيه إل وأحب )قال ابن القاسم( عليه الخمس
وإنمـا اخـتلاف قولـه فـي      ،يصاب فيها من دفن الجاهليـة  يءمن كلّ ش

ه لـم  فإنّ ،ا ما أصيب من ذهب أو فضة فيهوأم ،الجوهر والحديد والنحاس
  .)٢(»ه ركاز وفيه الخمسيختلف قوله فيه أنّ

 ـ   «وفي المغني:  رين في نصاب المعادن: وهو ما يبلـغ مـن الـذهب عش
وهـذا مـذهب    ،ومن الفضة مائتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهمـا  مثقالاً

الشافعي، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيـره مـن غيـر اعتبـار     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ،١٤٩٧ح ١٣٦ص ٢البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٢٩٢ص ١الإمام مالك، المدونة الكبرى: ج) ٢(
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 ـ ،التي احتجوا بها عليه لعموم الأحاديث ؛ه ركازنصاب بناء على أنّ ه ولأنّ
  .)١(»لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز

بالآيــة الشــريفة:  الكنــز علــى وجــوب الخمــس فــي ســتدلّابــل إن بعضــاً 
  .)٢(}للَّه خُمسه وللرسولِ نأء فيواعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شَ{

وعليه فيكون ظاهر الآية أن موضوع الخمس هو ما يكون غنيمة بحسـب  
  اللغة لا خصوص غنيمة الحرب.

وجب التخصـيص، إذ المـورد   ووقوع الآية في سياق آيات غزوة بدر لا ي
وإلاّ لوجـب تخصيصـها بغنـائم غـزوة      معـروف يخصّص الحكم، كما هو  لا

وقـد ثبـت عنـد العلمـاء أنّـه لا مـانع مـن أن        مع أنّه لا قائل بـذلك،  بدر فقط، 
فـي كثيـر مـن     الشـائع كما هـو   ،مورد خاص موجباً لنزول حكم كلي كوني

ك فـي دلالـة الآيـة باحتمـال     الأحكام الواردة فـي الكتـاب والسـنّة، فالتشـكي    
ــرب   ــائم دار الح ــها بغن ــهاختصاص ــرر ل ــاب ، لا مب ــع ذه ــاً م ــاء خصوص  علم

ووجـوب الخمـس    )وهو الكنز(المسلمين على شمول الغنيمة لغنيمة الركاز 
  .فيه، وأن مصرفه مصرف الخمس

gŠÓÚ<ØÒ<»<‹Û¤]<á_<íÃé�Ö]<ë_…< <

ب والسنة وأقوال أئمـة  تذهب الشيعة الإمامية، استناداً إلى الأدلة من الكتا
أهل البيت^إلى أن الخمس لا يقتصر علـى غنـائم الحـرب، بـل أن تلـك      

وهـذه   ،الغنائم واحدة من سبعة أشياء أجمع الشيعة على تعلـق الخمـس فيهـا   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٦١٩ص ٢ابن قدامة، المغني: ج) ١(
 ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر، ٣٢٤ص ٧ابن حزم، المحلى: ج) ٢(
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  السبعة: 
كـلّ مـا يخـرج مـن البحـر       ـ٤ـ الكنز. ٣. المعادن ـ٢. غنائم دار الحربـ ١

الحلال إذا اختلط بـالحرام  ـ ٦. مسلم من اشترى الذمي أرضاً إذا ـ٥. بالغوص
  .ما يفضل عن مؤونة السنةـ ٧. ولا يتميز

ــاح     ــه هــل يخــتص بأرب ــع الخــلاف فــي المــورد الســابع، مــن أنّ ــد وق وق
المكاسب أو يشمل مطلق الفائدة بحيث يعم الهدايا والمواريـث، وفـي كـلّ    
الأحــوال هــذا الــرأي يتحــد مــع مضــامين الروايــات التــي نقلناهــا عــن          

من مصادر أهل السـنّة، كمـا أن الشـيعة لا يقتصـرون ـ فـي ثبـوت        ’بيالن
الخمس في مطلـق الفوائـد ـ علـى الاسـتدلال بالآيـة الكريمـة، بـل بضـميمة          
روايات صحيحة أثبتت الخمس في الفوائد، وعلى سبيل المثال: ما ورد فـي  

ن علي بن مهزيار قال: كتب إليـه أبـو   ع«كتاب التهذيب للشيخ الطوسـي:  
ما الغنـائم والفوائـد:   أف ، قال: ...نا كتابه إليه في طريق مكةأوقرأت  ،×جعفر

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم مـن شَـيءٍ   {قال االله تعالى:  ،فهي واجبة عليهم في كلّ عام
يلِ إِن للّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَـامى والْمسـاكينِ وابـنِ السـبِ     نأف

كُنتُم آمنتُم بِاللَّه وما أَنزَلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَان يوم الْتَقَى الْجمعان واللَّه علَـى  
يرءٍ قَدفهـي الغنيمـة يغنمهـا المـرء     ،والغنائم والفوائد يرحمك االله }،كلّ شَي، 
لتي لها خطر عظـيم، والميـراث   نسان انسان للإوالجائزة من الإ ،والفائدة يفيدها

  .)١(»...الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران١٤١ـ ١٤٠ص ٤الطوسي، تهذيب الأحكام: ج) ١(
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وقد فسر الإمـام أن المـراد بالغنيمـة هـو مطلـق الفوائـد، واستشـهد بالآيـة         
الشريفة على ثبوت الخمس في الفوائد في كلّ سنة، ولم يكتف بـذلك، بـل   

  تصدى بنفسه لبيان بعض أمثلة الغنائم.
ت الخمــس فــي غيــر غنــائم الحــرب لــيس مــن  إلــى هنــا يتضــح أن ثبــو

مختصات الشيعة، كما أن القول بثبوت الخمس في مطلـق الفوائـد لـم يكـن     
بلا مستند ودليل، بل ذهبت الشيعة إلى ذلك وفق رؤيتها المنبثقـة عـن كـون    

. ’أهل البيت هم الطريق الأجدر بالاتباع في الأحكام التي جاء بها النبـي 
الخمس يشمل كلّ فائدة وأن الغنيمة فـي الآيـة    وقد ثبت عن أهل البيت أن

  تعم كلّ ربح وفائدة.
  بعد ذلك ننتقل إلى مستحق الخمس وكيفية تقسيمه.

‹Û¤]<ÐvjŠÚ< <

الله ولرسـوله ولـذي   إنّمـا يكـون:    الخمـس  مورد أن الآية الكريمة ذكرت
  القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

كـذلك مـا هـو المقصـود مـن      و القربى؟ ومن هم ذو ولا بد من تشخيص
    العناوين التي تلتهم كاليتامى والمساكين وابن السبيل؟

وهـو نفـس    ’المراد من ذوي القربى بلا شك هـم قربـى النبـي    فنقول:
 قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إلاّ الْمودةَ فـي المعنى المقصود في قوله تعالى: {

  .)١(}الْقُربى
رضـي االله  (وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين «نثـور:  وفي الدر الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣الشورى: ) ١(
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أفمـا   :قـال  ،نعـم  :قال ؟أقرأت القرآن :ه قال لرجل من أهل الشامأنّ )عنه
كم للقرابة الذي نّإو :قال }؟وآت ذَا الْقُربى حقَّه{ :قرأت في بني إسرائيل

  .)١(»نعم :قال ؟ن يؤتى حقهأأمر االله 
وري أنّه كتـب إلـى ابـن عبـاس يسـأله      وفي صحيح مسلم عن نجدة الحر

تسـألني عـن   «عن خمسة أشياء منها مسـتحق الخمـس فأجابـه ابـن عبـاس:      
  .)٢(»الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك

عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري «وفي مسند أحمد بشكل واضـح:  
يسأله عـن سـهم ذي    حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس

القربى: لمن تراه؟ قال: هو لنا؛ لقربى رسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    
قسمه رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لهم، وقد كان عمر عـرض علينـا   

  .)٣(»منه شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله
، رجاله ثقـات،  إسناده صحيح على شرط مسلم>قال شعيب الأرنـؤوط:  

  .)٤(<رجال الشيخين، غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم
من دون م وبحسب سياق الآية ومفاد الروايات التي عبرت أن الخمس له

المقصود من باليتامى والمساكين وابن السبيل هـم   ، يكونخرج منه شيئاًأن تُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار ١٧٦ص ٤جالسيوطي، الدر المنثور: ) ١(
 ، دار الفكر ـ بيروت.٤٥٧٧ح ١٩٧ص ٥مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج) ٢(

وأخرجـه أبـو داوود    ، الناشر: دار صـادر ـ بيـروت.   ٣٢٠ص ١أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج) ٣(
 وكذلك أخرجه غيره. ٢٦ص ٢في سننه ج

 ر: مؤسسة الرسالة.أشرف على ه شعيب الارنؤوط.. الناش١٠٢: ص٥مسند أحمد بن حنبل، ج) ٤(
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  يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
سألت عبد االله بن : «قال ،لمنهال بن عمرويان للطبري، عن اوفي جامع الب

فقلت لعلـي:   ،محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس، فقالا: هو لنا
  .)١(»فقال: يتامانا ومساكيننا ،إن االله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل

، وسواء كان المقصود باليتامى والمساكين وابن السبيل آل الرسـول أم لا 
فإنّه على كل التقادير هناك سـهم مـن الخمـس قـد أوجبتـه الشـرعية لـذوي        

  القربى بالخصوص. 
      وبعد هذا البيان المختصر عن الخمس يتضـح أنّـه مـن فـرائض االله تعـالى، وأن
مورده ليس منحصراً في غنائم الحرب، بل يشمل كل غنيمة وفائـدة وأن مسـتحقّه   

فقـد جعـل االله تعـالى لهـم ذلـك إكرامـاً       ، ’هم ذوو القربى من أهل بيت النبـي 
قـال رسـول   «لهم، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قـال:  

االله (صلّى االله عليه وسلّم): رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن لكـم فـي   
هذا حديث حسـن  «، قال ابن كثيـر:  )٢(»خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم

  .)٣(»الإسناد
اعتقاد الشيعة بوجوبه ودفعه إلـى مسـتحقه، وأولهـم الأئمـة      وعليه فيكون

من أهل البيت^، وفق القواعد الصحيحة، وليس كما يزعم القفـاري مـن   
  كون دفع الخمس كان بلا مبرر شرعي سوى إرادة السلب والنهب!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت١٢ـ ١١ص ١٠الطبري، جامع البيان: ج) ١(
  ، الناشر: المكتبة العصرية. ٩٠٩٣ح ١٧٠٥ص ٥ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج) ٢(
  .بيروت ـالناشر : دار المعرفة ، ٣٢٥ص ٢ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج) ٣(
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 :مالمعروف بين المتأخرين من علمائنا أن الخمس ينقسم إلـى سـتة أقسـا   
ثلاثة منها الله تعالى ولرسوله وللإمام، وهي المعبـر عنهـا بسـهم الإمـام، وهـو      

الذي يعتقد الشيعة بأنه إمـام العصـر، وثلاثـة منهـا      ،×اليوم للإمام المهدي
للأيتام والمساكين وأبناء السـبيل مـن بنـي هاشـم، وهـي المعبـر عنهـا بسـهم         

 ــ  ــه فيكــون المــراد مــن ذوي القرب ــام الفقــراء الســادة، وعلي ى خصــوص الإم
  ×.المعصوم

وأمــا علمــاء أهــل الســنة، فقــد اختلفــت كلمــاتهم فــي التقســيم، فمــنهم   
روي عن الحسـن وقتـادة   «ألغى السهام الثلاثة الاُولى، قال في المغنـي:   من

في سهم ذي القربى كانت طعمـة لرسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم)      
 ـ         في ي سـبيل االله،  حياتـه فلمـا تـوفي حمـل عليـه أبـو بكـر وعمـر ف

ونحوه  ،ما الخمس على ثلاثة أسهمن أبا بكر وعمر قسأعباس  ابن وروى
: قـالوا  ،ية وهو قول أصحاب الـرأي فعن الحسن بن محمد بن الحن يحك

يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سـهم  
  .)١(»رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) بموته وسهم قرابته أيضاً

ومنهم مـن يـرى أن الخمـس مفـوض أمـره إلـى اجتهـاد الإمـام ليصـرفه          
  بحسب اجتهاده وتشخيصه.

يعطي الإمام أقرباء رسول االله (صلّى االله : قال مالكاً نإ«قال في المغنـي:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٠١ص ٧ابن قدامة، المغني: ج )١(
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يضعه الإمام حيـث أراه  : عليه وسلّم) على ما يرى، وقال الثوري والحسن
للّـه   نأواعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ ف{ :لىولنا قول االله تعا ،االله عزّ وجلّ

وسـهم   }خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ
كذا قال عطاء والشعبي، وقال الحسن بن محمـد بـن    ،االله والرسول واحد

ذكـر االله   نأافتتـاح كـلام يعنـي     }مسهللّه خُ نأف: {قوله: ة وغيرهيالحنف
فإن الله تعالى الدنيا  ،فراده بسهمبه لا لإ تبركاً ؛تعالى لافتتاح الكلام باسمه

صـلّى  (كان رسول االله : قالا ،والآخرة، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس
  .)١(»يقسم الخمس على خمسة )االله عليه وسلّم

ازع العلماء في الخمس والفيء، فقـال  وقد تن«وقال ابن تيمية في المنهاج: 
مالك وغيره من العلماء: مصرفهما واحد، وهو فيما أمر االله بـه ورسـوله،   
وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ تخصيصاً لهم بالـذكر،  
وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك، وأنّه جعل مصرف الخمـس  

ع لخمس الغنائم، وقال الشافعي وأحمـد  من الركاز مصرف الفيء، وهو تب
في الرواية المشهورة: الخمس يقسم على خمسة أقسام، وقال أبو حنيفـة:  
على ثلاثة، فأسقط سهم الرسول وذوي القربـى بموتـه (صـلّى االله عليـه     
وسلّم) وقال داود بن علي: بل مـال الفـيء أيضـاً يقسـم علـى خمسـة       

  .)٢(»أقسام
ذوي القربى يختص بالإمـام بحيـث يضـعه     فذهاب الشيعة إلى كون سهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠١ص ٧المصدر السابق: ج )١(
  .، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ بيروت٢١٢ص ٤ابن تيمية، منهاج السنة: ج) ٢(
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الإمام حيث يرى، هذا القول ليس بدعاً وبلا مبرر، بل هو الأقرب للصـواب،  
فـي زمـن الغيبـة، فالشـيعة لا     × أما كيف يمكن تسـليمه للإمـام المعصـوم   

يرون في زمن الغيبة وجوب تسليمه لشخصه، بـل يـرون أن الفقهـاء العـدول     
وينوبــون عنــه، وهــم الأدرى فــي تشــخيص يقومــون مقــام الإمــام المعصــوم 

 المصلحة، وهذا الرأي يقترب من رأي بعض علماء أهل السنة في أن الإمـام 
، بـل  ’أو الخليفة هو من يحق له تقسيم الخمس؛ لكونه قائماً مقـام النبـي  

بـذلك الشـاطبي فـي     كمـا صـرح   ’أن المفتين أيضاً يقومون مقـام النبـي  
 )١(<ة مقام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم    المفتي قائم في الأم>: الموافقـات 

المفتـي  آل الشـيخ مفتـي السـعودية، قـال: >     في هذا الرأي عبد العزيز هوتابع
  .)٢(<قائم مقام النبي في الأمة

أم  في زمن غيبته الصـغرى  سواء فما كان الشيعة يدفعونه للإمام ،ومن هنا
هم ذوي وهـو س ـ  ،، فهو فـي الواقـع حـق الإمـام فـي الخمـس      في هذا الزمان

 القربى.
gãßÖ]æ<g×ŠÖ]æ<ØjÏÖ]<°e<‹Û¤]<íÛéßÆæ<êe^âçÖ]<†ÓËÖ]< <

نطلــب مــن  ؛×بعــد أن فســرنا مبــررات إعطــاء ودفــع الخمــس للإمــام 
 ،القفاري أن يفسر لنا ما قام به الوهابيون من سلب ونهـب لأمـوال المسـلمين   

باســم الجهــاد فــي منــاطق نجــد والحجــاز ومكــة   ،فــي غــزواتهم وحــروبهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الناشر: دار ابن عثمان، السعودية.٢٥٣ص ٥الشاطبي، الموافقات: ج )١(
هـــ الســنة التاســعة، مقــال تحــت   ١٤٣٠محــرم  ٢٢، ٣٠٣٤دية، العــدد: جريــدة الــوطن الســعو) ٢(

  عنوان:آل الشيخ: المفتي قائم مقام النبي في الأمة. الكاتب: خالد الرحيلي.
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ة والمنطقــة الشــرقية، وكيفيــة توزيــع الغنــائم وأخــذ الخمــس منهــا، والمدينــ
ومـا   ،×وكذلك ما قاموا به من هجوم بربري على ضـريح الإمـام الحسـين   

صاحب ذلك من قتل ونهب وسلب واعتـداء علـى حرمـات المسـلمين، قـال      
وفـي يـوم الجمعـة    «هــ:  ١٢١٥عـن أحـداث سـنة     )١(عبد الرحمن الجبرتي

ات من الديار الحجازية يخبـرون فيهـا عـن    حضرت مكاتب ةخامس عشر
لـيهم شـريف مكـة    إفخـرج   ،جهـة الطـائف   إلىنهم حضروا أالوهابيين 

الطائف وأحرق داره التي بهـا   إلىفرجع  ،الشريف غالب فحاربهم فهزموه
فحضر الوهابيون إلى البلدة وكبيـرهم المضـايفي    ،إلى مكة وخرج هارباً

فـذهب مـع    ،الشريف وحشـة  وكان قد حصل بينه وبين ،نسيب الشريف
الوهابيين وطلب من مسعود الوهـابي أن يـؤمره علـى العسـكر الموجـه      

ففعل فحاربوا الطائف وحاربهم أهلها ثلاثة أيـام حتـى    ،لمحاربة الشريف
وقتلوا الرجال وأسـروا   ،فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة ،لبواغُ

  .  )٢(»همطفال وهذا دأبهم مع من يحاربالنساء والأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ مصر، ومدون وقائعها وسير رجالها، في عصـره. ولـد   «عبد الرحمن بن حسن الجبرتي:  )١(
ين احتلاله مصر مـن كتبـة الـديوان. وولـي إفتـاء      في القاهرة وتعلم في الأزهر، وجعله (نابليون) ح

الحنفية في عهد محمد علي. وقتل له ولد فبكاه كثيـراً حتـى ذهـب بصـره، ولـم يطـل عمـاه فقـد         
ط) أربعـة أجـزاء،    ـخبـار   . وهـو مؤلـف (عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأ      عاجلته وفاتـه، مخنوقـاً  

، وقـد تــرجم إلــى   ه١٢٣٦وانتهـى ســنة    ه ١١٠٠ويعـرف بتــاريخ الجبرتـي، ابتــدأه بحـوادث ســنة    
جـزأين وتـرجم إلـى الفرنسـية      يط) ف ـ ـوله (مظهر التقديس بـذهاب دولـة الفرنسـيس      ،الفرنسية

خيـر الـدين الزركلـي،     .»وطبع بها. ونسبة الجبرتي إلـى (جبـرت) وهـي الزيلـع فـي بـلاد الحبشـة       
  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٣٠٤ص ٣الأعلام: ج

 ،٥٥٤ص ٢ج: تـاريخ عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار       ،الرحمن بن حسن الجبرتي عبد )٢(
�  
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في يـوم الإثنـين وردت مكاتبـات مـن الـديار      «وقال في مورد آخـر:  
خبار باستيلاء الوهابيين على الحجازية مؤرخة في منتصف محرم وفيها الأ

 ،ن الشريف غالب أحرق داره وارتحل إلى جدةأو ،مكة في يوم عاشوراء
تبـاك  بسـبب الار  ؛ن الحجاج أقاموا بمكة ثمانية أيام زيادة عن المعتادأو

 ،ومراعاة للشريف حتى نقل متاعه إلى جـدة  ؛قبل حصول الوهابيين بمكة
فـدخل   ،ثم ارتحل الحجاج وخرجوا مـن مكـة طـالبين زيـارة المدينـة     

  .الوهابيون بعد ارتحال الحج بيومين
ربعاء ثـامن عشـره أخرجـوا بـاقي الانكشـارية والـدلاة       وفي يوم الأ

تضرر منهم المارة وأهل تلك ف ،والسجمان وكانوا مجتمعين بمصر القديمة
عهـم  وكـان تجم  ،بل وقتلهم ،الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناس

 ـ  إلىن يذهبوا أعلى  ون علـى حسـن باشـا بجرجـا     جهة الصـعيد ويلتفّ
فـذهب مـنهم مـن     ،لى من بناحية الصعيد من أجناسهمإليه وإوينضمون 

جماعـة   أنفـق  واتّ ،بذلك فضبطوا عليهم الطرق )١(مراء المصرليةأخبر الأ
منهم وقفوا لبعض الفلاحين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطلبـوا  

سـتجار بهـم   امنهم دراهم فمر بهم بعض المماليك من أتباع البرديسـي ف 
فقتـل   ،الفلاحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بعضهم السـلاح 

  .)٢(»...علموهأسيدهم و إلىفذهبوا  ،مملوك منهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

  .بيروت ـالناشر: دار الجيل 
 الأمراء المصرلية: هم الأمراء من المماليك الذين حكموا مصر.) ١(

، ٥٨٤ص ٢ج: تـاريخ عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار       ،عبد الرحمن بن حسن الجبرتي )٢(
�  
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العالمية: عند الحديث عن تاريخ الدولة السـعودية   سوعة العربيةالمووفي 
هاجم السعوديون «جاء في ضمن خلافها مع ولاة العراق العثمانيين، ما نصه: 

م، وهدموا ما شـاهدوه هنـاك   ١٨٠١ ـ  هـ١٢١٦مناطق جنوبي العراق عام 
صـدرت الدولـة   أمن أضرحة وقباب ومزارات بما فيهـا قبـة الحسـين، ف   

أوامرها المشددة إلى والي بغداد من أجل أن يعمل علـى وقـف    العثمانية
وغضـب شـاه    ،الحملات العسكرية السعودية على مناطق جنوبي العـراق 

إيران وأراد التدخل العسكري، وطلب من والـي بغـداد السـماح لقواتـه     
وتوالـت   ،حسـاء والزحف على السـعوديين فـي الأ   ،بالمرور عبر العراق

ذلك على مناطق جنوبي العراق حتى وصلت إلى الحملات السعودية بعد 
  .)١(»م١٨٠٨ هـ١٢٢٣أسوار كربلاء مرة ثانية عام 

ثـم دخلـت   «: )عنوان المجد في تـاريخ نجـد  (في كتابه  )٢(وقال ابن بشر
وفيهـا سـار سـعود بـالجيوش      السنة السادسة عشر بعد المائتين والألف،

 ـ     د وباديهـا  المنصورة والخيل العتاق المشـهورة مـن جميـع حاضـر نج
أرض كربلاء ونازل أهـل   واوقصد، والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

  .جيل ـ بيروتالناشر: دار ال
ــة: ج   )١( ــة العالميـ ــوعة العربيـ ــاحثين، الموسـ ــن البـ ــة مـ ــة ٤٧٤ص ١٠مجموعـ ــر: مؤسسـ ، الناشـ

  الموسوعة. أعمال
كـان مـن    ،عبد االله بن عثمان بن حمد بن بشر النجـدي الحنبلـي: مـؤرخ نجـد وآل سـعود      هو )٢(

عنـوان  : ا، من كتبـه شقرا) من بلاد الوشم (نجد) ولد وتعلم في شقر(رؤساء قبيلة بني زيد في بلدة 
.../ خير الدين الزركلي، الأعلام: وبغية المحاسب ،المجد في تاريخ نجد ـ ط جزآن، ضاع ثالثهما 

  .، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت٢٠٩ص ٤ج
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روا فحشـد عليهـا المسـلمون وتسـو     ،وذلك في ذي القعدة، بلد الحسين
وهدموا ، جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت

فـي   وأخـذوا مـا  ، القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين
وكانت مرصوفة ، القبة وما حولها وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر

وأخذوا جميع مـا وجـدوا فـي البلـد مـن      ، واليواقيت والجواهر، بالزمرد
الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصـاحف الثمينـة   

منهـا  ولم يلبثوا فيها إلاّ ضحوة وخرجوا ، وغير ذلك ما يعجز عنه الحصر
    رجل. )١(اوقتل من أهلها قريب ألف، قرب الظهر بجميع تلك الأموال

فجمع الغنـائم   ،سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض ثم إن
للراجل سهم وللفارس ، المسلمين غنيمة علىوعزل أخماسها وقسم باقيها 

   .)٢(»إلى وطنه ثم ارتحل قافلاً ،سهمان
ناس الأبرياء وهدم الأضـرحة المقدسـة باسـم    إذن السلب والنهب وقتل ال

الدين والجهـاد وتوزيعهـا كخمـس للغنـائم، هـو مـن أفعـال معتنقـي الفكـر          
  الوهابي المتشدد. 

ولا زال هذا التحجر والتطرف يعاني منه المسلمون إلـى يومنـا هـذا، فمـا     
قاموا به مـن قتـل وذبـح وتفخـيخ وتفجيـر للمـدارس والأسـواق والمسـاجد         

فـي العـراق، وغيرهمـا مـن      ‘نئمة كمرقدي الإمامين العسكرييومراقد الأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في المصدر المطبوع، والصحيح: ألفي. )١(
هــ)،   ١٢١٦ث سـنة ( ، حـواد ٢٥٨ــ  ٢٥٧ص ١عثمان الحنبلي، عنوان المجد في تاريج نجد: ج )٢(

  الناشر: مطبوعات دار الملك عبد العزيز.
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الأضرحة في سائر بلاد المسلمين، خير شاهد على ذلـك، ولـو ظفـروا بأهـل     
  هذه البلاد لفعلوا الأمر نفسه ولوزعوا الغنائم للفارس والراجل.

<íé‰ç¥<Ùç‘_<±c<íféÇÖ]æ<íè‚ã¹^e<ÙçÏÖ]<Åçq…<Víãf�Ö]< <

ذه المسألة أن عقيدة الاثنـي عشـرية فـي    وأرجح في ه«قال القفـاري:  
المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية، فالشيعة أكثرهم مـن الفـرس،   

والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حياً باقيـاً   والفرس من أديانهم المجوسية
  .)١(»مهدياً من ولد بشثاسف

<åçqæ<ì‚ÃÖ<Ø�^e<ë…^ËÏÖ]<ÙçÎ<Vh]ç¢]< <

ت والتقــولات والــتّهم الجــاهزة التــي يلصــقها لا تنتهــي سلســلة الافتــراءا
  القفاري بالمذهب الشيعي وأتباعه. 

فقوله: ـ إن عقيدة الشيعة الاثنـي عشـرية ترجـع إلـى أصـول فارسـية، ثـم         
يعطــف كلامــه علــى الإمــام المهــدي وغيبتــه ليثبــت أنّهــا مــن وحــي الفكــر 

مجوسـية  المجوسي؛ لأن الشيعة أكثرهم من الفرس، والفرس مـن أديـانهم ال  
التي كانت في عقيدتها المهدي المنتظر، إذن فالقول بالمهدوية يكون أصله 

  مجوسياً ـ باطل من عدة وجوه: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١١ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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<êu<Ñ^e<†¿jßÚ<ë‚ãÚ<�çqæ<Œç�]<íÞ^è�<»<kfnè<�<VÙæù]<äqçÖ]< <

لم يثبت بحجة مقبولـة أن فـي ديانـة المجـوس سـابقاً مهـدياً منتظـراً حيـاً باقيـاً؛          
ري أن تلك العقيدة قد تسربت إلى العقيدة الشيعية، فلم نجـد مـن   حتى يرجح القفا

دلائـل النبـوة،    ذكر هذا القول غير القاضي عبد الجبار المعتزلي فـي كتابـه تثبيـت   
والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حياً باقياً مهدياً من ولـد بشتاسـف،   « قال:

صين ومعـه كثيـر   يقال له: أبشاوثن، وأنه في حصن عظيم من خراسان وال
كلهم ثقات أمناء أخيار... هذا الذي أتيقّنه مما ذكره أذرباذ بن أميذ الموبذ 

  .)١(»في وصفه أبشاوثن
وأنت كما ترى المصدر، فـلا يصـح الجـزم بهـذه القضـية؛ اعتمـاداً علـى        
حافظة القاضي عبد الجبار مما ذكره اذرباذ ؟!! فليس من المنطقي أن تكون 

  ا حصل ذلك عند الدكتور القفاري.مستنداً للترجيح كم
<ì`�ßÖ]æ<‚Öç¹]<êe†Â<Äé�jÖ]<VêÞ^nÖ]<äqçÖ]< <

إن اُصول التشيع ـ ومنها عقيدة المهـدي وغيبتـه ـ لـم تكـن يومـاً فارسـية         
المنشأ، بل اُصوله عربية، وأن بلاد الفـرس وغيرهـا قـد دخلهـا التشـيع نتيجـة       

 ــ   ــا؛ هرب ــروا إليه ــذين ف ــاعهم ال ــويين وأتب ــويين  هجــرة العل ــن بطــش الأم اً م
والعباسيين؛ وذلك لبعدها الجغرافي عن مركـز السـلطة الحاكمـة، ولتعـاطف     

  السكّان المحليين وحبهم لأهل البيت^.
ا فارس وخراسان وما وراءهما من بلـدان الإسـلام،   وأم«قال أبو زهرة: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار العربية ـ بيروت.١٧٩ص ٢القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة: ج) ١(
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   عون فـراراً فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسلام الـذين كـانوا يتشـي 
في  التشيع كان منتشراً ، وأن، ثم العباسيين ثانياًدتهم من الأمويين أولاًبعقي

قبل سقوط الدولة الأموية بفرار أتباع زيد ومـن   عظيماً هذه البلاد انتشاراً
    .)١(»قبله إليها

  وكما نجد ذلك أيضاً في كلمات المستشرقين، نذكر منهم: 
لقول بـأن التشـيع فـي    إن من الخطأ ا«: ، قالالمستشرق جولد تسيهرأ ـ  

نشأته ومراحل نموه يمثل الأثـر التعـديلي الـذي أحدثتـه أفكـار الأمـم       
الإيرانية في الإسلام بعد أن اعتنقته، أو خضعت لسلطانه عن طريق الفـتح  
والدعاية، وهذا الوهم الشائع مبني على سوء فهـم الحـوادث التاريخيـة،    

  .)٢(»فالحركة العلوية نشأت في أرض عربية بحتة
قد أبانت لنا مباحث "فلهاوزن" بصورة «: ، قال)٣(لمستشرق آدم متزب ـ ا 

رد فعـل  ـ   كما يعتقد البعضـ ن مذهب الشيعة ليس  أدنى إلى الصواب أ
ومما يؤيد أبحـاث "فلهـاوزن"    من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام،

أواخر  التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن الرابع، وقد ألمع الخوارزمي في
وبهـا   القرن الرابع إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيع، وكانت الكوفة

  .)٤(»أكبر مركز للشيعة )رضوان االله عليه(قبر علي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  كر العربي ـ القاهرة.، الناشر: دار الف٥٤٥أبو زهرة، الإمام الصادق: ص )١(
  م.١٩٤٦ القاهرة طبعة ،٢٠٤صجولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام:  )٢(
  إستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بال) في سويسرا. )٣(
  .طبعة القاهرة ،١٠٢ـ ١٠١ص ١آدم متز، الحضارة الإسلامية: ج )٤(
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كلّها عدا المدن الكبـرى مثـل    كانت جزيرة العرب شيعةًو: «وقال أيضاً
، وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضاً مثـل  وقرح مكة وتهامة وصنعاء

وفي بلاد خوزستان التي تلي العراق كـان نصـف    ن، وهجر، وصعدة،عما
أما في فارس فكان الشـيعة  ، الأهواز ـ وهي القصبة ـ على مذهب الشيعة  

كثيرين على السواحل التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالعراق وخصوصاً بالعرب 
    .)١(»المتشيعين

á^µý]<áçÖ^ßè<Œ…^Ê<ð^ße_< <

م، فقد حسن إسلامهم، وليس مـن اللائـق   بعد أن دخل الفرس في الإسلا
اتهامهم أو التعريض بهم كونهم مجوساً وأن عقائدهم أو بعضـها مـن صـنيع    
المجوسية، فهذا إجحاف في حقهم وغضّ النظر عـن الأحاديـث الصـحيحة    

والتي تؤكد إيمـانهم العميـق بالإسـلام، فقـد أخـرج       ،التي وردت في حقهم
قـال رسـول االله (صـلّى االله عليـه     «: عن أبي هريرة قـال  مسلم في صحيحه

مـن   :أو قـال  ،لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس :وسلّم)
  .  )٢(»أبناء فارس حتى يتناوله

صـلّى االله  (النبـي   قال«: قال ،بن عمروأخرج الحاكم في مستدركه عن ا
العجـم يـا    :قـالوا  ،العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم)... عليه وسلّم

بالثريـا لنالـه رجـال مـن العجـم       قاًمعلّ الإيمانلو كان  :قال ؟!ول االلهرس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤ـ ١٠٣ص ١المصدر السابق: ج )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٣٩٢ح١٧١ص ٧حيح مسلم: جمسلم النيسابوري، ص )٢(
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  .»به الناس هموأسعد
  .)١(»هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«: قال الحاكم

 رسـول االله  أن: «عن قيس بن سعد بـن عبـادة   وأخرج الطبراني في الكبير
 بالثريا لناله رجـال مـن   اًقلو كان الإيمان معلّ :قال )االله عليه وسلّم صلّى(

  .)٢(»فارس
والطبرانـي ورجـالهم    ررواه أبو يعلى والبـزا «: قال الهيثمي في زوائـده 

  .)٣(»رجال الصحيح
Œ†ËÖ]<àÚ<íßŠÖ]<Øâ_<ð^Û×Â<…^fÒ< <

كان المفتـرض مـن القفـاري قبـل أن يـتهم الشـيعة بـأن بعـض عقائـدهم          
المـذهب السـني   مجوسية الأصل، كان عليه أن يلتفت إلى أن أغلـب علمـاء   

الذين شيدوا بنـاءه، بـل وبعـض أئمـة المـذاهب الأربعـة كـانوا مـن الفـرس،          
كالبخاري ومسـلم النيسـابوري والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه القزوينـي،        
والرازي والبيضاوي وأبي زرعة الرازي، وفخـر الـدين الـرازي وأبـي حنيفـة      

  والشافعي وغيرهم كثير.
لا نشكّك في بعض معتقدات المذاهب السنّية : لماذا أيضاًفقد يقول قائل 

وأنها جاءتهم من المجوسية؛ لأن علماءهم كانوا من الفرس الذين كانوا هم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٩٥ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الناشر: ٣٥٣ص ١٨ج :المعجم الكبير ،الطبراني) ٢(
  بيروت. ـالعلمية دار الكتب ، الناشر: ٦٥ص ١٠الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٤٧< <

 

وبالتالي سوف تكون المذاهب السنية  ،آباؤهم يدينون بالديانة المجوسية أو
 هذا ليس منطقاًوعرضة للاتّهامات بأن بعض عقائدها ذات جذور مجوسية؟ 

  ستدلال.صحيحاً في الا
ثم لا يخفى ما للفرس من دور كبير في خدمة الإسلام والمسـلمين، فقـد   
برز منهم عدد كبير من العلماء من الشيعة والسنة، وتركوا لنا تراثاً كبيـراً فـي   

لـولا الفـرس لـم يكـن     «: شتى صنوف العلم والمعرفـة، قـال الشـيخ مغنيـة    
بهـم أمـم الشـرق     للمسلمين هذا العدد الضخم من العلماء الذين نفـاخر 

والغرب، ولا كان للإسلام هذه المكتبة المتخمة بـألوف المجلـدات فـي    
ة خدمت الإسلام ولغة القرآن كـالفرس، ولـو   ماُشتى العلوم، ولسنا نعرف 

أحصيت المكتبة الإسلامية والعربية لكان سهم الفرس منها أوفى من أسهم 
التشـيع، ليكيـدوا    إن الفرس لم يتسـتروا باسـم   .بقية المسلمين مجتمعين

باسـمه، ليكيـدوا للتشـيع بعامـة،     تسـتروا  للإسلام، بل إن أعداء الإسلام 
والفرس بخاصة، لأنهـم كـانوا ومـا زالـوا مـن أقـوى أركـان الإسـلام         

  .)١(»وأنصاره
دخــول الفــرس إلــى الإســلام ا وأمــإذن فالتشــيع عربــي المولــد والنشــأة، 

نصـوص قـد أخـذت بأعنـاقهم     واختيار بعضهم للتشيع؛ فذلك لما فهموه من 
كـالعرب والتـرك   وهـم كغيـرهم مـن سـائر الأمـم،       ^،لموالاة أهل البيت

× ، فـلا مبـرر بعـد هـذا، أن يقـال: إن عقيـدة الشـيعة فـي المهـدي         والروم
  !مجوسية الأصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروت ـالناشر: دار التعارف ، ٦٨محمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان: ص )١(
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<ïçÂ‚Ö]<å„â<h„Óè<äi�÷æ<ØfÎ<ë‚ã¹]<oè�^u_<†i]çi<VoÖ^nÖ]<äqçÖ]< <

ــا القــول  ــواترب تقــدم فــي بحثن ــام المهــديخــروج ا ت مــن طــرق × لإم
قبــل  ’الإمــام المهــدي وغيبتــه أنبــأ عنهــا رســول االله نإوقلنــا  ،الفــريقين

أن فتح مملكة الفرس قد وقع فـي عهـد خلافـة    ولادته، فلو أضفنا إلى ذلك 
التي نطق بها × فكيف يعقل أن تكون روايات المهديعمر بن الخطاب، 

    ؟!النبي| قد صدرت بعد وفاته في زمن إسلام الفرس
<íÖ�ù]<ÙçfÎ<»<Œ^éÏ¹]<êâ<ì†nÓÖ]<kŠéÖ<VÄe]†Ö]<äqçÖ]< <

الذين كـانوا يـدينون    ة الفرسمن الغريب أن يستدل القفاري بكثرة الشيع
متـى كانـت الكثـرة    ف ؛ذات جذور فارسية عقيدة المهدية على أن المجوسية

عقائـد     مقياساً في تشخيص صحة الاعتقادات؟! وهل يصح عي أنلنـا أن نـد
لمين جاءتنا من الهند أو الباكستان أو اندنوسيا؛ لأن أكثر المسلمين مـن  المس

  هذه البلاد؟!
هناك من عقائد البوذية والهندوسية قد امتزجـت   أننقول:  أنوهل يصح 

  في عقائد المسلمين؟
إن هذه الدعوى باطلة من أساسها، ولعلّ الحقد والبغض للتشـيع والشـيعة   

  لية من الدليل والبرهان الصحيح والمعقول.هو المبرر لهذه الأقوال الخا
äÖ^nÚ_æ<ë…^ËÏÖ]<l]ð]�Ê]<†ŠËè<°Šu<ä�<…çjÒ‚Ö]< <

 ،واقفون لهم بالمرصـاد  هم [الشيعة]خصومو«يقول الدكتور طه حسـين:  
يحصون عليهم كلّ ما يقولون ويفعلون ويضيفون إليهم أكثر مما قالوا وما 



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٤٩< <

 

الأفعال، ثم يتقدم الزمـان،  ويحملون عليهم الأعاجيب من الأقوال و ،فعلوا
، ويذهب أصحاب المقالات فـي الجـدال كـلّ مـذهب،     وتكثر المقالات

ثم تختلط الاُمور بعد أن يبعد عهـد النـاس    ،وإشكالاً فيزداد الأمر تعقيداً
بالأحاديث، ويتجاوز الجدال خاصة الناس إلى عامتهم، ويتجـاوز الـذين   

ه الذين يعلمـون والـذين لا   يحسنونه إلى الذين لا يحسنونه، ويخوض في
يعلمون، فيبلغ الأمر أقصى ما يمكن أن يبلغ من الإيهام والإظلام، وتصبح 

  .)١(»الاُمة في فتنة عمياء لا يهتدي فيها إلى الحق إلاّ الأقلون
بدون علم  حملون عليهم الأعاجيب من الأقوال والأفعالفخصوم الشيعة ي

شاعة الفتنة والتضليل، هذا مـا شـهد   ومعرفة، والغرض هو الكيد والتنكيل؛ لإ
  به الدكتور طه حسين.

<ì†ÓÊ<çÃ•]æ<Üâ<íÃe…ù]<ð]†ËŠÖ]<Víãf�Ö]íféÇÖ]æ<íè‚ã¹]<< <

هؤلاء الأبواب الأربعة: عثمان بـن سـعيد، وابنـه، وابـن     «قال القفاري: 
  .)٢(.».والمهدية روح، والسمري، هم المؤسسون لقضية الغيبة

نـت  لأجـل جمـع الأمـوال؛ ولـذا كا    وعلّل أن سبب وضـعهم لـذلك كـان    
فهو تـزاحم وتكالـب   «بسبب ذلك، قال:  تحدث نزاعات بينهم وبين غيرهم

  .)٣(»...على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال
< <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاهرة.ـ ، الناشر: دار المعارف ١٧٣طه حسين، علي وبنوه: ص )١(
 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٩ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج٢(

 .١٠١٤ص ٢) المصدر نفسه: ج٣(
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<Vh]ç¢]< <

في البداية ننوه إلى أنّه من غير الصحيح الإجابة عـن الشـبهة بمعـزل عـن     
مترابطة فيمـا بينهـا، ومترتـب    الإجابات الاُخرى، لأن كثيراً من الموضوعات 

بعضها على بعض، كما هو الحال في هذه الشبهة، فإننا سبق وإن أجبنا وقلنـا:  
هي فكرة إسـلامية إن لـم تكـن عالميـة، وقـد      × بأن فكرة الإمام المهدي

ــام        ــروج الإم ــى خ ــة عل ــلامية الدال ــث الإس ــواترت الأحادي ــت وت استفاض
يعـد منكـراً للضـروريات    وظهوره في آخـر الزمـان، ومنكرهـا    × المهدي

والبدهيات، ونقلنا جملة كبيرة ممـا نقلـه علمـاء أهـل السـنة الـذين اعتقـدوا        
بصحة تلك الأحاديث وتواترهـا، وكـذلك نقلنـا الأحاديـث الصـحيحة التـي       

ومن ولد فاطمة ومن ولد  ^تحدد شخصيته وهويته وكونه من أهل البيت
وده حيـاً فـي جميـع    ، وكذلك نقلنا الأحاديث التي تفـرض وج ـ ×الحسين

عـدم خلـو   (وحـديث   )الاثنـي عشـر  (وحـديث   )الثقلـين (الأزمنـة كحـديث   
، وقلنا هناك أنّه لا تطبيق صحيح سوى ما تـذهب  )الأرض من قائم الله بحجة

  إليه المدرسة الإمامية، بمقتضى هذه النصوص.
صـغرى وكبـرى   : نيغيبت ـ× ثم إن الشيعة قد آمنت بأن للإمام المهدي

 ’ولى، وهذا ما نبأتنا به الأحاديـث الـواردة عـن رسـول االله    أو قصرى وط
  وأهل بيته الأطهار، كما سنأتي قريباً على ذكرها.

بوفـاة   ،فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته ،ا الغيبة الصغرىأم
كـان  هـا  ففي، أربع وسبعون سـنة  مدة وهي، السفراء وعدم نصب غيرهمآخر 

وتخرج علـى  ، لون إلى خدمتهصوي ،غيرهم شاهدهربما و شاهدونه،السفراء ي
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  .وفي اُمور شتى ،أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائل
وقــد جــاء فــي بعــض ، الاُولــىالتــي أعقبــت فهــي  ،ا الغيبــة الكبــرىوأمــ

لا يـراه   صـغرى أنّه بعـد الغيبـة ال   التي خرجت على أيدي السفراء، التوقيعات
ــن ادعــى ا، أحــد ــةوإن م ــرى،  لرؤي ــه الكب ــي غيبت ــل خــروج الســفياني   ف قب

 ،ة أخبار أنّه يحضـر المواسـم كـلّ سـنة    وجاء في عد، ابفهو كذّ ،والصيحة
    .)١(فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

<íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<îßÃÚ< <

إن غيبة الإمام عند الشيعة لا تعني غيـاب شخصـه؛ بـل هـي خفـاء هويتـه       
بشخصه، ولكنه غائب عن الأبصار، فلا يـتمكّن النـاس   وعنوانه، فهو موجود 

يشهد الموسم ويرى الناس ولا يرونه، وذلك شبيه قصـة  × من رؤيته، فهو
الذي كـان مختفيـاً عـن الأنظـار، وفـي نفـس الوقـت كانـت لـه          × الخضر

القدرة على التصرف في الاُمور التكوينية، بإذن مـن االله تعـالى علـى مـا هـو      
، وقـد أشـبع التـراث    ×ي دارت بينـه وبـين موسـى   معروف فـي القصـة الت ـ  

 ’الشيعي هذا الموضوع، ومصادره حافلة بأحاديث الغيبة عـن رسـول االله  
؛ بـل إن هـذا الأمـر    ×قبل ولادة الإمـام المهـدي   ^والأئمة المعصومين

 يعد من الاُمور التي تسالمت عليه الطائفة الشيعية؛ ولعل منشأ ذلك هو تهيئـة 
ة لتقبالحتمي الوقوع، وكذلك إزالـة الغمـوض الـذي    ل هذا الأمر أذهان الاُم

قد يثيره بعـض حـول هـذه المسـألة المهمـة، فليسـت الغيبـة مـن اختراعـات          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: دار التعارف ـ بيروت٦٤ص ٢ن الأمين، أعيان الشيعة: جمحس) ١(
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  السفراء أو غيرهم كما يزعم القفاري.
ينقلها بعض علمـاء أهـل السـنة    × كما أننا نجد أن غيبة الإمام المهدي

ننقـل روايـات أهـل     من خلال نقلهم أحاديـث تفيـد تحقـق الغيبـة، وسـوف     
  السنة، ثم ننقل روايات الشيعة: 

<íßŠÖ]<Øâ_<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

عـن أبـي عبـد االله     )، بسـنده توفي في القرن السـابع روى المقدسي الشافعي (ـ ١
 :غيبتـان ـ × يعني المهديـ لصاحب هذا الأمر  «، أنّه قـال:  ‘الحسين بن علي

ولا ، وبعضـهم: ذهـب  ، قتـل وبعضهم: ، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات
  .)١(»إلاّ المولى الذي يلي أمره... لع على موضعه أحد من ولي ولا غيرهيطّ

يكون لصاحب هذا «أيضاً، قال:  ‘وروى عن أبي جعفر محمد بن علي
غيبة في بعض هذه الشعاب، وأومأ بيده إلـى  ـ  ×يعني المهديـ الأمر  

  .)٢(...»ناحية ذي طوى
عن أبي جعفـر محمـد بـن     ، بسنده)هـ٧٢٢ت/( ـ روى الجويني الشافعي٢

علي الباقر، عن أبيه سيد العابدين علي بن الحسـين، عـن أبيـه سـيد الشـهداء      
الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه سيد الأوصـياء أميـر المـؤمنين علـي     

: )وسـلّم  ى االله عليـه وآلـه  صـلّ (قال رسـول االله  «، قال: ^بن أبي طالب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      ١٣٤صفـي أخبـار المنتظـر:     عقـد الـدرر  ، ) المقدسـي الشـافعي  ١(
  .القاهرة

، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      ١٣٣صفـي أخبـار المنتظـر:     عقـد الـدرر  ، ) المقدسـي الشـافعي  ٢(
  .القاهرة
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له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، يـأتي بـذخيرة   المهدي من ولدي، يكون 
  .)١(»وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاً الأنبياء فيملأها قسطاً

عـن جـابر بـن عبـد االله     ، بسـنده  )هـ١٢٩٤ت/(ـ روى القندوزي الحنفي ٣
 قاًلْالمهدي من ولدي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خَ«رفعه: 

يضل فيها الأمـم، يقبـل كالشـهاب الثاقـب،      ، يكون له غيبة وحيرةلقاًوخُ
  .)٢(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً يملأها عدلاً

 ـ   «ـ وروى أيضاً بسنده: ٤  بعن الباقر عن آبائه عن علـي بـن أبـي طال
رفعه: المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، يـأتي بـه   

  .)٣(»وظلماً جوراً كما ملئت وعدلاً فيملأ الأرض قسطاً ،خير الأنبياء
<íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

ولتأكيد وجود فكرة الغيبة في التراث الإسلامي، فقـد وردت جملـة مـن    
الروايات من طـرق أهـل البيـت^ تبـين مفهـوم الغيبـة، قبـل ولادة الإمـام         

  ، وهي مروية عن عدد من الأئمة^، نذكر منهم: ×المهدي
†Î^fÖ]<Ý^Úý]×< <

سمعت «: عن إبراهيم بن عمر اليماني، قالالغيبة روى النعماني في كتاب 
لصاحب هذا الأمر غيبتين، وسمعته يقول: لا يقوم  يقول: إن ×أبا جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت.٣٣٥ص ٢فرائد السمطين: جالجويني، ) ١(
  .، الناشر: دار الاُسوة٩٤، الباب/٣٨٦ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج) ٢(
   .٣٨٧ـ ٣٨٦ص ٣: جالسابقالمصدر ) ٣(
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  .)١(»القائم ولأحد في عنقه بيعة
Ñ�^’Ö]<Ý^Úý]×  

ــادق  ــام الص ــن الإم ــام   × وردت ع ــة الإم ــد غيب ــدة تؤك ــات عدي رواي
  منها: × المهدي

محمد بن يحيى، عن محمـد  عن «: ـ روى الشيخ الكليني بسند صحيح١
قال: قـال أبـو عبـد    ، بن الحسين، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار

للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والاُخرى طويلة، الغيبة الاُولـى لا  : ×االله
يعلم بمكانه فيها إلاّ خاصة شـيعته، والاُخـرى لا يعلـم بمكانـه فيهـا إلاّ      

  .)٢(»خاصة مواليه
قـال:   ،إن للقائم منّا غيبة يطول أمـدها «قال:  ،×صادقـ عن الإمام ال٢

فقلت له: يا بن رسول االله! ولـ  ذلك؟ قال: لأن االله عـز  م  ن إلاّ أ ىّوجـلّ أب
اسـتيفاء   منسدير  ه لابد له يافي غيباتهم، وأنّ ^تجري فيه سنن الأنبياء

كـان   مـن أي: سنن  }لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ{مدد غيباتهم، قال االله تعالى: 
  .)٣(»قبلكم
يقول:  ×جعفر ان أبإ: ×االله قلت لأبي عبد«بصير، قـال:   أبيـ عن ٣

آل محمد عليه وعليهم السلام غيبتان: واحدة طويلة، والاُخـرى  من للقائم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم١٧٦النعماني، الغيبة: ص )١(
، الناشـر: دار  ٣٣٩، ٣٣٧، ٣٣٦ص ١باب فـي الغيبـة، واُنظـر: ج   ، ٣٤٠ص ١الكليني، الكافي: ج) ٢(

  .  الكتب الإسلامية ـ طهران
الصدوق،  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم. ٤٨١ـ ٤٨٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )٣(

  ـ النجف الأشرف. ، الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية٢٤٥ص ١علل الشرائع: ج
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   .)١(.»..الاُخرى منقصيرة. قال: فقال لي: نعم يا أبا بصير، إحداهما أطول 
إن  ،: يـا حـازم  ×االله لي أبو عبـد قال «ـ عن حازم بن حبيب، قـال:  ٤

يقول إنّه نفـض   من جاءك إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية،
  .)٢(»تراب قبره فلا تصدقه منيده 

^•†Ö]<Ý^Úý]×< <

حدثنا أحمد بن زياد بـن جعفـر   «: ـ روى الصدوق بسند صحيح، قـال ٥
، عن أبيه، اشمقال: حدثنا علي بن إبراهيم بن ه ،)رضي االله عنه(الهمداني 

سمعت دعبل بن علـي الخزاعـي   : قال، عن عبد السلام بن صالح الهروي
  قصيدتي التي أولها:  ×لما أنشدت مولاي الرضا :يقول

  مدارس آيات خلت مـن تـلاوة  
  

  ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات  
  :فلما انتهيت إلى قولي  

  خــروج إمــام لا محالــة خــارج
  

  يقوم علـى اسـم االله والبركـات     
ــز   ــل  يمي ــق وباط ــلّ ح ــا ك   فين

  
  ويجزي على النعمـاء والنقمـات    

، يا خزاعـي : فقال لي ،ثم رفع رأسه إلي ،شديداً بكاءً ×بكى الرضا  
هل تدري من هذا الإمـام؟  ، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين

إلاّ إني سمعت بخروج إمام منكم يطهـر  ، ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا سيدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النجف الأشرف ـالناشر: المطبعة الحيدرية ، ١٩٥ائر الدرجات: صالحلي، مختصر بص )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٤٢٤الطوسي، الغيبة: ص )٢(
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محمد ابني  ،الإمام بعدي، فقال: يا دعبل، ملؤها عدلاًالأرض من الفساد وي
ابنه الحجـة   ،وبعد الحسن ،ابنه الحسن ،وبعد علي ،ابنه علي ،وبعد محمد

لو لم يبق مـن الـدنيا إلاّ يـوم    ، القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره
كمـا ملئـت جـوراً    ل االله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاًواحد لطو 
وواضــح مــن هــذا الحــديث، الــنصّ علــى إمامــة الإمــام         .)١(..».وظلمــاً
  ، فضلاً عن غيبته الصغرى والكبرى.×المهدي

ë†ÓŠÃÖ]<Ý^Úý]×< <

(رضـي االله  حدثنا محمد بن الحسن « روى الصدوق بسند صحيح، قـال: 
أحمـد   بناقال: حدثنا سعد بن عبد االله قال: حدثنا أبو جعفر محمد عنه)، 

قال: سمعت أبا الحسن ، اود بن القاسم الجعفريالعلوي، عن أبي هاشم د
فكيـف لكـم    ،يقول: الخلف من بعدي ابني الحسـن  ×صاحب العسكر

بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولجعلني االله فـداك؟ فقـال: لأنكـم لا     م
  ×.غيبته إلى. وعدم رؤية شخصه إشارة )٢(»...ترون شخصه

<íféÇÖ]<]çÂ�−<�<ð]†ËŠÖ]< <

أن الغيبة مفهوم إسلامي نطقت بـه الروايـات، وتناقلـه    تبين لك مما سلف 
المسلمون جيلاً بعد جيل، ولم يكن يوماً من اختراع السفراء الأربعـة، الـذين   
عاشوا فـي القـرن الثالـث الهجـري، بـدافع جمـع المـال والجـاه، فـإن قضـية           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بيروتـ الناشر: مؤسسة الأعلمي  ،٢٩٧ص ١الصدوق، عيون أخبار الرضا: ج) ١(
  سين ـ قم.، الناشر: جماعة المدر٣٨١الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص) ٢(
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الســفراء فــي الحقيقــة ليســت إلاّ امتــداداً لفكــرة الوكالــة التــي أسســها          
لذين سبقوا الإمام المهدي، لكي يتواصلوا مع شيعتهم وأتباعهم، الأئمة^ا

  ×.بل إن بعض السفراء كان وكيلاً للإمام الحسن العسكري
<íféÇÖ]<Å�}]<àÚ<Üâ<ð]†ËŠÖ]<á_<íé•†ËÖ<íéñøÏÂ<l]‚ÃfÚ< <

مضافاً إلى ذلك، هناك شواهد ومبعدات تاريخية وعقلائية، تفنّـد فرضـية   
  ن قبل هؤلاء السفراء، منها: اختراع الغيبة والمهدوية م

ë�^¹]<ð]†nÖ^e<ð]†ËŠÖ]<Í†Ãè<�< <

لو كان دافع السفراء الأربعة من وراء ادعاء السفارة بين الإمام وشيعته هـو  
الكسب والثراء المادي ـ كما زعم القفاري ـ وكانوا باسم المهـدي يكنـزون      

فـاق،  تجبـى إلـيهم مـن الشـيعة مـن جميـع الآ      الذهب والفضة والأموال التي 
لكان من الطبيعـي أن يعرفـوا فـي الوسـط الشـيعي بـالثراء والتـرف المـادي،         
ولاقتنوا الضياع وبنوا القصور وتزوجوا الإماء!! واحتمال أنهم كـانوا يخفـون   
ذلك ولا يظهرونه؛ خوفاً من أن يفتضح أمرهم، مدفوع بعدم انكشـاف ذلـك   

سـم الورثـة لتلـك    بعد وفاتهم، فكان من المتوقع أن يظهـر ذلـك ونسـمع بتقا   
الأموال، بينما لم ينقل لنا التاريخ أي شيء مـن ذلـك، رغـم تـربص الأعـداء      
           بهم، بل نقل أنهـم كـانوا أناسـاً كسـبة ومـن عامـة النـاس، يـأكلون مـن كـد
أيديهم وعرق جبينهم، وكانوا يوزّعون ما يصل إليهم من هذه الأموال علـى  

  الفقراء والمساكين من المسلمين. 
د أن التاريخ نقـل لنـا الثـراء الفـاحش والأمـوال الطائلـة التـي        في حين نج

خلّفها بعض من الصحابة في غضون سنوات قليلة، حتى أن ثروة بعضهم من 
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مـع أن   ،الذهب كانت تتجاوز الحـد المعقـول، بـل كانـت تكسـر بـالفؤوس      
المفترض ـ على أقلّ تقدير ـ أن يعيش الحياة الطبيعية التي تنسجم مـع ذلـك     

فهـم الأقـرب إلـى تلـك المفـاهيم       ،’لعصر الذي كان يعيشه رسـول االله ا
السامية التي رسخها في أفكار وذهن أصحابه، ومنهـا: المسـاواة بـين النـاس،     
وعدم كنز الأموال والعيش مع الفقراء، في حين أن تأريخهم يحدثنا بعكس 

  .)١(ذلك
<çq<»<áç�éÃè<ð]†ËŠÖ]àÚ<h^â…ý]æ<Íç¤]< <

مسلّمة تاريخياً أن عموم الشـيعة كـانوا يعيشـون فـي ظـروف      من الاُمور ال
الحاكمـة آنـذاك،    من القهر والخوف والقمع الذي كانت تمارسه السـلطات 

ى مــنهم لاُمــور القيــادة ويــدعي الاتصــال بالإمــام  دفكيــف حــال مــن يتصــ
ها ويأخذ الأموال من الناس باسمه؟ فهو بلا شك سيكون عدو ،×المهدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كان لعثمان ابـن  « بسنده عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة: ) قال ابن سعد في طبقاته١(
درهـم و خمسـمائة ألـف     ]الألف ألف هـي المليـون  [عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف 

ت وذهبـت،  فانتهب ـ ]الدرهم عملة فارس والـدينار عملـة الـروم   [درهم وخمسون ومائة ألف دينار 
  .، الناشر: دار صادر ـ بيروت٧٦ص ٣الطبقات الكبرى: ج». وترك ألف بعير بالربذة

م ث ـ «...وأما ثروة الصحابي عبـد الـرحمن ابـن عـوف، فقـد روى ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة:           
ع بالفؤوس حتى مجلـت أيـدي الرجـال، وتـرك     ، من ذلك ذهب قطّجزيلاً ه مالاًبعد ذلك كلّ ترك

فصولحت إحـداهن مـن    ه أربعاًؤر ومائة فرس، وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع، وكان نساألف بعي
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٤ص ٧البداية والنهاية: ج». ربع الثمن بثمانين ألفاً

  وأما أموال الصحابي سعد بن أبي وقاص، فقد أفصحت عنها ابنته عائشة: 
أنبأنا محمد بن عمر، حدثنا فروة بن زييد عن عائشـة بنـت سـعد    «بن سعد: فقد روى الذهبي عن ا

الناشر: مؤسسة ، ١٢٣ص ١سير أعلام النبلاء: ج »وترك يوم مات مئتي ألف وخمسين ألفاً ...قالت:
 بيروت. ـالرسالة 
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خصوصـاً إذا لاحظنـا أنهـم كـانوا      شبة صـلبه علـى كتفـه،   الأول وسيحمل خ
يعيشون في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فأي مكسب مـادي يبحـث عنـه    
هذا الشخص الذي يعيش التهديد والرعب في كل لحظات حياته؟! وكيـف  

  يفكر بالانتفاع من هذه الأموال وفي أي مكان يمكنه أن يستمتع بها؟ 
ا ينشـد السـلامة والأمـان ليتمتّـع بـه، وإلاّ      ال عادة مفإن من يبحث عن الم

فما فائـدة المـال لشـخص يعـيش الخـوف والحـذر والسـرية طيلـة لحظـات          
حياته؟ فما يدعيه القفـاري مـن أن هـؤلاء اخترعـوا الغيبـة لا يرتضـيه منطـق        

  الحياة وسيرة العقلاء.
ت هذا مضافاً إلى أنّـه مـن حـق أي شـخص أن يتسـاءل ويقـول: لـو كان ـ       

  الغيبة أكذوبة اخترعها هؤلاء الأربعة فكيف تسنّى لهذه الأكذوبة أن تسـتمر
تلــك المــدة الطويلــة دون أن تنكشــف خيوطهــا ويظهــر زيفهــا، فــإن حبــل   

فهـل  «كما يقال، ولذا يقول السـيد محمـد بـاقر الصـدر&:      ،الكذب قصير
 ، ويمارسـها أربعـة علـى   تتصور أن بإمكان أكذوبة أن تعيش سبعين عاماً

سبيل الترتيب كلّهم يتفقون عليها، ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنهـا  
يثير  يءقضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي ش

 ومنطق الحياة يثبت أيضاً أن من المستحيل عملياً«ويضيف قائلاً:  )١(»الشك
المـدة،   بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشـكل، وكـل هـذه   

وضمن كلّ تلك العلاقات والأخذ والعطاء، ثم تكسـب ثقـة جميـع مـن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية١١٠) محمد باقر الصدر، بحث حول المهدي: ص١(
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  .)١(»حولها
ثم هب أن أكذوبة السفارة قد انطلت على الشيعة واستمرت تلك المـدة،  
فلماذا لم يكتب لها الاسـتمرار، مادامـت النـاس تصـدق مخترعيهـا، وتغـدق       

  خاص فقط؟!  عليهم الأموال؟! لماذا اقتصرت القضية على أربعة أش
ــيد      ــول الس ــا يق ــة كم ــالات العقلائي ــاب الاحتم ــألة وبحس ــذه المس إن ه
الصدر& لا يمكن أن تكـون مجـرد أسـطورة لا واقـع موضـوعي لهـا، ولا       
يمكن لعقـل سـليم أن يرفضـها بشـكل فـوري إلاّ أن يكـون قـد ابتلـي بـداء          

  التعصّب والتحجر والأحكام المسبقة.
هناك مـا يطمـئن بـه إلـى سـقوط       ؛مبعداتكما أنّه مضافاً إلى كلّ هذه ال

وهــو شــهرة هــؤلاء الســفراء الأربعــة بالوثاقــة والصــدق فــي  ،الفرضــية تلــك
والعمل، وما كانوا يتمتّعون به من مكانة بين الشيعة بمختلف طبقاتهم،  القول

في الوقت الذي برز في هذه الأثناء أشخاص أدعياء كذبـة اتهمـتهم الشـيعة    
 ــ ــراف، ول ــذب والانح ــدير  بالك ــاحترام وتق ــم ب ــل معه ــتم التعام ــذه  ،م ي وه

 ،تجعل من غير المعقول قبول فرضية اختراعهم الغيبـة لكسـب المـال    الشهرة
  .كما ادعى القفاري

< <

< <

< <
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١١ـ ١١٠المصدر نفسه: ص) ١(
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<Üâ…‚Î<íÖøqæ<ð]†ËŠÖ]<íÎ^mæ< <

<VÙæù]<�ËŠÖ]ë†ÛÃÖ]<‚éÃ‰<àe<á^ÛnÂ<ë‚‰ù]<< <

äi^Ë‘<< <

لأمين والعفيف وهو الشيخ العمري من الفقهاء والعلماء الكبار، فهو اكان 
ــة         ــذه المهم ــاره له ــاء اختي ــذا ج ــع؛ ل ــة الجمي ــع ثق ــان موض ــادق، وك الص

مع ما فيها من مخاطر قد تؤدي إلى قتله؛ لأن السـلطة الحاكمـة    ،ةوالمسؤولي
وأتباعــه، فــامتهن تجــارة بيــع × كانــت تترصّــد حركــات الإمــام المهــدي

لطة ومطاردتهـا  السمن وجاءت تسميته بالسمان؛ لكي تقيه مـن ملاحقـة الس ـ  
بشـكل   والأمـوال وغيرهـا   الرسائل له، وليكون قادراً على إنجاز مهمة إيصال

 الإماممن وإلى سري.×  
äi…^Ë‰<< <

تعد سفارة الشيخ عثمان بن سعيد العمـري هـي الاُولـى فـي عصـر الغيبـة       
الصغرى، وقد نصّ عليه الإمام المهدي لتسنّم هـذا المنصـب، كمـا أنّـه حـاز      

  .  )١(‘قبل الإمامين العسكريين، الهادي والعسكري شرف الوكالة من
مخاطبـاً محمـد بـن    × أما مسألة النصّ عليه، فقـد قـال الإمـام المهـدي    

وكان مـن كمـال سـعادته أن رزقـه االله     ... «عثمان عند وفاة والده عثمان: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٨٧٧، رقـم الترجمـة:   ٤٠١، وص٥٧٤١، رقـم الترجمـة:   ٣٨٩) الطوسي، رجـال الطوسـي: ص  ١(
  .  الناشر: جماعة المدرسين ـ قم
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  .)١(»مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره تعالى ولداً
  .)رحمه االله(سفارة ووكالة العمري  وهذا النصّ يكشف بصورة جلية

  .هـ ٢٦٥هـ إلى  ٢٦٠خمس سنوات، من فقد بلغت مدة سفارته  وأما
<äjÖøqæ<äjÎ^mæ< <

الـذي يـدلّ    ،نذكر بعض ما ورد من مدح وإطراء لهذه الشخصية العظيمة
  على كبر منزلته وجلالته وورعه وصدقه.

عد القمـي،  فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن إسـحاق بـن س ـ  
ي ما قاله لكم فعنّ ،هذا أبو عمرو الثقة الأمين: «قـال ، ×عن الإمام الهادي

اه إليكم فعنّيقوله، وما أد٢(»يهي يؤد(.  
هذا أبو عمرو الثقة «: وروى أيضاً بنفس السند عن الإمام العسكري، قـال 

  .)٣(...»ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات ،الأمين
إلى إسـحاق بـن إسـماعيل النيسـابوري فيـه      × يوكتب الإمام العسكر

 ـ   «توثيق واضح للعمري، ورد فيـه:   ى ... فلا تخرجن مـن البلـدة حتـى تلق
 ـ، م عليه وتعرفه ويعرفـك برضاي عنه، وتسلّ )رضي االله عنه(العمري  ه فإنّ

   .)٤(»ليناإا والقريب منّ ،الطاهر الأمين العفيف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٦١الطوسي، الغيبة: ص )١(
  .٣٥٥ـ ٣٥٤المصدر نفسه: ص )٢(
  .٣٥٤المصدر السابق: ص )٣(
ـ   ، الناشر: مؤسسة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث   ٨٤٨ص ٢سي، اختيار معرفة الرجال: جالطو )٤(

  قم.
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خاطـــب الإمـــام  ،)رضـــوان االله عليـــه(وعنـــد وفـــاة عثمـــان بـــن ســـعيد 
ولده محمد معزياً ومادحاً لأبيه، وهو يكشف عـن مـدى حـب    × المهدي

إنّـا الله وإنّـا إليـه    «الإمام له وأن له منزلة وجلالة ووثاقة عاليـة عنـده، قـال:    
راجعون، تسليماً لأمره ورضاء بقضائه... عاش أبوك سعيداً ومات حميداً، 

يزل مجتهداً في أمرهم، ساعياً فيما  فرحمه االله وألحقه بأوليائه ومواليه، فلم
  .)١(»يقربه إلى االله عزّ وجلّ، نضّر االله وجهه وأقاله عثرته

 ×الأمركانت توقيعات صاحب «قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبـة:  
تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمـان إلـى   

الأجوبة عمـا يسـأل   بالأمر والنهي و، ×شيعته وخواص أبيه أبي محمد
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة 

، فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن ×الحسن
 ،ى القيـام بـه  وغسله ابنه أبـو جعفـر وتـولّ   ، سعيد رحمه االله ورضي عنه

 ؛عدالته وثقته وأمانته إليه، والشيعة مجتمعة على كله مردوداً الأمروحصل 
بالرجوع إليه في حيـاة   والأمرلما تقدم له من النصّ عليه بالأمانة والعدالة 

  .)٢(»هوبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة االله علي ×الحسن
همــزة الوصــل بــين الإمــام المهــدي العمــري كــان إن وخلاصــة الكــلام: 

فــي الفكــر والعقــل وشــيعته فــي مراســلاتهم وقضــاياهم، فهــو ذلــك النابغــة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الصـدوق، كمـال الـدين    ، الناشر: مؤسسة المعـارف الإسـلامية ـ قـم    ٣٦١الطوسي، الغيبة: ص )١(
  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٥١٠وتمام النعمة: ص

  .٣٥٧ـ ٣٥٦الطوسي، الغيبة: ص )٢(
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والحكمة مضافاً إلى صفات تحلّى بهـا ـ وهـو أهـل لهـا ـ كـالتقوى والـورع          
والصــدق والأمانــة؛ ممــا أهلــه ذلــك ليكــون نائبــاً خاصــاً ووكــيلاً عامــاً عــن  

  ×.  الإمام
äi^Êæ<< <

ودفـن   هــ،  ٢٦٥سـنة   فـي بغـداد   )رضـوان االله عليـه  (توفّي الشيخ العمري 
    .ره معروف يزاربجانب الرصافة في بغداد، وقب

†ËÃq<çe_<ë†ÛÃÖ]<á^ÛnÂ<àe<‚Û¦<VêÞ^nÖ]<�ËŠÖ]<< <

<äjÖˆßÚ< <

منزلـة عظيمـة عنـد الشـيعة الإماميـة، فقـد تـواترت وثاقتـه         كانـت لـه   لقد 
وجلالته عنـد الإماميـة، وكـان يلقـب بـالخلاّني؛ لتجارتـه وبيعـه مـادة الخـل          

فيراً للإمـام  المعروفة؛ ولعل ذلك مخافـة قتلـه لـو علمـوا بكونـه وكـيلاً أو س ـ      
انتهـاك بيـت الإمـام     عـن  ـ  كمـا قلنـا سـابقاً   ـ ، فهم لـم يتورعـوا    ×المهدي

، فكيـف لـو   ×الإمـام  وفـاة والعبث بكل مـا يطالونـه عنـد     ،×العسكري
لحلمـه وورعـه وتقـواه صـار      :علموا بأن شخصاً وكيلاً شـرعياً لـه، وقـد قيـل    

وعلـى   ة،فجـاءت شـهرته لهـذه العل ـ    ،الخل والصديق والصاحب لكل الناس
  ×.  المهدي  الإمام كلا القولين، فهو ذلك الإنسان الورع الجليل محل ثقة

محمد بن عثمان بن سـعيد العمـري، يكنـى أبـا     «قال الشيخ الطوسـي:  
، ×وكيلان من جهة صاحب الزمان جعفر، وأبوه يكنى أبا عمرو، جميعاً
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  .)١(»ولهما منزلة جليلة عند الطائفة
<äi…^Ë‰< <

سـفيراً ثانيـاً لـه، وقائمـاً      ×الإمـام المهـدي   تعيينه من أما سفارته فقد تم
بخطوات عملية × قد قام الإمام المهديووالده مباشرة، بأعماله، بعد وفاة 

لإثبات سفارته، وذلك من خلال خطاباته إلى شيعته ومواليه في أرجاء العالم 
الإسلامي يعلمهم بخبر نيابـة وخلافـة محمـد بـن عثمـان محـل والـده، فهـو         

  ×. ائب والوكيل عنهالن
ومن تلك الخطابـات والرسـائل مـا بعثـه الإمـام المهـدي إلـى محمـد بـن          

  مهزيار الأهوازي، حيث جاء في كلامه: 
وأرضـاه   )رضي االله عنـه (والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في حياة الأب «
ه، وعن أمرنا يأمر الابن وبـه  مسد ر وجهه، يجري عندنا مجراه، ويسدونضّ

  .)٣(»ذلك )٢(وعرف معاملتنا ،ولاه االله، فانته إلى قولهيعمل، ت
وضع ثقتـه المطلقـة فـي    × وواضح من هذا الخطاب أن الإمام المهدي

الذي لا يختلف عن أبيه في القيام في هذا الدور الحيوي  )محمد بن عثمان(
والمهم، في تبليغ وصايا الإمـام، وتوجيـه الاُمـة نحـو الصـلاح والكمـال فـي        

جعله عرضة للقتل في كلّ لحظة، لاسيما وعيـون السـلطة تراقـب    ظرف قد ي
  حركاتهم وسكناتهم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٤٤٧ال الطوسي: صالطوسي، رج )١(
  في بعض النسخ: معاملينا. )٢(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٦٢الطوسي، الغيبة: ص )٣(
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، بحيث كـان يـدعو لـه    ×ولهذا كان موضع رضا وقبول الإمام المهدي
أن يعينه ويقويه ويحفظه في تحمل المهام الصعبة الملقاة عليه، وذلـك حـين   

من بعده، حيث قال لـه:  خاطبه عند وفاة أبيه معزياً ومحفزاً لتسلم مهام النيابة 
جزل االله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت ورزئنا وأوحشك فراقـه  أ«

ه االله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه االله تعـالى  وأوحشنا، فسر
 :م عليـه، وأقـول  مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بـأمره، ويتـرح   ولداً

وما جعله االله عزّ وجلّ فيك وعندك، الحمد الله، فإن الأنفس طيبة بمكانك، 
 وكافيـاً  وراعياً وحافظاً أعانك االله وقواك وعضدك ووفقك، وكان لك ولياً

  .)١(»ومعيناً
  هـ. ٣٠٥هـ إلى  ٢٦٥ سنة أربعين سنة، من فكانت سفارتهأما مدة 

<äjÖøqæ<äjÎ^mæ< <

مات أبو جعفر بن محمد بن عثمان العسـكري  «قال ابن الأثير في الكامل: 
وكان يدعي أنّه ، ويعرف أيضاً بالعمري رئيس الإمامية، انلمعروف بالسما

الباب إلى الإمام المنتظر، وأوصى إلـى أبـي القاسـم بـن الحسـين بـن       
  .)٢(»روح

حمد بن عثمان بن سعيد العمـري، يكنـى أبـا    م«وقال الشيخ الطوسـي:  
 ،×وكيلان من جهة صاحب الزمان جعفر، وأبوه يكنى أبا عمرو، جميعاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوسـي،   ، الناشـر: جماعـة المدرسـين ـ قـم.     ٥١٠الصدوق، كمـال الـدين وتمـام النعمـة: ص     )١(
  .  الإسلامية ـ قم، الناشر: مؤسسة المعارف ٣٦١الغيبة: ص

  .، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت١٠٩ص ٨ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج )٢(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٦٧< <

 

   .)١(»ولهما منزلة جليلة عند الطائفة
وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسـنده عـن إسـحاق بـن يعقـوب عـن الإمـام        

، وعـن  )رضي االله عنـه (وأما محمد بن عثمان العمري «: قـال  ×المهدي
  .)٢(»أبيه من قبل، فإنّه ثقتي، وكتابه كتابي

ن، العمري وابنـه ثقتـا  «×: الإمام العسكريوروى الشيخ الطوسي عن 
فعنّي يقـولان، فاسـمع لهمـا وأطعهمـا،      ،فعنّي يؤديان، وما قالا ،فما أديا

  .)٣(»الثقتان المأمونان افإنّهم
والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في «حين قـال:  × وتقدم توثيقه من الإمام

  .)٤(»)رضي االله عنه(حياة الأب 
ë‚ã¹]<Ý^ÚþÖ<äjèõ…×<< <

بد االله بن جعفر الحميـري قـال:   ععن : «روى الشيخ الصدوق بسند صـحيح 
فقلت له: أرأيت صـاحب هـذا   ، )رضي االله عنه(سألت محمد بن عثمان العمري 

وآخر عهدي به عند بيت االله الحرام وهو يقول: اللّهم أنجـز لـي   ، ؟ فقال: نعمالأمر
  .)٥(»ما وعدتني

: سـمعته  عن محمد بن عثمان العمري، قـال «: وروى أيضاً بنفس السند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٤٧رجال الطوسي: صالطوسي،  )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٢٩١الطوسي، الغيبة: ص )٢(
  .٢٤٣المصدر نفسه: ص )٣(
  .٣٦٢صالمصدر نفسه:  )٤(
  .، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم٤٤٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )٥(
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فيـرى النـاس    ،ليحضر الموسم كلّ سنة الأمرصاحب هذا   إنيقول: واالله
   .)١(»ويرونه ولا يعرفونه ،ويعرفهم

فيتّضح من خلال هذه الروايات الصحيحة، أن العمري قد تشـرف برؤيـة   
وفي هذا دلالة على عظـم هـذه الشخصـية وكونـه مـن المقـربين       × الإمام

  ×.والموثوق بهم عند الإمام المهدي
<äi^Êæ< <

بعـد أن أوصـى لخلَفـه     هـ ٣٠٥الشيخ محمد بن عثمان العمري سنة  توفي
، ×الشيخ الحسـين بـن روح النـوبختي بالنيابـة بعـده بـأمر الإمـام المهـدي        

  ودفن في بغداد، وقبره معروف يزار.
<�āçßÖ]<Ü‰^ÏÖ]<çe_<|æ…<àe<°Š£]<VoÖ^nÖ]<�ËŠÖ]< <

<äjÎ^mææ<äjÖøq< <

عند الخاصة والعامة، فكانـت العامـة   عرِف عنه بكونه من الثقات الأجلاء 
تعظمه وتحترمه وترى فيه الصدق والأمانة، فهو رأس الشيعة والشيخ الصالح 

حتّى كان أبو ، اثنان ذلك يختلف فيلا وكان فاضلاً موثوقاً بشهادة الذهبي، 
تحـت ذيلـه وقـرض     ×لو كان الحجـة «سهل النوبختي يقول في حقّه: 

  .)٢(»بالمقاريض ما كشف الذيل
ب بالباب أبو القاسم الحسين بن روح رأس الشيعة، الملقّ«: قال الـذهبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٠المصدر نفسه: ص )١(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٩١الطوسي، الغيبة: ص )٢(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٦٩< <

 

  .)١(»إلى صاحب الزمان
هو الشيخ الصـالح أحـد الأبـواب لصـاحب     «وقال في تاريخ الإسلام: 

نص عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري عنـه،   ،الأمر
ات. وقد خرج على وجعله من أول من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبق

يديه تواقيع كثيرة. فلما مات أبو جعفر صارت النيابة إلـى أبـي القاسـم.    
  .)٢(...»وجلس في الدار ببغداد، وجلس حوله الشيعة

äi…^Ë‰<< <

وكانـت مـدة سـفارته إحـدى     الشيخ الحسين بن روح هو ثالث السـفراء،  
نيابـة  وقـد وكّلـه العمـري بعـده لل     ،هـ ـ ٣٢٦هــ إلـى    ٣٠٥وعشرين سنة، مـن  

، ×والسفارة والقيام بالمهمـات بـين الإمـام وشـيعته، بـأمر الإمـام المهـدي       
ن أبا جعفر العمـري لمـا اشـتدت حالـه اجتمـع      إ«روى الشيخ الطوسـي:  

فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكـون مكانـك؟   .. جماعة من وجوه الشيعة.
ئم فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النـوبختي القـا  

له والثقـة الأمـين،    والوكيل ×الأمروالسفير بينكم وبين صاحب  ،مقامي
لوا عليه في مهماتكم فبـذلك أمـرت وقـد    فارجعوا إليه في اُموركم وعو

  .)٣(»اُموركم بلغت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ     ، ترجمة ابن أبـي العزاقـر  ٥٦٧ص ١٤الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
  .يروتب
  .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٣٢٦وفيات سنة  ١٩٠ص ٢٤الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )٢(
  .، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم٣٧٢ـ ٣٧١الطوسي، الغيبة: ص )٣(
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äi^Êæ<< <

بغداد، ودفـن بجانـب   في هـ  ٣٢٦في شهر شعبان  )رضوان االله عليه(توفّي 
  الرصافة في بغداد، وقبره معروف يزار.  
<ë†ÛŠÖ]<‚Û¦<àe<ê×Â<VÄe]†Ö]<�ËŠÖ]< <

äÞ`�<ç�æ<äjÎ^mæ<< <

 )رضوان االله عليـه (لا يختلف اثنان في وثاقة وسمو ورقي مكانة السمري 
عند الطائفة الشيعية، فيكفيه فخراً أن الإمام اختاره لهذه المرتبـة الجليلـة فـي    

مـؤهلاً لتحمـل   كونه نائباً ووكيلاً عنه، فلا ينال ذلك إلاّ من كان ثقـةً جلـيلاً   
، وقد أورد الشيخ الطوسي نبذة ، وهذا ما خوله لتسنّم هذه الوظيفةةالمسؤولي

  .)١(من أخباره، تدلّ على علو شأنه ورفيع مقامه
<äi…^Ë‰< <

بعـد   ،×عن الإمام المهـدي  ةنال شرف السفارة والقيام بأعباء المسؤولي
ت مـدة سـفارته   وفاة السفير الثالث الشيخ الحسين بـن روح النـوبختي، وكان ـ  

فهي أقصر مدة تولى فيها هذا المقام هـ،  ٣٢٩هـ إلى  ٣٢٦ثلاث سنوات، من 
ــه        ــه ب ــذي بلّغ ــان ال ــك بالبي ــغرى، وذل ــة الص ــت الغيب ــدها انته ــامي، وبع الس

، لتتحقّق بعده الغيبـة الكبـرى، وكانـت آخـر كلمـات وخطابـات       ×الإمام
  الإمام له هي قوله: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٦ـ ٣٩٣انظر: الطوسي، الغيبة: ص) ١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٧١< <

 

أعظـم االله أجـر   ، ي بن محمد السمرييا عل، بسم االله الرحمن الرحيم«
فاجمع أمرك ولا توص ، امة أيت ما بينك وبين ستّك ميفإنّ، إخوانك فيك

فقد وقعت الغيبة الثانية فـلا ظهـور إلاّ   ، إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك
وذلك بعد طول الأمـد وقسـوة القلـوب، وامـتلاء     ، بعد إذن االله عزّ وجلّ

لا فمـن ادعـى   أعي المشـاهدة،  مـن يـد   ، وسيأتي شـيعتي الأرض جوراً
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتـر، ولا حـول ولا   

فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجـود   ..قوة إلاّ باالله العلي العظيم.
١(»ك من بعدك؟ فقال: الله أمر هو بالغهبنفسه، فقيل له: من وصي(.  

× حكمة االله تعالى أن يغيب الإمام المهـدي  وبنهاية هذه النيابة اقتضت
ويحتجب عن عيون محبيه وشيعته، لتبدأ مرحلة ودور آخـر وهـو مـا نسـميه     
بالغيبة الكبرى، وقد أرجع الإمام شيعته فيها إلى الفقهاء للقيـام بمهـام التبليـغ    
إلى ما شاء االله أن يصـدع بـأمر ظهـوره لـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلا بعـد أن        

  م والجور.  تمتلأ بالظل
<Väi^Êæ< <

 بجانــب الرصــافة، وقبــره هـــ٣٢٩فــي بغــداد ســنة  تــوفّي الشــيخ الســمري
  معروف يزار.

وهكذا يتّضح جلالة ووثاقة ونزاهة هؤلاء السفراء، وأن وظيفـتهم كانـت   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطوسـي،   لمدرسـين ـ قـم.   ، الناشـر: جماعـة ا  ٥١٦الصدوق، كمـال الـدين وتمـام النعمـة: ص     )١(
، ٢٩٧ص ٢. الطبرسـي، الاحتجـاج: ج  ، الناشـر: مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ قـم      ٣٩٥الغيبـة: ص 

  .ـ النجف الأشرف الناشر: دار النعمان



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٧٢ 

 

وشيعته، ونقـل المسـائل الفقهيـة    × تتمثّل في أنّهم حلقة الوصل بين الإمام
ــاء    ــيهم وقض ــام إل ــن الإم ــة م ــاكلهم  والعقائدي ــلّ مش ــؤمنين وح ــوائج الم ح

  بالإضافة إلى وظيفة جمع الأموال الشرعية.
ــدقهم       ــى ص ــة عل ــت الطائف ــي أجمع ــات الت ــؤلاء الثق ــا له ــد ترجمتن وبع
ووثاقتهم، وكذلك ما ورد من كلمات بعض أهل السنة بكـونهم مـن رؤوس   
الشيعة، فهل يعقل أن يضعوا ويختلقوا قصة بهذا الحجـم لنظريـة المهدويـة،    

أطبــق علــى ذكرهــا الفريقــان وبطــرق صــحيحة وقبــل أن يلــد الإمــام    التــي
، ثم هل يعقل أن الوكلاء والنواب الذين لم يحص عليهم خطأ ×المهدي

أو كذب أو تحايل في تصرف، أو تهافـت فـي نقـل، مـدة سـبعين عامـاً، أن       
يخلقوا لنا مثل هذه الفكرة ويتفقون على نقلهـا دون إثـارة الشـكوك حولهـا     

  ذلك ثقة الشيعة طوال هذه السنوات؟!ويكسبون ب
<íéÂ^Ûjq]<íß‰<°Ê†vß¹]<�çqæ< <

لقد حاول القفاري أن يثبت زعمه بأن السفراء الأربعة هم من اخترع الغيبـة مـن   
أجل جمـع الأمـوال، مسـتدلاً علـى ذلـك بحصـول الاختلافـات والنزاعـات بيـنهم          

  .)١(»نهموتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بي«وبين غيرهم، قال: 
ثم نقل كلاماً عن الشيخ الطوسي حول رجل يدعى محمـد بـن علـي بـن     
بلال كان قد رفـض سـفارة محمـد بـن عثمـان العمـري، وامتنـع عـن تسـليم          

  الأموال له، جاعلاً ذلك دليلاً على أن السفارة إنّما اختُلقت لجمع المال.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٤ص ٢) القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج١(



]<h^fÖoÖ^nÖ]ë‚ã¹]<Ùçu<l^ãf�<K×< <١٧٣< <

 

مـا أن  يمكـن القـول بـأن القفـاري إ     ؛وفي معرض الرد علـى هـذا الكـلام   
تنقصه الأهلية العلمية التي لا تصونه عن الوقوع فـي أخطـاء واضـحة، أو أن    
تحامله على الشيعة يوقعه في مثل هـذه الهفـوات، وإلاّ فـإن المنحـرفين عـن      
الحق موجودون في كلّ زمـان ومكـان، والصـراع بـين أهـل الحـق والباطـل        

هـذا الأمـر هـم    صراع أزلي منذ وطأ الإنسان الأرض، وفي مقدمة من ابتلـي ب 
الأنبياء^، حيث تجد في قبال كلّ نبي هناك من يـرفض نبوتـه، أو يتّهمـه    
باُمور عديدة، أو يدعي النبوة دونه، وهـذا فـي الحقيقـة جـزء مـن الامتحـان       

أَحسب النَّاس أَن يتْركُـوا  والاختبار الذي أراده االله لبني البشر، قال تعالى: {
هنَّا وقُولُوا آمأَن يفْتَنُونلا ي نشـكك فـي      )١(}م أن فعلى منطق القفـاري لابـد

نبوة الأنبياء^ وأحقيتهم؛ لأن هناك من نازعهم واختلف معهم واتهمهـم،  
  وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عمن يدعي العلم والفهم.

عـن هـذه القاعـدة؛ إذا بـرز     × ومن هنا لا يخرج سفراء الإمام المهدي
اس والخطير بعض ضعاف النفوس ممن يسعون وراء في طريق عملهم الحس

الدنيا وبريقها، وهي سنة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع من المجتمعـات، ولا  
  يحتاج إثباتها إلى شواهد وأدلة.

ثم رتّب القفاري على انحراف الشخص المدعو محمد بن علي بـن بـلال   
عوى أنّـه  بـد × واستئثاره بالحقوق الشـرعية، عـدم وجـود الإمـام المهـدي     

، شخصاً منحرفاً، وكيلاً لـه فـي أخـذ الأمـوال، وهـو      ×كيف يجعل الإمام
وإلاّ لو كان هناك إمام غائب... لمـا  «يعلم ما كان وما يكون، قال القفـاري:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢) العنكبوت: ١(
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صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال، ولمـا كـان محـلّ ثقـة الإمـام      
فلمـاذا لـم   صاحب الزمان؛ لأن الإمام عندهم يعلم ما كـان ومـا يكـون،    

يصدر أمره من البداية في التحذير من التعامل معه حتى لا يأخـذ أمـوال   
  .)١(»الناس؟! لكن الحقيقة أنّه لا إمام غائب...

  في هذا المقطع من كلام القفاري توجد عدة فرضيات: 
  عند الشيعة يعلم ما كان وما يكون.× أن الإمام الاُولى:
  من بداية الأمر. أن هذا الشخص كان منحرفاً الثانية:
أن الإمام عينه وكيلاً في أخذ الأموال مع كونه منحرفاً، ولم يحذّر  الثالثة:

  الناس منه، وهذا غير معقول، فإذن لا وجود لهذا الإمام.
لديه هذا العلم مـن  × وقبلنا أن الإمام ،ونحن لو سلّمنا بالفرضية الاُولى

هة إلـى علـم الأئمـة فـي الجـزء      االله سبحانه ـ وقد تكلمنا عن الشبهات الموج 
الأول مــن هــذا الكتــاب ـ ولكــن مــن أيــن أتــى القفــاري بفرضــية أن هــذا    
الشخص كان منحرفاً من البداية؟! أليس هذا رجمـاً بالغيـب؟! ألا يمكـن أن    
يكون هذا الشخص مستقيماً في حياته، ثم عـرض لـه الانحـراف؟! وكـم لـه      

صـحيحاً وفـي محلّـه، ولا     لـه فـي حينـه   × من نظير، فيكون اختيـار الإمـام  
يقدح باختياره له كونه سينحرف فـي المسـتقبل، لأن ذلـك بيـد االله سـبحانه،      

  ولا يجوز ترتيب أثر على شيء لم يحدث.
ثم إن االله سبحانه اعتمد على أشـخاص ورزقهـم العلـم والفهـم وفضّـلهم علـى       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠١٤ص ٢ة: ج) القفاري، اُصول مذهب الشيع١(
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بلعـم بـن    غيرهم، ولكنهم انحرفوا وحادوا عن طريق الحق وجادة الصـواب، فهـذا  
قـد أعطـاه االله مـن    هو عالم مـن علمـاء بنـي إسـرائيل،     ل المثال ـ و يباعورا ـ على سب 

قـال  «آياته، ورزقه علماً، ثم انحـرف فيمـا بعـد، قـال المنـاوي فـي فـيض القـدير:         
وكـان بحيـث إذا نظـر رأى     كان بلعم بن باعوراء مـن العلمـاء  : الغزالي

علَـيهِم نَبـأَ الَّـذي آتَينَـاه آياتنَـا      واتْلُ ى: {العرش وهو المعني بقوله تعال
  .)١(»}فَانسلَخَ منْها

بلعم بن  أهل العلم بأخبار الأولين مجمعون على أن فإن«وقال الطبـري:  
، فهـل كـان االله   )٢(»باعوراء كان ممن أعان الجبارين بالدعاء علـى موسـى  
فلمـاذا يعطيـه تلـك     يعلم بما سيؤول إليه حاله أو لا يعلـم؟ فـإذا كـان يعلـم،    

الآيات، والعلم الغزير؟! فلا شك هناك مصلحة ما اقتضت ذلك، وإن كان االله 
  في مرحلة متأخرة سوف يتحقق منه الانحراف. هتعالى يعلم أنّ

بـن   بن عقبةبعث الوليد >حين  ،وكذا الحال بالنسبة إلى رسول االله|
تدوا وأبـوا مـن   فأخبر عنهم أنهم ار ،بني المصطلق مصدقاً إلى أبي معيط

 ،ليه فهـابهم ولـم يعـرف مـا عنـدهم     إوذلك أنهم خرجوا  ؛أداء الصدقة
خالد بـن   )صلّى االله عليه وسلّم( فبعث إليهم رسول االله ... فانصرف عنهم

يا {ونزلت  ،فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام ،الوليد وأمره أن يتثبت فيهم
فَاس اءكُمنُوا إِن جآم ينا الَّذهأَيأبِنَب ٣(»}ق(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٤٢ص ١ج: فيض القدير شرح الجامع الصغير ،المناوي) ١(
 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٢٥٢ص ٦ج) ابن جرير الطبري، جامع البيان: ٢(
 .ـ بيروت، الناشر: دار الجيل ١٥٥٣ص ٤ج) ابن عبد البر، الاستيعاب: ٣(
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إذا كـان فاسـقاً، بـنص القـرآن الكـريم؟! هـل        ’فلماذا بعثه رسول االله
كان يعلم أو لا يعلم؟! أو أنّه يعلم ولكنه مأمور بالتعامل مع ظـاهر الحـال، أو   

  أن هناك مصلحة لا نعلمها.
التــي حــدثت بالنســبة لــبعض القــادة  ،وغيــر ذلــك مــن الشــواهد الكثيــرة

ويظهـر فيمـا    ،في بعـض المهـام   ’ن يعتمد عليهم النبيوالعمال الذين كا
  بعد إخفاقهم أو تقصيرهم أو انحرافهم.

فليسـت المسـألة غريبـة     ،×والحال ذاته ينطبق على بعض وكلاء الإمام
  ×.حتى يستنج القفاري منها عدم وجود الإمام
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<íÛéÓu<Ðè†�<àÂ<íféÇÖ]æ<ë‚ã¹]<íè†¿Þ<gè†Ši<Víãf�Ö]< <

ة المهدي وغيبته تسربت إلى الشـيعة عـن طريـق    فمسأل«قال القفاري: 
وما أدري كيف يقبل الشيعة قـول  ، كما تقوله رواية شيخ الطائفة، حكيمة

  .)١(»... امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب
<h]ç¢]< <

قـد اخترعهـا   × تارة ينقل لنا القفاري أن مسألة الإمام المهـدي وغيبتـه  
ه، ومـن ثـم تكونـت كعقيـدة للشـيعة،      عثمان بن سعيد العمري والآخرون مع

وتارة يقول إنها تسربت إلى الشيعة عن طريـق حكيمـة، ولا نـدري مـن هـو      
مخترعها الحقيقي حسب قناعات القفاري؟! هل هي حكيمة التي سربتها لنـا  

  أو عثمان بن سعيد؟!! 
فهناك تخبط واضح في أقـوال القفـاري، فهـو لا يلتفـت إلـى التناقضـات       

ولعلّ الذي ألجأه إلى هذا التنـاقض، هـو تجـذّر فكـرة الإمـام      التي يقع فيها، 
وحضورها في الذهنية الإسـلامية، فكلّمـا حـاول دحـض هـذه      × المهدي

  العقيدة أدخل نفسه في متاهات لا يجد لنفسه مخرجاً منها. 
التـي حـاول أن يطعـن بشـهادتها علـى ولادة الإمـام        ،وأما السيدة حكيمة

ومـا   ،×قيقة بشـهادة حسـية علـى ولادتـه    ، فهو يطعن في الح×المهدي
شــهادتها إلاّ واحــدة مــن الأدلــة الكثيــرة علــى تحقّــق الــولادة، فولادتــه لــم 
تنحصر بشهادة السيدة الفاضلة حكيمة، وهـذه الشـهادة لا علاقـة لهـا بأصـل      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٢٤ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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  عقيدة المهدوية عند الشيعة، ولا ربط بين الأمرين.
هـي السـيدة حكيمـة؟ وهـل     ولكن السؤال الذي يجب أن نتناوله هنا: من 
  شهادتها تورث الاطمئنان بصدق الولادة أم لا؟

علــى الــولادة تــورث شــهادتها والجــواب علــى الأمــر الثــاني هــو: نعــم،  
طهــرهم االله تعــالى  الــذين أهــل بيــت ســليلة، فهــي الاطمئنــان بتحقــق ذلــك 

  وأذهب عنهم الرجس.
رئ علـى  وأما من هي السيدة حكيمـة، فننقـل ترجمتهـا لكـي يقـف القـا      

  درجة وفضل هذه السيدة الجليلة.
�]ç¢]<Ý^Úý]<kße<íÛéÓu<ì‚éŠÖ]<í¶†i×< <

<^ãfŠÞæ<^ã�]< <

السـيدة حكيمـة بنـت الإمــام محمـد الجـواد بـن علــي الرضـا بـن موســى         
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسـين  

  . ^بن علي بن أبي طالب
<^ãjÎ^mææ<^ãjÖøq< <

ن خلال نسبها الطاهر تتضح وثاقتها وجلالتهـا، فهـي مـن العلويـات النجيبـات      م
ــرار        ــة لأس ــت المودع ــوى، فكان ــم والتق ــل والعل ــن الفض ــا م ــا له ــات، لم الكريم

  .)رحمهما االله(الأئمة^، بشهادة الشيخ المجلسي والسيد محسن الأمين 
لـى النجيبـة   ثم اعلم أن في القبة الشريفة قبراً منسوباً إ«قال المجلسـي:  

 ‘الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أبي جعفـر الجـواد  
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ولا أدري لم لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها وإنّها كانـت  
مخصوصة بالأئمة^، ومودعة أسرارهم، وكانت اُم القائم عندها، وكانت 

حياة أبـي محمـد    ، وكانت تراه حيناً بعد حين في×حاضرة عند ولادته
، وكانت من السفراء والأبواب بعد وفاته، فينبغـي زيارتهـا   ×العسكري

  .)١(»بما أجرى االله على اللسان مما يناسب فضلها وشأنها
  .)٢(»كانت من الصالحات العابدات القانتات«وقال السيد محسن الأمين: 

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çÖ<^â…ç–uæ<^ãi‚â^�Ú×< <

فلما كانت ليلة النصف من «عن السيدة حكيمة: روى القندوزي الحنفي 
فقـال   ،شعبان سنة خامس وخمسين ومائتين، دخلت حكيمة عند الحسـن 

فلمـا كـان وقـت الفجـر      ،لها: يا عمتي كوني الليلة عندنا لأمر، فأقامـت 
  .)٣(..». اضطربت نرجس، فقامت إليها حكيمة، فوضعت المولود المبارك

بعـث إلـي أبـو    «: لسيدة حكيمـة، قالـت  روى الشيخ الصدوق بسنده عن ا
، فقال: يا عمة، اجعلـي إفطـارك هـذه الليلـة     ‘محمد الحسن بن علي

عندنا، فإنّها ليلة النصف من شعبان، فإن االله تبارك وتعالى سيظهر في هذه 
الليلة الحجة، وهو حجته في أرضه، قالت: فقلت له: ومن اُمه؟ قـال لـي:   

الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سـيداً  نرجس ... فقلت لها: إن ا
في الدنيا والآخرة، قالت: فخجلت واستحيت، فلما أن فرغت مـن صـلاة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، الناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت٧٩ص ٩٩المجلسي، بحار الأنوار: ج )١(
  بيروت.ـ ، الناشر: دار التعارف ٢١٧ص ٦محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج )٢(
  .، الناشر: دار الاُسوة٣٠٤وص ٣٠١وص ١٧١ص ٣القندوزي، ينابيع المودة: ج )٣(
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العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت ... فجلست وقرأت ألـم  
السجدة ويس، فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها، فقلت: اسـم  

تحسين شيئاً؟ قالت: نعـم يـا عمـة، فقلـت لهـا:      االله عليك، ثم قلت لها: أ
اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لـك، قالـت: فأخـذتني فتـرة     
وأخذتها فترة فانتبهت بحـس سـيدي، فكشـفت الثـوب عنـه فـإذا أنـا        

    .)١(»×به
<^ãi^Êæ< <

، ودفنت بجوار مرقـد الإمـامين   )ـ ه ٢٧٤(سنة  ÷توفّيت السيدة حكيمة 
  سامراء. بمدينة ‘العسكريين

وبهذا يتّضح مما تقدم من ترجمتها أن السيدة حكيمة كانـت شـاهدة وحاضـرة    
عملية الولادة الطـاهرة للإمـام الثـاني عشـر، وهـذا دليـل حسـي علـى ولادة الإمـام          

، وهـي مـن الوثاقـة والجلالـة، فـلا يمكـن إلاّ أن       ‘محمد بن الحسـن العسـكري  
لتـي سـربت نظريـة المهدويـة، فهـذا مـن       نصدق بكلماتها ورواياتها، أما أنهـا هـي ا  

  .  مفتريات وغرائب القفاري التي لا نجد لها واقعاً صحيحاً يصدقها
<äjÊ†ÃÚ<ì…æ†•<»^ßè<÷<äjèõ…<àÂ<Œ^ßÖ]<Ý^Úý]<gru< <

إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته  وتلاحظ أن«وأما قول القفـاري:  
إلاّ عن الثقات من شيعته، مع أن مـا  فإنّــ  عنـدهم  ــ   لإمـام ن لم يعرف ام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.٤٢٥الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
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  .)١(»يعرف ويعبد غير االله وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق
إن مسألة حجب الإمام أمره عن الناس مـا عـدا الثقـات، كـان أمـراً       نقول:

طبيعياً وله ما يسوغه في ظلّ حكومة تسعى إلى القضاء عليه لما تعلم من أنّـه  
ة آنذاك، فالإمـام يحتجـب خوفـاً علـى نفسـه      يشكل عاملاً يهدد كيان السلط

  من القتل الذي قد يطاله في كلّ لحظة، وقد تقدمت الروايات في ذلك.
وأما ربط عدم مشاهدة الإمام إلا من قبل الثقات بمسألة وجـوب معرفتـه،   

 حت: بـأنالروايات صر مـن مـات ولـم يعـرف إمامـه مـات ميتـة كفـر          :وأن
  ونفاق؟

الكلام لـيس لـه وجـه صـحيح؛ لأن الشـيعة لا تقصـد       إن هذا  نقول أيضاً:
المعرفة الحسية العيانية؛ بـل المقصـود هـو المعرفـة القلبيـة الإيمانيـة، فـنحن        
نعتقد باالله ورسوله وملائكته، وهذا الاعتقاد هو إيماني غيبي وليس المقصود 

  منه أن نشاهده حضوراً، ثُم نؤمن به. 
<íféÇÖ]<í×Â<°e<»^ßjÖ]<Víãf�Ö]<äiç²<Ü×ÃÖ]<°eæ<{<ØjÏÖ]<Íç}<{< <

أما سبب غيبته: فقد جاء فـي الكـافي عـن زرارة قـال:     «قال القفاري: 
 ـ   ×سمعت أبا عبد االله يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقـوم، قلـت: ول؟ م

وجـاءت عنـدهم    ،يعنـي القتـل  ــ   وأومأ بيده إلى بطنـه ـ  قال: إنّه يخاف
ائفة الطوسي بقوله: لا علة تمنع وأكد ذلك شيخ الط، روايات عدة في هذا

ه لو كان غير ذلك لما سـاغ  لأنّ ؛من ظهوره إلاّ خوفه على نفسه من القتل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٢٥ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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 ـ  وكان يتحمل المشاق والأذى، فـإن  ،له الاستتار وكـذلك   ،ةمنـازل الأئم
  .إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات االله تعالى ^الأنبياء

كده شيخ الطائفة لا يتصور فـي حـق   ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤ
فكيـف  ...  يعلمون متى يموتون الأئمة لأنــ  على ما يعتقد الشيعة ـ الأئمة 

  .)١(»يخرجون من هذا التناقض؟
<íãf�Ö]<h]çq< <

  إن ما أورده الدكتور القفاري لهذه الإشكالية مدفوع بأمرين: 
اختفـاؤه  مدة طويلـة مشـروطة بشـرائط، منهـا:     × : إن حياة الإمامالأول

عن الناس، وهذا لا يتنافى مع علمه بمدة عمره ووقت موتـه أو قتلـه؛ وذلـك    
لأننا نقول: إن االله تعالى أعطاه القدرة على العلم بموته لكن ليس مطلقـاً، بـل   
هو مشروط باختفائه وهروبه من القتـل إذا احتمـل القتـل أو جـزم بـه، وهـذا       

موت، ولكنه خرج وفر عـن  كان يعلم متى ي ’ليس ببعيد، فإن رسول االله
الناس وآوى إلى الغار، ثم هاجر إلى المدينة، فهـل تسـتطيع أن تقـول: هـذا     

  تناقض كيف هرب من الموت وهو عالم به؟!
فإنّه يعلم أنّه سيكون حيـاً  × وكذلك الأمر ينسحب على نبي االله موسى

علـم  وسوف يكون رسولاً، فقد أخبر االله تعالى أمه بذلك، ومن الطبيعـي أن ي 
فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولا تَخَافي ولا هو بذلك أيضاً، قال تعالى: {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٣٧ـ ١٠٣٦ص ٢القفاري، اُصول مذهب الشيعة: ج )١(
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ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادزَنِي إِنَّا رومـع ذلـك قـال تعـالى:     )١(}تَح ،
}قَّبتَرفاً يخَائ ينَةدي الْمف حعلى لسـان موسـى   ، وقال أيضاً)٢(}فَأَصْب :×
}          ـنلَنِـي معجكْمـاً وـي حبـي رل ـبهفَو فْـتُكُمـا خلَم ـنكُمتُ مرفَفَر

ينلسر٣(}الْم(.  
فر من القتل خوفاً على نفسه، فهل هذا تناقض وقع فيـه نبـي   × فموسى
  لأنّه هرب وهو يعلم بموته؟! × االله موسى

منها الهروب أو  ^الأنبياء أو الأئمة بالطبع كلا، فإن هناك شروطاً لحياة
الخوف من القتل لمصلحة تقتضي هذا الخـوف، ولا تـلازم أو تنـاقض بـين     

  الأمرين.  
: إن االله سبحانه وتعـالى أخبرنـا فـي كتابـه العزيـز فـي قولـه تعـالى:         الثاني

يطلق عليه بلوح . وهذا ما )٤(}يمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده اُم الْكتَابِ{
  المحو والإثبات، فيشمل الموت والحياة والرزق وغير ذلك. 

وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط، فيتغيـر الحـال فيـه، قـال     «قال الشيخ المفيـد:  
فتبين أن الآجـال علـى ضـربين:     .)٥(}ثُم قَضَى أَجلاً وأَجلٌ مسمى عنده{تعالى: 

ومـا  {ادة والنقصان، ألا ترى إلى قولـه تعـالى:   ضرب منها مشترط يصح فيه الزي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧صص: الق )١(
 .١٨القصص:  )٢(
 .٢١الشعراء:  )٣(
 .٣٩الرعد:  )٤(
  .٢الأنعام:  )٥(
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ولَـو أَن  {وقولـه تعـالى:   . )١(}يعمر من معمرٍ ولا ينقَصُ من عمرِه إلاّ في كتَابٍ
فتبـين أن   )٢(}أهل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن السـماء والأَرضِ  

  .)٣(»الهم كانت مشروطة في الامتداد بالبر، والانقطاع بالفسوقآج
أنّـه سـأل رسـول االله عـن     × وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علـي 

} فقال لـه  يمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده اُم الْكتَابِ{هذه الآية الكريمة 
علـى وجههـا، وبـر     لأقرن عيني أمتي بتفسيرها، الصدقة«: ’رسـول االله 

الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة، ويزيد في الرزق، ويقي 
  .)٤(»مصارع السوء

وقـد يقصـر، والإمـام     بأفعال معينة، قد يطول العمـر بهـا  فالآجال مشروطة 
لا يخـرج عـن ذلـك القـانون الإلهـي، حتـى مـع علمـه بموتـه          × المعصوم

االله تعالى علـى الأجـل، ولـذا يحتـاط     وأجله، ولكن مع ذلك يعلم بطرو محو 
ويخاف من وقوع بعض الاُمـور التـي قـد تقـع طبقـاً لـذلك القـانون الربـاني،         

ــة:     ــن نبات ــات، فعــن أصــبغ ب ــه الرواي ــد حــدثتنا عن ــر ق ــر «وهــذا الأم أن أمي
عدل من حائط مائل إلى آخر، فقيل له: يـا أميـر المـؤمنين    × المؤمنين

  . )٥(»ن قضاء االله إلى قدره عزّ وجلّأتفر من قضاء االله؟ قال: أفر م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١فاطر:  )١(
 . ٩٦الأعراف:  )٢(
 .  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت٦٦المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية: ص )٣(
ر . السـيوطي، الـد  ، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت    ٤٤٣ص ٢المتقي الهندي، كنز العمال: ج )٤(

 ـ بيروت. ، الناشر: دار المعرفة٦٦ص ٤المنثور: ج

، الناشر: المطبعـة الحيدريـة ـ    ١٣٧ـ ١٣٦الحسن بن سليم الحلّي، مختصر بصائر الدرجات: ص )٥(
�  
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إن القدر لا يحتّم المقدر، فمن المرجو أن لا يقع «قال السيد الطباطبائي: 
  . )١(»ما قدر، أما إذا كان القضاء فلا مندفع له

كما في هذه الروايةـ مع علمـه المسـبق بأنـه سـوف يقتـل بيـد       × فالإمام علي
  .ـ فر من ذلك الحائط )٢(من النبي| أشقى الآخرين في مسجد الكوفة بإخبار

يخضــع لتلــك × فــإن الإمــام المهــدي ،وكــذلك الأمــر فيمــا نحــن فيــه
، وهـذا لا يتنـافى مـع علمـه المسـبق      في لوح المحو والإثباتالقاعدة الربانية 

  بطول عمره.
<ë‚ã¹]<íféÆ<ÅçÎæ<î×Â<Ù‚i<÷<ð^éfÞù]<˜Ãe<l^féÆ<Víãf�Ö]< <

ة من الغيبة التي وقعـت لـبعض الأنبيـاء    ويلتمس الإمامي«قال القفاري: 
هـذه المقارنـات غيـر     أقـول: إن ...  دليلاً على صحة وقوع غيبة مهديهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 النجف الأشرف.

 ، الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.٧٥ص ١٣تفسير الميزان: ج )١(

 ،ياسـر  بـن  عمـار  عـن  صحيح بسند الحاكم و أحمد أخرج«الخلفاء: ذكر السيوطي في تاريخ  )٢(
 و ،الناقـة  عقـر  الـذي  ثمود أحيمر: رجلان الناس أشقى: لعلي قال )،موسلّ عليه االله ىصلّ( النبي أن

 من ذلك ورد قد و، لحيته يعني ـ هذه منه لتبتّ حتى ـ قرنه يعني ـ هذه على ،علي يا يضربك الذي
الناشر: مطبعـة السـعادة   ، ١٥٠تاريخ الخلفاء: ص» غيرهم و سمرة بن برجا و صهيب و علي حديث

 .مصر ـ
فجـاء عبـد    ،دعـا علـي النـاس إلـى البيعـة      :قـال  ،حدثني أبـو الطفيـل  «وفي الطبقات الكبرى، قال: 

لتخضـبن أو لتصـبغن    !!مـا يحـبس أشـقاها    :فقال ،ثم أتاه ،ه مرتينفرد ،الرحمن بن ملجم المرادي
، الناشـر: دار صـادر ـ    ٣٣ص ٣ابن سعد، الطبقـات الكبـرى: ج  » ي لحيته من رأسهيعن ،هذه من هذا

 .بيروت
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لأسباب كثيرة، منها أن غيبـة موسـى    ؛مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم
قد أخبر االله سبحانه بهـا فـي كتابـه بـنص واضـح       ^ويوسف ويونس

هـديهم فتنتهـي رواياتـه إلـى     صريح لا لبس فيه ولا غموض، أما غيبة م
حكيمة إن صحت النسبة إليها، ثم أخبار الأبواب الأربعـة المطعـون فـي    

  .)١(»ون المصلحة إليهم، حيث المال المتدفقلأنهم يجر ؛شهادتهم
<íféÇÖ]<íe]†Æ<êËßÖ<ð^éfÞù]<l^féÇÖ<íÃé�Ö]<†Òƒ<Vh]ç¢]< <

ي غرابـة أصـل   إن ذكر الشيعة لبعض غيبات الأنبياء إنّما هو في سـياق نف ـ 
الغيبة واستهجانها، وليس بضار في ذلك أن غيبة الأنبياء قد صرح بها القرآن 

لم يصرح بها، وأما كلام القفـاري بـأن الإخبـار عـن     × بينما غيبة المهدي
ظل غامضاً، فهذا الغموض إنّما جـاء بسـبب الغشـاء الـذي     × غيبة المهدي

الى قد أخبر عن هذه الغيبة علـى لسـان   لف القفاري به نفسه، وإلاّ فإن االله تع
نبيه| الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يـوحى، مضـافاً إلـى مـا     

  وهم بدورهم أخبروا بها شيعتهم قبل وقوعها بقرون.  ^روي عن أهل بيته
ووصـفوا   ×قد أخبروا بغيبته ^الأئمة نإ«قال الشيخ الصدوق&: 

ن فـي الكتـب   في الصحف ودوكونها لشيعتهم فيما نقل عنهم واستحفظ 
المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أكثر، فليس أحد مـن  

نه فـي  إلاّ وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته ودو ^أتباع الأئمة
وهي الكتب التي تعرف بالأصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل  ،مصنفاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة.١٠٥٠ـ ١٠٤٨ص ٢: جالقفاري، اُصول مذهب الشيعة) ١(
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  .)١(»لسنينمن قبل الغيبة بما ذكرنا من ا ،^محمد
علـى مفهـوم الغيبـة بشـكل واضـح لا يقبـل       × وقد أكّد الإمام الصادق

  كما تقدم وسيأتي أيضاً. ،الشك
  ولا يقال: إن تلك الأخبار هي من علم الغيب فلا يصح الاحتجاج بها؟ 

فـي تأريخـه،    )هـ ـ ٨٠٨ت/(فهذا القول مردود بما صرح بـه ابـن خلـدون    
صادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو ولو صح السند إلى جعفر ال«قال: 

ر بعـض  وقد صح عنه أنّه كان يحـذّ  ،فهم أهل الكرامات ،من رجال قومه
ـوقد حذّ ،كما يقول قرابته بوقائع تكون لهم فتصح  ه زيـد  ر يحيى ابن عم

وإذا كانت  ،فخرج وقتل بالجوزجان كما هو معروف ،من مصرعه وعصاه
وعناية من  ،من النبوءة وآثاراً وديناً م علماًك بهالكرامة تقع لغيرهم فما ظنّ

وقد ينقل بين أهل البيت كثير من  ،االله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة
  .)٢(»هذا الكلام غير منسوب لأحد

مستندهم  ،وقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك« وقال أيضـاً: 
وإذا كان مثلـه لا ينكـر    ،ةعلم الكشف بما كانوا عليه من الولايأفيه واالله 

صـلّى االله عليـه   (وقـد قـال    ،من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم
فهـم أولـى النـاس بهـذه الرتـب الشـريفة        ،ثينإن فـيكم محـد  : )وسلّم

  .)٣(»والكرامات الموهوبة
  في قوله:إلى هذه الحقيقة  )هـ ٤٤٩ /ت( يأبو العلاء المعر وقد أشار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم.١٩الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص )١(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٣٤ص ١جابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ) ٢(
  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٣١ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج) ٣(
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  ت لمـــالقـــد عجبـــوا لأهـــل البيــ ـ  
  

ــاهم   ــر  أتـ ــك جفـ ــي مسـ ــم فـ   علمهـ
  ومــــرآة المــــنجم وهــــي صــــغرى  

  
ــه   ــامرة وقفـــــر   أرتـــ   )١(كـــــلّ عـــ

ليس ذاتياً، بل عرضي وبتوسط إفاضة االله عليهم، وننقل هنـا   ^وعلمهم  
الــذي لا يــرى مانعــاً للعلــم بالغيــب، لاســيما ، )هـــ١٢٧٠ت/ (قــول الآلوســي 

علـم الغيـب    ل: إنلعـل الحـق أن يقـا   و«للخواصّ من الناس، حيث قال: 
بلا واسطة فـي  ي أ ،وعلا هو ما كان للشخص لذاته المنفي عن غيره جلّ

ثبوته له، وهذا مما لا يعقل لأحد مـن أهـل السـموات والأرض لمكـان     
ومـا   ... وهو يأبى ثبوت شيء لهم بـلا واسـطة   ،وصفة الإمكان فيهم ذاتاً

 ـ  ؛وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفـي فـي شـيء    ه مـن  ضـرورة أنّ
هـم  فلا يقـال: إنّ  ،الواجب عزّ وجلّ أفاضه عليهم بوجه من وجوه الإفاضة

هم أظهـروا  ما يقال: إنّ، وإنّومن قاله كفر قطعاً ،علموا الغيب بذلك المعنى
عول ـ على الغيب أو نحو ذلك مما يفهم الواسطة  مفأو اطلعوا ـ بالبناء لل 
  .)٢(»في ثبوت العلم لهم

ماميـة، فعلمهـم هـو بالإفاضـة والإشـاءة الإلهيـة؛       وهذا عين ما تقول به الإ
لأنهم محدثون من االله تعالى، كما مر في كلام ابن خلدون، وقد أكّد الإمـام  

  .)٣(»نحن اثنا عشر محدثاً«هذا المعنى، حيث قال: × الصادق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، اُنظر: القمـي، الكنـى   أحمد بن عبد االله بن سليمان توفي بمعرة النعماني هو: أبو العلاء المعر )١(
  .ة الصدر ـ طهران، الناشر: مكتب١٩٦ص ٣والألقاب: ج

  .، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١١ص ٢٠، روح المعاني: جالآلوسيمحمود  )٢(
  .  ، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران٥٣٥ص ١الكليني، الكافي: ج )٣(
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ا غيبة مهـديهم فتنتهـي رواياتـه إلـى حكيمـة إن      أم«أما قول القفاري: 
  .»صحت النسبة إليها

نقول: اتّضح بطلان هذه الدعوى من خلال الأحاديث المروية عن الإمام 
الآنفة الذكر، وأيضـاً قـد تناولنـا هـذا البحـث سـابقاً، وترجمنـا        × الصادق

للسيدة حكيمة، وقلنا إن دورها في قضـية ومسـألة المهدويـة كونهـا شـاهدة      
لـى  ، وهي سيدة جليلة عظيمـة ينتهـي نسـبها إ   ×على ولادة الإمام المهدي

العترة الطاهرة، فأقوالها ورواياتها تورث الاطمئنـان، لـذا فهـي شـاهد حسـي      
  على هذه الواقعة.

أمــا ولادتــه وغيبتــه، فالقفــاري قــد نســي أو تناســى أنهــا مرويــة بأســانيد   
صحيحة، لاسيما في كتب الشيعة ـ الـذي يحـاول أن يطعـن فيهـا ـ ودلالتهـا        

  واضحة وقد فصّلنا القول في ذلك. 
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Ø‰çjÖ]<on<íéÛâ_< <

  تبرز أهمية البحث عن عقيدة التوسل في عدة أمور: 
ــراً فــي    أنّهــا مــن أولاً: المســائل الابتلائيــة التــي يمارســها المســلمون كثي

  ي لم يمنع عنها دينهم.حياتهم؛ انسياقاً وراء فطرتهم الت
ة السجال والجدال واتسعت دائرته حـول  أنّه كثر في الآونة الأخير وثانياً: 

عقيدة التوسل حتّـى ضـاعت فـي خضـم هـذا السـجال الكثيـر مـن الحقـائق          
وشوهت الكثير من الدلائل، فبرز هناك طرفان: طرف رافض لفكرة التوسـل  
ويراها تمس الذات الإلهية بنحو مـن الشـرك والوثنيـة، وقـد بـالغ فـي ذلـك        

، وكان هناك على النقيض طـرف  المسلمين تكفيرنتج عنه وغلا غلواً شديداً 
يراها فكرة مقبولة تنسجم مع فطرة الإنسان ومع الأدلّـة القرآنيـة والروايـات،    

  ويرى أن التشدد والمبالغة في رفضها ليس له ما يبرره.
وقد وظّف الاتجاه الرافض للتوسل الكثير من الشواهد والأدلة والـذرائع   

عـدم مشـروعية التوسـل، لكـن مـا ذكـره لا يعـدو        لتحقيق غرضـه فـي بيـان    
الــدعاوى والخطابــات التــي تهــدف التــأثير علــى العقــول البســيطة ومحاولــة 
إقناعها واستمالتها، فحاول توجيه وتفسير الأدلّة القرآنية والروائية تفسـيرات  
انتقائية تعسفية بعيدة عن الذوق العرفي والفهم العقلائـي، فوقـع فـي أخطـاء     

  اضحة برهنت على ضعف ذلك الاتجاه.جسيمة و
ومن هنـا رأينـا أن نُـدخل بحـث التوسـل فـي كتابنـا هـذا ضـمن انتقادنـا           
لشبهات الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة؛ مع أن هناك 



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ١٩٤ 

 

نقـد   إلـى حظى أيضاً بأهميـة كبيـرة وتحتـاج منّـا     تمن المباحث الأخرى قد 
ا، فنحن قـدمنا بحـث التوسـل علـى بقيـة      وتوضيح لإشكالاته، لكن لما ذكرن

البحوث، ونأمل ـ إذا شاء االله وأمدنا بطول العمر ـ أن نستمر في الإجابـة عـن     
  جميع شبهات الكتاب. 
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Ø‰çjÖ]<l^ãf�<»<ovfÖ]<sãßÚ< <

نجد من الضـروري توسـيع البحـث ليشـمل      ـ  كما أسلفناـ لأهمية البحث  
 سوف يكـون بحثنـا هنـا علـى     ، ولهذامباحث أكثر أهمية مما ذكره القفاري

  مرحلتين:
Ø‰çjÖ]<on<»<á^j×u†Ú< <

 ،بحوثاً تمهيديـة  :يتضمن ،بحث حول التوسل بنحو عام المرحلة الاولى: 
المتعلقـة   زئيـة والاجابة عن الشـبهات الج  ،وأحكامها وادلتها ،وأنواع التوسل

  بها... الخ.
(أصـول   كتابهالشبهات التي ذكرها القفاري في تختص ب المرحلة الثانية: 

  . حول التوسل الأخرىمذهب الشيعة)، وكذلك بعض الشبهات العامة 
Ø‰çjÖ]<Ùçu<Ý^Â<on<V±æù]<í×u†¹]< <

‚e<÷<…çÚ_<ímøm<á_<±æù]<í×u†¹]<»<ovfi< <

Ø‰çjÖ]<ÜÓu<á^ée<»<íÚ‚ÏÚ<VÙæù]<†Úù]< <

ل مع غض النظـر عـن التطبيقـات    ستوبيان حكم المقدمة في  الأمر الأول:
 إلـى تلفة له، وبعبارة أخرى: بيـان أصـل حكـم التوسـل مـن دون النظـر       المخ

  ماهية وطبيعة المتوسل به.
äÚ^Óu_æ<Ø‰çjÖ]<Å]çÞ_<á^ée<»<VêÞ^nÖ]<†Úù]< <

<°Û×Š¹]<ð^Û×Âæ<íe^v’Ö]<ì�‰<á^ée<»<VoÖ^nÖ]<†Úù]î×Â<Ø‰çjÖ]





 

< <

Ø‰çjÖ]<Ø‘_<ÜÓu<á^ée<»<íÚ‚ÏÚ<VÙæù]<†Úù]< <

از التوسل عند جميع المذاهب الإسلامية بما في لا شك ولا شبهة في جو
ذلك السلفية الوهابية، إذ الخلاف وقع في أنواع التوسل الجائزة، لا في أصل 
جوازه في الجملة، لذا فإن السلفية الوهابية يرون جواز مثـل التوسـل بأسـماء    
االله وصفاته وبالعمل الصالح الـذي قـام بـه المتوسـل وبـدعاء الصـالحين مـن        

  اس.الن
     ـل، لا بـأس أنوقبل بيان بعض الآيات الدالة على أصـل مشـروعية التوس

  التوسل بحسب اللغة، فنقول: لمعنىنتعرض مجملاً 
 عند المنزلة: الوسيلة> لها معان عدة، قال في لسان العـرب:  ،الوسيلة في اللغة

 إذا وسيلة االله إلى فلان ووسل. القربة: والوسيلة. الدرجة: والوسيلة. الملك
  :لبيد قال ،االله إلى الراغب: والواسل. إليه به تقرب عملاً عمل
  أمرهم قدر ما يدرون لا الناس أرى

  
  واسـل  االله إلـى  رأي ذي كلّ بلى 
 ـ ربـتق: بكذا إليه وتوسل. بعمل إليه تقرب اإذ بوسيلة إليه وتوسل    هـإلي

ــة ــه آصــرة بحرم ــه تعطف ــى، الوصــلة: والوســيلة. علي ــا والقرب  وجمعه
  .)١(...<ائلالوس

  .)٢(التوسل: ما يتقرب به إلى الغير...<وقال الجوهري: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، ط٧٢٤ص ١١لسان العرب، ج) ١(
 هـ .١٤٠٧، ٤ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط، ال١٨٤١ص ٥الجوهري، الصحاح: ج) ٢(
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فالعمـل  شيء بغية الوصول إلـى المقصـود،    الاستناد علىفالتوسل لغة هو 
الصالح هو وسيلة لتحقيـق رضـا االله سـبحانه وتعـالى، كمـا أن السـلم وسـيلة        

    ر.لنقل المسافر إلى بلد آخالصعود سطح المنزل، والطائرة هي وسيلة 
، فهي تعنـي أن يجعـل   المعنى لا تخرج عن ذلكوالوسيلة في الاصطلاح 

العبد بينه وبين ربه شيئاً يكون وسيلة لتقـرب العبـد مـن االله واسـتجابة دعائـه      
 وقضــاء حاجتــه، كــأن يقــول: اللهــم إنّــي أســألك بحــق محمــد وآل محمــد 

منـي وتقضـي   أن تغفر لي وترح ، أو باسمائك وصفاتك،وأصحابه المنتجبين
  حاجتي...

 التقـرب  والتوسـل بهـذا المعنـى ـ أي أن تجعـل شـيئاً يكـون واسـطة فـي         
الدعاء وقضاء الحاجة ـ  هو مشروع اتّفاقاً كمـا أشـرنا، وإنّمـا وقـع       ةاستجابو

  خارجاً.موارده الكلام في بعض 
  :، منهاولا بأس هنا أن نبرز بعض الأدلة القرآنية على أصل جواز التوسل

  .)١(}الْوسيلَةَ إِلَيه وابتَغُوا اللَّه اتَّقُوا آَمنُوا الَّذين أَيها ياه تعالى: {ـ قول١
وبغضّ النظر عن مصداق الوسيلة، سـواء أكـان هـو الأعمـال الصـالحة أو      
غيرها، فالآية تقرر أن التوسل مبدأ قرآني، فالقرآن يحثُّ على طلب الوسيلة 

  إليه ويرغب بها.
تأمر باتّباع كل وسيلة من شأنّها أن تقرب إلى االله سـبحانه وتعـالى،    فالآية

ولا شك في أن العمل الصالح والتقوى هو من أوضح مصاديق التقـرب إلـى   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥) المائدة: ١(
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االله، لكن ذلك لا يمنع أن يكون التوسل بأسماء االله وصـفاته مقربـة إلـى االله،    
خص سـابقاً وسـيلة   ولا تمنع كون التوسل بالعمل الصـالح الـذي قـام بـه الش ـ    

  للتقرب إلى االله.
وفي الجملة فإن الآية وإن لم تحدد نوع الوسيلة المقربـة إلـى االله، لكنّهـا    
تنص على مشروعية أصل التوسل، فكلّ نوع ثبتت مشروعيته بـدليل مـا فهـو    

  داخل في الآية الكريمة.
 أَيهـم  الْوسـيلَةَ  ربهِم إلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئكـ قوله تعـالى: { ٢

بأَقْر ونجريو تَهمحر خَافُونيو هذَابع إِن ذَابع كبر ا كَانذُورح١(}م(.  
 أثنـت علـى  وبـل  دلت على مشروعية أصل التوسل،  وهذه الآية كسابقتها

  ليتوسلوا به. ؛هم يبحثون عن الأقرب إلى االله تعالىالمتوسلين بأنّ
في جواز التوسل إلـى االله سـبحانه وتعـالى،    صريحتان فالآيتان الكريمتان 

  فهو في نوع المتوسل به. ،خلاف ثمةوإن كان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧) الأسراء: ١(



 

äÚ^Óu_æ<Øfl‰çjÖ]<Å]çÞ_<á^ée<VêÞ^nÖ]<†Úù]< <

من الضروري أن نستعرض أنواع التوسل ونبين أحكامها عند المسـلمين؛  
شـيعة الإماميـة ـ وكـذا غيـرهم مـن       ليكون القارئ على بينة من أن ما تفعله ال

أهل السنة ـ من توسل إنّما هو مستقى من القرآن الكريم والسنّة النبوية، وقد  
  .عمل به السلف وتبعهم الخلف باستثناء المذهب السلفي الوهابي

i^Ë‘æ<�]<ð^�`e<Ø‰çjÖ]<VÙæù]<ÅçßÖ]ä<< <

صـرح بـه    لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا النوع من التوسـل، فقـد  
والشـيعة  )١(}بِها فَادعوه الْحسنَى سماءُلأَا وللَّهالقرآن الكريم؛ إذ جاء فيه: {

ـ كسائر المسلمين ـ يعدون هذا النوع من التوسل مشـروعاً، وكتـبهم طافحـة     
  .)٢(به

êÂ]‚Ö]<äe<Ý^Î<�^‘<ØÛÃe<Ø‰çjÖ]<VêÞ^nÖ]<ÅçßÖ]< <

الَّـذين  يدلّ عليه قوله تعالى: {وهذا أيضاً لا خلاف فيه بين المسلمين، و
وقولـه تعـالى:    )٣(}يقُولُون ربنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وقنَا عـذَاب النَّـارِ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠) الأعراف: ١(
 ) يمكن للقارئ أن يطالع دعاء كميل الذي اشتهرت عند الشيعة قراءتـه كـل ليلـة جمعـة، وفيـه     ٢(

 التـي  رحمتـك ب أسـألك  إنـي  اللهـم : >منهـا ، وصـفاته  االله بأسـماء  التوسـل  يذكر فيها عديدة فقرات
 شـيء  كـل  أركـان  غلبـت  التـي  شيء...وبأسـمائك  كـل  بها قهرت التي وبقوتك شيء كل وسعت

 القـارئ أيضـاً   شيء...< وبإمكان كل له أضاء الذي وجهك وبنور ،شيء بكل أحاط الذي وبعلمك
 عـدم  لـه  ليتضـح  الجمـع؛  ليـالي  فـي  الشـيعية  القنوات الفضائية عن طريق العظيم الدعاء هذا سماع
!، على ما سوف يـأتي  الأئمة بأسماء إلا الدعاء قبول عدم تدعي الشيعة أن في القفاري زعم صحة

 لاحقاً.

 .١٦) آل عمران: ٣(
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}لإِإِنَّنَا سي لنَادا يينَادنَا معلَنَـا      م رنَـا فَـاغْفبنَّـا رفَآَم كُمبنُوا بِـرآَم أَن انيم
. وغيرها من الآيات الكريمة التي يظهر منها أن الدعاء متفرع على )١(}نُوبنَاذُ

العمل الصالح الذي قام به الإنسان، فكأنّه يدعو االله متوسلاً إليه بذلك العمل، 
  ل.سواز ومشروعية هذا النوع من التووهناك اتفاق على ج

 ـ  إلىالتوسل قال الألباني: > ه الـداعي:كأن  االله تعالى بعمل صالح قـام ب
يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، ومحبتي لك، واتباعي لرسولك اغفر لي.. 

يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد وإيماني به أن تفرج عني.. ومنـه   أو
أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بالٍ، فيه خوفه مـن االله سـبحانه، وتقـواه    

 إلىيتوسل به  جل شأنه، ثمإياه، وإيثاره رضاه على كل شيء، وطاعته له 
ه في دعائه، ليكون أرجى لقبوله وإجابتهرب>.    

وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه االله تعالى وارتضاه، ويدل ثم قـال: >  
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنـا ذنوبنـا   {على مشروعيته قوله تعالى: 

  .)٢(}<وقنا عذاب النار
االله بأعمــالهم الصــالحة، ومــن  إلــى المســلمين يتوســلون كســائروالشــيعة 

الأشـياء   ي أطعتك في أحبإنّ اللهمالأمثلة على ذلك دعاؤهم المعـروف: > 
إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فـاغفر  

  . )٣(.<..لي ما بينهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣) آل عمران: ١(
 ـ ـ١ط، المعـارف ـ الريـاض    مكتبـة : ، الناشـر ٣٣ـ  ٣٢) الألبـاني، التوسـل: أنواعـه وأحكامـه: ص    ٢(

 ..هـ١٤٢١
  هـ.١٤٠٣ ـ٣ـ بيروت، طمؤسسة الأعلمي ر: ، الناش٢٩١) الكفعمي، المصباح: ص٣(
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°£^’Ö]æ<íflÛñù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<ð^éuù]<ð^Â‚e<Øfl‰çjÖ]<VoÖ^nÖ]<ÅçßÖ]< <

 بالنسبة إلى  اأم هـو رسـول الهـدى والتقـى والقـدوة      ف’ الخـاتم  النبـي
الحسنة التي أُمر الناس باتباعها، وهو أفضل الخليقة على الإطلاق بلا منـازع،  
وشأنه وجلالته ومكانته عند رب العباد قد أوضحتها آيات عديـدة لا تخفـى   

ويسـتغفروا   ’النبـي  إلىعلى أحد، ولذا أمر االله سبحانه المذنبين أن يأتوا 
قبول تـوبتهم  يستغفر لهم، فإن استغفاره سبب في  أن’االله ثم يسألوا النبي

 ليطَـاع  لاّإِ رسـولٍ  من أَرسلْنَا وماونزول رحمة رب العالمين، قال تعالى: {
بِإِذْن اللَّه لَوو موا إِذْ أَنَّهظَلَم مهأَنْفُس اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو  ـملَه 

  .)١(}رحيما تَوابا اللَّه لَوجدوا الرسولُ
فلا خلاف في مشروعية التوسل بدعاء النبي| في حال حياتـه وإنمـا   
حصل الخـلاف فـي مشـرعية التوسـل بدعائـه بعـد رحيلـه والتحاقـه بـالرفيق          

  الأعلى.
^ والصـالحين فـي   وأما بالنسبة إلى التوسل بدعاء باقي الأنبياء والأئمـة 

بين أهل القبلـة، بـل سـارت عليـه     أيضاً هذا مما لا خلاف فيه حال حياتهم؛ ف
خـوة يوسـف طلبـوا    إأن ورد في القرآن الكريم كيـف  البشرية جمعاء، فقد 

قَالُوا يا أَبانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّـا  يهم الاستغفار، في قوله تعالى: {من أب
  .)٢(}نخَاطئي

والسيرة الثابتة بالقطع واليقـين عنـد جميـع المسـلمين قائمـة علـى ذلـك،         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤) النساء: ١(
 .٩٧: يوسف) ٢(
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ــاء     ــم نقــل كلهــم يطلبــون مــن الأولي ــة العظمــى مــن المســلمين إن ل فالغالبي
لهم االله فـي قضـاء حـوائجهم، وإنكـار      اتهم أن يدعواوالصالحين في مجتمع

 ــ   ــى التوســل ف ــة المعترضــين عل ــى الوهابي ــك مكــابرة واضــحة، وحت إنّهم ذل
فالألباني يصرح بجواز هـذا النـوع ، حيـث ذكـر أن      ،يجوزون هذا النوع منه

االله تعالى بدعاء الرجل  إلىالتوسل النوع الثالث من التوسل المشروع هـو: > 
 بـه  تحـلّ  أو شـديد  ضـيق  فـي  المسلم يقع كأن< وقال في بيانه: >الصالح
 فيجـب  وتعـالى  ركتبا االله جنب في التفريط نفسه من ويعلم كبيرة مصيبة

 والتقوى الصلاح فيه يعتقد رجل إلى فيذهب االله إلى قوي بسبب يأخذ أن
 عنـه  ليفرج ؛ربه له يدعو أن منه فيطلب ،ةوالسنّ بالكتاب والعلم الفضل أو

 ـ المشـروع  التوسـل  من آخر نوع فهذا ،همه عنه ويزيل كربه  عليـه  تدلّ
 ،الشـريفة  ةالسنّ في همن أمثلة وردت وقد ،إليه وأرشدت المطهرة الشريعة

 تعـالى  االله رضـوان  الكـرام  الصـحابة  فعـل  مـن  منـه  نماذج وقعت كما
   .)١(<عليهم

Ö]<ÅçßÖ]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<l]çÚù]<ð^Â‚e<Ø‰çjÖ]<VÄe]†< <

وهذا النوع من التوسل هو الأكثر مثاراً للجدل والخلاف، وقد يطلق عليه 
 أوالإمـام   أو’ مـن النبـي   جـة الـدعاء وقضـاء الحا   طلـب الاستغاثة؛ لأنّهـا  

، لذا فقد صرح البعض بأن التوسـل والإغاثـة بمعنـى    ، بعد موتهالولي الصالح
  .)٢(واحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..هـ١٤٢١ ـ١ط، المعارف ـ الرياض مكتبة: الناشر، ٣٨ص ١) الألباني، التوسل: ج١(
، الناشـر: مكتبـة   ١٩هــ . السـقاف، الإغاثـة: ص   ١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شـفاء السـقام:   ٢(

�  
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وهـو أن  تجـدر الإشـارة إلـى أمـر مهـم:       فـي تفصـيل البحـث   وقبل البدء 
  الطلب من الأنبياء والأئمة والصالحين يقع من المتوسل على نحوين:  

æ<ð^éfÞù^e<Ø‰çjÖ]<àÚ<á]ç©°£^’Ö]æ<íÛñù]< <

قد يتوسل المتوسل وهو يعتقد بالتأثير المستقل للنبي والولي، مـن   الأول:
يعتقد أن التـأثير فـي تحقـق     أودون أن يكون هناك تأثير الله سبحانه وتعالى، 

طلبه هو مشترك بين االله وبين الشخص المتوسل به، وهذا النحو مـن التوسـل   
  م، ولا يقول به أحد من أهل التوحيد.الاستغاثة حرام وشرك بلا كلا أو

أن يتوسل المتوسل وهو يعتقد أن المؤثر الوحيد في تحقق مطلبـه   الثاني:
ما يقـع  يره مثلاً مهو االله تعالى دون غيره، لكنّه حيث يعلم بكثرة ذنوبه وتقص

فيتجـه إلـى النبـي أو     ،حائلاً دون استجابة دعائه من االله تعالى بشـكل عاجـل  
طلــب منــه قضـاء حاجتــه، وهــذا فــي الحقيقـة مرجعــه إلــى أن هــذا   الـولي في 

الخائف من ذنوبه يقوم بتوسيط شـخص مقـرب ومحبـوب عنـد االله سـبحانه      
وتعــالى كالأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين، معتقــداً أن هــؤلاء أحيــاء عنــد االله  
تعالى، وسوف يشفعون له بأن يطلبوا ويدعوا االله سـبحان وتعـالى فـي قضـاء     

ا الشـفيع  أمو وهذا الأمر لا يتخلله شرك؛ لأنّه في واقعه طلب من االله، ه،حاجت
مع اعتقاد أن الأمـر بيـد   فليس له إلاّ دور الواسطة الصالحة في قضاء الحاجة 

  االله سبحانه وتعالى.
بـه إلاّ هـذا النحـو، وهـو لـيس      التوسل والاسـتغاثة لا يقصـد    الكلام فيو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 هـ.١٤١٠، ١الإمام النووي، ط



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٢٠٥ 

 

إسـلامي سـلفي وهـابي، فالـذي يـزعم أن      خـلاف  هـو  شيعياً سنياً، بل  خلافاً
النبي بعد وفاته لا يضر ولا ينفع هم السلفية الوهابية بالخصوص؛ إذ يزعمون 

< وأن عصـا  طـارش ـ كما ورد على لسان محمد بن عبد الوهاب ـ أن النبي > 
  .)١(محمد بن الوهاب أفضل منه

للدليل، فـإن تـم    ةالتوسل خاضع منوعلى أية حال فمشروعية هذا النوع 
  لأن هدفنا هو البحث عن الحق. ؛لم نقل به الدليل فهو، وإلا

Åç•ç¹]<^Ûãé×Â<ÌÎçjè<á]†Ú_< <

وهناك أمران يتوقف عليهما الموضوع لابـد مـن بيانهمـا أولاً، ولـو بنحـو      
  الإجمال، وهما:
 بعد وفاته لم ينعدم، بل هـو حـي  : أن النبي أو الإمام أو الولي الأمر الأول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ.  ١٣٩٦، الناشر: مكتبـة ايشـينق، اسـتانبول ـ تركيـا،      ٤٢) انظر: زيني دحلان، الدرر السنية: ص١(
وكلمة (طارش) معروفة في الـدول المجـاورة لإيـران مـن العـرب، فكـانوا يقولـون إذا بعـث لهـم          
قريب رسالةً بيد شخص: جاءنا طارش برسالة مـن فـلان، فالطـارش يشـبه سـاعي البريـد، وظيفتـه        

عنـد السـلفية الوهابيـة كانـت مهمتـه تبليـغ       ’ غ وتوصيل ما كلّف به وينتهي الأمر، فـالنبي البلا
لأنها ينتفع بهـا  الرسالة وقد انتهى كل شيء بوفاته، وباتت عصا محمد بن عبد الوهاب أفضل منه؛ 

  !!!  في قتل الحية ونحوها
له المكانة  رسولٌ هبأنّ’: >يقول العالم السنّي المعاصر السيد حسن بن علي السقّاف عن الرسول

آدم عليه السلام فمن دونه، وقد  ،عن البشر، وجميعهم تحت لوائه السامية على جميع الخلق فضلاً
فمن قال: إن رسـول االله صـلى    }وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء: {أعطي ذلك بفضل االله تعالى

فقد ارتد وخرج مـن  ، طارش بلغة قوماالله عليه وآله وسلم عبارة عن حامل رسالة كساعي بريد أو 
قـال تعـالى:    ،لأنه استهان واستخف بالرسول الأعظم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ؛سلام وتزندقالإ
ومعنـى   }روه ونصروه واتبعـوا النـور الـذي أنـزل معـه أولئـك هـم المفلحـون        فالذين آمنوا وعزّ{

، الناشـر:  ٨، هـامش  ٢٩ا الخضر: ص<. السقاف، القول العطر في نبوة سيدنروه عزروه: عظموه ووقّ
 هـ.١٤١٣ـ ١دار الإمام النووي، عمان ـ الأردن، ط
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  يرزق عند االله تعالى.
  الأشياء. بعض: أنّه في تلك الحياة يسمع وقادر على فعل الأمر الثاني
<VÙæù]<†Úù]�]<‚ßÂ<ð^éu_<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]< <

 ،فالأدلّة متوافرة على ذلكوهو أن النبي أو الإمام حي عند االله،  أما الأول:
سـلمين علـى حيـاتهم    عـد اتفـاق جميـع الم   ولا نجد حاجة لبسط الكلام فيه ب

ذلك ، فقـد جـاء فـي تـذكرة      بحسب تتبعنا  ـ ـ البرزخية، حيث لم ينف أحد
ـ وكـذا نقلـه عنـه ابـن القـيم فـي كتابـه          عمـرو  بن أحمد القرطبي عن شيخه

 إلـى  حـال  مـن  انتقـال  هو ماوإنّ ،محض بعدم ليس الموت نإ>: الروح  ـ
 ربهـم  عنـد  أحيـاء  وموتهم قتلهم بعد الشهداء أن :ذلك على ويدلّ ،حال

 هـذا  كـان  وإذا ،الدنيا في الأحياء صفة وهذه ،مستبشرين فرحين ،يرزقون
 أن النبـي  عن صح قد هأنّ مع ،وأولى أحق بذلك الأنبياء كان الشهداء في

 الإسـراء  ليلة بالأنبياء اجتمع النبي قد وأن ،الأنبياء أجساد تأكل لا الأرض
نا بما يقتضي أخبر وقد ،بموسى وخصوصاً السماء وفي المقدس بيت في

على كل من يسـلم   السلام يرد ىحتّ روحه عليه ردأن االله تبارك وتعالى ي
 هو إنما لأنبياءا موت بأن القطع جملته من يحصل امم ذلك غير إلى عليه،
أحيـاء،   موجـودين  كـانوا  وإن ،ندركهم لا بحيث اعنّ بوايغُ أن إلى راجع

أحـد مـن    راهمي ولا أحياءموجودون  همفإنّ ،الملائكة في كالحال ذلكو
  .)١(<نوعنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر: مكتبـة دار المنهـاج ـ الريـاض،      ، ٤٦٠ـ ـ٤٥٩ص ١) القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى: ج١(
، الناشر: دار الكتـب العلميةــ   ٣٦ـ٣٥: ص١هـ. وانظر: ابن قيم الجوزية، كتاب الروح، ج١٤٢٥ـ ١ط

�  
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وسـائر   هـو  حياة النبي صلى االله عليه وسلم في قبـره السيوطي: > وقال
لما قـام عنـدنا مـن الأدلـة فـي ذلـك        ؛قطعياً الأنبياء معلومة عندنا علماً

  .)١(<وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك
يـث النبويـة حـول الصـلاة     وقال السخاوي بعـد أن ذكـر عـدة مـن الأحاد    

وبلوغ النبي ذلـك، بـل ورده السـلام وشـفاعته لمـن      ’ والسلام على النبي
 م حـي ى االله عليـه وسـلّ  ه صلّق بأنّنؤمن ونصد نحنيفعل ذلك بما نصّه: >
جسده الشـريف لا تأكلـه الأرض، والإجمـاع علـى      يرزق في قبره، وأن

  .)٢(<هذا
 :’قـال رسـول االله   :قـال  ،ن مالكعن أنس بنقل الهيثمي في زوائده: و

  .<ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ>
  .)٣(<والبزار ورجال أبي يعلي ثقات ىرواه أبو يعلقال الهيثمي: >

  .)٤(<وهو حديث صحيحوقال المناوي: >
  .)٥(ه الألباني أيضاًوالحديث صحح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 هـ. ١٣٩٥بيروت، 
 ٢) جلال الدين السـيوطي، أنبـاء الأذكيـاء بحيـاة الأنبيـاء المطبـوع ضـمن الحـاوي للفتـاوي: ج         ١(

 . هـ١٤٢١، ١، طبيروت ـالعلمية الكتب دار: ، الناشر١٣٩ص
الناشـر: مكتبـة المؤيدــ     ،٢٤٣) السخاوي، القول البديع فـي الصـلاة علـى الحبيـب الشـفيع: ص     ٢(

 دمشق. الطائف، مكتبة دار البيان ـ

 .هـ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ، ٢١١ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيـروت،   ، ٢٣٩ص ٣) المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٤(

 هـ.١٤١٥ـ ١ط
كتبة المعـارف ـ الريـاض،    ،  الناشر: م١٨٩ـ ١٨٧ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٥(

�  
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يـه،  فحياة الأنبياء بعد موتهم وخروجهم من الحياة الدنيا ممـا لا خـلاف ف  
إلاّ أن البعض يتعلّل بأنّها حياة مجهولة لنا لا نعرف حقيقتهـا وكنههـا، يقـول    

 حيـاة  أكمـل  حـي  موتـه  بعد مسلّ و عليه االله صلى االله فرسولالألبـاني: > 
 ولعـلّ  الـدنيا  حيـاة  تشبه لا خاصة حياة ولكنها، البرزخ في إنسان اهاييح
 إلا علي ميسلّ أحد من ما(: سلم و عليه االله صلى قوله ذلك إلى يشير مما
االله رد ىحتّ روحي علي حال كلّ وعلى)، السلام عليه أرد لا حقيقتها فإن 

 أو البرزخية الحياة قياس يجوز فلا ولذلك؛ وتعالى سبحانه االله إلا يدريها
 منهـا  واحدة تعطى أن يجوز لا كما ،الدنيوية الحياة على الأخروية الحياة
 في إلا تتشابه ولا معين وحكم خاص شكل هامن لكلّ بل ،الأخرى أحكام
  .)١(<وتعالى تبارك االله إلاّ يعلمها فلا الحقيقة اأم ،الاسم

وسيأتي ما يتعلق بهذا الكلام في النقطة التالية، وسنعرف أن طبيعة الحيـاة  
  الثابتة لهم يتحقق معها معنى التوسل المذكور.

<VêÞ^nÖ]<†Úù]Îæ<áçÃÛŠè<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]ð^é�ù]<ØÃÊ<î×Â<áæ…�^< <

 ونوقـادر  ونفي تلـك الحيـاة يسـمع    أن الأنبياء والأولياءوهو  الثاني:وأما 
  .الأشياء بعض على فعل

 كـونهم أحيـاء  ملازم لوهنا يمكن القول إن سمعهم وقدرتهم على الفعل 
  فلا نحتاج معها إلى دليل آخر. في تلك الدار،

فـي   والأوليـاء  بوت الحياة للأنبياءن نفس ثبأ: يجاب على ذلكقد إلا أنّه  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 .هـ.١٤١٥
 هـ.١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٠) الألباني، التوسل: ص١(
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قدرتهم على فعل بعض الاشـياء   غير كاف في إثباتبنحو مجمل  تلك الدار
فـإن تلـك الحيـاة مجهولـة لا      توسطهم بالـدعاء والاسـتغفار،   إمكان من قبيل

  نعرف كنهها ولا حقيقتها.
 بعـض وبإمكـانهم فعـل    ،لا بـد مـن إثبـات أنّهـم يسـمعون الكـلام أولاً      ف 

  يمكن أن نبرز عدة أدلّة على ذلك.كالدعاء والاستغفار ثانياً، وهنا  ورمالأ
<áæ…�^Îæ<áçÃÛŠè<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<flá_<î×Â<íÖ�ù]ØÃËÖ]<î×Â< <

íéÞa†Î<l^èa<VÙæù]<ØéÖ‚Ö]< <

مثـل  ؛ الشـهداء  حـق فـي   المباركـة الـواردة  الآيات القرآنية  الدليل الأول:
 عنْـد  أَحيـاءٌ  بلْ أَمواتًا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا ينالَّذ تَحسبن لاو: {قوله تعالى

هِمبر زَقُونري * ينا فَرِحبِم مآَتَاه اللَّه نم هفَضْل ونرشتَبسيو  ينبِالَّـذ  لَـم 
 يستَبشـرون  * يحزَنُـون  هـم  ولَـا  علَيهِم خَوف أَلَّا خَلْفهِم من بِهِم يلْحقُوا
ةمبِنِع نم فَضْلٍ اللَّهو أَنو لَا اللَّه يعضي رأَج نِينمؤ١(}الْم(.  

أثبتـت لهـم عـدة مـن      ؛أثبتت أن الشهداء أحياءأن بعد  ،فالآيات الكريمة
ويستبشـرون   ،ويفرحون بما آتاهم االله من فضله ،يرزقونمثل كونهم: الآثار، 

وهذه آثار مشابهة لآثار الحيـاة   .وا بهم، ويستبشرون بنعمة االلهبالذين لم يلحق
 عـن شـيخه،   القرطبـي  ابن القيم مقراً به، عن ما نقلهالدنيا، لذا قرأنا فيما سبق 

 الأنبياء كان الشهداء في هذا كان وإذا ،الدنيا في الأحياء صفة وهذهقـال: > 
ة البرزخية هي مـن نـوع   < فهذه الآثار تدلّك على أن الحياوأولى أحق بذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧١ـ ١٦٩) آل عمران: ١(
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 الموت انتقال من دارٍ مشاهدة دارٍ غير مشـاهدة،   إلىمشابه لهذه الحياة، وأن
 شيخ القرطبي ـ على ما تقدم نقله من القرطبـي وابـن القـيم  ـ     به صرح هو ماو

 لا بحيـث  عنـا  يبواغُ أن إلى راجع هو ماإنّ لأنبياءا موت أنبحينما قال: >...
 فـإنهم  الملائكـة  فـي  كالحال وذلك ،أحياء موجودين كانوا وإن ندركهم

 يقْتَـلُ  لمـن  تَقُولُوا لاو، ولعلّ قوله تعـالى: { )١(<راهمن ولا موجودون أحياء
فيـه إشـارة واضـحة     )٢(}تَشْـعرون  لا ولَكن أَحياءٌ بلْ أَمواتٌ اللَّه سبِيلِ في
 ،بهـا غيـر متحقـق    نارإلاّ أن شـعو  رة،ثابتة غيـر متغي ـ  هذا المعنى، فالحياة إلى

مـن  لأنّهم في دار أخرى، وهي دار البرزخ، وهذه الدار يمكن التعرف عليها 
  خلال ما ينكشف لنا من آثارها.

 ؛أن لحياة البرزخ آثاراً مشابهة للحياة الدنيا :ثبت من خلال الآيات أعلاهف
عليـه أن   كالرزق والفرح والاستبشار، ومـن كـان حالـه هكـذا فلـيس عصـياً      

  يدعو االله ويستغفر للمتوسلين.
Üâ…çfÎ<»<ð^éu_<ð^éfÞù]<oè‚u<VêÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

’: عن أنس عن النبـي  ،هو الحديث الصحيح المتقدمو الدليل الثاني:
  <. ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ>

مررت على موسـى ليلـة   > ’:عن النبـي  وفي صحيح مسلم: عن أنس
  .)٣(<ى في قبرهحمر وهو قائم يصلّأسري بي عند الكثيب الأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٣٩٥ ،بيروت ـ: دار الكتب العلميةالناشر، ٣٦ـ ٣٥: صالروح) ابن القيم، ١(
  .١٥٤) البقرة:  ٢(
 بيروت. الفكرـ دار: ، الناشر١٠٢ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٣(
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آخر من آثار الحيـاة   يثبتان أثراً ،وغيرهما مما في الباب ،فهذان الحديثان
وهو الصلاة، وهو أثر متوافق مـع آثـار الحيـاة الدنيويـة، فكمـا أن       ،البرزخية

الأنبياء في الحياة الدنيا يصلّون الله، فهـم كـذلك فـي دار البـرزخ، ولـم يبـين       
هذه الصلاة مجهولة الحقيقة وغير معروف كنهها، بل ذكرهـا  أ’ النبي ن

للنــاس مــن دون تقييــد بــأي شــيء، وحــق الألفــاظ أن تحمــل علــى معانيهــا  
 أوالظاهرة ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وفي المقام لا نرى دليلاً من عقل 

لأن الكـون وخلقـه بأجمعـه أمـر غيبـي لا نعرفـه إلا مـن         ؛نقل يخالف ذلـك 
الآثار، ومن خلال ما عرفناه من الشارع نفسـه، فحينمـا يخبرنـا الشـارع      خلال

  بأن الأنبياء أحياء ويصلّون في قبورهم فوظيفتنا قبول ذلك والتسليم به.
  والصلاة تشمل الدعاء والاستغفار كما لا يخفى.

êuæ…<ê×Â<�]<�…<oè‚u<VoÖ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

 أنّـه قـال:  ’ ن رسـول االله ما ورد عن أبي هريرة، ع هووالدليل الثالث: 
<م علسلّما من أحد يإلا ي االله عل ردروحي حتّ ي١(<عليه السلام ى أرد(.  

  .)٢(<صحيح بإسنادرواه أبو داود > قال النووي:
يرد السلام على جميع مـن سـلّم   ’وهذه الرواية تثبت صريحاً أن النبي

لأفعال الحيـاة الـدنيا،   عليه، ورد السلام أثر آخر من آثار الحياة، وفعل مشابه 
فالرواية تتضمن كونه حياً وتـدل علـى قيامـه بفعـل رد السـلام، ومـن يسـمع        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ..١٤١٠ ،١، طالناشر: دار الفكر، ٤٥٣ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج١(
رواته ثقات<. ابـن حجـر   دار الفكر. وقال ابن حجر: > ، الناشر:٢٧٢ص ٨) النووي، المجموع: ج٢(

 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣٥٢ص ٦العسقلاني، فتح الباري: ج
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  .)١(السلام ويرده يمكنه أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم
فـي  ’ قد اتفق المسلمون بكافّة انتمـاءاتهم علـى السـلام علـى النبـي     و

لنبـي ورحمـة االله   السلام عليك أيهـا ا التشهد الأخير من الصلاة، بقولهم: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّه قد يقال أن ثمة إشكالاً دلالياً يواجه هـذه الروايـة، وهـو معارضـتها لمـا دلّ علـى حيـاة         ) إلا١ّ(
بعد موته؛ وذلك لأن ظاهر هذه الرواية هو مفارقة روح النبي لبدنه في بعـض الأوقـات   ’ النبي

مـن  وعودها إليه في أوقات أخرى، فيلزم عدم الحياة في زمان المفارقة، وهـذا يتنـافى مـع الثابـت     
حياة الأنبياء بنحو مطلق، ولا يمكن حمل رد الروح هنـا علـى ظـاهره، لـذا حـاول العلمـاء توجيـه        

  مسألة رد الروح بأوجه عديدة:
ذكر السـيوطي فـي كتابـه: >أنبـاء الأذكيـاء بحيـاة الأنبيـاء< خمسـة عشـر وجهـاً لتوجيـه الإشـكال             

وجه الثاني؛ ثـم إنّـه أثنـاء البحـث تـرك      المذكور، وأن أقوى هذه الوجوه ـ على ما صرح به هو ـ ال  
هذا الوجه ورجح الوجه الثالث، ثم فـي آخـر بحثـه عـاد ليـرجح الوجـه الثـاني مجـدداً، وحاصـل          
الوجه الثاني: أن جملة: >رد االله علي روحي< هي جملة حالية، وبمقتضى قواعد اللغـة العربيـة أنّهـا    

ا، وأن كلمة (حتّى) الواردة في الخبـر تفيـد   إذا تصدرت بفعل ماض وجب تقدير كلمة (قد) قبله
االله  ما من أحد يسلم علـي إلا قـد رد  العطف بمعنى الواو وليست تعليلية، فيكون تقدير الحديث: >

<. ثـم ذكـر أن عـدم التأويـل يلـزم منـه عـدة محـاذير، نـذكرها          علي روحي قبـل ذلـك وأرد عليـه   
  بتصرف يسير:

مين، سـلّ عنـد تكـرر الم   عـود الـروح   تكـرر  منـه  لـزم ي والاستقبال الحال بمعنىالرد  أخذـ أنّه لو ١ 
تـألم الجسـد    :منهـا  :يستلزم تكرر المفارقـة، وتكـرر المفارقـة يلـزم عليـه محـذورات       وتكرر الرد

  يكن التأليم.إن لم  متكريالالشريف بتكرار خروج روحه وعوده أو نوع ما من مخالفة 
إذ لـم يثبـت    ،سائر الناس من الشهداء وغيـرهم لمخالفة  في البرزخ’ يلزم منه أن حياة النبي ـ٢

لأحدهم أنه يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ وهـو صـلى االله عليـه وسـلم أولـى بالاسـتمرار       
  .الذي هو أعلى رتبة

تكثـر  موتتان وحياتان، وهذا التكـرار يسـتلزم    إلاّ هناك ه ليسإذ دل أنّ ؛مخالفة القرآنـ يلزم منه ٣
  .و باطلوهالموت، 

ة ومـا خـالف القـرآن والسـنّ    ، مخالفـة الأحاديـث المتـواترة الدالـة علـى حيـاة الأنبيـاء       ـ يلزم منه ٤
. انظر: جلال الدين السيوطي، أنباء الأذكياء بحياة الأنبيـاء المطبـوع ضـمن     المتواترة وجب تأويله

 .هـ١٤٢١ بيروت. ـالعلمية الكتب دار: ، الناشر١٤٢ص ٢الحاوي للفتاوي: ج
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لا ’ فلـو كـان النبـي   ’، فالسلام هنا بصيغة الخطـاب للنبـي   ،<وبركاته
ولا  ،يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبلغه السلام لكان ذلك لغـواً لا يـأمر االله بـه   

  يفعله العقلاء.
Ö]<ØéÖ‚Ö]Äe]†ê×Â<í•æ†ÃÚ<ÜÓiø‘<oè‚u<V< <

 ،’يعن النب ـعن أوس بن أوس ما أخرجه الحربي  وهو :رابعالدليل ال
 ـ صـلاتكم معروضـة   من الصلاة يوم الجمعة فإن يأكثروا عل> قـال:  . يعل
م على الأرض االله تعالى حر كيف تعرض عليك وقد أرمت. قال: إن :قالوا

   .)١(<أن تأكل أجساد الأنبياء
وغيـرهم،   )٥(والحـاكم  )٤(وابـن ماجـة   )٣(والنسائي )٢(وقد أخرجه أبو داود

من أفضل أيامكم يوم الجمعـة: فيـه خلـق آدم،     إن> بزيادة في أوله وهي:
  <....وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه

رواه أبــو داود  ،حــديث أوس بــن أوس هــذا صــحيحقــال النــووي: >
  .)٦(<والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة

< هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولـم يخرجـاه  وقال الحاكم: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مكـة   ـجامعة أم القـرى    ، الناشر:٦٨ـ ٦٧ص ١: جغريب الحديثالحربي، إبراهيم بن إسحاق ) ١(
    هـ.١٤٠٥ ،١، طالمكرمة

 هـ.١٤١٠، ١ط ،: دار الفكر، الناشر٢٣٦ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج٢(
 هـ.  ١٣٤٨: ١، طبيروت ،الناشر: دار الفكر، ٩١ص ٣) النسائي، سنن النسائي: ج٣(

 .الناشر: دار الفكر، ٣٤٥ص ١ة، سنن ابن ماجة: ج) ابن ماج٤(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٢٧٨ص ١) الحاكم، المستدرك على الصحيحين: ج٥(

 ، الناشر: دار الفكر.٥٤٨ص ٤) النووي، المجموع: ج٦(
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  .)١(ووافقه الذهبي
  .)٢(<إسناده صحيحوقال الألباني: >

 ،فـي قبـره   اًوإدراك ـ اًيسمع الصلاة وأن له شـعور ’ والرواية تثبت أن النبي
فلا معنـى لعـرض الصـلاة علـى مـن لا يـدرك معناهـا ولا يشـعر بهـا، وهـذا            وإلاّ

’ يالإدراك والشعور هو أثر آخـر مـن آثـار الحيـاة الـدنيا، خصوصـاً أن النب ـ      
علّل ذلك بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكأنّه يريد القـول بأنّـه حـي كمـا     

الـذهن هـو فنـاء بدنـه      إلىكان في الحياة الدنيا بروحه وبدنه، وحيث إن المتبادر 
في القبر، لذا سألوه عن ذلك، فأجابهم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبيـاء، ولـم   

 إلـى التسليم بها، فالسؤال كما يبـدو كـان نـاظراً     يكن هناك سؤال عن الروح بعد
أن عرض الصلاة هل يكون على الروح والجسد أم يكون مختصـاً بـالروح فقـط    

  .ببقاء الجسد أيضاً ور أن الجسد سوف يبلى، فأجابهمبتص
الصـحابة رضـي    نإوبما ذكرناه صرح العلامة علي القاري حيث قال: > 

لا    ةاالله عنهم سألوا بيان كيفي العرض، بعد اعتقاد جواز أن العـرض كـائن
، لكـن حصـل لهـم    )فإن صلاتكم معروضةً علـي  ( :محالة لقول الصادق

على المتصل بالجسـد،   أود الاشتباه أن العرض هل هو على الروح المجر
وحسبوا أن ٣(<...أحد كجسد كلّ جسد النبي(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٧٨ص ١) الحاكم، المسـتدرك علـى الصـحيحين، وبذيلـه التخلـيص للـذهبي: ج      ١(
 بيروت.   المعرفة ـ

هــ.،  ١٤٠٥، ٢، ط بيـروت  ـ  الناشر: المكتب الإسـلامي ، ٣٥ـ ٣٤ص ١) الألباني، إرواء الغليل: ج٢(
 ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.٣٢ص ٤وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج

 .هـ١٤٢٢ ،١، طبيروت ـ دار الكتب العلمية ، الناشر:٤١٠ص ٣: جمرقاة المفاتيحعلي القاري،  )٣(
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الصـلاة علـى   ويحتمل أن يكون الصحابة غفلوا عن مسألة إمكان عـرض  
الروح وتخيلوا أن العرض لا بد أن يكون علـى الجسـد وهـو سـيفنى، فرفـع      

  أجساد الأنبياء باقية لا تفنى. عنهم تلك الشبهة وبين لهم أن’ النبي
وسـماعه لصـلوات النـاس    ’ فالرواية تثبت حياة النبي ؛وكيف ما كان

ه هكـذا فـلا   عليه عند عرضها عليه، وإدراكه وشعوره بهـا، ومـن كانـت حال ـ   
  كما لا يخفى. ،مانع من طلب الدعاء والاستغفار منه

ù]<V‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]…^f}<»<ì�…]çÖ]<Å^�<îiç¹]<†ñ^‰<Üãé×Â<Ù^ÛÂù]<š†Âæ< <

  :كثيرة ومتنوعة وآثار هي رواياتو
 أخرج مسلم في صـحيحه  فقد ورد أن سائر الموتى يسمعون السلام، كما

المقبرة  إلىم خرج ى االله عليه وسلّصلّ رسول االله إن: >عن أبي هريرة، قـال 
  .)١(<شاء االله بكم لاحقون ا إنوإنّ ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين :فقال

  ولا معنى للسلام عليهم إذا كانوا لا يسمعون ولا يشعرون بذلك.
ى االله عليه قال رسول االله صلّ> :قـال  ،بن عباساعن وأخرج ابن عبد البر، 

م عليـه  بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسـلّ  ما من أحد مر :موسلّ
   .)٢(<عليه السلام عرفه ورد إلاّ

والحديث صححه عبد الحق الاشبيلي وابن عبد البر والحافظ بـن رجـب   
وغيرهم، ذكر ذلك السيد السقاف وفصّل القول فـي صـحة الحـديث وبيـان     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكرـ بيروت.١٥١ص١) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(

  م.٢٠٠٠، ١، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط١٨٥ص ١) ابن عبد البر، الاستذكار: ج٢(
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  .)١(مخارجه، فليراجع
وثبـت  ابن عبد البر للحديث أعلاه: >وقال ابن كثير بعد أن ذكر تصحيح 

الميت يسمع قـرع نعـال المشـيعين لـه، إذا      ى االله عليه وسلم أنعنه صلّ
ى االله عليه وسلّصلّ انصرفوا عنه، وقد شرع النبيموا علـى  ته إذا سـلّ م لأم

موا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسـلم: السـلام   أهل القبور أن يسلّ
، وهذا خطاب لمـن يسـمع ويعقـل، ولـولا هـذا      عليكم دار قوم مؤمنين

الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون علـى  
الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن >

وهذا باب فيه آثار كثيرة ثم ذكر مجموعة من الآثار في ذلك، وقال بعدها: >
الأنصار من أقارب عبد االله بن رواحـة يقـول:    وكان بعض ،عن الصحابة

كان يقـول   ،اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد االله بن رواحة
والسـلام   ،ذلك بعد أن استشهد عبد االله. وقد شرع السلام علـى المـوتى  

م النبي صلى االله عليـه  م محال. وقد علّعلى من لم يشعر ولا يعلم بالمسلِّ
سـلام علـيكم أهـل الـديار مـن       :وا القبـور أن يقولـوا  م أمته إذا رأوسلّ

ا ومـنكم  يرحم االله المستقدمين منّ ،ا إن شاء االله بكم لاحقونوإنّ ،المؤمنين
فهذا السلام والخطـاب والنـداء    .نسأل االله لنا ولكم العافية ،والمستأخرين

واالله  ،م الـرد لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسـمع المسـلِّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٠، ١ـ عمان، ط الناشر: مكتبة الإمام النووي، ٤٠ـ  ٣٥) حسن السقاف، الإغاثة: ص١(
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  .)١(<أعلم
نحـو الكـلام أعـلاه إن لـم نقـل       )الـروح (وقد ذكر ابـن القـيم فـي كتابـه     

  .)٢(عينه
زيـارة   كيفيـة تـه  مأ’ علـى روايـة تعلـيم النبـي      وقال ابن تيميـة معلّقـاً  

   .)٣(<فهذا خطاب لهم، وانما يخاطب من يسمعالقبور: >
الحـاكم   أخـرج أيضـاً، فقـد    المـوتى ورد أن الأعمـال تعـرض علـى     كما

ى االله عليه وآله سمعت رسول االله صلّعن النعمان بن بشير، قـال: >  وصححه
فـاالله فـي    ،هامثل الذباب تمور في جو إلاانه لم يبق من الدنيا  إلا :يقول

٤(<أعمالكم تعرض عليهم إخوانكم من أهل القبور فان(.  
خـالي   يمقتنـي  ي أعوذ بك أنإنّ اللهميقول عند سجوده: >وكان أبو الدرداء 

  .)٥(<االله بن رواحة إذا لقيته عبد
تعرض على الأمـوات مـن    الأحياءأعمال  وقد ورد: أنقال ابن كثيـر: > 

ثنا الصـلت  كما قال أبو داود الطيالسي: حد ،الأقرباء والعشائر في البرزخ
عن جابر بن عبد االله قال: قال رسول االله صـلى االله   ،عن الحسن ،بن دينار

تعـرض علـى أقربـائكم وعشـائركم فـي       إن أعمـالكم  :معليه وآله وسلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٢، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط ٤٤٩ـ ٤٤٧ص ٣كثير: ج ) ابن كثير، تفسير ابن١(
 هـ .١٣٩٥، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٨ـ ٥: صالروح) ابن القيم، ٢(

  ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٣٦٣ص ٢٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج )٣(
 لناشر: دار المعرفةـ بيروت.، ا٣٠٧ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٤(

  هـ .١٤١٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافيةـ بيروت، ط١٠) ابن أبي الدنيا، المنامات: ص٥(
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 وإن كـان غيـر ذلـك قـالوا: اللهـم      ،استبشروا به فإن كان خيراً ،قبورهم
أنبانا عبد الرزاق عن سفيان : وقال الإمام أحمد .ألهمهم أن يعملوا بطاعتك

ن سمع أنساًعم مى االله عليه وسلّصلّ يقول: قال النبي: عرض أعمالكم تُ إن
ن كان إاستبشروا به و كم من الأموات فإن كان خيراًعلى أقاربكم وعشائر

  .)١(<ى تهديهم كما هديتنالا تمتهم حتّ اللهم :غير ذلك قالوا
ــال      ــرون بالأعم ــم يستبش ــيهم، وه ــرض عل ــال تع ــا أن الأعم ــنلاحظ هن ف

  الصالحة، ويدعون للأحياء إن كانت أعمالهم غير صالحة.
<‡]çq<î×Â<í�Ö�ù]<…^ËÇj‰÷]<æ_<íq^£]<g×�ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ< <

أحيـاء عنـد ربهـم، وأنّهـم قـادرون علـى        والأولياء بعد أن ثبت أن الأنبياء
للمؤمنين وقضـاء حـاجتهم    ممن استغفاره حينئذمانع  فعل بعض الأشياء، فلا

بدعاء االله والطلب منه، ونفـس مـا ذكرنـاه مـن الروايـات أعـلاه تـدلّل علـى         
يسمع السلام والصلاة عليـه، فـلا مـانع    يصلي ويناجي ربه و ، فالنبيالمطلوب

من أن يدعو لمن يسأله ذلك، خصوصاً قد تقدم الاتفـاق علـى جـواز طلـب     
الدعاء من الحي، والأنبياء أحياء من هذه الجهة بلا كلام، على أنّه يوجد في 

  المقام أدلّة أخرى، منها:
�ßÖ]<…^ËÇj‰]<íèa<Ñø�de<ÔflŠÛjÖ]<VÙæù]<ØéÖ‚Ö]’< <

 اللَّـه  فَاسـتَغْفَروا  جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم ولَوى: {وهو قوله تعـال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٢، الناشر: دار المعرفةـ بيروت ، طبع سنة: ٤٠١ص ٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
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تَغْفَراسو مولُ لَهسوا الردجلَو ا اللَّهابا تَويمحد )١(}رفالآية أطلقت ولم تقي ،
التقييد في الحيـاة دون   إلىوإنّما يعدل ’، في حال حياة الرسول المجيء

ذا كان هناك ما يمنع من التمسك بالإطلاق، والمانع هو كـون  إا الإطلاق فيم
ومن خلال ما تقدم ثبت أن هذا المانع غيـر   لا ينفع ولا يضر،ميتاً ’ النبي

، بـل إن الـدليل   ه فقط بلا دليل ولا حجة على ذلكموجود إلاّ في ذهن قائلي
ة عليـه ممـا   على حياته وكذا صلاته بعد الممات ورده السلام وبلوغـه الصـلا  

’ لنبـي ا لحيـاة تبقى الآية على إطلاقها شـاملة   حينئذلم ينازع فيه أحد، و
 !بعد مماته ليس بنبـي ’ ، إلا إذا ادعى الوهابية بأن النبي)٢(بعد مماتهلما و

  فلا تشمله الآية، وهو كفر بلا كلام.
 فيمتنـع دلالـة   ،بالخصـوص  الماضـي  فيـد ي< إذ>الظـرف   أن من :يقال وما

 غيـر  هـذا ف، ’، فلا تكـون شـاملة لمـا بعـد ممـات النبـي      العموم على يةالآ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤) النساء: ١(
لشيخه الغمـاري علـى عمـوم هـذه الآيـة بوقـوع        ) وقد استدلّ الشيخ محمود سعيد ممدوح تبعا٢ً(

وهــذه الآيــة تشــمل حــالتي الحيــاة وبعــد الانتقــال، ومــن أراد  الفعــل فــي ســياق الشــرط، فقــال: >
تخصيصها بحال الحياة، فما أصاب لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم وأعلى صيغ العموم ما 

قال شيخنا العلامة المحقـق السـيد عبـد    . و<١٢٢وقع في سياق الشرط كما في إرشاد الفحول >ص 
االله بـن الصـديق الغمـاري رحمـه االله تعـالى: فهـذه الآيـة عامـة تشـمل حالـة الحيـاة وحالـة الوفــاة             

من أين أتى العموم حتى يكـون   :وهو مفقود هنا، فإن قيل ،وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى دليل
وقوع الفعل في سـياق الشـرط والقاعـدة    من  :تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل؟ قلنا

لأن الفعـل فـي معنـى النكـرة      ؛المقررة في الأصول أن الفعل إذا وقع في سياق الشـرط كـان عامـاً   
<. محمـود  والنكرة الواقعة في سياق النفـي أو الشـرط تكـون للعمـوم وضـعاً      منكراً لتضمنه مصدراً

 ـ  الناشر: دار الإمـام النـووي  ، ٥٧رة: صسعيد ممدوح، رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيا
 هـ..١٤١٦ ،١، طالأردن
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، وهـو  أيضاً المستقبل فيدكما يفيد الماضي فهو ي< إذ> إن الظرففـ ؛صحيح
لكـن لـم يمنـع مـن      الماضـي < فقـد قـالوا: إنـه يفيـد     إذابذلك يشابه الظرف >

هـذا  غالبـة لا منحصـرة، ول   الماضـي استعماله في المستقبل، لأن دلالته علـى  
استعمل في الماضي كما فـي آيـات قرآنيـة متعـددة مـن قبيـل قولـه تعـالى:         

 مغْـــرِب بلَـــغَ إِذَا حتَّـــىوقولـــه: {)١(}الْغَـــرق أَدركَـــه إِذَا حتَّـــى{
  .)٣(}إِلَيها انفَضُّوا لَهوا أو تجارةً رأَوا وإِذَا{ وقوله:)٢(}الشَّمسِ

< وإن كانـت دلالتـه علـى الماضـي     إذ> وفي المقام يقال أيضاً: إن الظرف
لكن ذلك لا يمنـع مـن اسـتعماله فـي المسـتقبل؛ لعـدم انحصـار فائدتـه فـي          
الماضوية، بل هي دلالة غالبية؛ لذلك فقد استعمل كثيراً في المستقبل، كمـا  

 النَّـارِ  علَى وقفُوا إِذْ تَرى ولَومن قبيل قوله تعـالى: {  ،في آيات قرآنية عدة
وقولـه  . )٤(}الْمـؤمنِين  من ونَكُون ربنَا بِآَيات نُكَذِّب ولَا نُرد لَيتَنَا يا وافَقَالُ

 بلَـى  قَـالُوا  بِـالْحق  هـذَا  أَلَيس قَالَ ربهِم علَى وقفُوا إِذْ تَرى ولَو{ تعالى:
 تَـرى  ولَو وقوله تعالى: { .)٥(}فُرونتَكْ كُنْتُم بِما الْعذَاب فَذُوقُوا قَالَ وربنَا

إِذ ونمي الظَّالف اترغَم توكَةُ الْملَائالْمطُو واسب يهِمد٦(}أَي(.   
ــىأضــف  ــك إل ــادت    :ذل ــان أف فــإن النكــرة إذا وقعــت فــي ســياق الامتن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٠) يونس: ١(
 .٨٦) الكهف: ٢(
 .١١) الجمعة: ٣(
 .٢٧) الأنعام: ٤(
 .٣٠) الأنعام: ٥(
 .٩٣) الأنعام: ٦(
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لا الاقتصار علـى بعـض    العموم مع يتحققإنما  الامتنان كمال نلأ ؛)١(العموم
لنكرة في سياق الإثبـات وإن كـان العمـوم يمتنـع معهـا، لكـن مـع        فا ،الأفراد

 من نزلناأو{: تعالى قوله في ذكروا هنا ومن قرينة الامتنان تدل على العموم؛
  .طاهر فهو السماء من ينزل ماء كل نإ: )٢(}طهوراً ماءً السماء

؛ لـنفس  وكذلك الفعل أيضاً إذا وقع في سياق الامتنان فهـو يفيـد العمـوم   
 لـه،  عمـوم  فـلا  ،الإثبات حيز في كان وإن والفعل> العلة، يقول الهيتمـي: 

 ؛الامتنـان  سياق في النكرة في به قالوا كما للعموم، الامتنان مقام في لكنه
  .)٣(<وعدمه عموماً واحد واد من المثْبتَة والنكرة الفعل إذْ

 الفعـل  بلحـاظ  فالمناسـب  حتماً، الامتنان معرض في يةالآ نإ حيث ؛وهنا 
 واسـتغفر  ـ ـ مماتـه  بعد أو حياته في سواء ـ النبي جاء من كل أن }جاءوك{

وهـذا هـو    ،رحيمـاً  توابـاً  تعـالى  االله يجـد  فسـوف  ،الرسـول  له استغفر ثم االله،
  الموافق لكامل الامتنان.
<Ùæù]<ØéÖ‚Ö]<l]‚èöÚ< <

دة، بل عليه مؤيدات ع ؛العموم الذي نتمسك به غير منحصر بفهمنا للآية 
  منها:

  فَهم الصحابي ابن مسعود: الأول:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     ٢٧٧ ص ٢ ج: الفقـه  أصـول  في المحيط البحر) انظر: الزركشي، ١(
  ـ..ه ١٤٢١بيروت، ط 

  .٤٨) الفرقان: ٢(
 ، الناشر: دار الفكر.٩٢) الهيتمي، الفتاوى الحديثية: ص٣(
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 أبيـه  عـن  مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد بن معنأخرج الحاكم: عن 
 لخمـس  النسـاء  سـورة  في إن>: قال ،عنه االله رضي مسعود بن االله عبد عن

ة وإِن : {إِن اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرفيها وما الدنيا بها لي أن يسرني ما آيات
{إِن تَجتَنِبوا كَبائر ما : وتَك حسنَةً يضَاعفْها ويؤت من لَدنْه أَجرا عظيما} 

 {إِن اللَّـه لا : و ، كَرِيما}اتكُم ونُدخلْكُم مدخَلاتُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَ
{ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا ، و: فر ما دون ذَلك لمن يشَاءُ}يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْ

أَنْفُسهم جاءُوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجـدوا اللَّـه تَوابـا    
رِ اللَّـه يجِـد اللَّـه    يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْف أو{ومن يعملْ سوءًا  و: رحيما}

 <.فيها وما الدنيا بها لي أن يسرني ما: االله عبد قالغَفُورا رحيما} 
 ،أبيـه  مـن  سـمع  الرحمن عبد كان إن صحيح إسناد هذاقال الحاكم: >

   .)١(<. ووافقه الذهبيذلك في اختلف فقد
 .)٢(<رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحوقال الهيثمي: >

 ثبـت  فقـد : >ة سماع عبد الرحمن من أبيـه، فقـد قـال الألبـاني    وأما مسأل
 القاضي وشريك الثوري سفيان منهم الأئمة، من جماعة بشهادة منه سماعه

 )الصـغير  التـاريخ (فـي  البخاري وروى حاتم، وأبو والبخاري معين وابن
 عـن  مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن به بأس لا بإسناد

 أبـت  يـا > :الـرحمن  عبـد  ابنـه  له قال الوفاة، االله عبد حضر لما: قال أبيه
 سـماعه  نفى من بقول ذلك بعد عبرة فلا< خطيئتك من ابك :قال أوصني،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٠٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين وبهامشـه التلخـيص للـذهبي: ج     ١(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

 .هـ١٤٠٨ة عام الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبع، ١٢ص ٧) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
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 ـ علم من و بالسماع، العلم عدم إلا ذلك على لديه حجة لا لأنه منه، ةحج 
  .)١(<يعلم من على

نـه، وهـو   والراجح عندي أنّه سمع موقال العلامة أحمد محمد شـاكر: > 
  .)٢(.<الذي رجحه البخاري في التاريخ الصغير..

فمـن الواضـح أن ابـن مسـعود ذكـر       ؛وأما دلالة الخبر علـى عمـوم الآيـة   
وهـذه القواعـد غيـر     ،آيات تعطي قواعد كلية تُبشّر الإنسان بالمغفرة والتوبة

يـوم القيامـة،    إلـى ’ مختصة بوقت دون وقت بل هي شاملة لأمة محمـد 
مما يـدلّل علـى فهمـه العمـوم      ،هذه الآية ضمن تلك الآيات العامةوقد ساق 

فـذكر  ’، أن التحديث جـاء بعـد عهـد رسـول االله     :ذلك إلىمنها، أضف 
وغيـر شـاملة لمـا بعـد وفـاة       ،مـع كونهـا خاصـة    ،هذه الآية مـن ابـن مسـعود   

  لا فائدة فيه.’ النبي
وهـو   ،تنزيـل وكلام ابن مسعود حجة فـي المقـام؛ لأنّـه شـهد الـوحي وال      

  .هؤلاء المعاصرينأعلم من 
قات تخصيصـها بـزمن الحيـاة هـو التـأثر بالمسـب       إلـى والذي دعا الـبعض  

الذهنية، وفهمهم للدليل على ضوء المعتقد، إلا أن اللازم علـى المسـلم هـو    
لا تأويــل القــرآن  الصــحيحة، بنــاء العقيــدة علــى ضــوء القــرآن والأحاديــث

العقيدة المسبقة، لذا فإن الفهم السليم لهـذه   والأحاديث وتقييدها على ضوء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بة المعارف، الرياض.، الناشر: مكت١٩٩، ٣٨٥ص ١) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(

، ١، الناشـر: دار الحـديث ـ القـاهرة، ط    ٥٤٧ص ٣أحمد محمد شـاكر: ج  تحقيق:) مسند أحمد ب٢(
 هـ.١٤١٦
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  الآية هو عمومها وشمولها لحال الحياة والوفاة.
 ،ومن هنا نرى أن الكثير من علماء أهل السنّة تعاملوا معها معاملة العمـوم  

  .يأتيسما ك ،’ولم يقيدوها بزمن حياة النبي
قبـر   إلـى الأعرابـي   ذكـر بعـض المفسـرين قصّـة مجـيء      المؤيد الثـاني: 

فنودي من القبر أنّه قد غفـر لـك، فـي ذيـل الآيـة الشـريفة، ممـا         ،’النبي
فـي حـال   ’ يكشف عن تبنيهم جواز طلب الدعاء والاستغفار مـن النبـي  

  وأن الآية غير مختصة بحال الحياة. ،مماته
فـي إمكـان رؤيـة    تنـوير الحلـك   كتاب (فهي على ما جاء في  ؛أما القصّة 

أنا أبـو بكـر    ):الدلائل(قال ابن السمعاني في كتاب وطي: للسيالنبي والملك) 
هبة االله بن الفرج أنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أنا أبـو  
القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تميم المؤدب ثنا علي بن إبراهيم بـن عـلان   
أنا علي بن محمد بن علي ثنا أحمد بن الهيثم الطائي حـدثني أبـي عـن أبيـه     
ابن سلمة بن كعسل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضـي االله تعـالى   

بعد ما دفنا رسول االله صلى االله تعـالى عليـه    ،قدم علينا أعرابي: >قال ،عنه
م ى االله تعالى عليه وسـلّ فرمى بنفسه على قبر النبي صلّ ،وسلم بثلاثة أيام

 عنا قولك ووعيتَفسم قلتَ ،يا رسول االله :وقال ،وحثا من ترابه على رأسه
هم إذ ولو أنّ{ :وكان فيما أنزل االله تعالى عليك، عن االله تعالى فوعينا عنك

ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهـم الرسـول لوجـدوا االله    
 ـ وقد ظلمتُ ،}رحيماً تواباً ه نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أنّ
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  .)١(<قد غفر لك
القصّة من طريق العتبي، وهي قصّة مشـهورة رواهـا   ه هذه ما يشبوقد ورد 

العلماء فـي كتـبهم مستحسـنين ذكرهـا عنـد زيـارة القبـر النبـوي الشـريف،          
  وسيأتي ذكرها في كلمات ابن كثير والنووي بعد قليل.

 ،وأما العلماء الذين استشهدوا بالقصّـة فهـم مـن كبـار علمـاء أهـل السـنّة       
  منهم:
 ظَلَمـوا  إِذْ أَنَّهـم  ولَـو {:اً فـي تفسـير الآيـة   ـ الثعلبي في تفسيره مقتصـر ١

مهأَنْفُس اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو مولُ لَهسوا  الرـدجلَو  ـا  اللَّـهابتَو 
  .)٣(، على الرواية المتقدمة)٢(}رحيما

 أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم ولَوـ القرطبي في تفسيره في ذيل نفس الآيـة: { ٢
اءُوكوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو مولُ لَهسوا الردجلَو ـا  اللَّهابـاً  تَويمحر .{

  .)٤(حيث ذكر الرواية أعلاه، ولم يذكر شيئاً آخر في تفسير الآية
  .)٥(مةـ أبو حيان الأندلسي، حيث ذكر هذه الرواية بعد تفسيره للآية الكري٣
يرشد تعـالى  > حيث قال في تفسيره عقب الآيـة: ـ ابن كثير الدمشقي، ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ. ١٤٠٦: ١، طتركيا ـإستانبول  ،: مكتبة الحقيقةرالناش، ١٣) السيوطي، تنوير الحلك: ص١(
 . ٦٤) النساء: ٢(
 هـ.١٤٢٢ ،١ط ،بيروتـ  دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٣٣٩ص ٣) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج٣(
ــي: ج ٤( ــي، تفســير القرطب ــي ، ٢٦٥ص ٥) القرطب ــراث العرب ــاء الت ــروت ـ   الناشــر: دار إحي  ، ط بي

  هـ.١٤٠٥
ـ بيـروت    دار الكتـب العلميـة  ، الناشـر:  ٢٩٦ص ٣ج) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط: ٥(

 هـ.١٤٢٢، ١ط
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الرسـول   إلـى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يـأتوا  
فـإنهم   ،فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم ،صلى االله عليه وسلم

لـو جـدوا   {:الق ،إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصـور الصـباغ فـي    }، رحيماً االله تواباً

عنـد قبـر    قال: كنت جالساً ،الحكاية المشهورة عن العتبي )الشامل(كتابه 
فقال: السلام عليك يا رسول االله  ،فجاء أعرابي ،النبي صلى االله عليه وسلم

جـاؤوك فاسـتغفروا االله    ولو أنهم إذ ظلمـوا أنفسـهم  { :سمعت االله يقول
لذنبي  وقد جئتك مستغفراً }واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

  ثم أنشأ يقول: ،ربي إلىبك  مستشفعاً
  يا خير من دفنت بالقـاع أعظمـه  

  
  القـاع والاكـم   فطاب من طيبهن  

  نفسي الفداء لقبـر أنـت سـاكنه     
  

  فيه العفاف وفيه الجـود والكـرم    
فرأيت النبي صلى االله عليـه وآلـه    ،فغلبتني عيني عرابي،الأثم انصرف   

  .)١(<ره أن االله قد غفر لهفبشّ الأعرابي قلحا ،فقال: يا عتبي ،وسلم في النوم
ثيـر هـي غيـر قصـة ذلـك      ويبدو أن قصّة العتبي التـي استشـهد بهـا ابـن ك    

كـذا قصـص   همنا هنا هو ذكـرهم ل نفسه، وما يه المعنى الأعرابي التي تحمل
في ذيل تلك الآية، وهو شاهد قـوي علـى اعتقـادهم العمـوم وشـمول الآيـة       

  ’. لحالة وفاة النبي
ــث: ــد الثال ــر    المؤي ــارة قب ــة عنــد زي استحســان العلمــاء قــراءة هــذه الآي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤١٢، طبيروت ـالناشر: دار المعرفة، ٥٣٢ص ١) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
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وهذا يكشف أيضاً عن تبنيهم شمول الآية لحالة ما بعد المـوت،  ’، النبي
  منهم: ،وهم عدد كثير من مختلف المذاهب الفقهية

ـ عبد االله بن قدامة الحنبلي: حيث ذكر أن من جملة ما يفعله الزائر عنـد  ١
ولو أنهـم  {: اللهم انك قلت وقولك الحق> القبر النبوي الشريف أن يقول:

إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجـدوا االله  
 ـ إلـى بـك   من ذنوبي، مستشفعاً مستغفراً أتيتكوقد  ،}رحيماً تواباً ي، رب
  .)١(<لك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتهأفأس

  .)٢(ـ عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي: حيث ذكر نحو ما تقدم٢
بـاب   فـي  :)المستوعب(في كتاب  الحنبلي محمد بن عبد االله السامريـ ٣

زيـارة أن  حيث جاء في جملة ما ذكـره مـن أفعـال ال   ’: زيارة قبر الرسول
اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه  تقول وأنت متوجها للقبر الشريف: >

هم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واسـتغفر لهـم   ولو أنّ{السلام: 
، فأسـألك  مستغفراً تائباً كي قد أتيتوإنّ }رحيماً الرسول لوجدوا االله تواباً

ه في حياته، اللهم إني أتوجـه  أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها لمن أتا
ربي ليغفـر لـي    إلىبني الرحمة، يا رسول االله إنّي أتوجه بك إليك بنبيك 

  .)٣(...<ذنوبي، اللهم إنّي أسألك بحقّه أن تغفر لي ذنوبي
ــافعي:     -٤ ــووي الش ــدين الن ــي ال ــر محي ــام الكبي ــي    الإم ــر ف ــث ذك حي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ـ الناشر: دار الكتاب العربي، ٥٩٠ص ٣) ابن قدامة الحنبلي، المغني: ج١(

 .بيروتـ  ناشر: دار الكتاب العربيال، ٤٩٥ص ٣) عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير: ج٢(
، الناشر: مكتبة الأسدي ـ مكة المكرمـة،   ٥٢٥ص ١) محمد بن عبد االله السامري، المستوعب: ج٣(

 هـ. ١٤٢٤ـ ٢ط
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 حسـن مـا يقـول   أ أن: >’(المجموع) وهو يشرح كيفية زيارة قبر النبي
ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عـن العتبـي    الزائر

عند قبر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    كنت جالساً :قال ،مستحسنين له
ولـو  { :سمعت االله يقـول  ،السلام عليك يا رسول االله :فقال ،فجاء أعرابي

تغفر لهم الرسول لوجدوا هم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واسأنّ
ثم  ،ربي إلىبك  من ذنبي مستشفعاً وقد جئتك مستغفراً }رحيماً االله تواباً

  :أنشأ يقول
  يا خير من دفنت بالقـاع أعظمـه  

  
  فطاب من طيبهن القـاع والاكـم    

  نفسي الفداء لقبـر أنـت سـاكنه     
  

  فيه العفاف وفيه الجـود والكـرم    
 ،بي صلى االله عليه وسلم في النومثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت الن  

  .)١(<ن االله تعالى قد غفر لهأره بفبشّ الأعرابي قالح ،يا عتبى :فقال
الشافعي: قال في كلامه حـول   بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي وأبـ ٥

 ،موقفـه الأول قبالـة وجهـه الشـريف     إلىثم يرجع زيارة القبر الشريف: >
على سـيدنا محمـد وعلـى آل     اللهم صلّ ،نالحمد الله رب العالمي :فيقول

االله تعـالى أنـزل    إن، السلام عليك يا سيدي يـا رسـول االله  ، سيدنا محمد
ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك      { :قـال فيـه   ،صادقاً عليك كتاباً

وقد جئتـك   }،رحيماً فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر.٢٧٤ص ٨) النووي، المجموع: ج١(
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  .)١(.<..ربي إلىبك  عاًمن ذنبي مستشف مستغفراً
’: : قال في زيارة قبـر النبـي  )مراقي الفلاح(ـ الشرنبلالي الحنفي في ٦

من أفضل القرب وأحسن المسـتحبات، بـل   ’ لما كانت زيارة النبي>
تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنّه حرض عليها وبالغ في النـدب  

 ـ  ’ هومما هو مقرر عند المحققين أنّوقال: > ،.<إليها.. ع حـي يـرزق ممتَّ
بجميع الملاذ والعبادات غير أنّه حجب عن أبصار القاصرين عن شـريف  

ومـا يسـن    ،ينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارتهأالمقامات، ولما ر
أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها مـا   ،للزائرين من الكليات والجزئيات

ينبغي لمن قصـد زيـارة    :فنقول فيه نبذة من الآداب تتميماً لفائدة الكتاب
  .<أن يكثر من الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه...’ النبي
 ،يـا رسـول االله  وذكر مجموعة من الأفعال والأدعية، ومنهـا أن تقـول: >   

نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك، وقد جئناك من بلاد 
زيارتك لنفوز بشـفاعتك  شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد 

والاستشفاع بـك  مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك  إلىوالنظر 
ربنا؛ فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قـد أثقلـت كواهلنـا،     إلى

وأنت الشافع المشفع، الموعود بالشفاعة العظمى، والمقام المحمود، وقـد  
مـواْ أَنفُسـهم جـآؤوك فَاسـتَغْفَرواْ اللَّـه      ولَو أَنَّهـم إِذ ظَّلَ {قال االله تعالى: 

وقـد جئنـاك ظـالمين     }واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابـا رحيمـا  
ربـك، وأسـأله أن يميتنـا علـى      إلىلأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروتالفكرـ دار  ، الناشر:٣٥٧ص ٢: جإعانة الطالبين) البكري الدمياطي، ١(
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قينا بكأسـك  سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنا حوضك وأن يس
  .)١(<...الشفاعة يا رسول االله ،غير خزايا ولا نادمين، الشفاعة

ــي   ٧ ــارة النب ــال فــي زي ــن محمــد العبــدري المــالكي: ق ــ محمــد ب ’: ـ
 وأثقـال  الأوزار أحمـال  حـط  محلّ هو والسلام الصلاة عليه به فالتوسل>

 عنـد  وعظمهـا  والسـلام  الصلاة عليه شفاعته بركة لأن ؛يااوالخط الذنوب
 ويلجـأ  زاره من فليستبشر الجميع من أعظم هاأنّ إذ ؛ذنب يتعاظمها لا ربه
 لا اللهـم  ،يـزره  لـم  مـن  والسلام الصلاة عليه نبيه بشفاعة تعالى االله إلى

 اعتقـد  ومـن  ،العـالمين  رب يـا  آمـين  ،عندك بحرمته شفاعته من تحرمنا
 ـ { :وجـل  عـز  االله قول يسمع ألم ،المحروم فهو هذا خلاف أَنَّه لَـوإِذْ و م

   وا اللَّـهـدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس اءُوكج مهوا أَنْفُسظَلَم
 ؛رحيمـاً  توابـاً  االله وجد به وتوسل ببابه ووقف جاءه فمن}، تَوابا رحيما

 لمـن  بالتوبة وتعالى سبحانه وعد وقد ،الميعاد خلف عن منزه وجل عز االله لأن
 جاحـد  إلا يرتـاب  ولا فيه يشك لا فهذا ،ربه واستغفر وسأله ببابه ووقف جاءه

  .)٢(<الحرمان من باالله نعوذ ،وسلم عليه االله صلى ولرسوله الله معاند للدين
فهذه مجموعة من أقوال بعض العلمـاء أوردناهـا علـى سـبيل التأييـد لمـا       

أكثـر مـن    إلـى يحتاج  همذهبنا إليه، واستقصائهم وبيان تفصيل جميع كلمات
 ،مجلد، وكتـب الفقـه للمـذاهب المختلفـة موجـودة متيسـر الحصـول عليهـا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٧٣ــ  ٢٧٢الحسن بن عمار الشربنلالي الحنفي، مراقي الفلاح بإمداد الفتـاح: ص ) ١(
 هـ. ١٤٢٤، ٢الكتب العلميةـ بيروت، ط

 .هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٦٠ـ ٢٥٩ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٢(
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مراجعتهـا ليتحقـق مـن ذلـك بنفسـه، وليتـيقن بـأن         الكـريم بإمكان القـارئ  و
  المخالف هم الفرقة الوهابية فقط.

ر الإمـام مالـك لهـذه الآيـة عنـد مناظرتـه لأبـي جعفـر         ذكْ ـ د الرابع:المؤي
أخـرج القاضـي عيـاض بسـنده عـن ابـن       ’: توسل بالنبيالمنصور حول ال

فـي مسـجد رسـول االله     ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكـاً > :قالحميد، 
لا ترفع صوتك في  ،يا أمير المؤمنين :فقال له مالك ،صلى االله عليه وسلم

ق تَرفَعوا أَصْـواتَكُم فَـو   لا{ :فقال ،ب قوماًاالله تعالى أد فإن ،هذا المسجد
النَّبِي تولِ { :فقال ،ومدح قوماً }صَوسر نْدع ماتَهأَصْو غُضُّوني ينالَّذ إِن

اللَّه{ فقال ،قوماً وذم: }ونَكنَادي ينالَّذ كحرمته حياً وإن حرمته ميتاً} إِن، 
أسـتقبل القبلـة وأدعـو أم     ،يا أبـا عبـد االله   :وقال ،فاستكان لها أبو جعفر

تصرف وجهـك عنـه    مول :قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالأست
االله تعالى يوم القيامة؟ بل  إلىوهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 

ولَـو أَنَّهـم إِذْ ظَلَمـوا    { :قـال االله تعـالى   ،عه اهللاستقبله واستشفع به فيشفِّ
مه١(<الآية }أَنْفُس(.  

قال تيمية وتكذيبه لها، إنكار ابن من رغم الب ،لسندوهذه القصّة صحيحة ا
وإنکار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك؛ حتى لا يـرد  : >الهيتميابن حجر

من خرافاته وتهوراته، كيف وقد جـاءت  ، ’إنكاره التوسل والتشفع به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، طبيـروت  ـلفكر ـالناشـر: دار ا ، ٤١ص ٢) القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصـطفى: ج ١(
  هـ.١٤٠٩
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  .)١(<بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه! عنه
هـذا تهـور عجيـب،    ة للقصّة: >وقال الزرقاني ردا على تكذيب ابن تيمي

فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر فـي كتابـه (فضـائل مالـك)     
بإسناد لا بأس به، وأخرجها القاضي عياض في الشفاء مـن طريقـه عـن    
شيوخ عدة من ثقات مشايخه، فمن أين أنّها كذب، ولـيس فـي إسـنادها    

  .)٢(<وضّاع ولا كذّاب
في الشفاء بسند جيد، عن ابـن حميـد    وقال عياضوقال السـمهودي: > 
  .)٣(< وساق القصّةأحد الرواة عن مالك

ذكره القاضـي عيـاض فـي    وقال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهـاني: > 
  .)٤(<...الشفاء وساقه بإسناد صحيح

فنحن لم نسق القصّة كدليل مستقل لإثبات عموم الآيـة،   ؛وعلى أية حال
هـو واضـح؛ فالنقـاش فـي سـندها فـي        كما ،بل هي أحد الشواهد على ذلك

  المقام ليس له أثر كبير.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. الناشـر:  ١٢٩) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشـريف النبـوي المكـرم: ص   ١(
 دار جوامع الكلم ـ القاهرة.

، ١٩٤ص ١٢) الزرقاني المالكي، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: ج٢(
 هـ.١٤١٧، ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

، ١الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ط    ١٩٦ص ٤) السمهودي، وفاء الوفا بأخبـار دار المصـطفى: ج  ٣(
 هـ .١٤٢٧

. الناشـر: دار  ١١٦) يوسف بن إسماعيل النبهاني، شواهد الحق فـي الاسـتغاثة بسـيد الخلـق: ص    ٤(
 م. ٢٠٠٧ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط
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 نا: قال موسى بن يوسف حدثناقال: > ،وهو ما أخرجه البزار في مسنده
 السائب بن االله عبد عن سفيان عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد
 ملائكة الله إن: قال ،موسلّ عليه االله ىصلّ النبي عن االله عبد عن زاذان عن
عن غونييبلّ احينسي عليه االله ىصلّ االله رسول وقال: قال ،السلام تيأم 

 عرضتُ لكم خير ووفاتي ،لكم حدثيو تحدثون لكم خير حياتي: موسلّ
من رأيت وما ،عليه االله حمدت خير من رأيت فما أعمالكم علي شر 

  .)١(<لكم االله تغفرتاس
  .)٢(<رواه البزار ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي: >

   .)٣(<رواه البزار بإسناد جيدقال الزرقاني: >و
وروى لـدين العراقـي وابنـه ولـي الـدين: >     قال الحافظان العراقيان: زين او

، ثـم  )٤(<أبو بكر البزار في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي االله عنه
  لحديث.ذكرا ا

أخرج الحـارث فـي مسـنده وابـن سـعد والقاضـي       وقال السيوطي: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــزار: ج١( ــوم القــرآن الناشــر:، ٣٠٩ـــ ٣٠٨ص ٥) مســند الب ــةـ    مؤسســة عل  ،١، طبيــروت، المدين
 هـ.١٤٠٩

  هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ٢٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
: ، الناشـر ٩٧ص ١ج علـى الموطـأ:    شـرح الزرقـاني   ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني) ٣(

  هـ. ١٤١١، ١ط بيروت ـدار الكتب العلمية
، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بيـروت،     ٢٧٥ص ٣اقي، طرح التثريب في شرح التقريب: ج) العر٤(

 م. ٢٠٠٠، ١ط
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ى االله عليـه  رسول االله صلّ :قال :قال ،إسماعيل عن بكر بن عبد االله المزني
فما كـان   ،أعمالكم تعرض علي ،حياتي خير لكم وموتي خير لكم :وسلم

وأخـرج   ،وما كان من سيء استغفرت االله لكممن حسن حمدت االله عليه 
  .)١(<زار بسند صحيح من حديث ابن مسعود مثلهالب

الحـديث  خصـوص هـذا   عبد االله بن الصديق الغماري فـي  وألّف الشيخ  
 )،نهايـة الآمـال فـي شـرح وتصـحيح حـديث عـرض الأعمـال        ( :سماه اًجزء

  فالحديث صحيح ومعتبر.
<àÚ<ðˆ¢<êÞ^fÖù]<ÌéÃ–ioè‚u<Ù^ÛÂù]<š†Â< <

المـروي وهـو خصـوص    لحـديث  الكن الشيخ الألباني ضعف قسـماً مـن   
 ـ>: ’قولـه  ة علـى أصـل   زاعمـاً أنـه زيـادة شـاذّ     ،الـخ  <.م..حياتي خير لك

الحديث الذي رواه جمـع مـن الثقـات، متوهمـاً أن هـذا القسـم مـع الأصـل         
قـد وردا بسـند واحـد، وحيـث إن هـذه       حـديثين لان حـديثاً واحـداً لا   يشكّ

م وهو متكلّ ،بن عبد العزيز من جهة عبد المجيد الزيادة المزعومة لم ترو إلاّ
فيه من قل حفظه، فتكون هذه الزيادة ب٢(ساقطة لشذوذها عندئذ(.  
h]ç¢]< <

م الألباني، بـل هـي   كما توه ،ـ أن هذه ليست زيادة على أصل الحديث١
وورد أيضـاً   ، ورد بـنفس سـند الحـديث الأول،   حديث آخر معتبر وصـحيح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٥، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ٤٩١ص ٢) السيوطي، الخصائص الكبرى: ج١(
، الناشر: مكتبة المعـارف ـ   ٤٠٤ص ٢) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج٢(
 هـ .١٤١٢، ١لرياض، طا
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كمـا عـن    ،ومرسـلاً أخـرى   ،)١(كما عن أنس ،من طرق أخرى موصولاً تارة
أن لسانه ليس لسان زيادة، إذ لا توجـد علاقـة    إلىمضافاً  ،)٢(بكر بن عبد االله

  بينه وبين الحديث الأول، فلا توجد مخالفة للثقات إذن.
هـو مـن رجـال مسـلم ورجـال أصـحاب        ،م فيهكلّالذي تُ ،وعبد المجيد 

فحديثه معتبر،  .)٣(والنسائي السنن الأربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود
 لحـديث الثقـات،   ة الحـديث هـي المخالفـة   أن علّ ـب ـوالألباني بنفسه يعتـرف  

  .)٤( ولولاها لكان سند الحديث جيداً
لو سلّمنا أنّها زيادة وأن عبد المجيد متكلّم فيه مـن قبـل حفظـه، فهـي      ـ٢

عد زيادة صحيحة أيضاً؛ وذلك لورودها من طريق آخر، فقـد أخـرج ابـن س ـ   
يونس بن محمد المؤدب أخبرنا حماد بن زيـد عـن    أخبرنافي الطبقات: >

 :قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    > :قال ،غالب عن بكر بن عبد االله
حياتي خير لكم تحدكانـت وفـاتي خيـراً    فإذا أنا متّ ،ث لكمثون ويحد 

 اًشـر  حمدت االله وإن رأيـتُ  خيراً فإذا رأيتُ ،أعمالكم تعرض علي ،لكم
  .)٥(<استغفرت االله لكم

وهذا السند صحيح، إلا أنّه مرسل، فإن بكر بن عبـد االله ثقـة مـن التـابعين     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٩ ،٣طبيروت  ـالناشر: دار الفكر، ٧٦ص ٣) انظر: ابن عدي، الكامل: ج١(
 ، الناشر: دار صادرـ بيروت.١٩٤ص ٢) انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(

 هـ..  ١٤٠٤ ،١. طبيروت ـالناشر: دار الفكر، ٣٣٩ص ٦) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٣(

، الناشـر: مكتبـة المعـارف ـ الريـاض،      ٤٠٥ص ٢لألباني، سلسلة الأحاديـث الضـعيفة: ج  ) انظر: ا٤(
 هـ. ١٤١٢، ١ط
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٩٤ص ٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٥(
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  .)١(وليس من الصحابة، وبقية رجاله ثقات كما اعترف الألباني نفسه بذلك
يعضد ذلك السند لو سـلمنا بوجـود ضـعف     الصحيح وهذا السند المرسل

ي تقتضيه القواعد الحديثية وهو الذي خفيف عند عبد المجيد، وهذا هو الذ
فهـذا مـن غرائـب     ،ل بالمرسـل بانيه، لا أن يضعف المتص ـيتّبعه الألباني في م

  لما بقي شيء. على مثل هذه الاحتمالاتالتضعيف، ولو بنينا علم الحديث 
 عن موصولاً المجيد عبد رواه الذي الحديث هذا فلعلّفقول الألباني: > 
 عن فوصله المجيد عبد فيه أخطأ بكر، عن المرسل هذا أصله مسعود ابن
لـيس بصـحيح، ولا    )٢(<أعلم واالله. عنه الأول بحديثه إياه ملحقاً مسعود ابن

بل هو غريـب جـداً مـن الألبـاني؛ ضـرورة عـدم وجـود أي مناسـبة          ،يعتد به
  توجه هذا الخطأ غير المبرر مطلقاً.

فه، وكلمـة  يضـع فالمرسل الصحيح يقوي ذلـك الحـديث ويشـهد لـه لا      
< التي ذكرها الألباني لا تغني من الحق شيئاً. فوجود الحديث من طرق لعل>

  أخرى يدلّ على أن عبد المجيد لم يخطئ فيه.
فإن القرآن يشهد بصحة الحديث، وذلـك لتصـريحه    ،ذلك إلىـ أضف ٣

ذَا فَكَيـف إِ يوم القيامة على أمته، من قبيل قولـه تعـالى: {  ’ بشهادة النبي
  . )٣(}شَهِيداً مة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤلاءِاُجِئْنَا من كلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: مكتبــة المعـارف ـ     ٤٠٥ص ٢) الألبـاني، سلسـلة الأحاديــث الضـعيفة والموضــوعة: ج   ١(
 هـ.١٤١٢، ١الرياض، ط

 ـ   ، الناشـر: مكتبــة المعـارف  ٤٠٥ص ٢الألبـاني، سلسـلة الأحاديــث الضـعيفة والموضــوعة: ج   ) ٢(
 هـ.١٤١٢، ١الرياض، ط

  . ٤١) النساء: ٣(
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ويوم نَبعثُ في كلّ اُمة شَهِيداً علَيهِم من أَنفُسهِم وجِئْنَـا  {: وقوله تعالى
  . )١(}بِك شَهِيداً علَى هؤلاء

عمــال، فالرســول لا ومعلــوم أن الشــهادة تتوقــف علــى علــم ومعرفــة بالأ 
الأعمــال يمكـن أن يكــون شـاهداً مــن دون أن يكـون قــد اطلـع علــى تلـك      

  وشاهدها.
فالحــديث صــحيح معتبــر، ودلالتــه صــريحة بــأن الأعمــال تعــرض علــى  

  .)٢(وأنّه يستغفر لأمته’ النبي
<<oÖ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]V�ßÖ]<xè†’i ’<îŠéÃÖ<gérjŠè<äÞ`e< <

 :، قــالى االله عليــه وآلــه وســلمرسـول االله صــلّ أنّــه ســمع عـن أبــي هريــرة  
<وحكمـاً  مقسطاً عيسى بن مريم إماماً والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن 

ذات البـين وليـذهبن    الخنزير وليصلحن الصليب ويقتلن فليكسرن ،عدلاً
المال الشحناء وليعرضن، يـا   :فقال ،ثم لئن قام على قبري ،فلا يقبله أحد

رواه أبـو   ،هو في الصـحيح باختصـار   :قلتثمي: ><. قال الهيد لأجبتهمحم
  .)٣(<يعلي ورجاله رجال الصحيح

يسمع ويجيـب، ولا معنـى   ’ وفي الرواية دلالة واضحة على أن النبي 
هنا للقول بأنّه يسمع ويجيب لعيسى فقط دون غيره، فالرواية تثبـت أنّـه حـي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٩: النحل) ١(
) قد توسع صاحب كتـاب رفـع المنـارة الشـيخ محمـود سـعيد ممـدوح فـي تخـريج الحـديث           ٢(

يراجـع. محمـود سـعيد ممـدوح، رفـع      وإثبات صحته وإبطال كلام الألباني، ومـن شـاء التوسـعة فل   
 ـ. ه ١٤١٦ ـ١، طدار الإمام النوويالمنارة لتخريج احاديث التوسل والزيارة: ص ، الناشر: 

 . هـ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ، ٢١١ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
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سـتغفار منـه،   فلا مانع من طلب الدعاء والحاجة والا حينئذويسمع ويجيب، و
  فإنّه يسمع ذلك وقادر على طلب حاجة المؤمن من االله سبحانه وتعالى.

…]‚Ö]<ÔÖ^Ú<íè]æ…<VÄe]†Ö]<ØéÖ‚Ö]< <

حدثنا أبو معاوية عـن الأعمـش عـن أبـي صـالح عـن       قال ابن أبي شيبة:  
أصاب النـاس قحـط فـي    >: الطعـام  ىمالك الدار، قال وكان خازن عمر عل

فقال: يا رسـول   ،مى االله عليه وسلّصلّ النبي قبر إلىرجل  ءزمن عمر، فجا
فقيل له: ائـت   ،هم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنامتك فإنّماالله! استسق لأ

وقل له: عليك الكـيس! عليـك    ،ونقيمسعمر فأقرئه السلام، وأخبره أنكم 
ما عجزت  ثم قال: يا رب لا آلو إلاّ ،الكيس! فأتى عمر فأخبره فبكى عمر

، فمالك موفقةبمالك الدار غير  هاومحاولة تضعيفوالرواية صحيحة،  .)١(<عنه
تـابعي  قال الخليلي: >و  ،)٢(كان خازناً لعمر، وذكر ابن سعد أنّه كان معروفاً 

  .)٣(<ثنى عليه التابعونأ ،متفق عليه ،قديم
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي : >ولهذا قال ابن حجـر 

وهـذا إسـناد   وقـال ابـن كثيـر: >    .)٤(<...الـك الـداري  صالح السمان عـن م 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعةالناشر: دار الفكر ، ٤٨٢ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج١(
. وقـد توسـع الشـيخ محمـود سـعيد      الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت    ، ١٢ص ٥) ابن سعد، الطبقـات: ج ٢(

ممدوح في بيان صحة الحديث ودفع الشبه المثارة حوله، وكذا توثيق مالك الدار وبيان حاله. محمود 
دار الإمـام  ، الناشـر:  ٢٢٥ــ  ٢١٠ص سعيد ممـدوح، رفـع المنـارة لتخـريج احاديـث التوسـل والزيـارة:       

 ـ. ه ١٤١٦ ـ١، طالنووي
، ١، الناشر: مكتبـة الرشـيد ـ الريـاض، ط    ٣١٣ص ١) الخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث: ج٣(

  هـ.١٤٠٩
 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٤١٢ص ٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٤(
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وسيأتي اعتراف ابن تيميـة بثبوتـه ضـمن الـدليل السـادس حـين       ، )١(<صحيح
  نتعرض لاعترافاته لاحقاً.

بعد وفاتـه، ولا يضـر   ’ فهذه الرواية إذن صريحة في الطلب من النبي
وبكائـه   وذلك لقبول عمر بذلك ؛القبر إلىفيها عدم معرفة الرجل الذي جاء 

لا يضر ولا ينفع، بل قبل ذلـك وبكـى   ’ إن النبي :يقللم ولم يستشكل و
ــي  ــام النب ــه لمق ــة من ــي التوســل والاســتغاثة   ’، معرف ــة صــريحة ف فالرواي

  بعد وفاته.’ بالنبي
<ðê¥<V‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]êe^v’Ö]<<êe_<ë…^’Þù]<hçflè_±c<�ßÖ]<�Î’< <

 أقبل مـروان يومـاً  > داود بن أبي صالح، قال:أخرج أحمد والحاكم عن 
قبـل عليـه   أف ؟فقال أتدري ما تصنع ،وجهه على القبر واضعاً فوجد رجلاً

م ولـم  ى االله عليه وسـلّ جئت رسول االله صلّ ،نعم :فقال ،فإذا هو أبو أيوب
لا تبكـوا علـى    :م يقولى االله عليه وسلّسمعت رسول االله صلّ ،آت الحجر

  .)٢(<وليه غير أهله الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا
<. وقال الـذهبي:  يخرجاه لم و الإسناد صحيح حديث هذاقال الحاكم: >

  .)١(<إسناده صحيح. وقال حمزة أحمد الزين: >)٣(>صحيح<
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، طبيـروت ـ   دار إحيـاء التـراث العربـي   ، الناشـر:  ١٠٥ص ٧: ج) ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة    ١(
 هـ.١٤٠٨

، الناشر: دار صادرــ بيـروت. الحـاكم النيسـابوري،     ٤٢٢ص ٥) أحمد بن حنبل: مسند أحمد: ج٢(
 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٥١٥ص ٤المستدرك على الصحيحين: ج

 ٤ه تلخـيص المسـتدرك للـذهبي: ج   ) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين وبذيل ـ   ٣(
�  
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ــن أبــي صــالح الحجــازي    ــأن داود ب وقــد أُشــكل علــى ســند الحــديث ب
، )٣(وقـال عنـه الـذهبي: لا يعـرف     )٢(مجهول، فقد سكت عنه ابن أبـي حـاتم  

  .)٤(ابن حجر: مقبول وقال
 ؛)٥(فإن تم ذلك وقلنـا إن سـكوت ابـن أبـي حـاتم لا يـدلّ علـى التوثيـق        

فالسند فيه ضعف خفيف يزول بوروده مـن وجـه آخـر، فقـد ورد الحـديث      
بطريق ليس فيه داود هذا، بل من طريق المطلب بن عبد االله، وهو ثقة إلا أنّه 

  سن لغيره.الح إلىيدلّس، فيرتفع الحديث بمجموع طريقيه 
حـدثني  >وهذا الطريق أخرجه يحيى بن الحسن في أخبار المدينة، قـال:  

عمر بن خالد، ثنا أبو نباتة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد االله بـن  
  .)٦(<، قال: أقبل مروان بن الحكم...حنطب

عن المطلـب يعنـي   واخرجه ابن عساكر من طريق مغاير عن كثير بن زيد 
  .)٧(<....جاء أبو أيوب الأنصاري> :قال ،حنطب ابن عبد االله بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٥١٥ص

، الناشـر: دار الحـديث ـ    ٤٢ص ١٧: حمـزة أحمـد الـزين: ج   تحقيـق ) مسـند أحمـد بـن حنبـل، ب    ١(
 هـ..١٤١٦، ١القاهرة، ط

ـ الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي      ، ٤١٦ص ٣) ابن أبـي حـاتم الـرازي، الجـرح والتعـديل: ج     ٢(
 هـ.١٣٧١ ،١، طبيروت

 هـ. ١٣٨٢ ،١، طبيروتـ الناشر: دار المعرفة، ٩ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٣(
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت  ـالناشر: دار الكتب العلمية، ٢٨٠ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج٤(
) حيث إن بعض علماء أهل السنة كبعض المعاصرين أمثال عبد الفتاح أبو غدة حيـث يـرى أن   ٥(

 وت ابن أبي حاتم يدل على التوثيق.سك

  هـ.١٤١٩، ٤، ط٢٧٩) تقي الدين السبكي، شفاء السقام: ص٦(
 هـ. ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكر، الناشر: ٢٥٠ص  ٥٧ج : تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ٧(
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  فهذان طريقان للحديث عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد االله.
وكثير بن زيد مختلف فيه، وأدنى حالاتـه أن يكـون حديثـه حسـناً، وقـد      

لـذا فالحـديث حسـن بمجمـوع      ؛)١(حسن له الألباني والمنـذري وابـن حجـر   
  إن شاء االله.  ،طريقيه

هـو   أن المجـيء يبـين   أبا أيـوب الأنصـاري  يث نرى الصحابي وفي الحد
 ،’حجر لا يضـر ولا ينفـع، فالمقصـود هـو النبـي      إلىالرسول وليس  إلى

رسـول   إلـى يكـون جوابـه: جئـت     حي يرزق يضـر وينفـع، وإلاّ   ’والنبي
فـي قبـره لا يضـر ولا ينفـع،      ’ذا كـان النبـي  إ ،لغواً لا معنى لـه  ؛’االله

النبـي  فالصحابي أبو أي يضـر وينفـع    ’ وب الأنصاري كان يفهـم أن حـي
يمكن الذهاب إليه والتبرك به وبث الشكوى عنده، فجـاءه متألمـاً ممـا حـلّ     

  بالدين بعد أن وليه غير أهله.
Í]�Â]<VŒ�^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]<<ð^–Ïe<ífléÛéi<àe]sñ]ç£]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<…çfÎ<‚ßÂ< <

بـل وقبـور   ’ عند قبر النبـي حوائج الناس تقضى  ناعترف ابن تيمية بأ
ــاس     ــد الن ــر متصــورة عن ــازل غي ــور من ــاء أيضــاً وأن لأهــل هــذه القب  ،الأولي

ومقاماتهم عظيمة ، فقد قال في معرض كلامه علـى عـدم اسـتحباب الـدعاء     
 سمعوا قوماً أن من يروى ما الباب هذا في يدخل ولا> ما نصّه: )٢(عند القبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:  ٢٨٥ص  ٣: ج. وانظـر ٥٦٥ــ  ٥٦٤ص ٢) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(
 هـ .١٤١٥المعارف ـ الرياض، مكتبة 

) ليلتفت القارئ الكريم إنّنا هنا لسنا بصدد إثبات استحباب الدعاء عنـد القبـور مـن عدمـه، بـل      ٢(
حي في قبره ويستغفر ويدعو للمؤمنين ويقضـي حـوائجهم، فسـكوتنا    ’ بصدد إثبات أن النبي

�  



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٢٤٢ 

 

الصـالحين  من غيره قبور أو وسلم عليه االله ىصلّ النبي قبر من السلام رد 
ونحـو  )١(الحـرة  ليـالي  القبر من الأذان يسمع كان المسيب بن سعيد وأن 
  .وأعظم ذلك من أجل والأمر فيه نحن امم ليس حق هكلّ فهذا، ذلك

 عليه االله ىصلّ النبي قبر إلى جاء رجلاً أن يروى ما أيضاً وكذلك
 فيأمره عمر يأتي أن يأمره وهو فرآه ،ادةالرم عام الجدب إليه فشكا ،موسلّ
 يقع هذا ومثل ،الباب هذا من ليس هذا فإن الناس فيستسقي يخرج أن

 الوقائع هذه من وأعرف ،موسلّ عليه االله ىصلّ النبي دون هو لمن كثيراً
 تهأم من لغيره أو موسلّ عليه االله ىصلّ للنبي بعضهم سؤال وكذلك، كثيراً

 وعليك، فيه نحن امم هو وليس كثيراً وقع قد هذا فإن ،له فتقضى حاجته
 ليس السائلين لهؤلاء غيره أو موسلّ عليه االله ىصلّ النبي إجابة أن تعلم أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

ن تيميـة، بـل الثابـت خلافـه     عن بحث مسألة استحباب الدعاء عند القبر لا يدل على قبول قـول اب ـ 
على ما هو محقق في محله، وسيأتي أن ابن حبان كان يزور قبر الإمام علي بن موسى الرضـا عنـد   

 الشدائد ويدعو االله هناك فيستجيب االله دعاءه وقد تكرر ذلك منه مراراً.

 رأيتنـي  دلق ـ: قـال  ،المسـيب  بـن  سعيد عن النبوة دلائل في نعيم أبو) يشير بذلك إلى ما أخرجه ١(
 سـمعت  إلاّ صـلاة  وقت يأتي وما غيري وسلّم عليه االله صلى االله رسول مسجد في وما الحرة ليالي

 أزل لـم : قـال  ،المسـيب  بـن  سـعد  عـن  المدينـة  أخبـار  فـي  بكار بن الزبير وأخرج .القبر من الأذان
 وأخـرج  النـاس،  دعـا  حتى الحرة أيام وسلّم عليه االله صلى االله رسول قبر في والإقامة الأذان أسمع

 ،يقتتلـون  والنـاس  الحـرة  أيـام  المسجد يلازم كان أنه المسيب بن سعيد عن الطبقات في سعد ابن
 فـي  الـدارمي  وأخـرج  الشـريف،  القبـر  قبـل  مـن  يخـرج  أذانـاً  أسمع الصلاة حانت إذا فكنت: قال

 فـي  يؤذن لم لحرةا أيام كان لما: قال ،العزيز عبد بن سعيد عن محمد بن مروان أنبأنا: قال ،مسنده
 لا وكـان  المسـجد  المسـيب  بـن  سـعيد  يبـرح  ولـم  يقم ولم ثلاثاً وسلّم عليه االله صلى النبي مسجد
). انظـر: السـيوطي: إنبـاه    وسلّم عليه االله صلى النبي قبر من يسمعها بهمهمة إلا الصلاة وقت يعرف

، بيـروت  ـالعلمية الكتب ردا، الناشر: ١٤٠ص ٢الأذكياء بحياة الأنبياء، المطبوعة ضمن الحاوي: ج
 . هـ١٤٢١، ١ط
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موسلّ عليه االله ىصلّ القائل هو هفإنّ ،السؤال استحباب على يدلّ امم: إن 
 يا :فقالوا ،ناراً يتأبطها بها فيخرج إياها فأعطيه مسألة ليسألني أحدكم
. البخل لي االله ويأبى يسألوني أن إلا يأبون :قال ؟تعطيهم فلم ،االله رسول
 يجابوا لم لو الحال من فيه هم لما الملحين السائلين هؤلاء وأكثر

 من وفيهم كذلك كانوا الحياة في له السائلين أن كما إيمانهم لاضطرب
  .)١(<المدينة من بالخروج وأمر أجيب

الملاحـظ هنـا هـو أن ابـن تيميـة لـم يفـرق بـين حـال وفـاة           والأمر المهم 
وهـذا مـا أردنـا     ،وبين حياته واعترف أنّه يقضي حاجـة المحتـاج  ’ النبي

؛ لأن أما تعليله بأن الحاجة تكون ناراً على صاحبها فهو تعليل ضعيفإثباته، 
النبي أكرم من أن يعطي للسائل ما يتعـذب بـه وهـو بعـث رحمـة للعـالمين،       

بعـد   أو’ أن الكثير من السائلين سـواء كـانوا فـي حيـاة النبـي      إلىضافاً م
مماتــه هــم مــن الصــالحين فــلا يمكــن شــمول هــذه العلّــة لكــلّ طالــب مــن  

نـا فـي المقـام هـو     وليس هنا محلّ بحث هذا التعليل، فإن ما يهم’، النبي
كـان فـي   وقضـائه لحـوائج النـاس سـواء     ’ ية بحياة النبياعتراف ابن تيم

  فتأمل! ،لدنيا أو في قبرها
 التـي  العـادات  وخـوارق  الكرامـات  من يذكر ما وكذلكوقال أيضاً: >

 ،عنـدها  والملائكـة  الأنوار نزول مثل والصالحين الأنبياء قبور عند توجد
 وشـفاعة  ،جاورها نوعم عنها النار واندفاع ،لها والبهائم الشياطين وتوقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، القـاهرة  ـة ـة المحمديالناشر: مطبعة السـنّ ، ٣٧٤ـ ٣٧٣) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: ص١(
 هـ.١٣٦٩، ٢ط
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 وحصول ،بعضهم عند الاندفان واستحباب ،الموتى من جيرانه في بعضهم
 حـق  هذا فجنس ،بها استهان بمن العذاب ونزول ،عندها والسكينة الأنس
 ورحمته االله كرامة من والصالحين الأنبياء قبور في وما ،فيه نحن امم ليس
 لكـن  ،الخلـق  أكثـر  توهمهي ما فوق والكرامة الحرمة من االله عند لها وما

  . ذلك تفصيل موضع هذا ليس
 ،عنـدها  والنسك الدعاء قصد أو الصلاة استحباب يقتضي لا ذاه وكل

 كمـا  ،الشـارع  منهـا  رحذّ التي المفاسد من عندها العبادات قصد في لما
هالأنّ الأمور هذه فذكرت ،متقد لمـا  معارضـته  يتوهم امم  ولـيس  مناقـد 

  .)١(<كذلك
ــأن لقبــور    ونتــرك التعليــق للقــارئ ليــرى كيــف أن ابــن تيميــة يعتــرف ب

الصالحين والأولياء كرامة وحرمة عند االله تفوق ما يتوهمـه النـاس، وتجـري    
في قبورهم الكرامات وخـوارق العـادات وتنـزل الملائكـة، وينـزل العـذاب       

وغيـر ذلـك ممـا ذكـره      ،بمن استهان بها! ويحصل الأنـس والسـكينة عنـدها   
  ولا ينفع!! ، ثم ليقارن بين هذا القول وبين القول بأن الميت لا يضرأعلاه

<»<ÙçÏÖ]<í‘ø}Ø‰çjÖ]<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù]<àÚ<l]çÚù]<ð^Â‚e< <

بعــد  موأن الطلــب مــنه م،رهوفــي قبــ اتّضــح أن الأنبيــاء والأوليــاء أحيــاء
أمر جائز مشروع دل عليـه الـدليل، وهـو فـي حقيقتـه طلـب مـن االله         ممماته

ة عـن طريـق   قضـاء الحاج ـ  فـي  بحانه وتعالى، لأنّه توسيط للنبـي أو الـولي  س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٥ـ  ٣٧٤) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: ص١(
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بقضائها، وليس طلباً مـن النبـي بمعنـى أنّـه المسـتقل فـي التـأثير، فـان          دعائه
فقـد   ،حد بالتأثير غير االلهحانه وتعالى، ومن ادعى استقلال أالأمور بيد االله سب

النــاس فــي زيــاراتهم يصــلّون  نفــإ أشــرك وكفــر، لكــن هــذا غيــر موجــود،
نبيـاء والأوليـاء لقضـاء حـوائجهم     ويعبدون االله الواحد الأحد ويتوسـلون بالأ 

وهــم يصــرحون بعبــادة االله  ،عنــد االله، فكيــف يمكــن اتهــام هــؤلاء بالشــرك
  الواحد الأحد!!
‹Ú^¤]<ÅçßÖ]ù]æ<ð^éfÞù]<l]æ„e<Ø‰çjÖ]<VÜãi^Êæ<‚Ãeæ<Üãi^éu<»<ð^éÖæ< <

حقّهم وجاههم عنـد االله   أوالولي  أووهو الدعاء المشفوع بالتوسل بالنبي 
  بحق نبيك...  أواللهم إنّي أسالك بنبيك  :الداعي من قبيل قول

وقد وردت أدلّة عديـدة معتبـرة علـى جـواز ومشـروعية هـذا النـوع مـن         
  التوسل نورد بعضاً منها فيما يلي:

Ùæù]<ØéÖ‚Ö]<l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â< <

†è†–Ö]<oè‚u< <

ضـرير البصـر    رجلاً نإ: >قال عثمان بن حنيف أخرج أحمد وغيره عن
 إن شـئتَ  :قـال  .ادع االله أن يعافيني :فقال ،مى االله عليه وسلّصلّ بيأتى الن
فأمره أن يتوضـأ   .ادعه :فقال .ذاك فهو خير رتُأخّ ن شئتَإلك و دعوتُ

ركعتين ويدعو بهذا الدعاء يصلّيحسن وضوءه ففي:  ـ اللهـم  ي أسـألك  إنّ
وأتوجه إليك بنبيك محمالرحمة د نبي، ـنّإ ،ديا محم   إلـى ك ى توجهت ب
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فتقضى لي ،ى في حاجتي هذهرب، وفي رواية الترمـذي:   )١(<شفعه في اللهم
  .)٢(<لتقضى لي اللهم فشفعة في>

< هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه  قال الحـاكم: > 
  .)٦(والأرنؤوط )٥(والألباني )٤(، وكذلك صححه الترمذي)٣(ووافقه الذهبي

  ولا غبار عليه. فالحديث صحيح من الجهة السندية
طالبـاً  ’ النبـي  إلـى وأما الدلالة فهـي جليـة وواضـحة، فالضـرير جـاء      

لـه، فاختـار الضـرير     بين أن يصـبر أو أن يـدعو  ’ ره النبيالدعاء، وقد خي
الدعاء، وإلى هنا لا يوجد أي نوع من التوسل بالذات في الرواية، ولكن بعد 

دعـا لـه، بـل    ’ أن النبـي أن اختار الضرير الدعاء، لم نجـد فـي الحـديث    
علّمـه طريقـة تُقضـى بهـا     ’ الحديث يدلّ على خـلاف ذلـك، وأن النبـي   

 الـدعاء بفأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصـلّي ركعتـين ويـدعو     ،الحاجة
  .المتقدم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الترمــذي، ســنن ، الناشــر: دار صادرـــ بيــروت. ١٣٨ص ٤) أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد، ج١(
هــــ . الحـــاكم النيســـابوري، ١٤٠٣ ،٢ط، بيـــروت ،دار الفكـــر ، الناشـــر: ٢٢٩ص ٥الترمـــذي: ج

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٣١٣ص ١المستدرك على الصحيحين: ج

 هـ.١٤٢٢، ٢، طالناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٢٢٩ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(
 . ٣١٣ص ١مستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج) الحاكم النيسابوري، ال٣(
 . ٢٢٩ص ٥) انظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج٤(
 ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض. صحيح سنن ابن ماجة: ج  ٦٩ـ ٦٨) انظر: الألباني، التوسل: ٥(

 هـ١٤٠٨ـ ٣الناشر: المكتب الإسلامي، ط، ٤١٢ص
، الناشـر: مؤسسـة   ١٧٢٤٠ح  ٤٧٨ص ٢٨رنؤوط وآخـرون: ج ) انظر: مسند أحمد، ب شعيب الأ٦(

 هـ . ١٤١٦، ١الرسالةـ بيروت، ط
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يا محمد، إنّي < وقولـه: > اللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك...فقوله: >
ة وواضحة في أن التوسل كان بذات < عبارات صريحربي إلىتوجهت بك 

هـذا الحـديث فـي جـواز      إلـى لذا فإن جملة من العلماء استندوا ’، النبي
  التوسل بالذات:

 إلـى وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله قال الشوكاني: >
االله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو االله سـبحانه وتعـالى وأنـه المعطـي     

  .)١(<ن وما لم يشأ لم يكنما شاء كا ،المانع
ذكر شيخنا عابد السندي في وقال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجـة: > 

والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكـرم فـي    :رسالته
 :وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف ،حياته

 ،فـذكر الحـديث   ،في حاجة لهعثمان بن عفان  إلىكان يختلف  أن رجلاً
وقد كتب شيخنا المذكور رسـالة مسـتقلة فيهـا التفصـيل مـن أراد       :قال

  .)٢(<فليرجع إليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١، طبيـروت  ـ   دار القلـم  ، الناشر:٢٠٨) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص١(
 م.١٩٨٤

محمد حسين مطبع ، الناشر: ٢٣٠، إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه: صعبد الغني الدهلوي) ٢(
دار الكتـب  ، الناشـر:  ٢٥ص ١٠ي. نسخة مخطوطة، وانظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي: جمولو

 هـ.١٤١٠ ،١ط ،بيروت ،العلمية
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†è†–Ö]<oè‚u<íÖ÷�<Ùçu<l^ãf�< <

±æù]<íãf�Ö]< <

 من الحديث المقصود  إنهو التوس لا بذاتـه؛ بقرينـة   ’ ل بدعاء النبـي
والقصـة تـدور مـدار    ك، وعد الأعمى بالـدعاء لـه إذا أراد ذل ـ  ’ النبي أن

ويشـهد لـذلك   فلا دلالة في الحـديث علـى جـواز التوسـل بالـذات،      الدعاء، 
  :أمران

<íãf�×Ö<á]‚ã�è<á]†Ú_< <

أن المستدلّين بجواز التوسـل بالـذات يلـزمهم تقـدير كلمـة       :الأمر الأول
نحوها، فيكون المراد من كلمة >بنبيك< هي >بجاه نبيك< وإذا كان  أو>جاه< 

هنا لازم ولابد منه فالأولى أن نقدر كلمة >دعاء< ويكون المراد مـن  التقدير 
عبارة >بنبيك< أي >بدعاء نبيك<، لدلالة الأخبار علـى صـحة التوسـل بـدعاء     
النبي، بل وكذا بدعاء الأولياء والصالحين، ولكون الرواية كلّها تـدور حـول   

  .)١(الدعاء فهذا التقدير أولى من ذاك
æù]<†Úù]<h]çqíãf�×Ö<Ù< <

وعــد ’ وأن النبــي لا شــك فــي أن القصّــة تــدور مــدار الــدعاء،  أولاً:
لكن الاستدلال ينصب على الدعاء الـذي علّمـه    السائل بأنه سوف يدعو له،

حجة يجب التعبد بهـا، وظـاهر تعلـيم    ’ للضرير، وتعليم النبي’ النبي
، )٢(أسـلفنا للضرير هو الدعاء المشتمل على التوسل بالـذات كمـا   ’ النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٥ـ ٧٤) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
 .٧٥باني، التوسل: ص) الألباني يعترف بأن ظاهر حديث الضرير هو التوسل بالذات، انظر: الأل٢(
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كلمة دعـاء، فالجملـة تامـة مـن حيـث       أوولا نجد ضرورة لتقدير كلمة جاه 
  تقدير، فالتوسل كان بذاته الطاهرة.  إلىاللغة العربية ولا تحتاج 

  .)١(وعظمته ومكانته عند االله’ نعم إن الداعي إلى التوسل بذاته هو جاهه
< هو جاه، فالتقدير بكلمة >ثانياً: لو اضطررنا إلى التقدير كما زعم السلفية

المناسب لسياق الدعاء والمتوافق مع كلماتـه، فكـلّ عربـي لـو خُلّـي وطبعـه       
< هـي  جـاه < لا صلة لها بالموضـوع، وأن كلمـة >  دعاءلرأى أن تقدير كلمة >

المناسبة، فإن الجاه من لوازم الذات ومتعلقة بها، بخلاف كلمة الـدعاء فهـي   
لام تماماً، ولهذا فمـن غيـر المناسـب أن تكـون     أجنبية وغريبة عن سياق الك

مرادة ومع هذا تحذف ولـم تـذكر فـي الحـديث؛ لأن الحـذف إنمـا يكـون        
مناسباً وموافقاً لأساليب اللغة فيما إذا كان ما يـدل عليـه فـي الكـلام واضـحاً      

  عرفاً، وإلا لأحدث خللاً في الكلام.
فـإن السـلفية يفسـرون    أن تقـدير كلمـة >دعـاء< يسـتدعي الغرابـة،       ثالثاً:

أو إلـى  ’ التوسل بالدعاء بمعنى أن الشـخص المتوسـل يـأتي إلـى النبـي     
أو الرجـل الصـالح   ’ الرجل الصالح ويطلـب الـدعاء منـه، فيـدعو النبـي      

في بيته ويقول: اللهـم   جلسللشخص المتوسل. وأما أنه بمعنى أن المتوسل ي
ى له أولاً، وثانياً: لم يكـن هـذا مـن    إنّي أتوجه إليك بدعاء نبيك، فهذا لا معن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، بأن هذا الظهور يتنافى مع قوله في ذيل الحـديث: اللهـم   ٧٥) وقد ذكر الألباني في توسله: ص١(
لكـن هـذا   ’. شفعه في وشفعني فيه، فإن هذه العبارة تدلّ علـى أن التوسـل كـان بـدعاء النبـي     

ضرير دعـاءً فيـه التوسـل    قام بأمرين، فعلّم ال’ الكلام غير صحيح، حيث يمكن القول إن النبي
 بذاته المباركة، وقام هو بالدعاء له أيضاً وستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقاً.
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الأنواع الجائزة التي تعرض لها الألباني وادروعية محصورة بهـا،  المش عى أن
لتوسـل باسـم مـن أسـمائه االله     ــ ا ١نواع الجائزة ثلاثة، هـي:  حيث زعم أن الأ

 ـ ـ٣. التوسل بعمل صالح قام به الـداعي ـ ٢. تبارك وتعالى أو صفة من صفاته
    .رجل صالحالتوسل بدعاء 

والـذي   ،ا ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خـلاف وأم>ثم قال:   
  .)١(<ه غير جائز ولا مشروعنعتقده وندين االله تعالى أنّ

  ،د حلية التوسـل بـدعاء    عندئذفتقدير كلمة دعاء هنا لا مبرر لها ولا تؤي
  ؛ لأنّها أمر مغاير لذاك التوسل.الحي

حاجـة تلـك الطريقـة    الثمان بـن حنيـف علّـم صـاحب     سيأتي أن ع اً:رابع
أن عثمان بن حنيف لـم   على ، فاستجاب االله له، وهذا يدلّهائالنبوية في قضا

، بل كان بذاته المقدسة، لوضـوح أن  ’هم أن التوسل كان بدعاء النبييف
  وفي زمن عثمان بن عفّان.’ تعليمه لصاحب الحاجة كان بعد وفاة النبي

 ؛بذاتـه  لا ’النبـي  بـدعاء  كـان  التوسـل  كون ديؤي ما نأ: الثاني الأمر
 التوسـل  علـى  التوسـل  حمـل  معهـا  يمكـن  ولا <فيـه  نيوشفع>: عبارة ورود

حسب مـا يـرى الألبـاني: أي اقبـل شـفاعتي،       ،؛ لأن المراد من العبارةبالذات
فيكـون   )٢(أي دعائي في أن تقبل شفاعته، أي دعاءه في أن ترد علي بصري

  .’مراد هو التوسل بدعاء النبيال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط٤٢)  الألباني، التوسل: ص١(
 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارفـ الرياض، ط٧٣) الألباني، التوسل: ص٢(
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 أي: فـي  شفاعته اقبل اللهم :تعني التي <في هفشفع>: عبارة ورود وكذلك
 وهــذا يســتحيل حملــه علــى التوســل، قــال الألبــاني: > فــي دعــاءه اقبــل

 فـي؛  ’شفاعته اقبل اللهم: المعنى أن إذ حقه؛ أو هجاه أو؛ ’ذاتهب
  .)١(<بصري علي ترد أن في دعاءه اقبل أي

h]çq<íãf�×Ö<êÞ^nÖ]<†Úù]< <

 طلــبب والتشــفع الشــفاعةانحصــار معنــى  علــى مبنــي الأمــر هــذا نأ :أولاً
إن التشـفّع والتوسـل والإغاثـة    ف ـ ؛صـحيحاً  لـيس  هـذا  لكـن  الغير، من الدعاء

ــالنبي)٢(بمعنــى واحــدقــد تكــون ه كلهــا والتجــو  أو’ ، وهــو ســؤال االله ب
  الألباني من الأساس. كلام بالصالحين من المؤمنين، فلا يرد

من الغمـوض، والأغلـب    ينتابها نوع زيادة <،فيه وشفعني>: عبارة أن :ثانياً
أنّها زيادة وغلط من الراوي، وهذا ما صُرح به فـي بعـض الطـرق، فقـد جـاء      
في صحيح ابن خزيمة بعد أن أورد الرواية من طريق محمد بـن بشـار وأبـي    

بعد في: وشفعني  ه شككأنّ ثم :قال ،وشفعني فيه :زاد أبو موسىموسـى: > 
   .)٣(<فيه

وقد أخرج أحمـد بـن حنبـل الحـديث مـن طريـق عثمـان بـن عمـر عـن           
شعبة... بدون الزيادة، وأخرجها من طريق روح عن شعبة بالزيادة وجـاء فيـه   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢سل: ص) الألباني، التو١(
 هـ .  ١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شفاء السقام: ص ٢(

  هـ. ١٤١٢ ،٢،طالناشر: المكتب الإسلامي، ٢٢٦ص ٢) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج٣(
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 ثـم  فكان يقول هـذا مـراراً  > :قال <في وتشفعني فيه وتشفعهبعد عبارة: >
  .)١(<ففعل الرجل فبرأ :قال ،أن تشفعني فيهفيها  أن أحسب :قال بعد

وقـد رواه أحمـد أيضـاً عـن     وقد تنبه الحافظ ابن كثير لذلك، فقـال: > 
وقال: اللهم شفعه في، ولم يقـل الأخـرى،   ، ن شعبة بهععثمان بن عمرو 

  .)٢(<واالله أعلم ،وكأنها غلط من الراوي
ة ولم ترد تـارة  فالرواية من طريق شعبة كما اتضح وردت بها الزيادة تار 

أخرى، فإذا أضفنا إلى ذلـك أن ثلاثـة مـن الثقـات رووا الحـديث عـن أبـي        
جعفر الخطمـي دون ذكـر هـذه الزيـادة يتّضـح أنّهـا زيـادة شـاذة لا يمكـن          

، )٤(، وروح بـن القاسـم  )٣(التمسك بها، وهؤلاء الثلاثـة هـم: حمـاد بـن سـلمة     
  . )٥(وهاشم الدستوائي

ولا أقـلّ مـن   ’، ي وليست من قـول النبـي  فالزيادة هي من خطأ الراو 
كونها مشكوكة، فلا ينفع السـلفية التمسـك بهـا وتأويـل الحـديث الصـحيح       

  .طبق رغباتهم وأهوائهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار صادرـ بيروت.١٣٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

 ،١ط، بيـروت   ـ  إحيـاء التـراث العربـي   دار ، الناشـر:  ١٧٩ص ٦) ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة: ج   ٢(
  هـ . ١٤٠٨

 ،بيـروت  ي  ـالإسـلام  المكتـب  :الناشـر ، ٩٨ص: التوسـل والوسـيلة   ،بـن تيميـة الحرانـي   ) انظـر: ا ٣(
 هـ . وسيأتي ذكر هذا الحديث والكلام حوله، فانتظر.١٣٩٠

، ٣روت، ط، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بي ـ   ١٦٧ص ٦) أخرجه البيهقـي، فـي دلائـل النبـوة: ج    ٤(
 هـ.١٤٢٩

 ـــ ٢، طبيـروت  ـ: مؤسسـة الرسالة ــ، الناشـر ٤١٨) أخرجـه النسـائي فــي عمـل اليـوم والليلــة، ص    ٥(
 ).وشفعني فيه: ولا يوجد فيه عبارة: ( هـ١٤٠٦
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ثـم إن ثبـوت هـذه الزيـادة، لا يغيـر دلالـة الحـديث فـي جـواز التوســل           
لنبي على دعاء ا هاحملو الشفاعة تفسير الألباني لكلمة ه بناءً علىفإنّبالذات، 

  ن: ريتكون الكلمات التي علّمها النبي| للضرير تتضمن أم ،للضرير
> اللهم إنّي أسألك وأتوجـه  هو التوسل بذاته الشريفة، وهو قوله:  الأول:

إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربـي فـي   
  <.حاجتي هذه، لتقضى لي

أن يستجيب دعـاء النبـي| فـي    : هو دعاء المتوسل االله تعالى بوالثاني 
  حق نفسه، فلا توجد منافاة بين صدر الدعاء وعجزه.

أيضاً مـع التوسـل   لا تتنافى  <في شفعه اللهم>: عبارة نومما تقدم يتضح أ
علـم  ’ صدر الدعاء، وغاية ما تثبتـه الجملـة أن النبـي   بالذات الواردة في 

   وقام هو بالدعاء له أيضاً.الضرير دعاءً 
دعا للضرير بـدعاء لـم تـذكره    ’ أن النبي كله: من خلال ذلك ويتبين

لقضاء الحاجة، ولعلّ الحكمة في ذلك هي  ، وقام بتعليم الضرير عملاًالرواية
لم يرد قصر الموضوع على تلك الحالـة الخاصّـة، بـل أراد أن    ’ أن النبي

 يعطي للضرير وللأمـة شـيئاً عامـاً يـنفعهم فـي قضـاء الحـوائج وهـو الصـلاة         
  ركعتين ثم الدعاء بتلك الكلمات.

Ø‰çjÖ]<ÝçÛÂ<î×Â<Ù‚i<íÛ×‰<àe<�^·<íè]æ…< <

إذ احتـوت علـى زيـادة     ،رواية حماد بن سلمة سابقاً؛وما يؤيد ما ذكرناه  
للضـرير  ’ وتثبت أن الدعاء الذي علّمه النبـي  ،تبطل استدلالهم من رأس

التوسـل علـى   ومعها لا يمكن حمل  مكان معين، أوبزمان عام وغير مختص 
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ابـن أبـي    كما في تاريخ بن سلمة ادزاد حمفقد ’، أنّه توسل بدعاء النبي
حكـاه ابـن تيميـة فـي كتـاب      < كانت حاجةٌ فافعل مثلَ ذلـك  وإن> :خيثمة

وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه حديث حمـاد  التوسل، قال: >
بن سـلمة أنـا أبـو    اد ثنا حمحدثنا مسلم بن إبراهيم حد :فقال ،بن سلمة

 رجـلاً  أن :جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمـان بـن حنيـف   
ي أصبت في بصري فـادع  إنّ :فقال ،مى االله عليه وسلّصلّ أعمى أتى النبي

 ـ اللهـم  :قـل  ثـم  ،ركعتين اذهب فتوضأ وصلّ :قال .االله لي ي أسـألك  إنّ
يه إليك بنبيوأتوج د نبي الرحمةمحم، أستشفع بـك علـى   ي د إنّيا محم

 ،بصـري  فشفعني في نفسي وشفع نبيي فـي رد  اللهم ،بصري في رد، ربي
   .)١(<فرد االله عليه بصره ،وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك

 إلىوبعد انتقاله ’ جواز التوسل في حياة النبي ىعل يادة تدلّزوهذه ال
بــدعاء الأعلــى ولا تتناســب مــع كلمــات الســلفية بــأن التوســل كــان الرفيــق 

ولـذا حـاولوا   ’، في حال حياته، بمعنى طلب الدعاء من النبي’ النبي
  إبطال هذه الزيادة بحجج واهية:

أنّها مخالفة لرواية من هو أحفظ من حماد بن سـلمة، فشـعبة وروح    منها:
  .)٢(بن القاسم لم يوردا هذه الزيادة فتكون شاذّة

هي زيـادة علـى روايـة    أن هذا تطبيق للقاعدة في غير محلّها، ف: والجواب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بيــروت ي  ـ الإســلام المكتــب ،الناشــر، ٩٩ـ   ٩٨ص :التوســل والوســيلة ،بــن تيميــة الحرانــي) ا١(
  هـ.١٣٩٠

 .٨٢ـ ٨١. الألباني، التوسل: ص٩٩ص :توسل والوسيلةال ،بن تيمية الحراني) ا٢(
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الثقات من ثقة ولا توجد مخالفـة فـي المقـام، وزيـادة الثقـة مقبولـة، وهـذه        
  الزيادة منسجمة مع سياق الرواية.

قد تكون الزيادة من الصحابي عثمان بن حنيف وليست من كـلام   ومنها:
  .)١(’النبي

، أن هذا تخرص وظن بلا دليل، والظن لا يغني من الحق شـيئاً  والجواب:
ما لم يقم الدليل علـى خـلاف   ’ فلفظ الرواية يحمل على أنّه كلام النبي

  ذلك.
فالمراد منهـا   ؛أن المراد من الزيادة هي عين دعوى التوسل بالدعاء ومنها:

 حياتـه  حـال  في وسلم عليه االله صلى إتيانه من يعنيكما يقول الألبـاني: > 
 ـ والصـلاة  والتوضؤ به والتوسل منه الدعاء وطلب  علمـه  الـذي  دعاءوال
  .)٢(<به يدعو أن وسلم عليه االله صلى االله رسول

أن سياق الرواية يقتضي قيام المحتاج بتلك الأفعال من الصلاة  والجواب:
ــه  ــدعاء لتقضــى حاجت ــود والرجــوع    ،وال ــى الع ــة عل ــا دلال ــيس فيه ــىول  إل

الملحوظ في الحوار الدائر هـو تعلـيم النبـي   ’، النبي للضـرير  ’ إذ إن
نّـه  إعدمه، ثـم   اً حول حصول المجيء أوولم يكن الحوار دائر ،لأفعالتلك ا

ك بتلك الأفعال ’مع ضرورة العود إلى النبيفـالنبي  ،لا معنى للتمس ’
يقوم بالـدعاء لـه فقـط كمـا دعـا لآخـرين،        أوأعمال أخرى،  إلىقد يوجهه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

طبعـة   ،بيـروت ي ـ  الإسـلام  المكتـب  الناشـر: ، ٩٩ص :التوسـل والوسـيلة   ،بـن تيميـة الحرانـي   ) ا١(
 هـ. ١٣٩٠عام

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٣) الألباني، التوسل: ص٢(
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انت حاجة وإذا ك’: أن يقول له النبي ـ  طبق هذا البيان ـ حينئذفالمناسب 
لا أن يقول له فافعل مثل ذلك. فعد إلي ،  

انسجام هذه الزيادة مع مـتن الـدعاء المتضـمن للتوسـل بـذات       إلىمضافاً 
عد حاجةـ بوهو: إن حصلت لك  ،فيكون المراد منها واضح جداّ ،’النبي
ي فتوضأ وصلّ ركعتين وادع بهذا الدعاء، وهـذا مـا يفهمـه كـلّ عرب ـ    ـ   ذلك

  دية.المسبقات العقخالي الذهن من 
نـرى أن السـلفية يحـاولون التمسـك بالزيـادة التـي        ؛ومن غرائـب الأمـور  

 ،<وشـفعني فيـه  : >كما تقـدم فـي عبـارة    ،يشكّك الراوي نفسه في صدورها
يشـك   ردة بسـند صـحيح معتبـر، ومـن دون أن    ويحاولون إبطال الزيـادة الـوا  

  .الراوي فيها
íéÞ^nÖ]<íãf�Ö]< <

دون ’ سـلّمنا بجـوازه، فهـو مخـتص بحيـاة النبـي       لـو بالذات التوسل  أن 
  .)١(وفاته

<h]ç¢]  
 ةهناك عدة دلائل وقرائن تفيـد عمـوم الحـديث وعـدم اختصاصـه بحيـا      

  منها: ؛’لنبيا
للضـرير يعتبـر سـنّة شـرعية، والسـنّة لا يمكـن أن       ’ ـ أن تعليم النبي١

ان ذلـك،  بي’ تختص بزمن معين، ولو كانت خاصّة لكان لزاماً على النبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمنتديات الحوارية في شبكة الأنترنت.) وهذا الكلام لطالما تكرر في الفضائيات ١(
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 هو العموم وشمولها لكل الأوقات والأزمـان إلاّ ’ فالأصل في سنن النبي
ما خرج بالدليل، وحيث لا دليل على تخصـيص هـذه الروايـة لـزم التمسـك      

  بالعموم.
وعدم  ،بعموم الرواية ،وقد صرح الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية

، )١(قريبـاً  منـا أتي ذكرهـا  التي سـي  ،إثبات عمومها بقصة الرواية إلىالاحتياج 
 ـ...ه الحـديث ذكر قصّ إلىفنحن لا نحتاج  ،وفي الحقيقهقال: > حيث  ىحتّ

نتقـال النبـي صـلى االله عليـه     ابعد  ةعلى جواز الدعاء بهذه الصيغ نستدلّ
 ةصـحابه صـيغ  أمن  اًحدأ م رسول االله صلى االله عليه وسلمذا علّإف ،وسلم

ذلك على استحباب الدعاء بها في  فدل ،لينا بالسند الصحيحإدعاء ونقلت 
ولـيس هنـاك مخصـص     ،الأرض ومن عليها يرث االله ىالأوقات حتّ كلّ

ى االله عليـه  ولا مقيد لذلك بحياته صلّ ،لذلك الدعاء لهذا الصحابي وحده
 ـنّأفالأصل في الأحكام والتشريعات ، موسلّ أن يثبـت   لاّإة ها مطلقة وعام

  .)٢(<د لهاالمقي أوص المخصّ
كانـت   وإن>’: يادة حماد بن سلمة في الرواية، وهـو قـول النبـي   ـ ز٢

، وقد تقدم ذكر الرواية سابقاً، فهذه الزيادة صريحة <حاجةٌ فافعل مثلَ ذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) والمراد من الرواية هي إرشاد الصحابي عثمان بن حنيف أحد أصـحاب الحـوائج إلـى القيـام     ١(
والقصّـة حـدثت بعـد وفـاة     ’، بهذا الفعل من الصـلاة والـدعاء المشـتمل علـى التوسـل بـالنبي      

  ’.النبي
. الكتـاب  ٤٤في جوابه علـى سـؤال رقـم:     ،١٢٥ص ١) علي جمعة، البيان لما يشغل الأذهان: ج٢(

  مأخوذ من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي جمعة:
http://alimamalallama.com. 
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وبعـد وفاتـه، فطـرو    ’ في أن التوسل بالذات مشروع في حال حياة النبـي 
فعل ذلـك فـي   ’ ولم يقيد النبي’ الحاجة غير مقتصر على حياة النبي

  حياته فقط، فدلالة هذه الزيادة على العموم مما لا تخفى على أحد.حال 
وتعليمه طريقـة معينـة لقضـاء     عن الدعاء للضرير’ أن عدول النبيـ ٣

تعمـيم هـذه المسـألة لكـلّ الأمـة وعـدم       ’ الحاجة يدلّ على إرادة النبـي 
فكان مـن الممكـن أن يـدعو     زمان معين، وإلاّ أوقصرها على شخص معين 

  للضرير ويستجيب االله دعاءه وينتهي الأمر.’ بيالن
ـ فهم الكثيرِ من الحفّاظ والمحدثين عموم الخبر وعدم قصره على حياة ٤

لــذا أوردوه فــي كتــبهم تحــت أبــواب معينــة كقضــاء الحاجــة   ؛’النبــي
  وغيرها: 

  .)١(فقد أورده ابن ماجة تحت باب: ما جاء في صلاة الحاجة 
ب: ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شـفاؤه حـين   وأورده البيهقي تحت با

  .)٢(لم يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة
  .)٣(وأورده النووي تحت باب: أذكار صلاة الحاجة

  .)٤(وأورده المنذري تحت باب: الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها
فـلا  ’ وهكذا غيرهم، فلو كان الحديث مختصاً في حـال حيـاة النبـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناشر: دار الفكر، ٤٤١ص ١) ابن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة: ج١(
 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط١٦٦ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج٢(

  هـ .١٤١٤ط ، بيروت  ،دار الفكر ، ١٨٤) يحيى بن شرف النووي، الأذكار النووية: ص٣(
  .١٤١٧، ١ط، بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢٧٢ص ١) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٤(
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  راده تحت تلك العناوين.معنى لإي
والأكثر من ذلك أن الترمذي أخرجه في كتابه وصـححه، وقـد قـال عـن     

به  ذوقد أخ ،جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول بهكتابـه: > 
ى االله صـلّ  النبـي  أن :اسبن عباحديث  :بعض أهل العلم ما خلا حديثين

والمغرب والعشاء مـن غيـر   م جمع بين الظهر والعصر بالمدينة عليه وسلّ
إذا  :وحديث النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال  ،خوف ولا سفر ولا مطر

  .)٢( ..<.)١(شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
فيكون هذا الحديث ممن عمل به بعض أهل العلم، ولا معنى لعملهـم بـه   

  ية.كما يدعي السلف ،’إذا كان مختصاً بحياة رسول االله
ـ فهم الصحابي عثمان بن حنيف عموم الحديث، وتعليمه لطالب حاجة ٥

تلـك الأعمـال مـن الصـلاة والـدعاء فـي قصّـة معروفـة         ’ بعد وفاة النبـي 
  حظتها متناً وسنداً ليتضح الحال.مشهورة، فلا بد من الوقوف عليها قليلاً وملا
†è†–Ö]<oè‚uæ<Ìéßu<àe<á^ÛnÂ<êe^v’Ö]< <

عبد االله بن وهب عن شبيب بن سـعيد المكـي    طريق أخرج الطبراني من 
عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بـن سـهل   

ه عثمان بن حنيفبن حنيف عن عم< :عثمان بن  إلىكان يختلف  رجلاً أن
فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فـي   ،عفان رضي االله عنه في حاجة له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) وقد رد بعض العلماء على عبارة الترمذي هذه وأوضحوا أنّه حتّى هذين الحـديثين قـد عمـل    ١(
  بعض العلماء، فيكون جميع الكتاب معمول به.بهما 

 .بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٧٣٦ص ١) الترمذي، العلل الصغير: ج٢(
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 :فقال له عثمان بن حنيف ،فشكا ذلك إليه ،بن حنيف فلقي عثمان ،حاجته
اللهـم   :ثم قـل  ،ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ،ائت الميضأة فتوضأ

يا  ،إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة
 ،ربي عز وجـل فيقضـي لـي حـاجتي    وربك  إلىمحمد إني أتوجه بك 

فصنع ما قال  ،فانطلق الرجل ،تى أروح معكح ورح إلي ،وتذكر حاجتك
 علـى  فأدخله ،فجاء البواب حتى أخذ بيده ،ثم أتى باب عثمان ،له عثمان

 ،فذكر حاجته ؟حاجتك :وقال ،فأجلسه معه على الطنفسة ،عثمان بن عفان
 :وقـال  ،حاجتك حتى كانت هذه الساعة ما ذكرتُ :ثم قال له ،فقضاها له

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن  ،ما كانت لك من حاجة فأتنا
 إلـي  في حاجتي ولا يلتفتُ ما كان ينظر ،جزاك االله خيراً :فقال له ،حنيف

 ـ  :فقال عثمان بن حنيف ،في هى كلمتَحتّ ولكـن شـهدت    ،هواالله مـا كلمتُ
فقال  ،ى االله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا عليه ذهاب بصرهرسول االله صلّ

ه لـيس  إنّ ،يا رسول االله :فقال ؟أفتصبر :االله عليه وآله وسلم ىصلّ له النبي
لي قائد وقد شق علي، ت الميضـأة  ئإ :مى االله عليه وسلّصلّ فقال له النبي

ركعتين صلّ فتوضأ ثم، فواالله ما تفرقنا  :قال عثمان ،ادع بهذه الدعوات ثم
  .)١(<قط وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر

ثنا أحمد بن شبيب بـن  حد :يعقوب بن سفيانوأخرجه البيهقي من طريق 
   .)٢(فذكره بطوله سعيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ . ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، الناشر: ، ١٨٣ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج١(

 هـ.١٤٢٩، ٣علمية ـ بيروت، ط، الناشر: دار الكتب ال١٦٨ص  ٦ج :دلائل النبوة) البيهقي، ٢(
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  .)١(وأخرجه من طريق العباس بن فرج عن إسماعيل بن شبيب عن أبيه
 أبو سعيد بن شبيب إلا القاسم بن روح عن يروه لمقال الطبراني: >

 أبيه عن شبيب بن أحمد عنه يحدث الذي وهو ،ثقة وهو المكي سعيد
 جعفر أبي عن شعبة الحديث هذا روى وقد ،الأيلي يزيد بن يونس عن

 بن عمر بن عثمان به تفرد ثقة وهو ـ يزيد بن عمير واسمه ـ الخطمي
وروى هذا الحديث عون بن عمارة  ،صحيح والحديث ،شعبة عن فارس

عن روح بن القاسم عن محمد بن النكدر عن جابر رضي االله عنه وهم 
  .)٢(<والصواب حديث شبيب بن سعيد ،فيه عون بن عمارة

وكما تقتضيه  ،هذا الحديث صحيح من الجهة السندية كما قال الطبرانيف
بعـد  ’ القواعد الحديثية، ودلالته واضحة وبينة في جـواز التوسـل بـالنبي   
لأن ’ وفاته، ولم يتسن للسلفية حمل الروايـة علـى التوسـل بـدعاء النبـي     

جهة أخرى، فحـاولوا   قعت بعد وفاته، لذا حاولوا نقاش الرواية منالحادثة و
  فقالوا:تضعيفها من حيث السند، 

، ولا كـلام  )٣(ن الطبراني لم يصحح القصّة وإنّمـا صـحح الحـديث   أ أولاً:
إنّمــا الكــلام فــي هــذه القصّــة التــي وقعــت بعــد وفــاة  ،فــي صــحة الحــديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ١٨٤ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج٢(
) المقصود من القصة ما روي من أن رجلاً كان يأتي عثمان بن عفان في حاجـة لـه، ولكنـه لـم     ٣(

من أن ضريراً شـكا  ’ ث فالمقصود به ما روي عن النبييلتفت له بالتفصيل السابق، وأما الحدي
  له ذهاب بصره فعلمه النبي دعاء الخ.
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  .)١(حينئذراني فلا يمكن التمسك بتصحيح الطب’، النبي
أن سياق كلام الطبراني يقتضـي تصـحيح القصـة كاملـة والتـي       الجواب:

إنّـه   :جاء في ضمنها الحديث كمـا هـو واضـح، ولـو تنزلنـا عـن ذلـك وقلنـا        
صحح الحديث فقط الذي جاء في سياقها، فهو أيضاً صرح بوثاقة شبيب بن 

جـل بصـورة مطلقـة    سعيد الذي هو محلّ النزاع فـي هـذا السـند، فتوثيقـه للر    
  ومن دون قيود هو عبارة أخرى عن تصحيحه لسند القصّة.

ن في سند القصـة شـبيب بـن سـعيد، وقبـول روايتـه تتوقـف علـى         أ ثانياً:
شرطين: أن تكون من رواية ابنه أحمد عنه، وأن تكون روايته عن يـونس لا  

لشـرط  غير، وهنا تحقق الشرط الأول وهو رواية ابنه أحمد عنه، ولم يتحقق ا
إنّمـا روى الحـديث عـن روح بـن      ،الثاني، فـإن شـبيب لـم يـرو عـن يـونس      

  .)٢(القاسم
عرفنا عما قريب أن الطبراني قد صرح بوثاقة شـبيب مـن    أولاً: الجواب:و

إن جملة كبيرة من علماء الحديث ونقّـاده صـرحوا بوثاقـة     وثانياً:دون قيود. 
  شبيب مطلقاً:

 أصـحاب  من كان ثقةلي بن المديني: قال عجاء في تهذيب الكمـال: > 
 وقد صحيح كتاب وكتابه مصر إلى تجارة في يختلف كان يزيد بن يونس
  .حمدأ ابنه عن كتبتها

  .به بأس لا :زرعة أبو وقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٧) انظر، الألباني، التوسل: ص١(
 .٨٥: صالمصدر السابق) ٢(
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 لا الحديث صالح وهو يزيد بن يونس كتب عنده كان :حاتم أبو وقال
  .به بأس
 نسـخة  ولشبيب :عدي بن حمدأ أبو وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال 

 بـن ا عنـه  وحدث، مستقيمة أحاديث الزهري عن يونس عن عنده الزهري
  .)١(<الثقات كتاب في حبان بن وذكره ،مناكير بأحاديث وهب

 ونقـل ، ثقـة  :الدارقطني وقالوأضاف ابن حجر في تهذيب التهـذيب: > 
 المتقـدم  الكلام وقال عدي بنا ذكره اولم، الذهلي عن توثيقه خلفون بنا

 مـن  وهـب  بنا عنه كتب تجارته في مصر قدم الم شبيباً ولعلّ :بعده قال
 ابنـه  عنـه  حـدث  وإذا ،الكـذب  يتعمد لا أن وأرجو ،ووهم فغلط حفظه
  .)٢(<ثقة :الأوسط في الطبراني وقال ،دجوي يعني آخر شبيب هفكأنّ أحمد

فهذه هي كلمـات نقّـاد الحـديث والرجـال وهـي تصـرح بوثاقـة الرجـل         
قد استثنى ابن عدي حالة واحدة وهي في حال رواية ابن وهب عنه مطلقاً، و

  فإنّه حدث عنه في حال سفره للتجارة فغلط ووهم.
ولعل سبب ذلك يعود لمشاق السفر والتعب فكانت عنده أغلاط. أما في  

حال رواية ابنه أحمد عنه فانها رواية مستقيمة صـحيحة، وبـذلك صـرح ابـن     
وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنّـه شـبيب   قدم: >عدي نفسه حين قال كما ت

  .<آخر، يعني يجود
فقال  ،ولذا نجد الحافظ ابن حجر يصحح روايته من طريق ابنه أحمد عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٣ ،٢ط ،بيروت ـمؤسسة الرسالة، الناشر: ٣٦٢ـ٣٦١ص ١٢) المزي، تهذيب الكمال: ج١(

 هـ .١٤٠٤، ١، ط بيروت ـدار الفكر ، الناشر: ٢٧٠ـ ٢٦٩ص ٤) ابن حجر، تهذيب النهذيب: ج٢(
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 بـن ا روايـة  مـن  لا عنه أحمد ابنه رواية من بحديثه بأس لافي التقريب: >
  .)١(<وهب

كاشـف:  وأما الذهبي، فقد أطلـق القـول فـي اعتبـار حديثـه، فقـال فـي ال       
  .)٢(<صدوق>

مقيـدة فـي حالـة     أوأن رواية شبيب إما أن تكون معتبرة مطلقـاً   :فتحصل
رواية ابنه أحمـد عنـه، ولا يشـترط فـي اعتبـار روايتـه أن تكـون مـن طريـق          

  صحيحة ومعتبرة.يونس، فتكون الرواية أعلاه 
وردت تارة من طريق ابن وهـب عنـه، وأخـرى مـن     على أن هذه الرواية 

حتّى في  ك على أن شبيب لم يغلط ولم يهمنه أحمد عنه، وهذا يدلّطريق اب
  سفره.

وأما كون أن البخاري أخـرج فـي صـحيحه روايـات شـبيب بروايـة ابنـه        
        ة رواياتـه عـن غيـر يـونس؛ لأنأحمد عنه عن يونس، فلا تعنـي عـدم صـح
البخاري لم يخرج جميع الروايات الصحيحة في كتابه هذا، بل تـرك الكثيـر   

لكثير، ثم إن غاية ما يمكن أن يقال: إن الرواية عن أحمد عن أبيه عن غيـر  ا
، وهذا لا يؤثر في المقـام،  هصحيح البخاري في يونس هي ليست على شرط

لم نقل الآلاف من الروايـات هـي ليسـت علـى شـرط البخـاري        فالمئات إن
وليست على شرط مسلم، وهي روايـات صـحيحة معمـول بهـا عنـد العلمـاء       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٤١٥ـ ٢الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، ٤١١ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج١(
 ـ  لقـرآن مؤسسـة علـوم ا   ،الناشر: دار القبلة للثقافـة الاسـلامية  ، ٤٧٩ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(

 هـ .١٤١٣ط ، جدة
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  والفقهاء.
كما أن وجود كتب يونس عنده لا يعني انحصار صـحة روايـات شـبيب    
          رواياتـه عـن يـونس صـحيحة، ولـذا فـإن بكونها عن يـونس، بـل غايتهـا أن

لا بـأس بـه    أوصـدوق   أوالعلماء كما تقدم ذكر كلماتهم صـرحوا بأنّـه ثقـة    
واياتـه عـن   وصرحوا بوجود كتب يونس عنده، ولم يقيدوا وثاقته في حال ر

  يونس.
هذا ما يقتضيه التحقيق الصحيح في حال شبيب، وما عدا ذلـك فهـو قفـز    
على قواعد الحديث ورد للحديث الصحيح اعتماداً على المسبقات الذهنية، 

  وهو رد للسنّة الصحيحة بلا دليل.
لا يمكـن التمسـك بصـحة القصّـة للاخـتلاف فيهـا علـى أحمـد بـن           ثالثاً:
فـي   والحاكم )والليلة اليوم عمل( في السني ابن الحديث أخرج فقد ،شبيب

 وكذلك ة،القصّ ذكر بدون شبيب بن أحمد عن طرق ثلاثة من (المستدرك)
 وعـون  الحاكم، أخرجه به، القاسم ابن روح ثنا البصري عمارة بن عون رواه
 شـعبة  لروايـة  لموافقتهـا  شبيب، رواية من أولى فروايته ضعيفاًً، كان وإن هذا

  .)١(الخطمي جعفر أبي عن سلمة بن دوحما
  الثلاثة الذين أُشير إليهم هم:: والجواب

العباس بن فرج والحسين بـن يحيـى الثـوري ومحمـد بـن علـي بـن زيـد         
الرياشـي   جاس بـن فـر  العب ـالصائغ، فقد أخرج الحديث ابن السنّي من طريق 

ل ثنا أبي ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قا> :قالا ،والحسين بن يحيى الثوري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٦) الألباني، التوسل: ص١(
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عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن 
سـمعت   :ه عثمان بن حنيف رضي االله عنـه قـال  سهل بن حنيف عن عم

م وجاء إليه رجل ضرير فشكا إليـه ذهـاب   ى االله عليه وسلّرسول االله صلّ
  )١(.<..بصره

ثنا أحمد بن > :بن زيد الصائغ عليمحمد بن  وأخرجه الحاكم من طريق
ثني أبي عن روح بن القاسم عن أبـي جعفـر   شبيب بن سعيد الحبطي حد

المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمـه عثمـان   
سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وجاءه رجل ضرير : قال ،بن حنيف

 ـيا رسول االله ليس لي قائد وقد شـق   :فقال ،فشكا إليه ذهاب بصره  ي،عل
ركعتين  صلّ فتوضأ ثم ،ائت الميضاة :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله

إنّاللهمّ  :قل ثمي أسألك وأتوجه إليك بنبيى االله عليـه وآلـه   د صلّك محم
نبي ي،ربك فيجلى لـي عـن بصـر    إلىد انى أتوجه بك الرحمة يا محم 

ه فاللهم شفعما تفرقنا ولا طـال  فواالله> :قال عثمان <،وشفعني في نفسي ي 
  .)٢(<بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط

  يتسنى لنا أن نقول:  حينئذو
’ أنّه لا توجـد مخالفـة فـي المقـام، لأن هنـاك حـديث عـن النبـي         ـ١

وهناك قصّة حدثت لرجل مع عثمان بن حنيف، فالراوي قد يروي الحديث 
ته فــي بعــض آخــر، فــأين قصّــفــي بعــض الأحيــان، وقــد يــروي الحــديث ب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت ،جدة ـدار القبلة للثقافة الإسلامية، الناشر: ٥٨١ص ١) ابن السنّي، عمل اليوم والليلة: ج١(
 يروت..الناشر: دار المعرفةـ ب٥٢٧ـ٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٢(
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بطولـه وأخـرى مختصـراً،     اًفهذه كتب الحديث تارة تنقل حـديث  المخالفة؟!
فكيف إذا كانت هناك قصّة مع الحديث، فمن الطبيعي جـدا أن الـراوي قـد    

  ينقل القصّة مع الحديث تارة وقد يقتصر على الحديث تارة أخرى.
المشـهور يعقـوب بـن    ـ أن من روى القصّة عن أحمد هو الحافظ الثقـة  ٢

لـم يـرو القصـة مـع الحـديث، بـل اقتصـر علـى نقـل           سفيان الفسـوي، ومـن  
ومـن المعـروف عنـد علمـاء      حينئـذ ، هـؤلاء الثلاثـة أعـلاه، و   الحديث فقـط 

شـك هنـا فـي تقـديم روايـة       الحديث أنّه تقدم رواية الأوثـق والأحفـظ، ولا  
ا أن العبـاس بـن   الحافظ يعقوب بن سفيان على غيره، خصوصـاً إذا مـا عرفن ـ  

فهـو   )١(فرج وهو أحد الثلاثة، قد روى القصّة مع الحديث كما عند البيهقـي 
موافق للحافظ الفسوي. حينئذ  

لم نعثر عليه في كتب الرجال، فلا حجة فـي روايتـه،    ؛والحسين بن يحيى
محمـد بـن علـي بـن زيـد الصـائغ كمـا عنـد          فلم يبـق مخـالف للفسـوي إلاّ   

ان ثقة، إلا أنّه لا يبلغ مرتبـة الحـافظ المشـهور يعقـوب     الحاكم، وهو وإن ك
ولا شك في تقديم رواية الفسوي عليـه، قـال أبـو زرعـة      الفسوي،بن سفيان 
قدم علينا رجلان من نـبلاء الرجـال، أحـدهما وأجلهمـا     عنـه: >  الدمشقي

  .)٢(< يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلاً ،يعقوب بن سفيان أبو يوسف
ا ما ذيل به الألباني كلامه من تقديم رواية عون الضـعيف علـى روايـة    أم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢٩ـ  ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٦٧ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
ـــ ٩، الناشــر: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت، ط  ١٨٢ص ١٣) انظـر: الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج ٢(

 هـ ١٤١٣
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شبيب الثقة، فهذا لا قائل به من أهل العلم، مع أنّهـا لا تنفـع الألبـاني بـالمرة،     
بـل ورد فيهـا أن الأعمـى قـال     ’ لأنّه لا يوجد فيها طلب دعاء مـن النبـي  

فقال  ،صرىدعو به يرد االله على بأمني دعاء علّ ،يا رسول االله’: >للنبـي 
نـى  إي أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمـد  اللهم إنّ :قل :له

فـدعا بهـذا    ،ى اللهم شفعه في وشفعني في نفسيرب إلىقد توجهت بك 
  .)١(<الدعاء فقام وقد أبصر

بـل  ’ ، فالرواية بهذا اللفط لا يمكن حملها على التوسل بـدعاء النبـي  
يحة فـي عمومهـا لأن التعلـيم غيـر     هي صـريحة فـي التوسـل بالـذات، وصـر     

  مختص بشخص دون آخر.
ــاس     ــن الأس ــة م ــد مخالف ــه لا توج ــتلخص أنّ ــة   ،ف ــهم روى القصّ فبعض

والحديث وبعضهم اقتصر على الحديث، ولـو كانـت هنـاك مخالفـة فروايـة      
الفسوي مقدمة على غيرها، وبهذا يثبـت صـحة القصـة، ويثبـت معهـا جـواز       

  ه.بعد وفات’ التوسل بذات النبي
ــاً: أن مــا علّمــه عثمــان بــن حنيــف لصــاحب الحاجــة بعــض دعــاء    رابع

< فما أمر بـه  فيه وشفعني في هعفشف اللهمولم يذكر فيه عبارة: >’، النبي
ومـا هـو   ’ لأنه جزء من تعليم النبي’ عثمان لم يكن مأثوراً عن النبي

  .)٢(لم يأمر به عثمان، ومثل هذا لا تقوم به حجة’ المأثور عن النبي
< فتقدم أنّهـا زيـادة وغلـط مـن الـراوي،      وشفعني فيهأما جملة > الجواب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ، الناشر: دار المعرفةـ٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

 هـ.١٣٩٠ط ،بيروتي ـ الإسلام المكتب ، الناشر:١٠١) انظر: ابن تيمية، التوسل والوسيلة: ص٢(
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’ لأنّه فهم مـن كـلام النبـي    ،< فلم يذكرها عثمانفشفعه فيوأما جملة >
أن هذه الفقرة مختصّة بحياتـه لـذا لـم يـذكرها، لكنّـه لـم يفهـم أن الصـلاة         

ك ل ـلـذا علّـم صـاحب الحاجـة ذ    ’ ركعتين والدعاء مختص بحياة النبـي 
نفسه، فمـا علمـه عثمـان هـو      إلىولم يسنده ’ الدعاء مستنداً به إلى النبي

ــأثور  ــم ــيع ــة  ’ ن النب ــه الحج ــوم ب ــن  ســمعخصوصــاً أن عثمــان وتق م
إوأنه قـال: >  ’النبيكانت لك حاجة فافعل مثل ذلك ن هـذا   < ففهـم أن

  .’تلك الفقرة خاصّة في حياته نأالدعاء عام و
ínÖ^nÖ]<íãf�Ö]< <

، غيره دون ’النبي بذات مختص فهو بجوازه سلّمنا لو التوسل هذا نإ
 النظـر  يقبلـه  لا ممـا  به وإلحاقهم والصالحين، الأنبياء من غيره فيه يشاركه لا

 االله خصّـه  مما هذا يكون أن فيمكن جميعاً، وأفضلهم سيدهم لأنّه الصحيح؛
 يــهف تــدخل لا الخصوصـيات  وبــاب الخبــر، بـه  صــح ممــا ككثيـر  علــيهم بـه 

 عنـده،  يقـف  أن فعليـه  الله، بذاته كان الأعمى توسل أن رأى فمن القياسات،
 السـلام  عبـد  بـن  العـزّ  والشـيخ  أحمـد  الإمـام  عـن  نقـل  كمـا  عليـه،  يزيد ولا

  .)١(الإنصاف مع العلمي البحث يقتضيه الذي هو هذا. تعالى االله رحمهما
<h]ç¢]< <

بـن عبـد السـلام يجـوزون     هذا الاعتـراف بـأن الإمـام أحمـد والعـزّ       أولاً:
بعد وفاته، يقطع الشك في دخول التوسل فـي بـاب   ’ التوسل بذات النبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ. ١٤٢١ـ ١، الناشر: الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٦ـ ٧٥) الألباني، التوسل: ١(
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على السلفية أن تتهم الإمـام أحمـد    الشركيات، وإلاّ لكان لزاماً أوالبدعيات 
البدعـة!!! وإذا كانـت المسـألة     أوبـن عبـد السـلام بالشـرك      وكذا الشيخ العزّ

التطبيـل والتزميـر سـواء قلنـا بالاختصـاص      أجنبية عن ذلـك فـلا معنـى لهـذا     
لة تابعة للـدليل ولا حجـة لفريـق    ي إلى غيره، لأن المسأالتعد أو’ بالنبي

على آخر، فكلّ من قام عنده الدليل على جواز التوسل بالأولياء والصـالحين  
ة عليه ولا يصحللآخرين التشنيع عليه، كما هـو الشـأن فـي     يكون الأمر حج

الفقهية، فالاختلاف موجود ولا نرى في البين مـن يشـنع علـى     سائر المسائل
  .)١(ذلك

ولـم ينقـل   ’ أن الإمام أحمد نُقل عنه جواز التوسل بذات النبـي  ثانياً:
 وجهـك  لوحوعنه المنع من غيره، فقد جاء في منسك المروزي، أنّه قـال: > 

 تقـض  موسلّ هعلي االله ىصلّ هبنبي إليه لاًمتوس حاجتك االله وسل القبلة إلى
ولذا سيأتي في ذكر كلمات العلماء، أن علماء الحنابلة  ؛)٢(<وجلّ عزّ االله من

بـل  ’ ـ وهم أعرف برأي إمامهم ـ لـم يقصـروا التوسـل علـى ذات النبـي      
  الأولياء والصالحين. إلىتعدوا 

 من خـلال الروايـة نفسـها؛    ’عدم اختصاص جواز التوسل بالنبي ثالثاً:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ناد إلى القـرآن  ) والشيعة الاثنا عشرية هي فرقة إسلامية لها منهجها العلمي في الاستدلال بالاست١(
الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وفيها ما يـدلّ علـى حليـة    ’ وروايات النبي الأكرم

التوسل بالأنبياء والأئمة والصالحين، فهي حجة عندهم أمام االله سبحانه وتعالى، وليس للغيـر نفـي   
وم الشـريعة المحمديـة،   ذلك إلا من خلال الحوار حول حقيقة المنبع الصحيح الذي منه تؤخذ عل

 والأدلة كثيرة في ضرورة رجوع الأمة إلى أهل البيت عليهم السلام.

)٢ (القاهرة ـ الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري. 
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إنّما هو لأجـل  ’ النبيقيح مناط الحكم، فإن التوسل بوذلك من خلال تن
يتحلّى بالتقوى والإيمـان والعمـل والصـالح والإخـلاص الله      ’كون النبي

، وهـذا  تعـالى  من االله’ سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى لقرب درجة النبي
غيـر  يمثّل أعلى درجاته إلا أنّه غير مختص بـه و ’ المعنى وإن كان النبي

ن لهم درجات من القرب الإلهي وإن كانـت  لأولياء والصالحومنحصر به، فا
االله سـبحانه   إلـى جـاز التوسـل بهـم     حينئـذ و ’،مرتبـة النبـي   إلىلا تصل 
  وتعالى.

l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<êÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

<‚flÛ¦<fl�ßÖ^e<Ý�a<Øfl‰çi<oè‚u|<< <

عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن         إلىالحاكم بسنده  أخرج
لمـا  > :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      :عمر بن الخطاب قـال  ه عنجد

فقال  ،ا غفرت ليد لممحم أسألك بحق ،يا رب :قال ،اقترف آدم الخطيئة
 ـ   :قـال  ؟د و لم أخلقـه يا آدم وكيف عرفت محم :االله ا يـا رب لأنـك لم

فرأيت علـى قـوائم    ،من روحك رفعت رأسي خلقتني بيدك ونفخت في
 إلىنك لم تضف أفعلمت  ،لا إله إلا االله محمد رسول االله :اًالعرش مكتوب

الخلـق   نه لأحبإ ،صدقت يا آدم :فقال االله ،الخلق إليك أحب لاّإاسمك 
ولولا محمد ما خلقتك ،ادعني بحقه فقد غفرت لك ،إلي>.  
سناد وهو أول حديث ذكرته لعبد هذا حديث صحيح الإقال الحاكم: > 
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  .)١(<م في هذا الكتابالرحمن بن زيد بن أسل
تفرد به عبد الرحمن بن زيـد  ، وقـال: > أخرجه البيهقي في دلائل النبوةو

   .)٢(<بن أسلم، من هذا الوجه، وهو ضعيف
هو أبو زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مولى عمـر  قال المقريـزي: > 

فه أحمد وأبـو داود والنسـائي، وقـال ابـن عـدي: لـه       بن الخطاب، ضع
 ـ  أحاديث حسان ن يكتـب  ، وهو ممن احتمله وصدقه بعضـهم، وهـو مم

   .)٣(<...حديثه
 رواهسند رواية فيها عبد الـرحمن بـن زيـد: >    وقال المنذري متكلّماً حول

 ابـن  قـال ، وثـق  وقـد  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد رواية من ماجه ابن
 ممـن  وهو بعضهم وصدقه الناس احتمله ممن وهو حسان أحاديثه :عدي
  .)٤(<حديثه يكتب

  فمثله ممن يستشهد بحديثه إن شاء االله. قلتُ:
  أهمها: |بالنبي ×حديث توسل آدم علىشواهد وهناك عدة  

  وحواء باسم النبي|.× حديث استشفاع آدم الشاهد الأول:
حــديث شــاهداً قــوي الإســناد، أورده ابــن تيميــة فــي  هــذا اللقــد وجــدنا 

بشران من طريـق الشـيخ    وقد رواه أبو الحسين بنمجموع الفتاوى، قال: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت.، الناشر: دار المعرفة ـ بيرو٦١٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(
 هـ.١٤٢٩ـ  ٣، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٨٩ص ٥) البيهقي، دلائل النبوة: ج٢(
 هـ. ١٤٢٠، ١ط يروتـ بةدار الكتب العلمي، الناشر: ١٨٩ص ٣) المقريزي، إمتاع الأسماع: ج٣(

 .هـ١٤١٧، ١ط، بيروتـ الناشر: دار الكتب العلمية ، ١٤ص ٣) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٤(
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ثنا أبـو جعفـر   حـد  :بن الجوزى في الوفا بفضائل المصـطفى اأبى الفرج 
محمثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ثنا محمد بـن صـالح   د بن عمرو حد

ثنا محمد بن سنان العوفى ثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عـن  
 :قال ؟اًنبي متى كنتَ ،قلت يا رسول االله :قال ،عبد االله بن سفيان عن ميسرة

السماء فسواهن سبع سـماوات وخلـق    إلىا خلق االله الأرض واستوى لم
وخلـق االله   ،د رسول االله خاتم الأنبياءالعرش كتب على ساق العرش محم

فكتـب اسـمى علـى الأبـواب والأوراق      ،ة التى أسكنها آدم وحـواء الجنّ
 إلـى أحياه االله تعالى نظر  افلم ،والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد

هما الشـيطان تابـا   ا غرفلم ،د ولدكه سيالعرش فرأى اسمى فأخبره االله انّ
  .)١(<واستشفعا باسمى إليه

عـن   د لا بأس بـه وروى ابن الجوزي بسند جيقال الصالحي الشـامي: > 
  .)٢(< وذكر الحديثميسرة رضي االله تعالى عنه
  .)٣(<لحديث قويإسناد هذا اوقال الحافظ الغماري: >
< هـو معنـى قـول آدم فـي     واستشفعا باسمى إليهومن الواضح أن قولـه: > 

<، فهو مـن نـوع   ا غفرت ليد لممحم يا رب أسألك بحقالحديث السابق: >
آخـر، خصوصـاً أن القصّـة     الذات ولا يمكن حمله علـى أي معنـى  التوسل ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط، ١٥٠ص ٢ج: مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ١(
 ،١ط ،بيـروت  ـالناشـر: دار الكتـب العلمية ـ  ، ٨٦) الصالحي الشامي، سبيل الهدى والرشـاد: ص  ٢(

 هـ .١٤١٤

، الناشـر:  ١٣٩) عبد االله بن الصديق الغماري، الرد المحكم المتين على كتاب القول المبـين: ص ٣(
 هـ .١٣٧٤، ٢ة العهد الجديد، طمطبع
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يمكـن لأحـد   وفي زمن آدم عليه السـلام، فـلا   ’ حصلت قبل مولد النبي
  .’أن يقول هنا أن هذا التوسل هو توسل بدعاء النبي

وحيث إن السلفية لم يستطيعوا تأويل هذه الدلالة، لذا حاولوا إبطال هـذا  
  الحديث من وجهين:

: إن هــذا الســند لــيس لــه أصــل، فــابن الجــوزي لــم يــذكر الوجــه الأول
يـدينا بـأكثر مـن    الأسانيد في كتابه الوفـا بـأحوال المصـطفى المطبـوع بـين أ     

   .طبعة، فلا يمكن إثبات الدلالة بسند لا أصل له
Vh]ç¢]< <

ن السند ذكره ابن تيمية وهـو شـيخ الإسـلام بـزعمكم، ومـن البعيـد       ـ إ١ 
على حديث ليس له  كاملاً اًجداً أن يقع بخطأ مثل هذا، بحيث يركّب إسناد

عليه مطلقـاً، لـذا لا    إسناد، فإن من يقع في مثل هذا الخطأ لا يمكن الاعتماد
بــد أن يكــون ابــن تيميــة اعتمــد علــى مصــدر موثــوق فــي معرفــة ســند ابــن 

  الجوزي.
ن الشيخ الصالحي الشامي وهو تلميذ السيوطي جود إسـناد الحـديث   ـ إ٢

ابن تيمية، فلعلّه وقـف علـى    إلىمن طريق ابن الجوزي كما تقدم، ولم يعزه 
  أمضى كلام ابن تيميه ولم يتوقف فيه.من كونه  لا أقلّ أوالإسناد أيضاً، 

ـ لو قبلنا أن سند هذا المتن مفقود فلا يضر ذلك بصحـته، وذلك أن ابن ٣
الجوزي ذكر في مقدمة كتابه بأنّه لا يخلط فيه الصحيح بالكذب كما يفعـل  
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، وهذا يدلّ على أنّه انتقـى الصـحيح، خصوصـاً أن    )١(من يقصد تكثير روايته
ثالث حديث ذكره في كتابـه، فـلا يعقـل أن يصـدر كتابـه      هذا الحديث هو 

  ضعيفه مع عبارته هذه. أوبأحاديث موضوعة 
ومن بيان فضله وقـال: >  ،بل إن ابن الجوزي عاد في مكان آخر من كتابه

 )٢(<على الأنبياء: أن آدم سأل ربه بحرمة محمد أن يتوب عليه، كما ذكرنـا 
تكن عنده عقدة من مسـألة التوسـل، بـل    فهو أرسلها إرسال المسلّمات، ولم 

  من دلائل فضله على الأنبياء. ’عد التوسل به
فسواء عرفنا إسناده أم لم نعرفه، فإن ابن الجوزي يعترف بصـحته، وقـول   
العالم معتبر مأخوذ به ما لم نقف على علّة ظاهرة توجب طرحه، وحيـث لـم   

لأنّه وقف  ؛لجوزي حجةنقف هنا على السند كما يزعمون، فيبقى قول ابن ا
  على الإسناد واعترف بصحة الحديث.

ــ أن ابــن تيميــة ذكــر بعــد ه ــ٤ ين الــروايتين مــا يــدلّ علــى اعتبارهمــا  اتـ
وتعاضدهما معاً فقد ذكر هذه الرواية أولاً ثم ذكر بعدها رواية عبد الرحمن 

د الذى قبله وهمـا كالتفسـير للأحاديـث    فهذا الحديث يؤيبن زيد وقال: >
  .)٣(<الصحيحة

ــا      ــر به ــة ويفس ــث ضــعيفة واهي ــى أحادي ــل يعتمــد شــيخ الإســلام عل فه
   الأحاديث الصحيحة!!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصريةـ بيروت، ١٠) انظر: ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص١(
 هـ١٤٢٦ طالناشر: المكتبة العصريةـ بيروت، ، ٢٧١) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٢(
  .٢ابن تيمية، ط، الناشر: مكتبة ١٥١ص ٢ج  :مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ٣(
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أن هذا الوجه في تضعيف الرواية غيـر صـحيح، وفيـه     ؛فتحصّل مما تقدم
اتهام لشيخ الإسلام بوضع الأسانيد على المتون، ولا يمكن التفصي من ذلك 

فهو مضافاً لبعده جداً، فان ابن تيميـة لـم   بنسبة الخطأ لنساخ كتب ابن تيمية، 
بل أضاف بأن الحديث مؤيـد بروايـة عبـد الـرحمن      ،يقتصر على ذكر السند

العبارة أيضاً واعتبرهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة، فهل أن هذه  ،بن زيد
  من خطأ النساخ!!
طان تابا هما الشيا غرفلمأن الزيادة في الحديث من قوله: > الوجه الثاني:

<، لم ترد في طرق حديث ميسـرة، فمـا جـاء عنـه هـو      واستشفعا باسمى إليه
 ـ تَنتمتى ك ،يا رسول االله: قلتلفظ مختصر، وهو: > وآدم عليـه   :قـال  اًنبي

  ، فتكون هذه الزيادة شاذة.)١(<السلام بين الروح والجسد
  الجواب:

ه، بل هـي عبـارة   ـ أن هذه الزيادة غير مخالفة للحديث، ولا مغيرة لمعنا١ 
عن أمر آخر، يتحدث عن الكلمات التي ذكرها آدم فتـاب االله عليـه، وهـي    

ــة المســتقلّة، فمــادام الإســناد   ’، الاستشــفاع بمحمــد ــة الرواي فهــي بمنزل
  صحيحاً فهي زيادة صحيحة مقبولة ولا موجب لطرحها.

ى يقــال ـــ أن هــذه الزيــادة لهــا شــواهد ولــم يتفــرد بهــا راوٍ واحــد حتّ ــ ٢
أسـألك   يـا رب م في رواية عبد الرحمن بن زيد أن آدم قال: >وذها، فقد تقدبشذ
بحق محموستأتي شواهد أخرى على ذلك فيما يلي.ا غفرت ليد لم >  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناشر: دار صادر ـ بيروت.٥٩ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
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د| وعلي وفاطمة والحسـن  محم بحق× توسل آدم الشاهد الثاني:
  :والحسين^

 علـي  د بـن محمبسنديهما عن  وابن الجوزي ما أخرجه ابن المغازليوهو 
بن ثابت عن أبيه  وثنا عمرثنا حسين الأشقر حدحد> :قـال  بن خلف العطار

م ى االله عليه وسـلّ صلّ سألت النبي قال: ،عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 ـ ه فتاب عنه، فقال: قـال بحـق  اها آدم من ربعن الكلمات التي تلقّ د محم

  .)١(<يهفتاب عل يعل تبتَ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ يوعل
بـن   وعمـرو وسند ابن الجوزي لم يتكلّم فيه إلا من جهة حسين الأشـقر،  

، هو ثابت بـن هرمـز   )أبو المقدام، أما أبوه (عمرو بن أبي المقدام هوو ،ثابت
، ومحمد بن علي بن خلـف  )٣(ب تابعي ثقة ثبت، وسعيد بن المسي)٢(هو ثقةف

  .)٤(العطار، ثقة مأمون حسن العقل
ــي ال  ؛قرأمــا حســين الأشــ ــا  ، )٥(الأول جــزءفقــد تقــدم ف ــه هن  ونتعــرض ل

فهـو صـدوق لـم يـتّهم بعدالتـه، بـل صـرحوا         :ضـافات ، مع بعض الإمختصراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، هـ ـ ١٤٢٤ ط، بيـروت  ـ  الأضـواء  دار، الناشر: ١٠٥ـ ١٠٤) ابن المغازلي، مناقب الامام علي: ص١(
  هـ .١٣٨٦، ١، الناشر: المكتبة السلفية، ط٣ص ٢ابن الجوزي، الموضوعات: ج

الناشـر: مؤسســة الرسـالة ـ     ، ٣٨١ــ  ٣٨٠ص ٤مـزي، تهـذيب الكمــال: ج  ) انظـر ترجمتـه فــي: ال  ٢(
  .هـ١٤١٣ بعة عامبيروت، ط

الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      .٧٧ــ  ٧٤ص ٤) انظر ترجمته في: ابن حجر، تهذيب التهـذيب: ج ٣(
 هـ.١٤٠٤ـ ١ط
ــ  ١وت، طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بير  .٢٦٩ص ٣) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(

  هـ.١٤١٧
  .٣٢٢) انظر: الجزء الأول: ص٥(
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: قـال ، عن أحمد بن محمد بـن هـانئ  ورد بصدقه وعدم تعمده الكذب، فقد 
لم : قال ؟عن حسين الأشقر: تُحدث يعني ابن حنبل ـ  عبد االله لأبيقلت «

سمعت ابن معين ذكر الأشقر :وقال ابن الجنيد... ن يكذبيكن عندي مم ،
: قلـت ، لا بأس به: قال ؟فكيف حديثه: قلت، كان من الشيعة الغالية :فقال

  . )١(»كتبت عنه، نعم: قال ؟صدوق
    .)٢(الثقات بن حبان في كتابا هوذكر

   .)٣(»ويغلو في التشيع، صدوق يهم«وقال ابن حجر: 
  .)٥(. وكذا قال الدارقطني)٤(شقر ليس بالقويحسين الأوقال النسائي: 

والراجح عند أهل الفن أن قـولهم لـيس بـالقوي لا يعنـي التضـعيف، بـل       
 يقبلـون . كما أن الترمـذي والبخـاري   )٦(يعني أنّه لا يبلغ رتبة الثقات الأثبات

 الذهب بالـذهب عينـاً  > :رواية الأشقر، فقد قال الترمذي معلّقاً على حديث
عـن   [يعني البخاري] سألت محمداًي في رواته حسين الأشقر: >< والذبعين

وحسين بن الحسن مقـارب   ،أرجو أن يكون محفوظاً :فقال ،هذا الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٢ـ ٢٩١ص ٢ج: تهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ١(

  ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.١٨٤ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٢(

، ٢كتب العلميةـ بيروت، طالناشر: دار ال، ٢١٤ص ١ج: تقريب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ٣(
 هـ .١٤١٥

  هـ . ١٤٠٦، ١، طبيروت ،الناشر: دار المعرفة، ١٦٨) النسائي، الضعفاء والمتروكين: ص٤(
 هـ. ١٣٨٢ـ ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٥٣١ص ١) انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٥(

  هـ.١٤١٢، ٢لاسلاميةـ حلب، ط، الناشر: مكتب المطبوعات ا٨٢) انظر: الذهبي، الموقظة: ص٦(
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  .)١(<الحديث
من ألفاظ التعـديل، قـال الترمـذي عنـد كلامـه      < مقارب الحديث: >ولفظ

مره، ويقول: هو مقـارب  أد بن إسماعيل يقوى ورأيت محم: >الأفريقي عن
  .)٢(<ديثالح

الرجل غير مطعون في صدقه ووثاقته، بل الطعن جـاء نتيجـة    أن ،صفتلخَّ
  .^تشيعه ورواياته لفضائل أهل البيت

وأحاديثــه  فـي نفسـه   الظـاهر أن الرجـل صــدوق  وأمـا عمـرو بـن ثابــت؛ ف   
وليس فيها نكارة، لكنّهم ضعفوه بأمور لا علاقة لها بالوثاقة، وهـذه  مستقيمة 

والتشـيع وسـب السـلف كمـا يزعمـون، وروايتـه: ارتـداد         الأمور هي الرفض
  الناس بعد رسول االله إلا أربعة:

عمرو بن ثابت، وأبو إسرائيل، ويونس بن خباب ليس قال أبو داود: >
قد روى إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان ، وقال: >)٣(<في حديثهم نكارة

ديث ليس يشبه حديثه أحا ـ )٤(وهو المشؤوم ـ عن عمرو بن ثابت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشــر: عــالم الكتــب ، بترتيــب أبــي طالــب القاضــي، ١٨٤ص ١) الترمــذي، علــل الترمــذي: ج١(
  هـ.١٤٠٩ ،١ط ،بيروت ،مكتبة النهضة العربية ،
 .هـ١٤٠٣ـ ٢الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٢٨ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج٢(
السـعودية،   ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، ٢٤٥ص ١داود: ج لات الآجري لأبيا) أبو داوود، سؤ٣(

 هـ .١٤١٨، ١ط،  بيروت ـ مؤسسة الريان

المراد م، ولربما ، وهو المشو٩ص ٨، وتهذيب التهذيب: ج٥٥٧ص ٢١) في تهذيب الكمال: ج٤(
 هو كثير الشامات.
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وعمرو ، وقال: >)١(<كانت مستقيمة هأحاديث يعني أن :وجعل يقول ،الشيعة
  .)٢(<في الحديث ه كان صدوقاًولكنّ ،بن ثابت رافضي رجل سوء

عمـرو بـن   كما أن ابن المبارك حدث عنه ثم ترك ذلك: قال الحـاكم: > 
ثابت هذا هو ابن أبي المقدام الكوفي، وليس من شرط الشـيخين، وإنّمـا   

  .)٣(<بن المبارك عنه حثّني على إخراجه  رته شاهداً، ورواية عبد اللّهذك
 تركتَ لم ،عمرو بن ثابت :قلت ،بن المباركاسألت > :عبد الملـك وقال 

  .)٤(<فلذلك تركت حديثه ؛كان يشتم السلف :قال ؟حديثه
فابن المبارك كان يحدث عن عمرو، وقد أوضـح العلّـة فـي تركـه إيـاه،      

 قـال السلف، ومرادهم من السلف علـى مـا يبـدو: عثمـان،     وهي دعوى سب 
 .)٥(<حديثه المبارك بنا ترك ،عثمان يشتم كان> :أبيـه  عن أحمد بن االله عبد

وهذه ليست بعلّة قادحة عندهم، فهم يوثقون من يسـب ويقـع فـي علـي بـن      
 غيـره  من يقـع فـي  أبي طالب، فلماذا يضعف من يقع في عثمان ولا يضعف 

  !!؟من الصحابة
ولذا نرى الحافظ أبا الوليد هشـام بـن عبـد الملـك لا يـرى بـه بأسـاً، قـال         

 كتبنـا  قد: يقول ،الملك عبد بن هشام الوليد أبا تفسمع>: الحافظ الفسوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

السـعودية، مؤسسـة    ـالناشـر: مكتبـة دار الاستقامة ـ  ، ٣٤٢ص ١لات الآجري لأبـي داود: ج ا) سؤ١(
 هـ.١٤١٨ـ  ١، طبيروت ـ الريان

 هـ . ١٤١٠، ١ط، الناشر: دار الفكر ، ٧٢) أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ص٢(

 ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.  ٩٠ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٣(

 هـ ١٤١٨ ،٢ط، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،٢٦٢ص ٣) انظر: العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٤(
 هـ. ١٤٠٤ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٠ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٥(
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 كان: الوليد أبو قال. فيه متكلّ المبارك ابن: قائل له فقال. عنه ونحدث عنه
  .)١(<بأس به يكن ولم الزيدية مذهب يذهب

كتبت عـن عمـرو بـن    ناد بن السري حدث عنه كثيراً، وقال: >كما أن ه
قـال   ،عند حبان بن علي فبلغني عنه أنه كان يوماً اًثنا كثيرحد :قال ،ثابت
كفر الناس بعد رسـول   :يقول ،وأخبرني من سمعه وما أراه إلا نوفل :هناد

نكـر  قول هذا ولـم ت يأ :قيل لحبان :قال ،االله صلى االله عليه وسلم إلا أربعة
 ،ل لـه شـيئاً  وأق فكرهت أن :كأنه قال ،هو جليسنا :فقال حبان :قال ؟عليه
  .)٢(<يعني حبان ،كأنه ينعس ،بهذا الكلام يتناومم وكان حين تكلّ :قال

حب ان بن علي يرفض الطعن في عمرو بن ثابت، بـل أظهـر   فنلحظ هنا أن
 هـذه الروايـة   أن إلـى مضـافاً  نفسه مظهر المتناعس لأجـل أن لا يـتكلم فيـه،    

فهو لم يتفرد بهـا، بـل قـد روي ذلـك بأسـانيد       ليست بعلّة قادحة في الرجل،
لما تـوفى رسـول االله   وعلى سبيل المثال ما جاء عن أنس، قـال: >  ،صحيحة

<. والحـديث صـححه الحـاكم ووافقـه     ت العـرب ى االله عليه وآله ارتدصلّ
  .)٣(الذهبي

د بـن  محم ـعنه أيضاً، قال  كما أن عبد الرحمن بن مهدي ارتضاه فحدث
ث عـن عمـرو بـن ثابـت بـن أبـي       حـد سمعت عبد الرحمن ي> :المثنـى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر، ٢٣ص ٣) الفسوي، المعرفة والتاريخ: ج١(
 .٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفةـ بيروت.٣٨٦ص  ١ج  :تدركالمس) الحاكم،  ٣(
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  . )١(<المقدام
كان يتشيع ولـم  : >وقد لخص البزار الرأي في عمرو بن ثابت، حيث قال

٢(<تركي(.    
. وعرفنـا  )٣(<ليس بالقوي عندهمولذا فإن البخاري لم يزد على أن قـال: > 

بـارة لا تـدل علـى الجـرح، بـل تفيـد درجـة دانيـة مـن          فيما سبق أن هـذه الع 
  ة، فهو بمنزلة الصدوق.وثاقال

مفتلخص من جميع ما تقد: الرجل صدوق في نفسـه، فيكـون حديثـه     أن
مـن كونـه صـالحاً فـي المتابعـات والشـواهد، فيعضـد         حسناً لذاتـه، ولا أقـلّ  

  الحديثين اللذين قبله فيكون الحديث حسناً بمجموع طرقه.
  :بجاه محمد|× توسل آدم هد الثالث:الشا

د بن علي بن حسـين بـن   وأخرج ابن المنذر عن محمقال السـيوطي: > 
 ،ندمـه  ا أصاب آدم الخطيئة عظم كربه واشـتد لم :علي بن أبي طالب قال

هل أدلك على باب توبتك الـذي يتـوب االله    ،يا آدم :فقال ،فجاءه جبريل
 ـ يقم في مقامك الذي تناج :قال ،بلى يا جبريل :قال ،عليك منه ك فيه رب

فأقول ماذا يـا   :قال ،االله من المدح إلىأحب  يءفليس ش ،فمجده وامدح
له الملك وله الحمـد   ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له :فقل :قال ؟جبريل

 ءشـي  وهو علـى كـلّ   ،هيحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ . ١٤١٨، ٢ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر: ٢٦٢ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(

 .٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٣(
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أنـت   إلاّبحانك اللهم وبحمدك لا إلـه  س :فتقول ،تبوء بخطيئتك ثم ،قدير
 إلاّه لا يغفـر الـذنوب   نّإى ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي نّإرب 
  .أنت
د عبـدك وكرامتـه عليـك أن تغفـر لـي      ي أسالك بجاه محماللهم إنّ 

يـا رب   :فقـال  ؟يا آدم من علمك هذا :فقال االله ،ففعل آدم :قال ،خطيئتي
 ،سويا أسمع وأبصر وأعقل وأنظـر  شراًنك لما نفخت في الروح فقمت بإ

بسم االله الـرحمن الـرحيم لا إلـه إلا االله     :رأيت على ساق عرشك مكتوباً
فلما لم أر على أثر اسمك اسم ملك  ،وحده لا شريك له محمد رسول االله

 :قـال  ،مقرب ولا نبي مرسل غير اسمه علمت أنـه أكـرم خلقـك عليـك    
فحمـد آدم ربـه وشـكره     :قـال  ،وقد تبت عليك وغفرت لك خطيئتك ،صدقت

١(<هوانصرف بأعظم سرور لم ينصرف به عبد من عند رب(.    
  بحق محمد| وآل محمد:× توسل آدم الشاهد الرابع:

بسـند رواه   علـى مـا ذكـره السـيوطي     أخرج الديلمي في مسند الفردوس 
 أن الكلمـات التـي قالهـا آدم فتـاب االله عليـه هـي:      ’ عـن النبـي   عن علي

<إنّ اللهمي أسالك بحق محمد سبحانك لا إله الا أنت عملـت  د وآل محم
ي أسالك اللهم إنّ ،نك أنت الغفور الرحيمإوظلمت نفسي فاغفر لي  ءاًسو

بحق آد ومحموظلمـتُ  ءاًأنت عملـت سـو   إلاسبحانك لا إله  ،دل محم 
  .)٢(<ىفهؤلاء الكلمات التي تلقّ ،ك أنت التواب الرحيمانّ ينفسي فتب عل

  ’:توسل آدم بحق محمد اهد الخامس:الش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ـ بيروت المعرفةالناشر: دار ، ٦٠ص ١منثور: ج) السيوطي، الدر ال١(
  .ـ بيروت المعرفةالناشر: دار ، ٦٠ص ١) السيوطي، الدر المنثور: ج٢(
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أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: قال الآجـري: > 
حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثني أبي عثمان بـن خالـد، عـن عبـد     

من الكلمات التي تاب االله بهـا علـى   من بن أبي الزناد، عن أبيه قال: الرح
ي أسألك بحق محمد عليـك، قـال االله عـز    آدم عليه السلام قال: اللهم إن

كتوبا قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت م ؟وجل: يا آدم، ما يدريك بمحمد
محمد رسول االله، فعلمـت أنـه أكـرم خلقـك      على عرشك: لا إله إلا االله

  .)١(<عليك
  ’: النبيحرمة توسل آدم ب الشاهد السادس:

أنّه لمـا خـرج آدم    ورويأورده القسطلاني في المواهب اللدنية، قـال: > 
من الجنّة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنّة اسـم  

مقروناً باسم االله تعالى، فقال: يا رب هذا محمد من هو؟ فقال ’ محمد
االله: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم 

بمحمد فـي أهـل السـماوات     هذا الوالد، فنودي: يا آدم، لو تشفعت إلينا
  .)٢(<والأرض لشفعناك

  وينتج من جميع ذلك أن الحديث قوي بشواهده.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢٠ ،٢ط، الناشر: دار الوطن، الرياض ـ السعودية، ١٤١٠ص ٣ج  :الشريعة) الآجري، ١(

  هـ .١٤١٦، ١ة، بيروت ، ط، الناشر: دار الكتب العلمي٤٣ص ١) القسطلاني، المواهب اللدنية: ج٢(
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ثنا روح بـن  حـد  :اد بن زغبة قـال ثنا أحمد بن حمحدقال الطبرانـي: > 
عن أنس بن مالـك   ،عن عاصم الأحول ،يثنا سفيان الثورحد :صلاح قال

دخل عليها رسـول االله   ،علي ا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أملم :قال
 ـ كمحر :فقال ،م فجلس عند رأسهاى االله عليه وسلّصلّ ياالله يا أم،  كنـت 
أمـ ،تجوعين وتشبعيني ،يي بعد أم  وتمنعـين نفسـك    ،نييوتعرين وتكس

أمـر أن   ثم ،يدين بذلك وجه االله والدار الآخرةتر ،طيب الطعام وتطعميني
ا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول االله فلم ،وثلاثاً تغسل ثلاثاً

م قميصه ى االله عليه وسلّخلع رسول االله صلّ ثم ،م بيدهى االله عليه وسلّصلّ
م أسـامة  ى االله عليه وسلّدعا رسول االله صلّ ثم ،نت فوقهفّوكُ ،فألبسها إياه

 ،أسـود ليحفـروا   بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامـاً 
 ،وأخرج ترابه بيـده  ،ا بلغوا اللحد حفره رسول االله بيدهفلم ،فحفروا قبرها

االله  :وقـال  ،جع فيـه طم فاضى االله عليه وسلّا فرغ دخل رسول االله صلّفلم
 لقّنهاة بنت أسد وفاطم لأميالذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر 

 ـ ،بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ،ع عليها مدخلهاووس ،حجتها ك فإنّ
اس وأبـو  أدخلوها القبر هو والعب ثم ،ر عليها أربعاًكب ثم ،أرحم الراحمين

  <.بكر الصديق
لم يرو هذا الحـديث عـن عاصـم الأحـول إلا سـفيان      قال الطبراني: >
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  .)١(<تفرد به روح بن صلاح ،الثوري
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صـلاح  قال الهيثمـي: > 

٢(<ة رجاله رجال الصحيحوثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقي(.  
قلت: عبارة الهيثمـي تـدلّ علـى تحسـين حـديث الرجـل، فإنّـه قـال: فيـه          

  حالاته أن يكون حديثه حسناً. ضعف، ولم يقل ضعيف، فأقلّ
وروى الطبراني بسند جيد أنّه ذكر فـي  ابن حجر الهيتمـي: >  وقال الفقيه

  . )٣(<دعائه بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي
ولذا ذكره الفقيه ابن حجر الهيتمي  ؛والحديث دلالته صريحة في التوسل

وقـال  ، )٤(تحت عنوان: >جواز التوسل برسول االله صلى االله عليه والـه وسـلم<  
 مـن  وسـلم  عليـه  االله صـلى  عنـه  جاء وممان: >حمد زيني دحلاأالعلامة 
 مـن  الـذين  والأنبيـاء  نبيـك  بحق أدعيته بعض في يقول كان أنه التوسل

 ، نعـم حـاولوا تضـعيف السـند بــروح بـن      )٦(ولـم نـر منكـراً لـذلك    ، )٥(<قبلي
من ابن حبان  والذي يقال له: روح بن سيابة، بدعوى عدم توثيقه إلاّ صلاح،

  ن، وقد جرحه غيرهم فيقدم الجرح على توثيقهما.والحاكم وهما متساهلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ.١٤١٥ ، طالناشر: دار الحرمين، ٦٨ـ ٦٧ص ١) الطبراني، المعجم الأوسط: ج١(
  .هـ١٤٠٨ طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ٢٥٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، ١٥٠) ابن حجر الهيتمي المكي: الجوهر المنظم في زيارة القبـر الشـريف النبـوي المكـرم: ص    ٣(

  الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة.
  .١٥٠ـ ١٤٨) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص٤(
  ، الناشر: مكتبة إيشيق ـ استانبول.٧الدرر السنية: ص) دحلان، ٥(
) فحتّى الشيخ الألباني حين أورده في كتابه التوسل لم يشكل عليه من جهة المتن، بل غايـة مـا   ٦(

  .١٠٠ـ ٩٩بروح بن صلاح. انظر: التوسل: ص قاله: إن سنده ضعيف
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وملاحظـة مـا    فيهلا بد أن نقف على كلمات الجرح والتعديل  والجواب:
ادعـي مــن تســاهل الحـاكم وابــن حبــان ليتضــح حـال الرجــل وهــل يمكــن    

  الاحتجاج به أم لا:
  ن:من أئمة النقد وليس اثني فقد وثقه ثلاثة أما التوثيق

روح بـن  وري، حيـث قـال فـي سـؤالات السـجزي: >     الحـاكم النيسـاب   ـ١
  .)١(<صلاح، ثقة مأمون

عمره ووافتـه   وتساهل الحاكم إنّما هو في المستدرك حيث ألّفه في آخر
، وأما في غيره فهـو  )٢(تنقيحه، وقيل إنّه تغير في آخر عمره المنية ولم يكمل

بتشدده:  لم يحكم معتدل إن  
: -سـباب وقـوع الخلـل فـي المسـتدرك     بعد ذكر أ -قال المعلمي اليماني 

 الجرح في فكتبه )المستدرك( بـ يخصونه ماإنّ بالتساهل للحاكم وذكرهم>
 ثشبالت أن نيتبي وبهذا أعلم، فيما فيها امم بشيء أحد يغمزه لم والتعديل

 التروي لإيجاب كان إن ،لأجله فيه وبكلامهم )المستدرك( في له وقع بما
 روايتـه  في للقدح كان وإن ،وجيه فهو )ستدركالم( في التي أحكامه في
 وجـه  فلا ونحوه والتعديل الجرح في )المستدرك( غير في أحكامه في أو

كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطـأ   ذلك في حاله بل لذلك،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) الحاكم النيسابوري، سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة: ١(
 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط٩٨ص

ط ، بيـروت ـ   الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات    ، ٢، ط٢٣٣ص ٥) انظـر: لسـان الميـزان: ج   ٢(
  .الرياض ـالناشر: مكتبة الرياض الحديثة، ١٠٦ص ١هـ . السيوطي، تدريب الراوي: ج١٣٩٠
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 أأخط هأنّ على الدليل قام ما إطراح فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك
  . )١(<عداه ما وقبول فيه

ولو تنزلنا وقلنا إنّه متساهل فلا يمكن طرح قوله هنا بالكلية، فهو قال عـن  
  صدوق. أو، فلا أقل من كون الراوي ثقة <ثقة مأمون>الراوي: 

ـ الحـافظ يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي، فقـد روى عنـه، قـال الخطيـب          ٢
وهو روح بـن سـيابة الحـارثي،    البغدادي عن روح بن صلاح المصـري: > 

، وقـد صـرح الفسـوي    )٢(< ثم ساق له رواية عنـه ه يعقوب بن سفيانروى عن
. )٣(<هم ثقاتكتبت عن ألف شيخ وكسر كلّبأن مشايخه كلّهم ثقات، قال: >

فيكون روح بن صلاح ثقـة عنـد الحـافظ الفسـوي، وهـو مـن أئمـة الجـرح         
  والتعديل وقوله معتمد.

مـن أهـل   روح بن صـلاح  ـ ابن حبان حيث ذكره في الثقات وقـال: > ٢
روى عنه محمد بن إبـراهيم   ،عن يحيى بن أيوب وأهل بلده ييرو ،مصر

  .)٤(<البوشنجي وأهل مصر
بنـاء علـى عدالـة     ؛وغاية ما يؤخـذ علـى ابـن حبـان أنّـه وثـق المجهـولين       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: المكتــب ٦٩٣ص ٢) المعلمــي، التنكيــل بمــا فــي تأنيــب الكــوثري مــن الأباطيــل: ج  ١(
  هـ. ١٤٠٦، ٢الإسلامي، ط

 فسـوي ال عثمـان  بـن  محمـد  بن الحسن حدثنا البصري إبراهيم بن أحمد بن علي أخبرنا) قال: (٢(
...)، الخطيـب البغـدادي، موضـع أوهـام الجمـع      سـيابة  بـن  روح حـدثنا  سـفيان  بـن  يعقـوب  حدثنا

   هـ .١٤٠٧، ١ط ،بيروت ،ار المعرفة، الناشر: د٨٦ـ ٨٥ص ٢والتفريق: ج
، بيـروت  ،الناشر: دار الكتـب العلميـة  ، ٢٠٦) الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث: ص٣(

 هـ.١٣٩٥، ١ط
 .هـ١٣٩٣ـ ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط، ٢٤٤ص ٨الثقات: ج ) ابن حبان،٤(



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٢٨٩ 

 

المسلم ما لم يجرح، وفي المقام يمكن القول بأن ابن حبـان لـم يـذكر روح    
وذلك لوضوح روايـة الأئمـة    ؛جهولاًبن الصلاح في الثقات بناء على كونه م

والثقات عنه أمثال الحافظ يعقوب بن سـفيان، والحـافظ محمـد بـن إبـراهيم      
كما تقدم، وغيرهم كثيـر، وكـذا فقـد     أحمد بن حماد بن زغبةالبوشنجي، و

ترجم له النقاد أمثال ابن يونس وهو متقدم على ابن حبان، فمن البعيـد جـدا   
ك، خصوصـاً أنّـه صـرح بروايـة المصـريين عنـه،       عدم معرفة ابـن حبـان بـذل   

  فذكْره له هو توثيق غير مبتن على تلك القاعدة وهو توثيق مأخوذ به. 
  وأما التضعيف:

ونسب البلاء في الثـاني منهـا    ـ قال ابن عدي: ضعيف، وذكر له حديثين١
 وهذان الحديثان بإسناديهما ليسا بمحفوظين ولعل البلاء فيهإلى غيره، فقال: 

ه لـيس بمعـروف ولـروح بـن سـيابة أحاديـث ليسـت        فإنّ ـ )١(هـذا  من عيسـى 
بالكثيرة عن ابن لهيعة والليث وسعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب وحيـاة  

  .)٢(ةوغيرهم وفي بعض حديثه نكر
أما قوله: ضعيف، فهو جرح غير مفسر لا يصمد أمام التوثيق، وأمـا   أقول:

يضـاً لا يمكـن الركـون إليـه، فـإن ابـن       قوله: وفي بعض حديثه نكـرة، فهـو أ  
  وليس من روح.الحديثين من عيسى أحد عدي ذكر أن البلاء في 

ذلك أن النكارة في الحديث ليست بعلة قادحـة مـا لـم تكثـر      إلىأضف  
       عند الراوي وتصبح صفة ملازمة له بحيـث يقـال عنـه منكـر الحـديث، فـإن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) هو عيسى بن صالح المؤذن.١(

 هـ .١٤٠٩، ٢، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ط١٤٦ص ٣) ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج٢(
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ح مفسـد لـه، قـال فـي     بجـر  د النكارة فـي حـديث الـرواي لـيس    مجرد وجو
 الشيخ قال، مناكير أحاديث روى :قولهم الصلاح ابن أجمله ومماالنكت: >

 فـي  المنـاكير  تكثر حتى روايته ترك بمجرده يقتضي لا :الإلمام شرح في
 :قـولهم  بـين  للفرق فليتنبه ،الحديث منكر :فيه يقال أن إلى وينتهي روايته
 <.مناكير وروى، الحديث منكر

 :فيـه  يقـال  كمـن  ليس، الحديث منكر :فيه يقال من :مامالإل في وقال
 بـه  يسـتحق  الرجـل  في وصف ،الحديث منكر لأن ؛منكرة أحاديث روى
 وقـد  ،دائماً لا حين في له وقع أنه تقتضي الأخرى والعبارة ،لحديثه الترك

 ،منكـرة  أحاديث يروي :التيمي إبراهيم بن محمد في حنبل بن أحمد قال
. بالنيـات  الأعمـال  ماإنّ :حديث في المرجع وإليه خانالشي عليه اتفق وقد

  .)١(<انتهى
  .)٢(<من روى المناكير يضعف ما كلّوقال الذهبي: >

روى عنهم، كمـا   أومن رووا عنه  إلىبل لعلّ النكارة في الحديث ترجع 
عيسـى، الـراوي    إلـى الحـديثين   أحد في المقام فابن عدي ارجع النكارة في

  روح نفسه. إلىكارة عن روح، ولم ينسب الن
 أهل من فقال الغرباء تاريخ في يونس بنا ذكرهـ وفي لسان الميـزان: > ٢

 بنا ونسبه .وفاته ذكر ثم مناكير عنه رويت بها ثوحد مصر قدم الموصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: أضـواء السـلف ـ الريـاض،      ٤٣٦ص ٣) بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح: ج١(
 هـ .١٤١٩، ١ط

 هـ .١٣٨٢ط ، ١ط، بيروت  ـالناشر: دار المعرفة ، ١١٨ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(
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 فـي  ضـعيف  :الـدارقطني  وقـال  ي.الحـارث  عمـرو  بـن  سيابة بن صلاح
  .)١(<مصر سكن فوهضع :ماكولا بنا وقال، الحديث
ر، وأمـا روايـة المنـاكير عنـه فهـي غيـر       ما التضعيف فهو غير مفس ـأ قلت:

كما تقدم قبل قليل، ومنـه يتضـح وثاقـة الرجـل ولا أقـل مـن كـون         ،قادحة
  حديثه حسناً لذاته. 

l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Äe]†Ö]<ØéÖ‚Ö]< <

Vð^ÏŠj‰÷]<Øqù<�ßÖ]<�Î<î×Â<ïçÒ<xjËe<í�ñ^Â<†Ú_< <

ثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنـا  حد>قال:  ،أخرج الدارمي في سننه 
قحـط   :قـال  ،ثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد االلهعمرو بن مالك النكري حد

ى انظروا قبر النبي صلّ :عائشة فقالت إلىفشكوا  شديداً أهل المدينة قحطاً
ى لا يكـون بينـه وبـين    حتّ ؛السماء إلىم فاجعلوا منه كوى االله عليه وسلّ
ى نبت العشب وسمنت الإبـل  حتّ ففعلوا فمطرنا مطراً :قال ،السماء سقف

  .)٢(<ي عام الفتقفسم ،الشحم ى تفتقت منحتّ
 ا أن يدخل في هذا النـوع  ؛ل بقبره الشريف للاستسقاءفهذا توسوهو إم، 

االله بحق صـاحب هـذا القبـر،     إلىباعتبار أن القصد من فتح الكوة هو توسل 
 ،بعـد وفاتـه   ’ب الـدعاء مـن النبـي   لمتقـدم مـن طل ـ  يدخل في النـوع ا  أو

  باعتبار فتح الكوة كناية عن الطلب مـن النبـي ’ يـدعو االله فـي نـزول     أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٣٩٠، ٢روت طـ بي الناشر: مؤسسة الأعلمي، ٤٦٦ص ٢) ابن حجر، لسان الميزان: ج١(
 هـ. ١٣٤٩ط، دمشقـ مطبعة الاعتدال ، الناشر: ٤٤ـ ٤٣ص ١) الدارمي، سنن الدارمي: ج٢(
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 أوفي حرمة التوسل  فالرواية تدحض كلام السلفيين ،كان المطر، وكيف ما
فإن فعل السيدة عائشة لم يكن بمعـزل عـن بقيـة الصـحابة      كونه من الشرك،

أي اعتراض علـى ذلـك، فهـل كانـت      هناكولم يكن وعلماء وأئمة المدينة 
الحـرام وأقرهـا الصـحابة والتـابعون     فعـل   أوالشـرك   إلىالسيدة عائشة تدعو 

  على ذلك؟!
 إلـى وقد حاول السلفية على عادتهم الطعن بهذا الحديث بأمور لا ترقـى  

  ا مختصراً:علمي، نوردها فيما يلي ونجيب عنهالحوار ال
 الحـافظ  فيـه  قـال سند الخبر سعيد بن زيـد، وفيـه ضـعف،     أن في الأمر الأول:

 بـن  يحيـى  قـال > :)الميـزان ( فـي  الذهبي وقال. أوهام له صدوق: )التقريب( في
 النسـائي  وقال ،حديثه فونضعي ةبحج ليس: السعدي وقال ضعيف: سعيد
 لا سـعيد  بـن  يحيى كان ،بأس به ليس: أحمد وقال ،بالقوي ليس: وغيره

  .)١(<يستمرئه
 وقالسعيد بن زيد من رجال مسلم ووثّقه يحيى ابن معين، إن  لجواب:ا
 حاتم أبو وقال ، وقال ابن سعد: كان ثقة،حافظ صدوق :البخاري عنه

 سمعت :زرعة أبو وقال ،ثقة بصري العجلي وقال ،بالقوي ليس والنسائي
 جعفر أبو وقال ،ثقة وكان زيد بن سعيد ثنا :يقول حرب بن سليمان

 بنا قالو ،صدوقاً حافظاً وكان زيد بن سعيد ثنا هلال بن حبان ناث :الدارمي
 إلى ينسب من جملة في عندي وهو غيره به يأتي لا منكر له وليس عدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط١٢٦الألباني، التوسل: ص ) انظر:١(
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هذه التوثيقات لأجل جرح غير  ، أفليس من العجب طرح كلّ)١(الصدق
 ؟!،ولا نعرف لماذا غض الألباني الطرف عن ذكر كل هذه التوثيقات مفسر،

توثيق ابن معين ومسلم والبخاري، على أن ما ذكره من قول  خصوصاً
، كما أن )٢(بل درجة دانية من الوثاقة ،النسائي: ليس بالقوي، ليس بتضعيف

بل هو توثيق للرجل  ،ليس به بأس، ليس من التضعيف في شيء :قول أحمد
 في ذاته، فأقل حالات الرجل مع كلّ هذه التوثيقات ومع ملاحظة أن

المذكور في حقّه غير مفسر أن يكون حديث الرجل حسناً لذاته إن الجرح 
  ولو ضعفنا الرجل مع كل هذه التوثيقات لما سلم لنا راوٍ.  ،لم يكن صحيحاً

التقريب قول ابن حجـر: صـدوق لـه     مؤلفا كتاب تحريرتعقب ولهذا فقد 
  .)٣(<بل صدوق حسن الحديثأوهام، بقولهما: >
 االله ىصـلّ  النبـي  إلـى  بمرفـوع  وليس عائشة على موقوف هأنّ الأمر الثاني:

 الآراء قبيل من يكون أن يحتمل هلأنّ ةحج فيه تكن لم صح ولو مسلّ و عليه
 بالعمـل  ملزمين ولسنا ،صيبونوي فيه خطئوني مما الصحابة لبعض الاجتهادية

  .)٤(بها
  الجواب:

نّهـا تعتقـد   ـ بعـد الإقـرار بـأن هـذا التوسـل مـن آراء السـيدة عائشـة، وأ        ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، دار الفكـر، بيـروت، ط  ٢٩ص ٤) انظر هذه التوثيقات في: ابن حجر، تهـذيب التهـذيب: ج  ١(
 هـ .١٤٠٤

 من هذا الجزء. ٢٧٨) تقدم ذلك في ص٢(

، ١الرسـالة، ط  ، الناشر: مؤسسـة ٣٠ـ ٢٩ص ٢) شعيب الأرنؤوط، بشار عواد، تحرير التقريب: ج٣(
 هـ .١٤١٧

 هـ.١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٦) الألباني، التوسل: ص٤(
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لتكفير المسلمين والتشـنيع علـيهم واتّهـامهم     بعد ذلكبحليته، فلا نرى مبرراً 
اتّهـام السـيدة عائشـة     إلـى ذلك، فـإن مرجـع هـذا     إلىبأنّهم عبدة القبور وما 

بذلك، ولا ضير على المسلم إذا اجتهد ووافق السلف الصـالح فـي اجتهـاده،    
  خصوصاً أنّهم أسوة وقدوة للمسلمين.

ـ أن السيدة عائشة لم تعمل ذلك بمفردها، بل علّمت المسلمين من أهل ٢
المدينة ذلك حين لجأوا إليها مستغيثين من القحط، ولم ينكر عليها أحد من 

التابعين ذلك، مما يدلّ على قبولهم إياه ورضاهم بـه، وحاشـاهم    أوالصحابة 
لأمــور المحرمــة، يرضــوا بغــش المســلمين وتعلــيمهم ا أوأن يقبلــوا بــالكفر، 

ومادام الأمر غير مختص بشخص واحد بل شامل لكل أهـل المدينـة بحيـث    
عرف ذلك العام بعام الفتق، فمن غير المناسب أن نسمي ذلك اجتهاداً لها قد 

ولـم  إذا ما عرفنا أن قول الصـحابي إذا اشـتهر   تُخطئ فيه وتصيب، خصوصاً 
  .)١(ينكر عليه فهو حجة، وقد سماه البعض إجماعاً

يكـن مـن الأمـور     عائشـة ـ بحسـب الظـاهر ـ لـم      تهم السيدة ـ أن ما علّم٣ 
الاجتهادية التي يخطئ الصحابي فيها ويصـيب، بـل هـو مـن الأمـور التـي لا       
يقال فيها بالرأي، والمحقق عنـد أهـل السـنّة وعنـد الألبـاني أيضـا، أن قـول        

وبحكـم المرفـوع، لأن    الصحابي إذا كان مما لا يقال فيه بـالرأي فهـو حجـة   
اسـتقاه مـن الشـرع، وفـي      قـد  الأمر إذا كان غيبياً فلا بد أن يكون الصـحابي 

المقام لا معنى لاجتهاد السيدة عائشة في أمر لا يمكن أن نعلمه إلا من جهة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٣٦٨ص ١النووي، المجموع: ج )١(
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  الشرع، فيكون قولها بحكم المرفوع وهو حجة.
 وهـو  بعـارم  رفيع ـ الفضـل  بن دمحم هو هذا النعمان أبا أن الأمر الثالث:

 الـدين  برهـان  الحـافظ  أورده وقـد . عمـره  آخر في اختلط فقد ثقة كان وإن
 أورده حيـث  الصـلاح  لابـن  تبعاً )بالاختلاط رمي بمن الاغتباط( في الحلبي

 حديث يقبل هأنّ فيهم والحكم> :وقـال  )المقدمة( كتابه من< المختلطين> في
 أو الاخـتلاط  بعـد  معـنه  أخذ من يقبل ولا الاختلاط قبل عنهم أخذ من

   .<بعده أو الاختلاط قبل عنه أخذ هل يدر فلم أمره أشكل
 فهـو  بعـده  أو الاخـتلاط  قبـل  منه الدارمي سمعه هل يدرى لا الأثر وهذا 
  .)١(به يحتج فلا مقبول غير إذن

نعم، صحيح أن أبا النعمان تغير فـي آخـر عمـره، لكـن ذلـك لا       الجواب:
  لأمور:  يعني التوقف عن أخذ حديثه،

أن الإمساك عن حديثه يتم فيمـا إذا اسـتمر علـى التحـديث حتّـى       الأول:
لا نعلم بذلك على الأقل، أمـا إذا علمنـا بتركـه التحـديث بعـد       أوبعد تغيره، 

تغيره، فتكون كلّ أحاديثه حجة لأنّنا نعلم بوقوعها قبـل التغيـر، ومحمـد بـن     
  .)٢(<ثر قبل موته فما حدتغيبي: >الفضل لم يحدث بعد التغير، قال الذه

صرح الدارقطني بأن الرجل لم يأت منـه مـا ينكـر بعـد اختلاطـه،       الثاني:
  .)٣(<، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وهو ثقةهخرآتغير بقال: >

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ١٤٢١ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٧) الألباني، التوسل: ص١(
 هـ.١٤١٣، ١القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط، الناشر: دار ٢١٠ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٢(
ــ  ١، الناشر: دار المعرفـة ـ بيـروت، ط   ٨ص ٤ج  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال) انظر: الذهبي، ٣(

�  
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وقد تبنّى الذهبي هذا الـرأي مـن الـدارقطني راداً بـذلك عـن ابـن حبـان،        
العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين قلت: فهذا قول حافظ > فقـال: 

هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم، فقال: اختلط في 
آخر عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحـدث بـه، فوقـع فـي حديثـه      
المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لـم  

  .ولا يحتج بشئ منها يعلم هذا من هذا ترك الكل،
، فأين ما منكراً ان أن يسوق له حديثاً: ولم يقدر ابن حب[الذهبي] قلت 
    .)١(<؟زعم

كما أن الشيخ شعيب الأرنؤوط وكذا بشّار عـواد تبنّيـا هـذا القـول، فقـالا      
الظاهر صحة قول الدارقطني والذهبي، فلا يعرف لعارم ما في تحريرهمـا: > 

كر أحد من المتقدمين حديثاً خلط فيه، فلا يؤثر ينكر من الحديث، ولم يذ
  .)٢(<اختلاطه في صحة رواياته، إلاّ أن ينص عليها، واالله أعلم

 ةمـد  في هأنّ ،هذا كذب نيبي امم>و ما قاله ابن تيمية، وهـو:  الأمر الرابع:
 عهـد  علـى  كان كما باقياً بعضه كان بل ،كوة للبيت يكن لم عائشة حياة
وكانـت  ،مكشـوف  وبعضـه  مسـقوف  بعضه ،مسلّ و عليه االله ىصلّ النبي 

 االله ىصـلّ  النبي أن ،عائشة عن الصحيحين في ثبت كما فيه تنزل الشمس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�    

 هـ.١٣٨٢
 هـ.١٣٨٢ـ ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٨ص ٤ج  :ميزان الاعتدال) الذهبي، ١(
، ١، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ط   ٣٠٦ص ٣تقريـب: ج ) شعيب الأرنؤوط، بشار عـواد، تحريـر ال  ٢(

 هـ .١٤١٧
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، بعد ءيالف يظهر لم ،حجرتها في والشمس العصر يصلّي كان مسلّ و عليه
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسـجد فـي   

وكان نائبه  ،مى االله عليه وسلّالحجر في مسجد الرسول صلّإمارته لما زاد 
على المدينة ابن عمى صلّ ه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي

م شرقي المسجد و قبليه فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثـة  االله عليه وسلّ
م فاشتراها وأدخلها في المسجدى االله عليه وسلّصلّ أزواج النبي... إنـه   ثم

علت الكوة بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك ج
 .تنظيف أوذلك لأجل كنس  إلىلينزل منها من ينزل إذا احتيج 

وأمولو، نا وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بي  لكـان  ذلـك  صـح 
على دليلاً و ةحج ولا ،بمخلـوق  االله علـى  يقسـمون  يكونوا لم القوم أن 

دعائهم في لونيتوس القبـر  علـى  فتحـوا  ماوإنّ ،به االله يسألون ولا ،تبمي 
 مـن  هـذا  فأين ،عليه به يقسمون دعاء هناك يكن ولم ،عليه الرحمة لتنزل
  .)١(<هذا

ن المستندات التاريخيـة القطعيـة التـي    مأن كلام ابن تيميه خال  الجواب:
خي أيضـاً مضـافاً   يمكن أن تقاوم دلالـة الروايـة، فالروايـة هـي مسـتند تـاري      

لمفادها الفقهي بجواز التوسل، فما ورد في الصحيحين مـن دخـول الشـمس    
في البيت لا يدلّ على أن بعضه لم يكن مسقوفاً، فالشمس كانـت تـأتي مـن    
الجانب مثلاً، ثم إنّه من غير المعلوم بقاء البيت على حالـه فـي زمـن عائشـة،     

ن عبـد العزيـز للبيـت فيمـا بعـد،      ولو ثبت ما ذكره ابن تيمية من شراء عمر ب ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤١٧ ،١ط، المدينة ،الغرباء مكتبة، الناشر: ١٦٤ـ ١٦٣ص ١) ابن تيمية، الرد على البكري: ج١(
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وعمل كوة فيه، لا يدلّ أيضاً على عدم وجود تغيير للبيت في زمـن عائشـة،   
لا يدلّ على عدم وجود كوة في زمن عائشة، فإن الكوة التي عملت في كما 

في تلك الحادثة قد تكون ألغيت مرة أخرى، إذ إنّهـم عملوهـا    أوذاك العام 
ا مرة أخرى بعد الحادثة، فلو فُرض صحة كـلام  لأجل الاستسقاء ثم أغلقوه

ابن تيمية من أن الكوة عملت في عهد عبد الملك، فهـي لا تنـافي وجودهـا    
في زمن عائشة، غاية ما هنالك أن هذه كوة أخرى عملت لغرض معين، فمـا  

لا يمكن رده بتكهنات وتخرصـات  ف ،دام الخبر الصحيح دلّ على عمل كوة
، وأما ما ادعاه من عدم دلالة الخبـر علـى التوسـل    س علميأسا إلىلا تستند 

وسـيلة  ’ ، فالرواية صريحة في اتّخـاذهم النبـي  فلا يمكن قبوله بأي وجه
االله بحـق النبـي    إلـى الاستسقاء، ففتح الكـوة هـي كنايـة عـن التوسـل       لأجل
بعد وفاته، وأيهمـا  ’ هي كناية عن طلب الدعاء من النبي أو’ محمد

حض مزاعم الوهابية المحرمـة لكـلا النـوعين مـن التوسـل، ومـا       ثبت فهو يد
 إلـى قول ابن تيمية إن هذا لأجل نزول الرحمة إلا كناية أخرى عن التوسـل  

بسـبب غلـق    اًفهل نزول الرحمة بنظر ابن تيميـة كـان متوقف ـ  ’ ، االله بالنبي
االله  إلـى السقف وحين جعلت كوة نزلت الرحمة!! أم هي كناية عن التوسـل  

  بحق نبيه أن ينزل الرحمة والغيث على أرض المسلمين!!
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<‹Ú^¤]<ØéÖ‚Ö]< <

�ßÖ]<flÜÂ<Œ^fÃÖ^e<Üâõ^ÏŠj‰]’:< <

عمـر بـن الخطـاب     أنبن مالك قـال: >  أنس إلىأخرج البخاري بسنده 
فقـال  ،اس بن عبـد المطلـب  رضي االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعب: 
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ا كنّإنّ اللهمـوإنّ ،م فتسقيناى االله عليه وسلّنا صلّا نتوسل إليك بنبي  ل ا نتوس
إليك بعم قال ،نا فاسقنانبي: ١(<سقونفي(.  

وهذا الخبر من حيث السند لا كلام فيه لـوروده فـي البخـاري، وأمـا مـن      
حيث الدلالة فهو ظاهر بأن الاستسقاء كان بذات العباس نفسه، وأنّهم كـانوا  

، ولـم نـر مـن المسـلمين مـن اعتـرض       أيضاً نفسه’ النبي يستسقون بذات
على عمر مع كـون الحادثـة عامـة، فـالخبر صـريح فـي أن المسـلمين كـانوا         

ومن ثم بـذات العبـاس، وهـو دليـل واضـح علـى       ’ يتوسلون بذات النبي
ومــا يقـال مــن أن   .والصــالحين مـن العبـاد  ’ جـواز التوسـل بــذات النبـي   

فمـردود لعـدة    ؛عاء العباس ولم يكن توسـلا بذاتـه  التوسل في الخبر كان بد
  أمور:

ولـم  ’ لم يذكر في الخبـر أنّهـم كـانوا يتوسـلون بـدعاء النبـي       الأول:
يذكر أنّهم صاروا يتوسلون بدعاء العباس، بل في كـلا الحـالين ذكـر الخبـر     

وبالعباس، مما يعني أن التوسل كـان بـذاتيهما لا   ’ أن التوسل كان بالنبي
  هما، وصرف الخبر عن ظاهره بلا قرينة واضحة غير جائز.يائبدع

دلّت بعـض الأخبـار صـراحة علـى أن عمـر هـو مـن قـام بالـدعاء           الثاني:
 بن سحاقإ ثناحد الوراق، بكر أبو ثنيحدمتوسلاً بالعباس، قال الـبلاذري: > 

 زيد عن سعد بن هشام عن فديك أبي بن إسماعيل بن دمحم عن البهلول
: وقـال  ،العباس بضبعي فأخذ يستسقي عمر خرج: قال ،أبيه عن مأسل بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ط ١٦ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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هذا اللهم عم ١(<سقوا ىحتّ الناس برح فما فاسقنا، كنبي(.  
حدثنا عمرو بن أبي  :أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال> وقال ابن سـعد: 

أصـاب   :قـال  ،أبيه عن موسـى بـن عمـر    المقدام عن يحيى بن مقلة عن
اس فاسـتقبل  ن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العبالناس قحط فخرج عمر ب

 :قال ،ل به إليك فاسقناك عليه السلام جئنا نتوسنبي هذا عم :به القبلة فقال
  .)٢(<ى سقوافما رجعوا حتّ

 ـ    حدوقال الطبراني: > د بـن عبـد االله   ثنا أبـو مسـلم الكشـي، ثنـا محم
نس بن مالك الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد االله بن أنس، عن أ

وخـرج   ،عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرج يستسقي رضي االله عنه، أن
اس رضي االله عنه معه، فقالبالعب: ا كنّإنّ اللهم ى االله نـا صـلّ  ا نستسـقي بنبي

  .)٣(<ام فاسقنا، قال: فسقوى االله عليه وسلّك صلّنبي م وهذا عمعليه وسلّ
 ـحـد > بـد االله: بـن ع  الزبير إلىوأخرج ابن عساكر بسنده  د بـن  ثني محم

 ـ   ة زحسن المخزومي عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه عـن أبـي وج
استسقى عمر بن الخطاب لما وقـف علـى المنبـر     :قال ،السعدي عن أبيه

 :أخذ في الاستغفار فقلت ما تراه يعمد لحاجته ثم قال فـي آخـر كلامـه   
 ـ ،وما عندك أوسع لهـم  ،ي قد عجزت عنهماللهم إنّ  ،ذ بيـد العبـاس  وأخ

قلـب   ،ا أراد عمر أن ينزلفلم ،وهذا عم نبيك نحن نتوسل به إليك :فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٧، ١الفكر، بيروت، ط، الناشر: دار ١٤ص ٤) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(

 ، الناشر: دار صادر، بيروت.٢٩ص ٤ج: الطبقات الكبرى) ابن سعد، ٢(

  هـ .١٤١٣، ١، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٣٠٠) الطبراني، الدعاء: ص٣(
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 :قال ؟ما هذا ،فتراءى الناس طرة في مغرب الشمس فقالوا ،نزل ثم ،رداءه
سـمعنا الرعـد    ثم :قال ،أربع سنين )١(وما رأينا قبل ذلك من قزعة سحاب

ثم ٢(<...أمطرت انتشرت ثم(.  
دراسة مفصّلة في رجـال السـند، لكـن     إلىأن نُحول البحث ولا نريد هنا 

أن الخبر صحيح بطرقه المختلفة، فـإن سـند الطبرانـي حسـن علـى       إلىنشير 
أقلّ حالاته وكذا سند البلاذري، فبضميمة بقية الطرق يكون الخبر صـحيحاً  

اللهـم   بلا كلام، وهو يصرح بأن عمر من قام بالدعاء متوسلاً بالعباس بقولـه: 
هذا عم نبيك جئنا نتوسل به إليك فاسقنا، فهو توسل  أوهذا عم نبيك فاسقنا، 

صريح بذات العباس لا بدعائه، ومع هذا الخبر لا يضر قيـام العبـاس بالـدعاء    
أيضاً، فما المانع أن يكون عمر توسل بـذات العبـاس والعبـاس قـام بالـدعاء      

فـإن محـاولات إثبـات قيـام      حينئـذ ، وتنـاف ، لا يوجد بين الأمرين أي أيضاً
 إلـى العباس بالدعاء وصرف التوسل الوارد في صحيح البخاري عـن ظـاهره   

  التوسل بدعاء الحي هي محاولة فاشلة يبطلها الخبر المتقدم. 
أن جملة من العلماء فهموا من الخبر أن التوسل كان بـذات العبـاس    ثالثاً:

  :، منهموليس بدعائه
استسـقى  >قولـه:  : >بدر الدين العيني الحنفي، حيث قال في شرح الخبر ـ١

اسبالعببه حيث قال: > لاً< أي: متوسوفيه مـن  ...إلى آخره <..ا.ا كنّإنّ اللهم
ة.الفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) القزعة: القطعة من السحاب.١(

 هـ .١٤١٥ ،بيروت ـدار الفكر، الناشر: ٣٦٠ص ٢٦) ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج٢(
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 اس وفضل عمر، رضي االله تعالى عنهما، لتووفيه: فضل العباس اضعه للعب
  .  )١(<هومعرفته بحقّ

فلم نر العيني يقول إن عمر توسـل بـدعاء العبـاس بـل قـال: متوسـلاً بـه!!        
  مصرحاً باستحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة.

فمنه مـا ثبـت فـي     ،ل بالصالحينا التوسوأمـ الشوكاني، حيث قال: >٢
الصحابة استسقوا  الصحيح أنوقال  ،اس رضي االله عنه عم رسول االلهبالعب

  .)٢(<نانبي ل إليك بعما نتوسإنّ اللهم :عمر رضي االله عنه
م في ى االله عليه وسلّبه صلّ لالتوسه قد ثبت نّأولا يخفاك وقال أيضاً: >

 بغيره بعد موته بإجماع الصـحابة إجماعـا سـكوتياً    لالتوس حياته، وثبت
اس رضـي  بالعب لالتوسلعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي االله عنه في 

  . )٣(<...االله عنه
اس ة العبــويســتفاد مــن قصّـــــ ابــن حجــر العســقلاني، حيــث قــال: >٣ 

وفيـه فضـل    ،ةاستحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو
العب٤(<هاس ومعرفته بحقّاس وفضل عمر لتواضعه للعب(.  

جـل  ويسـتحب إذا كـان فـيهم ر   ـ محيي الدين النووي حيـث قـال: >  ٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٣٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج١(

 ،١، طبيـروت   ،دار القلـم  ، الناشـر: ٥٦) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصـين: ص ٢(
 م.١٩٨٤

 هـ .١٤١٤، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٠) الشوكاني، الدر النضيد: ص٣(

 .١، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط٤١٣ص ٢ري: ج) ابن حجر، فتح البا٤(
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يستسقوا به فيقولوا: مشهور بالصلاح أن <ا نستسقي ونتشفع إليـك  إنّ اللهم
روينا فـي  > وأردف كلامه بنقل قصّة العباس المتقدمة، فقـال:  <بعبدك فلان

عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، كـان إذا قحطـوا     أن )صحيح البخاري(
استسقى بالعبا نا كنّإنّ اس بن عبد المطلب، فقال: اللهمتوس نـا  ل إليـك بنبي

ى االله عليـه  نـا صـلّ  نبي ا نتوسل إليك بعمم فتسقينا، وإنّى االله عليه وسلّصلّ
  .)١(<م فاسقنا، فيسقونوسلّ
ـ ابن الحاج، العبدري المالكي، حيث قال عند كلامه عن زيارة القبـور:  ٥

<فإن كان الميت الماالله تعـالى بـه،    إلـى رجى بركتـه فيتوسـل   ن تُزار مم
ى النبي صـلّ  إلىلك يتوسل الزائر بمن يراه الميت ممن ترجى بركته وكذ

االله تعالى بالنبي صلى االله عليه وسلم  إلىم، بل يبدأ بالتوسل االله عليه وسلّ
ع لـه فيتوسـل بـه    شره والمإذ هو العمدة في التوسل والأصل في هذا كلّ

 ـ   إلـى م وبمن تبعـه بإحسـان   ى االله عليه وسلّصلّ د روى يـوم الـدين، وق
عمر بن الخطاب رضي االله عنه كـان   البخاري عن أنس رضي االله عنه: أن

ى االله ك صلّا نتوسل إليك بنبيكنّ فقال: اللهم ،إذا قحطوا استسقى بالعباس
 ثـم  .ل إليك بعـم نبيـك فاسـقنا. فيسـقون    م فتسقينا، وإنا نتوسعليه وسلّ

يضاء حوائجه ومغفرة ل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قتوس
  .)٢(<...ذنوبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٤، الناشر: دار الفكر، ط ١٧٦) النووي، الأذكار النووية: ص١(
  ، الناشر: مكتبة دار التراث ـ القاهرة.٢٥٥ـ ٢٥٤ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٢(
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ن الحديث يدلّ على فهذه نماذج من كلمات كبار العلماء وهي تصرح بأ
ضـرورة تأويـل الحـديث    أن التوسل كان بالذات، ولم يـدعوا مثـل السـلفية    

وصرفه عـن ظـاهره، وهـذا هـو الـذي يقتضـيه الفهـم الصـحيح الخـالي مـن           
  المسبقات الذهنية.
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Ø‰çjÖ]<á_<íãf�<<á^Ò<Œ^fÃÖ^eeäi]„e<÷<íñ^Â‚< <

شـبهة حـول الاسـتدلال بهـذه الروايـة علـى جـواز         المذهب السـلفي أثار 
كان بـدعاء العبـاس لا   في الرواية  ن ظاهر التوسلأ :حاصلها ،التوسل بالذات

  بذاته، وقرروا هذه الشبهة بنحوين:
íãf�Ö]<å„�<á]ç©< <

<å^q<íÛ×Ò<†è‚Ïi<±c<íq^n<íè]æ†Ö]<VÙæù]<çvßÖ]_ð^Â�<æ.  
  نا>عبارة توضيح الشبهة: إننبي ل إليك بعمبحاجة إلى تقدير وإنّا نتوس >

 أو< بجاه عم نبيـك حدى كلمتين، إما أن نقدر كلمة جاه، فيكون المـراد: > إ
<، وحيـث إن المعهـود مـن    بـدعاء عـم نبيـك   كلمة دعاء فيكـون المـراد: >  

نـه للاستسـقاء، والسـنّة    وطلب الـدعاء م ’ النبي إلىالصحابة هو الذهاب 
إذ إن التوسل  ؛، فيكون المراد هو توسل بالدعاء لا بالذاتتفسر بعضها بعضاً

  .)١(بالذات لا وجود له في السنّة النبوية
h]ç¢]< <

 اًإن الحذف يكون بلاغياً ومقبولاً فيمـا إذا كـان المحـذوف واضـح     أولاً:
} فان المراد: أهل القرية، ةواسألوا القريعرفاً من قبيل قوله تعالى: { اًوظاهر

تقدير كـلام بعيـد وغيـر معـروف فهـذا لـم        إلىأما إذا كان الخطاب يحتاج 
يجر عليه العرب ولا يساعد عليه العرف، وفي المقـام فـإن كلمـة دعـاء هـي      

علـى فهـم    كلمة أجنبية وبعيدة عن سياق الخطاب فلا يمكن حذفها اعتماداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط٥٥ـ ٥١) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
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اللوازم الخاصة للذات، فكل عربي ومتشرع فهي من  الناس، أما كلمة (جاه)
< سـيجيبك  بالعبـاس  اللهم< أو >اللهم بمحمد> :لو سألته بأنّه ما المراد بلفظـة 

 ة، فالجـاه والعظم ـ ’بعظمـة محمـد   أوبحـق   أوبلا تردد بأن المـراد بجـاه   
م لذا صح تركهـا لانصـراف الكـلا    ؛والمنزلة هي لوازم خاصّة لذاته القدسية

فهـي كلمـة أجنبيـة عـن الـذات ولا        تكلّف، بخلاف كلمـة (دعـاء)  إليها بلا
علاقة لها بها، فإن كان هنـاك نـزاع فـي تقـدير أي الكلمتـين فـالعرف يـرى        

  بلا تكلّف. )جاه(تقديم كلمة 
باعتبـار أن الصـحابة    )دعـاء (وأما ما ذهب إليه الألباني مـن تقـدير كلمـة    

لأن  ؛، فهذا لا علاقة له بالتقـدير اءالنبي ويطلبون منه الدع إلىكانوا يذهبون 
مـع ظهـور هـذه    لكـن  مبتن على حرمة التوسـل بالـذات مسـبقاً،     هذا التقدير

تأويـل الخبـر وفـق أدلّـة      إلـى الرواية ونظيراتها في التوسل بالذات لا نحتاج 
وروايات أخرى، وبناءً على هذه الطريقة في تأويل الأحاديث فإنّه حتّـى لـو   

ي وغيـره  مئات الروايات التي يظهر منها التوسـل بالـذات لقـال الألبـان     أوردنا
أن عـن  عجـز   ’التوسل بالدعاء، وكأن النبي إلىنّها منصرفة من السلفية إ

وعمر عجز كذلك!! وشراح الحديث عجزوا  ،يذكُر كلمة الدعاء في عباراته
  عن ذكرها أيضاً !!

اء< يسـتدعي الغرابـة، فـإن السـلفية     أن تقدير كلمـة >دع ـ تقدم سابقاً  ثانياً:
’ يفسرون التوسل بالدعاء بمعنى أن الشخص المتوسـل يـأتي إلـى النبـي    

أو الرجـل  ’ أو إلى الرجـل الصـالح ويطلـب الـدعاء منـه، فيـدعو النبـي        
فـي بيتـه    يجلـس وأمـا أنـه بمعنـى أن المتوسـل      ،الصالح للشخص المتوسـل 
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ء نبيك، فهذا لا معنى لـه أولاً، وثانيـاً: لـم    ويقول: اللهم إنّي أتوجه إليك بدعا
يكن هذا من الأنواع الجائزة التي تعرض لها الألباني وادعـى أن المشـروعية   

 .)١(محصورة بها
قد عرفنا أن العلماء فهموا من الحديث جواز التوسـل بالـذات، ولـم     اً:لثثا

ثية، وعدم جواز يتأولوه كما فعل الألباني، التزاماً منهم بحجية الظواهر الحدي
 تأويلها إلا بقرينة قطعية صارفة لها عن ظهورها، وهنا لا قرينة في المقـام إلاّ 

الفهـم  هـذا  الاعتقاد المسبق بحرمـة التوسـل بالـذات، وأمـا مـع عـدم وجـود        
 إلـى على جواز التوسل بالذات ظـاهراً وليسـت بحاجـة     فالرواية تدلّالمسبق 
  تأويل.
ديث الضـرير دلّ بـلا شـك علـى جـواز التوسـل       تقدم مفصّلاً أن ح اً:رابع

بالذات، فيتعاضد مع هذا الحديث من جهة الدلالة، فالسـنّة كمـا دلّـت علـى     
مشروعية التوسل بالدعاء، دلّت على مشروعية التوسـل بالـذات، فـلا يوجـد     

سـوى الاعتقـاد بحرمـة    )جـاه ( مبرر لتقديم تقدير الدعاء علـى تقـدير كلمـة   
  اعتقاد باطل.التوسل بالذات وهو 

عرفنا فيما تقدم أن الأخبار فسرت توسل عمر بأنّه توسل بالـذات   اً:خامس
إذ صرحت بأن عمر دعا االله متوسلاً بالعبـاس فمطـرت السـماء، ومـع تفسـير      

يتعين المراد منه، ولا جامها مع ظاهر الخبر محل البحث، الأخبار للمراد وانس
وتأويل الخبر عن ظاهره، فإن هـذا طـرح   للبحث عن تقدير كلمة  ى مبرريبق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٠ـ٢٤٨) انظر بيان ذلك في: ص١(
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بلا فهو تحكّم للأخبار الصحاح وعدول عن ظاهر الحديث بلا مبرر شرعي، 
  دليل.

e<Ø‰çjÖ]<àÂ<†ÛÂ<íËé×¤]<Ùæ‚Â<VêÞ^nÖ]<çvßÖ]<l]„�ßÖ]’<  
ن التوسـل بالـذات لـو كـان جـائزاً لمـا كـان هنـاك مبــرر         : إتوضـيح الشـبهة   

التوسـل بالعبـاس، مـع أنّهـم كـانوا فـي        إلـى ’ للعدول عن التوسل بالنبي
فلما توفي ’ ضيق شديد، فدلّ عدولهم على أن توسلهم كان بدعاء النبي

  .)١(العباس فتوسلوا بدعائه إلىولم يمكن التوسل بدعائه لجأوا ’ النبي
h]ç¢]< <

ن عــدول عمــر لا يعنــي عــدم جــواز التوســل بالــذات؛ فــإن كــلام  أ أولاً:
مامه فهو أخصّ من المدعى، فغاية ما يدلّ عليـه هـو أن   السلفية على فرض ت

التوسل بالذات منحصر بالحي دون الميت، ولا يـدلّ علـى أن التوسـل كـان     
 إلـى ولا يمكن التوسل بدعائـه عـدل عمـر    ’ وحيث توفي النبي ،بالدعاء

أن يكون المراد أنّهـم كـانوا يتوسـلون بذاتـه      فيمكنالعباس وتوسل بدعائه، 
  ه وهو حي، فحين مات توسلّوا بذات العباس.الشريف

ومن ثم بالعبـاس وظهـوره   ’ بعد ثبوت صحة خبر التوسل بالنبي ثانياً:
في التوسل بالذات، ودلالة بقية الأخبار على ذلك، تثبـت مشـروعية التوسـل    
بالذات، وليس من الضروري أن نعرف السبب الـذي مـن أجلـه عـدل عمـر      

 ،التوسـل بالعبـاس، فهـم أعـرف بـأمور ديـنهم       إلـى ومن معـه مـن الصـحابة    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف، ط٥٦)انظر: الألباني، التوسل: ص١(
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سـبب العـدول،    إلىويكفي في المقام أن نحتمل احتمالات عقلائية ترشدنا 
ولا يشترط في هكذا حالات أن نحصل على اليقين، لأنّه يكفـي فـي توجيـه    
عمل الغير أن يكون له احتمـال مقبـول، فـإذا وجـد الاحتمـال توجـب علينـا        

ما نحـن  لنا تأويله وصرفه عن حقيقته، وفيه ولا يجوز حمل الفعل على ظاهر
فيه فإن الاحتمال العقلائي المصحح لعدول عمـر موجـود، وهـو أن العبـاس     

ـ كـان يحظـى بمنزلـة عظيمـة     ’ بن عبد المطلب ـ مضافاً لكونه عم النبي 
’ فالتوسـل بـه هـو نـوع إكـرام وتعظـيم للنبـي       ’ عند الرسول الأكـرم 

فصار التوسل بالعبـاس توسـلين، فهـو    ’ هو توسل بالنبيوكأن التوسل به 
ســل بالعبــاس لأنّــه الســبب فــي اختيــار العبــاس، وهــو تو’ توســل بــالنبي

  لحضوره بنفسه بينهم.
هـو أفضـلية عمـر علـى العبـاس باتّفـاق أهـل         ؛ومما يؤيد هذا الاحتمـال  

ولا يمكنـه  ميـت  ’ وأن النبـي  ،السنّة، فلو كانـت المسـألة تتعلّـق بالـدعاء    
دعاء عمـر نفسـه ورفضـوا التوسـل ب ـ    دعاء الدعاء، لكـان الصـحابة توسـلوا ب ـ   

هم، ويبحثون عمن يستجيب االله به دعـاء لأنّهم في حال ضيق شديد  ،العباس
ولا شك في أن اختيار الأفضـل وهـو عمـر هـو المناسـب، وحيـث لـم نجـد         

ل بعمـر دون العبـاس،   ولم نجد مطالبـاً بالتوس ـ  ،معترضاً على التوسل بالعباس
مـن خـلال عمـه ليكـون     ’ النبيذات دلّ ذلك على أنّهم أرادوا التوسل ب

خصوصاً وهم في ضنك شديد، وما يقال مـن أن ذلـك    ،مدعاة للإجابة أكثر
كان تواضعاً من عمر لا ينافي ما ذكرناه؛ لأنّه لا ينبغـي لعمـر أن يتواضـع إلاّ    

يحصل هـذا اليقـين لـه إلا إذا كـان عارفـاً أن       بعد تيقنه باستجابة الدعاء، ولا
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  عن طريق العباس.’ له كان بالنبيتوس
فاعجب من قول الألباني في كتابه (التوسل) وهـو يقـوي أن    تعجبوإن  

 ـفيقـول: > ’ بـذات النبـي   مسألة العدول تدلّ على حرمة التوسـل  ه لـو  أنّ
بأحـدهم لمـا   وا أصاب جماعة من الناس قحط شديد، وأرادوا أن يتوسلّ

الإجابة، وإلى رحمـة االله سـبحانه    إلىن دعاؤه أقرب أمكن أن يعدلوا عم
إنساناً أصيب بمكروه فادح، وكان أمامه نبي، وآخـر غيـر    وتعالى، ولو أن

ولو طلبـه  نبي، وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا من النبي ،
من غير النبيلجاهلين، فكيـف يظـن بعمـر    من الآثمين ا ، وترك النبي لعد

التوسل بغيره، لو كان  إلىومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل به 
جائزاً، فكيف وهو أفضل عند المخالفين من التوسل بـدعاء   التوسل بذاته

   .)١(<...العباس وغيره من الصالحين
ق وهذا الكلام قد اتّضح جوابه فيما قـدمناه، وإن المسـألة لـو كانـت تتعلّ ـ    

بالعدول عن التوسل بالذات لحرمته، لكان المناسب هو التوسل بـدعاء عمـر   
 لو كان بعدي نبـي لا بدعاء العباس، خصوصاً أن الألباني يصحح حـديث: > 

أفضـل  دعاء فكيـف تسـنّى للصـحابة العـدول عـن التوسـل ب ـ       ،)٢(<لكان عمر
العبـاس،   آخر ينقصه من الفضل الكثير وهـو  إلىالخلق في وقتهم وهو عمر 

فهو ليس من الخلفاء الأربعة وليس من العشرة المبشّرة؟ فلو قيل: إنّـه أمكـن   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٧) انظر: الألباني، التوسل: ص١(

ــحيحة: ج  ٢( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــارف، ال ، ال٦٤٦ص ١) الألب ــة المع ــر: مكتب ــاض، ناش ري
  هـ.١٤١٥
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غرض معين، لأجبنا بأنّه حيث أمكن العدول عـن   أوالعدول هنا لمزية معينة 
العباس جاز العـدول أيضـاً عـن التوسـل      إلىأفضل الخلق في وقته وهو عمر 

ض معين أيضاً، وحكم الأمثـال  لغرلمزية معينة و ،غيره إلى’ النبيذات ب
  يجوز واحد. فيما يجوز وما لا

فاتّضح أن التوسل بالعباس كان توسلاً بذاته، ولم يكن بدعائه، ولو كـان  
المراد هو التوسل بالدعاء لتوسلوا بدعاء عمر، وعرفنا أن العدول عن التوسل 

فاً لإمكانـه  له احتمال عقلائي مقبول، وهذا الاحتمـال مضـا  ’ بذات النبي
عن زيد بن أسلم عـن ابـن عمـر    في حد ذاته، فقد أشارت له بعض الأخبار، ف

 ،استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلـب : >ه قالأنّ
اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقنا فما برحـوا حتـى    :فقال

  .سقاهم االله
رسول االله صلى االله عليه  نإالناس أيها  :فقال ،فخطب عمر الناس :قال 

وآله كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمـه ويبـر قسـمه    
 ـ   فاقتدوا أيها الناس برسول االله صـلّ  ـى االله عليـه وآلـه فـي عم  اس ه العب

  .)١(<فيما نزل بكم وجلّ االله عزّ إلىخذوه وسيلة واتّ
د به الزبير بن ح تفرحديث حسن صحيقال الطبري في ذخائر العقبى: >و
  .)٢(<بكار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. ـ، الناشر: دار المعرفة٣٣٤ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

 هـ .١٣٥٦، الناشر: مكتبة القدسي ـ القاهرة، ط ١٩٩) الطبري، دخائر العقبى: ص٢(
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ولا يضرنا ما ادعوه من ضـعف الخبـر، فالاحتمـال متحقّـق بـه علـى كـلّ        
  حال.

لو صحت هذه الرواية، فهي إنّمـا  ومن الغرائب أيضاً أن الألباني يقول: >
تدلّ على السبب الذي من أجله توسـل عمـر بالعبـاس دون غيـره مـن      

أن تدلّ على جواز الرغبة عن التوسـل   الصحابة الحاضرين حينذاك، وأما
التوسل بالعباس أي بذاته فكلا،  إلىـ لو كان جائزاً عندهم ـ  ’ بذاته

. ويكفي في الرد على الألباني ملاحظة الخبر، فـإن عمـر يقـول:    )١(<ثم كلا...
<هـا  >ويقـول:   <اس نتوجه إليك به فاسقنااللهم هذا عم نبيك العبفاقتدوا أي

 إلىالعباس واتّخذوه وسيلة  هفي عم ى االله عليه وآلهصلّل االله الناس برسو
فهو صريح بالتوسل بالذات، ولا ندري ما هـي   <،االله عز وجلّ فيما نزل بكم

تـدلّ عنـد الألبـاني علـى      التي ينبغي أن ترد في هذه الأحاديث حتـى  التعابير
  التوسل بالذات!

 ادعـى فـي كتابـه أن    قـد ح، فن الألباني وقع في خطأ منهجـي واض ـ أ ثالثاً:
التوسل بالذات من المسائل الخلافية، وأنّه في الأمـور الخلافيـة يتّبـع الـدليل     

  . )٢(يدور معه حيث دار! 
 أو’ في غير النبـي  صدور الدليللكنّنا نلاحظه هنا أسس لعدم إمكان 

لاه: وعقلائياً، فقد جاء في ضمن كلامـه الـذي نقلنـاه أع ـ    استبعاد ذلك عرفياً
وا بأحدهم ه لو أصاب جماعة من الناس قحط شديد، وأرادوا أن يتوسلّأنّ>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٧) الالباني، التوسل: ص١(

 هـ ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٤٣ـ  ٤٢، التوسل ص) الألباني٢(
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الإجابـة، وإلـى رحمـة االله     إلـى ن دعاؤه أقـرب  لما أمكن أن يعدلوا عم
إنساناً أصيب بمكروه فـادح، وكـان أمامـه نبـي،      ولو أن ،سبحانه وتعالى

، من النبي وآخر غير نبي، وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا
ولو طلبه من غير النبيفالألبـاني  ...من الآثمين الجاهلين ، وترك النبي لعد >

أي عـدم  ’، مع وجود النبـي ’ سل بغير النبييقرر هنا عدم إمكان التو
أنّـه لـو جـاز     :التوسل بالمفضول مـع وجـود الأفضـل، وبعبـارة أخـرى      صحة

ندري بعد ذلـك عـن أي    فلالما جاز التوسل بغيره، ’ التوسل بذات النبي
دليل يبحث الألبـاني، فمـع تقريـره السـابق فهـو ينفـي أصـل إمكـان صـدور          

لأنه على خلاف العرف والعقلاء، وبعبارة أخرى: ’، الدليل في غير النبي
هو يمنع وجود الدليل في عالم الثبوت فلا معنى لادعائه البحث عـن الـدليل   

  في عالم الإثبات.
الــذي ذكــره الألبــاني غيــر صــحيح وخــلاف ســيرة ن الاســتبعاد أ رابعــاً:

المتشرعة من المتقدمين والمتأخرين، فها هي السيرة قائمة على طلب الدعاء 
من المؤمنين والصالحين باختلاف مراتب فضلهم، ولم يتقيد أحـد بضـرورة   

أفضل الصالحين وطلب الدعاء منه، ولعلّ الألبـاني نفسـه طلـب     إلىالذهاب 
غيرهم مع وجود الأفضل مـنهم، ومـن الصـعوبة     أون تلامذته الدعاء كثيراً م

  بمكان، أن نرى من تقيد بطلب الدعاء من الأفضل دائماً!
  دعاء من المؤمنين بنظر الألباني؟!يحرم طلب ال’ هل في زمن النبيف

ذلـك أن التوسـل بأسـماء االله وصـفاته وكـذا التوسـل بالعمـل         إلىأضف 
ئز عند الألباني، فهـل يجـوز لمـن كـان فـي      جا الصالح الذي قام به الشخص
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يتوسل بأعماله الصالحة، أم  أوأن يتوسل بأسماء االله وصفاته ’ زمن النبي
ويطلب الدعاء منه؟! فهل يفتي الألباني بحرمة  ’النبي إلىيلزمه الذهاب 

 إلـى التوسل بالأعمال الصـالحة وبأسـماء االله وصـفاته عنـد إمكـان الوصـول       
  ’ !!!النبي

  شارات واضحة توقفك على عدم صحة ما ذهب إليه الألباني.فهذه إ
 ١٨، ووقت التوسل كان عام الرمادة وهو سـنة  <كنّا>ن عمر قال: أ خامساً:

، فــ  ’قت حياة النبـي أن يكون المراد به و، وليست هناك قرينة على )١( هـ
 سـنة  إلـى ’ إذ الفترة بعد وفـاة النبـي   ،وفاته بعدتشمل حتّى مطلقة < كنّا>

١٨     ـل بعـما مات النبـي جئنـا نتوسهـ هي سبع سنوات، ولذا لم يقل عمر: فلم
كنّا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنّا نتوسـل إليـك   >نبيك، بل لاحظناه قال: 

شامل لحياته وبعـد  ’ بالنبي مما يدلّّل على أن التوسل <...بعم نبينا فاسقنا
  وفاته. 

لسلفية مـن حرمـة التوسـل بالـذات مبـتن      ن الحكم الذي ذكره اأ سادساً:
وأن القـدرة   على حكم مسبق، وهو أن النبي بعد وفاته غير قادر على الـدعاء 

، لذلك عدل عمر عن التوسـل بـه، وقـد تبـين بطـلان      مختصة في حال حياته
ذلك، وعرفنا أن النبي يصلّي ويدعو ويـرد السـلام، وهـو فـي قبـره، والأدلّـة       

أن يدعو لمن يطلب منه ذلك، لذا من مفصلّة، فلا مانع  تقدمتعلى ذلك قد 
والمسألة غير متعلقة بالتوسل بالدعاء،  ،فإن علّة عدول عمر ليس كما ذكروا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢بيروت، ط ـ، الناشر: دار المعرفة٤١٣ص ٢) ابن حجر، فتح الباري: ج١(
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  . حينئذفلا يوجد مبرر لحمل الخبر على الدعاء 
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Œ�^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

�ßÖ]<äqçe<ð^ÏŠj‰÷]<»<gÖ^�<êe_<†Ã�<< <

سـمعت ابـن   > :عبد االله بن دينار عن أبيه قـال إلى  أخرج البخاري بسنده
  :ل بشعر أبي طالبعمر يتمثّ

  )١(<للأرامل ثمال اليتامى عصمة  بوجهـه  وأبيض يستسقى الغمام
أن  سـلفية إلا إذا رام ال’ ، وهذا الخبر صريح في التوسل بـذات النبـي  

وجه إما < على الدعاء، وهو أمر مستحيل، فالمراد من البوجههكلمة > وايحمل
ولا يمكن حمله علـى الـدعاء    ،الوجه الحقيقي له أو’ الذات المقدسة له

  ، لذا فالتوسل هنا كان توسلا بالذات وليس بالدعاء.تبأي طريقة كان
 الإمـام باب سـؤال النـاس   وهذا الحديث ساقه البخاري تحت عنـوان: > 

  .<الاستسقاء إذا قحطوا
l]„Ö^e<Ø‰çjÖ]<î×Â<Äe^ŠÖ]<ØéÖ‚Ö]< <

Voè‚u<<Ôé×Â<°×ñ^ŠÖ]<flÐn<flÜã×Ö]< <

فضـيل بـن    إلـى وغيـرهم بطـرقهم    أخرج أحمد وابن ماجة ـ واللفظ لـه  ـ  
ى االله ة، عن أبي سـعيد الخـدري، قـال: قـال رسـول االله صـلّ      مرزوق، عن عطي

 ي أسـألك بحـق  فقال: اللهم إنّ ،الصلاة إلىمن خرج من بيته > :معليه وسلّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ط ١٥ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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ولا بطـراً  ي لم أخرج أشراًذا. فإنّممشاي ه السائلين عليك، وأسألك بحق 
قاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن . وخرجت اتّولا سمعةً ولا رياءً

أقبـل   ،ه لا يغفر الذنوب إلا أنـت تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. إنّ
  .)١(<االله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك

oè‚£]<‚ß‰< <

على التحقيق، وقـد صـرح جملـة مـن     مرتبة الحسن  الحديث لا ينزل عن
تجر الرابح في ثـواب  الم( كتابهلحافظ الدمياطي في علماء الفن بذلك منهم ا

، والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما )٢()العمل الصالح
كتابـه (المغنـي عـن حمـل     افظ العراقي في والح ،)٣()الترغيب والترهيب(في 

  .)٥((نتائج الأفكار)حجر العسقلاني في  والحافظ ابن ،)٤(الأسفار)
  .)٦(<إسناده حسن، لأجل العوفي>وقال الشيخ حمزة أحمد الزين: 

أن  وعمــدة الإشــكال الســندي عنــد الســلفية هــو فــي عطيــة العــوفي، إلاّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن ماجـة، سـنن ابـن     ، الناشـر: دار صـادر، بيـروت.    ٢١ص ٣) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر.٢٥٦ص ١ماجة: ج

مكتبـة النهضـة   ، الناشـر:  ٦٤٢ــ  ٦٤١: صالمتجـر الـرابح فـي ثـواب العمـل الصـالح      ) الدمياطي، ٢(
  هـ .١٤١٤، الحديثة

ــب: ج  ٣( ــب والترهي ــذري، الترغي ــة، بيــروت، ط   ٣٠٥ص ٢) المن ــب العلمي ، ١، الناشــر: دار الكت
 هـ.١٤١٧

ــي، ٤( ــ) العراق ــ ، الناشــر:٢٨٩ص ١: جي عــن حمــل الأســفار المغن ــة طبرية ــاض ـمكتب  ،١ط، الري
  .هـ١٤١٥

 .٢، الناشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بيروت، ط٢٦٨ص ١) ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار: ج٥(
، الناشـر: دار الحـديث،   ٦٨ص ١٠) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج٦(

 .هـ ١٤١٦، ١القاهرة، ط
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  التحقيق يقتضي أن حديثه مقبول وأقلّه أن يكون حسناً:
ولــه أحاديــث  وكــان ثقــة إن شــاء االله«قـال ابــن ســعد فــي الطبقــات:  

  .)١(»صالحة
٢(»عن يحيى بن معين: صالح> :اس الدوريوقال عب(.  

وقال الترمذي في تعليقه على بعض الأحاديث التـي فيهـا عطيـة العـوفي:     
. وحسـن لـه فـي    )٣(»حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه   «

  .)٤(مواضع متفرقة من كتابه
  .)٥(»ثقة وليس بالقويكوفي تابعي  :عطية العوفي«وقال العجلي: 

  .)٦(»وهو من أجلاّء التابعين«وقال الملا علي القاري: 
وعرفنــا قبــل قليــل أن الحــافظ الــدمياطي والحــافظ المقدســي والحــافظ  

  العراقي حسنوا حديث عطية العوفي.
حديث عطيـة، وهـذا يـدلّ     يقبلونفتحصّل أن جملة كبيرة من أئمة الفن 

الرجل في ذاته، ولـذا فـإن الحـافظ العسـقلاني     في أقلّ الحالات على صدق 
ضعف عطية إنّمـا  كما تقدم، وقال في عطيـة: >  )نتائج الإفكار(حسن له في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار صادرـ بيروت.  ٣٠٤ص ٦) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج١(
 هـ .١٤١٣، ١، الناشر: مؤسسة الرسالةـ بيروت، ط١٤٧ص ٢٠انظر: المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(

 هـ .١٤٠٣، ٢، طبيروت ،الناشر: دار الفكر، ٣٩٤ص ٢الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(

ــذي:   ٤( ــنن الترم ــذي، س ــر: الترم ــ ٧ص ٤، ج٢٢٨ص ٣، ج٢٩٦ص ١ج) انظ  ٤، ج٤٦ص ٤، ج٨ـ
 . ٢٦١ص ٤، ج٢٦٠ص ٤، ج٩٦ص

 هـ .١٤٠٥، ١، طالمدينة المنورة ،الناشر: مكتبة الدار، ١٤٠ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٥(

 ، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت. ٢٩٢ملاّ علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة: ص )٦(
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جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أبو داود عـدة أحاديـث سـاكتاً    

  .)١(<الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده عليها، وحسن له
مـن آخـر كتبـه،     )نتائج الأفكار(آراء ابن حجر في عطية، لأن  وهذا آخر

 ١٤فـي   )التقريـب (، فقـد فـرغ مـن كتابـة     )التقريـب (وهو متأخر عـن كتابـه   
، وابتدأ بدروسه في تخريج آحاديث الأذكـار  )٢(هـ ٨٢٧جمادي الآخرة سنة 

، وتاريخ تخريج هـذا الحـديث وتحسـينه بتـاريخ     )٣(هـ  ٨٣٧صفر سنة  ٧في 
  .)٤(هـ  ٨٣٨ربيع الثاني سنة  ١٤

  فابن حجر بين العلّة التي من أجلها ضعفوا عطية، وهي التشيع والتدليس.
أما التشيع فهو لـيس بعلّـة قادحـة عنـد أئمـة هـذا الفـن وروايـات الشـيعة          

جر لم يعبأ بمسألة التشـيع  مخرجة في الصحيحين كما لا يخفى، ولذا فابن ح
  وحسن الحديث.

وأما التدليس، فقد ذكر الحافظ أن عطية قـال: حـدثني أبـو سـعيد، فـأمن      
  .)٥(بذلك من التدليس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٢٦٧ص ١ائج الأفكار فـي تخـريج أحاديـث الأذكـار: ج    ) ابن حجر العسقلاني، نت١(
 .٢ابن كثيرـ دمشق، بيروت، ط

، ٢، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط٦٨٥ص ٢) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٢(
  هـ .١٤١٥

 ٢روت، ط، الناشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بي١٥ص ١) ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار: ج٣(
 .٢٦٥ص ١ج المصدر نفسه:) ٤(
 .٢٦٩ص ١) المصدر نفسه: ج٥(
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لكن الحق والإنصاف أن جواب ابن حجر عن التدليس ليس فـي محلّـه،   
لأن التدليس المتّهم بـه عطيـة لـيس مـن نـوع تـدليس الإسـناد، بـل هـو مـن           

  ليس الشيوخ.تد
إن أمكن الجواب عن التدليس حكمنا بحسن الحديث، وإن لـم   ،حينئذو

متابع يرفعـه   أوشاهد  إلىنستطع كان الحديث ضعيفاً ضعفاً محتملاً وبحاجة 
  درجة الحسن لغيره. إلى

والتحقيق في المسألة يقتضـي أن نبـين منشـأ شـبهة التـدليس ثـم الحكـم        
  عليها.

  ، فهو ما ذكره أحمد بن حنبل عن عطية:أما منشأ شبهة التدليس
ة العوفي فقال هو ضـعيف  سمعت أبي ذكر عطيقال عبد االله بن أحمد: >

 ،عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنـه التفسـير   بلغني أن :قال أبي .الحديث
  .قال أبو سعيد :فيقول ،وكان يكنيه بأبي سعيد

 قال ،ثني أبيحد: سـمعت سـفيان    :قـال  ،ثنا أبو أحمـد الزبيـري  حد
  .)١(<اني عطية أبا سعيدكنّ: قال ،سمعت الكلبي :الثوري قال

والـذي قـال فيـه     ؛فهذا هو مستند رمي عطية بالتدليس، أما الطريـق الأول 
فكما هو  ؛لعدم معرفة إسناده، وإما الطريق الثاني ،فهو ضعيف ،بلغني :أحمد

بالكـذب، وقـد   واضح فيه الكلبي وهو محمد بن سائب وهـو متـروك مـتّهم    
< ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويهفقال: > ،تنبه لذلك الحافظ ابن رجب

ف فيمـا  ما يقتضي التوقّة فإنّت هذه الحكاية عن عطيصح نإووأضـاف: > 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الخاني ـ الرياض، ط٥٤٩ـ ٥٤٨ص ١) أحمد بن حنبل، العلل: ج١(
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  .ةيحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصّ
مـا يريـد أبـا    ا الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سـعيد، فإنّ فأم

  .)١(<ح في بعضها بنسبتهري، ويصرسعيد الخد
عدم ثبوت تدليس عطية، الشيخ أبو الحسن المآربي وهـو   إلىوقد ذهب 

  .)٢(من المعاصرين
فيتّضح من ذلك أن حديث عطية مـن عـداد الحسـان كمـا صـرح الأئمـة       

  بذلك على ما بينا.
وقد أثـار الشـيخ الألبـاني اشـكالاً آخـر علـى سـند الروايـة بـدعوى أنّهـا           

  .)٣(عة تارة وموقوفة تارة أخرى فحكم باضطرابهامرفو
  له ولا نصيب من الصحة لسببين: وهذا الإشكال لا حظّ

حســن الحــديث محــلّ البحــث لا تتغيــر ســواء كــان   أوأن صــحة  الأول:
مرفوعاً، لأن المحقّق عند أهل الحديث وغيرهم أن الخبر إذا كان  أوموقوفاً 

م المرفـوع، ولـذا قـال ابـن بطـال عقـب هـذا        مما لا يقـال بـالرأي فهـو بحك ـ   
  .  )٤(<يومثل هذا لا يدرك بالرأالحديث: >

بحكـم   أوفالحديث إما مرفوع حقيقـة علـى مـا عليـه عـدة مـن الأسـانيد        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشـر: مكتبـة المنارــ الزرقـاء، ط    ٨٢٣ص ٢) ابن رجب الحنبلي، شـرح علـل الترمـذي: ج   ١(
  هـ.١٤٠٧

 .٢، الناشر: مكتبة الفرقان، ط٢١١ـ ٢١٠ص ٢حاف النبيل: ج) أبو الحسن المآربي، ات٢(
، الناشر: مكتبة المعـارف ـ الريـاض،    ٨٧ـ ٨٦ص ١) انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج٣(

 هـ.١٤١٢، ١ط
 هـ.١٤٢٣، ٢، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط٢٧٤ص ٢ج: شرح صحيح البخاري) ابن بطال، ٤(
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  المرفوع بحسب الأسانيد الأخرى.
في صحيحته الحـديث الـذي يـرد بـوجهين      أن الشيخ الألباني قبل الثاني:

بدعوى أن الرفع زيـادة وزيـادة الثقـة مقبولـة،     مرفوع تارة وموقوف أخرى، 
، ومن حفظ الحديث، و لا ينشط أخرى فيوقفه الراوي قد ينشط تارة فيرفعو

حجة على من لم يحفظ، فإذا ورد من وجوه أخرى عن الثقات مرفوعاً كان 
  .)١(له حكم الرفع

ن وفي المقام فقد رفع الحديث عدة من الثقات، بل إن من رفعه أكثر مم ـ
  .  )٢(وقفه
  ذا يتّضح أن الحديث حسن لذاته.هوب
هناك إشكال آخر ذكره الشيخ الألباني، لم نورده سابقاً لعدم قيمتـه   ؛نعم 

العلميــة، وهــو تضــعيف الحــديث بفضــيل بــن مــرزوق، ويكفــي أن يعــرف  
القارئ أن فضيل بن مرزوق احتج به مسلم في صحيحه، ووثقه الثوري وابن 

، بل حسن له الألبـاني  )٤(لذا وثّقه الحافظ الذهبي )٣(يرهمعيينة وابن معين وغ
وإسـناده  قـائلاً: >  هديث ـاحأحـد أ نفسه في موضع آخر، حيث علّق على سـند  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: مكتبــة ٣٩٣ص ٥ج، ٤٢ـــ ٤١ص ٢لســلة الأحاديــث الصــحيحة: ج) انظــر: الألبــاني، س١(
، الناشــر: المكتــب ١٥٧ص ٤الألبــاني، إرواء الغليــل: جوانظــر:   هـــ .١٤١٥المعــارف ـ الريــاض،   
  هـ .١٤٠٥، ٢الإسلامي ـ بيروت، ط

، ، الناشـر: دار الإمـام النـووي، عمـان    ١٧٧ــ  ١٧٦) انظر: محمود سعيد ممدوح، رفع المنارة: ص٢(
  هـ .١٤١٦، ١ط
  هـ .١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط٢٦٩ـ ٢٦٨ص ٨) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٣(
 هـ.١٤١٣، ١، الناشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط١٢٥ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٤(
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فضـيل بـن مـرزوق صـدوق يهـم كمـا قـال الحـافظ فـي          حسن، فإن 
  . )١(<التقريب

  :دلالة الحديث
 ل بالذات، والحقالمذكور فـي  المفهوم عرفاً والظاهر من الخبر هو التوس

الرواية متحصّل من الطاعة والإيمان والإخـلاص والأخـلاق، فالتوسـل نـاظر     
         لذوات هؤلاء بما لهـم مـن إيمـان وطاعـة، لا كمـا ذهـب السـلفيون مـن أن
المراد هنا هو التوسل بصفات االله باعتباره مجيب الدعاء، وحـق هـؤلاء عليـه    

غيــر محتمــل؛ لأن هــو إجابــة الــدعوى، فهــذا التفــاف علــى الــنص وتأويــل 
ــداعي لهــذا   ’ النبــي ــو كــان يريــد التوســل بإســماء االله وصــفاته فمــا ال ل

الإســلوب المعقــد بــذكر الســائلين والتوســل بحقهــم وأن حقهــم هــو إجابــة  
كـان   ’اته وكونه مجيب الدعاء، فالنبيالدعاء فالتوسل هو بصفة من صف

فلماذا أدخل السائلين  ..اللهم يا مجيب الدعاء يا مثيب المطيع :بإمكانه القول
التوسل بهم لما لهم من منزلـة عنـد االله،    إلىبحق السائلين، فهي إشارة  :وقال

 ،والعجب من السلفية أنّهم يحاربون التأويـل ويتمسـكون بالظـاهر بكـلّ قـوة     
فاثبتوا الله يداً ورجلاً ووجهاً، بل أثبتوا أنّه يدخل رجله في جهنّم !!... لكـنّهم  

 ذوقتأويلات عجيبة يأباهـا ال ـ  هايلوون أعناق الروايات ويـتأولون في التوسل
  والفهم السليم.

ف الثمـر  قط ـار محمد صديق القنوجي في كتابه (فقد أش ؛وعلى أية حال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــحيحة: ج ١( ــث الص ــلة الأحادي ــاني، سلس ــم  ١٢٨ص ٣) الألب ــديث رق ــة ١١٣٦، ح ــر: مكتب  ، الناش
  هـ١٤١٥المعارف، ط 
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هـو   ـ بحسـب الظـاهر  ـ    أن المـراد بالروايـة   إلـى  في بيان عقيـدة أهـل الأثـر)   
عـن   مـا صـح   نوفي التوسل خلاف والحق أالتوسل بالذات، حيث قال: >

وجب اتباعه والعمل به كحديث الأعمى الذي في السنن وهو ’ النبي
ربي وحديث  إلىد إني أتوجه بك حديث حسن لا موضوع وفيه يا محم

  .)١(<عليك، وأمثال ذلك السائلين بحق :رواه أحمد والحاكم وفيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الشـروق ـ مكّـة،     ١٠٨) محمد صديق، قطف الثمر في بيان عقيـدة أهـل الأثـر: ص   ١(
  هـ .١٤٠٥، ١ط
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وعرفنـا  ، مر فيما مضى من البحث أن الصحابة كانوا يرون جـواز التوسـل  
كما فـي روايـة    ،بعد وفاته’ أن الخليفة عمر يرى صحة الطلب من النبي

ـلت السـيدة عائشـة    ’ النبـي  مالك الدار، كما أنّه توسل بالعباس عموتوس
، وكـان أبـو   السـماء  إلـى علـى قبـره   ة حين أمرتهم بفـتح كـو  ’ بر النبيبق

جئـت رسـول االله ولـم آت    ويقـول:  ’ أيوب الأنصـاري يـأتي قبـر النبـي    
ل بذاتـه الشـريفة،   صحابياً ضرير البصر دعاءً فيه توس ـ ، وقد علّم النبيالحجر

وقد فهم الصـحابي عثمـان بـن حنيـف شـمول ذلـك لحـال الحيـاة ومـا بعـد           
  فعلّمه لصاحب حاجة كان يأتي لعثمان بن عفان.. ،الممات

كلّ ذلك كـان بمـرأى مـن الصـحابة والتـابعين، ولـم يكـن هنـاك مـن          و 
ت هذه السيرة بين العلماء وسائر أفـراد  محرم لذلك، وقد استمر أومستشكل 

المجتمع من دون نكير، حتّى جاء زمن ابن تيمية وشذّ عن عمـوم المسـلمين   
كية، الشـر  أوأنواع التوسل مـن الأمـور البدعيـة     أكثر حين عدالكلمة وفرق 

ونحاول هنا أن نذكر نماذج من أقوال وأفعال جملـة مـن علمـاء أهـل السـنّة      
  فيما يتعلق بالتوسل الذي حرمه الوهابية:

وقال مصعب بن عبـد  >هـ<: قال الذهبي: ١٣٠ـ محمد بن المنكدر >ت: ١
كان ابن المنكدر يجلس مع : قال ،ثني إسماعيل بن يعقوب التيمياالله: حد

ى يضع خـده علـى   يصيبه صمات، فكان يقوم كما هو حتّأصحابه، فكان 
ى االله عليه وسلّصلّ قبر النبيـ     م ثم  ه يرجع. فعوتـب فـي ذلـك، فقـال: إنّ

  .مى االله عليه وسلّيصيبني خطر، فإذ وجدت ذلك، استعنت بقبر النبي صلّ
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من المسجد يتمرغ فيه ويضـطجع، فقيـل لـه فـي      وكان يأتي موضعاً 
  .)١(<م في هذا الموضعى االله عليه وسلّصلّ النبي ي رأيتذلك، فقال: إنّ

’ ومحمد بن المنكدر مـن التـابعين فهـل يعـدون اسـتعانته بقبـر النبـي       
  شركاً !؟

هـــ<: جــاء فــي تــاريخ بغــداد: ٢٠٤ـــ محمــد بــن إدريــس الشــافعي >ت: ٢
 ـ > د الصـيمري قـال   أخبرنا القاضي أبو عبد االله الحسين بن علي بـن محم

: راهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقولأنبأنا عمر بن إب
 ــ  يوم قبره في كلّ إلىئ يك بأبي حنيفة وأجي لأتبرإنّ فـإذا   ـيعني زائراً

قبـره وسـألت االله تعـالى     إلـى ركعتين وجئت  يتُعرضت لي حاجة صلّ
  . )٢(<قضىى تُي حتّالحاجة عنده، فما تبعد عنّ

لام الشافعي ما يـدلّ علـى التوسـل، بـل     ولربما قائل يقول: لا يوجد في ك
  كلّ ما فيه هو التبرك والدعاء من االله.

ونقول في مقام الجواب: أن روح التوسل موجودة في المقام، فهو يـدعو  
االله ويسأله الحاجة عند القبر، وما ذلك إلا لكونه يـرى أن القبـر الـذي يضـم     

  جسد أبي حنيفة وسيلة في تحقق الإجابة.
 ،أن السلفية يرفضون الدعاء والصلاة عند القبـور مطلقـاً   ؛ذلك إلىأضف 

سواء كان هناك توسل أم لم يكن، وهم بذلك يخالفون الإمام الشـافعي، بـل   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣٥٩ـ ٣٥٨ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
، ١العلميــة، بيــروت، ط ، الناشــر: دار الكتــب١٣٥ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٢(

 هـ .١٤١٧
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ويخالفون جلّ علماء الأمة، ويرون أن الدعاء عند القبور وظـن الإجابـة مـن    
.. .القبور مراتب:الأمور المبتدعة عند االله فيها بدعة محرمة، قال ابن تيميـة: > 

 ـأ أوالدعاء عند القبر مجاب  نأيظن  نأ :الرابعة ه أفضـل مـن المسـجد    نّ
مـن   وهـذا أيضـاً   ،فيقصد زيارته والدعاء عنـده لأجـل طلـب حوائجـه    

وما علمت فـي ذلـك    ،مةفاق المسلمين وهي محرالمنكرات المبتدعة باتّ
  .)١(<ذلك ة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعلبين أئم نزاعاً

فــابن تيميــة يــرى أن كثيــراً مــن علمــاء الســنّة المتــأخرين مــن المبتدعــة، 
ــى،      ــة الأول ــات الثلاث ــن الطبق ــأخر ع ــن ت ــو م ــأخرين ه ــن المت ــرادهم م  وم

وما بعدها، فيكون بذلك غالبية علماء أهـل السـنة    ٣٠٠ويحدونهم عادة بسنة 
  ومنا هذا!!للهجرة تقريباً وإلى ي ٣٠٠مبتدعة عند ابن تيمية من سنة 

فقد جاء فـي منسـك المـروزي أنّـه قـال:       هـ<:٢٤١ـ أحمد بن حنبل >ت:٣
<حاجتك االله وسل القبلة إلى وجهك لوحو مـ إليه لاًتوس  االله ىصـلّ  هبنبي 

  .)٢(<وجلّ عزّ االله من تقض موسلّ عليه
  .)٣(وحده فقط’ وذكر الألباني أن الإمام أحمد أجاز التوسل بالرسول

ولا تنفـي  ’ ارة أعلاه تثبت أن أحمد يجيز التوسـل بـالنبي  غير أن العب
  كما هو معلوم. ،غيره، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه

  وتقبيله:’ كما أن الإمام أحمد كان يرى جواز مس قبر النبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٣٩٥، ٢، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط٢١٨ـ ٢١٧ص ١) انظر: ابن القيم، إغاثة اللهفان: ج١(
)٢ (القاهرة ،الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري.  
  هـ .١٤٢١، ١معارف، الرياض، ط، الناشر: مكتبة ال٤٢) الألباني، التوسل: ص٣(



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣٢٧ 

 

عن الرجل يمـس   [يعني أحمد بن حنبل] سألتهقال عبد االله بن أحمد: >
برك بمسه ويقبلـه ويفعـل بـالقبر مثـل     منبر النبي صلى االله عليه وسلم ويت

لا بـأس   :فقـال  ،االله عـز وجـل   إلىنحو هذا يريد بذلك التقرب  أوذلك 
  .)١(<بذلك

وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيلـه  وقال الذهبي: > 
  .)٢(<أحمد رواه عنه ولده عبد االله بن ،فلم ير بذلك بأساً

مـن علمـاء   ل من مشايخ الحنابلـة > ـ الحسن بن إبراهيم، أبو علي الخلا٤
ما همني أمر، فقصدت قبر موسى بن جعفـر  «<: قـال:  القرن الثالث الهجري

بلَ االله تعالى لي ما أُحلت به، إلاّ سه٣(»فتوس(.  
علــي  <: أخــرج الخطيــب بســنده عــن أبــي٢٨٥ـــ إبــراهيم الحربــي >ت: ٥

التريـاق   ،فيقـول: قبـر معـرو    ،سـمعت إبـراهيم الحربـي   > قال: ،الصفار
  .)٤(<المجرب

وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب. وقال الـذهبي: > 
  .)٥(<البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء لأن؛ يريد الدعاء عنده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: دار الخاني، الرياض، ط٤٩٢ص ٢) أحمد بن حنبل، العلل: ج١(
 هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط٧٣ص ١) الذهبي، معجم الشيوخ: ج٢(

تب العلميـة،  ، الناشر: دار الك١٣٣ص ١) نقل قوله مسنداً، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ج٣(
، ١، الناشر: دار صادر، بيـروت، ط ٨٩ص ٩هـ، وابن الجوزي في: "المنتظم": ج١٤١٧، ١بيروت، ط

  العلمي. تحقيقهـ، والسند أقل حالاته أن يكون حسناً على ما يقتضيه ال١٣٥٨
، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٤ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٤(

 هـ .١٤١٧

  هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٠٤ص ١٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٥(
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وهنــا نلاحــظ أن الــذهبي اعتبــر قبــر معــروف مــن البقــاع المباركــة التــي 
 ذلك من الأمور المبتدعة.يستجاب الدعاء فيها، بينما يرى ابن تيمية أن  

أهـل بغـداد    قبر معـروف الكرخـي كانـت مشـهورة عنـد      ويبدو أن زيارة
وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون قبر لقضاء الحوائج، قال ابن خلّكـان: > 

  .)١(<معروف ترياق مجرب
هـ<: قـال القشـيري:   ٣٠٦>ت:  )٢(ـ أحمد بن يحيى المعروف بابن الجلاء٦

أنا  ،القبر، وقلت إلىدخلت المدينة وبي فاقة، فتقدمت وقال ابن الجلاء: >
في نومي وقد أعطاني  ’.. فغفوت غفوة، فرأيت النبيضيفك يا نبي االله

  .)٣(<فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي النصف الآخر ،رغيفاً
هـ<: جاء في ٣٣٠ت: يل، أبو عبد االله ابن المحاملي >ـ الحسين بن إسماع٧

قـال   ،بد االله محمد بن علي بن عبد االله الصوريحدثنا أبو ع>تاريخ بغداد: 
سمعت أبـا عبـد االله    :سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول

ما قصده  ،أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة: بن المحاملي يقول
  .)٤(<هج االله همفر لاّإمهموم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار الثقافة، لبنان.٢٣٢ص ٥) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج١(

) قال الذهبي فـي ترجمتـه: >القـدوة العـارف شـيخ الشـام، أبـو عبـد االله ابـن الجـلاء أحمـد بـن             ٢(
أيت شيخاً أهيب من ابن الجلاء مع أنّي لقيت ثلاثمائـة شـيخ...<. الـذهبي،    يحيى...قال الدقي: ما ر

  هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٥٢ـ ٢٥١ص ١٤سير أعلام النبلاء: ج
  .هـ١٤٢٢ ، طبيروت، : دار الكتب العلميةالناشر ،٤١٩) القشيري، الرسالة القشيرية: ص٣(
، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٥ص ١اد: ج) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــد٤(

 هـ .١٤١٧
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  رجاله كلّهم من المحدثين الثقات. ،والسند جيد
ث الثقـة مسـند   الإمـام العلامـة المحـد   عنـه الـذهبي: >   والمحاملي قال

  .)١(<الوقت
  ؟! محاملي كان مشركاً أو مبتدعاً في نظر السلفيةفهل العلامة ال

: جاء في تاريخ بغداد: )٢(هـ <٣٣٦ـ عبد الرحمن بن محمد الزهري >ت: ٨
نبأنا أبو الفضـل عبيـد    :أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال>
قبر معـروف  : د الزهري قال سمعت أبي يقولالله بن عبد الرحمن بن محما

ه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال إنّ
  .)٣(<أحد وسأل االله تعالى ما يريد قضى االله له حاجته

  والخبر جيد الإسناد رجاله ثقات.
ن ذلـك<: قـال أبـو عبـد     قريـب م ـ  أوهــ  ٣٤٩>ت:  )٤(ـ أبو الخيـر الأقطـع  ٩

سـمعت   :سمعت منصور بن عبد االله الإصـفهاني يقـول  الرحمن السلمي: >
فأقمـت   ،وأنا بفاقـة  ’يقول دخلت مدينة رسول االله :أبا الخير الأقطع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢٥٨ص ١٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 ) ترجمه الخطيب، وقال: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله ... أبو محمد الزهـري... وكـان  ٢(

 وخلفـه  الصـحابة  بـبعض  محمـد  أبا أشبه ي بكر بن مجاهد أنّه يقول: > أناثقة< وروى بسنده عن أب
  .٢٨٨ص ١٠أتباعه<، انظر: تاريخ بغداد: ج

، ١، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط١٣٤ص ١) الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج٣(
 هـ .١٤١٧

 ...كرامات رضي االله تعالى عنـه  أبو الخير التيناتي الأقطع: صاحب ال) قال الذهبي في ترجمته: >٤(
< وذكر له بعض الكرامات منهـا مـا ذكرنـاه فـي المـتن.      من سادات الكون وكان أسود اللون، سيداً

  هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٨٨ـ ٤٨٤ص ٢٥الذهبي، تاريخ الإسلام: ج
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ــام مــا ذقــت ذواقــاًأخمســة  ــر وســلّ إلــىفتقــدمت  ،ي مت علــى القب
 ـ :وقلت ،وعلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما’النبي ة أنا ضيفك الليل

 ’فرأيت في المنـام النبـي   ،وتنحيت ونمت خلف المنبر ،يا رسول االله
بن أبي طالب بين يديه رضـي   وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي

فقمـت إليـه    :قال ،قد جاء رسول االله ،قم :وقال ،فحركني علي ،االله عنهم
ي فإذا في يـد  ،فأكلت نصفه وانتبهت ،رغيفاً يفدفع إل ،وقبلت بين عينيه

  .)١(<نصف رغيف
وهذه القصّة أوردها الذهبي كما أوضحنا في الهامش، نقلاً عن السـلمي،  

  من دون أن يعلّق عليها بشيء.
هـــ<: قــال فــي كتابــه ٣٥٤لصــحيح >ت: ـــ محمــد بــن حبــان صــاحب ا١٠

وهـو علـي بـن    ×: >عند ترجمة الإمام علي بن موسـى الرضـا    (الثقات)
الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو  موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسن، من سادات أهل البيت وعقلائهم، وجلّـة الهاشـميين ونـبلائهم...    
ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المـأمون فمـات   
من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد 

شدة في وقت مقامي بطوس فـزرتُ قبـر    زرته مراراً كثيرة، وما حلّت بي
علي بن موسى الرضا صلوات االله على جده وعليـه ودعـوت االله إزالتهـا    
عنّي إلا استجيب لي، وزالت عنّي تلك الشدة، وهذا شيء جربتـه مـراراً،   
فوجدته كذلك، أماتنا االله على محبة المصطفى وأهل بيته صلّى االله عليـه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وعنـه   ـ،ه ـ١٤١٩ ،١ط، بيـروت  ،يةالناشر: دار الكتب العلم، ٢٨١) السلمي، طبقات الصوفية: ص١(
 هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٨٨ص ٢٥الذهبي، تاريخ الإسلام: ج
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  .)١(<وعليهم أجمعين
  فابن حبان يدخل في خانة المبتدعة عند ابن تيمية!!!وأيضاً 

هــ<  ٣٦٠هــ< والحـافظ الطبرانـي >ت:    ٣٨١ـ الحافظ ابن المقـرئ >ت:  ١١
وعن أبي بكـر بـن أبـي    هـ<: قال الذهبي: >٣٦٩وأبو الشيخ الأنصاري >ت: 

براني وأبو الشيخ في مدينة طقال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا وال علي
 ـ  الرسول عليه  ا كـان  السلام، فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلـك اليـوم، فلم

وقت العشاء حضرت القبر، وقلت: يا رسول االله الجوع. فقال لي الطبراني: 
الموت، فقمت أنا وأبـو الشـيخ، فحضـر     أوا أن يكون الرزق فإم ،اجلس

الباب علوي، ففتحنا له، وإذا معه غلامان بزنبيلين فيهما شيء كثير، وقال: 
ي رأيتـه، فـأمرني بحمـل شـيء     فـإنّ  ’النبـي  إلىوم شكوتموني يا ق

  .)٢(<إليكم
ومن الواضح أن هذا النوع من التوسل هو الـذي يصـر الوهابيـة علـى أنّـه      

  من الشرك.
 كما أنّه من الملاحظ أيضاً أن الذهبي ذكر هذه القصّة في ثلاثة من كتبه

  ت الذهبي عنها.ولم يعلّق عليها بأي كلام، ولو كانت شركاً لما سك
 إِذْ أَنَّهم ولَوهـ<: حيث ذكر في تفسير الآية {٤٢٧ـ الثعلبي >ت: ١٢
 اللَّه لَوجدوا الرسولُ لَهم واستَغْفَر اللَّه فَاستَغْفَروا جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٣٩٣، ط ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط٤٥٧ـ  ٤٥٦ص ٨) ابن حبان، الثقات:ج١(
هـ . سير ١٤٠٧، ١ت، ط، الناشر: دار الكتاب العربي، بيرو٣٩ص ٢٧) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

هـــ . تــذكرة ١٤١٣، ٩، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط ٤٠١ـــ ٤٠٠ص ١٦أعــلام النــبلاء: ج
 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٩٧٤ص ٣الحفاظ: ج
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فار من قصّة العتبي المشهورة والمتضمنة لطلب الاستغ )١(}رحيما تَوابا
بعد وفاته، مقتصراً عليها في تفسير الآية، من دون أن يعلّق، مما ’ النبي

 الحرام، وإلاّ أوعنده جائز وليس من الشرك ’ يعني أن الطلب من النبي
  . )٢(ها القصّة في تفسير الآية وسكوته عنفلا معنى لإيراده 

أسـماه:  هـ<: حيث ذكر بابـاً فـي تاريخـه    ٤٦٣ـ الخطيب البغدادي >ت: ١٣
<، وأورد تحـت  باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد>

هذا الباب عدة من الأخبار والقصص الواردة في التوسل وقضاء الحاجة عند 
هم وغيـر ذلـك، ولـم    ر الصـالحين فـي ديـار   والميت وانتفاع الناس بوجود قب

حرمـة فـي نظـره،    كاً أو ميذكر، فلوكانت هذه الأمور شر يتعقّب ذلك بشيء
ا كان هناك داعٍ لذكرها، خصوصاً أن سير البحث يقتضـي أنّـه أورد هـذه    لم

  . )٣(الأمور لبيان فضيلة العلماء المدفونين في تلك الأمكنة
ومقبـرة عبـد االله بـن    ونقتصر على ذكر عبارة واحدة له في ذلك، قال: >

 الصـالحين،  ثين والزهـاد و مالك، دفن بها خلق كثير من الفقهاء والمحـد
جماعة من أهل الفضـل،   ومقبرة باب البردان فيها أيضاً ،وتعرف بالمالكية

ويقـال:   ،ى المرسوم بصلاة العيد كان قبره يعرف بقبر النذوروعند المصلّ
إن ـبن أبي طالب رضـي االله عنـه ي   المدفون فيه رجل من ولد علي  ك رتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤) النساء: ١(
 هـ.١٤٢٢، ١ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٣٣٩ص ٣) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج٢(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣٨ـ ١٣٢ص ١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(

  هـ .١٤١٧
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  .  )١(<الناس بزيارته، ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته
د بن علي د عبد االله بن محممحم يأبـ جماهير الناس تتوسل بالحافظ ١٤

ال أبو الربيع قهـ<، قال الـذهبي: > ٥٩١>ت:  بن عبد االله ابن عبيد االله الحجري
ّّبن سالم الحافظ: كان وقت وفاة أبى محمد بن عبيد االله قحط مـ ،رض  ا فلم

وفَ ،في إغاثتهماالله  إلىلوا به ضع على شفير القبر توسقوا في تلك الليلة س
فـي الوحـل    ة الأسـبوع الاّ قبـره مـد   إلـى وما اختلف الناس  ،وابلاً مطراً

  .)٢(<والطين
  تعليق على ذلك. أوولم نلحظ من الذهبي أي استنكار 

حيـث ذكـر فـي أول كتابـه      هــ<: ٥٩٧ـ عبد الرحمن بن الجوزي >ت: ١٥
، مع تصريحه في مقدمة )٣(محمد’ يروايات توسل نبينا آدم بالنب )الوفا(

ذلـك فإنّـه   ، مضافاً إلى )٤(كتابه بأنّه لا يخلط في كتابه هذا الصحيح بالكذب
هو من باب بيان  النبي|صرح في موضع آخر من كتابه بأن توسل آدم ب

ومن بيان فضله على الأنبياء: أن آدم سـأل ربـه   فقـال: >  ،فضله على الأنبياء
  .)٥(<ب عليه، كما ذكرنابحرمة محمد أن يتو

قـال فـي كتابـه     :هــ< ٦١٦>ت:  الحنبلـي  د بـن عبـد االله السـامري   محمـ ١٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٥ص ١) المصدر نفسه ج١(
، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، سير أعـلام النـبلاء:   ١٣٧١ص ٤) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(

 ـ .ه١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٥٢ص ٢١ج
 هـ .١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصرية، ط ٣٥) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٣(

 .١٠) المصدر نفسه: ص٤(
 .٢٧١) المصدر نفسه: ص٥(
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: حيـث جـاء فـي جملـة مـا      <’زيارة قبر الرسول>بـاب   في )المستوعب(
اللهـم  لقبـر الشـريف: >  ال الزيارة أن تقول وأنت متوجها إلـى ا ذكره من أفع

أَنَّهـم إِذ ظَّلَمـواْ أَنفُسـهم    ولَـو  {ك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام: إنّ
، }جآؤوك فَاستَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابـا رحيمـا  

، فأسألك أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها مستغفراً تائباً كوإني قد أتيت
نبي الرحمة، يـا رسـول   نبيك لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك ب

ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إنّي أسـألك بحقّـه أن    إلىاالله إنّي أتوجه بك 
  .)١(<تغفر لي ذنوبي...

هـ<: وقد تقدم كلامه سـابقاً وقـد   ٦٢٠ـ عبد االله بن قدامة الحنبلي >ت: ١٧
 ـ للهـم ا’: >جاء فيه أنّه يسـتحب أن تقـول عنـد زيـارة النبـي      ك قلـت  انّ

ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر { لحقوقولك ا
مـن ذنـوبي،    مستغفراً أتيتكوقد  }،لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللَّه تَوابا رحيما

أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها  لك يا ربأي، فأسرب إلىبك  مستشفعاً
  .)٢(< ...ن أتاه في حياتهلم

هــ<: حيـث توسـل بـالنبي وآلـه بقولـه:        ٦٣٠ـ ابن الأثير الجزري >ت: ١٨
<نّوهذه سة الدنيا فأف لها ثم نسـأل االله أن يخـتم أعمالنـا بالحسـنى      أف

٣(<د وآلهويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحم(  .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢، الناشـر: مكتبـة الأسـدي، مكّـة، ط    ٥٢٥ص ١) محمد بن عبـد االله السـامري، المسـتوعب: ج   ١(
 هـ .١٤٢٤

 بيروت. ،الناشر: دار الكتاب العربي، ٥٩٠ص ٣) ابن قدامة الحنبلي، المغني: ج٢(

 هـ .١٣٨٦، الناشر: دار صادر، بيروت، ٥٨٥ص ١٠) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج٣(
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  .)١(<وآله دفنسأل االله أن يحسن لنا العون والعقبى بمحموقال: >
هــ<: حيـث كـان يـرى جـواز      ٦٦٠ـ عبد العزيـز بـن عبـد السـلام >ت:     ١٩

، نعـم هـو قصـر    )٢(كما نقل عنه الألباني والشوكاني’ التوسل بذات النبي
  ولم يجز التوسل بغيره.’ جواز التوسل على ذات النبي

 همأَنَّ ولَوهـ<: في تفسيره في ذيل الآية الشريفة: {٦٧١ـ القرطبي >ت:   ٢٠
 اللَّه لَوجدوا الرسولُ لَهم واستَغْفَر اللَّه فَاستَغْفَروا جاءُوك أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ

’ قبـر النبـي   إلـى . حيث ذكر رواية الأعرابي الذي جـاء  )٣(}رحيما تَوابا
فنودي من القبر أنّه قد غفر لـك،  ’، وقرأ الآية وطلب الاستغفار من النبي

لم يذكر شيئاً آخر في تفسير الآيـة ولـم يعلّـق بـرفض القصّـة، ولـو كانـت        و
  .)٤(وتفسيره الآية بها ،أمراً محرماً فلا معنى لذكره لها أوشركاً 

ويسـتحب لـك ـ رحمـك االله ـ أن      قال علماؤنـا:  وقال في التـذكرة: > 
وتنزلـه   ،دفنـه معهـم  تتقصد بميتك قبور الصالحين ومدافن أهل الخيـر ف 

 ـ  كـاً وتسكنه في جوارهم تبر ،مبإزائه وجـل   االله عـزّ  إلـى  لاًبهـم وتوس
  .)٥(<بقربهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧ص ١١) المصدر نفسه: ج١(
هــ ، الألبـاني،   ١٤١٤، ١، الناشر: دار ابـن خزيمـة، ط  ٢٠، ١٨) انظر: الشوكاني، الدر النضيد: ص٢(

 هـ .١٤٢١، ١المعارف، الرياض، ط، الناشر: مكتبة ٧٦التوسل: 

 . ٦٤) النساء: ٣(
  هـ .١٤٠٥ ، طبيروت ،الناشر: دار إحياء التراث، ٢٦٦ـ ٢٦٥ص ٥) القرطبي، تفسير القرطبي: ج٤(
، الناشـر: مكتبـة دار المنهـاج،    ٣١٥ص ١) القرطبي، التذكرة بأحوال المـوتى وأمـور الآخـرة: ج   ٥(

 هـ .١٤٢٥، ١الرياض، ط
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هـ<: حيـث نقلنـا   ٦٧٦ـ الإمام الكبير محيي الدين النووي الشافعي >ت: ٢١
 ،نفسـه  ل به في حقويتوسجاء فيـه: > ’ له سابقاً كلاماً حول زيارة النبي

مـا حكـاه    :ومن أحسـن مـا يقـول    ،ه سبحانه وتعالىرب إلىويستشفع به 
ب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين لـه الماوردي والقاضي أبو الطي >

  .)١(وذكر قصّة العتبي المشهورة المتقدم ذكرها
ويسـتحب إذا كـان فـيهم رجـل مشـهور      : >وقال فـي موضـع آخـر   

ـ بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: اللهم  ع إليـك  ا نستسـقي ونتشـفّ  إنّ
  .)٢(نقل قصّة توسل عمر بالعباس المتقدمةوأردف كلامه ب ،<بعبدك فلان

هــ<: حيـث ذكـر نحـو مـا      ٦٨٢ـ عبد الرحمن بن قدامـة الحنبلـي >ت:   ٢٢
  . )٣(تقدم في كلام عبد االله بن قدامة

هـ<: قال عند كلامه عن ٧٣٧ـ محمد بن محمد العبدري المالكي >ت: ٢٣
فلا  ،منه طلب حوائجه أو ،استغاث به أو ،ل بهفمن توس’: >زيارة النبي

يرد ولا ي٤(<لما شهدت به المعاينة والآثار ؛بخي(  .  
 الأوزار أحمـال  حط محلّ هو والسلام الصلاة عليه به لفالتوس> وقـال: 

 وعظمهـا  والسلام الصلاة عليه شفاعته بركة لأن ؛والخطايا الذنوب وأثقال
  .)٥(<...الجميع من أعظم هانّأ إذ ؛ذنب يتعاظمها لا ربه عند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر: دار الفكر.٢٧٤ص ٨وع: ج) النووي، المجم١(
  هـ .١٤١٤، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط ١٧٦) النووي، الأذكار النووية: ص٢(
 . بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، ٤٩٥ص ٣) عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير: ج٣(
  . هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٥٨ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٤(
 .٢٦٠ـ ٢٥٩ص ١) المصدر نفسه: ج٥(
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رجـى  ن تُزار ممفإن كان الميت المعند كلامه عن زيارة القبـور: >  وقال
االله تعالى به، وكذلك يتوسل الزائر بمـن يـراه الميـت     إلىبركته فيتوسل 

االله  إلىم، بل يبدأ بالتوسل ى االله عليه وسلّالنبي صلّ إلىممن ترجى بركته 
الأصـل فـي   تعالى بالنبي صلى االله عليه وسلم إذ هو العمدة في التوسل و

م وبمن تبعه بإحسـان  ى االله عليه وسلّع له فيتوسل به صلّشره والمهذا كلّ
عمـر بـن    يوم الدين، وقد روى البخاري عن أنس رضي االله عنه: أن إلى

 ـ فقال: اللهم ،الخطاب رضي االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ا كنّ
ا، وإنا نتوسـل إليـك بعـم    م فتسقينى االله عليه وسلّك صلّنتوسل إليك بنبي

فيسقون. ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم  .نبيك فاسقنا
  .)١(<...في قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه

هـــ< حيــث ذكــر بعــد تفســيره للآيــة ٧٤٥ـــ أبــو حيــان الأندلســي >ت: ٢٤
عرابي الـذي جـاء   }: ما ورد عن الأ...ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهمالكريمة: {

فنـودي مـن    ،’وقرأ الآية وطلب الاستغفار مـن النبـي  ’ قبر النبي إلى
  .)٢(القبر بأنّه قد غفر لك

 أو’ ونلاحظ أنّه لو كان أبو حيان يرى اختصـاص الآيـة بحيـاة النبـي    
شرك فلا معنى لإيراده هذا الخبر هنا، خصوصاً مع ’ أن الطلب من النبي

أنّه يرى جواز الطلب على ي رفض، وهذا يدلك سكوته وعدم تعليقه عليه بأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ١٤٠١ ، طالفكر دار :الناشر، ٢٥٥ـ ٢٥٤ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج١(
، ١ط، الناشـر: دار الكتـب العلميـة،    ٢٩٦ص ٣) أبو حيـان الأندلسـي، تفسـير البحـر المحـيط: ج     ٢(

 هـ .١٤٢٢
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  بعد موته.’ من النبي
حيث نقـل قصصـاً    هـ<:٧٤٨ـ الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي >ت: ٢٥

فاسـتجاب لهـم   ’ عديدة عن العباد والزهاد، وفيها أنّهم طلبـوا مـن النبـي   
، ولم يعلّق عليهـا بشـيء يـذكر،كما أنّـه صـرح بـأن قبـر        )١(وقضى حوائجهم

، وصـرح  )٢(روف الكرخي من الأماكن المباركة التي يستجاب الدعاء بهامع
بـل وعنـد قبـور الأنبيـاء     أيضاً بأن الدعاء مستجاب عنـد قبـر السـيدة نفيسـة،     

  .)٣(والصالحين
ويبدو أن الحافظ الذهبي لا يعيش عقدة القبور كما يعيشها السـلفية، لـذا   

وقد سئل أحمد بن ال في ذلـك: > وتقبيله، ق’ نراه يجوز استلام قبر النبي
رواه عنه ولده عبد  ،القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساً حنبل عن مس

ا، هم عاينوه حيقيل: لأنّ  !فعل ذلك الصحابة؟ فهلا :فإن قيل، أحمد االله بن
لوا يده، وكادوا يقتتلـون علـى وضـوءه، واقتسـموا شـعره      وا به وقبوتملّ

المطهفـي يـد رجـل     م لا تكاد تقـع إلاّ بر، وكان إذا تنخّالأك ر يوم الحج
ترامينـا   ،فيدلك بها وجهه، ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر

بالالتزام والتبجيل، والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت  ،على قبره
بل يد أنس بن مالك ويضعها علـى وجهـه ويقـول: يـد     قّالبناني؟! كان ي

؛مى االله عليه وسلّول االله صلّت يد رسمس     االله  إذ هـو مـأمور بـأن يحـب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خيـر الأقطـع وتوسـل النـاس     ) كما في قصّة ابن المقرئ والطبراني وأبـي الشـيخ، وقصـة أبـي ال    ١(
 بالحافظ عبد االله بن محمد الحجري بعد موته، وقد تقدم ذكر جميع ذلك.

 هـ .١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٠٤ص ١٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(

 هـ .١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٠٧ص ١٠) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
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ورسوله أشد ه لنفسه وولده والناس أجمعين، ومـن أموالـه ومـن    من حب
  .)١(<...الجنة وحورها

هـــ<: حيــث فصّـل القــول فــي جــواز  ٧٥٦ــ تقــي الــدين السـبكي >ت:   ٢٦
 ’بـالنبي التوسل بأنواعه المختلفة التي ذكرناها ومنها الطلـب والاسـتغاثة   

 )شــفاء الســقام فــي زيــارة خيــر الأنــام بعــد موتــه، فــي كتابــه المعــروف بـــ (
’، الباب الثامن منـه لبيـان التوسـل والاسـتغاثة والتشـفّع بـالنبي       صوخصّ

ل والاستغاثة والتشفع ه يجوز ويحسن التوسعلم: أنّاوجاء في أول البـاب: > 
  وتعالى. ه سبحانه رب إلىم ى االله عليه وآله وسلّبالنبي صلّ

وجواز ذلك وحذي دين، المعروفـة مـن    نه من الأمور المعلومة لكلّس
فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين، والعلمـاء والعـوام مـن    
المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن مـن  

 ـ   ى جاء ابن تيمية، فتكلّالأزمان، حتّ ه علـى  م في ذلـك بكـلام يلـبس في
  .)٢(<الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار

هـ<، حيث قـال فـي تفسـيره عقـب الآيـة      ٧٧٤ـ ابن كثير الدمشقي>ت: ٢٧
}مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَويرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقـع  > ...}:و

ى االله عليـه وسـلم   منهم الخطأ والعصـيان أن يـأتوا إلـى الرسـول صـل     
هم إذا فعلوا ذلك تاب االله فإنّ ،فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم

  }.رحيماً لو جدوا االله تواباً{ :ولهذا قال ؛عليهم ورحمهم وغفر لهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠٨، ١، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط٧٣ص ١) الذهبي، معجم الشيوخ: ج١(
 هـ .١٤١٩، ط، ٤، ط٢٩٣) السبكي، شفاء السقام: ص٢(
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وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصـباغ فـي كتابـه الشـامل      
عند قبر النبـي صـلى االله    قال: كنت جالساً ي،الحكاية المشهورة عن العتب

فقال: السلام عليك يـا رسـول االله سـمعت االله     ،فجاء أعرابي ،عليه وسلم
  .)١(<...}، وساق قصّة العتبي المتقدمةولو أنهم إذ ظلموا{ :يقول
كونـه   أوولم يتعقّبها بأي رفض، مما يدلل على عدم ذهابه لحرمة الفعل  

  شركاً.
الناس يوم القيامـة   نإ<: حيث قال: >هـ٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني>ت: ٢٨

 )٢(<االله في حوائجهم بأنبيائهم إلىيستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل 
  فهو يقر بمشروعية توسل الناس بالدنيا بأنبيائهم.

  .)٣(يه جواز التوسلوتقدم في أثناء البحث ما يدل على تبنّ
>ت: ي الحنبلـي الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداو      وعـلاء الـدين أب ـ  ـ ٢٩

الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب         (هـ< قال في ٨٨٥
 ـ : >)الإمام المبجل أحمد بن حنبل ل بالرجـل الصـالح علـى    يجـوز التوس

  . )٤(< يستحب :وقيل ،الصحيح من المذهب
اعلم أن الاسـتغاثة  هـ<: حيث قـال: > ٩١١ـ نور الدين السمهودي >ت: ٣٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٢ط ، بيروت. ،الناشر: دار المعرفة ، ٥٣٢ص ١) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(

  .٢دار المعرفة، ط ، الناشر:٣٨٤ص ١١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٢(
 من هذا الجزء. ٣٠٢) انظر: ص٣(

 ،دار إحيـاء التـراث العربـي   ، الناشـر:  ٤٥٦ص ٢: جالإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف    ) ٤(
  هـ .١٤٠٦، ٢ط، بيروت
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ربـه تعـالى مـن فعـل الأنبيـاء       إلىوبركته وبجاهه ’ والتشفع بالنبي
والمرسلين، وسير السلف الصالحين، واقع في كلّ حال، قبل خلقه صـلى  
االله تعالى عليه، وبعد خلقه، وفي حياته الدنيوية، ومدة البرزخ، وعرصـات  

الـذي يعـده    ،وأقام عدة أدلّة على ذلـك، وصـرح بجـواز التوسـل     ،)١(<القيامة
وقـد يكـون   بعـد وفاتـه، فقـال: >   ’ الطلب من النبـي  وهو ،السلفية شركاً

 ،<بعد الوفاة بمعنى طلب أن يدعو كما كـان فـي حياتـه   ’ التوسل به
ــال بعــد ذلــك: >    ــلة، وق ــدار التــي بيناهــا مفصّ ومحــلّ وذكــر قصّــة مالــك ال

الاستشهاد طلب الاستسقاء منه صلّى االله تعالى عليه وسلّم وهو في البرزخ 
الحالة غير ممتنع، وعلمه بسؤال من يسأله قـد ورد،   ودعاؤه لربه في هذه

  .)٢(<فلا مانع من سؤال الاستسقاء وغيره منه كما كان في الدنيا
والطلـب منـه بعـد    ’ كما أنّه ذكر عـدة مـن قصـص الاسـتغاثة بـالنبي     

والحكايات في هذا الباب كثيرة، بل وقـع لـي شـيء    > وفاته، وقال بعدها:
وي عند قدوم الحاج المصري للزيارة، وفـي  منها: أني كنت بالمسجد النب

بالمسـجد، فمـر بـي بعـض علمـاء       يدي مفتاح الخلوة التي فيها كتبـي 
المصريين ممن كان يقرأ على بعض مشايخي، فسلّمت عليه، فسـألني أن  

ففعلـت،  ’ الروضة الشريفة، وأقف معه بين يدي النبي إلىأمشي معه 
ي الأماكن التي مشيت إليهـا فلـم   ثم رجعت فلم أجد المفتاح، وتطلّبتُه ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ١٩٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
 هـ. .١٤٢٧، ١بيروت، ط

 .١٩٥ص ٤مصدر نفسه: ج) ال٢(
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أجده، وشق علي ذهابه في ذلك الوقت الضيق مع حاجتي إليـه، فجئـت   
ذهب مفتاح الخلـوة، وأنـا    ،رسول االله سيدي يا وقلت: يا’ النبي إلى

محتاج إليه وأريده من بابك، ثم رجعت فرأيت شخصـاً قاصـداً الخلـوة،    
جده إياه، ووجدت صـغيراً لا  فظننته بعض من أعرفه، فمشيت إليه، فلم أ

أعرفه بقرب الخلوة بيده المفتاح، فقلت له: مـن أيـن لـك هـذا؟ فقـال:      
  .)١(<وغير ذلك مما يطول ذكره ،وجدتُه عند الوجه الشريف، فأخذتُه منه

إذا فـرغ مـن    سـن يهــ): حيـث قـال: >   ٩٧٤ـ ابن حجر الهيتمـي (ت:  ٣١
ل قبالـة وجـه رسـول االله    موقفـه الأو  إلىالشيخين أن يرجع  ىالسلام عل

االله عليه  ىاالله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به صلّ ىصلّ
له ولأحبابه، قال أصحابنا وغيرهم من أهـل   ىوسلم إلي ربه سبحانه وتعال

ما جـاء عـن محمـد     :المناسك من جميع المذاهب: ومن أحسن ما يقول
يخ الشافعي رحمـه االله  روى عن ابن عيينة وعده بعضهم في مشاـ   العتبى

فجـاءه   ،عند قبر رسول االله صلي االله عليه وسلم كنت جالساً :قال ـ ىتعال
  .)٢(وذكر قصّة العتبي المشهورة ،<السلام عليك يا رسول االله :فقال ،أعرابي

إعلم أنّه لـم  : >)الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان(وقال في 
ون قبره ويتوسـلون عنـده فـي قضـاء     يزل العلماء وذوو الحاجات يزور

  .)٣(<حوائجهم ويرون نجح ذلك...
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ٢٠٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
  هـ. .١٤٢٧، ١بيروت، ط

  ، الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة.١٢٥ـ ١٢٤) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص٢(

 هـ .١٣٢٤طبعة السعادة، مصر، ، الناشر: م٧٢) ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان: ص٣(
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من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عـالم  : >)الجوهر المـنظم (وقال في 
 ـ  أنّ ،وصار بها بين أهل الإسلام مثلة ،قبله ل بـه  ه أنكـر الاسـتغاثة والتوس
فـي  ل به حسـن  م، وليس ذلك كما أفتى به، بل التوسى االله عليه وسلّصلّ
< وساق جملة من الأدلّـة،  حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة كلّ

ى االله ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به صـلّ وقال: >
  .)١(<وفاقاً للسبكي بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء أوم عليه وسلّ

ل مـا محصّـله   هـ<: قـا ١٠٥٢>ت:  ق الدهلويـ الشيخ المحدث عبد الح٣٢
  على ما ذكره الشيخ السندي: 

<وأمكان الإنكـار   ا الاستمداد بأهل القبور فقد أنكره بعض الفقهاء، فإن
من جهة لا سماع لهم ولا شعور، فقد ثبت بطلانه، وإن كان بسـبب أن لا  

ف في ذلك الموطن بـل هـم محبوسـون عـن ذلـك      قدرة لهم ولا تصر
محنة فأشغلهم عما عداهم، فلا نـرى  ومشتغلون بما عرض لأنفسهم من ال

ذلك كلياً خصوصاً في شأن المتقـين الـذين هـم أوليـاء االله، فـيمكن أن      
تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة  يحصل لأرواحهم عند الرب

يحصل  على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات لزائريهم المتوسلين بهم ما
 :ر البيضاوي قوله تعالىنفي ذلك وقد فس وما الدليل على ،لهم يوم القيامة

بصفات النفوس الفاضلة  }فَالْمدبرات أَمرا{قول  إلى }والنَّازِعات غَرقًا{
ي نزعاً شـديداً، مـن أغـرق    أحال المفارقة، فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً، 

 إلـى عالم الملكوت وتسـبح فيـه، فتسـبق     إلىالنازع في القوس، فتنشط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نشر دار جوامع الكلم ـ القاهرة.  ١٥٠ـ ١٤٨) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص١(
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    القدس فتصير بشرفها وقوتها من المدبرات. حضائر
والـذي يفهـم أن    ،وما أدري ما المراد بالاستمداد الذي ينفيـه المنكـر  

الداعي المحتاج الفقير يدعو االله تعالى ويطلب حاجاتـه مـن االله تعـالى،    
 اللهـم  :ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب المكرم عنده تعـالى، ويقـول  

لك بـه مـن اللطـف والكـرم      رحمته وأكرمته وبما ببركة هذا العبد الذي
ينـادي هـذا    أوقض حاجتي وأعطني سؤلي، إنك أنت المعطي الكريم، ا

العبد المكرم المقرب عند االله تعالى، ويقول: يا عبد االله ويا وليه اشفع لـي  
ك وسله أن يعطيني سؤالي ويقضي حاجتي، فالمعطي والمسؤول وادع رب

لرب تعالى وتقدس، وما العبد في البين إلا وسيلة، منه، والمأمول منه هو ا
وليس الفاعل والقـادر والمتصـرف إلا هـو، وأوليـاء االله تعـالى الفـانون       

ة لهـم  روقدرته ولسطوته لا فعل لهم ولا قد ـ  تعالى ـ  الهالكون في فعله
صفتهم الفناء  ولا تصرف، لا الآن ولا حين كانوا أحياء في دار الدنيا، فإن

كمـا يزعمـه    ،غيـر  إلى، ولو كان هذا شركاً وتوجهاً ك ليس إلاّوالاستهلا
المنكر، فينبغي أن يمنع التوسل وطلب الدعاء من الصالحين من عبـاد االله  
وأوليائه في حال الحياة أيضاً، ولـيس ذلـك ممـا يمنـع فإنـه مسـتحب       

  .)١(<...ومستحسن شائع في الدين
وقـد   :)مراقـي الفـلاح  بـه ( كتافي <: هـ ١٠٦٩ي الحنفي >ت: لـ الشرنبلا٣٣

تقدم ذكر كلماته، ومما جاء فيها، أنّه ممـا ينبغـي للزائـر أن يقولـه أمـام قبـر       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: المكتبـة المجدديـة النعيميـة، كراتشـي،     ٩١ـ ٨٧) انظر: السندي، التوسل وأحكامه: ص١(
  هـ .١٤٢٨، ١ط
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يا رسول االله، نحن وفدك وزوار حرمك، تشرفنا بالحلول بين ’: >النبـي 
يديك، وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيـدة نقطـع السـهل والـوعر     

مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء  لىإبقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر 
ربنا؛ فإن الخطايا قد قصـمت ظهورنـا،    إلىوالاستشفاع بك بعض حقك 

والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشـافع المشـفع، الموعـود بالشـفاعة     
ولَـو أَنَّهـم إِذ ظَّلَمـواْ    {العظمى، والمقام المحمود، وقد قـال االله تعـالى:   

استَغْفَرواْ اللَّه واستَغْفَر لَهم الرسولُ لَوجـدواْ اللَّـه تَوابـا    أَنفُسهم جآؤوك فَ
 إلـى وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لـذنوبنا فاشـفع لنـا     }رحيما

سأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنـا  اربك، و
ين، الشـفاعة الشـفاعة يـا    حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادم

  .)١(<...رسول االله
هــ<: حيـث قـال معلّقـاً علـى       ١٢٥٠ـ محمد بـن علـي الشـوكاني >ت:    ٣٤

االله  إلىوفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله حديث الضرير: >
ه المعطي المـانع  عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو االله سبحانه وتعالى وأنّ

  .)٢(<شأ لم يكنما شاء كان وما لم ي
الصـحابة   ل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أنا التوسوأموقـال: > 

وقال عمر رضـي االله عنـه    ،اس رضي االله عنه عم رسول اهللاستسقوا بالعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلاح: ص  ١( ــي الف ــي، مراق ــرنبلالي الحنف ــر٢٧٣) الش ــروت، ط ، الناش ــة، بي ــب العلمي ، ٢: دار الكت
 هـ.٢٠٠٤

 ،١، طبيـروت   ،دار القلـم  ، الناشر:٢٠٨) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص٢(
 م.١٩٨٤
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إنّ اللهما نتوسل إليك بعم ١(<نانبي(.  
م في ى االله عليه وسلّبه صلّ لالتوسه قد ثبت نّأولا يخفاك وقال أيضاً: >

 بغيره بعد موته بإجماع الصـحابة إجماعـا سـكوتياً    لالتوسحياته، وثبت 
اس رضـي  بالعب لالتوسفي لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي االله عنه 

كمـا زعمـه    ل بـالنبي ه لا وجه لتخصيص جواز التوسعندي أنّ، واالله عنه
  :الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين

  .ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي االله عنهم :الأول 
ل االله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توس إلىل التوس أن :الثانيو 

 إلاّ بأعمالهم الصالحة ومزايـاهم الفاضـلة إذ لا يكـون الفاضـل فاضـلاً     
  .بأعماله

ل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار مـا  ي أتوسإنّ اللهم :فإذا قال القائل 
أن النبـي حكـى عـن     قام به من العلم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما

االله  إلـى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد مـنهم توسـل   
فلو كان التوسل بالأعمـال الفاضـلة    ،بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة

كابن عبـد   ،كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كان شركاً أوغير جائز 
لهم ولا سكت النبـي  السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة 

  . )٢(<...عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦) المصدر نفسه: ص١(
 هـ .١٤١٤، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٠) الشوكاني، الدر النضيد: ص٢(
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هـ<: حيثُ ألّف رسالة أسماها: ١٢٥٧ـ الشيخ محمد عابد السندي >ت: ٣٥
 :سؤال وصل إليـه حـول قـول القائـل     ) جواباً عنالتوسل، وأحكامه وأنواعه(

 رهأغثني يا رسول االله، وهل الجواز على فرضه مختص بالرسول أم يشمل غي
’ السؤال مبيناً جواز الاسـتغاثة بـالنبي   من الأولياء؟ وقد أجاب الشيخ عن

بعد وفاته وكذا بالأولياء والصالحين، وأثبت فيه أيضاً جواز التوسـل بالـذات   
فلا يخفى أن قـول القائـل أغثنـي يـا     بعد الوفاة، وقد افتتح رسالته بقوله: >

  .)١(<رسول االله، ما أراه مستنكراً ولا مستقبحاً...
قـال فـي    هــ<: ١٢٩٦>ت:  )٢(ـ الشـيخ عبـد الغنـي المجـددي الـدهلوي     ٣٦

ذكـر  معلّقـاً علـى حـديث الضـرير: >     )إنجاح الحاجة شرح سسن ابن ماجـة (
 ـ   والحـديث يـدلّ   :شيخنا عابد السندي في رسـالته  ل علـى جـواز التوس

م في حياتهوالاستشفاع بذاته المكر، ا بعد مماته فقـد روى الطبرانـي   وأم
عثمان بن عفان  إلىكان يختلف  رجلاً الكبير عن عثمان بن حنيف أن في

وقد كتب شيخنا المذكور رسـالة  > وأضـاف:  <في حاجة له فذكر الحديث
  .)٣(<ة فيها التفصيل من أراد فليرجع إليهامستقلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشر: المكتبة المجدديـة النعيميـة، كراتشـي، ط   ٣٠: ص) انظر: السندي، التوسل وأحكامه١(
 هـ .١٤٢٨

، الناشـر: دار العلـم   ٣٣ص ٤) وهو عالم بالحديث من فقهاء الحنفية، انظر: الزركلي، الأعلام: ج٢(
 للملايين، بيروت. 

، الناشـر: مطبـع محمـد    ٢٣٠) عبد الغني الـدهلوي، إنجـاح الحاجـة شـرح سـنن ابـن ماجـة: ص       ٣(
دار ، الناشـر:  ٢٥ص ١٠وي، نسخة مخطوطة، وانظر: المباركفوري: تحفـة الأحـوذي: ج  حسين مول

 هـ .١٤١٠ ،بيروت ، ١ط ،الكتب العلمية
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هـ): حيث ١٣١٠الشافعي >ت د شطا الدمياطيد محمبكر ابن السي وأبـ ٣٧
القبر النبوي الشريف، ومما جاء فيه أن يقـول الزائـر    تقدم كلامه حول زيارة

ولَـو أَنَّهـم إِذْ   { :قال فيه صادقاً االله تعالى أنزل عليك كتاباً إنقبالة وجهه >
   وا اللَّـهـدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس اءُوكج مهوا أَنْفُسظَلَم

يمحا رابـ إلـى بك  من ذنبي مستشفعاً وقد جئتك مستغفراً }اتَو  إلـى < يرب 
  .)١(آخر ما ذكرناه سابقاً

هـ<: حيث ألّـف كتابـاً   ١٣٥٠ شيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني >تـ ال٣٨
هد علـى  غاثة بسيد الخلق) ضـمنه أدلّـة وشـوا   شواهد الحق في الاست(بعنوان: 

  مشروعية التوسل بأنواعه التي ذكرناها.
ك مـن الكلمـات الكثيـرة والتـي تـدلّ صـراحة علـى أن التوسـل         وغير ذل

ولم يكن هنـاك منكـر غيـر     ،مسألة مشروعة سار عليها العلماء قديماً وحديثاً
  ابن تيمية ومن تبعه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢: جألفـاظ فـتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات الـدين         حاشية إعانة الطـالبين علـى حـلّ   ) ١(
  هـ .١٤١٨، ١، طبيروت ،دار الفكرالناشر:  ،٣١٥ص
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مشروعية أقسـام  يان حكم أصل التوسل، وببيان  تقدم في المرحلة الأولى
، بحسب الأدلّة الشرعية والتي كان بعضها من القرآن والآخر مـن  هعديدة من

اء أهـل  السنّة النبوية المباركة، وأكملنا البحث بذكر كلمات جملة مـن علم ـ 
لتوسل بأنواعه المختلفة غير ومن خلاله اتّضح أن ا، السنّة القائلين بمشروعيته

االله بأسـمائه   إلـى كسـائر المسـلمين يتوسـلون    ، بـل هـم   مختص بفرقة الشيعة
وصفاته وبالعمل الصالح وبذوات الأنبياء والأئمة والصلحاء وغيـر ذلـك ممـا    

غيـر مختصّـة    فإن الشبهات المثـارة حـول التوسـل    حينئذو تقدم في البحث،
البدعـة يـلازم تكفيـر     أوبالشيعة، بل شاملة لأهل السنّة، فرمي الشيعة بـالكفر  

كالإمام أحمد و النووي وغيـرهم مـن علمـاء     ه،غيرهم ممن قالوا ب تبديع أو
  الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، والذين ورد ذكرهم فيما تقدم.

في هـذه المرحلـة الشـبهات التـي أثارهـا القفـاري حـول         سنذكرمن هنا  
الشـبهات الأخـرى   نتطرق إلـى بعـض   بعد ذلك الشيعة في مسألة التوسل، ثم 

، فسيتمحور البحث لنزنها بميزان الحق والإنصاف ه،ي تثار هنا وهناك حولالت
  محورين:في هذه المرحلة في 
ovfÖ]<»<á]…ç¦< <

  المحور الأول: نقد كلمات القفاري
  ور الثاني: نقد الشبهات العامةالمح
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ى قيمتهـا العلميـة مـن    قد حان الوقت لنقـف علـى كلمـات القفـاري ونـر     
حيث اعتماده على الدليل الصحيح من عدمه، وقوله الحق وعدم تعصّبه مـن  

لا يقبـل الـدعاء إلاّ   عنونها تحـت اسـم: >    ذكر القفاري مسألة دعدمه، فق
<، ثم ذكـر كلامـاً طـويلاً تحـت هـذا العنـوان ضـمنه شـواهد         بأسماء الأئمة

تشـهد لـذلك بمـا ورد عـن أهـل      سلمدعاه وطرح من خلاله عدة شـبهات، وا 
  <.من دعا االله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك>: البيت^

أن دعاء الأنبيـاء اسـتجيب   كما ذكر أنّه بلغت جرأة الشيعة أن قـالوا: > 
<، وادعـى أن هـذا   بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات االله عليهم أجمعين

تأليه الأئمـة، وأنّهـم    إلىقنع الزعم الخطير يهدف بطريقة ماكرة، وأسلوب م
ــداعين ولا     ــة ال ــان الخــائفين وقبل ــاجين ومفــزع الملهــوفين وأم ملجــأ المحت
تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي فـرق بـين هـذا وبـين مـا يزعمـه       

  المشركون في أصنامهم؟
ثم ادعى أن المشركين أحسن حالاً من الشـيعة!! لأن المشـركين فـي وقـت      

الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه  فَإِذَا ركبوا في{ :صون الدعاء هللالشدة يخل
ينة الدالشد ة، بل يزعمون أنا الشيعة فإنّهم يشركون في الرخاء والشدأم {

  لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة.
} ولـم يقـل   وه بِهاسماءُ الْحسنَى فَادعوللَّه الأَن االله يقول: {أ: وأضاف

وقَالَ ربكُـم  مشاهدهم. وقـال: {  أومقامات الأئمة  أوفادعوه بأسماء الأئمة 
لَكُم تَجِبونِي أَسعـة      ادولو كان أساس قبـول الـدعاء ذكـر أسـماء الأئم {
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بـأن هـذا يتنـافى     :لقال ادعوني بأسماء الأئمة استجب لكم! ثم أضاف أيضـاً 
نّـه يتنـافى مـع الإخـلاص فـي الـدعاء الـذي هـو أصـل          مع إجابـة الـدعاء؛ لأ  

  الإجابة.
إِن الَّذين تَـدعون  وزعم أن الأئمة من سائر البشر، كما يقول تعـالى: {  

        كُنْـتُم إِن وا لَكُـمـتَجِيبسفَلْي موهعفَـاد ثَـالُكُمأَم ـادبع اللَّـه وند نم
ينقـاً       } ولم يجعل االله عزّ وجلّصَادبينه وبين خلقـه فـي عبادتـه ودعائـه ولي

١(اً مرسلاً، بل الجميع عباد االلهصالحاً ولا ملكاً مقرباً ولا نبي(.  
ë…^ËÏÖ]<íŞÖ^ÇÚ<á^ée< <

ن مـن الطـرق   : إـ  قبل الإجابـة بشـكل تفصـيلي   مقدمة ك ـ  يمكن أن يقال
مور التي كثير من الأالتكتّم على التي اتّبعها أتباع محمد بن عبد الوهاب هي 

تسـليط الضـوء فـي شـبهاتهم علـى خصـوص        ومحاولـة  يؤمن بها أهل السنة
الشيعة الإمامية، ولا نشك في أن الغرض من ذلك هو تشـويه صـورة مـذهب    
أهــل البيــت عنــد المســلمين، ولــذا نلاحــظ القفــاري اســتخدم هنــا مغالطــة   

 يقبل قولهم: لامكشوفة كعادته في هذا الكتاب، فعنون موضوع التوسل بـ >
لتوسـل بالـذوات مـثلاً    ولـم يعنـون المسـألة: با    )٢(<الدعاء إلا بأسماء الأئمة

  الخلاف بينه وبين المسلمين. التي هي محل
هذه المغالطة علمه بـأن إمـام الحنابلـة أحمـد بـن حنبـل        إلىدعاه  والذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا ـ     ٥٤٠ص ٢ب الشــيعة الاماميـة الاثنـي عشــرية: ج  ) القفـاري، أصـول مـذه   ١(
 هـ..١٤١٨ـ ٣الجيزة، ط

 .٥٤٠ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
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وأن الروايـات فـي التوسـل بالـذوات     ، )١(’كان ممن يتوسل بذات النبـي 
وقد آمن بها الكثيـر مـن علمـائهم، فحـاول بعنوانـه       ،د أهل السنّةصحيحة عن

هذا إيهام القراء بأن للشيعة توسلاً خاصّاً بهم مخالفـاً لـروح القـرآن والسـنة،     
مسألة التوسل بالذوات، لكنه لـم يشـأ    إلىثم نجده في أثناء بحثه قد تعرض 

ــ الـذي يسـعى لـه ـ       أن يعنون البحث بها ابتداءً؛ لئلا يكـون تكفيـره للشـيعة   
تكفيراً لإمام الحنابلة أولاً وتكفيراً لعلماء وعوام المسلمين من عهد الصحابة 

   .ثانياً وإلى يومنا هذا
وبعد هذه المقدمة نتعرض فيما يأتي من أبحـاث إلـى مـا ذكـره القفـاري      

  من شبهات ونجيب عنها تباعاً إنشاء االله تعالى:
±æù]<íãf�Ö]�÷c<ð^Â‚Ö]<ØfÏè<÷<VíÛñù]<ð^�`e<< <

أن الشـيعة يقصـرون إجابـة الـدعاء علـى التوسـل بأسـماء        ادعى القفـاري  
من دعا االله بنا أفلح، ومن >: ×الأئمة، واستشهد لذلك بما روي عن البـاقر 

  .)٢(<دعا بغيرنا هلك واستهلك
h]ç¢]< <

، فالتوسـل المعـروف عنـد    يعوزها الدليل الصـحيح أنّه مجرد دعوى  أولاً:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ه قال في السلام أنّ بن حنبل أحمدعن  ي الذي نقلهمنسك المروذ ) فقد ذكر ابن تيمية: نقلاً عن١(
تقـض مـن    ’ليه بنبيـه إ وسل االله حاجتك متوسلاً ،وحول وجهك إلى القبلة...:>’على النبي

: المطبعـة  ، الناشـر ١٦٨: صةعلى الأخنـائي واسـتحباب زيـارة خيـر البري ـ     الرد<. انظر: االله عز وجل
  .القاهرة ،السلفية

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٠ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ٢(
  هـ .١٤١٨، ٣ط



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣٥٣ 

 

وكذا عامـة المسـلمين، هـو التوسـل بأسـماء وصـفات االله، والتوسـل        الشيعة، 
بذوات الأنبياء والأولياء والصالحين، وبالأعمال الصالحة، ، وغيرها من أنواع 

، وهــا هــم الشــيعة منتشــرون فــي بقــاع الأرض، وأعمــالهم )١(التوســل الجــائز
معروفــة، وتوســلهم لا يخــرج عــن هــذه الأنــواع، حــالهم حــال غيــرهم مــن  

  سلمين.الم
أن الرواية التي ذكرها القفاري ـ كشـاهد علـى أن الشـيعة يعتقـدون       ثانياً:

هـي مـا ورد عـن الإمـام البـاقر، وجـاء        أن الدعاء لا يقبل إلا بأسماء الأئمـة  ـ 
<، وهـذه  من دعا االله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنـا هلـك واسـتهلك   فيها: >

ايــة ينحصــر فــي أمــرين، الروايــة لا تحقــق المــدعى؛ وذلــك لأن معنــى الرو
  وكلاهما لا يحقق الدعوى:

الإقبـال علـى االله    ـ أن يكون المراد مـن الـدعاء هنـا ـ فـي أحـد معانيـه  ـ       ١
 باتباع نهـج أئمة أهل البيت^ دون الإقبال عليه  اتباع نهجتعالى عن طريق 

إذ الأول فيه الفلاح والنجاح والثاني فيه الخسران والهلاك، فالروايـة   ؛غيرهم
 همر أن الطريق الصحيح المقرب الله والمنجي من عذابه هـو اتّبـاع مـنهج   تقر

كمـا لا  ـ   دون سـواهم؛ باعتبـارهم يحملـون السـنّة النبويـة المباركـة، وهـذه       
ركيـزة أساسـية فـي المـذهب الشـيعي لهـا أدلّتهـا القطعيـة، وبحثهـا           ـ  يخفى

  والكلام حولها غير متعلق بمبحث التوسل.
قفاري عرف المقصود من الرواية إلاّ أنّه تعمـد جعلهـا   أن ال في ولا ريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ياء كالنبي والأولياء والصالحين، والتوسل بالطلـب مـنهم بعـد وفـاتهم     ) مثل التوسل بدعاء الأح١(
  أيضاً.
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شاهداً لعنوانه؛ خدمة لغرضه وتضـليلاً منـه للقـارئ، خصوصـاً أن المجلسـي      
النـاس لا   نبـاب: أ صاحب كتاب البحار قد أورد الرواية تحـت عنـوان: >  

 ـأهم الوسائل بين الخلق وبين االله، ونّأبهم، و إلايهتدون  ه لا يـدخل  نّ
  .)١(<من عرفهم إلاة الجنّ
 ^هنا التوسل بحق وجـاه أئمـة أهـل البيـت     ـ أن يكون المراد بالدعاء٢

عند االله تعالى، كأن يقول القائل: اللهم إنّي أسألك بحق محمد وآل محمـد،  
 الحسـن  أبـو  لـي  قـال : قـال  سماعة، وقد ورد في ذلك عدة روايات منها: عن

 أسـألك  إني اللهم: قلف حاجة، االله عند سماعة يا لك كان إذا >:×
د بحقوعلي، محم القـدر،  من وقدراً الشأن من شأناً عندك لهما فإن 

الشأن ذلك فبحق ـد  علـى  تصـلّي  أن القـدر  ذلـك  وبحقوآل محم 
  .)٢(<وكذا كذا بي تفعل وأن محمد،

 ؟!<لا يقبل الـدعاء إلاّ بأسـماء الأئمـة   فأين هذا من عنوان البحث: > 
ت علـى حصـر قبـول    !! وكيف دلّ ـ؟البيت من الرواية وأين موقع أسماء أهل

  الدعاء بأسمائهم؟
لو قبلنا جدلاً أن الروايـة تـدلّ علـى التوسـل بخصـوص الأسـماء لا        :ثالثاً

التوســل بالــذوات  إلــىفــإن التوســل بالأســماء راجــع فــي حقيقتــه  الــذوات،
لأن المتوســل ســيكون قاصــداً الاسـم الكاشــف عــن تلــك الــذات   ؛بالبداهـة 

، ولا نتعقل معنـى للتوسـل بالاسـم الخـالي     هوحب المتفانية في طاعة االله تعالى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٣ـ  ٢طالناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت، ، ٩٩ص ٢٣) المجلسي، بحار الأنوار: ج١(
  .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٥٦٢ص ٢ ج الكافي: ) الكليني،٢(
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عن أي محتوى وغير الكاشف عن المسمى، ومن هنا نرى الإمام أحمـد بـن   
حنبل يعلّق على سند رواية فيها أسماء أهل البيت علـيهم السـلام مـن الإمـام     

 ـ   قـائلاً: > ’، الرسول الأكرم إلىالرضا  ناد علـى  لـو قـرأتُ هـذا الإس
 إلى. ولا شک فی أن الإمام أحمد بن حنبل يشير )١(<مجنون لبرئ من جنته

وأئمة أهل البيت عليهم السلام ولا يقصـد  ’ عظمة ومكانة وقداسة النبي
  من ذلك ذكر وقراءة أسمائهم من دون قصد المسمى. 

ولا شك في أن هذه الأسماء الكاشفة عن تلك الذوات الطـاهرة هـي مـن    
الأسـماء إلـى االله سـبحانه وتعـالى، فالتوسـل بهـا هـو توسـل بـذواتهم          أحب 

  الطاهرة، وهو جائز ومشروع على ما سيأتي.
إذ يكفـي فـي    أن الرواية التي استدل بها القفاري غير معتبرة سـنداً؛  رابعاً:

، وهو مجهول، وهذا كـاف فـي طرحهـا    )٢(ضعفها وجود محمد بن المشمعل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعـزاه فـي حليـة الأوليـاء:     ١٣٨ص  ١بار إصـفهان: ج ) أورده أبو نعيم الإصبهاني في: ذكر أخ١(
لبعض المحدثين من السلف ولم يسـمه، وأورده ابـن حجـر فـي الصـواعق المحرقـة:        ١٩٢ص ٣ج
  ، واللفظ للأخير.٥٩٥ص  ٢ج
 ) الرواية نقلها القفاري من كتاب بشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري، وسندها هو: أخبرنـا ٢(

 مشـهد  فـي  عليـه  بقراءتي)  االله رحمه(  الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن علي أبو الفقيه الشيخ
 وخمسـمائة،  عشـرة  إحـدى  سـنة  شعبان في عليه االله سلام طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مولانا

: قـال  النعمـان،  بن محمد بن محمد االله عبد أبو المفيد الشيخ أخبرنا: قال الوالد، السعيد أخبرنا: قال
 عـن  شيبان، بن زكريا بن يحيى بن أحمد العباس أبي عن عمر، بن محمد بكر أبو يالقاض حدثني
 حمـزة  أبـو  حـدثنا : قـال  إسـماعيل،  بـن  محمـد  حـدثنا : قـال  أبـي،  حدثني: قال سفيان، بن الحسين
 علـي  بن محمد المصطفى، بشارة×:..... قال الحسين، بن علي بن محمد جعفر أبي عن الثمالي،
  .١٥٦ ص الطبري:
بن إسماعيل الوارد في السند هو محمد بن المشـمعل وهـو مجهـول الحـال كمـا قلنـا فـي        ومحمد 

�  
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  وعدم التعويل عليها.
ةالقول: أن القفاري قد افترى وتجنّـى علـى الشـيعة بمـا لـيس لـه       وخلاص

وغيـر تامـة   معتبـرة سـندياً   حقيقة، معتمداً في كلامه على رواية غيـر   أوواقع 
 دلالة!!

عديدة مشروعة قد دلّ عليها الدليل، وهي  اًأن للتوسل أنواع هذا وقدتبين
كـان يجـوز التوسـل    مشتركة بين الشيعة وأهـل السـنّة، فحتّـى الإمـام أحمـد      

 .صـحة مـن الواقـع    أوفما ذكره القفاري لـيس لـه نصـيب    ’، بذات النبي
فإن سيرة علماء الشـيعة قـديماً وحـديثاً قائمـة علـى جـواز        ؛ذلك إلىأضف 

ومشروعية الدعاء من دون توسل، فالتوسـل مشـروع لكـن لـيس شـرطاً فـي       
ء إلا بأسـماء  صحة الـدعاء، فكيـف يمكـن أن نتصـور عـدم اسـتجابة الـدعا       

مع أن السيرة العلمائية للشيعة قائمة على جواز الدعاء من غير توسـل   ،الأئمة
  !! همئبالأساس، فضلاً عن حصر ذلك بأسما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�    

المتن، والظاهر أنه وقع تصحيف في اسم والده، من المشمعل إلى إسماعيل لتقارب الاسمين فـي  
  الكتابة القديمة حيث يكتب اسماعيل هكذا: اسمعيل.

قيـه أبـي علـي الحسـن بـن محمـد بـن        والدليل على ذلك: أن محمد بن علي الطبري نقلها عـن الف 
الحسن الطوسي وهو نجل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وما مذكور في أمالي ابن الشيخ فـي سـند   

ج  :وسائل الشيعة ،الحر العامليالرواية هو محمد بن المشمعل بدلاً عن محمد بن إسماعيل. انظر: 
لاً عـن أمــالي ابـن الشــيخ   ، نقــ٢٤٨ص  ١٥ج  :أحاديــث الشـيعة  عجـام ، البروجـردي ، و١٠٢ص  ٧

  الطوسي.
وابن الشيخ الطوسي نقلها عـن والـده، ومـا موجـود فـي أمـالي الشـيخ الطوسـي أيضـاً محمـد بـن             

. فتبين أن ما ورد في بشارة المصطفى تصحيف ١٧٢ص  :الشيخ الطوسي ،الأماليالمشمعل. انظر: 
  واضح....
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أن دعاء الأنبياء اسـتجيب  أنّه بلغت جرأة الشيعة أن قالوا: >ذكر القفاري 
أن  إلـى < وأشـار  سل والاستشفاع بهم، صـلوات االله علـيهم أجمعـين   بالتو

صاحب البحار وغيره ذكروا مجموعة مـن النصـوص فـي ذلـك، وأن بعـض      
في مصادر الشـيعة المعتمـدة، وادعـى أن هـذا الـزعم      وردت النصوص هذه 

تأليه الأئمة وأنّهم ملجأ المحتاجين ومفـزع الملهـوفين...    إلىالخطير يهدف 
ستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمـه  ولا ت

ذلك نصّاً يتضمن نجاة نوح وإبراهيم  إلىالمشركون في أصنامهم؟ وأضاف 
  . )١(وموسى وعيسى بسبب التوسل بحق أهل البيت

<h]ç¢]< <

خلط القفاري كعادته المواضـيع بعضـها مـع بعـض لغـرض تشـويش       لقد 
مكـن  راءات علـى الشـيعة، وكلامـه أعـلاه ي    مزيـد افت ـ القارئ، وشحن ذهنه ب

  قسمين: إلىمه يقست
  أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بأهل البيت. الأول:
تأليه الأئمة، وأنّهم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع     إلىأن ذلك يهدف  الثاني:

بـذكر   الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الـداعين ولا تسـتجاب الـدعوات إلا   
  أسمائهم، فلا فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم!!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ص ٢ني عشـرية: ج ) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاث١(
  هـ .١٤١٨، ٣ط
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فـنلاحظ أن القفــاري وكعادتــه فــي تضــليل الأذهــان   أمــا القســم الأول:
يجانب الأمانة العلمية في نقله عن الشيعة، فحاول الإيحاء تارة بأنّه ينقل مـن  

العياشـي وتفسـير   مصادر الشيعة المعتمدة، وقد ذكر منها فـي هامشـه تفسـير    
الإمام العسكري والاحتجاج للطبرسي، وهو بهذا يكشف عن جهله بمصـادر  
الشيعة، فإن هذه الكتب الثلاثة ليست بحجة عند الشيعة لا فـي الأحكـام ولا   
في العقيدة؛ لأن تفسير العياشي والاحتجاج للطبرسي، رواياتها مراسـيل، أي  

ي نقل الخبر، فلا نعلـم الواسـطة بـين    الراوي الذ إلىلم تُذكر فيها أسانيدهم 
ــوع مــن     ــره أن هــذا الن ــد القفــاري وغي ــوم عن ــر، ومعل المؤلــف وراوي الخب
الأحاديث ليس بحجة ولا ينهض في مقام الاستدلال، وأما تفسير العسـكري  
فغير ثابت، فقد نقله عن الإمام راويان وهما: علي بن محمد بن سيار وزميلـه  

كلاهمـا مجهـول الحـال علـى مـا ذكـر السـيد        يوسف بن محمـد بـن زيـاد و   
فـي   الناظر في هذا التفسير لا يشـك  هذا مع أن>الخوئي، بل أضاف قائلاً: 

ق أن يكتب مثل هـذا التفسـير، فكيـف    مقام عالم محقّ ه موضوع، وجلّأنّ
   .)١(<عليه السلام بالإمام

اب وأما كتاب البحار الذي نقل منه كثيراً، فهو ليس بمصدر، بـل هـو كت ـ  
جامع لمعظم الروايات الواردة في كتب الشيعة بغض النظر عن صـحتها مـن   

يها بالأساس، فهو من قبيـل كتـاب   فعدمه، بل إن بعض الكتب لم تثبت لمؤل
كنز العمال عند السنّة، فهو كتاب جامع للروايات، وليس مصـدراً أوليـاً لهـا،    

تـاب كنـز العمـال،    بمن يسـتدلّ بك الوهابية ومن العجائب أن ترى استخفاف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .١٤١٣، ط ٥، ط١٥٧ص ١٣) الخوئي، معجم رجال الحديث: ج١(
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  لكنّهم يستدلون بالبحار!!
  ومضافاً لمحاولة إيحائه للقارئ بأنّه ينقل من الكتب المعتمدة، حـاول أن
يوحي للقارئ أيضاً بأن الشيعة ترى أن الأنبياء يتوسلون بأهل البيـت بمعـزل   

فبعد أن ادعى أن الشيعة يرون عدم قبـول الـدعاء إلا   ’، عن النبي محمد
ء الأئمـة، أردفهـا بقولـه أنّـه بلغـت جـرأتهم أن قـالوا إن دعـاء الأنبيـاء          بأسما

استجيب بالتوسل والاستشـفاع بهـم، موهمـاً القـارئ بتخصـيص ذلـك بأهـل        
مـع أن الشـيعة يقصـدون مـن أهـل البيـت،       ’، البيت من غير النبي محمد

كلّهـا  النبي محمد وآله الأطهار، والروايات التي أشار لها فـي كتـب الشـيعة    
ذكرت أن آدم توسل بحق محمد وآل محمـد ولا توجـد إلا روايـة واحـدة     

 إلـى ، لـذلك عمـد القفـاري    ×بالاسم وهي عن الرضا’ تذكر النبيلم 
< والمـراد بهـا: بحـق محمـد     بحقّنـا نقلها دون غيرها، مع أنّه جاء فيها بلفظ: >

يـذكرون فـي    وآله، وهذا أمر في غاية الوضوح عند الشيعة الإماميـة، فحـين  
غيره من الأنبياء توسـل بأهـل البيـت، فمـرادهم هـو النبـي        أوكتبهم أن آدم 

  .محمد وآله، وهو صريح لسان الروايات كما عرفنا
، فـبعض  أيضـاً  موجـود فـي كتـب السـنّة     ،فـي كتـب الشـيعة    موجود وما 

ــالنبي محمــد   ــأن آدم توســل ب ، ’الروايــات عنــد أهــل الســنّة صــرحت ب
الروايـات بعـد    وسوف نورد هـذه بأنّه توسل بمحمد وآله،  وبعضها صرحت

  أن نذكر عدة من النقاط نراها ضرورية في توضيح الجواب:
لا شك في أن شريعتنا الغراء تعتمد على الجانب الغيبي في الكثير  الأولى:

من مفرداتها، فالطواف في البيـت ورمـي الجمـرات وحصـر ركعـات صـلاة       



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٦٠ 

 

والصوم في شهر رمضان دون غيـره وأحـوال    ،بثلاثة الصبح باثنين والمغرب
ما البشرية دخـل فيهـا، فبعـد   البرزخ والقيامة.. كلّ ذلك أمور غيبية ليس لليد 

بـالحق   آمن الإنسان بوجود االله سـبحانه الخـالق الحكـيم وأنّـه بعـث محمـداً      
بشيراً ونذيراً، وأنزل عليه القرآن معجـزة خالـدة، لـزم علينـا السـمع والطاعـة       

ينهى عنه فهو لمصـلحة مـا    أويؤمر به  أووأن ما يفعله  ،لعلمنا بحكمة الباري
قد نمسك بخيوط بعضها وقـد تبقـى فـي خانـة التعبـديات المحضـة التـي لا        
نعرف الغرض الحقيقي من ورائها، لكن وظيفـة المسـلم فـي كـل ذلـك هـو       

  الإنقياد والطاعة وتسليم الأمور لرب العالمين.
عند االله سـبحانه وتعـالى، فهـو    ’ مسلم في مكانة النبي لا يشك الثانية:

ــع     ــق أجمعــين باتّفــاق جمي ــاء وســيد المرســلين وأفضــل الخلائ خــاتم الأنبي
المسلمين، فهو أفضل من جميع من تقدمـه مـن الأنبيـاء وأن شـريعته خاتمـة      
الشرائع، وقد بشّر به عيسى بن مـريم، ولـه ذكـر فـي التـوراة والإنجيـل، فـلا        

ويجعـل   ’لع االله أنبياءه علـى حقيقـة الرسـول الأعظـم    أن يط نئذحيغرابة 
وتمهيـداً لإيمـان   ’ منه لمنزلتـه  توسلهم به مدعاة لاستجابة الدعاء إكراماً

  الموحدين من أتباع الديانات الأخرى برسالته.
عون بمنازل خاصّة لا تعرفهـا القلـوب   يتمتّ’ أن أهل بيت النبي الثالثة:

وتقع مسؤولية الحفاظ على الدين ’، ن امتداداً للنبيالمريضة، فهم يمثلو
أنّهم يمثلـون سـفينة نـوح     وفضائلهم أكثر من أن تحصر، فيكفيهمبعهدتهم، 

لهذه الأمة، وأن الأمن من الضلال متوقف على التمسـك بحـبلهم، لـذا صـار     
الحسـنان بأنّهمـا سـيدا     علي معياراً لمعرفة المؤمن مـن المنـافق، وانفـرد    حب
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أهل الجنّة، وخُصّت السيدة فاطمة بأنّها سيدة نساء العالمين، فـلا غلـو   شباب 
  ولا نكير إذا شاء االله أن يتوسل الأنبياء بمحمد وأهل بيته.

ومنزلة أهل بيته، وعرفنـا أن  ’ بعد أن عرفنا منزلة النبي محمد الرابعة:
 هـو العـالم   هـا، وأن االله فيالكثير من مفردات الشريعة غيبية لا دخل ليد البشر 

مـا   لاحظفـن لـع علـى النفـوس،    بحقائق الأمور العارف بمصـالح العبـاد، المطّ  
دلـيلاً  السـنّة، فـإن وجـدنا    أو وصل إلينا من تراث إسلامي سواء عند الشـيعة  

ه وأخـذنا  ب ـعلى التوسل بمحمد وآله من قبل الأنبياء السابقين سلّمنا صحيحاً 
م الإمكان ولا يثبت خارجاً إلا بثبوت بقي الأمر في عالذلك به، وإن لم نجد 

وبعضـها بأسـانيد   دليله، وبعد التتبع وجدنا أن الفريقين ينقلان تلك الروايـات  
 ولا يخـتصّ بهـا فريـق دون آخـر، فالموضـوع غيـر متعلّـق بالشـيعة         صحيحة

هم ومحـدثو  كما أراد القفاري تصويره، بل نقل ذلك علماء أهل السنّة فقط،
  .أيضاً

  ايات أهل السنّة، والتي تقدم ذكرها في البحث:روومن جملة 
 يـا رب أسـألك بحـق   > :قـال ـ حديث عمر بن الخطّاب: وفيه أن آدم ١
محمح  )١(<ا غفرت ليد لمالحاكم صـح وبغـض  الحـديث  وعرفنا سابقاً أن ،

النظر عن وجود إشكال سندي في هذه الرواية على ما تقدم، لكـن تصـحيح   
إقـراره بإمكـان ذلـك،     مـن  لا أقلّ أو، ااره بصحة متنهيقتضي إقر لها الحاكم

وقد وردت روايـات  ممكن في حد ذاته، ’  وإذا كان توسل الأنبياء بنبينا
بنظـركم   اًالأمر خرافي فلا معنى لأن يكون ،أهل السنةتنصّ على وقوعه عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الناشر: دار المعرفة، بيروت.٦١٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(
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ل من نق ـ إلى لو كان ثمة نقد فينبغي أن يوجهف، تعالى فيه جرأة على االلهأن و
ترمـونهم بالخرافـة   ، فهـل  أنفسـهم علمـاء السـنّة   وهـم   ذلك واعترف بصحته

الحــديث لــم ينفــرد الحــاكم بتصــحيحه، بــل أورده ابــن  علمــاً أن ؟والجــرأة
مع تصريحه بصـحة أحاديثـه، وسـيأتي مزيـد بيـان       )الوفا(الجوزي في كتابه 

  عند ذكر بقية الأحاديث.
أن آدم وحـواء بعـد أن    ذكـر ’ ـ حـديث ميسـرة: وفيـه: أن الرسـول    ٢

  .)١(<تابا واستشفعا باسمي إليهغرهما الشيطان: >
< هـو معنـى قـول آدم فـي     واستشفعا باسمى إليهومن الواضح أن قولـه: > 

  <.ا غفرت ليد لممحم يا رب أسألك بحقالحديث السابق: >
  فالحديثان أحدهما يشهد للآخر.

مي تلميـذ السـيوطي،   وهذا الحديث جـود إسـناده الشـيخ الصـالحي الشـا     
 ، فينبغـي أن يرميهمـا  )٢(وقواه شيخ المغرب الحافظ الغمـاري علـى مـا تقـدم    

أن شيخه ابن تيمية بعـد أن  القفاري بالجرأة على االله، بل أكثر من ذلك، وهو 
فهذا الحـديث  ذكر هذا الحديث، ذكر بعده الحديث الأول وقال بعـدهما: > 

٣(<حاديث الصحيحةد الذى قبله وهما كالتفسير للأيؤي(.  
 أوفهل يفسر شيخ الإسلام الأحاديث الصـحيحة بمـا فيـه جـرأة علـى االله      

  بما هو خرافي!! أوعلى الرسول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ية، ط، الناشر: مكتبة ابن تيم١٥٠ص ٢) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج١(
 من هذا الجزء. ٢٧٣) انظر: ص٢(

  .٢، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط١٥١ص ٢ج  :مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ٣(
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مـا   ن ابن الجوزي صرح بأنّه لا يورد في كتابه هـذا إلاّ أ؛ ذلك إلىأضف 
صح عنده، فقد ذكر في مقدمة كتابه بأنّـه لا يخلـط فيـه الصـحيح بالكـذب      

 ضـمن ، فينبغي أن نضيف ابـن الجـوزي   )١(ن يقصد تكثير روايتهكما يفعل م
ــرئين علــى االله ــالنب  )٢(المجت ــاء ب ــدة توســل الأنبي ي ، خصوصــاً أنّــه يتبنــى عقي

لذا قال في موضع آخر من كتابـه:  ’، بل يعد ذلك فضيلة له’، محمد
ومن بيان فضله على الأنبياء: أن آدم سأل ربه بحرمـة محمـد أن يتـوب    >

  .)٣(<، كما ذكرناعليه
نظـر القفـاري: الحـاكم    أن مـن جملـة المجتـرئين علـى االله فـي      فتحصّل  

النيسابوري، وابن تيميـة، وابـن الجـوزي والصـالحي الشـامي، وحـافظ أهـل        
قبـل  ’ التوسـل بـالنبي   جـواز المغرب الشيخ الغماري، بل كـلّ مـن يـرى    

  .خلقه، ومنهم السبكي والسمهودي وابن حجر الهيتمي
م جـائز  ى االله عليه وآله وسـلّ ل بالنبي صلّالتوس إنفقال: > ،السبكيأما  

ة حياته في الدنيا، وبعد موته، حال: قبل خلقه، وبعد خلقه، في مد في كلّ
٤(<ةة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّفي مد(.  

وبجاهه ’ اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبيفقـال: >  ،وأما السمهودي
ربه تعـالى مـن فعـل الأنبيـاء والمرسـلين، وسـير السـلف         إلىوبركته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، بيــروت، ، الناشــر: المكتبــة العصــر١٠) انظــر: ابــن الجــوزي، الوفــا بــأحوال المصــطفى: ص ١(
 .هـ١٤٢٦

 الوفا.) حيث إن حديث ميسرة هو ثالث حديث نقله ابن الجوزي في كتابه ٢(

 هـ .١٤٢٦، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، ٢٧١) ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص٣(

 هـ. .١٤١٩، ٤، ط٢٩٤) السبكي، شفاء السقام: ص٤(
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الصالحين، واقع في كلّ حال قبل خلقه صلّى االله تعالى عليه وبعد خلقـه،  
  .)١(<وفي حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة

حـال قبـل    ل به حسن فـي كـلّ  بل التوسفقال: > ،وأما الفقيه ابن حجر
  .)٢(<ي الدنيا والآخرةخلقه وبعد خلقه ف

قبل ولادته، ’ فإن هؤلاء جعلوا أحد أدلّتهم على جواز التوسل بالنبي
وذكـروا بعـد عبـاراتهم روايـة عمـر معتمـدين       ’، هو توسل النبي آدم به

في ذلك نكارة ولا جرأة، مما يدلل على  اعلى تصحيح الحاكم لها، ولم يرو
  مقبولية الأمر في حد ذاته

على االله هو من يرد الأحاديث الصحيحة نتيجة  ءل: إن الجريولنا أن نقو
ــاع    أولاتبــاع هــوى معــين  ــة، فــي حــين أن علــى المســلم اتّب مســبقات ذهني

واسـتمداد عقيدتـه مـن خلالهـا، لا أن يجعـل عقيدتـه       ’ توجيهات النبـي 
  المسبقة معياراً لرد الأحاديث النبوية الصحيحة.

م عـن  ى االله عليه وسلّصلّ ألت النبيسـ حديث ابن عباس حيث قال: >٣
 ـمحم ه فتاب عنه، فقال: قال بحقاها آدم من ربالكلمات التي تلقّ  يد وعل

  <.فتاب عليه يعل تبتَ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ
، وعزاه السـيوطي  )٣(والحديث أخرجه ابن الجوزي وكذلك ابن المغازلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــطفى: ج  ١( ــار دار المص ــا بأخب ــاء الوف ــمهودي، وف ــة،  ١٩٣ص ٤) الس ــب العلمي ــر: دار الكت ، الناش
 هـ..١٤٢٧، ١بيروت، ط

 ، الناشر: دار جوامع الكلم ـ القاهرة .١٤٨ي، الجوهر المنظم: ص) ابن حجر الهيتم٢(

.. هـ ـ ١٤٢٤ ط، بيـروت  ـ  الأضواء دار، الناشر: ١٠٥ـ ١٠٤) ابن المغازلي، مناقب الامام علي: ص٣(
 هـ١٣٨٦، ١ط، السلفية المكتبة: الناشر، ٣ص ٢ج: الموضوعات، الجوزي ابن
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  .)١(في الدر المنثور إلى ابن النجار
د طبــق وعرفنــا أنّــه ســند جيــ ،)٢(الكــلام عــن ســند هــذا الحــديث وتقــدم

ــتّهم       ــاري أن ي ــى القف ــنّة، فعل ــل الس ــد أه ــة عن ــة والرجالي ــد الحديثي القواع
  بالجرأة على االله هذه المرة !!’ النبي

 )٤(وحديث أبـي الزنـاد   )٣(ذلك ما تقدم ذكره من حديث علي إلىأضف 
  وغيرها.

شد بعضـها بعضـاً، خصوصـاً أن بعضـها     يت فينتج بلا ريب أن هذه الروايا
السـنّة النبويـة لأنّهـا     إلـى جيد الإسناد، فعلى القفـاري أن يوجـه سـهام نقـده     

السنّة لأنّهم نقلوهـا فـي    علماء إلىجاءت بخلاف هواه، ثم يوجه سهام نقده 
  كتبهم.

ذكر القفاري بعـد مسـألة توسـل الأنبيـاء بمحمـد وآلـه: أن        القسم الثاني:
تأليـه الأئمـة، وأنّهـم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع الملهـوفين         إلىيهدف ذلك 

بذكر أسمائهم، فلا  وأمان الخائفين وقبلة الداعين ولا تستجاب الدعوات إلاّ
  فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم!!

  :عن ذلك الجوابو
سمائهم، وعرفنا تقدم الكلام عن مسألة عدم استجابة الدعاء إلا بذكر أ أولاً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لناشر: دار المعرفة، بيروت.، ا٦٠ص ١) انظر: السيوطي، الدر المنثور: ج١(

 من هذا الجزء. ٢٧٧) انظر: ص ٢(

  .٦٠ص ١) انظر: السيوطي، الدر المنثور: ج٣(
 هـ .١٤٢٠ ،٢، الناشر: دار الوطن، الرياض، ط١٤١٠ص ٣ج  :الشريعة) ٤(
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مثله، وقـد   أن ذلك مجرد افتراء لا حقيقة له، فكلّ ما يتفرع عليه يكون باطلاً
تأليـه الأئمـة هـو القـول      إلـى جعل القفاري هنا أن أحد الأمور التـي تهـدف   

  المذكور، وهو باطل بحمد االله.
ونقول: هل أن علماء السـنّة الـذين    ،نسأل القفاري ومن على شاكلته ثانياً:

وا يهــدفون إلــى تأليــه كــان’ يــرون صــحة توســل الأنبيــاء بــالنبي محمــد
مـي والسـبكي بـل وابـن     فالحاكم وابن الجوزي وابن حجر الهيت ؟’النبي

فالمنـاط واحـد    ؟’هل كانوا يقصدون تأليـه النبـي محمـد    تيمية وغيرهم
آله، فإن كـان القـول بجـواز توسـل     بوأو به  ’الأنبياء بمحمدسواء توسل 

ــدف   الأ ــت يه ــل البي ــاء بأه ــىنبي ــل    إل ــواز التوس ــول بج ــان الق ــأليههم، ك ت
  تأليهه أيضاً، ولا معنى للفصل بين القولين. إلىيهدف ’ بالنبي

وآله، بمسألة التأليـه، خصوصـاً   ’ ما علاقة توسل الأنبياء بمحمد ثالثاً:
 أن المسألة خاضعة للدليل، والـدليل متـوفر عنـد الفـريقين، فحتّـى لـو تنزلنـا       

دليل مـن  وقلنا إن الدليل لم يتم عند القفاري، فهـل الخـلاف فـي تماميـة ال ـ    
  اتّهام الآخرين بالتأليه. عدمه تؤدي إلى

قد خصّ محمداً وآله بفضائل ومزايـا لـم تثبـت    تعالى عرفنا أن االله  رابعاً:
لغيرهم، وعرفنا أن الأدلّة صحيحة ومعتبـرة علـى جـواز الطلـب مـن الأنبيـاء       

اء والصـالحين، بمعنـى أن هـؤلاء أحيـاء عنـد ربهـم يمكـنهم الـدعاء         والأولي
، وأن دعاءهم أقرب للإجابـة مـن غيـرهم لعظـيم فضـلهم      ه تعالىوالطلب من

في الطلب منهم والاستغاثة بهم على ما  حينئذ، ولا ضير هوكبير منزلتهم عند
وفين تقدم تفصيله، ومنه يظهـر معنـى أنّهـم ملجـأ المحتـاجين ومفـزع المله ـ      
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االله ليـدعو االله لـه فـي     إلـى وغير ذلك، فإن صاحب الحاجـة يقصـد الأقـرب    
االله من محمد وآلـه، لـذا نقصـدهم ونـرى      إلىقضاء حاجته، ولا نرى أقرب 

أنّهم الملجأ والمفزع، فأين ما نقوله من مسألة التأليه، فهل طلـب الـدعاء مـن    
  في حال حياته يعتبر تأليهاً له!!’ النبي

وإن ’، لك تأليهاً له لزم أن يكون الصحابة قـد ألّهـوا النبـي   فإذا كان ذ
وقـد ثبـت أنّـه حـي      ،لم يكن تأليهاً له، فكيف يكون الطلب بعد موته تأليهـاً 

  ؟!ي ويستغفر وتعرض عليه الأعماليصلّ
’ أن الكثير من علماء أهل السنّة يـرون جـواز التوسـل بـالنبي     خامساً:

الذات أم بالطلب منه، ويرون أنّـه الملجـأ   بعد مماته، سواء كان ذلك توسلاً ب
والمفزع، وعبارتهم في التوسل قد تقدمت، فهـل كـان يهـدف علمـاء أهـل      

  ’!!تأليه النبي إلىالسنّة 
أن مسألة التأليه يسـبقها اعتقـاد أن المـدعو هـو إلـه يعبـد وعنـده         سادساً:

ند مسـلم علـى   القدرة على قضاء الحوائج استقلالاً، وهذا الاعتقاد لا تجده ع
ــن المســلمين  وجــه الأرض، فلمــاذا تحــاكمون   ــون م ــا ولا تقبل ظــاهر النواي

بأنّنـا نعبـد االله الواحـد     اًنهار ينادون ليلاً بما فيهم الشيعةكلامهم، فالمسلمون 
ولو بداخله علـى   يجرؤ، ولا تجد من وأن محمدا هو عبد االله ورسولهالأحد 

اليب ملتويـة فـي تشـويه صـورة غيـركم،      ولي، فلماذا تتّبعون أس أوتأليه نبي 
وهل تكفير المسلمين جائز حسب عقيدتكم، وهل لكم أن تفتونا بحكم من 

  ؟!هميكفّر
ــابعاً: ــن دون االله،     س ــدونهم م ــة يعب ــنامهم آله ــرون أص ــركين ي أن المش
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 الـدعاء،   دفـع السـوء واسـتجابة   الحـوائج و فـي قضـاء   تأثيراً لها ويعتقدون أن
الأولياء والصالحين يعتقد أن المعبـود هـو االله    أو’ يبينما من يتوسل بالنب

ن، وأن لهـم منزلـة   ي والأولياء هم عبـاد االله الصـالحو  الواحد الأحد، وأن النب
لـذا كـان    ،عند االله حصـلوا عليهـا بطـاعتهم وتقـواهم والتـزامهم بمـا أمـر االله       

 فهـل عرفـت الآن الفـرق بـين هـذا وبـين مـا يزعمـه        م أقرب للإجابة، ؤهدعا
  !؟المشركون في أصنامهم

<VínÖ^nÖ]<íãf�Ö]íÛñù]<àÚ<ÌÎç¹]<ØÒ^�Ú<»<ð^éfÞù]<˜Ãe<ÄÎæ_<�×ŠÖ]< <

أن الشيعة لـم تقتصـر علـى القـول باسـتجابه دعـاء الأنبيـاء        القفاري ادعى 
بسبب التوسل بالأئمة، بل إن ما جرى لبعض الأنبياء إنّما هو بسـبب مـوقفهم   

هما من تفسـير العياشـي والأخـرى    احدإيتين، من الأئمة، وذكر في ذلك روا
  .)١(تفسير فرات الكوفيمن 

h]ç¢]< <

مـذهب   يبدو أن القفاري يحاول أن ينقل إفرازات ما يعتقد بـه، ويحملهـا  
فالقارئ حين يطلع على عقيدة الشيعة بالأنبياء ويقارنها بعقيـدة أهـل    الشيعة،

القداسـة التـي يحملهـا     ومـدى  كبيـر السنّة بالأنبياء سيعرف مدى الاحتـرام ال 
ن، وسيصيبه الذهول من عقيـدة  معيأهل التشيع لأنبياء االله سلام االله عليهم أج

، فالشــيعة تــرى عصــمة الأنبيــاء مــن الــذنوب كبيرهــا  بهــم^أهــل الســنّة 
وصغيرها، بل وعصمتهم من كلّ ما مـن شـأنه أن ينفّـر النـاس عـن اتّبـاعهم،       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ١(
 هـ .١٤١٨، ٣ط



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣٦٩ 

 

ــرى  ــل ن ــاء لصــغائر   أهــل الســنّة يــرونأن وفــي المقاب جــواز ارتكــاب الأنبي
فيما يخصّ التبليغ، ولهـم قصـص وأخبـار عـن      وعدم عصمتهم إلاّ ،الذنوب
أن يراجــع  الكــريم، فيكفــي القــارئ يأباهــا العقــل والفطــرة الســليمةالأنبيــاء 

من زليخة، وأنّـه جلـس    ×تفاسيرهم ليرى كيف يصورون وقوف يوسف
وحلّ سراويله وما شابه ذلك من  ،بعد أن استلقت له على ظهرها ،بين رجليها

يتعفف عن صـنيعها المسـلم العـادي فضـلاً عـن كونـه نبيـاً مـن أنبيـاء           ،أمور
  !! )١(االله

وما فعلـه مـن مكيـدة حـين رأى      ،×وكيف يتكلمون عن نبي االله داود
امرأة حسناء جميلة وهي تغتسل، فـأمر بإرسـال زوجهـا فـي مقدمـة الجـيش       

  . )٢(من امرأتهليقتل حتّى يتسنى له الزواج 
أصّح كتبهم ليرون كيف أن نبي االله موسى يرفض الموت  إلىولينظرون 

قرصته نملة فأمر بقريـة   ، وأن أحد الأنبياء)٣(فيضرب ملك الموت ويفقأ عينه
قرصـتك نملـة أحرقـت     أن :ليـه إأوحـى  حرقت! فعاتبه االله في ذلك والنمل فاُ

ة من الأمم تُأم٤(ح االلهسب(!  
فصوروه أنّـه إنسـان   ’ ا على نبينا الحبيب المصطفى محمدبل تطاولو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر:دار الفكـر، بيـروت،    ٢٤٢ــ  ٢٤٠ص ١٢) انظر: الطبري، تفسير الطبري(جامع البيـان): ج ١(
  هـ .١٤١٥

  .١٨٠ـ ١٧٥ص ٢٣) المصدر نفسه: ج٢(
هــ. . مسـلم،   ١٤٠١، الناشر:دار الفكـر، بيـروت،   ١٣٠ص ٤) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٣(

  ، بيروت.، الناشر:دار الفكر١٠٠ـ ٩٩ص ٧صحيح مسلم: ج
  .٤٣ص ٧، مسلم، صحيح مسلم: ج٢٢ص ٤) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٤(
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ليس على قدر المسؤولية بحيث حاول الانتحـار، وفكـر فـي أن يرمـي نفسـه      
نّـه كـان يطـوف    إفقـالوا  ، الجـنس الانغماس فـي  !! ثم نسبوا إليه )١(من الجبل

ذلـك  ، وغيـر  )٣(! ونسبوا إليه أنّه يبول واقفاً)٢(على نسائه التسع في ليلة واحدة
نفسه لكـنّهم رضـوا بنسـبتها     إليهمن الأمور التي لا يرضى القفاري أن تنسب 

، ولو ولجنا هذا الباب لما انتهينا منه، لكنّها فقـط إشـارات   ’للنبي الأكرم
  ’.تُعرف القارئ السنّي بحقيقة عقيدتهم في النبي الأكرم

الأحـوال   والغرض أن الشيعة تعتقد بعصمة الأنبياء ولا تجيز بأي حال من
أن أيـة روايـة    :وفـق العقيـدة الشـيعية    ،نسبة الخطأ إليهم، ونخلص مـن ذلـك  

بهـا عـرض    نبيـاء وتخـالف عصـمتهم يضـرب    تصطدم مع المقام السـامي للأ 
، فكيـف بهـا لـو كانـت     السـندية  الصـحة  درجـات الجدار ولو كانت بـأعلى  

عقائـد،  ضعيفة مرسلة لا نصيب لها من الاحتجاج فـي الأحكـام فضـلاً عـن ال    
ومــا أورده القفــاري مــن روايتــين كلاهمــا مرســلتان لا ســند لهمــا، فــالأولى 
أوردها من تفسـير العياشـي، وهـو تفسـير مرسـل غيـر معـروف الإسـناد بـين          
المؤلف والراوي للخبر، والثانية من تفسير فرات، وهـو تفسـير لـيس بشـيعي     

الروايـة مرسـلة   اثني عشري أولاً، وعلى الظـاهر أنّـه مـن مؤلّفـات الزيديـة، و     
  ثانياً، فلا يمكن الاحتجاج بها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤٠١، الناشر:دار الفكر، بيروت، ٦٨ص ٨) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج١(
الناشر:دار الفكـر،   .١٧١ص ١صحيح مسلم: ج وانظر: ،٧٥، ٧١ص ١) انظر: صحيح البخاري: ج٢(

    بيروت.
   .١٥٧ص ١صحيح مسلم: ج وانظر:، ٦٢ص ١بخاري: ج) انظر: صحيح ال٣(
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فكــلا الــروايتين لا تحظيــان بســند يؤهلهمــا للاحتجــاج، فضــلاً عــن        
  معارضتهما للعقيدة اليقينية عند الشيعة بعصمة الأنبياء^.

íÃe]†Ö]<íãf�Ö]ð^}†Ö]æ<ì‚�Ö]<»<íÛñù]<ð^�`e<�]<áçÂ‚è<íÃé�Ö]<V< <

لاً من الشيعة!! لأن المشركين فـي  أن المشركين أحسن حاالقفاري ادعى 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين { :وقت الشدة يخلصون الدعاء الله

ينالد لَه{،       ة، بـل يزعمـون أنا الشيعة فإنّهم يشركون فـي الرخـاء والشـدأم
  .)١(الشدة لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة

<h]ç¢]< <

لأن الشرك دعاء غيـر االله وعبادتـه،    ؛رفنا مراراً أن التوسل ليس شركاًـ ع١
إلهاً معبوداً وله الاستقلالية فـي التـأثير وقضـاء     بصفتهبمعنى الطلب من الغير 

أن يـدعو االله  الحاجات، أما الطلب من الغير باعتباره واسـطة صـالحة يمكـن    
اً أن الأمة أجمعـت  وجد فيه أي شائبة شرك، خصوصفي قضاء حاجتك فلا ت

  على جواز التوسل بدعاء الأحياء.
٢   الشـد ع كلامه هذا بناءً على القـول بـأنالقفاري فر ة لا ـ من الواضح أن

 ،بالـدعاء بأسـماء الأئمـة، وعرفنـا أن هـذه أكذوبـة لـيس لهـا واقـع          ترفع إلاّ
 أنـواع  والغرض منها تشـويه صـورة الشـيعة عنـد المسـلمين، وعرفنـا مفصّـلاً       

التوســل الجــائز وظهــر منــه أن الشــيعة لا يختلفــون عــن ســائر إخــوانهم مــن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٢ـ ٥٤١ص ٢) القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية: ج١(
 هـ .١٤١٨، ٣ط
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  المسلمين في ذلك.
اتبعه منهجياً صحيحاً  ـ لم نر في كلمات القفاري اسلوباً علمياً واستدلالا٣ً

، بـل كـلّ مـا ذكـره عبـارة عـن دعـوات        أن الشـيعة مشـركون  بنتيجة  ليخرج
ري كيـف توصـل   العلمي، فلا ند وعبارات رنانة لا نصيب لها من الاستدلال

أن المشركين أحسن حالاً منهم، فـإن   إلىثم انتهى  ،نإلى أن الشيعة مشركو
كان مراده أن القـول بالتوسـل يوجـب ذلـك، فعليـه أن يفتـي بشـرك غالبيـة         
المسلمين وعلى رأسهم الإمام أحمد والعـز بـن عبـد السـلام وابـن الجـوزي       

هم الكثير ممـن ذكرنـاهم، وإن كـان مـراده     وأبو علي الخلال والنووي وغير
القـول لا   فهـذا أنّهم مشركون لأنّهم يقولـون بتوسـل الأنبيـاء بمحمـد وآلـه،      

يستدعي الشرك من الأسـاس، وقـد فصّـلنا الكـلام حولـه فـي الجـواب عـن         
  الأئمة. أو’ الشبهة الثانية، وعرفنا أن ذلك لا يؤدي ولا يستلزم تأليه النبي

قُبل ذلك منه فكان عليه لزاماً أن يفتـي بشـرك ابـن تيميـة وابـن      أنّه لو  إلاّ
ــرى      ــن ي ــرهم مم ــي وغي ــر الهيتم ــن حج ــاكم واب ــبكي والح ــوزي والس الج

  إمكانه.  أومشروعية ذلك، 
وإن كان مراده أن الشيعة لا ترى استجابة الدعاء ورفع الضـر إلا بالـدعاء   

أن هـذا لا يوجـب    إلـى بأسماء الأئمة، فقد عرفت بطلان هذا القول، مضـافاً  
قـد اسـتدل القفـاري    ، ولأن المـدعو هـو االله والأسـماء واسـطة     ؛الشرك أيضاً

، فالروايـة علـى فـرض التسـليم     <من دعـا االله بنـا أفلـح   >بالرواية الضـعيفة:  
بصحتها وبدلالتها فهي تصرح بأن الداعي يدعو االله، ولا يـدعو الأسـماء ولا   

  !قام؟يدعو الأئمة، فأين الشرك في الم
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íŠÚ^¤]<íãf�Ö]íÛñù]<ð^�`e<�]<áçÂ‚è<íÃé�Ö]<V<äñ^Â‚e<†Ú`è<�]æ< <

} ولـم يقـل:   وللّه الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِهاذكر القفاري: أن االله يقول: {
وقَالَ ربكُـم  : {تعـالى  وقال ،مشاهدهم أومقامات الأئمة  أوفادعوه بأسماء الأئمة 

ونِي أَسعادلَكُم ـة لقـال        تَجِبولو كان أسـاس قبـول الـدعاء ذكـر أسـماء الأئم {
ادعوني بأسماء الأئمة استجب لكم! ثم أضاف بـأن هـذا يتنـافى مـع إجابـة الـدعاء       

  .)١(لأنّه يتنافى مع الإخلاص والإخلاص في الدعاء هو أصل الإجابة
<h]ç¢]< <

} هـو  ء الْحسنَى فَادعوه بِهـا وللّه الأَسماـ أن المراد من الآية الأولـى:{ ١
يـا االله يـا    :كـأن تقـول   ،االله أن تـدعوه بأسـمائه   إلىأن أحد مصاديق التوسل 

رحمن يا رحـيم يـا غفـار اغفـر لـي... وليسـت الآيـة فـي مقـام حصـر أنـواع            
التوسل، ولذا فـأنتم تجـوزون التوسـل بـدعاء الحـي وبالعمـل الصـالح، ولـو         

حصر لبطلت كلّ أنواع التوسل الأخـرى، وهـذا مـا لا    كانت الآية في مقام ال
  تقولون به.

أن الشـيعة كغيـرهم يـرون صـحة هـذا النـوع مـن         :فاعلم ،إذا عرفت هذا
ه، وهو أول نوع ذكرناه من أنواع التوسـل  بدعيتهم طافحة االتوسل وكتبهم و

ه لا المشروع، أما التوسل بأسماء الأئمـة فقـد عرفنـا الجـواب عنـه مـراراً وأنّ ـ      
صحة لقول القفاري فيه، وأما التوسل بمقامات الأئمة ومشاهدهم فهو توسلٌ 
بذواتهم الطاهرة، وقد عرفنا أن التوسل بالذات جائز ومشـروع وعليـه غالبيـة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار  ٥٤٣ــ  ٥٤٢ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنـي عشـرية: ج  ١(
  هـ .١٤١٨، ٣الرضا، ط
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  المسلمين، فينبغي أن توجه كلامك لكلّ المسلمين لا خصوص الشيعة.
} ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم وقَالَـ أن الآية الثانية وهي قوله تعـالى: { ٢

أن الدعاء والعبادة مختصّة برب العالمين، وهذا موضع اتفـاق بـين    إلىناظرة 
ولا نجد موحداً يدعو غير االله سبحانه وتعالى، لكن الآية لا تنفـي   ،المسلمين

مشروعية التوسل، ولذا نراكم تجيزون التوسـل بأسـماء االله وصـفاته وبـدعاء     
لحي وبالأعمال الصالحة، فهل ترون أن هذا يخالف الآية، وهـو دعـاء غيـر    ا

ادع االله بأعمــالكم  :ولــم تقــل ،ادعــوني اســتجب لكــم :االله؛ لأن الآيــة قالــت
بدعاء غيركم؟! أم تـرون أن هـذا توسـل مشـروع لا يتنـافى مـع        أوالصالحة 

لمسلم علـى دعـاء   كون الدعاء الله، فإذا أقررتم بهذا وعرفتم أن الآية تحضّ ا
االله وعبادته ولا تتنافى مع التوسل، اتّضح أن كلّ توسل دلّ عليه الدليل صار 

  مشروعاً ولا يتنافى مع الآية الكريمة.
        هناك مسـألة أغفلهـا الوهـابيون تتعلـق بالآيـة الكريمـة، وهـي أن على أن

أسـالك   فقول الداعي: اللهـم إنّـي   ،التوسل بالذوات هو نوع من أنواع الدعاء
هــو دعــاء مشــمول بالآيــة الكريمــة، والتوســل بمعنــى  ،بمحمــد وآل محمــد

الطلب من الأولياء والصالحين بعد الموت هو نـوع مـن طلـب الـدعاء مـنهم      
لأنّهم أحياء عند ربهم، والوهابية يجيـزون التوسـل بـدعاء الحـي، فـإن كـان       

بعـد أن  اء الميـت  فكذا التوسـل بـدع  ل بدعاء الحي لا يتنافى مع الآية، التوس
على مـا تقـدم بيانـه سـابقاً فـي       ،يسمع ويصلي ويدعوثبت كونه حياً عند االله 

  أنواع التوسل.
 ؛أما دعوى أن الشيعة ترى انحصار إجابة الدعاء بالتوسـل بأسـماء الأئمـة   
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  فهو هراء من القول عرف القارئ بطلانه.
أن التوسل لا يتنافى  ـ لا شك في أن الإخلاص أساس إجابة الدعاء، إلا٣ّ

ــع       ــافى م ــان يتن ــدليل، وإذا ك ــه ال ــروعاً ودلّ علي ــادام مش ــلاص م ــع الإخ م
ــع      ــافى م ــدعاء الحــي يتن ــال الصــالحة وب ــل بالأعم ــى التوس الإخــلاص فحتّ

، لأنّها أيضاً تتضمن واسطة في الدعاء بـين االله والعبـد، فإمـا    حينئذالإخلاص 
تعترفـوا بـأن التوسـل المشـروع لا      أو، أن تقولوا بحرمة جميع أنـواع التوسـل  

ينبغي أن تعرفوا بأن المسـلمين إنّمـا يتوسـلون     حينئذيتنافى مع الإخلاص، و
بينـه وبـين    ية التوسـل عنـدهم، فـلا يوجـد تنـاف     االله بعد ثبـوت مشـروع   إلى

القـرآن والسـنّة،    إلـى الإخلاص، خصوصاً أنّه عند الاختلاف يجب الرجوع 
  ة صريحة في مشروعية التوسل بأنواعه التي ذكرناها.وقد عرفنا أن السنّ

لو كان التوسل بالغير باعتقاد تأثيره المستقل مـن دون االله فهـذا نـوع     ؛نعم
من الشرك ويتنافى مع الإخلاص، لكنّا عرفنا أن جميع أنواع التوسلات التـي  

ولا يشـوبها أي شـائبة    ،ذكرناها، هي محض دعـاء وطلـب مـن االله لـيس إلاّ    
  شرك نستجير باالله.

يلاحظ أن القفاري بنى كلامـه علـى أسـاس باطـل،      النبيهعلى أن القارئ 
وهو أن الشيعة ترى عدم استجابة الدعاء إلا بأسماء الأئمـة، ومـازال يرددهـا    

  بين سطرٍ وآخر، مع أنّها مسألة لا واقعية لها، وقد عرفت الإجابة عنها سابقاً.
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إِن الَّذين تَدعون من دون اللَّـه  ن الأئمة من سائر البشر: {قال القفاري: إ
 ينقصَـاد كُنْتُم إِن وا لَكُمتَجِيبسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبولـم يجعـل االله   ع {

ودعائه ولياً صالحاً ولا ملكاً مقرباً ولا نبياً  عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته
  .)١(مرسلاً بل الجميع عباد االله

h]ç¢]< <

تخاطب الذين يـدعون مـن دون    ـ كما هو واضح من سياقهاـ الآية  إن ـ ١
االله، أي الذي يعبدون الأصنام والأوثان، ويتخيلون أن لأصنامهم القدرة على 

يـدعون االله متوسـلين لـه بحـق     المسـلمين  وغيرهم مـن   الشيعةإجابتهم، بينما 
االله، فالآيـة أجنبيـة عمـا نحـن      إلـى بطلب الدعاء منهم  أوالصلحاء  أوالأنبياء 

  وتتكلّم عمن يدعو ويعبد غير االله من الأوثان والأصنام.  ،فيه
ثناؤه لهـؤلاء المشـركين    يقول جلّيقول الطبري في تفسير هذه الآية: >

م على عبادتهم مـا لا يضـرهم ولا يـنفعهم مـن     من عبدة الأوثان موبخه
الأصنام: إن الذين تدعون أيها المشركون آلهـة مـن دون االله، وتعبـدونها    

باالله، عباد أمثالكم يقول: هم أملاك لربكم، كما أنتم لـه   منكم وكفراً شركاً
ها تستوجب مـنكم العبـادة   ها تضر وتنفع وأنّمماليك. فإن كنتم صادقين أنّ

النفعها إيلم يسـتجيبوا لكـم    كم، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن
الضـر والنفـع    نلأ ؛ها لا تنفع ولا تضـر ها لا تسمع دعاءكم، فأيقنوا بأنّلأنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضـا،   ٥٤٣ص ٢ر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ) انظ١(
  هـ .١٤١٨، ٣ط
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ومـن إذا شـكي    ،ن إذا سئل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضـل يكونان مم ماإنّ
  .)١(<ضرالعقوبة ونفع من لا يستوجب ال فضر من استحق ،سمع يءإليه من ش

ل تسميتهم الأصنام عنى بالدعاء الأوويقول الجصّاص في تفسير الآيـة: > 
آلهة، والدعاء الثاني طلب المنافع وكشف المضـار مـن جهـتهم، وذلـك     

ها مملوكة لأنّ اها عباداًما سمقيل: إنّ }عباد أمثالكم{مأيوس منهم. وقوله: 
 ـ  وتنفع، ها تضرموا أنّهم توهالله تعالى، وقيل: لأنّ ه لـيس يخـرج   فـأخبر أنّ

إن الذين يـدعون هـذه    وقال الحسن: ،بذلك عن حكم العباد المخلوقين
  .)٢(<الأوثان مخلوقة أمثالكم

فتحصّل أن الآية تتحدث عن المشركين الذين يجعلـون أصـنامهم آلهـة    
هـم: ادعـوهم،   ويتخيلون أنّها تضر وتنفع، فيوبخهم االله علـى فعلهـم ويقـول ل   

هل لهم القدرة علـى إجـابتكم وقضـاء حـوائجكم مـن       لترواأي اطلبوا منهم 
  نون بأن الضر والنفع إنّما هو بيد االله.دفع ضر، وسوف تتيقّ أوجلب نعمة 

والخلط الذي حصل عند الوهابية هو تصورهم أن كلّ دعاء للغير عبـادة، بينمـا   
، وقسـماً  )٣(القرآن وسيرة المسلمين تثبت غير ذلـك، فـإن قسـماً مـن الـدعاء عبـادة      

  .كطلب قضاء الحاجة من الغير وأمثال ذلك ،للعبادة بصلة آخر لا يمتّ
الطلـب مـن   قـالوا: إن   ن الإشـكال بـأن  ع ـمن هنا حاول السلفيون التفصّي 

  :الغير يتصور على نحوين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .١٤١٥، الناشر: دار الفكر، طبع سنة: ٢٠١ص ٩) الطبري، تفسير الطبري (جامع البيان): ج١(
  هـ .١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٩ص ٣) الجصاص، أحكام القرآن: ج٢(
 ) وهو الذي يعتقد فيه الداعي بأن المدعو إله وله القدرة على التأثير استقلالاً.٣(
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  .ما يكون مقدوراً الله وغيره، كطلب المال من الغير مثلاً الأول:
دخول الجنّـة،   أوالمغفرة  أوكطلب الولد  والثاني: ما لايقدر عليه غير االله 

  .)١(وقالوا بأن الأول جائز لا شائبة فيه، والثاني يعد من الشرك
وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الأمور المقدورة للإنسان هي أيضاً بـإذن  
االله، والإنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فالاستعانة وطلب الغوث من غيـر  

لا تكـون، ولا معنـى لهـذا التفريـق، لأن المـؤثر       أون تكـون شـركاً   االله، إما أ
   الحقيقي هو االله لا غير.

  لا الأمرين ليسا من الشرك في شيء.التحقيق يقتضي أن كف
فهــو واضــح  ؛وهــو الطلــب مــن الغيــر فــي الأمــور المقــدورة :فأمــا الأول 

شيعته علَى الَّـذي مـن    فَاستَغَاثَه الَّذي منوالقرآن يصرح به، قال تعالى: {
هلَيى فَقَضَى عوسم كَزَهفَو هودنقصره على الحـي؛   ،)٢(}ع لكن لا يمكن أن

إذ كيف يمكن أن نتصور أن الطلب مـن الميـت شـرك والطلـب مـن الحـي       
فإن كـان الطلـب مـن الحـي لا ينافيـه       ،مشروع وجائز، فالتوحيد هو التوحيد

غايـة   ؛نعم .الموت أوت، فهل أن حد الشرك هو الحياة فكذا الطلب من المي
أن هـذا الطلـب    :ما يمكن قوله على فرض أن الميت لا يسـتطيع فعـل شـيء   

الأمور لأنّه يتساوى مـع الطلـب مـن    لغو، أما أن يكون شركاً فهو من غرائب 
  الحي.

 تعـالى،  عنـد االله  أنّهـم أحيـاء  وحيث إن الذين يطلبون من الأموات يرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، الناشر: مطابع الرياض، ط١٧٧) انظر: محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات: ص١(
 .١٥ص: القص )٢(
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 ،وأنّهم يصلون ويعبدون ويسمعون ما يقال لهم، فلا ضـير فـي الطلـب مـنهم    
لمنزلتهم وعظيم شأنهم عنـد   في قضاء حاجتهم، بهمبمعنى أنّهم يدعون االله 

  االله كالأنبياء والأولياء والصالحين من الناس.
فهـو جـائز    ؛وأما الثاني: وهو الطلب من الغير فيمـا لا يقـدر عليـه غيـر االله    

لأن المسـلم يعتقـد أن المـؤثر الحقيقـي والضـار والنـافع هـو االله، وأن        أيضاً، 
طلـب   إلـى ، فعاد الأمر ا تحقق الإجابة بالطلب والدعاء منه تعالىالواسطة إنّم

وهو جائز لا إشكال فيه، ومقـدور بالنسـبة للأمـوات فضـلاً      ،الدعاء من الغير
  .)١(عن الأحياء، على ما تقدم

فيمـا لا يقـدر عليـه غيـر االله وقـع فـي النصـوص         ونضيف هنا بأن الطلـب 
الشمس تدنو يوم القيامـة حتـى يبلـغ     إنالشرعية، فقد جاء في البخاري: >

العرق نصف الأذن، فبينا هم كـذلك اسـتغاثوا بـآدم، ثـم بموسـى، ثـم       
علـى غفـران   فهل الأنبياء قادرون  ،)٢(<...فيشفع ليقضى بين الخلق ...بمحمد

، فقـد  ين الجنّـة أم أن ذلـك بيـد االله سـبحانه وتعـالى     وإدخال المـذنب الذنوب 
االله، وقد علّق ابـن حجـر علـى     توسل هؤلاء بالأنبياء في أمر لا يقدر عليه إلاّ

وفية أن الناس يوم القيامـة يستصـحبون حـالهم فـي     هذا الحديث قائلاً: >
اب ـ   ،)٣(<االله في حـوائجهم بأنبيـائهم   إلىل الدنيا من التوس ـا يؤكـد أنن مم

  حجر فهم من النصّ توسل الناس بالأنبياء.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أنواع التوسل. لرابعاو الثالث ) راجع النوع١(
  هـ .١٤٠١، الناشر:دار الفكر، بيروت، ١٣٠ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٣٨٤ص ١١) العسقلاني، فتح الباري: ج٣(



íÃé�Ö]<gâ„Ú<Ùç‘₣]<h^jÒ<‚ÏÞ ٣٨٠ 

 

وجـاء فـي صـحيح مســلم أن الصـحابي ربيعـة بــن كعـب الأسـلمي، قــال        
< مـع العلـم بـأن دخـول الجنّـة      أسألك مرافقتك في الجنة’: >لرسـول االله 

كفـرتَ،   أوولم نلحظ أن الرسول قـال لـه: أشـركتَ    ’، ليس بيد الرسول
’ ، فالظـاهر أن النبـي  )١(<ة السـجود ي على نفسك بكثرفأعنّبل قال لـه: > 

’ طلب الصحابي وطلب منه أن يعينه بكثرة السـجود، ليـتمكن النبـي   قبل 
  من دعاء االله له والتشفع له في دخول الجنّة.

ويمكن أن نتساءل هنا ونقول: لو أن شخصاً طلب من عيسى ـ فـي زمنـه ـ     
ي الموتى بـإذن  ن عيسى يحيإإحياء الموتى فهل يكون مشركاً، أم ستقولون 

االله! فكذا الأمر في الطلب من الأنبياء والأئمة والصالحين فإنّه إمـا أن يحمـل   
أن قضاء الحاجة يكون بإذن االله إكراماً لشـخص   أوعلى طلب الدعاء منهم، 

  المتوسل به.
هـو   ـ قولكم إن االله لم يجعل في عبادته ودعائه ولياً صـالحاً ولا ملكـاً...  ٢

ه  سبحانه وتعالى، وأن الـدعاء ل ـ فالكلّ متّفق على أن العبادة الله محلّ الكلام،
إذا جعل وسائل وطرق للوصول إليه كان على المسـلم  تعالى ، لكن االله أيضاً

ض أن المســلمين يــرون مشــروعية وفــرمالتمســك بهــا واتّخاذهــا طريقــاً، وال
   ثبـت لـديهم أن ل بالأنبياء والصالحين، يعني بعـد أنع    التوساالله سـبحانه شـر

الدليل على مشروعية  إلىالتوسل، صاروا يتوسلون، فعاد الكلام بيننا وبينكم 
مفصّلاً أنواع التوسل والأدلّـة عليهـا، خصوصـاً    تقدم التوسل من عدمه، وقد 

االله كالتوسـل بالعمـل الصـالح الـذي      إلىأنّكم تجيزون اتخاذ بعض الوسائل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الناشر:دار الفكرـ بيروت.٥٢ص ٢: ج، صحيح مسلم) مسلم النيسابوري١(
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دعاء الحـي والتوسـل بأسـماء االله وصـفاته، فكمـا قـام       قام به الفرد والتوسل ب
الــدليل علــى مشــروعية هــذه المــوارد عنــدكم ولا تعــدونها منافيــة للعبــادة،  
ــواع التوســل    ــدليل عنــد ســائر المســلمين علــى مشــروعية أن ــام ال فكــذلك ق

  الأخرى.
íÃe^ŠÖ]<íãf�Ö]�]<�Æ<±c<äqçjÖ]<î×Â<Üãée†i<íÃé�Ö]<íéÂ�_<V< <

ن تربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته تـزرع فـي قلبـه    أذكر القفاري 
 إلـى وتنمي فـي نفسـه التوجـه     ،غير االله سبحانه وتعالى إلىومشاعره الاتجاه 

يترعرع في هذا المحضن الـوثني لينشـأ أولاده    خالق البشر، فهو إلىالبشر لا 
 ،وأحفاده على هذا الطريق، وقد صرحت روايـاتهم بشـيء مـن هـذا المعنـى     

إن >يسـأل ويقـول:    أوإمامه يشـتكي   إلىحيث تقول بأن بعض الشّيعة كتب 
فجـاء   ،<ربـه  إلـى إمامه ما يحـب أن يفضـي    إلىالرجل يحب أن يفضي 

<، إذا كانت لك حاجة فحرك شـفتيك، فـإن الجـواب يأتيـك    >الجـواب:  
شرك الجاهليـة   هأسرع إجابة وأقضى للحاجة، وهذا شرك يهون عندفالأئمة 

  .)١( ...ولىالأ
h]ç¢]< <

ن المتأمل في أدعيـة الشـيعة ومناجـاتهم لا يـرى فيهـا غيـر الخضـوع        إـ ١
االله سـبحانه وتعـالى، وبإمكـان القـارئ أن يتأمـل فـي        إلىوالخشوع والتذلل 

دعــاء كميــل ودعــاء أبــي حمــزة الثمــالي ودعــاء الجوشــن الكبيــر وأدعيــة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضاــ   ٥٤٤ص ٢) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ١(
  هـ.١٤١٨ـ ٣يزة، طالج
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مشــهورة عنــد الشــيعة الصــحيفة الســجادية، وهــي مــن الأدعيــة المعروفــة ال 
الإمامية، ليرى كيف أن هذه الأدعية تعمق روح التوحيد فـي الفـرد وتحـثُّ    
على الخشوع والخضوع لرب العالمين، فكلام القفـاري محـضّ اتّهـام لـيس     

  .إلاّ
الشــرك، وينمــي فــي نفــس  إلــىأمــا إذا كــان يقصــد أن التوســل يفضــي 

  ، فنقول:البشر إلىالمتوسل التوجه 
أن التوسل بكلّ أنواعه التـي ذكرناهـا دلّ عليهـا الـدليل، ومـا كـان        :ولاًأ 

  .الشرك إلىمشروعاً لا يمكن أن يفضي 
ولـم   ،جمهـور أهـل السـنّة   عليه بل وافقهم  ،وثانياً: لم ينفرد الشيعة بذلك 

ن تربيــة المســلمين إســوى الوهابيــة، فعلــى القفــاري أن يقــول: فيــه يخــالف 
  يخصّها بالشيعة. الشرك ولا إلىتفضي 

ضعيفة من الجهة السـندية، وليسـت بحجـة     التي استند إليهان الرواية إـ ٢
سائر الأمور الدينية، فقد تفرد بها السـيد ابـن طـاووس،     أوسواء في الأحكام 

أبـي   إلـى كتبـت  سائل، عمن سـماه، قـال: >   رنقلها عن الكليني في كتابه ال
  .)١(<أن يفضي...الحسن عليه السلام: إن الرجل يحب 

ومن الواضح أن جميع سند الرواية غيـر موجـود، فبـين الكلينـي والإمـام      
أربـع رواة لـم نعـرف أي أحـد      أوأكثـر مـن ثـلاث     ×أبي الحسن الهادي

فكيـف بهـا    ،منهم، ويكفي في ضعف الرواية وجود شخص مجهول الحـال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. النجـف ، المطبعـة الحيدريـة  ، الناشـر:  ١٥٣) ابن طاووس، كشف المحجـة لثمـرة المهجـة: ص   ١(
  هـ.١٤٠٣ـ  ٢طالناشر: مؤسسة الوفاء ـ بيروت، ، ٢٢ص ٩١هـ . ونقلها عنه في البحار: ج ١٣٧٠
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 عـن  مجهولي العين، فلا نعرف أسـماءهم فضـلاً   رواة إذا احتوت على أربعة
حقيقــة حــالهم، فالروايــة مرســلة مجهولــة الســند غيــر قابلــة للاحتجــاج فــي  

  الأحكام فضلاً عن سائر الامور الدينية وخصوصاً الاعتقادية منها.
ن الروايـة التـي ذكرهـا القفـاري أجنبيـة عـن موضـوع الشـرك، فـإن          إـ ٣

إمامـه،   إلـى ربه وأراد أن يفضـيها   إلىالسائل له قضايا وحوائج كان يفضيها 
< إذا كانت لك حاجة فحرك شفتيك، فإن الجواب يأتيـك فقال له الإمـام: > 

 تعبير >فحرك شفتيك<: وعبارة وهي كناية عن استعداد الإمام لقضاء حاجته،
عن حثّه على التكلّم وطلب الحاجة، فكأن الإمـام يقـول لـه اطلـب حاجتـك      

الطالـب إن كانـت   وسيأتيك الجواب، فأين الشرك في المسـألة، فـإن حاجـة    
مقدورة للإمام كإعطائه المال وغير ذلك قضاها له، وإن كانت مختصّـة بـاالله   
كالمغفرة وطلب الولد، دعا االله في قضائها، فهل يوجد في الرواية أن الأئمـة  

هم مجــاب عنــد االله لتقــواهم وإخلاصــهم ؤأســرع إجابــة مــن االله، نعــم دعــا
خص الموالي للإمام حيـث يـرى أن   سبحانه وتعالى، فهذا الش هومنزلتهم عند

  االله. إلىأراد توسيط الإمام في قضائها بالدعاء والتشفّع  )١(الإجابة تتأخر عليه
يتكلّمـون   مـا ومن الأمور التي ينبغي التنويه عليها أن القفـاري وغيـره حين  

نهم بمعزل عما قد ثبت لهم من فضائل ومناقب، عن أهل البيت، يتكلّمون ع
وأن االله قـرن طـاعتهم    ،رف أن أهل البيت هم سفن نجاة الأمـة عوإلاّ فحين ي

بطاعته، وأنّهم عـدل القـرآن وأن التمسـك بهـم مـنج مـن الضـلال وموجـب         
 هسـيتبين ل ـ  عند المسـلمين وغير ذلك مما امتلأت به كتب الحديث  ،للهداية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) لكثرة ذنوبه مثلا١ً(
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ه الـذي أعطـاهم هـذ   تعـالى  فـي حقّهـم، فـإن االله     أن ما يستكثره عليهم قليلٌ
فحتّـى لـو    حينئذالمنازل والمراتب من الممكن أن يطلعهم على فعل الغير، و

سـيعرف  ن الإمـام  < بأنّـه مجـرد التحريـك، فـأ    فحرك شـفتيك >فسرنا عبـارة:  
أهـل   أئمـة حـق  هـو لـيس بـالأمر الكثيـر فـي      ، فسيقضـيها لـه  حاجته ومن ثم 

ق تحـديث  بتوا لبعض الصحابة الإلهام عن طري ـ، فأهل السنّة قد أث^البيت
كـان يخطـب    هالملائكة له، ولنا في قصّة الخليفة عمر خير شاهد، حيـث إنّ ـ 

في المدينة، فرأى جيش المسلمين وهو يقاتل فـي فـارس، وقـد بانـت عليـه      
علائم الهزيمة، فأمرهم أن يجعلوا ظهورهم ناحية الجبل، ويقاتلوا العدو مـن  

قائـد الجـيش ـ الجبـلَ     جهة واحدة، فصاح وهو على المنبر: يا ساريةُ ـ وهـو   
قال عبد االله بن وهب: عن يحيى بن أيوب، عـن ابـن عجـلان،    الجبلَ، ثلاثاً، 

يقـال لـه    ورأس عليهم رجلاً ه جيشاًعمر وج أن: >عن نافع، عن ابن عمـر 
يـا سـاري    ،سارية، قال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل

عمر: فقال: يـا أميـر المـؤمنين    فسأله  ،قدم رسول الجيش الجبل ثلاثا. ثم
فأسـندنا   ،يا سارية الجبل ثلاثـاً  فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً ،هزمنا

  .<ك كنت تصيح بذلكفهزمهم االله. قال: فقيل لعمر: إنّ ،ظهورنا بالجبل
وهـو  ووافقـه الألبـاني قـائلاً: >    )١(<وهذا إسناد جيد حسن> قال ابن كثير:

  .)٢(<كما قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١تراث، ط، دار إحياء ال١٤٧ص ٧) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
، الناشــر: مكتبــة المعــارف ـ الريــاض،    ١٠١ص ٣لصــحيحة: ج) الألبــاني، سلســلة الأحاديــث ا٢(

 هـ .١٤١٥
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ما كـان  النداء المذكور إنّ فيه أن ا لا شكومملباني قائلاً: >ثم أضاف الأ
كما ثبت  )ثمحد(ه نّإلك بغريب عنه، فذ من االله تعالى لعمر وليس إلهاماً

  .)١(<مى االله عليه وسلّعن النبي صلّ
فإذا كان من الممكن أن يكون عمر محدثاً ويطلعه االله على الغيب إلهاماً، 

ندائـه، فبـأي وجـه لا     بسـبب  ـ  ده عنـه آلاف الأميـال  مع بع ـ  وينتصر الجيش
يجوز ذلك بحق أهل البيت، فالدليل كما دلّ عندكم على تحديث عمـر دلّ  

  ؟!عندنا على تحديث أهل البيت، فأين الشرك في المقام
على أن هذا الإلهام لم يتوقف عندكم على صحابي مثل عمر، بـل سـرى   

  في النقطة الآتية. نهالعلماء أيضاً، وهو ما نبي إلى
ـــ إنّــا نلاحــظ فــي كتــب أهــل الســنّة كرامــات كثيــرة لــبعض الأوليــاء،  ٤

 إلـى ويسوقها العلماء في مقام المدح لهـم، وتقـدم أن بعضـهم شـكا الجـوع      
فأكـل   فـي منامـه  قطعة من الرغيـف  ’ بعد وفاته، فأعطاه النبي’ النبي

اذا تسـتكثرون علـى   ، ولا ندري لم ـ)٢(نصفها وانتبه فوجد بيده النصف الآخر
أهل البيت أية فضيلة ومنقبة حتّى وإن كانت أمراً بسيطاً يمكن صـدوره مـن   
الكثيرين، لذا سوف نأتيك بخبر مشابه لما نقلتـه عـن الإمـام وجعلتـه مفضـياً      

 ي سـليمان الحمـال،  أب ـوقه لك من تاريخ بغـداد فـي ترجمـة :   الشرك، نس إلى
كـان صـاحب    ،في عصره ببغـداد من كبار الزهاد حيث قال عنه الذهبي: >

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: مكتبــة المعــارف ـ الريــاض،    ١٠٢ص ٣لصــحيحة: ج) الألبــاني، سلســلة الأحاديــث ا١(
 هـ .١٤١٥

  من هذا الجزء. ٣٢٩) انظر: ص٢(
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أحـد الزهـاد وكـان صـاحب     وقال عنـه الخطيـب: >   ،)١(<أحوال وكرامات
وذكر له إحدى الكرامات، فأخرج بسنده عن جعفر بن محمـد   ،)٢(<كرامات

 ـقلت لأي> :يقول ،د بن خالد الآجريسمعت محمقال:  ال: يخطـر  وب الحم
 :ك شـفتيك، قـال  فحر في نفسي مسألة فاشتهى أن أراك! قال: إذا أردتني

ـ فكنت إذا أردته حر  ، فأسـأله  هكت شفتي فأراه يدخل وعلى كتفـه كارتُ
  .)٤(. والخبر أورده الذهبي من دون تعليق عليه)٣(<فيجيبني

يأتيـه ويـدخل   فهذا الزاهد يعلم بمجرد أن تتحرك شفتا محمد بن خالد، ف
لبيت معرفة ذلك أسئلته! وتستكثرون على أئمة أهل ا عليه فوراً، ويجيب عن

  وسرعة قضائهم لحوائج الناس!
 ؟!الشرك إلىعتبر وجود هذه الأخبار عند أهل السنّة بأنّها تفضي يثم هل 

  وهل تقول: إن أهل السنّة يتربون على الشرك والوثنية؟!
íßÚ^nÖ]<íãf�Ö]�^e<Õ†�Ö]<±c<�çÏi<íÛñù]<ð^�`e<ð^éfÞù]<Ø‰çi<V< <

ة هـي  ل بالأئم ـء الأنبيـاء اسـتجيب بالتوس ـ  دعـا  دعـوى أن : والقفـاري  قال
ة وجود فـي حيـاة الأنبيـاء علـيهم السـلام،      دعوى جاهلة غبية؛ إذ ليس للأئم

هم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول وهي دعوة للشرك باالله سبحانه؛ إذ إنّ
هو ذكر أسماء الأئمة، فهي كقول المشركين بأن   االله  إلـى بهم أصـنامهم تقـر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١لكتاب العربي، ط، دار ا٩٠ص ١٩الذهبي، تاريخ الإسلام: ج) ١(
  هـ١٤١٧ـ ١الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، ٨ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
 .٩ص ٧) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(
  م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١، دار الكتاب العربي، ط٩٠ص ١٩) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٤(
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  .)١(.زلفى..
h]ç¢]< <

وهـو   ـ  الأئمة موجودين، لأن المتوسلـ لا يشترط في التوسل أن يكون ١
يخاطـب االله سـبحانه وتعـالى بعـد أن أطلعـه علـى        ـ  في المقام أحد أنبياء االله

االله بهـم، وهـذا يـدلّ علـى      إلـى حقائق تلك الأرواح المباركة، فهـو يتوسـل   
  ى.مزيد تشريف لهم من قبل االله سبحانه وتعال

كـلّ عـالم    إلـى ـ أن الجهل والغباء الذي تتحدث عنه عليك أن توجهـه  ٢
سنّي يعتقد بإمكان توسل الأنبياء بالنبي محمد، إذ ليس للنبي محمـد وجـود   

وابـن تيميـة، والحـاكم، وابـن حجـر       ،في حياة الأنبياء، فيكون ابـن الجـوزي  
نظـر  فـي  غبيـاء  الهيتمي والسبكي والصالحي الشامي وغيرهم كلهم جهلـة وأ 

إمكانـه علـى مـا     أو’ القفاري، لأنّهم يرون مشـروعية توسـل آدم بـالنبي   
  تقدم بيانه.

ـ أجبنا أكثر من مرة بأن مسألة أسماء الأئمة وانحصـار اسـتجابة الـدعاء    ٣
بها، ما هي إلا أكذوبة تخيلها القفاري ليغطي على تكفيره لعلماء أهل السـنّة  

واتّضح جلياً من البحث أن الشيعة حالها حـال  الذي يرون مشروعية التوسل، 
أهل السنّة تؤمن بمشروعية أنواع عدة من التوسـل طبقـاً للأدلّـة، وقـد تقـدم      

عـن   ذكرها، وليس فيها نوع من التوسل اسمه التوسـل بأسـماء الأئمـة فضـلاً    
  انحصار الاستجابة به. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار الرضاــ   ٥٤٤ص ٢أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشـرية: ج ) انظر: القفاري، ١(
  هـ.١٤١٨ـ ٣الجيزة، ، ط
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ولا نتشـفع ولا   على أن اسـتجابة الـدعاء محصـورة بـاالله سـبحانه وتعـالى،      
نتوسل إليه إلاّ بعد أن عرفنا من الشرع أنّه جعل وسـائط نتوسـل بهـا إليـه ولا     

 ه،نعبدها ولا نعتقدها آلهة، بل نعتقـد أنّهـم عبـاد االله لهـم شـأن ومنزلـة عنـد       
  اكتسبوها بطاعتهم وإخلاصهم وتفانيهم في دين االله.

ية الكريمة، فـإن الآيـة   ومنه يظهر الفرق بين التوسل وبين ما تدلّ عليه الآ
ويـدعون أن عبـادتهم    ،ويصـرحون بـذلك   ،تتحدث عمـن يعبـدون الأصـنام   

والعيـاذ بـاالله،    ،االله بالشـرك  إلـى االله زلفى، فهم يتقربـون   إلىالأصنام تقربهم 
االله الواحـد   يعبـد  الأولياء بل أولوهية الأنبياء أبينما المسلم الموحد لا يعتقد ب

ــاء ،الأحــد ــق الطاعــة،    وأن للأنبي ــاء مراتــب خاصــة نالوهــا عــن طري والأولي
ويجعلهم واسـطة بيـنهم وبـين     ،فالمسلم يتوسل بعباد االله المخلصين له الدين

حاجته، فلا توجد عبادة أخرى غيـر عبـادة   ويقضي ربه لكي يستجيب االله له 
  االله الواحد الأحد.



 

  
íÚ^ÃÖ]<l^ãf�Ö]<Ø‰çjÖ]<Ùçu< <

سل فعل مشروع لا شائبة فيه وعليـه عمـل   من خلال البحث اتضح أن التو
       المسلمين من الصدر الأول للإسلام ولهـذا اليـوم، وقـد عرفنـا فيمـا سـبق أن

الدقّـة   إلـى الشبهات التي أثيرت حوله ليس لها نصيب مـن الصـحة، وتفتقـد    
مفصّلاً، ومن خلالها يتّضح الجواب على أكثر وقد أجبنا عنها  والموضوعية،

د بعض حول التوسل، لكن إتماماً منّا للفائدة ارتأينا أن نور ما يثار هنا وهناك
فـي بعـض كتـبهم     أومـواقعهم الالكترونيـة    أو ما يثيره الوهابية فـي قنـواتهم  

  حول التوسل:
<V±æù]<íãf�Ö]íŞ‰]ç×Ö<íq^u<øÊ<ÄéÛr×Ö<|çjËÚ<�]<h^e< <

بل  ،ينهلتوسيط واسطة بينك وبإن باب االله مفتوح للجميع فلا داعي  قالوا:
إِنِّــي قَرِيــب أُجِيــب دعــوةَ الــداعِ إِذَا ويســتدلون بقولــه: { ،مباشــرة ادعـه 
انع١(}د(.  

h]ç¢]< <

 اًفي الحقيقة أن هذا من غرائب الاستدلال، فلا شبهة فـي كـون االله قريب ـ   
    بابه مفتوح للجميـع، لكـن الكـلام فـي ب عـد النـاس عـن االله    من الجميع، وأن

أن االله  حـد أم وعدم بلـوغهم درجـات التقـوى، فـلا ينكـر      لذنوبهم ومعاصيه
فاالله هو الخالق والمالك والمتسلّط على كلّ شـيء،  قريب حتّى من الشيطان، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨) البقرة: ١(
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لكن الشيطان بعيد من االله، فاالله قريب من الجميع، والإنسـان يقتـرب مـن االله    
 بقدر عمله، وهذا لا ينافي أن تجعل واسطة صالحة بينك وبينـه لأجـل قضـاء   

  حاجتــك، باعتبــار المقــام الرفيــع الــذي تحتلــه تلــك الواســطة، خصوصــاً أن
السلفيين يجـوزن طلـب الـدعاء مـن الأحيـاء، مـع أن االله قريـب، ويجـوزون         

فهـل عنـدما    التوسل بالعمل الصـالح مـع أن االله قريـب! فهـل صـار االله بعيـداً!      
ص فـي الـدعاء   ولا يمكن توسيط شخ باًقرياالله بالميت يكون االله  إلىتوسل ن

بالعمـل الصـالح، يكـون االله     أووقضاء الحاجة، وعنـد التوسـل بـدعاء الحـي     
  !!؟ويمكن التوسل بالغير اًبعيد
هـذه الآيـة أوقعهـم فـي هـذا التنـاقض،        لمفهوم ودلالاتلفهم الخاطئ فا

فالآية بصدد الحـث علـى الـدعاء ومناجـاة االله، ولا تنفـي سـائر الأنـواع مـن         
علم الأصول أن إثبات شيء لا ينفي ما عـداه، بمعنـى   التوسل، ومعروف في 

أن الآية أثبتت الحث على دعاء االله سبحانه وتعالى، لكنّها لـم تنـف التوسـل    
  االله بالأنبياء والأئمة والصالحين. إلى

االله  إلـى فإذا دلّ عليها الدليل صـارت مشـروعة وطريـق موصـل ومقـرب      
ــلة    ــدمت مفص ــة تق ــالى، والأدلّ ــبحانه وتع ــاء   س ــل بالأحي ــواز التوس ــى ج عل

  والأموات من الأنبياء والأولياء.
<VíéÞ^nÖ]<íãf�Ö]<Ø‰çjÖ]<V±^Ãi<äÖçÎ<Ñø�c<Íø}}êÞçÂ�]<grj‰]<ÜÓÖ{<< <

ولـم تكـن هنـاك واسـطة      )١(}ادعونِي أَستَجِب لَكُمإن االله يقول: { قالوا:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠) غافر: ١(
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  !من االله؟والآية أطلقت الأمر بالدعاء  ،بين العبد واالله، فلماذا نتوسل
h]ç¢]< <

ــدعاء الحــي     ــافى مــع جــواز التوســل ب ــذي  هــذا فهــم ســقيم آخــر يتن ال
ولـم تقـل اطلـب مـن      ،كما يقولون، فالآية أطلقت الأمر بدعاء االله ،يجوزونه

فـي الجـواز   الحي أن يدعو االله لك، فلماذا يـتم التفريـق بـين الحـي والميـت      
يت يـرون أن الآيـة تنـافي    بالاعتماد على هذه الآية، فعند التوسل بالم وعدمه
لأنها طلبت من العبد دعاء االله بلا واسطة، مع أنّهم يجيـزون التوسـل    ؛التوسل

علـى   لّطة، وهذا التناقض شبيه بسـابقه يـد  بدعاء الحي وهو أيضاً طلب بواس
عدم فهمهم للآية الكريمة، فهي بصدد الحثّ على الدعاء من قبـل المـؤمن،   

ولـيس   ،لوم أن الاجابة لها شـروطها الخاصـة بهـا   ووعد من االله بالإجابة، ومع
كلّ من دعا االله فقد استجيب له، فالآية لم تنف التوسل، بل أثبتـت اسـتجابة   
الدعاء لمن يدعو االله سبحانه وتعالى، ولو كانت نافية للتوسل لما كان هنـاك  
وجه للتفريق بين الحي والميت، بل لم يكـن هنـاك وجـه للتفريـق بـين كـلّ       

جـواز التوسـل بأسـماء االله وصـفاته، وجـواز التوسـل        التوسل، فقـد مـر  أنواع 
ن يقر الوهابيـة بمشـروعيتهما، ومنـه يتّضـح أن     ذان النوعابالعمل الصالح، وه

على الدعاء  الدعاء، بل هي في مقام الحثّ كيفيةالآية ليست في مقام حصر 
تخصـيص   من االله سبحانه وتعـالى، وإلا لـزم إبطـال جميـع الأنـواع مـن دون      

  التوسل بالذوات.
على أن هناك مسألة أغفلها الوهابيون تتعلق بهذه الآية والتي قبلها، وهـي  
أن التوسل بالذوات هـو نـوع مـن أنـواع الـدعاء، فقـول الـداعي: اللهـم إنّـي          
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أسالك بمحمد وآل محمد هو دعاء مشمول بالآيتين، وقـد تقـدم بيـان ذلـك     
  في أدلّة التوسل.
ínÖ^nÖ]<íãf�Ö]<V<íéÞ]†Î<l^èa<ï†}_Ø‰çjÖ]<_‚fÚ<ÄÚ<»^ßji< <

ذكروا عدة آيات قرآنية أخرى يدعون أنّها تتنافى مع التوسـل مـن قبيـل    
  وغيرها.)١(}اللَّه زُلْفَى إلىما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونَا قوله {

h]ç¢]< <

 الإجابة عن بعـض الآيـات، وعرفنـا   ب المتعلقة بحوثالما سبق من تقدم في
الـذين يعبـدون الأوثـان والأصـنام فهـم يشـركون بـاالله نهـاراً          أنّها ناظرة إلـى 

، بينما المتوسل ن عبادتهم للأصنام من أجل القرب الإلهيويدعون أ ،جهاراً
لتقـواهم وعظـيم   الصـالحين  ويتوسل بعبـاد االله   ،لا يعبد إلا االله الواحد الأحد

  إيمانهم.
لآيات وأجـاب عنهـا، ونحـن هنـا     وقد جمع الشوكاني مجموعة من هذه ا

نكتفي بما قاله، لوضوح المسألة أولاً، وللمنزلة العلمية التي يتحلّى بها الإمام 
  الشوكاني ثانياً:

 ـ وبهذا تعلم أن> قال (رحمه االله):  ل بالأنبيـاء  ما يورده المانعون من التوس
 }،اللَّه زُلْفَـى  إلىونَا ليقَرب ما نَعبدهم إِلاّ{ :والصلحاء من نحو قوله تعالى

لَـه  { :ونحـو قولـه تعـالى    }،تَدعوا مع اللَّه أَحدا فَلا{ :ونحو قوله تعالى
 ،ليس بوارد }يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ دعوةُ الْحق والَّذين يدعون من دونِه لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣) الزمر: ١(
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  .النزاع بما هو أجنبي عنه بل هو من الاستدلال على محلّ
 إِلاّ{ :قولهم فإن مهدبا نَعونَـا   مبقَريزُلْفَـى   إلـى ل اللَّـه{  مصـرهم بـأنّ  ح

ة عنـد  له مزي بل علم أن ،لم يعبده والمتوسل بالعالم مثلاً ،عبدوهم لذلك
  .ل به لذلكفتوس ،االله بحمله العلم

دعى مع االله ن أن يه نهى عفإنّ }،تَدعوا مع اللَّه أَحدا فَلا{ :وكذلك قوله 
 ،لـم يـدع إلا االله   والمتوسل بالعالم مـثلاً  ،فلانيا و االله اي :غيره كأن يقول

 ـ  ،ما وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عبـاده فإنّ ل كمـا توس
  .  )١(الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم

هـؤلاء دعـوا مـن لا     فـإن  }،والَّذين يدعون مـن دونِـه  { :وكذلك قوله
والمتوسل بالعالم مـثلاً  ،هم الذي يستجيب لهميستجيب لهم ولم يدعوا رب 

  .لم يدع إلا االله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه
 ة ل من الأدلّوإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوس

كاستدلالهم بقولـه   ،رناهعلى ما ذك زائداً النزاع خروجاً الخارجة عن محلّ
 يـوم لا  *ثُم ما أَدراك ما يـوم الـدينِ   *وما أَدراك ما يوم الدينِ{ :تعالى

هذه الآيـة الشـريفة لـيس     فإن }،مر يومئذ للَّهتَملك نَفْس لنَفْسٍ شَيئًا والأ
ه ليس لغيره مـن الأمـر   ن وأنّالمنفرد بالأمر في يوم الدي ه تعالىفيها إلا أنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

) أضف إلى ذلك فإن قوله: يا فلان، إن كان مخاطباً للحي في أمر قادر على قضائه، فلا إشكال ١(
ميت فهو كناية عن طلب الدعاء مـن ذلـك الميـت؛ لوجاهتـه عنـد      فيه إجماعاً، وإن كان مخاطباً ال

االله، وطلــب الــدعاء مــن الميــت جــائز ومشــروع خصوصــاً قــد أثبتنــا ســابقاً أن الأنبيــاء والشــهداء   
والصالحين، بل وسائر الأموات أحياء عند ربهم يسـمعون الكـلام ويـردون السـلام، فـلا مـانع مـن        

  (هذه الحاشية ليست من كلام الشوكاني).أقول: . االلهطلب الدعاء منهم وتشفيعهم عند 
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لمـن   والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن يءش
و ،جلاله في أمر يوم الدين ل به مشاركة الله جلّتوس  من اعتقد هـذا لعبـد 

  .أو غير نبي فهو في ضلال مبين من العباد سواء كان نبياً
} مـرِ شَـيءٌ  لأَلَيس لَك مـن ا { :وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله 

 ـ   فإن }،ضَرا أَملك لنَفْسي نَفْعا ولا قُلْ لا{ ه هاتين الآيتـين مصـرحتان بأنّ
 ـ يءليس لرسول االله من أمر االله ش  ،ولا ضـراً  ه لا يملـك لنفسـه نفعـاً   وأنّ

 أوبغيـره مـن الأنبيـاء     أووليس فيهما منع التوسل به  ،فكيف يملك لغيره
وقد جعل االله لرسوله المقام المحمود لمقـام الشـفاعة    ،العلماء أولياء الأو

سـل  > :وقال لـه  ،أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه إلىالعظمى وأرشد الخلق 
الشـفاعة لا تكـون إلا    ذلك في كتابه العزيز بأن دوقي <عتعطه واشفع تشفّ

  ...بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى
وأَنـذر  { :ا نزل قولـه تعـالى  لتوسل بقوله لموهكذا الاستدلال على منع ا 

بِينالأَقْر تَكيرشيا فلانـة   ،يا فلان بن فلان لا أملك لك من االله شيئاً> }،ع
 ـ فإن <،بنت فلان لا أملك لك من االله شيئاّ ه هذا ليس فيها إلا التصريح بأنّ

 ـ  ـ ،هلا يستطيع نفع من أراد االله ضره ولا ضر من أراد االله تعالى نفع ه لا وأنّ
 من االله وهـذا معلـوم لكـلّ    عن غيرهم شيئاً يملك لأحد من قرابته فضلاً

 ـ  فإن ،االله إلىل به ه لا يتوسوليس فيه أنّ ،مسلم ن ذلك هو طلب الأمـر مم
 ما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سـبباً وإنّ ،له الأمر والنهي
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١(<وهو مالك يوم الدين ن هو المنفرد بالعطاء والمنعللإجابة مم(.  
<VíÃe]†Ö]<íãf�Ö]Ø‰çjÖ]<_‚fÚ<†Óßè<gÖ^�<êe]<àe<ê×Â< <

قالوا: إن الشيعة لم يتّبعوا علي بن أبي طالب في التوسل، حيث ورد عنه أنّـه   
االله سـبحانه الإيمـان بـه     إلـى أفضل ما توسل بـه المتوسـلون    إنقـال: > 

هـا  فإنّ الإخـلاص ، وكلمة الإسلامه ذروة وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنّ
وصوم  ،ها فريضة واجبةوإيتاء الزكاة فإنّ ،ةها الملّوإقام الصلاة فإنّ ،الفطرة

همـا ينفيـان   البيت واعتمـاره فإنّ  وحج ،ة من العقابه جنّشهر رمضان فإنّ
ها مثراة في المال، ومنسأة في وصلة الرحم، فإنّ ،)٢(الفقر ويرحضان الذنب

ها تدفع ميتـة  ر الخطيئة. وصدقة العلانية فإنّها تكفّفإنّ وصدقة السر ،الأجل
أفيضوا فـي ذكـر االله    ،ها تقي مصارع الهوانوصنائع المعروف فإنّ ،السوء

وعـده أصـدق الوعـد.     وارغبوا فيما وعد المتقين فإن ،ه أحسن الذكرفإنّ
هـا أهـدى   وا بسـنته فإنّ واسـتنّ  ي،ه أفضـل الهـد  نبيكم فإنّ يواقتدوا بهد

  .)٣(<السنن
ل بـآل  ي ذكـر لطلـب التوس ـ  أيوجد فيه فإن الكلام أعلاه كما يقولون لا 

وحدانية االله بالعبادة  لاّإولم نجد فيه  ،القبور والأضرحة من في أو ^البيت
والتوسا المولى وهو الأعمال الصالحة التي يرضاها منّ ،ل المشروعل الله التوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، الناشر: دار ابن خزيمـة، ط ٢٤ـ ٢١) الشوكاني، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ص١(
  هـ .١٤١٤

  ) يرحضان الذنب: يغسلان الذنب.٢(
الناشـر: دار إحيـاء الكتـب    ، ٢١٦ــ  ٢١٥) الشريف الرضي، نهج البلاغة بشرح محمد عبـده: ص ٣(
  هـ. ١٣٧٨ـ  ١، طلعربيةا
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والعمل الصالح والابتعـاد عـن   ، فنفس الإيمان باالله وبرسله والتقوى وجلّ عزّ
المعاصي والذنوب هي أفضل وسيلة للتقرب إلى االله سبحانه، بحيـث أن مـن   
لديه حاجة يريد االله تعالى أن يقضيها له فأفضل طريق له هـو أن يعتمـد فـي    
قضاء حاجته على نفس عمله الصالح وإيمانه بـاالله تعـالى مـن دون الاعتمـاد     

  على وسائل أخرى.
شيعة يخالفون قول الإمام علي ويعدلون عن الطريقـة المثلـى   بينما نرى ال 

  في التوسل، ويتشبثون بالأموات من الأنبياء والصالحين ويتوسلون الله بهم.
h]ç¢]< <

ن الخبر يصرح بأن التوسل بالإيمان باالله وبرسوله وبالأعمال الصـالحة  أ ـ١
مسلم يحاول جاهـداً   هو أفضل أنواع التوسل، وهذا مما لا شك فيه، فإن كل

االله بعبادته وطاعته، إلاّ أن الأفضلية لا تعني حصر التوسـل بهـذا    إلىالتقرب 
نــواع الأ عيةرووالأفضــلية تســتلزم مشــالنــوع، بــل تعنــي انّــه أفضــل الأنــواع، 

  التوسل.خرى من الأ
كلّ مؤمن يحاول جاهـداً الوصـول إلـى تلـك الدرجـة العاليـة مـن         نأـ ٢

ــى االله ــذنوب    التوســل إل ــرك ال ــق الأخــلاص والعمــل الصــالح وت  عــن طري
والمعاصي، لكن حيث إن الإنسان كثيراً ما يقع في المعاصي والـذنوب؛ لـذا   

هو الوصـول إلـى تلـك الدرجـة      نبياء والصالحينبالأفإن أحد أسباب توسلة 
السامية من طاعة االله والإخـلاص إليـه، فهـذا التوسـل لا يتنـافى مـع التوسـل        

عـن التوسـل    في كلمـات الإمـام عليـه السـلام، ولا يمثـل عـدولاً       الذي ورد
الأفضل إلى غيره، بـل هـو توسـل لتحقيـق النـوع الأفضـل الـذي اشـار إليـه          



]<h^fÖoÖ^nÖ]<Ø‰çjÖ]<Ùçu<l^ãf�<K< << <٣٩٧ 

 

    .×الإمام
لماذا جوزتم التوسل بدعاء الغير وبأسماء االله وصفاته وبالعمل الصـالح   ـ٣

لتي تقومون بها، الذي قام به الانسان المؤمن، ولم تكتفوا بالأعمال الصالحة ا
 فـي فإن خير وسيلة هي العمل الصالح بمعنى القيام بتلك الأعمـال وإيجادهـا   

الواقع، لكنّكم لم تتمسكوا بذلك وجعلـتم التوسـل بالأعمـال الصـالحة التـي      
  .االله إلىعملتموها سابقاً وسيلة للتقرب 

ودلّ  بخصوصـها  هـا الـنص  فيإن قلتم: إن هذه الأنـواع مـن التوسـل ورد    ف
  ليها الدليل.ع

ذن على أن التوسـل غيـر منحصـر بالعمـل الصـالح،      إبأن النصّّ دلّ  :أجبنا
أنواع التوسل الأخرى علـى مـا   مشروعية وقد دلّ الدليل عند المسلمين على 

  البحث. بداية بيناه مفصلاً في
Õ†�<çâæ<�]<�Æ<ð]‚Þ<Øfl‰çjÖ]æ<ím^Æý]<VíŠÚ^¤]<íãf�Ö]< <

  ر االله وهو باطل؛ بل هو من الشرك.توسل فيها نداء غين الإغاثة والإقالوا: 
h]ç¢]<< <

وعرفنــا أن النــداء  ،هــذا الإشــكال فــي ثنايــا البحــث نتقــدم الجــواب عــ
فليس كـلّ نـداء للغيـر هـو عبـادة لـه، فالعبـادة تتضـمن          ،يختلف عن العبادة

لوهيته بخلاف النـداء المحـض فـلا حرمـة فيـه،      أالطلب من الغير مع الإقرار ب
  سنورد هنا بعض النصوص التي تتضمن نداءات للغير:و

يـا  > :ما ورد في بـاب مـا يقـول الرجـل إذا خـدرت رجلـه مـن نـداء         -١
  < حيث ورد الحديث بطرق عدة:محمد
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قـال   ،حدثنا أبـو نعـيم  >الأول: قال البخاري في الأدب المفـرد:  الطريق 
ت خـدر  :حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بـن سـعد قـال   

  .)١(<ديا محم :فقال ،الناس إليك أذكر أحب :جلفقال له ر ،جل بن عمررِ
وهذا السند صـحيح معتبـر، فـأبو نعـيم هـو الفضـل بـن دكـين ثقـة ثبـت،           
وسفيان هو الثوري لا كـلام فيـه، وأبـو إسـحاق رمـي بـالاختلاط فـي آخـر         

ولـم يعتبـر أحـد مـن     عمره، وبعضهم يحتج بحديثه مطلقاً، قال العلائـي: > 
على  ة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، احتجوا به مطلقاً، وذلك يدلّالأئم

  .)٢(<ه لم يختلط في شيء من حديثهأنّ
وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كَبِـر وتغيـر حفظـه تغيـر     وقال الـذهبي: > 
  .)٣(<السن، ولم يختلط

فإن سفيان سمع منـه قبـل اختلاطـه علـى تقـدير ثبـوت        :ذلك إلىأضف 
  .)٤(وذكر الشيخ الألباني الاتفاق على ذلكذلك، 

  وقد يقال: إن السبيعي مدلّس وقد عنعن، فلا تصح الرواية.
 على قبـول عنعنـة السـبيعي كالحـاكم      اتفقواالعلماء  أكثرفنقول: يبدو أن

فهـذه العلّـة    )٧(وغيرهم، بل روى له الشيخان بالعنعنة)٦(وابن حجر )٥(والذهبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ . ١٤٠٦، ١، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية، الناشر: ٢٠٧) البخاري، الأدب المفرد: ص١(
 هـ . ١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط٩٤) العلائي، المختلطين: ص٢(

  هـ.١٤١٣ـ ٩ط ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت،٣٩٤ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
    .هـ.١٤٢٢ـ  ١، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط٣٨٠ص ١٠الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج) ٤(
، الناشر: ٩٥ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج٥(

حا بأنحا حديثاً فيه عنعنة السبيعي، وصرالحديث لا علّة فيه. دارالمعرفةـ بيروت، فقد صح 

 هـ.١٤٠٤ـ  ١، الناشر: عالم الكتب، ط٣٠) ابن حجر، القول المسدد في مسند أحمد: ص٦(
  .٨ص ١، مسلم النيسابوري: ج٢٣ص ٤، ج١٥ص ١) انظر مثلاً: البخاري، صحيح البخاري: ج٧(
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  ن علماء الفن.غير تامة عند الكثير م
ذكره ابن حبان في الثقـات  وأما عبد الرحمن بن سعد، فقال ابن حجـر: > 

  .)١(<ثقة :وقال النسائي
فحذفوا  !وحيث إن الحديث صحيح، فقد حاولت الأيادي التلاعب بمتنه

 :< من بعض طبعات البخاري، وقالوا إن الحديث ورد بلفـظ يا> حرف النداء:
  مقام الإجابة نقول: < وليس فيه حجة، وفيمحمد>

يـا  > :ـ في بعض طبعات البخاري، والطبعة التي نستخدمها الآن فيها لفظ١
  .)٢(<محمد

أخرج الحديث الدارقطني من نفس طريق البخـاري وأثبـت فيـه لفـط      ـ٢
  .)٣(أيضاً  <يا محمد>

< يـا محمـد  ـ الطرق الأخرى التي ورد بها الحديث اشتملت على لفظ >٣
  وسيأتي ذكرها.

حدثنى محمـد بـن إبـراهيم الأنمـاطي     >الثاني: قال ابن السـنّي:  يق الطر
ثنا محمود بن خداش ثنا أبو بكـر بـن    :الجنيد بن عيسى قالا، وعمرو بن

كنت أمشـي مـع ابـن     :قال شعبة،عياش ثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي 
 ـا :فجلس فقال له رجل ،عمر رضي االله عنهما فخدرت رجله أحـب   رذكُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ.١٤٠٤ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٦٨ص ٦) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج١(
 هـ . ١٤٠٦، ١، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية، الناشر: ٢٠٧)البخاري، الأدب المفرد: ص٢(

ــواردة فــي الأحاديــث النبويــة: ج ٣( ، الناشــر: دار طيبــة، ٢٤٣ـــ ٢٤٢ص ١٣) الــدارقطني، العلــل ال
  هـ .١٤٠٥، ١الرياض، ط
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   .)١(<فقام فمشى ،داهيا محم :فقال ،الناس إليك
حـدثنا محمـد بـن خالـد بـن محمـد       > الثالث: قال ابن السني:الطريق 

البردعى ثنا حاجب ابن سليمان ثنا محمد بن مصعب ثنا إسرائيل عن أبي 
كنا عند عبـد االله بـن عمـر رضـي االله      :قال ،إسحاق عن الهيثم بن حنش

يـا   :فقـال ، الناس إليـك  أحب رذكُا :فقال له رجل ،عنهما فخدرت رجله
  .)٢(<فقام فكأنما نشط من عقال :قال ،محمد

حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، >الرابع: قال الحربي: الطريق 
اخدرت رجله، فقيل: : قال ،ن سمع ابن عمرعمقال: يـا   ،الناس ذكر أحب

   .<محمد
، عن عبـد  حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق> وقال:

فقلت: ما لرجلك؟ قـال:   ،جئت ابن عمر فخدرت رجله :الرحمن بن سعد
٣(<اقال: يا محمد فبسطه ،الناس إليك اجتمع عصبها، قلت: ادع أحب(.  

وبهذا يتبين أن الحديث معتبر وله طرق ونقله أبو إسحاق عـن ثلاثـة مـن    
نـرى  مـا   شيوخه كلهم سمعوه مـن ابـن عمـر، وهـذا لـيس بمضـر، إذ كثيـراً       

أحاديث يصححها علماء الفن ينقلها الراوي عن أكثر من شيخ من شـيوخه،  
على أن رواية سفيان مقدمـة علـى غيرهـا لـو اعتبرنـا أنّـه اختلـف علـى أبـي          

  إسحاق في هذه الرواية، وعرفنا صحتها والله الحمد.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ..١٤٠٧، ١شق، ط، الناشر: مكتبة دار البيان ـ دم٨٨ص ١) ابن السني، عمل اليوم والليلة: ج١(
  .٨٩ص ١) ابن السني، عمل اليوم والليلة: ج٢(
  هـ.١٤٠٥، ١، دار المدينة ، ط٦٧٤ـ ٦٧٣ص ٢الحربي، غريب الحديث: جإبراهيم ) ٣(
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والحديث أعلاه فيه نداء بل استغاثة صريحة في شفاء القدم، أي في أمـر  
االله، ومنـه يتبـين أن الاسـتغاثة ليسـت مـن الشـرك، بـل هـي          عليه إلاّلا يقدر 

  تشفيع المدعو عند االله سبحانه في قضاء الحاجة.
السـلام عليـك   ما تقدم سابقاً من قول المصلين في دبر كلّ صـلاة: >  -٢

< حـرف نـداء، وجميـع المسـلمين     أي> فـإن  ،<أيها النبي ورحمة االله وبركاته
أم يعبـدون  ’ كلّ صلاة، فهل أنّهـم يعبـدون النبـي    في’ ينادون النبي

  االله الواحد الأحد.
عتبة بن غزوان عن نبـي االله صـلى االله عليـه وسـلم     ما أخرجه الطبراني، عن  -٣

وهـو بـأرض لـيس بهـا      أراد أحدكم عوناً أو إذا أضل أحدكم شيئاً> :قال
لا  الله عبـاداً  فـإن  ؛يا عبـاد االله أغيثـوني   ،يا عباد االله أغيثوني :أنيس فليقل

  <.نراهم
  .)١(<ب ذلكروقد ج> قال الطبراني بعد الحديث:

بعباد االله مع عدم وجود أحـد مـنهم،    كانتومن الواضح هنا أن الاستغاثة 
وهــل يعــدون هــذا مــن الشــرك وأن  ؟فكيــف يفســر الســلفية الوهابيــة ذلــك

وقـد   ومـا يقولـون فـي الطبرانـي الـذي يقـول:       ؟يعلم أمته الشرك’ النبي
  !!؟جرب ذلك

أن رسـول االله صـلى االله   : >قـال  وللحديث شاهد يقويه، فعن ابن عبـاس 
إن الله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط  :قال ،عليه وسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ٢، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      ١١٨ص ١٧) الطبراني، المعجـم الكبيـر: ج  ١(
  هـ.١٤٠٤
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أعينـوا   :فلينـاد  ،فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فـلاة  ،من ورق الشجر
  <عباد االله

  .)١(<رواه الطبراني ورجاله ثقاتقال الهيثمي: >
 وهذا الحديث أيضاً فيه نداء واستغاثة لعباد االله، في أمر لا يقـدر عليـه إلاّ  

أن يقول قائل بـأن الطلـب مـن الملائكـة لـيس بشـرك والطلـب مـن          االله، إلاّ
الناس شرك! وهو كما ترى، فالشـرك هـو عبـادة غيـر االله، فـإن كـان الطلـب        

  عبادة، فالطالب من الملائكة مشرك أيضاً.
لاه حسنه الحافظ ابن حجر وكذا السخاوي، على مـا ذكـره   والحديث أع

وهذا إسناد حسن كما قالوا، فإن رجاله الألباني، ووافقهما هو أيضاً، فقال: >
أنّـه قـال بعـد     إلاّ ،)٢(< وهو من رجال مسلم ،كلهم ثقات غير أسامة بن زيد

ـ أن الحـديث ورد بطـرق أخـرى موقوفـة علـى ابـن عبـاس، ورجـح           :ذلـك 
الوقـف علـى الرفـع، محـتملاً أن      في الأحاديث التي لا توافق هـواه  ـ  تهكعاد

، ظنّاً منـه بـأن ذلـك منجيـه، ولـم      )٣(ابن عباس أخذه من مسلمة أهل الكتاب
يلتفت بأن الاستغاثة لو كانت شركاً فمعناها أن ابن عبـاس قـد أخـذ الشـرك     

  معتقداً بصحته!!! لمسلمينمن أهل الكتاب ونقله ل
ن الحديث أعلاه اعترف الإمام أحمـد بصـحته أيضـاً، علـى مـا ذكـر       ثم إ

ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الألباني، حيث قـال: > 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . هـ١٤٠٨ طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ١٣٢ص ١٠) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
، ١الريـاض، ط  ـ  . الناشـر: مكتبـة المعـارف   ١١١ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديـث الضـعيفة: ج  ٢(

  هـ .١٤١٢
 .١١٢ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج٣(
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  .)١(<...الإمام أحمد يقويه، لأنه قد عمل به
قـال رسـول   > :ه قالأنّ ،عبد االله بن مسعودأخرج أبو يعلى بسنده عن  ـ٤

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد  :مى االله عليه وسلّاالله صلّ
  .)٢(<في الأرض سيحبسه الله حاضراً فإن ،االله احبسوا يا عباد االله احبسوا

حكـى لـي بعـض    وقـال بعـده: >   ،والحديث أورده النووي فـي أذكـاره  
ه أفلتت له دابة أظنها بغلة، وكـان يعـرف هـذا    شيوخنا الكبار في العلم أنّ

فحبسها االله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مـع جماعـة،   الحديث، فقاله، 
فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلته، فوقفت فـي الحـال بغيـر سـبب     

  .)٣(<سوى هذا الكلام
وهذا الكلام من النووي ومن شيخه تصحيح للحديث، وعمل بالاسـتغاثة  

  مشركان!؟التي وردت به، فهل يعد الإمام النووي وشيخه الكبير في العلم 
 أوسـواء كـان قريبـاً منـك مكانيـاً       ،فهذه نداءات تثبت جواز نداء غير االله

، وكـذا فعلهـا علمـاء    بعيداً، وعرفنا أنّها من تعليم النبـي وقـد فعلهـا الصـحابة    
  الأمة.

Ví‰�^ŠÖ]<íãf�Ö]<<Õ†�<�]<÷c<äé×Â<…‚Ïè<÷<^²<ím^Çj‰÷]< <

أمـر جـائز، والاسـتغاثة بمـا لا     ن الاستغاثة من الحي في أمر مقدور إ قالوا:
  االله هي الشرك. يقدر عليه إلاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤١٢رف ـ الرياض، ، الناشر: مكتبة المعا١١١ص ٢سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج) الألباني، ١(
  .ناشر: دار المأمون للتراث. ال١٧٧ص ٩) أبو يعلى، مسند أبي يعلى: ج٢(
  هـ . ١٤١٤، بيروت، الناشر: دار الفكر. ٢٢٤) النووي، الأذكار النووية: ص٣(
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<h]ç¢]< <

ـ تقدم أن الاستغاثة التي تصدر من المسلم الموحـد إذا كانـت فـي أمـر     ١
غير مقدور فهي محمولة على طلب الدعاء والشفاعة من ذلك الشخص حيـاً  

  .ميتاً أوكان 
ة الاسـتغاثة فـي الأمـور    الأحاديث علـى مشـروعي   ـ دلّ أكثر ما تقدم من٢

’ فإن فيه اسـتغاثة واضـحة بـالنبي    ؛غير المقدورة، من قبيل نداء ابن عمر
تعالى إلا الله  لم يكن حاضراً عنده، ولم يكن الأمر بمقدورٍ’ مع أن النبي

فهو المشافي والمعافي من الأمراض، فهل يعد ابن عمر مشـركاً، أم تؤولـون   
االله في إجابة دعوته، وهكذا رواية  إلىعاً وداعياً استغاثته بأنّه جعل النبي شفي

  وكذا غيرها من الأخبار الأخرى.   ،فإن فيها استغاثة واضحة ؛عتبة بن غزوان
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Øéè„iV<Ø‰çj×Ö<^ãi^Ê^ßÚ<êÂ�]<�Ö]<l^èû]<˜Ãe<†Òƒ<»< <

وردتنا بعض التوسل وما أثير حوله من شبهات،  فيالبحث  أكملنابعد أن 
 إتمامـاً للفائـدة   فاة بعض الآيات لعقيدة التوسل، فرأيناالاستفسارات حول منا

، ليتبــين عــدم مناقضــتها لاتهــاأن نتعــرض لــذكر هــذه الآيــات وتوضــيح دلا
  للتوسل.

Ö]<^ãe<flÙ‚jŠè<�Ö]<l^èû]íéË×Š<VØ‰çjÖ]<íÚ†u<î×Â< <

<�]<�Æ<ìçÂ�<àÂ<îãßi<{<‚u]æ<Ñ^é‰<»<{<l^èa<pøm< <
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دة فــي ســورة الأعــراف نــاظرة إلــى الشــرك بالأصــنام هـذه الآيــات الــوار 

المتخذة آلهةً والاعتماد عليها دون االله تعالى فهي جمادات لا تسـتطيع نصـر   
  خرة.نصر أنفسها، بقرينة الآيات المتأ من يعبدها ولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧ـ ١٩١الأعراف: ) ١(
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وهـذا رون على أنّها في خصوص الأصنام، قال الطبري: وقد اتّفق المفس< 
لهم،  قل: تعالى بقوله للمشركين يقوله أن لنبيه ثناؤه جلّ االله من أمر أيضا

االله دون مـن  المشركون أيها أنتم تدعون والذين وظهيري، نصيري االله إن 
 يقدرون نصرتكم عن عجزهم مع هم ولا نصركم، يستطيعون لا الآلهة، من

 ينصـر  أمـن  بالألوهة، وأحق بالعبادة أولى هذين فأي أنفسهم، نصرة على
 منـع  عـن  ويعجز وليه نصر يستطيع لا من أم أراده، ممن سهنف ويمنع وليه
  )١(<بمكروه وبغاه أراده ممن نفسه

 عبـاد  االله دون مـن  تـدعون  الـذين  {إن: قوله تعـالى وقال القرطبي: > 
 تـدعونها : وقيل. تعبدون: {تدعون} ،الأصنام عبادة في حاجهم} أمثالكم

 مملوكة لأنها عباداً؛ وثانوسميت الأ االله، غير من أي االله} دون {من. آلهة
اعتقـد   ولمـا . أمثـالكم  مخلوقـة  الأصـنام  أن المعنى: الحسن مسخرة، الله

: فقــال النــاس، مجــرى أجراهــا وتنفــع تضــر الأصــنام أن المشــركون
 ولـم  الذين} {إن: وقال}، {عباد: فادعوهن، وقال يقل ولم} {فادعوهم

ابـن   قال. والضر النفع فاطلبوا منهم أي"  فادعوهم"  ومعنى .التي إن يقل
 عقـولهم  وسـفّه  تعـالى  االله وبخهـم  ثم. فاعبدوهم فادعوهم معنى: عباس
 أعـين  لهـم  أم بهـا  يبطشـون  أيـد  لهم أم بها أرجل يمشون {ألهم: فقال

 فكيـف  منهم أفضل أنتم أي .الآية} بها يسمعون آذان لهم أم بها يبصرون
  .)٢(<بالجوارح يتصف المعبود لأن، جهلهم بيان والغرض تعبدونهم؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ ص ٩ ج :البيان جامع الطبري، جرير ابن )١(
 .٣٤٢ص ٧ج :تفسير القرطبيالقرطبي، ) ٢(
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 االله مـع  عبدوا الذين المشركين على االله من هذا إنكاروقال ابن كثيـر: > 
 لا مربوبـة مصـنوعة   الله مخلوقـة  وهي والأوثان والأصنام الأنداد من غيره

 جماد هي بل لعابديها، تنتصر ولا تبصر ولا تضر ولا الأمر من شيئاً تملك
 وبصـرهم  بسـمعهم  منهـا  أكمل تبصر وعابدوها ولا تسمع ولا تتحرك لا

  .)١(< وبطشهم...
ــال      ــه لا مج ــح أنّ ــذكر يتض ــة ال ــات الآنف ــن الآي ــود م ــان المقص ــد بي وبع

 تقـرر  الآيـات  أن هذه ـ وفقاً لبيان السلفي  ـللاستدلال بها على حرمة التوسل 
وليـاً ـ    أم نبيـاً  كان المدعو صـنماً أم كـان   سواء االله  ـ دون من دعا من كلّ أن

بمفاد الآيـات،   يضره، وهذا الدعاء منهي عنه ولا ينفع الداعي لا فإن المدعو
  فالتوسل حرام.

  بأمور: للتوسل، عدم شمول الآيات أقول: يتضح
: أن الدعاء في الآيات المذكورة بمعنى العبـادة، كمـا تقـدم تفسـيره     أولاً

عـن القرطبــي. وحينئـذ يكــون المعنـى: أن الــذين تعبـدونهم مــن دون االله لا     
كم ولا يضرونكم، وهذا لاعلاقة له بالتوسـل بكـلّ معانيـة، فالمتوسـل     ينفعون

  على كل التقادير لا يعبد من يتوسل به.
: الخطاب فـي الآيـات موجـه لخصـوص المشـركين الـذي يعبـدون        ثانياً

الاصنام المتخذين منها آلهةً، والسياق يحدد هذا المعنى، ولا يمكـن تعمـيم   
نبي أو الأئمــة والأوليــاء؛ رجــاءَ قضــاء ذلــك للمســلمين الــذين يتوســلون بــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧ص ٢ج :تفسير ابن كثيرابن كثير، ) ١(
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حاجاتهم التي يعتقدون أنها لا تقضى بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طـاعتهم  
الله تعالى، فيلجأون إلى التوسل؛ متخذين الأنبياء والأولياء والصالحين وسـيلةً  
وطريقاً لتحقق مبتغاهم، علماً منهم أن االله تعالى يحب هؤلاء وأن لهم منزلـة  

وأن نده، كما أنهم يعتقدون بأن االله تعالى هو قاضـي الحـوائج ذاتـاً    عظيمة ع
نما يقضون حاجات النـاس مـن دون اسـتقلال عـن قـدرة االله تعـالى،       هؤلاء إ

  فكم من فرق بين الاثنين؟!
: مـع غـض النظـر عـن السـياق القرآنـي، لا يمكـن التمسـك بـاطلاق          ثالثاً

، لاننا نقول: ـ مـع فـرض    الكلام ليشمل كل دعاء حتى الصادر من المسلمين
أن الدعاء لا يعني العبادة ـ إطلاق (تدعون من دونه) يشمل حتى دعاء الغيـر   

ن دعاء الأحياء والاسـتغاثة بهـم أيضـاً ممـا يصـدق      فإوندائه في حال حياته، 
عليه تدعون من دونه، مع أن هذا المورد مما لا شك فـي عـدم حرمتـه، فلـو     

الإطلاق، نقول: مورد التوسـل أيضـاً لا يشـمله     قيل: أن هذا المورد لا يشمله
الإطلاق، ولا يمكن تـرجيح مـورد علـى آخـر بقرينـة الفهـم العقيـدي عنـد         

  البعض.
قُـونَ {: الآية الرابعـة 
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وكما أن الآيات السابقة تتحدث عن عبدة الأصـنام، فكـذلك هـذه الآيـة     
ناظرة إلى من يعبد الأوثان والأصنام، وتذمهم على فعلهـم هـذا، وتُبـين    فهي 

أن الأصنام غير قادرين على نفع أنفسهم، بل هم مخلوقون الله تعالى، وليست 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ـ ٢٠ :النحل )١(
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لدنيا ولا في الآخرة، فكيف يتصور أنّهم ينفعـون  لهم حياة ولا روح، لا في ا
  أو يضرون؟

 لا االله دون مـن  تـدعون  والـذين : وقولهيقول الطبري في تفسـيره: >  
 الـذين  وأوثـانكم : ذكـره  تعـالى  يقـول  يخلقون، وهم شيئاً يخلقون
 فكيف تخلق، وهي شيئا تخلق لا آلهة الناس أيها االله دون من تدعون
  ضراً؟  ولا نفعا لأنفسها تملك لا مدبراً وعاًمصن كان ما إلهاً يكون

 أيـان  يشـعرون  ومـا  أحيـاء  غيـر  أمـوات {: تعالى قوله وتأويل 
 والـذين : قـريش  مـن  المشـركين  لهؤلاء ذكره تعالى } يقوليبعثون
 ثنـاؤه  جلّ وجعلها. أحياء غير أموات الناس أيها االله دون من تدعون
 ثنـا : قـال  بشر، حدثنا: كما. فيها أرواح لا كانت إذ أحياء، غير أمواتاً
 يشـعرون  وما أحياء غير أموات: قوله قتادة، عن سعيد، ثنا: قال يزيد،
 لا أمـوات  االله دون مـن  تعبـد  التـي  الأوثـان  هذه وهي يبعثون، أيان

  .)١(<نفعاً ولا ضراً لأهلها تملك ولا فيها، أرواح
 لا ام،الأصـن  يعنـى  أموات، هم أي) أحياء غير >(أمواتوقال القرطبي: 

 وأنـتم  تعبدونها فكيف جمادات هي أي تبصر، ولا تسمع ولا فيها أرواح
  .)٢(<)يبعثون أيان. (الأصنام يعنى) يشعرون وما. (بالحياة منها أفضل

 أرواح لا جمـادات  هـي  أي" أحياء غير أموات" وقولهوقال ابن كثير: >
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥ص ١٤ج (تفسير الطبري): جامع البيانالطبري، ) ١(
 .٤٩ص ١٠ج :تفسير القرطبيالقرطبي، ) ٢(
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 لا يأ" يبعثـون  أيـان  يشـعرون  ومـا " تعقل ولا تبصر ولا تسمع فلا فيها،
 جـزاء؟  أو ثواب أو نفع هذه عند يرتجى فكيف الساعة تكون متى يدرون

  .)١(<شئ كلّ خالق وهو شئ كلّ يعلم الذي من ذلك يرجى إنّما
فهـذه الآيـة المباركـة ـ كسـابقاتها ـ نـاظرة إلـى خصـوص مـن يعبـدون             
الأصنام، وهي أجنبية عن مسألة الاستغاثة والتوسل بالأنبيـاء والصـالحين مـع    

الاعتقاد بألوهيتهم، ولا يوجد مسلم من يـدعي الألوهيـة فـيمن يتوسـل     عدم 
  بهم.

ِينَ تدَْعُونَ مِنْ قوله تعالى: {الآية الخامسة: 
3

كُ وَال
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

3
كُ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ذَلكُِمْ اBُ رَبkكُمْ ل

ونَ مِنْ قطِْمِي 
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ونَ مِنْ قطِْمِي دُونهِِ مَا يَمْلكِ
ُ
ـوْ سَـ    *دُونهِِ مَا يَمْلكِ

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
ـوْ سَـإنِْ تدَْعُوهُمْ �

َ
 يسَْمَعُوا دُعَءَكُـمْ وَل

َ
مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا مِعُوا مَـا إنِْ تدَْعُوهُمْ �

كُمْ 
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
كُمْ اسْتَجَابوُا ل
َ
  . )٢(}اسْتَجَابوُا ل

وهذه الآية كمثيلاتهـا نـاظرة أيضـاً إلـى عبـدة الأصـنام، فـإن الأصـنام لا         
  يملكون حتى قشر النواة، وهو القطمير، فكيف يمكن عبادتهم؟

 مـن  يملكـون  مـا  دونـه  مـن  تدعون {والذين وقوله:يقول الطبري: > 
 ـ دون مـن  النـاس  هاأي تعبدون والذين: ذكره تعالى يقول قطمير}  مـربك

 ـ الملك له الذي )٣(الآيات هذه في ذكرها التي الصفة هذه الذي  ل،ـالكام
 قشـر  يملكون ما: يقول قطمير، من يملكون ما صفته ملك، يشبهه لا الذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٦ص ٢ج :تفسير ابن كثيرابن كثير، ) ١(
  .١٤ـ ١٣فاطر: ) ٢(
 ما كانت صفته(لا يملك من قطمير).تعبدون من دون االله الملك الكامل: تعبدون  ) أي٣(
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  . )١(<...التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو فوقها، فما نواة
 تعبدونها التي الأصنام عنىي :)دونه من تدعون والذين(>ويقول النسفي: 

 الرقيقـة  القشـرة  هـي ) قطميـر  مـن  يملكون ما( قتيبة يدعون االله دون من
 لأنّهـم ) دعاءكم يسمعوا لا( الأصنام أي )تدعوهم إن( النواة على الملتفة
 لا لأنّهـم ؛ )لكـم  اسـتجابوا  مـا ( الفـرض  سبيل على) سمعوا ولو( جماد

  .)٢(<منها ويتبرءون الإلهية من لهم يدعون
         نـة أنفالآية الشـريفة كغيرهـا تتحـدث عـن الـذي يعبـدون الأصـنام، مبي

  الاصنام غير قادرة على نفعهم ولا ضرهم.
فتحصّل: أن الكلام الـذي قـدمناه علـى الآيتـين الأولـى والثانيـة فـي أول        
        المـراد مـن (الـدعاء) هـو العبـادة، وأن البحث يرد على جميع الآيـات، فـإن

يعبدون الأصنام من دون االله، والمتوسل لا يعبد غير االله.  الخطاب موجه لمن
كما أنّه لا يمكن التمسك بإطلاق الآيات والقول بشمولها لكـل دعـاء حتـى    
لو لم يكن عبادة، وحتى لو لم يكن من الأصنام، بـل حتـى لـو كـان الـدعاء      

، والطلب من الأنبياء وغيرهم؛ لأن هذا الاطلاق يشـمل حتّـى دعـوة الأحيـاء    
 ولم يقل أحد بحرمة دعوة الحي.
V†}a<çvße<íéË×ŠÖ]<íãf�<†è†Ïi< <

عرفنا أن الآيات ناظرة لمن يعبد غير االله ويتخذه إلهـاً لـه، ولا يوجـد فـي     
الاستغاثة والتوسل أي نحو من العبـادة لأحـد، فالمتوسـل لا يعبـد سـوى االله      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩ص ٢٢ج ):تفسير الطبريالطبري، جامع البيان () ١(
 م.٢٠٠٥، الناشر: دار النفائس ـ بيروت، ٢٧٠ص ٣ج :تفسير النسفيالنسفي، ) ٢(
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لح مـن عبـاد   سبحانه، ولا يعتقد بألوهية من يتوسل به، بل يعتقد أنه عبـد صـا  
االله؛ ولذا توسـل بـه، فتوحيـد االله الخـالص وطاعتـه وتقـواه هـي التـي دعـت          
المتوسل أن يتوسل بذاك الشخص، بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام 

  واعتقدوا أنّها آلهة.
قد وقعوا في شبهة مفادها: أن مجرد دعاء الغير يعـد عبـادة    سلفيةبيد أن ال

 كـلّ    الدعاء مخّ وجوهر العبادة، فتكـون له ويوجب الشرك، لأن النتيجـة: أن
، وحينئذ فإن قول يا محمـد ويـا علـي وغيرهـا     من دعا غير االله، صار مشركاً؛

  تكون من دعاء غير االله، وهي من الشرك.
Vh]ç¢]< <

بعد أن عرفنا أن الآيات مختصة بالمشركين الـذين يعبـدون الأصـنام وأن    
لا تـنفعهم ولا تضـرهم؛ لأن أصـنامهم أمـوات     دعوتهم (عبادتهم) للأصـنام  

  غير أحياء وغير قادرين على دفع الضر عن أنفسهم.
  فلننظر: هل من الممكن شمول تلك الآيات لغير عبدة الأصنام أم لا؟ 
أن مجـرد دعـاء الغيـر والطلـب منـه       معرفة هل وجواب هذا يتوقف على 

شـركاً، أم أن الطلـب   يدخل فـي عبـادة غيـر االله، ويكـون صـاحب الـدعاء م      
  المصاحب لاعتقاد الإلوهية، هو الشرك؟

ولا شك في أن الثاني هو الصـحيح دون الأول؛ ذلـك أن لازم الافتـراض    
الأول هو القول بشرك كل البشرية بما فيهم الأنبياء، فدعاء الغيـر والاسـتغاثة   

القـرآن   به هو سيرة قامت عليها كل المجتمعات الإنسانية، مضافاً لوروده في
    فففف    يـدعوكميـدعوكميـدعوكميـدعوكم    والرسـولوالرسـولوالرسـولوالرسـول    أحـدأحـدأحـدأحـد    nnnn    تلوونتلوونتلوونتلوون    و�و�و�و�    تصعدونتصعدونتصعدونتصعدون    إذإذإذإذالكريم، فقال تعالى: {
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خراكم
ُ
خراكمأ
ُ
خراكمأ
ُ
خراكمأ
ُ
   .)١(}أ

فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس فاستغاثه الي من شيعته n الي من عـدوّه فـوكزه مـوس {وقال تعـالى:  

فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم فأعينون بقوة أجعل بيـنكم وقال على لسان ذي القـرنين: {  )٢(}فقض عليهفقض عليهفقض عليهفقض عليه

  وغيرها من الآيات. )٣(}وبينهم ردماوبينهم ردماوبينهم ردماوبينهم ردما
بين أنّه لا يمكن قبـول أن كـلّ دعـاء للغيـر واسـتغاثة بـه هـو عبـادة لـه          فت

  موجبة للشرك، وإلا لزم رمي النبي بالشرك أيضاً.
ومن هنا وتبعاً لهذا اللازم الواضح البطلان، ذهب الوهابية الى التفريق في 
الطلب، فقالوا إن الطلب من الغير نحوان: الأول: طلب في الأمـور المقـدورة   

بشر، وهذا جائز، والثاني: طلب غير مقدور للبشر فهـو يخـتص بـاالله تعـالى،     لل
  وهذا غير جائز.

أولاً: أن الطلـب والاسـتغاثة، إن كانـت حقيقـة      والجواب على ذلـك هـو:  
هذه المفاهيم تستلزم ـ في ذاتها ـ عبادة غير االله فهـي شـرك علـى أيـة حـال،        

  دورة.سواء كانت في الأمور المقدورة أو غير المق
وبناء على هذا الفهم للطلب لا يمكن التفريق بأن يقـال: إذا كـان الطلـب    
من الحي كان جائزاً وإذا كان من الميت ـ باعتباره غير قادر على فعل شيءـ  

  كان شركاً.
نعم، لو ثبت أن الميت لا يضر ولا ينفع فستكون الاستغاثة به لغـواً، لكـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣آل عمران: ) ١(
  .١٥القصص: ) ٢(
  .٩٥الكهف: ) ٣(
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  اللغوية شيء والشرك شيء آخر.
: إذا كانت مفاهيم الاستغاثة والطلب والـدعاء لا تسـتلزم الشـرك فـي     ثانياً

بشـر، عندئـذ يثبـت جـواز التوسـل      ذاتها، ولهذا تجوز في الأمور المقدورة لل
نبياء وغيرهم من الصالحين؛ لأن المتوسل يعتقد مسبقاً بقدرة من يتوسـل  بالأ

اتية، بـل منبثقـة مـن    به من الأنبياء والأولياء، وأن هذه القدرة لهؤلاء ليست ذ
قــدرة االله تعــالى وفــي ضــوء ســلطانه، وقــد حصــلوا عليهــا نتيجــة لطــاعتهم   
وتقواهم، فالمتوسل لم يستغث حينئذ إلا بما هو مقدور في اعتقـاده، ولـيس   

  ذلك من الشرك، بل هو عين التوحيد الله سبحانه وتعالى.
االله وعلى سبيل المثـال: إحيـاء المـوتى وشـفاء المرضـى مـن مختّصـات         

سبحانه وتعالى وهي من الأمور غير المقدورة للبشر ابتـداء،، لكـن االله تعـالى    
قد أذن لعيسى بذلك ومنحه القدرة على الإحياء والشفاء، ولهـذا فـلا يمكـن    

في ذلك الوقت أن يحيي ميتاً ما مع × أن يعد مشركاً من يطلب من عيسى
  تعالى. قادر على ذلك بإذن االله× علمه واعتقاده أن عيسى

ثالثاً: المجاز الإسنادي في اللغة أمر معروف، من قبيل قولهم أنبت الربيـع  
بقلاً، فهي نسبة مجازية واضحة، فالربيع ليس هو من ينبت الزرع، بـل الـذي   
ينبت البقل هو مجموعة من العوامل مع قدرة االله تعالى، وليس من الصـحيح  

  تكفير من يقول أنبت الربيع البقل.
وفـي   )١(}فيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاسفيه شفاء للنـاس{ ل االله تعالى العسل يشفي الناس:وهكذا يقو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩النحل: ) ١(
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   .)١(}+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي+ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِي{ آية أخرى يقول إن الشفاء من مختصاته:
   العسـل هـو المشـافي للمرضـى      وليس من الصحيح تكفيـر مـن يعتقـد أن

  هامه بالشرك؛ لأن نسبة الشفاء للعسل نسبة مجازية لا حقيقية.واتّ
ا فإن الآيات التي تنسب الفعل تارة إلى االله وتارة إلى غيـره كثيـرة   وهكذ

  جداً، منها:
مَتيُِ إإإإ{ :قوله

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال مَتيُِ ن3 اBَ هُوَ الر3

ْ
قُو3ةِ ال

ْ
ز3اقُ ذُو ال يقـول:   لكنّه في آية أخـرى . )٢(}ن3 اBَ هُوَ الر3

ْــنُ { :آخــر ويقــول فــي موضــع. )٣(}وَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــاوَارْزقُُــوهُمْ فيِهَــا{
َ

مْ ن
َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
ْــنُ أ

َ
مْ ن

َ
نْــتُمْ تزَْرعَُونَــهُ أ

َ
أ
َ
أ

 {وقوله تعالى:  .)٤(}ارعُِونَ ارعُِونَ ارعُِونَ ارعُِونَ الز3 الز3 الز3 الز3 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3Bا 
َ
ُ يَتَوَف3 ا� 3B٥(}نفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِاا(.   

 {ثم يقول في آية أخرى: 
َ

 بكُِمْ ثُم3 إِ/
َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
 قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

َ
 بكُِمْ ثُم3 إِ/

َ
ِ
ّ

ِي وُك
3

مَوتِْ ال
ْ
كُ ال

َ
قلُْ يَتَوَف3اكُمْ مَل

ةُ طَ وكذلك يقول: {.)٦(}رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ 
َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ةُ طَ ال

َ
ئكِ

َ
Xَم

ْ
ِينَ تَتَوَف3اهُمْ ال

3
ـونَ ال

ُ
ـونَ يّبِـِيَ يَقُول
ُ
ـونَ يّبِـِيَ يَقُول
ُ
ـونَ يّبِـِيَ يَقُول
ُ
يّبِـِيَ يَقُول

ونَ 
ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
َن3ةَ بمَِا ك

ْ
وا ال

ُ
يكُْمْ ادْخُل

َ
مٌ عَل

َ
Xَونَ س

ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
َن3ةَ بمَِا ك

ْ
وا ال

ُ
يكُْمْ ادْخُل

َ
مٌ عَل

َ
Xَونَ س

ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
َن3ةَ بمَِا ك

ْ
وا ال

ُ
يكُْمْ ادْخُل

َ
مٌ عَل

َ
Xَونَ س

ُ
نتُمْ تَعْمَل

ُ
َن3ةَ بمَِا ك

ْ
وا ال

ُ
يكُْمْ ادْخُل

َ
مٌ عَل

َ
Xَ٧(}س(.  

  وهكذا فإن الآيات في هذا الباب كثيرة.
ا تقدالقول: يارسول االله أومم غثني أو يا علـي أدركنـي وقـول    م يظهر أن

الإسناد، فـإن   أهل السنّة: يا عبد القادر مدد، وغير ذلك، هي نسبة مجازية في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الشعراء: ) ١(
  .٥٨الذاريات: ) ٢(
  .٥النساء: ) ٣(
  .٦٤الواقعة: ) ٤(
  .٤٢الزمر: ) ٥(
  .١١السجدة: ) ٦(
  .٣٢النحل: ) ٧(
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والكيلانـي  × وعلـي  ’ المغيث والمدرك هو االله تعالى، وأما الرسـول  
وغيرهم ليسوا إلا وسائط وسبل لتحقّق الحاجات إم ا بدعائهم إلى االله، أو أن

  االله يحقّق الإجابة كرامةً لهم، وفي كلا الحالين لا يوجد عبادة لغير االله.
وهم منهـا شـرك المسـتغيث هـي     وفي الجملـة أن جميـع الآيـات التـي يت ـ    

   أجنبية عن المقام، بل هي واردة في من يعبد غير االله من الأوثان ظنـاً منـه أن
أصنامه التي يعبدها قـادرة علـى نفعـه أو ضـره، بينمـا المسـلمون لا يعبـدون        
سوى االله، ولا يتوسلون بالأنبياء وغيرهم إلا لاعتقاد أن هـؤلاء بلغـوا مراتـب    

الاسـتغاثة  فالتوحيد هو الباعـث علـى التوسـل و     وطاعته،عالية في توحيد االله
ه لا يعبـد الا االله الواحـد   بهؤلاء فكيف يكون شركاً مع تصريح المتوسل بأنّ ـ

  الأحد؟
<í‘ø}on<Ø‰çjÖ]< <

وإلى هنا تبين للقارئ أن ليس للشيعة توسل خـاص بهـا، بـل هـم حـالهم      
وبالعمـل   ،اء االله وصـفاته االله بأسـم  إلـى حال غيرهم من أهل السنّة يتوسـلون  

وكـذا الأمـوات مـن     ،وبـدعاء الأحيـاء   ،وبذوات الأنبياء والصالحين ،الصالح
الأنبياء والأولياء والصالحين، وأن حصر استجابة الدعاء عندهم بذكر أسـماء  

فرية وتضليل حاول القفاري إيهام القـارئ بهـا؛ ليبـين لهـم      الأئمة ما هي إلاّ
الشيعة، وليتخلص من مسألة التكفير التي تعم أهل عمق الخلاف بين السنّة و

السنّة حسب رأيه، ونحن بتفصيل البحث وبيان أنواع التوسل أمطنا اللثام عن 
 ؛حقيقة القفاري، وتبين أنّه يرى أن المسـلمين مـن الشـيعة والسـنّة مشـركين     

  .لأنّهم يوسطون الأولياء والصالحين في قضاء حوائجهم
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الفعل بعيد كلّ البعد عـن الشـرك لأن المسـلم يصـرح      عرفنا أن هذاقد و 
بعبــادة االله الواحــد الأحــد ويــرى أن الأنبيــاء والأوليــاء عبــاد االله لا يملكــون  

بإذن االله، وحيث دلّ الدليل على مشروعية التوسـل   لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلاّ
ــريعة     ــق الش ــنهم لتطبي ــالاً م ــلمون امتث ــم، راح المس ــلون بالأ ،به ــاء يتوس نبي

والصالحين، فالمسلمون يطبقون شرع االله ويتوسـلون بالوسـائط إليـه بعـد أن     
عها االله لهم، مقرالمعبـود هـو االله لا إلـه إلا هـو، بينمـا المشـركون       شر ين بأن

االله زلفـى،   إلـى يعبدون أصنامهم ويشركون باالله ويـدعون أن ذلـك يقـربهم    
االله، وبـين   صرح بأنّه لا يعبد إلاّوالفرق واسع وشاسع بين من يقر بالتوحيد وي
  االله. إلىمن يصرح بعبادة الأصنام ويدعي أنّها تقربه 

 ه سـمع النبـي  نّ ـأ )رضي االله عنه(عن أبي ذر ونختم بما ورد في البخاري، 
ه بالكفر يبالفسوق ولا يرم رجل رجلاً يلا يرم: >م يقـول ى االله عليه وسلّصلّ
  .)١(<كذلك ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه إلاّ

ثنـي  الجزء الثالث مـن نقـد كتـاب أصـول مـذهب الشـيعة الا       ننهيوبهذا 
  لمؤلفه الدكتور ناصر القفاري، والحمد الله رب العالمين. ،عشرية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هـ١٤٠١ ط ـ بيروت، الناشر: دار الفكر، ٨٤ص ٧) البخاري، صحيح البخاري: ج١(





 

h^jÓÖ]<…�^’Ú< <

، عزّ الدين، أبو حامد بن هبة االله بن محمـد ، ابن أبي الحديد المعتزلي .١
م، الناشـر: دار  ، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهي     شرح نهج البلاغة

 .هـ١٣٧٨ـ  ١، طإحياء الكتب العربية
تحقيـق:   ،المنامات أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد،، ابن أبي الدنيا .٢

 ـ  ١، طبيـروت ـ : مؤسسة الكتـب الثقافية ـ ، الناشرعبد القادر أحمد عطا
  م.١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣

المصـنف فـي   ، أبو بكر عبد االله بـن محمـد  ، ابن أبي شيبة الكوفي .٣
الناشـر: دار الفكـر   ، ، تحقيـق وتعليـق: سـعيد اللحـام    حاديث والآثارالأ

 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعة
كتـاب   أبو بكر، أحمد بـن عمـرو الشـيباني،   ، ابن أبي عاصم الضحاك .٤

، بقلم: محمد ناصر الألبـاني،  السنّة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة
 .م١٤١٣ـ ٣الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط

الكامل فـي  ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمـد  ابن الأثير الجزري، .٥
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طبعة عام التاريخ

، اعتنـى  الوفا بأحوال المصـطفى ، ، عبد الرحمن بن علـي ابن الجوزي .٦
به وعلّق عليه: راشد الخليلي، الناشر: المكتبة العصريةــ بيـروت، طبعـة    

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦عام 
المنتظم فـي  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد ، ابن الجوزي .٧

 هـ.١٣٥٨ ـ ١الناشر: دار صادر ـ بيروت، ط، تاريخ الملوك والأمم
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، عمل اليـوم والليلـة  ، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، ابن السنّي .٨
دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية ومؤسسـة علـوم      ، الناشـر:  تحقيق: كوثر البرني

، ونسخة ثانية بتحقيق: بشـير محمـد عبـدون، الناشـر:     بيروت ،جدة ـ  قرآنال
 .هـ١٤٠٧، ١مكتبة دار البيان ـ دمشق، ط

الفصول المهمة  نور الدين علي بن محمد المكـي،  ،ابن الصباغ المالكي .٩
ــ  ١ط ـ قم،  ، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديثفي معرفة الأئمة

  هـ.١٤٢٢
علـوم الحـديث (مقدمـة ابـن     ان بن عبـد الـرحمن،   ، عثمابن الصلاح .١٠

عبد الرحمن صـلاح بـن محمـد بـن      يتعليق وشرح وتخريج: أب الصلاح)،
  هـ. ١٤١٦ـ ١عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

عارضـة الأحـوذي   ، أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن محمـد،     ابن العربي .١١
  هـ.١٤٢٥وت، طبعة عام ، الناشر: دار الفكر ـ بيرشرح صحيح الترمذي

شـذرات   عبد الحي بن أحمد بـن محمـد،  ، ابن العماد العكري الحنبلي .١٢
محمـود  ، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط     ،في أخبار من ذهـب  الذهب

  هـ. ١٤٠٦ـ ١الأرنؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط
 ،علي بن محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى الجلابـي  ،ابن المغازلي .١٣

 ـ  الأضـواء  دار، تحقيق وتعليق: محمـد بـاقر البهبـودي   ، قب الإمام عليمنا
 .هـ ١٤٢٤ ، طبعة عامبيروت

المدونـة   بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني،   ، مالك ابن أنس .١٤
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.الكبرى
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شـرح  ، أبو الحسن، علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك القرطبـي،        ابن بطال .١٥
 ـ  مكتبة الرشد، الناشر: تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، صحيح البخاري

 .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٣ ـ ٢، طالرياض
اقتضـاء  ، الحرانـي الحنبلـي  أحمد بـن عبـد الحلـيم    أبو العباس  ابن تيمية، .١٦

د حامـد  تحقيـق: محم ـ ، لمخالفة أصـحاب الجحـيم  الصراط المستقيم 
 .هـ١٣٦٩ ـ٢، طالقاهرةـ ةة المحمديالناشر: مطبعة السنّ، الفقي

التوسـل  ، أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم الحرانـي الحنبلـي    ، ابن تيمية .١٧
 ،بيـروت ي ـ  الإسـلام  المكتـب  ، الناشـر: تحقيق: زهير الشـاويش ، والوسيلة
 م.١٩٧٠ ـ ١٣٩٠طبعة عام

الرد على الأخنائي واستحباب زيـارة  ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .١٨
 ـ الناشـر مـي اليمـاني  ق: عبـد الـرحمن بـن يحيـى المعلّ    حقي ـت ،ةخير البري ، :

 .القاهرة ـالمطبعة السلفية
، الاستغاثة فـي الـرد علـى البكـري    أحمد بن عبد الحلـيم،   ابن تيمية، .١٩

، المنـورة  المدينـة  ـ الأثرية الغرباء مكتبة، الناشر: عجال علي محمد: تحقيق
  هـ..١٤١٧ ـ١ط

مجمـوع فتـاوى شـيخ    حلـيم،  ، أبو العباس، أحمـد بـن عبـد ال   ابن تيمية .٢٠
، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي، الناشـر:        الإسلام ابن تيمية
 .٢مكتبة ابن تيمية، ط

منهاج السنة النبويـة فـي   ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية .٢١
، تحقيـق: د. محمـد رشـاد سـالم، الناشـر:      نقض كـلام الشـيعة القدريـة   
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 هـ.١٤٠٦ـ ١مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط
، بترتيب ابـن بلبـان  ، صحيح ابن حبان ، التميمي البستي، محمدابن حبان .٢٢

  هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
نتـائج  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني بن حجرا .٢٣

، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد     الأفكار في تخريج أحاديـث الأذكـار  
 .٢اشر: دار ابن كثيرـ دمشق، بيروت، طالسلفي، الن

الإصـابة  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٤
، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي        في تمييز الصـحابة 

  هـ.١٤١٥ـ ١محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
الـدرر  د بـن علـي،   الفضـل أحم ـ  وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٢٥

 ـ، الناشر: مجلس دائرة المعـارف العثمانية ـ الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .م١٩٧٢ـ ٢حيدر آباد، الهند، ط

القـول  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٦
 م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ  ١، الناشر: عالم الكتب، طالمسدد في مسند أحمد

تغليـق   ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٢٧
، تحقيــق: ســعيد عبــد الــرحمن موســى القزقــي، الناشــر: المكتــب التعليــق

 هـ.١٤٠٥ـ ١الإسلامي، دار عمار ـ بيروت، ط
تقريـب  الفضل أحمـد بـن علـي،     وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٨

لعلميـة ـ   ، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب ا    التهذيب
  م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥ـ ٢بيروت، ط
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، تهـذيب  الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٩
 هـ.١٤٠٤ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالتهذيب

فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٠
 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري

لسـان  الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني بن حجرا .٣١
ـ   هـ ـ١٣٩٠ــ  ٢، الناشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ـ بيـروت، ط     الميزان

 م.١٩٧١
، بالآثار المحلى ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم .٣٢

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
، صحيح ابن خزيمة، يسـابوري محمد بن إسحاق السـلمي الن ، ابن خزيمة .٣٣

، تحقيــق وتعليــق وتخــريج وتقــديم: الــدكتور محمــد مصــطفى الأعظمــي 
 .م١٩٩ ـ ١٤١٢ ـ٢ط ،الناشر: المكتب الإسلامي

تـاريخ ابـن خلـدون    ، عبد الرحمن بن محمـد الحضـرمي،   ابن خلدون .٣٤
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر  

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث    وي السـلطان الأكبـر)  ومن عاصرهم من ذ
دار الفكـر، ضـبط المـتن ووضـع      :ونسخة ثانية بنشـر  .٤العربي ـ بيروت، ط 

  الحواشي والفهارس: الاُستاذ خليل شحادة، راجعه: د. سهيل زكّار.
، أبو العبـاس، شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،          ابن خلكان .٣٥

، تحقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار     لزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء ا
 .الثقافة ـ بيروت
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، الناشـر:  ، الطبقات الكبرى، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيعابن سعد .٣٦
  دار صادر ـ بيروت.  

، مناقب آل أبـي طالـب   مشير الدين محمد بن علـي،  ابن شهر آشوب، .٣٧
مطبعـة  ال: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، الناشر: تصحيح وشرح ومقابلة

 هـ.١٣٧٦ بعة عامط ،الحيدرية ـ النجف الأشرف
، كشف المحجة لثمرة المهجـة ، علي بن موسى بن جعفر، ابن طاووس .٣٨

 م.١٩٥٠هـ ـ ١٣٧٠الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 
مطالب السؤول فـي مناقـب   ، كمال الدين محمـد،  ابن طلحة الشافعي .٣٩

يـة، الناشـر: مؤسسـة أم القـرى،     تحقيق: ماجد بـن أحمـد العط   ،آل الرسول
  هـ١٤٢٠ـ ١ط

، الأئمة الاثنا عشـر  ،شمس الدين محمد بن علي، الدمشقي ابن طولون .٤٠
  الناشر: دار صادر ـ بيروت.  

٤١. الاسـتيعاب فـي معرفـة    ، يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد،     ابن عبد البر
ـ ١، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط الأصحاب

  هـ. ١٤١٢
، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمـي ، ابن عبد الوهاب .٤٢

، تحقيق: ناصر بن عبد االله الطريم، سعود بن محمد البشر، كشف الشبهات
 . ١عبد الكريم اللاحم. الناشر: مطابع الرياض، ط

، تحقيـق:  تاريخ مدينـة دمشـق  ، علي بن الحسن بن هبة االله، ابن عساكر .٤٣
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكر: علي شيري، الناشر
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فـي أنسـاب آل    عمدة الطالب جمال الدين أحمد بن علـي، ابن عنبة،  .٤٤
 ـ  ، تحقيق: محمد حسن آل طالقاني، الناشـر: المطبعـة الحيدريـة   أبي طلب

  هـ. ١٣٨٠ـ ٢النجف الأشرف، ط
المغني فـي  ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي ، ابن قدامة .٤٥

ـ الناشـر: دار الكتـاب العربـي     ، مام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني    فقه الإ
 بيروت.

الشـرح  ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة .٤٦
 ـ بيروت.الناشر: دار الكتاب العربي ، الكبير على متن المقنع

 ،د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيمحم، ابن قيم الجوزية .٤٧
على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب الكلام  الروح في

 م.١٩٧٥ ـ هـ١٣٩٥ ،بيروتـ دار الكتب العلميةالناشر:  ،والسنة
٤٨. محمد بن أبي بكر أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي    م الجوزيةابن قي ،، 

، تحقيق: عبد الفتاح أبـو غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعـات      المنار المنيف
  هـ.١٤٠٣ـ ٢طالإسلامية ـ حلب، 

٤٩. محمد بن أبي بكر أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي    م الجوزيةابن قي ، ،
تحقيـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: دار الجيـل ـ          ،إعلام المـوقعين 

  م.١٩٧٣بيروت، ط 
البدايـة  ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء، ابن كثير .٥٠

ار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت،      ، تحقيق: علي شيري، الناشر: دوالنهاية
  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ ١ط
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تفسـير   ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفـداء ، ابن كثير .٥١
يوســف عبــد الــرحمن : تقــديم، ابــن كثيــر (تفســير القــرآن العظــيم)

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ :، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، طبعة عامالمرعشلي
، تحقيق: محمد فـؤاد  سنن ابن ماجه، زيد القزوينيمحمد بن ي، ابن ماجه .٥٢

 عبد الباقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  
، نسخة مذيلة بتعليـق  ، سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه .٥٣

الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور ابـن حسـن، الناشـر: مكتبـة المعـارف ـ       
  .١الرياض، ط

الناشـر: دار   ،لسان العرب، الدين بن مكرم ، أبو الفضل، جمالابن منظور .٥٤
  . ١صادر ـ بيروت، ط

، المختصر من أخبار البشـر ، عماد الدين، إسماعيل بن علـي،  أبو الفداء .٥٥
  الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة. 

تحقيـق:  ، تفسير البحر المحـيط ، محمد بن يوسف ، أبو حيان الأندلسي .٥٦
زكريـا   د. تحقيـق: معـوض،   الشيخ علي محمـد  ،عادل أحمد عبد الموجود

ـ   دار الكتب العلميـة ، الناشر: أحمد النجولي الجمل د.، عبد المجيد النوقي
 .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط

سـنن أبـي   ، السجستاني سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، أبو داود .٥٧
ــ  ١ط ـ بيروت،، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكرداود

  .هـ١٤١٠
  .٥: البطحاء، طالناشر، أضواء على السنة النبوية، محمود ،أبو رية .٥٨
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، الناشـر: دار الفكـر العربـي ـ     الإمـام الصـادق   ،محمـد أحمـد   ،أبو زهرة .٥٩
  القاهرة.

، تقـديم  السلسـلة العلويـة   سـر  سـهل بـن عبـد االله،   أبو نصر البخاري،  .٦٠
طبعـة  طبعة مصـورة عـن طبعـة الم   وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم، 

الناشــر: انتشــارات  ،هـــ١٣٨١ ـمكتبتهــا فــي النجــف الأشــرف   الحيدريــة و
  هـ. ١٤١٣ـ ١الشريف الرضي، ط

حليـة الأوليـاء وطبقـات    ، أحمـد بـن عبـد االله،    أبو نعـيم الإصـبهاني   .٦١
 هـ.١٤٠٥ـ ٤، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، طالأصفياء

، الناشـر:  إصـبهان  ذكـر أخبـار  ، أحمد بن عبد االله، أبو نعيم الإصبهاني .٦٢
 م.١٩٣٤مطبعة بريل، ليدن، طبعة عام: 

، تحقيق: ، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .٦٣
 .حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق

تحقيـق: الـدكتور عبـد االله    ، الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسـين،  الآجري .٦٤
هـــ ـ   ١٤٢٠ ـ   ٢دار الــوطن، الريــاض، ط ،بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي

 م. ١٩٩٩
الـدرر  ، أحمد بن زيني بن أحمد دحلان المكـي الشـافعي  ، زيني دحلان .٦٥

، الناشـر: مكتبـة إيشـيق، اسـتانبول ـ تركيـا،        السنية في الرد على الوهابية
  م.١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦طبعة عام 

ــرواة، الغــروي، محمــد بــن علــي، الأردبيلــي .٦٦ ، الناشــر: مكتبــة جــامع ال
  لمحمدي.ا
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، تحقيـق: محمـد   تهـذيب اللغـة  ، أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهري،  .٦٧
  .١التراث العربي، ط حياءإالناشر: دار  ،عوض

، تعليق وتصحيح: د. المقالات والفرق، سعد بن عبد االله، الأشعري القمي .٦٨
ــ  ٢محمد جواد مشكور، الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگـي ـ قـم، ط   

  هـ ش. ١٣٦١
، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة محمد ناصر الـدين،   ،لألبانيا .٦٩

، وفــي خصــوص الجــزء ١٤١٢ـ    ١الناشــر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط
 هـ .١٤٢٢، ١العاشر، ط

إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار     ،الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٠
ـ ٢، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط السبيل
 م.١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥

 ،على الروضـة النديـة   لتعليقات الرضيةا، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٧١
دار ابـن  : تحقيق: علي بن حسن بن علـي بـن عبـد الحميـد الحلبـي، الناشـر      

 هـ١٤٢٣ـ ١عفان ـ السعودية، ط
، نسـقه وألّـف بـين    التوسل أنواعه وأحكامه، الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٢

سي، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع ـ الريـاض،    فصوله: محمد العبا
 .هـ١٤٢١م ـ ٢٠٠١ـ ١ط

، الناشر: مكتبة ، سلسلة الأحاديث الصحيحةالدين محمد ناصر ،الألباني .٧٣
 . هـ١٤١٥معارف ـ الرياض، طبعة عام ال

، الناشـر:  صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه  ، الدين محمد ناصر ،الألباني .٧٤
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 هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط
، الناشـر: المكتـب   سنن ابن ماجـه صحيح ، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٧٥

 هـ.١٤٠٨ـ ٣الإسلامي، ط
، الناشـر: مكتبـة   ، صـحيح سـنن الترمـذي   الـدين  محمد ناصـر  ،الألباني .٧٦

  هـ.١٤٢٢الجديدة  ٢، طالمعارف ـ الرياض
روح المعاني فـي  ، أبو الفضل شهاب الدين محمود، الآلوسي البغدادي .٧٧

، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي ـ    قرآن العظيم والسبع المثانيتفسير ال
 بيروت.  

، الناشـر: مكتبـة النهضـة المصـرية، الطبعـة      الإسـلام ضحى أحمـد،   ،أمين .٧٨
  السابعة. 

، تحقيـق وتخـريج: حسـن    أعيان الشـيعة محسن بن عبد الكـريم،   الأمين، .٧٩
  الأمين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

، الأدب المفـرد ، محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة،       البخاري .٨٠
 م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

، ، التـاريخ الكبيـر  ، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة   البخاري .٨١
 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا. :الناشر

 صـحيح البخـاري  بن المغيـرة،   ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيمالبخاري .٨٢
طبعــة عــام  ـ بيــروت،   الناشــر: دار الفكــر )،الجــامع المســند الصــحيح(

وترقيم الأحاديـث نسـخة: بيـت الأفكـار الدوليـة، اعتنـى بـه: أبـو          هـ.١٤٠١
 هـ.١٤١٩صهيب الكرمي، طبعة عام 
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، تحقيـق: د.  مسند البـزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق،  البزار .٨٣
رحمن زيــن االله، الناشــر: مؤسســة علــوم القــرآن، مكتبــة العلــوم محفــوظ الــ

   .هـ.١٤٠٩ـ ١طالمدينة، والحكم ـ بيروت، 
رنـاؤوط،  ، تحقيـق: شـعيب الأ  شـرح السـنة   حسين بـن مسـعود،  البغوي،  .٨٤

  هـ.١٤٠٣ـ ٢الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
، تحقيـق: د. سـهيل زكـار،    أنساب الأشـراف ، أحمد بن يحيى، البلاذري .٨٥

 م.١٩٩٦هـ. ـ ١٤١٧ـ ١ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
دلائـل النبـوة ومعرفـة     ، أبو بكر، أحمد بـن الحسـين بـن علـي،    البيهقي .٨٦

، وثق نصوصه وخرج حديثه وعلق عليـه: د. عبـد   أحوال صاحب الشريعة
ــروت، ط   ــة، بي ــب العلمي م ـ   ٢٠٠٨ـ    ٣المعطــي قلعجــي، الناشــر: دار الكت

 .هـ١٤٢٩
، بترتيـب  علـل الترمـذي  ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ترمذيال .٨٧

تحقيـق: صـبحي السـامرائي ، أبـو المعـاطي النـوري،       أبـي طالـب القاضـي،    
 ـمكتبـة النهضـة العربية ــ  عـالم الكتـب ،   ، الناشـر، محمـود محمـد الصـعيدي   

 هـ..١٤٠٩ ـ١، طبيروت
تحقيـق:  ، لعلـل الصـغير  اأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  ،لترمذيا .٨٨

 .  بيروت ـ: دار إحياء التراث العربي ، الناشرنيأحمد محمد شاكر وآخر
تحقيـق   ،سـنن الترمـذي  ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .٨٩

، الناشـر:  ، وعبد الرحمن محمد عثمـان وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف
  م.١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣ـ ٢دار الفكر ـ بيروت، ط
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  م.١٩٤٦، طبعة القاهرة لشريعة في الإسلامالعقيدة واجولد،  ،تسيهر .٩٠
شرح المقاصـد فـي    ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله،التفتازاني .٩١

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طعلم الكلام
، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الثقات ، محمد بن حبان،التميمي البستي .٩٢

ـ ١المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد الدكن ـ الهند، ط    المطبعة: مجلس دائرة
 م.١٩٧٣ـ  هـ١٣٩٣

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان ، محمد بن حبان، التميمي البستي .٩٣
 . هـ.١٤١٤ـ ٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

تحقيق: محمـود إبـراهيم   ، المجروحين، محمد بن حبان، التميمي البستي .٩٤
 . دزاي

تفسـير  ، أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم النيسـابوري،         الثعلبي .٩٥
مراجعـة  ، تحقيـق: أبـو محمـد بـن عاشـور،      الثعلبي (الكشـف والبيـان)  

ــ  ١،الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، ط      نظير الساعدي :وتدقيق
  .م٢٠٠٢ - ١٤٢٢

تـراجم  تاريخ عجائب الآثـار فـي ال  عبد الرحمن بن حسـن،   ،الجبرتي .٩٦
  ، الناشر: دار الجيل ـ بيروت.والأخبار

الكامل فـي ضـعفاء   ، عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد، الجرجاني .٩٧
، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غـزاوي، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      الرجال

 م.١٩٨٨هـ. ـ ١٤٠٩ـ ٣ط
المطالـب فـي مناقـب     أسنيشمس الدين محمد بن محمـد،   ،الجزري .٩٨
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، تحقيـق: د. محمـد هـادي الأمينـي، الناشـر:      ي بن أبـي طالـب  سيدنا عل
  صفهان.أالعامة ـ  ×مام أمير المؤمنينمكتبة الإ

تحقيـق: عبـد السـلام محمـد      ،أحكام القـرآن ، أحمد بن علي، الجصاص .٩٩
 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي شاهين

، ل الصلاة على النبـي فض، إسماعيل بن إسـحاق القاضـي،   الجهضمي .١٠٠
 ،٣ط ،المكتـب الإسـلامي  : دار النشـر ، تحقيق: محمد ناصر الـدين الألبـاني  

  هـ .١٣٩٧ ،بيروت
، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حمـاد،   الجوهري، .١٠١

، ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، الناشر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت، ط    
 هـ .١٤٠٧

تحقيـق  ، فرائـد السـمطين  ، ن محمـد بـن المؤيـد   ، إبـراهيم ب ـ الجويني .١٠٢
ــاقر المحمــودي، الناشــر: مؤسســة المحمــودي ـ     وتعليــق : الشــيخ محمــد ب

  هـ. ١٤٢٨ـ ١بيروت، ط
عـن أسـامي    كشـف الظنـون   ،مصطفى بـن عبـد االله   حاجي خليفة، .١٠٣

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الكتب والفنون
سؤالات السجزي مع أسـئلة   الله،، محمد بن عبد االحاكم النيسابوري .١٠٤

، تحقيق: د. موفـق بـن عبـد االله، دار الغـرب     البغداديين عن أحوال الرواة
 م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الإسلامي، ط

 ،المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبـد االله،  الحاكم النيسابوري .١٠٥
ــذهبي   ــافظ ال ــيص للح ــه التلخ ــرحمن   وبذيل ــد ال ــف عب ــراف: د. يوس ، إش
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 : دار المعرفة ـ بيروت.  المرعشلي، الناشر
تحقيـق: د. سـليمان   ، غريـب الحـديث  ، إبـراهيم بـن إسـحاق   ، الحربي .١٠٦

  .١٤٠٥ ـ١، طمكة المكرمة ـجامعة أم القرى  الناشر: ،إبراهيم محمد العايد
، الناشـر: دار المعـارف ـ     )علـي وبنـوه  (الفتنـة الكبـرى    طه حسين، .١٠٧

  .١٣القاهرة، ط
، الناشـر: المطبعـة   لـدرجات ، مختصر بصـائر ا حسن بن سليم ،الحلّي .١٠٨

  هـ.١٣٧٠ـ ١الحيدرية ـ النجف الأشرف، ط
، شـرح علـل الترمـذي   ، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمـد،  الحنبلي .١٠٩

 ـالزرقـاء    ،: مكتبـة المنـار  ، الناشـر الدكتور همام عبد الرحيم سـعيد : تحقيق
   .م١٩٨٧ـهـ ١٤٠٧ـ  ١، طالأردن

الرحلة في طلب بـت،  ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاالخطيب البغدادي .١١٠
، ١، طبيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: نور الدين عتر، الحديث

 م.١٩٧٥ـ  هـ١٣٩٥
موضـع أوهـام   ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت،   الخطيب البغدادي .١١١

ار ، الناشــر: دتحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، الجمــع والتفريــق
   هـ. ١٤٠٧ـ  ١ط ،بيروت ،المعرفة

 ،، تـاريخ بغـداد  ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت  ب البغداديالخطي .١١٢
تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ          دراسة و

  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط
، تحقيـق،  مشـكاة المصـابيح  ، محمـد بـن عبـد االله،    الخطيب التبريزي .١١٣
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  .هـ١٣٩٩ـ ٢محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، ط
الناشـر: مؤسسـة تنظـيم ونشـر آثـار       ،، البيع، روح االله الموسويالخميني .١١٤

 هـ.  ١٤٢١ـ ١مام الخميني، طالإ
مناقب أمير المؤمنين علي بن ، الموفق بن أحمد، الخوارزمي الحنفي .١١٥

ــب ــي طال ــك المحمــودي، الناشــر: جماعــة   ×أب ــق: الشــيخ مال ، تحقي
  هـ١٤١٤ـ ٢المدرسين ـ قم، ط

، ، معجم رجـال الحـديث  بن علي أكبر الموسوي ، أبو القاسمالخوئي .١١٦
 هـ١٤١٣ـ ٥ط

العلل الواردة فـي الأحاديـث   ، أبو الحسن، علي بن عمـر،  الدارقطني .١١٧
ــة الناشــر: دار طيبــة،  ،محفــوظ الــرحمن زيــن االله الســلفي: تحقيــق، النبوي

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١الرياض، ط
 فـي الفـتن  السنن الواردة  عثمان بن سعيد المقرئ، أبو عمرو ،الداني .١١٨

ضـاء االله بـن محمـد إدريـس     رتحقيـق: د.  ، وغوائلها والساعة وأشراطها
 هـ.١٤١٦ـ ١المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ط

على الشـرح   حاشية الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفـه  ،الدسوقي .١١٩
  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةالكبير

المتجـر   ،مـؤمن بـن خلـف   عبـد ال ، أبو محمد شـرف الـدين   ،الدمياطي .١٢٠
، تحقيـق: عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن       الرابح في ثواب العمل الصـالح 

ــة، ط    ــة، مكــة المكرم ــة النهضــة الحديث ــة ومطبع ، ٥دهــيش، الناشــر: مكتب
 .هـ١٤١٤
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 مقدمـة فـي أصـول الحـديث،    عبد الحق بن سيف الدين،  الدهلوي .١٢١
مية ـ بيـروت،   تحقيق: سلمان الحسيني النـدوي، الناشـر: دار البشـائر الإسـلا    

  هـ.١٤٠٦ـ ٢ط
، الناشـر:  إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجـه ، عبد الغنـي،  الدهلوي .١٢٢

 مطبع محمد حسين مولوي، نسخة مخطوطة.
، الناشـر: دار صـادر ـ    ، تاريخ الخمـيس بن محمـد  حسين ،الدياربكري .١٢٣

 بيروت.
الموقظة في علـم  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٢٤

ـ   ٢، الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ حلـب، ط      يثمصطلح الحد
 هـ..١٤١٢

الكاشف في معرفة ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٢٥
أحمـد  : محمـد عوامـة،   تقـديم وتعليـق  ، من له رواية في الكتب السـتة 

مؤسسـة علـوم   ،  الإسـلامية الناشـر: دار القبلـة للثقافـة    محمد نمر الخطيب، 
 .م١٩٩٢ ـ ١٤١٣: ، طبعة عامةجد ،القرآن

، تـاريخ الإسـلام  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد،   الذهبي .١٢٦
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت،      

  هـ.١٤٠٧ـ ١ط
، تـذكرة الحفـاظ  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد،   الذهبي .١٢٧

مي، الناشر: دار إحياء التراث العربـي  تصحيح: عبد الرحمن بن يحيي المعل
 ـ بيروت.
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، سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٢٨
   شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر:    ج أحاديثـه أشرف على تحقيـق الكتـاب وخـر :

  هـ.١٤١٣ـ ٩مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
لاعتدال في ميزان ا، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٢٩

، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت،     نقد الرجال
  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢ـ ١ط

، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم،      الرازي .١٣٠
 م.١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١ـ ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

 تفسير ابن أبـي حـاتم   ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم، الرازي .١٣١
(تفسير القرآن)، تحقيق: أسعد محمد خطيـب، الناشـر: المكتبـة العصـرية ـ      

 صيدا.
فـي أنسـاب    الشـجرة المباركـة   ، فخر الدين محمد بن عمر،الرازي .١٣٢

، تحقيق: السيد مهدي الرجـائي؛ الناشـر: مكتبـة آيـة االله المرعشـي      الطالبية
  هـ.١٤٠٩ـ ١النجفي ـ قم المقدسة، ط

المفـردات فـي   ، أبو القاسم، الحسين بـن محمـد،   لأصفهانيالراغب ا .١٣٣
  هـ.١٤٠٤ـ ٢، الناشر: دفتر نشر الكتاب، طغريب القرآن

، الناشـر: دار المعرفةــ   ، تفسـير القـرآن الحكـيم   محمـد رشـيد   ،رضا .١٣٤
  هـ.١٣٤٢بمطبعة المنار  ١مصورة على ط ،٢بيروت، ط

لـى  ع شـرح الزرقـاني   ،محمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف     ،الزرقاني .١٣٥
 هـ..١٤١١ ،بيروت ـ١، ط: دار الكتب العلمية، الناشرالموطأ
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، شـرح الزرقـاني علـى    محمدبن عبـد البـاقي بـن يوسـف    الزرقاني،  .١٣٦
  هـ. ١٤١٧ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالمواهب اللدنية، 

النكت على مقدمة ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله، الزركشي .١٣٧
الناشـر: أضـواء   ، . زين العابدين بن محمد بلا فريجتحقيق: د ،ابن الصلاح

 م.١٩٨٩هـ ـ ١٤١٩ ـ١ط ،الرياض ـالسلف 
 أصـول  فـي  المحـيط  البحر، محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركشي،  .١٣٨

ـ بيروت، ط الناشر: دار الكتب العلمية ،تامر محمد محمد. تحقيق: د ،الفقه
   .هـ. ١٤٢١

، الناشـر: دار العلـم   الأعـلام  ،، خير الدين بن محمود الدمشقيالزركلي .١٣٩
 م.١٩٨٠ـ ٥للملايين ـ بيروت، ط

معرفـة فضـل آل    إلىمعارج الوصول محمد بن يوسـف،   ،الزرندي .١٤٠
  ، تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية.الرسول

، تحقيـق: د. عبـد   المستوعب فـي الفقـه  ، محمد بن عبد االله، السامري .١٤١
 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ـ ٢الملك بن عبد االله بن دهيش، ط

، ، تـذكرة الخـواص  ، أبو المظفر يوسف بن قزغليط ابن الجوزيسب .١٤٢
  هـ. ١٤٠١الناشر: مؤسسة أهل البيت^ ـ بيروت، طبعة عام 

شفاء السقام في زيارة خير ، تقي الدين علي بن عبد الكـافي،  السبكي .١٤٣
  م.١٤١٩ـ  ٤، طالأنام

، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي .١٤٤
: د. محمود محمد القناعي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر تحقيق
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  هـ. ١٤١٣ـ ٢للطباعة، ط
ســؤالات أبــي عبيــد ، أبــو داود، سـليمان بــن الأشـعث،   السجسـتاني  .١٤٥

تحقيق: عبـد العلـيم   ، الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل
ودية، مؤسسة الريان السع ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، عبد العظيم البستوي

 م.١٩٩٧ ـ ١٤١٨ ـ ١ط ،بيروت ـللطباعة
القـول البـديع فـي    ، شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن، السخاوي .١٤٦

، تحقيق: بشير محمـد عيـون، الناشـر: مكتبـة     الصلاة على الحبيب الشفيع
 المؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان ـ دمشق.

الضـوء   ن محمـد، محمد بن عبـد الـرحمن ب ـ   ،شمس الدين ،السخاوي .١٤٧
  ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.في أعيان القرن التاسع اللامع

، الناشـر:  القول العطر في نبوة سيدنا الخضر ، حسن بن علـي، السقاف .١٤٨
  م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ـ ١دار الإمام النووي، عمان ـ الأردن، ط

لإمـام  ، الناشـر: مكتبـة ا  الإغاثة بأدلّة الاستغاثة، حسن بن علي، السقاف .١٤٩
  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ ١النووي، عمان، ط

 تحقيق، طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين، السلمي .١٥٠
 ـ   ١، طبيــروت ،: دار الكتــب العلميــة، الناشــرمصــطفى عبــد القــادر عطــا:

  .م١٩٩٨ ـ ـه١٤١٩
، ، الأنسـاب ، أبو سـعد، عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور       السمعاني .١٥١

  .هـ١٤٠٨ـ ١مر البارودي، الناشر: دار الجنان ـ لبنان، طتحقيق: عبد االله ع
وفــاء الوفــا بأخبــار دار ، علــي بــن أحمــد بــن عبــد االله، الســمهودي .١٥٢
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، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة،    المصطفى
 .هـ١٤٢٧م ـ ٢٠٠٦ـ ١ط

إفحام اليهود وقصـة إسـلام    يحيى بن عباس المغربي، ، ابنالسموأل .١٥٣
، تحقيق: د. محمـد عبـد االله   (صلّى االله عليه وسلّم)سموأل ورؤياه النبي ال

  هـ.١٩٩٠ـ ٣الشرقاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط
، الناشـر: المكتبـة   ، التوسـل وأحكامـه وأنواعـه   ، محمد عابدالسندي .١٥٤

 م. ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ـ  ١المجددية النعيمية، كراتشي ـ باكستان، ط
 بائك الذهب في معرفـة قبائـل العـرب،   س، محمد أمـين،  السويدي .١٥٥

طبعة مصـورة عـن طبعـة المكتبـة      ٢الناشر: منشورات الشريف الرضي، ط،
 العلمية ـ بيروت

حاشية إعانـة  ، د محمد شطا الـدمياطي ابن السي ، أبو بكرالبكري السيد .١٥٦
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات      

 ـ ـ ١٤١٨ ـ ـ١، طبيـروت  ،طباعة والنشر والتوزيـع دار الفكر للالناشر:  ،الدين
 .م١٩٩٧

ــيوطي .١٥٧ ــر،     الس ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــلال ال ــل ج ــو الفض ، أب
هـــ ـ   ١٤٠٥، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الخصــائص الكبــرى

 م.١٩٨٥
تنـوير  ، أبو الفضل جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،       السيوطي .١٥٨

 م.١٩٨٦ ـ هـ١٤٠٦: ، طبعة عامإستانبولـ : مكتبة الحقيقةرالناش، الحلك
تـاريخ   ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر     أبو الفضل جلال الدين  ،السيوطي .١٥٩
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 ـمطبعـة السـعادة    ، الناشـر:  محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ،الخلفاء
 .هـ١٣٧١ ـ ١، طمصر

أنبـاء  ، أبو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        السيوطي .١٦٠
: تحقيـق ، نبياء المطبوع ضمن الحاوي في الفتـاوي الأذكياء بحياة الأ

 ـ ـ١ـ بيـروت، ط العلمية الكتب دار: الناشر ،الرحمن عبد حسن اللطيف عبد
  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

الـدر  أبو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،         السيوطي، .١٦١
  .ـ بيروت المعرفة، الناشر: دار المنثور في التفسير بالمأثور

تـدريب  لفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   ، أبو االسيوطي .١٦٢
، تحقيـق: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف،      الراوي في شرح تقريب النواوي

 الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
، الجـامع  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر  السيوطي .١٦٣

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالصغير
الحـاوي  ، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر،  طيالسيو .١٦٤

، تحقيـق: عبـد اللطيـف حسـن عبـد الـرحمن، الناشـر: دار الكتـب         للفتاوي
 هـ. ١٤٢١ـ ١العلمية ـ بيروت، ط 

الـديباج   ،أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  السيوطي، .١٦٥
للنشـر والتوزيـع ـ    ، الناشر: دار ابـن عفـان   بن الحجاج على صحيح مسلم

 هـ.١٤١٦ـ ١المملكة العربية السعودية، ط
، الموافقات فـي أصـول الفقـه   ، إبراهيم بن موسى اللخمي، الشاطبي .١٦٦
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ـــ ١علّــق عليــه: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان، ط  
  هـ.١٤١٧

ــ  ٢، الناشـر: دار الفكـر، ط  كتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس   الشافعي،  .١٦٧
  هـ. ١٤٠٣

ــد .١٦٨ ــرف ال ــن الســيد يوســف  الســيد ،ينش  ،الموســوي عبــد الحســين ب
 هـ.١٤٠٢ـ ٢، تحقيق: حسين الراضي، طالمراجعات

مراقـي الفـلاح بإمـداد    ، حسن بن عمار بن علي الحنفـي،  الشرنبلالي .١٦٩
، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ    الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح

 هـ..١٤٢٤م ـ ٢٠٠٤ـ ٢بيروت، ط
بو الحسن محمد بـن الحسـين بـن موسـى الموسـوي      ، أالشريف الرضي .١٧٠

، الناشـر: دار الـذخائر ـ    نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبدهالبغدادي، 
 هـ.١٤١٢ـ ١قم، ط

اليواقيت والجواهر في بيان عقائـد   ،علي بن برهان الـدين الشعراني،  .١٧١
طبعـة   ،هـ ـ ١٤١٨ ـ ـ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت، ط   الأكابر

  دة مصححة.جدي
الناشـر: دار الفكـر    الطبقات الكبرى، ،علي بن برهان الدينالشعراني،  .١٧٢

ــدار البيضــاء، المغــرب، ط   ــة، ال ، ١المصــورة علــى دار الرشــاد الحديث
  هـ.١٤١٩

، الناشر: مؤسسة الرسـالة،  تحرير التقريب، بشار عواد، شعيب الأرنؤوط .١٧٣
 م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ ١بيروت، ط
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المهدي الموعـود ودفـع الشـبهات    رضـا،  ، السيد عبد الالشهرستاني .١٧٤
  هـ.١٣٩٨، الناشر: مطبعة خراسان ـ مشهد، طبعة عام عنه

الدر النضيد فـي إخـلاص   الدر النضيد ، محمد بن علـي،  الشوكاني .١٧٥
، تحقيق: أبو عبد االله الحلبي، الناشر: دار ابـن خزيمـة للنشـر    دكلمة التوحي
  .هـ١٤١٤ـ  ١والتوزيع، ط

، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصـين ، ، محمد بن علـي الشوكاني .١٧٦
 .١٩٨٤ ـ١ـ بيروت، ط دار القلم: الناشر

، الناشـر:  مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد االله، أحمد بن حنبـل،  الشيباني .١٧٧
ونسخة ثانية نشر: دار الحديث ـ القاهرة، تعليق: أحمـد   دار صادر ـ بيروت.  

الرسالةــ  مؤسسـة  ـ ونسخة ثالثة نشر: ١محمد شاكر وحمزة أحمد الزين، ط
 .هـ ١٤١٦ ،١بيروت، ط

وصـي االله بـن محمـود    د. تحقيـق:   العلـل، أحمـد بـن حنبـل،    ، الشيباني .١٧٨
عباس، المطبعة: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الناشر: دار الخاني ـ الرياض،   

  م.١٩٨٨ـ ـ ه١٤٠٨ـ ١ط
تحقيـق  ، سبيل الهدى والرشـاد ، محمد بن يوسف، الصالحي الشامي .١٧٩

، الشـيخ علـي محمـد معـوض     ،ل أحمـد عبـد الموجـود   الشيخ عـاد : وتعليق
 . م١٩٩٣ ـ١٤١٤: طبعة عام ـ١ـ بيروت، طالناشر: دار الكتب العلمية

عبـد الجبـار   د. ، تحقيـق:  ، بحـث حـول المهـدي   محمد باقر ،الصدر .١٨٠
 هـ.١٤١٧المحققة ـ  ١طشرارة، الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 

، علـل الشـرائع  بن بابويه القمي، ، محمد بن علي بن الحسين الصدوق .١٨١
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ــة      ــورات المكتب ــر: منش ــوم، الناش ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم ــديم: الس تق
  هـ.١٣٨٥الحيدريةـ النجف الأشرف، طبعة عام 

عيـون أخبـار   ، محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي،    الصدوق .١٨٢
الناشــر:  ،، تصــحيح وتعليــق وتقــديم: الشــيخ حســين الأعلمــي×الرضــا

 .هـ١٤٠٤، طبع سنة مي للمطبوعات ـ بيروتمؤسسة الأعل
كمـال الـدين   ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي،   الصدوق .١٨٣

تصــحيح وتعليــق: علــي أكبــر الغفــاري، الناشــر: جماعــة  ،وتمــام النعمــة
 هـ.١٤٠٥المدرسين ـ قم، طبعة عام 

، تحقيــق: أحمــد ، الــوافي بالوفيــات، صــلاح الــدين خليــلالصــفدي .١٨٤
كي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيـروت، طبعـة عـام     الأرناؤوط وتر

 هـ.١٤٢٠
، الناشــر: فــي تفســير القــرآن الميــزان، محمـد حســين الطباطبــائي،  .١٨٥

 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا،   الدعاء، سليمان بن أحمد، الطبراني .١٨٦

 م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ـ  ١بيروت، طالناشر: دار الكتب العلميةـ 
، تحقيـق:  المعجـم الأوسـط  ، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد،    الطبراني .١٨٧

طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد الحسن بن إبـراهيم الحسـني، الناشـر:    
  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥طبعة عام  ،دار الحرمين

دار ، الناشـر:  المعجـم الصـغير  ، أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني .١٨٨
 .بيروت ـتب العلمية الك
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، تحقيــق المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، الطبرانــي .١٨٩
وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      

 هـ.١٤٠٤ـ ٢بيروت، ط
تحقيق: قسم  ،المعجم الأوسط، ، أبو القاسم، سليمان بن أحمدالطبراني .١٩٠

 م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥دار الحرمين، طبعة عام  الناشر: ،التحقيق بدار الحرمين
، إعلام الورى بأعلام الهـدى أبو علي، الفضل بن الحسـن،   الطبرسي، .١٩١

  .هـ١٤١٧ـ ١، طقمـ  لإحياء التراث ×الناشر: مؤسسة آل البيت
فـي تفسـير    مجمـع البيـان  أبو علي، الفضـل بـن الحسـن،     الطبرسي، .١٩٢

ن الأخصـائيين، الناشـر:   ، تحقيق وتعليق: لجنة من العلمـاء والمحققـي  القرآن
  هـ.١٤١٥ـ ١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط

، تعليـق  الاحتجـاج ، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الطبرسي .١٩٣
ــ النجـف    وملاحظـات: السـيد محمـد بـاقر الخرسـان، الناشـر: دار النعمـان       

  هـ.١٣٨٦الأشرف، طبعة عام 
لناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ، اذخـائر العقبـى   حمد بن عبد االله،أ ،الطبري .١٩٤

  هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 
، الناشـر: مكتبـة القدسـي ـ     ذخـائر العقبـى  حمد بن عبـد االله،  أ ،الطبري .١٩٥

 هـ. ١٣٥٦القاهرة، طبعة عام 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي ، محمد بن جريـر،  الطبري .١٩٦

 تقـديم: الشـيخ خليـل المـيس، ضـبط وتوثيـق وتخـريج: صـدقي         القرآن)،
  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥جميل العطار، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 



<h^jÓÖ]<…�^’Ú< << <٤٤٥ 

 

، تحقيـق:  شرح مشـكل الآثـار  ، أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي .١٩٧
  هـ.١٤٠٨ـ ٢شعيب الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

رجـال  (اختيار معرفة الرجال ، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .١٩٨
  لإحياء التراث ـ قم. ^ؤسسة آل البيت، الناشر: م)الكشي

، فـي فقـه الإماميـة    المبسوط، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .١٩٩
تصحيح وتعليق: السيد محمد تقـي الكشـفي، الناشـر: المكتبـة المرتضـوية      

  لإحياء آثار الجعفرية.
تحقيـق   ،الأحكـام تهـذيب  ، أبو جعفـر، محمـد بـن الحسـن،     الطوسي .٢٠٠

ي الخرسـان، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ      وتعليق: السيد حسن الموسـو 
 هـ ش. ١٣٦٥ـ ٤طهران، ط

، تحقيـق: جـواد   رجال الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٠١
  هـ.١٤١٥ـ ١صفهاني، الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط القيومي الأ

، تحقيـق: الشـيخ عبـاد االله    الغيبة، أبو جعفر، محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٠٢
الشيخ علي أحمد ناصح، الناشـر: مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ       الطهراني،

  هـ.١٤١١ـ ١قم، ط
المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثـار  ، عبد العليم البستوي .٢٠٣

 ١ط ، الناشر: المكتبة المكية ـ السعودية. ودار ابن حزم ـ بيروت.  الصحيحة
 هـ. ١٤٢٠

 ـ، ابن الحاج، محمد بن محمد المالكي، العبدري .٢٠٤  دار :الناشـر ، دخلالم
 .م١٩٨١ ـ هـ١٤٠١ :النشر سنة، الفكر
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كشـف الخفـاء ومزيـل    إسـماعيل بـن محمـد الجراحـي،      ،العجلوني .٢٠٥
، الناشـر: دار  الالتباس عما اشتهر من الأحاديث علـى ألسـنة النـاس   

  هـ. ١٤٠٨ـ ٣الكتب العلمية ـ بيروت، ط
، الناشـر:  معرفة الثقات، ، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالحالعجلي .٢٠٦

 م. ١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥ـ ١مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط
المغنـي عـن   ، أبو الفضل زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين، العراقي .٢٠٧

 تخريج ما فـي الإحيـاء مـن الأحاديـث    بحمل الأسفار في الأسفار 
، الريـاض  ـ  مكتبة طبريـة : ار النشر، دف عبد المقصودرأش: تحقيق، والآثار

 .م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٥ ـ ١ط
، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، وولده أبو زرعة العراقي .٢٠٨

 ،طرح التثريب فـي شـرح التقريـب   ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، 
، ١تحقيق: عبد القادر محمد علي، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ بيـروت، ط    

 م.٢٠٠٠
بـود شـرح   عـون المع ، أبو الطيب محمد شمس الحق، العظيم آبادي .٢٠٩

  هـ.١٤١٥ ـ٢، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طسنن أبي داود
 د.تحقيـق:  ، الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، العقيلي .٢١٠

ـــ ٢، طبيــروت ـدار الكتــب العلميــة    ، الناشــر:عبــد المعطــي أمــين قلعجــي
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

، مطهـر الأسـدي  منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن ال      وأب ـ، العلامة الحلّي .٢١١
، تحقيق: جواد قيومي، الناشر: مؤسسة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال
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  هـ.١٤١٧ـ ١نشر الفقاهة، ط
رفعـت   .حقيـق: د ، تالمختلطـين  ، خليل بن الأمير سيف الـدين، العلائي .٢١٢

، الناشـر: مكتبـة الخـانجي ـ     علـي عبـد الباسـط مزيـد     ،فوزي عبـد المطلـب  
 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ـ ١القاهرة، مصر، ط

، ، المجـدي فـي أنسـاب الطـالبين    علي بن محمد ،العلوي العمري .٢١٣
السيد محمود المرعشي، د. أحمد المهدوي الدامغاني، إشراف: د. تحقيق: 

  هـ.١٤٠٩ـ ١الناشر: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ـ قم المقدسة، ط
، الناشـر: موقـع انترنيـت صـفحة     البيان لما يشغل الأذهان، علي جمعة .٢١٤

 ة.الشيخ جمع
عمدة القـاري  ، بدر الدين أبو محمد، محمد بن أحمد الحنفـي،  العيني .٢١٥

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.شرح صحيح البخاري
الرد المحكم المتين على كتاب القول ، عبد االله بن الصديق، الغماري .٢١٦

 م.١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤ـ  ١، الناشر: مطبعة العهد الجديد، طالمبين
، المنصور خليل، تحقيق: المعرفة والتاريخبن سفيان، ، يعقوب الفسوي .٢١٧

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤١٩، بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر
مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة ، علــي بــن ســلطان محمــد، القــاري .٢١٨

 ـ ـ١ةـ بيروت، طدار الكتب العلمي ، الناشر:تحقيق: جمال عيتاني، المصابيح
 .م٢٠٠١ـ هـ ١٤٢٢

، الناشـر: دار  شرح مسند أبـي حنيفـة  محمـد،  ، علي بن سلطان القاري .٢١٩
 الكتب العلمية ـ بيروت.  
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، المغنـي فـي   عبد الجبـار بـن أحمـد الهمـذاني    ، القاضي عبد الجبار .٢٢٠
ســليمان دنيــا، مراجعــة: د. د. ، تحقيــق: د. عبــد الحلــيم محمــود والإمامــة

إبــراهيم مــدكور، إشــراف: طــه حســين، الناشــر: الــدار المصــرية للتــأليف   
 والترجمة. 

تثبيـت دلائـل   ، عبد الجبار بـن أحمـد الهمـذاني،    القاضي عبد الجبار .٢٢١
  ، تحقيق وتقديم: د. عبد الكريم عثمان، الناشر: دار العربيةـ بيروتالنبوة

الشفا بتعريـف حقـوق    ،الفضل عياض بن موسى و، أبالقاضي عياض .٢٢٢
 م.١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٩، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام |المصطفى

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر الأنصـاري القرطبـي،     ،القرطبي .٢٢٣
، تصـحيح: أحمـد عبـد الحلـيم     تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)

البردوني وجماعة، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت، طبعـة عـام        
  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

 ـ، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي،       القرطبي .٢٢٤ ذكرة الت
ة: تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبـراهيم،  بأحوال الموتى وأمور الآخر

 هـ.١٤٢٥ـ ١الناشر: مكتبة دار المنهاج ـ الرياض، ط
، التذكرة فـي  ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالقرطبي .٢٢٥

 طبعـة عـام  ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،      الآخـرة  وأمورأحوال الموتى 
 هـ.١٤٢١

، المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة  ، أحمد بـن محمـد،   سطلانيالق .٢٢٦
شرح وتعليق: محمود بن محيي الدين الجنان، الناشـر: دار الكتـب العلميةــ    
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 م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ـ  ١بيروت، ط
تحقيـق:   ،الرسالة القشيرية أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، ،القشيري .٢٢٧

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢٢ ـ بيروت، ةدار الكتب العلمي الناشر: ،خليل المنصور
أصول مـذهب الشـيعة الإماميـة    ، ناصر بن عبد االله بن علـي،  القفاري .٢٢٨

  هـ.١٤١٨ـ ٣، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، طالاثني عشرية عرض ونقد
، تقـديم: محمـد   الكنى والألقاب، الشيخ عباس بن محمد رضـا القمي،  .٢٢٩

 هادي الأميني، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران.
، ينابيع المودة لذوي القربـى  ،سليمان بن إبـراهيم ، الحنفي ندوزيالق .٢٣٠

ــ ١ســوة، طتحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني، الناشــر: دار الاُ   ـ
 هـ.١٤١٦

، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، محمد صديق خـان،  القنوجي .٢٣١
 ـشركة الشرق الأوسط للطباعة ـالناشر:  ،تحقيق: د. عاصم عبد االله القريوتي

  هـ.١٤٠٤ـ  ١، طالأردن ،اركا الشماليةم
  م. ١٩٨٨ ـ٢الناشر: دار المشرق ـ بيروت، ط ، الكتاب المقدس .٢٣٢
، الناشـر:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن جعفـر ، الكتاني .٢٣٣

  المصححة. ٢، طدار الكتب السلفية ـ مصر
 ،تقى الدين إبـراهيم بـن علـي الحسـن بـن محمـد بـن صـالح         ،الكفعمي .٢٣٤

 ـ ـ  ه١٤٠٣ ـ ـ٣ـ بيـروت، ط   مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات ، الناشر: احالمصب
  .م١٩٨٣

تصـحيح   ،، الكـافي ، أبو جعفـر، محمـد بـن يعقـوب    الكليني البغدادي .٢٣٥
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ـ   ٥، طوتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ طهـران     
  ش.١٣٦٣

، البيـان فـي أخبـار صـاحب     محمد بـن يوسـف  الكنجي الشافعي،  .٢٣٦
تحقيق: الشيخ مهدي محمد الفتلاوي، الناشر: دار المحجة البيضاء  ،الزمان

  هـ.١٤٢١ـ ١ـ دار الرسول الأكرم، ط
، كفاية الطالب في مناقب علـي  محمد بن يوسفالكنجي الشافعي،  .٢٣٧

تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمينـي،       ، ×بن أبي طالـب 
 هـ١٤٠٤ـ ٣الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت، ط

، الفوائـد البهيـة فـي تـراجم الحنفيـة     ، محمد بن الحسين، اللكنوي .٢٣٨
فراس النعساني، الناشر: دار المعرفـة ـ    يالسيد محمد بدر الدين أب تصحيح:
  بيروت.

اتحـاف النبيـل   ، أبو الحسن، مصطفى بن إسماعيل السليماني، المآربي .٢٣٩
، تحقيـق: أبـو   بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعـديل 

 .٢دمياطي، الناشر: مكتبة الفرقان ـ عجمان، طإسحاق ال
تحفة الأحوذي بشـرح  ، أبو العلاء، محمد عبد الرحمن، المباركفوري .٢٤٠

ـ   هـ ـ١٤١٠ــ  ١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     جـامع الترمـذي  
  م.١٩٩٠

 العربية عبد الهادي أبو ريـدة،  إلى، نقلها الحضارة الإسلامية آدم، ،متز .٢٤١
  حة ومهذّبة. هـ طبعة منق١٣٧٧ّـ ٣نة التأليف ـ القاهرة، طمطبعة لج الناشر:

الـرد   رسـالة فـي   علاء الدين علي بن حسام الـدين،  ،المتقي الهندي .٢٤٢
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نسـخة  المهـدي الموعـود جـاء ومضـى     على من حكم وقضى أن ،
ــن عبــد الــرحمن المرشــدي العمــري    مخطوطــة، الناســخ: ضــيف الــدين ب

هـ، تصوير مركز إحياء التـراث  ١٠٥٣ربيع الأول  ١٢الحنفي، تاريخ النسخ: 
  هـ.١٤٢٩الإسلامي، تاريخ التصوير: ذي القعدة 

كنـز العمـال فـي    ، علاء الدين علي بن حسام الـدين،  المتقي الهندي .٢٤٣
تصـحيح   ،، ضـبط وتفسـير: الشـيخ بكـري حيـاني     سنن الأقوال والأفعـال 

وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت، طبعـة عـام       
  هـ.١٤٠٩

بحار الأنوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة     ، محمد باقر، المجلسي .٢٤٤
، تحقيق: يحيى العابدي الزنجاني، الناشر: مؤسسة الوفـاء ـ بيـروت،    الأطهار

  هـ.١٤٠٣المصححة ـ  ٢ط
، الناشـر: مؤسسـة   مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربية العالميـة  .٢٤٥

عبــد العزيــز آل ســعود  أعمــال الموســوعة، بإشــراف: مؤسســة ســلطان بــن
  هـ. ١٤١٩ ـ٢الخيرية، ط 

صحاح الأخبار في نسب سراج الدين محمد بن عبد االله،  المخزومي، .٢٤٦
، الناشر: مطبعـة مكتبـة نخبـة الأخيـار، طبعـة عـام       السادة الفاطمية الأخيار

  هـ.١٣٠٦
، شـرح إحقـاق الحـق    ،شهاب الـدين المرعشـي النجفـي   ، المرعشي .٢٤٧

  .قمـ الناشر: مكتبة المرعشي ، نجيتصحيح: السيد إبراهيم الميا
هــ،  ١٤١٧ــ  ١، طالمهدي المنتظر في الفكر الإسلاميمركز الرسالة،  .٢٤٨
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 هـ.  ١٤١٧ ـ١الناشر: مركز الرسالة ـ قم، ط
، تحقيـق: سـمير   الفـتن  بـن حمـاد،   نعـيم الحافظ أبي عبد االله المروزي،  .٢٤٩

  هـ.١٤١٢ـ ١، طالقاهرة ـلناشر: مكتبة التوحيد ، اأمين الزهيري
تهـذيب  ، ، أبو الحجاج جمـال الـدين يوسـف بـن عبـد الـرحمن      المزي .٢٥٠

بشـار عـواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة      د. تحقيق وضـبط وتعليـق:   الكمال، 
ـ الناشر: مؤسسـة الرسـالة    وطبعة ثانية:  هـ.١٤١٣ بعة عامالرسالة ـ بيروت، ط 

 م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ـ ٢، طبيروت
لزهـرة العطـرة فـي    ، ا، أبو المنذر سـامي بـن أنـور   المصري الشافعي .٢٥١

  م. ١٩٦٩، الناشر: دار الفقيه ـ مصر، طبعة عام حديث العترة
، الناشـر:  إسلامنا في التوفيق بين السـنة والشـيعة  ، مصطفى الرافعي .٢٥٢

 هـ طبعة موسعة ومنقّحة.١٤١٢ـ ٢الدار الإسلامية ـ بيروت، ط
تأنيـب  مـا فـي   بالتنكيـل  ، عبد الرحمن بن يحيى اليماني،، المعلمي .٢٥٣

ـ   هـ ـ١٤٠٦ــ  ٢، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، ط   مـن الأباطيـل   الكـوثري 
  م.١٩٨٦

ــة .٢٥٤ ــزانمحمــد جــواد ،مغني ــي المي ، الناشــر: دار التعــارف ، الشــيعة ف
  هـ.١٣٩٩ـ ٤للمطبوعات ـ بيروت، ط

، العكبري البغدادي، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان،       المفيد .٢٥٥
^ مؤسسة آل البيت، تحقيق: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد

  هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، طالناشر: لتحقيق التراث، 
، العكبري البغدادي، أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان،       المفيد .٢٥٦
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، تحقيق: حسين درگاهي، الناشر: دار المفيد ـ  تصحيح اعتقادات الإمامية
  هـ. ١٤١٤ـ ٢بيروت، ط

عقد الدرر في أخبـار   ،يالشـافع  يوسف بن يحيى بن عليالمقدسي،  .٢٥٧
، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشـر: مكتبـة عـالم الفكـر ـ      المنتظر

 هـ.١٣٩٩ـ ١القاهرة، ط
إمتـاع  ، ، أحمد بن علي بن عبد القـادر بـن محمـد المقريـزي    المقريزي .٢٥٨

الأسماع بما للنبي صلى االله عليـه وسـلم مـن الأحـوال والأمـوال      
دار : محمد عبد الحميد النميسـي، الناشـر   ق:، تحقيق وتعليوالحفدة المتاع

 هـ.١٤٢٠ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط
رفـع المنـارة لتخـريج أحاديـث التوسـل       ،محمود سـعيد  ،ممدوح .٢٥٩

 م.١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٦ ـ١، طدار الإمام النوويالناشر:  ،والزيارة
، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير  ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٢٦٠

ــ  ١السـلام، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط       تصحيح: أحمـد عبـد  
  هـ.١٤١٥

، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير  ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٢٦١
ــ  ١تصحيح: أحمـد عبـد السـلام، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط        

  هـ.١٤١٥
تحقيـق:  ، ، الترغيـب والترهيـب  ، عبد العظيم بن عبـد القـوي  المنذري .٢٦٢

 .هـ١٤١٧ ـ ١، طبيروت ـدار الكتب العلمية ، لدينإبراهيم شمس ا
، مسـتدرك الوسـائل  ، د تقـي حسين بن الميرزا محم ـالميرزا النوري،  .٢٦٣
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  لإحياء التراث ـ بيروت. ^الناشر: مؤسسة آل البيت
شواهد الحـق فـي الاسـتغاثة بسـيد     ، يوسف بن إسماعيل، النبهاني .٢٦٤

دار الكتب العلميـة   ، تحقيق: الشيخ عبد الوارث محمد علي، الناشر:الخلق
  م. ٢٠٠٧ـ ٣ـ بيروت، ط

 ،رجـال النجاشـي  ، أبو العباس، أحمـد بـن علـي بـن أحمـد،      النجاشي .٢٦٥
 هـ١٤١٦ـ ٥الناشر: جماعة المدرسين ـ قم، ط 

عنوان المجد في  ،عثمان بن عبد االله بن بشر النجدي الحنبلي ،ابن بشر .٢٦٦
 آل الشـيخ،  تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بـن عبـد االله   تاريخ نجد،

  هـ.١٤٠٢ـ ٤الناشر: مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ط
، عمـل اليـوم والليلـة   ، أبو عبد الـرحمن، أحمـد بـن شـعيب،     النسائي .٢٦٧

  .١٤٠٦ ـ ٢، طبيروت ـ: مؤسسة الرسالة، الناشرتحقيق: د. فاروق حمادة
، الضـعفاء والمتـروكين  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شـعيب،  النسائي .٢٦٨

 .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ ـ ١ط بيروت، ـالمعرفة للطباعة الناشر: دار 
، سـنن النسـائي  ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بـن علـي،   النسائي .٢٦٩

  م.١٩٣٠هـ. ـ ١٣٤٨ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
، تحقيـق: الشـيخ عبـاد االله    كتـاب الغيبـة  ، محمد بـن إبـراهيم،   النعماني .٢٧٠

مؤسسـة المعـارف الإسـلامية ـ     الطهراني، الشيخ علي أحمد ناصح، الناشـر:  
  هـ.١٤١١ـ ١قم، ط

: محمـد  تعليـق ، فرق الشـيعة ، أبو محمد، الحسن بن موسـى،  النوبختي .٢٧١
طبعـة المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف،       عـن صادق بحر العلوم، طبعة مصـورة  
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  هـ.١٣٨٨ـ ٤ط ،الناشر، مكتبة الفقيه ـ قم
دار اشـر:  ، النالأذكـار النوويـة  ، أبو زكريا، يحيـى بـن شـرف،     النووي .٢٧٢

 .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤: بيروت، طبعة عام ـالفكر للطباعة
 ،المجمـوع (شـرح المهـذب)   ، أبو زكريا، يحيى بن شـرف،  النووي .٢٧٣

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  
شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح ، أبو زكريا، محيي الدين، النووي .٢٧٤

بعـة  ، الناشر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت، ط    صحيح مسلم بن الحجاج)
  هـ.١٤٠٧عام 

، صـحيح مسـلم   بـن الحجـاج   مسـلم أبـو الحسـين   ، النيسابوريمسلم  .٢٧٥
(طبعـة مصـححة) وتـرقيم     الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ، (الجامع الصحيح)

اعتنى به: صـدقي   هـ،١٤٢١الأحاديث نسخة دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام   
  جميل العطار.

 أبـو العبـاس،   ،يأحمـد بـن محمـد بـن علـي المك ـ     ابـن حجـر،   ، الهيتمي .٢٧٦
، الناشـر: دار  الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبـوي المكـرم  

 جوامع الكلم، القاهرة.
ــاوى ابــن حجــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المكــي الهيتمــي،  .٢٧٧ ، الفت

 .الناشر: دار الفكرالحديثية، 
، الصـواعق  أحمـد بـن محمـد بـن علـي المكـي       ،ابـن حجـر،  الهيتمي،  .٢٧٨

الرحمن بن عبد االله التركي، كامل محمد الخـراط،  تحقيق: عبد المحرقة، 
 هـ.١٤١٧ـ ١، طبيروتالناشر: مؤسسة الرسالة ـ 
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، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد  ، نور الدين علي بن أبي بكـر،  الهيثمي .٢٧٩
 م. ١٩٨٨ـ  هـ.١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 

Ìv’Ö]æ<lø�]< <

  هـ.١٣٧١هر ذي القعدة ـ مجلة التمدن الإسلامي، دمشق ش
 .٣، السنة الاُولى، العددمجلة الجامعة الإسلامية
  السنة التاسعة.  ،هـ ١٤٣٠محرم  ٢٢، ٣٠٣٤، العدد: جريدة الوطن السعودية
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  ١٦١  ...........................................................................................  سفارته

  ١٦٢  .................................................................................  وجلالته وثاقته

  ١٦٤  ..............................................................................................  وفاته

  ١٦٤  ................................  جعفر أبو العمري عثمان بن محمد: الثاني فيرالس

  ١٦٤  .............................................................................................  منزلته

  ١٦٥  ...........................................................................................  سفارته

  ١٦٦  .................................................................................  وجلالته وثاقته

  ١٦٧  .................................................................  ×المهدي للإمام رؤيته

  ١٦٨  ..............................................................................................  وفاته

  ١٦٨  ............................  النوبختي القاسم أبو روح بن الحسين: الثالث السفير

  ١٦٨  .................................................................................  ووثاقته جلالته

  ١٦٩  ...........................................................................................  سفارته

  ١٧٠  ..............................................................................................  وفاته

  ١٧٠  ................................................  السمري محمد بن علي: الرابع السفير

  ١٧٠  ............................................................................  شأنه وسمو وثاقته

  ١٧٠  ...........................................................................................  سفارته
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  ١٧٢  ........................................................  اجتماعية سنة المنحرفين وجود

  ١٧٧  .....................  حكيمة طريق عن والغيبة المهدي نظرية تسريب: الشبهة

  ١٧٧  ..........................................................................................  الجواب

  ١٧٨  ....................................  ×الجواد الإمام بنت حكيمة السيدة ترجمة

  ١٧٨  ...................................................................................  ونسبها اسمها

  ١٧٨  ..............................................................................  ووثاقتها لتهاجلا

  ١٧٩  .................................  ×المهدي الإمام لولادة وحضورها مشاهدتها

  ١٨٠  .............................................................................................  وفاتها

  ١٨٠  ........................  معرفته ضرورة ينافي لا رؤيته عن الناس الإمام حجب

  ١٨١  .............  بموته العلم وبين ـ القتل خوف ـ الغيبة علة بين التنافي: الشبهة

  ١٨٢  ..................................................................................  الشبهة وابج

  ١٨٥  ................  المهدي غيبة وقوع على تدل لا الأنبياء بعض غيبات: الشبهة

  ١٨٦  ..........................  الغيبة غرابة لنفي الأنبياء لغيبات الشيعة ذكر: الجواب

  ١٩١  ....................................................  التوسل حول شبهاتالفصل الثاني 

  ١٩٣  .........................................................................  التوسل بحث أهمية

  ١٩٥  .......................................................  التوسل شبهات في البحث منهج

  ١٩٥  ................................................................  التوسل بحث في مرحلتان

  ١٩٥  ............................................  التوسل حول عام بحث: لأولىا المرحلة

  ١٩٥  ....................................  الأولى المرحلة في تبحث أن بد لا أمور ثلاثة

  ١٩٥  ..........................................  التوسل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر
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  ١٩٥  ....................................  الأولى لمرحلةا في تبحث أن بد لا أمور ثلاثة

  ١٩٥  ..........................................  التوسل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر

  ١٩٥  .......................................  وأحكامه التوسل أنواع بيان في: الثاني الأمر

  ١٩٥  .......  التوسل على المسلمين وعلماء الصحابة سيرة بيان في: الثالث الأمر

  ١٩٧  ..................................  التوسل أصل حكم بيان في مقدمة: الأول الأمر

  ٢٠٠  ............................................  وأحكامه التوسل أنواع بيان: الثاني الأمر

  ٢٠٠  .............................................  وصفاته االله بأسماء التوسل: الأول النوع

  ٢٠٠  ...................................  الداعي به قام صالح بعمل التوسل :الثاني النوع

  ٢٠٢  .......  والصالحين والأئمة الأنبياء من الأحياء بدعاء التوسل: الثالث النوع

  ٢٠٣  ......................  والأولياء الأنبياء من الأموات بدعاء التوسل: الرابع النوع

  ٢٠٤  ....................................  والصالحين والأئمة بالأنبياء التوسل من نحوان

  ٢٠٥  .........................................................  الموضوع عليهما يتوقف أمران

  ٢٠٦  ........................................  االله عند أحياء والأولياء الأنبياء: الأول الأمر

  ٢٠٨  .........  الأشياء فعل على وقادرون يسمعون والأولياء الأنبياء: الثاني الأمر

  ٢٠٩  ...............  الفعل على وقادرون يسمعون والأولياء الأنبياء أن على الأدلة

  ٢٠٩  ...............................................................  قرآنية آيات: الأول الدليل

  ٢١٠  ...................................  قبورهم في أحياء الأنبياء حديث: الثاني الدليل

  ٢١١  ...........................................  روحي علي االله رد حديث: الثالث الدليل

  ٢١٣  .....................................  علي معروضة صلاتكم حديث: الرابع الدليل

 الأعمـال  وعـرض  المـوتى  سـائر  سـماع  فـي  الواردة الأخبار: الخامس الدليل
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  ٢١٥  .............................................................................................  عليهم

  ٢١٨  ..........  والأولياء الأنبياء من رالاستغفا أو الحاجة طلب جواز على الأدلّة

  ٢١٨  .........................  ’النبي استغفار آية بإطلاق التمسك: الأول الدليل

  ٢٢١  ......................................................................  الأول الدليل مؤيدات

للمـذنبين  واسـتغفاره ’ النبـي  علـى  الاعمال عرض حديث: الثاني الدليل
  .....................................................................................................  ٢٣٣  

  ٢٣٤  ..............................  الأعمال عرض حديث من لجزء الألباني تضعيف

  ٢٣٤  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٣٧  ........................  لعيسى يستجيب بأنه’ النبي تصريح: الثالث الدليل

  ٢٣٨  ..........................................................  الدار مالك رواية: الرابع الدليل

’النبـي  قبـر  إلـى  الأنصاري أيوب أبي الصحابي مجيء: الخامس الدليل
  .....................................................................................................  ٢٣٩  

ياءوالأول الأنبياء قبور عند الحوائج بقضاء تيمية ابن اعتراف: السادس الدليل
  .....................................................................................................  ٢٤١  

  ٢٤٤  ..............  والأولياء الأنبياء من الأموات بدعاء التوسل في القول خلاصة

وفـاتهم  عـد وب حيـاتهم  فـي  والأوليـاء  الأنبيـاء  بذوات التوسل: الخامس النوع
  .....................................................................................................  ٢٤٥  

  ٢٤٥  ......................................................  بالذات التوسل على الأول الدليل

  ٢٤٥  ................................................................................  الضرير حديث

  ٢٤٨  ....................................................  الضرير حديث دلالة حول شبهات
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  ٢٤٨  ..................................................................................  الأولى الشبهة

  ٢٤٨  .......................................................................  للشبهة يشهدان أمران

  ٢٤٨  ................................................................  للشبهة الأول الأمر جواب

  ٢٥١  .................................................................  للشبهة الثاني الأمر جواب

  ٢٥٣  .....................................  التوسل عموم على تدل سلمة بن حماد رواية

  ٢٥٦  ....................................................................................  الثانية الشبهة

  ٢٥٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٥٩  .......................................  الضرير وحديث حنيف بن عثمان الصحابي

  ٢٦٩  ....................................................................................الثالثة الشبهة

  ٢٦٩  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٧١  ......................................................  بالذات التوسل على الثاني الدليل

  ٢٧١  ...............................................  |محمد بالنبي آدم توسل حديث

  ٢٧٤  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٨٥  .....................................................  ذاتبال التوسل على الثالث الدليل

  ٢٨٥  .................................  قبله من الذين وبالأنبياء بنفسه| النبي توسل

  ٢٩١  ......................................................  بالذات التوسل على الرابع الدليل

  ٢٩١  .........................  :الاستسقاء لأجل النبي قبر على كوى بفتح عائشة أمر

  ٢٩٨  ..................................................  بالذات التوسل على الخامس الدليل

  ٢٩٨  ...................................................  ’:النبي عم العباسب استسقاؤهم

  ٣٠٥  .....................................  بذاته لا بدعائة كان بالعباس التوسل أن شبهة
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  ٣٠٥  ...........................................................................الشبهة لهذه نحوان

  ٣٠٥  ....................  دعاء أو جاه كلمة تقدير إلى بحاجة الرواية: الأول النحو

  ٣٠٥  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٠٨  .............  ’النبي بذات التوسل عن عمر الخليفة عدول: الثاني النحو

  ٣٠٨  ..........................................................................................  الجواب

  ٣١٥  ..................................................  بالذات التوسل على السادس الدليل

  ٣١٥  ...........................................  النبي بوجه الاستسقاء في طالب أبي شعر

  ٣١٥  .....................................................  بالذات التوسل على السابع الدليل

  ٣١٥  .....................................................  عليك السائلين بحق اللهم: حديث

  ٣١٦  ..................................................................................  الحديث سند

  ٣٢٤  .  التوسل جواز على عملاً أو قولاً والناس العلماء سيرة بيان: الثالث الأمر

  ٣٤٩  ........  التوسل حول العامة الشبهات ومناقشة القفاري نقد: الثانية المرحلة

  ٣٤٩  ..........................................................................  البحث في محوران

  ٣٥٠  ...................................  عنها والجواب القفاري شبهات: الأول المحور

  ٣٥١  .........................................................................  القفاري مغالطة بيان

  ٣٥٢  ..................................  الأئمة بأسماء إلاّ الدعاء يقبل لا: الأولى الشبهة

  ٣٥٢  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٥٧  ............................  بالأئمة بالتوسل استجيب الأنبياء دعاء: الثانية الشبهة

  ٣٥٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٦٨  .  مشاكل في الأنبياء بعض أوقع السلبي الأئمة من الموقف: الثالثة الشبهة
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  ٣٦٨  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧١  .........  والرخاء الشدة في الأئمة بأسماء االله يدعون الشيعة: الرابعة الشبهة

  ٣٧١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧٣  .........  بدعائه يأمر واالله الأئمة ءبأسما االله يدعون الشيعة: الخامسة الشبهة

  ٣٧٣  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٧٦  ..............  ولياً خلقه وبين بينه يجعل لم واالله بشر الأئمة: السادسة الشبهة

  ٣٧٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨١  ................  االله غير إلى التوجه على تربيهم الشيعة أدعية: السابعة الشبهة

  ٣٨١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨٦  ...........  باالله الشرك إلى تقود الأئمة بأسماء الأنبياء توسل: الثامنة الشبهة

  ٣٨٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٨٩  .............................................................  التوسل حول العامة الشبهات

  ٣٨٩  ....................  للواسطة حاجة فلا للجميع مفتوح االله باب: الأولى الشبهة

  ٣٨٩  ..........................................................................................  الجواب

}لكـم  اسـتجب  ادعـوني : {تعالى قوله إطلاق خلاف التوسل: الثانية الشبهة
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  ٣٩١  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٢  .....................  التوسل مبدأ مع تتنافي أخرى قرانية آيات: الثالثة الشبهة

  ٣٩٢  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٥  ............................  التوسل مبدأ ينكر طالب ابي بن علي: الرابعة الشبهة
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  ٣٩٦  ..........................................................................................  الجواب

  ٣٩٧  .....................  شرك وهو االله غير نداء والتوسل الإغاثة: الخامسة الشبهة

  ٣٩٧  ..........................................................................................  الجواب

  ٤٠٣  .......................  شرك االله إلا عليه يقدر لا بما الاستغاثة: السادسة الشبهة

  ٤٠٤  ..........................................................................................  الجواب

  ٤٠٥  .....................  للتوسل منافاتها ادعي التي الآيات بعض ذكر في: تذييل

  ٤٠٥  ..............................  :التوسل حرمة على السلفية بها يستدلّ التي الآيات

  ٤٠٥  ........................  االله غير دعوة عن تنهى ـ واحد سياق في ـ آيات ثلاث

  ٤١١  ..........................................................  :آخر بنحو السلفية شبهة تقرير

  ٤١٢  .........................................................................................  :الجواب

  ٤١٦  .......................................................................  التوسل بحث خلاصة

  ٤١٩  ................................................................................  الكتاب مصادر

  ٤٥٦  ........................................................................  والصحف المجلات

  ٤٥٧  ............................................................................  الكتاب محتويات

  


